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المقدمة 0 


بسم الله الرحمن الرحيم. ويه ثقتي 


الأخ الفاضل أبو صهيب صفاء الضوي أحمد المحترم حفظه الله آمين 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وبعد: 
فقد وصلني نموذج من مختصر فتح الباري» وقد تصفحته» فوجدته عملا مفيدا إذا استمر على هذا 
النمط. 

ويعد أول عمل رأيته باسم «اختصار فتح الباري»» فإذا تم على هذا الوضع؛ فإنه ينفع كثيرا من ليس 
عنده وقت كاف لراجعة هذا الشرح الكبير - أعني فتح الباري للحافظ. 

هذا وأسأل الله تعالى أن يعينكم ويوفقكم إلى ما يحبه ويرضاه. 


القدمة 


سے 


بسم الله الرحمن الرحيم 


فضيلة الشيخ أبو صهيب صفاء الضوي أحمد حفظه الله تعالى 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وأحمد الله إليكم وأصلي وأسلم على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. 

لقد قرأت النماذج التي أرفقتها بخطابك حول مختصر فتح الباري الذي شرعت فيه» وبعد التأمل في 
خطة العمل ظهر لي أنه يحقق الهدف» وهو تيسير فتح الباري للقارئ المعاصر المعني بفقه الحديث إذ لا شك 
أن الحافظ ابن حجر تفان في كتابه كثيرا» وخاصة فيما يتعلق بجمع الطرق وبيان العلل ومقارنة الروايات ما 
يهم النقاد والمتخصصين في الحديث وعلومه. وهذه المعلومات تختلط بالمعلومات الأخرى المتعلقة بفقه 
الحديث ومعانيه. كما تختلط بروايات تأريخية وأحياناً أدبية ولغوية.. وهذا الاتجاه الموسوعي عند الحافظ 
يولد صعوبة كبيرة لقارئ كتابه لما يحتاج إليه من علوم متنوعة لا يحوزها في عصر التخصص هذا إلا 


القلة من أهل العلم. 
وأمام هذا الإشكال كان لا بد من تصنيف المعلومات وتيسيرها بطريقة تجعلها في خدمة التخصص 
المطلوب. 


وقد أنجز طالبان للدكتوراه بإشرافي - استخلاص الروايات التأريخية التي تتناول السيرة النبوية وعصر 
الراشدين والأمويين. مع الفهارس التفصيلية. فإذا أضفنا إلى ذلك مختصرك المعني بفقه الأحاديث فإن 
الباقي يكن أن يسر ويصنف لخدمة علوم الحديث على أن يحظى القسمان بالفهارس الفنية اللازمة التي 
تيسر مراجعة المكان أماء الباحثين. 

ومن هنا يبدو لي أن العمل الذي تقوم به في اختصار فتح الباري يدخل ضمن المشاريع ا لمعاصرة في 
تيسير التراث» وفيه خدمة للدين والعلم. وفقك الله لما يحب ويرضى» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


المدينة ا لمنورة - الجامعة الإسلامية 
الدكتور أكرم ضياء العمري 


المقدمة . ۷ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
القدمة 
الحمد لله رب العالمين ‏ والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. 
اشابیت 


فهذا "مختصر فتح الباري" الذي طالا نى طلبة العلم ظهرر: > وکنت آمنی معهم أن نری 
مختصرا لهذا الكتاب النفيس» والذي e‏ الشروح التي رأينا وأوسعها وأجودهاء 
لأصح كتب الحديث وذلك أي كنت أرى حب طلاب العلم لهذا الكتاب وإقبالهم عليه » غير 
أن القلة من هؤلاء الذين يدركون قدر هذا الكتاب وما فيه من فوائد وشروح الاي تتسع 
أوقاتهم لصحبته طويلاء ومواصلة الجهد في استخراج فوائده » واقتناص فرائده » وأما الكثرة 

من القراء فإنهم ينصرفون إلى شروح أخرى » فوائدها أقل » وليس لمصتفيها من الإمامة 
والبراعة في فقه الحديث » وفنونه المتعددةء ما للحافظ ابن حجر رحمه الله » لكنهم ينصرفون 
آسفين لعدم توفر الأوقات الكافية » ولضعف الهمم اللاتقة بمثل هذا الكتاب الموسوعي النادر. 

والسبب في ذلك كثرة استطرادات الحافظ في إيراد الطرق للأحاديث ومناقشاتها » واطالة 
النفس في ذلك با لا يناسب إلا القلة من المتخصصن . 

ولا كنت شغوفاً بالفتح ‏ دائم المطالعة فيه لسنوات » وقع في قلبي أن أختصره » وأقربّه 
لإخواني من محبي العلم الراغبين في الاستفادة من علم الحافظ ابن حجر رحمه الله. 

وفي البداية تهيبت هذا العمل الكبير » لكن الله تعالى - وله سبحانه الفضل والمئة - 
صرف عني هذا التردد » فاستعنت بالله » واستشرت كثيراً من الإخوان المخلصين . الأمناء 
على العلم والدين » في مصر والسعودية وباكستان وغيرها » ووضعت منهج للعمل في 
الكتاب وعرضته عليهم مع نموذج من المختصر › فليس أحد منهم إلا وأظهر بهذا المشروع 
سروره » وكتب إلينا مشجعا وداعياً الله تعالى لنا بالتوفيق والعون على إتمام الكتاب على هذا 
المنوال» فجزاهم الله عني وعن العلم أحسن الجزاء » ووفقني وإياهم للعمل الصالح والعلم 
النافع . 

وفكرة المختصرات ريا وجد من أهل العلم من يرغب عنها » لأن فيها إنصرافا عن مقتضى 


۸ المقدمة 


الهمم العالية في الطلب» وفتح الأبواب للتقصير في العمل على تحصيل الكمالات في العلم. 

لكن الحافظ كثير مايطيل في بحوث وتفريعات وأقوال وهاك مثالا من أمثلة كثيرة في 
الفتح على الإطالة التي اقتضت الاختصار قال: « واختثلف في اسم أبي ثعلبة» فقيل: جرثوم» 
وهو قول الأكثر» وقيل جرهم وقيل ناشب» وقيل جرثم» وهو كالأول لكن بغير إشباع؛ وقيل 
جرثومة وهو كالأول لكن بزيادة هاء وقيل غرنوق» وقيل ناشر وقيل لاشر وقيل لاش وقيل 
لاشن وقيل لاشومة» واختلف في اسم أبيه» فقيل عمرو وقيل ناشب وقيل ناسب مهملة وقيل 
معجمة وقيل ناشر وقيل لاشر وقيل لاش وقيل لاشن وقيل لاشم وقيل لاسم وقيل جلهم وقيل 
حمير وقيل جرهم وقيل جرثوم» ويجتمع من اسمه واسم بيه بالتركيب أقوال كثيرة جدا» وکان 
إسلامه قبل خيبر» وشهد بيعة الرضوان وتوجه إلى قومه فأسلموا. ..!!» االمجلد التاسع: )٠١١‏ 

فالوأقع الذي نعيشه » يكشف لنا الدواعي إلى ضرورة تقريب هذه الشروح النفيسة للدعاة 
إلى الله » وذلك للمحافظة على أصالة ا لمنهح الذي ينبغي أن يسير عليه الدعاة » وليس هناك 
منهج أكثر أصالةٌ وأحفظ للشريعة من منهح أهل الحديث؛ الذين يربطون الأجيال المسلمة 
بأسلافهم الصالحين من الصحابة والتابعين » رضي الله عنهم أجمعين . 

والحافظ ابن حجر رحمه الله من أئمة أهل الحديث البارعين في فنه.. اصطلاحا وطرقا ونقدا 
وشرحا » وهو غني عن أن يطال في الترجمة له . 

ومن المناسب هنا أن أذكر أن الفتح قد اختّصر قبل ذلك* غير أن هذه المختصرات لم تطبع 
ولم نقف عليها كما أشار إلى ذلك فضيلة العلامة الشيخ / حماد الأنصاري حين قال عن 
مختصري هذا إنه أول مختصر للفتح أراه . 

وأنتهز هذه الفرصة لأتقدم بوافر الشكر وخالص الدعاء لفضيلة الشيخ / حماد الأنصاري 
لقاء ما أولاني من رعايته فترة عملي في الكتاب وما قدم من نصح وتشجيع . 

ولا يفوتني أن أتوجه بشكري وتقديري للأستاذين الكبيرين الدكتور / أكرم ضياء العمري 
والدكتور / سعدي الهاشمي الأستاذين في قسم الدراسات العليا بكلية الحديث في الجامعة 
الإسلامية بالمدينة النبوية على الاستجابة الطيبة التي تفضلا بها بالكتابة إلي بنصائحهما 
المفيدة وتشجيعهما الكريم » فشكر الله لهما . 


* أشار الشيغ صديق حسن خان في کتابه "الحطة" إلى أحد هذه المختصرات فقال عند الكلام عن فتح الباري: ومختصر هذا الشرح للشيخ أبي 
الفتح محمد بن حسين المراغي المتوفى سنة ۸١‏ ه. وأعار محقق "الحطة” الشيخ علي حسن عبد الحميد إلى أن اسم الكتاب ”مختصر آبي 


الفتح أقاصد الفح" 


المقدمة ۹ 


وأشكر كثيرا فضيلة الشيخ / نقيب أحمد الرباطي الباكستاني الذي عمل معي سبع 

2 رسا في كلية الشريعة وكلية الحديث بجامعة الإمام البخاري في بشاور ال 
فت بتاُسیسها ورئاستها وعمادتي لكليتيها "الشريعة" و"الحديث" فقد استفدت من صحبته 

ا ی في العلمء وشجعني على عملي في 
الكتاب. 

e‏ بالشكر للاخوة الأفاضل الذين عاونوني في المراجعة الأخيرة للكتاب قبل الطباعة 

فجز فجزاهم الله جميعاً خيراً. 

لقد عشت مع الحافظ رحمه الله في كتابه فترة عملي فيهء أقرأه كلمة كلمة» وأرقب 
بإعجاب كبير سعة علمه» وعميق فهمه» وتخصصه في كل فنون العلم» وثبات منهجه في 

الكتاب كله منهج الوقوف مع الحديث › وقبول القول المدعم بالدليل » وتقريره » ورد 
ماعداه من الآراء العارية عن الدليل وتزييفهاء ولولا ما كان من متابعته للمؤولين في الصفات 
ومخالفته للسلف الصالح في هذا الجانب ٠‏ لكان الحافظ وكتابة » أعلى شأنا ‏ وأرفع قدراأ 
عند الدارسين ‏ وكان الفتح يأصفى وأوسع ما الف في فقه الحديث » ودراسة أسانيده. 

وقد أحسن الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله حين علق على المجلدات الغلائة الأول . 
وح بهذا منهجا يكن أن يسير عليه القارى في المجلدات الباقيةء ويحتذيه من يقوم بخدمة 
أخرى للكتاب » ولهذا حرصت -کما ذکرت في منهج 'الاختصار- الشمن في هذه المقدمة › 
أن أعلق على المواطن التي وقفت عليها ما خالف فيها الحافظٌ بن حجر السلف الصالح في هذه 
المسألة. 

ولا يفوتني في هذه المناسبة أن أنوه ببعض من استفدت من ملاحظاتهم وتعليقاتهم من أهل 
العلم وأخص الشيخ الدويش رحمه الله في رسالته "التعليق على فتح الباري" والشيخ 
الغنيمان حفظه اللهء في کتابه "شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري". 

كنت أعجب وأنا أرى الحافظ ابن حجر رحمه الله حين يتناول مسألة من مسائل الصفات. 
فيورد فيها أقرالأً من أقرال الأئمة الذين صحبهم في رحلته الطويلة في الكتاب» توافق مذهبه 
أمثال ابن بطال المالكي ‏ والذي يعد فارس الفتح الأول بعد الحافظ ‏ والمهلب بن أبي صفره 
وابن التين » والزين بن المئير › وأخيه ناصر الدين » وابن ا جمرة؛ والخطابي الشافعي 
والنووي» والكرماني الحنفي رحمهم الله جميعاً. a‏ 


۱۰ اللقدمة 


كنت أعجب من أنه لا يورد في المسألة أقرال المخالفين له من أهل التحقيق ومتبعي السلف 
الصالح أمغال شيخ ۾ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله وغيرهما › اللهم الآ 
في مسألة الاستراء فانه رحمه الله كاد أن يكون فيها على قول السلف الصالح وذلك أنه 
أورد فيها أقوالأً واضحة صحيحة لأئمة كبار كأبي إسماعيل الهروي» وأبي القاسم اللالكائي 
والبغوي وغيرهم ونقل ما أسندوه إلى کبار الأئمة كالإمام أحمد والإمام الشافعي والسفيانين 
وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وغيرهم من ات أهل السنة الذين يثبتون علوه سبحانه»› واد 
تعالى على عرشه بائن من خلقه» وقد مال إلى قولهم ونصره.. ولیته رحمه الله طرد مسلکه 
فيها في كل مسائل الصفات. 

وما أعجب منه أيضاً أن الحافظ صحب صحيح البخاري في رحلة طويلة امتدت ربع قرن من 
الزمان كان يتابع فيها دقة 0 البخاري رحمه الله في مصنفه › وفقهه في تراجمه › وقد 
لاحظ أن الإمام البخاري لم يدل مرةٌ واحدة في ما دخل فيه المؤولون » وعصمه الله من الزلل 
فبقي على منهج السلف في إمرار الصفات على ظاهرها واثباتها حقيقة» فكان أحرى بالحافظ 
أن يوافق السلف وأئمة الحديث وعلى رأسهم الإمام البخاري.. رحم الله الجميع. 


| - حذفت أسانيد صحيح البخاري واكتفيت بذكر الحديث عن الصحابي إن كان السياق 
يساعد على ذلك وإلا أوردت التابعي معهء وإذا ذكر أحد رجال السند في متن الحديث فإني 
أبدأ السند من عنده. وقد استأنست واستفدت من صنيع الحافظ المنذري رحمه الله في 
اختصاره لمسلم والشيخ الألباني حفظه الله في اختصاره للبخاري؛ راقن تراجم الأبواب كما 
هي إذ أن فقه البخاري في تراجمه كما هو معروف. 

- حافظت على عبارة الحافظ ابن حجر رحمه الله كما هي» فلم أتصرف فيها حتى بعبارة 
ربط بين الفقرات وساعد على ذلك طريقة شرحه للحديث حيث يشرح جملة جملة فيقول مثلاً: 
قوله (بعمل أهل الجنة) ثم يشرح وينقل من أقرال أهل العلم ما يراه ثم ينتقل إلى الجملة 
التالية فيقول: قوله (باب العمل بالخواتيم) وهكذا. 

۴۳ كان هدفي من اختصار الفتح» تقريبه لطالب العلم الذي لا يتسع وقته لقراءة الأصل 
أعرضت عن استطرادات الحافظ في إيراد الطرق ومناقشاته الطويلة لغيره من الشراح في 


المقدمة ۱۱ 


مسألة قد تحسم بأسطر قليلة فاكتفيت با لخلاصات في معنى الحديث وأوردت أقوال أهل العلم 
لا سيما الأئمة الأربعة ومن كان في منزلتهم فيما يتعلق بالفقه مر اعيا رغبة كثير من المهتمين 
بالعلم الشرعي في الوقوف على المذاهب في المسألة. 

٤‏ - حرصت على إبراز قول الجمهور إلا أن يكون الدليل واضحاً على قول آخر فأعتمده مع 
ذكر قول الجمهور. 

۵ - اكتفيت بالأحاديث التي يحكم عليها الحافظ بالصحة أو الحسن أو يورد لها شواهد 
تقويها إن کان فيها مقال؛ وبهذا کون ما اعتمدت عليه من أقوال في المختصر مؤيدا بأصح 
الأحاديث وأقواها اسنادا وأشملها لفظاً. 

٦‏ - حافظت على آراء الحافظ وترجيحاته وأبرزتها مع غيرهاء كما حرصت على إيراد أقرب 
الأقوال إلى مدلول الأحاديث في الباب 

۷ حذفت المناقشات اللغوية واللفظية عا لا يتصل بتفسير الكلمة اتصالاً وثيقا واكتفيت 
بتدقيق التشكيل لكلمات الحديث. 

۸ - قمت بعزو الآیات من تراجم أبواب البخاري إلى سورها ورقم الآية في السورة وذلك من 
بداية المجلد الثامن حتى نهاية المجلد الثالث عشر تكملة لا قام به الشيخ محمد فؤاد عبد 
الباقي رحمه الله حيث توقف عن عزو الآيات عند نهاية المجلد السابع. 

٩‏ - كان اختصاري على النسخة التي حققها الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله » وأشرف 
على طباعتها بالمطبعة السلفية بمصر الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله. 

وقد لاحظت أن شرح الحافظ ابن حجر كان على رواية غير الرواية التي طبعت مع الفتح. اذ 
إن هناك مخالفات كثيرةٌ بين الروايتين» فقمت بالإشارة إلى ذلك وبيّنت في كل هذا أدق 
الأوجه في المواطن المغايرة من النسخة التي اعتمدتها في التصحيح » وهي النسخة 
"اليونينية" التي أمر بطبعها السلطان عبد الحميد رحمه الله وقام بتحقيقها العلامة ا 
أحمد شاکر رحمه الله. 

- لما كان الإمام البخاري رحمه الله يكرر الأحاديث ويقطعها في الأبواب كما هو 
معروف وذلك لفرائد لا نطيل بذكرها » فقد تابع الحافظ بشرحه هذا المنهج › فيشرح الحديث 
في الباب مراعيا المقصود من الباب » ويعيد شرحه في باب آخر مراعياً مقصودا آخر › 


۱۲ المقدمة 


فتوزعت الفوائد في أبواب متباعدة فاقتضى ذلك أن يحيل القاريء على مواطن الشرح 
السابقة أو اللاحقة قة منعاً للتكرار » وعوناً للباحث على ۽ جمع أطراف البحث والاستفادة من كل 
EC‏ 

فقمت بعمل خدمة لهذه الإحالات وبينت موطنها مشيرأ إلى اسم الكتاب ورقم الباب ورقم 
الحدیث وزقم المجلد ورقم ألصفحة من اللختصر؛ على نحو هذا المغال (كتاب المغازي باب / 
و £4 - ۲ / وجدیر ا أن هذه الخدمة قد ا eh‏ تزتها 


حل . 


١‏ أبقيت تعليقات فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز -حفظه الله- على مذهب الحافظ ابن 
حجر في مسألة الصفات ومسألة التبرك بالصالحين لا لتعليقاته من عظيم الفائدةء فعلت ذلك 
تُصرة لعقيدة السلف الصالح التي هي أحكم وأصح لأنهم -بداهة- أعلم وأفهمء لقربهم من 
زمن النبوة وعلمهم يمقاصد الشريعة واسرار اللغة العربية. 

۴ - علقت على باقي المجلدات التي لم يعلق عليها فضيلة الشبخ عبد العزيز بن باز 
وسرت في تعليقي على نفس منهجه حفظه الله ونفع به. 

هذا ما تيسر الإشارة إليه في هذه المقدمة الموجزة للكتاب والذي سميته «إتحاف القاري 
باختصار فتح الباري» وإني أرجو أن أكون وفقت فيه » وأسأل الله أن يتقبل ذلك مني قبولاً 
حسنا » ويجزيني به ووالدي ومشايخي خير الجزاء؛ إنه سميع مجيب. 

وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
وکتبه 
أبو صهيب 
صفاء الضوّي أحمدالعدوي 
ماجستير في الشريعة الإسلامية من جامعة البنجاب 
ورئيس جامعة الإمام البخاري وعميد كلية الشريعة وكلية الحديث فيها - سابقاً 


اول رحب ۳ه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ترجمة الإمام البخاري - رحمه الله - 

)١(‏ ولد ببخارى يوم الجمعة سنة ۱۹١‏ ه» وتوفي ليلة السبت ليلة عيد الفطر ٠٠١‏ ه» روي عنه أنه 
قال: خرجت كتاب الصحيح من زهاء ستمائة ألف حديث في ست عشر سنة» وما وضعت فيه حديغا إلا 
اغتسلت وصليت ركعتين اه. وفضائله أكثر من أن تحصى, منها أنه حفظ الحديث في صغره وهو ابن عشر 
سنین؛ وکتب عن شيوخ كثيرة؛ وقد قال رحمه الله تعالی: کتبت عن ألف وثمانین رجلا ليس فيهم إلا 
صاحب حدیث» كلهم يقول: الإیان قول وعمل ويزید وينقص» وروی عنه رجال كثير نحو مائة ألف. وكان 
يبحفظ وهو صبي سبعين ألف حديث سردا وكان ينظر في الكتاب مرة واحدة فيحفظ ما فيه من نظرة 
واحدةء وكان يقوم بعد التراويح في رمضان بثلث القرآن. وكان مجاب الدعوة» وصحيحه أصح كتب السنة. 

رواة البخاري 
)۱( الفربري: 

التب اة اال أي غد اله مدن رجف بن طون مال بن بر الي زاي الات 
الصحيح عن أبي عبد الله البخاريء سمعه منه بفربر مرتين. قال السمعاني: کان ثقةٌ ورعاً» حدث عنه جمع 
منهم أبو علي بن السكن والكشميهني» والمستملي» والكشاني» والجرجاني» ومات -رحمه الله- سنة 
عشرين وثلاثمائة وقد أشرف على التسعين. 

(۲) أبو طلحة البزدوي: (... - ۳۲۹ ه) 

منصور بن محمد بن علي بن قرينة بن سوية البزدوي النسفي» وثقه ابن ماكولاء وقال: كان آخر من 
حدث بال جامع الصحيح عن البخاري» ومات سنة تسع وعشرين وثلاثمائة. 

(۴) الحافظ شرف الدين اليونيني: ۷١١ - ٦۲١(‏ ه) 

هو شرف الدين أبو الحسين علي بن محمد بن أحمد بن عبد الله اليونيني» البعلبكي» الحنبلي» "الإمام 
العالم المحدث الحافظ الشهيد" كما وصفه الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ» سمع من الزبيدي» والإبليء 
والزكي المنذري» والرشيد العطارء وابن عبد السلام» وغيرهم» قال الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة: 
"عني بالحديث وضبطه؛ وقراً البخاري على ابن مالك تصحيحا» وسمع منه ابن مالك رواية» وأملى عليه 
فوائد مشهورةء وكان عارفا بكشير من اللغة» حافظا لكثير من المحون» عارفا بالأسانيد. E‏ 
والرحلة إليه» ودخل دمشق مراراء وحذث بهاء وقد حذث بصحيح البخاري مراتٍ. 

اليونيني: نسبة إلى قرية من قرى بعلبك» اسمها "يونين". 

قال الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله-: والنسخة "اليونينية" هي أعظم أصل يوثق به في نسخ "صحيح 
البخاري" وهي التي جعلها العلامة القسطلاني "المتوفى سنة "۲١‏ عمدته في تحقيق متن الكتاب وضبطهء 
حرفا حرفاًء وكلمة كلمة» وهذه أكبر ميزة لشرح القسطلاني المسمى "إرشاد الساري". وهو شرح معروف 


\٤ 


مشهور عند أهل العلم. 

كان الحافظ أبو الحسين شرف الدين اليونيني كثير العناية بصحيح البخاري» طويل الممارسة له» مهتماً 
بضبطه وتصحيحه ومقابلته على الأصول الصحيحة التي رواها الحافظ: "حتى إن الحافظ شمس الدين 
الذهبي حى عنه أنه قابله في سنة واحدة إحدى عشرة مرة". 

وقد عقد الحافظ اليونيني مجالس بدمشق» لإسماع "صحيح البخاري" بحضرة ابن مالك» وبحضرة 
"جماعة من الفضلاء"» وجمع منه أصولاً معتمدة. وقرأً اليونيني عليهم صحيح البخاري في واحد وسبعين 
مجلساء مع المقابلة والتصحيح» فكان اليونيني في هذه المجالس شيخا قارا مسْمعاً» وكان ابن مالك -وهو 
أكبر منه بأكشر من ٠١‏ سنة- تلميذا سامعا راوياًء هذا من وجه الرواية والسماع على عادة العلماء السابقين 
الصالحينء في التلقي عن الشيوخ الفقات الأثبات» وإن كان السامع أكبرَ من الشيخ» وكان اليونيني» في 
هذه المجالس نفسهاء تلميذا مستفيدا من ابن مالك فيما يتعلق بضبط ألفاظ الكتاب» من جهة العربية 
والتوجيه والتصحيح. وكانت هذه المجالس -على الراجح- سنة ٠٦۸‏ ه 

وأما الأصول المعتمدة التي قابل عليها الحافظ اليونيني ومن معه» فقد بينها هو في ثبت السماع» الذي 
نقله القسطلاني في شرحه» ونقله عنه مصححو الطبعة السلطانية وهي أصل الحافظ أبي ذرء والحافظ 
الأصيلي» والحافظ أبي القاسم الدمشقي. 
)٤(‏ حماد بن شاکر: (... - ۳۱١‏ ھ) 

ابن سوية» الإمام المحدث الصدوق» أبو محمد النسفي» حدّث عن عيسى بن أحمد العسقلاني» ومحمد بن 
إسماعيل البخاري» وأبي عيسى الترمذي» وطائفة» وهو أحد رواة صحيح البخاري» حدث عنه غير واحد. 

)١(‏ الجرجاني: علي بن أحمد بن عبد العزيز الجرحاني» المحتسب» راوي الصحيح عن الفربري. وسمع 
من عمر بن بجيرء وطائفةء أخذ عنه الجاكم وغيره. 
)١(‏ المحاملي: (۲۳۰ - ٣٣۵‏ ه) 

القاضي الإمام العلامة المحدث الفقة أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن سعيد 
بن أبان الضبي البغدادي. المحاملي» مصنف السنن» سمع من خلق كثير منهم محمد بن إسماعيل البخاريء 
وسمع من خلق كثير منهم الطبراني» والدارقطني وابن شاهين وغيرهم. 
(۷) كرمة: (... - ٤٦٣۳‏ ه) 

الشيخة» العامة الفاضلةء المسندة أم الكرام» كرية بنت أحمد بن محمد بن حاتم المروزيةء المجاورة بحرم 
الله سمعت من الكُشميهني صحيح البخاريء ون زاش بن اح السرخسي» وابن بابويه الأصبهاني؛ روأة 
الصحيح مرات كثيرة وتوفيت سنة ثلاث وستين وأربعمائة. 
(۸) أبو ذر الهروي: ٠٠١(‏ - ...) 

الحافظ الإمام المجود» شيخ الحرم» بى ذرة عبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن غفير اين هخمد 


۱۵ 


الأنصاريء الخراساني» الهروي» المالكي» صاحب التصانيف وراوي الصحيح عن الثلاث: المستمليء 
والحموي» والكشميهني» قال: ولدت سنة خمس وخمسين وثلاثمائة. 
)٩(‏ المستغفري: (... - ٤۳۲‏ ه) 

الحافظ العلامة» المحدّث أبو العباس جعفر بن محمد بن المعتز بن محمد بن المستغفر ابن الفتع "النسفى" 
صاحب التصانيف» له كتاب "معرفة الصحابة" وتاريخ نسف. الدعوات» المنامات» دلائل النبوة» فضائل 
القرآنء الشمائل» مولده بعد الخمسين وثلاثمائةء وتوفي في اثنتين وثلائين وأربعمائة. 

(۱۰) المستملي: ) 

الإمام المحدث الرخال الصادق» أبو اسحق إبراهيم ابن احمد بن إبراهيم بن أحمد بن داود البلخي 
المستملي» راوي "الصحيح" عن الفربري» وكان سماعه "للصحيح" سنة أربع عشرة وثلاثمائة. 

(۱۱) الکشمیهني: (... - ۳۸۹ ه) 

آبو الهيشم؛ محمد بن مکّي بن محمد بن مکي بن زراع بن هارون المروزي الكشميهني» حدث بصحيح 
البخاري مرات عن أبي عبد الله الفربري وغيره» وحدث عنه أبو ذر الهروي وغيره وكان صدوةقا. 

(۲) الإسماعيلي: (۲۷۷ - ... ه) 

الإمام الحافظ الحجة الفقيه» شيخ الإسلام» أبو بكر أحمد بن ابراهيم ابن اسماعيل بن العباس الجرجاني 
الإسماعيلي الشافعي› صاحب الصحيح وشيخ الشافعية» مولده في سنة (۱۳) الداودي: )٤٩۷ - ۳۷٤(‏ 

الإمام» العلامة. الورع» القدوةء أبو الحسن» عبد الرحمن بن محمد بن المظفر الداودي» البوشنجي» سمع 
الصحيح ومسند عبد بن حميد وتفسيره ومسند "الدارمي" من أبي محمد بن حمويه السرخسي ببوشتم 
وتفرد في الدنيا بعلو ذلك وتفقه في بغداد على أبي حامد وعلى أبي الطيب الصعلوكي ءوأبي بكر 
القفالء وكان يبالغ في الورع ومحاسنه جمّه» رحمه الله 
)۱٤(‏ ابن حمویه: ( ۲۹۴۳ - ۳۸١‏ ھ 

الإمام المحدث الصدوق المسند. أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حَمويه خطيب سرخس» سمع في سنة 
ست عشرة وثلاثمائة "الصحيح" من الفربري حدث عنه أبو ذر الهروي والداودي وغيرهما. 

)۱٥(‏ إبراهيم بن معقل النسفي: (... - ۲۹۵ ھ) 

ابن الحجاجء الإمام؛ والحافظ ‏ الفقيهء القاضي» أبو إسحاق النسفي» قاضي مدينة نسف» سمع قتيبة بن 
سعيد» وجبارة بن المغلس. وهشام بن عمار وطبقتهم؛ وله رحلة واسعة قال أبو يعلى الخليلي: هو ثقة 
حافظ؛ قال الإمام الذهبي: له "المسند الكبير" و"التفسير" وغير ذلك؛ وحدّث بصحيح البخاري عنهء وكان 


N٠ 


الشراح 

)١‏ الحافظ اہن حجر: (۷۷۳ - ۸۵٥۲‏ ھ) 
هو شيخ الإسلام» الأستاذ » إمام الأئمة شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن علي بن 
أحمد الكناني العسقلاني المصري القاهري الشافعي» قاضي قضاة الديار المصرية وعالمها وحافظهاء 
حفظ القرآن وهو ابن تسع سنين» ولازم الحافظ العراقي عشر سنين وتخرج به» ورحل في طلب 
العلم؛ إلى مصر والشام والحجاز واليمن» والتقى بعدد كبير من العلماء في هذه البلدان وبلغ 
مجموع شيوخه ما يزيد على ستمائة شيخ» منهم ابن عبد الواحد الدمشقي» والبلقيني» وابن 
الملقن» وابن جماعةء وبلغ عدد تلاميذه المئات» ومنهم ابن برهان» والسخاوي» وزكريا الأنصاريء 
وغیرهم. ) 
كان -رحمه الله- ورعا متبعاً للسنةء شديد الإنكار للبدعة» شهد له العلماء بالحفظ والثقة 
والأمانة والمعرفة التامة والذهن الوقاد والذكاء المفرط وسعة العلم في فنون شتى. 

۲) ابن بطال: (... - ٤۹٩‏ ه) 
شارح صحيح البخاري. العلامة أبو الحسن. علي بن خلف بن بطالٍ البكري» القرطبي» أخذ عن 
الطلمنكي» وابن عفيف» وغيرهماء قال ابن بشكوال كان من أهل العلم والمعرفة» عني بالحديثء 
العناية التامة» شرح الصحيح في عدة أسفارء رواه الناس عنه» وكان من كبار المالكية. 

۳) الخطابي: (۳۱۹ - ۳۸۸ ه) 
الإمامء العلأمةء الحافظ. اللغوي» أبو سليمان» حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي 
الخطابي» صاحب التصانيف. أخذ الفقه عن أبي بكر القمًال الشاشي» وأبي علي بن أبي هريرةء 
ونظرائهماء حدث عنه أبو عبد الله الحاكمء وهو من أقرانه في السن والسند والإمام أبو حامد 
الاسفراييني والهروي؛ وغيرهم» ومن مؤلفاته "شرح سنن أبي داود» وشرح الأسماء الحسنى» وغير 
ذلك. 

)٤‏ ابن رشید: ٦۵۷(‏ - ۷۲۱ ھ) 
الإمام المحدث. محب الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن محمد بن إدريس بن رشيد الفهدي› 
الى قال لسان الدين ابن الخطيب في تاريخ غرناطة: كان إماماً مضطلعاً بالعربية. واللغة 
والعروض» فريد دهره» عدالة وجلالة. وحفظا وأدباء عارفا بالتفسير والقرا ءات قرأ علي ابن 
الربيع» له مؤلفات منها "ترجمان التراجم على أبواب البخاري". 

٥‏ ابن المرابط: (... - ٤۸١‏ ه) 
الإمام» من كبار المالكية» مفتي مدينة المرية» وقاضيها؛ أبو عبد الله» محمد بن خلف بن سعيد 
وهب الأندلسي» ابن المرابط صاحب شرح صحيح البخاري» وله مختصر شرح البخاري للمهلب بن 


أبي صفرة» توفي سنة خمس وثمانين وأربعمائة. 

)٦‏ ناصر الدین بن المنیر: ٦۸۳ - ٦۲۰(‏ ه) 
أحمد بن محمد بن منصور بن أبي القاسم بن مختار بن أبي بكر ابن علي الجرويء الجذاميء 
الاسكندري» نشأً نشأة علمية متميزه» فالشيخ كمال الدين ابن فارس خاله» وقد سمع أيضا الحديث 
من أبيه» له اليد الطولى في علم البيان وكان إماماً في النحو وعلوم اللغة العربية. والأصول 
والتفسير وبرع في الفقه ورسح فيه» ولي القضاء في الاسكندرية» سنة إحدى وخمسين وستمائة. 
قال العز بن عبد السلام: الديار المصرية تفتخر برجلين في طرفيها: ابن دقيق العيد ب"قوص" وابن 
المنير بالاسكندرية. 
من كبار المالكيةء ولكنه لم يكن متعصباً له مؤلفات كثيرة منها: الحبر الكبير في نخب التفسيرء 
الانتتصاف من الكشاف والمتواري على أبواب البخاري "وغيرها". 

۷) علي بن المنیر ٩٩٩ - ٩۲۹(‏ ه) 
علي بن محمد بن منصور .... أخو ناصر الدين بن المنير الذي تقدمت ترجمته محدث» توفي يوم 
عيد الأضحى » ومن أثاره شرح الجامع الصحيح للبخاري. 

۸) ابن الُلقّن: (۷۲۳ - ۸۰٤‏ ه) 
عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي» سراج الدين» أبو حفص ابن النحوي» المعروف بابن 
الملقنء من أكابر العلماءء بالحديث والفقه وتاريخ الرجال: أصله من وادي "آش" بالأندلس ومولده 
ووفاته في القاهرة؛ له نحو ثلاثمائة مصنف منها: "إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال 
-مخطوط" والتذكرة في علوم "الحديث - مخطوط" والإعلام بفوائد عمدة الأحكام - مخطرط" 
والتوضيح لشرح الجامع الصحيح -مخطوط. 

٩‏ البلقیني ۷۲٤(‏ - ۸۰۵ ھ) 
عمر بن رسلان بن نصير بن صالح الكناني» العسقلاني الأصل. ثم البلقيني المصري» الشافعي. 
أبو حفص» سراج الدين مجتهد حافظ للحديث» ولد في بلقينة (من غربية مصر) وتعلم بالقاهرةء 
وولي قضاء الشام سنة ۷1١‏ ه» وتوفي بالقاهرةء له مصنفات کثیرة منھا "مناسبات تراجم ابواب 
البخاري مخطوط" 

۰ الکرماني (۷۱۷ - )۷۸١‏ ھ 

محمد بن يوسف بن علي بن سعيد» شمس الدين الكرماني: عالم بالحديث» أصله من كرمانء 
أشتهر في بغداد› وأقام مدة بمكة» وفيها فرغ من تأليف کتابه "الکواکب الدراري في شرح صحیح 
البخاري" مطبوع - خمسة وعشرون جز صغيراء وله شرح لمختصر ابن الجحاجب سماه السبعة 
السيارة» ومؤلفات أخرى. ومات راجعاً من الحج في طريقه إلى بغداد» ودفن فيها. 


۱۸ 


١‏ ابن التين (.... - ٦١١‏ ه) 
عبد الواحد بن التين السفاقسي» المغربي» المالكي» محدث» مفسر» فقيه» وله شرح على البخاري 
اسمه "المخبر الفصيح في شرح البخاري الصحيح" 

) ه)‎ ٤۳۳ - ....( المهلب بن أبي صفرة‎ / ۲١ 
أبو القاسم بن أحمد بن أسيد بن أبي صفرة. الأزدي» النميمي» سكن المرية. من أهل العلم‎ 
الراسخين في الفقه والحديث» ولي قضاء "مالقه" قال أبو الإصبغ: كان أبو القاسم من كبار أصحاب‎ 
الأصيلي وبه ظهر كتاب البخاري بالأندلس» وشرحه واختصره اختصارا مشهورا أسماه "النصيح‎ 


في اختصار الصحيح" 


۱۹ بدء الوحي‎ -١ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
١-کتاب‏ بد ءالوحی 

قال الشيح الإمام الحافظٌ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 

البُخاري رحمَةٌ الله تَعَالى آمين 
١-باب‏ كيف كان بدء الوّحي إلى رسول الله عله 

وقول الله جل ذكره [إئا أَوْحَيتّا إليك كما اويا إلى توح والَبيية من بعده). 

قوله (بدء الوحي) والوحي لغة الإعلام في خفاء. وشرعا الإعلام بالشرع وقد يطلق 
الوحي ويراد به اسم المفعول منه أى الموحى» وهو كلام الله المنزل على النبي عله . 

١-عن‏ علَقَمَةَ بن وقاص الليثي قال: سمعت عمرَ بن الحَطّاب رضي الله عله على 
امبر قال: سمعت رسول الله عله يقول: «إِئَمَا الأعمال بالنَيّاتءوإِئَمَا لكل امْرىء 
ا ا کت ع إلى ا ب ا ال ااه کی م ا ت 
هَاجرَ إليه». ۰ ۰ ۰ ۰ 

[Ao < TIAQ «. 0۰¥ « AAA . ۴04 . ۵ ٤:يف للدت ى أطرافه‎ 

قوله(حدثنا الحميدي) هو أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى» منسوب إلى حميد بن 
أسامة بطن من بني أسد ابن عبد العزى بن قصي رهط خديجة زوج النبي َه » يجتمع معها 
في أسد ويجتمع مع النبي تيه في قصي. وهو إمام كبير مصنف» رافق الشافعي فى الطلب 
عن ابن عيينة وطبقته وأخذ عنه الفقه ورحل معه إلى مصرء ورجع بعد وفاته إلى مكة إلى 
أن مات بها سنة تسع عشرة ومائتين. فكأن البخاري امتثل قوله عله «قدموا قريشا» 
فافتتح كتابه بالرواية عن الحميدي لكونه أفقه قرشي أخذ عنه. وله مناسبة أخرى لأنه مكي 
کشیخه فناسب أن يذكر في أول ترجمة بدء الوحي لأن ابتداء كان بمكة» ومن ثم ثنى 
بالرواية عن مالك لأنه شيخ أهل المدينة وهى تالية لمكة في نزول الوحي وفي جميع الفضل. 

وقد اعترض على المصنف في إدخاله حديث الأعمال هذا في ترجمة بدء الوحي وأنه لا 
تعلق له به اصلاء قال ابن رشید: لم يقصد البخاري بایراده سوی بیان حسن نيته فيه في 
هذا التأليف» وقد قيل: إنه أراد أن يقيمه مقام الخطبة للكتاب» لأن في سياقه أن عمر قاله 
على المنبر» بمحضر الصحابة» فاذا صلح أن يكون فى خطبة المنبر صلح أن يكون في خطبة 
الكتاب. وحكى المهلب أن النبي كه خطب به حين قدم المدينة مهاجراء فناسب ايراده في بدء 
الوحي» لأن الأحوال التي كانت قبل الهجرة كانت كالمقدمة لها لأن بالهجرة افتتح الإذن في 
قتال المشركين» ويعقبه النصر والظفر والفتح انتهى. وهذا وجه حسن. 


-١ ۲۰‏ پل ہ الوحي 


وقال ابن المنير: فى أول التراجم: كان مقدمة النبوة في حق النبي عه الهجرة الى الله 
تعالى بالخلوة في غار حراء فناسب الافتتاح بحديث الهجرة» ومن المناسبات البديعة الوجيزة 
ما تقدمت الإشارة اليه أن الكتاب لما كان موضوعا لجمع وحي السنة صدره ببدء الوحي» ولا 
كان الوحي لبيان الأعمال الشرعية صدره بحديث الأعمال» ومع هذه المناسبات لايليق الجزم 
بأنه لا تعلق له بالترجمة أصلاء والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. وقد تواتر النقل 
عن الأئمة في تعظيم قدر هذا الحديث: قال أبو عبد الله ليس في أخبار النبي عه شيء 
أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث. واتفق عبد الرحمن بن مهدي والشافعي فيما نقله 
البويطي عنه وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني وأبو داود والترمذي والدارقطني وحمزة 
الكناني على أنه ثلث الإسلام. ومنهم من قال ريعه. وقال ابن مهدي أيضا: يدخل في ثلاثين 
بابا من العلمء وقال الشافعي: يدخل في سبعين بابا» ويحتمل أن يريد بهذا العدد المبالغة . 
وقال عبد الرحمن بن مهدي أيضا: ينبغي أن يجعل هذا الحديث رأس کل باب.ووجه البيهقي 
کونه ثلث العلم بأن كسب العبد يقع بقلبه ولسانه وجوارحهء فالنية أحد أقسامها الفلاثة 
وأرجحهاء لأنها قد تكون عبادة مستقلة وغيرها يحتاج إليهاء ومن ثم ورد: نية المؤمن خير 
من عمله» فاذا نظرت اليها كانت خير الأمرين. وكلام الإمام أحمد يدل على أنه أراد بكونه 
ثلث العلم أنه أحد القواعد الثلاث التي ترد اليها جميع الأحكام عنده» وهي هذا و«من 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» و «الحلال بين والحرام بيّن» الحديث. 

قوله (على المنبر) أي منبر المسجد النبوي» 

قوله (إنما الأعمال بالنيات) وقال الخويى) : كأنه أشار بذلك الى أن النية تتنوع كما 
تتنوع الأعمال» كمن قصد بعمله وجه الله أو تحصيل موعوده. أو الاتقاء لوعيده. 

(تكميل) :الأعمال تقتضي عاملين. والتقدير: الأعمال الصادرة من المكلفين. وعلى هذا 
هل تخرج أعمال الكفار ؟ الظاهر الإخراج. لأن المراد بالأعمال أعمال العبادة وهي لاتصح من 
الكافر وإن كان مخاطبا بها معاقبا على تركها. 

قال النووي: النية القصد» وهي عزية القلب. وتعقبه الكرماني بأن عزية القلب قدر زائد 
على أصل القصد. واختلف الفقهاء هل هي ركن أو شرط ؟ والمرجح أن إيجادها ذكرا في أول 
العمل ركن واستصحابها حكما معنى أن لايأتي ناف شرعا شرط. ولابد من محذوف يتعلق 
به الجار والمجرورء فقيل تعتبر وقيل تكمل وقيل تصح وقيل تحصل وقيل تستقر. 

قال الطيبي: كلام الشارع محمول على بيان الشرع؛ لأن المخاطبين بذلك هم أهل اللسانء 
فكأنهم خوطبوا با ليس لهم به علم إلا من قبل الشارع» فيتعين الحمل على ما يفيد الحكم 
الشرعي. وقال البيضاوي: النية عيارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب 


۳١ بدء الوحي‎ -١ 


نفع أو دفع ضر حالا أو مآلا والشرع خصصه الإرادة المتوجهة نحو الفعل لابتغاء رضاء الله 
وامتشثال حكمه. والنية في الحديث محمولة على المعنى اللغوي ليحسن تطبيقه على ما بعده 
وتقسيمه أحوال المهاجر. فانه تفصيل لا أجملء والحديث متروك الظاهر لأن الذوات غير 
منتفية» إذ التقدير: لا عمل إلا بالنيةء فليس المراد نفي ذات العمل لانه قد يوجد بغير 
نيةء بل المراد نفي أحكامها كالصحة والكمال. لكن الحمل على تفي الصحة أولى لأنه أشبه 
بنفي الشيء تقسه. 

قال ابن دقيق العيد: وأخرج بعضهم الأقوال وهو بعيد» ولا تردد عندي في أن الحديث 
يتناولها. وقال: الذين اشترطوا النية قدروا صحة الأعمالء والذين لم يشترطوها قدروا كمال 
الأعمالء ورجح الأول بأن الصحة أكثر لزوما للحقيقة من الكمال فالحمل عليها أولى. 

قوله (هجرته) الهجرة الترك» والهجرة الى الشى»ء الانتقال إليه عن غيره. وفي الشرع: 
ترك ما نهى الله عنه. وقد وقعت في الإسلام على وجهين: الأول الانتقال من دار الخوف الى 
دار الأمن كما في هجرتي الحبشة وابتداء الهجرة من مكة الى المدينةء الثاني الهجرة من 
دار الكفر الى دار الإيان» وذلك بعد أن استقر النبي عَيله بالمدينة» وهاجر اليه من أمكنه 
ذلك من المسلمين. وكانت الهجرة اذ ذاك تختص بالانحقال الى المدينة. الى أن فتحت مكة 
فانقطع الاختصاص» وبقى عموم الانتقال من دار الكفر لمن قدر عليه باقيا. ‏ 

قوله(يصيبها) أي يحصلها؛ لأن تحصيلها كإصابة الغرض بالسهم بجامع حصول المقصود. 

قوله (فهجرته إلى ما هاجر إليه) قال الكرماني: يحتمل أن يكون قوله «الى ما هاجر 
إليه» متعلقا بالهجرة؛ فيكون الخبر محذوفا والتقدير قبيحة أو غير صحيحة مثلا» ويحتمل 
أن يكون خبر فهجرته والجملة خبر المبتدأً الذي هو من كانت انتهي. وهذا الثاني هو الراجح 
لأن الأول يقتضي أن تلك الهجرة مذمومة مطلقاًء وليس كذلك. إلا إن حمل على تقدير شيء 
يقتضي التردد أو القصور عن الهجرة الخالصة» كمن نوى بهجرته مفارقة دار الكفر وتزوج 
المرأة معا فلا تكون قبيحة ولا غير صحيحة» بل هي ناقصة بالنسبة إلى من كانت هجرته 
خالصة» وانما أشعر السياق بذم من فعل ذلك بالنسبة إلى من طلب المرأة بصورة الهجرة 
الخالصةء فأما من طلبها مضمومة إلى الهجرة فإنه يشاب على قصد الهجرة لكن دون ثواب 
من أخلص» وكذا من طلب التزويج فقط لا على صورة الهجرة إلى الله لأنه من الأمر المياح 
الذي قد يشاب فاعله إذا قصد به القربة كالإعفاف. واستدل بهذا الحديث على أنه لايجوز 
الإقدام على العمل قبل معرفة الحكم» لأن فيه أن العمل يكون منتفيا إذا خلا عن النيةء ولا 
يصح نية فعل الشيء إلا بعد معرفة حكمه» وعلى أن الغافل لا تكليف عليهء لأن القصد 
يستلزم العلم بالمقصود والغافل غير قاصد. 

٣-باب٭‏ ١-عَن‏ عائشَة أم المُوّمنينَ رضي الله عَنَهَّا أن الحَارث بن هشام رضي 


-١ ۲۲‏ بدء الوحي 


الله عله سأل رسولٌ الله عه فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي ؟ قال رسول الله 
لله «آخيانا ياتيني مثل صلصلة الرس وُر شه على قيَقصم عٿي. وقد وَعَيْت عله 
ما قالء وآحياتًا يتَمَئَلٌ لي المَلك رجلا فَيْكلْمُني فأعي ما يَقَول». قالت عَائشَةٌ رضي 
الله عنها: ولقذ ريه ينل عليه الوَحْيٌ في اليم الشديد الب قيَقصم عَنهُ ون 
[الحديث۲-طرفه في ]۳۲٣ ٣:‏ 
قوله (أم المؤمنين) هو مأخوذ من قوله تعالى ( وأزواجه أمهاتهم) أي في الاحترام 
وتحريم نكاحهن لا في غير ذلك عا اختلف فيه على الراجحء وإنما قيل للواحدة منهم أم 
المؤمنين للتغليب» وإلا فلا مانع من أن يقال لها أم المؤمنات على الراجح» 
قوله(أحيانا) وأورد على ما اقتضاه الحديث-وهو أن الوحي منحصر في الحالعين-حالات 
أخرى: إما من صفة الوحي كمجيئه كدوي النحل» والنقث في الروع» والالهام» والرؤيا 
الصالحةء والتكليم ليلة الأسراء بلا واسطة. و إما من صفة حامل الوحي كمجيئه في صورته 
التي خلق عليها له ستمائة جناح» ورؤيته على كرسي بين السماء والأرض وقد سد الأفق. 
والجواب منع الحصر في الحالتين المقدم ذكرهما وحملهما على الغالب. أو حمل ما يغايرهما 
على انه وقع بعد السؤالء او لم يتعرض لصفتي الملك المذكورتين لندورهماء فقد ثبت عن 
عائشة أنه لم يره كذلك إلا مرتين. أو لم يأته في تلك الحالة بوحي» أو آتاه به فكان على 
مثل صلصلة الجرس» فإنه بين بها صفة الوحي لا صفة حامله. 
قوله (وهو أشده علي) يفهم منه أن الوحي کله شدید» ولکن هذه الصفة أشدهاء» وهو 
واضح. 
قوله (فيفصم) أي يقلع ويتجلى ما يغشاني. 
قوله (يتمشل لي الملك رجلا) التمثل مشتق من المثلء أي يتصور. واللام في الملك للعهد 
وهو جبريل» قال شيخنا شيخ الإسلام' : وهذا على سبيل التقريب» والحق أن تيل الملك 
رجلا ليس معناه أن ذاته انقلبت رجلاء بل معناه أنه ظهر بتلك الصورة تأنيسا لمن يخاطبه. 
قوله (ليتفصد) مأخوذ من الفصد وهو قطع العرق لإسالة الدم» شبه جبينه بالعرق 
المفصود مبالغة في كثرة العرق. وفي قولها «في اليوم الشد البرد» دلالة على كثرة معاناة 
التعب والكرب عند تزول الوحي» لما فيه من مخالفة العادة» وهو كثرة العرق في شدة 
البردء فإنه يشعر بوجود أمر طاريء زائد على الطباع البشرية» وفي حديث الباب من 
الفوائد-غير ماتقدم-أن السؤال عن الكيفية لطلب الطمأنينة لايقدح في اليقين. وجواز 
السؤال عن أحوال الأنبياء من الوحي وغيره» وأن المسئول عنه إذا كان ذا أقسام يذكر 


)١(‏ الشيخ سراج الدين البلقيني 


۲۳ بدء الوحي‎ -١ 


المجيب في أول جوابه ما يقتضي التفصيل. والله أعلم. 
۳-باب»٭ ۳-عن عائشة اَم المُوّمنين انها قالت: اول ما بديءَ به رسول الله ٤‏ 
من الوحي الروبًا الصانخة في التومء فگان لایری روبًا الا جاءت مثلّ فلق المع م 
حبْب إليه الحَلاءٌ. وكانَ يلو بغار حراء فيتروة لمغلهاء حى جاه الحق وهو في 
ا ا ا فَقَالً: افراً.قالً: ما أتا بقاريء. قال: قَاخّڌَني قَغَطني حتّی بلع 
مٿي الجهدء م آرسلني فَقال: اقراً.فقلت: ما أتا بقاري ء. فأخَڌٽي فَغَطني الثاني 


م 


حتى بلغ مٽي e‏ ٿم ارسَلني فقالً: اقَرَأً . قَقّلت: ما اتا بقاريء. فأخَڏني قطني 
الثالغة» ثم أرْسلني فقال: ( اقرا باسم ربك ا خَلق» حَلق الإنسان من علق. اقَرَاً 
ورك الأكرَمٌّ ) فرجَعَ بها رسول الله عله يرجف جف فاده قَدَحَل على خديجة بنت ځويلدر 
رضي الله عَنها فقال: زملوڼې زمّلوني. قر حتی ذهب عنه ا فقال لخديجة 
وأخُبرَهَا الحَبرَ: لقَد حشيت حَشَيْت على تَفسي. فقالت خديجه کل واللّه ما يخزيك الله 
أبّداء إِنّك لتصل الرحمء ا الكل › وتکسب ال قري الضف وتعين على 
توائب ا کے ج کل ات په رن ی رل ی اند ی س 
اا عَم خديجة- وكانَ امرَّءا تَنَصرَّ في الجاهليةء ا الكَابَ 


العبراني» فیځتب من الإنجيل بالعبرانية ما شَاءَ الله أ ا وکانَ شیا کبیرا 
قد عَمي» فقالّت له خديجة: e‏ قال له ورقة:يا ابن أخي 


¬ 


ماد ری ؟ فاخبره رسول الله عله حبر ما رأى. فال له ورقة: هذا التاموس الذي تزل 
الله على مُوسى. ياليتتي فيهًا جڌعًا. ليتني أكون إذذ يخرجك قومك. فقال رسول 
الله > عه : أو مرجي هم ؟ لم يات رجل ة قط بمثل ما جت به إل عودي. وان 
يدري يومك أتصرك تصرا مۇزرا. ثم لم نشب ورقة اَن توفي وفتر الوحي. 

[™"\AY . £Ao¥ <. £A0“. £A00 . E£Aof ۳۳۹۲: [الحديث ۳-أطرافه في‎ 

قوله (حيب) لم يسم فاعله لعدم تحقق الباعث على ذلك وان كان كل من عند الله أو 
لينبه على أنه لم يكن من باعث البشر» أو يكون ذلك من وحي الإلهام» والخلاء بالمد 
الخلوة» والسر فيه أن الخلوة فراغ القلب لما يتوجه له. وحراء هو جبل معروف بمكة. والغار 
نقب في الجبل. | 

قوله (فيتحنث) هي بمعنی يتحنف› أي يتبع | لحنيفية وهي دين إبراأهيم. 

قوله (مثلها) أي الليالي. والتزود استصحاب الزاد. 

قوله ( حتى جاءء الحق) أي الأمر الحق. 

قوله (ما أنا بقاري»ء) أي ما أحسن القراءة. فلما قال ذلك ثلاث قيل له: [ اقرأ باسم 
ربك) أي لا تقرؤه بقوتك ولا معرفتك. لكن بحول ريك وإعانته» فهو يعلمك» كما خلقك 


-١ £‏ ب ء الورحي 


وكما نزع عنك علق الدم وغمز الشيطان في الصغر» وعلم أمتك حتى صارت تكتب بالقلم 
بعد أن كانت أمية» ذكره السهيلي. 

قوله (فغطني) والغط حبس النفس» ومنه غطه في الماء. أو أراد غمني ومنه الخنق. 
ولأبي داود الطيالسي في مسنده بسند حسن: فأخذ بحلقي. 

قوله (حتى بلغ مني الجهد) أي بلغ الغط مني غاية وسّعي. أي بلغ مني الجهد مبلغه. 
وقوله «أرسلني» أي أطلقني ». ) 

قوله ( فرجع بها) أي بالآيات أو بالقصة. 

قوله (فزملوه) أي لموه. والروع بالفتح الفزع. 

قوله (لقد خشیت على نفسي) دل هذا مع قوله « يرجف فؤاده» على انفعال حصل له من 
مجي»ء الملك» ومن ثم قال «زملوني». والخشية المذكورة اختلف العلماء في المراد بها على 
ثني عشر قولا: أولها الجنون وأن يكون ما رآه من جنس الكهانة» جاء مصرحا به في عدة 
طرق» وأبطلة أبؤ بكر ن العربي وق له أن ببْطل» لكن مله الاسماعيلي على أن ذلك 
حصل له قبل حصول العلم الضروري له أن الذي جاءه ملك وأنه من عند الله تعالى. ثانيها 
الهاجس. وهو باطل أيضا لأنه لايستقر وهذا استقر وحصلت بينهما المراجعة. ثالفها الموت 
من شدة الرعب. رابعها المرض» وقد جزم به ابن أبي جمرة. خامسها دوام المرض. سادسها 
العجز عن حمل أعباء النبوة. سابعها العجز عن النظر إلى الملك من الرعب. ثامنها عدم 
الصبر على أذى قومه. تاسعها أن يقتلوه. عاشرها مفارقة الوطن. حادى عشرها تكذيبهم 
إياه. ثاني عشرها تعييرهم إياه. وأولى هذه الأقوال بالصواب وأسلمها من الارتياب الفالث 
واللذان بعده. وما عداها فهو معترض. والله الموفق. 

قوله (فقالت خديجة: كلا) معناها النفي والإبعاد» ثم استدلت على ما أقسمت عليه 
من نفي ذلك أبدا بأمر استقرائي وصفته بأصول مكارم الأخلاق» لأن الإحسان إما إلى 
الأقارب أو إلى الأجانب» وإما بالبدن أو بالمال» وإما على من يستقل بأمره أو من 
لايستقل» وذلك کله مجموع فيما وصفته به. والگل هو من لا یستقل بأمره کما قال الله 
تعالی [ وهو کل على مولاه). 

وفي هذه القصة من الفوائد استحباب تأنيس من نزل به أمر بذكر تيسيره عليه وتهوينه 
لدیهء وأن من نزل به أمر استحب له أن يطلع عليه من يشق بنصيحته وصحة رأيه. 

قوله (فانطلقّت به) أي مضت معه. 

قوله (تنصر) أي صار نصرانیا» وکان قد خرج هو وزید بن عمرو بن نفیل لما کرها عبادة 
الأوثان إلى الشام وغيرها يسألون عن الدينء فأما ورقة فأعجبه دين النصرانية فتنصرء 
وكان لقي من بقي من الرهبان على دين عيسى ولم يبدل» ولهذا أخبر بشأن النبي عه 


i بدء الرحي‎ -١ 


والبشارة به إلى غير ذلك مما أفسده أهل التبديل. وأما زيد بن عمرو فسيأتي خبره في 
المناقب'' إن شاء الله تعالى. 

وفيه إرشاد إلى أن صاحب الحاجة يقدم بين يديه من يعرف بقدره ممن يكون أقرب منه إلى 
المسئول» وذلك مستفاد من قول خديجة لورقة «اسمع من ابن أخيك» أرادت بذلك أن يتأهب 
لسماع كلام النبي عه وذلك أبلغ في التعليم. 

قوله (هذا الناموس الذي نزل الله على موسى) . والناموس صاحب السر كما جزم به 
المؤلف في أحاديث الأنبياء. وزعم ابن ظفر أن الناموس صاحب سر الخير» والجاسوس صاحب 
ر :الشر والاول الصحيح الذي عليه الجمهور. والمراد بالناموس هنا جبريل عليه السلام. 
وقوله «علی موسی» ولم يقل على عیسی مع کونه نصرانیا لأن کتاب موسى عليه السلام 
مشتمل على أكثر الأحكام؛ بخلاف عيسى. وكذلك النبي عله . 

قوله (يا ليتني فيها جذع" ) والجذع هو الصغير من البهائم» كأنه تمنى أن يكون عند 
ظهور الدعاء إلى الإسلام شابا ليكون أمكن لنصره» وبهذا يتبين سر وصفه بكونه كان كبيرا 
أعمى. 

قوله (أو مخرجي هم) واستبعد النبي عيه أن يخرجوه» لأنه لم يکن فيه سبب يقتضي 
الإخراج» لما اشتمل عليه من مكارم الاخلاق التي تقدم من خديجة وصفها. 

قوله (الا عودی) ا ورقة أن العلة في ذلك مجيئه لهم بالانتقال عن مألوفهم» ولأنه 
علم من الكتب أنه لا يجيبونه إلى ذلك وأنه يلزمه لذلك منابذتهم ومعاندتهم فتنشأً 
العداوة من ثم؛ وفيه دليل على أن المجيب يقيم الدليل على ما يجيب به إذا اقتضاه المقام. 

قوله (إن يدركني يومك) يعني يوم الإخراج. 

قوله (مۇزرا) أي قويا. 

قوله (ثم لم ينشب) أي لم يلبث. 

-٤‏ عن جاب بن عبد الله الأنصارى قال- وهو يحذث عن فتَرَة الوّحّي- ققال في 
حديشه «بيتا أا أمّْشي. س ا من السّماء. فَرَقَعت بصي فإ المَلك الذي 
جاني بحراء جَالسٌ على كرسي بين السماء والأرّض. فرعبْت مئه فَرجعت فقّلت: 
زملوني. فاأنرل الله تعالى يا أيها المَدنرء كم فأئذر- i e do J‏ 
قحمي الوحي وتَتابع». 


[\Y\E < EAOL «LAT « LAY 0 . LAYE « LAF « £۹۲۲ , ۳۲۳۸ [الحدیث ٤-أطرافه في:‎ 


(۱) کتاب مناقب الأنصار باب / ۲٤‏ ح ۳۸۲۷ - ۳ / ۱۹۹. 
(۴)رواية الباب واليونينية "ياليتني فيها جذعاً". 
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قوله (فقلت زملوني زملوني) ) وفي رواية يونس في التفسير فقلت دثروني فنزلت 
[يا أيها المدثر قم فانذر) أي حذر من العذاب من لم يؤمن بك إوريك فكبر) أي عظم 
[وثيابك فطهر] أي من النجاسة. وقيل الغياب النفس. وتطهيرها اجتناب النقائص» والرجز 
هنا الأوثان. كما سيأتي من تفسير الراوي عند المؤلف في التفسير» والرجز في اللغة 
العذاب» وسمي الأوثان هنا رجزا لأنها سببه. ) 

قوله (فحمي الوحي) أي جاء كثيرا. 

قوله (وتتابع) تأكيد معنوي» ويحتمل أن يراد بحّمي قوي» وتتابع تکاثر. 

٤-باب٭‏ ۵- عن سعید بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالی [لائُحَرك به لساك 
لمَعْجَلَّ به) قال: كان رسول الله عله يُعَالحٌ من التنريل شدةء وكان مما يحرك شفتَيهِ. 
فقال ابن عباس فاتا أَحَركُھُمَا لکُمْ كما كان رسول الله عله يحرَكُهّمًا. وقال سعيد أت 


أحرکھُمَا كما رايت ابن عباس يحركهمًا- قَحَرك شَفَتَيّه- فأنرل الله تَعَالى [ لاتحرك 
به لساك لتَعْجَلّ به إن عليتا جَمْعَهٌ وقرآة ) قال جَمْعَهٌ لك فى صدرك وتقرأه [ 


فإ قرأناة فايع فرآته] قال فاستَمع له وألصت نَم إِنٌ عليتا بيانه) كم إن عَلَيتا أن 
اة فكان رسو الله تله َد ذلك إ6 أتَاهٌ جبريلٌ اسَمَعَ » فإ الْطْلق جبريل قَرأه 
التب تله كما قراو ٠‏ ۰ 

[الحدیث ۵-أطرافه في: £۹۲۷ › £۹۲۸ › £4۲۹ › ]۷0۲٤ ۰ 0۰٤٤‏ 

قوله (کان ما یعالے"' ) المعالجة محاولة الشيء بمشقة» أي كان العلاج ناشثا من تحريك 
الشفحين. أي مبداً العلاج منهء 

۵-باب٭ -٦‏ عن ابن عباس قال: کان رسول الله عله جود الئاس وكان أجود ما 
یکون فی رمَضَانْ حین لماه جبريلٌ» وكانَ يلقاه كل ليلة من رمَضَان فيدارسه القرآنء 
فلرسول الله عله أجود بالتير من الريح المرسلة. 

]٤۹٩۷ » ۳۵۵٤ ۳۲۲۰ » ۱۹۰۲ أطرافه في:‎ -٦ [الحدیث‎ 

قوله (أجود الناس) ومعنى أجود الناس: أكثر الناس جوداء والجود من الصفات المحمودة. 

قوله (فيدارسه القرآن) قيل الحكمة فيه أن مدارسة القرآن تجدد له العهد يزيد غنى 
النفس.» والغنى سبب الجود. والجود في الشرع إعطاء ما ينبغي لن ينبغي» وهو أعم من 
الصدقة. وأيضا فرمضان موسم الخيرات» لأن نعم الله على عباده فيه زائدة على غيرهء 
فكان النبي يله يؤثر متابعة سنة الله في عباده. فبمجموع ما ذكر من الوقت والمنزول به 
والنازل والمذاكرة حصل المزيد في الجود. والعلم عند الله تعالى. 


)١(‏ رواية الباب واليونينية «زملوني» مرة واحدة. 
(۲) رواية الباب واليونينية «كان رسول الله صلى يعالج». 


۲۷ بد» الوحي‎ -١ 


قوله (فلرسول الله علد ) الفاء للسببيةء واللام للابتداء. والمرسلة أي المطلقة يعني أنه 
في الإسراع بالجود أسرع من الريح» وعبر بالمرسلة إشارة إلى دوام هبويها بالرحمة. وإلى 
عموم النفع بجوده كما تعم الريح المرسلة جميع ما تهب عليه وقال النووي: في الحديث 
فوائد : منها الحث على الجود في كل وقت. ومنها الزيادة في رمضان وعند الاجتماع بأهل 
الصلاح» وفيه زيارة الصلحاء وأهل الخير» وتكرار ذلك إذا كان المزور لا يكره واستحباب 
الإكثار من القراءة في رمضان وكونها أفضل من سائر الأذكارء إذ لو كان الذكر أفضل أو 
مساويا لفعلاه. فإن قيل: المقصود تجويد الحفظ. قلنا الحفظ كان حاصلاء والزيادة فيه تحصل 
ببعض المجالس. وأنه يجوز أن يقال رمضان من غير إضافة وغير ذلك ما يظهر بالتأمل. 
قلت: وفيه إشارة إلى أن ابتداء نزول القرآن كان في شهر رمضان. لأن نزوله إلى السماء 
الدنيا جملة واحدة كان في رمضان كما ثبت من حدیث ابن عباس فکان جبریل يتعاهده في 
كل سنة فيعارضه با نزل عليه من رمضان إلى رمضان» فلما كان العام الذي توفي فيه 
عارضه به مرتين كما ثبت في الصحيح عن فاطمة رضي الله عنها. ويهذا يجاب من سأل عن 
مناسبة إيراد هذا الحديث في هذا الباب. والله أعلم بالصواب. 

٦-عن‏ عبد الله بن عباس آن أا سيان بن حَرْب أخْبره أن هرقل أرَسَل إليه 
ا ریش. وکانوا تجار بالشام في المدة التي كان رسول الله تله ماد فيي 
قا وكقارَّ فرش فاتوة وهم بايلياء› ف فی مجلسه و عظمًاء الرومء 
تم دعاهم ودعا بترجمانه فقال: أيكُم اقرب َسَبّا بهذا الرَجل الذى يرَعُم أنه یا 


فقال أبوسقيان: فقلت أا أقربهم نَسبا. فقال: ادنوه مئي. وقربوا أصحابه E‏ 
عند ظهره. م قال لترجُمانه: فل لهم إِئّي سائ هذا الرجلء > فان گذبني فکذبوه. قو 


ےہ 3 


الله لوا الحَيَاءُ من آن ياثروا علي ذب لگذبت عله. ثم کان oT‏ 
قال: کیف نسبه فیکم؟ قلت: فو فنا ذو تشب قال“ فهل قال هذا القول منكم أحد د و 
قبله؟ قلت: لا. قال: فَهل کان من آبائه من مَلك؟ قلت: لا. قال: ا 


اَم ضعقًَاؤهم اقلت: بل تارف قال: أيزيدونَ اَم وة ؟ قلت: بل يزيدون 


Jor gg? e 


هَل يرتد أَحَدّ منهم سخطة لدينه بَعْدَ أن يدل فيه؟ قلت: لا قال: فهل کنتم تتهمو 
بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: ا و ا 
لاتدری ما هو فاعلٌ فيها. قال ولم تمكتي كلمَةٌ أذخل فيها شيئًا غير هذه الكلمة. 
قال: فهل قاتلتموه؟ قلت؛: 2 قال: فکیف کان قتالكم إِيّاه؟ قلت: الحرب بيتَنّا وينه 


سال یتال متا وتال منه. قال: م یأمرکم ؟ قلت يقول اعبدوا الله وة ولآ 
تشرگوا به شیناء وان گرا ما يقول آباؤكه . ويامرتا بالصلاة والصدق والعَقَاف 


ص 


والصلة. فقال للترجمان: فل له سألتك عن َسّبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب» فكذلك 


-١ ۲۸‏ پل ء الرحي 


الرسّل : تبْعَثُ في نسب قومها. وسألتك هَل قال أحد منكُم هذا القَوْلٌ؟ فذكرت أن لاء 
را اک قل القول قَبله للت رجل ياتسي بقول قيل قبله. وسالتك هَل 
کنن ا ین ا وت ا قلت فلو كان من آبائه ملك قلت رجلٌ يطلب ملك 


أبيه. وسألتك هل کنتم تتهموله بالگذب مَل أن يقول ما قال؟ قذكرت أن لاء فقّد 
أعرفُ أنه لم يكن ليذرَ الكذب على الاس ويكذبٌ على اللّه. وسألتَك أشراف الئاس 
ا اَم ضعَفًاوهُم؟ فذكرت أن ضعمًاءهم اتبعوه» وهم آقباع الرسّل. وسألنك أيّزيدون 
ام ينقصون ؟ فذکرت انهم يڙيدون› وكذلك الإيمَان حَتّی يتم. و تألتك يرد أحد 


سَْطةً لدينه بعد أن يَذْخْلَّ فيه فذكرت أن لاء وكذلك الإان حين تخَّالط بخناشته 


القلوب. وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أن لاء وكذلك الرسُل لاتغدر. وسألتك ا یأمرکم ؟ 
فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولاتش تشرکوا به شَیئّا وینھاکم عن عبادة الأوتان 


سے سق ص 


ویامرکم بالصلاة والصدق والعفاف» فإن كان ما تة تقول حقا فسبملك موضع قدمي هَاتَينَ. 
e‏ 3 م 
وقد كنت أعلمٌ آنه خارجٌ لم أَكنّ أظن ائه منكم . فلو أي أعَلمٌ أئي أخْلص إليه 
لتجشمت لقا ء٠‏ ولوکنت عنده لَعَسَلت عن قدمه. 
م دعا بكتاب رسول الل ڪاله الذي بَمَت به دحي إلى عظيم بُصرَّى . قَدقَعَةٌ إلى 


هرقل› فقرأه» فإذا فيه 
بسم الله الرحمن الرحيم 


e a‏ سَلاَمٌ على مَن اتَبَعَ الهدى. 
أما بعد فإتّی أدعرك بدعاية الإسلام > أسلم تَسلم يؤتك الله أجرك مرتين. فان 


تَولَيْت فإِنَ عليك إثم الأريسيين } تمالم إلى کكلمَة سواء بینتا 


وییتکگم أن لاتعبد إل الله ولانشرك به شتا ولاخ بعضَا بعتا أن من دون 
الله > فان تولو فقولوا اشَهّدُوا بنا مُسنلمون). 

قال أبو سفيان: فلما قال ما قال» وفرع من قراة الكتاب. کر عنده الكت 
وارتقَعّت الأصوات وأخرجنا. فقّلت لأصحابي حين أخرجتا: زت" ام افر ابن آبی کبشة: 


TL‏ و 


إِئهُ يحافه ملك بني الأصقر. فما زلت موقتا أنه سيظهرٌ حتى ادحل الله علي الإسلامء 
وکانَ ابن التاطور-صاحبُ إيلياءَ وهرقل- سما على نصارى الشام يُحَدّثٌ أن هرقل حين 
قدم إيلياء أصبح یوما حَبیث النقس. فقال بعض > بطارقته: قد e‏ هيتنك. قال: ان 
الناطور: وكان هثل حرا يَنْظْرٌ في الجوم ققال لهم حيْنَ سالوه: إنّى رأيت اللَيْلة 
حينَ تَظرّت في النَجُوم مَك الختان قد ظهْرَ. ن يتن من هذه الاد فقالوا: اس 
يعن إلا اليهودء فلا يهمتك شانهم» واكثّب إلى مَدائن مُلكك فيقتّلوا من فيهم من 


سے ص ا سے ا بے ار و ا 


الّهود. فبَيتَمَا هُمْ على امهم اتی هرَقْل برَجُل أرْسَّل به ملك غَسَانَ يخير عن حبر 


۹ بدء الوحي‎ -١ 


رسول الله غيه. فما استخبره هرقل قال: اذهبوا قائظروا أمختَتن هو ام لا؟ قتظروا 
إليه NO.‏ وار عن العرب فقال: هم ينون فقال هرقل: هَذا 
ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم کتب هرقلٌ إلى صاحب له بروميّةً > وگانْ تَظیره فی 
العلم. وسار هرل إلى حلص تد بين ممن سي اه اب ب ساج ان زاي 
هرل على خروج النبي ڪه واه تبي. فاذنَ هرقل لعْظمَّاء الروم فى دسگرَة له 
پحمص؛ ثم م بابوابها قغلقت. م اطلع ققال: يامَعْشرَ الوم . هَل لم فى القلام 
والرشد وان يشت > ملگکم فتبايعوا هذا التبي؟ قحاصوا حَيْصةَ حه حمر حمر الوحش إلى الأبواب 
فوجدوها قد علقت فَلمًا رای هرقل تفرتهم وأيس من الإيان قال: ردوشم علي 
.وقال: إتي قلت مقالتي آنا أختَبر بها شدتگم على دينگم » ققد رأيْت. قَسجدوا له 
ورضوا عله فكانَ ذلك شان هرقل. 

<۲ <. OAA-, LOOP “FIVE. YAVA « YAL\. YA‘ , ٦1۸|. 0| : [الحديث : ۷- أطرافه في فى‎ 
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قوله (هرقل) هو ملك الروم» وهرقل اسمهء ولقبه قيصرء كما يلقب ملك الفرس كسرى 
ونحوه. 

قوله (في رکب) جمع راكب كصحب وصاحب» وهم أولو الإبلء العشرة فما فوقها. 
والمعنى أرسل إلى أبي سفيان حال كونه في جملة الركب. وذلك لأنه كان كبيرهم فلهذا 
ححصه . 

قوله (في المدة) يعني مدة الصلح بالحديبية. وسيأتي شرحها في المغازي' . وكانت في 
سنة ست وکانت مدتها عشر سنين كما في السيرة. 

قوله (فوالله لولا الحياء من أن يأثروا) أي ينقلوا علي الكذاب لكذبت عليه. وفيه 
دليل على أنهم كانوا يستقبحون الكذب إما بالأخذ عن الشرع السابق»ء أو بالعرف. وفي 
رواية ابن اسحق التصريح بذلك ولفظه «فوالله لو قد كذبت ما ردوا علي» ولکن کنت امر») 
سيدا أتكرم عن الكذب. وغل ان اسر ها في ذلك إن أنا كذبته أن يحفظوا ذلك عني ثم 
يتحدثوا به» فلم أكذبه. 

قوله (کیف نسبه فیکم) EE‏ آهو من آشرافكم آم لا؟. 

قوله (فأشراف الناس اتبعوه)"' والمراد بالأشراف هنا أهل النخوة والتكبر منهم» لا كل 

يف» حتى لا يرد مشل أبي بكر وعمر وأمثالهما ممن أسلم قبل هذا السؤال. 

قوله (سجال) أي نوب والسجل: الدلو» وينال أي يصيب. فكأنه شبّه المحاربين 


۳٣۵ / ۳ - ۷۱٤۷ ج‎ ٣۵ / کتاب المغازي باب‎ )١( 
رواية الباب واليونينية "يتبعونه"‎ )۲( 


-١ ۴۳.‏ بن ء الرحي 


بالمستقيّين» يستقي هذا دلواء وهذا دلوا وأشار أبو سفيان بذلك إلى ما وقع بينهم في 
غزوة بدر وغزوة أحد. 

قوله ( واتركوا ما يقول آباؤكم) هي كلمة جامعة لترك ما كانوا عليه في الجاهليةء وإنما 
ذكر الآباء تنبيها على عذرهم في مخالفتهم له لأن الآباء قدوة عند الفريقين» أي عبدة 
الأوثان والنصارى. 

قوله (فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه) معناه أن أتباع الرسل في الغالب أهل الاستكانة لا 
أهل الاستكبار الذين أصروا على الشقاق بغيا وحسدا كأبي جهل وأشياعه. إلى أن أهلكهم 
الله تعالى» وأنقذ بعد حين من أراد سعادته منهم. 

قوله (وكذلك الإيان) أي أمر الإيان» لأنه يظهر نوراء ثم لايزال في زيادة حتى يتم 
بالأمور المعتبرة فيه من صلاة وزكاة وصيام وغيرهاء ولهذا نزلت في آخر سني النبي عه 
[اليوم أكملت لكم دينكم وأتقممت عليكم نعمتي) ومنه إويأبى الله إلا أن يتم نوره ] وكذا 
جرى لأتباع النبي ته : لم يزالوا في زيادة حتى كمل بهم ما أراد الله من إظهار دينه وتام 
نعمته» فله الحمد والمنة. 

قوله (حين يخالط ا بشاشة القلوب) أي يخالط الإيان انشراح الصدور. 

قوله (وكذلك الرسل لاتغدر) لأنها لا تطلب حظ الدنيا الذي لايبالي طالبه بالغدرء 
بخلاف من طلب الآخرة. 

قوله (أخلص) أي أصل. 

قوله (لتجشمت) أي تكلفت الوصول اليه وهذا يدل على أنه كان يتحقق أنه لايسلم من 
القتل إن هاجر إلى النبي عبله . 

قوله (دحية) ويقال إنه الرئيس بلغة آهل اليمن» وهو ابن خليفة الكلبي» صحابي جليل 
كان أحسنٌَ الناس وجهاء وأسلم قدياًء وبعثه النبي يله في آخر سنة ست بعد أن رجع من 
الحديبية بكتابه إلى هرقل» وكان وصوله إلى هرقل في المحرم سنة سبع» قاله الواقدي. ووقع 
في تاريخ خليفة أن إرسال الكتاب إلى هرقل كان سنة خمس» والأول أثبت. 

قوله (من محمد) فيه أن السنة أن يبدأ الكتاب بنفسهء وهو قول الجمهور؛ بل حكى في 
النحاس إجماع الصحابة. والحق اثبات الخلاف. / 

قوله (عظيم الروم) فيه عدول عن ذكره بالك أو الإمرةء لآنه معزول بحکم الإسلام» 
لكنه لم يخله من إكرام لمصلحة التألف. وفي حديث دحية أن ابن أخي قيصر أنكر أيضا 
کونه لم يقل ملك الروم. 


)١(‏ رواية الباب واليوتينية «تخالط». 


۳١ بدء الوحي‎ ¬١ 


قوله (سلام على من اتبع الهدى) وقد ذكرت في قصة موسى وهارون مع فرعون» وظاهر 
السياق يدل على أنه من جملة ما أمرا به أن يقولاه. فان قيل: كيف يبدا الكافر بالسلام؟ 
فالجواب أن المفسرين قالوا: ليس المراد من هذا التحيةء انما معناه سلم من عذاب الله من 
أسلم. ولهذا جاء بعده أن العذاب على من كذب وتولى. وكذا جاء في بقية هذا الكتاب 
«فان توليت فإن عليك إثم الآريسيين». فمحصل الجواب أنه لم يبدأ الكافر بالسلام قصدا 
وإن كان اللفظ يشعر بهء لكنه لم يدخل في المراد لأنه ليس ممن اتبع الهدى فلم يسلم عليه. 

قوله (فإن توليت) أي أعرضت عن الإجابة إلى الدخول في الإسلام. 

قوله (الأريسيين) هو جمع أريسي. قال ابن سيده: الأريس: الأكار» أي الفلأح عند 
ثعلب» ويؤيده أيضا ما في رواية المدائني من طريق مرسلة «فان عليك إثم الفلاحين». وكذا 
فاي عبيد في كتاب الأموال من مرسل عبدالله بن شداد «وإن لم تدخل في الاسلام فلا 
تحل بين الفلاحين وبين الاسلام» قال أبو عبيدة: المراد بالفلاحين أهل علكته» لأن كل من كان 
يزرع فهو عند العرب فلاح» سواء كان يلي ذلك بنفسه أو بغيره. قال الخطابي: أراد أن 
عليك إثم الضعفاء والأتباع اذا لم يسلموا تقليدا له لأن الأصاغر أتباع الأكابر. قلت: وفي 
الكلام حذف دل المعنى عليه وهو: فإنٌ عليك مع إثمك إثم الأريسيين. لأنه إذا كان عليه إثم 
الأتباع بسبب أنهم تبعوه على استمرار الكفر فلأن يكون عليه إثم نفسه أولى» وهذا يعد من 
مفهوم الموافقة» ولايعارض بقوله تعالى إولاتزر وازرة وزرأخرى) لأن وزرالآثم لا يتحمله 
غيره» ولكن الفاعل المتسبب والمتلبس بالسيئات يتحمل من جهتين جهة فعله وجهة تسببه. 

(فائدة) : قيل في هذا دليل على جواز قراءة الجنب للآية أو الآيتين» وبإرسال بعض 
القرآن إلى أرض العدو وكذا بالسفر به. وأغرب ابن بطال فادعى أن ذلك نسخ بالنهي عن 
السفر بالقرآن إلى أرض العدو ويحتاج إلى إثبات التاريخ بذلك. ويحتمل أن يقال: إن المراد 
بالقرآن في حديث النهي عن السفر به أي المصحف. وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه. 
وأما الجنب فيحتمل أن يقال إذا لم يقصد التلاوة جاز» على أن في الاستدلال بذلك من هذه 
القصة نظراء فإنها واقعة عين لا عموم فيهاء فيقيد الجواز على ما إذا وقع احتياج إلى ذلك 
كالإبلاغ والإنذار كما في هذه القصة. وأما الجواز مطلقاً حيث لا ضرورة فلا يتجه. وسيأتي 
مزيد لذلك في كتاب الطهارة إن شاء الله تعالى. 

قوله (أمر) أي عظم. 

قوله (ضا إيلياء) أي أميرها. 

قوله (خبيث النفس) أي رديء النفس غير طيبهاء أي مهموما. وقد تستعمل في كسل 
النفس» وفي الصحيح «لايقولن أحدكم خبثت نفسي» كأنه كره اللفظ. والمراد بالخطاب 
المسلمون. وأما في حق هرقل فغير متنع. 


¬١ ۴۲‏ بل ء الرحي 


قوله (حزاء) أي كاهناء فالكهانة تارة تستند إلى إلقاء الشياطين وتارة تستفاد من 
أحكام النجوم» وكان كل من الأمرين في الجاهلية شاتعا ذائعاء إلى أن أظهر الله الاسلام 
فانكسرت شوكتهم وأنكر الشرع الاعتماد عليهم. 

قوله (قد ظهر) أي غلب» يعني دله نظره في حكم النجوم على أن ملك الختان قد غلب 
وهو كما قال لأن في تلك الأيام كان ابتداء ظهور النبي عَيلّه إذ صالح كفار مكة بالحديبية 
وأنزل الله تعالى عليه [ إنا فتحنا لك فتحا مبينا] إذ فتح مكة كان سببه نقض قريش 
العهد الذي كان بينهم بالحديبية» ومقدمة الظهور ظهور. 

قوله (من هذه الأمة) أي من أهل هذا العصر. 

قوله (برومية) وهي مدينة معروفة للروم. 

قوله (فلم يرم) أي لم يبرح من مکانه. 

قوله (حتى أتاه كتاب من صاحبه) وفي حديث دحية الذي أشرت اليه قال: فلما خرجوا 
أدخلني عليه وأرسل إلى الأسقف وهو صاحب أمرهم فقال: هذا الذي كنا ننتظرء وبشرنا به 
عيسى» أما أنا فمصدقه ومتبعه. فقال له قيصر: أما أنا إن فعلت ذلك ذهب ملكي» فذكر 
القصةء وفي آخره: فقال لي الأسقف: خذ هذا الكتاب واذهب إلى صاحبك فاقرأً عليه السلام 
وأخبره أني أشهد أن لا إله الأ الله وأن محمدا رسول .الله وأني قد آمنت به وصدقته؛ 
وأنهم قد أنكروا علي ذلك. ثم خرج اليهم فقتلوه. وفي رواية ابن اسحق أن هرقل أرسل 
دحية إلى ضغاطر الرومي وقال: إنه في الروم أجوز قولا مني وإن ضغاطر المذكور أظهر 
إسلامه وألقى ثيابه التي كانت عليه ولبس ثيابا بيضا وخرج على الروم فدعاهم إلى 
الإسلام وشهد شهادة الحق» فقاموا اليه فضربوه حتى قتلوه. قال فلما رجع دحية إلى هرقل 
قال له: قد قلت لك إنا نخافهم على أنفسناء فضغاطر كان أعظم عندهم مني قلت: فيحتمل 
أن يكون هو صاحب رومية الذي أبهم هناء لكن يعكر عليه ما قيل إن دحية لم يقدم على 
هرقل بهذا الكتاب المكتوب في سنة الحديبيةء وإنغا قدم عليه بالكتاب المكتوب في غزوة 
تبوك» فالراجح أن دحية قدم على هرقل أيضا في الأولى» فعلى هذا يحتمل أن تكون وقعت 
لكل من الأسقف ومن ضغاطر قصة قتل كل منهما بسببهاء أو وقعت لضغاطر قصتان 
إحداهما التي ذكرها ابن الناطور وليس فيها أنه أسلم ولا أنه قتل» والثانية التي ذكرها 
ابن اسحق فان فيها قصته مع دحية وأنه أسلم وقتل والله أعلم. 

قوله (وسارهرقل الى حمص) لآنها کانت دار ملکه كما قدمناه» وكانت في زمانهم أعظم 
من دمشق. وکان فتحها على يد أبي عبيدة بن الجراح سنة ست عشرة بعد هذه القصة بعشر سنين. 

قوله (وآنه نبي) يدل على أن هرقل وصاحبه أقرا بنبوة نبينا عَيله. لكن هرقل كما ذكرنا 
لم يستمر على ذلك بخلاف صاحبه. 


ا ۳۴ 


د ا ی د ا و 

قوله (والرشد) بفتحتين (وأن يشيت ملككم) لأنهم إن تادوا على الكفر كان سببا لذهاب 
ملكهم» كما عرف هو ذلك من الأخبار السابقة 

قوله ( فحاصوا) أي نفرواء وشبههم بالوحوش لأن نفرتها أشد من نفرة البهائم الإنسية. 
وشيههم بالحمر دون غيرها من الوحوش لناسبة الجهل وعدم الفطنة بل هم أضل. 

قوله (من الإمان) أي من إيانهم )ا أظهروه. ومن إيمانه لأنه شح بملکه کما قدمناء وکان 
يحب أن یطیعوه فیستمر ملکه ويسلم ويسلموا بإسلامهم› فا ای من الإيان إلا بالشرط 
الذي أرادهء وإلا فقد كان قادرا على أن يفر عنهم ويترك ملكه رغبة فيما عند الله والله الموفق. 
قوله (آنفا) أي قريبا. 

(تنبیه) ما كان أمر هرقل في الإيان عند كثير من الناس مستبهماء لأنه يحتمل أن يكون 
عدم تصريحه بالإيان للخوف على نفسه من القتل» ويحتمل أن يكون استمر على الشك حتى 
مات كافراء وقال الراوي في آخر القصة فكان ذلك آخر شأن هرقل. ختم البخاري هذا الباب 
الذي استفتحه بحديث الأعمال بالنيات. كأنه قال إن صدقت نيته انتفع بها في الجملةء وإلا 
فقد خاب وخسر. فظهرت مناسبة إيراد قصة ابن الناطور في بدء الوحي لمناسبتها حديث 
الأعمال المصدر الباب به. ويؤخذ للمصنف من آخر لفظ في القصة براعة الاختتام» وهو 
واضح ما قررناه» فان قيل: ما مناسبة حديث أبي سفيان في قصة هرقل ببدء الوحي ؟ 
فالجواب أنها تضمنت كيفية حال الناس مع النبي عله [ إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى 
نوح) الآية. وقال تعالى[ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا) الآية » فبان أنه أوحى 
اليهم كلهم أن أقيموا الدین» وهو معنی قوله تعالی [ سواء بيننا وبينكم) الآية. 


4 ۲- الإيمان 
ج 
بسم الله الرحمن الرحيم 


۲-کتاب‌الایان 
١-باب‏ قول النبی عه « تی الإسلام على خمس» 


وهر قول وفعْل.يزيدٌ ويَنْقْص. قال اللا تَعالى [ ليزدادوا إيانا مع إيانهم- وزدتاحم 
فا ون الله الذينَ اهتَدَوا هُدى- والّذين احتدوا زادهه هُدّی وآتَاهُم تَقواهم- 
ویزداد الذين آمنوا [e‏ ورل [أیکہ زادته هذه إهانا فما الذين ¿ آمنوا فرادتهم 
إيائ] وقوه جل ذكره (فاخشوهم فزادهم إيانا) وقول تعالّى [ وما زادَهم إلا إياتا 
وتسليما) والح في الله ايض في الل من الإيان ٠‏ وگتب عر بن عبد العزي إلى 
عدي بن عدي: إن للایان فرائض وشرائع وحدودا وستناء فمن استَگملھا استَكمّل 
الإهانء کا ن کی این فان أعش فساب ينها لکم حى تَعمَلوا 
بھاء وان امت فما اتا على صحبتکگم بحریص. 

وقالّ إبراهيم [ولكن ليطمثن قلبي) وقال مُعاذ : اجلس ٻتا تومن ساعة. وقال ابن 

مسعود: اليقبن الإا كله. وقالّ ابن عُمَرَّ؛ لايبلغ العبد حقيقة النرى حتی یدع ما 
حَاكَ فى الصدر. وقال مَجاهد [شرع لكم ...] أوْصيتَاك يا محمد وإياه دينا واحدا. 
وقال اہن عباس } شرعة وا س وس 

الإيان لغة الحصديق. وشرعا تصديق الرسول فيما جاء به عن ربه» وهذا القدر متفق 
عليه. ثم وقع الاختلاف:هل يشترط مع ذلك مزيد أمر من جهة إبداء هذا التصديق باللسان 
المعبر عما في القلب إذ التصديق من أفعال القلوب؟ أو من جهة العمل بجا صدق به من ذلك 
كفعل المأمورات وترك المنتهيات. 

قوله (وهو) أي الإيان (قول وفعل ويزيد وينقص) وفي رواية «قول وعمل» وهو اللفظ 
الرارد عن السلف الذين أطلقوا ذلك والكلام هنا في مقامين: اأحدهما كونه قولا وعملاء 
والثاني کونه يزيد وينقص. فأما القول فالمراد به النطق بالشهادتين» وأما العمل فالمراد به 
ما هو أعم من عمل القلب والجوارح» ليدخل الاعتقاد والعبادات. ومراد من أدخل ذلك في 
تعريف الإيهان ومن نفاه إنغا هو بالنظر إلى ما عند الله تعالى» فالسلف قالوا هو اعتقاد 
بالقلب» ونطق باللسان» وعمل بالأركان. وأرادوا بذلك أن الأعمال شرط في كماله. ومن هنا 
نشا لهم القول بالزيادة والنقص كما سيأتي. والمرجئة قالوا: هو اعتقاد ونطق فقط. 
والكرامية قالوا: هو نطق فقط. والمعتزلة قالوا: هو العمل والنطق والاعتقاد. والفارق بينهم 
وبين السلف أنهم جعلوا الأعمال شرطا في صحته والسلف جعلوها شرطا في کكماله. وهذا کله 
كما قلنا بالنظر الى ما عند الله تعالى. أما بالنظر إلى ما عندنا فالإيان هو الإقرار فقط 


فمن أقر أجريت عليه الأحكام في الدنيا ولم يحکم عليه بکفر إلا إن اقترن به فعل يدل على 
كفره كالسجود للصنم. فإن كان الفعل يدل على الكفر كالقسق فمن أطلق عليه الإان 
فبالنظر إلى إقراره؛ ومن نفى عنه فبالنظر إلى كماله» ومن أطلق عليه الكفر فبالنظر إلى 
أنه فَعَل فعُل الكافر؛ ومن نفاه عنه فبالنظر إلى حقيقته. وأثبتت المعتزلة الواسطة فقالوا: 
الفاسق لامؤمن ولاكافر. وأما المقام الثاني فذهب السلف إلى أن الإيان يزيد وينقص. وأنكر 
ذلك أكثر المحكلمين وقالوا متى قبل ذلك كان شكا. قال الشيخ محي الدين :والأظهر المختار 
أن التصديق يزيد وينقص بكثرة النظرء > ووضوح الأدلةء ولهذا كان إيان الصديق أقوى من 
إيمان غيره بحيث لايعتريه الشبهة. ويۇيدە أن كل أحد يعلم أن ما في قلبه يتفاضل. حتی إنه 
يكون في بعض الأحيان الإيان أعظم يقينا يقينا واخلاصا وتوكلا منه في بعضهاء وكذلك في 
التصديق والمعرفة بحسب ظهور البراهين وقد نقل محمد بن نصر المروزي في کتابه 

«تعظيم قدر الصلاة» عن جماعة من الأئمة نحو ذلك وما نقل عن السلف صرح به عبد 
الرزاق في مصنفه عن سفيان الثوري ومالك ب بن اتس والأوزاعي وابن جريج ومعمر وغيرهم› 
وهؤلاء فقهاء الأمصار في عصرهم. وکذا نقله ابو القاسم اللالكائي في «كتاب السنة» عن 
الشافعي واخيد بن حنبل وإأسحق بن راهوية وبي عبيد وغيرهم فن الات وروس بس 
الصحيح عن البخاري قال: لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار فما رأيت أحدا 
منهم يختلف في أن الإيان قول وعمل» ويزيد وينقص. وقال الحاكم في مناقب الشافعى: 

حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع قال: سمعت الشافعي يقول: الإيان قول وعمل» ويزيد 
وينقص. وأخرجه أبو نعيم في ترجمة الشافعي من الحلية من وجه آخر عن الربيع وزاد : 
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ثم تلا [ويزداد آمنوا إيمانا]) ثم شرع المصنف يستدل. 
لذلك بايات من القرآن مصرحة بالزيادةء ويشبوتها يثبت المقابلء فإن كل قابل للزيادة قايل 
للنقصان ضرورة. 

قوله (والحب في الله والبغض في الله من الإيان) هو لفظ حديث أخرجه أبو داود من 
حديث أبي أمامة ومن حديث أبي ذر ولفظه « أفضل الأعمال الحب فى الله والبغض فى 
الله» ولفظ أبى أمامة «من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل 
الإيان» 

قوله (فرائض) أي أعمالا مفروضة› 

قوله (وشرائع) أي عقائد دينية. (وحدودا) أي منهيات منوعة» (وسننا) أى مندوبات 

قوله (فإن أعش فسأبينها) أي أبين تفاريعها لا أصولهاء لأن أصولها كانت معلومة لهم 


۳٢‏ ۲- الإيمان 
مجملة والغرض من هذا الأثر أن عمر بن عبدالعزيز كان ممن يقول بأن الإيان يزيد وينقص 
حیث قال: استکمل ولم یستکمل. 

وقوله (وقال إبراهيم عليه السلام: ولكن ليطمتن قلبي) أشار إلى تفسير سعيد بن جبير 
ليطمئن قلبي أي يزداد يقينى. وعن مجاهد قال:لأزداد إيانا إلى إياني. وإذا ثبت ذلك عن 
إابراهيم عليه السلام-مع أن نبينا عه قد أمر باتباع ملته- کان کأنه ثبت عن نبینا عه 
ذلك. 

قوله (وقال معاذ) هو ابن جبل «اجلس بنا نؤمن ساعة» ووجه الدلالة منه ظاهرة. لأنه 
لايحمل على أصل الإيان لكونه كان مؤمنا وأي مؤمن. وإنغا يحمل على إرادة أنه يزداد 
إييانا بذكر الله تعالى. 

قوله (وقال ابن مسعود:اليقين الإيان كله) . 

تنبيه): تعلق بهذا الأثر من يقول: إن الإيان هو مجرد التصديق. وأجيب بأن مراد ابن 
مسعود أن اليقين هو أصل الإيان. فإذا أيقن القلب انبعثت الجوارح كلها للقاء الله بالأعمال 
الصالحة. حتى قال سفيان الثورى: لو أن اليقين وقع في القلب كما ينبغي لطار اشتياقا إلى 
الجنة وهربا من النار. 

قوله (وقال ابن عمر الخ) المراد بالتقوى وقاية النفس عن الشرك والأعمال السيئة 
والمواظبة على الأعمال الصالحة. وقد أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب التقوى عن أبي 
الدرداء قال «تمام التقرى آن تتفي الله حتى تتر تترك ما تری أنه حلال خشية أن یکون حراما ». 
وقد استدل به الشافعي وأحمد وغيرهما على أن الأعمال تدخل فى الإيان بهذه الآية ( وما 
أمروا إلا ليعبدوا الله -إلى قوله- دين القيمة ) قال الشافعي: ليس عليهم أحج من هذه 
ألاآية. 

قوله (وقال ابن عباس) والمنهاج السبيل أى الطريق الواضح» والشرعة والشريعة يعنى؛ 
وقد شرع أي سن. 

٣-باب‏ دعاوكم إيانكم 

۸-عَن ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا قال قال رسول الله عله «بني الإسلام على حمس 
شهادة أ لا اله إلا الله وان محمدا رسول الله » وإقام الصلاةء وإيتاء الزگاةء والحج 
وصوم م رَمَضَانٌَ [الحدیث ۸- طرفه في: ]٤٥١٠١‏ 

قوله ( دعاؤکم إهانكه) وقد وصله ابن جرير من قول ابن عباس قال في قوله تعالى 
[ قل ما يعباً بكم ريي لولا دعاؤكم ) قال يقول: لولا إيانكم؛ .أخبر الله الكقار أنه لايعباً 
E CE E ES‏ 
(١)رواية‏ الباب واليونينية "باب دعاؤكم إيانكم". 


۲- الإيمان ۳۷ 


بهم؛ ولولا إيان المؤمنين لم يعبأً بهم أيضا. ووجه الدلالة للمصنف أن الدعاء عمل وقد 
أطلقه على الإيان فيصح إطلاق أن الإيان عمل وهذا على تفسير ابن عباس» والمراد دعاء 
الرسل الخلق إلى الإيان. فالمعنى ليس لكم عند الله عذر إلا أن يدعوكم الرسول فيؤمن من 
آمن ويکقر من كفر» فقد كذبتم أنتم فسوف يكون العذاب لازما لكم وقيل: معنى الدعاء 
هنا الطاعة. ويؤيده حديث النعمان بن بشير «أن الدعاء هو العبادة» أخرجه أصحاب السثن 
ہسند جید. 

قوله (علی خمس) أي دعائم. وفي رواية لمسلم على خمسة أي أركان. 

تنبيهات:(أآحدها) لم يذكر الجهاد لأنه فرض كفاية ولايتعين إلا في بعض الأحوال» وأغرب 
ابن بطال فزعم أن هذا الحديث كان أول الإسلام قبل فرض الجهاد» وفيه نظرء بل هو خطاًء 
لأن فرض الجهاد كان قبل وقعة بدر» وبدركانت في رمضان في السنة الثانية » وفيها فرض 
الصيام والزكاة بعد ذلك والحج بعد ذلك على الصحيح. 

۳-باب أمور الإيانء 

وقول الله تعالى البقرة ٠۷۷‏ [ ليس ال اَن ولوا وجوهگم قبل المَشرق والمغرب» 
ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر واللائگة والكتاب والَبيين وآتى الال على حُبّه 
ڏوي القربی والیتامی الات وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام السلا 
وآتى الرْكاءَ والموفونَ بعهرم اذ عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين الاس 
أولئك الأذين صدقوا وأولئك هم المتقون- قد أفلح المؤمنون) 

قوله (باب أمور الإيان) والمراد بيان الأمور التي هي الإيان والأمور التي للايان. (وقول 
الله تعالى) بالخفض. ووجه الاستدلال بهذه الآية ومناسبتها لحديث الباب تظهر من الحديث 
الذي رواه عبد الرزاق وغيره من طريق مجاهد أن أباذر سأل التبي عَيله عن الإانء فتلا عليه 
(ليس البر) إلى آخرهاء ووجهه أن الآية حصرت التقوى على أصحاب هذه الصفات. والمراد 
المتقون من الشرك والأعمال السيئةء فإذا فعلوا وتركوا فهم المؤمنون الكاملون. والجامع بين 
الآية والحديث أن الأعمال مع انضمامها إلى التصديق داخلة في مسمى البر كما هي داخلة 
في مسمى الإيان. فإن قيل: ين قي المت دك انين أجيب بأنه في أصل هذا األحديث 
کہا أخرجه مسلم وغیره. 

۹- عن ابي هريره رضى الله عله عن النبي عه قال «الإيان بضع وستونَ شعبة 
والحَيَاءُ شَعْبَةٌ من الإيان». | 

قوله (بضع )وهو عدد مبهم مقيد با بين الثلاث إلى التسع كما جزم به القزاز. 


۳۸ ۲- الإيمان 


قوله (شعبة) بالضم أي قطعةء والمراد الخصلة أو الجزء. 

قوله (والحياء) هو خلق يبعث على اجتناب القبيح» وينع من التقصير في حق ذي الحق 
ولهذا جاء في الحديث الآخر «الحياء خير كله». فإن قيل: الحياء من الغرائز فكيف جعل 
شعبة من الإيان؟ أجيب بأنه قد يكون غريزة وقد يكون تخلقاء ولكن استعماله على وفق 
الشرع يحتاج إلى اكتساب وعلم ونية» فهو من الإيان لهذاء ولكونه باعثا على فعل 
الطاعة وحاجزا عن فعل المعصية. فإن قيل: لم أفرده بالذكر هنا؟ أجيب بأنه كالداعي إلى 
باقي الشعب» إذ الحيي يخاف فضيحة الدنيا والآخرة. فيأتمر وينزجر. 

(فائدة) قال القاضي عياض: تكلف جماعة حصر هذه الشعب بطريق الاجتهاد» وفي الحكم 
بكون ذلك هو المراد صعويةء ولايقدح عدم معرفة حصر ذلك على التفصيل في الإيان.اه. 
وقد لخصت مما أوردوه ما أذكره» وهو أن هذه الشعب تتفرع عن أعمال القلب. وأعمال 
اللسان. وأعمال البدنء فأعمال القلب فيه المعتقدات والنيات» وتشتمل على أربع وعشرين 
خصلة: الإهان بالله». ویدخل فيه الإیان بذاته وصفاته وتوحیده بأنه ليس کمڅله شيء٠‏ 
واعتقاد حدوث مادونهء والاإيان بملاککته› وکتبه» ورسلهء والقدر خیره وشره» والایان باليوم 
الآخر» ويدخل فيه المسألة في القبر» والبعث» والنشور.والحساب» والميزان» والصراط؛ والجنة 
والنار» ومحبة الله والحب والبغض فيه» ومحبة النبي عه واعتقاد تعظيمه» ويدخل فيه الصلاة 
عليه وإتباع سنته» والإخلاص» ويدخل فيه ترك الرياء والنفاق» والتوبة» والخوف» والرجاء. 
والشكر» والوفاء.والصبر» والرضا بالقضاء» والتوكل» والرحمة. والتواضع» ويدخل فيه 
توقير الكبير ورحمة الصغيرء وترك الكبر والعجب» وترك الحسد. وترك الحقد» وترك الغضب 
وأعمال اللسان وتشتمل غلى سبع خصال: التلفظ بالتوحيد» وتلاوة القرآن. وتعلم العلم. 
وتعليمه.والدعاء. والذكر» ويدخل فيه الإستغفار» وإجتناب اللغو وأعمال البدن وتشتمل 
على ثمان وثلاثين خصلة» منها ما يختص بالأعيان وهي خمس عشرة خصلة: التطهير حسا 
وحكما» ويدخل فيه اجتناب النجاسات. وسترالعورة» والصلاة فرضا ونفلا. والزكاة كذلك› 
وفك الرقاب. والجود» ويدخل فيه إطعام الطعام وإكرام الضيف. والصيام فرضا ونفلاء 
والحج» والعمرة كذلك.والطواف. والاعتكاف» والتماس ليلة القدر» والفرار بالدين ويدخل 
فيه الهجرة من دار الشرك. والوفاء بالنذرء والتحري في الأيان. وأداء الكقارات» ومنها 
ما يتعلق بالاتباع» وهي ست خصال: التعفف بالنكاح. والقيام بحقوق العيال. وبر الوالدينء 
وفيه اجتناب العقوق. وتربية الأولاد. وصلة الرحم. وطاعة السادة أو الرفق بالعبيد ومنها 
ما يتعلق بالعامة» وهي سبع عشرة خصلة: القيام بالإمرة مع العدل. ومتابعة الجماعة. 


۲- الإيمان ۳۹ 
. 


وطاعة أولي الأمر. والإصلاح بين الناسء ويدخل فيه قتال الخوارج والبغاة. والمعاونة على 
البر» ويدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واقامة الحدود. والجهاد» ومنه المرابطة. 
وأداء الأمانة: ومنه وا الخمس. والقرض مع وفائه. وإكرام الجار. وحسن المعاملة» وفيه 
جمع المال من حله. وإنفاق المال في حقهء ومنه ترك التبذير والإسراف. ورد السلام. وتشميت 
العاطس. وكف الأذى عن الناس. واجتناب اللهو وإماطة الأذى عن الطريق. فهذه تسع 
وستون خصلة» ويكن عدها تسعا وسبعين خصلة باعتبار أفراد ما ضم بعضه إلى بعض غا 
ذکر. 

(فائدة): في رواية مسلم من الزيادة« أعلاها لاإله إلا الله .وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق » وفي هذا إشارة إلى أن مراتبها متفاوتة . 

-٤‏ باب المسله من سَلم المسلمون من لسانه ويده 

٠٣-عَن‏ عبدالله بن عَمرو رضي الله عَنْهُمَا عن النبئ تله قال « السلم من سلم 
المسلمونَ من لسانه ويده. والمهاجر من هَجرَ ما تھی الله عنه ». 

Se 

قوله (المسلم) قال الخطابي: المراد أفضل المسلمين من جمع إلى أداء حقوق الله تعالى 
أداء حقوق المسلمين. انتهى 

(تنبيه): ذکر المسلمين هنا خرج مخرج الغالب» لأن محافظة المسلم على كف الأذى عن 
اه المسلم أشد تأكيداء ولأن الكفار بصده أن يقاتلوا وإن كان فيهم من يجب الكف عنه. 
والإتيان بجمع التذكير للتغليب. فإن المسلمات يدخلن في ذلك. وخص اللسان بالذكر لأنه 
المعبر عما في النفس» وهكذا اليد لأن أكثر الأفعال بهاء والحديث عام بالنسبة إلى اللسان 
دون اليد» لأن اللسان يمكنه القول في الماضين والموجودين والحادثين بعد بخلاف اليد» نعم 
يكن أن تشا رك اللسان فى ذلك بالكتابةء وأن أثرها في ذلك لعظيم. ويستشنى من ذلك 
شرعا تعاطي الضرب باليد في إقامة الحدود والتعازير على المسلم المستحق لذلك. وفي 
التعبير باللسان دون القول نكتةء فيدخل فيه من أخرج لسانه على سبيل الاستهزاء. وفى 
ذكر اليد دون غيرها من الجوارح نكتةء فيدخل فيها اليد المعنوية كالاستيلاء على حق الغير 
بغير حق. 

قوله (والمهاجر) هذه الهجرة ضربان: ظاهرة وباطنة. فالباطنة ترك ما تدعو إليه النفس 
الأمارة بالسوء والشيطان. والظاهرة الفرار بالدين من الفتن. وكأن المهاجرين خوطبوا بذلك 
لتلا یتکلوا على مجرد التحول من دارهم حتی يتمثلوا أوامر الشرع ونواهيه» ويحتمل أن 


2 


5 ۲- الإيمان 


يكون ذلك قيل بعد انقطاع الهجرة لما فتحت مكة تطييبا لقلوب من لم يدرك ذلك بل حقيقة 
الهجرة تحصل لمن هجر ما نهى الله عنهء فاشتملت هاتان الجملتان على جوامع من معاني 
الحكم والأحكام. 
۵ -باب أي الإسلام أقضَل ؟ 

۱-عن أبى مُوسى رضي الله عَنَهٌ قال « قالوا:يا رَسول اللهِ أي الإسلام أفضل؟ 
قال: مَنْ سلم السلونَ من سانو ودد 

قوله (أي الإسلام) أي ذوي الإسلام أفضل؟ ويؤيده رواية مسلم: أي المسلمين أفضل؟ 
والجامع بين اللفظين أن أفضلية المسلم حاصلة بهذه الخصلة. وهذا التقدير أولى من تقدير 
بعض الشراح هنا: أي خصال الإسلام. وإنما قلت إنه أولى لأنه يلزم عليه سؤال آخر بأن يقال: 
سئل عن الخصال فأجاب بصاحب الخصلة. فما الحكمة في ذلك؟ وقد يجاب بأنه يتأتى نحو 
قوله تعالى [يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين] الآية. 
والتقديرد بأي ذوي الإسلام» يقع الجواب مطابقا له بغير تأويل. وإذا ثبت أن بعض خصال 
المسلمين المتعلقة بالإسلام أفضل من بعض حصل مراد المصنف بقبول الزيادة والنقصانء 
فتظهر مناسبة هذا الحديث والذي قبله لما قبلهما من تعداد أمور الإان. إذ الإيان والإسلام 
عنده مترادفان. 

٦-باب‏ إطعام الطعام من الإسلام a.‏ 

٣-عن‏ عبدالله بن عمرو رضي الله عَنهمًا أن رجلا سأل النبي عيه: آي الإسلام 
حَيْر؟ قال: تطعم الطعام» وتَقَراً السّلام على مَن عرفت ومن لم تعرف». 

[الحدیث ۱۲-طرفاه في: ۲۸ ۰ ]٦۲۳١‏ 

قوله (من الإسلام) أي من خصال الإيان. 

وعلى تقدير اتحاد السؤالين جواب مشهور» وهو الحمل على اختلاف حال السائلين 
أوالسامعين» فيمكن أن يراد في الجواب الأول تحذير من خشي منه الإيذاء بيد أو لسان 
فأرشد إلى الكف» وفي الثاني ترغيب من رجي فيه النفع العام بالفعل والقول فأرشد إلى 
ذلك وخص هاتين الخصلتين بالذكر لمسيس الحاجة إليهما في ذلك الوقت. لما كانوا فيه من 
الجهد. ولصلحة التأليف. 

قوله(وتقراً) قال أبو حاتم السجستاني: تقول اقرأً عليه السلام» ولاتقول أقرئه السلام » 
فإذا كان مكتويا قلت أقرئه السلام أى اجعله يقرأه. 

قوله(ومن لم تعرف) أي لاتخص به أحدا تكبرا أو تصنعاء بل تعظيما لشعار الإسلام 


٤١ الإيمان‎ - 


ومراعاة لأخوة المسلم. فإن قيل: اللفظ عام فيدخل الكافر والمنافق والفاسق. أجيب بأنه خص 
بأدلة أخرى أو أن النهي متأخر وكان هذا عاما لمصلحة التأليف. وآما من شك فيه فالأصل 
البقاء على العموم حتى يشبت يثبت الخصوص. 
۷-باب : من الان أن ت لاخ ا E‏ لتقسه 

-٣‏ عن انس عن التي تله قال N E‏ يحب 

قوله (لايؤمن) آي من يدعي الإيان. والمراد بالنفي كمال الإيان. ونفي اسم الشيء- 
على معنى نفي الكمال عنه- مستفيض في كلامهم كقولهم: فلان ليس بإنسان. فإن قيل: 
فيلزم أن يكون من حصلت له هذه الخصلة مؤمنا كاملا وإن لم يأت ببقية الأركان» أجيب بأن 
هذا ورد مورد المبالغة. أو يستفاد من قوله « لأخيه المسلم» ملاحظة بقية صفات المسلم. 
وقد صرح ابن حبان من رواية ابن أبي عدي عن حسين المعلم بالمراد ولفظه «لايبلغ عبد 
حقيقة الإيان» ومعنى الحقيقة هنا الكمال» ضرورة أن من لم يتصف بهذه الصفة لا يكون 
كافراء وبهذا يتم استدلال المصنف على أنه يتفاوت. وأن هذه الخصلة من شعب الإيهان» وهي 
داخلة في التواضع 

قوله (مايحب لنقسه) والمحبة إرادة ما يعتقده خيراء قال النووي: المحبة الميل إلى ما 
يوافق المحب» وقد تكون بحواسه كحسن الصورة. أو بفعله إما لذاته كالفضل والكمال» وإما 
لإحسانه كجلب نفع أو دفع ضرر. انتهى ملخصاء والمراد بالميل هنا الاختياري دون الطبيعي 
والقسري. والمراد أيضا أن يحب أن يحصل لأخيه نظير ما يحصل له لاعينه. سواء كان في 
الأمور المحسوسة أو المعنويةء وليس المراد أن يحصل لأخيه ما حصل له لا مع سلبه عنه ولا 
مع بقائه بعينه له وقال أبو الزناد بن سراج: ظاهر هذا الحديث طلب المساواة» وحقيقته 
تستلزم التفضيل. لأن كل أحد يحب أن يكون أفضل من غيره. فإذا أحب لأخيه مثله فقد 
دخل في جملة المفضولين. قلت: أقر القاضي عياض هذاء وفيه نظر. إذ المراد الزجر عن هذه 
الإرادةء لأن المقصود الحث على التواضع. فلا يحب أن يكون أفضل من غيره» فهو مستلزم 
للمساواة. ويستفاد ذلك من قوله تعالى (تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لايريدون علوا في 
الأرض ولا فسادا). ولايتم ذلك إلا بترك الحسد والغل والحقد والغش» وكلها خصال مذمومة. 

(فائدة) قال الكرماني: ومن الإيان أيضا أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه من الشرء ولم 
يذكره لأن حب الشيء مستلزم لبغض نقيضه. فترك التنصيص عليه اكتفاء. 


-٣ £۲‏ الإيمان 


وة ا ص 
۸-باب حب الرسول عه من الإان 


e r ص‎ 


اومن حدم حى أكون أَحَبً إليه من والده وولدو». 

قوله (باب حب الرسول) اللام فيه للعهد» والمراد سيدنا رسول الله عله بقرينة قوله 
«حتى أكون أحب» وإن كانت محبة جميع الرسل من الإيان. لكن الأحبية مختصة بسيدنا 
رسول الله عه . 

قوله (أوالذي نفسي بيده) فيه جواز الحلف على الأمر المهم توكيدا وإن لم يكن هناك 
مستحلف . 

قوله (لايؤمن) أي إيانا كاملا. 

قوله (من والده وولده) قدم الوالد للأكثرية لأن كل أحد له والد من غير عكس» وفي 
رواية النسائي في حديث أنس تقديم الولد على الوالد وذلك لزيد الشفقة. 

-٥‏ عن اتس قال: قال النبى عله «لايؤمن أُحَدكُم حتى أكون أَحَبٌ إليه من والده 
وولده والناس أجمَعين » . 

وذكر الولد والوالد أدخل في المعنى لأنهما أعز على العاقل من الأهل والمالء بل ريا 
يكونان أعز من نفسه. والمراد بالمحبة هنا حب الاختيار لا حب الطبع» قاله الخطابي. وقال 
النووي: فيه تلميح إلى قضية النفس الأمارة والمطمئنة. فإن من رجح جانب المطمئنة كان حبه 
للنبي عله راجحاء ومن رجح جانب الأمارة كان حكمه بالعكس. وفي كلام القاضي عياض أن 
ذلك شرط في صحة الإيان. لأنه حمل المحبة على معنى التعظيم والإجلال. وتعقبه صاحب 
المفه" بأن ذلك ليس مرادا هنا لأن اعتقاد الأعظمية ليس مستلزما للمحبة. إذ قد 
يجد الإنسان إعظام شيء مع خلوه من محبته. قال: فعلى هذا من لم يجد من نفسه ذلك 
الميل لم يكمل إيانهء وإلى هذا يوميء قول عمر الذي رواه المصنف في «الإيان والنذور» من 
حديث عبد الله بن هشام أن عمر بن الخطاب قال للنبي عله «لأنت يارسول الله أحب إلي من 
كل شيء إلا من نفسي. فقال:لا والذي نفسي بيده »حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال له 
عمر: فإنك الآن والله أحب إلى من نفسي. فقال: الآن ياعمر» انتهى. فهذه المحبة ليست 
باعتقاد الأعظمية فقط. فإنها كانت حاصلة لعمر قبل ذلك قطعا. ومن علامة الحب المذكور 
أن يعرض على المرء أن لو خير بين فقد غرض من أغراضه أو فقد رؤية النبي غه أن لو 
كانت ممكنة. فإن كان فقدها أن لو كانت ممكنة أشد عليه من فقد شيء من أغراضه فقد 


)١(‏ رواية الباب واليونينية «فو الذي». 
(۲) هو أبو العباس أحمد بن عمرء أحد شيوخ القرطبي صاحب التفسير. 
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اتصف بالأحبية المذكورة» ومن لا فلا. وليس ذلك محصورا في الوجود والفقد. بل يأتي 
مثله في نصرة سنته والذب عن شريعته وقمع مخالفيها. ويدخل فيه باب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. وفي هذا الحديث إياء إلى فضيلة التفكرء فإن الأحبية المذكورة تعرف به 
وذلك أن محبوب الإنسان إما نفسه واما غيرها. أما نقفسه فهو أن يريد دوام بقائها سالمة 
من الآفات. هذا هو حقيقة المطلوب. وأما غيرها فإذا حقق الأمر فيه فإنا هو بسبب تحصيل 
نفع ما على وجوهه المختلفة حالا ومآلا. فإذا تأمل النفع الحاصل له من جهة الرسول عَإلله 
الذي أخرجه من ظلمات الكفر إلى نور الإيان إما بالمباشرة وإما بالسيب علم أنه سبب بقاء 
نفسه البقاء في النعيم السرمدي؛ وعلم أن نفعه بذلك أعظم من جميع وجوه 
الانتفاعات. فاستحق لذلك أن يكون حظة من محبته أوفر من غيره. لأن النفع الذي يشير 
المحبة حاصل منه أكثر من غيره» ولكن الناس يتفاوتون في ذلك بحسب استحضار ذلك 
والغفلة عنه. ولاشك أن حظ الصحابة رضي الله عنهم من هذا المعنى أتم. لأن هذا ثمرة 
المعرفة» وهم بها أعلمء وقال القرطبي: كل من آمن بالنبي عله إيانا صحيحا لايخلو عن 
وجدان شيء من تلك المحبة الراجحة. غير أنهم متفاوتون. فمنهم من أخذ من تلك المرتبة 
بالحظ الأوفى» ومنهم من أخذ منها بالحظ الأدنى» كمن كان مستغرقا في الشهوات محجويا 
في الغفلات في أكثر الأوقات› لكن الكثير منهم إذا ذكر النبي اشتاق إلى رؤيته. بحيث 

ها على أهله وولده وماله ووالده» ويبذل نفسه في الأمور الخطيرة» ويجد مخبر ذلك من 
نفسه وجدانا لاتردد فيه. وقد شوهد من هذا الجنس من يؤثر زيارة قبره ورؤية مواضع آثاره 
على جميع ما ذكر. لما وقر في قلوبهم من محبته. غير أن ذلك سريع الزوال بتوالي 
الغفلات. والله المستعان. 


: ۹-باب حلاوة الإيان 
٦-عن‏ اتس عن النبى عله قال «ثلات من فيه وجد حَلاوة الإيان: أن يكون الله 


TE 


E E‏ إليه مما سواهمًا وأ يحب ال لايحبه إلا لله وأنْ یکره أن يعود فى 
الكُقر كما تک أن لاف فى الارء. 

]1٩۹٤۱١ . ٦۰٤۱ ۲۱ أطرافه في:‎ ۱١ [الحدیث‎ 

قوله (باب حلاوة الإان) مقصود المصنف أن الجحلاوة من ثمرات الإيان. ولا قدم أن محبة 
الرسول من الإيان أردفه با يوجد حلاوة ذلك. 

قوله (کن) آي حصلن . وفي قوله « حلاوة الإيان » استعارة تخييلية › شبه رغبة المؤمن في 
الإيان بشي حلو وأآثیت له لازم ذلك الشيء وأضافه اليهء وفيه تلميح إلى قصة المريض 
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والصحيح لأن المريض الصفراوي يجد طعم العسل مرا والصحيح يذوق حلاوته على ما هي 
عليه» وكلما نقصت الصحة شيا ما نقص ذوقه بقدر ذلك فكانت هذه الاستعارة من أوضح 
ما يقوي استدلال المصنف على الزيادة والنقص. قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: إا عبر 
بالحلاوة لأن الله شبه الإيان بالشجرة في قوله تعالى (مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة) 
فالكلمة هي كلمة الإخلاص» والشجرة أضل الإيان. وأغصانها اتباع الأمر وإجتناب النهيء 
وورقها ما يهتم به المؤمن من الخير» وثمرها عمل الطاعات. وحلاوة الثمر جني الثمرةء 
وغاية كماله تناهي نضج الثمرة وبه تظهر حلاوتها. 

قوله(أحب إليه) قال البيضاوي: المراد بالحب هنا الحب العقلي الذي هو إيشار ما يقحضي 
العقل السليم رجحانه وإن كان على خلاف هوى النفس» كالمريض يعاف الدواء بطبعه فينفر 
عنه» وييل إليه بمقتضى عقله فيهوى تناوله. فإذا تأمل المرء أن الشارع لايأمر ولاينهى إلا 
بها فيه صلاح عاجل أو خلاص آجل. والعقل يقتضي رجحان جانب ذلك تمرن على الائتمار 
بأمره بحيث يصير هواه تبعا له ويلعذ بذلك التذاذا عقلياء إذ الالتذاذ العقلي إدراك ما هو 
كمال وخير من حيث هو كذلك. وعبر الشارع عن هذه الحالة بالحلاوة لأنها أظهر اللذائذ 
المحسوسة. قال: وإنما جعل هذه الأمور الفلاثة عنوانا لكمال الإيان لأن المرء إذا تأمل أن 
المنعم بالذات هو الله تعالى» وأن لامانح ولا مانع في الحقيقة سواه وأن ماعداه وسائط› 
وأن الرسول هو الذي يبين له مراد ربه. اقتضى ذلك أن يتوجه بكليته نحوه: فلايحب إلا ما 
يحب.. ولايحب من يحب إلا من أجله. وأن يتيقن أن جملة ما وعد وأوعد حق يقينا. ويخيل 
إليه الموعود كالواقع. فيحسب أن مجالس الذكر رياض الجنة. وأن العود إلى الكفر إلقاء 
في النار. انتهى ملخصا. 

وشاهد الحدیث من القرآن قوله تعالی (قل إن کان آباؤکم وابناؤکم-إلی أن قال- أحب 
إليكم من الله ورسوله) ثم هدد على ذلك وتوعد بقوله ( فتربصوا). 

(فائدة): فيه إشارة إلى التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائلء فالأول من الأول والأخير 
من الثاني. وقال غيره: محبة الله على قسمين فرض وندب. فالفرض المحبة التي تبعث على 
امتشال أوامره والانتهاء عن معاصيه والرضا با يقدره» فمن وقع في معصية من فعل محرم 
أو ترك واجب فلتقصيره في محبة الله حيث قدم هوى نفسه. والتقصير تارة يكون مع 
الاسترسال في المباحات والاستكثار منهاء فيورث الغفلة المقتضية للتوسع في الرجاء فيقدم 
على المعصية» أو تستمر الغفلة فيقع. وهذا الثاني يسرع إلى الإقلاع مع الندم. وإلى 
الثاني يشير حديث «لايزني الزاني وهو مؤمن». والندب أن يواظب على النوافل ويتجنب 
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الوقوع في الشبهات. والمتصف عموما بذلك نادر قال: وكذلك محبة الرسول على قمسين 
كما تقدم» ويزاد أن لايتلقى شيئا من المأمورات والمنهيات إلا من مشكاته» ولايسلك إلا 
طريقته» ويرضى با شرعه؛ حتى لايجد في نفسه حرجا مما قضاه؛ ويتخلق بأخلاقه في الجود 
والإيشار والحلم والتواضع وغيرهاء فمن جاهد نقفسه على ذلك وجد حلاوة الإيان. وتتفاوت 
مراتب المؤمنين بحسب ذلك. وقال الشيخ محي الدين: هذا حديث عظيم؛ أصل من أصول 
الدين. ومعنى حلاوة الإيان استلذاذ الطاعات. وتحمل المشاق في الدين» وإيشار ذلك 
أغراض الدنيا» ومحبة العبد لله تحصل بفعل طاعته وترك مخالفته» وكذلك الرسول. 
قال « مما سواهما» ولم يقل «ممن» ليعم من يعقل ومن لايعقل. | 
قوله(وأن يحب المرء) قال يحيي بن معاذ: حقيقة الحب في الله أن لايزيد بالبر ولاينقص 


بالجفاء. 
٠-باب‏ - علامَةً الإهان حب الأئصار 
۷-عَن أنس عن النبيّ عله قال «آية الإيان الأنصار. وآيةٌ النَقَاق بض 
الأتصار». 


[الحدیث ۱۷- طرافه في: )]۳۷۸٤‏ 

قوله (الأنصار) أي أنصار رسول الله عله والمراد الأوس والخزرج» وأطلق أيضا على 
أولادهم وحلفاتهم ومواليهم. وخصوا بهذه المنقبة العظمى لما فازوا به دون غيرهم من القبائل 
من إيواء النبي عله ومن معه والقيام بأمرهم ومواساتهم بأنفسهم وأموالهم وإيثارهم إياهم 
في كشير من الأمور على أنفسهم» فكان صنيعهم لذلك موجبا لمعاداتهم جميع الفرق الموجودين 
من عرب وعجم» والعداوة تجر البغض» ثم كان ما اختصوا به مما ذكر موجبا للحسد» والحسد 
يجر البغض. فلهذا جاء التحذير من بغضهم والترغيب في حبهم حتى جعل ذلك آية الإهان 
والنفاقء تنويها بعظيم فضلهم» وتنبيها على كريم فعلهم › وإن کان من شارکهم في معنی 
ذلك مشاركا لهم في الفضل المذكور كل بقسطه. وقد ثيت فى صحيح مسلم عن علي أن 
اللبي عله قال له «لايحبك إلا مؤمن ولايبغضك إلا منافق». وهذا جار باطراد في أعيان 
الصحابة» لتحقق مشترك الإكرام» لما لهم من حسن الغناء في الدين. قال صاحب المفهم: 
وأما الحروب الواقعة بينهم فإن وقع من بعضهم بغض لبعض فذاك من غير هذه الجهة» بل 
للأمر الطاريء الذي اقتضى المخالفة. ولذلك لم يحكم بعضهم على بعض بالنفاق» وإنغا كان 
حالهم فى ذاك حال المجتهدين في الأحكام: للمصيب أجران وللمخطيء أجر واحد. 


٤٦‏ - الإيمان 


۾ ي اق رص 


١-باب»‏ ۱۸-عن أبي إدريس عائذ الله بن عبد الله أن عَبَادةً بن الصامت رضي 
الله عنه -وکان شهد بدرا . ّ أحد ناء لَيْلة المد أن رسول الله له قال 
وَحَولهُ عصان من أصحابه « بايعُونى على أن لا شلركوا بالله سينا ولاقسرقوا. 
ولاتزنواء ولاتقتلوا أولادگمء ولاتاتوا ببهتانِ تَفتَرولّه بين أيديكم ا : ولاتعْصوا 
فی معروف. aS‏ ا بخلى. الله ومن أصَاب من ذلك شيا فعوقب في 
الدنيّا ‏ هو كقارَةٌ له ومن أصَابً من ذلك شيئًا ثم ستَرَهٌ الله فهو إلى الله: إن شاء 
عقا عه وان شاء E.‏ .فبایعتاه على ذلك. 
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قوله (وكان شهد بدرا) وهي أول وقعة قاتل النبي عله فيها المشركين. ( ولاتقتلوا 
أولادكم ) قال محمد بن إسماعيل التيمي وغيره: خص القتل بالأولاد لأنه قتل وقطيعة ي 
> فالعناية بالنهي عنه آکد» ولأنه کان شائعا فیهم؛ وشن :واد البنات وقتل البنين خشية 
الإملاق› أو خصهم بالذکر لأنهم بصدد أن لايدفعوا ع عن أنفسهم. 

قوله (ولاتأتوا ببهتان) البهتان الكذب الذي يبهت سامعه. وخص الأيدي والأرجل 
بالافتراء لأن معظم الأفعال تقع بهماء إذ كانت هي العوامل والحوامل للمباشرة والسعي» 
وكذا يسمون الصنائع الأيادي. 

قوله (فمن وفى منكم ) أي ثبت على العهد. 

قوله (فأجره على الله) أطلق هذا على سبيل التفخيمء فإن قيل: لم اقتصر على المنهيات 
ولم يذكر المأمورات؟ فالجواب أنه لم يهملهاء بل ذكرها على طريق الإجمال في قوله 
«ولاتعصوا» إذ العصيان مخالفة الأمرء والحكمة في التنصيص على كثير من المنهيات دون 
المأمورات أن الكف أيسر من إنشاء الفعل» لأن اجتناب المفاسد مقدم على اجتلاب المصالح› 
والتخلي عن الرذائل قبل التحلي بالفضائل. 

قوله (كفارة) قال النووي: عموم هذا الحديث مخصوص بقوله تعالى ( إن الله لايغفر أن 
يشرك به ) فالمرتد إذا قتل على ارتداده لايكون القتل له كفارة. قلت: وهذا بناء على أن 
قوله «من ذلك شيئا» يتناول جميع ما ذكر وهو ظاهر» وقال الطيبي: الحق أن المراد بالشرك 
الشرك الأصغر وهوالرياء. ويدل عليه تنكير شيا أي شركا أي ما كان. وتعقب أن عرف 
الشارع إذا أطلق الشرك إنما يريد به ما يقابل التوحيد. وقال القاضي عياض: ذهب أكثر 
العلماء آن الحدود كفارات واستدلوا بهذا الحديثء ومنهم من وقف لحديث أبي هريرة أن 
النبي عيله قال «لا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لاء لكن حديث عبادة أصح إستادا. وييكن 


۲- الإيمان ¥£ 


-يعني على طريق الجمع بينهما- أن يكون حديث أبي هريرة ورد أولا قبل أن يعلمه الله › 
ثم أعلمه بعد ذلك. 

قوله (فعوقب به) قال ابن التين: يريد به القطع في السرقة» والجلد أو الرجم في الزنا. 
قال ابن التين: وحكى عن القاضي إسماعيل وغيره أن قتل القاتل إنما هو رادع لغيره» وأما 
في الآخرة فالطلب للمقتول قائم لأنه لم يصل إليه حق. قلت: بل وصل إليه حق وآي حق» فإن 
المقعول ظلما تكفر عته ذنوبه بالقتلء كما ورد في الخبر الذي صححه ابن حبان وغيره «إِن 
السيف محاء للخطايا »» وعن ابن مسعود قال « إذا جاء القتل محا كل شيء» وللبزار عن 
عائشة مرفوعا «لا ير القتل بذنب إلا محاه» فلو لا القتل ما كفرت ذنوبهء وأي حق يصل 
إليه أعظم من هذا؟ ولو كان حد القتل إنما شرع للردع فقط لم يشرع للعفو عن القاتل» وهل 
تدخل في العقوية المذكورة المصائب الدنيوية من الآلام والأسقام وغيرها؟ فيه نظر. ويدل 
للمنع قوله «ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله» فإن هذه المصائب لاتنافي السترء 
ولكن بينت الأحاديث الكثيرة أن المصائب تكفر الذنوب» فيحتمل أن يراد أنها تكفر ما 
لاحد فيه. والله أعلم. ويستفاد من الحديث أن إقامة الحد كفارة للذنب ولو لم يتب المحدودء 
وهو قول الجمهور. وقيل لابد من التوبةء وبذلك جزم بعض التابعين. 

قوله (فهو إلى الله) قال المازني فيه رد على الخوارج الذين يكفرون بالذتوب. ورد على 
المعتزلة الذين يوجبون تعذيب الفاسق إذا مات بلا تويةء لأن النبي عه أخبر بأنه تحت 
المشيئة. ولم يقل لابد أن يعذبهء وقال الطيبي: فيه إشارة إلى الكف عن الشهادة بالنار 
على أحد أو بالجنة لأحد إلا من ورد النص فيه بعينه. قلت: أما الشق الأول فواضح» وأما 
الثاني فالإشارة إليه إنما تستفاد من الحمل على غير ظاهر الحديث وهو متعين. 

قوله (إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه') يشمل من تاب من ذلك ومن لم يتب» وقال 
بذلك طائفة» وذهب الجمهور إلى أن من تاب لايبقى عليه مؤاخذة. ومع ذلك فلا يأمن مكر 
الله لأنه لا اطلاع له هل قبلت تويته أو لاء وقيل يفرق بين ما يجب فيه الحد وما لايجب» 
واختلف فيمن أتى ما يوجب الحد» فقيل: يجوز أن يتوب سرا ويكفيه ذلك. وقيل: بل الأفضل 
أن يأتي الإمام ويعترف به ويسأله أن يقيم عليه الحد كما وقع لماعز والغامدية. وفصل بعض 
العلماء بين أن يكون معلنا بالفجور فيستحب أن يعلن بتويته وإلا فلا. 

۲-باب من الدين الفرار من الفتَن 
۹- عن أبي سعيدر الحُذْرى أنه قالّ: قال رسول الله تله «يُوشك أن يكونَ خير مال 


)١(‏ رواية الباب واليونينة [إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه). 
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ا ا مواق القطر. يف بدينه من الفتن». 

[الحدیث ۱۹-أطرافه في« :۳۳۰۰ » ۳۹۰۰ .» ٩٤۹۵‏ » ۷۰۸۸] 

قوله(يوشك) أي يقرب ۰«وشعف» وهي رموس ال جبال. 

قوله(ومواقع القطر) أي بطون الأودية. وخصهما بالذكر ۰ مظان المرعى. 

قوله(یفر بدینه) أي بسبب دینه. 

۴-باب قول النبی عه «آتا أعلمگم بالله» 

وان المعرقَة فعَلٌ القلب» لقَول الله تَعَالی: [ولکن يواخذكم ہا كَسَبَت فلونُگم] 

٠-عن‏ عائشةَ قالّت: کان e‏ الله له إذا أمرهم أمرهم من الأعَمّال 
بمايُطيقًون.قالوا: إا لستا كهيتتك يارسول الله إن الله قد غَقَرَ لك ما تَقَدمّ من ذنبك 
زا ا ف جى ارف ال ف رك د إن أا واک بالك آنا 

قوله (لقوله تعالى') مراده الاستدلال بهذه الآية على أن الإيان بالقول وحده لايتم إلا 
بانضمام الاعتقاد إليه والاعتقاد فعل القلب. وقوله (بماكسبت قلوبكم)أي با استقر 
فيها ءوالآية وإن وردت في الايان بالفتح فالاستدلال بها في الإيان بالكسر واضح للاشتراك 
في المعنى» إذ مدار الحقيقة فيهما على عمل القلب. وكأن المصنف لمح بتفسير زيد بن أسلمء 
فإنه قال في قوله تعالى [لايؤاخذكم الله باللغو في أيانكم ) قال: هو كقول الرجل إن 
فعلت كذا فأنا كافر»قال: لايؤاخذه الله بذلك حتى يعقد به قلبه»فظهرت المناسبة بين الآية 
والحديث. وظهر وحه دخولهما في مباحث الإيانء فإن فيه دليلا على بطلان قول الكرامية: 
إن الإيان قول فقط. ودليلا على زيادة الإيان ونقصانه لأن قوله عيله «أنا أعلمكم بالله» 
ظاهر في أن العلم بالله درجات. وأن بعض الناس فيه أفضل من بعض. وأن النبي يله منه 
في أعلى الدرجات. والعلم بالله يتناول ما بصفاته وما بأحكامه وما يتعلق بذلك . فهذا هو 
الإيان حقا. 

وقال النووي: في الآية دليل على المذهب الصحيح أن أفعال القلوب يؤاخذ بها إن 
استقرت. وأما قوله عله «إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو 
تعمل» فمحمول على ما إذا لم تستقر .قلت: ويكن أن يستدل لذلك من عموم قوله «أو 
تعمل» لأن الاعحقاد هو عمل القلب. 

قوله (إذا أمرهم أمرهم) والمعنى كان إذا أمرهم با يسهل عليهم دون ما يشق خشية أن 
يعجزوا عن الدوام عليه؛ وعمل هو بنظير ما يأمرهم به من التخفيف» طلبوا منه التكليف 


)١(‏ رواية الباب واليونينية "لقرل الله تعالى". 
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ا يشق» لاعتقادهم احتياجهم إلى المبالغة في العمل لرفع الدرجات دونه فيقولون: لسنا 
كهيئتك فيغضب من جهة أن حصول الدرجات لايوجب التقصير في العمل» بل يوجب الازدياد 
شكرا للمنعم الوهاب. كما قال في الحديث الآخر «أفلا أكون عبدا شكورا». وإنما أمرهم با 
يسهل عليهم ليداوموا عليه كما قال في الحديث الآخر «أحب العمل إلى الله أدومه». 
قوله (كهيئتك) أي ليس حالنا كحالك. وفي هذا الحديث فوائد: الأولى: أن الأعمال 
الصالحة ترقي صاحبها إلى المراتب السنية مع رفع الدرجات ومحو الخطيآت. لأنه عله لم 
ينكر عليهم استدلالهم ولا تعليلهم من هذه الجهةء بل من الجهة الأخرى. الثانية: أن العبد 
إذا بلغ الغاية في العبادة وثمراتها كان ذلك أدعى له إلى المواظبة عليهاء استبقاء للنعمةء 
واستزادة لها بالشكر عليها. الثالغة: الوقوف عندما حد الشارع من عزية ورخصةء واعتقاد 
أن الأخذ بالأرفق الموافق للشرع أولى من الأشق المخالف له. الرابعة: أن الأولى في العبادة 
القصد والملازمة. لا المبالغة المفضية إلى الترك .كما جاء في الحديث الآخر «المنبت-اي المجد 
في السير- لا أرضا قطع ولاظهرا أبقى». الخامسة: التنبيه على شدة رغبة الصحابة في 
العبادة وطلبهم الازدياد من الخير.السادسة: مشروعية الغضب عند مخالفة الأمر الشرعي. 
والإنكار على الحاذق المتأهل لفهم المعنى إذا قصر في الفهمء تحريضا له على التيقظ. 
السابعة: جواز تحدث المرء با فيه من فضل بحسب الحاجة لذلك عند الأمن من المباهاة 
والتعاظم. الثامنة: بيان أن لرسول الله عه رتبة الكمال الإنساني لأنه منحصر في الحكمتين 
العلمية والعملية. وقد أشار إلى الأولى بقوله « أعلمكم » وإلى الثانية بقوله « أتقاكم». 
٤-باب‏ من گره أن يعرد في الكفر كَمَا يره أن يُلقى في التّار من الإان 
-١‏ عن اتس رضي الله عله عن النبي تله قال «ثلات من كن فيه وجك حلارة 


الاغان من كان الله ورسولة أحب النة ما اعيا و أخ عا الاب الك ل 
ومن يكره أن يَعودَ في الكُقرِ بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى ق التار». 
ص ر & & ~o‏ 
٠-باب‏ تفاضل أهل الإان في الأعْمَال 


٣-عن‏ ابي سعيد الحدري رضي الله عه عن النبي عله قال « يَدَحُل اَهَل الجئّة 


الجنةَ وأَهْل الثار الثارَء ثم يقول الله تعالى أخرجوا من كانَ في قلبه مققَال حبة من 
e ٠ e - “ 4 4 ٠ <‏ 2 3 
خردل من إيان. فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون فى نهر الحَيًا- أو الحياة. شك 
مالك- فیتبتون كما تنبت الحبَةٌ فى جانب السَيّل. ألم تَر انها ترح صفراء ملتَويةً»؟ 
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قال وهيب: حدتنا عمرو «الحياة». وقال «خُردل من حير ».. 
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قوله (باب تفاضل أهل الإيان في الأعمال) أي التفاضل الحاصل بسبب الأعمال. 

قوله (مشقال حبة) بفتح الحاء هو إشارة إلى ما لا أقل منه» وقال إمام الحرمين: الوزن 
للصحف المشتملة على الأعمال » ويقع وزنها على قدر أجور الأعمال. والمراد بحبة الخردل 
هنا مازاد من الأعمال على أصل التوحيد. لقوله في الرواية الأخرى «أخرجوا من قال لاإله 
إل الله وعمل من الخير ما يزن ذرة». 

قوله (في نهر الحياء') المراد كل ما به تحصل الحياة. والحيا بالقصر هوالطرءوبه 
تحصل حياة النباتء فهو أليق بمعنى الحياة من الحياء الممدود الذي هو معنى الخجل. 

قوله (الحبة) بزور الصحراء عا ليس بقوت. 

ووجه مطابقة هذا الحديث للترجمة ظاهرء وأراد بإيراده الرد على المرجثة لا فيه من بيان 
ضرر المعاصي مع الإيان» وعلى المعتزلة في أن المعاصي موجبة للخلود. 

٣-عن‏ أبي سعيدِ الخذري يقول: قال رسولٌ الله عله «بيتا آنا تائم رایت الناس 
يُعْرضُونَ علي وَعَليْهم قمص ٠‏ منها ما يبل الثدي » ومنهًا ما دون ذلك » وعرض 
علي عَمَر بن الحَطاب وعليه قميص يجرةٌ. قالوا .قا أولت ذلك يارسول الله ؟قال 
:الدين». ۰ ۰ ۰ 

(الحدیث ۲۳-أطرافه في: ۳۹۹۱ . ۷۰۰۸ »> ۷۰۰۹] 

ومطابقته للترجمة ظاهرة من جهة تأويل القمص بالدين» وقد ذكر أنهم متفاضلون في 
لبسها» فدل على أنهم متفاضلون في الإيان . 

٠-باب‏ الْحَيّاء من الإيان 

عن سال بن عبدالله عن أبيه أن رسول الله عله مر على رجلر من 
الأنصار- وهو يعظ أخَاه في الحياء-فقال ر الله له «دعهء قان الحياءَ من 
الإيمان». 

اقبت -٤‏ طرفه في:۱۱۸٩]‏ . 

قوله(مر على رجل) كأن الرجل كان كثير الحياء فكان ذلك ينعه من استيفاء حقوقهء 
فعاتبه أخوه على ذلك. فقال له النبي عله «دعه» أي اتركه على هذا الخلق السني» ثم زاده 
في ذلك ترغيبا لحكمه بأنه من الإيان» وإذا كان الحياء ينع صاحبه من استيفاء حق نقسه جر 
له ذلك تحصيل أجر ذلك الحق» لاسيما إذا كان المتروك له مستحقا. وقال ابن قتيبة:معناه أن 
الحياء ينع صاحبه من ارتكاب المعاصي كما ينع الإيانء ص اتا گنا سی الشی: :بات 


(١)في‏ الباب واليونينية "الحيا" بالقصر 
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ما قام مقامه. وحاصله أن إطلاق كونه من الإيان مجاز» والظاهر أن الناهي ما كان يعرف 
أن الحياء من مكملات الإيان فلهذا وقع التأكيد. 

قال الراغب: الحياء انقباض النفس عن القبيح» وهو من خصائص الإنسان ليرتدع عن 
ارتکاب کل ما يشتهي فلا يكون كالبهيمة. وهو مركب من جبن وعفة فلذلك لايكون المستحي 
فاسقاء وقلما يكون الشجاع مستحياً» وقد يكون لطلق الانقباض كما فى بعض الصبيان. 
انتهی ملخصا. 

وقال غيره: إن کان في محرم فهو واجب» وان کان في مکروه فهو مندوب» وان کان في 
مياح فهو العرفيء وهو المراد بقوله «الحياء لايأتي إلا بخير» .ويجمع كل ذلك أن المباح إنما 
هو يقع على وفق الشرع إثباتا ونفياء وحكي عن بعض السلف: رأيت المعا ي مذلة» فتركتها 
روا فصارت ديانة. وقد يتولد الحياء من الله تعالى من التقلب في نعمه فيستحيي 
العاقل أن يستعين بها على معصيته. وقد قال بعض السلف: خف الله على قدر قدرته 
عليك. واستحي منه على قدر قربه منك. 

۷- باب [فإِن تابوا وأقامُوا الصلاة وآتوا الرَكاةَ قَحَلّوا سبيلوم ( 

۵-عن ابن أن رسول الله عه قال« 0 الاس حتّی يشهدوا أن 
لاإلةَ إلا الله » وأن محمدا رسول الله. ويقيموا الصلاةًء ويوتوا الركاةٌ. فإذا قعلوا ذلك 
عصموا منى دماَهُم وأموالهم إل بحق الإسلام» وحسابهم على الله ». 

قوله (فإن تابوا) ونما جعل الحديث تفسيرأ للآية لأن المراد بالتوية في الآية الرجوع عن 
الكفر إلى التوحيد» ففسره قوله عه «حتى يشهدوا أن لا إله إلأ الله وأن محمداأ رسول 
الله»» ومناسبة الحديث لأبواب الإيان من جهة أخرى وهي الرد على المرجثة حيث زعموا أن 
الإيان لايحتاج إلى الأعمال. وفي القصة دليل على أن السنة قد تخفى على بعض أكابر 
الصحابة ويطلع عليها آحادهمء ولهذ لايلتفت إلى الآراء ولو قويت مع وجود سنة تخالفهاء 
ولايقال كيف خفي ذا على فلان؟ 

قوله (أمرت) أي أمرني الله» لأنه لا آمر لرسول الله عله إلا الله وقياسه في 
الصحابي إذا قال أمرت فالمعنى أمرني رسول الله عَيله. ولايحتمل أن يريد أمرني صحابي 
آخر لأنهم من حيث أنهم مجتهدون لايحتجون بأمر مجتهد آخرء وإذا قاله التابعي احتمل. 
والاضل أن من اشتهر بطاعة رئيس إذا قال ذلك فهم منه أن الآمر له هو ذلك الرئيس. 

قوله (حتى يشهدوا) جعلت غاية المقاتلة وجود ما ذكر» فمقتضاه ن من شهد وأقام وآتی 
عصم دمه ولو جحد باقي الأحكام» والجواب أن الشهادة بالرسالة تحضمن التصديق ها جاء 
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به مع أن نص الحديث وهو قوله « إلا بحق الإسلام» يدخل فيه جميع ذلك. فإن قيل: فلم لم 
يكتف به ونص على الصلاة والزكاة؟ فالجواب أن ذلك لعظمهما والاهتمام بأمرهماء لأنهما 
اما العبادات البدنية والمالية. 
قوله (ويقيموا الصلاة) أي يداوموا على الإتيان بها بشروطها. والمراد بالصلاة المفروض 
منهاء لاجنسهاء فلا تدخل سجدة التلاوة مثلا وإن صدق اسم الصلاة عليها. وقال الشيخ 
محيي الدين النووي: في هذا الحديث أن من ترك الصلاة عمدا يقتل. وسثل الكرماني هنا 
عن حکم تارك الزكاة» وأجاب بأن حكمهما واحد لاشتراكهما في الغاية» وكأنه أراد في 
المقاتلةء أما في القتل فلا. والفرق أن للممتنع من إيتاء الزكاة يكن أن تؤخذ منه قهراء 
بخلاف الصلاة» فإن انتهى إلى نصب القتال ليمنع الزكاة قوتل» وبهذه الصورة قاتل 
الصديق مانعي الزكاة. ولم ينقل أنه قتل أحدا منهم صبرا. وعلى هذا ففي الاستدلال بهذا 
الحديث على قتل تارك الصلاة نظر. للفرق بين صيغة أقاتل وأقتل. والله أعلم. وقد أطنب 
ابن دقيق العيد في شرح العمدة في الإنكار على من استدل بهذا الحديث على ذلك وقال: 
لايلزم من إباحة المقاتلة إباحة القتل لأن المقاتلة مفاعلة تستلزم وقوع القتال من الجانبين؛ 
ولا كذلك القتل. وحكى البيهقي عن الشافعي أنه قال: ليس القتال من القتل بسبيل؛ قد 
يحل قتال الرجل ولايحل قتله. 
قوله (عصموا) آي منعوا. ) 
قوله (وحسابهم على الله) أي في أمر سرائرهم» وفيه دليل على قبول الأعمال 
الظاهرة والحكم با يقتضيه الظاهر. والاكتفاء في قبول الإيان بالاعتقاد الجازم خلافا لمن 
أوجب تعلم الأدلة. ويؤخد منه ترك تكفير أهل البدع المقرين بالتوحيد الملتزمين للشرائعء 
وقبول توية الكافر من كفره» من غير تفصيل بين كفر ظاهر أو باطن. فإن قيل: مقتضى 
الحديث قتال كل من امتنع من التوحيد. فكيف ترك قتال مؤدي الجزية والمعاهد؟ فالجواب 
من أوجه: أحدها: دعوى النسخ بأن يكون الإذن بأخذ الجزبة والمعاهدة متأخرا عن هذه 
الأحاديث. بدليل أنه متأخر عن قوله تعالى ( اقتلوا المشركين) .ثانيها: أن يكون من العام 
الذي خص منه البعض. لأن المقصود من الأمر حصول المطلوب. فإذا تخلف البعض لدليل لم 
يقدح في العموم. ثالفها: أن يكون من العام الذي أريد به الخاص» فيكون المراد بالناس في 
قوله «أقاتل الناس» أي المشركين من غير أهل الكتاب» ويدل عليه رواية النسائي بلفظ 
«أمرت أن أقاتل المشركين». فإن قيل: إذا تم هذا في أهل الجزية لم يتم في المعاهدين ولا 
فيمن منع الجزية» أجيب بأن الممتنع في ترك المقاتلة رفعها لا تأخيرها مدة كما في الهدنةء 


۲- الإيمان 0۴ 


ومقاتلة من امتنع من أداء الجزية بدليل الآية. رابعها: أن يكون المراد با ذكر من الشهادة 
وغيرها التعبير عن إعلاء كلمة الله وإذعان المخالفين» فيحصل في بعض بالقتل وفي بعض 
بالجزية وفي بعض بالمعاهدة. خامسها: أن يكون المراد بالقتال هو أو ما يقوم مقامه» من 
جزية أو غيرها. سادسها: أن يقال: الغرض من ضرب الجزية اضطرارهم إلى الإسلام» وسبب 
السبب سبب» فكأنه قال: حتى يسلموا أو يلتزموا ما يؤديهم إلى الإسلام» وهذا أحسن. 

۸-باب من قال إن الإيان هو العَمَلٌ. لقول الله تعالى إوتلك الجَهٌُ التي 
أورثتموحا بمّا كُنْتّم تعُملون). وقال عدة من أحل العلم في قوله تَعَالّى [ فوريك 
لتسالنهم أجمعين عمًا كانوا يَعملون ) : عن قول لا إله إلا اللَهً. وقال [ لمثل هذا 
قليعمَل العاملون). 

-عَن أآبي هريرةَ أن رسول الله تله سنل: أي العَمَلٍ أَفَْلٌ ؟ فقَال: إيانُ بالله 
ورَسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: تم مَاذا؟ قال: حج مبرورً. 

[الحدیث ۲٣‏ طرفه في‌:۹١١٠١]‏ 

قوله (بما کنتم تعملون) معناه تؤمنون. 

قوله (عما كانوا يعملون) خاص بعمل اللسان على نقل المؤلف. 

قوله (فليعمل العاملون) عام أيضا. وقوله في الحديث «إيان بالله» في جواب «أي 
العمل أفضل» ؟ دال على أن الاعتقاد والنطق من جملة الأعمال. فان قيل: الحديث يدل 
على أن الجهاد والحج ليسا من الإيان لما تقتضيه «ثم» من المغايرة والترتيب» فالجواب أن 
المراد بالإيان هنا التصديقء هذه حقيقته . والإيان كما تقدم يطلق على الأعمال البدنية 
لأنها من مكملاته. ) 

فإن قيل: كيف الجمع بين هذه الآية وحديث «لن يدخل أحدكم الجنة بعمله» ؟ فالجواب أن 
المنفي في الحديث دخولها بالعمل المجرد عن القبول. والمئبت في الآية دخولها بالعمل 
المتقبل» والقبول إنما يحصل برحمة الله ٠‏ فلم يحصل الدخول إلا برحمة الله. 

قوله (لنسألنهم الخ) قال النووي: معناه عن أعمالهم كلها. أي التي يتعلق بها 
الحكليف . وتخصيص ذلك بالتوحيید دعوی بلا دليل. قلت: لتخصيصهم وجه من جهة التعميم 
في قوله (أجمعين) بعد أن تقدم ذكر الكفار إلى قوله (ولاتحزن عليهم واخفض جناحك 
للمؤمنين) فيدخل فيه المسلم والكافرء فإن الكافر مخاطب بالتوحيد بلا خلاف» بخلاف باقي 
الأعمال ففيها الخلافء فمن قال إنهم مخاطبون يقول: إنهم مسؤلون عن الأعمال كلها» ومن 
قال إنهم غير مخاطبين يقول: إنما يسألون عن التوحيد فقط» فالسؤال عن التوحيد متفق عليه. 
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قوله (لمحل هذا) أي الفوز العظيم. 

قوله ( فليعمل العاملون ) أي في الدنيا. 

قوله (حج مبرور) آي مقبول وقيل المبرور الذي لايخالطه إثم وقيل الذي لارياء فيه. 

(فائدة) قال النووي: ذكر في هذا الحديث الجهاد بعد الإيان» وفي حديث أبي ذر لم يذكر 
الحج وذكر العتق» وفي حديث ابن مسعود بدأ بالصلاة ثم البر ثم الجهاد» وفي الحديث 
المتقدم ذكر السلامة من اليد واللسان. قال العلماء: اختلاف الأجوية في ذلك باختلاف 
الأحوال» واحتياج المخاطبينء وذكر ما لم يعلمه السائل والسامعون وترك ما علموه» ويكن 
أن يقال: إن لفظة «من» مرادة كما يقال فلان أعقل الناس والمراد من أعقلهم » ومنه حديث 
« خيركم خيركم لأهله» ومن المعلوم أنه لايصير بذلك خير الناس»ء فإن قيل لم قدم الجهاد 
وليس بركن على الحج وهو ركن ؟ فالجواب : إن نفع الحج قاصر غالباء ونفع الجهاد متعد 
غالباء أو كان ذلك حيث كان الجهاد فرض عين- ووقوعه فرض عين إذ ذاك متكرر- فكان 
آم ت ر o‏ 0 ق س 

۹-باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة 
وگانَ على الاستسلام أو الحَوف من القثل. لقوله تَعَالى ( قالت الأعراب آمتا. قل 
۽ تومنواء ولكن فولوا أسلمتًا) فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكرهٌ ( إن 
الدين عند الله الإسلام ) ۰ . ۰ 

۷- عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد رضي الله عته أن رسول الله عي 
أعطى رهطا- وسعد جالس - فترك رسول الله عه رجلا هو أعجبهم إلي .فقلت: يارسول 
الله مالك عن لان؟ قوالله إئي لاه مومنا. ققال: أو سلما فكت قليلا. ي 
غلبني ما أعلم مئه فعدت لقالتي فقلت: مالك عن فلان؟ قو الله إِئّي لأراه مومت 
فقال: أو مسلما. ثم غلبني ما أعلم مئه فَعذت لقالتي» وعاد رسول الله عيله. نَم قال: 
ياسعد. إّي لأعطي الرَجْلّ ويره حب إليّ من حَثنية أن يكي الله فى الثار. 

[الحديث ۲۷- طرفه في:۷۸٤١]‏ . 

قوله (باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة) حذف جواب قوله «إذا» للعلم به كأنه 
يقول: إذا كان الإسلام كذلك لم ينتفع به في الآخرة. ومحصل ما ذكره واستدل به أن الإسلام 
يطلق ويراد به الحقيقة الشرعية وهو الذي يرادف الإييان وينفع عند الله وعليه قوله تعالى 
[ إن الدين عند الله الإسلام ) وقوله تعالى [ فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ). 
ويطلق ويراد به الحقيقة اللغوية وهو مجرد الانقياد والاستسلام» فالحقيقة في كلام المصنف 
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هنا هي الشريعة» ومناسبة الحديث للترجمة ظاهرة من حيث أن المسلم يطلق على من أظهر 
الإسلام وإن لم يعلم باطنه فلا يكون مؤمنا لأنه ممن لم تصدق عليه الحقيقة الشرعيةء 
وأما اللغوية فحاصلة. 

قوله (مالك عن فلان) يعني أي سبب لعدولك عنه إلى غيره؟ 

قوله (فقال أو مسلما) هو بإسكان الواو لابفتحهاء فقيل هي للتنويع» وقال بعضهم: هي 
للتشريك. وأنه أمره أن يقولهما معا لأنه أحوط. ويرد هذا رواية ابن الأعرابي في معجمه 
في هذا الحديث فقال « لاتقل مؤمن بل مسلم » فوضح أنها للإضراب. وليس معناه الإنكار 
بل المعنى أن إطلاق المسلم على من لم يختبر حاله الخبرة الباطنة أولى من إطلاق المؤمن. 
لأن الإسلام معلوم بحكم الظاهرء وقد بينا وجه المطابقة بين الحديث والترجمة قبل» ومحصل 
القصة أن النبي ميه كان يوسع العطاء لمن أظهر الإسلام تألفاء فلما أعطى الرهط وهم من 
المؤلفة وترك جعيلا وهو من المهاجرين مع أن الجميع سألوه. خاطبه سعد في أمره لأنه كان 
یری أن جعيلا أحق منهم لما اختبره منه دونهم» ولهذا راجع فيه أكشر من مرة» فأرشده النبي 
عه إلى أمرين: أحدهما: إعلامه بالحكمة في إعطاء أولئك وحرمان جعيل مع کونه أُحب إليه 
عن أعطى. لأنه لو ترك إعطاء المؤلف لم يؤمن ارتداده فيكون من أهل النار» ثانيهما: 
إرشاده إلى التوقف عن الشناء بالأمر الباطن دون الشناء بالأمر الظاهر» فوضح بهذا فائدة 
رد الرسول عله على سعد» وأنه لايستلزم محض الإنكار عليه . بل كان أحد الجوابين على 
طريق المشورة بالأولى. والآخر على طريق الاعتذار» وفي حديث الباب من الفوائد التفرقة 
بين حقيقتي الإيان والإسلام وترك القطع بالإهان الكامل لمن لم ينص عليهء وأما منع القطع 
بالجنة فلا يؤخذ من هذا صريحا وإن تعرض له بعض الشارحين. نعم هو كذلك فيمن لم يثبت 
فيه النص» وفيه الرد على غلاة المرجثة في اكتفائهم في الإيهان بنطق اللسان. وفيه جواز 
تصرف الإمام في مال المصالح وتقديم الأهم فالأهم وإن خفي وجه ذلك على بعض الرعية. 
وفيه جواز الشفاعة عند الإمام فيما يعتقد الشافع جوازه» وتنبيه الصغير للكبير على ما 
يظن أنه ذهل عنه» ومراجعة المشفوع إليه في الأمر إذا لم يؤد إلى مقسدة. وأن الإسرار 
بالنصيحة أولى من الإعلان كما ستأتي الإشارة إليه في كتاب الزكاة «فقمت إليه 
فساررته »» وقد يتعين إذا جر الإعلان إلى مفسدة. وفيه أن من أشير عليه مما يعتقده المشير 
مصلحة لاينكر عليه بل يبين له وجه الصواب. وفيه الاعتذار إلى الشافع إذا كانت 
اللصلحة في ترك إجابته» وأن لاعيب على الشافع إذا ردت شفاعته لذلك. وفيه استحباب 
ترك الإلحاح في السؤال. 


۵٦‏ ۲- الإيمان 


وقال الزهري: فنرى أن الإسلام الكلمة. والإيان العمل. وقد استشكل هذا بالنظر إلى 
حديث سؤال جبريل» فإن ظاهره يخالفه. وييكن أن يكون مراد الزهري أن المرء يحكم بإسلامه 
ويسمى مسلما إذا تلفظ بالكلمة - أي كلمة الشهادة- وأنه لايسمى مؤمنا إلا بالعملء 
والعمل يشمل عمل القلب والجوارح» وعمل الجوارح يدل على صدقه. وأما الإسلام المذكور في 
حديث جبريل فهو الشرعي الكامل المراد بقوله تعالى | ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل 
منه) 

۰- باب افشاء السلام من الإسلام 

وقال عمار:تلاث من جمَعَهن فد جَمَعَ الإان : الإلصاف من نَفُسك. ويذل السلام 
للعَالم > والإنقاق من الإقتار 

-٨۸‏ عن عپد الله بن عمرو أن رجلا سال رسول الله اه : أي الإسلام خير ؟ 
قال:تطعم العام وتَقراً السلا على من عرقت ومن لم تعرف. 

«إفشاء السلام» والمراد بإفشائه نشره سرا أو جهراء وهو مطابق للمرفوع في قوله «على 
من عرفت ومن لم تعرف ». 

قوله (ثلاث )أي ثلاث خصال» والعالّم المراد به هنا جميع الناس. والإقتار القلة وقيل 
الافتقار. قال أبو الزناد بن سراج وغيره: إنماكان من جمع الثلاث مستكملا لاان لأن مداره 
عليهاء لأن العبد إذا اتصف بالإنصاف لم يترك لمولاه حقا واجبا عليه إلا أداه» ولم يترك 
شيا مما نهاه عنه إلا اجتنبه» وهذا يجمع أركان الإان. وبذل السلام يتضمن مكارم الأخلاق 
والتواضع وعدم الاحتقار» ويحصل به. التآلف والتحابب.. والإنفاق من الإقتار. يتضمن غاية. 
الكرم لأنه إذا أنفق من الاحتياج كان مع التوسع أكثر إنفاقاء والنفقة أعم من أن تكون 
على العيال واجبة ومندوبةء أو على الضيف والزائر» وكونه من الإقتار يستلزم الوثوق بالله 
والزهد في الدنيا وقصر الأمل وغير ذلك من مهمات الآخرة. 

١-باب‏ كفران العشير 

وکر دون گر فيه عن يي سعيد الخذري عن النبيّ تله 

۹-عن ابن عباس قال قال التب له «أريت الثارء قإذا أكتَرٌ أهلها النسّاء 
يَكمرد. قيل: بكرن بالله؟ قال يَكَفرنَ القَشيرَ» وَيكَفرْنَ الإخسَان. لو أخسثت إلى 
إحاحُنٌ الدَْرَ ثم رات منك سينا قالت: ما رايت مك خَيْرا قط». 

[o4 . ۳۲۰۲ » ۱۰۵۲ ۰ ۷٤۸ » ٤۳۱:‌يف [الحدیث ۲۹- أطرافه‎ 

قوله (باب كفران العشير» وكفر دون كقفر) قال القاضي أبو بكر بن العربي في شرحه: 


ل آ او ب ا 


- الإيمان 0¥ 


مراد المصنف أن يبين أن الطاعات كما تسمى إيانا كذلك المعاصي تسمى كفراء لكن حيث 
يطلق عليها الكفر لايراد الكفر المخرج من الملة. قال: وخص كفران العشير من بين أنواع 
الذنوب لدقيقة بديعة وهي قوله عه «لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد 
لزوجها» فقرن حق الزوج على الزوجة بحق الله فإذا كفرت المرأة حق زوجها -وقد بلغ من 
حقه عليها هذه الغاية- كان ذلك دليلا على تهاونها بحق الله فلذلك يطلق عليه الكفرء 
لكنه كفر لايخرج عن الملة. ويؤخذ من كلامه مناسبة هذه الترجمة لأمور الإان من جهة كون 
الكفر ضد الإيان. «وتكفرن العشير» والعشير الزوج. 
۲-باب المَعاصي ‏ من أمر الجاهلية 


ص 
ر لقا HApPe‏ 


ولایگفرٌ صاحبهًا بارتگابها إلا بالشرك. لقو النبي ع « انك امروٌ فيك جَاهليةٌ» 
وقول الله تعالى إإن الله لايغفر أن بشرك به ويغقر ما دون ذلك لمن يشا ء]. 

۰ ص عن المعرور قال: لقت أب ور بالريڌة وعليه حلَّة E‏ شلامه حلة. فسألته 
عن ذلك َال ائ ساپیت رجلا فعيرته ته بامهء قال لي النبي ڪه «يا آپاذر» أعيرته 
بأمه؟ إِنك امرو فيك جاهلية. ت رلک جِعَلَهّم الله تحت a‏ .فمن 
أخرةٌ حت يده يطبن ما يال و لبس مما يليس ولائكلفُوُ" ما يغليهم» فا 
کلفتموهم فأعینوشم». 

[الحديث ۳۰- طرفاه في: ]٦۰٠١۰ . ۲٠٤٥١‏ 

باب [ وإن طائفتان من المومنين اقتَتَلُوا فأصلحوا بينهمًا] فسماهم المؤمنين 

-١‏ عن الأحتّف بن قَيْسٍ قال ذهبت لأنصر هذا الرجل. تلق اوک فَقَال: 
أين تريد؟ قلت أثصرٌ هذا الرجل. قال: ارجع» فإئي سمعت رسول الله عيله يقول «إذا 
التقى المُسْلمَان بسيفيْهمًا فالقاتل والَقتولٌ في الئار. قلت يارَسول الله هن 
القاتلٌء فَمًا بال المشنول؟؛ قال: ا گان حریصا على قتل صاحبه». ۰ 

[الحدیث ١-طرفاه‏ في: ٦۸۷۰٥‏ . ۷۰۸۳] 

قوله (إلا بالشرك) أي إن كل معصية تؤخذ من ترك واجب أو فعل محرم فهي من أخلاق 
الجاهليةء والشرك أكبر المعاصي ولهذا استفناه. ومحصل الترجمة أنه لما قدم أن المعاصي 
يطلق عليها «الكفر» مجازا على إرادة كفر النعمة لا كفر الجحد أراد أن يبين أنه كفر لا 
يخرج عن الملة خلافا للخوارج الذين يكفرون بالذنوب. ونص القرآن يرد عليهم وهو قوله 
تعالى[ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) فصير ما دون الشرك تحت إمكان المغفرة» والمراد 
بالشرك في هذه الآية الكفرء لأن من جحد نبوة محمد عيّه مشلا كان كافرا ولو لم يجعل مع 


0۸ ۲- الإيمان 


الله إلها آخر. والمغفرة منتفية عنه بلا خلاف. وقد يرد الشرك ويراد به ما هو أخص من 
الكفر كما في قوله تعالى [ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ) قال ابن 
بطال: غرض البخاري الرد على من يكفر بالذنوب كالخوارج» ويقول إن من مات على ذلك 
يخلد في النار» والآية ترد عليهم لأن المراد بقوله [ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) من مات 
على كل ذنب سوى الشرك. وقال الكرماني: في استدلاله بقول أبي ذر«عیرته بأمه» نظر 
لأن التعيير ليس كبيرة» وهم لايكفرون بالصغائر.قلت: استدلاله عليهم من الآية ظاهرء 
ولذلك اقتصر عليه ابن بطال ٠‏ وأمَّا قصة أبي ذر فإنما ذكرت ليستدل بها على من بقيت 
فيه خصلة من خصال الجاهلية سوى الشرك لايخرج عن الإييان بهاء سواء كانت من الصغائر 
أم من الكبائر» وهو واضح. واستدل المؤلف أيضا على أن المؤمن إذا ارتكب معصية لايكفر 
بأن الله تعالى أبقى عليه اسم المؤمن فقال ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) ثم قال (إنما 
المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم). واستدل أيضا بقوله عله «إذا التقى المسلمان 
بسيفيهما» فسماهما مسلمين مع التوعد بالنار» والمراد هنا إذا كانت المقاتلة بغير تأويل 
سائغ. واستدل أيضا بقوله عله لأبي ذر «فيك جاهلية» أي خصلة جاهلية» مع أن منزلة أبي 
ذر من الإييان في الذروة العاليةء وإنغا وبخه بذلك- على عظيم منزلته عنده- تحذيرا له عن 
معاودة مشل ذلك لأنه وإن كان معذورا بوجه من وجوه العذرء لكن وقوع ذلك من مثله 
يستعظم أكثر ممن هو دونه» وكان الأحنف أراد أن يخرج بقومه إلى علي ابن أبي طالب 
ليقاتل معه يوم الجمل فنهاه أبو بكرة فرجع؛ وحمل أبو بكرة الحديث على عمومه في كل 
مسلمين التقيا بسيفيهما حسما للمادة. و إلا فالحق أنه محمول على ما إذا كان القتال منهما 
بغير تأويل سائغ كما قدمناه» ويخص ذلك من عموم الحديث المتقدم بدليله الخاص في قتال 
أهل البغي» وقد رجع الأحنف عن رأي أبي بكرة في ذلك وشهد مع علي باقي حرويه. 

قوله (بالربذة) موضع بالباديةء بينه وبين المدينة ثلاث مراحل. 

قوله (فعيرته بأمه) يظهر لي أن ذلك كان من أبي ذر قبل أن يعرف تحريهء فكانت تلك 
الخصلة من خصال الجاهلية باقية عنده» فلهذا قال كما عند المؤلف في الأدب «قلت: على 
ساعتي هذه من كبر السن؟ قال:نعم» کأنه تعجب من خفاء ذلك عليه مع کپر سنه فبین له 
كون هذه الخصلة مذمومة شرعاء وكان بعد ذلك يساوي غلامه في الملبوس وغيره أخذا 
بالأحوط . وإن كان لفظ الحديث يقتضي اشتراط المواساة لا المساواة. 

۳ - باب ظلم دون ظلمر 


۲-عن عبد الله قال: لا ترّلت [ الذين آمنوا ولم يلبسوا إياتهم بظلم ) قال 


- الإيمان 0۹ 


أصحَاب رسول الله عه :أينا لم يظلم؟ فانرَل الله [إِنَ الشرك لَطلمّ عظيم). 

[AY «< 4۱۸ « EVY « £11۹ . £۲۹ › ۳٤۲۸ . 0 [الحدیث ۳۲- أطرافه في:‎ 

قوله (باب ظلم دون ظلم)أي بعضها أخف من بعض. ووجه الدلالة منه أن الصحابة 
فهموا من قوله «بظلم » عموم أنواع المعاصي» ولم ينكر عليهم النبي عله ذلك وإنما بين 
لهم أن المراد أعظم أنواع الظلم وهو الشرك. [إن الشرك لظلم عظيم) قال الخطابي: كان 
الشرك عند الصحابة أكبر من أن يلقب بالظلم. فحملوا الظلم في الآية على ما عداه - 
يعني من المعاصي- فسألوا عن ذلك فنزلت هذه الآية. كذا قالء وفيه نظرء والذي يظهر 
لي أنهم حملوا الظلم على عمومهء الشرك فما دونه وهو الذي يقتضيه صنيع المؤلف.[ ولم 
يلبسوا) أي لم يخلطوا» وقال محمد بن إسماعيل التيمي في شرحه: خلط الإيان بالشرك 
لايتصور فالمراد أنهم لم تحصل لهم الصفتان كفر متأخر عن إيان متقدم . أي لم يرتدوا. 
ويحتمل أن يراد أنهم لم يجمعوا بينهما ظاهرا وياطناء آي لم ينافقوا. وهذا أوجهء ولهذا 
عقبه المصنف بباب علامات المنافق» وهذا من بديع ترتيبه. وفي المتن من الفوائد: الحمل 
على العموم حتى يرد دليل الخصوص. وأن النكرة في سياق النفي تعم» وأن الخاص يقضي 
على العام والمبين على المجملء وأن اللفظ يحمل على خلاف ظاهره لمصلحة دفع التعارض. 
وأن درجات الظلم تتفاوت كما ترجم له وأن المعاصي لاتسمى شركاء وأن من لم يشرك بالله 
شيئا فله الأمن وهو مهتد. فإن قيل: فالعاصي قد يعذب فما هو الأمن والاهتداء الذي حصل 
له ؟ فالجواب أنه آمن من التخليد في النار» مهتد إلى طريق الجنة. 

٤-باب‏ علامة المَتافق 

۴- عن أبي رة عن النبي عله قال «آي المتافق ثلاث: إذا حَدّث گڌب» وإ 

عد آلا راا ان غا 


[الحدیث ۳۳- أطرافه في: ۲۹۸۲ . ۲۷۲۹ . 1۰۹۵]. 
e‏ عه قال «أريّع من كن فيه كان مَتَافقا خالصًاء 
ومن کات فيه حَصله متهن كانت فيه حَصلةٌ من النَقَّاق حتى يَدَعهًا: إا تمن خان 


واذ حدث کذب» واذا ا غدر٬‏ وإذا حخَاصم فَجرَ». 

[الحدیث -۳٤‏ طرفاه في: ۲٤۵۹‏ » ۳۱۷۸] 

قوله (باب علامات'' المنافق) لما قدم أن مراتب الكفر متفاوتة وكذلك الظلم أتبعه بأن 
النفاق كذلك. وقال الشيخ محيي الدين: مراد البخاري بهذه الترجمة أن المعاصي تنقص 
الإهان» كما أن الطاعة تزيده. وقال الكرماني: مناسبة هذا الباب لكتاب الإهان أن النفاق 
)١(‏ رواية الباب والير تة «غلامةي. 


٠‏ ۴- الإيمان 


علامة عدم الإيان. أو ليعلم منه أن بعض النفاق كفر دون بعض. والنفاق لغة مخالفة 
الباطن للظاهرء فإن كان في اعتقاد الإيان فهو نفاق الكفرء وإلا فهو نفاق العمل» ويدخل 
فيه الفعل والترك وتتفاوت مراتبه. 

قوله (آية المنافق ثلاث) الآية العلامة. 

ووجه الاقتصار على هذه العلامات الغلاث أنها منبهة على ما عداهاء إذ أصل الديانة 
منحصر في ثلاث: القول. والفعلء والنية. فنبه على فساد القول بالكذب» وعلى فساد 
الفعل بالخيانة» وعلى فساد النية بالخلف. لأن خلف الوعد لايقدح إلا إذا كان العزم عليه 
مقارنا للوعد» أما لوکان عازما ثم عرض له مانع أو بدا له رآي فهذا لم توجد منه صورة 
النفاق. وفيه حديث بلفظ « إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له فلم يف فلا إثم 
عليه». 

قوله (إذا وعد) فالمراد بالوعد في الحديث الوعد بالخير» وأما الشر فيستحب إخلافه . 
وقد يجب مالم يترتب على ترك إنفاذه مفسدة. وأما الكذب في الحديث فحكى ابن التين عن 
مالك أنه سثل عمن جرب عليه كذب فقال: أي نوع من الكذب؟ لعله حدث عن عيش له 
سلف فبالغ في وصفهء فهذا لايضرء وإنما يضر من حدث عن الأشياء بخلاف ما هي عليه 
قاصدا الكذب. انتهى. وقال النووي: هذا الحديث عده جماعة من العلماء مشكلا من حيث 
أن هذه الخصال قد توجد في المسلم المجمع على عدم الحكم بكفره. وقال: وليس فيه إشكال؛ 
بل معناه صحيح والذي قاله المحققون: إن معناه أن هذه خصال نفاق» وصاحبها شبيه بالمنافقين 
في هذه الخصال ومتخلق بأخلاقهم . قلت: ومحصل هذا الجواب الحمل في التسمية على 
المجاز» أي صاحب هذه الخصال كالمنافق» وهو بناء على أن المراد بالنفاق نفاق الكفر. وقد 
قيل في الجواب عنه : إن المراد بالنفاق نفاق العمل كما قدمناه . وهذا ارتضاه القرطبي 
واستدل له بقول عمر لحذيفة: هل تعلم في شيا من النفاق؟ فإنه لم يرد بذلك نفاق الكفرء 
وإنما أراد نفاق العمل. ويؤيده وصفه بالخالص في الحديث الثاني بقوله -«كان منافقا 
خالصا». وقيل: المراد بإطلاق النفاق الإنذار والتحذير عن ارتكاب هذه الخصال وأن الظاهر 
غير مراد» وهذا ارتضاه الخطابي. وذكر أيضا أنه يحتمل أن المحصف بذلك هو من اعتاد 
ذلك وصار له ديدنا. وقيل هو محمول على من غلبت عليه هذه الخصال وتهاون بها واستخف 
بأمرها. فإن من كان كذلك كان فاسد الاعتقاد غالبا. وأحسن الأجوبة ما ارتضاه القرطبي . 

٥-باب‏ قيام لَيْلة القدر من الإان 
٣‏ ٣٣-عن‏ ابي هريره قال: قال رسول الله له «من يقم ليلة القدر إيمانا واحتساياً 


۲- الإيمان ۱ 


[الحدیث ۳۵- أطرافه في : ۳۷ ۳۸ ۱۹۰۱ ۲۰۰۸۰ ۲۰۰۹ ۰ ۲۰۱£] 
قوله(باب قيام ليلة القدر من الإيان) لما بين علامات النفاق وقبحها رجع إلى ذكر 
علامات الإييان وحسنها. ) 
۲-بپاب ا من الان 


«انتَدب الله لمن i‏ في E‏ إل ا 8 وتصدیق ن ا أرجعه ۳ 
تال من اجر أو غَنيمَة أو أذخلة الجئة. ولوا أن شن على امي م ما عدت کلف 
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سرية. ولوددت آي اتل في سبيل الله م أحياء حيّاء ئم أقتل». 
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۷-باب تَطوعَ 5 نيام قياء رمضان من الإيان 
۷-عن ابي هريره ان رسول الله تل قال « من ئ ا اانا واحتسًابا عفر 
ما تَقَدم من ذنْبه». 
۸- باب. صوم رمضان احتسابًا من الإیان 
۸- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَيه «مَّن صام رمضان إنمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم 
من ذلبه». 
قيام ليلة القدر وإن كان ظاهر المناسبة لقيام رمضان لكن للحديث الذي أورده في باب 
الجهاد مناسبة بالتماس ليلة القدر حسنة جدا لأن التماس ليلة القدر يستدعي محافظة زائدة 
ومجاهدة تامة» ومع ذلك فقد يوافقها أولا. وكذلك المجاهد يلتمس الشهادة ويقصد إعلاء 
كلمة الله وقد يحصل له ذلك أولاء فتناسبا في أن في كل منهما مجاهدة. وفي أن كلا 
منهما قد يحصل المقصود الأصلي لصاحبه أولا. فالقائم لالتماس ليلة القدر مأجور» فإن 
وافقها كان أعظم أجرا. والمجاهد لإلتماس الشهادة مأجور» فإن وافقها كان أعظم أجرا. 
ويشير إلى ذلك تنيه تله الشهادة بقوله «ولوددت أني أقعل فى سبيل الله» فذكر المؤلف 
فضل الجهاد لذلك استطرادا . ثم عاد إلى ذكر قيام رمضان» وهو بالنسبة لقيام ليلة القدر 
عام بعد خاص» ثم ذكر بعده باب الصيام لأن الصيام من التروك فأخره عن القيام لأنه من 
الأفعال» ولأن الليل قبل النهارء ولعله أشار إلى أن القيام مشروع . 
قوله (انتدب الله ) أي سارع بثوابه وحسن جزائه وقيل معنى أجاب إلى المراد. 


1۲ ۴- الإيمان 


ي ور ا ي 


٩-باب‏ الدين يسر 

وقول النبي تله «أحب الدّين إلى الله الحنيفيةٌ السَنْحة» 

ای ا کن ای کک ار د إن ان س ر اد ا ا ي 
عَلبهء قسددوا وقاربواء وأبشرواء واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء فن الت 
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قوله (باب الدين يسر) أي دين الإسلام ذو يسرء أو سمي يسرا مبالغة بالنسبة إلى 
الأديان قبلهء لأن الله رفع عن هذه الأمة الإصر الذي كان على من قبلهم. ومن أوضح 
الأمثلة له أن توبتهم كانت بقتل أنفسهم» وتوبة هذه الأمة بالإقلاع والعزم والندم. 

قوله (أحب الدين) أي خصال الدين. لأن خصال الدين كلها محبوبة» لكن ما كان منها 
سمحا- أي سهلا- فهو أحب الى الله. ويدل عليه ما أخرجه أحمد بسند صحيح من حديث 
أعرابي لم يسمه أنه سمع رسول الله عَيهُ يقول «خير دينكم أيسره». أو الدين جنس أي 
أحب الأديان إلى الله الحنيفية. والمراد بالأديان الشرائع الماضية قبل أن تبدل وتنسخ. 
والحنيفية ملة إبراهيم. والحنيف في اللغة من كان على ملة إبراهيم» وسمي إبراهيم حنيفا 
لميله عن الباطل إلى الحتق لأن أصل الحنف الميل» والسمحة السهلة. أي أنها مبنية على 
السهولة. لقوله تعالى( وماجعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم ). 

قوله (ولن يشاد الدين' إلا غلبه) والمعنى لايتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك 
الرفق إلا عجز وانقطع فيغلب. قال ابن المنير: في هذا الحديث علم من أعلام النبوة» فقد 
رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع. وليس المراد منع طلب الأكمل في 
العبادة فإنه من الأمور المحمودة» بل منع الإفراط المؤدي إلى الملالء أو المبالغة في التطوع 
المفضي إلى ترك الأفضل»ء أو إخراج الفرض عن وقته كمن بات يصلي الليل كله ويغالب 
النوم إلى أن غلبته عيناه في آخر الليل فنام عن صلاة الصبح في الجماعة» أو إلى أن خرج 
الوقت المختارء أو إلى أن طلعت الشمس فخرج وقت الفريضةء وفي حديث محجن بن الأدرع 
عند أحمد: « إنكم لن تنالوا هذا الأمر بالمغالبة» وخير دينكم اليسرة» وقد يستفاد من هذه 
الإشارة إلى الأخذ بالرخصة الشرعية» فإن الأخذ بالعزية فى موضع الرخصة تنطع » كمن 
يترك التيمم عند العجز عن استعمال الماء فيفضي به استعماله إلى حصول الضرر. 

قوله (فسددوا) أي الزموا السداد وهو الصواب من غير إفراط ولا تفريط. 

قوله (وقاربوا)أي إن لم تستطيعوا الأخذ بالأكمل فاعملوا با يقرب منه. 


)١(‏ رواية الباب واليونينية «ولن يشاد الدين أحدٌ إلا غلبه». 


۲- الإيمان ۳ 


قوله (وأبشروا) أى بالشواب على العمل الدائم وإن قل والمراد تبشير من عجز عن 
العمل بالأكمل بأن العجز إذا لم يكن من صنيعه لايستلزم نقص آجره. وأبهم المبشر به 
تعظیما له وتفخيما. 

قوله (واستعينوا بالغدوة)أي استعينوا على مداومة العبادة بإيقاعها في الأوقات 
المنشطة. والغدوة سير أول النهار» وقال الجوهري:مابين صلاة الغداة وطلوع الشمس. والروحة 
السير بعد الزوال. والدلجة سير آخر الليل» وقيل سير الليل كله لهذا عبر فيه 
بالتبعيض» ولأن عمل الليل أشق من عمل النهار. وهذه الأوقات أطيب أوقات المسافرء 
وكأنه عله خاطب مسافرا إلى مقصد فنبهه على أوقات نشاطه» لأن المسافر إذا سافر الليل 
والنهار جميعا عجز وانقطع . وإذا تحرى السير في هذه الأوقات المنشطة أمكنته المداومة 
من غير مشقة.وحسن هذه الاستعارة أن الدنيا في الحقيقة دار نقلة إلى الآخرة. وأن هذه 
الأوقات بخصوصها أروح ما يكون فيه البدن للعبادة. ومناسبة إيراد المصنف لهذا الحديث 
عقب الأحاديث التي قبله ظاهرة من حيث أنها تضمنت الترغيب في القيام والصيام والجهاد . 
فأراد أن يبين أن الأولى للعامل بذلك أن لايجهد نفسه بحيث يعجز وينقطع» بل يعمل 
بتلطف وتدريج ليدوم عمله ولاينقطع. 

٠-باب‏ الصلاةٌ من الإيانء 

وقول الله تَعالى [ وما كان الله ليْضيع إِيْمانَكم ) يعني صلاتَكمْ عند البَيْت. 

٠-عن‏ البراء أ النبي عله كان أول ما دم المَّديتة رل على أجداده کار ال 
أخواله-من الأئصار» وأئة صلى قبل بيت المقرس سا عَشرَ شهرا أو سَبْعَة عفر 
هرا وگانَ يُعْجبٌ أن تَكُونَ قله َيل الببْت. وئه صلى اول صلاة صلأا صَلاء 
العَصرٍ وصلى معد قوم فرج رل مين صلى مَعَه قَمَرٌ على أل مسجد وهم 
راکعون فقال: أشهد بالله لق صليْت مَعَ رسول الله عله قبل مَکه . قداروا-كَمَا هم 
قبل البيت. وكاتت اليّهود قد أعَجبهم إذ كان يُصَلي قبل بيت المَقّدس. وأهل 
الكتاب. فَلمّا وى وجهه قبل البَيْت أنكروا ذلك. 

قال زير حَدّلتا أبُو إسحق عن البراء في حديغه هَن أنه مَاتَ على القبلة قَيْلَ 
کول رجال وقتلوا فلم تدر ما تقول فيهم» فَأترل الله تَعَالّى [ وما گان الله ليضيع 
إیاتکم ) 
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[وما كان الله ليضيع إيانكم] صلاتكم إلى بيت المقدس وعلى هذا فقول المصنف «عند 
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البيت» مشكل» مع أنه ثابت عنه في جميع الروايات» ولا اختصاص لذلك بكونه عند 
البيت. وقد قيل إن فيه تصحيفا والصواب يعني صلاتكم لغير البيت. وعندي أنه لاتصحيف 
فيه بل هو صواب» ومقاصد البخاري في هذه الأمور دقيقة. وبيان ذلك أن العلماء اختلفوا 
في الجهة التي كان النبي يله يتوجه إليها للصلاة وهو بمكة. فقال ابن عباس وغيره: كان 
يصلي إلى بيت المقدس. لكنه لايستدبر الكعبة بل يجعلها بينه وبين بيت المقدس. وأطلق 
آخرون أنه کان يصلي إلى بيت المقدس. وقال آخرون: كان يصلي إلى الكعبة › فلما تحول 
إلى المدينة استقبل بيت المقدس. وهذا ضعيف. ويلزم منه دعوى النسخ مرتين. والأول أصح 
لأنه يجمع بين القولين. وكأن البخاري أراد الإشارة إلى الجزم بالأصح من أن الصلاة لا 
كانت عند البيت كانت إلى بيت المقدس واقتصر على ذلك اكتفاء بالأولوية» لأن صلاتهم إلى 
غير جهة البيت وهم عند البيت إذا كانت لاتضيع فأحرى أن لاتضيع إذا بعدوا عنهء فتقدير 
الكلام: يعني صلاتكم التي صليتموها عند البيت إلى بيت المقدس. وكان التحويل في نصف 
شهر رجب من السنة الثانية على الصحيح» وبه جزم الجمهور. 

قوله (وأنه صلى أول) أي أول صلاة صلاها متوجها إلى الكعبة صلاة العصر. 

قوله (أشهد بالله) أي أحلف. 

قوله (قبل مكة) أي قبل البيت الذي في مكة. 

قوله (أنكروا ذلك) يعني اليهود. 

قوله (أنه مات على القبلة) أي قبلة بيت المقدس قبل أن تحول (رجال «وقتلوا) روى أبو 
داود والترمذي وابن حبان والحاكم صحيحا عن ابن عباس. والذين ماتوا بعد فرض الصلاة 
وقبل تحول القبلة من المسلمين عشرة أنفس. 

(تنبيه): في هذا الحديث من الفوائد الرد على المرجثة في إنكارهم تسمية أعمال الدين 
إيانا. وفيه أن تمني تغيير بعض الأحكام جائز إذا ظهرت المصلحة في ذلك. وفيه بيان شرف 
المصطفى تله وكرامته على ربه لإعطائه له ما أحب من غير تصريح بالسؤال. وفيه بيان ما 
كان في الصحابة من الحرص على دينهم والشفقة على إخوانهم. وقد وقع لهم نظير هذه 
المسألة لما نزل تحريم الخمر كما صح في حديث البراء أيضا فنزل ( ليس على الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا-إلى قوله- والله يحب المحسنين ) وقوله تعالى [ إنا 
لانضيع أجر من أحسن عملا). وللاحظة هذا المعنى عقب المصنف هذا الباب بقوله «باب 
حسن إسلام المرء» فذكر الدليل على أن المسلم إذا فعل الحسنة أثيب عليها. 


۴- الإيمان 10 


١‏ - باب.حسن إسلام المَرء 

٤١‏ -عن أبي سعيد الخدري أنه سّمع رسول الله عه يقول «إذا أسلم العَبد قحسن 
اسلامه يقر الله ء َه كَل ية كان لها وكان بعد ذلك القصَاص :الحسَهٌ بعشر 
أمقالهًا إلى سبعمائة ضعفبء والسيَةٌ بمثلهاء إلا أن يجاوز الله عَنْهَّا» 

قوله (إذا أسلم العبد) هذا ا يشترك فيه الرجال والنساء» وذكره بلفظ المذكر 
تغليبا.(فحسن إسلامه) أي صار إسلامه حسنا باعتقاده وإخلاصه ودخوله فيه بالباطن 
والظاهر وأن يستحضر عند عمله a E e i U‏ دل عليه تفسير الإحسان 
في حديٿث سوال جبریل. 

قوله (كان أزلفها) كذا لأبي ذرء ولغيره زلفها. وزلف بالتشديد وأزلف ممعنى واحد أي 
أسلف وقدم . قال المازري: الكافر لايصح منه التقرب» فلا يشاب على العمل الصالح الصادر 
منه في شركهء لأن من شرط المتقرب أن يكون عارفا لمن يتقرب إليه والكافر ليس كذلك. 
وتابعه القاضي عياض على تقرير هذا الإشكال» واستضعف ذلك النووي فقال: الصواب الذي 
عليه المحققون-بل نقل بعضهم فيه الإجماع- أن الكافر إذا فعل أفعالا جميلة كالصدقة 
وصلة الرحم ثم أسلم ومات على الإسلام أن ثواب ذلك يكتب له وأما دعوى أنه مخالف 
للقواعد فغير مسلم لأنه قد يعتد ببعض أفعال الكافر في الدنيا ككفارة الظهار فإنه 
لايلزمه إعادتها إذا أسلم وتجزئه. انتهى. والحق أنه لايلزم من كتابة الثواب للمسلم في حال 
إسلامه تفضلا من الله وإحسانا أن يكون ذلك لكون عمله الصادر منه في الكفر مقبولاء 
والحديث إغا تضمن كتابة الثواب ولم يتعرض للقبول» ويحتمل أن يكون القبول يصير معلقا 
على إسلامه فيقبل ويشاب إن أسلم وإلا فلاء وهذا قوي» وقد جزم با جزم به النووي وإبراهيم 
الحربي وابن بطال وغيرهما من القدماء والقرطبي وابن المنير من المحأخرينء قال ابن المنير: 
المخالف للقواعد دعوى أن یکتب له ذلك في حال كفره» وأما أن الله يضيف إلى حسناته 
في الإسلام ثواب ما کان صدر منه مما کان یظنه خیرا فلا مانع منه کما لو تفضل عليه 
ابتداء من غير عملء وكما يتفضل على العاجز بشواب ما كان يعمل وهو قادرء فإذا جاز أن 
يكتب له ثواب ما لم يعمل البتة جاز أن يكتب له ثواب ما عمله غير موفي الشروط. وقال 
ابن بطال: لله أن يتفضل على عباده با شاء ولا اعتراض لأحد عليه. واستدل غيره بأن من 
آمن من آهل الكتاب يؤتى أجره مرتين كما دل عليه القرآن والحديث الصحيح» وهو لو مات 
على إيانه الأول لم ينفعه شيء من عمله الصالح» بل يكون هباء منشورا. فدل على أن ثواب 
عمله الأول يكتب له مضافا إلى عمله الثاني» وبقوله عله لما سألته عائشة عن ابن جدعان: 
وما كان يصنعه من الخير هل ينفعه؟ فقال «انه لم يقل يوما رب اغقر لي خطيئتي يوم 


٦٦‏ ۲- الإيمان 


الدين» فدل على أنه لو قالها بعد أن أسلم نفعه ما عمله في الكفر. 

قوله (وكان بعد ذلك القصاص) أي كتابة المجازاة في الدنيا. 

قوله (إلا أن يتجاوز الله عنها) زاد سمويه في فوائده« إلا أن يغفر الله وهو الغفور» 
وفيه دليل على الخوارج وغيرهم من المكفرين بالذنوب والموجبين لخلود المذنبين في النارء 
فأول الحديث يرد على من أنكر الزيادة والنقص في الإيان لأن الحسن تتفاوت درجاته» وآخره 
يرد على الخوارج والمعتزلة. 

۲- عن بي هريرة قال: قال رسول الله عه «إذا أحسَنْ أحدكم إسلامه کل 
E‏ لأ بعش انالا إلى سبْعبائة شش وال ست بلقا 


ا ات حب الدين إلى الله أدومه 

٣-عَنٌ‏ عائشة أن النبي له د حل عَليْهَا وَعَنْدمَا رأة قال: من هذه؟ قالت: 
فُلانةٌ-تذګر من صَلاتها-قال و E.‏ تُطيقَونَ» قر الله لايْمَلٌ الله حى 
تَمَلّوا». وكانَ أحَبٌ الدين إليّه ما دام عليه صاحبة. 

[الحديث -٤۳‏ طرفه في: ]١١١١‏ 

قوله (باب أحب الدين إلى الله أدومه) مراد المصنف الاستدلال على أن الإيان يطلق 
على الأعمال» لأن المراد بالدين هنا العمل والدين الحقيقي هو الإسلام ٠‏ والإسلام الحقيقي 
مرادف للايان» فيصح بهذا مقصوده. ومناسبته لا قبله من قوله «علیکم بجا تطیقون» لأنه لا 
قدم أن الإسلام يحسن بالأعمال الصالحة أراد أن ينبه على أن جهاد النفس في ذلك إلى حد 
المغالبة غير مطلوب. 

(تنبيه) قال ابن التين لعلها أمنت عليها الفتنة فلذلك مدحتها في وجهها. قلت: لكن 
رواية حماد بن سلمة عن هشام في هذا الحديث تدل على أنها ما ذكرت ذلك إلا بعد أن 
خرجت المراة. 

قوله (مه) والمعنى اكفف» وهذا الزجر يحتمل أن يكون لعائشةء والمراد نهيها عن مدح 
المرأة ا ذكرت» ويحتمل أن يكون المراد النهي عن ذلك الفعل» وقد أخذ بذلك جماعة من 
الأئمة فقالوا: يكره صلاة جميع الليل. 

قوله (عليكم با تطيقون ) أي اشتغلوا من الأعمال با تستطيعون المداومة عليه» وقال 
القاضي عياض: يحتمل أن يكون هذا خاصا بصلاة الليلء ويحتمل أن يكون عاما في الأعمال 
الشرعية.قلت: سبب وروده خاص بالصلاة. ولكن اللفظ عام»وهو المعتبر. 


۲- الإيمان 1۷ 


قوله (فوالله) فيه جواز الحلف من غير استحلاف. وقد يستحب إذا كان في تفخيم أمر 
فن مور الدين أو جت علي أو ق من مدير 
قوله (لا يل الله حتى تملوا) والملال استشقال الشيء ونفور النفس عنه بعد محبته» وهو 
محال على الله تعالى باتفاق. قال الإسماعيلي وجماعة من المحققين: إنما أطلق هذا على جهة 
المقابلة اللفظية مجازا كما قال تعالى ( وجزاء سيئة سيئة مشثلها) وأنظاره» قال القرطبي: 
وجه مجازه أنه تعالى لما كان يقطع ثوابه عمن يقطع العمل ملالا عبر عن ذلك بالملال من 
باب تسمية الشيء باسم سببه. وقال الهروي: معناه لايقطع عنكم فضله حتى تملوا سؤاله 
فتزهدوا في الرغبة إليه. وقال ابن الجوزي: إنما أحب الدائم لمعنيين: أحدهما: أن التارك 
للعمل بعد الدخول فيه كالمعرض بعد الوصل» فهو متعرض للذم» ولهذا ورد الوعيد في حق 
من حفظ آية ثم نسيها وإن كان قبل حفظها لايتعبن عليه. ثأنيهما: أن مداوم الخير ملازم 
للخدمة» وليس من لازم الباب في كل يوم وقتا ما كمن لازم يوما كاملا ثم انقطع. 
۳-باب زيادة الإان ونقصانه 
وقول الله تعَالى [ وزدتاهم ف ا الذي ا إيماتا) وقال إ اليوم 
ْمَل لک دكم ) ق ترك شیا من الگمال فهو تَاقص 
c4‏ -عن ٿس عن النيي به قال « يخرج من الثارٍ من قال لا إل إلا الله وفي قلبه 


r 


سے ول Te‏ کے 


ورن شعيرة من خَيْر. ويخرج من التَارٍ من قال لا إل إلا الله وفي قلي وڙن برة من 
حير وَيّخرج من التارِ من قال لا إل إلا الله وفي قلبه وڙن ذرة من خَيْر» 

[Vo0\1“ « ¥01۰, ¥0۰4. VELL. «. VE\* < 0 « £٤۷٨ أطرافه فى:‎ -٤٤ [الحديث‎ 

قال أبو عبد الله: قال أَبَانْ حدٿتا قتادة عن ٿس عن النبي عله «مڻ إِان » مَگانَ 
«من خیر». 

قال ابن بطال: التفاوت في التصديق على قدر العلم والجهلء فمن قل علمه كان تصديقه 
مثلا بمقدار ذرة. والذي فوقه في العلم تصديقه بقداربرة أوشعيرة. إلا أن أصل التصديق 
الحاصل في قلب كل أحد منهم لايجوز عليه النقصان. ويجوز عليه الزيادة بزيادة العله 
والمعاينة. انتهى. وقيل لابن عيينة: إن قوما يقولون الإهان كلام فقال: كان هذا قبل أن 
تنزل الأحكام» فأمر الناس أن يقولوا لاإله إلا الله فإذا قالوها عصموا دماءهم وآموالهمء 
فلما علم الله صدقهم أمر هم بالصلاة ففعلواء ولو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار. فذكر الأركان 
إلى أن قال: فلما علم الله ما تتابع عليهم من الفرائض وقبولهم قال ١‏ اليوم أكلمت لكم 
دينكم ) الآية. فمن ترك شيئا من ذلك كسلا أو مجونا أدبناه عليه وكان ناقص الإان» ومن 


1۸ ۲- اإلإيمان 


ترکھا جاهدا کان کافرا. انتھی ملخصا. 

قوله (من قال لاإله إلا الله وفي قلبه) فيه دليل على اشتراط النطق بالتوحيد» أو 
المراد بالقول هنا القول النفسي» فالمعنى من أقر بالتوحيد وصدق» فالإقرار لابد منهء 
فلهذا أعاده في كل مرة. والتفاوت يحصل في التصديق على الوجه المتقدم. فإن قيل: 
فكيف لم يذكر الرسالة؟ فالجواب أن المراد المجموع» وصار الجزء الأول علما عليه كما تقول: 

قرأت قل هوالله أحد. أي السورة كلها. 

قوله (برة) وهي القمحة. 

قوله (ذرة) ومعنى الذرة قيل هى أقل الأشياء الموزونة. وقيل هي الهباء الذي يظهر في 
شعاع الشمس مشثل رءوس الإبر» وقيل هي النملة الصغيرة» ويروى عن أبن عباس أنه قال: 
إذا وضعت كفك في التراب ثم س فالساقط هو الذر. 

٥-عن‏ عم بن الخَطاب أن رجلا من اليّهود قال لَه :يا امير المُوّمنين. آيةٌ في 
کتابگم تَقَرَمُوتهًا لو علتا مشر لر لاتخذتّا َلك اليو عيداً. قال: أي 
آية؟ قال [الِيَوْمَ أكمَّلت لَكُم يكم . وأتمَمّت عليكم نْمَتي. وريت کم الإسلام 
دی( قال عمَر: قد عرفا ذلك ا والمَگان الذي تَرّلت فيه على التبي عله : 
وهوقائم بعرفةء يوم جمعة. 

.]۷۲۹۸ » ٤٦۰٦ » ٤٤۰۷ أطرافه في‌:‎ -٤۵٥ [الحدیث‎ 


قوله (أن رجلا من اليهود) هذا الرجل هو كعب الأحبار. 
قوله (لاتخذنا الخ ) أي لعظمناه وجعلناه عيدا لنا في كل سنة لعظم ما حصل فيه من 
إكمال الدين. 


فإن قيل: كيف طابق الجواب السؤال لأنه قال: لاتخذناه عيدا» وأجاب عمر رضي الله 
عنه بمعرفة الوقت والمكان » ولم يقل جعلناه عيدا؟ والجواب عن هذا أنها نزلت في أخريات 
نهار عرفة» ويوم العيد إنما يتحقق بأوله . وقد قال الفقهاء إن رؤية الهلال بعد الزوال 
للقابلةء قاله هكذا بعض من تقدم . وعندي أن هذه الرواية اكتفى فيها بالإشارة» وإلا 
فرواية إسحق عن قبيصة التي قدمناها قد نصت على المراد ولفظه «نزلت يوم جمعة يوم 
عرفة وكلاهما بحمد الله لنا عيد» فإن قيل: كيف دلت هذه القصة على ترجمة الباب؟ 
أجيب: من جهة أنها بينت أن نزولها كان بعرفة. وكان ذلك في حجة الوداع التي هي آخر 
عهد البعشة حين تمت الشريعة وأركانها. والله أعلم. وقد جزم السدي بأنه لم ينزل بعد هذه 
الآية شيء من الحلال والحرام. 


۲- الإيمان 4 


٤-باب‏ الرگاة من الإسلام 
و قوله: (ومَّا أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حتفَاءَ. ويقيمُوا الطلاةً 
ريؤتوا الزكاةء وذلك دين القَيْمَةَ) 


٦٤-عَن‏ طلحَةَ بن عبَيّد الله قال: جَاءَ رجلٌ إلى رسول الله عله من أل تجد ثائر 


الرس يسمَع دوي صوته ولا يققّه ما يقول» حَتى دتاء قإذا هو يسال عَن الإسلام . 
فقال سول الله له: حمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هَل علي غيرّها؟ قالٌ: لا. 


سے وق 
» 


إلا أن تطوع. قال رسول الله عَيله: وَصيَام رمضانَ .قال: هل علي غَيره؟ قال:لاء إلا أن 
تَطوعً. قال وذكَرَ له رسول الله عله الزگاةَ ٠‏ قال: هَل علي غَيرْعَا؟ قال: لاء إلا أن 
تطوع. قال فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله 
عه :افلح إن صَدَق. | 

[الحديث -٤١‏ أطرافه في: ۱۸۹۱ ۰ ۲۹۷۸ ۰ ]٩۹٥٩‏ 

قوله (باب الزكاة من الإسلام .وما أمروا)الآية دالة على ما ترجم له . لأن المراد بقوله 
(دين القيمة) دين الإسلام > والقيمة المستعقيمة > وقد جاء قام بمعنى استقام في قوله تعالیى 
[أمة قائمة) أي مستقيمة. 

قوله (ثأئر الرأس) والمراد أن شعره متفرق من ترك الرفاهية. ففيه إشارة إلى قرب 
عهده بالوفادة 

قوله (دوي) قال الخطابي: الدوي صوت مرتفع متكرر ولايفهم . وإنغا كان كذلك لأنه 
نادی من بعد. 

قوله (فإذا هو يسأل عن الإسلام ) أي عن شرائع الإسلام » ويحتمل أنه سأل عن حقيقة 
الإسلام؛ وإنغا لم يذكر له الشهادة لأنه علم أنه يعلمها أو علم أنه إنما يسأل عن الشرائع 
الفعلية أو ذكرها ولم ينقلها الراوي لشهرتهاء وإنا لم يذكر الحج إما لأنه لم يكن فرض 
بعد أو الراوي اختصره» ويؤيد هذا الثاني ما أخرجه المصنف في الصيام فيي هذا الحديث 
قال: فأخبره رسول الله عَيه بشرائع الإسلام » فدخل فيه باقي المفروضات بل والمندوبات. 

قوله (خمس صلوات) في رواية إسماعيل بن جعفر المذكورة أنه قال في سؤاله: أخبرني 
ما فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: الصلوات الخمس. فتبين بهذا مطابقة الجواب للسؤال. 
ويستفاد من سياق مالك أنه لا يجب شيء من الصلوات في كل يوم وليلة غير الخمس» خلافا 
لمن أوجب الوتر أو ركعتي الفجر أوصلاة الضحى أوصلاة العيد أو الركعتين بعدالمغرب. 

قوله (هل علي غیرها؟ قال لا إلا أن تطوع) استدل بهذا على أن الشروع في التطوع 


.۷ ۴- الإيمان 


يوجب إتمامه تمسكا بأن الاستثناء فيه متصل. قال القرطبي: لأنه نفي وجوب شيء خر إلا ما 
تطوع به» والاستشناء من النفي إثبات» ولا قائل بوجوب التطوع»؛ فيتعين أن يكون المراد 
إلا أن تشرع في تطوع فليزمك إتقامه. وتعقبه الطيبي بأن ما تمسك به مغالطة» لأن الاستشناء 
هنا من غير الجنس ٠‏ لأن التطوع لايقال فيه «عليك» فكأنه قال :لايجب عليك شيء › إلا إن 
أردت أن تطوع فذلك لك . وقد علم أن التطوع ليس بواجب» فلا يجب شىء خر أصلاء كذا 
قال. وحرف المسألة دائر على الاستشناء فمن قال إنه متصل تمسك بالأصل ومن قال إنه 
منقطع احتاج إلى دليل» والدليل عليه ما روى النسائي وغيره أن النبي غيله كان أحيانا 
ينوي صوم التطوع ثم يفطر» وفي البخاري أنه أمر جويرية بتك شارت آن تفطر يوم ألجمعة 
بعد أن شرعت فيه فدل على أن الشروع في العبادة لايستلزم الإتمام- إذا كانت نافلة- 
بهذا النص في الصوم وبالقياس في الباقي. فإن قيل: يرد الحج»ء قلنا:لاء لأنه امتاز عن 
غيره بلزوم المضي في فاسده فكيف في صحيحه. وكذلك امتاز بلزوم الكفارة في نفله 

قوله (والله) فيه جواز الحلف في الأمر المهمء 

قوله (أفلح إن صدق) وقع عند مسلم « فلح وأبيه إن صدق» «دخل الجنة وأبيه إن 
صدق». فإن قيل: ما الجامع بين هذا وبين النهي عن الحلف بالآباء؟ أجيب بأن ذلك كان قبل 
النهى . أو بأنها كلمة جارية على اللسان لايقصد بها الحلف . كما جرى على لسانهم عقرىء 
حلقی(۱ وما آشبه ذلك أو فيه إضمار اسم الرب کأنه قال: ورب أبيه > وقيل: هو خاص 
ويحتاج إلى دليل. وأقوى الأجوية الأولان. وقال ابن بطال: دل قوله «أفلح إن صدق» على 
أنه إن لم يصدق فيما التزم لايفلح» وهذا بخلاف قول المرجئة. فإن قيل: كيف أثبت له الفلاح 
بمجرد ما ذكر مع أنه لم يذكر المنهيات؟ أجاب ابن بطال باحتمال أن يكون ذلك وقع قبل 
ورود فرائض النهي .وهو عجيب منه لأنه جزم بأن السائل ضمام؛ وأقدم ما قيل فيه إنه وفد 
سنة خمس. وقيل بعد ذلك وقد كان أكثر المنهيات واقعا قبل ذلك. والصواب أن ذلك 
داخل في عموم قوله « فأخبره بشرائع الإسلام» كما أشرنا إليه. فإن قيل: أما فلاحه بأنه 
لاينقص فواضح» وأما بأن لايزيد فكيف يصح؟ أجاب النووي بأنه أثبت له الفلاح لأنه أتى 
يما عليه» وليس فيه أنه إذا أتى بزائد على ذلك لايكون مفلحاء لأنه إذا أفلح بالواجب 
ففلاحه بالمندوب مع الواجب أولى. فإن قيل: فكيف أقره على حلفه وقد ورد النكير على 
من حلف أن لا يفعل خيرا؟ أجيب بأن ذلك مختلف باختلاف الأحوال والأشخاص» وهذا جار 


)١(‏ بوزن غضبى» يقال للمرأة إذا كانت موذية مشئومة. أي عقرها الله وحلقها الله حلقاً. 


الشيخ ابن باز 


۲- الإيمان ۷۱ 


على الأصل بأنه لا إثم على غير تارك الفرائتض» فهو مفلح وإن كان غيره أكثر فلاحا منه. 
وقال الطيبي: يحتمل أن يكون هذا الكلام صدر منه على طريق المبالغة في التصديق 
والقبول» أي قبلت كلامك قبولا لا مزيد عليه من جهة السؤال» ولا نقصان فيه من طريق 
القبول» وقال ابن المنير: يحتمل أن تكون الزيادة والنقص تتعلق بالإبلاغ» لأنه كان وافد 
قومه ليتعلم ويعلمهم . 
-٥‏ باب اتبّاع الجتائز من الإيان 

۷- عن ابي هُرَيرةَ أن رسول الله عله قال من اتب جتارَةَ ملم إِيْمَانا واحتساباء 
قيراط, مئل أحد. ومن صلى عَليهًَا م رَجَعَ قبل أن نَدقَن قائ يرجح بقيراطي. ٠‏ 

]١١١١ . ١۳۲۳ طرفاه في:‎ -٤۷ [الحديث‎ 

قوله (باب اتباع الجنائز من الإيان) ختم المصنف معظم التراجم التي وقعت له من شعب 
الإيان بهذه الترجمة لأن ذلك آخر أحوال الدنيا. 

قوله (من اتبع) هو بالتشدید. 

قوله (حتى يصلي) بكسر اللام ويروى بفتحهاء فعلى الأول لايحصل الموعود به إلا لمن 
توجد منه الصلاة» وعلى الثاني قد يقال يحصل له ذلك ولو لم يصلء أما إذا قصد الصلاة 
وحال دونه مانع فالظاهر حصول الثواب له مطلقاء قوله (ويفرغ) بضم أوله وفتح الراءء 
ويروى بالعكس» وقد أثبتت هذه الرواية أن القيراطين إنما يحصلان بمجموع الصلاة والدفن. 
وأن الصلاة دون الدفن يحصل بها قيراط واحد. وهذا هو المعتمد خلافا لمن تمسك بظاهر بعض 
الروايات فزعم أنه يحصل بالمجموع ثلاثة قراريط. 

-باب حُوف المؤمن من أن يحبط عمَله وهو لا يشعر. 

وقال إبراحيم المي ما عَرضت قري على عملي إلا شيت أن أكون مُا قال 
ابن أبي ملیگةً: أدرکت ثلاثين مر اسا النبي عله ا الفاق على نَفسه. 
ما منم أحَدٌ يقول إلهٌ على إيان جبريل وميگائيل. وذكرٌ عَن الحَسَن: ما عاق إلا 
ممن ولاأمنَه إلا متافق. وما من الإصرار على الفاق والعصيان من غير 
توية. لقول الله تعالى [ولم يصروا على ما فعلوا وهم يَعَلمُون). 

۸-عن بيد قال: سألت ا وائل عن المرجنَة. فقّال: حدثني عبد الله أن :الثبى 
عه قال «سباب المسلم فُسوق وقتاله كفر». 

[الحديث 4 طرفاه في: 4« LV.‏ 


۷۲ ۴- الإيمان 


قوله (باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لايشعر) هذا الباب معقود للرد على 
المرجثة خاصة وإن كان أكثر ما مضى من الأبواب قد تضمن الرد عليهم» لكن قد يشركهم 
غيرهم من أهل البدع في شيء منهاء بخلاف هذا. والمرجئة نسيوا إلى الإرجاء 
وهوالتأخير. لأنهم أخروا الأعمال عن الإيان فقالوا: الإيان هو الحصديق بالقلب فقط ولم 
يشترط جمهورهم النطق» وجعلوا للعصاة اسم الإان على الكمال وقالوا: لايضر مع الإيان 
ذنب أصلاء ومقالاتهم مشهورة في كتب الأصول. ومناسبة إيراد هذه الترجمة عقب التي قبلها 
من جهة أن اتباع الجنازة مظنة لأن يقصد بها مراعاة أهلها أو مجموع الأمرين. وسياق 
الحديث يقتضي أن الأجر الموعود به إنما يحصل لمن صنع ذلك احتسابا أي خالصاء فعقبه با 
يشير إلى أنه قد يعرض للمرء ما يعكر على قصده الخالص فيحرم به الثواب الموعود وهو 
لايشعر. فقوله «أن يحبط عمله» أي يحرم ثواب عمله لأنه لايثاب إلا على ما أخلص فيه. 

القول الفصل في هذا أن الإحباط إحباطان: أحدهما: إبطال الشيء للشيء و إذهابه جملة 
كإحباط الإيان للكفر والكفر للايان. وذلك في الجهتين إذهاب حقيقي. ثانيهما: إحباط 
الموازنة إذا جعلت الحسنات في كفة والسيآت في كفة» فمن رجحت حسناته نجاء ومن 
رجحت سيآته وقف في المشيئة: إما أن يغفر له وإما أن يعذب. فالتوقيف إبطال ماء لأن 
توقيف المنفعة في وقت الحاجة إليها إبطال لها والتعذيب إبطال أشد منه إلى حين 
الخروج من النار» ففي كل منهما إبطال نسبي أطلق عليه اسم الإحباط مجازا» وليس هو 
إحباطا حقيقة لأنه إذا أخرج من النار وأدخل الجنة عاد إليه ثواب عمله » وهذا بخلاف قول 
الإحباطية الذين سووا بين الإحباطين وحكموا على العاصي بحكم الكافر» وهم معظم 
القدرية. والله الموفق. 

قوله(وقال إبراهيم التيمي) هو من فقهاء التابعين وعيادهم؛ وقوله «مکذبا» یرویى 
بفتح الذال يعني خشيت أن يكذبني من رأى عملي مخالفا لقولي فيقول:لوكنت صادقا ما 
فعلت خلاف ما تقول وإنما قال ذلك لأنه كان يعظ الناس . ويروى بكسر الذال وهو رواية 
الأكثر» ومعناه أنه مع وعظه الناس لم يبلغ غاية العمل. وقد ذم الله من أمر بالمعروف 
ونهى عن المنكر وقصر في العمل فقال (كبر مقتا عندالله أن تقولوا ما لاتفعلون) فخشي أن 
يکون مکذبا أي مشابها للمکذبین. 

قوله (وقال ابن أبي مليكة الخ) والصحابة الذين أدركهم ابن أبي مليكة من أجلهم 
عائشة وأختها أسماء وأم سلمة والعبادلة الأربعة وأبو هريرة وعقبة بن الحارث والمسور بن 
مخرمةء فهؤلاء ممن سمع منهمء وقد أدرك بالسن جماعة أجل من هؤلاء كعلي بن أبي طالب 


۲- الإيمان ۷۳ 


وسعد بن أبي وقاص» وقد جزم بأنهم كانوا يخافون النفاق في الأعمال» ولم ينقل عن غيرهم 
خلاف ذلك فكأنه إجماع؛ وذلك لأن المؤمن قد يعرض عليه في عمله ما يشويه عا يخالف 
الإخلاص. ولايلزم من خوفهم من ذلك وقوعه منهم؛ بل ذلك على سبيل المبالغة منهم في 
الورع والتقوى رضي الله عنهم. وقال ابن بطال: إنما خافوا لأنهم طالت أعمارهم حتى رأوا 
من التغير مالم يعهدوه ولم يقدروا على إنكاره» فخافوا أن يكونوا داهنوا بالسكوت. 

قوله (ما منهم أحد يقول إنه على إيان جبريل وميكائيل) أي لايجزم أحد منهم يعدم 
عروض النفاق لهم كما يجزم بذلك في إيان جبريل» وفي هذا إشارة إلى أن المذكورين كانوا 
قائلين بتفاوت درجات المؤمنين في الإان. خلافا للمرجثة القاتلين بأن إيان الصديقين وغيرهم 
بمنزلة وأاحدة. 

قوله (ويذكر عن الحسن ) وقد أوقع اختصاره له لبعضهم الاضطراب في فهمه فقال 
النووي «ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق» يعني الله تعالى. قال الله تعالى إولن 
خاف مقام ربه جنتان) وقال [فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون) وكذا شرحه ابن التين 
وجماعة من المتأخرين» وقرره الكرماني هكذا فقال: ما خافه أي ما خاف من الله فحذف 
ا لجار وأوصل الفعل إليه. قلت: وهذا الكلام وإن كان صحيحا لكنه خلاف مراد المصنف ومن 
نقل عنه. والذي أوقعهم في هذا هو الاختصار. وإلا فسياق كلام الحسن البصري يبين أنه إنغا 
اراد النفاق» فلنذكره» عن المعلى بن زياد سمعت الحسن يحلف في هذا المسجد بالله الذي 
لا إله إلا هو ما مضى مؤمن قط ولا بقي إلا وهو من النفاق مشفق» ولا مضى منافق قط ولا 
بقي إلا وهو من النفاق آمن. وكان يقول: من لم يخف النفاق فهو منافق. وقال أحمد بن 
حنبل في كتاب الإيمان: حدثنا روح بن عبادة حدثنا هشام سمعت الحسن يقول: والله ما مضى 
مؤمن ولابقي إلا وهو يخاف النفاق» وما أمنه إلا منافق. انتهى. وهذا موافق لأثر ابن أبي 
مليكة الذي قبله وهو قوله «كلهم يخاف النفاق على نفسه». والخوف من الله وإن كان 
مطلوبا محمودا لكن سياق الباب في آمرآخر. 

قوله (وما يحذر) هو بضم أوله وتشديد الذال المعجمة ويروى بتخفيفها وما مصدريةء 
ومراده الرد على المرجئة حيث قالوا لا حذر من المعاصي مع حصول الإيان» ومفهوم الآية التي 
ذکرها یرد علیهم . لأنه تعالی مدح من استغفر لذنبه ولم يصر عليه» فمقهومه ذم من لم 
يفعل ذلك. ويا يدخل في معنى الترجمة قول الله تعالى[ فلما زاغوا أزاغ الله قلويهم) 
وقوله [ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة) وقوله تعالى [ لاترفعوا 
أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم) 


Vt‏ - الإيمان 


وهذه الآية أدل على المراد ما قبلهاء فمن أصر على نفاق المعصية خشي عليه أن يفضي به 
إلى نفاق الكفر» وكأن المصنف لمح بحديث عبد الله بن عمرو المخرج عند أحمد مرفوعا قال 
« ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون» أي يعلمون من تاب تاب الله 
عليه ثم لايستغفرون» قاله مجاهد وغيره. وللترمذي عن أبي بكر الصديق مرفوعا «ما أصر 
من استغفر» وإن عاد في اليوم سبعين مرة» إسناد كل منهما حسن. 

قوله (على التقاتل') كذا في أكثر الروايات وهو المناسب لحديث الباب» وفي بعضها 
(على النفاق) ومعناه صحيح وإن لم تشبت به الرواية. 

قوله (سألت أباذر عن المرجثة) أي عن مقالة المرجثة. 

قوله(فسوق) الفسق في اللغة الخروج» وفي الشرع: الخروج عن طاعة الله ورسوله» وهو 
في عرف الشرع أشد العصيان»ء قال الله تعالى إوكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان)» 
ففي الحديث تعظيم حق المسلم والحكم على من سبه بغير حق بالفسق» ومقتضاه الرد على 
المرجئة. وعرف من هذا مطابقة جواب ابي وائل للسؤال عنهم كأنه قال: كيف تكون مقالتهم 
حقا والنبي عي يقول هذا. 

قوله (وقتاله كفر) إن قيل: هذا وإن تضمن الرد على المرجئة لكن ظاهره يقوي مذهب 
الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي» فالجواب: إن المبالغة في الرد على المبتدع اقتضت ذلك 
ولا متمسك للخوارج فيه لأن ظاهره غير مراد لكن لا كان القتال أشد من السباب-لأنه 
مفض إلى إزهاق الروح- عبر عنه بلفظ أشد من لفظ الفسق وهو الكفر» ولم يرد حقيقة 
الكفر التي هي الخروج عن الملةء بل أطلق عليه الكفر مبالغة في التحذير»معتمدا على ما 
تقرر من القواعد أن مثل ذلك لايخرج عن الملة» مشل حديث الشفاعة. ومشل قوله تعالى[إن 
الله لايغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء). وقد أشرنا إلى ذلك في باب 
المعاصي من أمر الجاهلية. أو أطلق عليه الكفر لشبهه به لأن قتال المؤمن من شأن الكافر. 
وقيل: المراد هنا الكفر اللغوي وهو التغطية. لأن حق المسلم على المسلم أن يعينه وينصره 
ويكف عنه أذاه. فلما قاتله كان كأنه غطى على هذ الحق. والأولان أليق يراد المصنف 
وأولى بالمقصود من التحذير من فعل ذلك والزجر عنه بخلاف الثالث. وقيل أراد بقوله كفر 
أي قد يئول هذا الفعل بشؤمه إلى الكفرء وهذا بعيد» وأبعد منه حمله على المستحل لذلك 
لأنه لايطابق الترجمة. ولو كان مرادا لم يحصل التفريق بين السباب والقتالء فإن مستحل 
لعن المسلم بغير تأويل يكفر أيضا.ثم ذلك محمول على من فعله بغير تأويل. ومثشل هذا 
الحديث قوله عله «لاترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض» ففيه هذه الأجويةء 
)١(‏ رواية الباب واليونينية "على النفاق". 


۲- الإيمان ۷0 


وسيأتي في کتاب الفتن؛ ونظيره قوله تعالى [أفتؤمنون ببعض, الكتاب وتكفرون ببعض]) بعد 
قوله [ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم مس ديارهم ) الآية» فدل على أن 
بعض الأعمال يطلق عليه الكفر تغليظا. وأما قوله َيه فيما رواه مسلم «لعن المسلم كقتله» 
فلا يخالف هذا الحديث. لأن المشبه به فوق المشبهء والقدر الذي اشتركا فيه بلوغ الغاية في 
العأثير: هذا في العرض» وهذا في النفس. 

۹- عن عبادة بن الصامت أن رسول الله عله حرج يخبر بليلة القدر» فتلاحى 
رجلان من المسلمين . ققال: إّي حرجت لأخبركم بليلة القَذرٍ. ونه تلاحى فلانٌ ولان 
فرفعت. وَعَسّى أن يَّكونَ خَيّرا لكُم. التَسُوهَا في السبّعٍ والتسلع والحَنْس ». 

[الحدیث -٤۹‏ طرفاه في: ۲۰۲۴۳ . ]١٠۰٤١۹‏ 

قوله (خرج يخبر بليلة القدر) أي بتعيين ليلة القدر. 

قوله (فتلاحی) مشتق من التلاحي وهوالتنازع والمخاصمة» قال القاضي عياض :فيه 
دلیل على أن الملخاصمة مذمومة. وأنها سبب في العقوبة المعنوية أي الحرمان. وفيه أن 
الملكان الذي يحضره الشيطان ترفع منه البركة والخير» فإن قيل: كيف تكون المخاصمة في 
طلب الحق مذمومة؟ قلت: إنما كانت كذلك لوقوعها في المسجد» وهو محل الذكر لا اللغوء 
ثم في الوقت المخصوص أيضا بالذكر لا اللغو وهو شهر رمضان» فالذم لما عرض فيها لا 
لذاتهاء ثم إنها مستلزمة لرفع الصوت ورفعه بحضرة رسول الله عه منهي عنه لقوله تعالى 
[ لا ترفعرا أصواتكم فوق صوت النبي-إلى قوله تعالى- أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ) من هنا يتضع 
مناسبة هذا الحديث للترجمة ومطابقتها له وقد خفيت على كثير من المحتكلمين على هذا الكتاب.فإن قيل 
قوله[ وأنتم لاتشعرون ) يقتضي المؤاخذة بالعمل الذي لاقصد فيه فالجواب أن المراد وأنتم 
لاتشعرون بالإحباط لاعتقادكم صغر الذنب»ء فقد يعلم المرء الذنب ولكن لايعلم أنه كبيرةء 
كما قيل في قوله «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير» أي عندهماء ثم قال «وإنه لكبير» 
أي في نفس الأمر. وأجاب القاضي أبو بكر بن العربي بأن المؤاخذة تحصل با لم يقصد في 
الثاني إذا قصد في الأول لأن مراعاة القصد إنا هو في الأول ثم يسترسل حكم النية 
الأولى على مؤتنف العمل وإن عزب القصد خيرا كان أو شرا. 

قوله (وعسى أن يكون خيرا] أي وإن كان عدم الرفع أزيد خيرا وأولى منه. لأنه معحقق 
فيه لکن في الرفع خير مرجو لاستلزامه مزيد الثواب» لكونه سببا لزيادة الاجتهاد في 
التماسها. وإنما حصل ذلك ببركة الرسول عله . 


ناميإلا-١‎ 4 


۷-باب سوال جبريل التب تله عن الإيان. والإسلام» والإحسّان. وعلم السَاعَةء 
وان النبي عله له. ثم قال جَاءَ جبريل عليه السلام يُعلمُكُم دينَكم . فَجَعَل ذلك كله 
ديتا. وما بين النبي عه لوقد عبد اليس من الإيان 


.وقوه تعالى (وَمَنَ يبَعْ عَيْرَ الإسلام ديتا فلن يقبل منه) 
-٠‏ عن أبي رة قالً: كان النبي مهه بارزا يَوْمّا للئاس. فأتاه رجل فقال: ما 
الإهان؟ قالً: الإيانْ أن تومن بالله وملاتگته. وبلقائه» ورسله» وتومن بالبعث. قال: 


ہے وار ے و 6 9 م 


ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تَعبد الله ولاتشرك به وتقيم الصلاةّء وتودي الركاةٌ 
السقوضةء وَقَصوَ رَمصَانَ. قال؛ ما الإحْسَانٌ؟ قال: أن تيد الله كاك تراه قن لم 
کن تراه فاه يراك. قالً: متى السَاعَةً؟ قال: ما المسثول عَنهًا بأعلم من السّائل. 
وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولتت الأمَةٌ ربهاء وإذا تطاول رَعَاةٌ الإبل البهم في 
البنْيّان. في خَنْس لايعْلمَهُنً إلا اللة. ثم تلا النبي عله ١‏ إن الله عند علم الساعة) 
الآية. ثم در فال ردو قلم يروا شيا فقَال. ذا جبريل جَاءَ يعلم الئاس ديتهم. 
قال أو عبد الله: جَعَلّ ذلك كله من الإيان. ۰ 

[الحديث 6 طرف في: 0 ۰ 

قوله (باب سوال جبريل'٠‏ عن الإيان والإسلام الخ) تقدم أن المصنف يرى أن الإيان 
والإسلام عبارة عن معنى واحد. فلما كان ظاهر سؤال جبريل عن الإان والإسلام وجوابه 
يقتضي تغايرهما وأن الإيان تصديق بأمور مخصوصة والإسلام إظهار أعمال مخصوصة. أراد 
أن يرد ذلك بالتأويل إلى طريقته. 

قوله (وبيان)أي مع بيان أن الاعتقاد والعمل دين وقوله «ومابيّن» أي مع ما بين 
للوفد أن الإيان هو الإسلام حيث فسره في قصتهم با فسر به الإسلام هناء وقوله «وقول 
الله»أي مع ما دلت عليه الآية أن الإسلام هو الدين» ودل عليه خبر ابي سفيان أن الإيان هو 
الدين . فاقتضى ذلك أن الإسلام والإيان أمر واحد . هذا محصل كلامهء وقد نقل ابو عوانة 
الأسفرايني فيي صحيحه عن المزني صاحب الشافعي الجزم بأتهما غبازة عى معت واحد: وأانة 
سمع ذلك منه. وعن الإمام أحمد الجزم بتغايرهما» ولكل من القولين أدلة متعارضة. وقال 
الخطابي:صنف في المسألة إمامان كبيران. وأكشرا من الأدلة للقولين» وتباينا في ذلك. والحق 
أن بينهما عموما وخصوصا» فكل موؤمن مسلم » ولیس کل مسلم مؤمنا. انتهی کلامه 
ملخصا. ومقتضاه أن الإسلام لايطلق على الاعتقاد والعمل معاء بخلاف الإيان فإنه يطلق 
عليهما معا. ويرد عليه قوله تعالى ( ورضيت لكم الإسلام دينا) فإن الإسلام هنا يتناول 
)١(‏ رواية الباب واليونينية [سؤال جبريل النبي عيُعن الإيان). ) 


۲- الإيمان ۷۷ 


العمل والاعتقاد معاء لأن العامل غير المعتقد ليس بذي دين مرضي. وبهذا استدل المزني 
وأيو محمد البغوي فقال في الكلام على حديث جبريل هذا: جعل النبي عله الإسلام هنا اسما 
لما ظهر من الأعمالء والإييان اسما لما بطن من الاعتقاد. وليس ذاك لأن الأعمال ليست من 
الإيان. ولا لأن التصديق ليس من الإسلام» بل ذاك تقصيل لجملة كلها شيء واحد وجماعها 
الدينء ولهذا قال يه «أتاكم یعلمکم دینکم » وقال سبحانه وتعالی [ ورضیت لکم الإسلام 
دينا]) وقال[ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه)] ولايكون الدين في محل الرضا 
والقبول إلا بانضمام التصديق. انتهى كلامه.والذي يظهر من مجموع الأدلة أن لكل منهما 
حقيقة شرعية» كما أن لكل منهما حقيقة لغوية. لكن كل منهما مستلزم للآخر بمعنى التكميل 
له» فكما أن العامل لايكون مسلما كاملا إلا إذا اععقد. فكذلك المعتقد لايكون مؤمنا كاملا 
إلا إذا عمل» وحيث يطلق الإيان في موضع الإسلام أو العكس. أو يطلق أحدهما على 
إرادتهما معا فهو على سبيل المجاز. ويتبين المراد بالسياق؛ فإن وردا معا في مقام السؤال 
حملا على الحقيقة . وإن لم يردا معا أو لم يكن في مقام سؤال أمكن الحمل على الحقيقة 
أوالمجاز بحسب ما يظهر من القرائن . وقد حكى ذلك الإسماعيلى عن أهل السنة والجماعة 
قالوا: إنهما تختلف دلالتهما بالاقتران. فإن أفرد أحدهما دخل الآخر فيه. وعلى ذلك يحمل 
ما حكاه محمد بن نصر وتبعه ابن عبد البر عن الأكثر أنهم سووا بينهما على ما في حديث 
عبد القيس »وما حكاه اللالكائي وابن السمعاني عن أهل السنة أنهم فرقوا بينهما على ما 
في حديث جبريل والله الموفق. 

قوله (وعلم الساعة) تفسير منه للمراد بقول جبريل في السؤال متى الساعة ؟أي متى 
علم الساعة؟ ولابد من تقدير محذوف آخر أي متى علم وقت الساعة؟ 

قوله(وبيان النبي عه ) فإن قيل: لم يبين النبي عله وقت الساعة» فكيف قال وبيان النبي 
عه له .فالجواب أن المراد بالبيان بيان أكثر المسثول عنه فأطلقه . لأن حكم معظم الشيء 
حكم كله. أو جعل الحكم في علم الساعة بأنه لايعلمه إلا الله بيانا له. 

قوله (كان النبي عَيّه بارزا يوما للناس) أي ظاهرا لهم غير محتجب عنهم ولاملتبس 
بغيره» والبروز الظهور. وقد وقع في رواية أبي فروة التي أشرنا إليها بيان ذلك فإن أوله: 
کان رسول الله عه يجلس بين أصحابه فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو فطلبنا إليه أن 
جعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتاه» قال: فبنينا له دكانا من طين كان يجلس عليه. 
انتهى. واستنبط منه القرطبي استحباب جلوس العالم بمكان يختص به ويكون مرتفعا إذا 
احتاج لذلك لضرورة تعليم ونحوه. 


۷۸ ۲- الإيمان 


قوله (فأتاه رجل) أي ملك في صورة رجل » وفي التفسير للمصنف: إذ أتاه رجل يمشي› 
ولأبي فروة : فإنا لجلوس عنده إذ أقبل رجل أحسن الناس وجها وأطيب الناس ريحا كأن 
ثيابه لم يسها دنس.ولمسلم من طريق كهمس في حدیث عمر:بينما نحن ذات يوم عند رسول 
الله عله إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. وفي رواية ابن حبان 
سواد اللحية» لايرى عليه أثر السفر ولايعرفه منا أحد» حتى جلس إلى النبي عيه فأسند 
ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. وفي رواية لسليمان التيمي: ليس عليه سحناء 
السفر . وليس من البلد» فتخطى حتى برك بين يدي النبي عَيله كما يجلس أحدنا في الصلاةء 
ثم وضع يده على ركبتي النبي عَلله. والظاهر أنه أراد بذلك المبالغة في تعمية أمره ليقوي 
الظن بأنه من جفاة الأعراب. ولهذا تخطى الناس حتى انتهى إلى النبي عله كما تقدم . 
ولهذا استغرب الصحابة صنيعه» ولأنه ليس من أهل البلد وجاء ماشيا ليس عليه أثر سفر. 
فإن قيل: كيف عرف عمر أنه لم يعرفه أحد منهم؟ أجيب بأنه يحتمل أن يكون استند في 
ذلك إلى ظنهء أو إلى صريح قول الحاضرين. قلت: وهذا الثاني أولى» فقد جاء كذلك في 
رواية عشمان بن غياث فإن فيها: فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقالوا: مانعرف هذا. 

قوله (فقال) زاد المصنف في التفسير:يارسول الله ما الإيان؟ فإن قيل: فكيف بدا 
بالسؤال قبل السلام؟ أجيب بأنه يحتمل أن يكون ذلك مبالغة في التعمية لأمره» أو ليبين أن 
ذلك غير. واجب. أو سلم فلم ينقله الراوي. قلت: وهذا الثالث هو المعتمد. فقد ثبت في 
رواية أبي فروة » ففيها بعد قوله كأن ثيابه لم ييسها دنس حتى سلم من طرف البساط 
فقال:السلام عليك يا محمد فرد عليه السلام. قال: أدنو يا محمد؟ قال:ادن. فما زال يقول 
أدنو مرارا ويقول له ادن. ونحوه في رواية عطاء عن ابن عمرء لكن قال: السلام عليك يا 
رسول الله. ووقع عند القرطبي أنه قال: السلام عليكم يامحمد» فاستنبط منه أنه يستحب 
للداخل أن یعمم بالسلام ثم یخصص من یرید تخصیصه. انتهی. 

قوله (ما الإيان) ؟ قيل قدم السؤال عن الإهان لأنه الأصل» وثني بالإسلام لأنه يظهر 
مصداق الدعوىء وثلث بالإحسان لأنه متعلق بهما. وفي رواية عمارة بن القعقاع: بدا 
بالإسلام لأنه بالأمر الظاهرء وثنى بالإيان لأنه بالأمر الباطن . ورجح هذا الطيبي لما فيه 
من الترقي. 
- قوله (قال: الإيان أن تؤمن بالله الخ) دل الجواب أنه علم أنه سأله عن متعلقاته لا عن 
معنى لفظه. وإلا لكان الجواب :الإيان التصديق. فكأنه قال: الإيان الشرعي تصديق 
مخصرص. والا لكان الجواب: الإيان التصديق. والإيان بالله هو التصديق بوجوده وأنه 


لاان ۷۹ 


متصف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص. 

قوله (وملاتكته) الإيان بالملاتكة هو التصديق بوجودهم وأنهم كما وصفهم الله تعالى 
(عباد مكرمون). وقدم الملاتكة على الكتب والرسل نظرا للترتيب الواقع بلأنه سبحانه 
وتعالى أرسل الملك بالكتاب إلى الرسول» وليس فيه متمسك لمن فضل الملك على الرسول. 

قوله (وكتبه) والإيان بكتب الله التصديق بأنها كلام الله وأن ما تضمنته حق. 
(وبلقائه) قيل إنها مكررة داخلة في الإيان بالبعث» والحق أنها غير مكررة» فقيل المراد 
بالبعث القيام من القبورء والمراد باللقاء ما بعد ذلك وقيل اللقاء يحصل بالانتقال من دار 
الدنياء والبعث بعد ذلك. ويدل على هذا رواية مطر الوراق فإن فيها «وبالموت وبالبعث بعد 
الموت»» وكذا في حديث أنس وابن عباس. وقيل المراد باللقاء رؤية الله ذكره الخطابي. 
وتعقبه النووي بأن أحدا لايقطع لنفسه برؤية الله فإنها مختصة بمن مات مؤمناء والمرء 
لايدري بم يختم له» فكيف يكون ذلك من شروط الإيان؟ وأجيب بأن المراد الإييان بأن ذلك 
حق في نفس الأمر» وهذا من الأدلة القوية لأهل السنة في إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة 
إذ جعلت من قواعد الإيان. 

قوله (ورسله) والإيان بالرسل التصديق بأنهم صادقون فيما أخبروا به عن الله ودل 
الإجمال في اللاتكة والكتب والرسل على الاكتفاء بذلك في الإيان بهم من غير تفصيل› 
إلامن ثبت تسميته فيجب الإيان به على التعيين. وهذا الترتيب مطابق للآية (آمن الرسول 
با أنزل إليه من ربه ) ومناسبة الترتيب المذكور وإن كانت الواو لاترتب بل المراد من 
التقديم أن الخير والرحمة من الله ومن أعظم رحمته أن أنزل كتبه إلى عباده. والمتلقي 
لذلك منهم الأنبياءء والواسطة بين الله وبينهم الملاككة. 

قوله (وتؤمن بالبعث )زاد في التفسير «الآخر» ولسلم في حديث عمر «واليوم الآخر» 
فأما البعث الآخر فقيل ذكر الآخر تأكيدا كقولهم أمس الذاهب» وقيل لأن البعث وقع مرتين: 
الأولى الإخراج من العدم إلى الوجود أو من بطون الأمهات بعد النطفة والعلقة إلى الحياة 
الدنياء والثانية البعث من بطون القبور إلى محل الاستقرار. وأما اليوم الآخر فقيل له ذلك 
لأنه آخر أيام الدنيا أو آخر الأزمنة المحدودة. والمراد بالإيان به التصديق با يقع من 
الحساب والميزان والجنة والنار. 

(فائدة): زاد الإسماعيلي في مستخرجه هنا «وتؤمن بالقدر» وهي في رواية أبي فروة 
أيضاء وكذا لمسلم من رواية عمارة بن القعقاع» وأكده بقوله «كله» وفي رواية كهمس 
وسليمان التيمي «وتؤمن بالقدر خيره وشره» وكذا في حديث ابن عباس» وهو في رواية 
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عطاء عن ابن عمر بزيادة «وحلوه ومره من الله»» وكأن الحكمة في إعادة لفظ «وتؤمن» 
عند ذكر البعث الإشارة إلى أنه نوع آخر مايؤمن به لأن البعث سيوجد بعد» وما ذكر قبله 
موجود الآن» وللتنویه بذکرہه لکثرة من کان ینکرہ من الکفارء ولھذا کشر تکرارہ في القرآنء 
وهكذا الحكمة في إعادة لفط «وتؤمن» عند ذكر القدر كأنها إشارة إلى ما يقع فيه من 
الاختلاف» فحصل الاهتمام بشأنه بإعادة تؤمن . ثم قرره بالإبدال بقوله «خیره وشره وحلوه 
ومره» ثم زاده تأكيدا بقوله في الرواية الأخيرة «من الله». والقدر مصدر تقول: قدرت 
الشيء بتخفيف الدال وفتحها أقدره بالكسر والفتح قدرا وقدراء إذا أحطت يقداره. والمراد 
أن الله تعالى علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادهاء ثم أوجد ماسبق في علمه أنه 
يوجد» فكل محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته» هذا هو المعلوم من الدين بالبراهين 
القطعية. وعليه كان السلف من الصحابة وخيار التابعين. إلى أن حدثت بدعة القدر في 
أواخر زمن الصحابة. وقد روى مسلم القصة في ذلك من طريق كهمس عن ابن بريدة عن 
يحيي بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني» قال فانطلقت أنا 
وحميد الحميري» فذكر اجتماعهما بعبد الله بن عمرء وأنه سأل عن ذلك فأخبره بأنه بريء 
ممن يقول ذلك. وأن الله لايقبل ممن لم يؤمن بالقدر عملاء وهم مخصومون با قال الشافعي: 
إن سلم القدري العلم خصم. يعني يقال له: أيجوز أن يقع في الوجود خلاف ما تضمنه العلم ؟ 
فإن منع وافق قول آهل السنةء وإن أجاز لزمه نسبة الجهل. تعالى الله عن ذلك. 

(تنبيه): ظاهر السياق يقتضي أن الإان لايطلق إلا على من صدق بجميع ما ذكرء وقد 
اکتفی الفقهاء بإطلاق الإیان على من آمن بالله ورسوله» ولا اختلاف. لأن الإان برسول الله 
المراد به الإيان بوجوده ويا جاء به عن ربه» فيدخل جميع ما ذكر تحت ذلك. 
قوله (الإحسان) هو مصدرء تقول أحسن يحسن إحسانا. ويتعدى بنفسه وبغيره نقول 
أحسنت كذا إذا أتقنعه» وأحسنت إلى فلان إذا أوصلت إليه النفع» والأول هو المراد لأن 
المقصود إتقان العبادة» وقد يلحظ الثاني بأن المخلص مثلا محسن باخلاصة إلى نفسهء 
وإحسان العبادة الإخلاص فيها والخشوع وفراغ البال حال التلبس بها ومراقبة المعبود» وقال 
النووي: معناه أنك إنما تراعي الآداب المذكورة إذا كنت تراه ويراك» لكونه يراك لا لكونك 
تراه فهو دائما يراك فأحسن عبادته وإن لم تره» فتقدير الحديث: فإن لم تكن تراه فاستمر 
على إحسان العبادة فإنه يراك. قال: وهذا القدر من الحديث أصل عظيم من أصول الدين. 
وقاعدة مهمة من قواعد المسلمين . وهو عمدة الصديقين وبغية السالكين وكنز العارفين 
ودأب الصالحين. وهو من جوامع الكلم التي أوتيها يه وقد ندب أهل التحقيق إلى 


۲- الإيمان ۸۱ 


مجالسة الصالحين ليكون ذلك مانعا من التلبيس بشيء من النقائص احتراما لهم واستحياء 
منهم» فكيف بن لايزال الله مطلعا عليه في سره وعلانیته ؟ انتهی. 

(تنبيه): دل سياق الحديث على أن رؤية الله في الدنيا بالأبصار غير واقعة» وأما رؤية 
النبي عب فذاك لدليل آخرء وقد صرح مسلم في روايته من حديث أبي أمامة بقوله عه 
«واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتی تموتوا». 

(فائدة) زاد مسلم في رواية عمارة بن القعقاع قول السائل «صدقت» عقب كل جواب من 
الأجوبة الثلاثة» وفي رواية سليمان بن بريدة «قال القوم: ما رأينا رجلا مثل هذاء كأنه يعلم 
رسول الله عَيه» يقول له: صدقت صدقت» قال القرطبي: إنما عجبوا من ذلك لأن ما جاء به 
النبي عه لايعرف إلا من جهته. وليس هذا السائل ممن عرف بلقاء النبي ميه ولا بالسماع 
منه» ثم هو يسأل سؤال عارف با يسأل عنه لأآنه يخبره بأنه صادق فيه فتعجبوا من ذلك 
تعجب المستبعد لذلك. 

قوله (متى الساعة) أى متى تقوم الساعة ؟ والمراد يوم القيامة. 

قوله (بأعلم) هذا وإن كان مشعرا بالتساوي في العلم» لكن المراد التساوي في العلم 
بأن الله تعالى استأثر بعلمها لقوله بعد «خمس لايعلمها الا الله». 

قال النووي: يستنبط منه أن العالم إذا سئل عما لايعلم يصرح بأنه لايعلمه» ولايكون في 
ذلك نقص من مرتبته» بل يكون ذلك دليلا على مزيد ورعه. وقال القرطبي مقصود هذا 
السؤال كف السامعين عن السؤال عن وقت الساعة. لأنهم قد أكثروا السؤال عنها كما ورد 
في كثير من الآيات والأحاديث» فلما حصل الجواب بما ذكر هنا حصل اليأس من معرفتها . 
بخلاف الأسئلة الماضية فإن المراد بها استخراج الأجوية ليتعلمها السامعون ويعملوا بها. 

قوله (من السائل) عدل عن قوله لست بأعلم بها منك إلى لفظ يشعر بالتعميم تعريضا 
للسامعينء أي أن كل مسئول وكل سائل فهو كذلك. 

قوله (وسأخبرك عن أشراطها) قال القرطبي: علامات الساعة على قسمين: ما يكون من 
نوع المعتاد» أو غيره. والمذكور هنا الأول. أما الغير مثل طلوع الشمس من مغربها فتلك 
مقاربة لها أو مضايقة والمراد هنا العلامات السابقة على ذلك. 

قوله (إذا ولدت) والتقدير ولادة الأمة وتطاول الرعاة. 

قوله (إذا ولدت الأمة ربها) وفي التفسير «ربتها» والمراد بالرب المالك أو السيد. وقد 
اختلف العلماء قديا وحديثا في معنى ذلك قال ابن التين: اختلف فيه على سبعة أوجهء 
فذكرها لكنها متداخلةء وقد لخصتها بلا تداخل فإذا هي أربعة أقوال: الأول قال الخطابي: 
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معناه اتساع الإسلام واستيلاء آهله على بلاد الشرك وسبي ذراريهم» فإذا ملك الرجل الجارية 
واستولدها كان الولد منها بنزلة ربها لأنه ولد سيدهاءقال النووي وغيره: إنه قول 
الأكثرين. قلت: لكن في كونه المراد نظرء لأن استيلاء الإماء كان موجودا حين المقالةء 
والاستيلاء على بلاد الشرك وسبي ذراريهم واتخاذهم سراري وقع أكثره في صدر الإسلامء 
وسياق الكلام يقتضي الإشارة إلى وقوع ما لم يقع مما سيقع قرب قيام الساعة» وقد فسره 
وكيع في رواية ابن ماجه بأخص من الأول قال: أن تلد العجم العرب» ووجهه بعضهم بأن 
الإماء يلدن الملوك فتصير الأم من جملة الرعية والملك سيد رعيته» وهذا لإبراهيم الحربي› 
وقريه بإن الرؤساء في الصدر الأول كانوا يستنكفون غالبا من وطء الإماء ويتنافسون في 
الحرائر »ثم انعكس الأمر ولاسيما في أثناء دولة بني العباس» ولكن رواية ربتها بتاء 
التأنيث قد لاتساعد على ذلك. ووجهه بعضهم بأن إطلاق ربتها على ولدها مجازء لأنه لا 
كان سببا في عتقها بوت أبيه أطلق عليه ذلك وخصه بعضهم بأن السبي إذا كثر فقد 
یسبی الولد أولا وهو صغیر ثم یعتق ویکبر ویصیر رئیسا بل ملکا ثم تسبي أمه فيها بعد 
فيشتريها عارفا بهاء أو وهو لايشعر أنها أمه» فيستخدمها أو يتخذها موطوءة أو يعتقها 
ويتزوجها. وقد جاء في بعض الروايات «أن تلد الأمة بعلها» وهي عند مسلم فحمل على 
هذه الصورة» وقيل المراد بالبعل المالك وهو أولى لتتفق الروايات. الغاني أن تبيع السادة 
أمهات أولادهم ويكثر ذلك فيتداول الملاك المستولدة حتى يشتريها ولدها ولايشعر بذلك؛ 
وعلى هذا فالذي يكون من الأشراط غلبة الجهل بعحريم بيع أمهات الأولاد أو الاستهانة 
بالأحکام الشرعية. فإن قيل: هذه المسألة مختلف فيها فلا يصلح الحمل عليهاء لأنه لاجهل 
والاستهانة عند القائل بالجواز» قلنا: يصلح أن يحمل على صورة إتفاقية كبيعها في حال 
حملهاء فإنه حرام بالإجماع. الثالث وهو من نط الذي قبلهء قال النووي:لايختص شراء الولد 
أمه بأمهات الأولاد » بل يتصور في غيرهن بأن تلد الأمة حرا من غير سيدها بوطء شبهة. 
أو رقيقا بنكاح أو زنا ثم تباع الأمة في الصورتين بيعا صحيحا وتدور في الأيدي حتى 
يشتريها ابنها أو ابنتها. ولايعكر على هذا تفسير محمد بن بشر بأن المراد السراري لأنه 
تخصيص بغير دليل. الرابع أن يكثر العقوق في الأولاد فيعامل الولد أمه معاملة السيد 
أمته من الإهانة بالسب والضرب والاستخدام. فأطلق عليه ربها مجازا لذلك. أو المراد 
بالرب المربي فيكون حقيقة» وهذا أوجه الأوجه عندي لعمومهء ولأن المقام يدل على أن المراد 
حالة تكون مع كونها تدل على فساد الأحوال مستغرية. ومحصله الإشارة إلى أن الساعة 
يقرب قيامها عند انعكاس الأمور بحيث يصير المربى مربيا والسافل عالياء وهو متاسب 
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لقوله في العلامة الأخرى أن تصير الحفاة ملوك الأرض. 

(تنبيهان): أحدهما: قال النووي: ليس فيه دليل على تحريم بيع أمهات الأولاد ولا على 
جوازه» وقد غلط من استدل به لكل من الأمرينء لأن الشيء إذا جعل علامة على شيء آخر 
لايدل على حظر ولا إباحة. الثاني: يجمع بين ما في هذا الحديث من إطلاق الرب على السيد 
امالك في قوله «ربها» وبين ما في الحديث الآخر وهو في الصحيح «لايقل أحدكم أطعم ريك 
وضىء ربك اسق ريك وليقل سيدي ومولاى» بأن اللفظ هنا خرج على سبيل المبالغة أو المراد 
بالرب هنا المربي؛ وفي المنهي عنه السيد, أو أن النهي عنه متأخرء أو مختص بغير الرسول تله . 

قوله(تطاول) أي تفاخروا في تطويل البنيان وتكاثروا به. 

قوله (رعاة الإبل) قيل لهم ذلك مبالغة في وصفهم بالجهل. أي لم يستعملوا أسماعهم 
ولا ابصارهم في شي ء من امر دينهم وإن كانت حواسهم سليمة. 

قوله رموس الناس أي ملوك الأرض» والمراد بهم أهل البادية كما صرح به في رواية 
سليمان التيمي وغيره. قال: ما الحفاة العراة؟ قال: العريب. وفي الطبراني من طريق أبي 
جمرة عن ابن عباس مرفوعا «من انقلاب الدين تفصح الَبَط واتخاذهم القصور في 
الأمصار» قال القرطبي: المقصود الإخبار عن تبديل الحال بأن يستولي أهل البادية على الأمر 
ويتملكوا البلاد بالقهر فتكثر آموالهم وتنصرف هممهم إلى تشييد البنيان والتفاخريهء وقد 
شاهدنا ذلك في هذه الأزمان. ومنه الحديث الآخر «لاتقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس 
بالدنيا لكع بن لكع» ومنه «إذا وسد الأمر-أي أسند-إلى غير أهله فانتظروا الساعة» 
وكلاهما في الصحيح. 

قوله (في خمس) أي علم وقت الساعة داخل في جملة خمس. وحذف متعلق الجار سائغ 
كما في قوله تعالى ( في تسع آيات) أي اذهب إلى فرعون بهذه الآية في جملة تسع آيات. 
وفي رواية عطاء الخراساني «قال فمتى الساعة؟ قال: هي في خمس من الغيب لا يعلمها إلا 
الله» قال القرطبي: لا مطمع لأحد في علم شيء من هذه الأمور الخمسة لهذا الحديث» وقد 
فسر النبي عله قول الله تعالى (وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو) بهذه الخمس وهو في 
الصحيح؛ قال: فمن ادعى علم شيء منها غير مسنده إلى رسول الله عله كان كاذبا في 
دعواه. قال: وأما ظن الغيب فقد يجوز من المنجم وغيره إذا كان عن أمر عادي وليس ذلك 
بعلم. وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على تحريم أخذ الأجرة والجعل وإعطائها في ذلك وجاء 
عن ابن مسعود قال: أوتي نبيكم عه علم کل شيء سوی هذه الخمس. وعن ابن عمر مرفوعا 
نحوه أخرجهما أحمد» وأخرج حميد بن زنجويه عن بعض الصحابة أنه ذكر العلم بوقت 
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الكسوف قبل ظهوره فأنكر عليه فقال: إنما الغيب خمس- وتلا هذه الآية- وما عدا ذلك غيب 
يعلمه قوم ويجهله قوم. 

قوله (ثم أدبر فقال: ردوه) زاد في التفسير «فأخذوا ليردوه لم يروا شيثا». فيه أن 
الملك يجوز أن يتمثل لغير النبي عه فیراه ویتکلم بحضرته وهو یسمع؛ وقد ثبت عن عمران 
ہن حصين أنه كان يسمع كلام الملائكة. 

(تنبيهات): الأول دلت الروايات التي ذكرناها على أن النبي عله ما عرف أنه جبريل إلا 
في آخر الحالء وأن جبريل أتاه في صورة رجل حسن الهيئة لكنه غير معروف لديهم؛ 
الثاني: قال ابن المنير: في قوله «يعلمكم دينكم» دلالة على أن السؤال يسمى علما 
وتعليماء لأن جبريل لم يصدر منه سوى ى السؤال» ومع ذلك فقد سماه معلماء وقد اأشتهر 
قولهم: حسن السؤال نتصف العلمء ويهكن أن يؤخذ من هذا الحديث لأن الفائدة فيه انبنت على 
السؤال والجواب معا. الثالث: قال القرطبي: هذا الحديث يصلح أن يقال له أم السنة. لا 
تضمنه من جمل علم السنة. وقال الطيبي: لهذه النكتة استفتح به البغوي كتابيه «المصابيح» 
و«شرح السنة» اقتداء بالقرآن في افتتاحه بالفاتحة. لأنها تضمنت علوم القرآن إجمالا. وقال 
القاضي عياض: اشتمل هذا الحديث على جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود 
الإيان ابتداء وحال ومآلا ومن أعمال الجوارح. ومن إخلاص السرائر والتحفظ من آفات 
الأعمال. حتى أن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه. قلت: ولهذا أشبعت القول 
في الكلام عليه مع أن الذي ذكرته وإن كان كثيرا لكنه بالنسبة لما يتضمنه قليل» فلم 
أخالف طريق الاختصار. 

۸-باب ٭ -٣۱‏ عن عبد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أَخْبره قا 
ارتي ابر سيان أن هئل قال له سالك هَل يدو أ بَنقصون قرعت و 
يزيدون > وكذلك الإهانٰ حتّى يتم ٠‏ وسالتك هَل يرتد أحد سَخطة لدینه بعد أن ا 
فيه؟ فَرَعمت ا لاء وكذلك الإيان حينَ تخالط بشاشته القلوب لايسحطه أحد 

[أنظر الحديث:۷] 

۴-عن الُعْمانَ بن بشير قال: سمعت رسول الله لله يقولٌ «الحلال بين والحرام 
بين ويتهمّا مَشَبْهَات لايَعَلمُهًا كير من التاس. قَمَن اتقى المُشَبهات استَبراً لدينه 
وعرضه؛ ومن وقح في الشبهّات گراع يرعیى حول الحمى يوشِك أن يواقعَه. ألا و 
لکل ملك حمّى» ألا إن حمى الله في أرضه مَحارمه. ألا وان في الجسد مضغَة إذا 
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صَلحَت صلح الجَسَدٌ كله وإذا قدت فَسَدَ الجَسَدٌ كله ألا وهي القلب». 

[الحدیث -٥۲‏ طرفه في: )۲۰٠١۱٠۱‏ ۰ 

قوله (باب فضل من استبرأاً لدينه) كأنه أراد أن يبين أن الورع من مكملات الإهانء 

قوله (الحلال بين والحرام بين) آي في عينهما ووصفهما بأدلتهما الظاهرة. 

قوله (وبينهما مشبهات) أي شبهت بغيرها عا لم يتبين به حكمها على التعيين. وفي 
رواية الأصيلي «مشتبهات» والمعنى أنها موحدة اكتسبت الشبه من وجهين متعارفين. 

قوله (لايعلمها كثير من الناس) أي لايعلم حكمهاء وجاء واضحا في رواية الترمذي 
بلفظ «لايدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام» ومفهموم قوله «كثير» أن 
معرفة حكمها ممكن لكن للقليل من الناس وهم المجتهدون. فالشبهات على هذا في حق 
غيرهم» وقد تقع لهم حيث لايظهر لهم ترجيح أحد الدليلين. 

قوله (فمن اتقى الشبهات) أي حذر منهاء 

قوله (استبرأً) أي برأ دينه من النقص وعرضه من الطعن فيه» لأن من لم يعرف باجتناب 
الشبهات لم يسلم لقول من يطعن فيه وفيه دليل على أن من لم يتوق الشبهة في كسبه 
ومعاشه فقد عرض نفسه للطعن فيه وفي هذا إشارة إلى المحافظة على أمور الدين 
ومراعاة المروءة. 

قوله (ومن وقع في الشبهات) اختلف في حكم الشبهات فقيل التحريم» وهو مردود. 
وقيل الكراهة. وقيل الوقف. وهو كالخلاف فيما قبل الشرع. وحاصل ما فسر به العلماء 
الشبهات أربعة أشياء: أحدها: تعارض الأدلة كما تقدم. ثانيها: اختلاف العلماء وهي 
منتزعة من الأولىء ثالشها: أن المراد با مسمى المكروه لأنه يجتذبه جانبا الفعل والترك. 
رابعها: أن المراد بها المباح؛ ونقل ابن المنير في مناقب شيخه القباري عنه أنه كان يقول: 
المكروه عقبة بين العبد والحرام» فمن استكثر من المكروه تطرق إلى الحرام» والمباح عقبة 
بينه وبين المكروه» فمن استكثر منه تطرق إلى المكروه. وهو منزع حسن. ويؤيده رواية ابن 
حبان من طريق ذكر مسلم إسنادها ولم يسق لفظها فيها من الزيادة «اجعلوا بينكم وبين 
الحرام سترة من الحلالء من فعل ذلك استبرأً لعرضه ودينه» ومن أرتع فيه كان كالمرتع إلى 
جنب الحمى يوشك أن يقع فيه» والمعنى أن الحلال حيث يخشى أن يؤل فعله مطلقا إلى مكروه 
أومحرم ينبغي اجتنابه» كالإكثار مثلا من الطيبات. فإنه يحوج إلى كثرة الاكتساب الموقع 
في أخذ ما لا يستحق أو يفضي إلى بطر النفس. وأقل ما فيه الاشتغال عن مواقف 
العبودية. وهذا معلوم بالعادة مشاهد بالعيان. والذي يظهر لي رجحان الوجه الأول على ما 


۲- الإيمان 


سأذكره» ولايبعد أن يكون كل من الأوجه مرادا» ويختلف ذلك باختلاف الناس: فالعالم 
الفطن لايخفى عليه تمييز الحكم فلا يقع له ذلك إلا في الاستكثار من المباح أو المكروه كما 
تقرر قبل» ودونه تقع له الشبهة في جميع ما ذكر بحسب اختلاف الأحوال. ولايخفى أن 
المستكثر من المكروه تصير فيه جرأة على ارتكاب المنهي في الجملةء أو يحمله اعتياده 
ارتكاب المنهي غير المحرم على ارتكاب المنهي المحرم إذا كان من جنسه. أو يكون ذلك لشبهة 
فيه وهو أن من تعاطى ما نهي عنه يصير مظلم القلب لفقدان نور الورع فيقع في الحرام ولو 
لم يختر الوقوع فيه. ) 

قوله (کراع يرعى) وفي اختصاص التمشيل بذلك نكتة. وهي أن ملوك العرب كانوا 
يحمون لراعي مواشيهم أماكن مختصة يتوعدون من يرعى فيها بغير إذنهم بالعقوبة 
الشديدة. فمشل لهم النبي عله با هو مشهور عندهم» فالخائف من العقوية المراقب لرضا الملك 
يبعد عن ذلك الحمى خشية ان تقع مواشيه في شيء منه؛ فبعده اسلم له ولو اشتد حذره. 
وغير الخائف المراقب يقرب منه ويرعى من جوانبه. فلا يأمن أن تنفرد الفاذة فتقع فيه بغير 
اختياره» أو يحل المكان الذي هو فيه ويقع الخصب في الحمى فلا يلك نفسه أن يقع فيه . 
فالله سبحانه وتعالى هو الملك حقاء وحماه محارمه. 

قوله (مضغة) أي قدر ما ييضغ . وعبر بها هنا عن مقدار القلب في الرؤية» وسمي 
القلب قلبا لتقلبه في الأمور» وخص القلب بذلك لأنه آمير البدن» ويصلاح الأمير تصلح 
الرعية» وبفساده تفسد. وفيه تنبيه على تعظيم قدر القلب» والحث على صلاحهء والإشارة 
إلى أن لطيب الكسب أثرا فيه. والمراد المتعلق به من الفهم الذي ركبه الله فيه. ويستدل به 
على أن العقل في القلب» ومنه قوله تعالى إفتكون لهم قلوب يعقلون بها) وقوله تعالى: 
[إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب)] قال المفسرون: آي عقل. وعبر عنه بالقلب لأنه محل 
استقراره. وقد عظم العلماء أمر هذا الحديث فعدوه رايع أربعة تدور عليها الأحكام كما نقل 
عن أبي داود» وفيه البيتان المشهوران وهما: 

عمدة الدين عندنا كلمات «» مسندات من قول خير البرية 
اترك المشبهات . وأزهد؛ ودع ما »٭ ليس يعنيك. واعملن بنيه 

وأشار ابن العربي إلى أنه يكن أن ينتزع منه وحده جميع الأحكام » قال القرطبى: لأنه 
اشتمل على التفصيل بين الحلال والحرام وغيره» وعلى تعلق جميع الأعمال بالقلب» فمن هنا 
يكن أن ترد جميع الأحكام إليه. 


AY الإيمان‎ - 


باپ او من ليان 


ثري ی ال کان ا قت مع a EE‏ 


اليس لم لما أتوا النبي عله قال: من القَوم -أومَن الوفد؟- قالوا: ربيعةً. قال مَرْحَبًا 
ا أو بالوفد- غير حرايا ولاندامّى. فقالوا: يارسول اللهء إت لا تَسَطيع أن 


اتيك إلا في الشر الام وا وتك هتا الي من كار مَضَرَ. قمرتا پأمرر 
قصل لخر به من وراعتًاء ونکخل به الحنةٌ رسال عن الأشربة. فأمرحم بارع 


وهاهم عن اَم أمَرهم بالإيان بالله وحده» قال: أتدرون ما الإيان بالله وحده؟ 


س 


قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شیا 1 لا اله الا الله 4 مدا زشول الله 


الصلاةء وايتاء ٠‏ الزگاة وصيَام رَمَضَانْ. وأن تَعْطوا من | الخمس. وهاه عن 
ريع عن الحنْتّم. والدباء» والثقير» والمُزئت- وريْمًا قال: 3 قا( احتف 


i‏ م 


وأخبروا بهن من ورا ءکم. 

قوله (كنت أقعد مع ابن عباس) بين المصنف في العلم من رواية غندر عن شعبة السيب 
في إكرام ابن عباس له ولفظه « كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس» قال ابن الصلاح: 
أصل الترجمة التعبير عن لغة بلغة. وهو عندي هنا أعم من ذلك وأنه کان يبلغ كلام ابن 
عباس إلى من خفي عليه ويبلغه كلامهم» إما لزحام أو لقصور فهم. قلت: الثاني أظهر لأنه 
کان جالسا معه على سريره» فلا فرق في الزحام بينهما إلا أن يحمل على أن ابن عباس كان 
في صدر السرير وكان أبو جمرة في طرفه الذي يلي من يترجم عنهمء وقيل إن أبا جمرة كان 
يعرف الفارسية فكان يترجم لابن عباس بهاء قال القرطبي: فيه دليل على أن ابن عباس كان 
يكتفي في الترجمة بواحد. واستنبط منه ابن التين جواز أخذ الأجرة على التعليم لقوله 
«حتى أجعل لك سهما من مالي » وفيه نظرء لاحتمال أن يكون إاعطاؤه ذلك كان بسبب الرؤيا 
التي رآها في العمرة قبل الحج كما سيأتي عند المصنف صريحا ؛ في الحج. 

قوله (ثم قال :إن وفد عبد القيس) بين مسلم من طريق غندر عن شعبة السبب في تحديث 
ابن عباس لأبي جمرة بهذا الحديث. فقال بعد قوله «وبين الناس» : فأتته امرأة تسأله عن 
نبيذ الجرء فنهى عنهء فقلت: يا ابن عباس إني أنتبذ في جرة خضراء نبيذا حلوا فأشرب منه 
فتقرقر بطني» قال: لاتشرب منه وإن كان أحلى من العسل. وللمصنف في أواخر المغازي من 
طريق قرة عن آبي جمرة قال: قلت لابن عباس إن لي جرة أنعبذ فيها فأشريه حلواء إن أكثرت 
منه فجالست القوم فأطلت الجلوس خشيت أن أفتضح» فقال «قدم وفد عبدالقیس» فلما کان 
أ جمرة من عبد القيس وكان حديشهم يشتمل على النهي عن الانتباذ في الجرار ناسب أن 


۸۸ ۳- الإيمان 


يذكر له. وفي هذا دليل على أن ابن عباس لم يبلغه نسخ تحريم الانتباذ في الجرار» وهو 
ثابت من حديث بريدة بن الحصيب عند مسلم وغيره. وقال القرطبي : فيه دليل على أن 


للمفتي أن يذكر الدليل مستغنيا به عن التنصيص على جواب الفتيا إذا كان السائل بصيرا 
بموضع الحجة. 


قوله (لا أتوا النبي عَيله قال: من القوم. أو من الوفد) قال النووي: الوفد الجماعة 
المختارة للتقدم في لقى العظماء واحدهم وافد. قال: ووفد عبد القيس المذكورون كانوا أربعة 
عشر راكبا كبيرهم الأشج. وقال ابن أبي جمرة في قوله «من القوم » دليل على استحباب 
سوال القاصد عن نفسه ليعرف فينزل منزلته. 

قوله(مرحبا) وفيه دليل على استحباب تأنيس القادم » وقد تكرر ذلك من النبي عله 
ففي حديث آم هانيء «مرحبا بأم هاني»ء» وفي قصة عكرمة بن أبي جهل «مرحبا بالراكب 
المهاجر » وفي قصة فاطمة «مرحبا بابنتي » وكلها صحيحة. 

قوله (غيرخزايا) جمع خزيان وهو الذي أصابه خزي» والمعنى أنهم أسلموا طوعا من غير 
حرب أو سبي يخزيهم ويفضحهم. 

قال ابن أبي جمرة: بشرهم بالغير عاجلا وآجلاء لأن الندامة إنما تكون في العاقبةء فإذا 
التفت ثبت ضدها. وفيه دليل على جواز الشناء على الإنسان في وجهه إذا أمن عليه الفتنة. 

قوله (فقالوا: يارسول الله) فيه دليل على أنهم كانوا حين المقابلة مسلمينء 

قوله (بأمر فصل) «الفصل» بعنى الفاصل كالعدل بعنى العادل. أي يفصل بين الحق 
والباطل. أو بعنى المنصل أي المبين المكشوف حكاه الطيبي» وقال الخطابي: الفصل البين 
وقيل المحكم. قال ابن أبي جمرة: فيه دليل على إبداء العذر عند العجز عن توفية الحق 
واجبا أو مندوبا» وعلى أنه يبدا بالسؤال عن الأهم. وعلى أن الأعمال الصالحة تدخل 
الجنة إذا قبلتء وقبولها يقع برحمة الله. 

قوله (فأمرهم بأربع) أي خصال أو جمل قال القرطبي: قيل إن أول الأربع المأمور بها 
إقام الصلاةء وإنما ذكر الشهادتين تبركا بهما كما قيل في قوله تعالى [ واعلموا أنما غنمتم 
من شىء فأن لله خمسه] وإلى هذا نحا الطيبي فقال: عادة البلغاء أن الكلام إذا كان 
منصويا لغرض جعلوا سياقه له وطرحوا ما عداه» وهنا لم يكن الغرض في الإيراد ذكر 
الشهادتين -لأن القوم كانوا مؤمنين مقرين بكلمتي الشهادة- ولكن ربا كانوا يظنون أن 
الإيان مقصور عليهما كما كان الأمر في صدر الإسلام» قال: فلهذا لم يعد الشهادتين في 


الأوامر. 


- الإيمان ۸۹ 


قوله (ونهاهم عن أربع: عن الحنتم الخ) أي ما في الحنتم ونحوه» والحنتم» هي الجرة » 
كذا فسرها ابن عمر في صحيح مسلم؛ وله عن أبي هريرة: الحنتم الجرار الخضر» وروى 
الحربي في الغريب عن عطاء أنها جرار كانت تعمل من طين وشعر ودم» والدباء هوالقرع. 
والتقير أصل النخلة ينقر فيتخذ منه وعاه. والمزفت ما طلي بالزفت. والمقير ما طلي بالقار 
وهو نبت يحرق إذا يبس تطلى به السفن وغيرها كما تطلى بالزفت» قاله صاحب المحكم. 
وفي مسند أبي داود الطيالسي عن أبي بكرة قال: أما الدياء فإن أهل الطائف كانوا 
ڀأخذون القرع فيخرطون فيه العنب ثم يدفنونه حتى يهدر ثم يوت. وأما النقير فإن أهل 
اليمامة كانوا ينقرون أصل النخلة ثم ينبذون الرطب والبسر ثم يدعونه حتى يهدر ثم يوت. 
وأما الحنتم فجرار كانت تحمل إلينا فيها الخمر. وأما المزفت فهذه الأوعية التي فيها الزفت 
انتهی. وإسناده حسن. وتفسیر الصحابي أولى أن یعتمد عليه من غیره لأنه أعلم بالمراد. 
والمعنى النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية بخصوصها لأنه يسرع فيها الإسكارء فرمما شرب 
منها من لا يشعر بذلك» ثم ثبتت ثبتت الرخصة في الانتباذ في كل وعاء مع النهي عن شرب كل 
مسکر کہا سبأتي في كتاب الأشرية إن E‏ 

١-باب‏ ما جاءَ إن الأعمّال بالنة والحسبة»ولكل امريد مَانَوّی 

قَدَخَل فيه الإيان والوضوء والصلاةٌ والرکاءٌ والحج والصوم والأَحْكاء. وقال الله 
تتالى ( قل ك يتل على تاكلدم). على نیته. وَفَقَهُ الرجل على أهله 
وقال: ولکكن جهاد ونيةٌ. 

-٤‏ عن عمَرَ أن رسول الله عله قال «الأعمال بالنية. ولکُل امرِيء ما ٽوى» فمن 
گاتّت و إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله er‏ ومن کاتت هجرته لدنيًا 
يصيبهًا أ امراق 2 فهجرته إلى ما هَاجَرَ إليّه». 

[انظر الحديث رقم ]١‏ 

قوله (باب ما جاء) أي باب بيان ما ورد دال على أن الأعمال الشرعية معتبرة بالنية 
والحسبةء والمراد بالحسبة طلب الغواب. 

قوله (فدخل فيه ) توجيه دخول النية في الإيان على طريقة المصنف أن الإيان عمل كما 
تقدم شرحه. وأما الإيمان بمعنى التصديق فلا يحتاج إلى نية كسائر أعمال القلوب-من خشية 
الله وعظمته ومحبته والتقرب إليه- لأنها متميزة لله تعالى فلا تحتاج لنية تميزهاء لأن 
النية إنغا تيز العمل لله عن العمل لغيره رياء. وتميز مراتب الأعمال كالفرض عن الندب. 
وقيز العبادة عن العادة كالصوم عن الحمية. 


۰ - الإيمان 


قوله (والوضوء) أشار به إلى خلاف من لم يشترط فيه النية كما نقل عن الأوزاعي 
وأبي حنيفة وغيرهما» وحجتهم أنه ليس عبادة مستقلة بل وسيلة إلى عبادة كالصلاة. 
ونوقضوا بالتيمم فإنه وسيلة وقد اشترط الحنفية فيه النيةء واستدل الجمهور على اشتراط 
النية في الوضوء بالأدلة الصحيحة المصرحة بوعد الثواب عليهء فلابد من قصد يميزه عن 
غيره ليحصل الشواب الموعود» وأما الصلاة فلم يختلف في اشتراط النية فيهاء وأما الزكاة 
فإ نماتسقط بأخذ السلطان ولو لم ينو صاحب الال لأن السلطان قائم مقامه. وأما الحج فإنا 
ينصرف إلى فرض من حج عن غيره لدليل خاص وهو حديث ابن عباس في قصة شبرمة» وأما 
الصوم فأشار به إلى خلاف من زعم أن صيام رمضان لايحتاج إلى نية لأنه متميز بنفسه كما 
نقل عن زفر. وقدم المصنف الحج على الصوم تمسكا با ورد عنده في حديث «بني الإسلام» 
وقد تقدم. 

قوله(والأحكام) آي المعاملات التي يدخل فيها الاحتياج إلى المحاكمات فيشمل البيوع 
والأنكحة والأقارير وغيرهاء» وكل صورة لم يشترط فيها النية فذاك لدليل خاص»ء وقد ذكر 
ابن المنير ضابطا لما يشترط فيه النية مما لايشترط فقال: كل عمل لا تظهر له فائدة عاجلة 
بل المقصود به طلب الثواب فالنية مشترطة فيه» وكل عمل ظهرت فانئدته ناجزة وتعاطته 
الطبيعة قبل الشريعة للاتمة بينهما فلا تشترط النية فيه إلا لمن قصد بقعله معنى آخر 
يترتب عليه الثواب. قال: وإنما اختلف العلماء في بعض الصور من جهة تحقيق مناط 
التفرقة قال: وأما ما كان من المعاني المحضة كالنوف والرجاء فهذا لايقال باشتراط النية 
فيه» لأنه لايكن أن يقع إلا منوياء ومتى فرضت النية مفقودة فيه استحالت حقيقته» فالنية 
فيه شرط عقلي› ولذلك لا تشترط النية للنية فرارا من التسلسل. وأما الأقوال فتحتاج إلى 
النية في ثلاثة مواطن: أحدها: التقرب إلى الله فرارا من الرياء. والثاني: التمييز بين 
الألفاظ المحتملة لغير المقصود. والثالث قصد الإنشاء ليخرج سبق اللسان. 

قوله (علی نيته) تفسير منه لقوله (على شاكلته) وتفسير الشاكلة بالنية صح عن 
الحسن البصري ومعاوية بن قرة المزني وقتادة أخرجه عبد بن حميد والطبري عنهم» وعن 
مجاهد قال: الشاكلة الطريقة أو الناحية. وهذا قول الأكثرء وقيل الدين. وكلها متقارية. 
قوله (ولكن جهاد ونية) وهو طرف من حديث لابن عباس أوله « لاهجرة بعد الفتح». 

۵- عن أبي مسعود عن النبي يله قال « إا أنْقَقَ الرجل على أله يحتَسبها فهو 
له صدقة». 


]٥٠۵١١ » ٤۰۰٦ طرفاه في:‎ -٥١ [الحدیث‎ 


- الإيمان ٩۱‏ 
aC E A GT A TIPE )‏ 
جه الله إلا أجرت عَلَيهًا. حى ما تَجعَل في في امرأتك». 
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قوله (يحتسبها) قال القرطبي: أفاد منطوقه أن الأجر في الإنفاق إنما يحصل بقصد 
القربة سواء كانت واجبة أو مباحة» وأفاد مقهومه أن من لم يقصد القربة لم يؤجر» لكن 
ا ذمته من النفقة الواجبة لأنها معقولة المعنىء وأطلق الصدقة على النفقة مجازا والمراد 
بها الأجرء والقرينة الصارفة عن الحقيقة الإجماع على جواز النفقة على الزوجة الهاشمية 
التي حرمت عليها الصدقة قوله(إنك) الخطاب لسعد. والمراد هو ومن يصح منه الإنفاق. 

قوله (وجه الله ) أي ما عند الله من الثواب. 

قوله (في فم" امرآتك) استنبط منه النووي أن الحظ إذا وافق الحق لايقدح في ثوابه 
لن وضع اللقمة في في الزوجة يقع غالبا في حالة المداعبة» ولشهوة النفس في ذلك مدخل 
ظاهر. ومع ذلك إذا وجه القصد في تلك الحالة إلى ابتغاء الراب حصل له بفضل الله . 
قلت: وجاء ما هو أصرح في هذا المراد من وضع اللقمة» وهو ما أخرجه مسلم عن أبي ذر 
فذكر حديشا فيه « وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا:يارسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر؟ 
قال: نعم» أرأيتم لو وضعها في حرام» الحديث. قال: وإذا كان هذا بهذا المحل -مع ما فيه 
من حظ النفس- فما الظن بغيره ما لاحظ للنفس فيه؟ قال: وتشيله باللقمة مبالغة في 
تحقيق هذه القاعدة» لأنه إذا ثبت الأجر في لقمة واحدة لزوجة غير مضطرة فما الظن ممن 
أطعم لقما لمحتاج» أو عمل من الطاعات ما مشقته فوق ق مشقة ثمن اللقمة الذي هو من 
الحقارة بالمحل الأدنى اه. وتام هذا أن يقال: وإذا كان هذا في حق الزوجة مع مشاركة 
الزوج لها في النفع با يطعمها لأن ذلك يؤثر في حسن بدنها وهو ينتفع منها بذلك» وأيضا 
فالأغلب أن الإنفاق على الزوجة يقع بداعية النفس» بخلاف غيرها فإنه يحتاج إلى 
مجاهدتها . 

۲-باب قول النبي عب 
«الدين الأ ضح لڵه ولرسوله ولأئمة المسّلمين وعامتهم » 
وقوله تعالى: [إذا تصحوا لله وَرَسولد) التوبة ۰٩۱‏ 
۷-عن جرير بن عبد الله قال ا رسول الله عي على إقام الصلاةء وإيتاء 


)١(‏ رواية الباب واليونينية «في في». 


۹۲ ۲- الإيمان 


الرگاة . والثصع لكل ملم 
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قوله(الدين النصيحة) يحتمل أن يحمل على المبالغة» أي معظم الدين النصيحة» كما 
قيل في حديث «الحج عرفة»ء ويحتمل أن يحمل على ظاهره لأن كل عمل لم يرد به عامله 
الإخلاص فليس من الدين. وقال المازري: النصيحة مشتقة من نصحت العسل إذا صفيتهء 
يقال: نصح الشيء إذا خلص» ونصح له القول إذا أخلصه له. أو مشتقة من النصح وهي 
الخياطة بالمنصحة وهي الإبرة» والمعنى أنه يلم شعث أخيه بالنصح كما تلم المنصحة» ومنه 
التوية النصوح› كأن الذنب يزق الدين والتوبة تخيطه. قال الخطابي: النصيحة كلمة جامعة 
معناها حيازة الحظ للمنصوح له» وهي من وجیز الکلام بل ليس في الكلام كلمة مفردة 
توور بها العبارة عن معنى هذه الكلمة. وهذ الحديث من الأحاديث التي قيل فيها إنها 
أحد أرياع الدين» ومن عده فيها الإمام محمد بن أسلم الطوسي. وقال النووي: بل هو وحده 
محصل لغرض الدين كله لأنه منحصر في الأمور التي ذكرها: فالنصيحة لله وصفه با هو 
له أهلء والخضوع له ظاهرا وباطناء والرغبة في محابه بفعل طاعته» والرهبة من مساخطه 
بترك معصيتهء والجهاد في رد العاصين إليه. 

والنصيحة لكتاب الله تعلمهء وتعليمه» وإقامة حروفه في التلاوة» وتحريرها في الكتابةء 
وتفهم معانيه» وحفظ حدوده» والعمل با فيه وذب تحريف المبطلين عنه. والنصيحة لرسوله 
تعظيمه» ونصره حيا وميتاء وإحياء سنته بتعلمها وتعليمهاء والاقتداء به في أقواله 
وأفعاله» ومحبته ومحبة أتباعه. والنصيحة لأئمة المسلمين إعانتهم على ما حملوا القيام بهء 
وتنبيههم عند الغفلة» وسد خلتهم عند الهفوة» وجمع الكلمة عليهم؛ ورد القلوب النافرة 
إليهم» ومن أعظم نصيحتهم دفعهم عن الظلم بالتي هي أحسن. ومن جملة أثمة المسلمين 
أئمة الاجتهاد» وتقع النصيحة لهم ببث علومهم» ونشر مناقبهم» وتحسين الظن بهم › 
والنصيحة لعامة المسلمين الشفقة عليهم؛ والسعي فيما يعود نفعه عليهم› وتعليمهم ما 
ينفعهم» وكف وجوه الأذى عنهم» وأن يحب لهم ما يحب لنفسه» ويكره لهم ما يكره لنفسه. 
وفي الحديث فوائد أخرى: منها أن الدين يطلق على العمل لكونه سمى النصيحة ديناء وعلى 
هذا المعنى بنى المصنف أكثر كتاب الإيان. 

قوله (بايعت رسول الله عَبله) قال القاضي عياض:اقتصر على الصلاة والزكاة لشهرتهماء 
ولم يذكر الصوم وغيره لدخول ذلك في السمع والطاعة. 

۸-عَن زياد بن علاقَةَ قال سمعت جريرٌ بن عبد الله يقولٌ يوم مات المغيرةٌ بن 


" 


۲- الإيمان ۹۳ 


شعبة 0 قام فحمد الله وأثنی عليه ل: علیکم الله وخاد لاشريك له » 
والرقار والسكينّة > حتی یآتیکم امیر يأتيكم ال 4 قال استعقوا لأميركم. 


کا ا م قال: lt‏ ارت او له قلت ابايك على 
الإسلام. فشرط علي « واللصح لکل مسلم» فبايعته على هذاء ورب هذا المَسجد إِنّي 
لتاصح لکم. م استَعْفَرَ ونَرَل. 

قوله (يوم مات المغيرة بن شعبة) كان المغيرة واليا على الكوفة في خلافة معاوية. 
وکانت وفاته سنة خمسين من الهجرة» واستناب عند موته ابنه عروة » وقيل استناب جريرا 
المذكور» ولهذا خطب الخطبة المذكورة. حكى ذلك العلائي في أخبار زياد. والوقار بالفتح 
الرزانة» والسكينة السكون. وإنما أمرهم بذلك مقدما لتقوى الله لأن الغالب أن وفاة 
الأمراء تؤدي إلى الاضطراب والفتنةء ولاسيما ما كان عليه أهل الكوفة إذ ذاك من مخالفة 
ولاة الأمور. 

قوله (حتى يأتيكم أمير) أي بدل الأمير الذي مات قوله(الآن) أراد به تقريب المدة 
تسهيلا عليهم» وكان كذلك. لأن معاوية لما بلغه موت المغيرة كتب إلى نائبه على البصرة 
وهو زياد أن يسير إلى الكوفة أميرا عليها.(استعفوا لأميركم)أي اطلبوا له العفو من الله 
قوله (فإنه كان يحب العفو) فيه إشارة إلى أن الجزاء يقع من جنس العمل. 

(فائدة): التقييد بالمسلم للأغلب. إلا فالنصح للكافر معتبر بأن يدعى إلى الإسلام 
ويشار عليه بالصواب إذا استشار. واختلف العلماء في البيع على بيعه ونحو ذلك فجزم 
أخند أن ذلك يختص بالمسلمبن واحتج بهذا الحديث. (فائدة أخری) : : ختم البخاري كتاب 
الإيان بياب النصيحة مشيرا إلى أنه عمل بمقتضاه في الإرشاد إلى العمل بالحديث الصحيح 
دون السقيم» ثم ختمه بخطبة جرير المحضمنة لشرح حاله في تصنيفه فأوماً بقوله «فإنا 
ياتيکم الآن» إلى وجوب التمسك بالشرائم حتى يأتي من يقيمهاء إذ لاتزال طائفة منصورة 
> وهم فقهاء أص الحديث. وبقوله «استعفوا لأميركم» إلى طلب الدعاء له لعمله 
الفاضل. ثم ختم بقول «استغفر ونزل» فأشعر بختم الباب ثم عقبه بكتاب العلم لما دل عليه 
حديث النصيحة أن معظمها يقع بالتعلم والتعليم. 


۹£ ۴۳- العلم 


بسم الله الرحمن الرحيم 
۳-کتاب‌العلم 
١-باب‏ فضل العلم 
وقول الله تعالی: [ رقع الله الذين اموا منْكم والّذينَ أونُوا العم دَرجَات» وال 
بم E‏ خبیر a‏ وجل ل زدني علمًا] طه ]١١٤[‏ 
قوله [ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات)] قيل في تفسيرها: يرقفع 
الله المؤمن العالم على المؤمن غير العالم. ورفعة الدرجات تدل على الفضلء إذ المراد به 
كثرة الثواب» ويها ترتفع الدرجات» ورفعتها تشمل المعنوية في الدنيا بعلو المنزلة وحسن 
الصيت. والحسية في الآخرة بعلو المنزلة في الجنة. وفي صحيح مسلم عن نافع بن عبد 
الحارث النراعى- وكان عامل عمر على مكة- أنه لقيه بعسفان فقال له: من استخلفت ؟ 
فقال: استخلفت ابن أبزی مولی لنا. فقال عمر: استخلفت مولی؟ قال: إنه قاریء لکتاب 
الله عالم بالفرائض. فقال عمر: أما إن نبيكم قد قال: «إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما 
ویضع به آخرین». وعن زيد بن أسلم في قوله تعالی: (نرفع درجات من نشاء ) قال بالعلم. 
وقوله عزوجل: [رب زدني علما] واضح الدلالة في فضل العلم . لأن الله تعالى لم يأمر 
نبيه عَيّه بطلب الازدياد من شىء إلا من العلمء والمراد بالعلم العلم الشرعي الذي يفيد 
معرفة ما يجب على المكلف من أمر دينه في عباداته ومعاملاته» والعلم پالله و صفاته؛ 
وما يجب له من القيام بأمره. وتنزيهه عن النقائص» ومدار ذلك على التفسير والحديث 
والفقه. 
۲-باب من سئل علمًا وهو مشتغل في حدیثه اتم الحديث ثم أجاب السّائلٍ 


م س م 
او 


۹-عَن ابي رة قال: يتنا التي تله في مجلس GN‏ 
فقَالٌ: مَتى الساعَةٌ؟ فَمضّى رسول الله له يُحدّث. تال بَعْض القَوم: سَمعَ ما قال 
قَكَرهَ ما قال» وقال بعضهم: بل لم يَسْمَعّ. حى إذا قَضى حَديعَةُ قال: أين أراه 
السائل عن الساعة؟ قال: ها أتا يا رسول اللّه. قال: قإذا ضيْعّت الأماتة فائتظر 
الساعَدً». قالً: كيف اضاعتها؟ قال: إذا وسد الأ إلى غير أهله فانَظر السَاعَدٌ». 

[الحدیث -٥۹‏ طرفه في: ]٦٤۹٦‏ 


قوله (باب من سئل علما وهو مشتغل) محصله التنبيه على أدب العالم والمتعلم» أما 
ل فلما تضمنه من ترك زجر السائل. بل أدبه بالإعراض عنه أولا حتى استوفى ما كان 


اسي واا این کک في اتر 


۳ العلم ۹۵ 


فيه» ثم رجع إلى جوابه فرفق به لأنه من الأعراب وهم جفاة. وفيه العناية بجواب سؤال 
الساتل ولولم يكن السؤال متعينا ولا الجواب» وأما المتعلم فلما تضمنه من أدب السائل أن 
لايسأل العالم وهو مشتغل بغيره لأن حق الأول مقدم. ويؤخذ منه أخذ الدروس.على السبق. 
وكذلك الفتاوى والحكومات ونحوها. وفيه مراجعة العالم إذا لم يفهم ما يجيب به حتى 
يتضح» لقوله «كيف إضاعتها». وبوب عليه ابن حبان «إباحة اعفاء المسثول عن الإجابة على 
الفور» ولكن سياق القصة يدل على أن ذلك ليس على الإطلاق» وفيه إشارة إلى أن العلم 
سؤال وجواب» ومن ثم قيل حسن السؤال نصف العلم» وقد أخذ بظاهر هذه القصة مالك 
وألا وغيرهما في الخطبة فقالوا: لانقطع الخطبة لسؤال سائلء بل إذا فرغ نجيبه. وفصل 
الجمهور بين أن يقع ذلك في أثناء واجباتها فيؤخر الجواب. أو فى غير الواجبات فيجيب. 
والأولى حينئذ التفصيل» فإن كان عا يهتم به في أمر الدين . وا سيما إن اختص بالسائل 
فيستحب إجابته ثم يتم الخطبةء وكذا بين الخطبة والصلاةء وإن كان بخلاف ذلك فيؤخر» وكذا 
قد يقع في أثناء الواجب ما يقتضي تقدم الجواب . لكن إذا أجاب استأنف على الأصح. 
ويؤخذ ذلك كله من اختلاف الأحاديث الواردة في ذلك فإن كان السؤال من الأمور التي 
ليست معرفتها على الفور مهمة فيؤخر كما في هذا الحديث» ولا سيما إن كان ترك السؤال 
عن ذلك أولى. وقد وقع نظيره في الذي سأل عن الساعة وأقيمت الصلاة » فلما فرغ من 
الصلاة قال: أين السائل؟ فأجابه. أخرجاه. وإن كان السائل به ضرورة ناجزة فتقدم إجابته. 
كما في حديث أبى رفاعة عند مسلم أنه قال للنبي تله وهو يخطب: رجل غريب لايدرى دينه 
جاء يسأل عن دينه» فترك خطبته وأتی بکرسي فقعد عليه فجعل یعلمه» ثم اتی خطبته فأتم 
آخرها. وكما في حديث سمرة عند أحمد أن أعرابيا سأل النبي عله عن الضب. وكما في 
الصحيحن في قصة سالم'؛ لما دخل المسجد والنبي تيه يخطب فقال له: أصليت ركعتين ؟ 
الحديث. 

قوله (اذا وسد) أى أسند» وأصله من الوسادة» وكان من شأن الأمير عندهم إذا جلس أن 
تشنی تحته وسادة» فقوله وسد أی جعل له غير أهله وسادا» ومناسبة هذا المتن لكتاب العلم 
أن إسناد الأمر إلى غير أهله إنما يكون عند غلبة الجهل ورفع العلمء وذلك من جملة 
الأشراط. ومقتضاه أن العلم ما دام قائما ففي الأمر فسحة. وكأن المصنف أشار إلى أن العلم 
إنغا يوخذ عن الأكابر» تلميحا لا روي عن أبى أمية الجمحي أن رسول الله ميه قال: «من 
أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأ صاغر» )١(‏ 


)١(‏ كذا قال وصوابه "سليك" كما في صحیح مسلم 
(۲) فسر عبد الله بن المبارك الأصاغر بأهل البدع. 


۴- العلم 


) ۳-باب من > رقع صوتّه بالعلم 
ge ho o re‏ ا 
صوته «ويل للأعقاب من الارء مرتین أو تلاا 
قوله (باب من رفع› صوبته بالعلم) واستدل المصنف على جواز رفع الصوت بالعلم بقوله 
جة إليه لبعد أ شرة جمع 


[الحدیث -٦۰‏ طرفاه في: ٩<‏ < 1۳[ 

«فنادى بأعلى صوته» وإنما يتم الاستدلال بذلك حيث تدعو الحاجة إليه لبعد أو كثرة أو 

غير ذلك» ويلحق بذلك ما إذا كان في موعظة كما ثبت ذلك في حديث جابر «کان النبي عه 
٠ > |‏ ولأحمد من حدیث 


اہ ص 


اذا خطب وذكرالساعة اشتد غضبه وعلا صوته الحديث» اخرجه مسلم 
النعمان في معناه وزاد«حتى لو أن رجلا بالسوق لسمعه» واستدل به أيضا على مشروعية 


إأعادة الحديث ليفهم. 

3 -باب قول المحدث « حدتنا ( ۳ أخبرَتا («( واا ( 
عييتَةً حدّتا و e‏ و ناتا و سّمعت واحدا 
وقال ابو 


قال لتا الحُمَيّدى: کان عند ابن 
حدتا ا يه وهو هو الصادق المصدوق. وقال شقيقى عن عبد 
تنا رسول الله 2 حدیثین. 
عن النبي عيه 


هي 


وقال اہن مَسعود: 
الله: سمعت النبي عله كلمة. وال ب ت 
العالية: عن ابن عباس عن النبي عله فيمايروي عن ربه. وقالٌ اس 
يروه عن ریه عر وجل. وقال أبو هريرةً:عن النبي يه يرويه عن ريه ب 
۱-عن ابن عَمَرَ قال قال رسول الله عَلله: «إِنَ من الشَجر شجرة لايسقط ورفهاء 
واتها ممل ا ما هي ؟ قوقع الئاس في شَجَر البوادي. قال عبدالله: 
وقح في تَفسي أنهّا النَخْلةً. فاستَحييّت. ثم قالوا: حدثتا مَاهي يارسول الله .قال: 
التحلة». 
[الحديث -١١‏ أطرا في ۴ [N\LL. N\NYY « OLLEA «“OLLL « LAA “YY “\NF\ < YY‏ 


سقوط الورق ما رواه الحارث بن أبي أسامة في هذا الحديث من وجه آخر عن ابن عمر ولفظه 
«قال کنا عند رسول الله عه ذات يوم فقال: ان مغل المؤمن كمثل شجرة لاتسقط لها أنملهء 
أتدرون ما هي ؟ قالوا: لا. قال: هي النخلة. لاتسقط لها أغلة» ولاتسقط لمؤمن دعوة». ووقع 

ذا أعم من 


عند المصنف في الأطعمة من طريق الأعمش قال: حدثني مجاهد عن ابن عمر قال: «بينا نحن 
عند الب تله إذ أتي بجمارء فقال: إن من الشجر لا بركته كبركة المسلم» وهذا اعم 


۴۳- العلم ۹۷ 
ل 


الذي قبله» وبركة النخلة موجودة في جميع أجزائها . مستمرة في جميع أحوالها. > فمن حين 
تطلع إلى أن تيبس تؤكل أنواعاء ثم بعد ذلك ينتفع بجميع أجزائها. حتى النوى في علف 
الدواب والليف في الحبال وغير ذلك نما لاأيخفى» وكذلك بركة المسلم عامة في جميع 
الأحوالء ونفعه مستمر له ولغيره حتى بعد موته. 

قوله (فوقع الناس) أي ذهبت أفكارهم في أشجار البادية» فجعل كل منهم يفسرها بنوع 

من الأنواع وذهلوا عن النخلة. 

قوله (فاستحييت) فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم. وفي رواية نافع: 
ورایت اباگ وعمر لايتکلمان فكرهت أن أتكلم. فلما قمنا قلت لعمر: يا أبتاه. وفي رواية 
مالك فحدثت أبي با وقع في نفسي فقال: لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا 

کذ . وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم امتحان العالم أذهان الطلبة بما يخفى مع 
بیانه ا إن لم يفهموه. وأما ما رواه أبو داود من حديث معاوية عن النبي عله أنه نهى 
عن الأغلوطات- قال الأوزاعي أحد رواته: هي صعاب المسائل- فإن ذلك محمول على ما 
لانفع فيهء أو ما خرج على سبيل تعنت المسئول أو تعجيزه. وفيه التحريض على الفهم في 
العلم» وفيه استحباب الحياء مالم يؤد إلى تفويت مصلحة» ولهذا تمنى عمر أن يكون ابنه 
لم يسكت» وفيه دليل على بركة النخلة وما تثمره» وفيه دليل على أن بيع الجمار جائزء 
لأن ¿ کل ما جاز أکله جاز بیعهء ولهذا بوب عليه المؤلف في البيوع. وفیه دلیل على جواز 
تجمير النخلء وأورده في تفسیر قوله تعالى (ضرب الله مشلا كلمة طيبة) إشارة منه إلى أن 
الماد بالشجرة النخلة. وقد ورد صريحا فيما رواه البزار من طريق موسى بن عقبة عن نافع 
عن ابن عمر قال: قرأ رسول الله عله فذكر هذه الآية فقال: أتدرون ما هي ؟ قال ابن عمر: لم 
يخف علي أنها النخلةء > فمنعني أن أتكلم مکان سني» فقال رسول الله عله : : «هي النخلة» . 
ويجمع بين هذا وبين ما تقدم أنه عه أتي بالجمًّار فشرع فى أكله تاليا للآية قائلا: إن من 
الشجر شجرة إلى آخره. . ووقع عند ابن حبان من رواية عبدالعزيز بن مسلم عن عبد الله بن 
دينار عن ابن عمر أن النبي عله قال: من يخبرني عن شجرة مغلها مغل المؤمن. 

وفيه إشارة إلى أن تشبيه الشيء بالشي ء لايلزم أن یکون نظیره من جميع وجوههء فإن 
المؤمن لا ياثله شيء من الجمادات ولايعادله. وفيه توقير الكبيرء وتقديم الصغير أباه في 
القؤل» :وان لایبادره با فهمه وان ظن أنه الصواب. وفيه أن العالم الكبير قد يخفى عليه 
بعض ما يدرکه من هو دونه لأن العلم مواهب» والله يؤتي فضله من يشاء. واستدل به 
مالك على أن النواطر التي تقع في القلب من محبة الشناء على أعمال الخير لايقدح فيها إذا 


-۴٣ ۹۸‏ العلم 


كان أصلها لله وذلك مستفاد من تني عمر المذكور» ووجه تمني عمر رضى الله عنه ما طبع 
الإنسان عليه من محبة الخير لنفسه ولولده» ولتظهر فضيلة الولد في القهم من صغرهء 
وليزداد من النبي ته حظوة. ولعله كان يرجو أن يدعو له إذ ذاك بالزيادة في الفهم» وفيه 
الإشارة إلى حقارة الدنيا في عين عمر لأنه قابل فهم ابنه لمسألة واحدة بحمر النعم مع عظم 
مقدارها وغلاء ثمنها. 
۵ -باب رح الإمام المَسألَةَ على أ صحابه ليختَبر ما عتدهم من العلم 
۲-عن ابن عمَرَ عن النبي عله قال : «إن من الجر شجرة اط ر وا 
ا حدثوني ما هي ؟ قال الئاس في شجر البوآادي» قال عبد ٠‏ اللّه: قوقع 
في تفسي أنه الئخلةً. نُمٌ قالوا: حدثتا ما هي يارسول الله؟ قال: هي الخلة. 
٦-باب‏ . ما جاء في العلم ء 5 تعالی [وقل رب زدني علا 
القرا ءةٌ والعَرْضٌ على المحدث. وان الحسن والتوري ومالك القراءة جائزةٌ. واحتَج 
بَعْضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن تَعلبَةَ قال للنبي علله: آله امرك أن 
تصلي الصلوات ؟ قال نَعَد. قال فهذه قراة على النبي عله أخْبَرَ ضمام قوْمه بذلك 
قَأجَارُوه. واحتَحٌ مالك بالصك ˆ برا على القَوم قَيقُولونَ : أشهدَتّا فلان. ويقراً ذلك 
قرا م عليهم. ويقراً على المقرئ فيقول القارئ: أقرأني فُلانْ. حدتتا محمد بن سلام 
حدتّنا محمد بن اسن الواسطي عن عوف عن الحسّن قال: لاباس بالقرا ٥ة‏ على 
العالم. را خد بن سف الفربري وحدنا محمد بن إسماعيل البْحَاري 
حدتتا عَبَيْدٌ الله بن مُوسى عن سفيانَ قال: اذ فُرىٌ على المحدّث فلا باس أن تقو ل: 
حدتني. ئ0 تفت .ابا عاصر قول عن مالك وا :القرا هة على العالم وقرا ته 


سواء. 


عن شريك بن عبد الله بن آيي تبر أنه سبع اتس ين مالك يقول: يما نحن 
جلوس مع النبي تله في المَسلجد دحل رَجُل على جَمَل قأناخَهُ في المَسجدِ ثم ۾ عقلهُ تم 
قال لهم: يكم محمد والتبي تله مُنّکیء بين ظهراتَيْهم-فقلتًا: e‏ الأبيض 
المتّكئ. فقال لَه الرجل: ابن عبدالمطلب. فقالّ له النب عله: قد أَجبتّك: فقالّ الرجل 
لدبي "غلك: إلى انلك قمُثَدة علياك في التالة, . قلا جد علي في تفسك. فقال: سل 
عَمّا بدا لك. فقال: أسألك بربْك ورب من قبلك. آله أرْسَلَك إلى الئاس كلهم؟ فقال: 
الله نَعَم. قال: أنشدك بالله. آلله ا ثصَلّي الصلوات الحَّصسٌ في اليوم 


والليلة؟ قال: الهم نَعَم. قال: أنشدك باللهء لله امرك أن صو هذا الشَهرَ من 


۳- العلم ۹۹ 
ب ب ا 


السنَّة؟ قال: اللهم نَعم. قال: أنشدك بالله. آلله أمرك أن تَأخڌ هذه الصدقَةَ من 
أغنيائتا فتَقسمَهًا على فقَرائتا ؟ ققال النبي عه : اللهم نَعَم. فقال الجر آمنت بنا 
جئت به. وأتا رسول من ورائي من قومي. وأا ضمام بن علي خو بني سعد بن پَڱر. 
قوله (باب القراء:(٠٠‏ والعرض على المحدث) إنما غاير بينهما بالعطف لا بينهما من 
العموم والخصوص. لأن الطالب إذا قرأ كان أعم من العرض وغيره» ولايقع العرض إلا 
بالقراءة لأن العرض عبارة عما يعارض به الطالب أصل شيخه معه أو مع غیره بحضرته فهو 
أخص من القراءة. وتوسع فيه بعضهم فأطلقه على ما اذا أحضر الأصل لشيخه فنظر فيه 
وعرف صحته وأذن له أن یرویه عنه من غير أن يحدثه به أو يقرأه الطالب عليه. والحق أن 
هذا يسمى عرض الناولة بالتقييد لا الإطلاق. وقد كان بعض السلف لايعتدون إلا با سمعوه 
من ألفاظ المشايخ دون ما يقرأ عليهمء ولهذا بوب البخاري على جوازه وأورد فيه قول 
الجسن-وهو البصري-لا بأس بالقراءة على العالم. ثم أسنده اليه بعد أن علقه وكذا ذكر عن 
سفيان الثوري ومالك موصولا أنهما سويا بين السماع من العالم والقراءة عليه. وقوله 
«جائزا» وقع في رواية أبي ذر «جائزة» أي القراءة. لأن السماع لانزاع فيه. 

قوله (واحتج بعضهم) المحتج بذلك هو الحميدي شيخ البخاري قاله في كتاب النوادر له › 
کذا قال بعض من آدركته وتبعته في المقدمة. ثم ظهر لي خلافه وأن قائل ذلك أبو سعيد 
الحداد» أخرجه البيهقي في المعرفة من طريق ابن خزية قال: سمعت محمد بن إسماعيل 
البخاري يقول: قال أبو سعيد الحداد» عندي خبر عن النبي تلل في القراءة على العالم. فقيل 
لهء فقال: قصة ضمام بن ثعلبة قال: آلله أمرك بهذا ؟ قال نعم. انتهى. وليس في المتن الذي 
ساقه البخاري بعد من حديث أنس في قصة ضمام أن اا اخ قومه بذلك. وإنما وقع ذلك 


من طريق أخرى ذكرها أحمد وغيره من طريق ابن إسحق قال: حدثني محمد بن الوليد بن 
نويفع عن كريب عن ابن عباس قال: بعث بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبةء فذكر الحديث 
بطولهء وفي آخره أن ضماما قال لقرمه عند مارجع إليهم « إن الله قد بعث رسولا واأتزل 
عليه کتاباء وقد جئتکم من عنده با أمرکم به ونهاکم عنه» قال: فوالله ما أمسى من ذلك 
اليوم وفي حاضره رجل ولا امرأة إلامسلما. فمعنى قول البخاري «فأجازوه» آي ق لر ك 
ولم يقصد الإجازة المصطلحة بين أهل الحديث. 

قوله (عن الحسن قال: لابأس بالقراءة على العالم) هذا الأثر رواه الخطيب أتم سياقا ما 
هناء» فأخرج من طريق أحمد بن حتبل عن محمد بن الحسن الواسطي عن عوف الأعرابي أن 
رلا شال اشن فعا يا اباس منزلي بعید. والاختلاف يشق علي» فإن لم تکن تری 
)١(‏ في المتن واليونينية «باب ما جاء في العلم وقوله تعالی «وقل رب زدني علماً». 


۰ ۳- العلم 


ا ا ا ا ص 
بالقراءة بأسا قرأت عليك. قال: ما أبالى قرأت عليك أو قرأت علي. قال: فأقول حدثني 
الحسن؟ قال: نعم» قل حدثني الحسن. 

قوله (في المسجد) أي مسجد رسول الله عله . 

قوله (ورسول الله( تیه متکی) فيه جواز اتكاء الإمام بين أتباعه» وفيه ما كان رسول 
الله عله عليه من ترك التكبر لقوله بين ظهرانيهم. 

قوله (ثم عقله) بتخفيف القاف أي شد على ساق الجمل- بعد أن ثنى ركبته-حبلا. 

قوله (في المسجد")) استنبط منه ابن بطال وغيره طهارة أبوال الإبل وأروائهاء إذ لا 
يؤمن ذلك منه مدة كونه في المسجدءولم ينكره النبي عله ودلالته غير واضحةء وإنغا فيه 
مجرد احتمال» ويدفعه رواية أبي نعيم «أقبل على بعير له حتى أتى المسجد فأناخه ثم 
عقله» فدخل المسجد فهذا السياق يدل على أنه ما ډخل به المسجد» وأصرح منه رواية ابن 
عباس عند أحمد والحاكم ولفظها «فأناخ بعيره على باب المسجد فعقله ثم دخل» 

قوله (الأبيض) أي المشرب بحمرة ويؤيده ما يأتي في صفته عله أنه لم يكن أبيض 
ولاآدم. أي لم يكن أبيض صرفا. 

قوله (أجبتك) أي سمعتك. والمراد إنشاء الإجابة. أو نزل تقريره للصحابة في الإعلام 
عنه منزلة النطق» وهذا لائق مراد المصنف. وقد قيل إنما لم يقل له نعم لأنه لم يخاطبه با 
يليق بنزلته من التعظيم» لاسيما مع قوله تعالى ( لاتجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء 
بعضكم بعضا ) والعذر عنه - إن قلنا إنه قدم مسلما- أنه لم يبلغه النهي» وكانت فيه بقية 
من جفاء الأعراب» وقد ظهرت بعد ذلك في قوله «فمشدد عليك في المسألة» وفي قوله في 
رواية ثابت «وزعم رسولك أنك تزعم» ولهذا وقع في أول رواية ثابت عن أنس «كنا نهينا 
في القرآن أن نسأل رسول الله تله عن شي»ء. فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية 
العاقل فيسأله ونحن نسمع » زاد أبو عوانة في صحيحه «وكانوا أجرأً على ذلك منا» 
يعنى أن الصحابة واقفون عندالنهي. وأولئك يعذرون بالجهل» وتنوه عاقلا ليكون عارفا با 
يسأل عنه. وظهر عقل ضمام في تقدهه الإععذار بين يدي مسألته لظنه أنه لايصل إلى 
مقصوده إلا بتلك المخاطبة. وفي رواية ثابت من الزيادة أنه سأله «من رفع السماء ويسط 
الأرض» وغير ذلك من المصنوعات» ثم أقسم عليه به أن يصدقه عما يسأل عنه» وكرر القسم 
في كل مسألة تأكيدا وتقريرا للأمر» ثم صرح بالتصديق » فكل ذلك دليل على حسن تصرفه 
وتمكن عقله. ولهذا قال عمر في رواية أبى هريرة «ما رأيت أحدا أحسن مسألة ولا أوجز 
aE REE a e i a E‏ 


.» رواية الباب واليونينية «والنبي عي‎ )١( 
أخر قوله «في المسجد» وفي الباب وفي اليونينية «في المسجد ثم عقله».‎ )۲( 


۳- العلم ۰1 


من ضمام». 

قوله (فلا تجد) آي لاتغضب. ومادة «وجد» متحدة الماضي والمضارع مختلفة المصادر 
بحسب اختلاف المعاني يقال في الغضب موجدة وفي المطلوب وجودا وفي الضالة وجدانا وفي 
الحب وجدا بالفتح وفي المال وجدا بالضم وفي الغنى جدة بكسر الجيم وتخفيف الدال 
المفتوحة على الأشهر في جميع ذلك وقالوا أيضا ذ في المكتوب وجادة وهي مولدة. 

قوله (أنشدك) وأصله من النشيد. > وهو رفع الصوت. والمعنى سألتك رافعا نشيدتي قاله 

البغوي في شرح السنة. وقال الجوهري: نشدتك بالله أي سألتك بالله. 
قوله (اللهم نعم) الجواب حصل بنعم» وإنما ذكر اللهم تبركا بها وكأنه استشهد بالله 
في ذلك تأكيدا لصدقه. 

قوله (أن تأخذ هذه الصدقة) قال ابن التين: فيه دليل على أن المرء لايفرق صدقته 
بنفسه» قلت: وفيه نظر. وقوله «على فقرائنا» خرج مخرج الأغلب لأنهم معظم أهل الصدقة 

قوله (آمنت با جثت به) يحتمل أن يكون إخبارا وهو اختيار البخاري» ورجحه الفا 
عياض وأنه حضر بعد إسلامه مستثبتا من الرسول عه ما أخبره به رسوله اليهم» لأنه قال 
في حديث ثابت عن أنس عند مسلم وغيره «فإن رسولك زعم» وقال في رواية كريب عن ابن 
عباس عند الطبراني «أتتنا كتبك وأتعنا رسلك» واستنبط منه الحاكم أصل طلب علو الإسناد 
لأنه سمع ذلك من الرسول وآمن و صدق» ولكنه أراد أن يسمع ذلك من رسول الله عله 
مشافهة» ویحتمل أن یکون قوله « آمنت» إنشاء؛ ورجحه القرطبي لقوله «زعم» قال: والزعم 
القول الذي لايوثق به قاله ابن السكيت وغيره. قلت: وفيه نظرء لأن الزعم يطلق على 
القول المحقق أيضا كما نقله بو عمر الزاهد في شرح فصيح شيخه ثعلب» واک بوبه فن 
قوله «زعم الخليل» في مقام الاحتجاج. وقد أُشرنا الى ذلك في حدیث ابي سفيان في بده 
الوحي. وأما تبويب أبي داود عليه «باب المشرك يدخل المسجد» فليس مصيرا منه الى أن 
ضماما قدم مشركا بل وجهه أنهم تركوا شخصا قادما يدخل المسجد من غير استفصال. وما 
يؤيد أن قوله «آمنت» إخبار آنه لم يسأل عن دليل التوحيد» بل عن عموم الرسالة وعن 
شرائع الإسلام» ولوكان إنشاء لكان طلب معجزة توجب له التصديق. قاله الكرماني. وعكسه 
القرطبي فاستدل به على صحة إيان المقلد للرسول ولو لم تظهر له معجزة. وكذا أشار إليه 
ابن الصلاح. 

(تنبيه): لم يذكر الحج في رواية شريك هذه؛ وقد ذکره مسلم وغیره فقال موسی في 
روايته « وأن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال: صدق». | 


۱۰۲ ۴ العلم 


وفي هذا الحديث من الفوائد غيرما تقدم العمل بخبر الواحد» ولايقدح فيه مجيء ضمام 
مستثبتا لأنه قصد اللقاء والمشافهة كما تقدم عن الجاكم» وقد رجع ضمام إلى قومه وحده 
فصدقوه وامنوا كما وقع في حدیث ابن عباس. وفيه(۲) نسبة الشخص إلى جده إذا كان 
أشهر من أبيه» ومنه قوله عه يوم حنين: «أنا ابن عبدالمطلب». وفيه(۳) الاستحلاف على 
الأمر المحقق لزيادة التأكيد» وفيه )٤(‏ رواية الأقران لأن سعيدا وشريكا تابعيان من درجة 
واحدة وهما مدنيان. 

۷- باب ما يذكر في المتاولة. وكتاب أهل العلم بالعلم الى البلدان 


ھے م ر سے 


وقالٌ أنَسٌ: نسَح عثمان ا فبعَت بها إلى الآقاق. ورأى عبد ٠‏ الله بن عمر 
وَيَحيى بن سعيد ومالك ذلك جائراً. واحتح بَعْض اهل الحجاز في المُتاولة بحديث الى 

تله حَيثُ َب لأمير السريّة كتا وقال: لاتقراہ حتّی بلع مَگانَ کنا وگذاء فلم 
بلغ ذلك المكان قرأه على الاس وأخْبرَحُم بأمر النبي عله . 

اه و ا أن عبد الله بن عباس أخبره 

r‏ الله عه بعَث بکتابه رملا وأمَرَهٌ أن يدفْعَه إلى عظيم البحرينء فُدقَعَه 
اين إلى کسری. قلا قَرأه مره فَحسبّت أن اتن المسيت: قال فدعا 
عليهم رسول الله عه أ يمَرقوا کل ممزق. 

)۷۲٣٤ ۰ ٤٤۲٤ » ۲۹۳۹ أطرافه في:‎ -٦٤ [لحدیث‎ 

قوله (باب ما يذكر في الناولة). لما فرغ من تقرير السماع والعرض أردفه ببقية وجوه 
التحمل المعتبرة عند الجمهور» فمنها المناولةء و صورتها أن يعطي الشيخ الطالب الكتاب 
فيقول له: هذا سماعي من فلان. أو هذا تصنيفي» فاروه عني. وقد قدمنا صورة عرض 
المناولة وهي إحضار الطالب الكتاب» وقد سوغ الجمهور الرواية بها. 

قوله (إلى البلدان) أي إلى أهل البلدان والمكاتبة من أقسام التحمل» وهي أن يكتب 
الشيخ حدیثه بخطه . أو يأذن لمن يشق به بکتبه» ویرسله بعد تحريره إلى الطالب» ويأذن له 
في روايته عنه. وقد سوى المصنف بينها وبين المناولة. 

قوله (حتی تبلغ مکان کذا وکذا) هکذا في حديث جندب على الإبهام. وفي رواية عروة 
أنه قال له «إذا سرت يومين فافتح الكتاب». قالا: «ففتحه هناك فإذا فيه أن امض حتى 
تنزل نخلة فتأتينا من أخبار قريش» ولاتستكرهن أحدا» قال في حديث جندب : فرجع رجلان 
ومضى الباقون فلقوا عمروين الحضرمي ومعه عير- أي تجارة لقريش-فقتلوه. فكان أول 
مقتول من الكفار في الإسلام. وذلك في أول يوم من رجب» وغنموا ما كان معهم فكانت أول 


۴۳ العلم ۱۰۴۳ 
س 


غنيمة في الإسلام؛ فعاب عليهم المشركون ذلك. فأنزل الله تعالى ( ويسألونك عن الشهر 
الحرام قتال فيه) الآية. ووجه الدلالة من هذا الحديث ظاهرةء فإنه ناوله الكتاب وأمره أن 
يقرأه على أصحابه ليعملوا ما فيه ففيه المناولة ومعنى المكاتبة. وتعقبه بعضهم بأن الحجة 
إنما وجبت به لعدم توهم التبديل والتغيير فيه لعدالة الصحابةء بخلاف من بعدهم » حكاه 
البيهقي. وأقول: شرط قيام الحجة بالمكاتبة أن يكون الكتاب مختوما وحامله موتمنا 
والمكتوب إليه يعرف خط الشيخ» إلى غيرذلك من الشروط الدافعة لتوهم التغيير. 

-٥‏ عن اتس بن مالك قال :كب النبي ڪه كتابا- أو أراد أن يَكثّب- فقيل له 
إتهم لايقرمون كتابا إلا مَخثوماء فاح خاتما من فة نَقثه؛ محمد رسول الله. 

كائي أنْظْرّ إلى بَيّاضه في يده قلت لقتاد؟: ‏ " تال نه محمد رسول الله ؟ قال: 

L[VIIY , OAVY « OAV « OAYE « 0AY¥ « 0۸¥ « ۴۹۳۸ أطرافه في:‎ -٠١ [الحديث‎ 

قوله (كتب""' أو أراد أن يكتب) ونسبة الكتابة إلى النبي عله مجازية. أي كتب 
الكاتب بأمره. 

قوله (لايقرمون كتابا إلا مختوما) يعرف من هذا فائدة إيراده هذا الحديث في هذا 
الباب لينبه على أن شرط العمل بالمكاتبة أن يكون الكتاب مختوما ليحصل الأمن من توهم 
تغييره» لکن قد يستغنى عن ختمه إذا كان الحامل عدلا مؤتمنا. 

۸-باب من قعد حيث ينهي به المجلس 

ومن رى رة في الحَلقة قجلن فيي ا 

عن أي واقدر الليعيي أن رسول الله تله يتما هر جال في الستجد ولتاس 
مَعَهُ إذ أقبل تلائه تفر قاقبل اثنان إلى رسول الله عله وذَحَب واحدً. قال فوقفا على 
رسول الله لله ٠‏ قامًا أحَذهما قرأى فرْجَة في الحَلقة قجلس فيهًاء رانا الاخ جل 
لمهم وأا الفالث فار ذاهبا. فنا قرع رسول الله تله قال: ألا خيرم عن الثقر 
الثلاثة؟ أما أحدهم فاوی إلى الله فاآواه الله وأما الاح فاسَحيًا قاسَحيًا الله مه 
وما لاخر قاعرض فاعض الله عن ` 

[الحديث -١١‏ طرفه في: ]٤۷٤‏ 

قوله (باب من قعد حيث ينتهي به المجلس') مناسبة هذا لكتاب العلم من جهة أن 
المراد بالمجلس وبالحلقة حلقة العلم ومجلس العلم. 
)١(‏ في حديث الباب وفي اليونينية «كتب النبي علهكتابا أو أراد أن يكتب». 
(۲( «رواية الباب واليونينية ومن رأى فرجه في الحلقه فجلس فيها». 


۰4 ۳- العلم 


= 


قوله (ثلاثة نفر) النفر بالتحريك للرجال من ثلائثة إلى عشرة؛ والمعنى ثلاثة هم نفرء 
والنفر اسم جمع ولهذا وقع ميزا للجمع كقوله تعالى (تسعة رهط). 

قوله (فأقبل اثنان) بعد قوله «أقبل ثلاثة» هما إقبالان. كأنهم أقبلوا أولا من الطريق 
فدخلوا المسجد مارين كما في حديث أنس» فإذا ثلائة نفر يرون» فلما رأوا مجلس النبي عب 
أقبل إليه اثنان منهم واستمر الثالث ذاهبا. 

قوله (فوقفا) زاد أكثر رواة الموطاً «فلما وقفا سلما». 

ويستفاد منه أن الداخل يبدأ بالسلامء وأن القائم يسلم على القاعد. وإنغا(۳) لم يذكر 
رد السلام عليهما اكتفاء بشهرته. أو يستفاد منه أن المستغرق في العبادة يسقط عنه الرد. 
وسيأتي البحث في كتاب الاستثذان. ولم يذكر أنهما صليا تحية المسجد إما لكون ذلك كان 
قبل أن تشرع أو كانا على غير وضوء أو وقع فلم ينقل للاهتمام بغيرذلك من القصة أو كان 
في غير وقت تنفل» قاله القاضي عياض بناء ء على مذهبه في أنها لا تصلى في الأوقات 
المكروهة. 

قوله (فوقغا على رسول الله تإله) أي على مجلس رسول الله عله ء 

قوله (فرجة) بالضم والفتح معا هي الخلل بين الشيئين. وفيه استحباب التحليق في 
مجالس الذكر والعلم» وفيه أن من سبق إلى موضع منها كان أحق به. 

قوله (فأوى إلى الله فآواه اللء") ومعنى أوى إلى الله لجأ إلى الله أو على الحذف 
أي انضم إلى مجلس رسول الله تَبله. ومعنى فآواه الله أي جازاه بنظير فعله بأن ضمه إلى 
رحمته ورضوانه. وفيه استحباب الأدب في مجالس العلم وفضل سد خلل الحلقة» كما ورد 
الترغيب في سد خلل الصفوف في الصلاة» وجواز التخطي لسد الخلل مالم يؤذ. فإن خشي 
استحب الجلوس حيث ينتهي كما فعل الثاني . وفيه الغناء على من زاحم في طلب اللخير. 

قوله (فاستحيا) أي ترك المزاحمة كما فعل رفيقه حياء من النبي عه :وتن خضر قاله 
القاضي عياض :وق بین اتس فن روايته سبب استحياء هذا الثاني فلفظه عند الحاكم 
«ومضى الثاني قليلا ثم جاء فجلس» فالمعنى أنه استحيا من الذهاب عن المجلس كما فعل 
رفيقه الثالث». | 

قوله (فاستحيا الله منه) أي رحمه ولم يعاقبه. 

قوله (فأعرض الله عنه) أي سخط عليه» وهو محمول على من ذهب معرضا لا لعذرء 
هذا إن كان مسلماء ويحتمل أن يكون منافقاء واطلع النبي عله على أمره» كما يحتمل أن 
يكون قوله تله «فأعرض الله عنه» إخبارا أو دعاء. ووقع في حدیث انس «فاستغنی 
)١(‏ وافق الشارح اليونينية وفي الباب «فآواهم» فقط. 


۴۳- العلم ۱۰0 


فاستغنى الله عنه» وهذا يرشح كونه خبراء وإطلاق الإعراض وغيره في حق الله تعالى على 
سبيل المقابلة والمشاكلة» فيحمل كل لفظ منها على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وفائدة 
إطلاق ذلك بيان الشيء بطريق واضح. وفيه جواز الإخبار عن أهل المعاصي وأحوالهم للزجر 
عنها وأن ذلك لايعد من الغيبةء وفي الحديث فضل ملازمة حلق العلم والذكر وجلوس العالم 
وال مذكر في المسجد» وفيه الفناء ء على المستحي. والجلوس حيث ينتهي به المجلس. 
۹-پاب قول النبي يه « رب أوعى من 3 

۷-عن پى رة عن بيه ذكرَ النبي عه قَعَد ل بعيره وأَمْسّك إنسان 
بخطامه- أو بزمَامه- قال: أي يوم هذا؟ قسگنتا حٌى ًا أنه سوّی اسمه. 
قال: اليس يوم النَحر؟ فلتا: بلى. قال: قاي شھر ھذا؟ فسکتتا حى ظتَئا أنه 
NE‏ بغیر اسمه؛ فقال: ال بڌي الحجة؟ َا بزب قال: قان دما »کم 
ونوالگم واعزاتکم يقم حرام کڪرمة يکم هتا في هرم هنا في لدم 
هَذا. ليلغ الشاهد الغائنب» قإِن الشاهد عسَّى أن يبلغ من هو أوْعَى له منه. 

[الحديث 1۷- أطرافه في: 1۰0 » ۱۷4۱ › ۳۱۹۷ ,£607 « £11 « 000° . [VELV «. V-VA‏ 

قوله (باب قول النبي عله رب مبلغ أوعى من سامع) المراد : رب مبلغ عني أوعى- أي 
أفهم- لما أقول من سامع مني. 

قوله(وأمسك |انسان بخطامه أو بزمامه) وفائدة إمساك الخطام صون البعير عن 
الإضطراب حتى لايشوش على راكبه. قال القرطبي: سؤاله عله عن الثلاثة وسكوته بعد كل 
سؤال منها كان لاستحضار فهومهم؛ وليقبلوا عليه بكليتهم» وليستشعروا عظمة ما يخبرهم 
عنه» ولذلك قال بعد هذا: فإن دماءكم الخ مبالغة في بيان تحريم هذه الأشياء. انتهى. 
ومناط التشبيه في قوله «كحرمة يومكم» وما بعده ظهوره عند السامعين» لأن تحريم اليلد 
والشهر واليوم كان ثابتا في نفوسهم مقررا عندهم» بخلاف الأنفس والأموال والأعراض 
فكانوا في الجاهلية يستبيحونهاء فطراً الشرع عليهم بأن تحريم دم المسلم وماله وعرضه 
أعظم من تحريم البلد والشهر واليوم» فلا يرد المكبة. به أخفقض وة مى المشبةء لأن 
الخطاب إنما وقع بالنسبة لما اعتاده المخاطيون قبل تقرير الشرع. ووقع في الروايات التي 
أشرنا إليها عند المصنف وغيره أنهم أجابوه عن كل سؤال بقولهم: الله ورسوله أعلم. وذلك 
من حسن أدبهم؛ لأنهم علموا أنه لايخفى عليه ما يعرفونه من الجواب» وأنه ليس مراده 
مطلق الإخبار با يعرفونهء ولهذا قال في رواية الباب: حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. ففيه 
إشارة الى تفويض الأمور الكلية إلى الشارع» ويستفاد منه الحجة لمشبتي الحقائق الشرعية. 


۱۰ ۴۳ العلم 


قوله (فإن دماءکم ...الخ) أي سفك دمائكم و أخذ آموالكم وثلب أعراضكم. 
قوله (ليبلغ الشاهد) أي الحاضر في المجلس. 
قوله (الغائب)أي الغائب عنهء والمراد إما تبيلغ القول المذكور أو تبليغ جميع الأحكام. 
وفي هذا الحديث من الفوائد- غيرما تقدم- الحث على تبليغ العلم» وجواز التحمل قبل 
كمال الأهلية. وأن الفهم ليس شرطا في الأداء. وأنه قد يأتي في الآخر من يكون أفهم ممن 
تقدمه لكن بقلة؛ واستنبط ابن المنير من تعليل كون المتأخر أرجح نظرا من المحقدم أن تفسير 
الراوي من تفسير غيره. وفيه جواز القعود على ظهر الدواب وهي واقفة إذا احتيج إلى 
ذلك وحمل النهي الوارد في ذلك على ما إذا كان لغير ضرورة'. وفيه الخطبة على 
موضع عال ليكون أبلغ في إسماعه للناس ورؤيتهم إياه. 
۰- پاب العلم قبل القول والعمَل 
لقّول الله تعالى أنه لا إلةَ إلا الله) َد بالعلم. وأنْ العَلماء هم ورتَة 
الأنبياءء وروا العلمء أده اق بحَظ وافرء ومن سلك طريقا يطلب به علا 
ل الله له طريقًا إلى e‏ قال جل ذكْرهٌ [إِئَنَا يَخْشى الله من عباده الخُلنَا ١‏ 
قال [ ونا يلها إلا العالسن) . [دقالوا لز كنا تع أو تق ما كنا في 
أصطحاب السعير). وال [ْهَلّ يسوي الذين يَعَلمُونَ والذيْنَ لايَعْلمُون) وقال النبي غله: 
«مَنْ برد الله به حيرا يفَقَهةٌ». وئم ا بالتعَلم. وقال أبو ذرّ: لو وضعتم 
الصمصامَة على هذه- وأشارَ إلى عقا نم ظتئت أئي أنفد كَلمَةٌ سَمعتَهَا من النبي 
تله قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. وقال ابن عباس: کونوا رانين حُكمَاءَ فُقَهَاءٌ. 
ويقالّ: الريّاني الذي يبي الئاس بصقار العلم قبل كباره. 
قوله (باب العلم قبل القول والعمل) قال ابن المنير: أراد به أن العلم شرط في صحة 
القول والعملء فلا يعتبران إلا بهء فهو متقدم عليهما لأنه مصحح للنية المصححة للعمل؛ 
فنبه المصنف على ذلك حتى لايسبق إلى الذهن من قولهم «إن العلم لاينفع إلا بالعمل» 
تهوين أمر العلم والتساهل في طلبه. 
قوله (فبدأً بالعلم) أي حيث قال «فاعلم أنه لا إله إلا الله» ثم قال «واستغفر لذنبك». 
والخطاب وإن كان للنبي عله فهو متناول لأمته. واستدل سفيان بن عيينة بهذه الآية على 
فضل العلم كما أخرجه أبو نعيم في الحلية في ترجمته من طريق الربيع بن نافع عنه أنه 
تلاها فقال: ألم تسمع أنه بدأ به فقال «اعلم» ثم أمره بالعمل؟. 
قوله(بحظ) أي تنصيب. 
)١(‏ لو قال لغير حاجة لكان أصح. 


۴- العلم ۱۰۷ 
ج ا ا ن ا 


قوله (وافر) أي کامل. ) 

قوله (طريقا) نکرها ونکر «علما» لیتناول أنواع الطرن الموصلة إلى تحصيل العلوم 
الدينيةء وليندرج فيه القليل والكشير. 

قوله (سهل الله له طريقا) أي في الآخرة. أو في الدنيا بأن يوفقه للأعمال الصالحة المي 
صلة إلى الجنة. وفيه بشارة بتسهيل العلم على طالبه لأن طلبه من الطرق المو صلة إلى 


الجنة. 
قوله (إنغا يخشى الله ) أي يخاف من الله من علم قدرته وسلطانه وهم العلماء قاله ابن 
عباس. 


قوله (وما يعقلها) أي الأمثال المضروبة. 

قوله (لو كنا نسمع ) أي سمع من يعي ويفهم) 

قوله (أو نعقل) عقل من ييز وهذه أو صاف أحل العلمء فالمعنى لو كنا من أهل العلم 
لعلمنا ما يجب علينا فعملنا به فنجونا. 

قوله (وقال النبي عله :من یرد الله به خيرا يفقهه) والفقه هوالفهم قال الله تعالی 
[لايكادون يفقهون حديثا) آي لايفهمون» والمراد الفهم في الأحكام الشرعية. 

قوله (وانما العلم بالتعلم) والمعنى ليس العلم المعتبر إلا المأخوذ من الأنبياء و ورثتهم 
على سبيل التعلم. 

قوله (وقال أبو ذر الخ) هذا التعليق رويناه مو صولا في مسند الدارمي وغيره من طريق 
الأوزاعي: حدثني أبوكشثير-يعنى مالك بن مرثد- عن أبيه قال: أتيت أباذر وهو جالس عند 
الجمرة الوسطى› وقد اجتمع عليه الناس يستفتونه» فأتاه رجل فوقف عليه ثم قال: ألم تنه 
عن الفتيا؟ فرفع رأسه إليه فقال: أرقيب أنت علي ؟ لووضعتم... فذكر مثله. ورويناه في 
الحلية من هذا الوجهء وبين أن الذي خاطبه رجل من قريش. وأن الذي نهاه عن الفتيا عشمان 
رضي الله عنه. وكان سبب ذلك أنه كان بالشام فاختلف مع معاوية في تأويل قوله تعالى 
(والذين يكنزون الذهب والفضة] فقال معاوية: نزلت في أهل الكتاب خاصةء وقال أبوذر: 
نزلت فيهم وفينا. فكتب معاوية إلى عشمانء فأرسل إلى أبي ذر» فحصلت منازعة أدت إلى 
انتقال أبي ذر عن المدينة فسكن الريذة -بفتح الراء والموحدة والذال المعجمة-إلى أن مات 
رواه النسائي. وفيه دليل على أن أبا ذر کان لايرى بطاعة الإمام اذا نهاه عن الفتياء لأنه 
کان يرى أن ذلك واجب عليه لأمر النبي عه بالتبليغ عنه كما تقدم» ولعله أيضا سمع 
الوعيد في حق من كتم علما يعلمه» وسيأتي لعلي مع عثمان نحوه. والصمصامة هملتين 


۰۸ ۴- العلم 


الأولى مفتوحة هو السيف الصارم الذي لاينشني» وقيل الذي له حد واحد. 

قوله (هذه) إشارة إلى القفاء وهو يذكر ويؤنث. وأنفذ بضم الهمزة وكسر الفاء والذال 
المعجمة أي أمضي» وتجيزوا بضم المثناة وكسر الجيم وبعد الياء زاي أي تكلموا قتلي. 
ونكر «كلمة» ليشمل القليل والكثير والمراد به يبلغ ما تحمله في كل حال ولاينتهى عن ذلك 
ولو أشرف على القتل. وفيه الحث على تعليم العلم واحتمال المشقة فيه والصبر على الأذى 
طلبا للثراب. 

قوله (وقال ابن عباس) وقد فسر ابن عباس «الرباني» بأنه الحكيم الفقيهء ووافقه أبن 
مسعود. والحاصل أنه اختلف في هذه النسبة هل هي نسبة إلى الرب أو إلى التربيةء 
والتربية على هذا للعلمء وعلى ما حكاه البخاري لتعلمه. والمراد بصغار العلم ما وضح هن 
مساٹله. وبکباره مادق منها. وقیل يعلمهم جزئیاته قبل کلياته» أو فروعه قبل أصوله» أو 
مقدماته قبل مقاصده. وقال ابن الأعرابي: لايقال للعالم رباني حتى يكون عالا معلما 
عاملا. 

١باب‏ ما گان النبي ته يتخولهم بالمَوعظة والعلم كي لايٽفروا 

۸-عن ابن مسعود. قال: کان النبي له ر ب بالمَوْعظة في الأيام کراهة السآمة 

[الحدیث ۹۸-طرفاه في: ۷۰ ۰ ]١٤١١‏ 

قوله (لئلا( ينفروا) استعمل في الترجمة معنى الحديشين اللذين ساقهماء وتضمن ذلك 
تفسير السامة بالنفور وهما متقاريان. 

قوله (كان" يتخولنا) كان يراعي الأوقات في تذكيرناء ولايفعل ذلك كل يوم لثلا نغل. 

قوله (علينا) أي السآمة الطارئة علينا. 

ويستفاد من الحديث استحباب ترك المداومة في الجد في العمل الصالح خشية الملالء وإن 
كانت المراظبة مطلربة لكنها على قسمبن: إما كل يوم مع عدم التكلف. وإما يوما بعد يوم 
فیکون یوم الترك لأجل الراحة ليقبل على الغانى بنشاط. وإما يوما في الجمعة» ويختلف 
باختلاف الأحوال والأشخاص» والضابط الحاجة مع مراعاة وجود النشاط. وأخذ بعض العلماء 
من حديث الباب كراهة تشبيه غير الرواتب بالرواتب بالمواظبة عليها في وقت معين دائماء 
وجاء عن مالك ما يشبه ذلك. 

۹-عن انس عن التب عه قال: «يسروا ولا اتسوا وشرو ولا قروا 


)١(‏ في الباب وفي اليونينية ا“ 


۳- العلم ۱۰۹ 


[الحدیث -٣۹‏ طرفه في: ]١۱۲١‏ 

قوله (ولاتعسروا) الفائدة فيه التصريح باللازم تأكيدا. وقال النووي: لو اقتصر على 
يسروا لصدق على من يسر مرة وعسر كثيراء فقال «ولاتعسروا» لنفي التعسير في جميع 
الأحوال. 

قوله (وبشروا) لما كانت النذارة-وهي الإخبار بالشر- في ابتداء التعليم توجب النفرة 
قوبلت البشارة بالتنفير والمراد تأليف من قرب إسلامه وترك التشديد عليه في الابتداء. 
وكذلك الزجر عن المعاصي ينبغي أن يكون بتلطف ليقبلء وكذا تعليم العلم ينبغي أن يكون 
بالتدريج؛ لان الشيء إذا كان في ابتدائه سهلا حبب إلى من يدخل فيه وتلقاه بانبساط› 
وکانت عاقبته غالبا الازدياد » بخلاف ضده .والله تعالى أعلم. 

۲-باب من جعَل لأهل العلم أياما معلومة 
٠٣-عَن‏ ابي وائل قال: کان عَبَدٌ الله يُذكرٌ الثاس في کل ميس ققَالٌ له رجل: 

ياأبا عبد الرحمن ووت انك ذكرتنا كل يوم قال: أمَا إِلَهٌ معني من ذلك ائي 
CE‏ ن أملگم. واي اتولگم بالمَوْعظة کيا گان النبي لله يرتا بها مَحَافةٌ 
السامَة عليتًا . 


سے ھ ا حيرا يفقهه ۀ 


٣-باب‏ من يرد الله به يفقهه في الدين. 

١-عن‏ معاوية قال: اني له يقول: «مَن یرد الله په حيرا يفْقَههُ في 
الدين. نما أتا قاسم . واللة يعطي . ول تال هذه الأمَهٌ قائ ثمةٌ على أمَر الله 
لاض من حالقهم حى ياتي اَم الله». 

]۷٤٦۰ ». ۷۴۳۱۲ » ۳۹٣٤۱ » ۳۱۱٩ أطرافه في:‎ -۷١ [الحدیث‎ 

وهذا الحديث مشتمل على ثلاثة أحكام: أحدها: فضل التفقه في الدين. وثانيها: أن 
المعطي في الحقيقة هوالله. وثالثها: أن بعض هذه الأمة يبقى على الحق أبداء فالأول لائق 
ازات العلم. والثاني لائق بقسم الصدقات. والغالث لائق بذكر أشراط الساعة. و أن المراد 
a‏ الريح التي تقبض روح كل من في قلبه شيء من الإيان ويبقى شرار الناس 
فعليهم تقوم الساعة. وقد تتعلق الأحاديث الغلاثة بأبواب العلم-بل بترجمة هذا الياب 
خاصة- من جهة إثبات الخير لمن تفقه في دين الله وأن ذلك لايكون بالاكتساب فقط» بل 
لمن يفتح الله عليه به وأن من يفتح الله عليه بذلك لايزال جنسه موجودا حتى يأتي أمر 
الله وقد جزم البخاري بأن المراد بهم أهل العلم بالآثار» وقال أحمد بن حنبل: إن لم يكونوا 
أهل الحديث فلا أدري من هم وقال القاضي عياض :أراد أحمد أهل السنة ومن يعتقد 


1۰( ۳- العلم 


مذهب أهل الحديث. وقال النووي: يحتمل أن تكون هذه الطائفة فرقة من أنواع المؤمنين ممن 
يقیم أمر الله تعالى من مجاهد وفقيه ومحدث وزاهد وآمر بالمعروف وغير ذلك من أنواع 
الخيرء ولا يلزم اجتماعهم في مكان واحد بل يجوز أن يكونوا متفرقين. 

قوله (يفقهه) أي يفهمه کما تقدم. 

ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين -أي يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من 
القروع- فقد حرم الخير. وفي ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس» ولفضل 
التفقه في الدين على سائر العلوم. 


٤‏ -باب القهم في العلم 


& لم م * ماق ا 


۴-عن مجاهد قال: صحبت ابن عَمَرَ إلى المَدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله 

تله إلا حَديقا واحدا قال: كئا عند النبي عله فأتي بجتار فقا مإ مِنَ الشَجرِ 
شجا ‏ مقلها كنئل الشلم. فاردت أن أقر هى للخل ذا اتا افر القرم 
قسكت. قال النبي عله «هي التَحْلَدٌ». 

قوله (باب الفهم ) أي فضل الفهم. 

قوله (في العلم) أي في العلوم. 

قوله (صحبت ابن عمر إلى المدينة) فيه ما كان بعض الصحابة عليه من توقى الحديث 
عن النبي يله إلا عند الحاجة خشية الزيادة والنقضان» وهذه كانت طريقة ابن عمر ووالده 


عمر وجماعة» وإنما كثرت أحاديث ابن عمر مع ذلك لكثرة من كان يسأله ويستفتيه. 
ومناسبته للترجمة أن ابن عمر لما ذكر النبي له المسألة عند إحضار الجمار اليه فهم أن 
المسشول عنه النخلةء فالفهم فطنة يفهم بها صاحبها من الكلام ما يقترن به من قول أو 
فعل» وقد أخرج أحمد في حديث أبي سعيد الآتي في الوفاة النبوية حيث قال النبي عي «إن 
عبدا خيره الله» فبكى أبوبكر وقال: فديناك بآبائناء فتعجب الناس. وکان آبویکر فهم من 
امقام أن النبي به هو المخير» فمن ثم قال أبو سعيد: فکان أبوبکر أعلمنا به. 
٥-باب‏ الاغتباط في العلم والحكمَة. وقال عم حَففَّهوا قبل أن تَسودوا. قال أبو 
عبد الله: وعد أن تسودوا. وقد تَعَله أ صحاب النبي عله في کبر ستهم. 
٣-عَن‏ قيس بن أبي حازم قال سمعت عبد الله بن مَسعود قال : قال النبي عله 
«لاحَسَدَ إلا في التَتَين: رجل آتاه الله مالا قلط على ځلگته في الحق» ورجلٌ اناه 
الله الحكّمة فهو يقضي بها و يعلمهًا». ۰ 
[الحديث ۷۳- أطرافه في: VEN VEN NE.۹‏ 


۴- العلم ۱۱۱ 


قوله (وقال عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا) عقبه البخاري بقوله «وبعد أن تسودوا» ليبين 
أن لامفهوم له خشية أن يفهم أحد من ذلك أن السيادة مانعة من التفقهء وإنما أراد عمر 
أنها قد تكون سببا للمنع» لأن الرئيس قد ينعه الكبر والاحتشام أن يجلس مجلس المتعليمن 
ولهذا قال مالك عن عيب القضاء: أن القاضي إذا عزل لايرجع إلى مجلسه الذي كان يتعلم 
فيه. وقال الشافعي: إذا تصدر الحدث فاته علم كثير. وقد فسره أبو عبيد في کتابه «غريب 
الحديث» فقال: معناه تفقهوا وأنتم صغارء قبل أن تصيروا سادة فتمنعكم الأنفة عن الأخذ 
عمن هو دونكم فتبقوا جهالا. وفسره شمر اللغوي بالتزوج» فإنه إذا تزوج صارسيد أهلهء 
ولاسيما إن ولد له. وقيل: أراد عمر الكف عن طلب الرياسة لأن الذي يتفقه يعرف ما فيها 
من الغوائل فيجتنبها. وهو حمل بعيد؛ إذ المراد بقوله «تسودوا» السيادة. وهي أعم من 
التزويج» ولاوجه لمن خصصه بذلك» لأنها قد تكون به ويغيره من الأشياء الشاغلة لأصحابها 
عن الاشتغال بالعلم. وجوز الكرماني أن يكون من السواد في اللحية فيكون أمرا للشباب 
بالتفقه قبل أن تسود لحيتهء أو أمراأً للكهل قبل أن يتحول سواد اللحية إلى الشيب. ولا 
يخفى تكلفه. وقال ابن المنير: مطابقة قول عمر للترجمة أنه جعل السيادة من ثمرات العلمء 
وأوصى الطالب باغتنام الزيادة قبل بلوغ درجة السيادة. وذلك يحقق استحقاق العلم بأن 
يغبط صاحبه» فإنه سبب لسيادته. كذا قال. والذي يظهر لي أن مراد البخاري: إن الرياسة 
وإن كانت مما يغبط بها صاحبها في العادة لكن الحديث دل على أن الغبطة لاتكون إلا بأحد 
أمرين: العلم » أو الجود» ولايكون الجود محمودا إلا إذا كان بعلم. فكأنه يقول: تعلموا 
العلم قبل حصول الرياسة لتغبطوا إذا غبطتم بحق. ويقول أيضا: إن تعجلتم الرياسة التي من 
عادتها أن تنح صاحبها من طلب العلم فاتركوا تلك العادة وتعلموا العلم لتحصل لكم 
الغبطة الحقيقية. ومعنى الغبطة تمنى المرء أن يكون له نظير ما للآخر من غير أن يزول 
عنه» وهو المراد بالحسد الذي أطلق في الخبر كما سنبينه. 

قوله (لا حسد) الحسد تني زوال النعمة عن المنعم عليه وخصه بعضهم بأن يتمنى ذلك 
لنفسه» والحق أنه أعم» وسببه أن الطباع مجبولة على حب الترفع على الجتس» فإذا رأى 
لغيره ما ليس له أحب أن يزول ذلك عنه له ليرتقع عليه أو مطلقا ليساويه. و صاحبه 
مذموم إذا عمل بمقتضى ذلك من تصميم أو قول أو فعل. وينبغي لمن خطرله ذلك أن يكرهه 
كما يكره ما وضع في طبعه من حب المنهيات» واستفنوا من ذلك ما اذا كانت النعمة لكافر 
أو فاسق يستعين بها على معاصي الله تعالى» فهذا حكم الحسد بحسب حقيقته» وأما الحسد 
المذكور في الحديث فهو الغبطةء وأطلق الحسد عليها مجازاء وهي أن يتمنى أن يكون له مغل 


۱1۴ ۴- العلم 


ما لغيره من غير أن يزول عنه. والحرص على هذا يسمى منافسةء فإن كان في الطاعة فهو 
محمود» ومنه (فليتنافس المتنافسون). وإن كان في المعصية فهو مذموم» ومنه 
«ولاتنافسوا». وإن كان في الجائزات فهو مباح» فكأنه قال في الحديث: لاغبطة أعظم- أو 
أفضل- من الغبطة في هذين الأمرين. ووجه الحصر أن الطاعات إما بدنية أو مالية أو 
كائنة عنهماء وقد أشار إلى البدنية بإتيان الحكمة والقضاء بها وتعليمهاء ولفظ حديث ابن 
عمر« رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار» والمراد بالقيام به العمل 
به مطلقا. أعم من تلاوته داخل الصلاة أو خارجها ومن تعليمه » والحكم والفتوى بمقتضاه ‏ 
فلا تخالف بين لفظي الحديشين. ولأحمد من حديث يزيد بن الأخنس السملي «رجل آتاه الله 
القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار» ويتيع ما فيه ». ويجوز حمل الحسد في الحديث 
على حقيقته على أن الاستشناء منقطع» والتقدير نفي الحسد مطلقاء لكن هاتان الخصلتان 
وتان :ولا ند قيا فلا داضلا 

قوله (إلا في اثنتين) أي لا حسد محمود في شيء إلا في خصلتين. 

قوله (مالا) نكره ليشمل القليل والكثير. 

قوله (فسلط) كذا لأبي ذرء وللباقين فسلطهء وعبر بالتسليط لدلالته على قهر النفس 
المجبولة على الشح. 

قوله (هلكته) بفتح اللام والكاف أي إهلاكه. وعبر بذلك ليدل على أنه لايبقى منه 
شيئا. وكمله بقوله «في الحق» أي في الطاعات ليزيل عنه إيهام الإسراف المذموم. 

قوله (الحكمة) اللام للعهد. لأن المراد بها القرآن على ما أشرنا إليه قبلء وقيل: المراد 
بالحكمة كل ما ينع من الجهل وزجر عن القبيح. 

٩-باب‏ ما ڏک في ذهَاب موسی ڪيه في البحر إلى الخَضر 

وقوله تَعَالى (هَل أتبعك على ان تَعَلْنَني مما عَلمت رشدا) الكهف ]١١(‏ 

٤-عن‏ ابن عباس أنه تَمَارَى حو والحر بن قيس بن حصنٍ الفزاري في صاحب 
مُوسى» قال ابن عباس هو حَضرً. فم بهما ابي بن كَعْب قَدَعَاهٌ ابن عباس فقال: إِنّي 
تَمَارَبْت أتا و صاحبي هذا في صاحب مُوسّى الذي سَأل مُوسّى السبيل إلى لُقيه» هَل 
سمعت النبي عله يذكر شاتةً؟ قال: نعم سمعت رسول الله عله يقول: «بيتمَّا موسّى في 
ملا من بني إسرائيل إذ جا رجْل قَقَال: هَل تَعَلمٌ أحدا أعلم منك؟ قال مُوسّى: لا. 
اوی الله إلى مُوسّی: لی عبتا حَضر. قال مُوسّى السَبِيل اليه قَجَعَل الله ل 
الحوت آيةء وقيل له: إذ ققدت الحُوت فارجع فإك ستَلقَأه. وكانَ يبع أتّر الحوت 


۳ العلم ۱۴ 


في البحر. فقال لمُوسى فتاه: أرأيت إذ أويتا إلى الصخرة فإتي سيت الحوت. وما 
أنسانية إلا الشَيْطان أن أذكرة. قال ذلك ما كنا تَبّغي. فارتدا على آثارهمًا قصَصًا. 
فَوجّدا حَضراء فگان من شآنهمًا الذي قص الله عزوجل في كتابه». ) 

« Vo. FE-۱ 8 ٍ ۳۷۸  YVYA ., 1 ۰ ۷۸ الت ٤ب أطرافه فی:‎ 
[VEVA . \"NVY <“ EVYY , LY 

قوله(باب ماذكر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر) هذا الباب معقود للترغيب في 
احتمال المشقة في طلب العلم» لأن ما يغتبط به تحتمل المشقة فيه» ولأن موسى عليه الصلاة 
والسلام لم ينعه بلوغه من السيادة المحل الأعلى من طلب العلم وركوب البر والبحر لأجلهء 
فظهر بهذا مناسبة هذا الباب لما قبله. وظاهر التبويب أن موسى ركب البحر. 

قوله (تماری) أي تجادل. 

قوله (قال ابن عباس هو خضر) وسيأتي ذكر ذلك مفصلا في كتاب التفسير' إن شاء 
الله تعالى. ويقال: إن اسم الخضر بليا بموحدة ولام ساكنة ثم تحتانية» وسيأتي في أحاديث 
الأنبياء النقل عن سبب تلقيبه بالخضرء وسيأتي نقل الخلاف في نسيه وهل هو رسول او نبي 
فقط أو ملك بفتح اللام أو ولي فقط» وهل هو باقي أومات"'. 

قوله (فدعاه) أي ناداه. وذكر ابن التين أن فيه حذفا والتقدير: فقام اليه فسأله» لأن 
المعروف عن ابن عباس التأدب مع من يأخذ عنه» وأخباره في ذلك شهيرة. 

قوله (بلى عبدنا) أي هو أعلم . 

قوله (ما كنا نبغي) أي نطلب. لأن فقد الحوت جعل آية أي علامة على الموضع الذي فيه 
الخضر. وفي الحديث جواز التجادل في العلم إذا كان بغير تعنت» والرجوع إلى أهل العلم 
عند التنازع» والعمل بخبر الواحد الصدوق» وركوب البحر في طلب العلم بل في طلب 
الاستكثار منه» ومشروعية حمل الزاد في السقرء ولزوم التواضع في كل حال» ولهذا حرص 
موسى على الالتقاء بالخضر عليهما السلام وطلب التعلم منه تعليما لقومه أن يتأدبوا بأدبهء 
وتنبيها لمن زكى نفسه أن يسلك مسلك التواضع. 

۱۷-باب قول التبى ع «اللّهم عله الكتاب» 
-عن ابن عَبّاسٍ قال: ضَمني رسول الله تله قال « الهم عَلنْةٌ الكتاب ». 
[الحدیث -۷١‏ أطرافه في: ۱٤۴۳‏ ۰ ۳۷۵۹ . ۷۲۷۰] 


(۱) کتاب التفسیر ”الکھف" باب ٣ح ۵٩۳ / ۳ - ٤۷۲۸‏ 
(۲) کتاب أحادیث الأنبیاء باب / ۲۷ ح ٣۵ / ۳ - ۳٤۰۱‏ 


۱1٤‏ ۳- العلم 


قوله (ضمني رسول الله عه ) زاد المصنف في فضل ابن عباس عن مسدد عن عبدالوارث 
«إلى صدره» وكان ابن عباس إذ ذاك غلاما عيزاء فيستفاد منه جواز احتضان الصبي القريب 
على سبيل الشفقة. والمراد بالكتاب القرآن لأن العرف الشرعي عليه والمراد بالتعليم ما هو 
أعم من حفظه والتفهم فيه. ووقع في رواية مسدد «الحكمة» بدل الكتاب» فيحمل على أن 
المراد بالحكمة أيضا القرآن. وأخرج البغوي في معجم الصحابة من طريق زيد بن أسلم عن 
ابن عمر: كان عمر يدعو ابن عباس ويقريه ويقول: إني رأيت رسول الله عله دعاك يوما 
فمسح رأسك وقال «اللهم فقهه في الدين» وعلمه التأويل». وهذه الدعوة نما تحقق إجابة 
النبي عيه فيهاء لما علم من حال ابن عباس في معرفة التفسير والفقه في الدين رضي الله 
تعالى عنه. واختلف الشراح في المراد بالحكمة هنا فقيل: القرآن كما تقدم. وقيل العمل به 
وقيل السنة» وقيل الإصابة في القول. وقيل الخشية» وقيل الفهم عن الله وقيل العقلء 
وقيل ما يشهد العقل بصحته» وقيل نور يفرق به بين الإلهام والوسواس» وقيل سرعة 
الجواب مع الإصابة. وبعض هذه الأقوال ذكرها بعض أهل التفسير في تفسير قوله تعالى ( 
وقد آتينا لقمان الحكمة ). والأقرب أن المراد بها في حديث ابن عباس الفهم في القرآن. 
وسيأتي مزيد لذلك في المناقب إن شاء الله تعالى. 

۸-باب مَّتى يصح سماع الصغير ؟ 

٦-عن‏ عبد الله بن عباس قال: أقبّلت راكبا على حمار اتان وات 
اهرت الاحتلام- ا الله ع يصلي بمتی إلى غير جدار. فَمَررٴت پين يڌڏي بعض 
الصف وأرسّلت الأتان ترتع دلت في الصف فلم ينك ذلك علي. 

]٤٤۱۲ » ۱۸0۷ » ۸٩۱ » ٤٩۹۳ آطرافه في:‎ -۷٦ [الحدیث‎ 

قوله (باب متى يصح سماع الصغير) ومقصود الباب الاستدلال على أن البلوغ ليس 
شرطا في التحمل. 

قوله ( على حمار) وأتان بفتح الهمزة» هي الأنشى من الحميرء 

قوله (ناهزت) أي قاريت . والمراد بالاحتلام البلوغ الشرعي. 

قوله (إلى غير جدار) أي إلى غير سترة قاله الشافعي. وسياق الكلام يدل على ذلك 
لأن ابن عباس أورده في معرض الاستدلال على أن المروز بين يدي المصلي لايقطع صلاته. 
ويؤيده رواية البزار بلفظ « والنبي عه يصلي المكتوبة ليس لشي ء يستره». 

قوله (بين يدى بعض الصف) هو مجاز عن الأمام بفتح الهمزةء 

قوله (ترتع) أى تأكل ما تشاء. 


۴- العلم ۱10 


قوله (فلم ينكر ذلك علي أحد') قيل فيه جواز تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة 
الخقيفة» لأن المرور مفسدة خفيفةء والدخول في الصلاة مصلحة راجحة» واستدل ابن عباس 
على الجواز بعدم الإنكار لانتفاء الموانع إذ ذاك. ولايقال منع من الإنكار اشتغالهم بالصلاة 
لأنه نفي الإنكار مطلقا فتناول ما بعد الصلاة. وأيضا فكان الإنكار يكن بالإشارة. وفيه ما 
ترجم له أن التحمل لايشترط فيه كمال الأهلية وإنما يشترط عند الأداء. ويلحق بالصبي في 
ذلك العبد والفاسق والكافر. وقامت حكاية ابن عباس لفعل النبي عله وتقريره مقام حكاية 
قولهء إذ لافرق بين الأمور الثلاثة في شرائط الأداء. 


Ie f 


۷-عَن محمود بن الربيع قال: عَقَلت من النبي عله مج مَجّها في وَجْهي وأا ابن 

]٤۲۲ ۰ ٦۳۵٤ ۰ ۱۱۸۵ » ۸۳۹ » ۱۸۹٩ [الحدیث ۷۷- أطرافه في:‎ 

قوله (عقلت) هو بفتح القاف أي حفظت. 

قوله (مجة) بفتح الميم وتشديد الجيم؛ والمج هو إرسال الماء من الفم» وفعله النبي عله 
مع محمود إما مداعبة معه» أوليبارك عليه بها كما كان ذلك من شأنه مع أولاد الصحابة. 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم جواز إحضار الصبيان مجالس الحديث وزيارة 
الإمام أ صحابه في دورهم ومداعبته صبیانهم؛ واستدل به بعضهم على تسمیع من یکون 
ابن خمس» ومن کان دونها يكتب له حضور. وليس في الحديث ولا في تبويب البخاري ما 
يدل عليه بل الذي ينبغي في ذلك اعتبار الفهمء فمن فهم الخطاب سمع وإن کان دون ابن 
خمس والا فلا. 


۹-باب الخُروج في طلب العلم 


ورَحّل جابر بن عبد الله مسيرة شَهر إلى عبد الله بن أنَيْس في حديث واحد 
م م وء ت و وي ”م ي 2 4# م 
۸-عن ابن عباس انه تماری هو والحر بن قيس بن حصن القزاري في صاحب 


مُوسّى» فم بهمًا أبي بن كعبر فدَعاهٌ ابن عباس فقال: إِئّي تَمَارَيت أا و صاحبي هتا 
في صاحب موسى الذي سَأل السَبيل إلى لقيّه» حل سَمعّت رسول الله غه بذك شاتَةُ؟ 
قال أبي: نعم سمعت النبي عيته يقول يذكر شأنه «بيتَمَّا موسى في ملاء من بني 
إسرائيل إذ جاه رجل فقّال: أتعلم أحداً أعلم منك؟ قال مُوسَى: لا. قَأوْحَى الله عر 


وجل إلى موس لے عدا حُضر. فسأل السبيل إلى لقيه فَجعَل الله له الحوت آي 
وقيل له: إا ققدت الحوت فارجع فاتك ستَلقَاه. فَكانَ موسى عله يبع أتر الحوت في 


)١(‏ رواية الباب واليونينية من غير لفظ «أحد». 


۱۱٦‏ ۴۳ العلم 


لخر فقا قتی می رى ٠‏ أربت إة أويتا إلى المنطرة قإئي سيت الحوت. 
وما أنسّانية إلا الشيطان أن أذكره. قال مُوسى: ذلك ما كتا لَبغي. فار على 
آتارهمًا قَصَصا. قَوَجَد حَضرا. گان من شَأنهمًا ما مص الله في کتابه». 

وفي حديث جابر دليل على طلب علو الإسناد > لأنه بلغه الحديث عن عبدالله بن أنيس 
فلم يقنعه حتی رحل فأخذه عنه بلا واسطة. وسيأتي عن ابن مسعود في کتاب فضائل القرآن 
قوله: لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني لرحلت إليه. وقيل لأحمد: رجل يطلب العلم يلزم 
رجلا عنده علم كثير» أو يرحل؟ قال: يرحل» يكتب عن علماء الأمصار» فيشافه الناس 
ويتعلم منهم. وفيه ما كان عليه الصحابة من الحرص على تحصيل السنن النبوية. وفيه جواز 
اعتناق القادم حيث لاتحصل الريبة» وفيه فضل الازدياد من العلمء ولو مع المشقة والنصب 
بالسفر» وخضوع الكبير لمن يتعلم منه. ووجه الدلالة منه قوله تعالى لنبيه عليه الصلاة 
والسلام ( أولثك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ) وموسى عليه السلام منهمء فتدخل أمة 
النبي عه تحت هذا ا ثبت نسخه. 


تن ابي موس سن ا" ته قال ممق نا تقل الله به من الى والعلم 
کمَعل العَیْث الگٹیر أصاب أرضاء قگان منھا تقية قبلت المَاءَ قاأنبتت الگلاً 


ص 


n 


والعشب اكير وگاتت منهًا أجّادب اکت لاء تفع الله بها الاس فشربوا 
وسا ll‏ وآضابت منهَا طائمَةٌ ای اما هي قيعَان لاتمسك اء ولا تنيت گلا 
ذلك مل من ثقة في دين الله وفع ما عقني الل به فعلم وغلم» رمقل من لم 
يرقع بذلك رآسًا ولم يَقّبَل هُدَى الله الذي أرسلت به». قال أبو عبد الله: قال إسحق 
وگان متها طائفَةٌ قيلت المَاءَ قاع يعلوه المَاء. والصفقصف المَستَوي من الأرض. 

قوله (باب فضل من علم وعلم) الأولى بكسر اللام الخفيفة أي صار عالماء والثانية 
بقتحها وتشديدها. 

قوله (الهدى) أي الدلالة الموصلة إلى المطلوب. والعلم المراد به معرفة الأدلة الشرعية. 

قوله (نقية) كذا عند البخاري في جميع الروايات التي رأيناها بالنون من النقاء» ثم 
قرأت في شرح ابن رجب أن في رواية بالموحدة بدل النونء قال: والمراد بها القطعة الطيبة 
كما يقال فلان بقية الناس. 

قوله (قبلت) بفتحح القاف وكسر الموحدة من القبول. 

قوله (الكلاأ) بالهمزة بلا مد. 


۴- العلم ۱1¥ 


قوله (والعشب) هو من ذكر الخاص بعد العام لأن الكلاً يطلق على النبت الرطب 
واليابس معاء والعشب للرطب فقط. 

قوله (إخاذات)' جمع إخاذة وهي الأرض التي تمسك الماء. 

قوله (فأصاب) أي الماء. والمراد بالطائفة القطعةء 

قوله (قيعان) بسكر القاف جمع قاع وهو الأرض المستوية الملساء التي لاتنبت. 

قوله (فقه) بضم القاف أي صار فقيها. قال القرطبي وغيره : ضرب النبي عله لما جاء 
به من الدين مثلا بالغيث العام الذي يأتي الناس في حال حاجتهم إليه» وكذا كان حال 
الناس قبلى مبعشه. فكما أن الغيث يحيى البلد الميت فكذا علوم الدين تحيي القلب الميت. ثم 
شبه السامغيڻ له بالأرض المختلفة التي ينزل بها الغيث؛ فمنهم العالم العامل المعلم. فهو 
بمنزلة ألأرض الطيبة شربت فانتفعت في نفسها وأنبتت فنفعت غيرها. ومنهم الجامع للعلم 
المستغرق لزمانه فيه غير أنه لم يعمل بنوافله أو لم يتفقه فيما جمع لكنه أداه لغيره» فهو 
بمنزلة الأرض التي يستقر فيها الماء فينتفع الناس به وهو المشار إليه بقوله «نضر الله 
امرا سمع مقالتي فأداها كما سمعها».ومنهم من يسمع العلم فلا يخفظه ولايعمل به 
ولاينقله لغيره» فهو بنزلة الأرض السبخة أو الملساء التي لاتقبل الماء أو تفسده على 
غيرها. وإنغا جمع في المثل بين الطائفتين الأوليين المحمودتين لإشتراكهما في الانتفاع بهماء 
وأفرد الطائفة الثالغة المذمومة لعدم النفع بها. والله أعلم. وقال الطيبي: بقي من أقسام 
الناس قسمان: أحدهما: الذي انتفع بالعلم في نفسه ولم يعلمه غيره» والثاني: من لم ينتفع 
به في نفسه وعلمه غيره قلت: والأول داخل في الأول لأن النفع حصل في الجملة وإن 
تفاوتت مراتبه» وكذلك ما تنبته الأرض» فمنه ما ينتفع الناس به ومنه ما يصير هشيما. 
وأما الثاني فإن كان عمل الفرائض وأهمل النوافل فقد دخل في الثاني كما قررناه» وإن ترك 
الفرائض أيضا فهو فاسق لا يجوز الأخذ عنه» ولعله يدخل في عموم «من لم يرفع بذلك رأسا» . 

قوله (قال إسحق: وكان منها طائفة قيّلت) ومعناه شربت» والقيل شرب نصف النهار 
يقال قيلت الإبل أي شربت في القائلة. 


وقال ربيعة: لايتبغي لأحدرٍ عنده شن من العلم أن يضيع YT‏ 

۰٠-عن‏ انس قال: قال رسول الله عله : «إن من شراط الساعة أن يرق العلم . 
ويقبت الجهل. ويشرّب الحَمرء وَبظهر الزتّا». 

[الحديث ۸۰- أطرافه في: |^ + |0۲ « [MAA «< 00V¥‏ 
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۱۱۸ ۴- العلم 


قوله (باب رفع العلم)' مقصود الباب الحث على تعلم العلمء فإنه لايرفع إلا بقبض 
العلماء كما سيأتي صريحا. وما دام من يتعلم العلم موجودا لايحصل الرفع. وقد تبين في 
حديث الباب ان رفعه من علامات الساعة. 

قوله (وقال ربيعة) هو ابن أبي عبدالرحمن الفقيه المدني» المعروف برييعة الرأي- 
بإسكان الهمزة-قيل له ذلك لكثرة اشتغاله بالاجتهاد. ومراد ربيعة أن من كان فيه فهم 
وقابلية للعلم لاينبغي له أن يهمل نفسه فيترك الاشتغال» لثلا يؤدي ذلك إلى رفع العلم. أو 
مراده الحث على نشر العلم في أحله لئلا يوت العالم قبل ذلك فيؤدي إلى رفع العلم. أو 
مراده أن يشهر العالم نفسه ويتصدى للأخذ عنه لثلا يضيع علمه. وقيل مراده تعظيم العلم 
وتوقيره» فلا يهين نفسه بأن يجعله عرضا للدنيا. وهذا معنى حسن» 

قوله (أشراط الساعة) أي علاماتها كما تقدم في الإهان. وتقدم أن منها ما يكون من 
قبيل المعتاد» ومنها ما يكون خارقا للعادة. 

قوله (أن يرفع العلم) والمراد برفعه موت حملته. 

قوله (ويشرب الخمر) والمراد كثرة ذلك واشتهاره. 

قوله (ويظهر الزنا) أى يفشو. 

عن تس قال: لاأحدتنكم حدیثًا لایحدنگم أَحَد بعدي. سمغت رسول الله عله 
يقول : «من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهرَ الجهل. ويظهر الرتاء وتَكثرّ 
اتسا ءء يقل الرجالٌ حى يَكونَ مسين امراة القيم الواحد». 

قوله (لا يحدثكم أحد بعدي) عرف أنس أنه لم يبق أحد ممن سمعه من رسول الله عيثه 
غيره» لأنه كان آخر من مات بالبصرة من الصحابة » فلعل الخطاب بذلك كان لأهل البصرةء 
أو كان عاما وكان تحديثه بذلك في آخر عمره» لأنه لم يبق بعده من الصحابة من ثبت 
سماعه من النبي َيه إلا النادر ممن لم يكن هذا المتن في مرويه. وقال ابن بطال: يحتمل أنه 
قال ذلك لما رأى من التغيير ونقص العلم» يعنى فاقتضى ذلك عنده أنه لفساد الحال 
لايحدثهم أحد بالحق. قلت: والأول اون 

قوله (وتكشر النساء) قيل سببه أن الفتن تكثر فيكثر القتل في الرجال لأنهم أهل الحرب 
دون النساء. وقال أبو عبد الملك: هو إشارة إلى كثرة الفتوح فتكثر السبايا فيتخذ الرجل 
الواحد عدة موطوآت. قلت: وفيه نظر. لأنه صرح بالقلة في حديث أيي موسی الآتي في 
الزكاة عند المصنف فقال« من قلة الرجال وكثرة النساء» والظاهر أنها علامة محضة لا 
لسبب آخر» بل يقدرالله في آخر الزمان أن يقل من يولد من الذكور ويكثر من يولد من 


۴- العلم ۱۱۹ 


الإناث» وكون كثرة النساء من العلامات مناسبة لظهور الجهل ورفع العلم. وقوله «لخمسين» 
يحتمل أن يراد به حقيقة هذا العددء أو يكون مجازا عن الكشرة. ويؤيده أن في حديث أبي 
موسى «وترى الرجل الواحد يتبعه أربعون إمرأة». | 

قوله (القيم) أي من يقوم بأمرهن» وكأن هذه الأمور الخمسة خصت بالذكر لكونها مشعرة 
باختلال الأمور التي يحصل بحفظها صلاح المعاش والمعاد» وهي: الدين لأن رفع العلم يخل 
به والعقل لأن شرب الخمر يخل به» والنسب لأن الزنا يخل به والنفس والمال لأن كثرة 
الفتن تخل بهما. قال الكرماني: وإِنما كان اختلال هذه الأمور مؤذنا بخراب العالم لأن الخلق 
لايتركون هملاء ولا نبي بعد نبينا صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعينء فيتعين ذلك. 
وقال القرطبي في «المفهم» :في هذا الحديث علم من أعلام النبوةء إذ أخبر عن أمور ستقع 
فوقعت» خصوصا في هذه الأزمان. وقال القرطبي في التذكرة: يحتمل أن يراد بالقيم من 
يقوم عليهن سواء كن موطوآت أم لا. ويحتمل أن يكون ذلك يقع في الزمان الذي لايبقى فيه 
من يقول الله الله فيتزوج الواحد بغير عدد جهلا بالحكم الشرعي. قلت: وقد وجد ذلك من 
بعض أمراء التركمان وغيرهم من أهل هذا الزمان مع دعواه الإسلام . والله المستعان 


۲۲ -باب فضل العلم 


٣۸-عن‏ حمرَةً بن عبد الله ب ينو عم أن اين عمرَ قال سمعت رسول الله عله قال : 
«بیتا آنا تائم أوتيْت بقدح ا قشربت حتى إٽي لأرى الري يحرج في أظقاريء نم 
أعطيت فضلي عم بن ¿ الخطاب» قالرا: أولتَه يارسول اللّه؟ قال «العلم». 


(VP. V-YV 0 V-e¥ <Y ۳٣۸۱١: [الحدیث ۸۲- أطرافه في‎ 

قوله (باب فضل العلم) الفضل هنا بمعنى الزيادة أي ما فضل عنه. والفضل الذي تقد 
في اول كتاب العلم بمعنى الفضيلةء فلا يظن أنه كرره. وتفسير اللبن بالعلم لاشتراكهما في 
كشرة النفع بهما وسيأتي بقية الكلام في مناقب عمر' وفي كتاب التعبير" إن شاء الله 
تعالى. قال ابن المنير: وجه الفضيلة للعلم في الحديث من جهة أنه عبر عن العلم بأنه فضلة 
النبي سيه ونصيب ما آتاه الله وناهيك بذلك» انتهى. وهذا قاله بناء على أن المراد 
بالفضل الفضيلة» وغفل عن النكتة المتقدمة. 

۳-باب الفتَيًا وهو واقف على الدأبة وغيرهًا 
۴ع عبد الله بن عَمُرو بن العَاص أ رسول الله تله وقف في حجة الوداع 


ك 


بمنی للناس ا فجاه رجل فقال: لم أشعر قحلقت قبل أن أذيح. فقال: إذبح 


(۱) کتاب فضائل الصحابة باب /٦‏ ح ۳۹۸۱ - ۳ / ١٤١‏ 
(۲) کتاب التعبیر باب ۱۵ ح ۷۰۰٦‏ - ۵ / ۳۳۲۸ 


۲۰ ) ۳- العلم 


ولاحرج. قَجَاءَ آحَرٌ ققال: لم أشعر قتحرّت قبل أن ارمي. قال: ارم ولاحرج. فما سثل 
النبي عله عن شيء قَدّمّ ولا أخْرَ إلا قال : اقعَل ولاحرج. 

[الحدیث ۸۳- أطرافه في: ۱۲۲ ۰ ۱۷۳۹ ۰ ۱۷۳۷ ۰ ۱۷۳۸ ۰ ]٩٩٩‏ 

قوله (باب الفتيا) (وهو) أي المفتي. ومراده أن العالم يجيب سؤال الطالب ولو كان 
راکہا . 

قوله (على الدابة) المراد بها في اللغة كل ما مشي على الأرض» وفي العرف ما يركب. 
وهوالمراد بالترجمة؛ 

قوله(ولاحرج) أي لاشيء عليك مطلقا من الإثم» لا في الترتيب ولا في ترك الفدية. هذا 
ظاهره. وقال بعض الفقهاء: المراد نفي الإثم فقط. وفيه نظر لأن في بعض الروايات 
الصحيحة «ولم يأمر بكفارة» وسيأتي مباحث ذلك في كتاب الحج إن شاء الله تعالى''. 

-٤‏ باب من أجَاب المُتَيّا بإشَارة اليد والرآس 

٤-عن‏ ابن عباس أن لني عله سل في حجته فقال: وبحت قبل أن أرمي. اوم 
بيده قال: ولاحَرَج. قال حلفت قبل أن أذيح فأومَاً بيده: ولاحرج. 

[الحدیث -۸٤‏ أطرافه في: ۱۷۲۱ . ۱۷۲۲ , ۱۷۲۳ » ۱۷۳۲ ۰ ۱۷۲۳۰۵ ۰ [٩٩‏ 

قوله (باب من أجاب الفتيا باشارة اليد أو الرأس') الإشارة باليد مستفادة من 
الحديثين المذكورين في الباب أولاء وهما مرفوعان. وبالرأس مستفادة من حديث أسماء 
فقط» وهو من فعل عائشة فيكون موقوفا لكن له حكم المرفوع. لأنها كانت تصلي خلف 
النبي تيه وكان في الصلاة يري من خلفه فيدخل في التقرير. 

قوله (ذبحت قبل أن أرمي) أي فهل علي شيء؟ 

٥-عن‏ سالم قال: سمعت أا هريره عن الثبي عه قال: «يقبض العلم. ويظهر 
الجهل والفتن. ويکر الهرج». قيل يارسول الله وما الهرج؟ فقال: هگذا بيده 
فحرقها. كأته يريد القتل». 

. 10-7 T-FV EIN «Oo «۳1-۹ «۳1-۸ 161۲ 1-0۳7 [الحدیث ۸۵- أطراف في:‎ 


[VI «<. ¥110 . ¥1 «< A0 
قوله (يقبض العلم) يقع بوت العلماء‎ 
قوله (ويظهر الجهل) هو من لازم ذلك.‎ 
قوله (الهرج) والهرج القتل بلسان الحبشة.‎ 


(۱) کتاب الحج باب / ۱۴١‏ ح ۱۷۳۹ - ۲ / ۸۵ ]۔ 
(۲) رواية الباب واليونينية "ورأس” 


۴- العلم ۲۱ 


-عن أسماء قالت: اتيت عائشَةَ وهي تصلي. ققلت: ما شان التاس؟ قأشارت 
إلى السماء. قإذا الاس يام ققالت: سبْحَانَ الله. فلت آية. قاشارّت 'براسهًا-أي 
نعم- فقت حئّی تی القشي. فَجَعَلت أصب على رسي المَاَ. قَحَمدَ الله عزوجل 
النبي عله واتى a e E‏ 
الجن والثار. قأوجي 8 IIA‏ 
قالت أسماء- من فتتة المسيح الدجالء يقال: ما علمُك ا الرجل ؟ فام المؤّمن. أو 
الموقن-لا أ اا قالت اسنا فقول هر هخمد ورسول الله جانا بالبينات 
والهدى. فاأجبتا ا هو محمد (ئلائًا). فيقال: تم صالحا. قد علمتا ان کتت 
لموقنا به. وأما المتافق. أو المرتاب -لا أذري أي ذلك قالت أساءٌ فیقول: لا 
أذري سمطت الاس يقولون هيا قلة. 

« o۱4 PVT «NYY «< \- « 1-0 £ › 1۰0۳ › ٩۲۲ › ۱۸ £ أطرافه في:‎ -۸٩ ا[الحدیث‎ 
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قوله (فقلت) ما شأن الناس) آي لا رأت من اضطرابهم. 

قوله (فأشارت) أي عائشة إلى السماء أي انكسفت الشمس. 

قوله (فإذا الناس قيام) كأنها التفتت من حجرة عائشة إلى من في المسجد فوجدتهم 
قياما فيي صلاة الكسوف. ففيه إطلاق الناس على البعض. 

قوله (فقالت سبحان الله) أي أشارت قائلة سبحان الله. 

قوله (حتى علاني' )وفي رواية كرية تجلاني. والغشي هوطرف من الإغماء. والمراد به 
هنا الحالة القريبة منه فأطلقته مجاز1. ولهذا قالت: فجعلت أصب على رأسي الماء أي في 
تلك الحال ليذهب. ووهم من قال بأن صبها كان بعد الإفاقة. ) 

٠-باب‏ تحريض النبي عه وقد عبدالقَيْس على أن يَحمَظرا الإهانء 

اف ا وقال مالك بن الحوَبرث قال لتا النبي عله «ارَجَعّو 
إلى أهليكم قَعَلْمُوُم» 

۷-عن ابي جمرَةَ قال: کٿت أترجم بهن ابن عباس وین التاس. فقال: إن وقد عبد 
القَيْس اترا النبي عه فقال: من الوفد-أو من القَوْمٌ- قالوا: ربيعةء قَقَال: و 
بالرقد- غير ڪزايا ولاندامى. قالوا: إت اتيك من شَة بعيدة. وتيتتا 
بيتك هذا ا من كقار مُضرَء ولائستطيع أن اتيك إلا في شهر حرام فمرتا بأمر 


(١)رواية‏ الباب واليونينية ”تجلائني”. 


> 


۱۲۲ ۳- العلم 


تحبر به من ورانا دحل به الجنَة. قأمَرهُم بأريي وتهاهم عن أربع: أمرهم 
بالإیمان بالله عر وجل وحده» قال: هَل تدرُونَ ما الإان يالله وحده؟ قالوا: الله 
و أ قال: شهادةٌ أن لا إله إلا الله وأن رسول اللّه. وإقام الصلاةء 
وایتاء وصوم رمَضَانْ» وتعطوا الخمس من المَغْتّم. ونهاهم عن الدبّاء. والحنتمء 
والمرَقت- قال شعبة: رمَا قال التقير» وريما قال المقير. قال: احفظوه ا من 
ورا کُم 

١-باب‏ الرحلة ً في المسألة النازلة : وتعليم هله 


۸-عن عقَيَةَ بن الحارث أنه ابنة ات إهاب بن عزيزر فاته امرأءً قَقّالت: 
إئى قد أرضحت عة والتي رج فقا لها عقيئة ا ثل أرضعتني. ولا 
أخبرتني. فكب إلى رسول الله عه بالمدينة. اله فقال رشول الله یه : كيف وقد 
فلا فاا ع ا ر ا 

]۵۱۰٤ ١ ۲٣۹٣۰ » ۲۹۵۹ » ۲٣٤۰ . ۲۰۵۲ [الحدیث ۸۸- آطرافه في:‎ 

قوله (باب الرحلة) هو بكسر الراء بمعنى الإرتحال. 

قوله (فركب) أي من مكة لأنها كانت دار إقامته. والفرق بين هذه الترجمة وترجمة 
«باب الخروج في طلب العلم» أن هذا أخص وذاك أعم» وستأتي مباحث هذا الحديث في 
کتاب الشهادات' إن شاء الله تعالى. 

۷-باب التتاوب في الى 

۹ -عَن عبد الله بن عباس عن عَمَرَ قال: كنت أنا وجار لي من الألصارِ في 
امي بن زيد-وهي من عوالي المدينة- وكئًا تناب الثزول على رسول الله عله ينر 
وما وأثزل يما قإذا تلت جنه يبَر ذلك اليَذْمٍ من الوخي وغيرهء ولذ رل و 
مثل ذلك. فتَرَل صاحبي الات يوم تویته قَضَرَّب بابي ضربا شديدا قّال: اتم هو ؟ 
قرعت فَحَرَجْت إِليّه قَقال: قد حَدَّت أمَرّ عَظيم ... قال قدخلت على حَفصَة فإذا هي 
تبکي» فقلت: طلَقَكنٌ رسولُ الله قالت: لا أذري. تم دخلت على النبي تله فلت وأتا 
قائم أطلقت نساءک؟ قال: لا. فقلت :الله أكبر. 

sVY01 « OALT. OIA « 0۱4۱| , £4۱10 £۸1٤ › £41۳. ۲٤٦۸ أطرافه في:‎ -۸٩ [الحدیث‎ 
. (VY 


قوله (في بني أمية) أي ناحية بني أمية. 


(۱) کتاب الشھادات باب / ٤‏ ح ° = LY / YY‏ 


ار 


۳- العلم ۲۴۳ 


قوله (دخلت' على حفصة) ظاهر سياقه يوهم أنه من كلام الأنصاري. وإنما الداخل 
على حفصة عمر» وفي هذا الحديث الاعتماد على خبر الواحد» والعمل براسيل الصحابة. 
وفيه أن الطالب لايغفل عن النظر في أمر معاشه ليستعين على طلب العلم وغيره» مع 
أخذه بالحزم في السؤال عما يفوته يوم غيبته» لما علم من حال عمر أنه كان يتعانى التجارة 
إذ ذاك. وفيه أن شرط التواتر أن يكون مستند نقلته الأمر المحسوس. لا الإشاعة التي 
لايدرى من بدأ بها. وسيأتي بقية الكلام عليه في النكاح" إن شاء الله تعالى. 

۸-باب الغضب في الموعظة والتعليم اذ رای ما یکره 

-٠‏ عن ابي مسعود الأنصاري قالً: قال رجل: يارسول الله لا أكاه أدذرك الصلاة 
مما يطول بٿا فلان. فما رأيت النبي عله في موعظة شد عضا من يومعد ققال: 
وأ الئاس إنكم مَفرونٌ» فَمَنْ صلى بالئاس فَليحَمّف. فان فيهم ۾ المَريض والضعيف 
وذا الحاجة». 

ا أطرافه في: ۷۰۲ » ٩۱۱۰ » ۷۰٤‏ » ۷۱0۹] 

قوله (لا أكاد أدرك الصلاة مما يطيل") مراده بقوله «إني لا أكاد أدرك الصلاة» أي 
لا أقرب من الصلاة في الجماعة بل أتأخر عنها أحيانا من أجل التطويل» وسيأتي تحرير هذا 
في موضعه في الصلاة. 

قوله (أشد غضبا) قيل إنما E SE E‏ 

۱-عن ريد بن خالد الجهني أن ن التبي عه سأله رجل عن اللقطة فقال «اعرف 
وكاۋها- أو قال: وعاتَعَا- وعفاصهاء ۶ م عرقهًا سنه نَم استَمتع بهاء فإن جاءَ ربهًا 
فادها إليه» قال: قضالةٌ الإبل؟ قغضب حى اخحمرّت وجتَتَاهٌ-أو قال: احم وجه فال 
«ومّالك ولها؟ مَعَها سقاۋها وحڌاؤها ترد الماء وترعى الشجرّء فذرهَا حى يلقَاهَا 
ربها» قال؛ قضالةٌ الغتم؟ قال: لك أو لأخيك أو للدي 

[NY oVAY , TEPA. YEP. £۲۹ « £۲۸ . ۲٤۲¥ › ۳۷۲ [الحدیث ۹۱- أطرافه في:‎ 

قوله (وكاءها) هوبكسر الواو مايربط بهء والعفاص بكسر العين المهملة هوالوعاء بكسر 
الزاف: 

قوله (فغضب) إما لأنه كان نهى قبل ذلك عن التقاطهاء وإما لأن السائل قصر في فهمه 
فقاس ما يتعين الحقاطه على ما لايتعين. 


)١(‏ رواية الباب واليونينية "فدخلت". 
(۲) کتاب النكاح باب / و ۱ - £ /۰. 
(۳) رواية الباب واليونينية "يطول". 


۲£\ ۳- العلم 


قوله (سقاؤها) هو بسكر أوله والمراد بذلك أجوافها لانها تشرب فتكتفى به أياما. 

قوله (وحذاؤها) بكسر المهملة ثم ذال معجمة والمراد هنا خفها. وستأتي مباحث هذا 
الحديث في كتاب البيوع' إن شاء الله تعالى. 

۲- عن يي مُوسّى قال: سل النبي له عن أشياءَ كرَها. فلمًا أكفر عليه عضب 
ثم قال للناس: سلوني عما شئتم قال رجل: من بي ؟ قال: ابوك حذافة. فقام آذ ققال: 
من ابي يارسول الله ؟ ققال: ار سال مولى شيبةً. فَلمّا رأى عمَر ما في وَجهه قال: 
ارسول الله إنّا َوب إلى الله عروجلٌ. 

[الحديث ۹۲-طرفه في: [YA‏ 

قوله (فلما رأى عمر) هو ابن الخطاب. 

قوله (ما في وجهه) أي من الغضب (قال يارسول الله إنا نتوب إلى الله") أي مما 
يوجب غضبك» وفي حديث أنس الآتي بعد أن عمر برك على رکبتیه فقال: رضینا بالله ریا 
وبالإاسلام دينا وبمحمد نبياً. 

۹-باب من برك على رکبتيه عند الإمام أوالمحدّث 

۴-عن الرَْرِي قال أخبرّني اتس بن مالك أ رسول الله تاه حرج فَقَام عبد الله بن 
حذاَةً فقال: مَن ابي ؟ فقال: أبوك حذافةٌ. ثم أكتّر أن قول « سلّوني » . قبرك pe‏ ا 
رکبتیه فقال: رَضیتا بالله زا وبالإسلام دیا › وبمُحمد ی بيا . گت . 


V4. < V-AA < TEA“ « TEA « ¥ « £٦١ › ¥٤4 › 040 [الحديث ۹۳-أطرافه في:‎ 


[V0 . VTA. ¥°4۱‏ . 
قوله (فقال رضينا بالله ريا) قال ابن بطال: فهم عمر منه أن تلك الأسئلة قد تكون على 
سبيل التعنت أو الشك. فخشي أن تنزل العقوية بسبب ذلك فقال: رضينا بالله ريا... الخ 

فرضي النبي يه بذلك فسکت. 
۰- باب من أعاد الحديث ثلاث ليفهم عنه فقال: 
« ألا وقول الزور»ء فما زال یکررهًَا . 
وقال ابن قال النبي تله : «هل بگفت» ؟ لاتا 
٤-عن‏ اُئس عن ال له ائه گان إ6 سَلم سَلم تلانّاء وإذا تكلم بكلمة أعادَها 
ثلائًا 
[الحدیث -۹٤‏ طرفاه في: ]١۲٤٤ . ٩۵‏ 


PVY . PVIN/ ¥ — YE FV FAST ج‎ LFoY / كتاب اللقطة باب‎ )١( 
رواية الباب واليونينية "إلى الله عز وجل".‎ )١( 


۴۳- العلم ۱۲0 


٥-عن‏ ٿس عن النبي مه أنه کان إا تكلم بكلمة أعادَهَا ثلانّا حى تفهم عله 
وذ أتى على قوم فلم عَليْهم سلمّ عَليْهم تلائا. ‏ 

قوله (فسلم عليهم) قال الإسماعيلي: يشبه أن يكون ذلك کان إذا سلم سلام الاستثذان 
على ما رواه ایو موسى وغيره» وأما أن يمر المار مسلما فالمعروف عدم التكرار» قلت: وقد 
فهم المصنف هذا بعينه فأورد هذا الحديث مقرونا بحديث أبي موسى في قصته مع عمر كما 
سيأتي في الاستئذان» لكن يحتمل أن يكون ذلك کان يقع أيضا منه إذا خشي آنه لايسمع 
سلامه. 

۰ عبد الله بن عَمرو قال: تَحَلف رسول الله عه في سفر سَافَرنَاه» قأدركتا 
قد اأرهشتا الصلاةً صلا العصر ونحن نتوضاًء قَجَعَلتَ تسح على أرجلتا قَتادی 
ا صوته «ویل للأعقاب من الثار» مرتين أو تلاا . ) 

قوله (مرتين أو ثلاثا)وهو يدل على أن الثلاث ليست شرطاء بل المراد التفهيم. فإذا 
حصل بدونها أجزاً. 


١-باب‏ تعليم الرجل امه وأهله 

۷- عن أبي بردة عن أبيه قال: قال رسول الله ه: «ئلائة لهم أجران: رجل ن 
اهل الكتاب آمن بتبيه وآمن محمد غه والعَبدٌ المَمْلوك إذك أدى حى > الله وحق 
مَواليه» ورجل گاتت عَنْدةٌ أ فادبيا فاحسن تَأديبَهاء وعلمَهَا فأحسن ل م 
أعتقها اروها » فل أجران». 

[oA . PELEN. F-\\ «< Yo0\ « YofV ok [الحدیث ۹۷- أطرافه في:‎ 

قوله (باب تعليم الرجل أمته وأهله) مطابقة الحديث للترجمة في الأمة بالنص وفي 
الأهل بالقياس» إذ الاعتناء بالأهل الحرائر في تعليم فرائض الله وسنن رسوله آكد من 
الاعتناء بالاماء. 

قوله (من أهل الكتاب) أي المنزل من عندالله» والمراد به التوراة والإغجيل. 

۲ - باب عظة الإمام النساء وتعليمهن 

۸- عن ابن عباس قال: أشهد على النب“ عله - أو قال عطاء أشَهّد على ابن عب 
أن رسول الله عه - حرج وَمَعَهُ بلال قظن ائه لم يسمع. قَوعَظهن وأمرهُن بالمدقة: 
فَجَعَلت الاءٌ تلقي القرط والخاتم. وبلال ياحد في طرف توبه. 

VELA VEY «AAA «A۹, AVY « A0 « ۹ 1£ > ۹1۲ › ۸1۳ [الحدیث ۹۸- آطرافه في:‎ 
[VFY6 <. OAAY «< OAA\ « OAA‘ «< OYEA . LAO 


۱۲١۷‏ ۴۳- العلم 


قوله (باب عظة الإمام النساء) نبه بهذه الترجمة على أن ماسبق من التدب إلى تعليم 
الأهل ليس مختصا بأهلهن» بل ذلك مندوب للامام الأعظم ومن ينوب عنه. واستفيد الوعظ 
بالتصريح من قوله في الحديث «فوعظهن» وكانت الموعظة بقوله «إني رأيتكن أكثر أهل 
النار» لأنكن تكثر اللعن» وتكفرن العشير». واستفيد التعليم من قوله «وأمرهن بالصدقة» 
كأنه أعلمهن أن في الصدقة تكفيرا لخطاياهن. 

قوله (القرط) هو بضم القاف وإسكان الراء أي الحلقة التي تكون في شحمة الأذن. 
وفي هذا الحديث جواز المعاطاة في الصدقة» وصدقة المرأة من مالها بغير اذن زوجهاء وأن 
الصدقة تمحو كثيرا من الذنوب التي تدخل النار. 

۴۳- پاب الحرص على الحديث 

۹- عن أبي هريره أنه قال: قيل يارسول الله من أسعد الئاس بشفاعتك يوم 
القيَامة ؟ قال رسول الله عه «لقَد ظننت يا باهر أن لايسألني عن هذا الحديث 
اح أل منك لما رايت من حرصك على الحديث. أسعد الاس بشفاعتي يوم م الامة 

من قال لاإله ا الله حالصا من قلبه. أو نَفْسه». 

[الحديث ۹۹- طرفه في: a‏ ۰ 

قوله (أول منك) وفيه فضل أبي هريرة وفضل الحرص على تحصيل العلم. 

قوله (من قال لا إله إلأً الله) احتراز من المشرك . والمراد مع قوله محمد رسول اللهء 
لكن قد يكتفى بالجزء الأول من كلمتى الشهادة لأنه صار شعارا لمجموعهما كما تقدم في 
الإهان'. 

قوله (خالصا) احتراز من المنافق» ومعنى «أسعد»أي سعيد الناس. وأن كل أحد يحصل 
له سعد بشفاعته» لكن المؤمن المخلص أكثر سعادة بهاء فإنه عه يشفع في الخلق لإراحتهم 
من هول الموقف» ويشفع في بعض الكفار بتخفيف العذاب كما صح في حق أبي طالب 
ويشفع في بعض المؤمنين بالخروج من النار بعد أن دخلوهاء وفي بعضهم بعدم دخولها بعد أن 
استوجبوا دخولهاء وفي بعضهم بدخول الجنة بغير حساب» وفي بعضهم برفع الدرجات فيها. 
فظهر الاشتراك في السعادة بالشفاعة وأن أسعدهم بها المؤمن المخلص. وفي الحديث دليل 
على اشتراط النطق بكلمتي الشهادة لتعبيره بالقول في قوله «من قال». 

٤-باب‏ كيف يقبَض العلم 
وكتب عم بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظ خا كان من جيف رسرل الله 


(۱) کتاب الإیان ہاب ۲ ح ۸ - ۱ / ۱۸. 


۴- العلم ۱۲۷ 


يه قَاكتَبهُ. فاي خفت دروس ا وذهَاب العلماء. ولا قبل إلا حديث النبي غيله. 
وتفه | العلم. حتی یعله E‏ فان العلم لايهلك حتی یکونَ سراً. 

٠-عَن‏ عبد الله بن عرو بن العا قال: سَمعْت رسول الله عله يقول: «إِنٌ الله 
لايقبض ا العلم انترعا ينتزعه من العبادء وکن بش العلم بقّيض العلماء حتّی إا 
ى عالما اتخ الئاس رنوسًا ميا سلوا اوا بغير علمر فضلوا وأتلرا 

[الحديث -٠٠۰‏ طرفه في: ]۷۳١۰۷‏ 

قوله (فاكتبه) يستفاد منه ابتداء تدوين الحديث النبوي» وكانوا قبل ذلك يعتمدون على 
الحفظ فلما خاف عمر بن عبد العزيز وكان على رأس المائة الأولى من ذهاب العلم بمرت 
العلماء ا أن في تدوینه ضبطا له وإبقاء. 

قوله (لايقبض العلم انتزاعا) أي محوا من الصدور» وكان تحديث النبي يله بذلك في 
حجة الوداع كما رواه أحمد والطبراني من حديث أبي أمامة قال: لما كان في حجة الوداع 
قال النبي عه «خذوا العلم قبل أن يقبض أو يرفع» فقال أعرابي: كيف يرفع؟ فقال: ألا إن 
ذهاب العلم ذهاب حملته. ثلاث مرات. قال ابن المنير: محو العلم من الصدور جائز في 
القدرةء إلا أن هذا الحديث دل على عدم وقوعه. 


قوله (بغيرعلم) وفي رواية «فيفتون برأيهم». 

وفي هذا الحديث الحث على حفظ العلم؛ والتحذير من ترئيس الجهلةء وفيه أن الفتوى هي 
الرياسة الحقيقية وذم من يقدم عليها بغير علم. واستدل به الجمهور على القول بخلو الزمان 
عن مجتهد» ولله الأمر يفعل ما يشاء. وسيكون لنا في المسألة عود في كتاب الاععصا.) 
ان شاء الله تعالى. 

٥-باب‏ هل يجعَلٌ للنساء ٠‏ يوم على حدة في العلم ؟ 

١-عن‏ أبي سعيد الحدري: قالت النساءُ للنبي عله غلبا عَليْك الرَجَال. قاجعل 
لنا وما من فك . قوَعَدَهُن يَوْمًَا لقُن فيه قَوَعَظهنَ وأمَرَُنٌ. قَكانَ فيْنَا قال 
لهن «مامنگن امرأة تقدم ثلاث من ولدهًا إلا کان لها حجابًا من الثار». فقالت 
امرأةٌ: واقتن ؟ فَقَالٌ: وآثنين. ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

[الحديث إا طرفاه في: ]۷۳٠۰ . ۱۲٤۹‏ 

۲- عن أبي هريره قال : «ثلا ثلاث لم يبلغوا الحنث» 

[الحديث -٠١۲‏ طرفه في: ]١٠٠١‏ 

قوله (والحنث: الإثم] والمعنى أنهم ماتوا قبل أن يبلغواء لأن الإثم إنما يكتب بعد البلوغ. 
(۱) کتاب الاعتصام باب / ۷ح ۷۳۰۷- ۵ / ۵۰۷ 


۱۲۸ ۳- العلم 


وكأن السر فيه أنه لاينسب إليهم إذ ذاك عقوق فيكون الحزن عليهم أشد. وفي الحديث ما 
كان عليه نساء الصحابة من الحرص على تعلم أمور الدين » وفيه جواز الوعد» وأن أطفال 
المسلمين في الجنةء وأن من مات له ولدان حجباه من النار» ولا اختصاص لذلك بالنساء كما 
سيأتي التنصيص عليه في الجنائز('' . 
٦-باب‏ من سمع شنا فَراجع حتى يعرقه 

۴ -عن ابن أبي مليگة أن عائشة زوج النبي تله گات لاتَسْمَع شينًا لا تعرفه 
إلا راجعت فيه حتی تَعرفهُ. وان النبي عله قال: «مَن حوسب عذب» قالت عائشة 
فقٌلت: أولیْس يقول الله تَعالى (٠:‏ قسوف يحَاسّب حسابا يسيرا ) قالت: فقال «إِئما 
ذلك العَرّض. ولكن من وقش الحسّاب يهلك». 

[ery e c4۹ أطرافه في:‎ -٠١۳١ [الحديث‎ 

قوله (العرض) أي عرض الناس على الميزان. 

قوله (نوقش) والمراد هنا المبالغة في الاستيفاء. والمعنى أن تحرير الحساب يفضي إلى 
استحقاق العذاب» لأن حسنات العبد موقوفة على القبولء وإن لم تقع الرحمة المقتضية للقبول 
لايحصل النجاء. 

قوله (يهلك) بكسر اللام وإسكان الكاف. وفي الحديث ما كان عند عائشة من الحرص 
على تفهم معاني الحديث» وأن النبي تيه لم يكن يتضجر من المراجعة في العلم. وفيه جواز 
المناظرة» ومقابلة السنة بالكتاب» وتفاوت الناس في الحساب. وفيه أن السؤال عن مثل هذا 
لم يدخل فيما نهي الصحابة عنه في قوله تعالى ( لاتسألوا عن أشياء ) وفي حديث أنس 
«كنا نهينا أن نسأل رسول الله عه عن شيء» وقد وقع نحو ذلك لغير عائشةء ففي حديث 
حفصة أنها لما سمعت «لايدخل النار أحد ممن شهد بدرا والحديبية» قالت: أليس الله يقول 
(وإن منكم إلا واردها) فاجيبت بقوله [ ثم ننجي الذين اتقوا) الآية. وسأل الصحابة )ا 
نزلت [ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيانهم بظلم): أينا لم يظلم نفسه؟ فأجيبوا بأن المراد بالظلم 
الشرك. والجامع بين هذه المسائل الثلاث ظهور العموم في الحساب والورود والظلم. فأوضح 
لهم أن المراد في كل منها أمر خاص. ولم يقع مثل هذا من الصحابة إلا قليلا مع توجه 
السؤال وظهوره» وذلك لكمال فهمهم ومعرفتهم باللسان العربي» فيحمل ما ورد من ذم من 
سأل عن المشكلات على من سأل تعنتا كما قال تعالى إ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتيعون 
أ ما تشابه منه ابتغاء الفتنة]) وفي حديث عائشة «فإذا رأيتم الذين يسألون عن ذلك فهم . 
الذين سمى الله فاحذروهم» ومن ثم أنكر عمر على صبيغ لا رآه أكثر من السؤال عن مل 
(۱) کتاب الجنائز باب / ٦‏ ح ٦۳۰ / ۱ - ۱۲٤۹‏ 


۴۳- العلم ۲۹ 


ذلك وعاقبهء وسيأتي إيضاح هذا كله في كتاب الاععصام إن شاء الله تعالى. وسيأتي باقيه 
في کتاب الرقاق'' . ) 
۷-باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب 

اله ابن عباس عن التبيٌ عله o.‏ 

٤-عن‏ أيي شرَبح أنه قال لمرو بن سعيد- وهو يَْعَثُ البُعوت إلى مَكهً- ائذَن 
لي ايا المي ادك قولا قامَ به اللي لله القد من يوم القلع. سَمعَتةً أذتاي 
ووعَاه قلبي» وأبصرته عيتاي حين تگلم به: حَمد الله وأڻتی عليه تم قال: إن مَك 
حرمَهّا الله ولم يحرمَهًا الئاس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوْم الآخر أن يَسفك 
بها دماء ولايعضد بها شَجرةً. قإِن أحدٌ رخص لقتال رسول الله عله يها ققولوا: إِنْ 
الله قد أن لرسوله ولم ياڌن لکُم. وإِنمَا ون لي فيها ساعة من نهار» تم عاذت 
حرمتها الوم گحرمَتهًا بالأمس. وليبَلغ الشاهد الغائب». فقيل لأبي شريح: ما قال 
عمرٌو؟ قال: أا أعلم منك یا ابا شرح لا يُعیڈ عاصيًاء ولا فار بدي ولا فار 


[الحدیث -۱۰٤‏ طرفاه في: ۱۸۳۲ . ۲۹۵] 

قوله (باب ليبلغ العلم) آي ليبلغ من حضر من غاب. 

قوله (وهو يبعث البعوث) أي يرسل الجيوش إلى مكة لقتال عبدالله بن الزبير لكونه 
امتنع من مبايعة يزيد بن معاوية واعتصم بالحرم» وكان عمرو والي يزيد على المدينة. 
والقصة مشهورة» وملخصها أن معاوية عهد بالخلافة بعده ليزيد بن معاوية»ء فبايعه الناس 
إلا الحسين بن علي وابن الزبيرء فأما ابن أبي بكر فمات قبل موت معاوية» وأما ابن عمر 
فبايع ليزيد عقب موت أبيه. وأما الحسين بن علي فسار إلى الكوفة لاستدعائهم إياه 
ليبايعوه فكان ذلك سبب قتله» وأما ابن الزبير فاعتصم ويسمى عائذ البيت وغلب على أمر 
مكةء فكان يزيد بن معاوية يأمر أمراء على المدينة أن يجهزوا إليه الجيوش» فكان آخر 
ذلك أن أهل المدينة اجتمعوا على خلع يزيد من الخلافة. 

قوله (أئذن لي) فيه حسن التلطف في الإنكار على آمراء الجور ليكون أدعى لقبولهم. 

قوله (ولم يحرمها الناس)بالضم أي أن تحريها كان بوحي من الله لا من اصطلاح الناس. 

قوله (ساعة) أي مقدارا من الزمانء والمراد به يوم الفتح. والمآذون له فيه القتال لا 
قطع الشجر. 


(۱) کتاب الرقاق باب / ٤۹‏ ج YY. / 0 - 10۳٦‏ 


۱۳۰ ۳- العلم 


قوله (لا تعيذ(ا)) أي مكة» لاتعصم العاصي عن إقامة الحد عليه. 

قوله (ولافارا) أي هاربا عليه دم يعتصم بمكة كيلا يقتص منه. 

قوله (بخرية) قال ابن البطال: الغربة بالضم الفساد» وبالفتح السرقة» وقد تشدق عمرو 
في الجواب وأتى بكلام ظاهره حق لكن أراد به الباطل. فإن الصحابي أنكر عليه نصب 
الجحرب على مكة فأجابه بأنها لا تمنع من إقامة القصاص» وهو صحيح إلا أن ابن الزبير لم 
يرتكب أمرا يجب عليه فيه شي» من ذلك» وسنذكر مياحث هذا الحديث في كتاب الحح". 
وما للعلماء فيه من الاختلاف في القتال في الحرم إن شاء الله تعالى. وفي الحديث شرف 
مكة» وتقديم الحمد والثناء على القول المقصود» وإثبات خصائص الرسول عيه واستواء 
المسلمين معه في الحكم إلا ما ثبت تخصيصه به ووقوع النسخء وفضل أبي شريح لاتباعه 
أمر النبي عي الان عنه وغير ذلك. 

-٥‏ عن ابي پکرة ذكرَ ا له قال: «قإن دمَاءگم وأمَوالگم فخمد: 
وأحسبة قال وأعراضکم -علیگم حرام گحرمة يَوْمكُم هذا في شَهركم هتا. ألا ليلغ 
الشاهدٌ القائب». کار مط فل هد رول الله له . کان ذلك «ألآً هل 

وقد تقدم هذا الحديث في أوائل كتاب العلم"'. 

۸-باب إثم من گڌب على النبي عي 

۰٦‏ ٠-عَن‏ ربعي بن حراش يقول: e‏ يقول: قال النبي يه : «لاتگذبوا علي 
ائه من كڌب علي قليلج الَارَ». 

قوله (لاتكذبوا علي) هو عام في كل كاذب. مطلق في كل نوع من الكذب» ومعناه 
لاتنسبوا الكذب إلي. وقد اغتر قوم من الجهلة فوضعوا أحاديث في الترغيب والترهيب 
وقالوا: نحن لم نكذب عليه بل فعالنا ذلك لتأييد شريعته. وما دروا أن تقويله عيهُ ما لم 
يقل يقتضي الكذب على الله تعالى. 

۷ عن عام بن عبد الله بن لر عن بيه قال فلت للزبير: إنّي لا أسمَعك 
تحدث عن رسول الله یه گمّا یحدتث وفلانٌ. قال: أمًا إِنّي لم أقارقه» ولكن 
سمعتّه يقول: «مَن كڌب علي قَليتَبوا مَقعَدَه من التار». 

قوله (من كذب علي) في تمسك الزبير بهذا الحديث على ما ذهب إليه من اختيار قلة 


)١(‏ رواية الباب واليونينية "لا يعيذ". 
(۲) کتاب جزاء الصید باب / ۸ ح ۲ -=- ۲ / Y۳‏ 
(۳) كتاب العلم باب / ٩ح AY / ۱ / ۹Y‏ 


۳- العلم ۱۳۱ 


التحديث دليل للأصح في أن الكذب هو الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه سواء كان 
عمدا آم < خطاً. والمخطيء ران کان غير مأثوم بالإجماع لكن الزبير خشي من الإكثار أن يقع 
في الخطاً وهو لايشعر» فمن ثم توقف الزبير وغيره من الصحابة عن الإكثار من التحديث. 
وأما من أكثر منهم فمحمول على أنهم كانوا وائقين من أنفسهم بالتثيت. أو طالت أعمارهم 
فاحتيج إلى ما عندهم فستلوا فلم يكنهم الكتمان. رضي الله عنهم. 

قوله (فليتبواً) أي فليتخذ لنقسه منزلا. 

۸ -عن عبد العزيز قال أنَس: ! اله ليمتعني أن أخذقم حدِيقا كفيرا أن انى ملل 
قال :«من تعمد علي گذبا فليَبواً مقعَده من التار». 

خشي أنس مما خشي منه الزبير» فكان التقليل منهم للاحتراز» ومع ذلك فأنس من 
المكثرين لأنه تأخرت وفاته فاحتيج إليه كما قدمناه ولم يمكنه الكتمان. ويجمع بأنه لو حدث 
بجميع ما عنده لكان أضعاف ما حدث به. 

۹-- عن سلمَدَ قَالّ: سمعت النبي له يقول: و ما لم أل فليتبواً 
مقعده من التار». 

۰- عن آي هريرةً عن النبي عله قال: «تَسَموا باسمي» ولاتکتَنوا بكٽيّتي. ومن 
رآني في المَنَام فقذ رآڻي. قإن الشَيْطانَ لا يَمَنَل في صورتي. ومن کڌب علي 
متعمدا قَليَبواً مقعَده من التار». 

[4۳ . 11۹4¥ . 1A۸ e أطرافه‎ -١١٠١ [الحديث‎ 

۹-باب كتابة | 

۱-عَن اي جُحَيفَةَ قالّ: قلت لعَلي هَل عندگم کتاب؟ قال: لاء إل كتاب الله أو هم أعطيه رجل 
مسلم» أوما في هذه الصحيفة. قال قلت: قَمَّا في هذه الصحيفة؟ قال: العقل؛ وقكاكُ الأسيرء ولايقتَل مسلم 
بکافر. 

[الحديث ۱- أطرانه في: 1۸۰ ۳۰۷ ۱۷۲ . ۳۱۷۹ 1۷00 14-۳ 1410< [V۰‏ 

قوله (باب كتابة العلم) اختلف السلف في ذلك عملا وتركاء وإن كان الأمر استقر والإجماع انعقد على جواز 
كتابة العلمء بل على استحبابه» بل لايبعد وجوبه على من خشي النسبان من يتعين عليه تبليغ العلم. وانما سأله 
بر جحيفة عن ذلك لأن جماعة من الشيعة كانوا يزعمون أن عند أهل البيت -لاسيما عليا- أشياء من الوحي 

خصهم النبي عله بها لم بطلع غيرهم عليها. ) 

قوله (إلا كتاب الله) هو بالرفع» وقال ابن المنير: فيه دليل على أنه كان عنده أشياء مكتوبة من الفقه 
المستنبط من كتاب الله» وهي المراد بقوله «أو فهم أعطيه رجل». 
قوله (العقل) أي الدية والمراد أحكامها ومقاديرها وأصنافها. 


۳۲ ۴- ال لمم 


قوله (وفكاك)والمعنى أن فيها حكم تخليص الأسير من يد العدو والترغيب في ذلك 
وقوله (ولايقتل) وللكشميهني «وأن لا يقحلً» وعطفت الجملة على المفردلأن التقدير فيها أي 
الصحيفة حكم العقل وحكم تحريم قتل المسلم بالكافر» وسيأتي الكلام على مسألة قتل 
المسلم بالكافر في كتاب القصاص والديات) إن شاء الله تعالى. ووقع للمصنف ومسلم 
من طريقق يزيد التيمي عن علي قال «ما عندنا شيء نقرؤه إلا كتاب الله وهذه 
الصحيفة.فإذا فيها «المدينة حرم...الحديث» ولسلم عن أبي الطفيل عن علي «ما خصنا 
رسول الله عله بشي»ء لم يعم به الناس كافة إلا ما في قراب سيفي هذا. وأخرج صحيفة 
مكتوبة فيها: لعن الله من ذبح لغيرالله...الحديث» وللنسائي من طريق الأشتر وغيره عن 
علي «فإذا فيها: المؤمنون تعكافاً دماؤهم» يسعی بذمتهم أدناهم...الحديث » ولأحمد من 
طريق طارق بن شهاب «فيها فرانض الصدقة» والجمع بين هذه الأحاديث أن الصحيفة كانت 
واحدة وكان جميع ذلك مكتوبا فيهاء فنقل كل واحد من الرواة عنه ما حفظه والله أعلم. 

٣-عَن‏ ابي هريره أن خُرَاعَة قتَلوا را فو ي ا عام فع م ل م 
قتَلوه» قَأخبر بذلك النبي تله فركب راحلتَة قَحَطب ققال:«إِن الله حَبَسَ عن 
القَتَلٌ-أو الفيل. شك ابو عبد ال ا ا رسول الله به والمؤمنين. ألا وإئها 
لم تحلٌ لأحَد قبّلي» ولم تحل لأحد بعدي. ألا ااا اماع سن ار ألا وإِئها 
هذه حرام: لایختلی شوگها. ولا یعضد شَجرهاء ا ساقطتهًا إلا لمنشد. 
من قعل فهو بحر الظرين: إمًا أن يُعْقَلّء وإِئا أن يُقَادَ اهل القتيل». فَجَاءَ رجل 

م ار اليَمَنَ فقال: اكتب لي يارسول الله . فقال «اكب لأبي فلان». قال رجل من 
ُرّیش: إلا الإذخرَ يارسول الله. قَإِنًا في بيوتتا وفبورٽًا. قال النبي عله: «إلا 
الإذخر». قال ابو عبد الله: يقال يماد بالقاف. فقيل لأبي عبد الله أي شيء كب لَه 
قال: کب له هذه المُطةً. 

(N\AA*  YEFE طرفاه فی:‎ -١۱١١۲ [الحدیث‎ 

قوله (حبس) أي منع عن مكة. 

قوله (أو الفيل) والمراد بحبس الفيل أهل الفيل وأشار بذلك إلى القصة المشهورة للحبشة في غزوهم مكة 
ومعهم الفيل فمنعها الله منهم وسلط عليهم الطير الأبابيل مع كون أهل مكة إذ ذاك كانوا كفارا» فحرمة أهلها 
بعد الإسلام آكد لكن غزو النبي عَيه إياها مخصوص به على ظاهر هذا الحديث وغيرهء ص الكلام على 
المسألة في كتاب احج" مفصلا إن شاء الله تعالى. 


(۱) کحاب الدیات باب / ١ح YY / ¢0 - (A0‏ 
(۲) تاب جزاء الصيد ہاب / .\Yo / YY = AVE z1۰‏ 


۳- العلم ۱۴۳ 


قوله (لایختلى)بالخاء أي لاإيحصد وسيأتي ذكر الخلاف فيه في الحجح' إن شاء الله 
تعالی . 

قوله (إلا لمنشد)آأي معرف وسيأتي الكلام على هذه المسألة في كتاب اللقطة" إن شاء 
الله تعالى. 

قوله (فمن قتل فهو بخير النظرين) وفيه حذف وقع بيانه في رواية المصنف في الديات 
عن أبي نعيم بهذا الإسناد «فمن قتل له قتيل». 

قوله (وإما أن يقاد) هو بالقاف أي يقتص. والحاصل تفسير «النظرين» بالقصاص أو 
الدية. وفي المسألة بحث يأتي في الديات إن شاء الله تعالى. 

قوله (فقال رجل من قريش) هوالعباس بن عبدالمطلب. 

٣-عن‏ وخب بن متبه عن أخيه قال سمعت أا هريرة يقول: ما من أطحاب النبي 
له أعد أفر حديقا نة ملي إلا ما کان من عبد .الله بن عمرو لَه كان يكمَّبً وا 
قوله (فإنه كان يكتب ولا أكتب) ويستفاد من ذلك أن أبا هريرة کان جازما بأنه ليس 
في الصحابة أكثر حديشا عن النبي عله منه إلا عبد الله» مع أن الموجود المروي عن عبد الله 
بن عمرو أقل من الموجود المروي عن أبي هريرة بأضعاف مضاعفة» فالسبب فيه من جهات: 
أحدها: أن عبد الله كان مشتغلا بالعبادة أكثر من اشتغاله بالتعليم فقلت الرواية عنه. 
ثانيها: آنه كان أكثر مقامه بعد فتوح الأمصار بمصر أو بالطائف ولم تكن الرحلة إليهما ممن 
يطلب العلم كالرحلة إلى المدينةء وكان أبو هريرة متصديا فيها للفتوى والتحديث إلى أن 
مات ويظهر هذا من كثرة من حمل عن أبي هريرة » فقد ذكر البخاري أنه روى عنه ثمانمائة 
نفس من التابعين» ولم يقع هذا لغيره. ثالفها: ما اختص به أبو هريرة من دعوة النبي تله 
له بأن لاینسی ما یحدثه به کما سنذکره قریبا. ورابعها: أن عبدالله کان قد ظفر في الشام 
بحمل جمل من كتب أهل الكتاب فكان ينظر فيها ويحدث منها فتجنب الأخذ عنه لذلك 
كشير من أئمة التابعين. 

ويستفاد منه ومن الحديث على المتقدم ومن قصة أبي شاه أن النبي عَيه أذن في كتابة 
الحديث عنهء وهو يعارض حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله عله قال «لاتكتبوا عني شيأ 
غير القرآن» رواه مسلم» والجمع بينهما أن النهي خاص بوقت نزول القرآن خشية التباسه 
بغيره» والإذن في غير ذلك أو أن النهي خاص بكتابة غير القرآن مع القرآن في شيء واحد 


(۱) کتاب جزاء الصید باب / ۸ ۱۸۳۲ - ۲ / ۱۲۳. 
(۲) کتاب اللقطة باب / ۸ ح ٩۸۸۰‏ - ۲ / ۳۷۸. 


e re 


والإذن في تفريقهماء أو النهي متقدم والإذن ناسخ له عند الأمن من الالتباس وهو أقريها 
مع أنه لاينافيهاء وقيل النهي خاص بين خشي منه الاتكال على الكتابة دون الحفظ؛ والإذن 
لمن أمن منه ذلك. قال العلماء: كره جماعة من الصحابة والتابعين كتابة الحديث واستحبوا 
أن يؤخذ عنهم حفظا كما أخذوا حفظا. لكن لا قصرت الهمم وخشي الأئمة ضياع العلم 
دونوه. وأول من دون الحديث ابن شهاب الزهري على رات المائة بأمر عمر بن عبدالعزيزء 
ثم كشر التدوين ثم التصنيف. وحصل بذلك خير كثير فلله الحمد. 

٤‏ عن عَبّد الله بن عباس قال: لما اشد بالنبي عله وجِعَهُ قال: «أئتوني بكتاب 
أكثبٌ لكم كتابًا لا تضلوا بعدةٌ» فقال عُمَرّ إن النبي عله لبه الوجَع» وعئدنا كتاب 
الله حسبتا. قاختَلفواء وك اللغط. قال: قوموا عٿي» ولايٽبغي عندي التتازع. فرج 
ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله عه وبين كتابه. 

[VFI «< 04. EEPY LEN PIAA F-0 أطرافه في:‎ -١١٤ [الحدیث‎ 

قوله (وجعه) أي في مرض موته. 

قوله (أكتب) أي آمر بالكتابة وسيأتي البحث في المسألة في كتاب الصلح' إن شاء 
الله تعالى. 

قوله (غلبه الوجع) أي فيشق عليه إملاء الكتاب أو مباشرة الكتابة» وكأن عمر رضى 
الله عنه فهم من ذلك أنه يقتضي التطويل. قال القرطبي وغيره: ائتوني أمر» وكان حق 
المأمور أن يبادر للامتغال» لكن ظهر لعمر رضى الله عنه مع طائفة أنه ليس على الوجوب» 
وأته من باب الإرشاد إلى الصلح فكرهوا أن يكلفوه من ذلك ما يشق عليه في تلك الحالة 
مع استحضارهم قوله تعالى إما فرطنا في الكتاب من شيء) وقوله تعالى إ تبيانا لكل 
شيء)» ولهذا قال عمر: حسبنا كتاب الله. وظهر لطائفة أخرى أن الأولى أن يكتب لا فيه 
من امتشال أمره وما يتضمنه من زيادة الإيضاح» ودل أمره لهم بالقيام على أن أمره الأول 
كان على الاختيار» ولهذا عاش النبي تيه بعد ذلك أياما ولم يعاود أمرهم بذلك» ولو كان 
واجبا لم يتركه لاختلافهم لأنه لم يترك التبليغ لمخالفة من خالف» وقد كان الصحابة 
يراجعونه في بعض الأمور ما لم يجزم بالأمر» فإذا عزم امتثلواء وسيأتي بسط ذلك في 
كتاب الإعتصاء") إن شاء الله تعالى. وقد عد هذا من موافقة عمر رضي الله عنه. 
واختلف في المراد بالكتاب» فقيل: كان أراد أن يكتب كتابا ينص فيه على الأحكام ليرتفع 
الاختلاف. وقيل: بل أراد أن ينص على أسامي الخلفاء بعده حتى لايقع بينهم الإختلاف» قاله 


(۱) کتاب الصلح باب / ٦‏ ح ۲۹۹۸] ۲۰۹- ۲ / .6٤۹٩‏ 
(۲) کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة باب / ٣ح‏ ۷۲۹۰ - ۵ / ۳۹۷. 


۳- العلم ) ۴9 


سفيان بن عيينةء ويؤيده أنه عه قال :في أوائل مرضه وهو عند عائشة «ادعي لي أباك 
وأخاك حتى أكتب كتابا. فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل» ويأبى الله والمؤمنون إلا 
اپا پکرچ. اخرجه مسلم. 

قوله (ولاينبغي عندي التنازع) فيه إشعار بأن الأولى كان المبادرة إلى امتشال الأمر» وإن 
کان ما اختاره عمر صوابا إِذ لم ا ذلك النبي عه بعد كما قدمناه. قال القرطبي: 
واختلافهم في ذلك كاختلافهم في قوله لهم «لايصلين أحد العصر إلا في بني قريظة» فتخوف 
ناس فوت الوقت فصلواء وتقسك آخرون بظاهر الأمر فلم يصلواء فما عنف أحدا منهم من 
أجل الاجتهاد المسوغ والمقصد الصالح. 

قوله (الرزيئة) معناها المصيبة. 

وفي الحديث دليل على جواز كتابة العلم» وعلى أن الاختلاف قد يكون سببا في حرمان 
الخير كما وقع في قصة الرجلين اللذين تخاصما فرفع تعيين ليلة القدر بسبب ذلك. وفيه 
وقوع الاجتهاد بحضرة النبي عه فيما لم ينزل عليه فيهء وسنذكر بقية ما يتعلق به في 
أواخرالسيرة النبوية من كتاب المغازي' إن شاء الله تعالى. 

۰ -باب العلم والعظة بالليل 

۵٥-عن‏ هند عن أم سلمَةَ قالت: اسحَيْقَظط النبى لله ذات ليلة فقال: «سبّحانَ الله 
ماد زل الال من الفتن» وماذا فُتح من الخزائن. أيقظوا صواحبات الحجرء 
كاسية في الدنيا عارية في الآخرة». ) 

]۷۰٩۹٩ . ٩۲۱۸ ۰ ۵۸٤٤ » ۳۵۹۹ . ۱۱۲١ آطرافه في:‎ -۱٠١ [الحدیث‎ 

قوله (باب العلم) أي تعليم العلم بالليلء والعظة تقدم أنها الوعظ. وأراد المصنف 
التنبيه على أن النهي عن الحديث بعد العشاء مخصوص با لايكون في الخيرء 

قوله (أنزل)والمراد بالإنزال إعلام الملاتكة بالأمر المقدور» أو أن النبي عله أوحي إليه 
في نومه ذاك با سيقع بعده من الفتن فعبر عنه بالإنزال. 

قوله (صواحب" الحجر) هي منازل أزواج النبي ته وإنا خصهن بالإيقاظ لأنهن 

ا لحاضرات حينئذ» أو من باب «ابدأ بنفسك ثم يمن تعول». 

قوله (عارية) أشار تيه بذلك إلى موجب ايقاظ أزواجه. آي ينبغي لهن أن لا يتغافلن 
عن العبادة ويعتمدن على كونهن أزواج النبي تيه . وفي الحديث جواز قول: «سبحان الله» 
عند التعجب» وندبية ذكر الله بعد الاستيقاظ. وإيقاظ الرجل أهله بالليل للعبادة لاسيما 


ا ا 
(۱) کتاب المغازي با ب/ ۳۰ح £۱۱۹ - ۳ / ۳۲۰. 
(۲) رواية الباب واليونينية "صواحبات". 


۱۴۳۹ ۳- العلم 


عند آية تحدث. وسياتي بقية الكلام على هذا الحديث في كتاب الفتن' إن شاء الله 
تعالی. 

وفي الحديث استحباب الإسراع إلى الصلاة عند خشية الشر كما قال تعالى:( واستعينوا 
بالصبر والصلاة ) وكان عله إذا حزيه أمر فزع إلى الصلاة. وآمر من رأى في منامه ما يكره 
أن يصلي» وسيأتي ذلك في مواضعه. وفيه التسبيح عند رؤية الأشياء المهولة» وفيه تحذير 
العالم من يأخذ عنه من كل شيء يتوقع حصوله»ء والإرشاد إلى ما يدفع ذلك المحذور. 

۱٤-باب‏ السمر في العلم 

٩-عَن‏ عبد الله بن عَمَرَ قَالّ: صلى بنا النبي عله العشاءَ في آخر حَيّاته» فلما 
سم ام ققالة «ارایقگم ليلقكم هذه فلن راس مائة سق مها لايّقى من هو على 
ظهر الأرض أحد» 

[الحديث 0 طرفاه في: ]٦۰۱ ۰ ٥٩٦٤‏ 

قوله (أرأيتكم) والمعنى أعلمتم أو أبصرتم ليلتكم. 

قوله (فإن رأس) أي عند إنتهاء مائة سنة. قال ابن بطال :انما أراد رسول الله عله أن 
هذه المدة تخترم الجيل الذي هم فيه» فوعظهم بقصر أعمارهم» وأعلمهم أن أعمارهم ليست 
كأعمار من تقدم من الأمم ليجتهدوا في العبادة. وقال النووي: المراد أن كل من كان تلك 
اللية على الأرض لا يعيش بعد هذه الليلة أكثر من مائة سنة سواء قل عمره قبل ذلك أم لاء 
وليس فيه نفي حياة أحد يولد بعد تلك الليلة مائة سنة. 

۷-عَن ابن عباس قال: بت ر بيت خالتي مَيْمُوَةَ بنت الحَارث روج النبي عله 
وكان النبي عله عدا في ليلتهًاء فصلى النبي عله العثاءء م جاء إلى مَنزله قصلى 
ريع ركعاتء نام ن قا نُم قال: تام الليمٌ-أو كلم تشبهها- ثم قام. فَقَمت 
غَطيطه-آو حَطيطه- ثُم حرج إلى الصلاة. 
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قوله (نام الغليم) والمراد به ابن عباس (غطيطه) هو صرت نفس النائم. 

قوله (ثم صلی رکعتین) أی رکعتي الفجر. وسيأتي تفصيل هذه المسألة في كتاب 
الصلاة(" في باب الوتر إن شاء الله تعالى. 


(۱) کتاب الفتن باب / ٦‏ ح ۷۰۹۹ - ۳ / ۳۷۰. 
(۲) کتاب الوتر باب / ۱ح .۵۱٩ / ۱ - ٩۹۹۲‏ 


۳- العلم ۱۴۷ 
۲ -باب حقظ ا 


س 
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۸-عن أبي هريرةَ قال: إن الئاس يقولون: أكثر أبوهريرة. ولوا آیتان في کتاب 
الله ما حف حديئا. نُم يلو( إن الذين يكُتَمُونَ ما ارلا من البيتات- 8 
قوله-الرحيم ). إن إخواتتا من المُهاجرين كان يَشَعَلَهُّمٌ الصَفق بالأسواق» ون إخواتتا 
من الأنصار كان يشعَلهم العمل في أموالهم وإِنَ أبا هُريرةَ كان يلرم رسول الله عله 
يشيع بطه. وَيَحْصرٌ ما لايَحضروق. قط ما لايَحقظون. 

]۷۳۵٤ » ۳۹٤۸ » ۲۳۵۰ ۲۰٤۷ › ۱۱۹ [الحدیث ۱۱۸- أطرافه في:‎ 

قوله (ولولاآیتان) ومعناه: لولا أن الله ذم الكاتمين للعلم ما حدث أصلاء. 

قوله (الصفق) بإسكان الفاء» هو ضرب اليد على اليد» وجرت به عادتهم عند عقد 
البيع. ) 

۹-عن ابي هريره قال: فلت يارسول الله إئي أسمَع منك حديقا كثيرا أنساه. 
قال: ابسط رداك .قَبسطتة. قال: غرف بيديه نم قال: ضمه» قضمَمتَهُ. قَمَّا سيت 
شيا بعده. 

وفي هذين الحديشين فضيلة ظاهرة لأبي هريرة ومعجزة e‏ علامات النبوة» لأن 
النسيان من لوازم الإنسان. وقد اعترف أبو رة باد کان پر منه ثم تخلف عنه ببركة 
النبي اه . وفي المستدرك للحاكم من حديث زيد بن ثابت قال «كنت أنا وأبو هريرة وآخر 
عند النبي عله فقال: ادعوا. فدعوت أنا و صاحبي وأمَّن النبي عله » ثم دعا أبوهريرة فقال: 
اللهم إنى أسألك مشل ما سألك صاحباي» وأسألك علما لاينسى. فأمن النبي علله. فقلنا: 
وتن گذلك. بارسول الله» فقال: سبقكما الغلام الدوسي» وفيه الحث على حفظ العلم» و 
أن التقلل من الدنيا أمكن لحفظه. وفيه فضيلة التكسب لمن له عيال. س 
يما فيه من فضيلة إذا اضطر إلى ذلك وأمن من الاعجاب. 

٣-عن‏ ابي هريره قال: حفظت من رسول الله عله وعاءين: قأمًا أحذهما فيققتة 
وأمًا الآَحَرٌ فلو مشه قطع ها ا 

قوله (وعاءين) أي ظرفين. أي نوعين من العلم. 

قوله (بششته) أي أذعته ونشرته. 

قوله (قطع هذا البلعوم) البلعوم مجرى الطعام» كنى بذلك عن القتل. وحمل العلماء 
الوعاء الذي لم يبثه على الأحاديث يث التي فيها تبيين أسامي أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم؛ 
وقد کان أبو هريرة يكني عن بعضه ولایصرح به خوفا على نفسه منهم» کقوله أعوذ بالله 
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#جةة ار داستییاب ١إللة,‏ 2 97 هریزڈ فمات u‏ ايشښنة» وسا 
أيضا: في كاب القتڻ إن. شاإء. الله تعالىن قال ابن االمئيزة ججل. الباطية: هذا االحد 
م باطلهم.خیث اعتقدوا آن اللشريعة زظاغزا ویاطتا + ؤةلك الباطن سإ اجام نله 
لنحادل من الي la‏ إن أزاد رآپو“ شريرة, بقوله: «قطع». :أي 5 قبع 
سمعوا ٤‏ عيبه لفعلهم وتضليله لببعيهم». قنؤيد. ذلك a‏ الأخاديث .المكتوية أ 
الشرعية ما وسعه كتمانها :لاب ره فی : ابلحدیث: الأول من الآية الدالة على ذم من :کت العلم. 
وقال غیره يحتمل:أن! یکون. أزاد فعا صنف امن کون !اما وما يععلق؛ بأشراملاليساعة وټغيز الأجوال ' 
والملاحم :في, ,آخر :الزمان ؛-فينكر ,ذلك من لم .يألفه... .ويعترض عليه من لاشعور: لهد ياء اة 
۳ ٍ-باب الإنصات للعلماء 


ا "قال ل ق حخجة e‏ استنصتِ a‏ 


: آهل :ا جور انه i‏ 
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ات بقية الکلام ے ا .في ا ب التن ۱( 0 الله ا قال ك بطال: فيه. أ 
الإنصات للعلماء ۽ لاڑم. للمتعلمين. نا العلماء ورثة. الأنيياء: کأته واي بهذا فباسبة:الترج جمة 
للجدیٹ , ». وذلك . ,أن : 


:د لوداغ, :وا 1 زت جدا»: وکان 
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عن النبي عله : E‏ فی ی 
ققال: اتا ّ قَعَعَّبَ الله عليه إذ لم ريد اا إليه.. ا 
عبادي بمَجمَع کک 2 منك. قال ارب وکیفک يه؟. 
اتا عند طت رال : E i‏ ارا قار 


خِ 
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۳- العلم ۱۴۹ 


فائځَڏ سييلَه في البح سريّا. وگانَ لموسّى وتاه عجَبا. فائطلقًا بَقَيةَ ليلتهمًا 
ويومهما» > فلا أصبَح قال مُوسى لفعَاه: آتتا عدا عنًاء a‏ 
ول یج موسی سا من التص حى جاو امگان الى أب به تقال له : أرأيت 
إذ اويا الى الصخرة فإتي نسيت الحوت. کک ب ا مان 
آثارهمًا قصَصاء فلا اهيا إلى الصخرة إذا اذا رجل مسَجی بوب أو قال: تَسجی 
بگوبه- فَسلَّم مُوسی. ققال التضر: وای بأرضك السلام؟ ققال: اتا مُوسى. 
موسّى بني إسرائيل؟ قال: َع قال: َل أبعْكَ على أن تعلمني ما عل رُشد 
قالٌ: إئك لن تَسطيعَ معي صبرا. يا موسى إِتي على عل من علم الله ا 
تعلمه أنت» وآنت على علم علمكهٌ لا أعَلمهُ. قال: ستجڏني إن شاءٌ الله صابرا ولا 
ا فائطلقًا نيان على ساحل البحر ليس لينا سفينةء فرت بها 
فكلموهُم أن يحملوهمًا فعرف الحَّضر قحملوهُمًا بغير تول. فَجَاءَ عصفور 

ترح على حر انيه > قر نقرةٌ أو نَقرتيّن في البحرء قال الحَضرُ: ياموسى» ما 
ك ن ع الك او ك عن لر في البحر. قعمَدَ الحَضرٌ إلى 
لوح من ألواح السفينة قََرَعَهُ. قال مُوسى: قوم حملونا ق ترا عمدت إلى سفينتهم 
فخرقتَهًا لحغرق آهلهًا. قال: ألم أل لك إئك لن تستطيع معي صبراء قالً: لا 
تؤاخذني با َسیت. فکائت الأولى من مُوسى تستيانًاً.. فائطاقًاء فاا غلام يلعب مع 
الغلمَّان. اغ الت راف ن اغ فاقَتَلع رأَسه بيده. فال مُوسی: a‏ تقس 
EES‏ أل آل لكت إلفة لن قتتقليع م سيراه اا0 ال م 
وهذا أوکدٌ) فانطلقا حتّى إذا أتيا أهل قرية استَطعَمًَا أهلها فابوا أن يضيفوهُنًا 
فوج فيهَا جدارا یرید أن تقض قأقَامه. ا الحَضر بيده فأقامَه. فقال له موسی: 
٠‏ شنت لاتحت عله ابرا قال: هذا فراق بيني وبيتك. قال انر * عه : برخم الله 
موسی» لوددتا لو صبَرَ حتی يفص علَينَا من أمرهمًا». 

قوله (کذب عدو الله) قال ابن التين: لم يرد ابن عباس إخراج نوف عن ولاية الله 
ولكن قلوب العلماء تنفر إذا سمعت غير الحق. فيطلقون أمشال هذا الكلام لقصد الزجر 
والتحذير منه وحقيقته غير مرادة. 

قوله (هو أعلم منك ) ظاهر في أن النضر نبي» بل نبي مرسل» إذ لو لم يكن كذلك للزم 
تفضيل العالي على الأعلى وهو باطل من القول. ومن أوضح ما يستدل به على نبوة الخضر. 
قوله ( وما فعلته عن أمري) وينبغي اعتقاد كونه نبيا لثلا يتذرع بذلك أهل الباطل في 


£۰ \ ۴۳- العلم 


دعواهم أن الولي أفضل من النبي» حاشا وكلا. 

قوله (أنى لك هذا) والمعنى من أين السلام في هذه الأرض التي لايعرف فيها؟ وكأنها 
كانت بلاد كفر» أو كانت تحيتهم بغير السلام» وفيه دليل على أن الأنبياء ومن دونهم لا 
يعلمون من الغيب إلا ما علمهم الله إذ لو كان الخضر يعلم كل غيب لعرف موسى قبل أن يسأله. 

قوله (ما نقص علمي وعلمك من علم الله) معناه لم يأخذ. وهذا توجيه حسن. وأحسن 
منه أن المراد بالعلم المعلوم بدليل دخول حرف التبعيض. لأن العلم القائم بذات الله تعالى 
صفة قدية لا تتبعض والمعلوم هو الذي يتبعض» قال القرطبي وقد وقع في رواية أبن جريج 
بلفظ أحسن سياقاء وأبعد إشكالا فقال: «ما علمي وعلمك قال القرطبي: في جنب علم الله 
إلا كما أخد هلا العصفور بنقاره من اليحرء قال: وفي قصة موسى والخضر من الفوائد أن 
الله يفعل في ملکه ما يريد» ويحكم في خلقه بما يشاء ما ينفع أو يضر» فلا مدخل للعقل 
في أفعاله ولا معارضة لأحكامه» بل يجب على الخلق الرضا والتسليم. فإن إدراك العقول 
لأسرار الربوبية قاصر فلا يتوجه على حكمه لم ولا كيف. قال: ولننبه هنا على مغلطتين 
الأولى وقع لبعض الجهلة أن الخضر أفضل من موسى تمسكا بهذه القصة ويا اشتملت عليهء 
وهذا إنما يصدر ممن قصر نظره على هذه القصة ولم ينظر فيما خص الله به موسى عليه 
السلام من الرسالة وسماع كلام الله وإعطائه التوراة فيها علم كل شيء» وأن أنبياء بني 
إسرائيل كلهم داخلون تحت شريعته ومخاطبون بحكم نبوته حتى عيسى» وأدلة ذلك في 
القرآن كفيرة. ويكفي من ذلك قوله تعالى إياموسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي 
وبكلامي)] وسيأتي في أحاديث الأنبياء“ من فضائل موسى ما فيه كفاية. قال: والخضر 
وإن کان نبيا فليس برسول باتفاق» والرسول أفضل من نبي لیس برسول» ولو تنزلنا على آنه 
رسول فرسالة موسى أعظم وأمته أكثر فهو أفضل» وغاية الخضر أن يكون كواحد من أنبياء 
بنى إسرائيل وموسى أفضلهم. وإن قلنا إن الخضر ليس بنبي بل ولي فالنبي أفضل من 
الولي» وهو أمر مقطوع به عقلا ونقلاء والصائر إلى خلافه كافر لأنه أمر معلوم من الشرع 
بالضرورة. قال: وإنما كانت قصة الخضر مع موسى امتحانا لموسى ليعتبر. الثانية ذهب قوم 
من الزنادقة إلى سلوك طريقة تستلزم هدم أحكام الشريعة فقالوا: إنه يستفاد من قصة 
موسى والخضر أن الأحكام الشرعية العامة تختص بالعامة الأغبياء. وأما الأولياء والخراص 
فلا حاجة بهم إلى تلك النصوص. بل إنا يراد منهم ما يقع في قلوبهم؛ ويحكم عليهم با 
يغلب على خواطرهم» لصفاء قلويهم عن الاكدار رخلوها عن أحكام الشرائع الكليمات» كما 
اتفق للخضر. فانه استغنى با ينجلى له من تلك العلوم عما كان عند موسى» ويؤيده الحديث 


۳- العلم 4۱ 


المشهور «استفت قلبك وإن أفتوك» قال القرطبي: وهذا القول زنذقة وكفر» لأنه إنكار لما علم 
من شرائع فإن الله قد أجرى سنته وأنفذ كلمته بأن أحكامه لاتعلم إلا بواسطة رسله السفراء 
بينه وبين خلقه المبينين لشرائعه وأحكامه. كما قال الله تعالى: [الله يصطفي من الملائكة 
رسلا ومن الناس] وقال [الله أعلم حيث يجعل رسالاته'] وأمر بطاعتهم في كل ما 
جاءوا به» وحث على طاعتهم والتمسك با أمروا به فإن فيه الهدى . وقد حصل العلم 
اليقين وإجماع السلف على ذلك فمن ادعى أن هناك طريقا أخرى يعرف بها أمره ونهيه 
غير الطرق التي جاءت بها الرسل يستغنى بها عن الرسول فهو كافر يقتل ولايستتاب. وإن 
الذي فعله الخضر ليس في شيء منه ما يناقض الشرع؛ فإن نقض لوح من ألواح السفينة 
لدفع الظالم عن غصبها ثم إذا تركها أعيد اللوح جائز شرعا وعقلاء ولكن مبادرة موسى 
بالإنكار بحسب الظاهر. وقد وقع ذلك واضحا في رواية أبي إسحق التي أخرجها مسلم 
ولفظه: فإذا جاء الذي يسخرها فوجدها منخرقة تجاوزها فأصلحها. فيستفاد منه وجوب 
التآني عن الإنكار في المحتملات. وأما قتله الغلام فلعله كان في تلك الشريعة. وأما إقامة 
الجدار فمن باب مقابلة الإساءة بالإحسان. وسنذكر باقي مباحث هذا الحديث في كتاب 
التفسير"' إن شاء الله تعالى. 


٥-باب‏ من سال وهو قائم عالمًا جالسًا 
۳-عَن أيي مُوسّى قال: جَاءَ رَجلٌ إلى النبي عله فال : يارسول الله . ما القتَال 
في سبيلٍ الله ؟ فإن أحدنا يقاتل غضبًا ويقاتل حَميةً. فَرقعَ إليْه رَأسَهٌ-قال: وم 
رقع إِليّه رَأسَهٌ إلا أنه كان قائئًا- فقَال: «مَن قال لَكونَ كلمة الله هي العلا فهر 


ص ےا 


في سيل الله عر ََجَل». 

[الحدیث ۱۲۳- أطرافه في: ۲۸۱۰ ۰ ]۷٤۵۸ . ۳۱۲۹١‏ 

قوله (باب من سأل وهو قائم) والمراد أن العالم الجالس إذا سأله شخص قائم لايعد من 
باب من أحب أن يتمشل له الرجال قياما. بل هذا جائز» بشرط الأمن من الاعجاب. 

قوله (من قاتل...الخ) هومن جوامع كلمه عله لأنه أجاب بلفظ جامع لمعنى السؤال مع 
الزيادة عليه. وفي الحديث شاهد لحديث «الأعمال بالنيات» وأنه لابأس بقيام طالب الحاجة 
عند أمن الكبرء وأن الفضل الذي ورد في المجاهدين مختص بن قاتل لإعلاء دين الله. وفيه 
استحباب إقبال المسثول على السائل» وسيأتي بقية الكلام عليه في كتاب الجهاد""' إن شاء الله تعالى. 


١١١ / قراءة حفص عن عاصم "الله اعلم حيث يجعل رسالته" الأنعام‎ )١( 
.0۹۳ / ۳ - ٤۷٦۲ ح٣‎ / کتاب التفسیر الکھف باب‎ )۲( 
۵۷۱ / ۲ - ۲۸۱۹۰ ح۱١‎ / کتاب الجھاد باب‎ )۳( 


٤۲‏ ۴- العلم 


٦٤-باب‏ السؤال والفتيا عند رمي الجمَار 

٤-عن‏ عبد الله بن عمرو قال: رأيت النبي عه عند الجَة و هو يسال . قفقّال 
رجل م يارسول الله تحرت قبل أن آرکن. قال: ارم ولاحرج . قال خر : يارسول الله حلقت 
قبل أن أنْحرَ. قال انحر ولا حرج. فما ستل عن شيء قدم ولا أحْرَ إلا قال: افعل 
ولاحرج ». 

قوله (باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار) مراده أن اشتغال العالم بالطاعة لاينع من 
سؤاله عن العلم مالم يكن مستغرقا فيهاء وأن الكلام في الرمي وغيره من المناسك جائز. 

۷ -باب قول الله تَعَالّى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا) /الإسراء:٥۸/‏ 

r‏ آنا ای م اي 
المدينة- ومو يتوكا على عسيب مع فمرً بتقر من اليهُود. قال بَعَْهُمّ لبعض: 
سلوه عن ا ل ا لاقستالوة. لايجيء فيه بشيء تكرهوه. قال بعضهم 
لتسالنه. ٣‏ رجل منهم فقّال يا أا القاسم» ما ارح فَسّگت. فقلت :انه یوحی 
إليهء فقمت فلمًا انجلى عنه فقال ( ويسالوتك عن الروح» قل الروحٌ م من ار ربيء 
أوتيتم من العلم إلا قليلا]) قال الأعمش: هكتا في قراءتتًا. 

]۷٤٦۲ . ۷٤۵٩ » ۷۲۹۷ » ٤۷۲۱ [الحدیث ۱۲۵-أطرافه في:‎ 

قوله (عسيب) أي عصا من جريد النخل. 

قوله (فقمت) آي حتی لا أكون مشوشا عليه أو فقمت قائما حائلا بينه وبينهم . 

قوله (فلما الجلى ) أي الكرب الذي يغشاه حال الوحي. 

قوله (الروح) الأكشر أنهم سألوه عن حقيقة الروح الذي في الحيوان» وقيل عن جيريلء 
وقيل عن عيسى. وقيل عن القرآن» وقيل عن خلق عظيم روحاني» وقيل غير ذلك. وسيأتي 
بسط ذلك في كتاب التفسير' إن شاء الله تعالى» ونشير هناك إلى ما قيل في الروح 
الحيواني وأن الأصح أن حقيقته مما استأثر الله بعلمه» (هي" كذا) وللكشميهني «هكذا في 
قراءتنا» أي قراءة الأعمش» وليست هذه القراءة في السبعة بل ولا في المشهور من غیرها. 

۸-باب من ترک ا الاحتيار 


مخَافة أن ۴ EYE‏ فهم ُعضٍ الئاس عله فا في اشد منه 
چا 


٩-عن‏ الأسود قال: قال لي ا الزبير: کات عائشة تسر اليك کثیراء فنا ` 
َ8 


حَدنَنَك في الكعبة؟ قلت: قالّت لي: قال النبي له: ديا عَائشة لو لا قوْمك ايف 


ته في خرب 


(۱) کتاب التفسیر 'الإسراء" باب / ۱۳ ح ٤۷۲۱١‏ - ۳ / 0۸۸. 
(۲) رواية الباب واليونينية "هكذا". 


۴- العلم £۳\ 
عَهَذْكُم - قال ابن الزبير: بكفر - لتقضت الكَعبَةَ قَجَعلت لها بابَيْن: باب يدل 


4 قرpوەو ل‎ ِ‌ i 


ê و‎ e 
الناس» وباب يخرجون» ففَعله ابن الزبير.‎ 


[VYEF «LEAL «< FFA « ١|0۸ « ۱10۸0 , ۱0۸£ › 10۸۳ أطرافه في:‎ -۱۲١ [الحدیث‎ 

قوله (باب من ترك بعض الاختيار) أي فعل الشيء المختار والإعلام به. 

قوله (ففعله) يعني بنى الكعبة على ما أراد النبي تله كما سيأتي ذلك مبسوطا في 
كتاب الحج' إن شاء الله تعالى. وفي الحديث معنى ما ترجم له لأن قريشا كانت تعظم 
أمر الكعبة جد فخشي تله أن يظنوا لأجل قرب عهدهم بالإسلام أنه غير بناءها لينفرد 
بالفخر عليهم في ذلك» ويستفاد منه ترك المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة؛ ومنه ترك 
إنكار المنكر خشية الوقوع في أنكر منهء وأن الإمام يسوس رعيته با فيه إصلاحهم ولو كان 
مفضولا ما لم یکن محرما. 

۹-باب . من حص بالعلم وما دون قوم کَراهيّةٌ أن لا يقهموا. وقال علي: حدثوا 

الناس با یغرو » أتُحبُونَ أن يذب الله وَرَسوله ٠‏ 

۷- حدتَتا عبید الله بن موسی عن معروف بن خُريوذ عن بي الطَفَيّل عن علي 
بذلك. 

قوله (حدثوا الناس با يعرفون) أي ټون وفيه دليل على أن المتشابه لاينيغي أن 
يذكر عند العامة. ومثله قول ابن مسعود «ما أنت محدثا قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا 
كان لبعضهم فتنة» رواه مسلم. ومن كره التحديث ببعض دون بعض أحمد في الأحاديث التي 
ظاهرها الخروج على السلطان. ومالك في أحاديث الصفات. وأبو يوسف في الغرائب» ومن 
قبلهم أبو هريرة كما تقدم عنه في الجرابين وأن المراد ما يقع من الفتن» ونحوه عن حذيفة 
وعن الحسن أنه أنكر تحديث أنس للحجاج بقصة العرنيين لأنه اتخذها وسيلة إلى ما كان 
يعتمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي» وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي 
البدعة وظاهره في الأصل غير مراد » فالإمساك عنه عند من يخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب. 


۸-عن ابي قتادة قال: حَدتتا انس بن مالك أن النبي عله - ومَعَاد رَديفةٌ عَلى 
الرحل-قال: يا معاد بن جَبّل. قال: لبيك يارسول الله وسعديك. قال يا معاد قا 
:لبيك يارسول الله وسعديك (ثلائًا). قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وان 


تا وسل الله صدقا من قلبه إلا حرمَّه الله على الئار. قال: 


E 
3 
C۹ 


YA / YY -— \oAL z £۲ / کتاب الحج باب‎ )۱( 


\£٤‏ ۴۳- العلم 


أخبر به الا“ قَيَسَْبشروا ؟ قال: اذا یککلوا. وأخہر بھا مُعَاذ عند موته حَاثّما. 

[الحدیث ۱۲۸- طرفه في: ۱۲۹] ۰ ۰ ٤‏ 

قوله (قال:لبيك يارسول الله وسعديك) أي إجابة بعد إجابة وإسعادا بعد إسعاد. 
وسنوضحه في کتاب الحح' إن شاء الله تعالى. 

قوله (صدقا) فيه احتراز عن شهادة المنافق. وقوله «من قلبه» يكن أن يتعلق بصدقاً أي 
يشهد بلفظه ويصدق بقلبه» وقال الطيبي: قوله «صدقا» أقيم هنا مقام الإستقامة لأن الصدق 
يعبر به قولا عن مطابقة القول المخبر عنه» ويعبر به فعلا عن تحري الأخلاق المرضية كقوله 
تعالى: [والذي جاء بالصدق وصدَّق به)] أي حقق ما أورده قولا با تحراه فعلا. انتهى وأراد 
بهذا التقرير رفع الإشكال عن ظاهر الخبرء لأنه يقتضي عدم دخول جميع من شهد الشهادتين 
النار لما فيه من التعميم والتأكيد» لكن دلت الأدلة القطعية عند أهل السنة على أن 
طائفة من عصاة المؤمنين يعذبون ثم يخرجون من النار بالشفاعة» فعلم أن ظاهره غير مرادء 
فكأنه قال: إن ذلك مقيد ممن عمل الأعمال الصالحة. 

قوله (|ذا يتكلوا) يتنعوا من العمل اعتمادا على ما يتبادر من ظاهره. 

قوله (تأثما) أي خشية الوقوع في الإئم. والمراد بالإثم الحاصل من كتمان العلم» ودل 
صنيع معاذ على أنه عرف أن النهي عن التبشير كان على التنزيه لا على التحريم؛ وإلا لما 
كان يخبر به أصلا. وفي الحديث جواز الإرداف» وبيان تواضع النبي عه ومنزلة معاذ بن 
جبل من العلم لأنه خصه با ذكر. وفيه جواز استفسار الطالب عما يتردد فيه» واستئذانه 
في إشاعة ما يعلم به وحده. 

ا أنسٍِ قال: ذكرَ لي أن النبي له قال لمعَاذ : «من لقي الله لا يشرك به 
يما دَحَل الْجَنَدّ» قال: ألا أبشَرٌ الناس؟ قال «لا: إِنّي أخاف أن یتکلوا». 

i‏ (من لقي الله ) أي من لقي الأجل الذي قدره الله يعني الموت. كذا قاله جماعةء 
ويحتمل أن يكون المراد البعث أو رؤية الله تعالى في الآخرة. 

قوله (ولايشرك به) اقتصر على نفي الإشراك لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاءء 
ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم» إذ من كذب رسول الله فقد كذب الله ومن كذب الله فهو 


مشرك. 


۰ -باب الحياء و في العلم. 


وقال مجاهد: لايتعلم العلم مسحي ولامستکبر. وقالت عائشة: نعم النساء نساء 


(۱) [کتاب الحج باب / ۲۹ ح ]١١ / ۲ - ۱۵٤۹‏ 


۴۳ العلم £0 \ 


الأنصارء لم يمتعهن الحياء أن يَفَقَهْنَ في الذين ) 
٠‏ -عن اَم سلَمَهَ قالت: جاعت أم م سليم إلى رسول الله عي فقالت: يا رسول الله 
ان الله لايستحيي من الحقء فهل على المرأة من غسلر 6 احتَلمَّت؟ قال النبي علله: 


۳ 


إو رأت الماءَ. قغطت أم سَلمَةَ-تَعني وجهها-وقالت: يارسول الله وتحتَلم المرأةٌ؟ 
قال: َعَم ربت يمينك. ففيم يشبهها ولدهَا؟. 

["\¥1 <. “°41, FFYA. YAY أطرافه في:‎ ١۱۳۰ [الحدیث‎ 

قوله (باب الحياء) أي حكم الحياء. وقد تقدم أن الحياء من الإيان. وهو الشرعي الذي 
يقع على وجه الإجلال والاحترام للأكابر» وهو محمود. وأما ما يقع سببا لترك أمر شرعي 
فهو مذموم؛ وليس هو بحياء شرعي» وإنما هو ضعف ومهانة» وهو المراد بقول مجاهد: 
لايتعلم العلم مستحي. وكأنه أراد تحريض المتعلمين على ترك العجز والتكبر لما يؤثر كل 
منهما من النقص في التعليم. 

قوله (إن الله لايستحيي من الحق) أي لا يأمر بالحياء في الحق. وقدمت أم سليم هذا 
الكلام بسطا لعذرها في ذكر ما تستحيي النساء من ذكره بحضرة الرجالء ولهذا قالت لها 
عائشة كما ثبت في صحيح مسلم: فضحت النساء. 

قوله (إذا هي احتلمت) أى رأت في منامها أنها تجامع. 

قوله (إذا رأت الماء) يدل على تحقق وقوع ذلك. وجعل رؤية الماء شرطا للغسل يدل على 
أنها إذا لم تر الماء لا غسل عليها. 

قوله (وتحتلم) بحذف همزة الاستفهام» فيه دليل على أن الاحتلام يكون في بعض النساء 
دون بعض ولذلك أنكرت أم سلمة ذلك لكن الجواب يدل على أنها إنما أنكرت وجود المني 
من أصله ولهذا عليها. 

قوله (تربت يينك) أي افتقرت وصارت على التراب» وهي من الألفاظ التي تطلق عند 
الزجر ولا يراد بها ظاهرها. وسيأتي الكلام على مباحثه في كتاب الطهارة' إن شاء الله 
تعالی. 

١-عن‏ عبد الله بن عمَرَ أن رَسُول الله َيه قال: «إن من الشجر شجر رة ا 
وهي مَل المسلمء دوي م هي ؟ قوقع التاس في شجر ا ووقع في 

سي انها التَخلة. قال عبد الله: قاستَحييت. ققالوا يارَسُول الله ات بھا. قال 

0 الله تله هي التطلة. قال عيذ الله ؛ قحلت أي بنا وقع في تفسي. فقال: 


(۱) کتاب الغسل باب / ۲۲ ح ۲۸۲ - ۱ / ۲۰۳۔ 


۱٤٦‏ ۳- العلم 


ن کون قلتها أحب اٳلي من أن کون لي گذا وکنا . 

وكان ييكنه إذا استحيي إجلالا لمن هو أكبر منه أن يذكر ذلك لغيره سرا ليخبر به عنهء 
فجمع بين المصلحتين. ولهذا عقبه المصنف بباب من استحييِ فام غیره بالسۇال. 

0ات ااام غین تلزال 

عن علي قال: كنت رجلا ما قَأمَرْت المقداد أن يسال النبي عله فساله 
فَقَالٌ: فيه الوضوء. ۰ 

[الحدیث -٠۳۲‏ طرفاه في: ۱۷۸ ۰ ۲۹۹] 

قوله (كنت رجلا مذاء) أي كثير المي وهو: الماء الذي يخرج من الرجل عند الملاعبةء 
وسيأتي الكلام عليه في الطهارة" أيضا. 

۲-باب ذكر العلم والفتيا في المسجد 

٣‏ عن عير الله بن عَمَرَ أن رجلا قامَ في الجر فقَالٌ: ب رسول الله من 
أين تَامرنَا أن نهل ؟ فقال رسول الله عله: «يُهل أَحْلٌ المديتة من ذي الحُليفة» ويُهل 
أهل الشام من الجحقَةء وهل اهل تجدٍِ من قرن». وقال ابن عمَرَ: ويزعمون 0 رسول 
الله عله قال: «ویهل أهل اليمّن من i‏ وان ابن عُمَرَ يقول :لم أَقْقَهٌ هذه من 
رسول الله ڪيه . 

اك ۳- اطرافه في ]۷۳۳۲٤ ۱۵۲۸ ۱۵۲۷ .۱۵۲۵ ۱٥۲۲:‏ 

قوله (باب ذكر العلم) أي إلقاء العلم والفتيا في المسجد. وأشار بهذه الترجمة إلى 
الرد على من توقف فيه لا يقع في المباحثة من رفع الأصوات فنبه على الجواز. 

۳-باب من أجاب السائل بأكتَرَ مما سأله 

٤-عن‏ ابن و عن النبي عيله. أن رجلا ساله: ما المحرم؟ فقَال: لایلیس 
القميص ولا العمَامة ولا السراويل وله البرشس ولائويا دة الورنت أو الزعفران» فان 
د الك لن ان و تی يکونا تحت الگعبین». 


¢ OA°N < OA: OA‘ < OVALE < \ALY « VAFA < \OEY < ۳17 أطرافه في:‎ -١١١ [الحديث‎ 


[oAoY « o0°£¥ 


(۱) کتاب الغسل باب / ۱۴۳ ح ۲۹۹ - ۱ / ۱۹۹. 


\£¥ الوضوه‎ -٤ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
٤-کتابالوضوء‏ 
-١‏ باب ما جَاءَ في الوضوء 

وقول الله تعالى [إذا قمعم إلى الصلاة فاغسلوا وَجُوهَكُم وَأيْديَكُم إلى المَرافقٍ. 
وامسحوا برموسكم وأرجلكم إلى الكعبين) /الائدة:١٠/.‏ قال أبو عبد الله: وبين 
الى عله أن قَرْض الوْضوء مره مَرّة؛ وتَوّضًا أيْضا مَرتيّن» وثلاثا. ولم يزد عَلى ثلاث. 
وگره اهَل العلم الإسراف فيه» وأنْ يجاوزوا فعل النبي عله . 

قوله (بسم الله الرحمن الرحيم» كتاب الوضوء) المراد بالوضوء ذكر أحكامه وشرائطه 
وصفته ومقدماته. والوضوء بالضم هو الفعل» وبالفتح الماء الذي يتوضأً به على المشهور 
فيهماء وأشار بقوله «ماجاء» إلى اختلاف السلف في معنى الآية فقال الأكشرون: التقدير إذا 
قمتم إلى الصلاة محدثين. وقال آخرون: بل الأمر على عمومه من غير تقدير حذف. إلا أنه 
في حق المحدث على الإيجاب» وفي حق غيره على الندب. 

واستنبط بعض العلماء من قوله تعالى (إذا قمتم إلى الصلاة ) إيجاب النية في الوضوء. 

قوله (وبيّن النبي عه أن فرض الوضوء مرة مرة ) أن المرة الواحدة للايجاب ومازاد 
عليها للاستحباب. 

قوله (ولم يزد على ثلاث) أي لم يأت في شيء من الأحاديث المرفوعة في صفة وضوئه 
عله أنه زاد على ثلاث؛ بل ورد عنه عه ذم من زاد عليهاء وذلك فیمارواه أبو داود وغیره 
أن النبي ميه توضأً ثلاثا ثلاثا ثم قال: «من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم» إسناده 
جید٬‏ 

قوله (وأن يجاوزوا الخ) يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة أيضا عن ابن مسعود 
قال:ليس بعد الثلاث شيء. وقال أحمد وإسحق وغيرهما:لا تجوز الزيادة على الغلاث. وقال 
ابن المبارك:لا آمن أن يآثم» وقال الشافعي:لا أحب أن يزيد المحوضيء على ثلاث ويستفنى 
من ذلك ما لو علم آنه بقي من العضو شيء لم يصبه الماء في المرات أو بعضها فانة بقل 
موضعه فقط. وأما مع الشك الطاريء بعد الفراغ فلاء لثلا يؤل به الحال إلى الوسواس 
المذموم. 


۱۸ غ 


۲-پاب لاتقل صلا بغير طُهور 

٥-عن‏ ابي هريره قال: قال رسول الله به : «لاتقبل صلاةٌ من أحدث حتى يتوضاً» 
قال رجل من حضرموت: ما الحَدث يا ّ هريرةً؟ قال: فُساء أو ضراط. 

(الحدیث ٠۳۵‏ - طرفه في: .]٦۹۰٥٤‏ 

قوله (باب لاتقبل صلاة بغير طهور) والمراد به ما هو أعم من الوضوء والغسل. 

قوله (لاتقبل) والمراد بالقبول هنا ما يرادف الصحة وهو الإجزاء» وحقيقة القبول ثمرة 
وقوع الطاعة مجزية رافعة لما في الذمة. ولا كان الإتيان بشروطها مظنه الإجزاء الذي 
القبول ثمرته عبر عنه بالقبول مجازاء وأما القبول المنفي في مشثل قوله عَله: «من أتى عرأفا 
لم تقبل له صلاة» فهو الحقيقي. لأنه قد يصح العمل ويتخلف القبول لمانع» ولهذا كان بعض 
السلف يقول:لأن تقبل لي صلاة واحدة أحب إلي من جميع الدنياء قاله ابن عمر.قال:لأن الله 
تعالى قال: إإنغا يتقبل الله من المتقين). واستدل بالحديث على بطلان الصلاة بالحديث سواء 
كان خروجه اختياريا أم اضطرارياء وعلى أن الوضوء لايجب لكل صلاة لأن القبول انتفي إلى 
غاية الوضوءء وما بعدها مخالف لا قبلها اق ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقاً. 

۳- باب قضل الوضوءء وال النخحكن من آثار الوضوء 

-عن عير الجر قال: رقیت م ابي هريره على ظهر ا قرا فَقّال: 
إني سمعت النبي عله يقول: « انى بذعي يوم القيامة شا مُحَجلين من آٿار 
الرّضُوء. قَمَنٍ استطاع منْكمْ أن بُطيل عرَتَةُ قليفعَل». 

قوله (رقیت) أي صعدت 

قوله (أمتي) أي أمة الإجابة وهم المسلمون. وقد تطلق أمة محمد ويراد بها أمة الدعوة 
وليست مرادة هنا: 

قوله (يدعون) أي ينادون أو يسمون. 

قوله ١(غرا)‏ وأصل الغرة لمعة بيضاء تكون في جبهة الفرس» ثم استعملت في الجمال 
والشهرة وطيب الذكرء والمراد به هنا النور الكائن في وجوه أمة محمد تيه . أي أنهم إذا 
دعوا على رءوس الأشهاد نودوا بهذا الوصف وكانرا على هذه الصفة. 

قوله (محجلين) والمراد به هنا أيضا النور. 

قوله (فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل) وقد صرح باستحبابه جماعة من السلف 
وأكفر الشافعية والحنفية .وأما [تأويل المعارضين) الإطالة المطلوبة بالمداومة على الوضوء 
فمعترض بأن الراوني أدرى بعنى ماروى» كيف وقد صرح برفعه الى الشارع تله" وفي 
)١(‏ الأصح في هذه المسألة شرعية الاطالة في التحجيل خاصة» وذلك بالشروع في العضد والساق تكميلا 
للمفروض من غسل اليدين والقدمين» كما صرح أبو هريرة برفع إلى النبي ل في رواية مسلم» والله آعلم. 


۱٤۹ الوضوء‎ -£ 


الحديث معنى ما ترجم له من فضل الوضوء. لأن الفضل الحاصل بالغرة والتحجيل من أثار 
الزيادة على الواجب. فكيف الظن بالواجب؟ وقد وردت فيه أحاديث صحيحة صريحة أخرجها 
مسلم وغيره» وفيه جواز الوضوء على ظهر المسجد لكن اذا لم يحصل منه أذى للمسجد أو 
لمن فيه . 
٤‏ -پاب لايتوضاً من الشك حتّی يستيقن 

۷ -عن عباد بن تميم عن عمه أك شکا إلى رسول الله له الرجل الذي یل 
إليه أنه يجد الشيءَ في الصلاةء فال «لاينقتل- أو لايلصرف- حى يَسْمَحَ صوتا أو 
یجد ريحاً» 

[الحدیث ۱۳۷- طرفاه في: ۱۷۷ » ]۲۰٠١‏ 

قوله (يجد الشي»ء) أي الحدث خارجا منه» ودل حديث الباب على صحة الصلاة مالم 
يتيقن الحدث. وقال النووي: هذا الحديث أصل في حكم بقاء الأشياء على أصولها حتى 
يتيقن خلاف ذلك ولايضر الشك الطاريء عليها. وأخذ بهذا الحديث جمهور العلماء. 

٥-باب‏ التخفيف في الوضوء 

۸-عن ابن عباس أن النبي عله لام حى ق نم صَلى- وَربّمَا قال اضْطجَحَ حَتّى 
E‏ تم a‏ عن عمرو عن كريب عن ابن 
e r ag eg rl‏ ا کان في اض 
الليل قام البي ڪه تو شن معلقِ وضو حفيقًا- ي يحففه عمرو ويقَلَله- وقام 
يصليء ا رسا E ET‏ ريما قال سقيان :عن 
شمًاله- فرك فلي عن بي ئم صلی ما شاءَ الله ثم اضطجع فنَام حى 
تفخ نم اناه المتادي فآذته بالصلاةء فقام مَعَهٌ إلى الصلاة فصلى ولم يسَوضًا . فلا 
لعمرو: إن اسا يقولونَ: إن رسول الله ڪيه َنام م عينه ولایتام قلبه» قال عمرو: سمعت 
بيد ابن عمير يقول: روبًا الأنبياء وحي . 1 قرا [إِنّي ای في المتام ٽي 
أذبحك) / الصاقات:٠١٠٠/‏ 

قوله (باب التخفيف في الوضوء) أي جواز التخفيف. 

قوله (شن) أي القربة العتيقة. 

قوله (يخففه عمرو ويقلله) أي يصفه بالتخفيف والتقليل. 

قوله (فآذنه) بالمد أى أعلمه. ) 

قوله (فصلى ولم يتوضأً) فيه دليل على أن النوم ليس حدثا بل مظنة الحدث لأنه عله 
کان تنام عينه ولاينام قلبه فلو أحدث لعلم بذلك. ولهذا كان ريا توضاأً إذا قام من النوم 


0۰ \ £- الوضوء 


وربا لم يتوضاًء قال الخطابي: وإنما منع قلبه النوم ليعي الوحي الذي يأتيه في منامه وقوله 
«رؤيا الأنبياء وحي» رواه مسلم مرفوعاء وسيأتى في التوحيد ' من رواية شريك عن 
أنس . ووجه الاستدلال با تلاه من جهة أن الرؤيا لو لم تكن وحيا لما جاز لإبراهيم عليه 
السلام الاقدام على ذبح ولده. 
٦-باب‏ إِسبّاغ الوضوء 
وقال ابن عمرَ:إسياعغ الوضّوء الإنقاء 
۹- عن أسامة بن زد قال: دقع رسول الله عه من عَرقة حتّی إ6 کان بالشعب 
رل فبال» تم توضاً ولم يسبغ الوضوءً. فقلت: الصلاةً يارسولً الله .فَتّال: الصلاة 
أمَامَك ر فلمًا جَاءَ المُزدلقَة رل وض قأسبَعَ الوْضوءَ تم ك الصلاة قصلى 
لغرب ثم أتاخ كل إنسّان بَعيرة في مله تم أقيمّت العشاءٌ قصَلىء ولم يُصَل 
[الحدیث ۱۳۹- أطرافه في: ۱۸۱ . ۱۹٩۷‏ » ۱۹۹۹ ۰ ۱۹۷۲]. 
قوله (باب إسباغ الوضوء) الإسباغ في اللغة الإتمامء 
قوله (وقال ابن عمر) هذا التعليق وصله عبدالرزاق في مصنفه بإسناد صحيح» وهو من 
تفسير الشيء بلازمهء إذ الإتمام يستلزم الإنقاء عادة. 
قوله (دفع" من عرفة) أي أفاض. 
قوله (بالشعب) هو الطريق في الجبل. 
قوله (ولم يسبغ الوضوء) أي خففه. 
قوله (قال" الصلاة) فيه دليل على مشروعية الوضوء للدوام على الطهارة لأنه عله لم 
يصل بذلك الوضوء شينا. 
(فائدة:) الماء الذي توضاأً به عله ليلتئذ كان من ماء زمزم» أخرجه عبدالله بن أحمد بن 
حنبل في زيادات مسند أبيه بإسناد حسن من حديث علي بن أبي طالب» فيستفاد منه الرد 
على من منع استعمال ماء زمزم لغير الشرب. وسيأتي بقية مباحث هذا الحديث في كتاب ‏ 
الحج“ إن شاء الله تعالى. 
۷-باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة 
٠-عن‏ ابن عباس ائه رتا ققسَلَ وجه أَحَد عَرقةً من ماء فمَضمَضَ به 
(۱) کتاب التوحید باب / ۳۷ح ۷0۱۷ - ۵ / ۵٩۹٩۹‏ 
(۲) رواية الباب واليونينية [رفع رسول الله ص من عرفة 


(۳) رواية الباب واليونينية [فقال 
)٤(‏ کتاب الحج باب / ٩۳‏ ح ٦۵١ / ۴ - ۱٦۹۹‏ 


۱۵۱ الوضوه‎ -٤ 


واستنشى» اتم أجل غَرقة من مَاء فَجَعَل بها هكذا أضاقها إلى يده الأَخْرَّى قَعَسَل 
بهما وجههُ. مخ غرقة من مام فقتل بها بده الى ا ن 
فغسل بها يده اليسرّى» ثم مسح برآسهء م أَخذ غرقَةً من ماء قرش > على رجله 
اليمنى حتى غسلها ثم أخَذ عَرقَةً أخْرَّى فَعَسَل بها رجلهُ - يعني اليُسْرى- نَم قال: 
هذا رأيت رسول الله عله يتَوضا. 

قوله (أخذ غرفة) وهو بيا الغسل وظاهره أ المضمضة والاستنشاق من جملة غسل 
الوجه» لكن الراد بالوجه أولا ما هو أعم من المفروض والمسنونء بدليل أنه أعاد ذكره 
ثانيا بعد ذكر المضمضة والاستنشاق بغرفة مستقلةء وفيه دليل الجمع بين المضمضة 
والاستتشاق بعرفة واخدةء وغسل الرجه باليدين جميعا أذا كان بقرفة. واحدة أن الد 
الواحدة قد لاتستوعبه 

قوله (ثم مسح برآسه) لم يذكر لها غرفة مستقلة» فقد يتمسك به من يقول بطهورية 
الماء المستعمل» ولكن في رواية أبي داود«ثم قبض قبضة من الماء» ثم نفض يده» ثم مسح 
اسه 

قوله (فرش) أي سكب الاء قليلا قليلا إلى أن صدق عليه مسمى الغسل . 

قوله (حتی غسلها) صريح في آنه لم یکتف بالرش : 

۸-باب التسمية على کل حال وعند الوقاع 

۱- عن ابن عباس يبل النبي وه 0 N‏ 2 إز6 أتى أله قال: بسم 
الله اللهم جنبتا الشيطان وجنب الشيطان م ما ررَقتَنًا فقضي 0 ولد آم یضره » 

]۷۳۹٩ ۰ ۱۳۸۸ ۰ ۵٩٩٥ , ۳۲۸۴۳ ۰ ۳۲۷۱ أطرافه في:‎ -۱٤١ [الحدیث‎ 

قوله (باب التسمية كل حال وعند الوقاع) أي الجماع» وسيأتي مباحث هذا الحديث 
في کتاب النکاح' إن شاء الله تعالى. 

۹-باب مايقول عند الَلاء 

۲ -عن أنس قال: کان التبي عه إو دحل الخلاء قال:«اللَهّهٌ إِئى أعوڈ بك من 
الحْبث والحَبّائث» 

اذب Ye‏ طف في: ۱۳۲۲] 

قوله (باب مايقول عند الخلاء)أي عند إرادة الدخول في الخلاء إن كان معدا لذلك وإلا 

قوله (الخبث) يريد ذكران الشياطين وإناثهم قاله الخطابي» وابن حبان وغيرهماء ووقع 
(۱) کتاب النکاح باب / ٦١‏ ح ٤ - ۵۱٦۰‏ / ۸۵ 


۱0۲ الخو 


في نسخة ابن عساكرء قال أبو عبدالله - يعني البخاري - ويقال الخبث أى بإسكان الموحدةء 
فإن كانت مخففة عن المحركة فقد تقدم توجيهه؛ وان کانت بمعنى المفرد فمعناه كما قال ابن 
الأعرابي: المكروه. قال فإن كان من الكلام فهو الشتمء وإن كان من الملل فهو الكفرء وإن 
كان من الطعام فهو الحرام» وإن كان من الشرا فهو الضار» وعلى هذا فالمراد بالغبائث 
المعاصي أو مطلق الأفعال المذمومة ليحصل التناسب» وكان عه يستعيذ إظهارا للعبوديةء 
ويجهر بها للتعليم. 
قال ابن بطال: متى يقول ذلك؟ فمن يكره ذكر الله في تلك الحالة يفصل: أما في الأمكنة 
المعدة لذلك فيقوله قبيل دخولها. وأما في غيرها فيقوله في أول الشروع كتشمير ثيابه 
مثلاا وهذا مذهب الجمهورء وقالوا فيمن نسي: يستعيذ بقلبه لا بلسانه. 
۰ -باب وضع الما طت ا 
٣‏ -عن ابن عباس ن النبي عله دحل حل الحلا قو فُوضَعَت له وضو .قال: من وضع 
هذا؟ فَأخبرَء فَقّال: «اللهم مهه في الدين». 
قوله (فوضعت له وضوءا) أي ماء ليتوضاً به قال التيمي:فيه استحباب المكافأة 
بالدعاء. وقال ابن المنير:مناسبة الدعاء لابن عباس بالتفقه على وضعه الماء من جهة أنه 
تردد بين ثلائة أآمور:إما أن يدخل إليه بالماء إلى الخلاء» أو يضعه على الباب ليتناوله من 
قرب. أو لا يفعل شيئاء فرأى الثاني أوفق. لأن في الأول تعرضا للاطلاع» والثالث 
يستدعي مشقة في طلب الماء. والثاني أسهلها. ففعله يدل على ذكائه. فناسب أن يدعى 
له بالتفقه في الدين ليحصل به النفع» وكذا كان. وقد تقدمت باقي مباحثه في كتاب 
العد''. 
١-باب‏ لاتستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البتاء: جدارر أو تحوه 
٤‏ -عن أبي أرب الأضاري قَالٌ: قال رسول الله عه :« إذا E‏ أ الغائط فلا 
يَستقبل القبلة ولايولها ظهره» شرقوا أو غَربوا». 
[الحدیث -۱٤٤‏ طرفه في: ]۳۹٤‏ 
قوله (باب لاتستقبل القبلة) دل حديث ابن عمر الآتي على جواز استدبار القبلة في 
الأبنية» وحديث جابر على جواز استقبالهاء ولولا ذلك لكان حديث أبي أيوب لايخص من 
عمومه بحديث ابن عمر إلا جواز الاستدبار فقط. وقد تمسك به قوم فقالوا بجواز الاستدبار 
دون الاستقبال حكي عن أبي حنيفة وأحمد وبالتفريق بين البنيان والصحراء مطلقاء قال 


(۱) کتاب العلم باب / ۱۷ح ۷١‏ - ۱ / ۹0 
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الجمهور: وهو مذهب مالك والشافعي وإسحق» وهو أعدل الأقوال لإعماله جميع الأدلة . 
وقال قوم بالتحريم مطلقاًء وهو المشهور عن أبي حنيفة وأحمد» وقال به أبوثور صاحب 
الشافعي» ورجحه من المالكية ابن العربي» ومن الظاهرية ابن حزم» وحجتهم أن النهي مقدم 
على الإباحة. وقال قوم بالجواز مطلقاء وهو قول عائشة وعروة وربيعة وداود» واعتلوا بأن 
الأحاديث تعارضت فليرجع إلى أصل الإباحة. فهذه المذاهب الأربعة مشهورة عن العلماء. 
۲-باب من تبر على لبتَتَين 

٥‏ عن واسع بن حبان عن عَبّد الله بن عُمَرَ أنه كان يقولٌ: إن ناسا يقولونَ إن 
قعذت على حاجَتك فلا تستقيل القبلة ولاييّت المقدس.ققال عَبْدٌ الله بن عمَرّالقد 
ارتقیت یوما على ظهر بيْتٍ لتاء قرأيت رسول الله تله على لبَتَيْنِ مُستقبلا بيت 
المقدس لحاجته. وقال:لعلك من الذين يُصلون عَلّى أوراكهم. فقلت لا أذري والله قال: 
مالك :يعني الذي ُصلي ولا يرتفع عن الأرض» يسجد وهو لاصق بالأرض. 

]۳٠۰۲ ۰ ۱٤۹ ۰ ۱٤۸ أطرافه في:‎ -٠٤١ [الحدیث‎ 

قوله (على لبنتين) تثنية لبنة وهي مايصنع من الطين أو غيره للبناء قبل أن يحرق.. 

ولم يقصد ابن عمر الإشراف على النبي عه في تلك الحالة وإنما صعد السطح لضرورة له 
كما في الرواية الآتية فحانت منه التفاتة كما في رواية للبيهقي من طريق نافع عن ابن 
عمر. نعم لما اتفقت له رؤيته في تلك الحالة عن غير قصد أحب أن لايخلي ذلك من فائدة 
فحفظ هذا الحكم الشرعي وكأنه إنغا رآه من جهة ظهره حتى ساغ له تأمل الكيفية المذكورة 
من غير محذورء ودل ذلك على شدة حرص الصحابي على تتبع أحوال النبي تله ليتبعهاء 
وکذا کان رضي الله عنه . 

قوله (قال) أي ابن عمر قوله (لعلك). الخطاب لواسع» وقد فسر مالك المراد بقوله 
«يصلون على أوراكهم» أي من يلصق بطنه بوركيه إذا سجد» وهو خلاف هيئة السجود 
المشروعة وهي التجافي والتجنح. والذي يظهر في المناسبة ما دل عليه سياق مسلمء ففي 
أوله عنده عن واسع قال «كنت أصلي في المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس. فلما قضيت 
صلاتي انصرفت إليه من شقي» فقال عبد الله:يقول ناس » فذكر الحديث» فكأن اين عمر 
وات منه في حال سجوده شيئا لم يتحققه فسأله عنه بالعبارة المذكورة» وكأنه بدأ بالقصة 
الأولى لأنها من روايته المرفوعة المحققة عنده فقدمها على ذلك الأمر المظنون» ولايبعد أن 
يكون قريب العهد بقول من نقل عنهم ما نقل» فأحب أن يعرف الحكم لهذا التابعي لينقله 
عنه» على أنه لايمتنع إبداء مناسبة بين هاتين المسألتين بخصوصهماء وأن لإحداهما بالأخرى 


4 ` اال 


تعلقا بأن يقال: لعل الذي كان يسجد وهو لاصق بطنه بوركيه» كان يظن امتناع استقبال 
القبلة بفرجه فيي كل حالة كما قدمنا في الكلام على مثار النهي . وأحوال الصلاة أريعة 
:قيام وركوع وسجود وقعود» وانضمام الفرج فيها بين الوركين ممكن إلا إذا جافى في السجود 
فرأى أن في الإلصاق ضما للفرج ففعله ابتداعا وتنطعاء والسنة بخلاف ذلك والتستر 
بالغياب كاف في ذلك كما أن الجدار كاف في كونه حائلا بين العورة والقبلة إن قلنا إن 
مشار النهي الاستقبال بالعورة» فلما حدث ابن عمر التابعي بالحكم الأول أشار إلى الحكم 
الثاني منبها ما ظنه منه في تلك الصلاة التي رآه صلاها. وأما قول واسع «لا أدري» فدال 
على أنه لاشعور عنده بشيء مما ظنه به ولهذا لم يغلظ ابن عمر له في الزجر. والله اعلم 
۳ -باب خروج النساء الى البراز 


ص 
سے اق ص 
e‏ 


-٠‏ عن عَائشة أن أزواج النبي عله كن يرجن بالليل إا تبرزن إلى المناصع- 
وهُوَ صَعيدٌ أفيح -فكانَ عَمَرٌ يقول للنبي عله احجب نساءک .فلم يكن رسول الله عه 
قعل . فَحَرجّت سَودةٌ بنت رَمْعَةَ روج النبي عله ليله من الليالي عشاء. وكات امرأة 
طويلةًء فناداها عمَر: ألا قد عرفتاك ياسودة. حرصًا على أن ينزل الحجاب . قَأنرّل الله 
آية الحجَاب. ۰ ۰ 


]١۲٤١ . 0۲۳۷ . ٤۷٩٥ ۰ ۱٤۷ أطرافه في:‎ -۱٤١ [الحدیث‎ 

قوله (باب خروج النساء إلى البراز) أي الفضاء. وهو بفتح الموحدة كناية عن تفل 
الغذاء وهو الغائط. 

قوله (المناصع) وهي أماكن معروفة من ناحية البقيع؛. 

قوله (احجب) أي امنعهن من الخروج من بيوتهن» بدليل أن عمر بعد نزول آية الحجاب 
قال لسودة ماقال كما سيأتي قريبا .وقد كان عمر يعد نزول آية الحجاب من موافقاته كما 
سيأتي في تفسير سورة الأحزاب'. وعلى هذا فقد كان لهن في التستر عند قضاء الحاجة 

حالات: أولها بالظلمة لأنهن كن يخرجن بالليل دون النهار كما قالت عائشة في هذا 
الحديث «كن يخرجن بالليل» ثم نزل الحجاب فتسترن بالثياب» لكن كانت أشخاصهن ربا 
تتميز» ثم اتخذت الكنف في البيوت فتسترن بها كما في حديث عائشة في قصة الإفك 
أيضا فان فيها«وذلك قبل أن تتخذ الكنف. 

۷- عن عائشة عن النبي غيل قال: «قد أذن ان تخُرجن في حاجتکن» قال 


سےا ا ص 


هشام :يعني البرآز. 


(۱) کتاب التفسیر «الأحزاب» باب ۸ح .٠١٤ / ۴ - ٤۷۹٥۵‏ 
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قال ابن بطال: فقه هذا الحديث أنه يجوز( للنساء التصرف فيما لهن الحاجة اليه من 
مصالحهن." وفيه مراجعة الأدنى للأعلى فيما يتبين له أنه الصواب وحيث لايقصد 
التعنت. "'أوفيه منقبة لعمر» وجواز“ الإغلاظ في القول لمن يقصد الخير*. وفيه 

جواز وعظ الرجل أمه في الدين لأن سودة من أمهات الموؤمنين". وفيه أن النبي عله كان 
ينتظر الوحي في الأمور الشرعيةء لأنه لم يأمرهن بالحجاب مع وضوح الحاجة إليه حتى 
نزلت الآيةء وكذا في إذنه لهن بالخروج. 

٤‏ ١-پاب‏ التبرز في البيوت 

٨۸‏ -عن عبد الله بن عمَرَ قال: اتيت قوق ظهر بیت حقَصَةَ لبْعض حاجتي» 
فَرابت رسول الله تار يقضي حَاجتَه مستدبر القبلة مستقبل الشاء. 

قوله: (باب التبرز في البيوت) عقب المصنف بهذه الترجمة ا إلى أن خروج النساء 
للبراز لم يستمرء بل اتخذت بعد ذلك الأخلية في البيوت فاستغنين عن الخروج إلا للضرورة. 

۹- عن عبد الله بن عَمَرَ قَال: i e i N‏ قرات وقول 
الله عه قاعدا على لبنتين مستَقبل بيت المقدس 

۵٥-باب‏ ا ء پال اء 

-٠‏ عن أئس بن مالك قال : كان النبي لله إذا حرج لحَاجته أجيءٌ أا ولا 
معنا اداوة من ماء.يعني يستنجي به . ) 
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قوله (باب الاستنجاء بالماء) أراد بهذه الترجمة الرد على من كرهه» وعلى من نفى 
وقوعه من النبي اه . 

قوله (إداوة) أناء صغير من جلد. 

٣-باب‏ من حمل معه الماء لطهوره 

قال أ بو الدرداء :ألْس فیکم صاحب التعلين ال الاه 

۵١‏ فا اس فان کان رسولٌ الله ت إا َرَج لحَاجته عة أت وغلام ما مَعَنا 
اداو من ماء. 


قوله (باب من حمل معه الماء لطهرره) آي ليتطهر به. 


۵٦‏ ۱ &~ الروضوء 


۷-باب حمل العنرّة مَعَ الماء في الاستنجاء 
۲- عن اتس بن مالك قال: کان ا الله اله يدل الخلا قاخملً تا وغلام 
إداوة من مَاء وعَنرَةً» يَستَنجي بالماء.العتَرَهُ عليه ن 
قوله (باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء) العنزة بفتح النون عصا أقصر من الرمح 
لها سنانء وقيل هي الحربة القصيرة. وفي الطبقات لابن سعد أن النجاشي كان أحداها للنبي 
له . وهذا يؤيد كونها كانت على صفة الحرية لأنها من آلات الحبشة كما سيأتي في 
العيدين' إن شاء الله تعالى» واستدل البخاري بهذا الحديث على غسل البول . وفيه جواز 
اسحخدام الأحرار- خصوصا إذا أرصدوا لذلك- ليحصل لهم التمرن على التواضع. وفيه أن 
في خدمة العالم شرفا للمتعلم» لكون أبي الدرداء مدح ابن مسعود بذلك .وفيه حجة على 
ابن حبيب حيث منع الاستنجاء بالماء لأنه مطعوم لأن ماء المدينة كان عذبا. 
۸-باب النهي عن الاستنجاء ء باليمين 
۳-عَن عبد الله بن أبي قتادةَ عن أبيه قال قل رسو الله له: «إذا شرب 


رص ص اق ن 


أحدگم فلا يتمس فی الإناء» واذ؟ أتى الحلا فلا يمس ذکرّه بیمینه. ولایتمسح 


ي 


e 
. » بيميه‎ 
ص اس‎ 


[الحدیث -٠١۳‏ طرفاه في: ]٥٩۳۰ » ۱۵٤‏ 
قوله (باب النهي عن الاستنجاء باليمين) أي باليد اليمنى» وعبر بالنهي إشارة إلى أنه 
لم يظهر له هل هو للتحريم أو للتنزيهء گر للتنزيه قال الجمهورء قال النووي: مراد من 
قال منهم لايجوز الاستنجاء باليمين أي لايكون مباحا يستوي طرفاه .بل هو مكروه راجح 

الترك» ومع القول بالتحريم فمن فعله أساء وأجزأه. 

قوله (في الإناء) أي داخله» وأما إذا أبانه وتنفس فهي السنة كما سيأتي في حديث 
أنس في كتاب الأشربة"' إن شاء الله تعالى. وهذا النهي للتأدب لإرادة المبالغة في النظافة. 

قوله(ولايتمسح بيمينه) أي لايستنج . 

۹-باب لايمُسك ذکره بیمینه اذا بال 

٤-عن‏ أبي قتادة عن بيه عن الي عله قال:«إةا بال أخدكُم فلا يَاخُدَنٌ ذكرهُ 
بيّمینه؛ ولايستنجي بيمينه» ولا يتمس في الإناء». 

قوله (باب لا يسك ذكره بيمينه إذا بال) أشار بهذه الترجمة إلى أن النهي المطلق عن 
مس الذكر باليمين كما في الباب قبله محمول على المقيد بحالة البول فيكون ماعداه مباحا. 


٥۰۹ / ۱ - ٩۷۳ ح‎ ۱٤ / کتاب العیدین باب‎ )١( 
۲۸۹ / ٤ - ۵٦۳۱ کتاب الأشریۃ باب / ۲۹ ح‎ )۲( 
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قوله (ولايتنفس في الإناء) التنفس لايتعلق بحالة البول وإنما هو حكم مستقل . ويحتمل 
أن تكون الحكمة في ذكره هنا أن الغالب من أخلاق المؤمنين التأسي بأفعال النبي َه وقد 
كان إذا بال توضأً. وثبت أنه شرب فضل وضوئه» فالمؤمن بصدد أن يفعل ذلك فعلمه أدب 
الشرب مطلقا لاستحضاره. 

a‏ ء بالحجارة 

۵ -عن بي هريرة قال: أبعت النبي عله و لحاجته. فکان لايلتفت» فدنوت 
منه ققال : ابغني أحجار1 ا بھا- أو نحوه - ولاتاتني بعَظم ولاروث. فأتیته 
بأحجار بطرف ثيابي فوضعتَهًا إلى جنيه وأعرضت عنه» فَلمّا قضَى أبَعهُ بهن. 

[الحدیث -٠٥١‏ طرفه في: ]۳۸٦۰‏ 

قوله (باب الاستنجاء بالحجارة) أراد بهذه الترجمة الرد على من زعم أن الاستنجاء 
مختص بالماء. والدلالة على ذلك من قوله« أستنفض» فان معناه أستنجي . 

قوله (ابغي) أي أطلب لي. 

قوله (ولاتأتني) کأنه عله خشي أن يفهم أبو هريرة من قوله أستنجي أن كل ما يزيل 
الأثر وينقي كاف ولا اختصاص لذلك بالأحجار» فنبهه باقتصاره في النهي على العظم 
والروث على أن ما سواهما يجزي»ء. وزاد المصنف في المبعث في هذا الحديث أن أبا هريرة 
قال له عله لما فرغ«مابال العظم والروث؟ قال:هما من طعام الجنء والظاهر من هذا التعليل 
اختصاص المنع بهما. 

قولە(فلما قضى) أی حاجته» وفي الحديث جواز اتباع السادات وإن لم يأمروا بذلك. 
واستخدام الإمام بعض رعيته» والإعراض عن قاضي الحاجة» والإعانة على إحضار ما 
يستنجي به وإعداده عنده لثلا يحتاج إلى طلبها بعد ال فلا يأمن التلوث. 

۹-بپاب لایستنجی بروثٍ 

-عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه اه سبع عبد الله یقول: اتی الت ی 
الغائط فأمرني أن آتيه بغلاثة أحجارء قَوجدت حجرين والتَمَسلْت الثالث فلم أجده 
قاذت روئ فاتيه بيّاء فاد الحجرين وألقى الروئة وال هذا رر ۰ 

قوله (أتى' الغائط) أي الأرض المطمئنة لقضاء الحاجة) 

قوله (بشلاثة أحجار) فيه العمل با دل عليه النهي في حديث سلمان عن النبي تله قال 
«ولايستنج أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار» رواه مسلم . وأخذ بهذا الشافعي وأحمد 
وأصحاب الحديث فاشترطوا أن لاينقص من الثلاث مع مراعاة الإنقاء اذا لم يحصل بها . 
)١(‏ رواية الباب واليونينية "أتى النبي (عَيله ) الغائط"“ 
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فيزاد حتى ينقي» ويستحب حينئذ الإيتار لقوله «ومن استجمر فليوتر». وليس بواجب لزيادة 
في أبي داود حسنة الإسناد قال «ومن لا فلا حرج»» ويهذا يحصل الجمع بين الروايات في 
هذا الباب. 

قوله (هذا ركس) هي لغة في رجس بالجيم» وفي رواية الترمذي : هذا ركس يعني نجسا. 

۲-باب الوضوء مره مرة 
۷ -عَن ابن عباس قال: توا النبي عله مره مر 
قوله: (باب الوضوء مرةً مرةٌ) أي لكل عضو . 
۳-باب الوضوء مرتين مرتين 

عَبْد الله بن ريد أن الب عله تَوَضًا مَرتين مَرتين. 

قوله (باب الوضوء مرتين مرتين ) أي لكل عضو. 

٤-باب‏ الوٴضوء تلاثاً تلاثا 

۹-عَن ابن شهاب أن عَطاءَ بن يزيد ابره أن حُمرانَ مَولى عشمانَ أَخْبرةٌ أنه رأى 
عثمان بن عقان دعا بإناء فاقرع على كيه ثلاث مرار فغسلهما م ادحل يميته ق 
الإناء قَمَضمَض واستنشق. تم عسل وَجِهَهٌ تلاثاء يديه إلى المرققين ثلاث مرارء (ثُم) 
مَس برآسه ثم عسل رجلیه تلات مرار إلى الگعبین. ثم قال: قال رسول الله عه من 
تَوّضاً نحو وضوئي هذا تُم صلى ركعَتَينَ لايُحدث فيهما تسه عفر له ماتَقَدم من 


ذنبه» 


صم 


۱۸ -عن 


[الحدیث ۱۵۹- أطرافه في: ]۳٤۳۳ ۰ ۱۹۲۳٤ ۰ ۱٦٤ . ۱١۰‏ 
قوله (ثم مسح برأسه) وليس في شيء من طرقه في الصحيحين ذكر عدد للمسح» ويه 
قال أكثر العلماء .وقال الشافعي: يستحب التثليث في المسح كما في الغخسل»ء واستدل له 
بظاهر رواية لمسلم أن النبي عله توضاً ثلاث ثلاثاً. وأجيب بأنه مجمل تبين في الروايات 
الصحيحة أن المسح لم يتكرر فيحمل على الغالب أو يختص بالمغسول. قال أبو داود في 
الستن: أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة واحدة؛ وكذا قال ابن 

المنذر إن الثابت عن النبي َيه في المسح مرة واحدة. ۰ 

قوله (ثم صلى ركعتين) فيه استحباب صلاة ركعتين عقب الوضوء» ويأتي فيهما ما يأتي 
في تحية المسجد. 

قوله (لايحدث فيهما نفسه) المراد به ما تسترسل النفس معه وييكن للرء قطعه» لأن 
قوله يحدث يقتضي تكسبا منهء فأما ما يهجم من الخطرات والوساوس ويتعذر دفعه فذلك 


۱۹ الرضوء‎ f 


معفو عنه. ونقل القاضي عياض عن بعضهم أن المراد من لم يحصل له حديث النفس أصلاً 
ورأسا؛ ويشهد له ما أخرجه ابن الميارك في الزهد بلفظ لم يسر فيهما . ورده النووي فقال: 
الصواب حصول هذه الفضيلة مع طريان الخواطر العارضة غير المستقرة. نعم من اتفق أن 
يحصل له عدم حديث النفس أصلا أعلى درجة بلا ريب . ثم إن تلك الخواطر منها ما يتعلق 
بالدنيا والمراد دفعه مطلقاء ووقع في رواية للحکیم الترمذي في هذا الحديث «لايحدث 
نفسه بشيء من الدنيا». ومنها ما يتعلق بالآخرة فإن كان أجنبيا أشبه أحوال الدنياء وإن 
كان من متعلقات تلك الصلاة فلاء وسيأتي بقية مباحث ذلك في كتاب الصلاة إن شاء الله 
تعالی . 

قوله (من ذنبه) ظاهره يعم الكبائر والصغائر لكن العلماء خصوه بالصغائر لوروده 
مقيدأ باستثناء الكبائر في غير هذه الرواية» وهو في حق من له كبائر وصغائر» فمن ليس 
له إلا صغائر كفرت عنه» ومن ليس له إلا كبائر خفف عنه منها بقدار ما لصاحب الصغائرء 
وف اسىل صغائر ولاكبائر يزداد في حسناته بنظير ذلك .وفي الحديث التعليم بالفعل 
لكونه أبلغ وأضبط للتعلم. والترتيب في أعضاء الوضوء للاتيان في جميعها بشم والترغيب 
في الإخلاص» وتحذير من لها" في صلاته بالتفكير في أمور الدنيا من عدم القبول. 
ولاسيما إن كان في العزم على عمل معصية فإنه يحضر المرء في حال صلاته ما هو مشغوف 
به اکشر من خارجها. ووقع في رواية المصنف في الرقاق في آخر هذا الحديث: قال النبي عله : 
«لاتغتروا» أي فتستكشروا من الأعمال السيئة بناء على أن الصلاة تكفرهاء فإن الصلاة 
التي تكفر بها الخطايا هي التي يقبلها اللهء وآنی للعبد بالاطلاع على ذلك. 

-٠۰‏ وعن إبراهيم قال: قال صالح بن کسان قال ابن شهاب.» ولکن عروةٌ 
عن حمرانَ» فما ترطضا عخمار قال: E‏ لولا آي ما e‏ 
النبي عله يقول: «لايوضاً رجل يحسن وضو ءه ويْصلي الصلاة عفر له ا وبين 
الصلاة حتى يصلَيّها». 

قوله (ويصلي الصلاة) أي المكتوبة . 

قوله (قال 2 الآية إن الذين يكتمون ما أنرلا ) ومراد عشمان رضی الله عنه أن هذه 
الاية تحرض على التبيلغ» وهي وإن نزلت في أهل الكتاب لكن العبرة بعموم اللفظ» وقد 
تقدم نحو ذلك لأبي هريرة في كتاب العل". إنغا كان عشمان يرى ترك تبليغهم ذلك لو لا 
الآية المذكورة خشية عليهم من الاغترار. 


) من اللهر‎ )١( 
۱۱۹ / ۱ - ۱۱۸ ح‎ ٤٣ / کتاب العلم باب‎ )۲( 


۱1۰ £- الرضوهء 


٥‏ -پاب الاستنثار في الوضوء 

۱-عن أبي هريرةٌ عر عن النبي تله أنه قال: «م E‏ فليستنشر؛ ومن استَجمرّ 
فليوتر». 

(الحدیث ۱- طرفه في: ]۱١۲‏ 

قوله (باب الاستنغار) وهو طرح الماء الذى يستنشقه المتوضيء- أي يجذبه بريح أنفه- 
لحنظيف ما في داخله. والمستحب أن يكون باليسرى . ) 

قوله (فليستنشر) ظاهر الأمر أنه للوجوب» فيلزم من قال بوجوب الاستنشاق لورود الأمر 
به کأحمد وإٍسحق وأبي عبيدة وبي ثور وابن المنذر أن يقول به في الاستنشار» وظاهر كلام 
صاحب المغني يقتضي أنهم يقولون بذلك. وآن مشروعية الاستنشاق لاتحصل الا بالاستنشار. 
واستدل الجمهور على أن الأمر فيه للندب با حسنه الترمذي وصححه الحاكم من قوله عه 
للأعرابي «توضاً كما أمرك الله » فأحاله على الآية وليس فيها ذكر الاستنشاق. 

فالمراد بالاستنغار في الوضوء الحنظيف لا فيه من المعونة على القراءة. لأن بتنقية مجرى 
النفس تصح مخارج الحروف» ويزاد للمستيقظ بأن ذلك لطرد الشيطان. 

قوله (ومن استجمر) أي استعمل الجمار- وهي الحجارة الصغار-في الاستنجاء 

٦-باب‏ الاستجمار وتراً 

۴-عن ابي هُريرة أن رسول الله عله قال: »إ6 ترا أحذكم قَليَجعَل في أنفه کم 
يقر .ومن استَجَمَرَ فليوتر . وإذا اتيش امان بن تريه تشين بت قل آل 
يدخلها قي وضوئه» قان أحدگم لایدری أن بات بده 

قوله (من نومه) أخذ بعمومه الشافعي والجمهور فاستحبوه عقب كل نوم» وخصه أحمد 
بنوم الليل لقوله في آخر الحديث «باتت يده» لأن حقيقة المبيت أن يكون في الليل. 

قال الرافعي في شرح المسند: هكن أن يقال الكراهة في الغمس لمن نام ليلا أشد منها 
لمن نام نهاراء ثم الأمر عند الجمهور على الندب» وحمله أحمد على الوجوب في نوم الليل 
دون النهار» وعنه في رواية استحبابه في نوم النهار» واتفقوا على أنه لو غمس يده لم 
يضر الماء. وقال إسحق وداود والطبري ينجس. 

قوله (في وضوئه) وفي رواية الكشميهني «في الإناء» والظاهر اختصاص ذلك باناء 
الوضوء ويلحق به إناء الغسل لأنه وضوء وزيادة. وخرج بذكر الإناء البرك والحياض التي 

لاتفسد بغمس اليد فيها على تقدير نجاستها فلا يتناولها النهي. وفي الحديث الأخذ 
بالوثيقة. والعمل بالاحتياط في العبادة. والكناية عما يستحيا منه إذا حصل الإفهام بهاء 


1 الوضوء‎ -٤ 


واستحباب غسل النجاسة ثلاثا لأنه أمرنا بالتثليث عند توهمها فعند تيقنها أولى. 
۷-باب عسل الرجلينء ولايمسح على القدمَيّن 
ا عبد الله بن عمرو الى عه عتا في سقرة سَاقَرسَاهًا قاد رگتا 
أرهقتا العصر» فجعلتا نََوّضا ومح على أرجُلتا. فنادى بأعلى صوته «وَيل 

لاتا من الثار» مَرتَيْن أو تلاثا. 

قوله (عنا في سفرة) وظاهره أن عبد الله بن عمرو کان في تلك السفرة» ووقع في رواية 
لمسلم أنها كانت من مكة إلى المدينة. ويحتمل أن تكون عمرة القضية فإن هجرة عبدالله بن 
عمرو كانت في تلك الوقت أو قريبا منه. 

قوله (أرهقنا) معنى الإرهاق الإدراك والغشيان» ويحتمل أيضا أن يكونوا أخروا لكونهم 
على طهر أو لرجاء الوصول إلى الماء. ويدل عليه رواية مسلم «حتى إذا کنا مماء بالطريق 
تعجل قوم عند العصر» أي قرب دخول وقتها فتوضؤا وهم عجال . 

قوله (ونمسح على أرجا) انتزع منه البخاري أن الإنكار عليهم كان بسبب السع لأشيت 
الاقتصار على غسل بعض الرجل» فلهذا قال في الترجمة ولايسح على القدمين . 

قوله (ويل) واختلف في معناه على أقوال: أظهرها ما رواه ابن حبان في صحيحه من 
حدیث أبي سعيد مرفوعا «ویل واد في جهنم ». 

وقد تواترت الأخبار عن النبي عله في صفة وضوئه أنه غسل رجليه وهو المبيَنٌ لأمر الله. 

وقال عبدالرحمن بن أبي ليلى: أجمع أصحاب رسول الله عله على غسل القدمين 

قوله (للأعقاب) معناه ويل لأصحاب الأعقاب المقصرين في غسلها. وفي الحديث تعليم 
الجاهلء ورفع الصوت بالإنكار وتكرار المسألة لتفهم كما تقدم في كتاب العلم''. 

۸- باب المضمَضة ¿ في الوضوء. 

قال ابن عباس وعبدالله بن زید-رضی الله عنهم نهم عن النبي ته 

٤-عن‏ حمران مولی عثمانْ بن عقان أنه 4 عشمان دعا وضو . فأفرع على يديه 
من إتائه فَعَسلهّما ثلاث مراتب تم أدخل يَمينَةٌ في الوّضوء. نَم تَمَضْمَض واسقشتق 
واستَنقر» ثم سل وجه ألائاًء وَيَدَيه إلى الركتن غ ثلاثاء ثم مسح برآسه. ثم عسل 
کل رجلر ثلاثاء ثم قال: اا الله ب بتو ضا نحو وضوڻي هذا وقال: «من توضاً نحو 
وضوئي هذاء تم صلی رکعَتين لایحد ی َفْسَه. عقر الله له ما تَقَدّم من ذنبه». 

قوله (قاله ابن عباس) قد تقدم حدیشه في أوائل الطهارة. 


ا ن ر 
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قوله (لايحدّث) قال بعضهم يحتمل أن يكون المراد بذلك الإخلاص» أو ترك العجب بأن 
لا يرى لنفسه مزية خشية أن يتغير فيتكبر فيهلك. 
۹-باب عسل الأعقاب. 
وگانَ ابن سيرين يَغسل مَوضع الاقم لذا وا ٠‏ 

٥-عن‏ محمد بن زياد قال سمعت أا هُرَيرةَ-وگان يمر بنا والناس يتوضئون من 
المطهرة-قال:أسبغوا الوْضوء. فإِنُ أا القاسم قال «وَيْلٌ للأعقاب من التار». 

قوله (باب غسل الأعقاب. وکان ابن سيرين) إذا توضاً حرك خاتمه. فیحمل على أنه کان 
واسعا بحيث يصل الماء إلى ما تحته بالتحريك. 

قوله (أسبغوا) أي أكملواء وكأنه رأى منهم تقصيرا وخشي عليهم. 

قوله (فان أبا القاسم) فيه ذكر رسول الله َيه بكنيته وهو حسن» وذكره بوصف الرسالة 
جتن : e‏ يفتي به ليون أوقع في تشن اسامعة. 

۴-باب غسل الرَجُلَيْن في التعلينء ولايّمسح على النعلين 

ار عبید بن جرییر ائه قال لعبد الله بن اب عبد الرحمن. رأيتك 
تصتع أريعا لم 1 أحدا من أصحابك OY‏ .قار هي يا ابن جربج؟ قال: رأيتك 
من الأركان إل اليّمانيينء ورأيثك تلبس التعال السبعية» ورأيتك تصبغ 
بالصقرة؛ ورأيتك إذا كنت بمكة ا“ الناس إ5 رأوا الهلال ول ُهل انت حتی کان یوم 
التروية .قال عبد الله :أمّا الأركان قإني ل ار رسول الله تله يَمَسٌ إل اليّمانيين. 
وأما التعال السبيةٌ قإني رأيّت رَسول الله تله يليس النعلّ التي ليس فيها شَعْرً 
وتوا فيهًاء قاتا أحب أن ألبَّها. وما الصفرة فإني ريت رسول الله تله يصبْعٌ بها 
تاتا اح أن اصع بها. وأا الإهلالٌ قاي لم أرَ رسول الله تله ُهل حى تبعت به 
راحلته . 

l[oAo\ «< YAO < 1-4. \ooY « \o\£ أطرافه في:‎ -۱۹٦ [الحديث‎ 

قوله (ولاسح على النعلين) أي لايكتفي بالمسح عليهما كما في الحخفين. واستدل 
الطحاوي على عدم الإجزاء بالإجماع على أن الحخفين إذا تخرقا حتى تبدو القدمان أن المسح 
لايجزيء عليهماء قال: فكذلك النعلان لأنهما لايفيدان القدمين. انتهى. وهو استدلال 
صحیح' لكنه منازع في نقل الإجماع المذكور. 

قوله (أريعاً) أي أريع خصال. 

قوله (الأركان) أي أركان الكعبة الأريعة» وظاهره أن غير ابن عمر من الصحابة الذين 


1۳ الوضوء‎ -٤ 


رآهم عبید کانوا یستلمون الأرکان كلهاء وقد صح ذلك عن معاوية وابن الزبير» وسيأتي 
الكلام على هذه المسألة في الحج' إن شاء الله تعالى. 

قوله (السبتية) قيل لها سبتية لأنها انسبتت بالدباغ أي لانت به . 

قوله (أهلٌ الناس) أي رفعوا أصواتهم ا من أول ذي الحجة. 

قوله (يوم التروية) أي الثامن من ذي الحجة . | 

١-باب‏ التَيمُن في الوضوء والغسل 

۷-عن آم عطيّةَ قالتا: قال النبي عه لهنَ في غسل ابتته: «ابْدآنَ بمَيامنها 
ومواضع الوضوء منها». 

(۰. \¥04, \YoA < \Yfo¥ , I071, 1۳00 ., 10 £ ›, ۱0۳ أطرافه في:‎ ۸۱٣۷ [الحدیث‎ 
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۸-عن عائشَةَ قالت: کار د عه يُعجبة التيمن في تتعله وتَرجله وطهوره 
وفي شأنه کله». 
TT‏ أطرافه في: ]٥٩۲٩ ۰ ۵۸0۵٤ . ۵۳۸۰ » ٤۲١‏ 
قوله (باب التيمن) أي الابتداء باليمين. 
قوله (کان" ر يعجبه التيمن) قيل لأنه كان يحب الفأل الحسن إذ أصحاب اليمين أهل 
الجدة. 
قوله (في تنعله) أي لبس نعله . 
قوله (وترجله) أي ترجيل شعره وهو تسريحه ودهنه» وفي الحديث استحباب البداءة بشق 
الرأس الاين في الترجل والغسل والحلقء ولايقال هو من باب الإزالة فيبدأً فيه بالأيسر بل 
هو من باب العبادة والتزيين» وقد ثبت الابتداء بالشق الاين د في الحلق كما سيأتي قريباء› 
وفيه البداءة بالرجل اليمنى في التنعل وفي إزالتها باليسرى وفيه البداءة باليد اليمنى 
في الوضوء وكذا الرجلء وبالشق الان في الغسل . واستدل به على استحباب الصلاة عن 
يمين الإمام وفي ميمنة المسجد وفي الأكل والشرب باليمين» وقد أورده المصنف في هذه 
المواضع كلهاء قال النووى : قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان 
من باب التكريم والتزيينء وما كان بضدهما استحب فيه التياسر. قال:وأجمع العلماء على 
أن تقديم اليمين في الوضوء سنة من خالفها فاته الفضل وتم وضؤوه .انتهى. 
قال الشيخ الموفق في المغني: لانعلم في عدم الوجوب خلافا. 


س ا ا 
(۱) کتاب الحج باب / ۹ ح ۰۹ ۰ = ۴ / L1‏ 
(۲) رواية الباب واليونينية (كان النبي عيلةيعجبه).. 


۳۲ -پاب التماس الوضوء اذا حاتت الصلاة 


£ ت 


وقالت عائشَة حَضّرت الصبح فالشمس الماء E ٤‏ الكَيمم. 
۹-عن ا بن مالك أنه قال: رايت رسول الله له وحاّت صلاة العصر؛ فالتمس 
الناس الوّضوء فلم يجدوه. فاتي رسول الله ع بوضوءِ فوضع رسول الله یه في ذلك 


e‏ ص ص ص 


الإناء يده وأمّر الناس أن يتوضنوا منه. قال: فُرأيْت الماءَ ينبع من تحت أصابعهء حتی 
ونوا من عند آخرهم. 
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قوله (باب التماس الوضوء) أي طلب الماء للوضوء. 

قوله (إذا حانت) أي قربت 

قوله (وقالت عاشة) هذا طرف من حديثها في قصة نزول آية التيمم وسيأتي في كتاب 
التيمر'؟ إن شاء الله تعالى. 

قال ابن المنذر: أراد الاستدلال على أنه لايجب طلب الماء للتطهير قبل دخول الوقت لأن 
النبي تيه لم ينكر عليهم التأخير فدل على الجواز» وسيأتي الكلام على فوائد هذا الحديث 
ق كتاب علامات النبوة" مستوعبا إن شاء الله تعالى» وفي الحديث دليل على أن 
المواساة مشروعة عند الضرورة لمن كان في مائه فضل عن وضوته . وفيه أن اغتراف المتوضئ 
من الماء القليل لا يصير الماء مستعملاء واستدل به الشافعي على أن الأمر بغسل اليد قبل 
إدخالها الإناء أمر ندب لا حتم. 

قال القاضي عياض: هذه القصة رواها العدد الكشير من الثقات عن الجم الغفير عن 
الكافة متصلا عن جملة من الصحابة. بل لم يؤّثر عن أحد منهم إنكار ذلك فهو ملتحق 
بالقطعي من معجزاته انتھی. 

۴- باب الماء الذي يغْسَل به شعر الإنسان 

وکان عَطاءٌ لایّری به پأاسا أن و ا والحبال. وسور الكلاب ومَمرها في 

الملسجد . وقال الرهري:إذ] ولغ في إناء ليس لَه وضوء غيره يتوضاً به . وقال 


ا ا الفقه بعینهء > يقول الله تعالى } فلم تجدوا ماء فتيمُموا) وهذا ماء . وفي 


م م § 


ا ا ا 


ص 


قوله (باب الماء) أي حكم الماء «الذي يغسل به شعر الإنسان». أشار المصنف إلى أن 


YA / 1 - ۳£ كتاب التيمم باب / ۱ح‎ )١( 
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ا ا ا ل ل ل 
حكمه الطهارة. لأن المغتسل قد يقع في ماء غسله من شعره. فلو كان نجسا لحنجس الماء 
ملاقاته» ولم ينقل أن النبي عله جنب ذلك في اغتسالهء بل كان يخلل أصول شعره كا 
سيأتي» وذلك يفضي غالبا إلى تناثر بعضه فدل على طهارته وهو قول جمهور العلماء. أما 
شعر الحيوان غير المأكول المذكى ففيه اختلاف مبني على أن الشعر هل تحله الحياة فينجس 

بالموت أو لاء فالأصح عند الشافعية أنه ينجس بالموت. وذهب جمهور العلماء إلى خلافه . 

قوله (وقال سفيان) المراد به هنا الثوري «فأرى أن يتوضاً به ويتيمم ». فسمى الثوري 
الأخذ بدلالة العموم فقهاء وهي التي تضمنها قوله تعالى [فلم تجدوا ماء) لكونها نكرة في 
سياق النفي فتعم ولا تخص إلا بدليلء وتنجس الماء بولوغ الكلب فيه غير متفق عليه بين 
أهل العلم» وزاد من رأيه التيمم احتياطا. 

قال بعض الأئمة: الأولى أن يريق ذلك الماء ثم يتيمم والله أعلم. 

۰٣۷-عن‏ ابن سيرين قال :قلت لعبيدة عندنا من شَعر النبي تلاصا صبناه من قبل 
1 تسر - أو من قبل آهل آئس- فَقًال: ا 
وما فيها. 

[الحديث -٠۷١‏ طرفه في: ]١۷١‏ 

-١‏ عن اتس أن رسولٌ الله له لما حَلق رأَسَهٌ كان ابو طلحة أو من أذ من 
شعره. 

قوله (أصبناه) أي حصل لنا من جهة أنس بن مالك. وأراد المصنف بإيراد هذا الأثر 
تقرير أن الشعر الذي حصل لأبي طلحة كما في الحديث الذي يليه بقي عند آل بيته إلى أن 
صار لمواليهم منه لأن سيرين والد محمد كان مولى أنس بن مالك وكان أنس ربيب أبي 
طلحة . ووجه الدلالة منه على الترجمة أن الشعر طاهر وإلا لما حفظوه ولا تمنى عبيدة أن 
یکون عنده شعرة واحدة منهء وإذا كان طاهرا فالماء الذي يغسل به طاهر. ) 

قوله (لا حلق) أي أمر الحلاق فحلقه. 

قوله (وکان أبو طلحة) يعني الأنصاري زوج أم سليم والدة أنس. 

وهذا الحديث رواه مسلم عن ابن سيرين بلفظ «لما رمى الجمرة ونحر نسكه ناول الحالق 
شقه الأين فحلقه» ثم دعا أبا طلحة فأعطاه إياه» ثم ناوله الشق الأيسر فحلقه فأعطاه أبا 
طلحة فقال: اقسمه بين الناس. 

قال النووي: فيه استحباب البداءة بالشق الأين من رأس المحلوق» وهو قول الجمهور خلاف 
لاي حنيفة» وفيه طهارة شعر الآدمي وبه قال الجمهور وهو الصحيح عندناء وفيه التبرك 


ا ا س ي 
بشعره تله وجواز اقتنائه » وفيه المواساة بين الأصحاب في العطية والهدية . أقول :وفيه أن 
المواساة لا تستلزم المساواة . وفيه تنفيل من يتولى التفرقة على غيره. 

عن أي هة قال:إِنٌ رسول الله عله قال: «إذا شرب الكلب في إناء أخدكم 

قوله (إذا شرب) كذا هو في الموطأًء والمشهور عن أبي هريرة من رواية جمهور أصحابه 
عنه «إذا ولغ». 

قوله (في إناء أحدكم) ظاهره العموم في الآنية.ء لكن إذا قلا بأن الغسل للتنجيس 
يجرى الحكم في القليل من الماء دون الكشير. 

قوله (فلیغسله) يقتضي الفور» لكن حمله الجمهور على الاستحباب إلا لمن أراد أن 
يستعمل ذلك الإناء. ) 

قوله (سبعا) أي سبع مرار» ولم يقع في رواية مالك التتريب ولم يثبت في شيء من 
الروايات عن ابي هريرة إلا عن ابن سيرين» واختلف الرواة عن ابن سيرين في محل غسلة 
التتريب» فلمسلم وغيره أولاهن :وهي رواية الأكشر عن ابن سيرين . وهي أرجح من حيث 
الأكغرية والأحفظية ومن حيث المعنى أيضاء لأن تتريب الأخيرة يقتضي الاحتياج إلى غسلة 
أخرى لتنظيفه» وفي الحديث دليل على أن حكم النجاسة يتعدى عن محلها إلى ما يجاورها 
بشرط كونه مائعاء وعلى تنجيس الائعات إذا وقع في جزء منها نجاسة» وعلى تنجيس 
الإناء الذي يتصل بالمائع» وعلى أن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغيرء 
لأن ولوغ الكلب لا يغير الماء الذي في الإناء غالباء وعلى أن ورود ال اء على النجاسة 
يخالف ورودها عليه لأنه أمر بإراقة الماء لما وردت عليه النجاسة. 

(فائدة): خالف ظاهر هذا الحديث المالكية والحنفية. فأما المالكية فلم يقولوا بالتتريب 
أصلا مع إيجابهم التسبيع على المشهور عندهم» لأن التتريب لم يقع في رواية مالك قال 
القرافي منهم :قد صحت فيه الأحاديث» فالعجب منهم كيف لم يقولوا بها. وأما الحنفية لم 
يقولوا بوجوب السبع ولا التتريب. 

٣--عن‏ ابي هريره عن النبٌ عله «انٌ رجلا رای كلبا يَاكُلٌ الثرى من العَطشء 
فَأحَذ الرجل حه مَجَعَل يعرف له به حى أرواه قَشَكرَ الله له. فَأدْحَله الجثة». 

[الحديث ۳ أطرافه في: ۳ ب o‏ < 1-۰۹4[ 

قوله (يأكل الثرى) أي يلعق التراب الندي . 

قوله (يغرف له به) استدل به المصنف على طهارة سؤر الكلب لأن ظاهره أنه سقى الكلب 


£- الرضوء ۱1¥ 


فيه . وتعقب بأن الاستدلال به مبني على أن شرع من قبلنا شرع لنا وفيه اختلاف» ولو قلنا 
به لكان محله فيما لم ينسخ» ومع إرخاء العنان لايتم الاستدلال به أيضا لاحتمال أن يكون 
صبه في شيء فسقاه أو غسل خفه بعد ذلك أو لم يليسه بعد ذلك. 

قوله (فشكر الله له) أي أثنى عليه فجزاه على ذلك بأن قبل عمله وأدخله الجنة . 
وسيأتي بقية الكلام على فوائد هذا الحديث في باب فضل سقي الماء من كتاب الشرب' 
ان شاء الله تعالى. 

٤-عَن‏ حمر بن عبد الله عن أبيه قال :كات الكلاب تبول وتقبل ونَذبرٌ في 
المسجد في زمان رسول الله عله لم يكونوا يرشن شي من ذلك. 

قال المنذري: المراد أنها كانت تبول خارج المسجد في مواطنها ثم تقبل وتدبر في المسجد. 
إذ لم يكن عليه في ذلك الوقت غلق» قال: ويبعد أن تترك الكلاب تنحاب المسجد حتى تمتهنه 
بالبول فيه. وتعقب بأنه إذا قيل بطهارتها لم يتنع ذلك كما في الهرة.ء والأقرب أن يقال: إن 
ذلك كان في ابتداء الحال على أصل الإباحة ثم ورد الأمر بتكريم المساجد وتطهيرها وجعل 
الأبواب عليها. 

٥-عن‏ عدي بن حاتم قال: سألت النبي عله فقال: «إذا أرسّلت كلبك المعلّم فقتل 
فکل. وإذ أكل فلا تَأكَلٌ فا تما أُمسّگه على تفسه». ET‏ 
خر قال:فلا تأكل. فإِئمًا N‏ على کلبك ولم ت تسم على کلب آخّر. 

« OCA « OCAL « OLAF « OEVY « 06۷7 . 0۷0 . ۲۰0٤ أطرافه في:‎ -۱۷١ [الحديث‎ 
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قوله (سألت) أي عن حكم صيد الكلاب . وإنغا ساق المصنف هذا الحديث هنا ليستدل به 
مذهبه في طهارة سؤر الكلب. ومطابقته للترجمة من قوله فيها «وسؤر الكلب» ووجه الدلالة 
من الحديث أن النبي عله ذن له في أكل ما صاده الكلب. a e CS E‏ 

۳£ ا إل من المخرجين من القبل والدبر. 


ص 


وقول الله تعالى [أو ج ا س من الغائط] وال طا یخرج من دبره 


الدود 1 من ذکره القملة بيد الوضوء. وقال جایر بن عبد الله: اذ ضحك في 
الصلاة اعا الصلاة ولم يعد الوْضوءَ. وقال الحسن:ان أحَذ من شعره وأظفاره 1 حلع 
حمیه فاد و عليه .وقال ابو شريرة: لاوضوء من ویذگر عن ا : النبي 


ا 
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صلاته . وَقال الحسَن: ما رال المسلمونَ يُصلونَ في جراحاتهم .وقال طاوْس ومحمد بن 
علي وَعَطاء وأهلٌ الحجاز: ليس في الم وضو وَعَصرَ ابن عَم رة فرج منها 
الدم ولم يتَوضاً .وبرق ابن بي أوفى دما مَمَّضّى في صلاته.وقال ابن عر وان 

قوله (باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين). والمعنى من لم ير الوضوء واجبا من 
الخروج من شيء من مخارج البدن إلا من القيل والدبرء وأشار بذلك إلى خلاف من ری 
الوضوء مما يخرج من غيرهما من البدن كالقيء والحجامة وغيرهماء ويكن أن يقال: إن 
نواقض الوضوء المعتبرة ترجع إلى المخرجين:فالنوم مظنة خروج الريح؛ ولمس المرأة ومس 
الذكر مظنة المذى. 

قوله (في غزوة ذات الرقاع) سيأتي الكلام عليها في المغازي' إن شاء الله تعالى. 

قوله (فنزفه) والظاهر أن البخاري كان يرى أن خروج الدم في الصلاة لايبطلها بدليل 
أنه ذكر عقب هذا الحديث أثر الحسن وهو البصري قال: مازال المسلمون يصلون في جراحاتهم› 
وقد صح أن عمر صلى وجرحه ينبع دما. 

قوله (بشرة) هي خراج صغير» وقد حكي عن الليث أنه قال: يجزي» المحتجم أن يسح 
موضع الحجامة ويصلي ولايغسله. ) ) 

-٠‏ عن أبي هريره قال: قال النبي عَلله: «لايزال العبد في صَلاة ما كان في المسجد 
ينظ الصلاة مالم يُحدث» فقال رَجْلٌ أعجمى: ما الحدَّث يا أبا هُريرةً؟ قال: 
الصوت(يعني الضرطة). 

[LV\VY . FY. 114, 10۹ « £۸ < 1£ ¥ « £۷۷ › £٤0 أطرافه في:‎ -۱۷١ [الحديث‎ 

قوله (ماكان في المسجد) والمراد أنه لواب الصلاة ما دام ينتظرها. 

قوله (أعجمي) أي غير فصيح بالعربية سواء كان عربي الأصل أم لا. 

قوله (قال الصوت) كذا فسره هناء ويؤيده الزيادة المذكورة قبل في رواية أبي داود 
وغيره حيث قال« لاوضوء إلا من صوت أو ريح فكأنه قال: لاوضوء إلا من ضراط أو فساءء 
وإنما خصهما بالذكر دون ما هو أشد منهما لكونهما لايخرج من المرء غالبا في المسجد 
غيرهماء فالظاهر أن السؤال وقع عن الحدث الخاص وهو المعهود وقوعه غالبا في الصلاة 
كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في أوائل الوضو."'. ۰ 


(۱) کتاب المغازي باب / ۳۱ ح ۱۲۵ - ۳ / ۲۲۵ 
(۲) کتاب الوضوء باب / ٤‏ ح ۱-۱۴۷ / ۱۳۱ 
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¥ -~- عن عباد بن تميم عن عَمه عن النبي یه قال: رلا يُنصرف حتى يسمع صوتًا أو 
يجد ریحا». 

۸-عَن محمد بن الحنفية قال: ا فاستحییت أن أسأل رسول 
الله ية قأمرت المقداد بن ¿ الأسود فساله مقا «فیه ألوى ء4 

O e pp 0‏ الفسل'' إن شاء الله تعالى. 
وتقدمت له طريق أخرى في أواخر كتاب العلم. وأورده هنا لدلالته على إيجاب الوضوء من 
ا مذي وهو خارج من أحد المخرجين. 

۹-عن زيد بن خالد أخبره ائه سال عثمان بن عمَانَ رضي الله عه قلت: ارايت 
زا جامَع فلم يمٰن؟قال عثمان: يسَوضا کنا يترسا للصلاة ویغسل ذگره.قال 
عشمان:سمعته من رسول الله عه ات عو ذلك ع ا ا ا کب 
رضي الله عنهم ۾ قاروا جلث 

[الحديث ۹- طرفه في: 4 

قوله (أرأيت) آي أخبرني 

قوله (کما یتوضاً للصلاة) بيان لأن المراد الوضوء الشرعي لا اللغوي» وسيأتي حكم هذه 
المسألة في آخر كتاب الغسل» ونبين هناك أنه منسوخ. 

٠-عن‏ ابي سعيد الخُدري أن رسول الله عه إلى رجل من الأنصار فجاء 

سه يقطر. فال النبي تله لعلا أعْجَلتاك؟ فقال: تَعَم. فقال رسول الله علله: «إذا 
انجلا فحطت- فَعّليك الوضوء» 

قوله (لعلنا أعجلناك) أي عن فراغ حاجتك من الجماع» وفيه جواز الأخذ بالقرائن.لأن 
الصحابي لما أبطاً عن الإجابة مدة الاغتسال خالف المعهود منه وهو سرعة الإجابة للنبي عله 
فلما رأى عليه آثر الغسل دل على أن شغله كان به» واحتمل أن يكون نزع قبل الإنزال 
ليسرع الإجابة» أو كان أنزل 

فوقع السؤال عن ذلك. وفيه استحباب الدوام على الطهارة لكون النبي عَبله لم ينكر عليه 
تأخير إجابته» وكأن ذلك كان قبل إيجابهاء إذ الواجب لايؤخر للمستحب. وقد كان عتبان 
طلب من النبي عه أن يأتيه فيصلي في بيته في مکان يتخذه مصلى فأجابه» كما سيأتي في 

ضعه. فيحتمل أن تكون هي هذه الواقعةء وقدم الاغتسال ليكون متأهبا للصلاة معه. 


(۲) کتاب الغسل باب / ۱۳ح ۱۹٩ / ۱ - ۲٣۹‏ 


-٤ ۱۷۰‏ الوضوء 


٥-باب‏ الرجل يوضيء صاحبه 

۱-عڻ أَسَامََ بن ريد أ رَسول الله تله لما أقاض من عَرَفة عَدل إلى الشعب 

ققضّى حَاجَتة. قال أسَامة بن زيديفجعلت أصّب عله توًا ففُلت:يارسول الله 

أئصلي؛ مَقال: المُصلى أمَامَكَ . ۰ ۰ 

قوله (باب الرجل يوضيء صاحبه ) أي ما حكمهء واستدل به المصنف على الاستعانة في 

الوضوء. لكن من يدعي أن الكراهية مختصة بغير المشقة أو الاحتياج في الجملة لايستدل 
عليه بحديث أسامة لأنه كان في السقر. 

۲- عن المغيرة بن شعبَةٌ ته گان مَعَ رسول الله عه في سفر وأنّه دحب لحاجة له 
وأ مُغيرة جَعَلّ يصب الماءَ عليه وَهُرَ يَتَوّضًاً. فَعَسَل وَجهه ويديه وَمَسَحَّ على الحقين. 
[الحديث ۱۸۲- أطرافه في: YANA FAA < FIT < ۳. ۲١۴۳‏ 0 < ¥۹۸ . 0۷۹%[ ۰ 

مباحث هذا الحديث تأتي في المسح على النفين إن شاء الله تعالى. والمراد منه هنا 

الاستدلال على الاستعانة. وقال ابن بطال: هذا من القربات التي يجوز للرجل أن يعملها عن 
غيره بخلاف الصلاةء وقال: واستدل البخاري من صب الماء عليه عند الوضوء أنه يجوز 
للرجل أن يوضئه غيره» والحديثان دالان على عدم كراهة الاستعانة بالصب» وكذا إحضار 

الماء من باب الأولى» وأما المباشرة فلا دلالة فيهما عليهاء نعم يستحب أن لا يستعين أصلا. 

١-باب‏ قراءة القرآن بعد الحدّث وغيره 

ال منص غق ااحهء ١‏ اى بالا في الكتا و الال على فر 

وضوء. وَقالّ حماد عَن إبراهيم: إن كان عَليْهم إزارٌ فلم وإلا قلا تسلم. 
قوله (باب قراءة القرآن بعد الحدث ) أي الأصغر. 
قوله (وغيره) أي من مظان الحدث. 

قوله (عن إبراهيم) أي النخعي. عن منصور قال: سألت إبراهيم عن القراءة في الحمام 

فقال: لم يبن للقراءة فيه وحكيت الكراهة عن أبي حنيفة. وخالفه صاحبه محمد بن الحسن 

ومالك فقالا لاتكره. لأنه ليس فيه دليل خاص» ورجح السبكي الكبير عدم الكراهة واحتج 
بأن القراءة مطلوية والاستكثار منها مطلوب والحدث يكثر» لو كرهت لفات خير كثير؛ ثم 
قال: حكم القراءة في الحمام إن كان القارىء في مكان نظيف وليس فيه كشف عورة لم 
یکره وإلا کره. 

قوله (ويكتب الرسالة) ولا كان من شأن الرسائل ان تصدر بالبسملة توهم الساثل أن 
ذلك یکره لمن کان على غیر وضوء. 
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قوله (إن كان عليهم) أي على من في الحمام. 

قوله (إزار) المراد به الجنس أي على كل منهم إزار. | 

۳-عن گریبِ مولی ابن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات ليله عند 
ميمونة زوج النبي عه - وهي خَالّته - فاضطجعت في عرض الوسادةء واضطجع رسول 
الله عه وأهله في طولهاء فام رسول الله عله حَتَّى إا انتصف الليلٌ- أو قبلَةٌ بقليلء 
أو بعده بقلل -استيقظ رسول الله عله فجلس يسح النوم عن وجهه بيده تم قَرأً العشر 
الآيات الحَواتم من سورة آل عمران. تم قام إلى شن معلقة فَتَوضاً منها فأاحسن وضوتة 
ام لی فال ای ای فقمت فصنعت مثل ما صنَعَ» ثم ذهبت ففّمت إلى جتبه. 
قح يده اليُمنى على رأسِي واخ بابي البُنى يفتلها» قصلى رگععين. م كمعن 
ثم رکعتَین. تم رکعتین» ثم رکعتین» تم رکعتین» نم أوتَرً. ثم اضطجع حى أتاه الموذْن 

قوله (فاضطجعت) قائل ذلك هو ابن عباس . 

قوله (ثم قرأً العشر الآيات) أولها [ إن في خلق السموات والأرض) إلى آخر السورة. 
قال ابن بطال ومن تبعه: فيه دلیل على رد من كره قراءة القرآن على غير طهارة. لأنه عله 
قرأ هذه الآيات بعد قيامه من النوم قبل أن يتوضا. وتعقبه ابن المنير وغيره بأن ذلك مقرع 
على أن النوم في حقه ينقض. وليس كذلك. لأنه قال« تنام عيناي ولاينام قلبي» وأما كونه 
ترخا عقب ذلك فلعله جدد الوضوء أو أحدث بعد ذلك فتوضاً. قلت:وهو تعقب جيد بالنسبة 
إلى قول ابن بطال: بعد قيامه من النوم؛ لأنه لم يتعين كونه أحدث في النوم» لكن لما عقب 
ذلك بالوضوء کان ظاهراً في کونه أحدث» ولایلزم من کون نومه لاينقض وضوءه أن لايقع منه 
حدث وهو نائم؛ نعم خصوصیته أنه إن وقع شعر به بخلاف غيره . وما ادعوه من التجديد 
وغيره الأصل عدمهء والأظهر أن مناسبة الحديث للترجمة من جهة أن مضاجعة الأهل في 
الفراش لاتخلو من الملامسة. 

قوله (إلى شن معلقة) قال الخطابي: الشن القربة التي تبدت للبلاءء . 

(تنبيه) روى مسلم من حديث ابن عمر كراهة ذكرالله بعد الحدث. لكنه على غير شرط 
المصنف. 

۷-باب من لم يَتوضاً إلا من الغشي المثقل 

٤-عن‏ أسماءَ بنت أبي بکر اتا قالت: اتيت عائشة روج النبي عله حين حَسقَت 

الخشس: قإذا التاس اقيام :لون وإذا هي قائمه تُصلي .فقلت : ما للئاس؟ فأشارت 


oe @ 


بيدها نحو السماء وقالتا: سبحانَ الله .فقلت: آية؟ فاشارت أي نَعَمٌ. فقمت حى تجلاأني 
الغشي. وجعلت أصْب فوق رأسي ماء. فلمًا انصرف رسول الله عيهُ حمد الله وأثنى عليه 
تم قال: «مَا من شيء كنت لم أَرَهٌ إل قد رأيتةٌ في مقامي هذا حى الجنة والنار. ولقد 
أوحي إلي أتكم تفتنون في القبور مشل- أوقريب من- فتنة الدجال (لاأدري أي ذلك 
قال أسماء) يُؤتى أحدكم فَيُقالٌ: ما علمُك بهذا الرَجُل؟ قامًا النُوْمنٌ (أو الوقن 
لاأدري أي ذلك قات أسماء) فيقول: محمد رسولٌ الله جاتًا بالبيتات ا 
فاجيا وآمنًا وائبعتا. فيقال؛ ت صالحاء ققد علا إن كنت لمؤمتا. وما المنافق (أو 
المُرتاب. لاأذري أي ذلك قالت أسماء) فيقرل: لا اوت ا الناس بقرلوٌ شيئًا فقلته› 

قوله (باب من لم يتوضاً ) أي من الغشي. وأشار المصنف بذلك الى الرد على من أوجب 
الوضوء من الغشي مطلقاء والتقدير باب من لم يتوضأً من الغشي إلا إذا كان مثقلا. 

قوله (تجلاني) أي غطاني» قال ابن بطال: الغشي مرض يعرض من طول التعب والوقوف 
»)١(‏ وهو ضرب من الإغماء إلا أنه دونه . وإنما صبت أسماء الماء على رأسها مدافعة لهء 
ولو کان شدیدا لکان کالإغماء» وهو ینقض الوضوء بالإجماع . انتھی» وکونھا کانت تتولی 
صب الماء عليها يدل على أن حواسها كانت مدركة. وذلك لا ينقض الوضوء . ومحل 
الاستدلال بفعلها من جهة أنها كانت تصلي خلف النبي كيه - وكان يرى الذي خلقه وهو في 
الصلاة- ولم ينقل أنه أنكر عليها. وقد تقدم شيء من مباحث هذا الحديث في كتاب 
الل واي بقية مباحثه في كتاب صلاة الكسوف"' إن شاء الله تعالى. 

۸-باب مسح الرس کله 

لقول الله تَعَالی (وامسحوا بر موس گم) /- المائدة/ 

وقال ابن المسيب: المرأةٌ بمنزلة الرجل تمسح على راسها . 

وسل مالك: ايجزي“ أن يمسح بعض الرأس ؟ فاحتَج بحديث عبد الله بن زيد. 

۵-عن عمرو بن یحیی المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زید- وهو جد 
عمروين يحيي- أتسعطيع أن تُرينى كيف كان رسول الله عله يََوضًاً؟ ققَال عبد الله بن 


زید: عم دعا ياء افرع على يديه FF‏ فقا ٠‏ مرتبن. تم اڪ مضمص و | سنك لائ 6 ت 
ت ro‏ 4 2 ص e‏ م 9ے e4‏ سے س ري ب 

عسل وجهه تلاا ۳ غسل يديه مرنین مراں إلى المرققينء نم مسح راسه بیدیه 
فاقبل بھما ودر :بدا بمقدم رأة حَتّی ذهب بها الى ماه ت رهما الى المكان 


ا 


الذي بدأ منه. ثم عَسَلّ رجليه. 


VY /\1-AE YL / کتاب العلم باب‎ )١( 
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£- الوضوء ۱7۴ 


[الحدیث -۱۸٩‏ أطرافه في: ۱۸٩‏ ۰ ۱۹۱ ۰ ۱۹۲ ۱۹۷۰ ۰ ۱۹۹] 

قوله (وقال ابن المسيب) أي سعيد. وأثره هذا وصله ابن أبي شيبة بلفظ «الرجل والمرأة 
في المسح سواء» ونقل عن أحمد أنه قال: يكفي المرأة مسح مقدم رأسها. 

وموضع الدلالة من الحديث والآية أن لفظ الآية مجمل» لأنه يحتمل أن يراد منها مسح 
الكل على أن الباء زائدة. أو مسح البعض على أنها تبعيضية» فتبين بفعل النبي عله أن 
المراد الأول ولم ينقل عنه أنه مسح بعض رأسه إلا في حديث المغيرة أنه مسح على ناصيته 
وعمامتهء فإن ذلك دل على أن التعميم ليس بفرض'. 

قوله (أتستطيع) فيه ملاطفة الطالب للشيخ. وكأنه أراد أن يريه بالفعل ليكون أبلغ في 
التعليم. 

قوله (فغسل ید" مرتين) كذا في رواية مالك بإفراد يده وفي رواية وهيب وسليمان 
بن بلال عند المصنف وكذا للدراوردي عند أبي نعيم «فغسل يديه ثلاثا» وكذا لخالد بن 
عبد الله عند مسلم؛ وهؤلاء حفاظ وقد اجتمعوا فزيادتهم مقدمة على الحافظ الواحد» وفيه 
من الأحكام غسل اليد قبل إدخالها الإناء ولوكان من غير نوم كما تقدم مثله في حديث 
عثمانء والمراد باليدين هنا الكفان لا غير. ) 

قوله (ثم تمضمض "' واستنشر) واستدل به على استحباب الجمع بين المضمضة والاستنشاق 
من كل غرفةء وفي رواية خالد بن عبد الله الآتية بعد قليل «مضمض واستنشق من كف 
واحد فعل ذلك ثلاثا» وهو صريح في الجمع كل مرة. 

قوله (إلى المرفقين)ء وقد اختلف العلماء: هل يدخل المرفقان في غسل اليدين أم لا؟. 

ويكن أن يستدل لدخولهما بفعله تله ففي الدار قطني بإسناد حسن من حديث عشمان في 
صفة الوضوء« فغسل يديه إلى المرفقين حتى مس أطراف العضدين» وفيه عن جابر قال «كان 
رسول الله عله اذا توضأً أدار الماء على مرفقيه» لكن إسناده ضعيفا“. وفي البزار 
والطبراني من حديث وائل بن حجر في صفة الوضوء «وغسل ذراعيه حتى جاوز المرفق» .وقد 
)١(‏ ليس في الحديث المذكور حجة على أن تعميم الرأس بالمسح ليس بفرض إذا لم يكن عليه عمامة. وإغا 
يدل الحديث على الاجتزاء مسح ما ظهر منه تبعا لمسح العمامة عند وجودهاء وأما عند عدمها فالواجب 
تعميمه عملا بحديث عبد الله بن زيد» وبذلك يتبين أنه ليس بين الحديشين اختلاف. والباء في الآية 
للالصاق؛ فليست زائدة ولا للتبعيض» فتنبه.(الشيخ عبد العزيز بن باز) ) 
(۲) رواية الباب واليونينيه [فغسل مرتين] بدون [بده] 
(۳) في الباب واليونينية ”مضمض" | 
)٤(‏ وأصح من هذه الأحاديث ما رواه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة في صفة وضوء النبي عله قال فيه 


«ثم غسل يديه حتى أشرع في العضد -إلى أن قال- ثم غسل رجليه حتى أشرع في الساق» فهذا الحديث ' 
صحيح صريح في إدخال الكعبين والمرفقين في المغسول. (الشيخ عبد العزيز بن باز). 


قال الشافعي في الأم: لا أعلم مخالفا في إيجاب دخول المرفقين في الوضوء. 

قوله (بدأً بمقدم رأسه) والحكمة في هذا الإقبال والإدبار استيعاب جهتي الرأس بالمسح.. 

قوله (ثم غسل رجليه) زاد في رواية وهيب الآتية «إلى الكعبين»» والمشهور أن الكعب 
هو العظم الناشز عند ملتقي الساق والقدم 

وفي هذا الحديث من الفوائد الإفراغ على اليدين معا في ابتداء الوضوء. وأن الوضوء 
الواحد يكون بعضه بمرة وبعضه بمرتين وبعضه بثلاث. وفيه مجيء الإمام إلى بيت بعض 
رعيته وابتداؤهم إياه با يظنون أن له به حاجة» وجواز الاستعانة في إحضار الماء من غير 
كراهة. والتعليم بالفعل» وأن الاغتراف من الماء القليل للتطهير لايصير الماء مستعملا 
لقوله في رواية وهیب وغیره «ثم أدخل يده فغسل وجهه الخ». 

۹-باب عسل الرجلين إلى الكعبين 

٩-عن‏ عمرو بن أبي حسن سال عَبْد الله بن زيد عن وُضوء النبي عله قَدَعَا تور 
من ماء قَتَوَضاً لهم وضو النبي قائ على يده من الور ققَسَلَ يديه ثلائاء م 
اذل يد في الور فمَضمَض واستنشق واسَنْقَرَ ثلاث غرفات» مُمٌ أذْحَلّ يده قَعَسَل 
وجهه عسل يديه مَرتيّن إلى الَرققين. نَم ادحل يده قَمَسَحَّ رَأسَّه فأقبل 
بهما وأدبر مره واحدةء تم سل رجلیه الى الگعبین . 

۰ -باب استعمال قضل وضوء الناس. 

وأمر جريرٌ بن عبد الله هل ن يَتَرضئوا بقضل سواکه 

۷--عن آبي جُحيفة قال: َرَج عَليتا رسول الله اه بالهاجرة. فأتي بوضوء فتَوضاًء 
نل د و من تن وه ف ب قل ال تله الظهر رکعتين. 
والعصر ركعتين» وبين يديه عنزةٌ. 

« OVA «Fo Foor “FEL NFT. 6-°\. EAA . LAO ۳۷۹: [المحدیث۱۸۷-أطرافه فی‎ 
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قوله (باب استعمال فضل وضوء الناس ) أي في التطهر. والمراد بالفقضل الماء الذي 
يبقى في الظرف بعد الفراغ. 

قوله (وأمر جرير بن عبد الله)» وفي بعض طرقه «کان جرير يستاك ویغمس راس سواکه 
في الماء ثم يقول لأهله: توضئوا بفضله» لايرى به بأسا» وهذه الرواية مبينة للمراد» وظن 
ابن التين وغيره أن المراد بفضل سواكه الماء الذي ينتقع فيه العود من الأراك وغيره ليلين 
فقالوا: يحمل على آنه لم يغير الماء. ونما أراد البخاري أن صنيعه ذلك لايغير الماء» وكذا 


£- الوضوء ¥0 


مجرد الاستعمال لايغير الماء فلا ينع التطهر به. 

وقد استشكل إيراد البخاري له في هذا الباب المعقود لطهارة الماء المستعمل» وأجيب بأنه 
ثبت أن السواك مطهر للفمء فإذا خالط الماء ثم حصل الوضوء بذلك الماء كان فيه استعمال 
للمستعمل في الطهارة. 

۸- وقال ابو مُوسّى: وَعَا ال عة بقّدح فيه ماء فَعَسّل يديه ووجهه فيه ومج 
فيه ثم قال لهما: اشربا منهء وأقّرغا على وجوه گما وٽحوركما». 

[الحدیث ۱۸۸- طرفاه في: ]٤۳۲۸ » ۱۹٩‏ 

قوله (ومج فيه) أي صب ماتناوله من الماء في الإناء. والغرض بذلك إيجاد البركة 
بريقه المبارك. 

۹- عن ابن شهاب قال: أخبرني مخمود بن الربيع قال: وهو ا م رول الله 
نه في وجهه وهو من بثرهم. وقال عروة عن المسور وغیره صد کل واحد متها 
صاحبه» وإذا توا ا يه کادوا يقتتلون على وضوئه . 

قوله (کادوا يقتتلون) كذا لأبي ذر وللباقين «كادوا بالدال وهو الصواب لأنه لم يقع 
بينهم قتال». وإنغا حكى ذلك عروة بن مسعود الثقفي لما رجع إلى قريش ليعلمهم شدة تعظيم 
الصحابة للنبي عا ؛ وييكن أن يكون أطلق القتال مبالغة. 

باب * -۱۹١‏ عن الجعد قال:سمعت السائب بن يزيد يقول:ذهبّت بي خالتي إلى 
النبي عله ققالت: يارسول الله ِن ابن اځتي وقع» فسح راسي ودعًَا لي بالبركة . تم 

وض قشريت مِن وضوئه. ثم قمت لف ظهره فنظرت إلى خاتم النبرة بين قي مل 
زر الحجلة. 

]٦٣۵۲ » ۵٩۷۰ » ۳۵٤١ » ۳۵٤۰ [الحدیث ۱۹۰- أطرافه في:‎ 

قوله (وقع) وللکشميهني وقع بلفظ الماضي» وفي رواية كريمة «وجع» بالجيم والتنوين» 
والوقع وجع في القدمين. 

قوله (زر الحجلة) وقيل المراد بالحجلة الطير وهو اليعقوب يقال للأنشى منه حجلة» وعلى 
هذا فالمراد پرَرّها بيضتها» ويؤیده أن في حديث آخر «مشل بيضة الحمامة» وسيأتي الكلام 
على ذلك مستوفى في صفة النبي' عله إن شاء الله تعالى. وأراد البخاري الاستدلال بهذه 
الأحاديث على رد قول من قال بنجاسة الماء المستعمل. 

قال ابن المنذر: وفي إجماع أهل العلم على أن البلل الباقي على أعضاء المترضى»ء وما 
قطر منه على ثيابه طاهر دليل قوى على طهارة الماء المستعمل» وأما كونه غير طهور 


(۱) کتاب المناقب باب / ۲۲ ح ٩٩1 / ۳۲ - ۳۵٤١‏ 


فسيأتي الكلام عليه في كتاب الغسل إن شاء الله تعالى. 


٤١‏ -باب من مَضمض واستنشق من غرفةر واحدة 
۱-عن عبد الله بن زيد أنه افرع من الإناء غل E‏ مما . عَسَلَ أو 


مَصضمَّض واستنشى من فة واحدة ففعل ذلك لاتا . فَغَسّل يديه إلى الرتقين مرتڍن 


سل . سیا ص ص 


مرتينء مسح برآسه ما اتل وما ادر وَغْسَلَ رجليه إلى الگ تم قال: هکذا 
وضوء رسول الله عيه . 
£۲ -باب مسح الرأس مره 
| ۱۹۲ عن وقيبر عن عرو بن بحي عن بيه قال شهدت عمرو بن ابي حسن سال 
عَّْدٍ الله بن زيد عن وضوء النبي ملل . E ES‏ قَگفاً على يديه 


قسلهتا لاهاء كم أيخل يده في الإتاء قتستتضن التق واستثر لاتا إقلات 


a سے‎ e 


غرفاتِ من ماء ثم ادحل يده في الإناء ثلاثاء نم ادحل يده في الإناء 


ففسل ا اى المرفقين مرتاڻ مرتین؛ اتر يدا في فمسح ر فأقبل 


~2 @ 


بيدیه وأدبرَ بهماء نَم أذحْل يده في الإناء فَعَسَل 


وحدشنا موسی قال حدتنا وهب قال: مسح E‏ َة 
قوله (باب 2 2 مني على التخفيف بخلاف الغسلء شس 
س 


ومن أقوى الأدلة على عدم العدد الحديث المشهور الذي صححه ابن خزية وغيره من طريق 
عبد الله بن عمرو بن العاص في صفة الوضوء حيث قال النبي عله بعد أن فرغ «من زاد 
على هذا فقد أساء وظلم» فإن في رواية سعيد بن منصور فيه التصريح بأنه مسح رأسه مرة 
واحدة» فدل على أن الزيادة في مسح الرأس على المرة غير مستحبة. 

وفضل وضوء المرأة ورا ع ای ن به د 

۳-عن عَبّد الله بن عُمَرَ أئَهٌ قال: كان الرجال والنساء يَوْضتُون في زمان رسول 
الله عَيله جميعا. 

قوله (وفضل وضوء المرأة) المراد به الماء الفاضل في الإناء بعد الفراغ TT‏ 

قوله (وتوضاً عمر بالحميم) أي بالماء المسخن» ومناسبته للترجمة من جهة أن الغالب أن 
أهل الرجل تيع له فيما يفعل. فأشار البخاري إلى الرد على من منع المرأة أن تتطهر بفضل 


الرجلء لأن الظاهر أن امرأة عمركانت تتوضاً بفضله أومعه. فيناسب قوله «وضوء الرجل مع 
امرأته» أي من إناء واحد. وأما مسألة التطهر بالماء المسخن فاتفقوا على جوازه إلا ما 
نقل عن مجاهد. وفيه دليل على جواز استعمال مياه أهل الكتاب من غير استفصال» وقال 
الشافعي في الأم: لابأس بالوضوء من ماء المشرك و بفضل وضوئه مالم تعلم فيه نجاسة. 
وقال ابن المنذر: انفرد إبراهيم النخعي بكراهة فضل المرأة إذا كانت جنباء وفيه دليل 
على أن الاغتراف من الماء القليل لايصيره مستعملا لأن أوانيهم كانت صغارا كما صرح به 
الشافعي في الأم في عدة مواضع» وفيه دليل على طهارة الذمية واستعمال فضل طهورها 
وسؤرها لمجواز تزوجهن وعدم التفرقة في الحديث بين المسلمة وغيرها. 

قوله (جميعا) ظاهره أنهم كانوا يتناولون الماء في حالة واحدة» وحكى ابن التين عن قوم 
أن معناه أن الرجال والنساء كانوا يتوضئون جميعا في موضع واحد» هؤلاء على حدة وهؤلاء 
على حدة. والزيادة المتقدمة في قوله «من إناء واحد» ترد عليه وكأن هذا القائل استبعد 
اجتماع الرجال والنساء الأجانب. وقد أجاب ابن التين عنه با حكاه عن سحنون أن معناه 
كان الرجال يتوضئون ويذهبون ثم تأتي النساء فيتوضأن» وهو خلاف الظاهر من قوله 
«جميعا»» وقد وقع مصرحا بوحدة الإناء في صحيح ابن خزهة عن ابن عمر أنه أبصر 
النبي عه وأصحابه يتطهرون والنساء معهم من إناء واحد كلهم يتطهر منه» والأولى في 
الجواب أن يقال: لامانع من الاجتماع قبل نزول الحجاب» وأما بعده فيختص بالزوجات 
والمحارم» ونقل النووي أيضا الاتفاق على جواز وضوء المرأة بقضل الرجل دون العكس» وفيه 
نظر أيضا فقد أثبت الخلاف فيه الطحاوي» وثبت عن ابن عمر والشعبي والأوزاعي المع 
لكن مقيدا با إذا كانت حائضاء وأما عكسه فصح عن عبد الله بن سرجس الصحابي وسعيد 
بن المسيب والحسن البصري أنهم منعوا التطهر بفضل المرأة» وبه قال أحمد وإسحق» لكن 
قيداه با إذا خلت به لأن أحاديث الباب ظاهرة في الجواز إذا اجتمعاء[و] تحمل أحاديث 
النهي على ما تساقط من الأعضاء . والجواز على ما بقي من الماء. وبذلك جمع الخطابيء 
أو يحمل النهي على التنزيه جمعا بين الأدلة. 

٤-باب‏ صب النبي عله وضو ء* على مُعّمى عليه 

٤٣-عن‏ محمد بن المنگدر قال سمعت جابرا يقول: جاءَ رسول الله اه يعودني وات 
مَريض لا أعقل وض وَصَبٌ علي من وضوئه. قعقلت. فقلت: يارسول الله لمن 
الميراث. إِنمّا يرثني كلالة؟ َرَت آية الفرائض. 
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قوله (باب صب النبي كيه وضوءه) بفتح الواو لأن المراد به الماء الذي توضأً به. 

قوله (لاأعقل) آي د أفهمء وله في الطب «فوجدني قد أغمي علي ». 

قوله (من وضوئه) يحتمل أن يكون المراد صب على بعض الماء الذي توضاً به أو ما بقي 
منه» والأول المراد. 

قوله المن الميراث) اللام بدل من المضاف إليه كأنه قال ميراثي» والمراد بآية الفرائض 
هنا قوله تعالى: [يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة) كما سيأتي في التفسير' ويذكر 
بقية مباحشه إن شاء الله تعالى. 

0-باب الغسّل والوضوء في المخضّب والقدح وا لشب والحجارة 

-٥۵‏ عن انس قال: حَضَرّت الصلاةًء َا من کان قريب الدا ر إلى أهله ويقي قوم 

ا له بمخضّب من حجارة فيه ماء» فصَعر Ss‏ أن ا يه ت 


فَتَوضًاً القومٌ كلهم .فلتا: كم كنم ؟قال:ثمانين وزيادة. 

u‏ (باب الغسل والوضوء في المخضب) هو الإناء الذي يغسل فيه الثياب من أي 
جنس كان. وقد يطلق على الإناء صغيرا أو كبيرا. 

قوله (حضرت الصلاة) هي العصر. 

قوله (إلى أهله) أي لإرادة الوضو 

قوله (فصغر) أي لم يسع بسط كفه عله . 

-عن ابي موسى أن النبي عله دعا بقدح فيه ف فَعَسَلَ يديه ووجهة فيه ومج 


فيه. 


۷-عن عَمُرو بن يَحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال: اتی رسول اللہ عه 
فأخرجتًا آه اة في تور من صقر فتوضا عسل زخو ثلاثاء ويدیه e‏ مرتہن › 


ومسح راه قأقبل به وا وغستل رجليه. 

۸-عن عائشةَ قالت: «لما قل ال أ اه واشتَد به وجِعه استَأَذَنْ أزواجه في أن 
ل 4 e2‏ ^ 2 
يمرض في بيتي› > فأذن له. فخرج التبي عه بين eg‏ ذل رجلاه في الأرض: بن 


عباس ورجل آخرَّ - قال عبيد الله: فأخبرت عبد الله بن عباس فقال: ّدري م 
الرجل الآَحَر؟ قلت: لا. ا هو ا عَائشةَ رضي الله عنها تحدث أن النبي 
ا ئد تا لن تت ست نشيدا عل ين سي قر لي قر 


أوكيتهن» لعلي أعهَدٌ إلى الئاس».وأجلس في مخضب لحثصة زوج النبي غه ثم 


0۱ / ۳ - £1۰0 كتاب التفسير باب / ۷ ج‎ )١( 
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طفقتا نصْب عليه تلك حى طفق يشير إليتا أن قد فعلتن. م حرج إلى الئاس». 
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قوله (لما ثقل) أي في المرض. 

قوله (في أن يرض) أي يخدم في مرضهء واستدل به على أن القسم كان واجبا عليه 
ويحتمل أن يكون فعل ذلك تطيبا لهن. 

قوله (من سبع قرب) قال الخطابي: يشبه أن يكون خص السبع تبركا بهذا العدد. لأن له 
دخولا في كثير من أمور الشريعة وأصل الخلقة .وفي رواية للطبراني في هذا الحديث «من 
آبار شتى » والظاهر أن ذلك للتداوي لقوله في رواية أخرى في الصحيح «لعلي أستريح 
فأعهد» أي أوصي. 

٦‏ -پاب الوضوء ( من التور 

۹- عن عمرو بن يحيى عن أبيه قال: «گانَ عَمّي يُكقرٌ من الوضوء. قال لعبد 
الله بن زيد: ای کت رات ات له يَوضا ؟ قَدَعَا بتور من ماء کنا علی 
يديه فَعَسَلهمًا ثلاث مرار. ثم أدحّل يده في الثور قَمَضمَض واستَنر ثلاث مَراتِ من 
غرفة واحدق تم أدحّل يده فاغتَرّف بها فَعَسَل وجهةٌ ثلاث مرات. تُم عسل يديه إلى 
المرققين مرتين مرتين. نم أذ بيده ماءٌ فَمَسَحَ رأَسَهُ قأدبر به وأقبل ثم عسل 
رجلیه قال :هكذا رأيت الئبي عه E‏ 

۰- عن اتس أن الٿبي يه دعا بإِتاء من ماء فأتي بقدح رحراح فيد شيء مِن 
ماء» وضع أصابعةٌ فيه ال أتَس قجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه 
قال انئش فخررت من ا بين السبعين إلى الشمانين. 

قوله (رحراح) قال الخطابي: ر الإناء الواسع الصحن القريب القعر ومشله لايسع 
الماء الكثير فهو أدل على عظم المعجزة. قلت وهذه الصفة شبيهة بالطست» ويهذا يظهر 
مناسبة هذا الحديث للترجمة. 
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قوله (فحزرت)بتقديم الزاى أي قدذرت. 
۷-باب الوضوء با لد 
۱ -عن ابن جبر قال سمعت اتسا يقول: کان التب عا E‏ کان یغتسل- 
بالصاع إلى خمسة مداد ويوا بالمد. 
قوله (بالصاع) هو إناء يسع خمسة أرطال وثلها بالبغدادي» وقال بعض الخنفية ثمانية 


۱۸٠۰‏ £ الوضره 


قوله (إلى خمسة أمداد) أي كان ريا اقتصر على الصاع وهو أربعة أمداد» وريا زاد 
عليها إلى خمسةء فكأن أنسا لم يطلع على أنه استعمل في الغسل أكثر من ذلك لأنه 
جعلها النهايةء وقد روى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغختسل هي 
والنبي عله من إناء واحد هو الفرقء قال ابن عيينة والشافعي وغيرهما: هو ثلاثة آصع. 
وروی مسلم أيضا من حديثها أنه َيه كان يغتسل من إناء يسع ثلاثة أمداد» فهذا يدل على 
اختلاف الحال في ذلك بقدر الحاجة» وفيه رد على من قدر الوضوء والغسل با ذكر في حديث 
الباب كابن شعبان من المالكيةء وكذا من قال به من الحنفية مع مخالفتهم له في مقدار المد 
والصاع» وحمله الجمهور على الاستحباب لأن أكثر من قدر وضو« وغسله عيه من الصحابة 
قدرهما بذلك. 

وهذا إذا لم تدع الحاجة إلى الزيادة.» وهو أيضا في حق من يكون خلقه معتدلاء وإلى هذا 
أشار المصنف في أول كتاب الوضوء بقوله « وكره أهل العلم الإسراف وأن يجاوزوا فعل 
النبي عه . 

۸-باب المَسّح على القن 

۲-عن سعد بن أبي وقاص عن النبي عه أنه مسح على النقين. وأن عبد الله بن 
عمَرَ سأل عن ذلك فقال: نعم إذا حدتك شيثا سعد عن التب عه فلا تسأال عنه غيره. 

قوله (باب المسح على الخفين) نقل ابن المنذر عن ابن المبارك قال: ليس في المسح على 
ا لخفين عن الصحابة اختلاف» وقال ابن عبد البر: لا أعلم روي عن أحد من فقهاء السلف 
إنكاره إلا عن مالك مع أن الروايات الصحيحة عنه مصرحة بإثباته» وقد أشار الشافعي 
في الأم إلى إنكار ذلك على المالكيةء والمعروف المستقر عندهم الآن قولان: الجواز مطلقاء 
ثانيهما للمسافر دون المقيم» وأن مالكا إنما كان يتوقف فيه في خاصة نفسه مع إفتائه 
با لجواز» وقال ابن المنذر: اختلف العلماء أيهما أفضل: المسح على الخقين» أو نزعهما وغسل 
القدمين ؟ قال: والذي أختاره أن المسح أفضل لأجل من طعن فيه من أحل البدع من الخوارج 
والروافض» قال: وإحياء ماطعن فيه المخالفون من السثن أفضل من تركه اه وقال الشيخ 
محيي الدين: وقد صرح جمع من الأصحاب بأن الغسل أفضل بشرط أن لايترك المسح رغبة 
عن السنة كما قالوه في تفضيل القضر على الإتمام» وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح 
على الحخفين متواتر» وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين ومنهم العشرة» وفي ابن أبي شيبة 
وغيره عن الحسن البصري: حدثني سبعون من الصحابة بالمسح على الخفين. 

قوله (حدثنا أصبغ) بفتح الهمزة وكأن البخاري اختار الرواية عنه لهذا الحديث لقوله 


«المسح عن النبي عله وعن أكابر أصحابه في الحضر أثبت عندنا وأقوى من أن نتبع مالكا 
على خلافه». 

قوله (فلاتسأل عنه غيره) أي لقوة الوثوق بنقله» ففيه دليل على أن عمر كان يقبل خبر 
الواحد» وما نقل عنه من التوقف إنا كان عند وقوع ريبة له في بعض المواضع» وفيه تعظيم 
عظيم من عمر لسعد. وفيه أن الصحابي القديم الصحبة قد يخفى عليه من الأمور الجلية في 
الشرع ما يطلع عليه غيره. لأن ابن عمر أنكر المسح على الخفين مع قديم صحبته وكشرة 
روایته. 

۳-عن عروةٌ بن المغيرة عن أبيه المُغيرة بن شعبة عن رسول الله عله أنه خَرَج 
لحاجته فاتبعه المغيرةٌ بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرع من حاجته. فتَوضاً وَمَسح 

قوله (أنه خرج لحاجته) في الباب الذي بعد هذا أنه كان في سفر . 

قوله (فاأتبعه) بتشديد المحناة المفتوحة» وعند أحمد من طريق أخرى عن المغيرة أن الماء 
الذي توضأً به أخذه المغيرة من أعرابية صبته له من قربة كانت جلد ميتة. وأن النبي عله 
قال له «سلها فإن كانت دبغتها فهو طهور» وأنها قالت: أي والله لقد دبغتها. 

قوله (فتوضاً) وفيه من الفوائد الإبعاد عند قضاء الحاجة. والتواري عن الأعين. 
واستحباب الدوام على الطهارة لأمره عه المغيرة أن يتبعه بالماء مع أنه لم يستنج به وإنغا 
توضأً به حين رجع» وفيه جواز الاستعانة كما شرح في بابه» وغسل ما يصيب اليد من الأذى 
عند الاستجمار» وأنه لايكفي إزالته بغير الماء. والاستعانة على إزالة الرائحة بالتراب 
ونحوه. وقد يستنبط منه أن ما انتشر عن المعتاد لايزال إلا بالماء. وفيه الانتفاع بجلود 
الميتة إذا دبغت. والانتفاع بثياب الكفار حتى تتحقق نجاستها لأنه تيه لبس ال جبة الرومية 
ولم يستفصل» واستدل به القرطبي على أن الصوف لاينجس بالموت لأن الجبة كانت شامية 
وكانت الشام إذ ذاك دار كفر ومأكول أهلها الميتات. كذا قال. وفيه الرد على من زعم أن 
المسح على الخفين منسوخ باية الوضوء في المائدة لأنها نزلت في غزوة المريسيع وكانت هذه 
القصة في غزوة تبوك؛ وهي بعدها باتفاق. وسيأتي حديث جرير البجلي في معنى ذلك في 
كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى. وفيه التشمير في السفر» ولبس الغياب الضيقة فيه 
لكونها أعون على ذلك. وفيه المواظبة على سنن الوضوء حتى في السفرء وفيه قبول خبر 
الواحد في الأحكام ولوكانت امرأة. سواء كان ذلك فيما تعم به البلوى أم لاء لأله عله قبل 
خبر الأعرابية كما تقدم. وفيه أن الاقتصار على غسل معظم المفروض غسله لايجزىء 


لإخراجه عله يديه من تحت الجبة ولم يكتف فيما بقي منهما بالمسح عليه» وقد يستدل به 
على من ذهب إلى وجوب تعميم مسح الرأس لكونه كمل بالمسح على العمامة ولم يكتف 
بالمسح على مابقي من ذراعيه. 
٤-عن‏ جعفر بن عمرو بن اميه الصيرى أن ياه ابره ائه رأى التي عله 
و یمسح على الحفبن». 
[الحديث -۲۰٤‏ طرفه في: ]۲۰٠١‏ 
۵- عن جعفر بن عمو عن أبيه قالّ: رايت النبي عله «يَنْسح على عمامعه 
وحْفَیه». 
وقد اختلف السلف في معنى المسح على العمامة فقيل: إنه كمل عليها بعد مسح 
الناصية» وقد تقدمت رواية مسلم با يدل على ذلك. وإلى عدم الاقتصار على المسح عليها 
ذهب الجمهور» وقال الخطابي: فرض الله مسح الرأس. والحديث في مسح العمامة محتمل 
للعأويلء فلا يترك المعيقن للمحتمل .قال: a‏ لأنه يشق نزعه 
بخلافهاء وعقب بأن الذين أجازوا الاقتصار على مسح العمامة شرطوا فيه المشقة في نزعها 
كما في الخف» وطريقه أن تكون محنكة كعمائم العرب» وقالوا عضو 8 فرضه في التيمم 
فجاز المسح على حائله كالقدمين. وقالوا الآية لا تنفي ذلك ولاسيما عند من يحمل 
المشترك على حقيقته ومجازه لأن من قال قبلت رأس فلان يصدق ولوكان على حائل» وإلى 
هذا ذهب الأوزاعي والثوري في رواية عنه وأحمد وإسحق وأبو ثور والطبري وابن خزية 
وابن المنذر وغيرهم»'وقال ابن المنذر: ثبت ذلك عن أبي بكر وعمر» وقد صح أن النبي عي 
قال: «إن يطع الناس أبا بكروعمر يرشدوا». 
۹-باب إا أدخل ر طاهرتان 
١‏ -عن عروةً بن المغيرة أبيه قال: مع النبي عه في سقَر. فأهويت 
لأنزع حُفَيّه فقال: «دعهمًاء > فاي أدخَلتَهًْا ت فمسح عليهمًا. 
قوله (فأهويت) أي مددت يدي» قال ابن بطال: فيه خدمة العالم» وأن للخادم أن يقصد 
إلى ما يعرف من عادة مخدومه قبل أن يأمره. وفيه الفهم عن الإشارة . ورد الجواب عما 
يقهم عنها لقوله: «فقال دعهما». 
قوله (فإني أدخلتهما) أي القدمين. (طاهرتين) ولابن خزية من حديث صفوان بن عسال 
«أمرنا رسول الله عَبه أن نمسح على الحفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثا إذا سافرناء 
ويوما وليلة إذا أقمنا». قال ابن خزية ذكرته للمزني فقال لي: حدّث به أصحابناء فإنه 


۱۸۳ الوضوء‎ -٤ 


أقوى حجة للشافعي. 

(فائدة) المسح على الخفين خاص بالوضوء لامدخل للغسل فيه بإجماع. 

(فائدة أخرى): لو نزع خفيه بعد المسح قبل انقضاء المدة عند من قال بالتوقيت أعاد 
الوضوء عند أحمد وإسحق وغيرهما وغسل قدميه عند الكوفيين والمزني وأبي ثورء وكذا قال 
مالك والليث إلا إن تطاول. وقال الحسن وابن أبي ليلى وجماعة: ليس عليه غسل قدميهء 
وقاسوه على من مسح رأسه ثم حلقه أنه لا يجب عليه إعادة المسح» وفيه نظر''. 

(فائدة أخرى):لم يخرج البخاري مايدل على توقيت المسح» وقال به الجمهور. وخالف مالك 

في المشهور عنه فقال: يسح مالم يخلع» وروي مثله عن عمر. وأخرج مسلم التوقيت من 
حديث علي كما تقدم من حديث صفوان بن عسال. وفي الباب عن أبي بكرة وصححه 
الشافعي وغيره. 

° 0 -باب من لم Di apg‏ الشركة 

وأكل ابو بکرر كر وعثمَّان رضي ¿ الله مهم عنهم فلم يتو يتو 

۲۷-عن عبد الله بن عباس أن رسول الله ۳ و 

]٥٤٠0 » ۵٤٠4 طرفاه في:‎ -۲١۷ [الحديث‎ 

قوله (باب من لم يتوضأً من لحم الشاة) نص على لحم الشاة ليندرج ما هو مثلها وما 
دونها بالأولی. وأما ما فوقها فلعله يشير إلى استثناء لحوم الإبل لأن من خصه من عموم 
الجواز علله بشدة زهومته فلهذا یقیده بکونه مطبوخاء وفیه حدیشان عند مسلم وهو قول 
أحمد واختاره ابن خزية وغيره من محدثي الشافعية . 

قوله (والسويق) قال ابن التين: ليس في أحاديث الباب ذكر السويق. وأجيب بأنه دخل 
من باب الأولى لأنه اذا لم يتوضاً من اللحم مع دسومته فعدمه من السويق أولى» ولعله 
أشار بذلك إلى حديث الباب الذي بعده . 

قوله (وأكل أبو بكر الخ) سقط قوله «لحما» من رواية أبي ذر إلا عن الكشميهني› و 
وصله الطبراني في مسند الشاميين بإسناد حسن من طريق سليم بن عامر قال: «رأيت أبا بكر 
وعمر وعشمان أكلوا عا مست النار ولم يتوضئوا». 

قوله (أكل كتف شاة) أي لحمه. 

۸- عن جعقر بن عمرو بن می ان آباةف اة انه رائ رسول الله له يحىَر 


۰ جهه أن الرأس الف و EET YE E O‏ فافترتا. 


كتف شاة. فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى» ولم يتَوّضا 

[الحديیث ۲۰۸- أطرافه في: ¥0 › ۴۹۲۳ › 04-0۸ « [oL\Y « OLY‏ 

قوله (يحتز) أي يقطع» وحكى البيهقي عن عثمان الدارمي أنه قال: لما اختلفت أحاديث 
الباب ولم يتبين الراجح منها نظرنا إلى ما عمل به الخلفاء الراشدون بعد النبي عله فرجحنا 
به أحد الجانبين» وارتضى النووي هذا في شرح المهذب. وبهذا تظهر حكمة تصدير البخاري 
حديث الباب بالأثر المنقول عن الخلفاء الثلاثة. قال النووي: كان الخلاف فيه معروفا بين 
الصحابة والتابعين» ثم استقر الإجماع على أنه لاوضوء مما مست النار إلا ما تقدم استشناؤه 
من لحوم الإبل» واستدل البخاري في الصلاة بهذا الحديث على أن الأمر بتقديم العشاء على 
الصلاة خاص بغير الإمام الراتب» وعلى جواز قطع اللحم بالسكين. وفي النهي عنه حديث 
ضعيف في سنن ابي داود. 

١-باب‏ من مَضمَض من السُويق ولم يتوضاً 

۹- عن بير بن يسار موی بني حارئة ن سويد بن التعمان أخبره أنه «خَرَج 
مح رسول الله له عام خيب حى 5 کائوا بالصهباء - وهي اتی حبر صلی 
العم دعا بالازواد ملم يوت إلا بالسويق» قامَرَ به قفري فكل رسول الله تله 
وأگلتاء تُم قامٌ إلى المغرب ا ومَضمَضتًاء ثم صَلى ولم يتوضاً». 
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-٠‏ عن مَيْمُوَةَ أن النبي عله أكَل عندَحَا كتمًاء م صَلى ولم يَوّضاً. 

قوله (باب من مضمض من السويق) قال الداودي :هو دقيق الشعير أو السلت المقلي. 
وقد وصقه أعرابي فقال: عدة المسافر وطعام العجلان وبلغة المريض. 

قوله (ثم دعا بالأزواد) فيه جمع الرفقاء على الزاد في السفر» وإن كان بعضهم 
أكشرأكلا. وفيه حمل الأزواد في الأسفار وأن ذلك لايقدح في التوكل. واستنبط منه المهلب 
أن الإمام يأخذ المحتكرين بإخراج الطعام عند قلته ليبيعوه من أهل الحاجة» وأن الإمام ينظر 
لأهل العسكر فيجمع الزاد ليصيب منه من لازاد معه. 

قوله (فثرّي) أي بل بالماء لا لحقه من اليبس. 

قوله (ثم قام إلى المغرب فمضمض) أي قبل الدخول في الصلاةء وفائدة المضمضة من 
السويق وإن كان لا دسم له أن تحتبس بقاياه بين الأسنان ونواحي الفم فيشغله تتبعه عن 
أحوال الصلاة. 

قوله (ولم يتوضأً) أي بسبب أكل السويق. وقال الخطابي: فيه دليل على أن الوضوء مما 


صم 


۱A0 الوضوء‎ -£ 


مست النار منسوخ لأنه متقدم وخيبر كانت سنة سبع. قلت: لا دلالة فيه لأن أباهريرة 
حضر بعد فتح خيبر وروى الأمر بالوضوء كما في مسلم» وكان يفتي به بعد النبي عيله› 
واستدل به البخاري على جواز صلاتين فأكشر بوضوء واحد» وعلى استحباب المضمضة بعد 
الطعام. ) 
۲ -باب هل يمَضمض من ¿ ابن 

۱-عن ابن عباس أن رسول الله عه شرب لينا قَمَضْمَّض O GI‏ «ان له دسمًا». 

[الحدیث ۲۱۱- طرفه في: ]٥٦۰۹‏ 

قوله (إن له دسماً) فيه بيان العلة للمضمضة من اللبن فيدل على استحبابها من كل 
شي دسم» ويستنبط منه استحباب غسل اليدين للتنظيف. 

والدليل على أن الأمر فيه للاستحياب مارواه الشافعي عن ابن عباس راوي الحديث أنه 
شرب لبنا فمضمض ثم قال أقضمض ما باليت». وروی اہو داود بإاسناد حسن عن انس 
أن النبي مله شرب لب لم يت يتمضمض ولم يتوضاً». 
۴۳ -باب الوضوء من الوم »ومن لم ير من النعسة والنعستين أو را 

۲-عن عائشَة 4 1 رسول الله عله قال A bl»‏ ا هو صلی ق ی 
يذهب عله الرم. قان أحدگم إا صلّى وهو تاعس لايدري 8 تنغ فن 


قوله (باب الوضوء من النوم) آي هل يجب أو يستحب . 

قوله (ومن لم ير من النعسة) ويتخرج من جعل النعاس نوما أن من يقول النوم حدث 
بنفسه يوجب الوضوء من النعاس» وقد روى مسلم في صحيحه في قصة صلاة ابن عباس مع 
النبي عه بالليل قال: «فجعلت إذا أغفيت أخذ بشحمة أذني» فدل على أن الوضوء لايجب 
على غير المستغرق. و روى ابن المنذر عن ابن عباس أنه قال: «وجب الوضوء على كل نائم 
إلا من خفق خفقة». 

قوله (فليرقد) وللنسائي من طريق أيوب عن هشام «فلينصرف» والمراد به التسليم من 
الصلاة» وحمله المهلب على ظاحره فقال: إنغا أمره بقطع الصلاة لغلبة النوم عليه فدل على . 
أنه إذا كان النعاس أقل من ذلك عفي عنه. قال: وقد أجمعوا على أن النوم القليل لاينقض ‏ 
الوضوء . وخالف المزني فقال: ينقض قليله وكثيره» وقد نقل ابن المنذر وغيره عن بعض ‏ 
الصحابة والتابعين المصير إلى أن النوم حدث ينقض قليله وكثيره وهو قول أبي عبيد وإسحق 
بن راهويهء قال ابن المنذر: وبه أقول لعموم حديث صفوان بن عسال يعني الذي صححه ابن 


خزيية وغيره. ففيه «إلامن غائط أو بول أونوم» فسوى بينهما في الحكم» والمراد بقليله 
وكشيره طول زمانه وقصره لامباديه» وفي المهذب: وإن وجد منه النوم وهو قاعد ومحل الحدث 
منه متمكن بالأرض فالمنصوص أنه لاينقض وضوؤه» وقال في البويطي: ينتقض. وتعقب بأن 
لفظ البويطي ليس صريحا في ذلك فإنه قال: ومن نام جالسا أو قائما فرأى رؤيا وجب عليه 
الوضوء. قال النووي هذا قابل للتأويل '. 

قوله (فيسب) ومعنى يسب يدعو على نفسه. ويحتمل أن يكون علة النهي خشية أن 
يوافق ساعة الإجابة قاله ابن أبي جمرة. وفيه الأخذ بالاحتياط لأنه علل بأمر محتملء 
والحث على الخشوع وحضور القلب للعبادة واجتناب المكروهات في الطاعات وجواز الدعاء 
في الصلاة من غير تقييد بشي ء معين. 

۴-عن انس عن النبي عله قالً: «إذا تعس أحدكم في الصلاة فلیتم حتّى يَعَلَمّ ما 
يقرا ». 

قوله (فلينم) قال المهلب: إا هذا في صلاة الليل» لأن الفريضة ليست في أوقات النوم» 
ولا فيها من التطويل ما يوجب ذلك انتهى. وقد قدمنا أنه جاء على سبب» لكن العبرة 
بعموم اللفظ فيعمل به أيضا في الفرائض إن وقع ما آمن قا الرقت: 

۵£ پاب الوضوء ء من غير حدثٍ 

٤-عن‏ اتس قال گان التبى لړ e‏ عند کل صلا .قلت: كيف کنتم تَصَعونٌ؟ 
قال: يجزىء أحدنا الوضوء مالم يحدث. 

قر بات الرء ‏ من ي ت أي ما حكمه؛ والمراد تجديد الوضوء. وقد ذكرنا 
اختلاف العلماء في أول كتاب الوضوء عند ذكر قوله تعالى [ ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم 
إلى الصلاة ) وأن كثيرا منهم قالوا: التقدير إذا قمتم إلى الصلاة محدثين. وحكى الشافعي 
عمن لقيه من أهل العلم أن التقدير: إذا قمتم من النوم. وتقدم أن من العلماء من حمله 
على ظاهره وقال: كان الوضوء لكل صلاة واجباء ثم اختلفوا هل نسخ أو استمر حكمه .ويدل 
على النسخ ما أخرجه أبو داود وصححه ابن خزية من حديث عبد الله بن حنظلة أن النبي 
هلله أمر بالوضوء لكل صلاة فلما شق عليه أمر بالسواك. وذهب إلى استمرار الوجوب قوم 
- كما جزم به الطحاوي ونقله ابن عبد البر عن عكرمة وابن سيرين وغيرهماء واستبعده 
النووي وجنح إلى تأويل ذلك إن ثبت عنهمء وجزم بأن الإجماع استقر على عدم الوجوب. 
)١(‏ الصواب في هذه المسألة أن النوم مظنة الحدث» فلا ينقض منه النعاس والشيء اليسيرء إنا ينقض منه 


ما أزال الشعور مطلقاً. وبذلك تجتمع الأحاديث الواردة في الباب» والله أعلم. « الشيخ ابن باز» 
(۲) کتاب الوضوء باب / ۱ = ۱ / .١١۹‏ 
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ويمكن حمل الآية على ظاهرها من غير نسخ» ويكون الأمر في حق المحدثين على الوجوب» 
وفي حق غيرهم على الندب» وحصل بيان ذلك بالسنة كما في حديث الباب. 

قوله (عند كل صلاة) أي مفروضة. قال الطحاوي: يحتمل أن ذلك كان واجبا عليه خاصة 
ثم نسخ يوم الفتح لحديث بريدة. يعني الذي أخرجه مسلم أنه عله صلى الصلوات يوم الفتح 
بوضوء واحد» وأن عمر سأله فقال: «عمدا فعلته» وقال: يحتمل أنه کان يفعله استحبابا ثم 
خشي أن يظن وجويه فتركه لبيان الجواز. قلت: وهذا أقرب». 

قوله (كيف كنتم) القائل عمرو بن عامرء والمراد الصحابة. وللنسائي من طريق شعبة 
عن عمرو أنه سأل أنسا «أكان النبي عله يتوضاً لكل صلاة؟ قال نعم».ولابن ماجة « كنا 
نحن نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد». 

۵٥-عن‏ سويد بن النعمان قال: حرجنا مح رسول الله عله عام حَیبرَ حى إذا کنا 
بالصَهباء صل لتا رسو الله عه العصرَ فلا صلی وتا بالأطعمة قلم يوت إلا 
ا لس فأگلتا وشریتاء ثم قام الب َه إلى المغرب فَمَضْمَض ثم صلى لتا المَغربء 
ولم يََوضًاً. 

00- باب من الکبائر أن لا يست يستترَ من بوله 

٦س‏ عن اين عباسِ ال ال له بحائط من حيطان الب - اومکة- س 
صوت إنسائين يعبان في قبورهماء فقال النبي تله و وما يعڌبان في کبير- ثم 
قال - پُکی. کان ا لایستترٌ من بوله. وکان الآَخرٍ يُمشي بالثميمَة» ثم دعا بجريدة 
av‏ له: يا رسول الله عه لم 
فعلت هذا؟ قال«لعله أن ر يخفف عنهمًَا مالم تيبسا» أو «إلى أن يَيْبسا». 
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قوله (من الكبائر) أي التي وعد من اجتنبها بالمغفرة. 

قوله (مر النبي عيله بحائط) أي بستان. (وما يعذبان في کبیر .ثم قال: بلى) أي إِنه 
لكبير. قيل ليس بكبير في اعتقادهما أو في اعتقاد المخاطبين وهو عند الله كبير كقوله 
تعالی [ وتحسبونه هينا وهوعند الله عظيم)» وقيل ليس بكبير في مشقة الاحتراز» أي 
كان لايشق عليهما الاحتراز من ذلك .وهذا الاخير جزم به البغوي وغيره ورجحه ابن دقيق 
العيد وجماعة؛ وقيل ليس بكبير بمجرده وإنما صار كبيرا بالمواظبة عليه ويرشد إلى ذلك 
السياق فإنه وصف كلا منهما بمايدل على تجدد ذلك منه واستمراره عليه. 
- قوله (لايستتر) وفي رواية ابن عساكر «يستيرئ» وسياق الحديث يدل على أن للبول 


ل 


بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية» ويشير إلى ما صححه ابن خزية من حديث أبي هريرة 
مرفوعا «أكشر عذاب القبر من البول». أي بسبب ترك التحرز منه. 

قوله (يشي بالنميمة) قال ابن الدقيق العيد: هي نقل كلام الناس. والمراد منه هنا ما 
كان بقصد الإضرارء فأما ما اقتضى فعل مصلحة أو ترك مفسدة فهو مطلوب انتهى» وقال 
النووي :وهي نقل كلام الغير بقصد الإضرار» وهي من أقبح القبائح. وسيأتي الكلام على 
هذا المسألة مستوفى في أول كتاب الحدود إن شاء الله تعالى. 

قوله (ثم دعا بجريدة) وقيل إنه خص الجريد بذلك لأنه بطيء الجفاف. 

قوله (يخفف) أي العذاب عن المقبورين. قال المازري: يحتمل أن يكون أوحي إليه أن 
العذاب يخفف عنهما هذه المدة انتهى. وقال الخطابي: هو محمول على أنه دعا لهما 
بالتخفيف مدة بقاء النداوة. لا أن في الجريدة معنى يخصه. ولا أن في الرطب معنى ليس 
في اليابس. قال: وقد قيل: إن المعنى فيه أنه يسبح ما دام رطبا فيحصل التخفيف ببركة 
التسبيح»وعلى هذا فيطرد في كل ما فيه رطوبة من الأشجار وغيرها . وكذلك فيما فيه 
بركة كالذكر وتلاوة القرآن من باب الأولى. قال الطيبي: الحكمة في كونهما مادامتا رطبتين 
تمنعان العذاب يحتمل أن تكون غير معلومة لنا كعدد الزيانية وقد استنكر الخطابي ومن 
تبعه وضع الناس الجريد ونحوه في القبر عملا بهذا الحديث. قال الطرطوشي: لأن ذلك خاص 
ببركة يده. وقال القاضي عياض: لأنه علل غرزهما على القبر بأمر مغيب وهو قوله 
«ليعذبان». قلت: لايلزم من كوننا لانعلم أيعذب أم لا أن لا نتسبب له في آمر يخفف عنه 
العذاب أن لو عذب. كما لاينع كوننا لاندري أرحم آم لا أن لاندعو له بالرحمة. وليس في 
السياق ما يقطع على أنه باشر الوضع بيده الكرية» بل يحتمل أن يكون أمريه. وقد تأسى 
بريدة بن الحصيب الصحابي بذلك فأوصى أن يوضع على قبره جريدتان كما سيأتي في 
الجنائز' من هذا الكتاب» وهو أولى أن يتبع من غيره. 

(تنبيه) لم يعرف اسم المقبورين ولاأحدهماء والظاهر أن ذلك كان على عمد من الرواة 
لقصد الستر عليهماء وهو عمل مستحسن. وينبغي أن لايبالغ في الفحص عن تسمية من وقع 
في حقه ما يذم به. وما حكاه القرطبي في التذكرة وضعفه عن بعضهم أن أحدهما سعد بن 
معاذ فهو قول باطل لاينبغي ذكره إلا مقرونا ببيانه» وجزم ابن العطار في شرح العمدة 
بأنهما كانا مسلمين وقال: لايجوز أن يقال إنهما كانا كافرين لأنهما لوكانا كافرين لم يلاع 
لهما بتخفيف العذاب ولاترجاه لهماء ولو كان ذلك من خصائصه لبينه» يعني كما في قصة 
أبي طالب . قلت وما قاله أخيرا هو الجواب . وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم 


(۱) کتاب الجنائز باب / ۸۱ ح 1۸٤ / ۱ - ۱۳۹١۱‏ 


الط ۱۸۹ 


إثبات عذاب القبر» وفيه التحذير من ملابسة البول» ويلتحق به غيره من النجاسات في 
البدن والثوب» ويستدل به على وجوب إزالة النجاسةء خلافا لمن خص الوجوب بوقت إرادة 
الصلاة. 
٦-پاب‏ ما جاء في غسل البول 

وقالٌ التبي َيه لصاحب القبر: کان لایستتر من بوله. ولم يذکڙ سو بو الاس 
۲۱۷-عن اتس بن مالك قال: كان النبي عه إذا تَبررَ لحاجته أتيتّه اء فيغسل به. 

قوله (باب ما جاء في غسل البول. وقال النبي َيه س القبر) ى عن ادب اتر 
قال ابن بطال: أراد البخاري أن المراد بقوله في رواية الباب «كان لايستتر من البول» بول 
الناس لا بول سائر الحيوانء فلا يكون فيه حجة لمن حمله على العموم في بول جميع الحيوان» 
وکأنه أراد الرد على الخطابي حيث قال: فيه دليل على نجاسة الأبوال كلها. ومحصل الرد 
أن العموم في رواية «من البول» أريد به الخصوص لقوله «من بوله» لكن يلتحق ببوله بول 
من هو في معناه من الناس لعدم الفارقء قال: وكذا غير المأكولء وأما المأكول فلا حجة في 
هذا الحديث لمن قال بنجاسة بولهء ولمن قال بطهارته حجج أخرى. 

باب ٭ ۲۱۸-عن ابن عباس قال : مر النبي تله بقبرين فقال: «إنهما ليعدبان. وما 
يعڌبان ف کبیر:أما أحذهما فكان لايستتر من البول. وأمًا الآَحَرٌ فكانَ يشي 
ثم أَخَذّ جريدة رطب نصفين» فغررّ کل قبر واحدة. قالوا: يا رسول 
» لم فعلت هذا؟ قال: « ك 

والاستدلال به على البول لکن د ا فيي حق المستجمر فيستدل به 
على وجوب غسل ما انتشر على المحل. 
۷ -باب ترك لني ۶ عه والناس الأعرابي حتی فرع من بوله في المسجد. 

ف اتس بن مالك أن النبي عله رّأى أعرابيًا يبول في السجد فَقَال: 

حتی |ذا فرع دعا َ5 عليه. 

[الحدیث ۲۱۹- طرفاه في: ۲۲۱ . ]٦۰۲۵‏ 

قوله (باب ترك النبي عه والناس الأعرابي) تقدم أن الأعرابي واحد الأعراب وهم من 
سكن البادية عربا كانوا أو عجماء وإنما تركوه يبول في المسجد لأنه كان شرع في المفسدة- 
فلو منع لزادت إذ حصل تلويث جزء من المسجد» فلو منع لدار بين أمرين: إما أن يقطعه 
فيتضرر» واما أن لايقطعه فلا يأمن من تنجس بدنه أوثوبه أو مواضع أخرى من المسجد. 


\YY۲ / ۷ ۲۲۱ کتاب الوضوء باب / ۵۸ ح‎ )١( 


۱۹۰ ونر 


قوله (في المسجد أي مسجد النبي عي . 
قوله (فقال دعوه) كان هذا الأمر بالترك عقب زجر الناس له. وقد أخرج مسلم هذا 
الحديث وزاد فيه «ثم إن رسول الله عله دعاه فقال له: «إن هذه المساجد لاتصلح لشيء من 
هذا البول ولا القذرء إنمغا هي لذكر الله تعالى والصلاة وقراءة القرآن» وسنذكر فوائده في 
الباب الآتي إن شاء الله تعالى. 
۸-باب صب الماء على الول في المسجد 


- عن بيد الله بن عبد الله بن عة بن مسعودر أن أا هة قال اقام 
3ã‏ 


أعرابي فبال في المَسجد. تاره الناس» فقال م النبي له : «دعوه» وهريقرا على 
بوله سجلا من ماء- ا وبا من ماء-قإنَمًا بعشتم ميسرين» ولم يعوا معسرين» 

[الحدیث ۲۲۰- طرفه في: ]٦۱۲۸‏ 

قوله (قام أعرابي) زاد ابن عيينة عند الترمذي وغيره في أوله «آنه صلى ثم قال: 
اللهم ارحمني ومحمدا ولاترحم معنا أحدا. فقال له النبي عَيله: لقد تحجرت واسعا . فلم يلبث 
أن بال في المسجد». 

قوله (سجلا) السجل دلو واسعة. 

قوله (فإنا 5 إسناد البعث إليهم على طريق المجاز لأنه هو المبعوث عه با ذكرء 
لکنهھم لا کانوا j‏ في مقام التبليغ عنه في حضوره وغيبته أطلق عليهم ذلك» ٳِذ هم مبعوثون 
من قبله بذلك› آي مأمورون ٠‏ وکان ذلك شأنه عه في حق كل من بعثه إلى جهة من الجهات 
يقول «يسروا ولا تعسروا». 

باب- يهريق الماء على البول 

-١‏ عن اتس بن مالك قال: جاءَ أعرابي قَبَال في طائفة المَسجد. فزجَرَةٌ الناس» 
فَتَهاهُمٌّ الب عله فَلمًا قضَى بول أَمَرَ النبي عله بذنوب من ماء فأهريق عليه. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: أن الاحتراز من النجاسة كان مقررا في نفوس الصحابة؛ 
ولهذا بادروا إلى الإنكار بحضرته عله قبل استنذانه» ولا تقرر عندهم أيضا من طلب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وفيه المبادرة إلى إزالة المفاسد عند زوال المانع لأمرهم عند 
رغه بب الام وقيه فين الا لإزالة النجاسة. لأن الجقاف بالريح أوالشمس لو كان 
يکفي لا حصل التكليف بطلب الدلو. وفيه أن غسالة النجاسة الواقعة على الأرض طاهرةء 
وفيه الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف إذا لم يكن ذلك منه عناداء ولاسيما 
إن کان تمن يحتاج إلى استثلافه. وفيه رأفة النبي ءَيه وحسن خلقه. وفيه تعظيم المسجد 


وتنزيهه عن الاقذار. 


ا ۹۱ 


۹-باب بول الصبيان 

۷- عن عائشَة أ النُوْمنين انها قالت: أي رسولٌ الله تله بصبي فيال عَلى 
كوه دعا يبام قانع لياه 

ادرت ۲ أطرافه في : 0 < (No0, N-°‏ 

قوله (باب بول الصبيان) بكسر الصاد ويجوز ضمها جمع صبي» أي ما حكمه وهل يلتحق 
به بول الصبايا-جمع صبية- أم لاء وفي الفرق أحاديث ليست على شرط المصنف: منها 
حديث علي مرفوعا في بول الرضيع» ينضح بول الغلام ويغسل بول الجاريةء قال قتادة: هذا 
مالم يطعما الطعامء واسناده صحيح . 

قوله (فأتبعه )بإسكان المشناة أي أتيع رسول الله عله البول الذي على الغوب الماء يصبه 
علیه» زاد مسلم عن هشام « فأتبعه ولم یغسله «. 

عن ام قيس بنت محص انها نت بابن لها صغير لم يكل العام إلى رسول 
الله عه قأجلسّه رسول الله عله في حجرهء قَبَالّ على توه فَدَعا بام فنضحة ولم يفسلهة. 

ل ۳٣--طرفه‏ في: eê‏ ا 

قوله (لم یأکل الطعام) المراد بالطعام ما عدا اللبن الذي يرتضعه والتمر الذي يحنك به 
والعسل الذي يلعقه للمداواة وغيرهاء فكأن المراد أنه لم يحصل له الاغتذاء بغير اللبن على 
الاستقلال. 

قوله (علی ثوبه) أي ثوب النبي عله . 

قوله (فنضحه). ولمسلم «فلم یزد على أن نضح بال ماء» وله من طريق ابن عيينة عن ابن 
شهاب «فرشه» .وفي هذا الحديث من الفوائد: الندب إلى حسن المعاشرة والتواضع» والرفق 
بالصغار» وتحنيك المولود» والتبرك بأهل الفضل''. وحمل الأطفال إليهم حال الولادة 
وبعدها» وحكم بول الغلام والجارية قبل أن يطعما وهو مقصود الباب» واختلف العلماء في 
ذلك على ثلاثة مذاهب هي أوجه للشافعية: أصحها الاكتفاء بالنضح في بول الصبي لا 
الجارية» وهو قول علي وعطاء والحسن والزهري وأحمد وإسحق وابن وهب وغيرهم. والثاني: 
يكفي النضح فيهماء وهو مذهب الأوزاعي وحكي عن مالك والشافعي» وخصص ابن العربي 
النقل في هذا با إذا كانا لم يدخل أجوافهما شيء أصلا. والغالث: هما سواء في وجوب 
الخسل ويه قال الحنفية والمالكيةء قال ابن دقيق العيد: اتبعوا في ذلك القياس وقالوا المراد 
() هذا فيه نظر. والصواب أن ذلك خاص بالنبي تاه ولا يقاس عليه غيره لما جعل الله فيه من البركة 


وخصه به دون غیره ولان الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك مع غيره عله وهم أعلم الناس بالشرع. 
فوجب التأسي بهم» ولأن جواز مشل هذا لغيره عه قد يفضي إلى الشرك» فتنيه. الشيخ ابن باز 


بقولها «ولم يغسله» أي غسلا مبالغا فيه» وهو خلاف الظاهرء ويبعده ما ورد في الأحاديث 
الأخر - يعني التي قدمناها- من التفرقة بين بول الصبي والصبية . 
۰-ياب البول قائمًا وقاعدا 

£- عن حذيفةَ قال: أتى التبي تله سسباطة قوم بال قائماء تم دعا بمَّاء. فجنته 

]۲٤۷۱ ۰ ۲۲۹٣ ۰ ۲۲۵ أطرافه في:‎ -۲۲٤۲ [الحدیث‎ 

قوله(باب البول قائما وقاعدا) قال ابن بطال: دلالة الحديث على ا بطريق الأولى› 
لأنه إذا جاز قائما فقاعدا أجوز. 

قوله (سباطة قوم) هي المزبلة والكناسة تكون بفناء الدور مرفقا لأهلها وتكون في 
الغالب سهلة لايرتد فيه البول على البائل. 

قوله (ثم دعا باء) وفي رواية أحمد عن يحيى القطان «أتى سباطة قوم فتياعدت منهء 
فأدناني حتی صرت قريبا من عقبيه فبال قائما» ودعا ياء فتوضاً ومسح على خفيه» وکذا 
زاد مسلم وغيره فيه ذكر المسح على الخفين» واستدل به على جواز الملسح في الحضر وهو ظاهر. 

١۱-باب‏ البول عند صاحبه › والتستر بالحائط 

٥-عن‏ حڌيفة قال: رايتني اتا والئبي تله ََمّاشی» فاتی سباطة قوم خَلف 
حائطء فقام كما يقوم أحدم بال فانعبذت منه. فأشار إلي فجئته» فقمت عند عقبه 
حتی فَرَعٌ. 

قوله (باب البول عند صاحبه ) صاحب البائل . 

قوله (فانتبذت) أى تنحيت.وأما مخالفعه عَيلهُ لما عرف من عادته من الإبعاد-عند قضاء 
الحاجة-عن الطرق المسلوكة وعن أعين النظارةء فقد قيل فيه إنه عيثهُ كان مشغولا بصالح 
المسلمين. فلعله طال عليه المجلس حتى احتاج إلى اليول» فلو أبعد لتضرر» واستدنى حذيفة 
لیستره من خلفه من رؤية من لعله ير به وکان قدامه مستورا بالمائط؛ أو لعله فعله لبيان 
الجواز. ثم هو في البول وهو أخف من الغائط لاحتياجه إلى زيادة تكشف. ولا يقترن به من 
الرائحة. والغرض من الإبعاد التستر وهو يحصل بإرخاء الذيل والدنو من الساتر. وروى 
الطبراني من حديث عصمة بن مالك قال: «خرج علينا رسول الله عَيَّهُ في بعض سكك المدينة 
فانتهى إلى سباطة قوم فقال: «ياحذيفة استرني» فذكر الحديث. وظهر منه الحكمة في إدنائه 
حذيفة في تلك الحالة» وكان حذيفة لما وقف خلفه عند عقبه استدبره» وظهر أيضا أن ذلك 
كان في الحضر لا في السفرء ويستفاد من هذا الحديث دفع أشد المفسدتين بأخقهما والإتيان 


۱۹۳ الرضوء‎ -٤ 


بأعظم الملصلحتين إذا لم يكنا معاء وبيانه أنه عله كان يطيل الجلوس لمصالح الأمة ويكثر 
من زيارة أصحابه وعيادتهم» فلما حضره البول وهو في بعض تلك الحالات لم يؤخره حتى 
یبعد کعادته لما یترتب على تأخیره من الضررء فراعى أهم الأمرين» وقدم المصلحة في 
تقريب حذيفة منه ليستره فن الارة خان مله تاغيره نة إو لم يكن جمعهما. 
۲-پاب البول عند r EE‏ 2 

۹--عن اي وائل قال :کان اہو مُوسّى الأشعري یشده في البول ويقول: إن بني 
إسرائیل گان إذا أ صاب توب > أحدهم قَرضه. فقال حذيقَة 2 اسك أتى 2 الله 
عه سبَاطة قوم قیال قائمًا. 

قوله (قرضه) أي قطعه. زاد الإسماعيلي بالمقراض. وهو يدفع حمل من حمل القرض على 
الغفسل بالماء. 

قوله (ليته أمسك) وللاسماعيلي «لوددت أن صاحبكم لايشدد هذا التشديد» وإنغا احتج 
حذيفة بهذا الحديث لأن البائل عن قيام قد يتعرض للرشاش» ولم يلتفت النبي عله إلى هذا 
الاحتمال فدل على أن التشديد مخالف للسنةء واستدل به لمالك في الرخصة في مشل رءوس 
الإبر من البول» وفيه نظر لأنه عه في تلك الحالة لم يصل إلى بدنه منه شيء. والى هذا 
ا لأنه لم يجد مکانا يصلح للقعودء وقيل لأن 

ساطة رخوة يتخللها البول فلا يرتد إلى البائل منه شيء؛ وقيل السبب في ذلك ما روي 
عن الشافعي وأحمد أن العرب كانت تستشفي لوجع الصلب بذلك» فلعله كان به. وروى 
الحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة قال: «إنما بال رسول الله عله قائما لجرح كان في 
مأبضه» والمأبض باطن الركبة» فكأنه لم يتمكن لأجله من القعود» ولو صح هذا الحديث 
لکان فيه غنى عن جميع ماتقدم» لكن ضعفه الدارقطني والبيهقي» والأظهر أنه فعل ذلك 
لبيان الجواز» وكان أكشر أحواله البول عن قعود والله أعلم. وسلك أبو عوانة فى صحيحه 
وابن شاهين فيه مسلكا آخر فرعما أن البول عن قيام منسوخ واستدلا عليه بحديث عائشة 
الذي قدمناه «ما بال قائما منذ أنزل عليه القرآن» وبحديثها أيضا «من حدثکم أنه کان 
ټول قائما فلا تصدقوه» ما كان يبول إلا قاعدا» والصواب أنه غير منسوخ» والجواب عن 
حديث عائشة أنه مستند إلى علمها فيحمل على ما وقع منه في البيوت. وأما في غير 
البيوت فلم تطلع هي عليه وقد حفظه حذيفة وهو من كيار الصحابةء وقد بينا أن ذلك كان 
بالمدينة فتضمن الرد على ما نفته من أن ذلك لم يقع بعد نزول القرآن .وقد ثبت عن عمر 
وعلي وزيد بن وغيرهم نهم الوا قياما› وهو دال على الجواز من غير كراهة ة إذا أمن 


الرشاش» والله أعلم. ولم يشبت عن النبي تله في النهي عنه شيء كما بينته في أوائل شرح 
الترمذي. والله أعلم. 
۳-باب غسل الدم 

عر أسْمّاء قال جات امرأةً النبي عله فقالت: أرَأيّت إحدانا تحيض في 
الوب كيف تصنع ؟ قال: «تَحته ثم تَقرْصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه» 

[الحيث ۲۲۷- طرفه في: ]١١۷‏ 

قوله (تحيض في الغوب) أي يصل دم الحيض إلى الثوب. 

قوله (تحته) والمراد بذلك إزالة عينه. 

قوله (ثم تقرصه) أي تدلك موضع الدم بأطراف أصابعها ليتحلل بذلك ويخرج ماتشريه 
الثوب منه. 

قوله (وتنضحه) أي تغسله» قاله الخطابي. وقال القرطبي: المراد به الرش. 

قلت: الرش على المشكوك فيه لايفيد شيئا لأنه إن كان طاهرا فلا حاجة إليه» وإن كان 
متنجسا لم يطهر بذلك. فالأحسن ما قاله الخطابيء قال الخطابي: في هذا الحديث دليل على 
أن النجاسات إنما تزال بالماء دون غيره من المائعات. لأن جميع النجاسات بثابة الدم لافرق 
بينه وبينها إجماعاء وهو قول الجمهور» أي يتعين الماء لإزالة النجاسة. وسياتي تقريره في 
كتاب الحيض' في باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه. 

۸-عن هشام بن عروة عن أبيه عن عَائشَةً قالّت: جات فاطمةٌ ابنةٌ أبي حبيش إلى 
النبي تلل فقا يا رسول الله إّي امرأء أستحاض فلا أطهَرّ؛ أنادَعٌ الصلاء؟ فَقَال 
رسول الله له : «لا إِنمّا ذلك عرق وَلَيْسّ بحيض. قَإذا أقبلت حَيضتّك قدّعي الصلاةًء 


2 


وإذا ا فاغسلي عنك الدم تم ٿه صلي» قال: وقال ابي «تم توضئي لکل صلاةِ حتّی 
يجيءَ ذلك الوقت». 

[الحدیث ۲۲۸- أطرافه في: ۳۰١‏ ۰ ۳۲۰ ۰ ۳۲۵ ۰ ۳۳۱] 

قوله (أستحاض) يقال اسة المرأة إذا استمر بها الدم بعد أيامها المعتادة فهي 
مستحاضة» والاستحاضة جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه. 

قوله (لا) أي لاتدعي الصلاة. 

قوله (فدعي الصلاة) يتضمن نهي الحائض عن الصلاة. وهو للتحريم ويقتضي فساد 
الصلاة بالإجماع. 


Y1¥ / 1 - ۳۹۲ ح‎ ١ / كحاب الحيض باب‎ )١( 


۹0 الوضرء‎ -٤ 


قوله (فاغسلي عنك الدم) أي س والأمر بالاغتسال مستفاد من أدلة أخرى كما 

سيأتي بسطها في كتاب الحيض'' إن شاء الله تعالى. 
٤-باب‏ ب غسل المني زره وغسل ما يصيب من المرأة 

e‏ عَائشة قالت: «گٽت گنت أغسلٌ الجابة من توب الئبي عه فَيّخرج إلى 
الصلاة وان بقع لاء في توبه» 

(YY. FY < r. ااشيت - أطرافه في:‎ 

٣۰‏ -عن سليمان بن يسار قال: سالت عائشة عن المد ۽ يُصيب الوب ققالّت« كنت 
غسله من توب رسول الله عه فيخرج الى الصلاة وأثر الغسّل في ثويه بقع e:‏ 

قوله (باب غسل المني وفركه) لم يخرج البخاري حديث الفرك» بل اكتفى بالإشارة إليه 
في الترجمة على عادتهء لأنه ورد من حديث عائشة أيضا كما سنذكره. وليس بين حديث 
الغسل وحديث الفرك تعارض لأن الجمع بينهما واضح على القول بطهارة المني بأآن يحمل 
الغسل على الاستحباب للتنظيف لا على الوجوب» وهذه طريقة الشافعي وأحمد وأصحاب 
الحديث» وكذا الجمع ممكن على القول بنجاسته بأن يحمل الغسل على ماكان رطبا والفرك 
على ما كان يابساء وهذه طريقة الحنفية. والطريقة الأولى أرجح لأن فيها العمل بالخبر 
والقياس معاء لأنه لوكان نجسا لكان القیاس وجوب غسله دون الاکتفاء بفرکه کالدم وغیره» 
وهم لایکتفون فيما لايعفى عنه من الدم بالفرك. ويرد الطريقة الفانية أيضا ما في رواية 
ابن خزية من طريق أخرى عن عائشة «كانت تسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي 
فيه وتحكه من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه» فإنه يتضمن ترك الغسل في الحالتين. وأما مالك 
فلم يعرف القرك وقال: إن العمل عندهم على وجوب الغسل كسائر النجاسات. وحديث الفرك 

قوله (وغسل مايصيب) أي الثوب وغيره من المرأة. 

قوله (أغسل الجنابة) أي أثر الجنابة. 

قوله (عن المني) أي عن حكم المني هل يشرع غسله أم لا؟ فحصل الجواب بأنها کانت. 

تغسله» وليس في ذلك ما يقتضي إيجابه كما قدمناه . | 

قوله (فیخرج) آي من الحجرة إلى المسجد. 

قوله (بقع الماء) بضم العين على أنه بدل من قوله «أثر الغسل». وفي هذه الرواية جواز 
سؤال النساء عما يستحيا منه لمصلحة تعلم الأحكامء وفيه خدمة الزوجات للأزواج» واستدل 


(۱) کتاب الحیض باب / ۱۹ ح ۳۲۰ - ۱ / ۲۲۱ 


۱۹٩‏ الو 


به الملصنف على أن بقاء الأثر بعد زوال العين إزالة النجاسة وغیرها 
٥-باب‏ إا عَسَلَ الجتابة أو غَيرَهَا فلم يذهب أتره 

- عن عرو بن يمون قال SS E‏ 7 
قال: قالت عائشة : «کٿت كنت أغسله من ثوب رسول الله هله نه يحرج إلى الصلاة وا 
القسل فيه بقع الماء» 

عن عائة أا اتتا تسل الي من زب اللي عله كم را فيه بشع أو 

٦-¬-باب‏ آبوال الإبل والدواب والخنر ومرابضها 

وصلی أبو موسی في دار البريد والسرقين. والبرية إلى جنبه قَقَالٌ: اتا وتم سواء 

۳-عن اتس قال: قدم اتا“ عن عکل-او ا المدينةًء قاأمرهم 
النبي تله بلقا وأن يَشريوا من أبوالهًا وألبانهًا. فانطلقٌوا. فما صحوا قتلوا راعي 
الئبي يله واستَاقُو النَعَم. قَجَاءَ الحبر في أو الئهار» فَبَعَث في آثارهم. فلا ارتَفَع 
الئهار جي ۾ بهم مر فطع يديهم وأرجلهم وسرت أعينهم وألقَّوا في الحرة 
پستَسقون قلا يسقَون ٠‏ 

قال ابو قلابة: فهولاء سرقوا» وقتَلّوا» وكقّروا بعد إيمانهمء وحاريو الله ورسوله. 
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قوله (باب أبوال الإبل والدواب والغنم) والمراد بالدواب معناه العرفي وهو ذوات الحافر 

من الخيل والبغال والحمير. 

قوله (ومرابضها) وهي للغنم كالمعاطن للابل» ولم يفصح المصنف بالحكم كعادته في 
المختلف فيه لكن ظاهر إيراده حديث العرنيين يشعر باختياره الطهارة. ويدل على ذلك قوله 
في حديث صاحب القبر ولم يذكر سوى بول الناس» وإلى ذلك ذهب الشعبي وابن علية وداود 
وغيرهم ؛ والسرقين بكسر المهملة وإسكان الراء هو الزبل» ودار البريد المذكورة موضع 
بالكوفة كانت الرسل تنزل فيه إذا حضرت من الخلفاء إلى الأمراء» وكان أبوموسى على 
الكوفة في زمن عمر وفي زمن عشمان» وكانت الدار في طرف البلد ولهذا كانت البرية إلى 

قوله (سواء) يريد أنهما متساويان في صحة الصلاة» وتعقب بأنه ليس فيه دليل على 
طهارة أرواث الدواب عند ابي موسی ؛ لأنه يكن أن يصلي فيها على ثوب يبسطه. وأجيب 
بأن الأصل عدمه. والتمسك بعموم حديث أبي هريرة الذي صححه ابن خزية وغيره مرفوعا 


ا ۱۹۷ 


بلفظ «استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه» أولى لأنه ظاهر في تناول جميع 
الأبوال(' فيجب اجتنابها لهذا الوعيد. والله أعلم. 

قوله (فاجتووا المدينة) قال ابن فارس: اجتويت البلد إذا كرهت المقام فيه وإن كنت في 
نعمة . وقيده الخطابي با إذا تضرر بالإقامة» وهو المناسب لهذه القصة. والظاهر أنهم قدموا 
سقاما فلما صحوا من السقم كرهوا الإقامة بالمدينة لوخمهاء فأما السقم الذي كان بهم فهو 
الهزال الشديد والجهد من الجوعء فعند أبي عوانة من رواية غيلان عن أنس « كان بهم هزال 
شديد » وعنده من رواية أبي سعد عنه «مصفرة ألوانهم @. واا الوخم الذي شکوا منه پعد 
أن صحت أجسامهم فهو من حمى المدينة كما عند أحمد من رواية حميد عن أتس 

قوله (فأمر ی(" بلقاح) أي فأمرهم أن يلحقوا بهاء واللقاح: النوق ذوات الألبان. 

قوله (وأن يشربوا) فأما شريهم ألبان الصدقة فلأنهم من أبناء السبيلء وأما شريهم لبن 
لقاح النبي عله فبإذنه المذكورء وأما شريهم البول فاحتج به من قال بطهارتهء أما من الإبل 
فبهذا الحديثء وأما من مأكول اللحم فبالقياس عليه وهذا قول مالك وأحمد وطائفة من 
السلف» ووافقهم من الشافعية ابن خزية وابن المنذر وابن حبان والاصطخري والروياني. 
وذهب الشافعي والجمهور إلى القول بنجاسة الأبوال والأرواث كلها من مأكول اللحم وغيره 
قوله (فبعث في آثارهم) وفي حديث سلمة بن الأكوع «خيلا من المسلمين آميرهم کرز بن 
جابر الفهري» وللنسائي من رواية الأوزاعي «فبعث في طلبهم قافة» أي جمع قائف» ولسلم 
من رواية معاوية بن قرة عن أنس أنهم شباب من الأنصارقريب من عشرين رجلا ويعث معهم 
قائفا يقتص اثارهم. 

قوله (فلما ارتفع) فلما ارتفع النهار جيء بهم أي إلى النبي عله أسارى. 

قوله (فأمر بقطع ۳ ) يعني قطع يدي کل واحد ورجلیه» «ولم يحسمهم » أى لم یکو ما 
قطع منهم بالنار لينقطع الدم بل تركه ينزف . 

قوله (وسمرت أعينهم) ووقع لمسلم من رواية عبدالعزيز «وسمل» بالتخفيف واللام» قال 
الخطابي: السمل فقء العين بآي شيء كان . 

قوله (وألقوا في الحرة) هي أرض ذات حجارة سود معروفة بالمدينةء وإنما ألقرا فيها 
لأنها قرب المكان الذي فعلوا فيه ما فعلوا. 
() هذا ليس بجيد» والصواب طهارة أبوال الإبل ونحوها ما يؤكل لحمه كما يأتي دليله في حديث العرنيين. 
و«ال» في قوله عليه السلام «استنزهوا من البول» للعهد» والمعهود بينهم بول الناس كما قاله البخاريء 
وكما يدل عليه حديث القبرين وأثر أبي E‏ والله اعلم. الشيخ ابن باز 


(۲) رواية الباب واليونينية ”فأمرهم النبي 
(۳) رواية الباب واليونينية (فقطع) 


۱۹۸ الك 


قوله (يستسقون فلا يسقون) ومال جماعة منهم ابن الجوزي إلى أن ذلك وقع عليهم على ِ 
سبيل القصاص» لا عند مسلم من حديث سليمان التيمي عن أنس «إنما سمل النبي يله 
أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاة. وفي هذا الحديث من الفوائد غيرما تقدم : قدوم الوفود 
على الإمام» ونظره في مصالحهم»وفيه مشروعية الطب والتداوي بألبان الإبل وأبوالهاء 
وفيه أن كل جسد يطب با اعتاده وفيه قتل الجماعة بالواحد سواء قتلوه غيلة أو حرابة إن 
قلنا إن قتلهم كان قصاصاء وفيه المماثلة في القصاص وليس ذلك من المثلة المنهي عنهاء 
وثبوت حکم المحاربة في الصحراء. وأما في القرى ففيه خلاف» وفيه جواز استعمال أبناء 
السبيل إبل الصدقة في الشرب وفي غيره قياسا عليه بإذن الإمام» وفيه العمل بقول 
القائف» وللعرب في ذلك معرفة التامة . 

٤-عن‏ أتس قال: كان النبي عله يُصلي-قبْلّ أن يبنى المسجد-في مَرابض العّم. 
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وهذا الحديث في الصلاة فيي مرابض الغنم تمسك به من قال بطهارة أبوالها وأبعارهاء 
قالوا: لأنها لاتخلوا من ذلك فدل على أنهم كانوا يباشرونها في صلاتهم فلا تكون نجسةء 
ونوزع من استدل بذلك لاحتمال الحائل» وأجيب بأنهم لم يكونوا يصلون على حائل دون 
الأرض» وفيه نظر لأنها شهادة نفي» لكن قد يقال: إنها مستندة إلى أصل. والجواب أن في 
الصحيحين عن أنس أن النبي له صلى على حصير في دارهم» وصح عن عائشة أنه كان 
يصلي على الخمرة» وقال ابن حزم: هذا الحديث منسوخ لأن فيه أن ذلك كان قبل أن يبنى 
المسجد» فاقتضى أنه في أوائل الهجرة» وقد صح عن عائشة أن النبي عله أمرهم ببناء 
المساجد في الدور» وأن تطيب وتنظف. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما» وصححه ابن خزية 
وغيره» ولأبي داود نحوه من حديث سمرة وزاد« وأن نطهرها» قال: وهذا بعد بناء المسجد . 
وما ادعاه من النسخ يقتضي الجواز ثم المنع» وفيه نظر لأن إذنه عه في الصلاة في مرابض 
الغنم ثابت عند مسلم من حديث جابر بن سمرة . نعم ليس فيه دلالة على طهارة المرابضء 
لكن فيه أيضا النهي عن الصلاة في معاطن الإبلء فلو اقتضى الإذن الطهارة لاقتضى النهي 
التنجيس» ولم يقل أحد بالفرق. لكن المعنى في الأذن والنهي بشيء لا يتعلق بالطهارة ولا 
النجاسة وهو أن الغنم من دواب الجنة والإبل خلقت من الشياطين . 

۷-بپاب ما يقع من النجاسات في السمن والماء 

وقالّ الزهري: لباس بالمَاء مالم يغيره طعم أ ريح I‏ وقال حًاد: لاباس 

بريش المَيتة. وقال الڙهري ۴ عظام المَوّتى -نحو الفيل وغيره- أدرکت ناسا من 


ص 
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سلف العلماء یمتشطون بها ويدهنون فيها لايرون په بأسا. وقال ابن سيرين وإبراهيم: 
ولابأس تجار العاج. 

قوله (باب مايقع من النجاسات في السمن والماء) أي هل ينجسهما أم لاء أو لا ينجس 
الماء إلا إذا تغير دون غيره؟ وهذا الذي يظهر من مجموع ما أورده المصنف في الباب من 
ا و خذیت: 

قوله (لا بأس بالا ء) أي لاحرج في استعماله في كل حالة. فهو محكوم بطهارته ما لم 
يغيره طعم أي من شيء نجس أو ريح منه أولون. ومذهب الزهري هذا صار إليه طوائف من 
العلماء. 

قوله (لابأس بريش الميتة) أي ليس نجسا ولاينجس للاء بلاقاته» سواء كان ريش 
مأكول أو غيره. 

قوله (وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره) أي غا لايؤكل. 

قوله (أدركت ناسا) أي كثيرا. 

قوله (ویدهنون) بتشديد الدال» وهذا يدل على أنهم كانوا يقولون بطهارته» وأثر ابن 
سیرین وصله عبدالرزاق بلفظ «أنه كان لايرى بالتجارة في العاج بأسا» وهذا يدل على أنه 
کان يراه طاهرا لأنه لايجيز بيع النجس ولاالمتنجس الذي لاييكن تطهيره بدليل قصته 
المشهورة في الزيت .«والعاج» هو ناب الفيل. 

٥-عن‏ ميمونَة أَر رسول الله عله ستل عن فأرة سقطت في سّمن. فقًال: «ألقوهًا 
وما حولها قاطرحوه» وكلوا ios‏ 
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قوله (سقطت في سمن) زاد النسائي من رواية عبدالرحمن بن مهدي عن مالك «في 
سمن جامد». وزاد المصنف في الذبائح من رواية ابن عيينة عن ابن شهاب «فماتت». 

قوله (وما حولها ) أي من السمن. ) 

-٣‏ عن مَيمُوتَةَ أن النبي له سل عن قأرة سقطت في سَمن فقال «خُذوها وما 
حولها فاطرحوه». 

قوله (خذوها وما حولها فاطرحوه) أي الجميع وكلوا الباقي . 

(فائدة) أخذ الجمهور بحديث معمر الدال على التفرقة بين الجامد والذائب»ونقل ابن 
عبدالبر الاتفاق على أن الجامد إذا وقعت فيه ميتة طرحت وما حولها منه إذا تحقق أن شيعا 
من أجزائها لم يصل إلى غير ذلك منهء وأما المائع فاختلفوا فيه فذهب الجمهور إلى أنه 


۰< £ الوضوء 


ينجس كله بلاقاته النجاسة. وخالف فريق منهم الزهري والأوزاعي» وسيأتي إيضاح ذلك في 
كتاب الذبائح'. وكذلك مسألة الانتفاع بالدهن النجس أوالمتنجس إن شاء الله تعالى. 
قال ابن المنذر: مناسبة حديث السمن للآثار التي قبله اختيار المصنف أن المعتبر في 
التنجيس تغير الصفات. فلما كان ريش الميتة لا يتغير بتغيرها بالموت وكذا عظمها فكذلك 
السمن البعيد عن موقع الميتة إذا لم يتغير» واقتضى ذلك أن الماء إذا لاقته النجاسة ولم 
يتخير انه لايتنجس. 

۷-عڻ ابي هريره عن عن النبيٌ تله قالّ: «كل كلم يكلمةٌ اللمّ في سَبيل الله 
تكونٌ يوم القيامة كهينتها إذ طعنّت مَقَجَرّ دما اللون لون الذم. والعَرّف عرف المسك. 

[الحدیث ۲۳۷- طرفاه في: ۲۸۰۲۳ » ]٥٥۳۳‏ 

(کل گلم یکلمه) أي کل جرح يجرحه. 

قوله (في سبیل الله) قيد يخرج ما يصيب المسلم من الجراحات في غير سبيل الله» وزاد 
في الجهاد من طريق الأعرج عن أبي هريرة «والله أعلم بن يكلم في سبيله» وفيه إشارة إلى 
أن ذلك إنما يحصل لمن خلصت نيته . 

قوله(تكون" كهينتها) أعاد الضمير مؤنثا لإرادة الجراحة. 

قوله(والعرف) الريح» والحكمة في كون الدم يأتي يوم القيامة على هیئته أنه يشهد 
لصاحبه بقضله وعلى ظالمه بفعله» وفائدة رائحته الطيبة أن تنتشر في أهل الموقف إظهارا 
لفضيلته أيضاء ومن ثم لم يشرع غسل الشهيد في المعركة. 

۸-باب البول في اء کک 

عن ي هريره أنه سمع رسول الله له يقول: « نحن ) الآخرون السابقونْ» 

[VE406 < 0 FI < AAV < “NYE < FEAT < “A۲31 < A1. AY (احدیث ۲۳۸- أطرافه في:‎ 

۹- وباسناده قال: «لایبولن اح في النَاء الدائم الذي لا يجري نَم يغتسل 
فيه». 

قوله (باب البول في الماء الدائم) أى الساكن. 

قوله (ثم يغتسل) والمعنى أنه اذا بال فيه قد يحتاج إليه فيمتنع عليه استعماله .ومشله 
بقوله به «لا يضرين أحدكم امرأته ضرب الأمة ثم يضاجعها»ءولافرق في الماء الذي 
لايجري في الحكم المذكور بين بول الآدمي وغيره خلافا لبعض الحنابلة» ولابين أن يبول في 
ال ار ییول ف اناد ت يصبه فيه خلافا للظاهرية. وهذا كله محمول على الماء القليل عند ٠‏ 


(۱) کتاب الذبائح والصید باب / ۳٤‏ ح ۵۵۳۸ - ٤‏ / ۲۹۰ 
)١(‏ رواية الباب واليونينية ”تكون یورم القيام". 


£ الوضوء ۲۰۹ 


أهل العلم على اختلافهم في حد القليلء وقد تقدم قول من لا يعتبر إلا التغير وعدمه» وهو 

قوي» لكن الفصل بالقلتين أقوى لصحة الحديث فيه. 

۹-باب إذا ألقي عَلى ظهر المُصلي قَذَرً أو جيقَةٌ لم تفس عليه صلاته 
وکانَ ان عَم إن رى في وبه دم a E‏ وقال ابن 

المَسيّْبِ والشعبي: إذا صَلى وفي ويه َم أو جناب أو لقير القبلة أو تيم قصَلّى 

ثم أذرك الماءَ في وقته ايا ٠‏ 

قوله (باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر) أي شي»ء نجس. 

قوله (لم تفسد) محله ما إذا لم يعلم بذلك وتمادی. E e‏ 
ذهب إلى أن اجتناب النجاسة في الصلاة ليس بفرض» وعلى قول من ذهب إلى منع ذلك في 
الابتداء دون مايطراًء وإليه ميل المصنف» وعليه يتخرج صنيع الصحابي الذي استمر في 
الصلاة بعد أن سالت منه الدماء برمي من رماه» وقد تقدم الحديث عن جابر بذلك في باب 
من لم ير الوضوء إلا من المخرجين''. 

قوله (وكان ابن عمر) وقال الشافعي وأحمد: يعيد الصلاةء وقيدها مالك بالوقت فان 
خرج فلا قضاء؛ وفيه بحث يطول. وأما مسألة البناء على ما مضى فتأتي في كتاب الصلاة 
إن شاء الله تعالى. وأما مسألة التيمم فعدم وجوب الإعادة قول الأئمة الأربعة وأكثر 
السلفء وذهب جمع من التابعين -منهم عطاء وابن سيرين ومكحول-إلى وجوب الإعادة 
مطلقاء وأما مسألة بيان الخطاً في القبلة فقال الثلاثة والشافعي في القديم: لايعيد» وهو 
قول الأكشر أيضاء وقال في الجديد :تجب الإعادة. 

٤٣‏ -عن عمرو بن مَيمونِ أن عَبْدَ الله بن مسعود حدته ن الثبن یه گان بلي 
عند ايت وأيوجهل, وأصحابٌ له جُلوسٌ إذ قال ۰ هم لبَعْض يكم يَجيءُ بستى جزور 
بني فلان فيضعه ّى ظهر محمد إذا 2 عت أف القوم فَجَاءَ به فَنَظرّ 
حنّی اذا سج الف خت ملل کی ب عت وأتا أنظْرٌ لا أغني شيئًاء ل 
کات لی ممه . قال: فَجَعلوا يضحكون ويحيل بَعْضهم على بَعْض. ورسول الله غيل 
ساجد لايرقع رأسَه» حى جاَنَهُ فاطمة فطرَحت عن ظهره. فرقع رأَسَهٌ نم قال: 
«اللهمّ عَليْكَ بريش» ثلاث مرات. قشتق عليهم إو دعا عليهم. قال: وکانوا یرون أ 
الدعرةٌ في ذلك البّلد مُسحجابة. ن سمى: الهم عليلك بابي جَهلر» وعليك بعتية بن 
ربيعة» وشيبة ن ربيعة. والوليد بن عتبةء وأمَيهَ بن خْلّف؛ وعقبة بن ابي معَیط» 


(۱) کتاب الوضوء باب / ۱٤٩ / ۱ - ۳٤‏ 


۰۲ £€- الرضرء 


کے 
وعد السابع فلم نحمَظةً. قالّ: قوالذي نمسي بيده قد رايت الذين عد رسول الله عي 
صرعی في القليب. قلیب بدر. ۰ ٤‏ 

[۳-۰ «< FAOL <. PNA . YAYE. oY. أطراقه فى:‎ “۲٤١ [الحديث‎ 

قوله (لا أغني) أي لا أغني في كف شرهم. 

قوله (لوكانت لي منعة) قال النووي: المنعة: القوة. 

قوله (ويحيل بعضهم) والمراد أن بعضهم ينسب فعل ذلك إلى بعض بالإشارة تهكماء 
ويحتمل أن يكون من حال يحيل بالفتح إذا وثب على ظهر دابته. آي يشب بعضهم على بعض 
من المرح والبطر» ولمسلم من رواية زكريا «وييل» بالميم أي من كثرة الضحك . 

قوله (فاطمة) هي بنت رسول الله عه 

قوله (فطرحته') زاد إسرائيل «واقبلت عليهم تشتمهم» زاد البزار «فلم يردوا عليها 
شیئا » . 

قوله (عليك بقريش) أي بهلاك قريش. والمراد الكقار منهم أو من سمي منهم. 

قوله (فشق عليهم ) ولسلم «فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته» 

قوله (وكانوا يرون) من الرأي أي يعتقدون» والمراد بالبلد. مكة ويكن أن يكون ذلك ما 
بقى عندهم من شريعة إبراهيم عليه السلام . 

قوله (صرعى في القليب) في رواية إسرائيل «لقد رأيتهم صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى 
القليب قيلب بدر» ثم قال رسول الله تله «وأتبع أصحاب القليب لعنة» وهذا يحتمل أن 
يكون من تام الدعاء الماضي» فيكون فيه علم عظيم من أعلام النبوة. ويحتمل أن يكون قاله 
عله : بعد أن ألقوا في القليب» 

قوله (قليب بدر) هو البثر التي لم تطو» وفي الحديث تعظيم الدعاء بمكة عند الكفارء 
وما ازدادت عند المسلمين إلا تعظيما. وفيه معرفة الكفار بصدقه عيثة لخوفهم من دعائهء› 
ولکن حملهم الحسد على ترك الانقياد له وفيه حلمه عه عمن اذاه فقي رواية الطيالسي 
عن شعبة في هذا الحديث أن ابن مسعود قال: لم أره دعا عليهم إلا يومئذ. وإنما استحقوا 
الدعاء حينئذ لا أقدموا عليه من الاستخفاف به حال عبادة ريه. وفيه استحباب الدعاء 
ثلاثاء وقد تقدم في العلم استحباب السلام ثلاثا وغير ذلك. وفيه جواز الدعاء على 
الظالم» لكن قال بعضهم: محله ما إذا كان كافراء فأما المسلم فيستحب الاستغفار له 
والدعاء بالتوبة. ولو قيل: لا دلالة فيه على الدعاء على الكافر لما كان بعيدا لاحتمال أن 


)١(‏ رواية الباب واليونينية "فطرحت". 


£- الوضوء ۰۳ 


يكون اطلع عله على أن المذكورين لا يؤمنون. والأولى أن يدعى لكل حي بالهداية. وفيه قوة 
نفس فاطمة الزهراء من صغرهاء لشرفها في قومها ونفسهاء لكونها صرحت بشتمهم وهم 
- رموس قريش» فلم يردوا عليها. وفيه أن المباشرة آكد ٠ن‏ السبب والإعانة لقوله في عقبة 
«أشقى القوم» مع أنه كان فيهم بو جهل وهو أشد منه كفرا وأذى للنبي اه . 
۰-باب البزاق والمخاط ونحوه في الثرب 
قال عروةٌ عن المسوّر ومروان: رج النبي تله زم حديبية ..فذكَرَ الحديت: رن 
تنحم النبي تُخامة إلا قتا في كفا رَجُلر منم قدلك بها وجه وجلده. 

-١‏ عن اتس قال: برق النبي عله في توبه». 

[الحدیث -۲٤١‏ - أطرافه في: 4۰0 [\Y\IL AYY. oOPFY.oF\ <“ L\NVY LIF « LN,‏ 
١-باب‏ لايجوڙ الوضوءُ بالتبيذ ل المسكر. وکرهه الحسّن وأبو العالية 

وقال عَطاءُ : الَيمُم أحب لي من الرّضرء ء بالتبيذ واللن. 

۲ سعن عائشة عن النبي تيه قال: « كل شراب أسکر فهو حَرام». 

[الحديث ۴۳-طرفاه في: ۵0۸۵ . ]٥ 0۸٩‏ 

قوله (وقال عطاء) وقيده أبو حنيفة في المشهور عنه بنبيذ التمر» واشترط أن لا يكون 
بحضرة ماء وأن يكون خارج المصر أو القرية. وقال أبو يوسف بقول الجمهور:لايتوضاً به 
بحال» واختاره الطحاوي. ) 

قوله (کل شراب أسکر) أي کان من شأنه الإسكار سواء حصل بشربه السكر أم لاء قال 
الخطابي :فيه دلیل على أن قليل المسكر وكثيره حرام من أي نوع كأان. ووجه احتجاج البخاري 
به في هذا الباب أن المسكر لايحل شريه وما لايحل شربه الوضوء به اتفاقا والله 
أعلم. وسيأتي الكلام على حکم شرب النبیذ في الأشربة' إن شاء الله تعالى. 

۲-باب غَسل المرأة اها الم عن وجهه 

قال اپو العالية: امتحوا عَلى رن ئها م 

۳ -عر أ بي حازم سمع سهل بن سعد الساعدي وسأله الناس-ما بيني وينه أحدٌ- 
باي شيم ووي جح النبي ته فقال: ما بقي احد أعلمٌ به مٿي: وکانَ علي يجي 
بترسه فيه ما٤‏ وفاطمة تسل عن وجهه الم . قأخڌ حصير فأحرق فحشي به جرخه. 

[oVYY . OYLA . L-Vo0 . F-PFV. FAI. 4-۳ : أطرافه في‎ -۲٤۳ [الحديث‎ 


وفي هذا الحديث مشروعية التداوي» ومعالجة الجراح» واتخاذ الترس في الحرب. وأن 


(۱) کتاب الأشریة باب / ۷ ح ۵0۹۸۱ - £ / ۲۷۸ 


-٤ 4‏ الوضوء 
أ ر ا ا ت 
جميع ذلك لايقدح في التوكل لصدوره من سيد المتوكلين. وفيه مباشرة المرأة لأبيهاء وكذلك 
لغيره من ذوي محارمهاء ومداواتها لأمراضهم» وغير ذلك عا يأتي الكلام عليه في 
المغازى' إن شاء الله تعالى. 
۳-باب السواك 

وقال ابن عبّاس: بت عند النبي عله فاستن 

£“ عن ابي ٻردة عن أبيه قال: أَتَيْت النبي له قرجدته. يسن بسواك بيده 
یقول: «أع أع» والسواك في فيه انه يتهوع. 

قوله (باب السّواك) يطلق ل الآلة وعلى الفعل وهو المراد هنا. 

قوله (يَستنٌ) من السن بالكسر أو الفتح إما لأن السواك ير في الأسنان أو لأنه يسنها 
أي يحددها .والتهوع التقيؤ. أي له صوت كصوت المتقيىء على سيبل المبالغة. ويستفاد منه 
مشروعية السواك على اللسان طولاء أما الأسنان فالأحب فيها أن تكون عرضا. 

٥-عن‏ حڌيقَةَ قالٌ: کان النبي وه إو قام م من الليل يشوص فاه بالسواك. 

]۱١۳١ ۰ ۸۸٩ طرفاه في:‎ -۲٤١ [الحدیث‎ 

قوله (يشوص) والشوص بالفتح الغسل والتنظيف» قال ابن دقيق العيد: فيه استحباب 
السواك عند القيام من النوم لأن النوم مقتض لتغير الفم لا يتصاعد اليه من أبخرة المعدةء 
والسواك آلة تنظيفه فيستحب عند مقتضاه. 


٤-باب‏ دقع السواك إلى الاأكبر 


٩-عن‏ ابن عَم أن النبي عله قال: «أراني أتسوك بسواكب فجا ا رجلان 
أحذهُمَا أكبرٌ من الآَحَر فتاولت السواك الأصغرَ منهماء فقيل لي: کبر» فدیعته إلى 
الأكبر منهما. 


قوله (فقيل لي) قائل ذلك له جبريل عليه السلام . قال ابن بطال: فيه تقديم ذي السن 

في السواك» ويلتحق به الطعام والشراب والمشي والكلام» وقال المهلب : هذا مالم يترتب 
القوم في الجلوسء فإذا ترتبوا فالسنة حينئذ تقديم الأيمن. وهو صحيح › ونیاتی الحديث فيه 
في ma‏ وفيه أن استعمال سواك الغير ليس بمكروه. إل أن المستحب أن يغسله ثم 
يستعمله. وفيه حديث عن عائشة فى ستن أبي داود قالت: «کان رسول الله عه يعطيني 
السواك لأغسله فأبدأً به فأستاك ثم أغسله ثم أدفعه اليه وهذا دال على عظيم أدبها 
وكبير فطنتها. لأنها لم تغسله ابتداء حتى لايفوتها الاستشفاء بريقه. ثم غسلته تأدبا 


£ /F — £۰0 چ‎ ۲٤ / كحاب المغازي باب‎ )١( 
۲۸۷ / ٤ - 0٦۱۹ کتاب الأشربة باب / ۱۸ ح‎ )۲( 


- الوضوء 


وامتثالا . ويحتمل أن يكون المراد بأمرها بغسله تطييبه وتليينه بالماء قبل أن يستعمله. 
٥-باب‏ فضل من بات على الوضوء 
۷-عن البراء بن عازب قال: قال الي له : «إذا تيت مَضجعك فَوضاً وضوک 
للصلاة. ثم ثم اضطجع على شك الأيمَن. ثم فل: اللہ أسللمت وجهي إليك. وفوضت 
أمُري إليك. ظهري إليك» رَغبة ورهبة إليك. لامَلجا ولا مَنجأً منك إلا إليك. 
الهم آمنت بكتابك الذي أثزّلت» وبك الذي أرْسلت. قإن مت من ليلحك فأئت على 
الفطرة. خر ما 2 به». قال: فردد تھا على الثبي يله . لما بلغت 
«اللهم آمنت بكتابك الذي أنزل » قلت: ورسولك. قال «لا. وَنبيّك الذي أرسلت». 

]۷٤۸۸ . ٩۳۱۵ . ٩۳۱۳ » ٩۳۱۱ أطرافه في:‎ -۲٤۷ [الحدیث‎ 

قوله (فتوضاً) ظاهره استحباب تجديد الوضوء لكل من أراد النوم ولو كان على طهارة. 
ويحتمل أن يكون مخصوصا بمن كان محدثاً. وسيأتي الكلام على فوائد هذا المتن في كتاب 
الدعوات إن شاء الله تعالى. 

قوله (واجعلهن آخر ما تقول) وهي تبين أنه لايتنع أن يقول بعدهن شيئا مما شرع من 
الذكر عند النوم. 


-٥ Î‏ الغفسل 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وقول الله تعَالى: (وإِن گنه جُئبا فاطهرواء وان كنم مَرْضى أو على سفَر أو جَاءً 
خد منك من الغائط أو لامَستّْمٌ الَا فلم تجدوا ما فتيمُمُوا صعيدا طيباً 


فاشتحرا پوجرهگم دادیم من ما بريد الله ليجل علبگم من حرج ولكن بريد 

لیطهركم وليم نعْمَتَهٌ عَلْكم لعَلكُم تَشكُرُون )/الائدة:٠/.‏ وقوله جل ذكرةٌ [ ياأيما 
الذين آمنوا لاتقربوا الصلاة وأنتّم سُگارّى حٌى تَعلمُوا ما تقولون ولاجنبًا إلا عابري 
سبیل حى تَغتَسلواء وان كم مَرْضى أو على سقر أو جَاءَ أحَد منْكُم من القائط أو 
لامَستّم النسسَاءَ فلم تَجدوا ماءً فَتَيَممُوا صعيدا ا فاا بوجوه گم وأيديكُم» إن 
الله كان عفرا غفوراً] /النساء: ./٤١‏ 

[ الغسّل) اسم للاغتسال» وحقيقة الغسل جريان الماء على الأعضاء. واختلف فيي وجوب 
الدلك فلم يوجبه الأكثر» ونقل عن مالك والمزني وجويه. 

قوله (وقول الله تعالى: (وإن كنحم جنبا فاطهروا) قال الكرماني: غرضه بيان أن وجوب 
الغفسل على الجنب مستفاد من القرآن. ودلت آية النساء [المذكورة في الباب]) على أن 
استباحة الجنب الصلاة - وكذا اللبث في المسجد - يتوقف على الاغتسال» وحقيقة الاغتسال 
غسل جميع الأعضاء مع تمييز ما للعبادة عما للعادة بالنية. 

١-باب‏ الوّضوء قبل الغسّل 

۸٨-عن‏ عائشَةَ روج النبي لله أن النبي عله كان إذا اعَمَسَلَ من الجنابة بدا 
قَعَسَل يديه ثم يَوضاً كما يتوضاً للصلاة. ثم يدخل أصابعَةٌ في الماء قَيَْلّل بها ازل 
تعره ثم يصب على رآسه ثلاث غرف بیدیه؛ فم فيض على جلد كلو . 

[الحدیث -۲٤۸‏ طرفاه في: ۲۹٣۲‏ » ۲۷۲] 

قوله (باب الوضوء قبل الغسل) أي استحبابه. قال الشافعي رحمه الله في الأم: فرض 
الله تعالى الغسل مطلقا لم يذكر فيه شيتا يبدأ به قبل شيء ٠‏ فكيفما جاء به المغتسل 
أجزأه إذا أتى بغسل جميع بدنه. والاختيار في الغسل ماروت عائشة. 

قوله (كان إذا اغتسل) أي شرع في الفعل» و«من» في قوله «من الجنابة» سببية. 

(بدأً فغسل يديه) يحتمل أن يكون غسلهما للتعنظيف مما بهما من مستقذرء ويحتمل أن 
يكون هو القَسل المشروع عند القيام من النوم» فيه احتراز عن الوضوء اللغوي» ويحتمل أن 
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يكون الابتداء بالوضوء قبل العُسل سنة مستقلة بحيث يجب عسل أعضاء الوضوء مع بقية 
الجسد في الغسل» ويحتمل أن يكتفي بغسلها في الوضوء عن إعادته» وعلى هذا فيحتاج 
إلى نية غسل الجنابة في أول عضو وإنغا قدم عسل أعضاء الوضوء تشريفا لها ولتحصل له 
صورة الطهارتين الصغرى والكبرى» وإلى هذا جنح الداودي شارح المختصر من الشافعية 
فقال: يقدم غسل أعضاء وضوئه على ترتيب الوضوء» لكن بنية غسل الجنابة. ونقل ابن 
بطال الإجماع على أن الوضوء لايجب مع الغسل» وهو مردود» فقد ذهب جماعة منهم أبو 
ثور وداود وغيرهما إلى أن الغسل لاينوب عن الوضوء للحدث. وقوله (فيخلل بها) أي 
بأصابعه التي أدخلها في الماء. 

قوله (أصول الشعر'“) أي شعر رأسه» «يخلل بها شق رأسه الأين فيتبع بها أصول 
الشعرء ثم يفعل بشق رأسه الأيسر كذلك» وقال القاضي عياض: احتج به بعضهم على تخليل 
شعر الجسد في الغسل. وفائدة التخليل إيصال الماء إلى الشعر والبشرة» ومباشرة الشعر 
باليد ليحصل تعميمه بالماء» وتأنيس البشرة لئلا يصيبها بالصب ما تتأذى به. ثم هذا التخليل غير 
واجب إتفاقا إلا إن كان الشعر ملبدا بشيء يحول بين الماء وبين الوصول إلى أصوله. 

قوله (ثلاث غَرٌف) جمع غرفة . فيه استحباب التشليث في الغسل» قال النووي: ولا نعلم 
فيه خلافا إلا ما تفرد به الماوردي فإنه قال: لايستحب التكرار في الغسل. 

قوله (ثم يفيض) أي يسيل» واستدل به من لم يشترط الدلك وهو ظاهرء وقال القاضي 
عياض: لم يأت في شيء من الروايات في وضوء الغسل ذكر التكرار. قلت: بل ورد ذلك 
من طريق صحيحة آخرجها النسائي والبيهقي من رواية أبي سلمة عن عائشة أنها وصفت 
غسل رسول الله عه من الجنابة ..الحديث وفيه «ثم يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا ويغسل 
وجهه ثلاثا ویدیه ثلاثا ثم يفيض على رأسه ثلاثا». 

قوله (علی جلده کله) هذا التأكيد يدل على آنه عمم جميع جسده بالغسل بعد ما تقدم. 
وهو يؤيد الاحتمال الأول أن الوضوء سنة مستقلة قبل الغسل» وعلى هذا فينوي المغتسل 
الوضوء إن كان محدثا وإلا فسنة الغسل»ء واستدل بهذا الحديث على استحباب إكمال الوضوء 
قبل الغسل» ولايؤخر غَسل الرجلين إلى فراغه وهو ظاهر من قولها« كما يتوضاً للصلاة» 

عن مَيمونَةٌَ زوج النبي عله قالت: توضا رسول الله عله وضو للصلاة غير 
رجليه» وَغَسَلّ قَرجَه وما أَصَابَهٌ من الأڌى» تم أقاض عليه الماءَء ثم حى رجليه 
فَعَسلهمًا. هذه غسله من الجنابة. 


[YAN . YTV. VE. F1 « ۴10 , ۳7° › 0۹ › 0¥ أطرافه في:‎ -۲٤۹ [الحدیث‎ 


)١(‏ رواية الباب واليونينية "أصول شعره". 
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قوله (وضّوء للصلاة غير رجليه) فيه التصريح بتأخير الرجلين في وضوء الغسل الخ.. 
وهو مخالف لظاهر رواية عائشة. ويكن الجمع بينهما إما بحمل رواية عائشة على المجاز 
كما تقدم» وبحسب اختلاف هاتين الحالتين اختلف نظر العلماء فذهب الجمهور إلى استحباب 
تأخير غسل الرجلين في الغسل» وعن مالك إن كان المكان غير نظيف فالمستحب تأخيرهما 
وإلا فالتقديم» وعند الشافعية في الأفضل قولان» قال النووي أصحهما وأشهرهما ومختارهما 
أنه يكمل وضو« . قال: لأن أكثر الروايات عن عائشة وميمونة كذلك انتهى. كذا قالء 
وليس في شيء من الروايات عنهما التصريح بذلك» بل هي إما محتملة كرواية «توضاً 
وضوءء للصلاة» أو ظاهرة في تأخيرهما كرواية أبي معاوية المحقدمة. قال القرطبي: الحكمة 
في تأخير غسل الرجلين ليحصل الافتتاح والاختتام بأعضاء الوضوء. 

قوله (وغسل فرجه) فيه تقدیم وتأخير» لأن غسل الفقرج كان قبل الوضوء إذ الواو 
لاتقتضي الترتيب. 

قوله (هذه غسله) الإشارة إلى الافعال المذكورة. أو التقدير هذه صفة غسله» واستدل 
البخاري بحديث ميمونة هذا على جواز تفريق الوضوء وعلى استحباب الإفراغ باليمين على 
الشمال للمغترف من الماء وعلى مشروعية المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة لقوله 
فيها« ثم تمضمض واستنشق» وتمسك به الحنفية للقول بوجويهماء وتعقب بأن الفعل المجرد لا 
يدل على الوجوب إلا إذا كان بيانا لمجمل تعلق به الوجوب» وليس الأمر هنا كذلك' قاله 
ابن دقيق العيد: وعلى استحباب مسح اليد بالتراب من الحائط أو الأرض لقوله في 
الروايات المذكورة «ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط» قال ابن دقيق العيد:وقد يؤخذ منه 
الاكتفاء بغسلة واحدة لإزالة النجاسة والغسل من الجنابة لأن الأصل عدم التكرار» وفيه 
خلاف انتهى. وصحح النووي وغيره أنه يجزي»ء» لكن لم يتعين في هذا الحديث أن ذلك لإزالة 
النجاسة» بل يحتمل أن يكون للعنظيف فلا يدل على الاكتفاء. وأما دلك اليد بالأرض 
فللمبالغة فيه ليكون أنقى كما قال البخاري. وأبعد من استدل به على نجاسة المني أو على 
غجاسة رطوية الفرج لأن الغسل ليس مقصورا على إزالة النجاسة. وقوله في حديث الباب 
«وما أصابه من أذى» ليس بظاهر في النجاسة أيضاء واستدل به البخاري أيضا على أن 
الواجب في غسل الجنابة مرة واحدة» وعلى أن من توضاً بنية الغسل ثم أكمل باقي أعضاء 
بدنه لايشرع له تجديد الوضوء من غير حدث . وعلى جواز نفض اليدين من ماء الغسل وكذا 


)١(‏ فيه نظرء والصواب وجوبهما» ودخول هذه المسألة تحت القاعدة المذكورةء لأن غسله عه بيان لمجمل المأمور به في قوله تعالى [وإن 
کنتم جنباً فاطهرا) . 
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الوضوء. وعلى استحياب التستر في الغسل ولو كان في البيت. وفي الحديث من الفوائد 
أيضا جواز الاستعانة باحضار ماء الغسل والوضوء لقولها في رواية حفص وغيره «وضعت 
لرسول الله عه غسلا» وفيه خدمة الزوجات لأزواجهن. وفيه الصب باليمين على الشمال 
لغسل الفرج بهاء وفيه تقديم غسل الكفين على غسل الفرج لمن يريد الاغتراف لثلا يدخلهما 
في الماء وفيهما ما لعله يستقذرء فأما إذا كان الماء في إبريق مثلا فالأولى تقديم غسل 
الفرج لتوالي أعضاء الوضوءء ولم يقع في شيء من طرق هذا الحديث التنصيص على مسح 
الرأس في هذا الوضوء» وتمسك به المالكية لقولهم إن وضوء الغسل لاييسح فيه الرأس بل 
يكتفى عنه بغسلهء واستدل بعضهم بقولها في رواية أبي حمزة وغيره «فناولته ثويا فلم 
يأخذه» على كراهة التنشيف بعد الغسل» ولاحجة فيه لأنها واقعة حال يتطرق اليها 
الاحتمال» فيجوز أن يكون عدم الأخذ لأمر آخر لايتعلق بكراهة التنشيف بل لأمر يتعلق 
بالخرقة» أولكونه كان مستعجلاء أو غير ذلك. قال المهلب: يحتمل تركه الوب لإبقاء بركة 
الماء أو للتواضح أو لشيء راه في الوب من حرير أو وسخح» وقد وقع عند أحمد 
والإسماعيلي من رواية أبي عوانة في هذا الحديث عن الأعمش قال: فذكرت ذلك لإبراهيم 
النخعي فقال: لا بأس بالمنديلء وإنما رده مخافة أن يصير عادة. وقال التيمي في شرحه: في 
هذا الحديث دليل على أنه كان يتنشف. ولولا ذلك لم تأته بالمنديل. وقال ابن دقيق العيد: 
نفضه الماء بيده يدل على أن لا كراهة في التنشيف» لأن كلا منهما إزالة. وقال النووي: 
اختلف أصحابنا فيه على خمسة أوجه أشهرها أن المستحب تركهء وقيل مكروه» وقيل مباح . 
وقيل مستحب». وقيل مكروه في الصيف مباح في الشتاء. واستدل به على طهارة الماء 
e‏ 
۲-باب غسل الرجل مع امرأته 
۰- عن عَائشَة َة قالڵت: کت أغتسل أت والنبي ع من إنَاء واحد» من قَدح يقال 
له الفَرق. 
قوله (يقال له الفرق) قال ابن التين: الفرق بتسكين الراء ورويناه بفقتحها وجوز بعضهم 
الأمرين» وقال سفيان يعني ابن عيينة: الفرق ثلاثة آصع» قال النووي: وكذا قال الجماهير» 
واستدل به الداودي على جواز نظر الرجل الى عورة امرأته وعكسه. 
[الحدیث -۲٠۰‏ أطرافه في: ۵۹۵٦ ۰ ۲۹۹ ۰ ۲۷۳۰ ۲۹۳ ۰ ۲۹٣۱‏ ۰ ۷۳۴۳۹] 


۳-باب الغسل بالصاع ونّحوه 
١-عن‏ أبي بر بن حفص قال سمعت أبا سلَمَةَ يقول: دخلت أتا وأخو عائشة 
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قسألهًا أخوها عن غسل النبي غه قدعت بإِتاء نحو من صاع فاغتسلت وأفاضت على 
رسهاء ويَنَا ويها حجاب. 

قوله (باب الغفسل بالصاع) أي بملء الصاع (ونحوه) أي ما يقاريه. والصاع خمسة أرطال 
وثلث برطل بغداد» وهو على ما قال الرافعي وغيره مائة وثلاثون درهماء 

قوله (وبيننا وبينها حجاب) قال القاضي عياض: ظاهره أنهما رأيا عملها في رأسها 
وأعالى جسدها مما يحل نظره للمحرم لأنها خالة أبي سلمة من الرضاع أرضعته أختها أم 
كلفوم. وإنما سترت أسافل بدنها نما لايحل للمحرم النظر إليه قال: وإلا لم يكن لاغتسالها 
بحضرتهما معنى. وفي فعل عائشة دلالة على استحباب التعليم بالفعل لأنه أوقع في 
النفس. ولا كان السؤال محتملا للكيفية والكمية ثبت لهما ما يدل على الأمرين معا: أما 
الكيفية فبالاقتصار على إفاضة الماء وأما الكمية فبالاكتفاء بالصاع. 

٣-عن‏ ابي جعفر ائه کانَ عند جابر بن عبد الله هو وأبوه وعنده قوم > قسالوه 

عن الغسلء فقالً: يكفيك صاع. فقال رجلٌ: ما يکفيني. فقال جابر کان يفي مَن هو 


ص و ر 


أوفئ متك اشغرا وخير منك تم امنا في ثوب. 

[الدحیث -۲۵٥۲‏ طرفاه في: ۲۵۵ » ]٠۲۵١١‏ 

قوله (أوفى) يحتمل الصفة والمقدار» أي أطول وأكثر. وفي هذا الحديث بيان ما كان 
عليه السلف من الاحتجاج بأفعال النبي عه والانقياد إلى ذلك وفيه جواز الرد بعنف على 
من ياري بغير علم إذا قصد الراد إيضاح الحق وتحذير السامعين من مثل ذلك» وفيه كراهية 
التنطع والإسراف في الماء. 

۴۳- عن ابن عباس أن النبي عله وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد. وقال يزيد بن 
هارون ويهز والجدي عن شعبة: قدر صاع. 

٤-ياب‏ من أفاض ا راسه تَلاتًا 

-٤‏ عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله له: «أما آنا فأفيض على راسي 
ثلاتا» وأشارَ بيّدّيه كَيهمًا. 

قوله (أما أنا فأفيض) ولسلم من وجه آخر أن الذين سألوا عن ذلك هم وفد ثقيف. 
والسياق مشعر بأنه عله كان لايفيض إلا ثلاثاء وهي محتملة لأن تكون للتكرار» ومحتملة 
لأن تكون للتوزيع على جميع البدن » لكن حديث جابر في آخر الباب يقوي الاحتمال الأول 

٥-عَن‏ جَابر بن عَبّد الله قال: كان النبي عله يفرع على رأسه ثلاثاً. 


ۍ.N‏ و 


٣‏ -عَن ابي جعفر قال: قال لي جابر: وأتاني ابن عمك - يعَرض بالحسن بن 
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محمد بن الحتَفيّة-قال: كيف الل من الجنابة؛ فقلت: كان النبي عله ياد ثلاثة أكف 
ويفيضها على رأسهء ثم يفيض على سائر جَسده. فقال لي الحسن: إِنّي رجلٌ كثيرُ الشعَرء 
فقلت: كان النبي عله أكثرَ منك شعرا. 

قوله (ابن عمك) فيه تجوزء فإنه ابن عم والده علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب› 
والحنفية كانت زوج علي بن أبي طالب تزوجها بعد فاطمة رضي الله عنها فولدت له محمدا 
فاشتهر بالنسبة إليها. والحسن بن محمد في المسألتين جميعا هو المنازع لجابر في ذلك فقال 
في جواب الكمية «مايكفيني» أي الصاع ولم يعللء وقال في جواب الكيفية «إني كثير 
الشعر» أي فأحتاج الى أكثر من ثلاث غرفات. فقال له جابر في جواب الكيفية «كان رسول 
الله عه أكثر شعرا منك وأآطيب» أي واكتفى بالغلاث فاقتضى أن الإنقاء يحصل بهاء وقال 
في جواب الكمية ما تقدم» وناسب ذكر الخيرية لأن طلب الازدياد من الماء يلحظ فيه التحري 
في إيصال الماء إلى جميع الجسد. وكان عيهُ سيد الورعين وأتقى الناس لله وأعلمهم به. وقد 
اكتفى بالصاع. u‏ ا الى أن الزيادة على ما اكتفي به تنطع قد يكون مثاره الوسوسة 
فلا يلتفت إليه. 

٥-باب‏ الغسل مرةً واحدة 

۷--عَن ابن عباس قال: قالت مَيمونة: وضعت للنبي عله مَاءً للعسل قَعَسَل يديه 

مرتين او ئلاثاء ثم افرع على شماله فَعَسَلّ مذ ع ا ر 


س چ ص ای سے ۱ے ص س 


0 وك ؟. ٍ ت 
مصمض واسنشی: وغسل وحههةه ویدیه؛ تم افاض على جسده؛ ت کول من مکانه 


-باب من بدا بالحلاب أو الطيب عندالخسل 

۸- عن عائشَةٌ قالّت: كان النبي عله إا اغتسل من الجنابة دَعَا بشيء نحو 
الحلاب فَأحذ بگثیه قَبْداً بشی رأسه الأيمن. تم الأيْسّر. فَقَالّ بهما غا راسه. 

قوله (باب من بدا با لحلاب أو الطيب الغسل) قال ابن بطال: وفي الحديث الحض 
على استعمال الطيب عند الغسل تأسيا بالنبي عَبله. وقال الحافظ: ورأيت عن بعضهم- ولا 
أحفظه الآن- أن المراد بالطيب في الترجمة الإشارة إلى حديث عائشة أنها كانت تطيب النبي 
يه عند الإحرام» قال «والغسل من ستن الإحرام» وكأن الطيب حصل عند الغسل» فأشار 
البخاري هنا إلى أن ذلك لم يكن مستمرا من عادته انتهى. ويقويه تبويب البخاري بعد ذلك 
بس :ارات «باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب» ثم ساق حديث عائشة «أنا 
طيبت رسول الله عه ثم طاف في نسائه ثم أصيح محرما» وفي رواية بعدها «كأني أنظر 
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إلى وبيص الطيب- أي لمعانه- في مفرقه ميه وهو محرم» وفي رواية أخرى عنده قبيل هذا 
الباب «ثم يصبح محرما ينضح طيبا» فاستنبط الاغتسال بعد التطيب من قولها «ثم طاف 
على نسائه» لأنه كناية عن الجماع ومن لازمه الاغتسال» فعرف أنه اغتسل بعد أن تطيب 
وبقي أثر الطيب بعد الغسل لكثرته . لأنه كان عله يحب الطيب ويكثر منه. فعلى هذا 
فقوله هنا«من بدأ بالحلاب» أي بإناء الماء الذي للغسل فاستدعى به لأجل الغسلء أو «من 
بدأ بالطيب» عند إرادة الغسل» فالترجمة مترددة بين الأمرين فدل حديث الباب على 
مداومته على البداءة بالغسل» وأما التطيب بعده فمعروف من شأنه. وأما البداءة بالطيب 
قبل الغسل فبالإشارة إلى الحديث الذي ذكرناه. وهذا أحسن الأجوبة عندي وأليقها بحصرفات 
البخاري والله أعلم» وفي الحديث استحباب البداءة بالميامن في التطهر. 

۷-باب المَضمضة والاستنشاق في ال جنابة 


عن مَيْمُونَةَ قالت: صببت للنبي عله غسلاء فافع بيمينه على يساره 
فَغَسَلهماء ثم قل كرجه لم قال بيده الأرض قمسحها بالتراب. ثم غَسَلهَا. م 
تَمَضمض ا تم وجهه وأفاض على راسه» ئم تنحی فَعَسّل قَدَمَيه. م 
ات ذل فلم بض" 

قوله (باب المضمضة س في الجنابة) أي في غسل الجنابة» والمراد حل هما 
واجبان فيه ام لا؟ وأشار ابن بطال وغيره إلى أن البخاري استنبط عدم وجوبهما من هذا 
الحديث. لأن في رواية الباب الذي بعده في هذا الحديث « ثم توضاً وضو« للصلاة» فدل 
على أنهما للوضوء» وقام الإجماع على أن الوضوء في غسل الجنابة غير واجب» والمضمضمة 
والاستنشاق من توابع الوضوء فإذا سقط الوضوء سقطت توابعه» ويحمل ما روي من صفة 
غسله عله على الكمال والفضل. 

قوله (ثم قال بيده الأرض) هو من إطلاق القول على الفعل » وقد وقع e‏ على 
القول في حديث «لاحسد إلا في اثنتين» قال فيه في الذي يتلو القرآن «لو أوتيت ما أوتي 
هذا لفعلت مثل ما يفعل» فيفسر «قال» هنا بضرب. 


3 ص 
۸-باب مسح الید بالتراب لتکون آنقی 
٠-عن‏ مَيمونة أن النبي عه اغتسَل من الجنابة. قَقَسلٌ قَرجَهٌ بيده تُم ذلك بها 
الحائط ثم غسلهاء م توضتا وضوة اللصلاة. فلا قرع من غسله عسل رجليه. 
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۹-باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يُغسلها 
إذا لم يكن على يده قر غير الجنابة 
وأدخل ابن عمرَ والبَراءُ بن عازب يده في الطهور ولم يُغسلها ثم توضاً 
ولم ير ابن عمَرَ وابن عباس باساً بمَّا ينتضح من غُسل ال جنابة. 
قوله(باب هل يدخل الجنب يده في الإناء) أي الذي فيه ماء الغسل. 
قوله (قبل أن يغسلها) أي خارج الإناء. 
قوله (إذا لم يكن على يده قذر) آي من نجاسة وغيرها. 
قوله (غير الجنابة) أي حكمها . لأن أثرها مختلف فيه فدخل في قوله قذرء وأما حكمها 
فقال المهلب: أشار البخاري إلى أن يد الجنب إذا كانت نظيفة جاز له إدخالها الإناء قبل أن 
يغسلها» لأنه لیس شيء من أعضائه نجسا بسبب کونه جنبا. 
قوله (في الطهور) بفتح أوله أي الماء المعد للاغتسال» وأثر ابن عمر وصله سعيد بن 
منصور بعناه» وروى عبد الرزاق عنه أنه كان يغسل يده قبل التطهر» ويجمع بينهما بأن 
ينزلا على حالين: فحيث لم يغسل كان متيقنا أن لا قذر في يده» وحيث غسل کان ظانا أو 
متيقنا أن فيها شيتاء أو غسل للندب وترك للجواز. وأثر البراء وصله ابن أبي شيبة بلفظ « 
أنه أدخل يده في المطهرة قبل أن يغسلها» وأخرج أيضا عن الشعبي قال «كان أصحاب رسول 
الله عه يدخلون أيديهم الماء قبل أن يغسلوها وهم جنب». | 
قوله (ولم ير ابن عمر وابن عباس) أما أثر ابن عمر فوصله عبد الرزاق بمعناه » وأما 
أثر ابن عباس فوصله ابن أبي شيبة عنه. وعبد الرزاق من وجه آخر أيضا عنه » وتوجيه 
الاستدلال به للترجمة أن الجنابة الحكمية لو كانت تؤثر في الماء لامتنع الاغتسال من الإناء 
الذي تقاطر فيه ما لاقى بدن الجنب من ماء اغتساله» ويكن أن يقال: إنا لم ير الصحابي 
بذلك بأسا لأنه مما يشق الاحتراز منه » فكان في مقام العفو» كما روى ابن أبي شيبة عن 
الحسن البصري قال: ومن يلك انتشار الماء؟ إنا لنرجو من رحمة الله ما هو أوسع من هذا. 
١-عَن‏ عائشة قالت: كنت أغتَسل أتا والتبي عله من إناء واحد تَختَلف أيدينا 
فيه. 


o» 
ص‎ 


في هذا الحديث جواز اغتراف الجنب من الماء القليل» وأن ذلك لاينع من التطهر بذلك 
الماء ولا با يفضل منه» ويدل على أن النهي عن انغماس الجنب في الماء الدائم إنغا هو 
للتنزيه كراهية أن يستقذر» لا لكونه يصير لجسا بانغماس الجنب فيه . لأنه لا فرق بين 
جميع بدن الجنب وبين عضو من أعضائه. وأما توجيه الاستدلال به للترجمة فلأن الجنب لا 
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جاز له أن يدخل يده في الإناء ليغترف بها قبل ارتفاع حدثه لتمام الغسل كما في حديث 
الباب دل على أن بغسل يده قبل إدخالها ليس لأمر يزجع إلى الجنابةء بل إلى ما لعله 
يكون بيده من نجاسة متيقنة أو مظنونة. 

۲-عن عائشة قات گان رسول الله عله إذا اغتَسَل من الجنابة عسل يده. 

قال الحافظ: قال المهلب: ا البخاري أحاديث الباب التي لم یذکر فيها غسل اليدين 
قبل إدخالهما على حال تيقن نظافة اليد وحديث هشام-يعني هذا-على ما إذا خشي أن 
يکون بها شي ء۰ e‏ من اختلاف الحديثين ما جمع بينهما ونفى التعارض عنهما انتهى. 
ويكن أن يحمل الفعل على الندب. والترك على الجواز. أو يقال: حديث الترك مطلق وحديث 
الفعل مقيد. فيحمل المطلق على المقيد لأن في رواية الفعل زيادة لم تذكر في الأخرى. 

۴- عن عائشة قالت: كنت اغتسل اتا ولنبي عله من إنَاء واحد من 
جتابة.وعن عبد ا بن الاسم عن E‏ عن عائشة مثله. 

٤-عن‏ عبد الله بن عبد الله بن جَبر قالً: سمعت اتس بن مالك قال: كان النبي 
له والمرأةٌ من نسائه يغتسلان من إنّاء واحد. زا مُسلمّ ووَهَبٌ عن شعبة: من الجنابة. 

٠-باب‏ تفريق الغسل والوضوء. 

ويڌکر عن ابن عمرَ أنه عسل قَدَمَيه بعد ما جف وضوؤه. 

. عن ابن عباس قال: قالت مَيْمُونةٌ: وضعت لرسول الله عله ماءُ يغعسل به‎ -٥ 
تاق على يديه ققسلهما مرتين أوثلائا. ثم افرع بیمینه على شماله فغَسَل‎ 
مذاكيرة. نم دلك يده بالأرض» ثم مَضمَّض واستنشق. ثم عسل وجهه ويديه» وَعَسّل‎ 
. اسه ثلاثاء تم اقرغ على جسده. تم تنحی من مقامه فَعَسَل قَدَمَيهِ‎ 

قوله (باب تفريق الغسل والوضوء) أي جوازه» وهو قول الشافعي في الجديدء واحتج له 
بأن الله تعالى أوجب غسل أعضائه» فمن غسلها فقد أتى با وجب عليه فرقها أو نسقها. 
ثم أيد ذلك بفعل ابن عمرء وبذلك قال ابن المسيب وعطاء وجماعة» وقال ربيعة ومالك :من 
تعمد ذلك فعليه الإعادة» ومن نسي فلا. وعن مالك إن قرب التفريق بنى وإن طال أعاد. 
وقال قتادة والأوزاعي: لايعيد إلا إن جف. وأجازه النخعي مطلقا في الغسل دون الوضوءء 
ذكر جميع ذلك ابن المنذر وقال: ليس مع من جعل الجفاف حدا لذلك حجة.وقال الطحاوي: 
الجفناف ليس بحدث فينقض كا Rm‏ 


e ۱١‏ ا r‏ اا 
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على يده فَعَسلها مره أو مرتين- قال سليمانٌ: لا دري أذكَرَ الثالغة أم لا- م افرع 
بیمينه على شماله فَعَسَلّ َرَج نم دك يده بالأرض أو بالحائط. ثم تَمَضمَض 
واستنشقَ وعَسَل وجه ويديه وَعَسَل رأة ثم صب على جسده ثم تنحى فَعَسَل 
قَدَمَيه» فناولتّة خرقَة فَقَالَ بيده هكذاء ولم يُردهًا. 


۲-باب إا جامَعَ تُم عاد . ومن دار على نسائه في عسل واحد 

۷-عَنٌ إبراهيم بن محمد بن المُنعشر عن أبيه قال: ذكرثه لعائشة قَقًالت: يرحم 
الله أب َيه الرحمن كنت أطْيّب رسول الله وا کی ساد کے نا 

[الحدیث ۲۹۷- طرفه في: ۲۷۰] 

قوله (باب إذا جامع ثم عاد) أي ما حكمه. أي الجماع» وهو أعم من أن يكون لتلك 
المجامعة أو غيرهاء وقد أجمعوا على أن الغسل بينهما لايجب» ويدل على استحبابه حديث 
أخرجه أبو داود والنسائي عن أبي رافع «أنه عَيه طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند 
هذه وعند هذه قال فقلت: يارسول الله ألا تجعله غسلا واحدا؟ قال: هذا أزكى وأطيب 
وأطهر» واختلفوا في الوضوء بينهما فقال أبو يوسف: لا يستحب» وقال الجمهور: يستحب. 
وقال ابن حبيب المالكي وأهل الظاهر: يجب. واحتجوا بحديث أبي سعيد قال: قال رسول الله 
عه: «إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضاً بينهما وضوا» أخرجه مسلم» ثم 
استدل ابن خزية على أن الأمر بالوضوء للندب لا للوجوب با رواه من طريق شعبة عن عاصم 
في حديث أبي سعيد المذكور كرواية ابن عيينة وزاد «فإنه أنشط للعود» فدل على أن 
الأمر للارشاد أو للندب. ويدل أيضا على أنه لغير الوجوب ما رواه البخاري عن عائشة 
قالت: كان النبي عيهُ يجامع ثم يعود ولا يتوضأً ». 

قوله (ذكرته) أى قول ابن عمر المذكور بعد باب وهو قوله «ما أحب أن أصبح محرما 
أنضخ طيباً» وقد بينه مسلم في روايته عن محمد بن المنتشر قال «سألت عبد الله بن عمر 
عن الرجل يتطيب ثم يصبح محرما» فذكره وزاد «قال ابن عمر: لأن أطلى بقطران أحب إلي 
من ان افعل ذلك». 

قوله (أبا عبد الرحمن) يعني ابن عمرء استرحمت له عائشة إشعارا بأنه قد سها فيما 
قاله» إذ لو استحضر فعل النبي عله لم يقل ذلك. 

قوله (فيطرف) كناية عن الجماع» وبذلك تظهر مناسبة الحديث للترجمة. 


رق ص 
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قوله (ينضَخ) قال الأصمعي: النضخ بالمعجمة أكثر من النضح بالمهملة. 
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۸-عَن أنس بن مالك قال: كان النبي عله يدور على نسائه في الساعة الواحدة من 
اليل والئهار وهن إحدى عَشرة. قال: قلت لأنس: أو كان بُطيقّه؟ قال: ئا تَحدث أنه 
أعطي رة ثلائين. وَقال سعيدٌ عن قتادة أن أتسا حدتهم: تسع نسوة. ) 

]٥٩۱۵١ ۰ ۵۰٦۸ » ۲۸٤ [الحدیث ۲۹۸- أطرافه في:‎ 

قوله (وهن إحدى عشرة) لما قدم له المدينة لم يكن تحته امرأة سوى سودة» ثم دخل على 
عائشة بالمدينةء ثم تزوج أم سلمة» وحفصة» وزينب بنت خزية في السنة الثالغة والرابعة» ثم 
تزوج زينب بنت جحش في الخامسة» ثم جويرية في السادسة» ثم صفية وأم حبيبة وميمونة 
في السابعة » وهؤلاء جميع من دخل بهن من الزوجات بعد الهجرة على المشهور.واختلف في 
ريحانة وكانت من سبي بني قريظة فجزم ابن إسحق بأنه عرض عليها أن يتزوجها ويضرب 
عليها الحجاب فاختارت البقاء في ملكه. والأكثر على أنها ماتت قبله في سنة عشر» وكذا 

تت زيثب بنت خزية بعد دخولها عليه بقليل» قال ابن عبد البر: مكثت عنده شهرين أو 
ثلاثة. فعلى هذا لم يجتمع عنده من الزوجات أكثر من تسع» مع أن سودة كانت وهبت يومها 
لعائشة. 

قوله (أوكان) قال ابن المئير: ليس في حديث دورانه على نسائه دليل على الترجمة. 
فيحتمل أنه طاف عليهن واغتسل في خلال ذلك عن كل فعلة غسلا. قال والاحتمال في رواية 
الليلة أظهر منه في الساعة. قلت: التقييد بالليلة ليس صريحا في حديث عائشة ‏ وأما 
حذيث أن فيك جا فيه التصريح ماللياة قيد الأغتسال اة الراحدةء وخيت جا القبيد 
بالساعة لم يحتج إلى تقييد الغسل بالمرة لأنه يعتذر أو يتعسر» ويحمل المطلق في حديث 
عائشة على المقيد في حديث أنس ليتوافقا» ومن لازم جماعهن في الساعة أو الليلة الواحدة 
عود الجماع كما ترجم به. واستدل به المصنف في كتاب النكاح على استحباب الاستكثار من 
النساء. وأشار فيه إلى أن القسم لم يكن واجبا عليه» وهو قول طوائف من أهل العلم؛ ويه 
جزم الأصطخري من الشافعيةء والمشهور عندهم وعند الأكثرين الوجوب» ویحتاج من قال به 
الى الجواب عن هذا الحديث فقيل:كان ذلك برضا صاحبة النوية كما استأذنهن أن يرض في 
بيت عائشةء ويحتمل أن يكون ذلك كان يحصل عند استيفاء القسمة ثم يستأنف القسمةء 
وقيل كان ذلك عند إقباله من سفرء لأنه كان إذا سافر أقرع بينهن فيسافر بمن يخرج سهمها 
فإذا انصرف استأنف. وهو أخص من الاحتمال الثاني والأول أليق بحديث عائشة وكذا 
الثاني ويحتمل أن يكون ذلك كان يقع قبل وجوب القسمة ثم ترك بعدها. وفي هذا الحديث 
من الفوائد غير ما تقدم ما أعطي النبي عه من القوة على الجماع؛ وهو دليل على كمال 


۱۷ الغسل‎ -٥ 


البنية وصحة الذكورية. والحكمة في كثرة أزواجه أن الأحكام التي ليست ظاهرة يطلعن 
عليها فينقلنهاء وقد جاء عن عائشة من ذلك الكثير الطيب» ومن ثم فضلها بعضهم على 
الباقيات. 
٣-باب‏ غسل المَذي والوضوء منه 

۹- عن علي قال: كنت رجلا مَذاء. قأمرت رجلا أن يسال النبي تيه -لمكان ابنته- 
فسأل» فقال: «توضاًء وآاغسل ذکرک». 

قوله (باب غسل المذي والوضوء منه) أي بسببه» وهو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند 
الملاعبة أو تذكر الجماع. 

قوله (فأمرت رجلا) هو المقداد بن الأسود. 

واستدل بقوله عه «توضأً» على أن الغسل لايجب بخروج المذي» وهو إجماعء وعلى أن 
الأمر بالوضوء منه كالأمر بالوضوء من البول» واستدل به ابن دقيق العيد على تعين الماء 
فيه دون الأحجار ونحوها لأن ظاهره يعين الغسل والمعين لايقع الامتثال إلا به. وهذا ما 
صححه النووي في شرح مسلم» واستدل به أيضا على نجاسة المذي وهو ظاهر» واستدل به 
على وجوب الوضوء على من به سلس المذي للأمر بالوضوء مع الوصف بصيغة المبالغة الدالة 
على الكشرة.» وتعقبه ابن دقيق العيد بأن الكشرة هنا ناشئة عن غلبة الشهوة مع صحة 
الجسد» بخلاف صاحب السلس فإنه ينشأً عن علة في الجسد. ويكن أن يقال: أمر الشارع 
بالوضوء منه ولم يستفصل فدل على عموم الحكمء وفيه جواز الاستنابة فيي الاستفتاء» وقد 
يؤخذ منه جواز دعوى الوكيل بحضرة موكله» وفيه ما كان الصحابة عليه من حرمة النبي عله 
وتوقيره» وفيه استعمال الأدب في ترك المواجهة با يستحيا منه عرفاء وحسن المعاشرة مع 
الأصهار وترك ذكر ما يتعلق بجماع المرأة ونحوه بحضرة أقاريهاء وقد تقدم استدلال المصنف 
به في العلم لمن استحيى فأمر غيره بالسؤال. لأن فيه جمعا بين المصلحتين: استعمال الحياءء 
وعدم التقريط في معرفة الحكم. 

٤-باب‏ من تطيب ثم اغتَسل» ويقي اثر الطيب 


ابن عمر«ما أحب أن أصبح مَحرما أنضحٌ طيبا» فقالت عائشة: أا طِيَبْت رسولَ الله 
ق ا 


۱- عن عَائشَةَ قالت: گاٿي أنظر إلى وبيص اليب في مفرق النبي يه وهو محرم. 


-٥ ۱۸‏ الغسل 


قوله (مفرق) ودلالة هذا المتن على الترجمة إما لكونها قصة واحدة» وإما لأن من سنن 
الإحرا م الغسل عنده » ولم يكن النبي عه يدعه. وفيه أن بقاء الطيب على بدن المحرم لاأيضر 
بخلاف ابتدائه بعد الإحرأم. 

[الحدیث ۲۷۱- أطرافه في: ۱۵۳۸ ۰ ]٥۹۲۳ ۵۹٩۱۸‏ 

-٥‏ باب تخليل الشعر» حى إذا ظن أنه قد أروّى بشرته أفاض عليه 

۲- عن عائشَةَ قالت: کان رسول الله عه إا 2 من الجنابة غسل يديه 
ورا و م للصلاة. ر ثم اغتسل؛ ا يده شعره› حتّی اذا ظَنَ قد رزوی 
بشَرتّه أَقَاض عليه الماءَ ثلاث مرت تم عسل سائرَ جسّده. 

قوله (باب تخلیل الشعر) آي فيي غسل الجنابة. 

۳- وقالت: كنت أغتسل آنا ورسول الله عله من إِناء واحد نغرف منه جميعاً. 

١ ٦‏ بات من ترا في الجنابة ثم عسل سار جَسّده 
ولم يعد عَسَلّ مَواضع الوضوء مرة ا 

-٤‏ عن ميمولَةً 8 رسول الل لله وضوء الجنابة فأكفاً بَيْمینه على 
ثلاثاء ثم ت شق وسل ر وذراعيه؛ ثم أَقَاض على رسه الماءء تم 
عسل جسدهء ئم تنحی قَعَسَل رجليه. قاڵت: فا بخرقة فلم يردها ء و ينفض 
بيده . 

و Eee‏ الوضوء إجزاء 
محدثا. والاستنباط المذكور مبني عنده على أن الوضوء الواقع في غسل الجنابة سنة وإجزاء 
مح ذلك عن غسل تلك الأعضاء بعده. وهي دعوی مردودة؛ لأن ذلك يختلف باختلاف النيةء 
فمن نوى غسل الجنابة وقدم أعضاء الوضوء لفضيلته تم غسله وإلا فلا يصح البناء المذكور. 

۷-باب إذا ذكَرَ في المسجد نه جنب حرج كما هو ولا يتيمم. 

عن ابي هريرَةَ قال: أقيمت الصلاةٌ وعدت الصفوف قياماء ت إِليتا E‏ 


الله عله قلا قام في مصلا كر اه جنب فقا لتا: «مگاتگٰ» ٤‏ ا 
OEE‏ > فكبرَ فصلينا معه . 


[الحدیث ۲۷۵- طرفاه في: ]١٤۰ » ٦۳۹‏ 


۵- الغفسل ۲۱۹ 


قوله (ولايتيمم) إشارة إلى رد من يوجبه في هذه الصورة» وهو منقول عن الثوري 
وإسحق» وكذا قال بعض المالكية فيمن نام في المسجد فاحتلم يتيمم قبل أن يخرج. 

قوله (وعدلت) أي سويت» وكان من شأن النبي عله أن لايكبر حتى تستوي الصفوف. 

قوله (ورأسه يقطر) أي من ماء الغسل» وظاهر قوله «فكبر» الاكتفاء بالاقامة السابقة. 
فيؤخذ منه جواز التخلل الكثير بين الإقامة والدخول في الصلاة. 

۸-باب فض اليدين من الغسل عن ال جنابة 

-عن مَيْمُونَةَ قالت: وَضَعت للنبي عه غسلا فسترته بشوبٍ وصَبٌ على يديه 
فَعَسلهما ثم صب بیمینه على شماله قَعَسَل رجه فضرَّب بيده الأرض قَمَسَحَهَاء ى 
غسلها. فمضمَض واستتشق وَعَسَل وجهه وذراعيه» ثم صب على رآسه وأفاض على 
جَسده؛ ثم تنحى قَغَسَلَ قَدَمَيّهِ فناولته ثوا فلم يا ذه فانطلق وهو ينمض يديه. 

۹-باب من بدا بشق راسه الأيْمَّن في الغسل 

۷-عن عائشة قالّت: كتا إذا أصَابَت إحدانا جَنابةٌ أحَذت بيَدَيها تلاثا فو 
رآسهاء م اشد بیدھا علّی شتّها الاأيمن وبیدها الأخرى على شتها الأيسر. 

١٠-باب‏ من اغتَسَل عرياناً وحده في الحَلوة 

من سر قالستر أفضل؛ وقال يهر عن أييه عن جَدّه عن النبيٌ تله «اللة حي 
أن يستَحيا منه من الناس». . . 

۸- عن بي هریرة عن النبي عله قال: « گات بنو إسرائيل يغتَسلونَ عراءٌ ينظر بعضهم إلى 
بعض وگان موسّی یغتسل وحده. فقالُوا: والله ما يَمنَع موسّى أن يُغتسل معنا إلا أله 
آدر . قَذَهَب مره يغتسل» قَوْضَع ويه على حجر ففر الحجر بتوبه» قَخْرج موسی في 
إثره يقول: ثوبي يَاحَجَرُء حَتّى َرَت بنو إسرائيل إلى مُوسى ققالوا: والله ما بموسّى من 
باس. وأخة ية فطفق بالج ضربا» ققال أبوعررة: والله له لدب باحر نة 
أو سبعة ريا با لمر ٠‏ ۰ 

[الحدیث ۲۷۸- طرفاه في: ]٤۷۹٩ . ۳٤۲۰٤‏ 

قوله (باب من اغتسل عريانا وحده في خلوة') أي من الناس» ودل قوله «أفضل» 
على الجواز وعليه أكثر العلماء. 

قوله (أن يستحيى منه من الناس) وقد أخرجه أصحاب السان وغيرهم من طرق عن بهز 


)١(‏ رواية الباب واليونينية [في الخلوة]. 


وحسنه الترمذي وصححه الجاكم» وقال ابن أبي شيبة: «حدثنا يزيد بن هرون حدثنا بهز بن 
حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يانبي الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ 
عورتك إلا من زوجتك أو ماملكت يينك. قلت: يارسول الله أحدنا إذا كان خاليا ؟ قال: الله 
أحق أن يستحيى منه من الناس». ومفهوم قوله «إلا من زوجتك» يدل على أنه يجوز لها 
النظر الى ذلك منهء SS SS‏ ويدل أيضا على أنه لايجوز النظر لغير 
من استشني ومنه الرجل للرجل والمرأة للمرأة. ثم إن ظاهر حديث بهز يدل على أن التعري في 
الخلوة غير جائز مطلقاء لكن استدل المصنف على جوازه في الغسل بقصة موسى وأيوب 
عليهما السلامء ووجه الدلالة منه- على ما قال ابن بطال- أنهما عن أمرنا بالاقتداء به › 
وهذا إنما يأتي على رأي من يقول: شرع من قبلنا شرع لنا. والذي يظهر أن وجه الدلالة منه 
أن النبي َيه قص القصتين لم يتعقب شيئا منهما فدل على موافقتهما لشرعناء وإلا فلو كان 
فيهما شيء غير موافق لبينه. 

قوله (يغتسلون عراة) ظاهره أن ذلك كان جاتزا في شرعهم وإلا لا أقرهم موسى على 
ذلك وكان هو عليه السلام يغتسل وحده أخذا بالأفضل. 

قوله (آدر) الأدرة نفخة في الخصية. 

قوله (فج(۱) موسی) أي جری مسرعا. 

قوله (ثوبي ياحجر) أي أعطني» وإنما خاطبه لأنه آجراه مجرى من يعقل لکونه فر بشويه 
فانتقل عنده من حكم الجماد إلى حكم الحيوان فناداه. 

قوله (حتی نظرت) ظاهره أنهم رأوا جسده» وبه يتم الاستدلال على جواز النظر عند 
الضرورة لمداواة وشبههاء وأبدى ابن الجوزي احتمال أن يكون كان عليه مئززا لأنه يظهر ما 
٠‏ تحته بعد البللء واستحسن ذلك ناقلا له عن بعض مشايخهء وفيه نظر. 

قوله (لندب) وهو الأثر». وسيأتي بقية الكلام على هذا الحديث في أحاديث الأنبياء إن 
شاء الله تعالى '. 

۹-وعَن ابي هريْرةَ عن النبي عله قال «بيتا أيوب 
جراد من ڏهب؛ فجعل يحتثي في توبهء ادات رب ا ب ألم أكنْ أغتَيتك 
ع تری؟ قال: بلی وعزتك. ولکن لا غنى بي عن بركتك» . 

[الحدیث ۲۷۹- طرفاه في: ۳۳۹۱ . ]۷٤۹۳‏ 

قوله (يحتشي) والحثية هي الأخذ باليد ‏ قال ابن بطال: وجه الدلالة من حديث أيوب أن 


E 


۰ 
ا ا 


)١(‏ رواية الباب واليونينية "فخرج". 
(۲) کتاب آحادیث الأنبیاء باب / ۲۸ ح ۳٤۰٤‏ - ۳ /۳۸ 


١ الغفسل‎ -٥ 


الله تعالی عاتبه على جمع الجراد. ولم يعاتبه على الاغتسال عريانا فدل على جوازه. 
d8‏ 
١-باب‏ التستر في الغسل عند الناس 
۰٠-عن‏ آم هانيء بنت 1 بي طالب قالت: هبت إلى رسول الله عله عام الفتح 
فوجدته يغتسل وفاطمة تستره فقال: من هذه ؟ فقلت اتا أ هاني ء. 
(الحدیث ۲۸۰- أطرافه في: ۳۵۷ ۰ ۳۱۷۱ . ]٦۱٥۸‏ ) 
قوله (باب التستر) لما فرغ من الاستدلال لأحد الشقين وهو التعري في الخلوة أورد الشق الآخر. 
قوله (فقال من هذه؟) يدل على أن الستر كان كثيفا. وعرف أنها امرأة لكون ذلك 
المىوضع لا يدخل عليه فيه الرجال. 
-۲۸١‏ عن و قاڵت: سرت النبي یه وهو يغتسل من الجنابة > فعسل یدیه؛ 
تہ صب بیّمینه على شماله فعَسَل قَرجَه وما أصَابَه. ثم مسح بيده على الحائط ا 
2 ا للصلاة غير رجليه؛ م أقَاض عل جسده الاء تم تَحی 
۲۴- باب إذآ احتلمت المرأة 
۲- عن أم سَلمةٌ أم الموؤمنين انها قالت: جاعّت أم سليم امرأةُ أبي طلحة إلى 
رسول الله عه فقالت: يارسول الله إن الله لأيستحيي من الح هل على المرأة من 
غسلٍ إا هي احتلمّت؟ فقال رسول الله عله: «نَعَم. إذا رات المَاَ». 
قوله (ان الله لايستحيي من الحق) قدمت هذا e‏ مهدا لعذرها في ذکر ما یستحیی 
منه» والراد بالحياء هنا معناه اللغوي. إذا الحياء الشرعي خير کله. وقد تقدم في كتاب 
الإيان أن الحيا ء لغة: تغير وانكسارء وهو مستحيل في حق الله تعالى» فيحمل هنا على أن 
المراد أن الله لايامر بالحياء 4 8 أو لا ينع من ذكر الحق» وقد يقال إنما بحتاچ إلى 
التأويل في الإثبات'' في النفي أن يكون مكنا لكن لا كان المفهوم يقتضي أنه 
یستحیی من غير الحق عاد e‏ جانب الإثبات فاحتيج إلى تأويله. ‏ 
قوله (۱ذا رأت الماء) آي المني بعد الاستيقاظ» وفي رواية «إذا رأت إحداكن الماء 
فلتغتسل» وزاد« فقالت أم سلمة: وهل تحتلم المرأة» . وقال ابن بطال: فيه دليل على أن 
كل النساء يحتلمن» وعكسه غيره فقال: فيه دليل على أن بعض النساء لايحتلمن 
)١(‏ الصواب أنه لا حاجة الى التأريل مطلقا فان الله يوصف بالحياء الذي یلیق به ولا یشابه فيه خلقه کسائر صفاته. وقد ورد وصفه 
بذلك في نصوص كثيرة فوجب اثباته له على الوجه الذي يليق به. وهذا قول اهل السنة في جميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة 
الصحيحة. وهو طريق النجاة » فتنبه واحذر, الله أعلم. الشيخ ابن باز 


-٥ ۲۲‏ الفسل 


والظاهر أن مراد ابن بطال الجواز لا الوقوعء أي فيهن قابلية ذلك. وفيه دليل على وجوب 
الغسل على للمرأة بالإنزال» وفيه استفتاء المرأة بنفسها» وسياق صور الأحوال في الوقانع 
الشرعية لما يستفاد من ذلك . وفيه جواز التبسم في التعجب. 
۳-باب عرق الجتب» وأن المسّلم لاينجس 

٣‏ -عَن أبي هة أن النبيّ لله ليه في بعضٍ طريق المدينة وهو جنب 
اتا معد نتب اغ 0 جا قان آل کت م ا ف قان ك خا 
کرت أن أجالسَكَ وأنًا على غير طهارة. قال «سبحان الله > إن المسلم لاينجس ». 

[الحدیث ۲۸۳- طرفه في: ۲۸۵] 

قوله (ياب عرق الجنب. وأن المسلم لا ينجس) كأن المصنف يشير بذلك إلى الخلاف في 
عرق الكافر» وقال قوم أنه نجس بناء على القول بنجاسة عينهء فتقدير الكلام بيان حكم 
عرق الجتب» وبيان أن المسلم لاينجس. وإذا كان لاينجس فعرقه ليس بنجس. ومقهومه أن 
الكافر ينجس فيكون عرقه نجسا. 

قوله (فانخنست) والمعنى مضيت عنه مستخفيا. 

قوله (أن المؤمن' لاينجس) تمسك مفهومه بعض أهل الظاهر فقال: إن الكافر نجس 
العين» وقواه بقوله تعالى (إنا المشركون نجس ) وأجاب الجمهور عن الحديث بأن المراد أن 
المؤمن طاهر الأعضاء لاعتياده مجانبة النجاسة» بخلاف المشرك لعدم تحفظه عن النجاسةء 
وعن الآية بأن المراد أنهم نجس في الاعتقاد والاستقذار» وحجتهم أن الله تعالى أباح نكاح 
نساء أهل الكتاب. ومعلوم أن عرقهن لايسلم منه من يضاجعهن» ومع ذلك لم يجب عليه 
من غسل الكتابية إلا مشل ما يجب عليه من غسل المسلمةء فدل على أن الآدمي الحي ليس 
بنجس العين إذ لا فرق بين النساء والرجال. وفي هذا الحديث استحباب الطهارة عند ملابسة 
الأمور المعظمة» واستحباب احترام أهل الفضل وتوقيرهم ومصاحيبتهم على أكمل الهيآت. 
وكان سبب ذهاب أبي هريرة أنه عه كان إذا لقي أحدا من أصحابه ماسحه ودعا له» هكذا 
رواه النسائى وابن حبان من حديث حذيفة » فلما ظن أبوهريرة أن الجنب ينجس بالحدث خشي 
أن ياسحه عله كعادتهء فبادر إلى الاغتسال» وفيه استحباب استئذان التابع للمتبوع إذا 
أراد أن يفارقه لقوله «أین کنت»؟ فأشار إلى أنه كان ينبغي له أن لايفارقه حتى يعلمه. ‏ 
وفيه استحباب تنبيه المتبوع لتابعه على الصواب وإن لم يسأله. وفيه جواز تأخير الاغتسال 
عن أول وقت وجويه» واستدل به البخاري على طهارة عرق الجنب لأن بدنه لاينجس بال جنابةء 


)١(‏ رواية الباب واليونينية «إن المسلم». 


۲۲ 9 


فكذلك ما تحلب منه. وعلى جواز تصرف الجنب في حوائجه قبل أن يغتسل فقال: 
٤-باب‏ الب يَخرج مشي في السوق وغيره 

وقال عَطاء: يحتجم الجْثب ويْقلم أظفارة ويَحلق رَأَسَهٌ وان لم يتوه 

٤-عن‏ اتس بن مالك ان ٽبي الله َيه کان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة . 
وله يومَئذ تسع نسوة. 

۵-عن بي هر برَةً قال لقيني رسول الله عله وأتّا جنب. قَأخذَ بيدي فَمشيت معه 
حتی عد فانسللت فأ تيت الرَحْل فاغتسلت. ٿم جئت وهو قاعدٌ ققَالّ: أيْنْ كنت يا 
أباهر ؟ فقلت: له قال« سبحان الله يا أباهرء إن المؤْمن لاينجس» 

٠‏ ١٠-باب‏ كَيئوئّة انب في البيت إذا تَوَضًاً قبل أن يغتسل 

-٣‏ عن ابي سلمَهَ قال سالت عائشة آگانَ النبي عله يرد وهو جُنب؟ قالت: َع 
ویعوستا. 

[الحدیث -۲۸٣‏ طرفه في: ۲۸۸] 

قوله (باب كينونة الجنب في البيت) أي استقراره فيه. 

قوله (|ذا توضأً) لأنه إذا توضاً ارتفع بعض حدثه على الصحيح. 

-باب توم الجنب 

۷- عن ابن عمر أن عم بن الخطاب سال رسول الله عيله أيرقد أحدتا وهو جنب؟ 
قال: َعَم إذا ر أحدكم فليرقد وه 

[الحدیث ۲۸۷- طرفاه في: ۲۸۹ ۰ ۲۹۰] 


سے سے سے قو ۶ 


۷-باب الجنب يتوضاً تم ينام 

a‏ عَائشَةَ قالت: کان النبي تا اذا راد أن ينام وهو جنب عسل رجه 
وترتا لض 

e‏ ا عن عبد الله قال: استَفتى عمَرٌ النبي عله أينام أحدتا وهو جنَب؟ 
قال:« نعم إذ EE‏ 

۰٠-عن‏ عبد الله بن م أنه قال ذكَر عمَر بن الطاب لرسول الله عله أنه 
تصيبه الجنابة من اليل فقالٌ لَه رسول الله به « توا اشر كرك ّم ». 

قوله (توضاً واغسل ذكرك) في رواية أبي نوح« اغسل ذكرك ثم توضاً ثم نم» وقال ابن 
عبد البر: ذهب الجمهور إلى أنه للاستحباب. وأن المراد بالوضوء هنا الشرعي» والحكمة فيه 


-٥ Y4‏ الفسل 


أنه يحقف الحدث» ويؤيده ما رواه ابن أبي شيبة بسند رجاله ثقات عن شداد بن اوس 

الصحابي قال: «إذا أجنب أحدكم من الليل ثم أراد أن ينام فليتوضأً فإنه نصف غسل 

الجنابة» وقيل الحكمة فيه أنه ينشط إلى العود أو إلى الغسل» وفي الحديث أن غسل 

الجنابة ليس على الفورء وإنما يتضيق عند القيام إلى الصلاةء» واستحباب التنظيف عند 

النوم» قال ابن الجوزي: والحكمة فيه أن الملاتكة تبعد عن الوسخ والريح الكريهة بخلاف 

الشياطين فإنها تقرب من ذلك . ) 
۸-باب إا التقى الختانان 


۱-عن ابی هريره عن النبي تاه قال: «اذا جَلسْ بين شعبها الأريع تم جَهد 
ققد وجب الغسل». 

قوله (باب إذا التقى الختانان) المراد بهذه التغنية ختان الرجل والمرأة. 

قوله (إذا جلس) وهو كناية عن الجماع فاكتفى به عن التصريح. قال النووي: معنى 
الحديث ان إيجاب الغسل لايتوقف على الإنزال. 

و يصيب من فرج المرأة ) 

٣‏ -عن ريد ن الد الجهني ائه سأل عثمان بن عقانَ قفقال: أرأيت إذ جامع 
الرجل امرأته فلم يمن ؟ قال عشمان: «یتَوضاً گنا يَوْضاً للصلاة ويغسل دگره» قال 
عشمان: سمعته من رسول الله عه . فسألت عن ذلك غار بن ابي طالب وال بن 
العَوأم وطلحة بن عبيّد الله بن کعب رضي الله عنهم قأمروه بذلك. 

قوله (من فرج المرأة) أي من رطوبة وغيرها. وقد ذهب الجمهور إلى أن ما دل عليه 
حديث الباب من الاكتفاء بالوضوء إذا لم ينزل المجامع منسوخ با دل عليه حديث أبي هريرة 
وعائشة المذكوران في الباب قبله. والدليل على النسخ ما رواه أحمد وغيره من طريق 
الزهري عن سهل بن سعد قال: حدثني أبي بن كعب أن الفتيا التي كانوا يقولون «الماء من 
الماء» رخصة كان رسول الله عَيثهُ رخص بها في أول الإسلاء ث ئم أمر بالاغتسال بعد. 

(تنبيه) في قوله «الماء من الماء» تام والمراد بالماء الأول ماء الغفسل وبالثاني 
المني. وذكر الشافعي أن كلام العرب يقتضي أن الجنابة تطلق بالحقيقة على الجماع وإن لم 
یکن معه إنزالء a‏ أجنب من فلانة عقل أنه أصابها وإن لم ينزلء 
قال: ولم يختلف أن الزنا الذي يجب به الحد هو الجماع ولو لم يكن معه إنزال. 

٣-عَنَ‏ ابي ايوب قال اخبرٽي ابي بن كعب أنه قال: ارول الله إ6 جَامَعَ 


EN 


الرَجْلٌ المَرأةَ فلم ينزل؟ قال:« يسل Nl‏ 


سے ا اص 


جهدها 


Y0 الغفسل‎ -٥ 
س‎ 


عبد الله: الغسل أحوط. وذاك الآخر. ونما بيا لاختلافهم. 

قوله (ما مس المرأة منه) أي يغسل الرجل العضو الذي مس فرج المرأة من أعضائه. 

قوله (ثم يتوضأً) صريح في تأخير الوضوء عن غسل الذكر. 

قوله (الغسل أحوط) أي على تقدير أن لايثبت الناسخ ولايظهر الترجيح» فالاحتياط 
للدين الاغتسال. واستشکل ابن العربي کلام البخاري فقال: إيجاب الغسل أطبق عليه 
الصحابة ومن بعدهم وما خالف فيه إلا داود. ولاعبرة بخلافه» وإنما الأمر الصعب مخالفة 
البخاري وحكمه بأن الغسل مستحب. وهو أحد أئمة الدين وأجلة علماء المسلمين. ثم أخذ 
يتكلم في تضعيف حديث الباب مما لايقبل منهء وقد أشرنا إلى بعضه ثم قال: ويحتمل أن 
يكون مراد البخاري بقوله «الغسل أحوط» أي في الدين» وهو باب مشهور في الأصول» قال: 
وهو أشبه بإمامة الرجل وعلمه. قلت: وهذا هو الظاهر من تصرفهء فإنه لم يترجم بجواز 
ترك الغسل وإنغا ترجم ببعض ما يستفاد من الحديث من غير هذه المسألة كما استدل به على 
إيجاب الوضوء فيما تقدم» وأآما أنفي ابن العربي الخلاف فمعترض» فإنه مشهور بين 
الصحابةء ثبت عن جماعة منهم» لكن ادعى ابن القصار أن الخلاف ارتفع بين التابعين. وقال 
عبد الرزاق. أيضا عن ابن جريج عن عطاء أنه قال لا تطيب نفسي إذا لم أنزل حتى أغتسل 

من أجل اختلاف الناس لأخذنا بالعرؤة الوثقى. وقال الشافعي في اختلاف الحديث: حديث« 
الاه من الماء» ثابت لكنه منسوخ. إلى أن قال: فخالفنا بعض أهل ناحيتنا - يعني من 
الحجازيين- فقالوا :لايجب الغسل حتى ينزل اه. فعرف بهذا أن الخلاف كان مشهورا بين 
التابعين ومن بعدهم . لكن الجمهور على إيجاب الغسل» وهو الصواب. 


-٦ ۲۲۹‏ الحيض 


يسم الله الرحمن الرحيم 
٦‏ - کتاب الحيض 


وقول الله تَعالى (ويسالونّك عن المَحيضء فل هر اذى ا النسَاءَ في 
الَحيض ولاتفربوهُنَ 2 طهر قدا قطهرنَ فاون من حَيْث مركم الل إن 
الله التَوأبين ور حب المتطهرين) / البقرة:٠٠٠/‏ 

قوله (بسم الله الرحمن الرحيم- كتاب الحيض) أصله السيلان» وفي العرف جريان دم 
المرأة من موضع مخصوص في أوقات معلومة» والمحيض عند الجمهور هو الحيض. وقال 
الخطابي: الأذى المكروه الذي ليس بشدید. كما قال تعالى [لن يضروكم إلا أذى) فالمعنى أن 
المحيض أذى يعتزل من المرأة موضعه ولايتعدى ذلك إلى بقية بدنها. 

قوله (فاعتزلوا النساء في المحيض) روى مسلم وأبوداود من حديث آنس أن اليهود 
کانوا إذا حاضت المرأة أخرجوها من البيت» فسئل النبي َيه عن ذلك فنزلت الآية فقال: 
«اصنعوا كل شيء إلا النكاح» فأنكرت اليهود ذلك فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر 
فقالا: يارسول الله ألا تجامعهنٌ في الحيض ؟ يعني خلافا لليهود » فلم يأذن في ذلك. 

١-باب‏ کف کان بدء الحيض 


0 ہے صا لر 


وقول النبي له «هذا شيءَ كَتَبَهٌُ الله على بنات آدم». 

وقال بَعْضهم: کان اول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل. وحديث النبي عله أكشر. 

قوله (وقال بعضهم: کان أول) يشير إلى ما أخرجه عبدالرزاق عن ابن مسعود بإسناد 
صحیح قال «كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعاء فكانت المرأة تتشرف 
للرجل» فألقى الله عليهن الحيض ومنعهن المساجد» وعنده عن عائشة نحوه. 

قوله (وحديث النبي عله أكثر) قيل معناه أشمل لأنه عام في جميع بنات آدم؛ فيتناول 
الإسرائيليات ومن قبلهن. أو المراد أكثر شواهد أو أكثر قوة» وقال الداودي ليس بينهما 
مغالفة قان ناء بت اسراتيل جن يتات ادم فعلی هذا فقوله بنات آدم عام آرید به 
الخصوص. قلت: ويكن أن يجمع بينهما مع القول بالتعميم بأن الذي أرسل على نساء بني 
إسرائيل طول مكثه بهن عقوية لهن لا ابتداء وجوده» وقد روى الطبري وغيره عن ابن عباس 
وغیره أن قوله تعالیى في قصة إبراهيم: [وامرأته قائمة فضحكت] أي حاضت. والقصة 
متقدمة على بني إسرائيل بلا ريب» وروى الحاكم وابن المنذر بإسناد صحيح عن ابن عباس 
«أن ابتداء الحيض كان على حواء بعد أن أهبطت من الجنة» وإذا كان كذلك فبنات أآدم 
بناتها. والله أعلم. 


۲۷ الحيض‎ -٦ 
ا ا ا ا ا‎ 


باب - الأّمَّر بالنقساء إذا فسن 

-٤‏ عن القاسم قال: سمعت عَائشَةٌ تقول: ڪا لائری إلا الحج. فلا كتا سرف 
حضت. فَدخَل علي رسول الله عه وتا ابکي. قالٌ: مَالّك. أنفسّت ؟ قلت: نَعَم. قال: 
ا هذا أَمرٌ كه الله ا نات آدم. فاقضي ما يَقضي الحا غير أرّ r‏ 
بالبيت» قالت: وضّحى رسول الله عله عن نسائه بالبقّر. 
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قوله (باب الأمر بالتفساء) أي الأمر المحعلق بالنفساء. 

قوله (لاّری) بالضم أي لا نظن و «سرف'» موضع قريب من مكة بينهما نحو من عشرة 
أميال. 
قوله (فاقضي) المراد هنا الأداء. 
قوله (غير أن لاتطوفي باليت) وهذا الاستثناء مختص بأحوال الحج لابجميع أحوال المرأة. 

٣۲-باب‏ غسل الحاتض راس زوجها وترجیله 

-٥۵‏ عن عائشة قالت: كنت أرجل رأس رسول الله عيه وأا حَائض. 
٣-عن‏ هشام بن يوسف أن ابن جریجر آ قال أخبرتًا هشام عن عروة أنه سثل 
: أتخدمني الحائض أو ندنو مي المرأةٌ وهي جتب؟ فقال عروةٌ : كل ذلك علي هين 
وكل ذلك تخدمني وليس على أحدٍ في ذلك باس أخبرتني عائشَةُ e‏ 
تعني راس رسول الله عي - وهي حائض ورسول الله يه حينئذ مُجاور في المسجدء > يدي 
لها را بر في نا فترَجَلّه وهي حائض. 

[YAYo (YceEN oY CYA (YA °1 ۲۹ [الحدیث ۲۹۵- أطرافه في:‎ 

قوله (باب غسل الحائتض رأس زوجها وترجيله) أي تسريح شعر رأسه.والحديث مطابق لا 
ترجم له من جهة الترجيلء وألحق به الغسل قياساء أو إشارة إلى الطريق الآتية في باب 
مباشرة الحائض فإنها صريحة في ذلك وهو دال على أن ذات الحائض طاهرة» وعلى أن 
حيضها لايمنع ملامستها. 

قوله (مجاور) آي معتكف» وحجرة عائشة كانت ملاصقة للمسجد. وألحق عروة الجناية 


)١(‏ رواية الباب واليونينية "بسرف" 


-٦ ۲۸‏ الحيض 


بالحيض قياساء وهو جلي لأن الاستقذار بالحائض أكثر من الجنب. وألحق الخدمة بالترجيل. 
وفي الحديث دلالة على طهارة بدن الحاتض وعرقهاء وأن المباشرة الممنوعة للمعتكف هي 
الجماع ومقدماته» وأن الحائض لاتدخل المسجد. وقال ابن بطال: فيه حجة على الشافعي في 
قوله أن المباشرة مطلقا تنقض الوضوء» كذا قال» ولاحجة فيه لأن الاعتكاف لايشترط فيه 
الوضوء. وليس في الحديث أنه عقب ذلك الفعل بالصلاة» وعلى تقدير ذلك فمس الشعر 
لاينقض الوضوء. 
۳-باب قراءَة الرٌّجل في حجر امراته وهي حائض 
وكان أبو وائلٍ يسل خادمَةٌ وهي حائضٌ إلى آبي رزين فتآتيه بالمصحف فتمسگه 
بعلااقته. 
AV‏ عن عائشة قالت أن النبي 
القرآن. ) 
[الحدیث ۲۹۷- طرفه في: ]۷٥ ٤۹‏ 
قوله (یرسل خادمه) آي جاریته. 
ققوله (بعلاقته) أي الخيط الذي يربط به كيسه. وذلك مصير منهما إلى جواز حمل 
الحائض المصحف لكن من غير مسه» ومناسبته لحديث عائشة من جهة أنه نظر حمل الحائض 
العلاقة التي فيها المصحف بحمل الحائض المؤمن الذي يحفظ القرآن لأنه حامله في جوفهء 
وهو موافق لمذهب أبي حنيفة» ومنع الجمهور ذلك وفرقوا بأن الحمل مخل بالتعظيم» والاتكاء 
لایسمی في العرف حملا. فالمراد بالاتكاء وضع رأسه في حجرها. قال ابن دقيق العيد: في 
هذا الفعل إشارة إلى أن الحائض لا تقراً القرآن لأن قراءتها لوكانت جائزة لما توهم امتناع 
القراءة في حجرها حتى احتيج الى التنصيص عليهاء وفيه جواز ملامسة الحائض وأن ذاتها 
وثيابها على الطهارة مالم يلحق شيئا منها نجاسة وهذا مبني على منع القراءة في المواضع 
المستقذرة وفيه جواز القراءة بقرب محل النجاسة قاله النووي وفيه جواز استناد المريض في 
صلاته الى الحائض إذا كانت أثوابها طاهرة» قاله القرطبي. 
٤-باب‏ مَنْ سى التفّاس حيضا 


تله كان يتكى»ء في حجري وأا حائضٌ تم يقرأ 


۸- عن سلمَةَ قالت: بيا أتا مع النبي به مضلطجعةٌ في حَميصة إذ حضت؛ 
للت قَاحَذت ثياب حيضتى. قال: أتفسلت؟ قلت: تَعَ. قدعاني قاضطجعت مَعَه في 


صل 


االحدیث ۲۹۸- أطرافه في: ۳۲۲ ۰۳۲۴۳ ۱۹۲۹] 


۹ الحيض‎ -٦ 


قوله (باب من سمى النفاس حيضا) قيل هذه الترجمة مقلوية لأن حقها أن يقول من سمى 
الحيض نفاساء ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «من سمى »من أطلق لفظ النفاس على الحيض 
فيطابق ما في الخبر بغير تكليف. 

قوله (في خميصة) كساء أسود له أعلام يكون من صوف وغيره. 

قوله(فانسللت) آي ذهبت في خفية قال النووي كأنها خافت وصول شيء من دمها إليه. 
أو خافت أن يطلب الاستمتاع بها فزهبت لتتأهب لذلك. أو تقذرت نفسها ولم ترضها 
لمضاجعته فلذلك أذن لها في العود. ) 

قوله(أنفست) ؟ قال الخطابي: أصل هذه الكلمة من النفس وهو الدم. وفي الحديث جواز 
النوم مع الحائض في ثيابها والاضطجاع معها في لحاف واحد. واستحباب اتخاذ المرأة ثيابا 
للحيض غير ثيابها المعتادة. 

۵ -باب مباشرة اوا 
۹- عن عائشةَ قالّت: كنت أغتَسل اتا والئبي عي من إِتاء وأحدٍ كلانا جنبٌ. 
۰- وکان ني فأتزر فيباشرني وأا حائض. 

[الحدیث ۳۰۰- طرفاه في: ۳۰۲ ]۲١۳۰‏ 

-١‏ وکان يخرج رأَسَه إلى وهو معتکف فأغسله واا حاتضن 

۲- عن عاإئشة قالت: گات إحدانا إذا کات جائضا فأراد رسول الله عيه أن 
يبّاشرَهًا 3 تر في قور حيضتها تم يباشرها. قالت: واكم َلك إِرهُ كن 
گان النبي تيل يه يلك اريه ؟ 

قوله (باب مباشرة الحائض) المراد بالمباشرة هنا التقاء البشرتين» لا الجماع. 

قوله (فأتزر) والمراد بذلك أنها تشد إزارها على وسطها وحدد ذلك الفقهاء با بين السرة 
والركبة عملا بالعرف الغالي. 

قوله (إحدانا) أي إحدى أزواج النبي عب 

قوله (في فور حيضتها) قال الخطابي: فور الحيض أوله ومعظمه. 

قوله (يلك إربه) والمراد أنه عه كان أملك الناس لأمره» فلا يبخشى عليه ما يجخشى على 
غیره من أن يحوم حول الحمى» > ومع ذلك فکان یباشر فوق الإزار تشريعا لغيره تمن ليس 
بمعصوم» ويهذا قال أکثر الفنها:: وهو الجاري على قاعدة المالكية في باب سد الذرائع, 
وذهب كثير من السلف والشثوري وأحمد وإسحق إلى أن الذي يتنع من الاستمعاع بالحاثض ‏ 
القرج فقط. وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية ورجحه الطجاوي» وهو اختيار أصيغ من 
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المالكية. وأحد القولين أو الوجهين للشافعية واختاره ابن المنذر. وقال النووي: هوالأرجح 
دليلا لحديث أنس في مسلم «اصنعوا كل شيء إلا الجماع» وحملوا حديث الباب وشبهه على 
الاستحباب جمعا بين الأدلة. وقال ابن دقيق العيد: ليس في حديث الباب ما يقتضي منع ما 
تحت الإزار لأنه فعل مجرد انتهى. وفصل بعض الشافعية فقال: إن كان يضبط نفسه عند 
المباشرة عن الفرج ويثق منها باجتنابه جاز وإلا فلاء واستحسنه النووي. 

۴۳- عن عبد الله بن شداد, قال سمعت مَيمونَهً: « گان رسول الله عه إذا أراد أن 
اشر امرأةٌ من نسائه أمَرهَا فأترّرت وهي حائض». 

-باب ترك الحائض الصوم 

-٤‏ عن ابي سعیدٍ الخذري قال: « حرج رسول الله عي في أضحى-أو في فطر- 
إلى المصلى» قمر على النساء قال يَامَعشر النساء تَصَدَفْنَّ» قإني أريتكن أكثرَ أهلِ 
النار.قَتُلنَ: ويم يارسول الله؟ قال: تُكثرنَ اللَحْنَ» وَنَكفُرْنَ العَشيرَ؛ مارأيت من 
ناقصات عقَلٍ ودين اذهب لأب الرُجل الحازم من إحداكن. قلنَ وما تقصان ديننّا وعقلنا 
يارسول الله ؟ قال: اليس شهادةٌ المرأة مل نصف شهادة الرّجل؟ قلنْ: بلى. قال: فذلك 
من تقصان عقلها. أليس إذا حاضّت لم تصَلٌ ولم صم قلن: بلى. قال: قذلك من 
تقصان دینها». 

]۲٣۵۸ ۰۱۹۵۱ ۰۱٤٦۲ [الحدیث ٤۳۰-أطرافه في:‎ 

قوله (باب ترك الحائض الصوم) قال ابن رشيد وغيره: جرى البخاري على عادته في 
إيضاح المشكل دون الجليء وذلك أن تركها الصلاة واضح من أجل أن الطهارة مشترطة في 
صحة الصلاة وهي غير طاهر» وأما الصوم فلا يشترط له الطهارة فكان تركها له تعيدا 
محضا فاحتاج إلى التنصيص عليه بخلاف الصلاة. 

قوله (أريتكن) والمراد أن الله تعالى أراهن له ليلة الإسراء. 

قوله (وتكفرن العشير) أي تجهدن حق الخليط- وهو الزوج- أو أعم من ذلك. 

قوله (من ناقصات) ويظهر لي أن ذلك من جملة أسباب كونهن أكثر أهل النار» لأنهن 
إذا كن سببا لإذهاب عقل الرجل الجازم حتى يفعل أو يقول ما لاينبغي فقد شاركنه في الإثم 
وزدن عليه. 

قوله (أذهب) أي أشد إذهاباء واللب أخص من العقل وهو الخالص منه»ء والجازم الضابط 
لأمره» وهذه مبالغة في وصفهن بذلك لأن الضابط لأمره إذا كان ينقاد لهن فغير الضابط أولى. 

قوله (قلن وما نقصان ديننا) ؟ كأنه خفي عليهن ذلك حتى سألن عنه» ونفس هذا السؤال 
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دال على النقصان لأنهن سلمن ما نسب إليهن من الأمور الفلاثة -الإكثار والكفران 
والإذهاب- ثم استشكلن كونهن ناقصات. وما ألطف ما أجابهن به عيه من غير تعنيف ولا 
لوم بل خاطبهن على قدر عقولهن. وأشار بقوله: مثل نصف شهادة الرجلء إلى قوله تعالى 
:(فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء) لأن الاستظهار بأخرى مؤذن بقلة ضبطها وهو 

قوله (لم تصل ولم تصم) فيه إشعار بأن منع الحائض من الصوم والصلاة كان ثابتا بحكم 
الشرع قبل ذلك المجلس. وفي هذا الحديث من الفوائد: مشروعية الخروج إلى المصلى في 
العيد» وأمر الإمام الناس بالصدقة فيه واستنبط منه بعض الصوفية جواز الطلب من 
الأغنياء للفقراء وله شروط. وفيه حضور النساء العيد» لكن بحيث ينفردن عن الرجال خوف 
القتنة» وفيه جواز عظة الإمام النساء على حدةءوفيه أن جحد النعم حرام وكذا كثرة 
استعمال الكلام القبيح كاللعن والشتم» واستدل النووي على أنهما من الكبائر بالتوعد 
عليها بالنار وفيه ذم اللعن وهو الدعاء بالإبعاد من رحمة الله تعالى وهو محمول على ما 
اذا کان في معين وفيه إطلاق الكفر على الذنوب التي لاتخرج عن الملة تغليظا على فاعلها 
لقوله في بعض طرقه «بكفرهن» وفيه الإغلاظ في النصح با يكون سببا لإزالة الصفة التي 
قات واد لايواجه بذلك الشخص العين لأن في التعميم تسهيلا على السامع» وفيه أن 
الصدقة تدفع العذاب وأنها قد تكفر الذنوب التي بين المخلوقين. وأن العقل يقبل الزيادة 
والنقصان »وكذلك الإيان كما تقدم» وليس المقصود بذكر النقص في النساء لومهن على ذلك 
لأنه من أصل الخلقة. لكن التنبيه على ذلك تحذيرا من الافتتان بهن ولهذا رتب العذاب 
على ما ذكر من الكفران وغيره لا على النقص وليس نقص الدين منحصرا فيما يحصل به 
الإثم بل في أعم من ذلك قاله النووي» لأنه أمر نسبي» فالكامل مشلا ناقص عن الأكمل؛ 
ومن ذلك الحائض لا تأثم بترك الصلاة زمن الحيض لكنها ناقصة عن المصلي» وهل تغاب على 
هذا الترك لكونها مكلفة به كما يشاب المريض على النوافل التي كان يعملها في صحته 
وشغل بالمرض عنها؟ قال النووي: الظاهر أنها لاتشاب.والفرق بينها وبين المريض أنه كان 
يفعلها بنية الدوام عليها مع أهليته. والحائض ليست كذلك. وعندي- في كون هذا الفرق 
مستلزما لكونها لاتشاب- وقفة. وفي الحديث أيضا مراجعة المتعلم لمعلمه والتابع لمتبوعه 
فيما لايظهر له معناه» وفيه ما كان عليه عه من الخلق العظيم والصفح الجميل والرفق 
والرافةء زاده الله تشريفا وتكرما وتعظيما. 
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۷-باب تَقضي الحائض المَناسك كلها إلا الطواف بالبيّت 

وقالّ إبراهيم: لابأس أن تَقراً الآية. ولم ير ابن عباس بالقرا ًة للجنب ا وگان 
النبي يله يَذكرُ الله في كل أحيانه. و ا کک ANE‏ 
قَيْكَبرْنَ بتكبيرهم ويدعون. وقال ابن عَياس: أخبرَني أبو سفيان أن هرقل دعا بكتاب 
النبي عله فَقَراً قاذ فيه (بسم الله الرخمن الرحيم. ويا اهل الكتاب تَعَال إلى كلمت 
الآية. وتال عَطاء عن جابر: حاضَّت عائشَةٌ فتكت المناسك الطواف بالبيت 
ولاتصلي. وقال الحَگم: إِئي لأذبح راتا جَنبٌ. َال الله تَعَالى: (ولاتاكُلرا مم ل 
Cas‏ اسم الله عليه) /لأنعام: ./٠١١‏ 1 

e‏ قالتا: حرجا مع الي تله لانذكرٌ إلا الحح “. قلا جنا سرف 

ل ع ا چ وان آبکی. قق تقال؛ ما كيك قلت لدت الله أئي لم 
د حج العام. قال: لَعَلك تفست ؟ قلت: َعَم. قال: «فان ڏلك شي ء كََبَهُ الله على بنات 
ادم فاقعَلي ما يفعَلٌ الحاج» عَيْرّ أن لاتطوفي بالبيت حى تَطهري». 

قوله (باب تقضي الحائض) آي تؤدي 

قوله (المناسك كلها إلا الطواف بالبيت) قيل مقصود البخاري با ذكر في هذا الباب من 
الأحاديث والآثار أن الحيض وما في معناه من الجنابة لاينافي جميع العبادات» بل صحت معه 
عبادات بدنية من أذكار وغيرهاء فمناسك الحج من جملة ما لاينافيهاء إلا الطراف فقط. 
وفي كون هذا مراده نظر» لأن كون مناسك الحج كذلك حاصل بالنص فلا يحتاج إلى الاستدلال 
عليه» والأحسن ما قاله ابن رشيد تبعا لابن بطال وغيره: إن مراده الاستدلال على جواز 
قراءة الحائض والجنب بحديث عائشة رضي الله عنهاء لأنه عه لم يستشثن من جميع مناسك 
الحج إلا الطواف. وإنما استثناه لكونه صلاة مخصوصة. وأعمال الحج مشتملة على ذكر وتلبية 
ودعاء. ولم تمنع الحائض من شيء من ذلك. فكذلك الجنب لأن حدثها أغلظط من حدثه» ومنع 
القراءة إن کان لکونه ذکرالله فلا فرق بینه وبين ما ذکر» وإن کان تعبدا فيحتاج إلى دليل 
خاص» ولم يصح عند المصنف شيء من الأحاديث الواردة في ذلك وإن كان مجموع ما ورد 
في ذلك تقوم به الحجة عند غيره لكن أكشثرها قابل للعأويل كما سنشير إليه» ولهذا تقمسك 
البخاري ومن قال بالجواز غيره كالطبري وابن المنذر وداود بعموم حديث «كان يذكر الله على 
كل أحيانه» لأن الذكر أعم من أن يكون بالقرآن أو بغيره» وإنغا فرق بين الذكر والتلاوة 
بالعرف. وأورد المصنف أثر إبراهيم وهو النخعي إشعارا بأن منع الحائض من القراءة ليس 
مجمعا عليه.وروي عن مالك نحو قول إبراهيم وروى عنه الجواز مطلقا وروي عنه الجواز 
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للحائض دون الجنب. وقد قيل إنه قول الشافعي في التقديم» ثم أورد أثر ابن عباس وقد 
وصله ابن المنذر بلفظ « أن ابن عباس کان يقرا ورده وهو چنب » ثم أورد المصنف طرفا من 
حدپث أبي سفيان في قصة هرقل وهو موصول عنده في بدء الوحي وغيره» ووجه الدلالة منه 
أن النبي عي كتب إلى الروم وهم كفار والكافر جنب» كأنه يقول: إذا جازمس الكتاب للجنب 
مع کونه مشتملا على آیتین فكذلك يجوز له قراءته کذا قاله ابن رشید. وتوجیه الدلالة منه 
إنغا هي من حيث إنه إنما كتب إليهم ليقرءوه فاستلزم جواز القراءة بالنص لا بالاستنباط» وقد 
أجيب ممن منع ذلك - وهم الجمهور-بأن الكتاب اشتمل على أشياء غير الآيتين» فاشبه مالو 
ذكر بعض القرآن في كتاب في الفقه أو في التفسير فإنه لا ينع قراءته ولامسه عند 
الور اال تقضد مته الا وض احمد أنه يجوز مثل ذلك في المكاتبة لمصلحة 
التبليغ» وقال به كثير من الشافعيه» ومنهم من خص الجواز بالقليل كالآية والآيتين قال 
الثوري: لابأس أن يعلم الرجل النصراني الحرف من القرآن عسى الله أن يهديه. وأكره أن 
يعلمه الآية هو كالجنب» وعن أحمد أكره أن يضع القرآن في غير موضعه» وعنه إن رجي منه 
الهداية جاز وإلا فلاء وقال بعض من منع: لا دلالة في القصة على جواز تلاوة الجنب القرآنء 
لأن الجنب إنا ينع التلاوة إذا قصدها وعرف أن الذي يقرأه قرآنء أما لو قرأ في ورقة ما 
لايعلم أنه من القرآن فإنه لاينع» وكذلك الكافر. واستدل الجمهور على المنع بحديث علي 
« کان رسول الله عَيّه لايحجبه عن القرآن شي ء» ليس الجنابة» روأه اباب الستن وصححه 
الترمذي وابن حبان» وضعف بعضهم بعض رواته. والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجةء 
لکن قيل: في الاستدلال به نظرء لأنه فعل مجرد فلا يدل على تحريم ما عداه» وأما حديث 
ابن عمر مرفوعا «لاتقرأً الحائض ولا الجنب شيا من القرآن» فضعيف من جميع طرقه. 
۸-باب الاستحاضة 
٣‏ -عن عائشةَ انها قالّت: قات قاطمة بنت ابي حبیشٍ لرسول الله غه :يارسول 

الله ٳٿي لا أطهرُ. أفأدع الصلاة؟ فَقال رسول الله عله «إنما ذلك عرق و بالحيضة 
فإ أقبلت الحيضة فاتركي الصلاةّء فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم و 

قوله (باب الاستحاضة) تقدم أنها جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه. 

قوله (إني لا أطهر) وكان عندها أن طهارة الحائض لاتعرف إلا بانقطاع الدم فكت بعدم 
الطهر عن اتصاله» وكانت قد علمت أن الحاتض لاتصلي فظنت أن ذلك الحكم مقترن بجريان 
الدم من الفرج فأرادت تحقق ذلك فقالت: «أفأدع الصلاة». 

قوله (فاغسلي عنك الدم وصلي) أي بعد الاغتسال. وفي الحديث دليل على أن المرأة اذا 
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ا ي 
ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة تعتبر دم الحيض وتعمل على إقباله وإدباره» فإذا انقضى 
قدره اغتسلت عنه ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث فتتوضاً لكل صلاة. لكنها لاتصلي 
بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة مؤداة أو مقتضية ر قوله: «ثم توضئي لکل 
صلاة»» وبهذا قال الجمهور» وعند الحنفية أن الوضوء متعلق بوقت الصلاة فلها أن تصلي به 
الفريضة الحاضرة وما شاءت من الفوائت مالم يخرج وقت الحاضرة وعلى قولهم المراد 
بقوله: « وتوضئي لكل صلاة» أي لوقت كل صلاة. ففيه مجاز الحذف ويحتاج إلى دليل. وعند 
المالكية يستحب لها الوضوء لكل صلاة ولايجب إلا بحدث آخرء وقال أحمد وإسحق: إن 
اغتسلت لكل فرض فهو أحوط. وفيه جواز استفتاء المرأة بنفسها ومشافهتها للرجل فيما 
يتعلق بأحوال النساء» وجواز سماع صوتها للحاجة. 
۹-باب عسل دم المحيض 

۷- عن أسماء بنت ابي بكر انها قالت: سَألت امرأة رسول الله عه فقالت: 
يارسول اللهء أرأيت إحدانا إذا ‏ أصاب ثويَها الدم من اة کیف ا ESF‏ 
الله عله «إذا أصّاب إحداكن الدمٌ من الحيضة فلق ف م لتَنْضَحَهٌ اء ثم لتصلي 
فیه». 

وفيه من الفوائد أن دم الحيض كغيره من الدماء في وجوب غسله. وفيه استحباب فرك 
التجاسة الناسة ليهون اها 

۸-عن عائشَةَ قالت: گات إحدانا تحيض نم 
قله وتنضحٌ على سائره فم تُصلي فيه. 

١-باب‏ الاعتكاف للمستحاضة 

١۴ع‏ اة أن التب ته اعتكف مَعَهٌ بعض نسائه وهي مُستحاضةٌ تَرَّى الدمء 

ريما وَضَعَّت الطت تحتَها من الدم. وزع ان عائشة رات ناء مَاءَ العصفر قَقالڵت: کأن 


تفرص الد من ثوبها عند طهرها 


هذا ی گانت فلانة تجده. 
[الحدیث ۳۰۹- 2 1< [YY (FINI‏ 
٠‏ عن عائشة قالت: اعتَكفت مح رسول الله غلامرأةٌ من أزواجه e‏ 
الد والصفرة والطسلت تحَها وهي تصلي. 
۱- عن عَائشَةً أ بعض أمّهات المُومنين اعتكقّت وهي مُستحاضةً. 
قوله (باب اعتکاف المسحاضة) أي ا ۰ 
قوله (بعض نسائه) حکی ابن عبدالبر أن بنات جحش الغلاث كن مستحاضات: زينب أم 


Yo الحيض‎ -٦ 


المؤمنين وحمنة زوج طلحة وأم حبيبة زوج عبدالرحمن بن عوف وهي ا ة منهن بذلك. 
وذكر أبو داود عن عائشة «استحيضت زينب بنت جحش فقا ل لها النبي كيه اغتسلي لكل 
صلاة». وفي الحديث جواز مكث المستحاضة في المسجد وصحة اعتكافها وصلاتها وجواز 
حدثها في المسجد عند أمن التلويث. ويلتحق بها دائم الحدث ومن به جرح يسيل. 
١-باب‏ هل تصلي المرأةٌ في توب حاضت فيه ؟ 

۲--عن مجاهد قال: قالت عائشة: مَاكان لإحدانا إل ثوب واحد تحیض فيه فإذا 
أصَابه شي“ ر با م که 

قوله (باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه ) قيل مطابقة الترجمة لحديث الباب أن 
من لم يكن لها إلا ثوب واحد تحيض فيه فمن المعلوم أنها تصلي فيه لكن بعد تطهيرهء 
وليس فيه آنها صلت فيه فلا يكون فيه حجة لمن أجاز إزالة النجاسة بغير الماء وإنما أزالت 
الدم بريقها ليذهب أثره ولم تقصد تطهيره. 

۱۲ -باب الطيب للمرأة عند عَسلهًا ا 

٣-عن‏ آم عَطية عن النبي له قالت: کٹا تھی أن تحد على ميت فوق تلاث. إلا 
على زور أربعة أشهر وعشراء ولاتكتحل ولاتَعطيُب ولا تلبس توياً مَصبوغا لآ ثوب 
عَصب. وقد رص لتا عند الطهر إة اغتسلت إحدانا من مَحيضها في نبذة من كُست 
أظفار. وکنا تُنهى عن اتباع الجنائز. 

[oYLY «oFELY «oFE\ «0° 1۲۷4 ۱1۲۷۸ أطرافه في:‎ -۳١۳ [الحدیث‎ 

قوله (باب الطيب للمرأة) المراد بالترجمة أن تطيب المرأة عند الغسل من الحيض متأكد 
بحيث أنه رخص للحادة التي حرم عليها استعمال الطيب في شيء منه مخصوص. 

قوله (كست أظفار) القسط بخور معروف وكذلك الأظفار» والكست هو الفقسط قال 
النووي: ليس القسط والظغر من مقصود التطيب» وإنما رخص فيها للحادة إذا اغعسلت من 
ال لإزالة الرائحة الكريهةء قال المهلب: رخص لها في التبخر لدفع رائحة الدم عنها لا 
تستقبله من الصلاة. 

٣-باب‏ دلك المرأة نفسها إذا تطهرّت من الْمَحيض 

ويف تغتسل وتاخ E‏ 

-٤‏ عن عائشَة أن امرأةٌ سّألت النبي عه عن غسلهًا من المَحيض قأْمَرَعَا كيف 
تغتسل قال: وي فا من مسك لري ا قالڵآت: کت ا قال: 


۳٦‏ ف 


بها قالت: كَيْف؟ قال: سبحانَ الله تطهري. فاجتبذثها إلي فقلت تَبّعي بها اتر 
الدم. 

]۷۳١۷ .۴٠٠١ [الحدیث ٤۳۱-طرفاه في:‎ 

قوله (باب دلك المرأة نفسها) قيل: اليس في الحديث نما يطابق الترجمة لأنه ليس فيه 
كيفية الغخسل ولا الدلك. وأجاب الكرماني نبعا لغيره بأن تتبع أثر الدم يستلزم الدلك. 
وان المراد من كيفية الغسل الصفة المختصة بغسل المحيض وهي التطيب لانفس الاغتسال 
انتهھی:. وهو حسن على ما فة من كلفة. راجن مه أن الضف جى على غادنة فن 
الترجمة با تضمنه بعض طرق الحديث الذي يورده وإن لم يكن المقصود منصوصا فيما ساقه. 
وييان ذلك أن مسلما أخرج هذا الحديث من طريق ابن عيينة عن منصور التي أخرجه منها 
الملصنف» فذکربغعد قوله كيف تغتسل «ثم تأخذ» زاد «ثم» الدالة على تراخي تعليم الأخذ 
عن تعليم الاغتسال» ثم رواه من طريق أخرى عن صفية عن عائشة وفيها شرح كيفية 
الاغتسال المسكوت عنها في رواية منصور ولفظه «فقال تأخذ إحداكن ماء ها وسدرتها 
فتطهر فتحسن الطھور؛ ثم تصب على رأسها فتدلکه دلکا شدیدا حتى تبلغ شئون رأسها- 
أي أصوله- ثم تصب عليها الماء» ثم تأخذ فرصة» فهذا مراد الترجمة لاشتمالها على كيفية 
الغسل والدلك. وإنغا ألم يخرج المصنف هذه الطريق لكونها من رواية إبراهيم بن مهاجر عن 
صفية وليس هو على شرطه. 

قوله (فرضة) قطعة من صوف أو قطن. 

قوله (فتطهري) قال في الرواية التي بعدها «توضئي» أي تنظفي. 

قوله (أثر الدم) قال النووي: المراد به عند العلماء الفرج وقال المحاملي: يستحب لها أن 
تطيب كل موضع أصابه الدم من بدنهاء قال: ولم أره لغيره» وظاهر الحديث حجة له. وفي 
هذا الحديث من الفوائد التسبيح عند التعجب» ومعناه هنا كيف يخفى هذا الظاهر الذي 
لاأيحتاج في فهمه إلى فكر؟ وفيه استحباب الكنايات فيما يتعلق بالعورات. وفيه سؤال 
المرأة العالم عن أحوالها التي يحتشم منهاءولهذا كانت عائشة تقول في نساء الأنصار«لم 
ينعهن الحياء أن يتفقهن في الدين» وفيه الاكتفاء بالتعريض والإشارة في الأمور المستهجنة؛ 
وتكرير الجواب لإفهام السائل» وإنغا كرره مع كونها لم تفهمه أولا لأن الجواب به يؤخذ من 
إعراضه بوجهه عند قوله «توضثي) أي في المحل الذي يستحيى من مواجهة المرأة بالتصريح 
به» فاكتفى بلسان الحال عن لسان المقال» وفهمت عائشة رضي الله عنها ذلك عنه فتولت 
تعليمها» ويوب عليه المصنف في الإعتصام «الأحكام التي تعرف بالدلائل». وفيه تفسير 


۷ الحيض‎ -٦ 


كلام العالم بحضرته لمن خفي عليه إذا عرف أن ذلك يعجبه. وفيه الأخذ عن المفضول بحضرة 
الفاضل؛ وفيه صحة العرض على المحدث إذا أقره ولو لم يقل عقبه نعم» وأنه لايشترط في 
صحة التحمل فهم السامع لجميع ما يسمعه» وفيه الرفق بالمتعلم وإقامة العذر لمن لايفهم. 
وفيه أن المرء مطلوب بستر عيوبه وإن كانت مما جبل عليها من جهة أمر المرأة بالتطيب 
لإزالة الرائحة الكريهة» وفيه حسن خلقه عله وعظيم حلمه وحيائه» زاده الله شرفا. 


٤-باب‏ غسل المحيض 
٥٠-عن‏ عائشَة أن امرأةٌ من الأنصار قالت للئبى ال :كيف أغتسل من النَحيض ؟ 
قال« ځُذي Ee‏ ثلائًا » ثم إن النبي يه استحيا فأعرض e‏ 


a 


قال: توضئي بها . فاحذتها فجڌبتها فأخبرتها بمًا رن التّبي ا . 
٥-باب‏ امتشاط المرأة عند غسلهًا من ¿ المحيض 

۹-عن عروة أر عائشَةٌ قالّت: اهلا مَعَ رسول الله عله في حجة : الوداعء کت 
معن تمع بول يى المي فرعتت آنا عاستا رلم قطهر حى فلت لد عرلا 
فقالت: يارسول الله هذه ليلة عرفةء وإنما كلت ت بعر قال لها سول الله عا 
«انقضي رند وانتقطي وأشيكي عن شريليي ففعلتة ت د ا ار ا 
الرحمن ليله الحصبة فَأعمَرني من التنعيم. مکان عمرتي التي نسّځت. 

قوله (انقضي رأآسك) أي حلي خفره (وامتشطي) قيل ليس فيه دليل على الترجمة قاله 
الدأاودي ومن تبعهء قالوا: لأن أمرها بالامتشاط كان للاإهلال وهي حائض لا عند غسلهاء 
والجواب أن الإهلال بالحج يقتضي الاغتسال لأنه من سنة الإحرام» وقد ورد الأمر بالاغتسال 
صريحا في هذه القصة فيما أخرجه مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر ولفظه « فاغتسلي 
ثم أهلي بالحج» فكأن البخاري جرى على عادته في الإشارة إلى ما تضمنه بعض طرق الحديث 
وإن لم يكن منصوصا فيما ساقه» ويحتمل أن يكون الداودي أراد بقوله: «لاعند غسلها» 

من الحيض ولم يرد نفي الاغتسال مطلقاء والحامل له على ذلك ما في الصحيحين أن عائشة 
إنغا طهرت من حيضها يوم النحر فلم تغتسل يوم عرفة إلا لإإحرام» وأما ما وقع في مسلم 
من طريق مجاهد عن عائشة أنها حاضت بسَرف وتطهرت بعرفة فهو محمول على غسل 
الإحرام جمعا بين الروايتينء وإذا ثبت آن غسلها اذ ذاك كان للإحرام استفيد معنى الترجمة 
من دليل الخطاب لأنه إذا جاز لها الامتشاط في غسل الإحرام وهو مندوب كان جوازه لغسل 
الملحيض وهو واجب أولى. ) 
قوله (أمر عبد الرحمن) يعني ابن أبي بكر وليلة الحصبة هي الليلة التي نزلوا فيها 


أ 


-٦ ۴۸‏ الحيض 


في المحصب» وهو المكان الذي نزلوه بعد النفر من منى خارج مكة. 
١٠-باب‏ نَقَض المرأة شعرَها عند غسل المحيض 

۷-عَن عائشةً قالت: حرجنا مرافين لهلال ذي الحجة. قال رسول الله علله: «مَن 
أحبً أن يهل بشمرة قلييلل. فإني لولا أني أهديت لأهللت بحُمرة. فال بعضَهّم بعمرة 
وهل بعضهم بحج٬‏ وگٽت اٿا ممن اَل بعُمرة. فادرگني يوم عرقَةَ وأتا حائض٬‏ 
فشكوت إلى النبي عله فقال: «دعي عمَرتّك وانقضي راسك وامتَشطي وهلي بحج. 
ففعلت. حتى إذا كان ليله الحصبة ارشل مَعي خي عبد ا بي کر ف يت الى 
التنعيم قأهللت بعمرة مکان عمرتي. قال هشام: ولم يکن في شي من ذلك هدي 
ولاصوم ولاصدَقة. 

قوله(باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض) أي هل يجب أم لا؟ وظاهر الحديث 
الوجوب» ويه قال الحسن وطاوس في الحائض دون الجنب» ويه قال أحمد» ورجح جماعة من 
أصحابه أنه للاستحباب فيهماء قال ابن قدامة: ولا أعلم أحدا قال بوجويه فيهما إلا ما روي 
عن عبدالله بن عمرو. قلت: وهو في مسلم عنه» وفيه إنكار عائشة عليه الأمر بذلك» لکن 
ليس فيه تصريح بأنه كان يوجبه. وقال النووي: حكاه أصحابنا عن النخعي» واستدل الجمهور 
على عدم الوجوب بحديث أم سلمة «قالت: يارسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه 
لغسل الجنابة؟ قال: لا» رواه مسلم وفي رواية له «للحيضة والجنابة» وحملوا الأمر في 
حديث الباب على الاستحباب جمعا بين الروايتين» أو يجمع بالتفصيل بين من لايصل ال اء 
اليها إلا بالنقض فيلزم وإلا فلا. 

۷-باب مَحَلقَة وغير مَحْلَقَة 


م سے ب ا 


۸- عن اٽس بن مالك عن ال تله قال: «إِنٌ الله عر وجل وكل بالرحم ملكا 
يقول: يارب نُطقَةً. يارب عَلقَهٌ. يارب مضغة. فإ اراد أن يقضي خَلقَهُ قال: اذگر ام 
أنی؟ شقي أ سَعيد؟ قَمَّا الرزيّ» والأَجَل؟ فيْكَب في بطن أمه. 

[الحدیث ۳۱۸- طرفاه في: ۳۳۲۳۳ ]٦٥۹۰١‏ ا 

قوله (باب مخلقة وغير مخلقة) قال ابن بطال: غرض البخاري بإدخال هذا الحديث في 
أبواب الحيض تقوية مذهب من يقول إن الحامل لاتحيض. وهو قول الكوفيين وأحمد وأبي ثور 
وابن المنذر وطائفة» وإليه ذهب الشافعي في القديم» وقال في الجديد: إنها تحيض» ويه قال 
إسحق» وعن مالك روايتان. قلت: وفي الاستدلال بالحديث المذكور على آنها لا تحيض نظر. 
لأنه لايلزم من کون ما يخرج من الجامل هو السقط الذي لم يصور أن لايكون الدم الذي تراه 


اش ۲۳۹ 


المرأة التي يستمر حملها ليس بحيض. وما ادعاه المخالف من أنه رشح من الولد أو من 
فضلة غذائة أو دم فساد لعلة فمحتاج إلى دليل» وما ورد في ذلك من خبرأو أثر لايثبت 
لأن هذا دم بصفات دم بالمحيض وفي زمن إمكانه فله حكم دم الحيض» فمن ادعى خلاقه 
فعليه البيان. وأقوى حججهم أن استبراء الأمة اعتبر بالمحيض لتحقق براءة الرحم من الحمل. 
فلو كانت الحامل تحيض لم تتم البراءة بالحيض» واستدل ابن المنير على أنه ليس بدم حيض 
بأن الملك موكل برحم الجامل» والملاتكة لاتدخل بيتا فيه قذر ولايلامها ذلك. وأجيب بأنه لا 
يلزم من كون الملك موكلا به أن يكون حالا فيه» ثم هو مشترك الإلزام لان الدم كله قذر. 
۸-باب کیف ُهل الحائض بالحج والعمرّة؟ 

۹ عن عائشة قالت: حرجنا مع النبي عله في حجة ر فما من اَهَل 
بالعمرة ومنا من اف ققدمنا مك فقَال رسول اللا تله: «من E‏ بعمرة ولم 
يهد قليحلل. ومن احم عرق وأهتی فلا بل حى بحل بحر هَذبه. دقن أل بحي 
فليتم حجه » قالت: فحضت» فلم أرل حائضا حتّی کان يوم عرفةء ولم هلل ! 
بعمرة. فَأمَرَتي النبي عل عه أن أنثض رآسي وامتشط وأحل بحج وأترك العُمرةًء 
ذلك حى قضَيت حجي› فبعث معي عبد الرحمن بن ابي بكر وَأمَرّني أن أعتمرَ مگان 
عر ن ا 

قوله (باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة) مراده بيان صحة إهلال الحائض. 

۹-باب إقبال المَحيض وإدباره 

ون نسَاء يبْعَن إلى عائشَة بالدرجة فيها الكُرْسفُ فيه الصفرةٌ فعقول: لاتَعْجَلن 
عت اتن ا ابا د الك الط ى الحيصةه ل ان ك بى نابت أن 
ناء يَذْعونَ بالتصابيع من جوف اللبْلٍ ينظرن إلى الطهرَ ققالتة: مَاان النساء 
يصتعن هذا. وعابت عليهن. 

٠‏ عن عائشَةَ أن قاطمَةَ بنت أبي حُبَيشٍ كانت تستحاض؛ فسألت النبي غه 
فَقالّ: «ذلك عرق وليس بالحيضة. فإذا أقبّلت الحيضة قدعي الصلاةًء وإذا أدبَرَ فاغتسلي 
وصلّي » . 

(باب إقبال المحيض وإدباره) اتفق العلماء على أن إقبال المحيض يعرف بالدفعة من الدم 
في وقت إمكان الحيض. واختلفوا في إدباره فقيل: يعرف بالجفقوف» وهو أن يخرج ما يحتشى 
به جافاء وقيل بالقصة البيضاء واليه ميل المصنف كما سنوضحه. (بالدرجة) والمراد به ما 


تحتشي به المرأة من قطنة وغيرها لتعرف هل بقي من أثر الحيض أم لا. (الكرسف) هو 


-٦ £٠‏ الحيض 


القطن. والقَصّة هي النورة. أي حتى تخرج القطنة بيضاء نقية لايخالطها صفرة» وفيه دلالة 
على أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض. وفيه أن القصة البيضاء علامة لانتهاء 
الحيض ويتبين بها ابتداء الطهرء واعترض على من ذهب إلى أنه يعرف بالجقوف» بأن القطنة 
قد تخرج جافة في أثناء الأمر فلا يدل ذلك على انقطاع الحيض. بخلاف القصة وهي ماء 
أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض. قال مالك: سألت النساء عنه فإذا هو أمر معلوم 

قوله (إلى الطهر) أي إلى ما يدل على الطهرء واللام في قولها: «ما كان النساء» للعهد 
أي نساء الصحابة وإنما عابت عليهن لأن ذلك يقتضي الحرج والتنطع وهو مذموم قاله ابن بطال. 

٠-باب‏ لاتقضي الحائض الصلاة. 

وفال جا واو سعيد عن النبي عيله: «تدع الصلاةً» 

١-عَن‏ مُعادَة أن امرأةً قالت لعائشة: أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرّت؟ فقالت: 
أحروريةٌ أنت؟ كتا نحيض مع النبي عله فلا يَأمَرنَا به. أو قالت: فلا نَفْعَلّه. 

قوله (باب لاتقضي الحائض الصلاة) نقل ابن المنذر و إجماع أهل العلم على ذلك. 

قوله (أتجزي )أي أتقضي أي أتكفي المرأة الصلاة الحاضرة وهي طاهرة ولاتحتاج إلى قضاء 
الفائتة فيي زمن الحيض ؟ 

قوله (أحرورية) الجروري منسوب إلى حروراء بلدة على ميلين من الكوفة. ويقال لمن 
يعتقد مذهب الخوارج حرورى لأن أول فرقة منهم خرجوا على علي بالبلدة المذكورة فاشتهروا 
بالنسبة اليها وهم فرق كثيرة» لكن من أصولهم المتفق عليها بينهم الأخذ با دل عليه القرآن 
ورد ما زاد عليه من الحديث مطلقاء ولهذا استفهمت عائشة معاذة استفهام إنكار» وزاد 
مسلم في رواية عاصم عن معاذة فقلت: لا ولكني أسألء أي سؤالا مجردا لطلب العلم لا 
للتعنت» وفهمت عائشة عنها طلب الدليل فاقتصرت في الجواب عليه دون التعليلء والذي 
ذكره العلماء في الفرق بين الصلاة والصيام أن الصلاة تتكرر فلم يجب قضاؤها للحرج 
بخلاف الصيام» ولن يقول بأن الحائض مخاطبة بالصيام أن يفرق بأنها لم تخاطب بالصلاة 
أصلاء وقال ابن دقيق العيد: اكتفاء عائشة في الاستدلال على إسقاط القضاء بكونها لم 
تؤمر به يحتمل وجهين: أحدهما: أنها أخذت إسقاط القضاء من إسقاط الأداء فيتمسك به 
حتى يوجد المعارض وهو الأمر بالقضاء كما في الصوم» ثانيهما:-قال وهو أقرب- أن الحاجة 
داعية إلى بيان هذا الحكم لتكرر الحيض منهن عنده عله وحيث لم يبين دل على عدم 
الوجوب» لا سيما وقد اقترن بذلك الأمر بقضاء الصوم. 


-٦‏ الحيض 


قوله (فلا يأمرنا به أو قالت: نفعله) وعند الإسماعيلي من وجه آخر «فلم نكن نقضى 
ولم نؤمر به» والاستدلال بقولها فلم نكن نقضي أوضح من الاستدلال بقولها فلم نؤمر بهء 
لأن عدم الأمر بالقضاء هنا قد ينازع في الاستدلال به على عدم الوجوب. لاحتمال الاكتفاء 
بالدليل العام على وجوب القضاء. 


E E ET TT -۲‏ فانسللت 
ق ی ر عه : أنفسلّت؟ قلت : 
نَعَم. فدعاني قأدخلني معه في الحّميلة. قالت: وحدتتني أن النبي له کا يلها 
وهوّصائم. وكنت أغتسل أتا والنبي یه من إناء واحد من الجنابة. 

۲-باب من اتخڌ ثياب الحيض سوی ثیاب الطهر 

۳٣-عن‏ ام سلَمَةَ قالت: بيتا اتا مَعَ النبي تله مضطجعة في حميلة حضت. 
فانسللت قأحذت ثياب حيضتي؛ فقال: أنفست؟ فقلت: نَعَم. فَدَعَاني فاضطجعت مَعَهُ 

في الحّميلة. 


۳-باب شهود الحاتض العيدين ودعوة المسلمين» ويعتزلن المصلى 


م .چ 


6 عن فة قات کن تَمنَع عَواتقتا أن يخرجن في العيدين. فَقّدمَت امراهٌ 
فَترلت قَصرَ بني حَلفِ عن أختهًا- وان زوج أختها غرا مع النبي عله ثنتي 
رة وکات چ مع ف ا قات كتا نُداوي الگلمى» ونقوم على المرضى. 
قسّألت أختي النبي عبله: أعَلى إحدانا باس إذا لم يكن لها جلبابٌ أن لاتخرجً؟ قال: 


سے 0م ا 8 8 


«لثليسها صاحبَنهَا من جلبابهاء ولتشهّد احير وذعوة المسلمية». فلمًا قدمَتاً ام عطي 


ا أسّمعت النبي غه ؟ قالت ا نعم- وكانت لا تذكره إلا قالت: «بأبي»-سمعته 
يقول «یخرج العواتق وذوات الخدور- أو العَواتق ذوات الخدور- و الحيض» وليشهدن 
ا خير ودعوة المؤمنينء ويعتزل ر اله الت حفصة: فة فقلت «الحيض» ؟ فقالت: 
يس تشهد عرفة وكذا وكذا ؟ 

]۱٦۵۲ ۰۹۸۱ ۰۹۸۰ ۹۷٤ ٩۷۱ ۴۳۵۱ أطرافه في:‎ -۳۲٤ [الحدیث‎ 

قوله (عواتقنا) العواتق جمع عاتق وهي من بلغت الحلم أو قاربت. أو استحقت التزويج. 
أو هي الكرية على أهلهاء أو التي عتقت عن الامتهان في الخروج للخدمة. وكأنهم كانوا 
يمنعون العواتق من الخروج لما حدث بعد العصر الأول من الفساد» ولم تلاحظ الصحابة ذلك 
بل رأت استمرار الحكم على ما كان عليه في زمن النبي اه . 


ا“ 0 


-٦ £۲‏ الحيض 


قوله (قالت) أي الأخت» والكلمى: جمع كليم أي جريح. 

قوله (وذوات الخدور) جمع خدر بكسرها وهو ستر يكون في ناحية البيت تقعد البكر 
وراءه. 

قوله (ويعتزل الحيَّض المصلى) حمل الجمهور الأمر المذكور على الندب لأن المصلى ليس 
بمسجد فيمتنع الحيض من دخوله وقال ابن المنير: الحكمة في اعتزالهن أن في وقوفهن وهن 
لايصلين مع المصليات إظهار استهانة بالحال. فاستحب لهن اجتناب ذلك. 

قوله (وكذا وكذا) أي ومزدلفة ومنى وغيرهما.و فيه أن الحائض لا تهجر ذكر الله ولا 
مواطن الخير كمجالس العلم والذكر سوى المساجد. و فيه امتناع خروج المرأة بغير جلباب. 

٤-باب‏ اذا بات في شهرٍ ثلاث حیض 

وما يصدق النساء ا ر ت اف لقول الله تَعَالّى 
(ولايحل لهن ان يمن ما لق الله في اُرحامهن). ويُذگرُ عن علي وشريح: إن 
امرأةٌ جات ببينة من بطانة اهلها ممن يُرضّى ديئه انها حاضّت ثلاث في شهر صدقت. 
وقال عطاء: أقراؤها ما گانّت. وبه قال إبرآهيم. وقال عَطاءً: الحيض يوم إلى حمس 
عشرة. وقال معتمر عن أبيه: سألت ابن سيرين عن المرأة تَرَّى الدمّ بعد قر ئها بخمسة 
يام ؟ قال: لاء أعلم بذلك. ا ) ۰ 

قوله (فيما يكن من الحيض) أي فإذا لم يكن لم تصدق. 

قوله (لقول الله تعالى) يشير إلى تفسير الآية المذكورة وقد روى الطبري بإسناد صحيح 
عن الزهري قال: بلغنا أن المراد با خلق الله في أرحامهن الحمل أو الحيض. فلا يحل لهن أن 
يكتمن ذلك لتنقضي العدة ولا يلك الزوج الرجعة إذا كانت له وروى أيضا بإسناد حسن عن 
ابن عمر قال: «لايحل لها إن كانت حائضا أن تكتم حيضها. ولا إن كانت حاملاً أن تكتم 
حملها» ومطابقة الترجمة للآية من جهة أن الآية دالة على أنها يجب عليها الإظهارء فلو لم 
تصدق فيه لم يكن له فائدة. 

قوله (ببينة من بطانة أهلها) أي خواصها قال إسماعيل القاضي: ليس المراد أن يشهد 
النساء أن ذلك وقع» وإنغا هو فيما نرى أن يشهدن أن هذا يكون وقد كان في نسائهن. قلت: 
وسياق القصة يدفع هذا التأويل» وقال الدارمي: «أخبرنا يعلى بن عبيد حدثنا إسماعيل بن 
اش خالد عن عامر هو الشعبي قال: «جاءت إمرأة إلى علي تخاصم زوجها طلقها فقالت: 
حضت في شهر ثلاث حيض. فقال علي لشريح: اقض بينهما. قال: يا أمير المؤمنين وأنت 
ههنا ؟ قال: اقض بينهما. قال: إن جاءت من بطانة أهلها معن يرضى دينه وامانته تزعم أنها 


£۳ الحيض‎ -٦ 


حاضت ثلاث حيض تطهر عند كل قرء وتصلي جاز لها و إلا فلا. قال علي: قالون» قال 
وقالون بلسان الروم اختتت: فهذا ظاهر في أن المراد أن يشهدن بأن ذلك وقع منها وكذا 
قال عطاء إنه يعتبر في ذلك عادتها قبل الطلاق. 

٥-عن‏ عائشَةَ أن قاطمَةَ بنت آبي حبيش سالت النبي عه قالت: إِئي استَحاض 
فلا أطهرء أقأدع الصلاةً؟ فَمّال: «لاء إن ذلك عرق ولكن دعي الصلاة قدرَ الأيام 
التي كنت تحيضين فيهاء ثم اغتسلي وص 

ومناسبة الحديث للترجمة من قوله: «قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها» فوكل ذلك إلى 
أمانتها ورده إلى عادتهاء وذلك يختلف باختلاف الأشخاص. واختلف العلماء في أقل الحيض 
وأقل الطهرء ونقل الداودي أنهم اتفقوا على أن أكثره خمسة عشر يوماء وقال أبو حنيفة: 
لايجتمع أقل الطهر وأقل الحيض معا. فأقل ما تنقضي به العدة عنده ستون يوماء وقال 
صاحباه: تنقضي في تسعة وثلاثين يوما بناء على أن أقل الحيض ثلاثة أيام وأن أقل الطهر 
خمسة عشر يوما وأن المراد بالقرء الحيض» وهو قول الثوري وقال الشافعي: القرء الطهر 
وأقله خمسة عشر يوماء وأقل الحيض يوم وليلة فتنقضي عنده في انين وثلاثين يوما 
ولحظتين» وهو موافق لقصة علي وشريح المتقدمة إذا حمل ذكر الشهر فيها على إلغاء 
الكسرء GS CEES‏ «حاضت في شهر أو خمسة وثلاثين يوما». 

۵ -باب الصفرة والكدرة في غير 2 الحيض 

عن أم عطة قالت: خا لا نع الخدرة والفة شي 

قوله (باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض) يشير بذلك إلى الجمع بين حديث 
عانشة المتقدم في قولها «حتى ترين القصة البيضاء» ويين حديث أم عطية المذكور في هذا 
الباب بأن ذلك محمول على ما إذا رأت الصفرة أو الكدرة في أيام الحيض» وأما في غيرها 
فعلى ما قالته أم عطية. 

قوله (كنا لا نعد)أآي ٍ في زمن النبي يه مع علمه بذلك وبهذا يعطي الحديث حكم الرفعء 

قوله (الكدرة والصفرة) أي الماء الذى تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار. 

قوله (شيئا) أي من الحيض. 

٦‏ -باب ك 


۷--عن عائشَةٌ زوج النبي عله أن اَم حَبيبة استحيضَت سبع سنين فَسألت رسول الله 
تله عن ذلك قَأمَرَمَا ها أن تغتَسل فقال: دافا عرق » گات تغتَسلٌ لكل صلاة. 
قوله (أن أم حبيبة ) هي بنت جحش أخت زينب أم المؤمنين. 


-٦ tt‏ الحيض 


قوله (فأمرها أن تغتسل) وهذا الأمر بالاغتسال مطلق فلا يدل على التكرار» فلعلها 
فهمت طلب ذلك منها بقرينة فلهذا كانت تغتسل لكل صلاة. وقال الشافعي: إنما أمرها عله 
أن تغتسل وتصلي» وإنغا كانت تغتسل لكل صلاة تطوعاء وكذا قال الليث بن سعد في 
روایته عند مملم: لم يذكر ابن شهاب أنه عَيله أمرها أن تغتسل لكل صلاةء ولكنه شيء 
فعلته هي. وإلى هذا ذهب الجمهور قالوا: لايجب على المستحاضة الغسل لكل صلاةء إلا 
المتحيرة. لكن يجب عليها الوضوء. وقال الطحاوي: حديث أم حبيبة منسوخ بحديث فاطمة 
بنت أبي حبيش. أي لأن فيه الأمر بالوضوء لكل صلاة لا الغسل. والجمع بين الحديشين يحمل 
الأمر في حديث أم حبيبة على الندب أولى. 

۷-باب المرأة تحيض بعد الإفاضة 

۸-عن عائشة زوج النبي عه آنها قالت لرسول الله عه :يا رسول الله إن صفية 
بنت حيّي قد حاضت. قال رسول الله عله: لعَلها تحبسناء ألم تكن طافت مَعَكُن؟ فقالوا: 
بل ال قا ی 

۹-عن ابن عباس قال: رخص للحائض أن تَنْفرَ إذا حاضت. 

[الحدیث ۹- طرفاه في: ۱۷۵۵ )]۱۷٦٣۰‏ ۰ 

۰- وكان ابن عَمَرَ يقول في أول أمره إِنَهّا لا تفر تم سمعته يقول: تنفرً» إن 
رسول الله عبلةرحص لهن. 

(الحديث ۰- طرفه في: ]۱۷١۱١‏ 

قوله (باب المرأة تحيض بعد الإفاضة) أي هل تمنع من طواف الوداع أم لا. 

قوله (إن صفية) أي زوج النبي عيه. 

قوله (قالوا بلى' )أي النساء ومن معهن من المحارم» وفيه دليل على أن الحائض لا تطوف. 

۸ات ا زات المتخاضة الطي 

قال ابن عَبّاس: تَغتَسل وتصلي ولو ساعة. وياتيها زوجُهًا إذا صت الصلاءٌ أعظم. 

-١‏ عن عائثة قالت: قال النبي عله «إذا أقبلت الحيضَةٌ فدعي الصَلاةًء وذ 
أدبرّت فاغسلي عنك الدم وَصَلّي». ۰ 

قوله (باب اذا رأت المستحاضة الطهر) آي تقيز لها دم العرق من دم الحيض» فسمي زمن 
الاستحاضة طهرا لأنه كذلك بالنسبة إلى زمن الحيض» ويحتمل أن يريد به انقطاع الدم» 
والأول أوفق للسياق. 


(0) رواية الاب واليرينية ”فقارا“ 


Y £0 الحيض‎ ٦ 


قوله (قال ابن عباس تغتسل وتصلي ولو ساعة) قال الداودي: سعناه إذا رأت ألطهر 
ساعة ثم عاودها دم فانها تغتسل وتصلي. 
قوله (ويأتيها زوجها) ولأبي داود من وجه آخر عن عكرمة قال: «كانت أم حبيبة 
تستحاض وکان زوجها يغشاها» وهو حديث صحيح إن كان عكرمة سمعه منها. 
وقوله «الصلاة أعظم» آي من الجماع والظاهر أن هذا بحث من البخاري أراد به بيان 
الملازمة. أي إذا جازت الصلاة فجواز الوطء أولى لأن أمر الصلاة أعظم من أمر الجماع. 
۹-باب الصلاة على النقساء وسنتهًا 


۲ عن سَمرة بن جُندب أن امرأةٌ ما تت في بطر فی علب التب تله فام وسطها. 

[الحدیث ۴۳۳۲- طرفاه في: 11< (\FFY‏ 

قوله (باب الصلاة على النفساء وسنتها) أي سنة الصلاة عليها. 

قوله (فقام وسطها) قال ابن بطال: يحتمل أن يكون البخاري قصد بهذه الترجمة أن النفساء وإن كانت 
لاتصلي لها حكم غيرها من النساء أي في طهارة العينء لصلاة النبي َيه عليهاء قال وفيه رد على من زعم أن 
ابن آدم ينجس بالموت لأن النفساء جمعت الموت وحمل النجاسة بالدم اللازم لها. فلما لم يضرها ذلك كان المت 
الذي لايسيل منه نجاسة أولى. وتعقبه ابن المنير بأن هذا أجنبي عن مقصود البخاري» قال: وإنما قصد أنها وإن 
ورد أنها من الشهداء فهي ممن يصلى عليها كغير الشهداء. وتعقبه اين رشيد بأنه أيضا أجتبي عن أبواب 
الحيض» قال: وإنما أراد البخاري أن يستدل بلازم من لوازم الصلاة لأن الصلاة اقتضت أن المستقبل فيها ينبغي أن 
يكون محكوما بطهارتهء فلما صلى عليها- أي اليها- لزم من ذلك القول بطهارة عينهاء وحكم النفساء والحائض واحد. 

۰-باب 


۳ عن عبد الله بن شداد قال: سمت خالتي يمر زوج الي ۽ یه آئها گانّت کون حائضا لا تصلّي 
وهي مفعرشة بحذاء مسجد رسول الله تال وهو يصلي على خُمرته ذا سَجَدَ صابن بعض ويٍ, 
[الحدیث ۳۳۳- آطرانه في: ۳۷۹ . ۳۸۱ 0۵۱۷ 0۱۸] 
ومناسبته له أن عبن الحائض والنفساء طاهرة لأن ثوبه عَيهُ كان يصيبها إذا سجد وهي حائض ولا يضره ذلك. 
قوله (بحذاء) أي بجنب مسجد والمراد بالمسجد مكان سجوده والخمرة بضم الخاء. قال الطبري: هو مصلى 
صغير يعمل من سعف النخل وقال الخطابي: هي السجادة يسجد عليها المصلي. 
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قول الله تعالى: إفلم تجدوا مء ينمرا صعيدا اطبا قاصتَحوا يوْجُوهكم 
وأیدیکم مته] /المائدة: ۱ / ۰ ۰ ا 
|-باب ٭ ۳۳۲- عن عائشة زوج النبي عه قالت: حرجنا مع a‏ الله عله في 
بعض أسفاره حتی إ5 کتا N‏ أو بذات الجيش- انقَطَع عقد لي قَأقَام رسول 
الله عه على التماسه. وأَقَام الاس مَعَهء ولسوا على مَاء. اتی الاس إلى بي 
بكر الصديق فَقَالوا: أله ری ما صَعَت عائه ئغةٌ؟ اقات برَسول الله عه والناسء 
ولسوا على مَاء ولیس E‏ فُجاء بو بکر ورّسول الله وه واضع راسّه على 


ص ساو 


قخذي قد نام فقال: حبست رسول الله لړ ولسوا على مَاء ولیس 

ماء. ققالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال: ما اء الله أن يمول وجَعَل يطعنني 

بيده في خاصرتي» فلا يَمنعني من التَحَرك إلا رسول الله عله على قخذي. 

و الله عه: حين أصبَح على عير ما ازل الله آيةً التيمم. فقال أسيْدٌ بن 

ما هي باأول برکتکم يا آل ابي قالت: فَبَعَفْنَا البَعير الذي كنت 0 
[الحدیث PE‏ أطرافه في: (O0۰ «ONE «ETA «EN-V LOA «FVVT ,۳1¥۲ «۳۳٦‏ 

) ‘` [NAf£o «NALE «< OAAY 
قوله (باب التيمم') والتيمم في اللغة القصد وفي الشرع القصد إلى الصعيد لمسح‎ 
الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها. واختلف في التيمم هو عزية أو رخصة؟ وفصل‎ 

بعضهم فقال: هو لعدم الماء عزيةء وللعذر رخصة. 

قوله (فلم تجدوا) قلت: ظهر لي أن البخاري أراد أن يبين أن المراد بالآية المبهمة في قول 
عائشة في حديث الباب «فأنزل الله آية التيمم» أنها أية المائدة. 

قوله (في بعض أسفاره) قال ابن عبدالبر في التمهيد: يقال إنه كان غزاة بني المصطلق» 
وجزم بذلك في «الاستذكار» وسبقه الى ذلك ابن سعد وابن حبان. وفيها وقعت قصة الإفك لعائشة. 

قوله(على التماسه) أي لأجل طلبه. 

قوله(وليسوا "على ماء.وليس معهم ماء) واستدل بذلك على جواز الإقامة في المكان 

الذي لا ماء فيه وكذا سلوك الطريق التي لاماء فيهاء وفيه نظر لأن المدينة كانت قريبة 


(۲) قدم قوله i i SS ERR FF‏ ”فأتى الناس إلى أبي بكر 
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منهم وهم على قصد دخولهاء ويحتمل أن يكون عله لم يعلم بعدم الماء مع الركب وإن كان قد 
علم بأن المكان لاماء فيه ويحتمل أن يكون قوله: «ليس معهم ماء» أي للوضوء؛ وآما ما 
يحتاجون إليه للشرب فيحتمل أن يكون معهم. والأول محتمل لجواز إرسال المطر أو نبع الماء 
من بين أصابعه عيثه كما وقع في مواطن أخرى. وفيه اعتناء الإمام بحفظ حقوق المسلمين وإن 
قلت» فقد نقل ابن بطال أنه روي أن ثمن العقد المذكور كان اثني عشردرهماء ويلتحق 
بتحصيل الضائع الإقامة للحوق المنقطع ودفن الميت ونحو ذلك من مصالح الرعية» وفيه 
اشارة إلى ترك إضاعة المال. 

قوله (فأتى الناس إلى أبي بكر) فيه شكوى المرأة إلى أبيها وإن كان لها زوج» وكأنهم 
إنغا شكوا إلى أبى بكر لكون النبي عله كان نائما وكانوا لا يوقظونه. وفيه نسبة الفعل إلى 
من کان سببا فيه لقولهم: صنعت وأقامت» وفیه جواز دخول الرجل على ابنته وإن کان زوجها 
عندها إذا علم رضاه بذلك ولم يكن حالة مباشرة. 

قوله (يطعنني) فيه تأدیب الرجل ابنته ولوكانت مزوجة كبيرة خارجة عن بيته» ويلحق 
بذلك تأديب من له تأدیبه ولو لم يأذن له الإمام. 

قوله (فلا ينعني من التحرك) فيه استحباب الصبر لمن ناله ما يوجب الحركة أو يحصل به 
تشويش لنائم. وكذا لمصل أو قارىء أو مشتغل بعلم أو ذكر. 

قوله (فقام أ أحين أصبح) واستدل به على الرخصة في ترك التهجد في السفر إن ثبت أن 
التهجد كان واجبا عليه وعلى أن طلب الماء لايجب إلا بعد دخول الوقت وعلى أن الوضوء 
كان واجبا عليهم قبل نزول آية الوضوء ولهذا استعظموا نزولهم على غير ماء ووقع من أبي 
بكر في حق عائشة ما وقع» قال ابن عبدالبر: معلوم عند جميع أهل المغازي أنه عله لم يصل 
منذ افترضت الصلاة إلا بوضوءء ولا يدفع ذلك إلا جاهل أو معاند. قال: وفي قوله في هذا 
الحديث « آية التيمم» إشارة إلى أن الذي طرأً إليهم من العلم حينئذ حكم التيمم لا حكم 
الوضوء» قال: والحكمة في نزول آية الوضوء-مع تقدم العمل به- ليكون فرضه متلوا 
بالتنزيل. وقال غيره: يحتمل أن يكون أول آية الوضوء نزل قدها فعلموا به الوضوء؛ ثم نزل 
بقيتها وهو ذكر التيمم في هذه القصة. 

قوله (ابن الحضير) وهو من كبار الأنصار. 

قوله (ماهي بأول بركتكم) أي بل هي مسبوقة بغيرها من البركات. والمراد بآل أبي بكر 
نفسه وأهله وأتباعه. وفيه دليل على فضل عائشة وأبيها وتكرار البركة منهما. وفي روأية 
عمرو بن الحارث «لقد بارك الله للناس فيكم» وفي تفسير إسحق البستي من طريق ابن أبي 
)١(‏ رواية الباب واليونينية "فقام رسول الله عيةحين أصبح" 


£۸ ۷- التيمم 


مليكة عنها أن النبى عله قال لها: «ما كان أعظم بركة قلادتك». وفي هذا الحديث من 
الفوائد غير ما تقدم جواز السفر بالنساء واتخاذهن الحلي تجملا لأزواجهن» وجواز السفر 
بالعارية وهو محمول على رضا صاحبها. 

۴ ر و ا ا ا يه قال اشيے عن لم يعطهن أحد 
قبلي: صرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض مَسجدا وطهورا فأيما رجل من 
ان درکن الصلاة قليصل. وأحلت لي الغانم ولم تحل لأحد قبليء ا 
الشَقَاعَةً» وكانْ النبي يبْعَث إلى قومه خاصة وبْعثت إلى الاس عامة». 

[الحدیث ۴۴۵- طرفاه في: £۳۸ (FY‏ ۰ 

ظاهر الحديث يقتضى أن كل واحدة من الخمس المذكورات لم تكن لأحد قبله» وهو كذلك. 
ولا يعترض بأن نوحا عليه السلام كان مبعوثا إلى أهل الأرض بعد الطوفان لأنه لم يبق إلا 
من كان مؤمنا معه وقد كان مرسلا إليهمء لأن هذا العموم لم يكن في أصل بعثته وإنما اتفق 
بالحادث الذي وقع وهو انحصار الخلق في الموجودين بعد هلاك سائر الناس» وأما نبينا عله 
فعموم رسالته من أصل البعثة فغبت اختصاصه بذلك. وأما قول أهل الموقف لنوح كما صح 
في حديث الشفاعة «أنت أول رسول أهل الأرض» فليس المراد به عموم بعثته بل إثبات 
أولية إرساله» وعلى تقدير أن يكون مرادا فهو مخصوص بتنصيصه سبحانه وتعالى في عدة 
آيات على أن إرسال نوح كان إلى قومه. ولم يذكر أنه أرسل إلى غيرهم» واستدل بعضهم 
لعموم بعشته بكونه دعا على جميع من في الأرض فأهلكوا بالغرق إل آهل السفينة» ولو لم 
کی ق ال ا آل ر ا وا کا ما ی ی ب رو9 وقد ت 
أنه أول الرسلء وأجيب بجواز أن يكون غيره أرسل اليهم في أثناء مدة نوح وعلم نوح بأنهم 
لم يؤمنوا فدعا على من لم يؤمن من قومه ومن غيرهم فأجيب» وهذا جواب حسن» لکن لم 
ينقل أنه تيء في زمن نوح غيره. ويحتمل أن يكون معنى الخصوصية لنبينا تيه في ذلك 
بقاء شريعته إلى يوم القيامة؛ ونوح وغيره بضندد. أن يبعث نبي في زمانه أو بعده فيینسحخ 
بعض شريعته» ويحتمل أن يكون دعاؤه قومه إلى التوحيد بلغ بقية الناس فتمادوا على 
الشرك فاستحقوا العقاب» وإلى هذا نحا ابن عطية في تفسير سورة هود قال: وغيرتمكن أن 
تكون نبوته لم تبلغ القريب والبعيد لطول مدته. ووجهه ابن دقيق العيد بأن توحيد الله 
تعالى يجوز أن يكون عاما في حق بعض الأنبياء وإن كان التزام فروع شريعته ليس عاما لأن 


منهم من قاتل غير قومه على الشرك. ولو لم يكن التوحيد لازما لهم لم يقاتلهم. ويحتمل 
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أنه لم يكن في الأرض عند إرسال نوح إلا قوم نوح 'أفبعشته خاصة لكونها إلى قومه فقط 
وهي عامة في الصورة لعدم وجود غيرهم لكن لو اتفق وجود غيرهم لم يكن مبعوثا إليهم. 

قوله (مسيرة شهر) مفهومه أنه لم يوجد لغيره النصر بالرعب في هذه المدة ولا في أكثر 
منهاء أما ما دونها فلا وإنما جعل الغاية شهرا لأنه لم يكن بين بلده وبين أحد من أعدائه 
أكثر منه» وهذه الخصوصية حاصلة له على الإطلاق حتى لو كان وحده بغير عسكر» وهل هي 
حاصلة لأمته من بعده؟ فيه احتمال. 

قوله (وجعلت لي الأرض مسجدا) أي موضع سجود» لايختص السجود منها يوضع دون 
غيزه قأل ابن التيد: قيل المراد جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وجلعت لغيري مسجذًا ولم 
تجعل له طهوراء لأن عيسى كان يسيح فيي الأرض ويصلي حيث أدركته الصلاة والأظهر ما 
قاله الخطابي وهو أن من قبله إنما أبيحت لهم الصلوات في أماكن مخصوصة كالبيع 
والصوامع. وهذا نص في موضع النزاع فثبتت الخصوصية. 

قوله (وطهورا) استدل به على أن الطهور هو المطهر لغيره» لأن الطهور لو كان المراد به 
الطاهر لم تشبت الخصوصية» والحديث إنما سيق لإثباتها. وقد روى ابن المنذر ؤابن الجارود 
إا يح فن انى مرقرغا وجعلت لي كل أرض طب مسا وطهرراة وم اة 
طاهرة. فلو كان معنى طهورا طاهرا للزم تحصيل الجاصل؛ واستدل به على أن التيمم يرفع 
الحدث كالماء لاشتراكهما في هذا الوصف. وفيه نظرء وعلى أن التيمم جائز بجميع أجزاء 
الأرض. 

قوله (فأًيا رجل) هذه صيغة عموم يدخل تحتها من لم يجد ماء ”ولا ترابا و وجد شيثا من 
أجزاء الأرض فإنه يتيمم به» ولا يقال هو خاص بالصلاةء لأنا نقول: لفظ حديث جابر 
مختصر» وفي رواية ابي أمامة عند البيهقي «فاًيما رجل من أمتي آتی الصلاة فلم يجد ماء 
وجد الأرض طهورا ومسجدا» وعند أحمد «فعنده طهوره ومسجده» وفي رواية عمرو بن 
شعيب «فأينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت» وأحتج من خص التيمم بالتراب بحديث 
حذيفة عند مسلم بلفظ «وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا؛ وجعلت تريتها لنا طهورا إذا لم 
جد الماء» وهذا خاص فينبغي أن يحمل العام عليه فتختص الطهورية بالتراب» ودل الافتراق 
في اللفظ حيث حصل التأكيد في جعلها مسجدا دون الآخر على افتراق الحكم وإلا لعطف 
أحدهما على الآخر نسقا كما في حديث الباب. ومنع بعضهم الاستدلال بلفظ «التربة» على 
خصوصية التيمم بالتراب بأن قال: ترية كل مكان ما فيه من تراب أو غيره. وأجيب بأنه 
ورد في الحديث المذكور بلفظ «التراب» أخرجه ابن خزية وغيره. وفي حديث علي «وجعل 


)١(‏ هذا الاحتمال الأخير أظهر عا قبلهء لقول الله تعالى "وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن" وقرله تعالی "وقال 
نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين دارا" والله أعلم. «الشيخ ابن باز» 
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التراب لي طهورا» أخرجه أحمد والبيهقي بإسناد حسن» ويقوي القول بأنه خاص بالتراب أن 
الحديث سيق لإظهار التشريف والتخصيص». لو كان جائزا بغير التراب لما اقتصر عليه. 

قوله (فليصل) عرف عا تقدم أن المراد لميصل بعد أن يتيمم. 

قوله (وأحلت لي الغنائم) قال الخطابي: كان من تقدم على ضربين» منهم من لم يؤذن له 
في الجهاد فلم تكن لهم مغانم» ومنهم من أذن له فيه لكن كانوا إذا غنموا شيثا لم يحل لهم 
أن يأكلوه وجاءت نار فأحرقته» وقيل: المراد أنه خص بالتصرف في الغنيمة يصرفها كيف 
يشاء. والأول أصوب وهو أن من مضى لم تحل لهم الغنائم أصلا. 

قوله (وأعطيت الشفاعة) قال ابن دقيق العيد: الأقرب أن اللام فيها للعهد» والمراد 
الشفاعة العظمى في إراحة الناس من هول الموقف. ولا خلاف في وقوعها. وكذا جزم النووي 
وغيره. وقيل الشفاعة التي اختص بها أنه لا يرد فيما يسأل. وقيل: الشفاعة لخروج من في 
قلبه مشقال ذرة من إيان. لأن شفاعة غيره تقع فيمن في قلبه أكشر من ذلك قاله عياض: 
والذي يظهرلي أن هذه مرادة مع الأولى لأنه يتبعها بها كما سيأتي واضحا في حديث 
الشفاعة إن شاء الله تعالى في كتاب الرقاق'. وقال البيهقي في البعث: يحتمل أن 
الشفاعة التي يختص بها أنه يشفع لأهل الصغائر والكبائر» وغيره إنما يشفع لأهل الصغائر 
دون الكبائر. ونقل عياض أن الشفاعة المختصة به شفاعة لاترد. وقد وقع في حديث ابن 
عباس «وأعطيت الشفاعة فأخرتها لأمتي» فهي لمن لايشرك بالله شيئا» وفي حديث عمروبن 
شعيب «فهي لکم ومن شهد أن لااله إلأً الله» فالظاهر أن المراد بالشفاعة المختصة في هذا 
الحديث إخراج من ليس له عمل صالح إلا التوحيد» وهو مختص أيضا بالشفاعة الأولى» لكن 
جاء التنويه بذكر هذه لأنها غاية المطلوب من تلك لاقتضائها الراحة المستمرة. وقد تقدم 
الكلام على قوله «وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة» في أوائل الباب. وأما قوله «ويعثت 
إلى الناس عامة» فوقع في رواية مسلم «ويعشت إلى كل أحمر وأسود» فقيل المراد بالأحمر 
العجم ويالأسود العرب. وقيل الأحمر الإنس والأسود الجن» وعلى الأول التنصيص على 
الاش فن باب التنبيه بالأدنى على الأعلى لأنه مرسل إلى الجميع. وأصرح الروايات في 
ذلك وأشملها رواية أبي هريرة عند مسلم «وأرسلت إلى الخلق كافة» (تكميل) أول حديث 
أبي هريرة هذا «فضلت على الأنبياء بست» فذكر الخمس المذكورة في حديث جابر إلا 
الشفاعة وزاد خصلتين وهما «وآعطيت جوامع الكلم» وختم بي النبيون» فتحصل منه ومن 
حديث جابر سبع خصال. ولمسلم أيضا من حديث حذيفة «فضلنا على الناس بشلاث خصال: 


(۱) کتاب الرقاق ہاب / ۵۱ ح ۷١ / ۵ -٦0٦۵‏ 


جعلت صفوفنا كصوف الملاتكة» وذكر خصلة الأرض كما تقدم» قال: وذكر خصلة أخرى» وهذه 
الخحصلة المبهمة بينها ابن خزية والنسائي وهي «وأعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من 
كنز تحت العرش» يشير إلى ما حطه الله عن أمته من الإصر وتحميل ما لاطاقة لهم به 
ورفع الخطاً والنسيان» فصارت الخصال تسعا. ولأحمد من حديث علي «أعطيت أربعا لم 
يعطهن أحد من أنبياء الله: أعطيت مفاتيح الأرض. وسميت أحمد» وجعلت أمتي خير الأممء 
وذكر خصلة التراب فصارت الخصال اثنتي عشرة خصلة» وعند البزار من وجه آخر عن أبي 
هريرة رفعه «فضلت على الأنبياء بست: غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخرء» وجعلت أمتي 
خير الأمم» وأعطيت الكوثر» وإن صاحبكم لصاحب لواء الحمد يوم القيامة تحته آدم فمن 
دونه» وذکر ثنتین غا تقدم. وله من حدیث ابن عباس رفعه «فضلت على الأنبياء بخصاتين: 
کان شيطاني کافرا فأعانني الله عليه فأسلم» قال: ونسيت الأخرى» قلت: فينتظم بهذا سبع 
عشرة خصلة. ويمكن أن يوجد أكثر من ذلك لمن أمعن التتبع. وقد ذكر أبو سعيد النيسابوري 
في كتاب شرف المصطفى أن عده الذي اختص به نبينا عله عن الأنبياء ستون خصلة. وفي 
حديث الباب من الفوائد غير ما تقدم مشروعية تعديد نعم اللهء وإلقاء العلم قبل السؤالء 
وأن الأصل في الأرض الطهارة. وأن صحة الصلاة لا تختص بالمسجد المبني لذلك. وأما حديث 
«لاصلاة لجار المسجد إلا في المسجد» فضعيف أ واستدل به صاحب المبسوط من الحنفية على 
إظهار كرامة الآدمي وقال: لأن الآدمي خلق من ماء وتراب. وقد ثبت أن كلا منهما طهورء 
فقي ذلك بیان کرامته. 


۲-باب إذا لم جد ماءً ولاترابًا 

-٣‏ عن عائشة آئها استَعارَت من أسماءَ قلادةً فهلگت» فَيَعَث رسولٌ الل يله 
رجلا قوجدَهَا» قأدركتهم الصلاةٌ وليس مَعَهمّ ما قصلواء فَشكرا ذلك إلى رسول الله 
عه فأنرل الله آية التيممء فقالّ أسَيدٌ بن حضير لعائشَةً: جزاك الله خيرا. فر الل 
ما نَرَل بك أمر تَكرَهينَهُ إل جَعَل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خَيرا. 

قوله (باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا) قال ابن رشيد: كأن المصنف نزل فقد شرعية التيمم 
منزلة فقد التراب بعد شرعية التيمم» فكأنه يقول: حكمهم في عدم المطهر-الذي هو الماء 
خاصة- كحكمنا في عدم المطهرين الماء والتراب. وبهذا تظهر مناسبة الحديث للترجمة. لأن 
د د 
من عذر" وما روأه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة "أن رجلا أعمى سأل النبي َيه أن يصلي في بيته» فقال له النبي اله : هل تسمع 
النداء بالصلاة؟ قال: نعم قال: فاجب" وهذا في الفرائض كما هو معلوم» آما النافلة فلا تختص بالمسجد» بل هي في البيت أفضل. إلا 
مادل الشرع على استشنائه» والله أعلم. الشيخ ابن باز ) 
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الحديث ليس فيه أنهم فقدوا التراب» وإنما فيه أنهم فقدوا الماء فقط» ففيه دليل على 
وجوب الصلاة لفاقد الطهورين.و وجهه أنهم صلوا معتقدين وجوب ذلك ولو كانت الصلاة 
حينئذ ممنوعة لأنكر عليهم النبي عيكه؛ وبهذا قال الشافعي زاك وهن الجدنن. واکتر 
أصحاب مالك. لكن اختلفرا فى وجوب الإعادة. فالمنصوص عن الشافعي وجويها» وصجحه 
أكثر أصحابه» واحتجوا بأنه عذر نادر فلم يسقط الإعادة. والمشهور عن أحمد ويه قال 
المزني وسحنون وابن المنذر لا تجب» واحتجوا بحديث الباب. لأنها لو كانت واجبة لبينها لهم 
الي تله اذ لايجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وتعقب بأن الإعادة لا تجب على الفور فلم 
يتأخر البيان عن وقت الحاجة. وعلى هذا فلا بد من دليل على وجوب الإعادة. وقال مالك 
وأبو حنيفة في المشهور عنهما: لايصلي› لكن قال أبو حنيفة وأصحابه: يجب عليه القضاء؛ 
وبه قال الثوري والأوزاعي. وقال مالك فيما حكاه عنه المدنيون: لا يجب عليه القضاء. وهذه 
الأقوال الأربعة هي المشهورة في المسألة. وحكى النووي في شرح المهذب عن القديم تستحب 
الصلاة وتجب الإعادة» وبهذا تصير الأقوال خمسة. 
۳- باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماءَ وخاف قوت الصلاة. 

وبه قال عطاء وتال الحسن في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله: یمه 

وَأقْبَل ابن عُمَرَ من أرضه با جرف فحَضَرّت العصرٌ بمَريد النعَم قَصلى. ثم دحل 
الا ا ا 

عن عُمیر مولی ابن عباس قال: اقلت تا وَعَبْدٌ الله بن يسار مَولى مَيمونة 
زوج النبي تيه حى دخلنا على أبي جُهيم بن الحارث بن الصمّة الأنصاري» ققَالّ أبو 
ميم «اقيل النبي تله من نحو بتر جمل قلقي رجل فسلم عله قلم َر عله النبي 
عه حتّی أقبل على الجدار فمسح بوجهه ویدیه› رد عليه السلام». 

قوله (باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة) جعله مقیدا بشرطن: 
خوف خروج الوقت وفقد الماء» ويلتحق بفقده عدم القدرة عليه» والجرف موضع ظاهرالمدينة 
كانوا يعسكرون به إذا أرادوا الغزو والمريد هومن المدينة على ميل» وهذا يدل على أن ابن 
عمرکان يرى جواز التيمم للحاضر. لأن مثل هذا لا يسمى سفراء وبهذا يناسب الترجمة. 
وظاهره أن ابن عمر لم يراع خروج الوقت لأنه دخل المدينة والشمس مرتفعة» لكن يحتمل أن 
يكون ظن أنه لا يصل إلا بعد خروج الوقت» ويحتمل أيضا أن ابن عمر تيمم لا عن حدث بل 
لأنه كان يتوضاً لكل صلاة استحبابا فلعله كان على وضوء فأراد الصلاة ولم يجد الماء 
كعادته فاقتصر على التيمم بدل الوضوء. وعلى هذا فليس مطابقا للترجمة إلا بجامع ما 
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بينهما من التيمم في الحضرء وأما كونه لم يعد فلاحجة فيه لمن أسقط الإعادة عن المتيمم 
في الحضرء لأنه على هذا الاحتمال لا تجب عليه الإعادة بالاتفاق» وقد اختلف السلف في 
أصل المسألةء فذهب مالك إلى عدم وجوب الإعادة على من تيمم في الحضرء و وجهه ابن 
بطال بأن التيمم إنما ورد في المسافر والمريض لإدراك وقت الصلاة فيلتحق بهما الحاضر إذا 
لم يقدر على الماء قياسا. وقال الشافعي: تجب عليه الإعادة لندور ذلك. وعن أبي يوسف 
وزفر: لايصلي إلى أن يجد الماء ولو خرج الوقت. 

قوله (من نحو بئر جمل) آي من جهة الموضع الذي يعرف بذاك وهو معروف بالمدينة. 
وهذا الحديث محمول على آنه عله كان عادما للماء حال التيمم. قلت: وهومقتضى صنيع 
البخاري» لکن تعقب استدلاله به على جواز التيمم في الحضر بأنه ورد على سبب» وهو إرادة 
ذكر الله لأن لفظ السلام من أسمائه. وما أريد به استباحة الصلاة. وأجيب بأنه لما تيمم 
في الحضر لرد السلام-مع جوازه بدون الطهارة-فمن خشي فوت الصلاة في الحضر جاز له 
التيمم بطريق الأولى لعدم جواز الصلاة بغير طهارة مع القدرةء وقيل يحتمل أنه لم يرد عله 
بذلك التيمم رفع الحدث» ولا استباحة محظورء وإنما أراد التشبه بالمتطهرين كما يشرع 
الإمساك في رمضان لمن يباح له الفطرء أو أراد تخفيف الحدث بالتيمم كما يشرع تخفيف 
حدث الجنب بالوضوء کہا تقدم» واستدل به ابن بطال على عدم اشتراط التراب قال: لأنه 
معلوم أنه لم يعلق بيده من الجدار تراب» ونوقض بأنه غير معلوم بل هو محتمل» وقد سبق 
من رواية الشافعي ما يدل على أنه لم يكن على الجدار تراب» ولهذا احتاج إلى حته 


بالعضاً: 
٤‏ -باب المتيمم هل ينفح فيهما ؟ 

۸-عن سعيد بن عبد الرحمن بن آبرّى عن أبيه قال: جَاءَ رَجلٌ إلى عمَرَ بن 
الخطاب فقال: إي أجئبت قلم أصب الماء. فقال عَمَارٌ بن ياسر لعْمَرَ بن الخطاب: أمَا 
تَذکر انا کتا في سمر آنا ونت قأمًا أت فلم صل وأما اتا فتمعکت فصليت. 
فذكرت للئبي عله . فَقَال النبي عه : « كان كفيك هكذا» قَضَرّب الئبى عله بكفَيّه الأرض 
ونقخ فيهماء ثم مَسَحَ بهما وَجِهَةٌ وكئيه. 
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قوله (باب المتيمم هل ينفخ فيهما) أي في يديهء إنما ترجم بلفظ الاستفهام لينبه على أن 
فيه احتمالا كعادته. لأن النفخ يحتمل أن يکون لشيء علق بيده خشي أن يصيب وجهه 
الكريم» أو علق بيده من التراب شيء له كثرة فأراد تخفيفه لثلا يبقى له أثر في وجهه. 


ويحتمل أن يكون لبيان التشريع» ومن ثم تمسك به من أجاز التيمم بغير التراب زاعما أن 
نفخه يدل على أن المشترط في التيمم الضرب من غير زيادة على ذلك فلما كان هذا الفعل 
محتملا ما ذكر أورده بلفظ الاستفهام ليعرف الناظر أن للبحث فيه مجالا. 

قوله (فتمعكت) «فتمرغت» وكأَنٌ عمارا استعمل القياس في هذه المسألة لأنه لما رأى أن 
التيمم إذا وقع بدل الوضوء وقع على هيئة الوضوء رأى أن التيمم عن الغسل يقع على هيئة 
الغسل. و يستفاد من هذا الحديث وقوع اجتهاد الصحابة في زمن النبي عله وأن المجتهد لا 
لوم عليه إذا بذل وسعه وإن لم يصب الحق» وأنه إذا عمل بالاجتهاد لاتجب عليه الإعادةء 
وفي تركه أمر عمر أيضا بقضائها متمسك لمن قال إن فاقد الطهورين لايصلي ولا قضاء 
عليه كما تقدم. 

قوله (إنما' أكان يكفيك) فيه دليل على أن الواجب في التيمم هي الصفة المشروحة في 
هذا الحديث. والزيادة على ذلك لو ثبتت بالأمر دلت على النسخ ولزم قبولهاء لكن إنما 
وردت بالفعل فتحمل على الأكمل» وهذا هو الأظهر من حيث الدليل. 

قوله (ونفخ فيهما) وفيها إشارة إلى أنه كان نفخا خفيفاء واستدل بالنفخ على استحباب 
تخفيف التراب وعلى سقوط استحباب التكرار في التيمم لأن التكرار يستلزم عدم التخفيف› 
وعلى أن من غسل رأسه بدل المسح في الوضوء أجزأه أخذا من كون عمار تمرغ في الترابِ 
للتيمم وأجزأه ذلك» ومن هنا يؤخذ جواز الزيادة على الضربتين في التيمم» و سقوط إيجاب 
الترتيب في التيمم عن الجنابة. 

۵باب التيمم للوجه والگفین. 


EE SE 


۹-عَن سعد بن عبدالرٌخمن بن ابی عن أبيه قال عار بهذا ورب شُعبة 
بیدیه الأرض»› م أدنَاهُنَ شن فيه؛ 4 مسح وجهه وگقیه. 

٠‏ -عَن بن عبدالرحمن بن ري عن أبيه ائه شَهدَ عمرَ وٿال له عمار:كتا في 
سرية فأجتبنا. وقالٌ: تفل فيهما. 

قوله (باب التيمم للوجه والكفين) أي هو الواجب المجزيء وأتى بذلك بصيغة الجزم مع 
شهرة الخلاف فيه لقوة دليلهء فإن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث 
أبي جهيم وعمار» وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه» والراجح عدم رفعه فأما 
حديث أبي جهيم فورد بذكر اليدين مجملاء وأما حديث عمار فورد بذكر الكفين في 
الصحيحين وبذكر المرفقين في السنن» وفي رواية إلى نصف الذراع» وفي رواية إلى الآباط. 
فأما رواية المرفقين وكذا نصف الزراع ففيهما مقال. وأما رواية الآباط فقال الشافعي 
)١(‏ رواية الباب بدون "إنغا" واليونينية توافق الشرح 


غیره: E‏ عه فكل تيمم صح للنبي عه بعده فهو ناسخ له» وإن 
وقع بغير أمره فالحجة فيما أمر به. وما يقوي رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه 
والكفين کون عمار كان يفتي بعد النبي عيله بذلك. و راوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره 
ولاسيما الصحابي المجتهد. 

-١‏ عن بن عبد الرحمن بن أبرّى عن عبد الرحمن قال: قال عَمَارّ لعْمَرَ: تَمَعّكْت 
اتيت الئبي له فَتال: «يّكفيك الوجه والگبّان». 

u‏ (يكفيك الوجه والكفان) ويستفاد من هذا اللفظ أن ما زاد على الكفين ليس بقرض 
كما تقدم» وإليه ذهب أحمد وإسحق وابن جرير وابن المنذر وابن خزيةء ونقله ابن الجهم 
وغيره عن مالك ونقله الخطابي عن أصحاب الحديث. وقال النووي في شرح مسلم في 
الجواب عن هذا الحديث: إن المراد به بيان صورة الضرب للتعليم» وليس المراد به بيان جميع 
ما يحصل به التيمم. وتعقب بأن سياق القصة يدل على أن المراد به بيان جميع ذلك لأن 
ذلك هو الظاهر من قوله «إنما يكفيك». وأما ما استدل به من اشتراط بلوغ المسح إلى 
المرفقين من أن ذلك مشترط في الوضوء فجوابه أنه قياس في مقابلة النص» فهو فاسد 
الاعتبار. وقد عارضه من لم يشترط ذلك بقياس آخر»ء وهو الإطلاق في آية السرقة» ولاحاجة 
لذلك مع وجود هذا النص. 

۴--عن ابن عبد الرحمن عن عبد الرحمن قال: شهدت عُمَرَ فقال له عَمار.. وسَاق 
الحديث. ا ٠‏ 

۳-عن ابن عبدالرّحمن ابن أبرّى عن أبيه قال: قال عَمارّه «قَضَرّب الئبي تله 
بيده الأرض مسح وجهه وكمّیه» . 

ات ليت الل ك ضوء المسلم يكفيه من الماء. 

وقال الحسن: يجزئه ه التيمم مالم يحدث. وأم ابن عباسٍ وهو ف وقال يَحيّى بن 
سعيد: لاباس بالصلاة عَلى السبَحَة والتيمم بها» وأشار المصنف بذلك إلى أن التيمم يقوم 
مقام الوضوء ولو كانت الطهارة به ضعيفة لا أم ابن عباس وهو متيمم من كان متوضنا. 
وهذه المسألة وأفق فيها البخاري الكوفيين والجمهور» وذهب بعضهم-من التابعين وغيرهم 
-إلى خلاف ذلك وحجتهم أن التيمم طهارة ضرورية لاستباحة الصلاة قبل خروج الوقت› 
ولذلك أعطى النبي يه الذي أجنب فلم يُصَل الإناءَ من الماء ليغتسل به بعد أن قال له: 
«عليك بالصعيد فإنه يكفيك» لأنه وجد الماء فبطل تيممه. وفي الاستدلال بهذا على عدم 


جواز أكثر من فريضة بتيمم واحد نظرء وقد أبيح عند الأكشر بالتيمم الواحد النوافل مع 
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الفريضة. إلا أن مالكا رحمه الله يشترط تقدم الفريضة. وشذ شريك القاضي فقال: لايصلي 
بالتيمم الواحد أكثر من صلاة واحد فرضا كانت أونفلا. قال ابن المنذر: إذا صحت النوافل 
بالتيمم الواحد صحت الفرائض. الأن جميع ما يشترط للفرائض مشترط للنوافل إلا بدليل. 
وقد اعترف البيقهي بأنه ليس في المسألة حديث صحيح من الطرفين. قال: لكن صح عن ابن 
عمر إيجاب التيمم لكل فريضة» ولايعلم له مخالف من الصحابة. وتعقب با رواه أبن المنذر 
عن ابن عباس أنه لايجب» واحتج المصنف لعدم الوجوب بعموم قوله في حديث الباب «فإنه 
يكفيك» أي ما لم تحدث أو تجد الماء» وحمله الجمهور على الفريضة التي تيمم من أجلها 
ويصلي به ماشاء من النوافل» فإذا حضرت فريضة أخرى وجب طلب الماء» فإن لم يجد تيمم. 
« والسبخة» هي الأرض المالحة التي لاتكاد تنبت. 

٤-عَن‏ عمرانَ قال: كنا في سَقَر مَعَ النبى عله وإِنًا أسرَينا حَتّى إذا كتا في آخر 
اليل وقَعنَّا وقعة ولارقعة أحلى عند المسافر منهاء فما أَيْقَظنا إلا N‏ وگانَ 
اول من اسعيقظ لان م لان م فلان-بسيهم أبو رجام فكي عوف- TS‏ 
الخطاب الا وان الب مله إذا نام لم يُوقظ حى يَكونَ هو يستيقظٌ لأنًا لاتّدري 
ما پحدت له في تومه. قَلَنا اسقط عمر ورای ما أصاب التاس- رجلا جلیدا- 
فکبر ورقعَ صوتَه بالتکبیر؛ فما زال كبر ویرقع صوته بالتکبیر حتّی استَيقَظ بصوته 
التبى عله فَلمًا اسعيقظ شكوا إلَيْه الذي أصابَهم. قال: لاضَيرّ- أو لا ضير - ارتحلوا. 
فارتحل» سار غير بعيد نم تَر قدعا بالوضوء قتَوضاً. وثودي بالصلاة فصلى 
بالناس؛ لتا انقعلَ من صلا إة E NE RT‏ قال: ا 
١‏ فلا ا“ تصلي م مَعَ القوم؟ قال: أصابثني جنابةٌ ولا ماءً. قال: عليك بالصعيد. انه 


يكفيك» ثم سار الثيي ی فاشتکی إليه الناس من العَطّش. قَنَرَل فَدَعَا فلانا-کان 


EEN‏ ا رجام ن نسيّه ا علا فقال: اذهبا فابتغيا الماءء فانطلقا فحلقيا امراة 


ص 


ا هذه الساعةء و لوق .قال ل انطلقي ا قالّت: إلى قالا: 


ص 


رسول الله عيه. قالت الذي يقال لَه الصابئ. قالا: هو الذي تَعنين. فائطلقي. 
قَجَا٤‏ بها اکى الي لله وَحَدّناءٌ الحديث. قال فاستَنرَلؤهًا عن بعيرهًاء دعا النبي عله 
بإتاء 8 فيه من أراه المرزادتين - أو السطيحتين - رارک أفواهَهمًا وأطلق 


العزالي نودي في الناس: اسا وأستقوا› فَستَّی من شاء واستقی من شاء. وکان آخر 


ذاك أن أعطى الذي ا الجنابة إَِاءً من مام قالً: اذهب قَأفرغه عليك. وهي 


ص 


۷- التيمم 0۷ 


قائمة تَنظر إلى ما يقَعَلٌ بمَائهًا. وايم الله لد أقلح عنها وإئه ليخيْل إل اها 
شد ملا منها حي ابعدا فيها. قال التبي علله: اجمعوا لها فَجَمعوا لهّا- من بي 
عجوة ودقيقة وسويقة- حى جَمَعوا لْهَا طعاما. فَجَعَلوها في ثوب وحملوها على بعيرهَا 
ووضعوا الثوب بين يدَيّهاء قال لها: تعلية ما را من مائلدٍ عبتا ولك الله هر 
الذي أسقانا. فأتّت أهلها وقد احتبسّت عنهم. قالوا: ما حَبسك يا فلانً: قالت: 
العجب. لقيني رجلان فذَهبًا بي إلى هذا ت يقال له الصابئ» فَفَعَلَ كذا وكذاء فو 
الله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه- وقالّت بإصبعَيها الوسطى والسبابة فرفَعتهمًا 
إلى السماء تعني السماء والأرض”- او إنه لول الله حمًا. كان المسلمونَ بعد ذلك 
یغیرون على من حولها من المشركين واي ق الذى هى منه. فقالّت: يوماً 
لقومها:ما أرّى إن ھؤلاء القوم يدعوتكم عمدا. قَهَل لَکُم في الإسلام؟ فأطاعوها. فدخلوا 
في الإسلام. 

قال أبو عبد الله: صبَاً حرج من دين إلى غيره. 

وقال أبو العالية: الصابئين-وفي نسخة الصابئون-فرقةٌ من أهل الكتاب يقرءون 
الزبورً. 

]۳٥۷۱ ۳٤۸ طرفاه في:‎ -۳٤٤ [الحدیث‎ 

قوله (أسرينا) قال صاحب المحكم السرى سير عامة الليل. 

قوله (وقعنا وقعة) ذكر سبب نزولهم في تلك الساعة وهو سؤال بعض القوم في ذلك 
وفيه أنه عَيله قال: «أخاف أن تناموا عن الصلاة. فقال بلال أنا أوقظهم». 

قوله (فکان أول من استيقظ فلان) كان أول من استيقظ أبو بكر والثاني عمران راوي 
القصة والشالث من شارك عمران في رواية هذه القصة المعينةء 

قوله (لأنا لاندري ما يحدث له) أي من الوحي» كانوا يخافون من إيقاظه قطع الوحي فلا 
يوقظونه لاحتمال ذلك. 

قوله (وكان رجلا جليدا)هومن الجلادة بمعنى الصلابة وزاد مسلم هنا«أجوف» أي رفيع 
الصوت. وفي استعماله التكبير سلوك طريق الأدب والجمع بين المصلحتين. وخص التكبير لأنه 
أصل الدعاء الى الصلاة. 

قوله (الذي أصابهم) أي من نومهم عن صلاة الصبح حتى خرج وقتها. 

قوله (لا ضير) أي لاضرر. وفيه تأنيس لقلوب الصحابة لما عرض لهم من الأسف على 
فوات الصلاة في وقتها بأنهم لاحرج عليهم إذ لم يتعمدوا ذلك. 
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قوله (ارتحلوا) بصيغة الأمر» استدل به على جواز تأخير الفائتة عن وقت ذكرها إذا لم 
يكن عن تغافل أو استهانة» وقد بين مسلم من رواية أبي حازم عن أبي هريرة السبب في 
الأمر بالارتحال من ذلك الموضع الذي ناموا فيه ولفظه «فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان» 
ولأبى داود من حديث ابن مسعود «تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة» وفيه رد 
على من زعم أن العلة فيه كون ذلك كان وقت الكراهةء بل في حديث الباب أنهم لم 
يستيقظرا حتى وجدوا حر الشمس» وذلك لايكون إلا بعد أن يذهب وقت الكراهة. وقد تكلم 
العلماء في الجمع بين حديث النوم هذا وبين قوله عَيله: «إن عيني تنامان ولاينام قلبي» قال 
النووي: له جوابان. أحدهما: أن القلب إنا يدرك الحسيات المتعلقة به كالحدث والألم 
ونحوهما» ولايدرك ما يتعلق بالعين لأنها نائمة والقلب يقظان. والفاني: أنه كان له 
حالان:حال كان قلبه فيه لاينام وهو الأغلب» وحال ينام فيه قلبه وهو نادر» فصادف هذا أي 
قصة النوم عن الصلاة. قال: والصحيح المعتمد هو الأول والثاني ضعيف. وهوكما قال. 

(فائدة): يؤخذ منه أن من حصلت له غفلة في مكان عن عبادة استحب له التحول منهء 
ومنه أمر الناعس في سماع الخطبة يوم الجمعة بالتحول من مكانه إلى مكان آخر. 

قوله (ونودي بالصلاة) استدل به على الأذان للفوائت. 

قوله (فصلی بالناس) فيه مشروعية الجماعة في الفوائت 

قوله (أصابتني جنابة ولا ماء) أي معي أو موجود» وهو ا في إقامة عذره. وفي هذه 
القصة مشروعية تيمم الجنب» وفيها جواز الاجتهاد بحضرة النبي و لأن سياق القصة يدل 
على أن التيمم كان معلوما عندهمء > ويحتمل أنه كان لايعلم مشروعية التيمم أصلا فكان 
حكمه حكم فاقد الطهورين. ويؤخذ من هذه القصة أن للعالم إذا رأى فعلا محتملا أن يسأل 
فاعله عن الحال فيه ليوضح له وجه الصراب. وفيه التحريض على الصلاة في الجماعة. وأن 
ترك الشخص الصلاة بحضرة المصلين معيب على فاعله بغير عذر. وفيه حسن الملاطفةء 
والرفق في الإنكار. 

قوله (فابتغيا) والمراد الطلب يقال ابتغ الشيء أي تطلبه وفيه الجري على العادة في 
طلب الماء وغيره دون الوقوف عند خرقها . وأن التسبب في ذلك غير قادح ً في التوكل. 

قوله (بين مزادتين) المزادة قربة كبيرة يزاد فيها جلد من غيرهاء وتسمى أيضا 
اة 

قوله (الصابئ) من صباً صبوءا أي خرج من دين إلى دين. 

قوله (هو الذي تعنين) فيه أدب حسن» ولو قالا لها«لا» لفات المقصودء أو «نعم» لم 
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يحسن بهما إذ فيه تقرير ذلك فتخلصا أحسن تخلص. وفيه جواز الخلوة بالأجنبية في مثل 
هذه الحالة عند أمن الفتنة. 

قوله (فاستنزلوها عن بعيرها) قال بعض الشراح المحقدمين: إنما أخذوها واستجازوا أخذ 
ماتها لأنها كانت كافرة حربية» وعلى تقدير أن يكون لها عهد فضرورة العطش تبيح للمسلم 
الماء المملوك لغيره على عوض» وإلا فنفس الشارع تفدي بكل شيء على سبيل الوجوب. قوله 
(فقرع) فأفرغ فيه من أفواه المزاد تبن زاد الطبراني والبيهقي من هذا الوجه «فتمضمض في 
الماء وأعاده في أفواه امزادتين» ويهذه الزيادة تتضح الحكمة في ربط الأفواه بعد فتحها. 
وعرف منها أن البركة إنما حصلت يشاركة ريقه الطاهر لار للماء. 

قوله (وأوكاً) آي ربط. 

قوله (وأطلق) أي فتح «والعزالي» بفتح المهملة والزاي وكسر اللام ويجوز فتحها جمع 
عزلاء باسكان الزاي قال الخليل: هي الماء من الرواية» ولكل مزادة عزلاوان من أسفلها. 

قوله (أسقوا) والمراد أنهم سقوا غيرهم كالدواب ونحوها واستقوا هم. واستدل بهذه 
القصة على تقديم مصلحة شرب الآدمي والحيوان على غيره كمصلحة الطهارة بالماء لتأخير 
المحتاج إليها عمن سقى واستقى› 

قوله (اجمعوا لها) فيه جواز الأخذ للمحتاج برضا المطلوب منهء أوبغير رضاه إن تعين 
وفيه جواز المعاطاة في مشل هذا من الهبات والإباحات من غير لفظ من المعطي والآخذ. 

قوله (قال لها تعلمين) وقد اشتمل ذلك على علم عظيم من أعلام النبوة. 

قوله (مارزئنا) أي نقصناء وظاهره أن جميع ما أخذوه من الماء مما زاده الله تعالى 
واوخدة. وا لم يختلط فيه شيء من مائها في الحقيقة وإن کان في الظاهر مختلطاء وهذا 
آبدع وأغرب في المعجزة. 

قوله (ولكن الله هوالذي أسقانا) ويحتمل أن يكون المراد ما نقصنا من مقدار مائك 
شيئا. واستدل بهذا على جواز استعمال أواني المشركين مالم يتيقن فيها النجاسة» وفيه 
إشارة إلى أن الذي أعطاها ليس على سبيل العوض عن مائها بل على سبيل التكرم 
والتفضل. 

قوله (وقالت بإصبعيها) أي أشارت. 

قوله (فقالت يوما لقومها:ما أرى هؤلاء''القوم يدعونکم عمدا) وأری پمعنى أعلم» 
والمعنى الذي أعتقده أن هؤلاء يتركونكم عمدا لا غفلة ولانسيانا بل مراعاة لما سبق بيني 


وبينهم › وهذه الغاية في مراعاة الصحية اليسيرة؛ وکان هذا القول سببا لرغبتهم في 
)١(‏ رواية الباب واليونينية "ما أرى أن هؤلاء القو." 
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الإسلام. ومحصل القصة أن المسلمين صاروا يراعون قومها على سبيل الاستئلاف لهم حتى كان 
ذلك سببا لإسلامهم. وبهذا يحصل الجواب عن الإشكال الذى ذكره بعضهم» وهو أن الاستيلاء 
على الكفار ممجرده يوجب رق النساء والصبيان» وإذا كان كذلك فقد دخلت المرأة في الرق 
باستيلاتهم عليها فكيف وقع إطلاقها وتزويدها كما تقدم؟ لأنا نقول: أطلقت لصلحة 
الاستئلاف الذي جر دخول قومها أجمعين في الإسلام. ۰ 
۷-باب إا خاف الجثب عَلى نفسه المرّض أو الموت أو خاف العطش تيمم 
ويذكر أن عَمرو بن العاص أجنب في ليلة باردة فتيمُم وتلا /النساء:۲۹/ (ولاتقتلوا 
سگم إن الله کان بكم رَحيمًا]) قَذكرّ للئبى عله فلم يعتف. 
قوله (باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض الخ) مراده إلحاق خوف المرض» وفيه اختلاف 
بين الفقهاء. بخوف العطش ولا اختلاف فيه. 
قوله (فلم يعنف) أي لم يلم رسول الله َيه عمراء فكان ذلك تقريرا دالا على الجواز. وفي 
هذا الحديث جواز التيمم لمن يتوقع من استعمال الماء الهلاك» سواء كان لأجل برد أو غيره. 
وجواز صلاة المحيمم بالمتوضئين» وجواز الاجتهاد في زمن النبي عي . 
٥٣-عن‏ ابي وائلِ قال: قال ابو مُوسّى لعبد الله بن مَسعود: إذا لم يجد الماء لا 
بُصلي. قال الله: لو رحْصت لهم في هذا کار E‏ أحذهم البردَ قال هُگذا- 
تعني تيم وصلى. قال: قلت: فاي قول عكار لعَمَرَه قال: إئّي لم ار عُمَرَ قنع بقول 


قوله (قال هكذا) فيه إطلاق القول على العمل. 

-- عن الأعمش قال سّمعّت شَقيقَ بن سَلمة قال: كنت عند عبد الله وبي e‏ 
فقال له أو مُوسى :أرأيت يا أا عَبّد الرّحمن إا أجنب فلم يَجذً ماءً كيف يصنع؟ 
قال عبد الله: لايصلي حى يج الما قال بو موسی: قَكَيّف بصع بقول عمّارٍ حين 
قال له النبئ عله «كانَ يكفيك» قال: ألم تر عمَرّ لم يقنع بذلك ؟ ققال ابو موسی: 
قَدَعتَا من قول عمار. کف تصنع بهذه الآية ؟ قا درى عبد الله ما يقول. فقَال: إا لو 


r~ dH 
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رحصتا لَه في هذا لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدَعَهُ ويتيمّم. فقلت لشقيق: 
قإئما كر عبد الله لهذا؟ قال: تَعَم. 

قوله (فدعنا من قول عمار) فيه جواز الانتقال من دليل إلى دليل أوضح منه» وما فيه 
الاختلاف إلى ما فيه الاتفاق. وفيه جواز التيمم للجنب بخلاف ما نقل عن عمر وابن 


مسعود. 


ET 


۷- عن شقیق قال: كنت جالسًا E‏ عبد الله و أبي مُوسّى الان فقال له 
CLUE UNOS‏ ؟ فَکَیف 
تَصتَعونَ بهذه الآية في سورة المائدة [فلم تجدوا مَاء فتيمموا صعيدا طيّبا] ؟ فقال عبد 
الله لو رخص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماءُ أن e‏ الصعيد. قلت: وإِئّما 
کرهتم هذا لذا؟ قال: نعم. فقّال أبو مُوسیى: الم ْنَع قول عمار لعَمَر: بعشني رسول 
الله عه في حاجة فأجنبت فلم أجد الماءَ فَتَمرّغت في الصعيد كما تَمَرَعٌ الدابة. فذكرت 
ذلك للنبي عله : فقا إِنمّا کان یکفیك ان تصتعَ ھکذا-قَضرب بکقه ضربہ به على الأرّض 
ثم نَفْضها ثم م سح بھتا که بشمالة. أو طف شتاله یگ قم َس بيتا ويه فقال 
عبد اللّه: فل قر طت لم قتع ابقر عار ؟ وزاد يعلى عن الأعمش عن شقيق: كنت 
مع عبد الله و ابي مُوسی. فَقال ابو موسی: ألم تسمع قول عَمًا ار ی ر اا 
عه بعَتَني آنا وأنت فأجنبت فتمعگت بالصعيد» فأَتَيتَا رسول الله غيل قاخبرناء فَقَال: 
«إمَّا گان يكفيك هکذا» ومَسحَ وجه وگقیه واحدة. 

قوله (فکیف تصنعون في سورة المائدة) إنما عين سورة المائدة لكونها أظهر في مشروعية تيمم الجتب من آية 
النساء لتقدم حكم الرضوء في المائدةء قال الخطابي وغيره: فيه دليل على أن عبد الله كان يرى أن المراد 
بالملامسة الجماع فلهذا لم يدفع دليل أبي موسى وإلا لكان يقول له المراد من الملامسة التقاء البشرتين فيما دون 
الجماع» وجعل التيمم بدلا من الوضوء لايستلزم جعله بدلا من الغسل. 

قوله (ظهر کفه بشماله أو ظهر شماله بكفه) فيه الاكتفاء بضرية واحدة في التيمم» ونقله ابن المنذر عن 
جمهور العلماء واختاره. وفيه أن الترتيت غ ی 

رل ا وعدا وإنغا لم يقنع عمر بقول عمار لكونه أخبره أنه كان معه في تلك الحال وحضر معه تلك 
القصة ولم يتذكر ذلك عمر أصلاء ولهذا قال لعمار فيما رواه مسلم: «اتق الله يا عمار» قال: إن شثت لم أحدث 
به فقال عمر: نوليك ما توليت». قال النووي: معنى قول عمر «اتق الله يا عمار» أي فيما ترويه وتشبت فيه 
فلعلك نسيت أو اشتبه عليك» فإني كنت معك ولا أتذكر شيا من هذاء ومعنى قول عمار: إن رأيت المصلحة في 
الإمساك عن التحديث به راجحة على التحديث به وافقتك وأمسكت فإني قد بلغته فلم يبق علي فيه حرج. فقال 
له عمر: نوليك ماتوليت» أي لايلزم من كوني ل أتذكره أن لايكون حقا في نفس الأمر, فليس لي منعك من التحديث به. 

۹-باب× ۸ عن عمرانَ بن حصين الخزاعي أن رسول الله عه رأی رجلا معتزلا لم يصل في القوم 
فَمَّال:يافلان مامتعك | ن صي في القوم؟ فَقَال: يا رسول الله أصابني جناب ولا ماءً. قالٌ: «عَلَيك بالصعيد فإنه 
يكفيك». 
)١(‏ في الباب "أفلم 


٨۲‏ ۸- الصلاة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
۸ - کتاب الصلاة 

(بسم الله الرحمن الرحيم-كتاب الصلاة) تقدم في مقدمة هذا الشرح ذكر مناسبة كتب 
هذا الصحيح فى الترتيب ملخصا من كلام شيخ الإسلام وفي أوائلها مناسبة تعقيب 
الطهارة بالصلاة لتقدم الشرط على المشروط والوسيلة على المقصود» وقد تأملت كتاب 
الصلاة منه فوجدته مشتملا على أنواع تزيد على العشرين» فرأيت أن أذكر مناسبتها فى 
ترتيبها قبل الشروع فى شرحهاء فأقول: بدأ أولا بالشروط السابقة على الدخول فى الصلاة 
وهي الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة ودخول الوقت ولا كانت الطهارة تشتمل على 
أنواع أفردها بكتاب» واستفتح كتاب الصلاة بذكر فرضيتها لتعين وقته دون غيره من أركان 
الإسلام» وكان ستر العورة لايختص بالصلاة فبدأ به لعمومه ثم ثنى بالاستقبال للزومه فى 
الفريضة والنافلة إلا ما استثنى كشدة الخوف ونافلة السفر» وكان الاستقبال يستدعي مكانا 
فذكر المساجد» ومن توابع الاستقبال سترة المصلي فذكرهاءثم ذكر الشرط الباقي وهو دخول 
الوقت وهو خاص بالفريضة» وكان الوقت يشرع الإعلام به فذكر الأذان» وفيه اشارة إلى أنه 
حق الوقت» وكان الأذان إعلاما بالاجتماع الى الصلاة فذكر الجماعة» وكان اقلها إماما 
ومأموما فذكر الإمامةء ولا انقلت الشروط وتوابعها ذكر صفة الصلاة» ولا كانت الفرائض 
فی الجماعة قد تختص بهيئة مخصوصة ذكر الجمعة والخوف» وقدم الجمعة لأكشريتهاء ثم تلا 
ذلك با يشرع في الجماعة من النوافل فذكر العيدين والوتر والاستسقاء والكسوف وأخره 
لاختصاصه بهيئة مخصوصة وهي زيادة الركوع» ثم تلاه بجا فيه زيادة سجود فذكر سجود 
التلاوة لأنه قد يقع فى الصلاة» وكان إذا وقع اشتملت الصلاة على زيادة مخصوصة فتلاه با 
يقع فيه نقص من عددها وهو قصر الصلاة. ولا انقضى ما يشرع فيه الجماعة ذكر ما لا 
يستحب فيه وهو سائر التطوعات. ثم للصلاة بعد الشروع فيها شروط ثلاثة وهي ترك الكلام 
وترك الأفعال الزائدة وترك المفطر فترجم لذلك» ثم بطلاتها يختص با وقع على وجه العمد 
فاقتضى ذلك ذكر أحكام السهو» ثم جميع ما تقدم متعلق بالصلاة ذات الركوع والسجود 
فعقب ذلك بصلاة لاركوع فيها ولاسجود وهي الجنازةء هذا آخر ما ظهر من مناسبة ترتيب 
كتاب الصلاة من هذا الجامع الصحيح» ولم يتعرض أحد من الشراح لذلك» فلله الحمد على 


ما ألهم وعلم. 


۸- الصلاة ۳ 


n‏ ني آي سيان في حديث هرل فَقَال: 8 ا يعني النبي يه 
با لصلاة وال 

u eu 
من ذعبر ممقلىز حكمة وإيانا فافرقة فى صذرِي ثم أطبقة. ٿم اخڌ بيدي فعَرَجَ بي‎ 
أل الستاء الدنا. فل جئت إلى السّماء الايا قال جيل لخازن السماء: افتَح .قال:‎ 
قال: َعم معي محمد عله فقال:‎ E EE من هذا؟ قال:‎ 
اُرسل إليه: قال: نعم فلا قتح علوتا السماء الدنياء فإذا رجل قاعدٌ على يمینه‎ 
أسودةٌ وعلى يساره أسودةٌء إذا نظر قبل يَمينه ضحك» وإذا َظر قبل یُساره بکی.‎ 


فقال: مرحبًا بالنب” الصالح والابن الصالح بقلت لجبريل: م هذا ؟ قال: هذا ادم 


وهَذه الأسودة عر ټمینه وشمًاله سم بنيه» فأهل اليّمين متهم أهل الجنة. والاأسودةٌ 
التي عن شال اهَل التار. فإ تَظرَ عن يمينه ضحك. 9 نَظْرَ قبل شماله بکی. 
حتّی عَرّج بي إلى السّماء ء الثانية فقا لخازنها: افتح» فقال لَه خازئها مثل ما قال 
الأول» فَََحَ»» قال أتس: فَذكرَ أنه جد في السماوات آم وإدریس وموسی وعیسی 


وإبراهيم صلرات الله > عليهم. ولم بثبت کیف مناز غير تة ذ کر أت وجد ادم فی 


ت 


السَمَاء الدنْيّاء إبرآهیم فى السَمَاء ال قا 1 5 مر جبريل بالنبي عه 


ا قال 3 ابی اتال والأخ الصالح. فقلت من هذا؟ قال هتا إدريس .ثم 


مررت بموسی فقال:مرحبًا بالنبي الصالح والأخ الصالحء قلت: من هذا؟ قالٌ:هذا 
موسی نم مرزت بعیسی فقّال: مرحبًا بالاخ الصالح وال الصالح قلت: من هذا؟ قال: 
هذا عیسی ثم مررت بابراهيم فقال:مَرحَبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت من 
هذا ؟ قال:هذا إبراهيم غه ». قال ابن شهاب فَأخبرتي اين حرم أن اين عباس E‏ 


الأنصاري كاتا یقولان: ل له «ثه عرج بي حتّی ظهرت لمستَوی 1 

صَريف الأقلام». قال ابن حزم وأنَس بن مالك: قال النبي غه «قَفَرَض الله على ا 
خمسين صلاةًء رجفت بذلك خی مرت على موسی ققال: ما قَرَض الله لك على 
أمتك؟ قلت: فرض حمسين صلاةء قالً: قارجع إلى ربك فإن أمتك لائطيق ذلك 
ا فوضع شطرهاء فَرَجَعّت إلى و وضع شطرهاء فقال: راجع ربك 


قان امَك لاتطيى. فراجعت» فوضح شطرهًاء فرجعت إليهء فقَالّ: ارجح إلى رَبّك فَإنْ 


£٤‏ ۸- الصلاة 


امَك لائطي ذلك فراجَعته قَتال: هي ڪس وهي مسون لايبَدَل القول لدي 
فُرَجَعّت إلى موسى فقَال: راجع ربك .ققلت: استحييت من رَبّي» ثُمٌ انطلق بي حتى انتهى 
بي إلى سدرة المنتهى» وَغشيَها ألوأنْ لا أدري مَاهي. تم أدخلت الجئة.ء فإذا فيها 
حبائل اللۆلة. وإذا ترابها ات ۰ ۰ ۰ ا 

]۳٤۳١۲ ۱٦۳٦ طرفاه في:‎ -۳٤۹ [الحدیث‎ 

قوله (باب كيف فرضت الصلاة) (في الأسراء) أي في لية الإسراء» وهذا مصير من 
الملصنف إلى أن المعراج كان في ليلة الإسراء» وقد وقع في ذلك اختلاف فقيل: كانا في ليلة 
واحدة فى يقظته يجله وهذا هو المشهور عند الجمهور والذي ينبغي أن لايجرى فيه الخلاف أن 
الإسراء إلى بيت المقدس كان فى اليقظة لظاهر القرآن» ولكون قريش كذبته فى ذلك ولوكان 
مناما لم تكذبه فيه ولا فى أبعد منه» والحكمة في وقوع فرض الصلاة ليلة المعراج أنه لا 
قدس ظاهرا وباطنا حين غسل باء زمزم بالإيان والحكمة ومن شأن الصلاة أن يتقدمها الطهور 
ناسب ذلك أن تفرض الصلاة في تلك الحالة» وليظهر شرفه في الملا الأعلى» ويصلي بن 
سكنه من الأنبياء وبال ملاتكة» وليناجي ربه» ومن ثم كان المصلي يناجي ربه جل وعلا 

ومناسبته لهذه الترجمة أن فيه إشارة إلى أن الصلاة فرضت بكة قبل الهجرة لأن أبا 
سفيان لم يلق النبي َه بعد الهجرة إلى الوقت الذي اجتمع فيه بهرقل لقاء يتهيأً له معه 
أن يكون آمرا له بطريق الحقيقة» والإسراء كان قبل الهجرة بلاخلاف» وبيان الوقت وإن لم 
يكن من الكيفية حقيقة لكنه من جملة مقدماتها كما وقع نظير ذلك فى أول الكتاب فى 
قوله « كيف كان بدء الوحي» وساق فيه ما يتعلق بالمتعلق بذلك فظهرت المناسية. 

قوله (فرج) بضم الفاء وبالجيم أي فتح› والحكمة فيه أن الملك انصب اليه من السماء 
انصبابة واحدة ولم يعرج على شيء سواه مبالغة فى المناجاة وتنبيها على أن الطلب وقع على 
غير ميعاد» ويحتمل أن يكون السر فى ذلك التمهيد ما وقع من شق صدره» فكأن الملك أراه 
بانفراج السقف والتثامه فى الحال كيفية ما سيصنع به لطفا به وتشبيتا له ٠‏ والله اعلم. 

قوله (ففرج صدري) آي شقه» ورجح عياض أن شق الصدر كان وهو صغير عند مرضعته 
حليمة» وتعقبه السهيلي بأن ذلك وقع مرتين وهو الصواب› وسا تحقيقه عند الكلام على 
حديث شريك فى كتاب التوحيد. ومحصله أن الشق الأول كان لاستعداده لنزع العلقة التي 
قيل له عندها هذا حظ الشيطان منك. والشق الغاني كان لاستعداده للتلقي الحاصل فى تلك 
الليلة. 

قوله (حكمة وإيانا) قال النووي: في تفسير الحكمة أقوال كثيرة مضطرية صفا لنا منها 


۸- الصلاة ۲0 
أن الحكمة العلم المشتمل على المعرفة بالله مع نفاذ البصيرة وتهذيب النفس وتحقيق الحق 
للعمل به والكف عن ضده. والحكيم من حاز ذلك اه ملخصاء وقد تطلق الحكمة على القران 
وهو مشتمل على ذلك كله وعلى النبوة كذلك. وقد تطلق على العلم فقط» وعلى المعرفة 
فقط ونحو ذلك» (افتح) يدل على أن الباب كان مغلقاء قال ابن المنير حكمته التحقق أن 
السماء لم تفتح إلا من أجلهء بخلاف مالو وجده مفتوحا. ) 

قوله (قال جبریل) فيه من أدب الاستثذان أن المستأذن يسمي نفسه لثلا يلتبس بغيره» 

قوله (أسودة) بوزن أزمنة وهي الأشخاص من كل شيء. 

قوله (صريف الأقلام) تصويتها حالة الكتابةء والمراد ما تكتبه الملاكة من أقضية الله 
سبحانه وتعالى» وأبدى ابن المنير هنا نكتة لطيفة فى قوله عه لموسى عليه السلام لما أمره 
أن يرجع بعد أن صارت خمسا فقال: استحييت من ربي» قال ابن المنير:يحتمل أنه عله تفرس 
من كون التخفيف وقع خمسا خمسا أنه لو سأل التخفيف بعد أن صارت خمسا لكان سائلا 
فى رفعها فلذلك استحی . 

قوله (حبائل الؤلؤ) المراد أن فيها عقودا وقلائد من الؤلؤء 

-٠‏ عن عائشة أم المؤمنين قالت: قَرَّض الله الصلاة حن فَرضَهًَا رکعتين رکعتين 

في اضر والسقرء اورت صلا السقرِ وزيد في صلاة الحضرَ. 

[الحديث ۰ - طرفاه في: ۱۰۹۰ . ۳۹۳۵]) 

قوله (عن e‏ فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين) والذي يظهر 
لي أن الصلوات فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب» ثم زيدت بعد الهجرة عقب 
الهجرة إلا الصيح؛ كما روى ابن خزية وابن حبان والبيهقي من طريق الشعبي عن مسروق 
عن عائشة قالت «فرضت صلاة الحضر والسفر ركعتين ركعتين. فلما قدم رسول الله عله 
المدينة واطمأن زيد فى صلاة الحضر ركعتان ركعتان» وتركت صلاة الفجر لطول القراءة» وصلاة 
مغرب لأنها وتر النهار» | ه . ثم بعد أن استقر فرض الرباعية خفف منها : في السفر عند 
نزول الآية السابقة وهي قوله تعالى [فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) وبؤيد ذلك 
ما ذكره ابن الأثير في شرح المسند أن قصر الصلاة كان فى السنة الرابعة من الهجرة. 

(فائدة: ذهب جماعة إلى أنه لم يكن قبل الإسراء صلاة مفروضة إلا ما كان وقع الأمر به 
من صلاة الليل من غير تحديد» وذهب الحربي إلى أن الصلاة كانت مفروضة ركعتين بالغداة 
وركعتين بالعشي؛ وذكر الشافعي عن بعض أهل العلم أن صلاة الليل كانت مفروضة ثم 
تست قله تعالى [فاقرءوا ما تيسر منه) فصار الفرض قيام بعض الليل» ثم نسخ ذلك 


ا ا 
(۱) رواية الباب واليونينية "عن عائشة آم المؤمنين قالت" 


۲۹٦۷‏ ۸- الصلاة 


ا 
بالصلوات الخمس» واستنكر محمد بن نصر المروزي ذلك وقال: الآية تدل على أن قوله تعالى 
[فاقرءوا ما تيسر منه)] إنغا نزل بالمدينة لقوله تعالى فيها [وآخرون يقاتلون في سبيل الله)] 
والقحال إنما وقع بالمدينة لا بمكة. والإسراء كان بمكة قبل ذلك اه . وما استدل به غير 
واضح» لأن قوله تعالى [علم أن سيكون) ظاهر فى الاستقبال» فكأنه سبحانه وتعالى امتن 
عليهم بتعجيل التخفيف قبل وجود المشقة التي علم أنها ستقع لهم» والله أعلم. 
۲-باب ا الصلاة في الثياب 

وقول الله تَعَالى [خُذوا n‏ کا مسنجد). ومن صلی مُلتحقًا فى توب واحدر 
ویذکر عن e‏ بن الأكوع أ ن الى 3 قال « زره ولو بشوكة » › في إسناده تَظر. 

من صلى في الثوب الذي يجامع فيه مالم د ادى افر النبي يله تله أ" لایطرف 
بالبیت عریان. 

قوله (یزره) أي یشد إزاره ويمع بین طرفيه للا تبدو عورته» ولو لم يکنه ذلك إلا بأن 
يغرز في طرفيه شوكة يستمسك بها وذكر المؤلف حديث سلمة هذا إشارة إلى أن المراد بأخذ 
الزينة في الآية السابقة لبس الغياب لا تحسينها. 

قوله (وأمر النبي تله ) أشار بذلك إلى حديث أبي هزيرة فى بعث علي في حجة أبي بكر 
بذلك» وفيه أن النبي اه بعشه «لايحج بعد العام مشرك ولایطوف بالبیت عریان» ووجه 
الاستدلال به للباب أن الطواف إذا منع فيه التعري فالصلاة أولى إذ يشترط فيها ما يشترط 

فى الطواف وزيادة» وقد ذهب الجمهور إلى أن ستر العورة من شروط الصلاة. 


وي ص س @ 


١-عن‏ اء عَطيَةَ قالت: أمرتا ان ُتخرج الحيْض يوم العيدين وذوات الخدورء 
فَيَشهدنَ جَماعة المسلمين ودعوتهم. وتعتزل الحيض عن مَصلاهن. قالت امرأة: يارسول 
الله إحداتا لیس لها جلبابقال: لتلبسّها صاحبتها من جلبابها. 

ودلالته على الترجمة من جهة الأمر باللبس حتى بالعارية للخروج إلى صلاة العيد 
فیکون ذلك للفريضة أولى. 

۳ -باب عقد الإزار على القَفَا في الصلاة 

وقال أبو حازم عن سهل: ا شم الى َيه عاقدي أزرهم على عراتقهم 

sS صلی جابرٌ فى إزار‎ E Sl Ta 
مَوضوعةٌ على المشَجَّب» قا له قائل: تصلي فى إزار واحد ؟ قال اتيا صَعت ذلك‎ 
. ليراني أحمق مثلك. وأيتَا له تّويان على عَهد النبي عه‎ 

[الحدیث ۳۵۲- أطرافه في: ۲۵۲۳ .۳٣۱‏ ۳۷۰] 

المراد به بقوله هنا «أحمق» أي جاهل» والحمق وضع الشيء في غير موضعه مع العلم 


۸- الصلاح ۹۷ 
س 


بقبحه قال فى النهاية» والغرض بيان جواز الصلاة فى الثوب الواحد ولوكانت الصلاة فى 
الثوبين أفضل» فكأنه قال: صنعته عمدا لبيان الجواز إما ليةندي بي الجاهل ابتداء أو ينكر 
علي فأعلمه أن ذلك جاتزء وإنما أغلظ لهم فى الخطاب زجرا عن الإنكار على العلماءء 
وليحشهم على البحث عن الأمور الشرعية. 

قوله (وأينا كان له) أي کان أكفرنا فى عهده عه لايلك إلا الثوب الواحد. ومع ذلك 
فلم يكلف تحصيل ثوب ثان ليصلي فيه» فدل على الجواز. 

(فائدة) كان الخلاف مع منع جواز الصلاة فى الثوب الواحد قدياء روي ابن أبي شيبة عن 
ابن مسعود قال « لا تصلين فى ثوب واحد وإن كان أوسع ما بين السماء والأرض» ونسب 
ابن بطال ذلك لابن عمر ثم قال: لم يتابع عليه» ثم استقر الأمر على الجواز. 

عن محمد بن المنگدر قال: رايت جاير بن عبد الله يصلي في ثوبر واحدر 
وقال:رأيت النبي تبه يصلي في ثوب. 

٤-باب‏ الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به 

قال الزهري في حديثه: الملتحف المعوشح. وهر المخالفٌ بين طرفيه ا عاتقيه» وهو 

الاشتمال على مَنْكبيه. قال قات أم هانئ «الححف النبي عه بشوب وخالف بين طرفيه 


قوله (باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به ) لا كانت الأحاديث الماضية فى 
الاقتصار على الثوب الواحد مطلقة أردفها با يدل على أن ذلك يختص بحال الضيق. 
أويحال بيان الجواز. 

٤-عن‏ عمَرَ بن ابي سَلمَةَ ن الى عه صلی فى ثوب واحد قد خالف بین 


[الحدیث -٤‏ طرفاه في: ۳۵۵ ]۳۵١‏ 
ag‏ سَلَمَةٌ أنه رى النبي عه يصلي فى ثوب واحد في بيت اَم 
قد ألقى طرفيه على عاتقیه 

ن ت ہن آبی ست فال ريت رسول الله لے يصلي فى توب واحد مُشتملا 
به في بيت اَم سلَمَةَ واضعا طرفيه على عاتقيه 

قال ابن ا فائدة الالتحاف المذكور أن المصلي إلى عورة نفسه إذا ركع» وللا 
يسقط الثوب عند الركوع والسجود. 

۷س عن أبي مرة مَولى أء هانوٍ بنت آبي طالب أنه سمع أم هانىمٍ بنت ابي طالب 


۸ ۸- الصلاة 


ےہ 
تقول: ذهبت إلى رسول الله عله عام الفتح فوجدته يغتسل؛ وفاطمَة ابنته تستره قالڵت: 
فسلمت عليه فَقال:مَن هذه؟ قَمٌلت: أتا أمٌ هانئ بنت أبي طالب» فَقَال: مَرحبًا بأم هانئ 
اثلا قرع من عله قا قصلی ثماني رگعات ملعحتًا في وب واحلر . فلا انصرف 
قلت: يا رسول الله زعم ابن امي ائه قاتل رجلا قد اجره فُلانَ بن هُبيرةٌ» ققال رسول 
الله عه «قد ٠‏ اجا من جرت يا اَم هانئ» قالت: أم هانئ: وذاك ضحى. 

۸--عن ابي هريره أن سائلا سال رسول الله َيه عن الصلاة في توب واحد. فقال 
رسول الله عه «أو لکلکم تّویان» ؟ 

(الحدیث ۸ - ند 10[ 

قوله (اولکلم) قال الخطابي: كأنه يقول: إذا علمتم أن ستر العورة فرض والصلاة لازمة 
ولیس لکل أحد منكم ثوبان فكيف لم تعلموا أن الصلاة فى الغوب الواحد جائزة؟ أي مع 
مراعاة ستر العورة به. 

٥-باب‏ إذا صَلّى فى الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه 
۹--عَن ابي هُرَيْرَةً قال: قال النبي له : ولال أحدكمْ في الثوب الواحد لت 
على عاتقيه شي*». 

[الحديث 4 طرفه في: ]۳٠٣۰‏ 

قوله (باب إذا صلى فى الفوب الواحد فليجعل على عاتقيه) أي بعضه, المراد أنه لايتزر 
فى وسطه ويشد طرفي الثوب فى حقو يه بل يتوشح بهما على عاتقيه ليحصل الستر مجزء 
من أعالي البدن وإن كان ليس بعورة. أو لكون ذلك أمكن فى ستر العورة. 

۳٥‏ - عن پحیی بن آبي کشر عن عکرمَةٌ قال سمعة-أوٴ كنت سألتَةٌ- قال: سمعت 
أباهرَيْرَة يقول: أشهد اني سمعت رسول الله تله يقول: «مَنْ صلّى في توب واحدٍ قليخالف 
بين طرفيه». 

قوله (من صلى في ثوب) وقد حمل الجمهور هذا الأمر على الاستحباب» والنهي في الذي 
قبله على التنزيه »و عن أحمد «لا تصح صلاة من قدر على ذلك فتركه» جعله من الشرائط› 
وعنه «تصح ويأثم» جلعه واجبا مستقلا. وقال الكرماني: ظاهر النهي يقتضي التحريم لكن 
الإجماع منعقد على جواز تركه» كذا قال والظاهر التفصيل بين ما إذا كان الثوب واسعا 
فيجب وبين ما اذا کان ضيقا فلايجب وضع شي ء منه على العاتق» وهو اختيار ابن المنذرء 
وبذلك تظهر مناسبة تعقيبه بباب إذا كان الثوب ضيقا. 


۸- الصلاة ۲۹ 


٦-باب‏ اذا کان الوب ضما 

١--عن‏ سعيد بن الحارث قالً: سألا جار بن عبد الله عن الصلاة فى الثوب 
الواحد فقَال: حخَرجت مع النبي عه فی بعض أسقاره» فجثت ليله لبعض ا فوجدته 
ا وَعَلي ثوب واحدٌ فاشتملت ا إلى جانبه» فَلمًا انصرف قالٌ: ما السرَّى 
يا جابر؟ قأخبرته بحاجتي. فلمًا قرغت قال: ما هتا الاشتمال الذي رأيت؟ قلت: كان 
ثوب- يعني ضاق- قال « فان کان واسعا فالتحف بهء وان کان ضيًا فاتزر به». 

قوله (في بعض أسفاره) أي «غزوة بواط» وهي من أوائل مغازيه عَهله . 

قوله (ما السري ) أي ما سبب سراك أي سيرك فى الليل. 

قوله (ما هذا الاشتمال) قال الخطابي: الاشتمال الذي أنكره هو أن يدير الثوب على 
بدنه کله لايخرج منه يده» قلت: كأنه أخذه من تفسير الصماء على أحد الأوجهء لكن بين 
مسلم فى روايته أن الإنكار كان بسبب أن الوب كان ضيقا وأنه خالف بين طرفيه 
وتواقص-أي انحنى- علیه. کأنه عند المخالفة بين طرفي الثوب لم يصر ساترا فانحنى 
ليستتر. فأعلمه عه پأن محل ذلك ما إذا كان الثوب واسعاً. فأما إذا كان ضيقا فإنه 
يجزئه أن يتزر به لأن القصد الأصلي ستر العورة وهو يحصل بالائتزار ولايحتاج إلى 
التواقص المغاير للاعتدال المأمور به. 

عن سَهلٍ قال: کان رجال يُصلُونَ مَحَ النبي عه عاقدي أزرهم على أعناقهم 
کهيئة الصبيان. وقال للنساء: لاترقعن رموسكن حتى يَستوي الرجال جلوسا. 

]۱۲۱۵١ ۸۱٤ طرفاه في:‎ -۳۹٣۲ [الحدیث‎ 

قوله (عاقدي أزرهم على أعناقهم) في رواية أبي داود من طريق وكيع عن الثوري: 
عاقدی أزرهم في أعناقهم من ضيق الأزر» ويؤخذ منه أن الثوب إذا أمكن الالتحاف به كان 
أولى من الائتزار لأنه أبلغ فى التستر. 

قوله (وقال للنساء) قال الكرماني: فاعل «قال» هو النبي عيله كذا جزم بهء وقد وقع 
فى رواية الكشميهني «ويقال للنساء» وفى رواية وكيع «فقال قائل يامعشر النساء» فكأن 
النبي عله أمر من يقول لهن ذلك. ويغلب على الظن أنه بلالء وانما نهى النساء عن ذلك 
لئلا يلمحن عند رفع رءوسهن من السجود شيئا من عورات الرجال بسبب ذلك عند نهوضهم. 
ويؤخذ منه أنه لا يجب التستر من أسفل. 

۷-باب الصلاة في الجبة الشامة 
وقال الحسن فى الياب ينسجها الجر لم ي I‏ مَعَمَرَّ: رايت الزهري 


42 ۸- الصلاة 


يَلبَس من ثياب اليمن ما ما صبعٌ بالبولء وصلى علي في ثوب غير مَقصورء 

۳- عن مُغيرة بن شعبَة قال كنت مَعَ النبي له في سفَر فقَالٌ: يامغيرة حُذ 
الإداوة. قَأخْذتهًاء فانطلق رسول الله عله حتّى توارّى عني فقضى حاجته» وعليه ن 
شامية» فذحب ليخرج يده من مها فضاقت. فارج يده من أسفَلهاء فَصببْت عليه 
قَتَوْضاً وضو ٤ه‏ للصلاةء ومسح على حُميه. تم ا 

قوله (باب الصلاة فى الجبة الشامية) هذه الترجمة معقودة لجواز الصلاة في ثياب الكفار 
ما لم يتحقق نجاستهاء وكانت الشام اذ ذاك دار كفر وفي بعض الطرق أن الجبة كانت صوفا 
وکانت من ثياب الروم؛ ووجه الدلالة منه أنه يه لبسها ولم يستفصل» وروي عن اف حنيفة 
كراهية الصلاة فيها إلا بعد الغسل» وعن مالك إن فعل يعيد فى الوقت. 

قوله (وصلى علي في ثوب غير مقصور) أي خام» والمراد أنه كان جديدا لم يغسل 

۸-باب کراهیة التعَري في ا وغيرها 

٤-عن‏ عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يُحدث أن رسول الله یه کان 
ينقل مَعهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره. قال له لد العباس“ غ ا ات ا لو حللت 
إزارك فجعلعَةُ على مَنكبَيك دون الحجارة » قال فحلة قجعله * على مَنكبيد. سقط 
معشًا عليه قا رؤي بعد ذلك عریاتًا عه . 

[الحديث ا طرفاه في: ۰۱۵۸۲ ۳۸۲۹] 

(أنٌ رسول الله تله كان ينقل معهم ) أي مع قريش لما بنوا الكعبة» وكان ذلك قبل 
البعشة. 

بات الصلاة j‏ في القميص والسراويل والتبّان والقباءة» 

۵٥‏ - ع عن ابي ن ٠‏ «قَام الى الثبى له فساله عن الصلاة في الثوب 
الواحد» فقال وکلک تنجد تويين» تم سأل رجل عمَرَء فَقّال: إا وسع الل قأوسعوا: 
جمع جَمعَ رجل عليه ثیابه» صلی رجل في إزار ورداءء في إزارر وقميص› في ازار وقباءء في 
سراویل bs‏ في سراويل وقميص»؛ في سراويل وقباء» في تيان وقباء». في تیان 
وقّميص» -قال: وأحسَبهُ قالّ- في تبان ورداء». ) 

-٦‏ عن ابن عمرَ قال رَجْلٌ رسول الله عله فقال: ما يلبس الم فَقَالٌ: لا 
بلس .القحصن ولا السراويل ولا البرس ولا توًا مه الزعفران ولا ورس فمن لم يجد 
النلين ليبس اين وليقطعَهُّمَا حى يکونا أسفل من الگعبين». 


۸- الصلح 44 


۰-بپاب فاس من العورة 
e‏ بي سعيد الخدري أنه قال «تهی رسول الله له عن اشتمال الصمًاء. وأن 
يحتبي الرجل في ثوب واحد لیس على قرجه منه شي»ء». 

[YAL «OAYY «<OAY. «<T\ILY ILE 441 أطرافه في:‎ -۳٦۷ [الحدیث‎ 

قوله (عن اشتمال الصماء) هو أن يخلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانبا ولايبقى ما 
يخرج منه يده قال ابن قتيبة: سميت صماء لأنه يسد المنافذ كلها فتصير كالصخرة الصماء 
التي ليس فيها خرق» وقال الفقهاء: هو أن يلتحف بالثوب ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه 
على منكبيه فيصير فرجه باديا» (وأن يحتبى) الاحتباء أن يقعد على إليتيه وينصب ساقيه 
ويلف عليه ثويا ويقال له الحبوة. 

۸-عَن ابي هريره قال «نَهّى النبي له عن بيعتين: عن اللماس والتباذ. وَأنْ 
يشتمل الصمًاءء وأن يحتبي الرجل فى ثوب واحد». 

[الحدیث ۳۹۸- أطرافه في: 0۸£› 0۸۸ ۱۹۹۲ ۱£ ۱٤7‏ 0۸۱۹ 0۸۲۱[ 


۹--عن ابي هريرءَ قال «بعَتني أبو بكر فى تلك الحجة فى موذنين يوم الحر 
ودن ہنی آلا لا حح بعد العام مَُشرك ولايطوف بالبيت عريان» قال حُميد بن عبد 
الرحمن: :ئم أردف رسول الله عله عَليًا فامَره أن يردن ببراءةء قال أبو هريرة: فأذْنَ مَعَتَا 
علي فى أهل من يوم النحر: لایحج بعد العام مشرك ولايطوف بالبیت عریان». 
[الحدیث ۳۹۹- آطرافه في: ۱1۲۲ › ۳۱۷۷ £۳۹۳ £100 £107« 610¥[ 
١-باب‏ الصلاة بغير رداء 
۰٣--عن‏ محمد بن المُنگدر قال:دخلت على جابر بن عيذ الله وخ يُصلي فى قوب 
ملتَحمًا به ورداؤه مَوْضوع» لما انصرف قلتا: يا ابا عبد الله تصلي ورداؤك موضوع؟ 
قال : ا او تي الجهال مثلكُم ٠‏ رآيت يت النبي تله يُصلي هكذا. 
۲-باب ما يذكر في الفخذ 


ويروی عن ابن عباس وجرحّدر ومحمد بن جَحش عن س عه «الفخذ عورة» وقال 
E‏ النبي و عن فخذهء وحدیث انس اسا ودرك جرهدر 7 حتی يخرج 
من اختلافهم» وقال أبو موسیى: غطی النبي عله رکبتیه حين دحل عشمان» وقال زيد بن 
ثابت: أنرّل الله على رسوله عله وفخده على فخذي. فقت علي حى خفت أن رض فخدي» 

قوله (وحديث أنس أسند) أي أصح إسنادا كأنه يقول حديث جرهد ولو قلنا بصحته فهو 


مرجوح بالنسبة إلى حديث أنس. 


¥۲ ۸- الصلاة 


قوله(وحدیث جرهد) أي وما معه. 

قوله (أحوط) أي للدين. وهو يحتمل أن يريد بالاحتياط الوجوب أو الورع. 

قوله (أن ترض ) أي تکسر. 

١-عَن‏ اتس أن رسول الله له عَرا حيبر فصلينا عندها صلاة الغقداة بعس فركب 
نبي الله تله ركب أبو طلحة وأا ريف أبي طلحة. فأجرّى نبي الله عله في زقاق خيبر 
إن ركعي لتم فخ نبي الله عله ثم حسَرَ الإزارَ عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياضٍ 
فخذ الله له فلمًا دحل القرية قال:«الله أکبر حَربّت خيبرٌء إا إذا لتا بساحة 
قوم فساءَ صباح المنذرين». قالها ثلائًاء قال: وخرج القوم إلى أعمالهم. فقالوا: 
«محمَدًا-قال عبد العزيز وقال بعضٌ أصحابتًا- والخميس» يعني الجيش» قال: قأصبناها 
عَنوة. فجُمعَ السبّي. فجاءَ دحي فقال: يبي الله أعطني جاريَة منَ السَبي. قال: 
اذب فخ جاريةء فاخڌ صَفية بنت يي قَجَاءَ رَجْلُ إلى الي عله فقال: يائيي الله 
أعطيت دحية صفية بنت حيَّي سيدة فُرَيظة والئضير» لاتصلح إلا لك قال ادعوه بهاء 
فجاءَ بهاء قلا نَظْرَ إليهّا النبي عله قال: خد جارية من السّبي غيرهًَاء قال: قأعتقها 


النبي تله وتَرَوجَهًا» فقا له تابت: يا أبا حمرة ما أصدقها؟ قال: تَفْسَهًاء أعتقها 
وتَرَوَجَهّاء حَتّى إذا كان بالطريق جَهرّنها له أم سليم فأهدتهَّا له من اليل فأصبح 


ٍ 


التي تله عَروسًا فٿال: مَنَ کان عنده شيءَ فليجيء په وَيَسَط نطعًا فَجَعَلَ الرجل 
يجيء بالتمر» وَجَعَلَ الرُجلٌ يجيء بالسُمن. وأحسبَةٌ قد ذَكَرَ السُويق. قال: فحاسوا 
حَيسا. فكاتّت وليمة رسول الله عيله. 
[الحدیث -۳۷١‏ آطرافه في: cYA£0. YALE (FAL <YAAYT .YAAA «.YYFo CYYYA <ALY e‏ 
«E4۰۰ <E£1AA CENAA c<EL\AVY LEAL cE-AF <FIEY <FFIY «< F-°A1 ۳-A <۹۱‏ £۰1 
AFIT (NVA <OAIA <OOYA «OLY <OFAY «0۱134 <0104 <o-A (ELIF LY\NY “LY‏ 
[VY <1۹‏ ) 
قوله (صلاة الغداة) فيه جواز إطلاق ذلك على صلاة الصبح؛ خلافا لمن كرهه. 
قوله (وأنا رديف أبي طلحة) فيه جواز الإرداف» ومحله ما إذا كانت الدابة مطيقة. 
قال القرطبي: حديث أنس وما معه إنما ورد في قضايا معينة في أوقات مخصوصة يتطرق 
اليها من احتمال الخصوصية أو البقاء على أصل الإباحة ما لا يتطرق إلى حديث جرهد وما 
معه» لأنه يتضمن إعطاء حكم كلي وإظهار شرع عام فكان العمل به أولى» ولعل هذا هو ' 
مراد المصنف بقوله «وحديث جرهد أحوط» قال النووي:ذهب أكثر العلماء إلى أن الفخذ 


Y۴ ) الصلاة‎ -۸ 


عورة وعن أحمد ومالك في رواية: العورة القبل والدبر فقط. ويه قال أهل الظاهر وابن 
جرير والأصطخرى» قلت: في ثبوت ذلك عن ابن جرير نظرء ذكر المسألة في تهذيبه ورد على 
من زعم أن الفخذ ليست بعورة» وعا احتجوا به قول أنس في هذا الحديث «وإن ركبتي لتمس 
فخذ نبي الله عله » إذ ظاهره أن المس كان بدون الحائل» ومس العورة بدون حائل لا يجوزء 
- وعلى رواية مسلم ومن تابعه في أن الإزار لم ينكشف بقصد منه عله يكن الاستدلال على أن 
الفخذ ليس بعورة من جهة استمراره على ذلك. لأنه وان جاز وقوعه من غير قصد لكن 
لوكانت عورة لم يقر على ذلك لكان عصمته وه . 

قوله (عنوة) بفتح المهملة أي قهراً. 

قوله (خذ جارية من السبي غيرها) واسترجاع النبي عله صفية منه محمول على أنه إنما 
أذن له فى أخذ جارية من حشو السبي لا في أخذ أفضلهنء فجاز استرجاعها منه لثلا يتميز 
بها على باقي الجيش مع أن فيهم من هو أفضل منه. 

قوله (فحاسوا) آي خلطواء والجيس بفتح أوله خليط السمن والتمر والأقط. 

-٣‏ باب في كم تصلي المرأةٌ في الثياب 

وقال عكرمة: لو وارت جسدَهَا في ثوب لأجرته 

EE E N E E EE‏ من 
امؤمنات متَلفّعات , في مروطهن. تم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن ا 

[الحدیث ۳۷۲- أطرافه في: 0۷۸ ۸٦۷‏ ۸۷۲] 

قوله (في كم) آي كم ثويا (تصلي المرأة) من الغياب» قال ابن المنذر بعد أن حكى عن 
الجمهور أن الواجب على المرأة أن تصلي فى درع وخمار»: المراد بذلك تغطية بدنها ورأسهاء 
فلو كان الثوب واسعا فغطت رأسها بفضله جاز» قال: وما رويتاه عن عطاء أنه قال «تصلي 
في رع وخمار وإزار» وعن أبن سيرين مثله وزاد «وملحفة» فإنى أظنه محمولا على 
الاستحباب. 

قوله (متلفعات) قال الأصمعي: التلفع أن تشتمل بالغوب حتى تجلل به جسدك. 

٤-باب‏ إذا صَلّى فى توب له أعلام ونَظرّ إلى عَلمها 

۳-- عن عائشَة «أن النبي شل نی کید ت أعلام قَتَظر تَر إلى أعلامم 

نظرة فلا انصرف قال: اذهبوا بحَميصتي هذه الى ا جَهم وائتوني بآبجانية أبي 


ص 
ا 


جهمء فاِنها الهتني آنقا عن صلاتي». عن عائشة: قال النبي عه «كنت أنظرٌ إلى 
علمها وأتا في الصلاة قَأحَاف أن تفعتنى. 


YY‏ ۸- الصلاح 


[الحدیث ۳۷۳- طرفاه في: ]٥۸۱۷ ۷٥۲‏ 

قوله (خميصة) كساء مربع له علمان والأنبجانية كساء غليظ لا علم له. 

قوله (إلى أبي جهم) هو عبيد الله-ويقال عامر- بن حذيفة القرشي العدوي صحابي 
مشهور. وإنما خصه عيله بإرسال الخميصة لأنه كان أهداها للنبى عيكه. قال ابن بطال: إنما طلب 
منه ثوبا غيرها ليعلمه أنه لم يرد عليه هديته استخفافا به قال: وفيه أن الواهب إذا ردت 
عليه عطيته من غير أن يكون هو الراجع فيها فله أن يقبلها من غير كراهة. 

قوله (عن صلاتي) أي عن كمال الحضور فيهاء قال ابن دقيق العيد: فيه مبادرة الرسول 
إلى مصالح الصلاة» ونفي ما لعله يخدش فيهاء وأما بعثه بالخميصة إلى أبي جهم فلا يلزم 
منه أن يستعملها فى الصلاة. ومثله قرله فى حلة عطارد حيث بعث بها إلى عمر «إني لم 
أبعث بها اليك لتلبسها». 

ويستنبط منه كراهية كل ما يشغل عن الصلاة من الأصباغ والنقوش ونحوها وفيه قبول 
اليدة هن :الأضخات e‏ إليهم والطلب منهمء وقال الطيبي: فيه إيذان بأن للصور 
والأشياء الظاهرة تأثير فى القلوب الطاهرة والنفوس الزكيةء يعني فضلا عمن دونها. 

0 - امد ثوب مَصَلّب أو تصاوير هل تفسد صلاته 

ا ی د ا 

٤-عن‏ اق « گان قرام لعائشَة ستَرّت به جانب بيتهاء فَقال الٿبي عك له : أميطي 
عتا قرامك هذاء فاته لاتزال تصاویره تعرض في صَلاتي». 

[الحدیث -۳۷٤‏ طرفه في: .]٠۹٥۹٩‏ 

قوله (هل تفسد صلاته) جرى المصنف على قاعدته في ترك الجزم فيمافيه اختلاف» وهذا 
من المختلف فيه وهذا مبني على أن النهي هل يقتضي الفساد آم لا؟ والجمهور إن كان لمعنى 
فى نفسه اقتضاه» وإلا فلا. 

فرك ارما يهى من لك روظان جديق الاب لا رفي جيم ها تة ارح 
إلا بعد التأملء لأن الستر وإن كان ذا تصاوير لكنه لم يلبسه ولم يكن مصلبا ولا نهى عن 
الصلاة فيه صريحاء والجواب أما أولا: فإن منع لبسه بطريق الأولى» وأما ثانيا: فبإلحاق 
الملصلب بالمصور لاشتراكهما فى أن كلا منهما قد عبد من دون الله تعالى» وأما ثالغا: 
فالأمر بالإزالة مستلزم للنهي عن الاستعمال» ثم ظهر لي أن المصنف أراد بقوله مصلب 
الإشارة إلى ما ورد في بعض طرق هذا الحديث وذلك فيما أخرجه في اللباس عن عائشة 


)١(‏ رواية الباب واليونينية "من" بدل "عن" 


Vo الصلاۃ‎ -۸ 


قالت «لم يكن رسول الله يله يترك في بيته شيئا فيه تصليب إلا نقضه». 

قوله (قرآم): ستر رقيق من صوف ذو ألوان. 

ودل الحديث على أن الصلاة لا تفسد بذلك لاآنه َء > لم يقطعها ولم يعدها. 

۱٦‏ -باب مَنَ صلی في قرو حرير م رع 

۵-عن عقيةٌ بن عامر قال «أهدي إلى البي عه فروج حرير قَلبِسَه فَصَلّى فيه 
ثم انصرف فترعه رعا شّدیداً کالکاره له وقال: لاينيغي هذا للمتقین». ۰ 

[الحدیث ۳۷۵- طرفه في: ٥۸۰۱‏ ) 

قوله (من صلى في فروج) هو القباء المفرج من خلف» وظاهر هذا الحديث أن صلاته عله 
فيه كانت قبل تحريم لبس الحرير» ويدل على ذلك حديث جابر عند مسلم بلفظ «صلى في 
قباء ديباج ثم نزعه وقال: نهاني عنه جبريل» ويدل عليه أيضا مفهوم قوله «لاينبغي هذا 
للمتقين» لأن المتقي وغيره في التحريم سواء. ويحتمل أن يراد بالمتقي المسلم أي المحقي 
للكفر» ويكون النهي سبب التزع. ويكون ذلك ابتداء التحريم» وإذا تقرر هذا فلا حجة فيه 
لمن أجاز الصلاة في ثياب الحرير لكونه عله لم يعد تلك الصلاة. لأن ترك إعادتها لكونها 
و أما بعده فعند الجمهور تجزئ لكن مع التحريم» وعن مالك يعيد في 
الوقت» والله أعلم. 

۷-باب الصلاة في الثوب الأحمَر 

-٣‏ عن عون بن بي جحَيفةً عن أبيه قال «رایت سول الله يه في قبة ا 
ف ادي ورانت ت بالا أخذ وضوء رسول الله که »> ورايت الئاس يبتدرون ذاك الوضوءَء 
قسن صاب من هيئا تسح بد ومن لم بصب من يئا خد من يلل يد صاحبد. م 
ریت بلالا أخَڏ عنزة فركڙَهَا» ورج النبي و في حلة حمراء مشمرا صَلّى إلى العترة 
بالناس رکعتین› ورایت الناس والدواب رون من بین يدي العنرّة». 

قوله (باب الصلاة في الثوب الأحمر) يشير إلى الجواز» والخلاف في ذلك مع الحنفية 
فإنهم قالوا يكره» وتأولوا حديث الباب بأنها كانت حلة من برود فيها خطوط حمر» ومن 
أدلتهم ما أخرجه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو قال «مر بالنبي عله رجل وعليه 
ثوبان أحمران» فسلم عليه فلم يرد عليه» وهو حدیث ضعيف الإسناد . 

۸-باب الصلاۃ في السطوح والمنبر والحَشّب 

قال أبو عبد الله: E i‏ بصي على الجن والقناطر إن جى 

تحتَهّا بول أو قوقها أو أمامَهًا إذ کان بينَهمَا سترة. وصَلّىی ابو هریرة على سقف 


44 ۸- الصلاة 


المسجد بصلاة الإمام» وَصَلّى ابن عمَرَ على الثلج. 

۷--عن ابي حازم قال: سالوا سَهل بن سعد من أي شيء المنبر؟ فقّال: ما بقي في 
الاس أعلم مئي٬‏ هو من أُثلِ الغابة» عمله فلان مَولى فلانة لرسول الله عله وقام 
عليه EY‏ الله عه حين عمل ووضع ؛ فاستقبل القبلةء كبر وقام التا” خَلقَه فقراً 
ورك ورکع الناس حَلقَه» ثم ثم رفع ا ثم رجع القهقرى فسجد على الأرض؛ ثم عاد 
إلى المنيرء ثم رکع رد رأسَه م ر جع القهقَرَى حتی سجد بالأرض؛ فهذا شاته. قال 
اپو عبد الله:قال علي بن عبدالله ال أحمد بن حتبل رحمه الله عن هذا الحديثء 
قال: فإِتمًا أردت أن النبي تله کار أعلى من الناس» فلا ياس أن يكون الإمام أعلى من 
الاس بهنا الحديث. قال: فقلت: إن سُفيانَ بن عَيَينةَ كان يسال عن هذا كثيرا فلم 
E.‏ منه؟ قال: له ۰ 

[الحدیث ۳۷۷- أطرافه في: ۰٤٤۸‏ ۹۱۷. ۰.۲۰۹۲ ۲۵۹۹] 

قوله (باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب) يشير بذلك إلى الجواز. والجمد الماء إذا 
جمد» وهو مناسب لأثر ابن عمر الأتي أنه صلى على الشلج. 

والغرض من إيراد هذا الحديث فى هذا الباب جواز الصلاة على المنبر» وفيه جواز اختلاف 
موقف الإمام والمأموم فى العلو والسفل» ولابن دقيق العيد في ذلك بحثافإنه قال: ‹ 
أراد أن يستدل به على جواز الارتفاع من غير قصد التعليم لم يستقم. لأن اللفظ لا 
يتناوله» وفي الحديث جراز الصلاة على الخشب. 

۸- عن اتس بن مالك أن رسول الله عله سمط عن قرسه فجحشت ساقه-أو 
کتفه- وآلی من نسائه شهرا. فجلس فی مَشرية له درجتها من جذوع. فاتاه آصحابه 
تخۈدونة E‏ بهم جال وهم قيام» فلمًا سَلَم قال «إِئَمَا جعل الإمَام لیوتم به إا 
کب فکبرواء وإذا ركع قارگعواء وذ سَجَدَ فاسجدواء وإِن EF‏ قائمًا فصلا قَيَامًا». 

ونزل لتسع وعشرين» فقالوا: يارسول الله إنك آليت شهراء فقال: إن الشهر تسع 
وعشرون. 

[N"NAL <OYAA «o-1, YELA «< (AI 1 «< AN\NIE, A-o < YF < YFY (A^ [الحدیث ۳۷۸- أطرافه في:‎ 

قوله (فجحشت) والجحش الخدش أو أشد منه قليلا. 

قوله (وآلى من نسائه) أي حلف لايدخل عليهن شهراء وليس الراد به الإيلاء المتعارف بين الفقهاء. 

قوله(مشربة) هي الغرفة المرتفعةء والغرض من هذا الحديث هنا صلاته عله في المشرية. 
وهي معمولة من الخشب قاله ابن بطال؛ وتعقب بأنه لايلزم من کون درجها من خشب أن 


۸- الصلاۃ ¥ 


تكون كلها خشبا» فيحتمل أن يكون الغرض منه بيان جواز الصلاة على السطح إذ هي سقف 
فى الجملة» وسيأتي الكلام على بقية فوائده فى أبواب الإمامة إن شاء الله تعالى. 
۹- باب إا اصات زت ا اقراتّه إذا سجد جد 

۹- ع مَبْمونةً قال « گان رسول الله َيه يصلي واتا حذا م عاتن فوا 
أصابني توبه إذ سَجَدَ » قالت «وگانْ :2 على الحمرةّ» 

قوله (باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد) أي هل تفسد صلاته أم لا؟ والحديث 
دال على الصحةء وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في الطهارة» واستدل به هناك على أن 
عين الحائض طاهرة» وهنا على أن ملاقاة بدن الطاهر وثيابه لاتفسد الصلاة ولوكان معلبسا 
بنجاسة حكمية» وفيه إشارة إلى أن النجاسة إذا كانت عينية قد تضرء وفيه أن محاذاة المرأة 
لاتفسد الصلاة. 

٠-باب‏ الصلاة على الحصير 

وصَلّى جابرٌ وأبو سعيد في السفينة قائمًاء وقال الحسن: قائمًا ما لم تش على 
أصحابك تَدور معهاء وإلأ فقاعدا. 

۰-عن تس بن مالك أن جدته E‏ دعت وول الله عل لطعام CY‏ له 
اكل منه تم قال: قوموا فلأصَلٌ لكم. قال أتس: فقمت إلى حَصير لنا س 
ما لبس. فتضحته باء. فام رسول الله عه وصففت واليتيم وراه والعجوڙٌ من 
وراتتا). قصل لا رسول الله عه ركَعتَيّن» تم انصرف. 

]۱۱٩٤ ۸۷٤ ۸۷۱ ۸٦۰ ۷۲۷ [الحدیث ۳۸۰- أطرافه في:‎ 

قوله (باب الصلاة على الحصير) قال ابن بطال: إن كان ما يصلى عليه كبيرا قدر طول 
الرجل فأكشر فإنه يقال له حصيرء ولايقال له خمرة» وكل ذلك يصنع من سعف التخل وما 
قال: سافرت م ابی الدرداء ا سعد ا وجابر ین عبد الله i‏ قد ا قال: 
«وكان إمامنا يصلي بنا في السفينة قائما ونصلي خلفه قياماء ولو شئنا لأرفينا أي 
لأرسينا»» وقال ابن المنير: وجه إدخال الصلاة فى السفينة فى باب الصلاة على الحصير 
أنهما اشتركا في أن الصلاة عليهما صلاة على غير الأرض. للا يحخيل متخيل أن مباشرة 
الأرض شرط. لقوله فى ألحديث المشهور» يعني الذي أخرجه أو داود وغیره «ترب وج 


(۱) کتاب الأذان باب / ۵۱ ح ٩۸٩۹‏ - ۱ / ۳۹۲ 
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انتهى» وأشار البخاري إلى خلاف أبي حنيفة في تجويزه الصلاة في السفينة قاعدا مع القدرة 
على القيام» وفي هذا الأثر جواز ركوب البحر. 

قوله (لطعام) أي لأجل طعام» وهو مشعر بأن مجيئه كان لذلك لا ليصلي بهم ليتخذوا 
مكان صلاته مصلى لهم كما في قصة عتبان بن مالك الآتية. وهذا هو السر في كونه بدأ 
في قصة عتبان بالصلاة قبل الطعام» وهنا بالطعام قبل الصلاةء فبدأً في كل منهما بأصل ما 
دعي لأجله. ۰ ) 

قوله (فنضحته) يحتمل أن يكون النضح لتليين الحصير أو لتنظيفه أو لتطهيره» ولايصح 
الجزم بالأخير» بل المتبادر غيره لأن الأصل الطهارة. وفي هذا الحديث من الفوائد إجابة 
الدعوة ولولم تكن عرسا ولو كان الداعي امرأة لكن حيث تؤمن الفتنة. والأكل من طعام 
الدعوة» وصلاة النافلة جماعة فى البيوت» وكأنه عله أراد تعليمهم أفعال الصلاة بالمشاهدة 
لأجل المرأة فإنها قد يخفى عليها بعض التفاصيل لبعد موقفهاء وفيه تنظيف مكان المصلي› 
وقيام الصبي مع الرجل صفاء وتأخير النساء عن صفوف الرجال» وقيام المرأة صفا وحدها إذا 
لم يكن معها امرأة غيرهاء واستدل به على جواز صلاة المنفرد خلف الصف وحده» ولاحجة 
فيه لذلك» وفيه الاقتصار في نافلة النهار على ركعتين خلافا لمن اشترط أربعا » وفيه صحة 
صلاة الصبي المميز و وضوته» وأن محل الفضل الوارد في صلاة النافلة منفردا حيث لا يكون 
هناك مصلحة كالتعليم» بل يكن أن يقال هو إذ ذاك أفضل ولاسيما في حقه عبله. 

١-باب‏ الصلاة على الخمرة 
۸ رة الت وان اف ب ال عن الح 
۲-باب الصَلاة على الفراش» وصلّى انس على فراشه 

وال اتس كتا تصلي مح لبي تله ميسج أحذنا على ثوبه ا 

٣۲-عن‏ عائشة زوج النبي عه آئها قالت « كنت اتام بين يدي رسول الله غه و 
رجلاي في قبلته» قإذا سَجَدَّ غمرني فقبضت رجلي» قإذ قام بسطتهماء قالت: 
والبيوت يومثذ ليس فيها مَصابيح». 

[الحدیث ۳۸۲- أطرافه في: ۳۸۳ ۳۸ 0۰۸ 0۱۱ 01۲ 0۳ 0£ 00 01۹ 4¥ 
1۰-۹ 171[ 

وقد استدل بقولها «غمزني» على أن لمس المرأة لاينقض الوضوء» وتعقب باحتمال الحائلء 
أو بالخصوصية. وعلى أن المرأة لا تقطع الصلاة. قولها «والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح » 
كأنها أرادت به الاعتذار عن نومها على تلك الصفةء قال ابن بطال: وفيه إشعار بأنهم 


۸- الصلاح ۲⁄۹ 


صاروا بعد ذلك يستصبحون . ومناسبة هذا الحديث للترجمة من قولها «كنت أنام» وقد 
صرحت في الحديث الذي يليه بأن ذلك كان على فراش أهله. 

۳--عن عائشة أن رسول الله عه گان ي وهي بيته وبين القبلة على فراش 
أهله اعتراض الجنازة. 

قرله امراش اار6 آلا آنا تكن تائ ن يده فن جه فة إن هة فان 
كما تكون الجنازة بين يدي المصلي عليها. 

-٤‏ عن عروة ان النبي تيه کان يصلي وعَائشَةٌ معترضةٌ بيه وبين القبلة على 
الفراش الذي ينامان عليه. ۰ 

وفيه أن الصلاة إلى النائم لا تکره. 

۴۳-باب السجود على الثوب في شدة ا لحر 

وقالٌ الحسنْ:كانَ القوم يَسجدونٌ على العمامة والقلشوة وداه في كه 

۵٥--عن‏ اتس بن مالك قالً: كتا تصلي م النب“ َه فيض أحدنا طرف الثوب من 
شدة الح في مکان الحخر 

[الحدیث ۳۸۵- طرفاه في: ۰٥٤۲‏ ۱۲۰۸] 

قوله (باب على الثوب في شدة الحر) التقييد بشدة الحر للمحافظة على لفظ 
الحديث» وإلا فهو في البرد كذلك» بل القائل بالجواز لايقيده بالحاجة» وفي الحديث جواز 
استعمال الثياب وكذا غيرها في الحيلولة بين المصلي وبين الأرض لاتقاء حرها وكذا بردهاء 
وفيه إشارة إلى أن مباشرة الأرض عند السجود هو الأصل لأنه علق بسط الثوب بعدم 
الاستطاعة» واستدل به على إجازة السجود على الثوب المتصل بالمصلي. قال النووي: وبه 
قال أبو حنيفة والجمهور. وحمله الشافعي على الثوب المنقصل» انتهى» وأيد البيهقي هذا 
الحمل بجا رواه الإسماعيلي من هذا الوجه بلفظ «فيأخذ أحدنا الحصى في يده فإذا برد وضعه 
وسجد عليه» قال:فلو جاز السجود على شيء متصل به لما احتاجوا إلى تبريد الحصى مع طول 
الأمر فيهء وتعقب باحتمال أن يكون الذي كان يبرد الحصى لم يكن في ثوبه فضلة يسجد 
عليها مع بقاء سترته له ٠‏ وقال ابن دقيق العيد: يحتاج من استدل به على الجواز إلى 
أمرين: أحدهما أن لفظ «ثويه» دال على المحصل به إما من حيث اللفظ وهو تعقيب 
السجود بالبسط يعني كما في رواية مسلم» وإما من خارج اللفظ وهو قلة الثياب عندهم. 
وعلى تقدير أن يكون كذلك-وهو الأمر الثاني-يحتاج إلى ثبوت كونه متناولا لمحل النزاع. 
وهو أن يكون ما يتحرك بحركة المصلي» وليس في الحديث ما يدل عليه والله أعلم» وفيه 


۸° ۸- الصلاۃ 


جواز العمل القليل في الصلاة ومراعاة الخشوع فيهاء لأن الظاهر أن صنيعهم ذلك لإزالة 
التشويش العارض من حرارة الأرضء وفيه تقديم الظهر في أول الوقت» وظاهر الأحاديث 
الواردة في الأمر بالإبراد كما سيأتي في المواقيت يعارضهء فمن قال الإبراد رخصة فلا 
اشكال» ومن قال سنة فإما أن يقول التقديم المذكور رخصة» وإما أن يقول منسوخ بالأمر 
بالإبراد . وأحسن منهما أن يقال: إن شدة الجر قد توجد مع الإبراد فيحتاج إلى السجود على 
الثوب أو إلى تبريد الحصى لأنه قد يستمر حره بعد الإبراد» وتكون فائدة الإبراد وجود ظل 
يمشي فيه إلى المسجد أو يصلي فيه في المسجدء أشار إلى هذا الجمع القرطبي ثم ابن دقيق 
العيد» وهو أولى من دعوى تعارض الحديثين 
٤‏ -باب الصلاة في التعال 

عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال سالت اتس بن مَالك: أكانَ النبي 
عه يصلي في عليه ؟ قال نعم 

[الحدیث -۳۸١‏ طرفه في: ٥۸٩۰‏ ] 

قوله (باب الصلاة في النعال) ومناسبته لما قبله من جهة جواز تغطية بعض أعضاء 
التجرد: 

قوله (يصلي في نعليه) قال ابن بطال: هو محمول على ما إذا لم يكن فيهما نجاسةء ثم 
هي من الرخص كما قال ابن دقيق العيد لا من المستحبات» لأن ذلك لايدخل في المعنى 
المطلوب من الصلاةء وهو وإن كان من ملابس الزينة إلا أن ملامسة الأرض التي تكثر فيها 
النجاسات قد تقصر عن هذه الرتبةء واذا تعارضت مراعاة مصلحة التحسين ومراعاة إزالة 
النجاسة قدمت الثانية لأنها من باب دفع المفاسد. والأخرى من باب جلب المصالح» قال: إلا 
أن يرد دليل بإلحاقه با يتجمل به فيرجع إليه ويترك هذا النظرءقلت: قد روى أبو داود 
والجاكم من حديث شداد بن أوس مرفوعا «خالفوا اليهود فإنهم لايصلون في نعالهم 
ولاخفافهم» فيكون استحباب ذلك من جهة قصد المخالفة المذكورة» وورد في كون الصلاة في 
النعال من الزينة المأمور بأخذها في الآية حديث ضعيف جدا. 

٥-باب‏ الصلاة فى الخفاف 

۷-عن همام بن EE e‏ الل بال ثم تَوضاً وَمَسَحَ على 
حميه ثم قام صلی فستل فقال: رأيت النبي عله کا ل إبراهیم فگان 
يعجيهم» لأن جريرا ق اسلم. 

قوله (ثم قام فصلى) ظاهر في أنه صلى في خفيه لأنه لو نزعهما بعد المسح لوجب غسل 


۸- الصلا ۲۸۱ 


رجليه» ولو غسلهما لنقلء 

قوله (من آخر من أسلم) ولمسلم «لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة» ولأبي داود من 
طريق أبي زرعة بن عمرو بن جرير في هذه القصة «قالوا إنما كان ذلك-أي مسح النبي َال 
على الخفين- قبل نزول المائدةء فقال جرير: ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة». قال الترمذي 
هذا حديث مفسر؛ لأن بعض من أنكر المسح على الحخفين تأول أن مسح النبي عَيّهُ على الخفين 
کان قبل نزول آية الوضوء التي في المائدة فيكون منسوخاء فذكر جرير في حديثه أنه رآه 
مسح بعد نزول المائدة. فكان أصحاب ابن مسعود يعجبهم حدیث جریر لأن فيه ردا على 
أصحاب التأويل المذكور. 

۸-عن المغيرة بن شعبة قال «وضُأت النبي یع ای ع وا 

-باب إِذا لم ي يتم السجود 

عن آي وائل عن حديقة رآی رجلا لای زره ولاسجوده قلا قم سلا 
قال له حذيقة: ما صليت. قال: وأحسبةً قال: لو مُت مت على غير سئة محمد تلله. 

[الحدیث ۳۸۹- طرفاه في: ۷۹۱ ۸ ٣‏ 

۷- باب يدي ضَبْعَيه ويجافي في السجود 

RG NE NER‏ ن النبي عله كان إذا صَلى 
فرج بين يديه حَتى يبدو اض إبطيه. 

[الحدیث ۳۹۰- طرفاه في: ۸۰۷ ]٠٠١٤‏ 

۸-باب فضل استقبال القبلة 

يستقيل بأطرافٍ رجليه؛ قال بو حُميدٍ عن التي لله ٠‏ 

۱-عر اتس بن مالك قال: قال رسول الله عه «مَن صلى صلاتناء واسعَقبَل 
قبلتتاء وأكل ذبيحتتاء فذلك المُسلم الذي له ذمهٌ الله وذمة رسوله» فلاتخفروا الله 
في ذمتد». 


e ص‎ 


[الحدیث ۳۹۱- طرفاه في: ۳۹۲ . ۳۹۳] 

والمراد بأطراف رجليه رموس أصابعهاء وأراد بذكره هنا بيان مشروعية الاستقبال بجميع 
ما يكن من الأعضاء. 

قوله (ذمة الله) أي أمانته وعهدهء أي لاتغدروا. | 

قوله (فلا تخفروا الله في ذمته) أي ولا رسوله وحذف لدلالة السياق عليه وقد أخذ 
بمفهومه من ذهب الى قتل تارك الصلاة. وله موضع غير هذاء وفيي الحديث تعظيم شأن 


۲A۲‏ ۸- الصلاۃ 


القبلةء وذكر الاستقبال بعد الصلاة للتنويه به» والا فهو داخل فى الصلاة لكونه من 
شروطها» وفيه أن أمور الناس محمولة على الظاهر» فمن أظهر شعار الدين أجريت عليه 
أحكام آهله ما لم يظهر منه خلاف ذلك. 

۲۴-عن تس بن مالك قالً: قال رسول الله عله « مرت أن أقاتل الئاس حتى 
يقولوا لاإِلَه إل اللهء قدا الغا ا اا واستقبلوا قبلتناء وبوا ڏبيحناء 
فَقَد علينا دماؤحم وأموالهم إلا بحتهاء وحسابهم على الله». 

قوله (حتى يقولوا لا إله إلا الله) اقتصر عليها ولم يذكر الرسالة وهي مرادة كما تقول 
قرأت الحمد وتريد السورة كلها وقيل أول الحديث ورد في حق من جحد التوحيد فإذا أقر به 
صار كال موحد من أهل الكتاب يحتاج إلى الإان با جاء به الرسول. فلهذا عطف الأفعال 
المذكورة عليها فقال «وصلوا صلاتنا الخ» والصلاة الشرعية متضمنة للشهادة بالرسالةء 
وحكمة الاقتصار على ما ذكر من الأفعال أن من يقر بالتوحيد من أهل الكتاب وإن صلوا 
واستقبلوا وذبحوا لكنهم لايصلون مثل صلاتنا ولايستقبلون قبلتناء ومنهم من يذبح لغير 
الله ومنهم من لا يأكل ذبيحتناء ولهذا قال في الرواية الأخرى «وأكل ذبيحتنا» والاطلاع 
على حال المر»ء في صلاته وأكله يكن بسرعة فى أول يوم» بخلاف غير ذلك من أمور الدين. 

٣-عن‏ حميدٍ قال سَأل ميمون بن سياه اتس بن مالك قالّ: يا أا حمزة ما يحرم دم 
العبد E‏ من ر أن لا اله إل الله راا قبلتتا» وصلى صلاتتا. 
وأكَلٌ ذبيحتناء فهو المسلم: له ما للمسلم» وعليه ما ل الك 

باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق 

ليس في المشرق ولا في النَغرب قبل لقول النبي عله «لاتستقبلوا القبلة بغائطر أو 
بولء ولكن شرقوا أو غريوا». 

٤-عَنٌ‏ أبي ايوب الأنصاري أن الئبي تله قال «إذا اتيم الغائط فلا تستقيلوا 
القبْلة ولا تستدبروهًاء ولکن شرقوا أو غربوا». 

قال أبو أيُوب: فقدمنا الشام قَوَجَدتًا مَراحيض بيت َل القبلة» فتَذْحَرف ونستغفر 
الله تَعَالّى. a.‏ 

قوله (ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة) هذه جملة مستأنفة من تفقه المصنف» وقد 
نوزع في ذلك لأنه يحمل الأمر في قوله «شرقوا أو غربوا» على عمومه» وإنغا هو مخصوص 
بالمخاطبين وهم أهل المدينة» ويلحق بهم من كان على مشل سمتهم ممن إذا استقبل المشرق أو 
المغرب لم يستقبل القبلة ولم يستدبرهاء أما من كان في المشرق فقبلته في جهة المغرب 


YAY الصلاة‎ -۸ 


وكذلك عكسه» وهذا معقول لايخفى مثله على البخاري فیتعین تأویل کلامه بان یکون مراده: 
ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة» أي لأهل المدينة والشام» ولعل هذا هو السر في 
تخصيصه الدينة والشام بالذكر. 

۰-باب قول اللہ تعالی [واتخذوا من مقا مَقام إبراهيم مصلّی) /البقرة:٠۲٠/‏ 

٥--عن‏ عمرو بن 2 E‏ ر pr‏ عن رجلٍ طاف بالبيت للعمرة ولم 
يَطف بين الصتًا والمَروة أيّاتي امرأته؟ فقال: قد النبي عه قطاف بالبيت سبع 

خلف المقام رکعتین 6 بين الصا والمروةء وقد کان لکم في رسول الله اة 

) ]۱۷۹۳ ۱۹٤۷ ء۱٤٥۵‎ ۱۹۲۷ ۱٩۲۳ آاطرافه في:‎ -٥ [الحديث‎ 

۹٦‏ -وسالتا جابر بن عبد الله فقال: لايقربتها حى يطوف بين الصّغا والمَروة. 

]۱۷۹٤ ۱٦٤١ ۱٦۲٤ [الحدیث ۳۹۹- أطرافه في:‎ 

قوله (باب قوله تعالى:[واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى)) المراد بقام إبراهيم الحجر 
الذي فيه أثر قدميه وهو موجود إلى الآن قوله(مصلى) أي قبلة قاله الحسن البصري وغيره. 
ويه يتم الاستدلالء > ولا يصح حمله على مكان الصلاة لأنه لا يصلي فيه بل عندهء وبترجح 
قول اتن بان جار على المعنى الشرعي» واستدل المصنف على عدم التخصيص أيضا بصلاته 
عه داخل الكعبةء > فلو تعين استقبال المقام لما صحت هناك لأنه كان حينئذ غير مستقبلهء 
وهذا هو السر في إيراد حديث ابن عمر عن بلال في هذا الباب وقد روى الأزرقي في 
واخاز مةه اسان ج اه امقام كان في عهد النبي عله وأبي بكر وعمر في الموضع 
الذي هو فيه الآن. حتى جاء e r‏ > فأتي به 
فربط الى أستار الكعبة حتى قدم عمر فاستثبت في أمره حتى تحقق موضعه الأول فأعاده 
إليه وبنى حوله فاستقر ثم إلى الآن. ) 

قوله (أيأتي امرآته) أي هل حل من إحرامه حتى يجوز له الجماع وغيره من محرمات 
اللإحرام؟ وخص إتيان المرأة بالذكر لأنه أعظم المحرمات في الإحرام» وأجابهم ابن عمر 
بالإشارة إلى وجوب اتباع النبي عله لاسيما فى أمر المناسك» لقوله عه «خذوا عني 
مناسككم» وأجابهم جابر بصريح النهي» وعليه أكثر الفقهاء. وخالف فيه ابن عباس فأجاز 
للمعتمر التحلل بعد الطواف وقبل السعي. 

۷-عن ابن سليمان قال سمعت مجاهدا قال « تي ابن عمَرَ فقيل له هذا رسول 


الله عله دحل الكعبة ٠‏ فقّال ابن عمرّ: قأقبلت والئبي عله قد خرج» وأجدٌ بلالا قائمً 


YA‏ ۸- الصلاة 


بين البابَيْن. قلت بلالا فقلت: أصلى النبي عله في الكعبة؟ قال: نَعَمركعتين بين 
الساريين اللنين على يسارم إ6 دحلت. م حرج قصَلى في وجه الكعبة ركعتين». 

[الحدیث۳۹۷- أطرافه في: £14 0£ 0-0 0-71. 117۷« 10۹۸« 10۹4 < EAA «AAA‏ °°££[ 

قوله (في وجه الكعبة) أي مواجه باب الكعبة قال الكرماني: الظاهر من الترجمة أنه 
مقام إبراهيم - أي أنه كان عند الباب-قلت: قدمنا أنه خلاف المنقول عن أهل العلم بذلكء 
وقدمنا أيضا مناسبة الحديث للترجمة من غير هذه الحيشية» وهي أن استقبال المقام غير 
واجب» ونقل عن ابن عباس كما رواه الطبراني وغيره أنه قال: ما أحب أن أصلي في 
الكعبة» من صلى فيها فقد ترك شيئا منها خلفه. وهذا هو السر أيضا في إيراد حديث ابن 
عباس في هذا الباب. 

۸-عَن عطاء قال سمعت ابن عباس قال«لئًا دَحَل الئبي عله البيت دعا في نواحيد 
گلھا ولم يُصَلّ حى حرج منه. فلا حرج ركع ركعَبْنٍ في فيل الكعبة وقال: هذ 
القبلة ». 

ارات ۸- اطرافه في: ]٤۲۸۸ ۳۳۵۲ ۳۳۵۱ ۱٦۰۱‏ 

قوله (في قبل الكعبة) أي مقابلها. 

قوله (هذه القبلة) الإشارة إلى الكعبة. قيل المراد بذلك تقرير حكم الانتقال عن بيت 
امقدس وقيل المراد أن حكم من شاهد البيت وجوب مواجهة عينه جزما بخلاف الغائب» وقيل 
المراد أن الذي أمرتم باستقباله ليس هو الحرم كله ولامكة ولا المسجد الذي حول الكعبة بل 
الكعبة نفسهاء أو الإشارة إلى وجه الكعبة أي هذا موقف الإمام» ويؤيده ما رواه البزار من 
حديث عبدالله بن حبشي الخثعمي قال «رأيت رسول الله عه يصلي إلى باب الكعبة وهو 
يقول: أيها الناس. إن الباب قبلة البيت» وهو محمول على الندب لقيام الإجماع على جواز 
استقبال البيت من جميع جهاته. 

١-باب‏ التوجه نحو القبلة حيثٌ كان 

رقا أبُو هرَةً: قال النبي تله «استقبل القبلة وكبّز». 

قوله (باب التوجه نحو القبلة حيث كان) أي حيث وجد الشخص في سفر أو حضر» والمراد 
بذلك في صلاة الفريضة. 

۹- عن البّراء بن عازب رضي الله عَنْهَمَا قال « كان رسول الله عله صلى نحو بيت 
امقدس سحة عشر-أوسبعة عشرّ-شهرا. وان رسولٌ الله تله يُحب أن يُوَجهَ إلى الكعبة. 
قانرل الله [ قد تَرّى ملب وَجْهك في السَّمَاء) قَحوَجةَ نحو الكعبة» وَقال السفهاءُ من 


YA0 ) الصلاة‎ -۸ 


الناس- وهم اليهود- لما ولاهم عن قبلتهم التي کارا عليْهَا؟ فل لله المشرق 
والمغرب» يهدي من يثاءُ إلى صراط مستقيم) فصلى مع النبي عله رَجْل. نه حرج 
دنا صلى قمر على قوم من الأنصار في صلاة القصر نحو بيت التقدس قال هر 
يشهد أنه صلى مع رسول الله تله وائ ترج نحو الكعبة » فعَحرف القوم حتى تَوجهوا 
نحو الكعبة». 

قوله (نحو بيت المقدس) أي بالمدينة. 

ع عن جایرر قال « کان رسول الله عه يصلي على راحلته حَیث توجهت. فإذا راد 
القريضة رل فاسعَقبل القبلةي. ٠‏ 

اافيت ۰ - آاطرافه في: 1۰۹4 1۰44< °£\£[ 

والحديث دال على عدم ترك استقبال القبلة في الفريضةء وهو إجماع» لكن رخص فى شدة الخوف. 

١-عن‏ عَلقَمَةً قال: قال عَبَدٌ الله صلى النبي عله - قال إبراهيم: لا أدري زاد أو 
تقص-قَلمًا سَلمّ قيل له يا رسول الله أَحَدث في الصلاة شيء؟ قالّ: وما ذاك قالوا: 
تيت كذا وكذاء فقتى رجليه واسعقيل القبلة جد سجدتين َم سم لما أقَبَلّ عَلينا 
إل لو حَدت في الصلاة شي“ نياكم به ولک إا اتا بش مفلگ.. 
تون ذا سیت فذگروني» وذ شك أحدكم في صلاته فليتحرٌى 


-. o 
ج‎ 


§ 
ا 


[الحديث -٤۰١‏ أطرافه في: 1٩۷۱ ۱۲۲۹ ۰٤۰٤‏ ۹٤۷۲)؛‏ 
قوله (أحدث ) بفتحات ومعناه السؤال عن حدوث شيء من الوحي يوجب تغيير حكم 
الصلاة عما عهدوه» ودل استفهامهم عن ذلك على جواز النسخ عندهم وأنهم كانوا يتوقعونهء 
قوله (قال وما ذاك) فيه اشعار بأنه لم يكن عنده شعور مما وقع منه من الزيادة.وفيه 
دليل على جواز وقوع السهو من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الأفعالء قال ابن دقيق 
العيد: وهو قول عامة العلماء والنظار» وشذت طائفة فقالوا: لايجوز على النبي عله السهوء 
وهذا الحديث يرد عليهم لقوله عيهُ فيه «أنسى کما تنسون» ولقوله «فإذا نسیت فذکروني » 
أي بالتسبيح ونحوه» وفي قوله (لو حدث شيء في الصلاة لنبأتکم به) دليل على عدم تأخير 

البيان عن وقت الحاجة. 

قوله (واستقبل القبلة) فدل على عدم ترك الاستقبال في كل حال من أحوال الصلاة. 
واستدل به على رجوع الإمام إلى قول المأمومين. 

قوله (فليتحر' الصواب) أي فليقصد. والمراد البتاء على اليقين. 
)١(‏ في المتن وفي اليونينية بإثبات الياء 


۲۸١۷‏ ۸- الصلاۃ 


۲-باب ما جاء في القبلة 

e e‏ فصلى إلى غير القبلة 

قد تلم الئيي عله في ركمتي الطهر وأقبل على الاس بوجهه ثم آم ما يقي 

۲- عن حميد عن اٽس قال:قال عُمَرّ «وافقت ربي فى ثلاث: فقلت يارسول الله لو 
اتخذتا من مقام إبراهيم مصَلّی فرت [واتخذوا من مقام إبرآهيم مُصَلّی). وآية 
الحجاب» قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يُحتجبن فاته تکل ال والفاجرُء 
ت اة الحجاب» واجَِمَّع نساء النبي لله في القيرة عليه فقلت لهن: عَسی ربه إِنْ 
طلقَكُنْ UE eS E‏ 

[الحديث ۲- اطرافه في: L7 4. ٤٤۸۳‏ 

قوله (ومن لمأ "ير الإعادة على من سها فصلى إلى غير القبلة) وأصل هذه المسألة في 
المجتهد في القبلة إذا تبين خطؤه فروى ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب وعطاء والشعبي 
وغيرهم أنهم قالوا: لاتجب الإعادة» وهو قول e‏ وعن الزهري ومالك وغيرهما تجب 
في الوقت لابعده» وعن الشافعي يعيد إذا تيقن الخطاً مطلقا ومناسبة هذا التعليق للترجمة 
من جهة أن بناءء على الصلاة دال على أنه في حال استدباره القبلة كان في حكم المصلي› 
ويؤخذ منه أن من ترك الاستقبال ساهيا لاتبطل صلاته. 

قوله (وافقت ربي في ثلاث) أي وقائع. والمعنى وافقني ربي فأنزل القرآن على وفق ١ا‏ 
رأيت» لكن لرعاية الأدب أسند الموافقة إلى نفسهء أو أشار به إلى حدوث رأيه وقدم 
الحكمء وليس فى تخصيصه العدد بالثلاث ما ينفي الزيادة عليهاء لأنه حصلت له الموافقة 
في أشياء غير هذه من مشهورها قصة أسارى بدر وقصة الصلاة على المنافقين» وهما في 
الصحيح وصحح الترمذي من حديث ابن عمر أنه قال «مانزل بالناس أمر قط فقالوا فيه 
وقال فيه عمر إلا نزل القرآن فيه على نحو ما قال عمر» وهذا دال على كثرة موافقته»واما 
مناسبته للترجمة فأجاب الكرماني بأن المراد من الترجمة ما جاء في القبلة وما يتعلق بهاء 
فأما على قول من فسر مقام إبراهيم بالكعبة فظاهر» أو بالحرم كله فمن في قوله [من مقا 
إبراهيم) للتبعيض» ومصلى أي قبلةء أو بالحجر الذي وقف عليه إبراهيم وهو الأظهر فيكون 
تعلقه بالمتعلق بالقبلة لا بنفس القبلة» وقال ابن رشيد: الذي يظهر لي ان تعلق الحديث 
بالترجمة الإشارة إلى موضع الاجتهاد في القبلة» لأن عمر اجتهد في أن اختار أن يكون 
الملصلى إلى مقام إبراهيم الذي هو في وجه الكعبة فاختار إحدى جهات القبلة بالاجتهادء 
وحصلت موافقته على ذلك فدل على تصويب اجتهاد المجتهد إذا بذل وسعه» ولا يخفى ما فيه. 


(۱) قراءة حفص عن عاصم « أن يبدله » بتسكين الباء المعجمة وكسر الدال المهملة المخففة. 
(Y(‏ رواية الباب واليونينية ”وسن له ير الإعادة" 


YAY الصلاح‎ -۸ 


سم e‏ لر سے ص 


و ا a a‏ جاعم آتٍِ 
فَقَال: إن رسول الله عله و قد آنزل عليه الليلة قران وقد مر اَن يستقبل الكعبةء 
فاستقبلوها؛ وکات وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة». 

[Y0 «LEAL «£6۹۲ «£٤۹ \ £٤۹۰ £٤۸۸ أطرافه في:‎ -٤0۳ [الحديث‎ 

قوله (بينا الناس بقباء) والمراد هنا مسجد أهل قباء. 

قوله (وقد أمر) فيه أن ما يؤمر به النبي عه يلزم أمته. وأن أفعاله يتأسى بها كأقواله 
حتى يقوم دليل الخصوص» ووقع بيان كيفية التحول في حديث ثويلة بنت أسلم عند ابن أبي 
حاتم وقد ذكرت بعضه قريبا وقالت فيه «فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء 
فصلينا السجدتين الباقيتين إلى البيت الحرام» قلت: وتصويره أن الإمام تحول من مكانه في 
مقدم المسجد إلى مؤخر المسجد. لأن من استقبل الكعبة استدبر بيت المقدس» وهو لو دار 
كما هو في مکانه لم يكن خلفه مكان يسع الصفوف. ولا تحول الإمام تحولت الرجال حتى 
صاروا خلفه وتحولت النساء حتى صرن خلف الرجال» وهذا يستدعي عملا كثيرا في الصلاة 
فيحتمل أن يكون ذلك وقع قبل تحريم العمل الكثير كما كان قبل تحريم الكلام» ويحتمل أن 
يكون اغتفر العمل المذكور من أجل المصلحة المذكورة. أو لم تتوال الخطا عند التحويل بل 
وقعت مفرقة» وفي هذا الحديث أن حكم الناسخ لايشبت يثبت في حق المكلف حتى يبلغه؛ لأن أهل 
قباء لم يؤمروا بالإعادة مع كون الأمر باستقبال الكعبة وقع قبل صلاتهم تلك بصلوات. 
واستنبط منه الطحاوي أن من لم تبلغه الدعوة ولم يمكنه استعلام ذلك فالفرض غير لازم لهء 
وفيه جواز الاجتهاد في زمن النبي عه لأنهم لما تمادوا في الصلاة ولم يقطعوها دل على أنه 
رجح عندهم التمادي والتحول على القطع والاستثناف. ولايكون ذلك إلا عن اجتهاد. كذا 
قيل» وفيه نظر لاحتمال أن يكون عندهم في ذلك نص سابق» لأنه تله كان مترقبا التحول 
المذكور فلا مانع أن يعلمهم ماصنعوا من التمادي والتحول» وفيه قبول خبر الواحد ووجوب 
العمل به ونسخ ما تقرر بطريق العلم بهء لأن صلاتهم إلى بيت المقدس كانت عندهم بطريق 
القطع لمشاهدتهم صلاة النبي عله إلى جهتهء ووقع تحولهم عنها إلى جهة الكعبة بخبر هذا 
الواخد واجيب بأد الخبر المذكور احتفت به قرائن ومقدمات أفادت القطع عندهم بصدق ذلك 
المخبر فلم ينسخ عندهم ما يفيد العلم إلا بجا يفيد العلم ١وفيه‏ جواز تعليم من ليس في 
الصلاة من هو فيهاء وأن استماع المصلي لكلام من ليس في الصلاة لايفسد صلاته» ووجه 
تعلق حديث ابن عمر بترجمة الباب أن دلالته على الجزء الأول منها من قوله «أمر أن 
يستقبل الكعبة» وعلى الجزء الثاني من حيث إنهم صلوا فى أول تلك الصلاة إلى القبلة 


۲۸۸ ۸- الصلاة 


المنسوخة جاهلين بوجوب التحول عنها وأجزأت عنهم مع ذلك ولم يؤمروا بالإعادة فيكون حكم 
الساهي كذلك. لكن يكن أن يفرق بينهما بأن الجاهل مستصحب للحكم الأول مغتفر في حقه 
ما لا يغتفر في حق الساهي لأنه إنما يكون عن حكم استقر عنده وعرفه. 

-٤‏ عن علقمة عن عبد الله قال «صلى النبي عله الظهرَ حَنْسا. فقالوا:أزيد في 

الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: ا خمسًا. فتّنی رجلیه وسجد سجدتین». ا 
۳-باب حك البُزاق باليد من المسجد ٠‏ 

-٥‏ عن انس أن النبي عه رأى تُخامَةً في القبلة فشق ذلك عليه حَئّى روي في 
وجههء > قَقَام فحکه بيده فقال «إِن أحدكم إذا قا في صلاته فاه ا ا إن 
ر وبين القبلة- فلابرق“ اک ل قبل قبلته» ولکن عن يساره أو تحت قَدَمَيه» 
تم ا Ag‏ «أو يُقعلٌ هكذا». 

قوله(باب حك البزاق باليد من المسجد) أي سواء كان بآلة أم لاء ونازع الإسماعيلي في 
ذلك فقال: 

قوله «فحکه بیده» أي تولی ذلك بنفسه لا أنه باشر بيده النخامة. 

قوله (حتى رؤي) أي شوهد في وجهه أثر المشقة. وللنسائي «فغضب حتى احمر وجهه» 
وللمصنف في الأدب من حديث ابن عمر «فتغيظ على أهل المسجد». 

قوله (وإن ربه بينه وبين القبلة) وكذا فى الحديث الذي بعده «فإن الله قبل وجهه» فقال 
الخطابي: معناه أن توجهه إلى القبلة مفض بالقصد منه إلى ربه فصار في التقدير: فإن 
مقصوده بينه وبين قبلته. وقيل هو على حذف مضاف أي عظمة الله أو ثواب الله وقال أبن 
عبد الير: هو كلام خرج على التعظيم لشأن القبلة: وقد نزع به بعض المعتزلة القائلين بأن 
الله في كل مكان؛ وهو جهل واضح؛ لأن في الحديث أنه یبزق تحت قدمه.» وفیه نقض ما 
أصلوه. وفيه الرد على من زعم أنه على العرش بذاته أ ومهما تؤول به هذا جاز أن يتأول 
به ذاك والله أعلمء وهذا التعليل يدل على أن البزاق في القبلة حرام سواء كان في المسجد 
أم لا ولاسيما من المصلي فلا يجري فيه الخلاف في أن كراهية البزاق في المسجد هل هي 
للتنزيه أو للتحريم ٠‏ وفي صحيحي ابن حزية وابن حبان من حديث حذيفة مرفوعا «من تفل 
١‏ ليس في الحديث المذكور رد على من أثبت استواء الرب سبحانه على العرش بذاته» لأن النصوص من 
الآيات والأحاديث في اثبات استواء الرب سبحانه على العرش بذاته محكمة قطعية واضحة لا تحتمل أدنى 
تأويل» وقد أجمع أهل السنة على الأخذ بها والإيان ا دلت عليه على الوجه الذي يليق بالله سبحانه من 
غير أن يشابه خلقه في شيء من صفاته. وأما قوله في هذا الحديث "فإن الله قبل وجهه إذا صلى" وفي لفظ 
"فان ريه بينه وبين القبلة. i RS O ODE OT‏ 


۸- الصلاۃ ۸۹ 


تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه» ولأبي دأاود وابن حبان من حديث السائب بن 
خلاد o RR‏ فلا فرغ قال رسول الله عيهُ: لايصلي لکم» وفيه 
ا قال له «انك آذیت الله ورسوله». 
قوله (أو تحت قدمه) آي النضرى. 
عبد الله بن عمر عمَرَ أن رسول الله عله رَأى بُصاقًا في جدار القبلة فحكکه. ثم 
قبل على الاس قال la‏ گان أحدکم 6% فلايبصق قبل وجهه فان الل قبل وجهه 
6 اا 
[الحدیث -٤۰١‏ أطرافه في: ]٩۱۱۱ ۱۲۱۳ ۰۷٥۴۳‏ 
۷-عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله عه رى في جدار القبلة مخاطا- أو 
بضاقا أو اناما ىگي 
٤-باب‏ حك المخاط بالحصى من المسجد 
وقال ابن عباس: إن وطئت على قذر ر قاغسله. وان گان 6 قلا 
۷ و -٤۰۸‏ عن حميد بن عبد الرَْن أن ا ا ید ا ان رس 
الله عه رأى تُخامة في جدار الك فتتاول حَصاةً فحگها فقا «إذا تنحم أحدكم فلا 
يتنحمن قبل وجهه ولا عن يمينه» وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرّى». 
[الحدیث -٤۰۸‏ طرفاه في‌:1۱۰٤. ]٤۱٩١‏ 
[الحدیث -٤۰۹‏ طرفاه في: ]4١٤ £۱١‏ 
ومطابقته للترجمة الإشارة إلى أن العلة العظمى في النهي احترام القبلةء ولا مجرد 
التأذي بالبزاق ونحوه. فإنه وإن كان علة فيه أيضا لكن احترام القبلة فيه آكد. فلهذا لم 
يفرق فيه بين رطب ويابس» بخلاف ما علة النهي فيه مجرد الاستقذار فلا يضر وطء اليابس منه. 
۳0 -باب لاض عن یمینه في اللا 
۰ و١١٤‏ عر حمَید بن عبد الرحمن أن أب و وأبا سعيد أخبراه أن رسول 
الله عله رأى تُخامة في حائط الخد فتتاول رسول الله عله ا فحتها ثم قال «إذا 
تنحم أحدگم فلایعنځہ قبل وجهه ولا عن يمين EE r‏ أو تحت قدمه 
اليسرّى». 
۲--عن نس قال: قال النبي 
عن يساره أو تحت رجله». 


قوله (بٻاب لا يبصق عن يينه في الصلاة) وقد جزم النووي باتع في کل حال داخل 


ot 


a 


4۰ ۸- الصلاة 


الصلاة وخارجها سواء كان في المسجد أم غيره وقد نقل عن مالك أنه قال: لابأس به يعني 
خارج الصلاةء وعن ابن مسعود أنه كره أن يبصق عن يينه وليس في صلاة» وعن معاذ بن 
جبل قال: ما بصقت عن ييني منذ أسلمت . وعن عمر بن عبد العزيز أنه نهى ابنه عنه 
مطلقاء وكأن الذي خصه بحالة الصلاة أخذه من علة النهي المذكورة في رواية همام عن أبي 
هريرة حيث قال «فإن عن يينه ملكا ». وقال الخطابي: ان کان عن يساره أحد فلا يبزق في 
واحد من الجهتين. لكن تحت قدمه أو ثويه. 

۲-باب لیبق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى 

-۴٣‏ عن انس بن مالك قالّ: قال النبي تله «إِنْ انومن i!‏ گان في الصلاة قَإِنَمًا 
ٿاجي ر فلا يبرن بين يديه ولا عن يميند. ولک عن يساره أو تحت قدّمه». 

٤-عن‏ ابي سعيد «أنٌُ النبي له أبْصَرَ تُخامة في قبلة المَسجد فحگها بحصاةء 

م تھی أن مرن الل بي يدي أو عن يميه ولك عن ساره أذ كحت قدمه اليُسرّى. 

۷-باب قار البراق في المسجد 

٥-ء-عَن‏ انس بن مالك قال: قال التب ته البزاق في المسلجد خَطينةٌوكمًارتُهَا 
دفنها ». 

و روى أحمد والطبراني باسناد حسن من حديث أبي أمامة مرفوعا قال «من تنخع فى 
المسجد فلم يدفنه فسيثةء وإن دفنه فحسنة » فلم يجعله سيثة إلا بقيد عدم الدفن» ونحوه 
حدیث بي ذر عند مسلم مرفوعا قال «ووجدت فی مساوي أعمال امک النخاعة تكون فى 
المسجد لاتدفن » قال القرطبي: فلم يثبت لها حكم السيئة لمجرد ايقاعها في المسجد بل به 
وبتركها غير مدفونةء انتهی› Ss‏ عبيدة بن الجراح «أنه تنخم 
a LS‏ حتى رجع إلى منزله» فأخذ شعلة من نار ثم جاء فطلبها 
حتی دفنهاء ثم قال: E E u‏ 
تختص بن لا يمن دفنهاء وعلة النهي ترشد إليه» وهي تأذي المؤمن بهاء وتوسط 
بعضهم فحمل الجواز على ما إذا كان له عذر كأن لم يتمكن من الخروج من المسجد. والمنع 
على ما إذا لم يكن له عذرء وهو تقصيل حسن. 

۸-باب دقن الخامة ٤‏ في المسجد 


ء-عن م أباهريرة عر ن الت تار قال «إذا قا حَدْكُم إلى الصلاة قلا 
EE ISSA FE r‏ 


I‏ م .ږ سے غ مر و اص 


»وليبصو e‏ أو تحت قدمه فيدفنها». 


۸- الصلاح ) ۲۹۱ 


ہے سے ص ل 


۹-باب اذا بدره البزاق فلياخز بطرف توه 
۷ع-عن انس أن النبي عله رَأى ُخامة في القبلة فحگها بيد وري من کراهي- أو رُؤي گراهيتة لذلك 


ل لے 9 ا 


وشدته عليه- وقال«إِن أحدكم إا قام في صلاته قَإِنمَا پناجي ربه- أو ربه بيه وبين قبلته-فلا يبزقن في قبلته 
لک غو ا اا ر ف هن م کل ت قا ا" يفعل هكذا». 

وفي الأحاديث المذكورة من الفوائد-غير ما تقدم -الندب إلى.إزالة مايستقذر أو يتنزه عنه من المسجد. 
وتفقد الإمام أحوال المساجد وتعظيمها وصيانتهاء وأن للمصلي أن يبصق وهو في الصلاة ولا تفسد صلاتهء وأن 
النفخ والتنحنح في الصلاة جائزان لأن النخامة لاہد أن يقع معها شيء من نفخ أو تنحنح؛ ومحله ما إذا لم 
يفحش ولم يقصد صاحبه العبث ولم يبن منه مسمى كلام وأقله حرفان أو حرف مدود» واستدل به المصنف على 
جواز النفخ في الصلاة كما سيأتي في أواخر كتاب الصلاة. والجمهور على ذلك لكن بالشرط المذكور قبل ٠وفيها‏ 
أن البصاق طاهرء وكذا النخامة والمخاط خلانا لمن يقول: كل ما تستقذره النفس حرام» ويستفاد منه أن التحسين 
والتقبيح إنغا هو بالشرع؛ فإن جهة اليمين مفضلة على اليسارء وأن اليد مفضلة على القدم. وفيها الحث على 
الاستکثار من الحسنات وان کان صاحبھا ملیا لکون عل باشر الحك بنفسه» وهو دال على عظم تواضعه» زاده 
الله تشريفا وتعظيما عيه . 

۰ -باب عظة ٠‏ الإمام الناس في إتمام الصلاة وذ کر القبلة 

۸-عن ابي هريره أن رسول الله عه قال «هَل رون قبتي ها هنا ؟ قو الله م ټخفی علي حشوعگ را 
رکوعگم» إني لأراكُم من وراء ء ظهري». 

[الحديث -٤١۸‏ طرفه في: ]۷٤١‏ 

قوله (هل ترون قبلتي) هو استفهام إنكار لا يلزم منهء أي أنتم تظنون أني لا أرى فعلكم لكون قبلتي في 
هذه الجهة لأن من استقبل شيا استدبر ما وراءه لكن بين النبي عَيه أن رؤيته لاتختص بجهة واحدة وقد اختلف 
في معنى ذلك والصواب المختار أنه محمول على ظاهره. وأن هذا الإبصار إدراك حقيقي خاص به عله انخرقت 
له فيه العادة» وعلى هذا عمل المصنف فأخرج هذا الحديث في علامات البرة, وكذا نقل عن الإمام أحمد وغيره. 

۹--عن اتس بن مالك قالّ: صلى لتا النبي له صلاة؛ ثم رقي المنبر فال في الصلاة وفي الركوع «إلّي 

لأراكم من ورائي گنا آراک». 

]١١٤٤ ۷٤١ طرفاه في:‎ -٤١١ [الحديث‎ 

قوله (كما أراكم) يعني من أمامي» وفيه دليل على المختار أن المراد بالرؤية الإبصار» وظاهر الحديث أن 
ذلك يختص بحالة الصلاةء وفي الحديث الحث على الخشوع في الصلاة والمحافظة على إقام أركانها وأبعاضهاء 
وأنه ينبغي للامام أن ينبه الناس على ما يتعلق بأحوال الصلاةء ولاسيما إن رأى منهم ما يخالف الأولى وسأذكر 
حكم الخشوع في أبواب صفة الصلاة حيث ترج أ به المصنف مع بقية الكلام عليه 
(۱) کتاب الأذان باب ۸۸ ح ۷٤۲‏ - ۱ / ۱۳ے 


4۲ ۸- الصلاه 


2 „~ . ر 4 
۱٤-باب‏ »هل يقال مسجد بني فلان؟ 
۶ 
٠--عن‏ عبد الله بن عمَرَ أن رَسول الله عله سايق بين لتيل التي أضمرت من 
الحفياء وأمدهًَا نيه الوداعء وسابّق بين اليل التي لم تضم من الثنية الى مسجد 
2ے col‏ و 2 سے ت : 
بني زريی؛ وان عبد الله بن عمر کان فیمن سابق بها . 
[الحدیث -٤۲۰‏ أطرافه في: ۰۲۸٦۸‏ ۲۸۹۹ ۰۲۸۷۰ ۷۳۳۹] 


قوله (هل يقال مسجد بني فلان) ويستفاد منه جواز إضافة المساجد إلى بانيها أو 

المصلي فيهاء ويلتحق به جواز إضافة أعمال البر إلى أربابها والجمهور على ذلك. 
۲-باب القسمة وتعليق القنو فى المسجد 

قال أبو عبد الله: القنو العذى. والاثنان قنران. ' والجماءة آیطضًا قنوان »مل صنو 
وصنوانٍ. 

عن اتس رضي الله عَلهٌ قال: أتي النبي تله بال من البَحرَيْنِ فقال: انشروه 
في المَسلجد. وكانَ أكتر مال أتي به رَسولٌ الله عله قَحَرَحَ رسول الله عله إلى الصلاة 
ولم يَلتَفت إليّه. فلا قَضَى الصلاةً جاءَ إليهء قا گان یری أحدا إلا أعطاة. إذ جاه 
العَبَاسٌ فقالّ: يارسول الله أعطني. قَإِئي فادَيْتٌ تَفْسي وفادذيت عقيلاء قال له رسول 


الله لله خدافحدا في ويه نُه ذَهَب يقلهُ فلم ينتطع قَقَالّ: يارسول الله اؤمر 
بُعْضهم يرْقَعه إلى قال: لاءقال:قارقعة أت علي ٬قال:‏ لاء فتَقَرَ منه. ثم ذهب يقل 


م 0 
` 


فقال يارسولٌ الله اوَمُر بعضهم يرَقَعّه علي قال: لا قال:فارقَعة أنت علي قال: لاء فنَتَر 
من تُه احْتَمَلهٌ لماه على گاهله ثم اثطلق. قَمَا زال رسول الله يه يتبعه 


ص 


بَصرہ-حتّی حُفي عليتا- عَجَبًا من حرصه» َم قام رمبول الله وي ونّم منها درهم. 

]۳۱٦٣١ ۰۳۰٤۹ طرفاه في:‎ -٤۲۱ [الحدیث‎ 

قوله (باب القمسة ) أي جوازهاء والقنو فسُره بالعذق وهو العرجون با فيه» وفي الباب 
نشا حديت آخر اجه ثابت في الدلائل بلفظ «أن النبي له أمر من كل حائط بقنو يعلق 
في المسجد» يعني للمساكين» وفي رواية له «وكان عليها معاذ بن جبلء أي على حفظها أو 
قوله (بمال من البحرين) روى ابن أبي شيبة من طريق حميد بن هلال مرسلا أنه کان مائة 
ألف وأنه أرسل به العلاء بن الحضرمي من خراج البحرين» قال: وهو أول خراج حمل إلى 
النبي ڪيه . 


۸- الصلاۃ 4۴۳ 


قوله (وفاديت عقيلا) أي ابن أبي طالب وكان أسر مع عمه العباس فى غزوة بدر. 

قوله (يقله) بضم أوله من الإقلال وهو الرفع والحمل؛ وفي هذا الحديث بيان كرم النبي 
يه وعدم التفاته إلى المال قل أو كشر؛ وأن الإمام ينبغي له أن يفرق مال المصالح في 
مستحقيها ولا يؤخره› وسيأتي الكلام على فوائد هذا الحديث في كتاب الجهاد في باب فداء 
المشركين حيث ذكره المصنف فيه مختصرا إن شاء الله تعالى» وموضع الحاجة منه هنا جواز 
وضع ما يشترك المسلمون فيه من صدقة ونحوه في المسجد» ومحله ما إذا لم ينع نما وضع له 
المسجد من الصلاة وغيرها مما بني المسجد لأجله» ونحو وضع هذا المال وضع مال زكاة الفطرء 
ويستفاد منه جواز وضع ما يعم نفعه في المسجد كالماء لشرب من يعطش. ويحتمل التفرقة 
بين ما يوضع للتفرقة وبين ما يوضع للخزن فيمنع الثاني دون الأول. 

۳- باب من دعا لطعام في المسجد ومن أَجَاب منه 

۲-عن إسحاق بن عبد الله سمع اتسا قالء وَجّدت النبي عه في المسجد معه 
ناس» فقمت» فقَالَ لي: رسك أبوطلحة ؟ قلت: َعَم قًال: لطعام؟ قلت: َعَم فقَال 
لمن مَعَه: قومُواء قائطلق وانطلقت بين أيديهم 

[الحديث -٤۲۲‏ أطرافه في: ۳0۷۸ 06۳۸۱ 0£0۰, (AA‏ 

قوله (باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب منه) في الحديث جواز الدعاء إلى 
الطعام وإن لم يكن وليمة» واستدعاء الكشير إلى الطعام القليل» وأن المدعو إذا علم من 
الداعي أنه لا یکره أن يحضر معه غیره فلا بأس 

-٤‏ پاب القَضَاء واللعان في ا بن الرجال والنساء 

۳-عن سهل بن سعد «أَنٌ رجلا قال: e‏ الله آرأیت رجلا امرأته 

رجلا ایشتله؟ فتلاعنا في اة وتا شتاهد» . 


VI" <¥ CNAOL OF. «oF-A «004 «¥٤7 £۷0 -أطرافه في:‎ ٤۲۳ [الحدیث‎ 


[Vf 
افا دحل بیتا يصلي حت کات ار چت ولایتجسس‎ باب-ٍ٥‎ 
عتبانَ بن مالك «أنٌ النبي عه تاه فى مَترله فقال: أيْنَ تحب أن أصَلي‎ نع-ع٤‎ 
لك من بيْعك؟ قال قاشرت له إلى مكان. قك الب“ عل 3 خَلقَه. قصلّى‎ 


OLN E.N. fA NIA «Af< «AFA «<1۸ «131۷ £16 أطرافه في:‎ -٤۲٤ثيدحلا[‎ 


[" AFA. LY 


4£ ۸- الصلاۃ 


قال المهلب: دل حديث الباب على إلغاء حكم الشتق الأول لاستئذانه عله صاحب المنزل أين 
يصلي ؟» وقال ابن المنير: إا أراد البخاري أن المسألة موضع نظر» فهل يصلي من دعي حيث 
شاء لأن الإذن في الدخول عام في أجزاء المكان. فأينما جلس أو صلى تناوله الإذن؟ أو 
يحتاج إلى أن يستأذن في تعيين مكان صلاته لأن النبي عله فعل ذلك ؟ الظاهر الأول وإنغا 
استأذن النبي تله لأنه دعي للصلاة ليتبرك صاحب البيت بمكان صلاته فسأله ليصلي في 
البقعة التي يحب تخصيصها بذلك. وأما من صلى لنفسه فهو على عموم الإذنء؛ قلت: إلا أن 

يخص صاحب المتزل ذلك العموم فيختص. ٠‏ ) 

٦-باب‏ المساجد في البيوت 

وصلى البراء بن عازب في مسجده في داره اة ۰ 
۵-ع-عن ابن شهاب قال: أخْبرني محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك 
وهر م صحاب رسول الله ڪه ممن شَهدَ درا من الأئصار ائه تى رسول الله عو 
قَقَالّ: يارسول الله قد انكرت بَصَرِي وأا أصلي لقومي» فإ گات الأمطارُ سال 
الوادي الذي يئي وهم لم اطع ان آتي مسجدُم فاصلي بهم وودذت يارسول الله 
أك تاتيني فتصلي في بيتي اَذَه مُصلى. قال قال له رسول الله له : سأفْعَل إن شَاءَ 
الله قال عتبان: فغدا رسول الله تله وُو کر حيْن ارتَمَعَ النهارُ فاسان رسول الله عه 
قَأذنت له فلم يَجْلس حَئَّى دَحَلّ البيت. نَم قال: أيْنَ تحب أڻ أصلي من بَيْتك؟ قال 
قأشرت له إلى ناحية من البيت» فقا رَسولٌ الله تله فكب فقمنا فصقفًا فصلى ركعتين 
قال وَحَبَسْتَاهُ على خريرة صتَعتَاحَا له قال قاب في البيّت رجَال من اهَل 
الدار ڌوو عددر فاجتمعواء فال قائلٌ منهّم: أيْنَ مالك بن الدخشن-أو ابن 
الأخيشن-؟ فقال بعضَهُم:ذاك منَافق لاإيحب الله ورسوله. فقا رسول الله عَإله: لاتقل ذلك 
ألا تراه قد قال لا إل ال لله یرید بذلك وجه الله؟ قال: الله ورسوله أعلم» قال: 
قتا تَرّى وَجهه وتصيحىَه إلى المنافقين قال رسول الله عه : فإن الله قد حرم على الثار 
من قال «لا إِلهَ إلا الله » يبتغي بڌلك وجه الله قال ابن شهاب: م سالت الحصَبن 
بن محمد الأنصاري-وهو أحدٌ بني سالر وهو من سراتهم- عن حديث محمود بن الربيعء 
قوله (قد أنكرت بصري) وفي رواية «جعل بصري يكل» وكل ذلك ظاهر في أنه لم یکن 
بلغ العمى إذ ذاك» لكن أخرجه المصنف في باب الرخصة في المطر «أن عتبان كان يوم قومه 
وهو أعمى» وأنه قال لرسول الله عَلله: إنها تكون الظلمة والسيل» وأنا رجل ضرير البصر»؛ 


۸- الل ۲۹0 
وقد جمع ابن خزية بين الروايات فقال: قرله «أنكرت بصري» هذا اللفظ يطلق على من في 
بصره سوء وإن کان یبصر بصرا ما وعلی من صار اآعمی لایبصر شیئا انتهی» والأولی أن 
يقال: أطلق عليه عمی لقربه منه ومشارکته له في فوات بعض ما کان يعهده في حال 
الصحة» ويهذا تأتلف الروايات. 

قوله (خزيرة) نوع من الأطعمة ءقال أبن قتيبة: تصنع من لحم يقطع صغارا ثم يصب عليه 
ماء كشير فإذا نضج ذر عليه الدقيق. 

قوله (فشاب في البيت رجال) أي اجتمعوا بعد أن تفرقوا. 

قوله (من سراتهم) أي خيارهم» وسيأتي في «باب النوافل جماعة» أن أبا أيوب 
الأنصاري سمع محمود بن الرييع يحدث به عن عتبان فأنكره لما يقحضيه ظاهره من أن الثار 
محرمة على جميع الموحدين» وأحاديث الشفاعة دالة على أن بعضهم يعذب» لكن للعلماء أجوية عن ذلك: 
منها ما رواه مسلم عن ابن شهاب أنه قال عقب حديث الباب «ثم نزلت بعد ذلك فرائض 
وأمور نرى أن الأمر قد انتهى اليهاء فمن استطاع أن لا يغتر فلا يغتر» وفي کلامه نظر لأن 
الصلوات الخمس نزل فرضها قبل هذه الواقعة قطعاء وظاهره يقتضي أن تاركها لايعذب إذا كان موحداء 
وقيل المراد أن من قالها مخلصا لايترك الفرائتض لأن الإخلاص يحمل على أداء اللازم. 
وتعقب بنع الملازمة » وقيل المراد تحريم التخليد أو تحريم دخول النار المعدة للكافرين لا 
الطبقة المعدة للعصاةء وقيل المراد تحريم دخول النار بشرط حصول قبول العمل الصالح 
والتجاوز عن السيء والله أعلم. وفى هذا الحديث من الفوائد: إمامة الأعمى» واخبار المرء 
عن نقسه با فيه من عاهة ولايكون من الشكوى» وأنه كان في المدينة مساجد للجماعة سوى 
مسجده عه . والتخلف عن الجماعة في المطر والظلمة ونحو ذلك واتخاذ موضع معين للصلاةء 
وأما النهي عن إيطان موضع معين من المسجد ففيه حديث رواه أبو داود. وهو محمول على ما 
إذا استلزم رياء و نحوه» وفيه تسوية الصفوف وأن عموم النهي عن إمامة الزائر من زاره 
مخصوص با إذا كان الزائر هو الإمام الأعظم فلا يكره وكذا من أذن له صاحب المنزل. 
وفيه التبرك بالمواضع التي صلى فيها النبي عله أو وطثهاء ويستفاد منه أن من دعي من 
الصالحين ليتبرك به أنه يجيب إذا أمن الفتنةء ويحتمل أن يكون عتبان إنما طلب بذلك الوقوف 
على جهة القبلة بالقطع؛ وفيه إجابة الفاضل دعوة المفضول. والتبرك بالمشيئةء والوفاء بالوعد 
واستصحاب الزائر بعض أصحابه إذا علم أن المستدعي لايكره ذلك. والاستئذان على الداعي في 
بيته و إن تقدم منه طلب الحضورء وأن اتخاذ مكان في البيت للصلاة لايستلزم وقفيته ولو أطلق 


»«»)١(‏ هذا فيه نظرء والصواب أن مثل هذا خاص بالنبي عه لما جعل الله فيه من البركة» وغيره لا يقاس 
عليه لما بينهما من الفرق العظيمء ولان فتح هذا الباب قد يفضي إلى الغلو والشرك كما قد وقع من بعض 
الناس» نسأل الله العافية. الشيخ اہن باز ص ۲۲ ه 


۲۹٦‏ ۸- الصلاة 


عليه اسم المسجد» وفيه اجتماع أهل المحلة على الإمام أو العالم إذا ورد منزل بعضهم 
لیستفيدوا منه ویتبركوا به (**) والتنبيه على من يظن به الفساد في الدين عند الإمام 
على جهة النصيحة ولا يعد ذلك غيبة. وأن على الإمام أن يتثبت في ذلك ويحمل الأمر فيه 
على الوجه الجميل» وفيه افتقاد من غاب عن الجماعة بلا عذرء وأنه لايكفي في الإيان 
النطق من غير اعتقاد. وأنه لايخلد في النار من مات على التوحيد وترجم عليه البخاري غير 
ترجمة الباب والذي قبله الرخصة في الصلاة في الرحال عند المطر وصلاة النوافل جماعة وسلام 
المأموم حين يسلم الإمام وأن رد السلام على الإمام لايجب» وأن الإمام إذا زار قوما أمهمء 
وشهود عتبان بدرا وأكل الخزيرة. وأن العمل الذي يبتغى به وجه الله تعالى ينجي صاحبه 
إذا قبله الله تعالى» وأن من نسب من يظهر الإسلام إلى النفاق ونحوه بقرينة تقوم عنده لا 
يكفر بذلك ولايفسق بل يعذر بالتأويل. 
۷-باب التيمنْ في دخول المَسجد وغيره 

وگانَ ابن عُمَرّ يبدا برجله اليّمنی» فاا حرج بدا برجله اليسرَّى 

- عن عائشَةً قالت «كانَ النبي عله يُحب التيمن ما استطاع في شأنه كله: في 
طُهورهء وترجله وتتعله». 

وفي المستدرك للحاكم عن أنس أنه كان يقرل« من السنة إذا دخلت المسجد أن تيدأ برجلك اليمنى؛ 
واذا خرجت أن تبداً برجلك اليسرى» والصحيح أن قول الصحابي «من السنة كذا» محمول على 


الرفع. 

۸-باب هَل تبش فُبورٌ مُشركي الجاهلية. َّد مَكائهّا صَسَاجِدَ ا 

لقول التبي ته «لعَنَ الله اليهود ائَحَذوا فور أنبيائهم مَسَاجد»» وما يكره من 
الصلاة في القبور» ورأى عَم اتس بن مالك يُصلي عند قبر ققال: القبر لقب ولم 
بامره بالإعادة. 

۷-ع-عن عائشة أن آم حَبيبةً وام سَلمَةَ ذكرتا كنيسة رأيتها بالحبشة فیها تصاویر 
فذكرتا للب عله قال «إِنٌ أولئك إا كان فيهم الرَجّلٌ الصالح فمات بنوا على قرم 
مسجد وَصوروا فيه تلك الصْوَرَ؛ قأولئك شرارٌ الحلق عند الله يوم القيَامَةٍ». 


]۳۸۷۸ ۰۱۳٤۲۱١ ۰٤۳٤ آطرافه في:‎ -٤۲۷ [الحدیث‎ 


۸- الصلاة ۹۷ 


۸ع-عن انس قال «قدم النبي عه المدينة فتَزل أعلى المدينة في حي يقال لهم 

بو عمرو بن عوف. فَأقَام النبي عله فيهم أريع عَشرة ليل َم أَرْسَلَ إلى بني النجار 

فجاعوا متقلدي السيوف. كأئى أنظٌ الى ال“ عله راغلة وای بک ردقا وسا 
ِي ٍ ي ؟ ٍ سے اص ت 


بني النجار حوله» حتّى ألقّى بفناء بي ايوب وگانَ يُحب أن يُصَلي حيث أدركته 
الصلاة ور على مرابض العْنّم» واه آَم ببناء المَسجد. فَأرَسَل إلى ملا من بني 


النجار ققال: يابني التجار ثامنوني بحائطکم هذاء قالو: لا واللّه لانطلب ثمَنه إلا إلى 
الله فقال آتس: قگان فيه ما فول لگم: قبورُ المشركينً» وفيه خرب وفيه تخل 
قمر النبي عله بقبور المشركين فتيشت. فم بارب فسويّت وبالنخل فطع فصَفّوا 
النخل قبلة المسجد٬‏ وجعلوا عضادتيه الحجارةء وَجَعَلوا يلون الصَخرَ وَهُم يرتجڙون. 
والتّبي به معهم وهو يقول: 

اللهم لاخَيرَ إلا خير الآخرة * فاغفر للأنصار والمهاجرة 

قوله(باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية) أي دون غيرها من قبور الأنبياء وأتياعهم ل 
في ذلك من الإهانة لهمء بخلاف المشركين فإنهم لاحرمة لهم وأما قوله «لقول النبي تلل 
الخ» فوجه التعليل أن الوعيد على ذلك يتناول من اتخذ قبورهم مساجد تعظيما ومغالاة كما 
صنع أهل الجاهلية وجرهم ذلك إلى عبادتهم» ويتناول من اتخذ أمكنة قبورهم مساجد بأن 
تنبش وترمى عظامهم؛ فهذا يختص بالأنبياء ويلتحق بهم أتباعهم» وأما الكفرة فإنه لاحرج 
في نبش قبورهم؛ إذ لاحرج في إهانتهم. ولايلزم من اتخاذ المساجد في أمكنتها تعظیم› 
فعرف بذلك أن لاتعارض بين فعله عَيله في نبش قبور المشركين واتخاذ مسجده مكانها وبين 
لعنه عه من اتخذ قبور الأنبياء مساجد لما تبين من الفرق. 

قوله (وما يكره من الصلاة في القبور) يتناول ما إذا وقعت الصلاة على القبر أو الى 
القبر أو بين القبرين» وفي ذلك حديث رواه مسلم من طريق أبي مرثد الغنوي مرفوعا 
« لاتجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها أو عليها»ء قلت: وليس هو على شرط البخاري فأشار 
إليه في الترجمة» وأورد معه أثر عمر الدال على أن النهي عن ذلك لايقتضي فساد الصلاةء 
ولفظ الأثر «بينما أتنس يصلي إلى قبر ناداه عمر: القبرالقبر؛ فظن أنه يعني القمر» فلما 
رأى أنه يعني القبر جاز القبر وصلى»» وقوله: «القبر القبر»بالنصب فيهما على التحذير. 

قوله (ولم يأمره بالإعادة) استنبط من تادى أنس على الصلاة. ولوكان ذلك يقتضي 


۲۹۸ ۸- الصلاة 


ا ا ل ا ي ي 
فسادها لقطعها واستأنف. 

قوله (أن أم حبيبة وأم سلمة) وهما من أزواج النبي عه وكانتا ممن هاجر إلى الحبشة؛ 

ولمسلم من حديث جندب أنه تله قال نحو ذلك قبل أن یتوفى بخمس وزاد فيه «فلا 
تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك» انتهى» وفائدة التنصيص على زمن النهي 
الإشارة إلى أنه من الأمر المحكم الذي لم ينسخ لكونه صدر في آخر حياته عه . 

قوله (وصوروا فيه تلك الصور) وإنغا فعل ذلك أوائلهم ليتأنسوا برؤية تلك الصور 
ويتذكروا أحوالهم الصالحة فيجتهدوا كاجتهادهم» ثم خلف من بعدهم خلوف جهلوا مرادهم 
ووسوس لهم الشيطان أن أسلافكم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها فعبدوهاء فحذر 
ال يله عن مغل ذلك سدا للذريعة المؤدية إلى ذلك . وفي الحديث دليل على تحريم التصوير. 

وقال البيضاوي: لا كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبورالأنبياء تعظيما لشأنهم 
ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها واتخذوها أوثانا لعنهم ومنع المسلمين عن مثل 
ذلك فأما من اتخذ مسجدا في جوار صالح وقصد التبرك بالقرب منه لا التعظيم له ولا 
التوجه نحوه فلا يدخل في ذلك الوعيد (*) وفي الحديث جواز حكاية ما يشاهده المؤمن من 
العجائب» ووجوب بيان حكم ذلك على العالم به» وذم فاعل المحرمات» وأن الاعتبار في 
الأحكام بالشرع لابالعقل» وفيه كراهية الصلاة في القابر راء كانت بجني القير اوخل 


أو إليه. ) 

قوله (وأبويكر ردفه) كأن النبي له أردفه تشريفا له وتنويها بقدره» وإلأً فقد كان لأبي 
بكر ناقة هاجر عليها. 

قوله (ثامنوني) بالغلفة: اذكروا لي ثمنه لأذكر لكم الفمن الذي أختاره قال ذلك على سبيل 
المشارة: 


قوله «لانطلب ثمنه إلا إلى الله» وكذا عند الإسماعيلي «لا نطلب ثمنه إلا من الله» «لا 
نطلب ثمنه إلا من الله». 

وفي الحديث جواز التصرف في المقبرة المملوكة بالهبة والبيع؛ وجواز نبش القبور الدارسة 
إذا لم تكن محترمة» وجواز الصلاة في مقابر المشركين بعد نبشها وإخراج ما فيهاء وجواز 
بناء المساجد في اماكنها. 

۹ -باب الصلاة في مرابض الغتم 

۹-ع-عن اتس قال «گانَ النبي بعلي في مرايض ض العَتَم » ّم سمعته بعد يقول 

ET‏ يبنى المسجد». 


* هذا التبرك لا يجوزء وقد سبق التنبيه على ذلك. 


۸- الصلاة 4 
قل (باب الصلاة في مرابض الغنم) أي أماكنها. وحديث أنس طرف من الحديث الي 
قبله» لكن بين هناك أنه كان يحب الصلاة حيث أدركته- أي <يث دخل وقتها- سواء كان في 
مرابض الغنم أو غيرهاء وبين هناك أن ذلك كان قبل أن يبنى المسجد» ثم بعد بناء المسجد 
صار لايحب الصلاة في غيره إلا لضرورة» قال ابن بطال: هذا الحديث حجة على الشافعي في 
قوله بنجاسة أبوال الغنم وأبعارهاء لأن مرابض الغنم لاتسلم من ذلك وتعقب بأن الأصل 
الطهارة وعدم السلامة منها غالب» وإذا تعارض الأصل والغالب قدم الأصل» وقد تقدم مزید 
بحث فيه في كتاب الطهارة "في باب أبوال الإبل. 

(تنبيه):ومفهوم الزيادة أنه عله لم يصل في مرابض الغنم بعد بناء المسجدء لکن قد 
ثبت اذنه فى ذلك كما تقدم في كتاب الطهار 0 

۰ -باب الصلاة في مواضع الإبل 

٠٣-ع-عن‏ افع قال: رايت اين عم بل إلى بعيره وقال: رأيت النبي عله يفعله. 

[الحديث -٤۳١١‏ طرفه في: ]٠٥۰۷‏ ) 

قوله (باب الصلاة في مواضع الإبل) كأنه يشير إلى أن الأحاديث الواردة في التفرقة 
بين الإبل والغنم ليست على شرطهء لكن لها طرق قوية» وفي معظمها التعبير «معاطن 
لإبل»؛ ووقع في حديث جابر بن سمرة والبراء «مبارك الإبل» و «أعطان الإبل» «مناخ 
الإبل» «مرابد الإبل». فعبر المصنف المواضع لأنها أشمل. والمعاطن أخص من المواضع لأن 
المعاطن مواضع إقامتها عند الما ء خاصة» وقد ذهب بعضهم الى أن النهي خاص بالمعاطن دون 
غيرها من الأماكن التي تكون فيها الإبل» وقيل هو مأواها مطلقا نقله صاحب المغني عن 
أحمد وقد نازع الإسماعيلي الملصنف في استدلاله بحديث ابن عمر المذكور بأنه لايلزم من 
الصلاة إلى البعير وجعله سترة عدم كراهية الصلاة في مبركة» وأجيب بأن مراده الإشارة الى 
ماذكر من علة النهي عن ذلك وهي كونها من الشياطين كما في حديث عبد الله بن مغفل 
فإنها خلقت من الشياطين؛ ونحوه في حديث البراء. كأنه يقول: لوكان ذلك مانعا من صحة 
الصلاة لامتنع مثله فى جعلها أمام الملصلي» وكذلك صلاة راكبهاء وقد ثبت أنه عله كان 
يصلي النافلة وهو على بعيره كما سيأتي في أبواب الوتر» وفرق بعضهم بين الواحد منها 
وبين كونها مجتمعة لا طبعت عليه من النفار المفضي إلى 5 تشويش قلب المصلي» بخلاف 
الصلاة على المركوب منها أو إلى جهة واحد معقول» وقيل علة النهي في التفرقةء وقد جمع 
بعض الأئمة بين عموم قوله «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا» وبين أحاديث الباب بحملها 
على كراهة التنزيه وهذا أولى. 


(۱) کتاب الوضوء باب / ٦١‏ ح ۲۴۳۲۳ - ۱ /۱۷۸ 
(۲) کتاب الوضوء باب / ١‏ ح ۲۳٤‏ - ۱ / ۱۷۸ 


۴.۰ ۸- الصلاۃ 


م رم 


١-باب‏ من صلی وقدامَه تور أو نار أو شيء مما عبد فأراد به الله 

عن اتس قالّ: قال النبي تله «عرضت عل الا واا اصلي». 

n‏ عَبّد الله بن عباس قال «الْخسَقفّت الس قصلى رسول الله عله نم قال 
» ریت النارَ فلم TT‏ ظر کاليوم قط أفظع ». 

قوله (التنور) ما توقد فيه النار للخبز وغيره» وإنما خصه بالذكر مع كونه ذكر النار 
بعده اهتماما به لأن عبدة النار من المجوس لايعبدونها إلا إذا كانت متوقدة بالجمر كالتي 
في التنور وأشار به إلى ماورد عن ابن سيرين أنه كره الصلاة إلى التنور وقال: هو بيت نارء 

قوله (أو شيء) من العام بعد الخاص. فتدخل فيه الشمس مثلا والأصنام والتماثيل؛ 
والمراد أن يكون ذلك بين المصلي وبين القبلة» وقد نازعه الإسماعيلي في الترجمة فقال : 
ليس ما أرى الله نبيه من النار بنزلة نار معبودة لقوم يتوجه المصلي إليهاء وقال ابن التين: 
لاحجة فيه على الترجمة لأنه لم يقعل ذلك مختاراء وإنما عرض عليه ذلك للمعنى الذي أراده 
الله من تنبيه العباد» وتعقب بأن الاختيار وعدمه في ذلك سواء منه. لأنه عه لايقر على 
باطل» فدل على أن مثله جائز» وتفرقة الاسماعيلي بين القصد وعدمه وإن كانت ظاهرة لكن 
الجامع بين الترجمة والحديث وجود نار بين المصلي وبين قبلته في الجملة» وأحسن من هذا 
عندي أن يقال: لم يفصح المصنف في الترجمة بكراهة ولاغيرهاء فيحتمل أن يكون مراده 
التفرقة بين من بقي ذلك بينه وبين قبلته وهو قادر على إزالته أو انحرافه عنه وبين من لا 
يقدر على ذلك فلا يكره في حق الثاني وهو المطابق لحديشي الباب» ويكره في حق الأول 
كما سيأتي التصريح بذلك عن ابن عباس في التماثيل» وكما روى ابن أبي شيبة عن ابن 
سيرين أنه كره الصلاة إلى التنور أو الى بيت نار» ونازعه أيضا من المتأخرين القاضي 
السروجي في شرح الهداية فقال: لا دلالة في هذا الحديث على عدم الكراهة لأنه يله قال 
« ريت النار» ولایلزم أن تکون أمامه متوجها إليهاء بل يجوز أن تکون عن ينه أو عن 
يساره أو غير ذلك قال: ويحتمل أن يكون ذلك وقع له قبل شروعه في الصلاة انتهى. 

وكأن البخاري رحمه الله كوشف بهذا الاعتراض فعجل بالجواب عنه حيث صدر الباب 
بالمعلق عن أنس. ففيه «عرضت علي النار وأنا أصلي» وأما کونه رآها أمامه فسیاق حدیث 
ابن عباس يقتضيه» ففيه أنهم قالوا له بعد أن انصرف «يارسول الله رأيناك تناولت شيا 
في مقامك ثم رأيناك تكعكعت» أي تأخرت إلى خلف» وفي جوابه أن ذلك بسبب كونه رى 
النار» وفي حديث أنس المعلق هنا عنده في كتاب التوحيد موصلا «لقد عرضت علي الجنة 
والتار آنفا في عرض هذا الحائط وأنا أصلي» وهذا يدفع جواب من فرق بين القريب من 


المصلي والبعيد. 


۸- الصلاة ۳۰۱ 


۲-باب کراهیة الصلاة في المَقابر 

۲-عن ابن عمل عن النبي عله قال «اجعلوا في بیوتگم من صلاتگم. ولاتشخذوها ' 
ا 

[الحدیث -٤۳۲‏ طرفه في: ۱۱۸۷] 

قوله (باب كراهية الصلاة في المقابر) استنيط من قوله في الحديث «لاتتخذوها قبورا» 
أن القبور ليست :حل للعبادة فتكون الصلاة فيها مكروهة» وفيه حديث أبي سعيد الخدري 
مرفوعا «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» ورجاله ثقات» لكن اختلف في وصله 
وإرساله» وحکم مع ذلك بصححته الحجاكم وابن حبان» والمراد النوافل بدليل ما رواه مسلم من 
حديث جابر مرفوعا «إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته» 
ءقلت: وليس فيه ما ينفي الاحتمالء وقد حكى عياض عن بعضهم أن معناه: اجعلوا بعض 
فرائضكم في بيوتكم ليقتدي بكم من لا يخرج إلى المسجد من نسوة وغيرهن» وهذا وإن كان 
محتملا لكن الأول هو الراجح» وقد بالغ الشيخ محي الدين فقال: لايجوز حمله على 
الفريضةء وقال ابن التبن: تأوله البخاري على كراهة الصلاة في المقابر» وتأوله جماعة على 
أنه إنغا فيه الندب إلى الصلاة في البيوت إذا الموتى لايصلون» كأنه قال: لا تكونوا كالموتى 
الذين لايصلون في بيوتهم؛ وهي القبور»ء قال: فأما جواز الصلاة في المقابر أو المنع منه 
فليس في الحديث ما يؤخذ منه ذلك قلت: إن أراد أنه لاه يؤخذ منه بطريق المنطوق فمسلم 
وان أراد نفي ذلك مطلقا فلاء فقد قدمنا وجه استنباطهء وقد نقل ابن المنذر عن أكثر أهل 
العلم أنهم استدلوا بهذا الحديث على أن المقبرة ليست بموضع الصلاة» وكذا قال البغوي في 
شرح السنة والخطابي» وقال التوربشتي: حاصل ما يحتمله أريعة معان» فذكر الفلاثة الماضية 
ورابعها: يحتمل أن يكون المراد أن من لم يصل في بيته جعل نفسه كالميت وبيته كالقبر. 
قلت: ويؤيده ما رواه مسلم «مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لايذكر الله فيه 
كمشل الحي والميت». قال الخطابي: وأما من تأوله على النهي عن دفن الموتى في البيوت 
فليس بشيء. فقد دفن رسول الله عله في بیته الذي کان یسکنه أیام حیاته» قلت: ما ادعی . 
أنه تأويل هو ظاهر لفظ الحديث ولا سيما إن جعل النهي حكما منفصلا عن الأمر» وما 
استدل به على رده تعقبه الكرماني فقال: لعل ذلك من خصائصة. 

قال الحافظ: راذا حمل دفته في بيته على الاختصاص لم بيعد نهي غيره عن ذلك. بل هو 
متجه» لان استمرار الدفن في البيوت ريما صيرها مقابر فتصير الصلاة فيها مكروهة ولفظ 
حديث أبي هريرة عند مسلم أصرح من حدیث الباب وهو قوله «لاتجلعوا بیوتکم مقابر» فإن 
ظاهره يقتضي النهي عن الدفن في البيوت مطلقا. 


۳.۲ ۸- الصلاۃ 


۴۳ پاب الصلاة في ا الخسف والعذاب 
ويذگرٌ أن ليا رضي الله عه رة الملا بف بابل 

۴۳ع-عن عبد الله بن عمَرَ رضي الله عنهما أن رسول الله له قال «لاتدخلوا على 
هؤلاء المعدييْن. إلا أن تكونوا باكين. قن لم تكونوا باكية فلا تدخلوا عليهم 
و ما أصابهم». 

؛]٤۷۰۲‎ ٤٤۲۰ ٤٤۱۹۸ ۳۴۳۸۱ ۰۳۴۳۸۰ أطرافه في:‎ -٤۳۳ [الحدیث‎ 

قوله (باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب) أي ما حكمها؟ وذكره العذاب بعد 
الخسف من العام بعد الخاص لأن الخسف من جملة العذاب. 

قال الخطابي: لا أعلم أحدا من العلماء حرم الصلاة في أرض بابل» فإن كان حديث علي 
ثابتا فلعله نهاه أن يتخذها وطنا لأنه إذا أقام بها كانت صلاته فيها» يعني أطلق الملزوم 
وأراد اللازم» قال: فيحتمل أن النهي خاص بعلي إنذارا له با لقي من الفتنة بالعراق» قلت: 
وسياق قصة علي الأولى يبعد هذا التأويل. 

قوله (لاتدخلوا) كان هذا النهي لما مروا مع النبي عَيهُ بالحجر ديار ثمود في حال توجههم 
إلى تبوك. 

قوله (إلا أن تكونوا باكين ) ليس المراد الاقتصار في ذلك على ابتداء الدخولء بل 
دائما عند كل جزء من الدخول» وأما الاستقرار فالكيفية المذكورة مطلوبة فيه بالأولويةء 
وسيأتي أنه عله لم ينزل فيه البتةء قال ابن بطال: هذا يدل على إباحة الصلاة هناكء لأن 
الصلاة موضع بكاء وتضرع. كأنه يشير إلى عدم مطايقة الحديث لأثر علي» قلت: والحديث 
مطابق له من جهة أن كلا منهما فيه ترك النزول كما وقع عند المصنف في المغازي في آخر 
الحديث «ثم قتع عله رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي» فدل على أنه لم يصل هناك كما 
صنع علي في خسف بابل. 

قوله (لايصيبكم) والمعنى لثلا يصيبكم » ويجوز الجزم على أنها ناهية وهو أوجهء وهو 
نهي بمعنى الخبر وللمصنف في أحاديث الأنبياء «أن یصیبکم » أي خشية أن يصیبکم» ووجه 
هذه الخشية أن البكاء يبعثه على التفكر والاعتبار» فكأنه أمرهم بالتفكر في أحوال توجب 
البكاء من تقدير الله تعالى على أولئك بالكفر مع تكينه لهم في الأرض وإمهالهم مدة 
طويلة ثم إيقاع نقمته بهم وشدة عذاپه» وهو سبحانه مقلب القلوب فلا يأمن المؤمن أن تكون 
عاقبته الى مثل ذلك . والتفكر أيضا في مقابلة أولثك نعمة الله بالكفر وإهمالهم إعمال 
عقولهم فيما يوجب الإيان به والطاعة له فمن مر عليهم ولم يتفكر فيما يوجب البكاء 


۸- الصلاح ۳.۳ 


اعتبارا بأحوالهم فقد شابههم فى الاهمال. ودل على قساوة قلبه وعدم خشوعه. فلا يأمن أن 
يجره ذلك إلى العمل بمشل أعمالهم فيصيبه ما أصابهم» وبهذا يندفع اعتراض من قال: كيف 
يصيب عذاب الظالمين من ليس بظالم؟ لأنه بهذا التقرير لايأمن أن يصير ظالما فيعذب 
بظلمه» وفي الحديث الحث على المراقبة. والزجر عن السكنى في ديار المعذبينء والاسراع 
عند المرور بهاء وقد أشير إلى ذلك في قوله تعالى [وسكنتم في مساكن الذين ظلموا 
أنفسهم وتبین لكم كيف فعلنا بهم). 
£ ۵ -پاب الصلاة في البيعة 

وقال عمر رضي الله عَنّه: إنا لاندحل a‏ من أجل التماثيل التي فيها ار 

وکانْ ابن عباس يصلي في اة إل بيعة فيها تَمّاثيل. 

٤٣-عن‏ عائشَة أن أ سَلمَة و لرسول الله عله كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال 
لھا مَاريةء ذکرت له ما رات فيها من الصورء قال رسول الله يه ر ولئك قوم إ6 
مات فيهم العبد الصالح -أو الرجل الصالح- بتوا على قبره e‏ وصوروا فيه تلك 
ال أولئك شرار الخلق عند اللّه». 

قوله (باب الصلاة في البيعة) معبد للنصارى. 

قوله (من أجل التماثيل) جمع تمثالء وبينه وبين الصورة عموم وخصوص من مطلق فالصورة أعم. 

قول (التي فيها) الضمير يعود على الكنيسة» وفي رواية الأصيلي «والصور» بزيادة 
الواو العاطفةءوهذا الأثر». وصله عبدالرزاق من طريق أسلم مولى عمر قال: لما قدم عمر 
الشام صنع له رجل من النصارى طعاما وكان من عظمائهم وقال: أحب أن تجيثني وتكرمني. 
فقال له عمر: إنا لاندخل كنائسكم من أجل الصور التي فيهاء يعني التماثيل» ومطابقتة 
للترجمة من قوله «بنوا على قبره مسجدا» فإن فيه إشارة ااا ي ا 
الكنيسة فيتخذها بصلاته مسجدا. 

۵ ۵ باب »ې -٤٣٣ ٥۵‏ عن عبد الله بن عبد الله بن E‏ عَائشَةً رب 
Ea‏ لما تَر برسول الله له طقن بط خسيمة له على وي j‏ 
غتم بها کشفها عن وجهه فقال-وهو كذلك- «لَعلَهٌ الله على اليهود والتصارى ادرا | 

ق اا مَساجد» ما صتعوا. 

[oA\o «LLL «LLLE\ «Fo .«.1۳۹۰ 1۳° أطرافه في:‎ -٤٠١ (الحديث‎ 

]٥۸۱٩ ٤٤٤٤ ۳٤٥٤ أطرافه في:‎ -٤۳١ (الحدیث‎ 


ل 


۷- عر بي هريْرة أن رسول الله عله قال: «قاتَلَ الله اهود اتَحَذوا بور 


۳.٤‏ ۸- الصلاۃ 


أنبيائهم مساجد ». 

وهذا الباب له تعلق بالباب الذي قبله» والجامع بينهما الزجر عن اتخاذ القبور مساجدء 
وكأنه أراد أن يبين أن فعل ذلك مذموم سواء كان مع تصوير آم لا. 

قوله (لا نزل) أي الموت. وطفق أي جعل » والخميصة كساء له أعلام كما تقدم. 

قوله (فقال و هو كذلك) أي في تلك الحالء وكأنه عه علم أنه مرتحل من ذلك المرض 
فخاف أن يعظم قبره كما فعل من مضى فلعن اليهود والنصارى إشارة إلى ذم من يفعل 
فعلهم. 

قوله (اتخذوا) جملة مستأنفة على سبيل البيان لموجب اللعن. وقد استشكل ذكر 
النصارى فيه لأن اليهود لهم أنبياء بخلاف النصارى فليس بين عيسى وبين نبينا عه نبي 
غيره وليس له قبر» والجواب آنه كان فيهم أنبياء أيضا لكنهم غير مرسلين كالحواريين ومريم 
في قول أو الجمع في قوله «أنبيائهم» بإزاء المجموع من اليهود والنصارى» والمراد الأنبياء 
وکبار أتباعهم فاكتفى بذكر الأنبياء» ويؤيده قوله في رواية مسلم من طريق جندب «کانوا 
يتخذون قبور انبياتهم وصالحيهم مساجد» ولهذا لما أفرد النصارى في الحديث الذي قبله 
قال: «إذا مات فيهم الرجل الصالح» ولا أفرد اليهود في الحديث الذي بعده قال: «قبور 
أنبيائهم». أو المراد بالاتخاذ أعم من أن يكون ابتداعا أو اتباعاء فاليهود ابتدعت 
والنصارى اتبعت» ولاريب أن النصارى تعظم قبور كثير من الأنبياء الذين تعظمهم اليهودء 

٩-باب‏ قول لبي تله« جعت لي الأرْض مَسجدا وطَهوراً» 


۸ع-عن E‏ الله قال: قال ا الله عه راعش ا لم يعطهن أحد 


ص 


من الأنبياء قبلي: صرت بالرعب مَسيرة شهر. وَجُعلت لي الأرض مَسجدا وطهوراًء 
وأيْما رجُل من أمتي أدركثةٌ الملا قليّصلٌ. وأحلت لي الغتائم» وكانَ النبي يبعت 
إلى قومه ويبعقت إلى الناس كائَةً. وأعطيت الشفاعة». 
قوله (باب قول النبي عله جعلت لي الأرض) إيراده له هنا يحتمل أن يكون أراد أن 
الكراهة في الأبواب المتقدمة ليست للتحريم لعموم قوله «جلعت لي الأرض مسجدا». أي كل 
ء منھا یصلح أن یکون مکانا للسجودء أو يصلح أن يبنى فيه مكان للصلاةء ل د 
أراد أن الكراهة فيها للتحريم» وعموم حدیث جابر مخصوص بهاء والأول أولى لأن 
الحديث سيق في مقام الامتنان فلا ينبغي تخصيصه» ولايرد عليه أن الصلاة في الأرض 
المتنجسة لاتصح› لأن التنجس وصف طاريء. والاعتبار با قبل ذلك. 


۸- الصلاۃ ۳۰۵0 


۷-باب نوم المرأة في المسجد 

۹-ع-عن عائشة أو وليدة كانت لحي ف العررب فأعتقوهًا فکاتّت مَعَهمء 
قاڵت: ا ا ا اج م ي قالت: فوضعته- أو وقع 
eS a a O‏ قالت: قالتمسوه فلم 
يجدوه» قالت: فاتهموني به قاڵت: ر يقتشون حتى فتشوا قبلهاء قالت: والله 
إتّي لقائمة معهم ل مرت الحدياة قألقنه. قالت: فوقع بيهم قالت فقلت: هتا الذي 
اتهمتموني به زعمتم. راتا مه برينةُ وهو ذا هوء قالت: فَجَاّت إلى رسول الله عله 
قأسلمت. قالت عائشةً: فكانَ لها خباء في المسجد. أوْحفشٌ. قال قكائت تاتيني 
فَتَحَدَثٌ عندي» قالت: قلاتجلسٌ عندي مَجلسًا إلا قالت: 

ويومٌ الوشاح ا ربا ألا إِنه من بلدة الكقر أنجاني 

قالت عائشة: فقلت لها ما شأنك لا :7 تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا؟ قالت: فحدثتني 
بهذا الحديث. 

[الحدیث -٤۳۹‏ طرفه في: ۳۸۳۵] 

قوله (باب نوم المرأة في المسجد) أي وإقامتها فيه. 

قوله (أن وليدة) أي أمة» والوشاح: خيطان من لول يخالف بينهما وتتوشح به المرأة 
وقيل ينسج من أديم عريضا ويرصع باللؤلؤ وتشده المرأة بين عاتقها وكشحها. 

قوله (حدياة) تصغير حدأة بالهمزة بوزن عنبة وهي الطائر المعروف المأذون في قتله في 
الحل والحرم. 

قوله (حتى فتشوا قبلها) الظاهر أنه من كلام الوليدة بلفظ الغيبة التفاتا أو تجريدا 
وزاد فيه ثابت قالت: «فدعوت الله أن يبرئني فجاء الحديا وهم ينظرون». والخباء الخيمة 
من وبر» وفي الحديث إباحة المبيت والمقيل في المسجد لمن لامسكن له من المسلمين رجلا كان 
أو امرأة عند أمن الفتنةء وإباحة استظلاله فيه بالخيمة ونحوهاء وفيه الخروج من البلد 
الذي يحصل للمرء فيه المحنة» ولعله يتحول إلى ماهو خير له كما وقع لهذه المرأة» وفيه 
فضل الهجرة من دار الكفرء وإجابة دعوة المظلوم ولوكان كافرا لأن في السياق أن إسلامها 
كان بعد قدومها المدينة. 

۸-باب نوم الرجال في المَسجد 

وقال أبو قلابة عن أتس: قدم رهط من عكل على النبي عله فكانوا في الصفة وقالٌ 

عبدالرُحمن بن أبي بكر: كان أصحَاب الصفة الفقراء 


ن ۸- الصلاة 


۰- عن عبد الله أنه کان ينام وُو شاب أعَرَب لا أهل له في مسجد البي عه 
.[الحديث -٤٤١‏ أطرافه في: ۱۱1 ۱107 ۳۷۳۸ ۳£ ¥۰10 VA‏ .1 

١-عَن‏ سَهل بن سعد قال: جَاءَ رسول الله عه بيت قَاطمَةَ فلم يجد عَليّا في 
البيت فقال: أين ابن عَمك؟ قالت: کان ټي ويه شي فغاضيتي خرچ فلم يقل 
عندي» فقّال رسول الله يه لإنسان: انظر أين هو فَجَاءَ فقَالّ: يَارَسول الله هو في 
المَسجد راقد» قَجَا ٤‏ وشا الله عه وهو قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه 
تراب» فَجَعَل رسول الله له يَمسَحهٌ عنه ويقول: قم أبا تراب قم أبا تراب. 

[الحديث -٤٤١‏ أطرافه في: ۳۷۰۳ .٦۲۰٤‏ 1۲۸۰] | 

قوله (باب نوم الرجال في المسجد) أي جواز ذلك وهو قول الجمهور وروي عن ابن عباس 
كراهيته إلا لمن يريد الصلاةء وعن ابن مسعود مطلقا. وعن مالك التفصيل بين من له 
مسكن فيكره وبين من لامسكن له فيباح» والصفة موضع مظلل في المسجد النبوي كانت 
تأوي إليه المساكين. 

قوله (أين ابن عمك) فيه إطلاق ابن العم على أقارب الأب لأنه ابن عم أبيها لا ابن 
عمهاء وفيه إارشادها إلى أن تخاطبه بذلك لا فيه من الاستعطاف بذكر القرابة» وكأنه عه 
فهم ما وقع بينهما فأراد استعطافها عليه بذكر القرابة القريبة التي بينهما. 

قوله (هو راقد في المسجد) فيه مراد الترجمة» لأن حديث ابن عمر يدل على اباحته لمن 
لامسكن له وكذا بقية أحاديث الباب» إلا قصة علي فإنها تقتضي التعميم» لكن يكن أن 
يقرق بين نوم الليل وبين قيلولة النهار» وفي حديث سهل هذا من الفوائد أيضا جواز القائلة 
في المسجد. وتمازحة المغضب با لايغضب منه بل يحصل به تأنيسه» وفيه التكنية بغير الولد 
وتكنية من له كنيةء والتلقيب بالكنية لمن لاأيغضب وسیاتی في الأدب أنه کان يفرح اذا 
دعي بذلك. وفيه مداراة الصهر وتسكينه من غضبه» ودخول الوأالد بيت ابنته بغير إذن 
زوجها حيث يعلم رضاه» وأنه لابأس بابداء المنكبين في غير 

££ ء عن ابي هريرَةَ قال: رایت سبعين من اهَل الصفة ما منهم رجلٌ عليه 
ام ازاز وإِمًا کسَاء قد ربطوا ‏ ا فمنها ما e‏ نصف الساقين» وَمنها ما 
الگعبين. فيجمعه فیجمعه بيده کراهی أن تَرّى عورته. 

قوله (لقد سبعين من أصحاب الصفة) يشعر بأنهم كانوا أكثر من سبعين» وهؤلاء 
الذين رآهم أبو هريرة غير السبعين الذين بعثهم النبي عله في غزوة بئر معونة» وكانوا من 
أهل الصفة أيضا لكنهم استشهدوا قبل إسلام أبو هريرة. 


۸- الصلاۃ ۳.۷ 


۹ -باب الصلاة اذ قدم من سفرر 
وقال كعب بن مّالك: گان النبي تله إا اقب يه قرا السود فصت فيو , 
۴- عن جار بن عَبْدٍ الله قال اا ا 
أراه قال ضحی- ققال: صل ركعتَين . وکانَ لي عليه دين فقضاني وزادتي. 
[الحدیث -٤٤۳‏ أطرافه في: 1۸۰01 ۲۰۹۷ ۲۳۰۹ ۴^0« £۹4« ¥۰« Y1. 1. F‏ 
<OYf£0 «OVLL «OYE <(O0°A° <0¥4 L-o¥ «F4. <FcAA «FAY <TAIY TAI TYIA‏ 
["FAY «<oF™\Y «oYLY «o£‏ 
قوله (باب الصلاة إذا قدم من سفر) أى في المسجد a e E‏ 
فعل النبي عله وأمره فلا يظن أن ذلك من خصائصه. 
قوله (قال معسر أراه) أي أظنه. 
قوله (فقضاني) وهذا الدين هو ثمن جمل جابر. 
قال النووي: هذه الصلاة مقصودة للقدوم من السفر ينوي بها صلاة القدوم» لا أنها تحية 
المسجد التي آمر الداخل بها قبل أن يجلس. لكن تحصل التحية بهاء وتمسك بعض من منع 
الصلاة في الأوقات المنهية ولو كانت ذات سبب بقوله «ضحى» ولاحجة فيه لأنها واقعة عين. 
٦-باب‏ اذا دحل المَسجد فلیرگع رکعتین ) 
-٤‏ عن ابي قتادة السلمي أن رسول الله عه قال: «إذا دحل أحدذكم المَسْجد 
قيرع رکعتين قبل أن يَجْلس». 
[الحدیث -٤٤٤‏ طرفه في: ]۱١۱١۳‏ 
قوله (ركعتين) هذا العدد لا مفهوم لأكثره اا واختلف في أقله› والصحيح اعتباره 
فلا تتأدى هذه السنة بأقل من ركعتين» واتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب» 
ونقل ابن بطال عن أهل الظاهر الوجوب» والذي صرح به ابن حزم عدمه» ومن أدلة عدم 
الوجوب قوله عه للذي رآه یتخطی «اجلس فقد آذیت» ولم يأمره بصلاة» کذا استدل به 
الطحاوي وغيره وفيه نظرء وقال الطحاوي أيضا: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ليس 
هذا الأمر بداخل فيهاء قلت: هما عمومان تعارضاء الأمر بالصلاة لكل داخل من غير 
تفصيل» والنهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة؛ فلا بد من تخصيص أحد العمومين» فذهب ٠‏ 
جمع إلى تخصيص النهي وتعميم الأمر- وهوالأصح عند الشافعية - وذهب جمع إلى عكسه 
وهو قول الحنفية والماليكة. 
قوله (قبل أن يجلس) صرح جماعة بأنه إذا خالف وجلس لايشرع له الحدارك» وفيه نظر 


لما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي ذر أنه «دخل المسجد فقال له النبي عله : 
أركعت ركعتين ؟ قال لاء قال: قم فاركعهما» ترجم عليه ابن حبان أن تحية المسجد لاتفوت 
بالجلوس» قلت: ومثله قصة سليك كما سيأتي في الجمعة'. وقال المحب الطبري: يحتمل أن 
يقال وقتهما قبل الجلوس وقت فضيلة وبعده وقت جوازء أو يقال وقتهما قبله أداء وبعده 
قضاء. ويحتمل أن تحمل مشروعيتهما بعد الجلوس على ما إذا لم يطل الفقصل. 

(فائدة) :حديث أبي قتادة هذا ورد على سبب» وهو «أن أبا قتادة دخل المسجد فوجد 
النبي عَيله جالسا بين أصحابه فجلس معهم» فقال له: مامنعك أن تركع؟ قال: رأيتك جالسا 
والناس جلوس» قال: فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين» أخرجه مسلمء 
وعند ابن أبى شيبة من وجه آخر عن أبي قتادة «أعطوا المساجد. حقها قيل له: وما حقها ؟ 
قال: رکعتین قبل أن تجلس ». 

١-باب‏ الحدّث في المَسجد 

-٥‏ عن أي هة أن رسول الله تله قال: «المَلاَگة تُصلّي على أحدكم ما دام 
في مصلاہ الذي شل فيه ما لم ا تقول: الهم اغفرگة. الهم ارحَمَّه». 

قوله (باب الحدث في المسجد) قال المازري أشار البخاري إلى الرد على من منع المحدث 
أن يدخل المسجد أو يجلس فيه وجعله كالجنب» وهو مبني على أن الحدث هنا الريح ونحوه. 
وقد قيل المراد بالحدث هنا أعم من ذلك. أي مالم يحدث سوم » ويؤيده رواية مسلم «مالم 
بحدث فيه؛ مالم يوذ فيه». 

قوله (الملاتكة تصلي) المراد بالملائكة الحفظة أو السيارة أو أعم من ذلك. 

قوله (مادام في مصلاه) مفهومه أنه إذا انصرف عنه انقضى ذلك» وسيأتي في «باب من 
جلس في المسجد ينتظر الصلاة» بيان فضيلة من انتظر الصلاة سواء ثبت في مجلسه ذلك من 
المسجد أم تحول إلى غيره» ولفظه «ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة» فأثبت للمنتظر حكم 
املصلي» فيمكن أن يحمل قوله «في مصلاه» على المكان المعد للصلاةء لا المواضع الخاص 
بالسجود» فلا يكون بين الحديشين تخالف. 

قوله (مالم يحدث) يدل على أن الحدث يبطل ذلك ولو استمر جالساء وفيه دليل على أن 
الحدث في المسجد أشد من النخامة لما تقدم من أن لها كفارة. ولم يذكر لهذا كفارة» بل 
عومل صاحبه بحرمان استغفار اللاتكة» ودعاء اللائكة مرجو الإجابة لقوله تعالى 


£4۸4 / ١ - ۳۲/ كتاب الجمعة باب‎ )١( 


۸- الصلاة ۳۹ 


۲-باب بنيان المسجدء 
وقال أبو سعيد: : كان سقف المسجد من جَريد التخل 

وَأمَرَّ عمَرٌ ببناء المسجد وقال: أن الناس من المطرء وإياك أن تَحمر أو تصقر 
فتفتن الناس» وقال أتس يتباهون بها ثُمٌ لايَعمُرونَهَا إل قليلأ. وقال ابن ا 
لترخرفتها كما رَخرقّت اليهود والئصارّى. 

قوله (باب بنيان المسجد)أي النبوي. 

قوله (وقال أكن الناس) أكننت الشيء إكنانا أي صنته وسترته. 

قوله (فتفتن الناس) قال ابن بطال: كأن عمر فهم ذلك من رد الشارع الخميصة إلى أبي 
جهم من أجل الأعلام التي فيها وقال «إنها ألهتني عن صلاتي». قلت ويحتمل أن يكون عند 
عمر من ذلك علم خاص بهذه المسألة. 

قوله (وقال أنس: يتباهون بها) أي يتفاخرون» وهذا التعليق رويناه موصولا في مسند 
أبي يعلى» وصحيح ابن خزية» من طريق أبي قلابة أن أنسا قال: «سمعته يقول: يأتي على 
آمتي زمان يتباهون بالمساجد ثم لايعمرونها إلا قليلا». 

(تنبيه): قوله «ثم لايعمرونها» المراد به عمارتها بالصلاة وذكر الله وليس المراد به 
بنيانها قال البغوي: التشييد رفع البناء وتطويلهء وإنما زخرفت اليهود والنصارى معابدها 
حبن حرفوا بهم وبدلوها . 

٦‏ عن صالح بن كيسان قال حدتَتا عن عبد الله أخبره أن المَسجدَ كان 
على عهدٍ رسول الله عه مبنيا باللبن وسقفه الجريد وعمده خشب > التخْلء فلم يزد فيه 
آبوبکر شَينًا ‏ وزاد فيه عمَر ویناه على بنیانه في عهد رسول الله ع باللبن والجريد و 
عاد عمده حځشباًء ثم غيره عثمان ق فيه زیادة کثیرةً» وبنی جداره بالحجارة 
المَنقوشة والقصةء وجعل عمده من حجارة رش وسقَفّه بالساج. 

قوله (والقصة) وهي الجص بلغة أهل الحجاز. 

قوله (وسقفه) والساج نوع من الخشب معروف يؤتى به من الهند وقال ابن بطال وغيره: 
هذا يدل على أن السنة في بنيان المسجد القصد وترك الغلو في تحسينه. فقد كان عمر مع 
كشرة الفتوح في أيامه وسعة المال عنده لم يغير المسجد عما كان عليه وإنما احتاج إلى 
تجديده لأن جريد النخل كان قد نخر في أيامه» ثم كان عشمان والمال في زمانه أكشر فحسنه 
با لايقتضي الزخرفةء ومع ذلك فقد أنكر بعض الصحابة عليه كما سيأتي بعد قليل» وأول 
من زخرف المساجد الوليد بن عبد الملك بن مروان» وذلك في أواخر عصر الصحابة» وسكت 


N‏ ا ۰ ۸- الصلاۃ 


كثير من أهل العلم عن إنكار ذلك خوفا من الفتنة» ورخص في ذلك بعضهم-وهو قول أبي 
حنيفة- إذا وقع ذلك على سبيل التعظيم للمساجد» ولم يقع الصرف على ذلك من بيت المالء 
وقال ابن المنير: لما شيد الناس بيوتهم وزخرفوها ناسب أن يصنع ذلك بالمساجد صونا لها عن 
الاستهانة وتعقب بان المنعح إن كان للحث على اتباع السلف في ترك الرفاهية فهو كما قالء 
وإن كان لخشية شغل بال المصلي بالزخرة فلا لبقاء العلة» وفي حديث أنس علم من أعلام 
النبوة لإخباره عه با سيقع» فوقع كما قال. 
-٣۳‏ باب التعاون في بناء المَسجد 

}م کان للمشركين آن يعمُرُوا مَسَاجد الله شاهدین 2 ا ۽ بالگفر» أول 
حبطت اعم E‏ وفي الثار هم خَالدون. إِئمَا تق مساجد الله e‏ يالله واليوم 
الآخر وأقَامٌ الصلاة وآتى الزكاة ولم يَحْش إلا الله فَعَسّى أولئك اُڻ يووا من 
الممنتدين] e‏ 

۷- عن عكرمَةَ قال لي ابن عباس ولابنه علي: انطلقا إلى أبي سعيد فاسمَعًَا من 
حديشه. فائطلقناء فإذا هو في حائط يصلحه» قَأخد ا فاحتبى» نم أنشاً يحدثناء 
حتّی أ ائ على اوك بار الششيم قان وكا قحي يتا با وار ارتي اسي 
فرآهٌ البي عله قينفض التراب عله ويقول: ويح عمار تَقتلهُ الفثةٌ الباغية يدعوم 
إلى الجئة وبدعوله ال النار» قال يقول عمارٌ: أعوذ بالله من i‏ 

o. ]۲۸٠۲ طرفه في:‎ -٤٤۷ [الحديث‎ 

قوله (مساجد الله) يحتمل أن يراد بها مواضع السجود. ويحتمل أن يراد به الأماكن 
المتخذة لإقامة الصلاة» وعلى الثاني يحتمل أن يراد بعمارتها بنيانهاء ويحتمل أن يراد بها 
الإقامة لذكرالله فيها. 

قوله (يصلحه) «يسقيانه» والحائط البستان. وفي الحديث إشارة إلى أن العلم لايحوي 
جميعه أحد» لأن ابن عباس مع سعة علمه أمر ابنه بالأخذ عن أبي سعيد» فيحتمل أن يكون 
علم أن عنده ما ليس عنده» ويحتمل أن يكون إرساله إليه لطلب علو الإسناد» لأن أبا سعيد 
أقدم صحبة وأكثر سماعا من النبي تيه من ابن عباس» وفيه ما كان السلف عليه من 
التواضع وعدم التكبر وتعاهد أحوال المعاش بأنفسهم والاعتراف لأهل الفضل بفضلهم 
وإكرامهم طلبة العلم وتقديم حوائجهم على حوائج أنقسهم. | 

قوله (فأآخذ ردا« فاحتبى) فيه التأهب لإلقاء العلم وترك التحديث في حالة المهنة 
اعظاما للحديث. 


۳١۱١ الصلاة‎ -۸ 


قوله (وعمار لبنتين ) لبنة عنه ولبنة عن رسول الله عي وفيه جواز ارتكاب المشقة في 
عمل البرء وتوقير الرئيس والقيام عنه بجا يتعاطاه من المصالح. وفضل بنيان المساجد. 

قوله (فرآه النبي عله فينفض) فجعل ينفقض. 

قوله (التراب عنه) وفيه إكرام العامل في سبيل الله والإحسان إليه بالفعل والقول. 

قوله (ويقول) أي في تلك الحال. 

قوله (ويح عمار) هي كلمة رحمة. 

قوله (يدعوهم) والمراد قتلته كما ثبت من وجه آخر «تقتله الفثة الباغية يدعوهم الخ» 
فإن قيل كان قتله بصفين وهو مع علي والذين قتلوه مع معاوية وكان معه جماعة من 
الصحابة فكيف يجوز عليهم الدعاء إلى النار؟ فالجواب أنهم كانوا ظانين أنهم يدعون إلى 
الجنة» وهم مجتهدون لا لوم عليهم في اتباع ظنونهم» فالمراد بالدعاء إلى الجنة الدعاء إلى 
سببها وهو طاعة الإمام» وكذلك كان عمار يدعوهم إلى طاعة علي وهو الإمام الواجب 
الطاعة إذ ذاك. وكانوا هم يدعون إلى خلاف ذلك لكنهم معذورون للتأويل الذي ظهر لهمء 
وقال ابن بطال تبعا للمهلب: إنما يصح هذا في الخوارج الذين بعث إليهم علي عمارا يدعوهم 
إلى الجماعة» ولايصح في أحد من الصحابة. وتابعه على هذا الكلام جماعة من الشراح. 
وفيه نظر من أوجه: أحدها: أن الخوارج إنما خرجوا على علي بعد قتل عمار بلاخلاف بين أهل 
العلم بذلك. فإن ابتداء أمر الخوارج كان عقب التحكيم» وكان التحكيم عقب انتهاء القتال 
بصفين وكان قتل عمار قبل ذلك قطعاء فكيف يبعثه إليهم على بعد موتهء ثانيها: أن الذين 
بعث إليهم علي عمارا إنما هم أهل الكوفة بعثه يستنفرهم على قتال عائشة ومن معها قبل 
وقعة الجملء وكان فيهم من الصحابة جماعة كمن كان مع معاوية وأفضل» فما فر منه 
المهلب وقع مثله مع زيادة إطلاقه عليهم تسمية الخوارج وحاشاهم من ذلك ثالغها: أنه شرح 
على ظاهر ما وقع في هذه الرواية الناقصة. 

وفي هذا الحديث علم من أعلام النبوة وفضيلة ظاهرة لعلي ولعمار ورد على النواصب 
الزاعمين أن عليا لم يكن مصيبا في حروبه. 

قوله (يقول عمار أعوذ بالله من الفتن) فيه دليل على إستحباب الإستعاذة من الفتن. 
ولو علم المرء أنه مسك فيها باحق ر لأنها قد تفضي إلى وقوع من لايرى وقوعه. 

٤-باب‏ الاستعانة بالنجار والصتاع في المنبر والمسجد 

۸ عن سَهلرٍ قال «بَعَّثٌ رسول الله تله إلى امراة أن مُري غُلامَك التجار يعمل 

لي أعوادا أجلس عليهن». ۰ 


۳۱۲ ۸- الصلا 


سے 0 
* 


۹-ع-عن جاب «أنٌ امرأةً قالت: يارسول الله ألا أجعل لك شيا تَقعد عَلَيّه ؟ ِن 
لی غُلامًا تجارا. قالّ: إن شنت فعملت المت». 
۰ [الحديث -٤٤۹‏ أطرافه فی: 6 eK oke eka‏ 

فيي الحديث قبول البذل إذا كان بغير سؤال» واستنجاز الوعد ممن يعلم منه الإجابةء 
والتقرب إلى أهل الفضل بعمل الخير. 

٥-باب‏ من بنی مَسجدا 

-٠‏ عن عمَرَ بن قتادةً أنه سَمع عبَيدَ الله الخولاني ئه سمعَ عشمَان بن عفان 
يقولً- عند قول الناسٍ فيه حن نى مسجد الرسول لله -: إلْكم أكقرشم. وإئي سمت 
الب تله بقولٌ «مّن بنى مَسجدا-قال بُكيْرٌّ؛ حسبت أنه قال يَبتغي به وَج اللهء تى 
الله له مثله في الجنة». 

قوله (باب من بنی مسجدا) أي ماله من الفضل. 

قوله (عند قول !لناس فيه) وقع بيان ذلك عند مسلم وفيه «لما أراد عشمان بناء المسجد 
كره الناس ذلك وأحبوا أن يدعوه على هيثته» أي في عهد النبي كيه وقال البغوي في شرح 
السنة: لعل الذي كره الصحابة من عشمان بناؤه بالحجارة المنقوشة لامجرد توسيعه انتهى› 

قوله (إنكم أكشرتم) والمراد الكلام بالإنكار. 

(تنبيه): كان بناء عشمان للمسجد النبوي سنة ثلائين على المشهورء وقيل في اخر سنة من 
خلافته. | 

قوله (من بنى مسجدا) التنكير فيه للشيوع فيدخل فيه الكبير والصغير ووقع في رواية 
أنس عن الترمذي صغيرا أو كبيراءوزاد ابن أبي شيبة في حديث الباب من وجه آخر عن 
عثمان «ولو كمفحص قطاة». وحمل أكثر العلماء ذلك على المبالغة لأن المكان الذي تفحص 
القطاة عنه لتضع فيه بيضها وترقد عليه لايكفي مقداره للصلاة والمعنى أن يزيد في مسجد 
قدرا يحتاج إليه تكون تلك الزيادة هذا القدر» أويشترك جماعة في بناء مسجد فتقع حصة 
كل واحد منهم ذلك القدرء وهذا كله بناء على أن المراد بالمسجد ما يتبادر إلى الذهن» وهو 
المكان الذي يتعخذ للصلاة فيهء فإن كان المراد بالمسجد موضع للسجود وهو ما يسع الجبهة 
فلا يحتاج إلى شيء مما ذكر» لكن قوله «بنى» يشعر بوجود بناء على الحقيقة. 

قوله (يبتغي به وجه الله) أي يطلب به رضا الله والمعنى بذلك الإخلاص. 

فائدة: قال ابن الجوزي من كتب اسمه على المسجد الذي يبنيه كان بعيدا من الإخلاص»› 
ومن بناه بالأجرة لاإيحصل له هذا الوعد المخصوص لعدم الإخلاص وإن كان يؤجر في الجملةء 


۸- الل ۳1۳ 


وروي أصحاب الستن وابن خزيمة والجحاكم من حديث عقبة بن عامر مرفوعا« إن الله يدخل 
بالسهم الواحد ثلاثة الجنة: صانعه المحتسب فيي صنعته والرامي به والممدبه» فقوله 
«المحتسب في صنعته» أي من يقصد بذلك إعانة المجاهد» وهو أعم من أن يكون متطوعا 
بذلك أو بأجرة. لكن الإخلاص لايحصل إلا من المتطوع» وهل يحصل الغواب المذكور لمن جعل 
بقعة من الأرض مسجدا بأن يكتفي بتحويطها من غير بناء» وكذا من عمد إلى بناء كان 
يملكه فوقفه مسجدا؟ إن وقفنا مع ظاهر اللفظ فلاء وإن نظرنا إلى المعنى فنعم وهو المتجهء 
وكذا قوله «بنى» حقيقة في المباشرة بشرطهاء لكن المعنى يقتضي دخول الآمر بذلك أيضاء 
وهو المنطبق على استدلال عثمان رضي الله عنه.ء لأنه استدل بهذا الحديث على ما وقع منهء 
ومن المعلوم أنه لم يباشر ذلك بنفسه. 

قوله (بنى الله) إسناد البناء إلى الله مجازء وإبراز الفاعل فيه لتعظيم ذكره جل اسمهء 
أو لثلا تتنافر الضمائرء أو يتوهم عوده على باني المسجد. 

قوله (مثله) صفة لمصدر محذوف أي بنى بناء مثله. ولفظ «المغل» له استعمالان: 
أحدهما: الإفراد مطلقا كقوله تعالى (فقالوا أنؤمن لبشرين مغلنا) والآخر: المطابقة كقوله 
تعالى (أمم أمثالكم ) فعلى الأول لاييتنع أن يكون الجزاء أبنية متعددة. فيحصل جواب من 
استشكل التقييد بقوله «مثله» مع أن الحسنة بعشرة أمثالهاء لاحتمال أن يكون المراد بنى 
الله له عشرة أبنية مثله» والأصل أن ثواب الحسنة الواحدة واحد بحكم العدل» والزيادة 
عليه بحكم الفضل» وأما من أجاب باحتمال أن يكون عله قال ذلك قبل نزول قوله تعالى 
[من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها] ففيه بعد» وكذا من أجاب بأن التقييد بالواحد لاينفي 
الزيادة عليه ومن الأجوية المرضية أيضا أن المغلية هنا بحسب الكمية. والزيادة حاصلة 
بحسب الكيفية» فكم من بيت خير من عشرة بل من مائة» وأن المقصود من المغلية أن جزاء 
هذه الحسنة من جنس البناء لا من غيره مع قطع النظر عن غير ذلك مع أن التفاوت حاصل 
قطعا بالنسبة إلى ضيق الدنيا وسعة الجنة . إذ موضع شبر فيها خير من الدنيا وما فيها 
كما ثبت في الصحيح؛ وقد روى أحمد من حديث واثلة بلفظ «بنى الله له في الجنة أفضل 
منه» وهذا يشعر بأن المثلية لم يقصد بها المساواة من كل وجه. وقال النووي :يحتمل أن 
يكون المراد أن فضله على بيوت الجنة كفضل المسجد على بيوت الدنيا. 

قوله (في الجنة) يتعلق ببنى› أو هو حال من قوله «مشله». وفيه أشارة إلى دخول فاعل 
ذلك الجنةء إذ المقصود بالبناء له أن يسكنه» وهو لايسكنه إلا بعد الدخول. 


1٤‏ ۸- الصلاح 


٣-باب‏ يأَځڌ بتصول النبّل إذا مر في المسجد 

١-عن‏ سفیان قال: قلت لعمرو: أسمعت جار بن عبد الله يقول: « مر رجل في 
المسجد و مد مَعَه سهام فال له رشول الله اہ : مسك بنصالها » ؟ 

[الحديث -٤١١‏ طرفاه في: ۷۰۷۳ ]۷۰۷٤‏ 

قوله (يأخذ). أو التقدير يستحب لمن معه نبل أنه يأخذ الخ وقد أخرجه الشيخان من 
طريق حماد بن زيد ولفظه «أن رجلا مر في المسجد بأسهم قد أبدى نصولهاء فأمر أن يأخذ 
بنصولها کي لا تخدش مسلما». 

(فائدة): قال ابن بطال: في الحديث إشارة إلى تعظيم قليل الدم وكشيره» وتأكيد حرمة 
المسلم» وجواز إدخال السلاح المسجد. 

۷- باب المرور في المسجد 

٢-عَنَ‏ ابي رده عن ابه عن النبئ عله قال: «مَنَ مر في شيم من مَساجدتا 
ا أسواقتا بتبل فلياځڌ على نصالها لا يعقر بکفه مسلتا 4 

[الحديث -٤٥١١‏ طرفه في: ]۷۰۷١‏ 

قوله (باب المرور في المسجد) أي جوازه. 

۸-¬- باب الشعر في المسجد 

٣ع-‏ عن ابي سلمَةَ بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع ا بن ثابت الأنصاري 
تسعشهة أا هُري: نشد ك الله هَل سمعت النبي تله يقول: «ياحَسَانٌ أجب عن رسول 
الله عه » اللهم أيده بروح القدس» قال أبو هريرةً: نَعَم. 

[الحديث -٤٠١١‏ طرفاه في: ١١۳۲ء ]١١٠١١‏ 

قوله (باب الشعر في المسجد) أي ما حكمه؟ 

قوله (أنشدك ) سألحك الله. 

قوله (أيده) أي قوّه» وروح القدس المراد به هنا جبريل» والمراد بالإجابة الرد على 
الكفار الذين هجوا رسول الله عله وأصحابه» وفي الترمذي عن عائشة قالت: «كان رسول 
الله عَيه ينصب لحسان منبرا في المسجد فيقوم عليه يهجو الكفارء قال ابن بطال: ليس في 
حديث الباب أن حسان أنشد شعرا في المسجد بحضرة النبي عَيله لكن رواية البخاري في بدء 
الخلق من طريق سعيد تدل على أن قوله عله لحسان «أجب عني» كان في المسجد. وأنه أنشد 
فيه ما أجاب به المشركين» وقال غيره: يحتمل أن البخاري أراد أن الشعر المشتمل على الحق 
حق» بدليل دعاء النبي عله لحسان على شعرهء و إذا كان حقا جاز في المسجد كسائر الكلام 


۳\٥ اللا‎ -۸ 


الحقء ولاينع منه كما ينع من غيره من الكلام الخبيث واللغو الساقطء وأما ما رواه اين 
خزية في صحيحه والترمذي وحسنه «نهى رسول الله عَيله عن تناشد الأشعار في المساجد» 
وفي المعنى عدة أحاديث لكن في أسانيدها مقال» فالجمع بينها وبين حديث الباب أن يحمل 
النهي على تناشد أشعار ا لجاهلية والمبطلينء والمأذون فيه ما سلم من ذلك» وقيل: المنهي عنه 
ما إذا كان التناشد غالبا على المسجد حتى يتشاغل به من فيه. 
۹-باب أصحاب الحراب في المَسجد 

٤ع-عن‏ عائشَةً قالت: «لقد رأيت رسول الله تله يومًا على باب حجرتي والحبة 
يلعبون في المَسجد ورسول الله عله يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم». 

[الحدیث -٤٥٤‏ أطرافه في: £00 .٩0۰0‏ ۹۸۸ ۹-7 0۲۹ ۳۹۳۱ 01۹۰ 0۳[ 

-٥۵‏ عن ابن شهاب عن عرو عن عائشَة قالت: «رأيت الٿبي عه والحبشة يَلعبون 
بحرابهم » . ) ) 

قوله (باب أصحاب الحراب في المسجد) المراد جواز دخولهم فيه ونصال حرابهم مشهورة. 
وأظن المصنف أشار إلى تخصيص الحديث السابق في النهي عن المرور في المسجد بالنصل 
غير مغمود» والفرق بينهما أن التحفظ في هذه الصورة وهي صورة اللعب بالحراب سهل؛ 
بخلاف مجرد المرور فإنه قد يقع بغتة فلا يتحفظ منه. 

قوله (لقد أ 'رآيت رسول الله تله يوما في باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد) فيه 
جواز ذلك في المسجد» وحكى ابن التين عن أبي الحسن اللخمي أن اللعب بالحراب في 
المسجد منسوخ بالقرآن والسنة: أما القرآن فقوله تعالى (في بيوت أذن الله أن ترفع ) 
وأما السنة فحديث «جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم». وتعقب بأن الحديث ضعيف. 
وليس فيه ولا في الآية تصريح با ادعاه» ولاعرف التاريخ فيشبت النسخ» واللعب بالحراب 
ليس لعبا مجردا بل فيه تدريب الشجعان على مواقع الحروب والاستعداد للعدو. وقال 
المهلب: المسجد موضوع لأمر جماعة المسلمينء فما كان من الأعمال يجمع منفعة الدين وأهله 
جاز فيه؛ وفي الحديث جواز النظر إلى اللهو المباح؛ وفيه حسن خلقه عله مع أهله وكرم 
معاشرته» وفضل عائشة وعظيم محلها عنده. ٠‏ 

قوله (يسترني بردائه) يدل على أن ذلك كان بعد نزول الحجاب» ويدل على جواز نظر 
المرأة إلى الرجل» وأجاب بعض من منع بأن عائشة كانت إذ ذاك صغيرة» وفيه نظر لا 
ذکرنا. 


ت ا ا 
)١(‏ رواية الباب "قالت رائيت" واليونينية توافق الشرح 


۳۱١‏ ۸- الصلاة 


٠-باب‏ ذكر البيع والشراء على المثبر في المَسجد 

ع- عن عائشةَ قالت: «أتَتهّا بريرةٌ تسألها في كتابتهاء فقالت: إن شئت 
أعطيت أهلك ويكونَ الولاءٌ لي وقال أهلَهًا: إن شئت أعطيتهًا ما بقي»» وقال سفيان 
مرة: «إن شئت أعتقتها ويكونْ الولاء لتاء قَلمّا جاءَ رسول الله عله ذكرته ذلك فقال: 
ابعاعيها قأعتيهاء قل الولاء لمن أعتق. ْم قا رسو الله تله على المَنبرٍ » قال 
سفيان مرةٌ: « فصعد رسشول الله عه على المنبر فقال: ما بال أقوام یشترا ن شروطا 
ليس في كتاب الله ؟ من اشترَّط شَرْطًا لَيْسَ في كتاب الله قَليْسَ له وإن اشعرّط 
ماد مرة6: 
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قوله (باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد) مطابقة هذه الترجمة لحديث الباب 
من قوله «ما بال اقوام يشترطون» فإن فيه إشارة إلى القصة المذكورة» وقد اشتملت على 
بيع وشراء وعتق و ولاء؛ ووهم بعض من تکلم على هذا الكتاب فقال: ليس فيه ان البيع 
والشراء وقعا في المسجد» ظنا منه أن الترجمة معقودة لبيان جواز ذلك وليس كما ظن؛ 
للفرق بين جريان ذكر الشيء والإخبار عن حكمه فإن ذلك حق وخيرء وبين مباشرة العقد فإن 
ذلك يفضي إلى اللغط المنهي عنه. قال المازري: واختلفوا في جواز ذلك في المسجد مع 
اتفاقهم على صحة العقد لو وقعء 

قوله (تسألها في كتابتها) والمراد بقية ما عليهاء 

قوله(يشترطون شروطا ليس في كتاب الله ) قال الخطابي: ليس المراد أن مالم ينص 
عليه في كتاب الله فهو باطل. فإن لفظ «الولاء لمن أعتق» من قوله عه لكن الأمر 
بطاعته في كتاب الله فجاز إضافة ذلك إلى الكتاب. وتعقب بأن ذلك لوجاز لجازت إضافة 
ما اقتضاه كلام الرسول عله إليه» والجواب عنه أن تلك الإضافة إنغا هي بطريق العموم 
لابخصوص المسألة المعينة» وهذا مصير من الخطابي إلى أن المراد بكتاب الله هنا القرآنء 
ونظير ما جنح إليه ما قاله ابن مسعود لأم يعقوب في قصة الواشمة: مالي لا ألعن من لعن 
رسول الله عه وهو في کتاب الله ثم استدل على کونه في کتاب الله بقوله تعالى [وما 
آتاکم الرسول فخذوه). ويحتمل أن يكون المراد بقوله هنا «في كتاب الله» أي في حكم 


۸- الصلاۃ ۳۱¥ 


الله» سواء ذكر فى القرآن أم في السنةء أو المراد بالكتاب المكتوب أي في اللوح المحفوظ. 
¥-پاب التقاضي والملازمة في المسجدء 

٤۷‏ -عن کعبٍِ أنه تقاضی ابن ابي حدردر دیا کان له غل في المسجد فارتَئّعت 
أصواتهما حتى سَمعَها رسولٌ الله وهو في تناف فح الا حَتّی کشفً سف 
حجرته فنادی: يا كعب» قال لبيك يارسول الله قال: ضع من دينك هذاء وأوماً إليهء 
آي الشطرَء قال: لد فَعَلت يارسول الله قال: فم فاقضه. 

NV: ¥ o ۲٤٣۱۸ ٤۷۱١ أطرافه في:‎ -٤٥۷ [الحديث‎ 

قوله (باب التقاضي) أي مطالبة الغريم بقضاء الدين. 

قوله (والملازمة) أي ملازمة الغريم. 

قوله (في المسجد) يتعلق بالأمرين ءفإن قيل: التقاضي ظاهر من حديث الباب دون 
الملازمة. أجاب بعض المتأخرين فقال: كآنه أخذه من كون ابن أبي حدرد لزمه خصمه في وقت 
التقاضي» وكأنهما کانا ينحظران النبي عي ليفصل بينهماء قال: فإذا جازت الملازمة في حال 
الخصومة فجوازها بعد ثبوت الحق عند الحاكم أولىء قلت: والذي يظهر لي من عادة تصرف 
البخاري أنه أشار بالملازمة إلى ما أخرجه هوفي باب ا وغیره أنه کان له على عبد 
الله بن أبي حدرد الأسلمي مالء فلقيه فلزمهء فتكلما حتى اترتفعت أصواتهما. 

قوله (سجف) هوالستر. 

قوله (لقد فعلت) مبالغة في امتشال الأمرء «قم» خطاب لابن أبي حدردء وفيه إشارة 
إلى أنه لايجتمع الوضيعة والتأجيل» وفي الحديث جواز رفع الصوت في المسجد. وهو كذلك 
مالم يتفاحش. والمنقول عن مالك منعه في المسجد مطلقاء وعنه التفرقة بين رفع الصوت 
بالعلم والخير وما لاہد منه فيجوز» وبين رفعه باللغط ونحوه فلاء قال المهلب: لو كان رفع 
الصوت في المسجد لايجوز لما تركهما النبي عله ولبين لهما ذلك قلت: ولن منع أن يقول: 
لعله تقدم نهيه عن ذلك فاكتفى به» واقتصر على التوصل بالطريق المؤدية إلى ترك ذلك 
بالصلح المقتضي لترك المخاصمة الموجبة لرفع الصوت. وفيه الإعتماد على الإشارة إذا 

فهمت» والشفاعة إلى صاحب الحق» وإشارة الحاكم بالصلح وقبول الشفاعة. وجواز إرخاء الستر 
على الباب. 

۲-بپاب گنس المسجد› والتقاط الخرق والقذى والعيدان 

) ۸- عن بي رة أو و ا امراءٌ ا کان المسجد. فمات» ٠‏ 

قَسَال النبي عه عله ققالوا: مات قال: أقلا كنعم آذنتُموني به دلوني على قبره-أو 


۳1۸ ۸- الصلاة 


قال: على قبرھًا- فأتی قبرَه فصلى عليه. 
[الحديث ت طرفاه في: ۰٤٦۰‏ ۱۳۳۷] 
قوله (كان يقم المسجد) بقاف مضمومة أي يجمع القمامة وهي الكناسة. 
قوله (آذنتموني) أي أعلمتوني. 
وفي الحديث فضل تنظيف المسجد. والسؤال عن الخادم والصديق إذا غاب» وفيه المكافاة 
بالدعاء. والترغيب في شهود جنائز أهل الخير» وندب الصلاة على الميت الجحاضر عند قبره 
لمن لم يصل عليه والإعلام بالموت. 
۳-باب تحريم تجارة الخمر في المسجد 
۹-ع-عن عائشة قالت: لما أنزلت الآيات من سورة البقَّرة ً في الربا َرَج النبي عله 
إلى المَسجد فقأ“ على التاس. ّ حرم تجارةً الخْمر. 
[الحدیث -٤0۹‏ أطرافه في: [Lot «LofLY «ELOL\ «fol “FYYN “¥°AL‏ 
قوله (باب تحريم تجارة الخمر في المسجد) أي جواز ذكر ذلك وتبين أحكامه» وليس مراده 
ما يقتضيه مفهمومه من أن تحريها مختص بالمسجد» وموقع الترجمة أن المسجد منزه عن 
الفواحش فعلا وقولاء لكن يجوز ذكرها فيه للتحذير منهاء قال القاضي عياض: كان تحريم 
الخمر قبل نزول آية الربا بمدة طويلةء فيحتمل أنه عَيله أخبر بتحريها مرة بعد أخرى تأكيداء 
قلت: ويحتمل أن يكون تحريم التجارة فيها تأخر عن وقت تحريم عينها. 
£ -باب الخدم للمسجد 
وقالّ ابن عباس ( درت لك ما في طني مَحَرّرا): للمسجد يخدمه. 
عن ابي هة أن امراة أو رجلا كات تفم المسجد ولا را إلا 
امرأةًفَذكَرَ حدیث الثبي یه أنه صلی على قبر 
قوله (محررا) أي معتقاء والظاهر أنه كان في شرعهم صحة النذر في أولادهم» وكأن 
غرض البخاري الإشارة بإيراد هذا إلى أن تعظيم المسجد بالخدمة كان مشروعا عند الأمم 
السالفة حتى أن بعضهم وقع منه نذر ولده لخدمته» ومناسبة ذلك لحديث الباب من جهة صحة 
تبرع تلك المرأة بإقامة نقسها لخدمة المسجد لعقرير النبي عَيلهُ لها على ذلك. 
٥-باب‏ الأسير أو الغريم اظ في المسجد 
۱-عن ابي شرن عن النبي له قال «إِنْ عفريتا من الجن تفګت علي البارحَةٌ او 
كلمة نحرّھا- ا علي الصلاةً. فأمگتني الله منه» فأردت أن أربطه إلى سارية من 
سّواري المَسلجد حى تصبحوا وتثظروا إليه کلگم. قذکرت قول ات سليمان (رب اغف 
لي وهب لي ملک لاينبغي لأحد من بعدي ) قال روح: فرده خاسئا. 


۸- الصلا `۰ 


[الحدیث -٤١۱١‏ آطرافه في: ۱۲۱۰ ]٤۸۰۸ ۳٤۲۳ . ۳۲۸٤‏ 
قوله (تفلت) أي تعرض لي فتلة أي بغتة وللنسائي من حديث عائشة «فأخذته فصرعته 
فخنقته حتی وجدت برد لسانه على يدی» وفهم بن بطال وغیره منه أنه کان حین عرض له 
غير متشكل بغير صورته الأصلية فقالوا: إن رؤية الشيطان على صورته التي خلق عليها 
خاص بالنبي عه وأما غيره من الناس فلا لقوله تعالى (إنه يراكم هو وقبيله) الآية. 
وسنذكر بقية فوائد مباحث هذه المسألة في «باب ذكر الجن" » حيث ذكره المؤلف في بده 

الخلق. 
-٩‏ باب الاغتسال ل أسَلّم» ورَبط الأسير أيضًا في المسجد 

وکانْ شریح يأمر الغريم أن د يحبس إلى سارية المسجد 
۲-ع-عن أبي هريرة قال: «بعث النبرأ ته خيلا قبل تنجد فجاعّت برجل من بني 
حنيفة يقال له ثمامةٌ بن أتّالء فربطوه بسارية من سواري اللسجد. فَخْرَج إليه الئبي تال 
ققال: أطلقوا ثُمامَة. فائطلق إلى نخلر قريب من المسجد فاغتسل» مم َل السلجد 

فَقَال: أ أن لا إل إلا الله وأن مُحمّدا رسول الله». 

[الحدیث £٦٣۲‏ أطرافه في: £4« [eFVY YEY TEYY‏ 
قوله (باب الاغتسال إذا أسلم وريط الأسير أيضا في المسجد) والاغتسال إذا أسلم 
لاتعلق له بأحکام المساجد إلا على بعد» وهو أن يقال:الكافر جنب غالبا والجنب عمنوع من 
المسجد إلا لضرورة» فلما آسلم لم تبق ضرورة للبثه في المسجد جنبا فاغتسل لتسوغ له 

الإقامة في المسجد. 

قال ابن المنير: إيراد قصة ثمامة في الترجمة التي قبل هذه وهي «باب الأسير يريط في 
المسجد» أليق فالجواب أنه يحتمل أن البخاري آثر الاستدلال بقصة العفريت على قصة 
ثمامة. لان الذي هم بربط العقريت هو النبي عله والذي تولى ربط ثمامة غيره» وحيث رآه 
مربوطا قال« أطلقوا ثمامة» قال فهو بأن يكون إنكارا لريطه أولى من أن يكون تقريرا. 
انتهى. وكأنه لم ينظر سياق هذا الحديث تاما لا في البخاري ولا في غيره» فقد أخرجه 
البخاري في أواخر المغازي من هذا الوجه بعينه مطولا وفيه أنه تيه مر على ثمامة ثلاث 
مرات وهو مربوط في المسجد. وإنما أمر بإطلاقه في اليوم الثالث» وكذا أخرجه مسلم 
وغيره؛ وصرح ابن إسحق في المغازي من هذا الوجه أن النبي عيله هو الذي أمرهم بربطهء 
فبطل ما تخليه ابن المنير» وإني لأتعجب منه كيف جوز أن الصحابة يفعلون في المسجد أمرا 

لایرضاه رسول الله عه ؟ فهو كلام فاسد. مبني على فاسد. 
قوله (وکان شريح يأمر الغريم أن يحبس) وكان شريح إذا قضى على رجل بحق أمر 


.۳۲ ۸- الصلاۃ 


بحبسه في المسجد إلى أن يقوم با عليه فإن أعطى الحق وإِلا أمر به إلى السجن. 
۷-باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم 

۳-عن عائشة قالّت: «أصيب سعد يوم م الندق في الأكحَل. فضَرَب النبي عله خيمة 
في المسجد ا من قريب فلم يرعهم -وفي اتسد خيمةٌ من بني غفار- إلا الدم 

e‏ . فَقالوا: يا أل الحخيمة ما هذا الذي يانينا من قبلکم ؟ فة سعد يَغذو 
جرحه دما قات فیها». 

[الحدیث -٤٦۳‏ أطرافه في: ۳۹۰۱.۲۸۱۳ 6۱۱۷ £۱۲۲] . 

قوله (أصيب سعد) أي ابن معاذ. (في الاكحل) هو عرق في اليد. 

قوله(فلم يرعهم) أي يفزعهم قال الخطابي: المعنى أنهم بينما هم في حال طمأنينة حتى 
افزعهم رؤية الدم فارتاعوا له. 

قوله(يغذو) أي يسيل. 

۸-باب إدخال البعير في المسجد للعلة 

وقالٌ ابن عباس «طاف النبي عد عَلّی بعیر» 

٤-عن‏ ام سَلمَةَ قالت: «شگوت إلى رسول الله تيه أي أشتَكي. قال طوفي من 
وراء الناس ات راكبةٌ» فطفت ورسول الله تله س إلى جنب البيت يُقراً بالطور 
وکتاب مَسطور». 

]٤۸۵۳ ۱۹۳۳ ء۱٦۲۹‎ ۱۹٦۱۹ أطرافه في:‎ -٤٦٤ [الحدیث‎ 

قوله (باب إدخال البعير في المسجد للعلة) أي للحاجة. قال ابن بطال: في هذا الحديث 
جواز دخول الدواب التي يؤكل لحمه المسجد إذا احتيج إلى ذلك لأن بولها لا ينجسه» بخلاف 
غيرها من الدواب» وتعقب بأنه ليس في الحديث دلالة على عدم الجواز مع [عدم) الحاجةء 
بل ذلك دائر على التلويث وعدمهء فحيث يخشى التلويث يتنع الدخول» وقد قيل إن ناقته 
لله كانت منوقة أي مدربة معلمة فيؤمن منها ما يحذر من التلويث وهي سائرة ‏ فيحتمل 
أن يكون بعير أم سلمة كان كذلك. 

۹-باب ٭ -٤٤٩‏ عن ابي قاد قال حدتَتا اتس أن رجليّن من أصحاب الى 
لله حرجا من عند النبي تله في ليلق ملم مهنا مغل المصباحَينِ بُضيتان بين 
أيديهمًا لما افتَرقا صَارَ مَعَّ كَل واحد مهما واحدٌ حى أتّى أهله. 

(الحدیث -٤٦٥‏ طرفاه في: ۳۹۲۹ (YA.‏ 

ووجه تعلقه بأبواب المساجد فمن جهة أن الرجلين تأخرا مح رسول الله عه في المسجد في 


شي ء من ذلك کیا أشار إليه ابن بطال. قتنبه ؛ این ٻاز » 


۴۲١ الصلاة‎ -۸ 


تلك الليلة المظلمة لانتظار صلاة العشاء معه» فعلى هذا كان يليق أن يترجم له فضل المشي 
إلى المسجد في الليلة المظلمة. ويلمح بحديث «بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور 
التام يوم القيامة». وظهر شاحده في حديث الباب لإكرام الله تعالى هذين الصحابيين بهذا 
النور الظاهرء وادخرلهما يوم القيامة ما هو أعظم وأتم من ذلك إن شاء الله تعالى. 
۸-باب الْخَوحة والمَمَرّ في المَسجد 

5 ای سعد الخدري قال: ا تله فقال: إن اللهَ خير عبد بين 

الدنيا وبين ما عنده. فاختار ما عند الله یک ر الله ف ف ي 
تفسي: مَايبکي هذا الشيخ. إن يكن الله حير عبد بين الي وبين ما عنده فاختارَ ما 

عند الله؟ قگان رسول الله له هو العَبد» وکان اپو بكر أعلمناء قال یا أا بر لا 

قد لن ان الاس علي في حي ومالم آثر كه دل كنت مفختا ليلا من أمتي 
تخذت ابا بگر» ولکن أحوهٌ الإسلام ومودته لايبقين في المسجد باب إلا سد ا باب 
e 1‏ 

]۳۹۰٤ .۳٣۰٤ طرفاه في:‎ -٤٦٦ [الحدیث‎ 

۲۷ عن ابن عباس قال: حرج رسول الله عه في مَرضه الذي مات فيه عاصبًا رأسه 
رة فققد على التثر قحسد الله واتى عليه فم قال ا ليش س الاس حا 
ED‏ ابي بکر بن أيي قحافة» ولو كنت متخذا مِنَ الاس خليلا 
تحّذت أبابکر خليلاً» ولکن ْله 2 أفضل» سدوا عَنّي كل خّوخة في هذا المسجد 
غير خُوخة آبي بکر » . 

]1۷۳۸ . ۳٣۵۷ ۳٠۰۰۹ آأطرافه في:‎ -٤٨۷ [الحدیث‎ 

قوله (باب الخوخة والممر في المسجد) الخوخة باب صغير قد يكون بمصراع وقد لايكون؛ 

قوله (إن أمنٌ الناس) قال النووي: قال العلماء معناه أكشرهم جودا لنا بنفسه وماله. 
وليس هومن المن الذي هو الاعتداد بالصنيعة» لأن المنة لله ولرسوله في قبول ذلك وقال 
القرطبي: هومن الامتنانء والمراد أن أبابكر له من الحقوق مالو كان لغيره نظيرها لامتن 
بهاء وبين حديث ابن عباس أيضا أن ذلك كان في مرض موته تله وذلك لا أمر أبابكر أن 
يصلي بالناس» فلذلك استشنى خوخته بخلاف غیره» وقد قیل: ان ذلك من جملة الإشارات إلى 
استخلافه. 

۱-باب الأّبواب والغلق للكعبة والمساجد 
قال أو علد الله: اف ا ق فيان عن ابن جُرَيج قال 


م 


ل 


۳۲۲ ۸- الصلاة 


کک 
لي ابن أ ى بي مليكة: ياعبدالملك لو رأيت مساجد ابن عباس وآبوابهًا . 

۸-عَن ابن عم ن الى لله قَدمّ مكة قَدَعَ عشمانَ بن طلحة ففتَح الباب» فذحل 
النبي تله ويال وأسامة بن ريد وعُثمان بر طلحةء ُه أغلق الباب فلبث فيه ساعة تم 
خَرجوا» قال ابن عمَرَ يدرت قَسألت بلالا ققال: صلی فيه. فقلت: في أي ؟ قالٌ: بين 
الأسطواتتينء قال ابن عمَرَ: فدهب علي أن اسالهُ گم صلّى؟. 

قوله (لو رأيت) لرأيت عجبا أو حسناء لاتقانها أو نظافتها ونحو ذلك وهذا السياق 
يدل على أنها في ذلك الوقت كانت قد اندرست. قال ابن بطال: الحكمة في غلق الباب 
حينغذ لئلا يظن الناس أن الصلاة فيه سنة فيلتزمون ذلك» كذا قال» ولايخفى ما فيهء وقال 

: يحتمل أن يكون ذلك لثلا يزدحموا عليه لتوفر دواعيهم على مراعاة أفعاله ليأخذوها 

عنه› e‏ أسكن لقلبه وأجمع لخشوعه» وإنما أدخل معه عشمان لثلا يظن أنه عزل 

عن ولاية الكعبة. وبلالا وأسامة للازمتهما خدمته» وقيل: فائدة ذلك التمكن من الصلاة 
في جميع جهاتها؛ . لأن الصلاة إلى جهة الباب وهو مفتوح لاتصح. 

۲-باب دخول المشرك المسجد 

عن آي رة قال: «َعَت رسو الله تله خيلا قَبَلَ جد قَجَاتت برجُلر مِن 
بني حنيفة يقال لَه ثُمامَةٌ بن أثال» فربطوه بسارية من سواري المسجلر». 

قوله (باب دخول المشرك في المسجد) وفي دخول المشرك المسجد مذاهب: فعن الحنفية 


الجواز مطلقا مطلقا. وعن المالكية والمزني المنع مطلقاء وعن الشافعية التفصيل بين المسجد الحرام 
وغيره للاآيةء وقیل: بيۇذن للكتابي خاصة ؛ وحدیث الباب برد عليه › فان ثمامة لیس من أهل 
الكتاب. 


۳-باب رفع الصوت في في المسجد 

۰٠--عن‏ السائب بن يزيد قال: کنت قائمًا في المسجد فحصيني رجلٌ» فنظرت فإذا 
عمر بن ١‏ الخطاب فَقَال: اذحَب فأتئي بهڏينء فجنتَهُ بهماء قال من أنتما؟ أو من أ 
أنتما-؟ قالا: من أهل الطائف» قال: نتن من أهل البلد لأوجعتٌّكما» ترفعان 
أصواتکما ت د روا ال تله 1. 

قوله (باب رفع الصوت في المسجد) أشار بالترجمة إلى الخلاف فيي ذلك فقد كره مالك 
مطلقا سواء كان في العلم أم في غيره» وفرق غیره ما يتعلق بغرض ديني أو نفع دنيوي 
وبا ما لافائدة فيه وساق البخاري في الباب حديث عمر الدال على المنعء وحدیث کعب 
الدال على عدمهء إشارة منه إلى أن المنع فيما لامنفعة فيه وعدمه فيما تلجيء الضرورة 
اليهء 


۸- الصلا اا 


س 
قوله (فحصبني) أي رماني بالحصباء. 
قوله (لوکنتما) یدل على أنه كان تقدم نهيه عن ذلك» وفيه المعذرة لأهل الجهل بالحكم 
اذا کان عا يخفي مثله. 
قوله (لأوجعتکما) زاد الإسماعيلي «جلدا» ومن هذه الجهة يتبين كون هذا الحديث له 
حكم الرفع؛ لأن عمر لا يتوعدهما بالجلد إلا على مخالفة أمر توقيفي. 
۱-عن عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك أخبرهٌ أنه َقاضی ابن ابي 
حدرد ر ديتا له عله في عَهد رسول الله اه في المسجد فارتفعت أصواتهسا حتی سَمعَها 
رسول الله عه وهو في بيتهء حرج إليهمًا رسول الله عه eg‏ 
ونادی: يپاکعب بن مالك ياكعب. قال: لبيك يارسول اللهء د بيده أن ضَ الط 
من دينك قال کعب: قد قعلت يارسول الله قال رسول الله یه : م فاقضه. 
٤-باب‏ الحلق والجلوس في ا 
٣-ع-عن‏ ابن عمَرَ قال: «سال رجل النبي له وُو على ال مَاتَرى في صلاة 
الليل؟ قال: مشنى مشنى. قإذا حَشّي الصبح صَلى واحدة ا صلی » وإِنّهُ كان 
يقول: اجِعَلٌوا آخرَ صلاتكم بالليل وترا. قَإنٌ التي عله أ 
[الحديث -٤۷۲‏ أطرافه فی: L11۷ 1۹40 A.‏ 
٣-عن‏ اين عم «أن رجلا جَاءَ إلى النبي عله وَحُوَيخطب فَقالٌ: كيف صلاةٌ الليل؟ 
فقال: مَشنی مَشنی» قإذا حّشیت الصبح فأوتر بواحدة توترُلك ما قد صليّت» 
قال الوليد بن كثير: دي شید الل بن د الل ان ابن عمر حدتهم أن رجلا 
تادی النبي عه وهو في المسجد. 
e‏ بي واقد الليعر“ قال ابا رل الله عه في المَسجد فَأفَبَل ثلاثة 
تفر فأقبل اثنان إلى رسول الله عله وَذَحَّب واحد ا اا رای فرج قجس 
الآخر فَجَلس حَلفَهُمْ. قلا زيول الله عه قال: ألا أخبرکم عن الفلاث؟ اما 
أحذهُم قَأوّى الى الله وَأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله مه وأمًا الآ ا 
فأعرَض الله عه ۰ 
قوله (ماتری) أ ما رأيك؟ وأراد البخاري بهذا التعليق بيان أن ذلك کان في المسجد 
ليتم له الاستدلال لاترجم له» وأما التحلق فقال المهلب: شبه البخاري جلوس الرجال في 
المسجد حول النبي عله وهو يخطب بالتحلق حول العالم. لأن الظاهر أنه عله لايكون في 
المسجد وهو على المنبر إلا وعنده جمع جلوس محدقین به کالمتحلقین . وقال غیره: حدیث ابن 
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عمر يتعلق بأحد ركني الترجمة وهو الجلوس. وحديث أبي واقد يتعلق بالركن الآخر وهو 
التحلق» وأما ما رواه مسلم من حديث جابر بن سمرة قال «دخل رسول الله عه المسجد وهم 
حلق فقال: ما لي أراكم عزين» فلا معارضة بينه وبين هذاء لأنه إنما كره تحلقهم على 
مالافائدة فيه ولا منفعة بخلاف تحلقهم حوله فإنه كان لسماع العلم والتعلم منه. 

قوله (بينما رسول الله عه في المسجد) زاد في العلم «والناس معه» وهو أصرح فيما ترجم 
له. 

٥-باب‏ الاستلقاء في المسجد› ومد الرجل 

۵-عڪَن عاد بن تميم عن عله أله ا عه مستلقيا في المسجد واضعا 
إحدّى رجليه على الأخرى» 

وعن ابن شهابر عن سّعيد بن المسيّبِ قال: گان عَمَرّ وعشمان يفعلان ذلك. 

[الحدیث -٤۷٥‏ طرفاه في: ۰۵۹٦٩‏ ۱۲۸۷) 

قوله (واضعا إحدى رجليه على الآخرى) قال الخطابي: فيه أن النهي الوارد عن ذلك 
منسوخ. أو يحمل النهي حيث يخشى أن تبدو العورةء والجواز حيث يؤمن ذلك قلت: الثاني 
أولى من ادعاء النسخ لأنه لايثبت بالاحتمال» ومن جزم به البيهقي والبغوي وغيرهما من 
المحدثين» وجزم ابن بطال ومن تبعه بأنه منسوخ› والظاهر أن فعله يله كان لبيان الجوازء 
وکان ذلك في وقت الاستراحة لا عند مجتمع الناس لا عرف من عادته من الجلوس بينهم 
بالوقار التام عه قال الخطابي: وفيه جواز الاتكاء في المسجد والاضطجاع وأنواع 
الاستراحة» وقال الداودي: فيه أن الأجر الوارد للابث في المسجد لايختص بالجالس بل 
يحصل للمستلقى أيضا. 

-باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس 

وبه قال الحسن وأيوب ومالك 

- عن عروة بږ بن الزبير أن عائشَة زوج م النبي عله قالت: «لم أعقل أَبويٌ إلا 
هما يُدينان الدين يمر عليتا و إلا يأتينا فيه رسول الله نه طرفي التهَار بکرم 
وعشيةء بدا لأبي بکر فأبتنی مسجد داره» قکان فيه ويقراً القرآنْء 
فيقف عليه نساءُ المشركين وأبناوَهُم يُعجَبونَ منه وينظرون إِليْه» وگانَ ابو کر رجلا 
کک لايملك عَيتيه إذا قرا القرآن» فأفزعً ذلك أشراف قریشٍ ت المشركين ». 

[ [۰7۷% <OA-Y c<L£-AF FA. <YYTAY YY“ (YY. أطرافه في:‎ -٤۷١ [الحديث‎ 

قوله (باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس) قال المازري: بناء المسجد في 
ملك المرء جائز بالإجماع. وفي غيرملكه متنع بالإجماع» وفي المباحات حيث لايضر يأحد 
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جائز أيضا. لكن شذ بعضهم فمنعه» لأن مباحات الطرق موضوعة لانتفاع الناس» فإذا بنى 
بها مسجد منع انتفاع بعضهم» فأراد البخاري الرد على هذا القائل واستدل به بقصة أبي 
بكر» لكون النبي عيهُ أطلع ذلك وأقره. 
۷-بپاب الصلاة في مسجد السوق 

صلی اي عون في مسجد في دار بغ عليه الاب 

۷-عن بي هريز عن النبي عيله: قال: «صلاء الجميع تزيد على صلاته في بیته 
وصلاته في سوقه خمسا وعشرین درجة. قان أحدکم 9 ا فأحسن» وأتّى المسجد 
لایرید إلا الصلاةً ل يخط حُطوةٌ إلذ رَفْعَةٌ اللَدٌ بها درج وحَط عنه حَطينة. حى يدل 
السجد» وإذا دحل المَسجدَ كان في صلاة ما كائّت تحبسهُ» وتصَلّي-يعني عليه- 
الملائكةٌ ما دام في E‏ الذي يصلي فيه: الهم اغفركه» الهم ارحمَةُ» مالم يوذ 
` ا ۰ 

قوله (باب الصلاة في مسجد السوق) موقع الترجمة الإشارة إلى أن الحديث الوارد في 
أن الأسواق شر البقاع وأن المساجد خير البقاع كما أخرجه البزار وغيره لايصح إسناده ولو 
صح لم يمنع وضع المسجد في السوق لأن بقعة المسجد حينئذ تكون بقعة خير. 

قال ابن المنير: وجه مطابقة الترجمة لحديث ابن عمر- مع كونه لم يصل في سوق- أن 
الملصنف أراد أن يبين جواز بناء المسجد داخل السوق لثلا يتخيل متخيل من كونه محجورا 
منع الصلاة فيه لأن صلاة ابن عمر كانت في دار تغلق عليهم فلم ينع التحجير اتخاذ 
السجد. وقال الكرماني: لعل غرض البخاري منه الرد على الحنفية حيث قالوا بامتناع 
اتخاذ المسجد في الدار المحجوبة عن الناس اه والذي في كتب الحنفية الكراهة لاالتحريمء 
وظهر بحديث أبي هريرة أن الصلاة في السوق مشروعةء وإذا جاز الصلاة فيه فرادى كان 
أولى أن يتخذ فيه مسجد للجماعة. أشار إليه ابن بطال. 

۸-باب تشك الأصابع في المسجد وغیره 

٨۸‏ -عن ابن عمَرَ- أو ابن عمرو- «شبك الب اضابه. 

[الحدیث -٤۷۹‏ طرفه في: ]٤۸۰‏ 

٠‏ عن عاص بن محمد سيعت ها الحديك من أبي فلم أحقظة. فقَومَهُ لي 
واقد عن أبيه قال: سمعت أبي وهو يقول: قال عَبْدٌ الله: قال رسول الله علله: «يَاعَبْد 
الله بن عرو كيف بلك إذا بقيت في حثالة من الاس بهنا». 


۱- عن أبي مُوسّی عن النبي تيه قال «إِن المُوْمنَ للمؤمن كالبنيان OS‏ 
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بعضا » وشيك أقانفة: 


]٦۰۲۹ ۰۲٤۲٤١ طرفاه في:‎ - ٤۸۱ [الحدیث‎ 


0~ 


۲-عن بي هُرَیرةَ قال « صلی بتا رسول الله عه إحدى العشي-قال ابن 
سيرين: سماها أبوهريرةء ولكن سیت أاتاء قال- ا بنار کعتین تم سَلّمء فقام إلى 
حَشَبة مَعروضة في المسجد قاتکا علي كانه عَضبانْ ووضع يده ا على اليسرى» 
شبك بين أصابعهء ووضع خد الأين على ظهر كمه اليْسرَّى» وخَرَجّت السرعان من 
أبواب المسجد ققالرا: الصلاةٌ.وفي القوم el‏ وعَمَرٌّ فهابا أن يكلماه. وفي 
الوم رل في يديه طول يقال له ذو الَنَبنٍ قال يارسول الله اتسيت ام صرت 
الصلاة؟ قال: لم انس وله تقصرُ. فقَال: أكما يقول ذواليدين؟ ققالوا: َعَم 
فصلی ما ترك م Ti RS‏ م رقع راه وكير ٤‏ 
گبر وسَجد مثل سجوده أو أطول. ت ۾ رفع اسه وگبر» فریما سألوه: تم ٿه سلم؟ فیقول: 
ثبت أن عمران بن حُصين قال: مم سَلم. 

]۷۲۵۰ ٦۰۵۱ ۱۲۲۹ ۰۱۲۲۸ ۱۲۲۷ ۷۱۰١ ۷۱٤ أطرافه في:‎ - ٤۸۲ [الحدیث‎ 

قوله (باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره) وهو دال على جواز التشبيك مطلقاء 
وحديث أبي هريرة وهو دال على جوازه في المسجد» وإذا جاز في المسجد فهو في غيره أجوزء 
ووقع في بعض الروايات قبل هذين الحديشين حديث آخر وهو حديث عبد الله بن عمر عن أبن 
عمر أو ابن عمرو قال شبك النبي ميه أصابعه. 

وفيه«قال رسول الله عله يا عبد الله بن عمرو كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس»ء 
وقد ساقه الحميدي في الجمع بين الصحيحين نقلا عن أبي مسعود» وزاد هو «قد مرجت 
عهردهم وأمانتهم واختلفوا فصاروا هكذا وشبك بين أصابعه»» قال ابن بطال: وجه إدخال 
هذه الترجمة في الفقه معارضة ما ورد في النهي عن التشبيك في المسجد» وقد وردت فيه 
مراسيل ومسندة من طرق غير ثابتة» اه» وكأنه يشير بالمسند إلى حديث كعب بن عجرة 
قال: «قال رسول الله عه إذا توضاأً أحدكم ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه 
في صلاة». وفي إسناده اختلاف ضعفه بعضهم بسببه» وقال ابن المنير: التحقيق أنه ليس بين 
هذه الأحاديث تعارض. إذ المنهي عنه فعله على وجه العبث» والذي في الحديث إنغا هو 
لمقصود التمشثيل» وتصوير المعنى في القن يضرو اس قل کو ائ ديت :ابي وى 
وابن عمر كما قال» بخلاف حديث أبي هريرة» وجمع الإسماعيلي بأن النهي مقيد با إذا كان 
في الصلاة أو قاصدا لها إذ منتظر الصلاة في حكم المصلي» وأحاديث الباب الدالة على 
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الجواز خالية عن ذلك. أما الأولان فظاهران» وأما حديث أبي هريرة فلأن تشبيكه إنما وقع 
بعد انقضاء الصلاة في ظنهء فهو في حكم المنصرف من الصلاة » والرواية التي فيها النهي 
عن ذلك ما دام في المسجد ضعيفة كما قدمناء واختلف في النهي عن التشبيك فقيل: لكونه 
من الشيطان وقيل لأن التشبيك يجلب النوم وهو[من)] مظان الحدث» وقيل لأن صورة التشبيك 
تشبه صورة الإختلاف فكره ذلك لمن هو في حكم الصلاة حتى لايقع ‏ في المنهي عنه وهو قوله 
عه للمصلین «ولاتختلفوا فتختلف قلویکم». 

قوله (إحدى صلاتي العشى) صح أنها الظهر أو العصر كما سيأتي» وابتداء العشى من 
أول الزوال. 
۹-باب المَساجد التي على طرق المَدينة 

والمَوات ضع التي صَلّى فیها النبي عي 

عن موی بن عة ل ريت سال بن عبد الله يعحرّى أماك من الطريق 
يلي فيهّاء ويُحدث أن أباءٌ كان يُصلي فيهاء وأئهُ رى النبي تله يُصلي في تلك 
الأمكنة › وَحَدثني نافع عن ابن عُمَرَ أنه كان يُصلي في تلك الأمكنة. وسألت سالا فلا 
أعلمّه إل واف نافعًا في الأمكنة کلهاء إلا أَئَهْمًا اختلفا في مسجد بشَرّف الوا 

[الحديث ۴۳ - زطرافه في: ۱۵۴۳۰۵. ]۷۳٤۵ .۲۳۳۹٣‏ 

٤£‏ ۸-عن أن عبد الله أخیره ان :زنل الله ڪه کان ينزل بڌي الحليفة حبن 
َعم وفي حَجته حينٌ حح تحت مرم في مَوضمع المسجد الذي بذي الُليفة. وکانَ إ6 رجع 
من غزوٍ كان في تلك الطريق أو حح آو عُمرة حب من بطن واد قإذا ظَهَرَ من طن 
واد أناحٌ بالبطحاء التي على شفير الوادي الشرقية فعرّس نَم تم حتی يصبح؛ ليس عند 
السجد الذي بحجارة ولا على الأكمة التي عَليْها السَسلْجد. کا 4 ليج يصلي عبد الله 
عنده في بَطنه شب کان رسول الله عه تم يصلي. قَدَحا السّيلٌ فيه بالبطحاء حى دقن 
ذلك المكان الذي کان بد عبد الله فيه. 


[الحدیث -٤۸٤‏ أطرافه في: ۱۰۴۳۲. ۱۵۴۳۲۳ . ۱۷۹۹] 
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٥-وأن‏ عبد الله بن عمرَ حدته ال عه صلى حيث المسجد الصغيرٌ الذي دون 
الملسجد الذي ن الروحاء. كان عبد الله يعم المَگانَ الذي صلى فيه النبي تله 
يقول: تم عن يَمينك حن تقو ي الد ا > وذلك المسجد على حاقّة الطريق اليْمنى 
رأثت ذاهبٌ إلى مَك تة ويي امسجد الاكير نيا بخ أو نحو ذلك. 

۹--وار ابن عمَرَ کان يصلّي إلى العرق الذي عند منصرف الروخاء. وذلك العرق 
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انها ء طرفه على حافّة الطريق دون المسجد الذي بينه وبين المنصرّف وأثت ذاآهب إلى 
.وقد أبثبي قم مسجد فلم يكن عبد الله يُصتلي في ذلك الشنجد. > گان یترگه عن 


يساره وور ويصلي أمَامَه إلى العرق نفسهء وگانَ عبد الله رفح من الروحاء 
فلايُصلي الظهرَ حى يأتي ذلك المكانَ فيّصلي فيه الظَهر. إا اقل من مکة فإِن مر 


e e 
عَبْدَ الله حَدَلّهُ أن النبي عله كان يرل تحت سرحة ضَخمة دون الرويتّة عن‎ SEA 
یمین الطريق ووجاه الطريق في مکانٍ بطح ل يفضي من اكم دوين بريد‎ 
الرويقة يميلين ميلين ميلين وقد انكسَرَ أعلاها فانثنى في جوفهًا وهي قائمةٌ على ساق وَفي سَاقها‎ 

كم كفيرة. ) 

۸-وان عبد الله بن عمرَ حَدَنّه أن النبي عه صلى في طرف تلعة من وراء العرج 
وأئّت ذاهب إلى هضبة عند ذلك المسجد قبران أ أو ثلاثةُ على القبور رضم من حجارة عن 
ين الطريق عند سلمات الطريق» بين أولثك السّلمات کان عبد الله روح من العرج 
بعد أن ميل الشمسٌ بالهاجرة قيّصلي الظهَ في ذلك المسلجد. 
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۹-وان عبد الله بن عمَرَ حدتَه أن رَسول الله له رل عند سَرّحات عن يسار 
الطريق فى مسيلر دون هُرشی» ذلك النَسيل لاصق بگُراع هَرشى بيه وبين الطريق و 
من غلوة. وكانَ عبد الله يُصَلي إلى سَرحة هي اقرب السرّحات إلى الطريقٍ وهي 
أطولهن. 
-وأنٌ عبد الله بن عمَرَ حدته ن الى تله كان يرل في المسيل الذي فى أدنى 
مَرّ الظهران قبل المدينة حين هبط من الصقراوات ينزل في بطن ذلك المسيل عن يسار 
الطريق ا ذاهبٌ إلى مكة ليس بين منزل رسول الله عه وبين الظريى ال رمي بحجر. 
۱- ران عبد الله بن عُمَرَ ده أن التي کک کا ا بای کی د 
ُصبح يُصَلي الصبح حين يقم مک و رمَصلى رسول الله عله ذلك على أكمَة غليظة ليس 
في المَسجد الذي بني نَم ولكن أسمَلٌ من ذلك على أكمة غليظة. 
[الحدیث -٤٩۱‏ طرفاه في: i ۱۷١۷‏ 
۲-وأنٌ عبد الله حدتّهٌ أن النبي عله استقبل فرضتَي الجبل الذى بيه وبين الجبل 
الطريلو عة الكمية فجمل السجة اللى مني فم سا السجد بطر الكنة وشملى 
الئبي يله أسفلٌ منه على الأكمة السوداء تَذَعَ من الأكمة عَشَرة أذرع أو نحوها ته د 
مستقبل الفُرضَتين من الجبل الذي بيك ون الكعبة. 


۸- الصلاح ۳۲۹ 


قوله (باب المساجد التي على طرق المدينة) أي في الطرق التي بين المدينة النبوية 
ومكة» وقوله (والمواضع) أى الأماكن التي تجعل مساجد» ومحصل ذلك أن ابن عمر كان 
يتبرك بتلك الأماكن وتشدده في الاتباع مشهور. ولايعارض ذلك ما ثبت عن أبيه أنه رأى 
الناس في سفر يتبادرون إلى مكان فسأل عن ذلك فقالوا: قد صلى فيه النبي عله فقال: من 
عرضت له الصلاة فليصل وإلا فليمض. فإنغا هلك أهل الكتاب لأنهم تتبعوا آثار أنبيائهم 
فأاتخذوها کنائس وبیعاأ › لأن ذلك من عمر محمول على أله کره زیارتهم شل ذلك بغير صلاة 
أو خشي أن يشكل ذلك على من لايعرف حقيقة الأمر فيظنه واجباء وكلا الأمرين مأمون من 
ابن عمر» وقد تقدم حديث عتبان وسؤاله النبي عَيله أن يصلي في بيته ليتخذه مصلى وإجابة 
النبي عه إلى ذلك» فهو حجة في التبرك بآثار الصالحين “. 

قوله (فعرس) والراء مشددة قال الخطابي: التعريس نزول استراحة لغير إقامة» وأكثر 
ما يكون في آخر الليل. 

قوله (بشرف الروحاء) هي قرية جامعة على ليلتين من المدينة. 

(تنبیهات) هذه المساجد لايعرف اليوم منها غيرمسجدي ذي الحليقة. والمساجد التى 
بالروحاء يعرفها أهل تلك الناحية. وفي الترمذي عن حديث عمرو بن عوف أن النبي تله 
صلی في وادي الروحاء وقال: « لقد صل في هذا المسجد سبعون نبيا » › الغالث: عرف من 
صنیع اہن عمر استحباب تتبع آثار النبي كيه والتبرك بهاء وقد قال البغوي من الشافعية: 
أن المساجد- التي ثبت أن النبي َه صلى فيها- لو نذر أحد الصلاة في شيء منها تعہن کما 
تتعين المساجد الغلاثة" . 

الرايع: ذكر البخاري المساجد التي في طرق المدينة» ولم يذكر المساجد التي كانت 
بالمدينة لأنه لم يقع له إسناد في ذلك على شرطه» وقد ذكر عمر بن شبة في «أخبار المدينة» 
المساجد والأماكن التي صلى فيها النبي عه بالمدينة مستوعباء و روي عن أبى غسان عن 
i SS ADA a‏ 
)١(‏ هذا خطأًء والصواب ما تقدم في حاشية ص ٠.٥۲١‏ وغير النبي عله لا يقاس عليه في مغل هذاء والحق 
أن عمر رضي الله عنه أراد بالنهي عن تتبع آثار الأنبياء. سد الذريعة إلى الشرك» وهو أعلم بهذا الشأن 
من ابنه رضي الله عنهماء وقد أخذ الجمهور با رآه عمر وليس في قصة عتبان ما يخالف ذلك» لأنه في 
حديث عتبان عقد قصد أن يتأسى به ص في ذلك بخلاف آثاره في الطرق ونحوها فإن التأسي به فيها 
وتتبعها لذلك غير مشروع» كما دل عليه فعل عمر» وريا أفضى ذلك بن فعله إلى الغلو والشرك كما فعل 
(۲) هذا ضعيف. والصواب أنه لا يتعين بشيء من المساجد بالنذر سوى المساجد الثلائة إذا احتاج إلى شد 
رحل» فإن لم يحتح لذلك فهو موضع نظر واختلاف. وأما هذه المساجد التي أشار إليها البغوي فالصواب أنه 
لا يجوز قصدها للعبادة ولا ينيغي الوفاء لمن نذرها سد لذريعة الشرك» ويكفيه أن يصلي في غيرها من 
المساجد الشرعيةء والله أعلم. الشيخ ابن باز ص ١۷ه‏ 


° ۸- الصلاة 


= 


غير واحد من أهل العلم أن كل مسجد بالمدينة ونواحيها مبني بالحجارة المنقوشة المطابقة فقد 
صلى فيه النبي تله > وذلك أن عمر بن عبدالعزيز حين بنى مسجد المدينة سأل الناس- وهم 
يومتذ متوافرون- عن ذلك ثم بناها بالحجارة المنقوشة المطابقة اه» وقد عين عمر بن شبة 
منها شيا كثيراء لكن أكثره في هذا الوقت قد اندثر» وبقي من المشهورة الآن مسجد قباءء 
ومسجد الفضيخ وهو شرقي مسجد قباء» ومسجد بني قريظة» ومشربة أم إبراهيم وهي 
شمالي مسجد بني قريظة› ومسجد بني ظفر شرقي البقيع ويعرف بمسجد البغلة» ومسجد بني 
معاوية ويعرف مسجد الإجابة» ومسجد الفتح قريب من جبل سلع» ومسجد القبلتين في بني 
سلمة» هكذا أثبته بعض شيوخناء وفائدة معرفة ذلك ما تقدم عن البغوي» والله أعلمء 
۰٠-باب‏ سترةٌ الإمام سترةٌ من حَلمَه 

۳--عن عبد الله بن عباس ائه قال «أقبلت راكبًا على حمارر اتان وتا يومئذ قد 
تاهزت الاحتلام ورَسول الله تيه يُصلي بالناس بمنى إلى غير ا فمررت بين يڌي 
بعضٍ الصف فترّلت ا الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينك ذلك علي أحد». 

قوله (باب سترة الإمام سترة من خلفه) أورد فيه ثلاثة أحاديث. الثاني والغالث منها 
مطابقان للترجمة لكونه عه لم يأمر أصحابه أن يتخذوا سترة غير سترته» وأما الأول وهو 
حدیث ابن عباس ففي الاستدلال به نظر لأنه ليس فيه أنه تبه صلى الى سترة» وقد بوب 
عليه البيهقي «باب من صلى إلى غير سترة» وقد تقدم في كتاب العلم في الكلام على هذا 
الحديث في «باب متى يصح سماع الصغير'» قول الشافعي: إن المراد بقول ابن عباس 
«إلى غير جدار» أي إلى غير سترة» وذكرنا تأييد ذلك من رواية البزار» وقال بعض 
المحأخرين:قوله «إلى غير جدار» لاينفي غير الجدارء إلا أن إخبار ابن عباس عن مروره بهم 
وعدم إنكارهم لذلك مشعر بحدوث مر لم يعهدوه» فلو فرض هناك سترة أخرى غير الجدار 
لم يكن لهذا الإخبار فائدةء إذ مروره حينغذ لاينكره أحد أصلاء و كأن البخاري حمل الأمر 
في ذلك على المألوف المعروف من عادته عله أنه كان لايصلي في الفضاء إلا والعنزة أمامهء 
ثم أيد ذلك بحديثي ابن عمر وبي جحيفة › وي حديث ابن عمر ما يدل على المداومة وهو 
قوله بعد ذكر الحرية «وكان يفعل ذلك في السفر» وقد تبعه النووي فقال في شرح مسلم في 
كلامه على فرائد هذا الحديث: فيه أن سترة الإمام سترة لمن خلفه. 

قوله (ناهزت الإحتلام) أي قاربته. 

قوله (فلم ينكر ذلك علي أحد) قال ابن دقيق العيد: استدل ابن عباس بترك الإنكار 


(۱) کتاب العلم باب / ح ۷٩‏ - ۱ / ¥۱( 


۸- الالح ۳۳۱ 
ر 


على الجواز» ولم يستدل بترك إعادتهم للصلاة لأن ترك الإنكار أكشر فائدة» قلت: وتوجيهه 
أن ترك الإعادة يدل على صحتها فقط لا على جواز المرور» وترك الإنكار يدل على جواز 
المرور وصحة الصلاة معاء ويستفاد منه أن ترك الإنكار ٠مجة‏ على الجواز بشرطه وهو انتفاء 
الموانع من الإنكار وثبوت العلم بالاطلاع على الفعلء ولايقال لايلزم ما ذكر ات النبي عله 
على ذلك لاحتمال أن يكون الصف حانلا دون رؤية النبي عله له لأنا نقول: قد تقدم أنه عیله 
کان یری في الصلاة من ورائه کما یری من أمامه» وتقدم أن في رواية المصنف في الحج أنه 
مر بين يدي بعض الصف الأول فلم يكن هناك حائل دون الرؤيةء ولولم يرد شيء من ذلك 
لکان توفر دواعيهم على سؤاله عه عما يحدث لهم كافيا في الدلالة على اطلاعه على ذلك 
والله أعلم» واستدل به على أن مرور الحمار لايقطع الصلاة. فيكون ناسخا لحديث أبي ذر 
الذي رواه مسلم في کون مرور الحمار يقطع الصلاة. وكذا مرور المرأة والكلب الأسود. 
وتعقب بأن مرور الحمار م متحقق في حال مرور ابن عباس وهو راكبهء وقد تقدم أن ذلك لايضر 
لكون سترة الإمام سترة لمن خلفه» وأما مروره بعد أن نزل عنه فيحتاج إلى نقل» وقال ابن 
عبدالبر: حديث ابن عباس هذا يخص حديث أبي سعيد «إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا 
يمر بين يديه» فإن ذلك مخصوص بالإامام والمنفرد» فأما المأموم فلا يضره من مربين يديه 
ديت ابن عباس هذا قال: وهذا كله لاخلاف فيه بين العلماء» ويظهر أثر الخلاف الذي نقله 
عياض فيما لو مر بين يدي الإمام أحد» فعلى قول من يقول إن سترة الإمام سترة من خلفه 
يضر صلاته وصلاتهم معاء وعلى قول من يقول إن الإمام نفسه سترة من خلفه يضر صلاته 
ولايضر صلاتهم» وقد تقدمت بقية مباحث حديث ابن عباس في كتاب العلا" . 

٤‏ - عن ابن ع ن رسول الله عله کان إا حرج يوم العيد آَم بالحربة فتو 
بين يديه فيُصلي إليها والناس ورات وكانْ يفعل ذلك في ال فمن ت € 
الأماء: 

]۹۷۳ .٩۹۷۲ ٤۹۸ أطرافه في:‎ -٤۹٤ [الحديث‎ 

قوله (أمر بالحرية) أي أمر خادمه بحمل الحربة وللمصنف في العيدين عن نافع «كان 
يغدو إلى المصلى والعنزة تحمل وتنصب بين يديه فيصلي إليها» زاد ابن ماجه وابن خزية 
والإإسماعيلي «وذلك أن الملصلي كان فضاء لیس فيه شي ء يستره ». 

قوله (فمن ثم) أي فمن تلك الجهة اتخذ الأمراء الحرية يخرج بها بين أيديهم في العيد 
ونحوه؛ وفي الحديث الاحتياط للصلاة وأخذ آلة دفع الأعداء لاسيما في السفر» وجواز 


(۱) کتاب العلم باب /۱۸ ح ٩٩/۱ - ۸٩‏ 
(۲) رواية الباب "تمر" بالتاء واليونينية بكليهما 


۳۳۷ ۸- الصلاة 


ہے 
الاستخدام وغير ذلك. 

٥-عن‏ عون بن ابي جُحَيفةَ قال سمعت ابي أن النبي تله صلى بهم بالبطحاء 
-ويَيْنَ يديه عَنرةٌ - الظهرَ ركعتين والعصرَ ركعتين تَر بين يديه المرأةٌ والحمار. 

قوله (أن النبي َيه صلى بهم بالبطحاء) يعني بطحاء ء مكة» وهو موضع خارج مكة 
وهوالذي يقال له الأبطح. وزاد من رواية آدم عن شعبة عن عون أن ذلك كان بالهاجرة. 
فيستفاد منه-كما ذكره النووي- أنه عله جمع حينئذ بين الصلاتين في وقت الأولى منهماء 
ويحتمل أن يكون قوله « والعصر ركعتين» أي بعد دخول وقتها. 

قوله (ير بين يديه) أي بين العنزة والقبلة لابينه وبين العنزة» وفي الحديث من الفواند: 
التماس البركة مما لامسه الصالحون. ووضع السترة للمصلي حيث يخشى المرور بين يديه 
والإكتفا » فيها مغل غلظ العنزة. وأن قصر الصلاة في السفر أفضل من الإتقام لما يشعر به 
الخبر من مواظبته عله عليه وأن ابتداء القصر من حين مفارقة البلد الذي يخرج منه» وفيه 
تعظيم الصحابة للنبى له . وفيه استحباب تشمير الثياب لاسيما في السفر» وكذا 
استصحاب العنزة ونحوهاء ومشروعية الأذان في السفر كما سيأتي في الأذان» وجواز النظر 
إلى الساق وهو إجماع في الرجل حيث لا فتنة. وجواز لبس الثوب الأحمر. 

۱-باب قدر گم ينغي ان کون ب المصلي والسترة ؟ 

٣-عن‏ سهلِ قال: «کان بين م رسول الله عه وبين الجدار م الشاة». 

[الحدیث -٤۹٩‏ طرفه في: ]۷۳١٣٤‏ 

۷ع-عَن سَلمََّ قال «كانَّ جدارٌ المسجد عند المنبر» ماكادت الشاةٌ تجوڙها ». 

قوله (باب قدركم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة) أي من ذراع ونحوه. 

قوله (تجوزها) أي المسافة »وهي ما بين المنبر والجدار» فإن قيل: من أين يطابق الترجمة؟ 
أجاب الكرماني فقال: من حيث إنه عيثّهُ كان يقوم بجنب المنبر؛ أي ولم يكن لمسجده محراب» 
فتکون مسافة ما بینه وبين الجدار نظير ما بين المنبر والجدار» فكأنه قال: والذي ينبغي أن 
يكون بين المصلي وسترته قدر ما کان بين منبره عَيكهُ وجدار القبلة. 

قال ابن بطال: هذا أقل ما يكون بين المصلي وسترته» يعني قدر غر الشاة. وقيل أقل 
ذلك ثلاثة أذرع لحديث بلال «أن النبي َه صلى في الكعبة وبينه وبين الجدار ثلاثة ثة أذرع»ء 
وجمع الداودي بأن أقله عر الشاة» و أكثره ثلائة أذرع» وجمع بعضهم بأن الأول في حال 
القيام والقعود» والثاني في حال الركوع والسجود» وقال البغوي: استحب أهل العلم الدنو 
من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود. وكذلك بين الصفوف؛ وقد ورد 


۸- الصلاۃ ۳ 


الأمر بالدنو منهاء وفيه بيان الحكمة في ذلك وهو ما رواه أبو داود «إذا صلى أحدكم إلى 
سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته». 
۲-باب الصلاة إلى الحرية 
۸-عن عبد الله أن النبي عه كان ركز له الحرية فيُصلي إلَيْهَا. 
٠‏ ۹۳باب الصلاة إلى العتَرَة 
۹-عَڻ عون بن اي جُحَيفة قال: معت أبي قال: «خَرج عليتا رَسولٌ الله تله 
بالهاجرة» قأتي بوضوء ىوض قَصَلى بنا الظهَرَ والعَصرَ وبين يديه عتَرَةٌّ و لمرأءُ 
وحار کر ع و 
-٠‏ عن أتّس بن مالك قال: «كانَ اليي عله إذا َرَج لحاجته تَبعتّه أا وعُلام 


ومَعنا عگازة أو عصا أو عتَرَةٌ وَمَعتَا داو فإذا من حاجته نارلتاءٌ الإداوةً». 


۱ ۰ -عن بي جحيفة قال: حرج ر الله بالهاجرة صلی بالبطحاء الظهرَّ 


وه صرت ت 


والعصر رکعتین وتصب بين يديه عنرَةٌ وتوا ا الناس يتمَسحون بوضونه. 

قوله (باب السترة بمكة وغيرها) والمراد منه هنا قوله «بالبطحاء »فقد قدمنا أنها 
بطحاء مكةء وقال ابن المنير: إنغا خص مكة بالذكر دفعا لتوهم من يتوهم أن السترة قبلة. 
ولاينبغي أن يكون لمكة قبلة إلا الكعبة. فلا يحتاج فيها إلى سترةء انتهى. والذي أظنه أنه 
أراد أن ينكت على ما ترجم به عبد الرزاق حيث قال: في «ياب لا يقطع الصلاة بمكة شي»» 
ثم أخرج عن ابن جريج عن كثير بن كثير بن المطلب عن أبيه عن جده قال: «رأيت النبي هله 
يصلي في المسجد الحرام ليس بينه وبينهم- آي الناس- سترة» وأخرجه من هذا الوجه أيضا 
أصحاب الستن» ورجاله موثقون إلا أنه معلولء فقد رواه أبوداود عن أحمد عن ابن عيينة 
قال: کان ابن جريج أخبرنا به هكذاء فلقيت كثيرا فقال: ليس من أبي سمعته» ولكن عن 

بعض أهلي عن جدي› فأراد البخاري التنبيه على ضعقف هذا الحديث وأن لافرق ٻ٧ن‏ مکة 
وغيرها في مشروعية السترة» واستدل على ذلك بحديث ابي جحيفة» وقد قدمنا وجه 
الدلالة منه. وهذا هو المعروف عند الشافعية وأن لا فرق في منع المرور بين يدي المصلي بين 
مكة وغيرهاء وأغتفر بعض الفقهاء ذلك للطائفين دون غيرهم للضرورة» وعن بعض الحنابلة 
جواز ذلك في جميع مكة. 
۵٥-باب‏ الصلاة إلى الأسطرانة 
وقال عمرً: المصلونَ أحق بالسواري من المححدثين إلَيْهَا 


£ ۸- الصلاة 


ورای عَمَرّ رجلا يُصلي بين أسطوانتين فَأدنَاهُ إلى سارية فقال: صَل إِليهًا 

۲ ْ-عن يزيد بن ابي عبید قال كنت آتي مع سلمة بن الأكوع فيْصَلي عند 
الأسطوانة التي عند المصحف. فقلت: يا أا مسلمر أراك تحَحرّى الصلاة عند هذه 
الأسطوانةء قال: فإِئّي رأيت الثبي عله يتحرى الصلاةٌ عندَهَا. 

قوله (باب الصلاة إلى الأسطوانة) أي السارية. 

قوله (التي عند المصحف) هذا دال على أنه كان للمصحف موضع خاص به ووقع عند 
مسلم بلفظ «يصلى وراء الصندوق» وكأنه كان للمصحف صندوق يوضع فيه. والأسطوانة 
المذكورة حقق لنا بعض مشائخنا أنها المحوسطة في الروضة المكرمة» وأنها تعرف بأسطوانة 
المهاجرين» قال: وروي عن عائشة أنها كانت تقول: «لوعرفها الناس لاضطربوا عليها 
بالسهام » وأنها أسرتها إلى ابن الزبير فكان يكثر الصلاة عندهاء ثم وجدت ذلك في تاريخ 
المدينة لابن النجار وزاد «إن المهاجرين من قريش كانوا يجتمعون عندها». 

۴- عن انسِ قال : قد رابت كبارَ أصحاب الئبي يله يبتدرون السواري عند 
المغرب. ۰ E‏ ۰ 

[الحديث -٠١۳١‏ طرفه في: ]١١١‏ 

-باب الصلاة بين السواري في غير جماعة 

-٤‏ عن ابن عُمَرَ قال « دحل النبي عله البيْتَ وأسَامَةٌ بن زيد وعشمان بن طلحة 
وبلالٌ قأطالّ. ثم خَرَجّ. كنت أو الناس دحل على أتره قسّألت بلالا: أين صلّى؟ قال: 
بين العمودين المقدمين » ء 

٥-عن‏ عبد الله بن عَمَرَ أن رسول الله عله دحل الكعبة وأسامة بن زيدِ وبلال 
وعشمانٌ بن طلحة الحجبي. فأغلقها عليه ومَكث فيهًا قسَالت بلالا حي رج ما صح 
ال ل ا یا ع ار ورا فن ته وف امو ورا وان 
البيت يومئذر عَلى ستة أعمدة. ي صلى . وقال لتا إسمَاعيل: حدتني مالك وقال: 


أ 


عمودين عن یمینه؛ 

قوله (باب الصلاة بين السواري من غير جماعة) إنما قيدها بغير الجماعة لأن ذلك يقطع 
الصفوف» وتسوية الصفوف في الجماعة مطلوب» وقال الرافعي في شرح المسند: احتج 
البخاري بهذا الحديث- أي حديث ابن عمر عن بلال- على أنه لا بأس بالصلاة بين الساريتين 
إذا لم يكن في جماعة. وأشار إلى أن الأولى للمنفرد أن يصلي إلى السارية» ومع هذه 
الأولوية فلا كراهة في الوقوف بينهما- أي للمنفرد- وأما في الجماعة فالوقوف بين 


۳o الصلاۃ‎ -۸ 


الساريتين كالصلاة إلى السارية. انتهى كلامه» وفيه نظر لورود النهي الخاص عن الصلاة 
بين السواري كما رواه الجاكم من حديث أنس بإسناد صحيح» وهو في السنن الفلاثة» وحسنه 
الترمذي» قال المحب الطبري: كره قوم الصف بين السواري للنهي الوارد عن ذلك ومحل 
الكراهة عند عدم الضيق» والحكمة فيه إما لانقطاع الصف أو لأنه موضع النعال. 

۷-باب ېږ - عن افع أن عبد الله کان إذ دحل الكَعبة مَشّى قبل وجهه 
حين يدخلء َمل اللاب قبل طهر قتشى حى يكو بيه ين الجدار الذي قل 
وجهه قربا من ثلائة أذرع صَلّى يسَوَحُى المكانَ الذي أخبره به بلالٌ أن التبي عيه صلى 


e 
¢ 7 
ص ص‎ 


قال: وَلْيْسَ على أحَدتًا باس إن صَلى في أي ترأحي البَيْت شَاءَ. 
۹۸-باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل 

۷٧-عَن‏ اين عُمَرَ عن الي ته ائه کان عرض“ راحلعة فيُصلي إليها. قلت: 
أقَرّأيت إذ؟ هَبّت الركاب؟ قال: كان يأحذ هذا الرحل فيعدلة فيصلي إلى أخرته- أو 
قال مۇخرە- وگانَ ابن عَمَرَ رضي الله عَنهُ يفعله. 

قوله (باب الصلاة إلى الراحلة والبيعر) الراحلة الناقة التي تصلح لأن يوضع الرحل 
عليهاء والبعير يقال لما دخل في الخامسة. وألحق الشجر بالرحل بطريق الأولوية» ويحتمل 
أن يكون أشار بذلك إلى حديث علي قال: «لقد يوم بدر وما فينا إنسان إلا نائم. إلا 
رسول الله عه فإنه كان يصلي إلى شجرة يدعو حتى أصبح» رواه النسائي بإسناد حسن. 

قوله (هبت الركاب) أي هاجت الإبل والمعنى أن الإبل إذا هاجت شوشت على المصلي 
لعدم استقرارهاء فيعدل عنها إلى الرحل فيجعله سترة. 

قوله (إلى أخرته) والمراد بها العود الذي في آخر الرحل الذي يستند إليه الراكب قال 
القرطبي: في هذا الحديث دليل على جواز التستر با يستقر من الحيوان» ولايعارضه النهي 
عن الصلاة في معاطن الإبل لأن المعاطن مواضع إقامتها عند الماء. وكراهة الصلاة حينئذ 
عندها إما لشدة نتنها وإما لأنهم كانوا يتخلون بينها مستترين بها ١انتهى»‏ وقال غيره: علة 
النهي عن ذلك كون الإبل خلقت من الشياطين» فيحمل ما E O‏ 
إليها على حالة الضرورة ونظيره صلاته إلى السرير الذي عليه المرأة لكون البيت كان ضيقا 
وعلى هذا فقول الشافعي في البويطي: لايستتر بامرأة ولاداية» أي في حال ا زوف 
عبدالرزاق عن ابن عيينة عن عبد الله بن دينار أن ابن عمر كان يكره أن يصلي إلى بعير 
إلا وعليه رحل» وكأن الحكمة في ذلك أنها في حال شد الرحال عليه أقرب إلى السكون من 


۳۳٦‏ ۸- الصلاة 


حال تجريدها . 

(تكلمة) اعتبر الفقهاء مؤخرة الرحل في مقدار أقل السترة. واختلفوا في تقديرها بفعل 
ذلك فقيل ذراع وقيل ثلْغا ذراع وهو آشهر؛ لکن أن موؤخرة رحل ابن عمر كانت قدر ذراع» 

۹-باب الصلاة الى السرير 

۸-عن عائشةَ قالت: أعدلتموتا بالکلب والحمار ؟ E‏ مضطجعةً على 
السرير فيجيء التي تله فيرط السرير فيصلي» اكرةٌ أن أستَحَدٌ» فاسل من قبل 
رجلي السرير حَتَّى أنسل من لحافي. 

قوله (باب الصلاة الى السرير) أورد فيه حديث الأسود عن عائشة في صلاة النبي عه 
وهومتوسط السرير الذي هي مضطجعة عليه. 

قوله (أعدلتمونا) هو استفهام إنكار من عائشة» قالته: لمن قال بحضرتها: «يقطع 
الصلاة الكلب والحمار والمرأة» قوله «أن أسنحه» أي أظهر له من قدامه وقال الخطابي: هو 
من قولك سنح لي الشيء إذا عرض لي» تريد نها كانت تخشى أن تستقبله وهو يصلي 
ببدنها أي منعصبة وقولها: «أنسل» أي أخرج بخفية أو برفق. 

۰< \ -باب اللصلي من مر بين دند 

ورد ابن عمَرَ في التشهد. > وفي الكعبةء وقالٌ: إن ابی إلا أن فاته فقاتله 

-عن أبي صالح السمَّان قال: رات أا سعيد الخدذري في يوم جمعة يصلي إلى 
شىء يَسَرة من الناس» فاراد شاب م ئي ابي مُعَبْط ان يجتارَ بين يديه دقع ابو 
سعيد في صدره» قَتَظْرَ الشاب فلم يَجد مَساعًا إلا بين يديهء ا و 
سعيد اشد من الأولىء فال EN‏ ل عل اة إليه ما ما لقي 
من بي سّعید. ودَخّل أبو سعيد حَلفَه على مروان» فقّال: مالك ولابن أك ا آبا 
ا سمحت التب تله يقول: «إذ؟ سى أَحَدكُمْ إلى شيم يَسكرة من الناس فاراد 

حه أن يجتاز بين يديه فليدقعة. قن آبى قليقاتلة انما شيطانً». 

[الحدیث ۰۰۹- طرفه فی: {YY‏ ` 

قوله (باب يرد المصلي من مر بین يديه ) سواء کان آدمیا ام غیره. 

قوله (ورد ابن عمر في التشهد) أي رد المار بين يديه في حال التشهد. 

قوله (وفي الكعبة) وتخصيص الكعبة بالذكر لئلا يتخيل أن يغتفر فيها المرور لكونها 
محل المزاحمة وقد وصل الأثر المذكور بذكر الكعبة فيه أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب 
الصلاة له من طريق صالح بن كيسان قال «رأيت ابن عمر يصلي في الكعبة فلا يدع احدا 
ير بین يديه يبادره» قال: اي يرده. 


۸- الصلاة ۳۳4 


قوله (فقاتله) بصيغة الأمر وهذه الجملة الأخير من ابن عمر أيضاء وقد روى عبد الرزاق 
عن معمر التفرقة بين من يصلي إلى سترة و إلى غير سترة» وفي الروضة تيعا لأصلها: ولو 
صلى إلى غير سترة أو كانت وتباعد منها فالأصح أنه ليس له الدفع لتقصيره ولايحرم 
المرور حينئذ بين يديه ' ولکن الأولى تركه. 

قوله (فلم يجد مساغا) أي مرا «فنال من أبي سعيد» أي أصاب من عرضه بالشتم› 

قوله (فقال مالك ولابن أخيك)؟ أطلق الأخوة باعتبار الإيان» وهذا يؤيد أن المار غير 
الوليد» لأن أباه عقبة قتل كافراء واستدل الرافعي بهذه القصة على مشروعية الدفع ولو لم 
يكن هناك مسلك غيره» خلافا لإمام الحرمينء 

قوله (فليدفعه) ولسلم «فليدفع في نحره» قال القرطبي: أي بالإشارة ولطيف المنعء 

قوله (فليقاتله) أي يزيد في دفعه الثاني أشد من الأول» قال: وأجمعوا على أنه 
لايلزمه أن يقاتله بالسلاح» لمخالفة ذلك لقاعدة الإقبال على الصلاة والاشتغال بها والخشوع 
فيها اه وأطلق جماعة من الشافعية أن له أن يقاتله حقيقة» واستبعد ابن العربي ذلك في 
«القبس» وقال: المراد بالمقاتلة المدافعة. وأغرب الباجي فقال: يحتمل أن يكون المراد 
بالمقاتلة اللعن أو التنعيف» وتعقب بأنه يستلزم التكلم في الصلاة وهو مبطل» بخلاف الفعل 
اليسير» ويكن أن يكون أراد أنه يلعنه داعيا لا مخاطباء لكن فعل الصحابي يخالفه» وهو 
أدري بالمراد» وقد رواه الإسماعيلي بلفظ «فإن ابی فليجعل يده في صدره ويدفعه» وهو 
صريح في الدفع باليد» ونقل البيهقي عن الشافعي أن المراد بالمقاتلة دفع أشد من الدفع 
الأول. وما تقدم عن أبن عمر يقتضي أن المقاتلة إنغا تشرع إذا تعينت في دفعه» وبنحوه 
وصرح أصحابنا فقالوا: يرده بأسهل الوجوه. فإن أبى فبأشد. ولو أدى إلى قتله» فلو قتل 
فلا شيء عليه لأن الشارع أباح له مقاتلته والمقاتلة المباحة لا ضمان فيه» ونقل عياض وغيره 
أن عندهم خلافا في وجوب الدية في هذه الحالة» ونقل ابن بطال وغيره الاتفاق على أنه لا 
يجوز له المشي من مكانه ليدفعه» ولا العمل الكشير في مدافعته» لان ذلك أشد في الصلاة 
من المرور» فذهب الجمهور إلى أنه إذا مر ولم يدفعه فلا ينبغي له أن يرده لأن فيه إعادة 
للمرور» وقال النووي: لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بوجوب هذا الدفع» بل صرح أصحابنا 
بأنه مندوب انتهى» وقد صرح بوجوبه أهل الظاهر» فكأن الشيخ لم يراجع كلامهم فيه أو 
لم يعتد بخلافهم» (فإنغا هو شيطان) أي فعله فعل الشيطان» لأنه أبى إلا التشويش على 
)١(‏ في هذا نظرء وظاهر الأحاديث يقتضي تحريم المرور بين يديه وأنه يشرع له رد المارء اللهم إلا أن 
يضطر المار إلى ذلك لعدم وجود متسع إلا ما بين يديه» ومتى بعد المار عما بين يدي المصلي إذا لم يلق بين 
يديه سترة سلم من الإثم؛ لأنه إذا بعد عنه عرفا لا يسمى مارا بين يديه كالذي ير من وراء السترة. 


« الشيخ ابن باز » 


۳۴۳۸ ۸- الصلاة 


الملصلي. وإطلاق الشيطان على المارد من الإنس سائغ شائع» وقد جاء في القرآن قوله تعالى 
(شياطين الإنس والجن) وقال ابن بطال: في هذا الحديث جواز إطلاق لفظ الشيطان على من 
يفتن في الدين» وأن الحكم للمعاني دون الأسماء» لاستحالة أن يصير المار شيطانا ممجرد 
مروره» انتهى» ويحتمل أن يكون المعنى: فإنغا الحامل له على ذلك الشيطان. 

واستنبط ابن أبي جمرة من قوله «فإنما هو شيطان» أن المراد بقوله فليقاتله» المدافعة 
اللطيفة لاحقيقة القتالء قال: لأن مقاتلة الشيطان إنما هي بالاستعاذة والتستر عنه بالستمية 
ونحوهاء وإنما جاز الفعل اليسير في الصلاة للضرورة» فلو قاتله حقيقة المقاتلة لكان أشد 
على صلاته من المار» قال: وهل المقاتلة لخلل يقع في صلاة المصلي من المرورء أو لدفع الإثم 
عن ال مار؟ الظاهر الثاني انتهى. وقال غيره: بل الأول أظهر لأن إقبال المصلي على صلاته 
أولى له من اشتغاله بدفع الإثم عن غيره» وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود «أن 
المرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته» وروى أبو نعيم عن عمر« لو يعلم المصلى ما 
ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلى إلا إلى شيء يستره من الناس» فهذان الأثران 
مقتضاهما أن الدفع لحلل يتعلق بصلاة المصلي » ولا يختص بال مار» وهما وإن كانا موقوفين 
لفظا فحكمهما حكم الرفع» لأن مشلهما لايقال بالرأي. 

١-باب‏ إثم ال مار بين يدي المصلي 

۵۰-عن پسر بن سعیدٍ أن زيد بن خالد أرْسلَه إلى أبي جهيم يساله مادا سّمعَ من 
رسول الله عله في الما بين يدي المصلي. فقال أبُو جُهّيم: قال رسول الله عله «لو يعلم 
امار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يَقَف أربعينَ خير لَه من أن يمر بين يديه» قال 
او ات لوازي آل اد وا ار شا ا اا ` 

قوله (بين يدي المصلي) أي أمامه بالقرب منه» واختلف في تحديد ذلك فقيل: إذا مر 
بینه وبين مقدار سجوده» وقیل بینه وبين قدر ثلاله أذرع» وقيل بينه وبين قدر رمية بحجرء 

(ماذا عليه) يعني «من الإاثم» 

قوله (لكان أن يقف أربعين) يعني أن المار لو علم مقدار الإثم الذى يلحقه من مروره بين 
يدي المصلي لاختار أن يقف المدة المذكورة حتى لايلحقه ذلك الإثم. 

قال النووي:فيه دليل على تحريم المرور» فإن معنى الحديث النهي الأكيد والوعيد الشديد 
على ذلك انتهى» ومقتضى ذلك أن يعد في الكبائر. 

(تنبيهات): أحدها استنبط ابن بطال من قوله «لويعلم» أن الإثم يختص بن يعلم بالنهي 
وارتكبه» انتهى» وأخذه من ذلك فيه بعد» لكن هو معروف من أدلة أخرى» ثانيها: 


۸- الصلاۃ ۳۴۹ 


ظاهرالحديث أن الوعيد المذكور يختص بمن مر لا من وقف عامدا مثلا بين يدي المصلي أو 
قعد أو رقد» لكن إن كانت العلة فيه التشويش على المصلي فهو في معنى المار» ثالثها: 
ظاهره عموم النهي في كل مصل» وخصه بعض المالكية بالإمام والمنقرد لأن المأموم لايضره 
من مر بين يديه لأن سترة إمامه سترة له أو إمامه سترة له اه والتعليل المذكور لايطابق 
المدعى»ء لأن السترة تفيد رفع الجرج عن المصلي لا عن المار» فاستوى الإمام وال مأموم والمنفرد 
في ذلك» رابعها: ذكر ابن دقيق العيد أن بعض الفقهاء أي المالكية قسم أحوال المار 
والمصلي في الإثم وعدمه إلى أربعة أقسام: يأثم المار دون المصلي» وعكسهء يأثمان جميعاء 
وعكسه» فالصورة الأولى: أن يصلي إلى سترة في غير مشرع وللمار مندوحة فيآثم المار دون 
املصلي» الثانية: أن يصلي في مشرع مسلوك بغير سترة أو متباعدا عن السترة ولا يجد 
المار مندوحة فيأثم المصلي دون المارء الغالثة: مل الثانية لكن يجد المار مندوحة فيأثمان 
جميعاء الرابعة: مثل الأولى لكن لم يجد المار مندوحة فلا يأثمان جميعاء انتهى» وظاهر 
الحديث يدل على منع المرور مطلقا ولو لم يجد مسلكا بل يقف حتى يفرغ المصلي من صلاتهء 
ويؤيده قصة أبي سعيد السابقة فإن فيها «فنظر الشاب فلم يجد مساغا» وقد تقدمت 
الإشارة إلى قول إمام الحرمين: إن الدفع لايشرع للمصلي في هذه الصورء وتبعه الغزالي› 
ونازعه الرافعي» وتعقبه ابن الرفعة با حاصله أن الشاب إنما استوجب من أبي سعيد الدفع 
لکونه قصر في التأخر عن الحضور إلى الصلاة حتى وقع الام انتهی» وما قاله محتمل› 
لكن لايدفع الاستدلالء لأن أا سعيد لم يتعذر بذلك. 
۱۰۲ -باب استقبال الرجل صاحبه أو غیره في صلاته وهو ي 

وكرة عشمان أن يستقبل الرجل وهو ل ونما هذا إذا اشتغل به فأما إذا لم 
يشتغل ققد قال زید بن ثابت: ما بالیت»ء إن الرجا لا يقطع صلاةً الرجل 

-عن اة ا ته ذكرَ عندها ما يقطع الصلاةًء فقالوا: يقطعها الكلب والحمار 
والمرأةء قالت: لقّد جعلتمونا كلابا. لق رأيت النَبيٌ ته يصلي وإني لبيتَةُ وبين القبلة 
وأا مضطجعةٌ على السريرء فتكون لي الحاجة ٌ م أن أستقبلة فأنسل انسلاكا. . 

قوله (باب استقبال الرجل الرجل' وهو يصلي) أي هل يكره أو لاء أو يفرق بين ما إذا 
ألهاه أو لا؟. وقال ابن رشيد قصد البخاري أن شغل المصلي بالمرأة إذا كانت في قبلته على 
أي حالة كانت أشد من شغله بالرجلء ومع ذلك فلم تضر صلاته عله لأنه غير مشتغل بهاء 
فكذلك لا تضر صلاة من لم يشتغل بهاء والرجل من باب الأولى. 


)١(‏ ترجمة الباب "إستقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي" وهكذا في اليونينية 


۳¢ ۸- الل 


۳ -باب الصلاة خلف النائم 
۲-عَن عائشة قالت: «كانَ النبي عله يصلي وأتا راقدة مُعترضةٌ على فراشهء 
66 د ان بور قي قفارت ا . 
قوله (باب الصلاة خلف النائم) وكره مجاهد وطاوس ومالك الصلاة إلى النائم خشية أن 


يبدو منه ما يلهي المصلي عن صلاته وظاهر تصرف المصنف أن عدم الكراهية حيث يحصل 


الأمن من ذلك. 
ا التَطوع ENE‏ 

۳-عن عائشة زوج النبي عه انها قالت: «كنت اتام بين يدي رسول الله عه 
ورجلاي في قبلته قإذا سَجد غمرّني فضت رجلي قإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت 
يومئذ ليس فيهًا مَصابيح». 

قوله (باب التطوع خلف المرأة) ودلالة الحديث على التطوع من جهة أن صلاته هذه في 
بيته بالليل» وكانت صلاته الفرائض بالجماعة في المسجد. 

وفي قولها:«والبيوت يومثذ ليس فيها مصابيح» إشارة إلى عدم الاشتغال بهاء ولا يعكر 
على ذلك كونه يغمزها عند السجود ليسجد مکان رجليھا كما وقع صريحا في رواية لأبي 
داود» لأن الشغل بها مأمون في حقه ميه فمن أمن ذلك لم يكره في حقهء 

(تنبيه): الظاهر أن هذه الحالة غير الحالة التي تقدمت في صلاته عله إلى جهة السرير 
الذي كانت عليه لأنه في تلك الحالة غير محتاج لان يسجد مكان رجليهاء ويكن أن يوجه 
بين الحالتين بأن يقال: كانت صلاته فوق السرير لا أسفل منه كما جنح إليه الإسماعيلي فيما 
سبق» لکن حمله على حالتین أولی. 

۵-باب من قال: ٠‏ يقطّع الصلاة شي ء 

٤-عن‏ عائشة: ذكرّ عندها ما يقطع الصلاة - الكلب والحمار والمَرأةٌ- فقالت: 
شبعموتا باحْسرٍ والكلاب. والله لقذ رايت التي لله يُصلي وإني على السرير بينه 
وبين القبلة مضطجعةًء فتَبّدو لي الحاجةٌ فاكرهٌ أن أجلس فأوذي التّبي عله فأنسل من 
عند رجليد. 

قوله (باب من قال لايقطع الصلاة شيء) أي من فعل غير المصلي» وقد اختلف العلماء 
في العمل بهذه الأحاديث» فمال الطحاوي وغيره إلى أن حديث أبي ذر وما وافقه منسوخ 
بحديث عائشة وغيرهاء وتعقب بأن النسخ لايصار إليه إلا إذا علم التاريخ وتعذر الجمعء 
والتاريخ هنا لم يتحقق والجمع لم يتعذر» ومال الشافعي وغيره إلى تأويل القطع في حديث 
أبي ذر بأن المراد به نقص الخشوع لا الخروج من الصلاة» ويويد ذلك أن الصحابي راوي 


۳٤۱ الصلاۃ‎ -۸ 


الحديث سأل عن الحكمة في التقييد بالأسود فأجيب بأنه شيطان. وقد علم أن الشيطان لو 
مر بين يدي المصلي لم تفسد صلاته كما سيأتي في الصحيح «إذا ثوب بالصلاة أدبر 
الشيطان. فإذا قضى التشثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه» الحديث» وسيأتي في 
«باب العمل في الصلاة» حديث «أن الشيطان عرض لي فشد على» الحديث» وللنسائي من 
حديث عائشة«فأخذته فصرعته فخنقته» ولايقال: قد ذكر في هذا الحديث أنه جاء ليقطع 
صلاته. لأنا نقول: قد بين في رواية مسلم سبب القطع» وهو أنه جاء بشهاب من نار ليجعله 
في وجهه» وأما مجرد المرور فقد حصل ولم تفسد به الصلاة. وقال بعضهم: حديث بي ذر 
مقدم» لأن حديث عائشة على أصل الإباحة» انتهى» وهو مبنى على أنهما متعارضان» ومع 
امكان الجمع المذكور لاتعارض» وقال أحمد: يقطع الصلاة الكلب الأسود. وفي النفس من 
الجحمار والمرأة شىء ووجهه ابن دقيق العيد وغيره بأنه لم يجد فى الكلب الأسود ما 
يعارضه» ووجد في الحمار حديث ابن عباس» يعنى الذى تقدم في مروره وهو راکب بمنی. 
ووجد في المرأة حديث عائشة يعنى حديث الباب. 

قوله (فأكره أن اجلس فأوذي النبي عَيله) استدل به على أن التشويش بالمرأة وهي قاعدة 
يحصل منه ما لايحصل بها وهى راقدة» والظاهر أن ذلك من جهة الحركة والسكون» وعلى 
هذا فمرورها أشد. «فأكره أن أقوم فأمر بين يديه فأنسل إنسلالا» فالظاهر أن عائشة إنغا 
أنكرت إطلاق كون المرأة تقطع الصلاة في جميع الحالات» لا المرور بخصوصه. 

و ابن شهاب أنه سال عَمَهٌ عن الصلاة يقطعها شيء؛ فقال: له يقطعها 
ت أخبرني عروةٌ بن الزبير أن عائشَة 8 التبي عله قالت: «لقد كان رسول الله 
قله يقم فيْصلي من الل وإتي عرض بيت وين القبلة على فراش أطلد». 
قوله (أنه سأل عمه الخ) ووجه الدلالة من حديث عائشة الذي احتج به ابن شهاب أن 
حديث «يقطع الصلاة المرأة الخ» يشمل ما إذا كانت مارة أو قائمة أو قاعدة أو مضطجعةء 

فلما ثبت أنه عله صلى وهى مضطجعة أمامه دل ذلك على تسخ الحكم في المضطجع› و 
الباقي بالقياس عليه وهذا يتوقف على إثبات المساواة بين الأمور المذكورة وقد تقدم 
فيه» فلو ثبت أن حديثها متأخر عن حديث أبي ذر لم يدل إلا على نسخ الاضطجاع فقط. 
وقد E a a‏ أوجه أخرى : أحدها: أن العلة فى قطع الصلاة 
بها ما يحصل من التشويش» وقد قالت إن البيوت يومئذ لم يكن فيها مصابيح فانتفي 
المعلول بانتفاء علتهء ثانيها: أن المرأة فی حدیث انی ذر مطلقة وفي حديث عائشة مقيدة 
بكونها زوجته» فقد يحمل المطلق على المقيد. ويقال يتقيد القطع بالأجنبية لخشية الافتتان 


£۲ ۸- الصلاة 


بها بخلاف الزوجة فإنها حاصلة. ثالفها: أن حديث عائشة واقعة حال يتطرق إليها الاحتمالء 
بخلاف حديث أبي ذر فإنه مسوق مساق التشريع العام وقد أشار ابن بطال إلى أن ذلك 
کان من خصائصه تيه لأنه كان يقدر من ملك أربه على ما لایقدر عليه غیره» وقال بعض 
الحنابلة يعارض حديث أبي ذر وما وافقه أحاديث صحيحة غير صريحة وصريحة غير صحيحة 
فلا يترك العمل بحديث أبى ذر الصريح بالمحتمل» يعني حديث عائشة وما وافقه» والفرق 
بين المار وبين النائم في القبلة أن المرور حرام بخلاف الاستقرار نائما كان أم غيره» فهكذا 
المرأة يقطع مرورها دون لبشها. 
۰۲-باب اذا e FE rE‏ 
٠-عن‏ أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله عيله کان ي رحو 


هو حامل أمَامةَ بنت 
زینب بنت س الله عه ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس, 8 سجَدَ وضَعَهًا وإذا 
قَام ا 

[الحدیث -۵۱٩١‏ طرفه فی: ]٥۹٩۹٩‏ 

قوله (باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه) قال ابن بطال: أراه البخاري أن حمل 
الملصلي الجارية إذا كان لا يضر الصلاة فمرورها بين يديه لايضر لأن حملها أشد من مرورهاء 
وأشار إلى نحو هذا الاستنباط الشافعي» لكن تقييد المصنف بكونها صغيرة قد يشعر بأن 
الكبيرة ليست كذلك. 

قوله (وهو حامل أمامة) وأمامة كانت صغيرة على عهد النبي عله وتزوجها علي بعد 
وفاة فاطمة بوصية منها ولم تعقب» قال القرطبي: اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث. 
والذي أحوجهم إلى ذلك آنه عمل كثير» فروي ابن القاسم عن مالك أنه كان في النافلةء 
وهو تأويل بعيد» فإن ظاهر الأحاديث أنه كان في فريضة» وسبقه إلى استبعاد ذلك المازري 
وعياض» لا ثبت في مسلم ورایت ت النبي عه يؤم الناس وأمامة على عاتقه» قال المازري: 
إمامته بالناس في النافلة ليست بمعهودة. ولأبي داود «بینما نحن ننتظر رسول الله عه في 
الظفر تاوالع وقد دعاه بلال إلى الصلاة إذ خرج علينا وأمامة على عاتقه فقام في 
مصلاه فقمنا خلفه فکبر فکبرنا وهي في مکانها». وروي أشهب وعبد الله بن نافع عن 
مالك أن ذلك للضرورة حيث لم يجد من يكفيه أمرهاء انتهى. وقال بعض أصحابه: لأنه لو 
ترکها لبكت وشغلت سره في صلاته أكثر من شغله بحملهاء وقال الباجي: إن وجد من يکفيه 
أمرها جاز فى النافلة دون الفريضةء وإن لم يجد جاز فيهماء وقال النووي: ادعى بعض 
المالكية أن هذا الحديث منسوخ» وبعضهم أنه من الخصائص» وبعضهم أنه كان لضرورة» وكل 


۸- الصلاۃ اق 


ذلك دعاوى باطلة مردودة لا دليل عليهاء وليس فى الحديث ما يخالف قواعد الشرع لأن 
الآدمي طاهر» وما في جوفه معفو عنه» وثیاب الاطفال وأجسادهم محمولة على الطهارة حتى 
تتبين النجاسة» والأعمال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت» ودلائل الشرع متظاهرة 
على ذلك وإنما فعل النبي عَيه ذلك لبيان الجواز. 

وقال الفاكهاني: وكأن السر في حمله أمامة في الصلاة دفعا لما كانت العرب تألفه من 
كراهة البنات وحملهن. فخالفهم في ذلك حتى في الصلاة للمبالغة في ردعهم» والبيان 
بالفعل قد يكون أقوى من القول . واستدل به على جواز إدخال الصبيان في المساجد» وعلى 
أن لمس الصغار الصبايا غير مؤثر في الطهارة. وعلى صحة صلاة من حمل آدمياء وكذا من 
حمل حيوانا طاهراء وفيه تواضعه ميته وشفقته على الأطفال» وإكرامه لهم جبرا لهم 
ولوالديهم. 

۷-باب إذا صَلّى إلى فراش فيه حائض 

۷-عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال أخبرتني خالتي ميمونَةُ بنت الحارث قالت: 
« کان فراشي حیال الث عله قَربْمًا وقع ر علي وأتا على فراشي». 

ا عبد الله بن شداد قال: شعت وة تقرل کان الئبي عه يصلي وأا 
إلى جنبه نائمةٌء قإذا أصابني توبه وأا حائض».. 

قوله (باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض) أي هل يكره أو لا؟ وحديث الباب يدل على 
أن لا كراهة. 

قوله (حيال) أي بجنبه. 

۸-باب هل يمر الرجل امرأته عند السجود لكي يَسجدً؟ 

۹-عَن عائشَة رضي الله عَنْهّا قالت: بشما عدلتمونا بالكلب والحمار» َد 
راي وور اله که لی راا جه ب وت الف فا6 اراد أن م ا 
رجلی فقَبّضتهمًا » . 

قوله (باب هل يغمز الرجل امرأته الخ) في الترجمة التي قبلها بيان صحة الصلاة ولو 
أصابت المرأة بعض ثياب المصلي» وفي هذه الترجمة بيان صحتها ولو أصابها بعض جسده». 


۹- باب المرأة تَطرح عن المصلي شیا من الأذي 
٠-عن‏ عبد الله 0 زول الله يله قائم يصلي عند الكعبة وجمع قَرَیشٍ 
ئی مسال ا کل کل ف او کے ای ھا الاي اک ر ال 


et‏ ۸- الصلاۃ 
آل لان قَيَعْمدٌ إلى قرثها ودمها وَسلاها قيجيء به َم يُنْهله حى إذا سَجَدَ وَضعهُ 
بين كتفيه؟ انبعت أشقاحُم. قلا سجد رَسول الله تله وَضَعَهٌ بين كتقيه وليت التي 
عه ساجداء فضحکوا حتّی مال بَعْضَهّم إلى عض من الضحك. فائطلق منطلق إلى 
فاطمة عَليْهَّا السلاءٌ- وهي جويريةٌ- فأقبلت تسعى. ولبّت التبي عله ساجدا حى ألقته 
عن وَأقيلت عليه سيم فلا قضى رسول الله تله الصلاة قال اللَّمّ عَلبك 
بقُرّيش. اللَهم عليك بقريش. الهم عليك بقريش. ثم سى الهم عليك بعمرو بن هشام 
وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعةٌ والوليد بن عتبة وأمية ب حَلف وعقبة ټڻ. ابي معَيط 
وعمارةٌ ین الوليد» قال ك الله : َو الله لَقَد رأیتهم صرعی يوم بدرء م سحبوا إلى 
ی نے د فلو ا کک را انخت اتب ان ` 
قوله (باب المرأة تطرح عن ا شيعا الأذي) قال ابن بطال: هذه الترجمة قريبة 
من التراجم التي قبلهاء وذلك أن المرأة إذا تناولت ما على ظهر المصلي فإنها تقصد إلى 
أخذه من أي جهة أمكنها تناوله» فإن لم يكن هذا المعنى أشد من مرورها بين يديه فليس 


بدونه. 


۹- مراقيت الصلاة ¢0 


بسم الله الرحمن الرحيم 
۹- كتاب مواقيت الصلاة 
-١‏ باب مواقيت الصلاة وفضلها 

وقوله /النساء: :/٠١١‏ [إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا) موقتا. وقته 
عليهم | 
-١‏ عن ابن شهاب أن عمرَ بن عبد العزيز أَحْرَّ الصلاة يَوْماًء فدخل عليه عروةٌ بن 
الزبير فأخبرة أن المغيرة بن شَعبةٌ أخْرَ الصلاةً يوم وهو بالعراق» فدخلَّ عليه أبو مسعود 
الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل تَرَلّ فصلى. فصلى رسولٌ الله 
هثم صلی فصلی رسول الله َيه ». ثم صلی فصلی رسول الله َه » ثم صلی فصلى رسول الله 
عه ثم صلى فصلى رسول الله عله ثم قال بهذا أمرت. فقال عمرٌ لعروةً: اعلم ما 
تحدث. أو إن جبريل هو أقام لرسول الله عله وقت الصلاة؟ 

[الحديث - طرفاه في: + ¥.£[( 

قوله (أخر الصلاة يوما) وللمصنف في بدء الخلق «أخر العصر شيئا»ء قال ابن عبد البر: 
ظاهر سياقه أنه فعل ذلك يوما ما لا أن ذلك كان عادة له وان كان أهل بيته معروفين 
بذلك. قال: المراد أنه أخُرها حتى خرج الوقت المستحب» لا أنه أخرها حتى غربت الشمس. 

قوله (وهو بالعراق) في الموطأً رواية القعنبي وغيره عن مالك «وهو بالكوفة»» وكان 
المغيرة إذ ذاك أميراً عليها من قبل معاوية بن أبي سفيان. 

قوله (أبو مسعود) أي عقبة بن عمرو البدري. 

قوله (ماهذا) أي التأخير. 

قوله (نزل فصلی» فصلی رسول الله عَيه قال عیاض: ظاهره أن صلاته كانت بعد فراغ 
صلاة جبريل» لکن المنصوص في غيره أن جبريل أم النبي عله فيحمل قوله «صلى فصلى» 
على أن جبريل كان كلما فعل جزءاً من الصلاة تابعه النبي عله بفعله اه. وبهذا جزم النووي. 
وإنغا دعاهم إلى الصلاة بقوله «الصلاة جامعة» لأن الأذان لم يكن شرع حينئذ» واستدل بهذا 
الحديث على جواز الائتمام يمن يأتم بغيره» ويجاب عنه با يجاب به عن قصة أبي بكر في 
صلاته خلف النبي ميه وصلاة الناس خلفهء فإنه محمول على أنه كان مبلغا فقط كما سيأتي 
تقريره في أبواب'الإمامة. وأما مازاده عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن الزهري في 
هذه القصة قال: فلم يزل عمر يعلم الصلاة بعلامة حتى فارق الدنياء ومن طریق اسماعیل بن 
حكيم «أن عمر بن عبد العزيز جعل ساعات ينقضين مع غروب الشمس. زاد من طريق ابن 


(۱) کتاب الأذان باب / ٦۸‏ ح ۷۱۳ - ۱ / ٤۰۳‏ 


۳٤٦‏ ۹- مراقیت الصلاة 


إسحق عن الزهري «فما أخرها حتى مات» فكله يدل على أن عمر لم يكن يحتاط في 
الأوقات كفير احتياط إلا بعد أن حدثه عروة بالحديث المذكور. وفي الحديث من الفوائد: 
دخول العلماء على الأمراء. وإنكارهم عليهم ما يخالف السنةء واستشبات العالم فيما 
يستغربه السامع» والرجوع عند التنازع إلى السنة» وفيه فضيلة عمر بن عبد العزيز. وفيه 
فضيلة المبادرة بالصلاة في الوقت الفاضل. وقبول خبر الواحد الثبت. 

۲۳- قال عروة: ولقد حدثتني عائشة أن رسول الله َه كان يصلي العصرَ والشمس 
في حجرتها قبل أن تَظهرَ . 

]۳۱۰۳ ۵٤٩ ۵٤٥ »۵٤٤ -أطرافه في:‎ ٥۲۲ [الحدیث‎ 

-٣‏ باب [منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين) 

/٠١١:مورلا/‎ ۰ ۰ 

۳۴- عن أبي جمرةَ عن ابن عباس قال: «قدم وفد عبد القيس على رسول الله عه 
فقالوا: إنّا من هذا الحي من ربيعَة» ولسنا تصل إليك إل في الشهر الحرام» فمُرّنا بشيء 
نأخذه عنك وتدعو إليه من وراءنا. فقال: آمرکم باریم وأنهاكم عن أريع: الإيان بالله 
- ثم فسرها لهم - «شهادةٌ أن لا إل إلا الله وأئي رسول الله وإقام الصلاة وايتاء 
الزكاةء وأنْ توّدوا إلي حمس ما غنمتم. وأنهى عن الدبّاء. والحنتم. والقير» والتقير». 

[انظر الحديث۳ه وأطرافه] 

قوله (باب منيبين إليه) المنيب التائب» من الإنابة وهي الرجوع. وهذه الآية مما استدل به 
من يرى تكفير تارك الصلاة لمايقتضيه مفهومهاء وأجيب بأن المراد أن ترك الصلاة من أفعال 
المشركين فورد النهي عن التشبه بهم لا أن من وافقهم في الترك صار مشركا. وهي من 
أعظم ماوردفي القرآن في فضل الصلاة. ومناسبتها لحديث وفد عبد القيس أن في الآية 
اقتران نفي الشرك بإقامة الصلاة» وفي الحديث اقتران إثبات التوحيد بإقامتهاء وقدتقدم 
الكلام عليه مستوفى في كتاب الإيان. 

۳- باب البيعة على إقام الصلاة 

-٤‏ عن جرير بن عبد الله قال:« بايعت رسول الله عه على إقام الصلاة » وإِيتاء 
الزكاة» والئصح لكل مسلم» 

[انظر الحديث۷ه وأطرافه] ٍ 

قوله (باب البيعة على إقام الصلاة) المراد بالبيعة المبايعة على الإسلام» وكان النبي عه 
أول ما يشترط بعد التوحيد إقامة الصلاة لأنها رأس العبادات البدنيةء ثم أداء الزكاة لأنها 


۹- مواقيت الصلاة £۷ 


رأس العبادات المالية. ثم يعلم كل قوم ما حاجتهم إليه أمس» فبايع جريرا على النصيحة 
لأنه كان سيد قومه فأرشده إلى تعليمهم بأمره بالنصيحة لهمءوبايع وفد عبد القيس على 
أداء الخمس لكونهم كانوا أهل محارية مع من يليهم من كفار مضرء وقد تقدم الكلام على 
حديث جرير أيضا مستوفى في آخر كتاب الإهان. 
-٤‏ باب الصلاةٌ كقارة 

٥-ً-عن‏ الأعمش قال حدتّني شقيق قال سمعت حذيفة قال « کنا جلوسا عند عمرَ رضي 
الله عنه فقال: أيكم يحفظٌ قول رسول الله تله في الفتنة؟ قلت: أناء كما قاله قال: إِنّك 
عليه - أو عليها لجريء قلت: فتنة الرجل في أهله وتال وولده وجاره تكفرها الصلاۃ 
والصوم والصدقة والأمرٌ والنهي. قال: ت ا آرنك: ولكن الفتنةٌ التي تَموج كما يوج 
البحر. قال: ليس عليك منها بأس يا أميرَ المؤمنينء إن بينك وبينها باباً مغلقاً. قال: 
أيكسرٌ أم يفتح؟ قال: يُكسَّر. قال: إِذَن لا يُغْلقّ أبدا. قلنا: أكان عمرٌ يعلمٌ الباب؟ قال: 
نعم. کما أن دون الغد الليلة. اني حدثته بحديث لیس بالأغاليط. فهبنا أن نسأل حذيفدً 
فأمرنا مسروقا فسأله» فقال: الباب عمرٌ». 

]۷۰۹٩ ۴۳۵۸۹ ۱۸۹۰۵ ۱٤۳۵ -أطرافه في:‎ ٥۲۵ [الحدیث‎ 

قوله (في الفتنة) فيه دليل على جواز إطلاق اللفظ العام وإرادة الخاص. إذتبين أته لم 
يسأل إلا عن فتنة مخصوصة. معنى الفتنة في الأصل الاختبار والامتحان» ثم استعملت في 
کل أمر يكشفه الامتحان عن سوء. وتطلق على الكفرء والغلو في التأويل البعيد. وعلى 
الفضيحة والبلية والعذاب والقتال والتحول من الحسن إلى القبيح والميل إلى الشيء 
والإإعجاب بهء وتکكون في الخير والشر كقوله تعالى (ونبلوكم بالشر والخير فتنة). 

وقوله (أنا كما قاله) أي أنا أحفظ ما قاله. 

قوله (الأمر' 'والنهي) أي الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر كما صرح به في الزكاة 
و(الأغاليط) جمع أغلوطةء وقوله (فهبنا) أي خفنا. 

قوله (الباب عمر) لايغاير قوله قبل ذلك (إن بينه وبين الفعنة بابا) لأن المراد بقوله 
بينك وبينها أي بين زمانك وبين زمان الفتنة وجود حياتك وسيأتي الكلام على بقية فوائد 
هذا الحديث في علامات النبوة "إن شاء الله تعالى. 

- عن اين مسعود. «أنّ رجلا أصاب من امرأة قبلةء فأتى النبي لله ٠‏ فأخبرة. 
فأنرَل الله (أقم الصلاةً طرفي النهار وزلفا من الليلء إن الحسنات يذهبن السيثات) فقال 


۸ رواية الباب واليونينية "والأمر والنهي" ص‎ )١( 
.۱٤۳ / ۷ - ۳۸۲۷ ح‎ ۲٤ / کتاب مناقب الأنصار باب‎ )۲( 


الرجُلٌ: يا رسول اللهء ألي هذا؟ قال: لجميع أمَتي كلهم» 

]٤٦۸۷ -طرفه‎ ٥۲٣ (الحدیث‎ 

سیاتی الکاد على بقية فوائد هذا الحديث في آخر تفسير سورة هود أإن شاء الله 
تعالى. واحتج المرجثة بظاهره وظاهر الذي قبله على أن أفعال الخير مكفرة للكبائر 
والصغائر» وحمله جمهور أهل السنة على الصغائر عملا بحمل المطلق على المقيد كما سيأتي 
بسطه هناك ان شاء الله تعالى. 

-٠‏ باب فضل الصلاة لوقتها 

۷-- عن عبد الله قال: «سألت التب تإله: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاةٌ على 
وقتها. قال: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قال: ثم أي قال: الجهاد في سبيل الله. قال: 
حدثني بهن ولو استزدته لزادني». 

[الحدیث ٠۲۷‏ -أطرافه في: ۲۷۸۲ 0۹۷۰ ]۷٥۳٤‏ 

قوله (أي العمل أحب إلى الله) محصل ما أجاب به العلماء عن هذا الحديث وغيره غا 
اختلفت فيه الأجوبة بأنه أفضل الأعمال أن الجواب اختلف لاختلاف أحوال السائلين بأن أعلم 
كل قوم با يحتاجون إليه أو با لهم فيه رغبةء أو با هو لائق بهم أو كان الاختلاف 
باختلاف الأوقات بأن يكون العمل في ذلك الوقت أفضل منه في غيره» فقد كان الجهاد في 
ابتداء الإسلام أفضل الأعمال لأنه الوسيلة إلى القيام بها والتمكن من أدائهاء وقد 
تضافرت النصوص على أن الصلاة أفضل من الصدقة ومع ذلك ففي وقت مواساة المضطر 
تكون الصدقة أفضل وقال ابن دقيق العيد: الأعمال في هذا الحديث محمولة على البدنية 
وأراد بذلك الاحتراز عن الإهان لأنه من أعمال القلوب» فلا تعارض حينئذ بينه وبين حديث 
أبي هريرة «أفضل الأعمال إيان بالله» الحديث. وقال غيره: المراد بالجهاد هنا ما ليس 
بفرض عين» لأنه يتوقف على إذن الوالدين فيكون برهما مقدماً عليه. 

قوله (الصلاة على وقتها) قال ابن بطال فيه أن البدار إلى الصلاة في أول أوقاتها 
أفضل من التراخي فيها لأنه إنما شرط فيها أن تكون أحب الأعمال إذا أقيمت لوقتها 
المستحب. قلت: وفي أخذ ذلك من اللفظ المذكور نظر قال ابن دقيق العيد: ليس في هذا 
اللفظ مايقتضي أولأً ولا آخراأء وكأن المقصود به الاحتراز عما اذا وقعت قضاء. وتعقب بأن 
إخراجها عن وقتها محرم؛ ولفظ « حب » يقتضي المشاركة في الاستحباب فيكون المراد 
الاحتراز عن ايقاعها آخر الوقت. وأجيب بأن المشاركة إنغا هى بالنسبة إلى الصلاة وغيرها 


(۱) کتاب التفسیر "هود" باب / ٦ح ٥٦٦ / ۳ - ٤٦۸۷‏ 


۹- مراقيت الصلا ۳۹ 


من الأعمال فإن وقعت الصلاة في وقتها كانت أحب إلى الله من غيرها من الأعمال» فوقع 
الاحتراز عما إذا وقعت خارج وقتها من معذور كالنائم والناسي فإن إخراجهما لها عن 
وفتها لا يوصف بالتحريم ولا يوصف بكونه أفضل الأعمال مع كونه محبوبًاء لكن إيقاعها 
في الوقت أحب. 

قل قال ر الوالدين) قال بعضهم: هذا الحديث موافق لقوله تعالى (أن اشكر لي 
ولوالديك) وكأنه أخذه من تفسير ابن عيينة حيث قال: من صلى الصلوات الخمس فقد شكر 
لله» ومن دعا لوالديه عقبها فقد شكر لهما. وفي الحديث فضل تعظيم الوالدين» وأن أعمال 
البر يفضل بعضها على بعض. وفيه السؤال عن مسائل شتى في وقت واحد. والرفق 
بالعالم»والتوقف عن الإكثار عليه خشية ملاله» وماكان عليه الصحابة من تعظيم النبي عله 
والشفقة عليه وماكان هو عليه من إرشاد المسترشدين ولو شق عليه. قال ابن بزيزة: الذي 
يقتضيه النظر تقديم الجهاد على جميع أعمال البدن. لأن فيه بذل النقس. إلا أن الصبر على 
المحافظة على الصلوات وأدائها في أوقاتها والمحافظة على بر الوالدين أمر لازم متكرر 
دائم ! لا يصير على مراقبة أمر الله فيه إلا الصديقون. والله أعلم. 

-٦‏ پاب الصلرات الل کقارة 

۸ - عن ابي هريرة أنه سمع رسول الله عيه يقول: «أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم 
يغتسلٌ فيه فيه کل یوم خسا ما تقول ذلك يبقي من درنه؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيئا: 
قال: فذلك متل الصلوات الخمس يحو الله به الخطايا» 

قوله (أرأيتم) أي أخبروني هل يبقى. 

قوله (من درنه) زادمسلم «شيئا» والدرن الوسخ» وقد يطلق الدرن على الحب الصغار 
التي تحصل في بعض الأجساد قال الطيبي: في هذا الحديث مبالغة في نفي الذنوب لأنهم لم 
يقتصروا في الجواب على لا بل أعادوا اللفظ تأكيدا. وقال ابن العربي: وجه التمشيل أن 
المرء كما يتدنس بالأقذار المحسوسة في بدنه وثيابه ويطهره الماء الكثير فكذلك الصلوات 
تطهر العبد عن أقذار الذنوب حتى لا تبقي له ذنبا إلا أسقطته. انتهى. وظاهره أن المراد 
بالخطايا في الحديث ما هو أعم من الصغيرة والكبيرة. لكن قال ابن بطال: يؤخذ من الحديث 
أن المرادالصغائر خاصة.ء لأنه شبه الخطايا بالدرن والدرن صغير بالنسبة إلى ما هو أكبر منه 
من القروح والخراجات انتهى. وهو مبني على أن المراد بالدرن في الحديث الحب. والظاهر أن 
المراد به الوسخ؛ لأنه هو الذي يناسبه الاغتسال والتنظف.وقد جاء من حديث أبي سعيد 
الخدري التصريح بذلك. وهو فيما أخرجه البزار والطبراني بإسناد لا باس به من طریق عءطا 
)١(‏ رواية الباب واليونينية "قال ثم بر الوالدين" 


0٠‏ ۹- مراقيت الصلاة 


ابن يسار آنه سمح با سعيد الخدري يحدث أنه سمع رسول الله عه يقول: «أرأيت لو أن 
رجلا کان له معتمل »وبين منزله ومعتمله خمسة أنهار» فإذا انطلق إلى معتمله عمل ماشاء 
الله فآصابه وسخ أو عرق» فكلما مر بنهر اغتسل منه» الحديث» ولهذا قال القرطبي: ظاهر 
الحديث أن الصلوات الخمس تستقل بتكفير جميع الذنوب» وهو مشكل» لكن روى مسلم قبله 
حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا «الصلوات الخمس كفارة لما بينها ما اجتنبت 
الكبائر» فعلى هذا المقيد يحمل ما أطلق في غيره. 

۷- باب تضييع الصلاة عن وقتها 

۹- عن انس قال: ما أعرف شيا تما كان على عهد النبي عي . قيل: الصلاةً. قال: 
أليس صتعتم ما صنعتم فيها ؟ 

-٠‏ عن عثمان بن أبي رواد أخي عبد العزيز قال سمعت الزهري يقول: دخلت على 
أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي فقلت: مايبكيك؟ فقال: لا اعرف شیئاً ما أدركت إلا هذه 
الصلاةًء وهذه الصلاةً قد ضبّعت. 

قوله (قيل الصلاة) أي قيل له الصلاة هي شيء مما كان على عهده عَيله وهي باقية 
فكيف يصح هذا السلب العام ؟ فأجاب بأنهم غيروها أيضا بأآن أخرجوها عن الوقت. 

قوله (بدمشق) كان قدوم أنس دمشق في إمارة الحجاج على العراق» قدمها شاكياً من 
الحجاج للخليفةء وهو إذ ذاك الوليد بن عبد الملك. 

قوله ( مما أدركت) أي في عهد رسول الله عله . 

قوله (إلا هذه الصلاة) والمراد أنه لا يعرف شيئا موجودا من الطاعات معمولاأً به على 
وجهه غير الصلاة. ) 

قرلة .(فعذة الخل فد خيعت) ال اليلي> .والراة بتعا اخيرغا عن .وها 
المستحب لا أنهم أخرجوها عن الوقت» كذا قال وتبعه جماعة» وهو مع عدم مطابقته 
للترجمة مخالف للواقع» فقد صح أن الحجاج وأميره الوليد وغيرهما كانوا يؤخرون الصلاة 
عن وقتهاء والآثار في ذلك مشهورة» منها ما رواه عبد الرزاق عن ابن جریج عن عطاء قال: 
أخر الوليد الجمعة حتى أمسى «فجئثت فصليت الظهر قبل أن أجلس ثم صليت العصر وأنا 
جالس إياء وهو يخطب. وإنما فعل ذلك عطاء خوفا على نفسه من القتل. ومنها ما رواه أبو 
نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة من طريق أبي بكر بن عتبة قال: صليت إلى جنب أبي 
جحيفة فمسى الحجاج بالصلاة» فقام أبو جحيفة فصلى. ومن طريق ابن عمر أنه كان يصلي 
مع الحجاج» فلما أخر الصلاة ترك أن يشهدها معه. 


۹- مراقيت الصلا ۳0۱ 


(تنبيه): إطلاق أنس محمول على ما شاهده من أمراء الشام والبصرة خاصة» وإلا فسيأتي 
في هذا الكتاب أنه قدم المدينة فقال: «ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون 
الصفوف »والسبب فيه أنه قدم المدينة وعمر بن عبد العزيز أميرها حينئذ» وكان على طريقة 
أهل بیته حتی أخبره عروة عن بشير بن ای مسعود عن أبيه بالنص على الأوقات. فكان 
يحافظ بعد ذلك على عدم إخراج الصلاة عن وقتها كما تقدم بيانه في أوائل الصلاة. ومع 
ذلك فكان يراعي الأمر معهم فيؤخر الظهر إلى آخر وقتها. وقد أنكر ذلك انس أيضا كما 
في حديث أبي أمامة بن سهل عنه. 

۸- باب المصلي يناجي ريه عر وجل 

- عن أنس قال: قال النبي تله «إِنٌ أحدكم إذا صلى يناجي ريه» فلا تفلن عن 
يمينه» ولكن تحت قدمه اليسرّى» وقال سعيد عن قتادة: لا يتفل قدأمه أو بين يديه ولکن 
عن يساره أو تحت قَدمَيّة. وقال شعبة: لا يبرق بين يديه ولا عن يمينه» رک سن ان 
أو تحت قدمه» وقال حميدٌ عن أنسٍ عن النبي غه «لا بي يبزق في القبلة ولا عن يينه» ولكن 
عن يساره أو تحت قدمه». 

قوله (باب المصلي يناجي ربه) تقدم الكلام على حديث هذا الباب في أبواب المساجد» 
ومناسبة هذه الترجمة لما قبلها من جهة أن الأحاديث السابقة دلت على مدح من أوقع الصلاة 
في وقتها وذم من أخرجها عن وقتهاء ومناجاة الرب جل جلاله أرفع درجات العبد» فأشار 
المصنف بإيراد ذلك إلى الترغيب في المحافظة على الفرائض في أوقاتها لتحصيل هذه 
المنزلة السنية التي يخشى فواتها على من قصر في ذلك. 

۲- عن أنس عن النبي عيله قال: «اعتدلوا في السجودء ولا يَبسط ذراعَيه كالكلب. 
وٳذا برق فلا يبزڙقن بين يديه ولا عن يينهء فإئما يُناجي e‏ ۰ 

قوله (فإنما يناجي) قال الكرماني ات تقدم أن علة النهي عن البزاق عن اليمين 
بأن عن يينه ملكا وهنا علل بالمناجاةء ولا تنافي بينهماء لأن الحكم الواحد يجوز أن يكون 
له علتان سواء كانتا مجتمعتين أو منفردتين» والمناجي تارة يكون قدام من يناجيه وهو الأكشر 
وتارة يكون عن يمينه. 


2 ك 


ص 
۹- باب الإبراد بالظهر فى شدة الحر 
-۵۳٤ ۳‏ عن أبي هریرةً ونافع مولڵی عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمرَ اهما 
حدثاه عن رسول الله عه أنه قال «إذا اشع الجر فأبردوا عن الصلاةء فان شدة الح من 
[الحدیث ٥۳۲۳‏ - طرفه في: ]٠٥۳١‏ 


oY‏ ۹- مراقیت الصلاة 


قوله (إذا اشتد) ومفهومه أن الحر إذا لم يشتد لم يشرع الإبراد» وكذا لا يشرع في 
البرد من باب الأولى. 

قوله (فأبردوا) والأمر بالإبراد أمر استحباب»ءوقيل أمر إرشاد» وقيل بل هو للوجوب 
حكاه عياض وغيره» وقال جمهور أهل العلم يستحب تأخير الظهر في شدة الحر إلى أن يبرد 
الوقت وينكسر الوهج. | 

قوله (فإن شدة الحر) تعليل لمشروعية التأخير المذكور» وهل الحكمة فيه دفع المشقة 
لكونها قد تسلب الخشوع؟ وهذا أظهرء أو كونها الحالة التي ينتشر فيها العذاب؟ ا 
حديث عمرو بن عبسة عند مسلم حيث قال له «أقصر عن الصلاة عند استواء الشمس فإنها 
ساعة تسجر فيها جهنم» وقد استشكل هذا بأآن الصلاة سبب الرحمة ففعلها مظنة لطرد 
العذاب فكيف أمر بتركها ؟ وأجاب عنه أبو الفتح اليعمري بأن التعليل إذا جاء من جهة 
الشارع وجب قبوله وإن لم يفهم معناه. 

قوله (من فيح جهنم) أي من سعة انتشارها وتنفسهاء وهذا كناية عن شدة استعارها 

-٥‏ عن أبي ذرٌ قال: «أَذَنَ مدن النبي عَيله الظهر فقال: أبرد أبرد- أو قال: انتظر 
انعظر - وقال: شدةٌ الجر من فيح جَهَنّم. فإذا اشعد الجر فأبردوا عن الصلاة. حتَى رأينا 
في“ التلول» 

]۳۲۵٣۸. ۹۲۹۰۰٥۳۹ [الحدیث ۰ ۳٥-آطرافه ف¡‌‎ 

- عن أبي هريرةً عن النبيٌ عله قال «إذا اشع الجر فأبردوا بالصلاة. فان شدة 
ا لحر من قبح جهتّم». 

۷- «واشتكت الَا إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا. فأذْنَ لها بنَفُسين: 
نس في الشتاء ونفس في الصيف فهو أشد ما تجدونَ من الجر وأشد ما تجدونَ من 
الرمهرير». 

[الحدیث ٥۴۳۷‏ -طرفه في: ]۳۲٠٣۰‏ 

۸- عن أبي سعد قال: قال رسول الله له « أبردوا بالظهر فان شدةٌ الحرٌ من فيح 
جهنّم». 

[الحدیث ٥۳۸‏ -طرفه ۳۲۵۹] 

قوله (واشتكت النار) قد اختلف في هذه الشكوى هل هي بلسان المقال أو بلسان الحال؟ 
واختار كلا طائفة. وقال ابن عبد البر: لكلا القولين وجه ونظائر» والأول أرجح» وقال 
عياض: إنه الأظهر. وقال القرطبي: لا إحالة في حمل اللفظ على حقيقته. قال: وإذا أخير 


۹- مراقيت الصلاح ۳o‏ 
الصادق بأمر جائز لم يحتج إلى تأويله فحمله على حقيقته أولى. وقال النووي نحو ذلك ثم 
قال: حمله على حقيقته هو الصواب والمراد بالزمهرير شدة البرد» واستشكل وجوده في النارء 
ولا إشكال لأن المراد بالنار محلها وفيها طبقة زمهريرية: وفي الحديث رد على من زعم من 
المعتزلة وغيرهم أن النار لا تخلق إلا يوم القيامة. 

قوله (بالظهر) قد يحتج به على مشروعية الإبراد للجمعةء وقال به بعض الشافعية. 
وهو مقتضى صنيع المصنف كما سياتي في بابه. لکن الجهور على خلاقه کا سيأ تي توجیهه 


إن شاء الله تعالی . 
ات الإبراد بالظُهر في 
۹- عن أي ذز الان « کتا ت النبي م في ا فأراد الُوَذن أن يون 


للظهر. فقال النبي عطله: أبرد. ثم أراد أن يوَذْنَ فقال له: برد حتَى رأينا فَيء التلول. 
فقال النبي يه : إن شدة من فيح جهنم فإذا اشتد الح فأبردوا بالصلاة». وقال ابر 
عباس: يتفياً يتميل. 


قوله (باب الإبراد بالظهر في السفر) أراد بهذه الترجمة أن الإبراد لا يختص بالحضر. 
لکن محل ذلك ما إذا كان المسافر نازلأء أما إذا كان سائرا أو على سير ففيه جمع التقديم 
أو التأخير كما سيأتي في باب . 

قوله (حتی رأینا فِيءَ التلول) والفيء هو ما بعد الزوال من الظل 

قوله (وقال ابن عباس: يتفياً يتميل) أي قال في تفسیر قوله تعالى (يتفياً ظلاله) معناه 
يتميل» كأنه أراد أن الفيء سمي بذلك لأنه ظل مائل من جهة الى أخرى 

اا انر رقت الظهر عند الزوال 
وقال جابرٌ: کان الت عه يصلي بالهاجرة 
-٠‏ عن أنس بن مالك أن رسول الله عه خرج حين زاغَت الب فل اط فقام 
على المنبر فذكر الساعةء فذكر أن فيها أمورأ عظاماًء ثم قال «مَن أحب أن يسألٌ عن 
ء فليسأل» فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم مادمت في مقامي هذا». فأكثر الناس 
في e‏ وأكثْرَ أن يقولّ «سلوني». فقام عبد الله بن حذافة السّهمي فقال: من أبي؟ 
قال: ا حذافةٌ» ثم أكثرّ أن يقول: «سلوني». فبرك غر غل رکبتیه فقال: رَضینا بالله 
رباًء وبالإسلام دینا. ويبمحمد نبياًء فسکكت. ثم قال: «عرضّت علي الجنَةٌ والنَارً آنف في 
عرض هذا الحائطء فلم أرَ کالغیر والشر». 
(عندالزوال) أي زوال الشمس. وهو ميلهاإلى جهة المغرب. 
)١(‏ کتاب تة تقصیر الصلاۃ باب / ۱١‏ ح ۱۱۱۲ - ۱ / ۸٦ہ‏ 


-٩ ot‏ مواقيت الصلاة 


س 

قوله (زاغت) أي مالت. 

قوله (فيي عرض هذا الحائط) بضم العين أي جانبه أو وسطه. 

قوله (فلم أر كالخير والشر) أي المرتي في ذلك المقام. 

-٤١‏ عن ابي برزة «كانَ النبي تله يُصلي الصبح ادنا يفف جلد ورا ها ما 
بين الستين إلى المائة. ديصي الظهر اذا زالت الشمس. والعصر وأحدشا ياهب إلى أقصى 
المدينة رج ا حي ونسيت ما قال في المغرب» ولا يُبالي بتأخير العشاء إلى ثلث 
الليل. - ثم قال- إلى شطر الليل». وقال معاد قال شعبة: ثم لقيته مرة فقال: أو ثلث الليلي. 

ا -١‏ أطرافه في [V۷ <044 «<O0A «OLY‏ 
- قوله (يعرف جليسه) أي الذي بجنبه. 

۲- عن اتس بن مالك قال: «كتا إذا صلينا خلف رسول الله ميه بالظهائر سجدنا 
على ثیابنا انقاءَ الحر». 

قوله (بالظهاتر) جح ظهيرة وهي الهاجرة» والمراد صلاة الظهر وفيه الجواب عن استدلال 
من استدل به على جواز السجود على الثوب ولو كان يتحرك بحركته وفيه المبادرة لصلاة 
الظهر ولو كان في شدة الحر. ولا يخالف ذلك الأمر بالإبراد بل هو لبيان الجواز وإن كان 
الإبراد أفضل. والله أعلم. 

۲- باب تأخير الظهر إلى العصر 

۴۳- عن ابن عباس أن النبر“ تله صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر وا مغرب 
والعشاء» فقال أيُوب: لعلهُ في ليلة مطيرة؟ قال: 2 

[الحديث -٠٤۳‏ طرفاه في: 0¥« [\\YE£‏ 

قوله (باب تأخير الظهر إلى العصر) أي الى أول وقت العصر. والراد أنه عند فراغه 
منها دخل وقت صلاة العصر وجوز بعض العلماء أن يكون الجمع المذكور للمرض» وقواه 
النووي وفيه نظر » لأنه لو كان جمعه تله بين الصلاتين لعارض المرض لا صلى معه إلا من 
به نحو ذلك العذرء والظاهر أنه عله جمع بأصحابه» وقد صرح بذلك ابن عباس في روايتهء 
قال النووي ومنهم من تأوله على أن الجمع المذكور صوري» بأن يكون آخر الظهر إلى آخر 
وقتها وعجل العصر في أول وقتها. قال: وهو احتمال ضعيف أو باطل لأنه مخالف للظاهر 
مخالفة لا تحتمل اه. وهذا الذي ضعفه استحسنه القرطبي ورجحه قبله إمام الحرمين وجزم به 
من القدماء ابن الماجشون والطحاوي وقواه ابن سيد الناس بأن أبا الشعثاء وهو راوي ۰ 
الحديث عن ابن عباس قد قال به. وذلك فيما رواه الشيخان من طريق ابن عيينة عن عمرو 


۹- مواقت الصلاة 00 
ابن ينار فذكر هذا الجحديث وزا : قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر 
المغرب وعجل العشاء. قال: وأنا أظنه. 
قال أبن سيد الناس: وراوي الحديث أ رى بالمرا من غيره. قلت: لكن لم يجزم بذلك. بل 
لم يستمر عليه؛ فقد تقدم كلامه لأيوب وتجويزه لأن يكون الجمع بعذر المطر» لكن يقوي ما 
ذكره من الجمع الصوري أن طرق الحديث كلها ليس فيها تعرض لوقت الجمع. فإما أن تحمل 
على مطلقها فيستلزم إخراج الصلاة عن وقتها المحدود بغير عذرء وإما أن تحمل على صفة 
مخصوصة لا تستلزم الإخراج ويجمع بها بين مفترق الأحاديث» والجمع الصوري أولى والله 
أعل. وقد ذهب جماعة من الأئمة إلى الأخذ بظاهر هذا الحديث» فجوزوا الجمع في 
الحضر للحاجة مطلقا لكن بشرط أن لا يعخذ ذلك عادة. 
۳- باب وقت العصر 
وقال أبو أسامة عن هشام: من قعر حجرتها. 
-٤‏ عن هشام عن أبيه أن عائشة قالت: «كان رسول الله عله يُصلي العصرَ والشمس 
لم تخرج من حجرتها » . 
-٥‏ عن عائشة أن رسول الله عَيله صلى العصرّ والشمس في حجرتهاء > لم يظهر الفيء 
من حجرتها . 
-١‏ عن عائشة قالت: «كانَ النبي 
حجرتي» لم يَظهر الفيء بعد». 
وقال مالك ويحيى بن سعيد وشعيب وابن أبي خفصة: «والشمس قبل أن تظهر » . 
قال النووي: كانت الحجرة ضيقة العرصة قصيرة الجدار بحيث كان طول جدارها أقل من 
مسافة العرصة بشي ء يسير» فإذا صار ظل الجدار مغله كانت الشمس بعد في آواخر العرصة 
اه وكأن المؤلف )ا لم يقع له حديث على شرطه في تعيين أول وقت العصر-وهو مصير ظل 
کل شي» مشله- استغنی بهذا الحديث الدال على ذلك بطريق الاستنباط وقد أخرج مسلم عدة 
أحاديث مصرحة بالمقصود› ولم ينقل عن أحد من أهل العلم مخالفة في ذلك إلا عن بي 
حنيفة» فالمشهور عنه أنه قال: أول وقت العصر مصير ظل كل شي»ء مثليه بالتفنية. قال 
القرطبي: خالفه الناس كلهم في ذلك حتى أصحابه يعني الآخذين عنهء والا فقد انتصر له ' 
جماعة ممن جاء بعدهم فقالوا ثبت الأمر بالإبراد ولا يحصل إلا بعد ذهاب اشتداد الحر. ب 


صلاة العصر والشمس طالعةٌ في 


ا ) 
)١(‏ هذا الجمع ضعيف» والصواب حمل الحديث المذكور على أنه َيه جمع بين الصلوات المذكورة لمشقة 


Ga شدید‎ E E E E E TA 


-٩ ۰ ۳٥٦‏ مواقيت الصلاة 
ا 
يذهب في تلك البلاد إلا بعد أن يصير ظل الشيء مثليه» فيكون أول وقت العصر مصير 

الظل مشليه» وحكاية مثل هذا تغني عن رده. 

۷- عن سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وآبي على أبي بَرزة الأسلمي» فقال له أبي: 
كيف كان رسول الله تله يُصلي المكتوبة؟ فقال: كان يُصلي الهجيرّ-التي تذعونها الأولى- 
حينَ تَذْحَضٌ الشمسٌ ويُصلي العصر ثم يرجح أحذنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس 
حي ونسيت ما قال في الغرب. وكانَ يستحب أن يُرَْرّ من العشاءَ التي تدعونه 
العَتَّمدً» وكان يكره النوم قبلها والحديت بعدها. وكان ينفتل من صلاة الغداة خن ارف 
الرجلٌ جليسَةُ ويقرا بالسَيت إلى المائة. ۰ 

۸- عن أنس بن مالك قال: «كتا تُصلي العصرَء ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن 
عَوف فيجدهم يصلون العصر. 

اليك ۸- أطرافه في: 00°« 001« [VY‏ 

۹- عن أبي بكر بن عمثانَ بن سَهل بن حُنيفبء قال سمعت أبا آمامة يقول: صلينا 
مع عمرَ بن عبد العزيز الظَهرَ ثم خرجنا حتّى دخلا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي 
العصرَء فقلت ياعم ما هذه الصلاةٌ التي صليت؟ قال: العصرُ» وهذه صلا رسول الله عه 
التي كتا نصلي E‏ ) 

قوله (کان يصلي الهجير) أي صلاة الهجيرء والهجير والهاجرة بعنى وهو وقت شدة الحرء 
وسميت الظهر بذلك لأن وقتها يدخل حيئنذ. 

قوله (تدعونها الأولى) قيل سميت الأولى لأنها أول صلاة النهار وقيل لأنها أول صلاة 
صلاها جبريل بالنبي كيه حين بين له الصلوات الخمس. 

قوله (حين تدحض الشمس) أي تزول عن وسط السماء. 

قوله (إلى رحله ) أي مسكنه. 

قوله (والشمس حية) أي بيضاء نقية. 

قوله (أن يؤخر من العشاء) أي من وقت العشاء. 

قوله (التي تدعونها العتمة) فيه إشارة إلى ترك تسميتها بذلك. 

قوله (وکان ينفتل) أي ينصرف من الصلاة. أو يلعفت إلى المأمومين. 

قوله (من صلاة الغداة)أي الصبح» وفيه أنه لا كراهة في تسمية الصبح بذلك. 

قوله (حين يعرف الرجل جليسه) تقدم الكلام على اختلاف ألفاظ الرواة فيه» واستدل 
بذلك على التعجيل بصلاة الصبح لأن ابتداء معرفة الإنسان وجه جليسه يكون في أواخر الغلس. 


۹- مراقيت الصلاة +o‏ 


قوله (ويقرأً) أي في الصبح (بالستين إلى المائة) يعني من الآي. 

قوله (إلى بني عمرو بن عوف) أي بقباء لأنها كانت منازلهم. 

۰- عن الزهري قال حدثني أنس بن مالك قال: كان رسول الله تيه يُصلي 
والشمس مرتفعة حيةًء فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعةًء وبعض 
العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه. 

- عن انس بن مالك قال: کتا ا العصرَ» ثم يذهب الذاهب منًا إلى قباء 
فيأتيهم والشمس مرتفعةٌ. 

قوله (فيأتيهم والشمس مرتفعة) في ذلك دليل على تعجيله عَيلهُ لصلاة العصر لوصف 
الشمس بالارتفاع بعد أن تمضي مسافة أربعة أميال قال النووي: في الحديث المبادرة بصلاة 
العصر في أول وقتها لأنه لا يكن أن يذهب بعد صلاة العصر ميلين أو أكشر والشمس لم 
تتغير» ففيه دليل للجمهور في أن أول وقت العصر مصير ظل كل شيء مثله خلافا لأبي حنيفة. 

-٤‏ باب إثم من فاتته العصر 

۲- عن ابن عمرَ أن رسول الله عه قال: «الذي تفوتهُ صلا العصر كأنمّا وتر أهله 
وماله 

قوله (الذي تفوته) قال ابن بزيزة: فيه رد على من كره أن يقول فاتتنا الصلاة. قلت: 
وسيأتي الكلام على ذلك في باب مفرد في صلاة الجماعة 7 

قوله (وتر أهله) فالمعنى أصيب بأهله وماله وظاهر الحديث التغليظ على من تفوته 
العصر وأن ذلك مختص بها. 

قال ابن عبد البر: في هذا الحديث إشارة إلى تحقير الدنياء وأن قليل العمل خير من كثير 
منها. وقال أبن بطال: لا يوجد حديث يقوم مقام هذا الحديث. لأن الله تعالى قال: (حافظوا 
على الصلوات) وقال: ولا يوجد حديث فيه تكييف المحافظة غير هذا الحديث. 

۵ -— پاب من ترك العصر 

۳ عن أبي المليح قال: کتا مع بريدةٌ في غزوة في يوم ذي غيم فقال: بگُروا بصلاۃ 
العصرء فإن النبي عله قال: «مَن ترك صلا العصر فقد حبط عملَه». 

[الحدیث ۵۳٥-طرفه‏ في: ٥۹٤‏ ] ۰ 

قوله (باب من ترك العصر) أي ما یکون حكمه؟ 

قوله (بکروا) آي عجلوا» والتبکیر يطلق لکل من بادر بأي شيء کان في أي وقت کان 
وأصله المبادرة بالشيء أول النهار. 

(۱) کتاب الأذان باب / ۲۰ ح ٦۳۵‏ - ۱ / ۳۷۲ 


ا 

قوله (فقد حبط) وتمسك بظاهر الحديث أيضا الحنابلة ومن قال بقولهم من أن تارك 
الصلاة يكفر» وجوابهم ما تقدم.وأيضا فلو كان على ما ذهبوا إليه لما اختصت العصر بذلك. 
وأما الجمهور فتأولوا الحديث» فافترقوا في تأويله فرقا: فمنهم من أول سبب الترك ٠‏ ومنهم 
من أول الحبط.» ومنهم من أول العمل فقيل: المراد من تركها جاحدا لوجوبهاء أو معترفاً 
لكن مستخفا مستهزئا بن أقامها. وتعقب بأن الذي فهمه الصحابي إنما هو التفريط؛ ولهذا 
أمر بالمبادرة إليهاء وفهمه أولى من فهم غيره كما تقدم. وقيل المراد من تركها متكاسلاً 
لكن خرج الوعيد مخرج الزجر الشديد وظاهره غير مراد كقوله «لا يزني الزاني وهو مؤمن» 
وقيل المراد بالعمبل في الحديث عمل الدنيا الذي يسبب الاشتغال به ترك الصلاة» بمعنى أنه 
لا ينتفع به ولا يتمتع؛ وأقرب هذه التأويلات قول من قال: إن ذلك خرج مخرج الزجر 
الشديد وظاهره غير مراد. والله أعلم. 

-٦‏ باب فضل صلاة العصر 

-٤‏ عن جرير قال: كنا عند النب عله فنظرَ إلى القمر ليلةً -يعني البدرّ- فقال: 
إنکم سترون ریکم كما ترون هذا القمرّ» لا تضامون في رۉيتە› فان استطعتم أن لا تغلبوا 
على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غُروبها فافعلوا. ثم قرأً | E EE‏ 
الشمس وقبل الغروب) قال إسماعيل: افعلواء لا تفوتتثكم. 

]۷٤۳۹ ۷٤۳٤۵١ ۷٤۳٤ ٤۸0۱ 0۷۳ آطرافه في:‎ -٥۵٥٤ (الحدیث‎ 

۵- عن أبي هريرة أن رسول الله عه قال: «يتعاقيون فيكم مَلاکة بالليل وملاتکة 
بالنهار؛ ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر» ثم يعرج الذين باتوا فيكم 
E.‏ أعلم بهم-: ص گیف ترکتم عبادي ؟ فيقولون: ترکناهم وهم يصلونَ. وأتيناهم 
وهم يصلون». 

(الحدیث ٥٥۵‏ - أطرافه فيي : ۳۲۲۳ ۲۹٤۷ء ]۷٤۸٩‏ 

قوله (باب فضل صلاة العصر) أي على جميع الصلوات إلا الصبح. 

قوله (فإن استطعتم أن لا تغلبوا) فيه إشارة إلى قطع أسباب الغلبة المنافية للاستطاعة 
كالنوم والشغل ومقاومة ذلك ا له وقال ابن بطال قال المهلب: قوله «فإن استطعتم 
أن لا تغلبوا عن صلاة» أي في الجماعة. قال: وخص هذين الوقتين لاجتماع الملائكة فيهما 
ورفعهم أعمال العباد لثلا يفوتهم هذا الفضل العظيم. 

قوله (يتعاقبون) أي تأتي طائفة عقب طائفة» ثم تعود الأولى عقب الثانية. 

قوله (فيكم) أي المصلين أو مطلق المؤمنين. 


۹- مراقيت الصلاة ۳0۹ 


قوله (ملاتكة) قيل هم الحفظة نقله عياض وغيره عن الجمهور. 

قوله (الذين باتوا فيكم) اختلف في سبب الاقتصار على سوال الذين باتوا دون الذين 
ظلواء فقيل: هو من باب الاكتفاء بذكر أحد المئلين عن الآخر كقوله تعالى (فذكر إن نفعت 
الذكرى) أي وإن لم تنفعء وقوله تعالى (سرابيل تقيكم الحر) أي والبرد. 

قوله (فيسألهم) قيل الحكمة فيه استدعاء شهادتهم لبني آدم بالخير» واستنطاقهم با 
يقتضي التعطف عليهمء وذلك لإظهار الحكمة في خلق نوع الإنسان في مقابلة من قال من 
الملائكة (أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال 
إني أعلم ما لا تعلمون) أي وقد وجد فیهم من یسبح ویقدس مثلکم بنص شهادتکم 

قوله (كيف تركتم عبادي) قال ابن أبي جمرة. وقع السؤال عن آخر الأعمال لأن الأعمال 
بخواتيمها. قال: أجابت اللائكة بأكثر يما سئلوا عنه» لأنهم علموا أنه سؤال يستدعي 
التعطف على بني آدم فزادوا في موجب ذلك. قلت: ووقع في صحيح ابن خزيهة عن أبي 
هريرة في اخر هذا الحديث «فاغفر لهم يوم الدين» قال: ويستفاد منه أن الصلاة أعلى 
العبادات لأنه عنها وقع السؤال والجواب. وفيه الإشارة إلى عظم هاتين الصلاتين لكونهما 
تجتمع فيهما الطائفتان وفي غيرهما طائفة واحدة والإشارة إلى شرف الوقتين المذكورين» وقد 
ورد أن الرزق يقسم بعد صلاة الصبح» وأن الأعمال ترفع آخر النهار» فمن كان حيثنذ في 
طاعة بورك في رزقه وفي عمله.والله أعلم. ويترتب عليه حكمة الأمر بالمحافظة عليهما 
والاهتمام بهماء وفيه تشريف هذه الأمة على غيرهاء ويستلزم تشريف نبيها على غيره. 
وفيه الإخبار بالغيوب. ويترتب عليه زيادة الإيان» وفيه الإخبار با نحن فيه من ضبط 
أحوالنا حتى نتيقظ ونتحفظ في الأوامر والنواهي ونفرح في هذه الأوقات بقدوم رسل ربنا 
وسؤال رينا عنا. وفيه إعلامنا بحب ملاتكة الله لنا لنزداد فيهم حبا ونتقرب إلى الله 
بذلك. وفیه کلام الله تعالى مع ملاتكته. وغير ذلك من الفوائد والله أعلم. وسيأتي الكلام 
على ذلك في «باب قوله ثم يعرج» في کتاب التوحید إن شا ء الله تعالى. 

۷- باب من أدرك ركعة ا ا الغروب 

- عن آي هريرة قال: قال رسول الله عيه: «إذا أدذرك أحدكم سجدةٌ من صلاة 
العصر قبل أن تغْرب الشمس فلیتم صلاتَهُ. واذا أدرك سجدة من صلاة الصَبح قبل أن 
تطلع الكخس فلت صلاتّه » . 

[الحدیث -٥۵٩‏ طرفاه في : ۵۷۹ 0۸۰] 

۷- عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه أخبرة أنه سَمعَ رسول الله له يقول: « 


.۳۹ ۹- مواقت الصلاة 
کک 
بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بي صلاة العصر إلى غروب الشمس. أوتي أهل 
التوراة التوراةً» فعملوا حتى إذا انعصف النهارٌ عجزواء فأعطوا قيراطا قيراطا. ثم أوتي 
أهل الإغجيل الإغجيل. فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزواء فأعطوا قيراطا قيراطاً. ف 
أوتينا القرآنَ فعملنا الى غروب ال فأعطينا قيراطين قيراطين. فقال أهل الكتابين: 
أي ربنا أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين وأعطيتنا قيراطاً قيراطاًء ونحن كتا أكثرّ عملا. 
قال: قال الله عر وجل: هل ظلمتکم من أجرکم من شيء؟ قالوا: : لا. قال: فهو فضلي أوتيه من أشاء». 

[Vor (VEY «0-۰41 «FEO (Y4 (TYA [الحديث ۵۵۷ - أطرافه في:‎ 

۸- عن أبي موسى عن النبي عله «مَتَل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجلر 
استأجرَ قوما يعملون له عملا إلى الليل» فعملوا إلى نصف النهارء فقالوا: لا حاجة لنا إلى 
أجرك. فأستاجرَ آخرين فقال: أكملوا بيه یومکم ولكم الذي ا فعملوا حتی إذا کان 
حي صلاة العصر قالوا: لك ما عملنا. فاستأجرَ قوماً فعملوا بقيةٌ يومهم حتى غابت 
الشمس» واستكملوا أجر القريقين». 

[الحديث -٠۵۸‏ طرفه في: ا 

قوله (باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب) قال الخطابي: المراد بالسجدة الركعة 
بركوعها وسجودها» والركعة إنا يكون تمامها بسجودها فسميت على هذا المعنى سجدة 
انتهى. (ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء) وقال ابن المنير: يستنبط من هذا الحديث أن وقت 
العمل متد الى غروب الشمس. وأقرب الأعمال المشهورة بهذا الوقت صلاة العصرء قال: فهو 
من قبيل الإشارة لا من صريح العبارةء فإن الحديث مثال» وليس المراد العمل الخاص بهذا 
الوقت. بل هو شامل لسائر الأعمال من الطاعات في بقية الأمهال إلى قيام الساعةء وقد 
قال إمام الحرمين: إن الأحكام لا تؤخذ من الأحاديث التي تأتي لضرب الأمثال. 

۸- باب وقت المغخرب 

وقال عطاء: يجمع المريض بين المغرب والعشاء 

۹- عن رافع بن حَّدیج قال: « كتا نصلي المغرب مع النبي عله فينصرف أحدنا وإنه 
ليبصر مواقع نبله». 

٠-عن‏ جابر بن عبد الله قال «كان النبى تيه يُصلي الظهرَ بالهاجرة» والعصرَ 
والشمس نميه والمغرب إذا وجبت» والعشاءَ أحيانا وأحيانا: إذا رآهم اجتمعوا عجل» وإذا 
رآهم أبطتوا أخَّر والصبح - كانوا أو كان النبي عله يُصليها بغَلس». 

[الحديث ۵٥٠٦۰‏ - طرفه في )]٥٦۵١‏ 


۹- مواقيت الصلاة ۳٣١‏ 


-١‏ عن سلمة قال: «كتّا تصلي مع النبي عله المغرب إذا توارّت بالحجاب». 

۴ح عن ابن عباس قال: «صلى النبي عله سبعاً جميعاء وثمانيا جميعاً». 

قوله (باب وقت المغرب. وقال عطاء: يجمع المريض بين المغرب والعشاء) أشار بهذا الأثر 
في هذه الترجمة إلى أن وقت المغرب يمتد إلى العشاء. وذلك أنه لو كان مضيقاً لانفصل عن 
وقت العشاءء ولو كان منفصلاً لم يجمع بينهما كما في الصيح والظهر. ولهذه النكتة ختم 
الباب بحديث ابن عباس الدال على أنه عله جمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما وبين 
المغخرب والعشاء في وقت إحداهماء وأما الأحاديث التي أوردها في الباب فليس فيها مايدل 
على أن الوقت مضيق» لأنه ليس فيها إلا مجرد المبادرة إلى الصلاة في أول وقتهاء وكانت 
تلك عاد ته عله في جميع الصلوات إلا فيما ثبت فيه خلاف ذلك كالإبراد وكتأخير العشاء إذا 
أبطئوا كما في حديث جابر والله أعلم واختلف العلماء في المريض هل يجوز له أن يجمع بين 
الصلاتين كالمسافر لما فيه من الرفق به أولا؟ فجوزه أحمد وإسحق مطلقا. واختاره بعض 
الشافعيةء وجوزه مالك بشرطه؛ والمشهور عن الشافعي وأصحابه المنع» ولم أر في المسألة 
نقلاً عن أحد من الصحابة. 

قوله (إنه ليبصر مواقع نبله) آي المواضع التي تصل إليها سهامه إذا رمى بها. 

قوله (نقية) بالنون أوله أي خالصة صافية لم تدخلها صفرة ولا تغير. 

قوله (إذا وجبت) أي غابت. 

قوله (والعشاء أحيانا وأحيانا) ولسلم «أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل» كان إذا رآهم 
قد اجتمعوا إلخ» والغلس بفتح اللام ظلمة آخر الليل. 

قوله (إذا توارت بالحجاب)أي استترت» والمراد الشمس. 

۹- امن أن يقال للمغرب العشاء 

۳- عن عبد الله المزني أن ا قال: «لاتغلبکم الأعرابُ على اسم صلاتکم 
المغرب» قال الأعراب وتقول هي العشاء 

قوله (باب من کره أن u‏ ء) قال الزين بن المنير: انما 2 التسمية 
با مغرب لأنه اسم يشعر بمسماها أو بابتداء وقتهاء وكره إطلاق اسم العشاء عليها لثلا يقع 
الالتباس بالصلاة الأخرى› وعلى هذا لايكره أيضاً أن تسمى العشاء بقيد كأن يقول العشاء 
الإولى: > ويؤيده قولهم العشاء الآخرة كما ثبت في المح 

قوله ى قال الطيبي: والمعنى لا تتعرضوا لما هو من عادتهم من تسمية 


)١(‏ رواية الباب واليوتينية "لاتفليتك” 


۳۲ ۹- مراقيت الصلاة 


ا 
المغرب بالعشاء والعشاء بالعتمة فيغصب منكم الأعراب اسم العشاء التي سماها الله بها ء› 
قال: فالنهي على الظاهر للأعراب وعلى الحقيقة لهم.وقال التوريشتي: المعنى لا تطلقوا هذا 
الاسم على ما هو متداول بينهم فيغلب مصطلحهم على الاسم الذي شرعته لكم. 
-٠‏ باب ذكر العشاء والعتمة» ومن رآه واسعا 

قال أبو هريرة عن النبي َيه «أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر. وقال «لو 
يعلمونَ ما في العتمة والفجرٍ» قال أبو عبد الله: والاختيار أن يقول العشاء لقوله تعالی 
(ومن بعد صلاة العشاء). ويذكرٌ عن أبي موسى قال «كتا نعناوب النبي عه عند صلاة 
العشاء فأعتمّ بها» . وقال ابن عباس وعائشة «أعتم النبي عله بالعشاء» .وقال بعضهم 
عن عائشة «أععم النبى تله بالعتمة».وقال جابرُّ: «كان النبي عله يُصلي العشاء». وقال 
أبو برزةً: «كان الثبي له بُو العشاء» . وقال أنس: «أخّر النبي عله العشاءَ الآخرة». 
وقال ابن عمر وأبو أيوب واب عباس رضي الله عنهم: «صلى النبي عله المغرب والعشاء» 

-٤‏ عن عبد الله قال «صلى لنا رسول الله عَيلهُ ليلة صلاة العشاء -وهي التي يدعو 
الناس العتمة- ثم انصرف فأقبل علينا فقال: أرأيتم ليلتكم هذه » فإن رأس مائة سنة منها 
لا يَبْقّى تن هو على ظهر الأرض أحد». 

قوله (باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعاً) والحديث الذي ورد في العشاء أخرجه 
مسلم من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عمر بلفظ «لا تغلبنكم الأعراب على اسم 
صلاتکم فإنها في كتاب الله العشاء. وإنهم يعتمون بحلاب الإبل واختلف السلف في ذلك: 
فمنهم من كرهه كابن عمر راوي الحديث» ومنهم من أطلق جوازه نقله ابن أبي شيبة عن آبي 
بكر الصديق وغيرهء ومنهم من جعله خلاف الأولى وهو الراجح. وسيأتي للمصنف» وكذلك 
نقله ابن المنذر عن مالك والشافعي واختاره» ونقل القرطبي عن غيره: إنما نهي عن ذلك 
تنزيها لهذه العبادة الشرعية الدينية عن أن يطلق عليها ما هو اسم لفعلة دنيوية وهي الحلبة 
التي كانوا يحلبونها في ذلك الوقت ويسمونها العتمة. قلت: وذكر بعضهم أن تلك الحلبة إنا 
كانوا يعتمدونها في زمان الجدب خوفاً من السؤأل والصعاليك. فعلى هذا فهي فعلة دنيوية 
- مكروهة لا تطلق على فعلة دينية محبوبة. 


۹- مواقيت الصلاة ۳۹۳ 


قوله (قال أبو عبد الله) هو المصنف. 

قوله (والاختيار) قال الزين بن المنير: هذا لا يتناوله لفظ الترجمة فإن لفظ الترجمة يفهم 
التسوية وهذا ظاهر في الترجيح. قلت: لا تنافي بين الجواز والأولوية فالشيئان إذا كانا جائزي الفعل قد يكون 
أحدهما أولى من الآخرء وإنما صار عنده أولى لوافقته لفظ القرآنء ويترجح أيضا بأنه أكثر ما ورد عن النبي 
عه » وبأن تسميتها عشاء يشعر بأول وقتها بخلاف تسميتها عتمة لأنه يشعر بخلاف ذلك وبأن لفظه في 
الترجمة لا ينافي ما ذكر أنه الاختيار؛ وهو واضح لمن نظره. 

(تنبيه): معنى اأعتم دخل في وقت العتمة. 

قوله (صلى لنا) أي لأجلنا أو اللام بمعنى الباء. 

قوله (وهي التي يدعونها الناس العتمة) قال النووي وغيره: يجمع بين النهي عن تسميتها عتمة وبين ما جاء 
من تسميتها عتمة بأمرين: أحدهما أنه استعمل ذلك لبيان الجواز وأن النهي للتنزيه لا للتحريم» والثاني بأنه 
خاطب بالعتمة من لا يعرف العشاء لكونه أشهر عندهم من العشاء. فهو لقصد التعريف لا لقصد التسمية. 
ویحتمل أنه استعمل لفظ العتمة في العشاء لأنه كان مشتهرأ عندهم استعمال لفظ العشاء للمغرب» فلو قال: 
لو يعلمون ما في الصبح والعشاءء لتوهمرا أنها المغرب. قلت: وهذا ضعيف لأنه قد ثبت في نفس هذا الحديث 
«لو يعلمون ما في الصبح والعشاء» فالظاهر أن التعبير بالعشاء تارة وبالعتمة تارة من تصرف الرواةء وقيل إن 
النهي عن تسمية العشاء عتمة نسخ الجوازء وتعقب بأن نزول الآية كان قبل الحديث المذكور» وفي كل من 
القولين نظر للاحتياج في مثل ذلك إلى التاريخ > ولا بعد في أن ذلك كان جائرا » فلما كثر إطلاقهم له نهوا 
عنه لثلا تغلب الستّة الجاهلية على السنة الإسلامية» مع ذلك فلا يحرم ذلك بدليل أن الصحابة الذين رووا 
النهي استعملوا التسمية المذكورة.وأما استعمالها في مثل حديث أبي هريرة فلرفع الالتباس بالمغرب . والله 
أعلم. 

-١‏ باب وقت العشاء إذا اجتمع الاس أو تأخُروا 

0۵- عن محمد بن عمرو قال: «سألنا جار بن عبد الله عن صلاة التي يه فقال: كان يصلي الظهر 
بالهاجرة؛ والعصرَ والشمس حيّة؛ والمغرب إذا وجبت؛ والعشاء: إذا كر الناس عجَلٌء وإذا قلرا أخْر. والطيح 
بغلس». 

قوله (باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا) أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من قال إنها تسمى 


۳£ ۹- مواقيت الصلاة 


ل ا ا ا ا ت 
العشاء إذا عجلت» والعتمة إذا أخرت. أخذا من اللفظين. وأراد هذا القائل الجمع بوجه غير الأوجه المتقدمة 
فاحتج عليه المصنف بأنها قد سميت في حديث الباب في حال التقديم والتأخير باسم واحد وقد تقدم الكلام 
على حدیث جابر في « باب قت لري 4 
۲- باب فضل العشاء 

- عن عروة أن عائشة أخبرنه قالت: «أعتم رسول الله َيه ليلة بالعشاء؛ وذلك قبل أن يفشو الإسلامء 
فلم يخرج حتّى قال عمرً: نام النْساء والصبيان. فخرج فقال لأهل المسجد: ما ينتظرُها أحد من أهل الأرض 
غیرکم». 

]۸٦٤ ۸٦۲ ۵٦۹ [الحدیث ٦ه -أطرافه في:‎ 

۷- عن أبي موسى قال: «كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزول في بقيع بطحانّ 
وای له بالمدينة - فكانٌ يتناوب النبي عله عند صلا العشاء كل ليلة نفرً منهم» فوافقنا النبي ميه أنا 
وأصحابيء وله بعض الشغل في بعض مره فأعتم بالصلاة حتى أبهار الليل» ثم خرج النبي عه فصلى بهم؛ 
فما قضى صلاتة قال لمن حَضره: على رسلكم أبشروا إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحدٌ من الناس يصلي 
هذه الساعة غيركم» أو قال: «ما صلى هذه الساعة أحدٌ غيركم» لا يدري أي الكلمتين قال: قال بو موسى: 
«فرجعنا ففرحنا با سعمنا من رسول الله عة ». 

قوله (وذلك قبل أن يفشو الإسلام) أي في غير المدينةء وإنما فشا الإسلام في غيرها بعد فتح مكة. 

قوله (نام النساء والصبيان) أي الحاضرون في المسجد» وإنما خصهم بذلك لأنهم مظنة قلة الصبر عن النوم؛ 
ومحل الشفقة والرحمة؛ بخلاف الرجال. 

قوله (وله بعض الشغل في بعض أمره فأعتم بالصلاة)فيه دلالة على أن تأخير النبي يه إلى هذه الغاية لم 
يکن قصدا. ومثله قوله في حديث ابن عمر الآتي قريبا «شغل عنها ليلة» وكذا قوله في حديث عائشة: «أعتم 
بالصلاة ليلة» يدل على أن ذلك لم يكن من شأنه. والفيصل في هذا حديث جابر «كانوا إذا اجتمعرا عجل» وإذا 
أبطرا أخر». 

قوله (حتى ابهار الليل) بالموحدة وتشديد الراء أي طلعت نجومه واشتبكت. 

قوله (على رسلكم) بكسر الراء ويجوز فتحها المعنى تأنوا. 


ا 
(۱) کتاب مواقیت الصلاۃ باب / ۱۸ ح ۳٣٤٣ / ۱ / ۵٦۰‏ 


۹- مراقیت السلا ۴۵ 


قوله (إن من نعمة الله) واستدل بذلك على فضل تأخير صلاة العشاءء ولا يعارض ذلك فضيلة أول الوقت لا 
في الانتظار من الفضل؛ لكن قال ابن بطال: ولايصلح ذلك الآن للأئمة لأنه عله أمر بالتخفيف» وقال: «ان 
فيهم الضعيف وذا الحاجة» فترك التطويل عليهم في الانتظار أولى. | 

قلت: وقد روى أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزية وغيرهم من حديث بي سعيد الخدري «صلينا مع رسول 
الله عَيه صلاة العتمةء فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل فقال: إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم. 
وإنکم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاةء ولو لا ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاجة ذي الحاجة لأخرت هذه 
الصلاة إلى شطر الليل» وسيأتي في حديث ابن عباس قريبا «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها 
هكذا». وللترمذي وصححه من حديث أبي هريرة «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث 
الليل أو نصفه» فعلى هذا من وجد به قوة على تأخيرها ولم يغلبه النوم ولم يشق على أحد من المأمومين 
فالتأخير في حقه أفضلء وقد قرر النووي ذلك في شرح مسلم» وهو اختيار كثير من أهل الحديث من الشافعية 
وغيرهم والله أعلم. ونقل ابن المنذر عن الليث وإسحق أن المستحب تأخير العشاء إلى قبل الغلث. وقال 
الطحاوي: يستحب إلى الثلث. وبه قال مالك وأحمد وأكثر الصحابة والتابعين» وهو قول الشافعي في الجديدء 
وقال في القديم: التعجيل أفضل. 

قوله (فرحى"؟) جمع فرحان على غير قياس» وفي رواية الكشميهني «فرجعنا وفرحنا» وسيب فرحهم علمهم 
باختصاصهم بهذه العبادة التي هي نعمة عظمى مستازمة للمثرية الحسنى مع ما انضاف إلى ذلك من تجميعه 
فيها خلف رسول الله عه 

۳- باب ما يكره من النوم قبل العشاء 

۸- عن أبي برزة « أن رسول الله عله كان يكره النومّ قبل العشاء والحديث بعدها» 

قوله (باب ما يكره من النوم قبل العشاء) قال الترمذي: كره أكثر أهل العلم النوم قبل صلاة العشاءء 
ورخص بعضهم فيه في رمضان خاصة انتهى» ومن نقلت عنه الرخصة قيدت عنه في أكثر الروايات ما إذا كان 
له من يوقظه أو عرف من عادته أنه لا يستغرق وقت الاختيار بالنوم» وهذا جيد حيث قلنا إن علة النهي خشية 
خروج الوقت. 


قوله (والحديث بعدها) أي المحادئثة. وسيأتي بعد أبواب أن هذه الكراهة مخصوصة با إذا لم يكن في أمر 


روابية الباب واليونينية "ففرحنا" 


مطلوب' » وقيل: الحكمة فيه لثلا يكون سببا في ترك قيام الليل. أو للاستغراق في الحديث ثم يستغرق في 
النوم فيخرج وقت الصبح؛ وسيأتي الجمع بين هذا الحديث وبين حديثه عي بعد صلاة العشاء في الباب المذكور. 
-١‏ باب النوم قبل العشاء لمن علب 

۹-- عن عروة أن عائشة قالت: «أعتم رسول الله عي بالعشاء حتی ناداه عمر: 
الصلاةّء نام النساء والصبيان. فخرج فقال: ما ينتظرُها أحدٌ من أهل الأرض غيركم. قال: 
ولا يُصلى يومَئذ إلا بالمدينة» وكانوا يُصلون فيما بين أن يغيب الشَفق إلى ثلث الليل 
الأرل». ا 

قوله (باب النوم قبل العشاء لن غلب) في الترجمة إشارة إلى أنها كراهة مختصة ممن 
تعاطى ذلك مختاراأ» وقيل ذلك مستفاد من ترك إنكاره عه على من رقد من الذين كانوا 
ينعظرون خروجه لصلاة العشاء. 

قوله (ولا تصلى""') أي صلاة العشاء والمراد أنها لا تصلى بالهيئة المخصوصة وهي 
الجماعة إلا بالمدينة وبه صرح الداودي. لأن من كان بمكة من المستضعفين لم يكونوا يصلون 
إلا سرا وأما غير مكة والمدينة من البلاد فلم يكن الإسلام دخلها. 

-٠۰‏ عن عبد الله بن عمر أن رسول الله له شغل عنها ليلة فأخّرها حتى رقدنا في 
المسجد. ثم استيقظناء ثم رقدناء ثم استيقظناء ثم خرج علينا النبي عي ثم قال انس اغد 
من أهل الأرض ينتظر الصلاةً غيركم ». وکان ابن عمرَ لا يبالي أقدّمها أم أخُرهاء إذا كان 
لا یخشی أن يغلبه 2 عن وقتها. وكان يرقد قبلها.قال ابن جريج قلت لعطاء. 

-١‏ وقال: سمعت ابن عباس يقول: «أعتم رسول الله غين ليلة بالعشاء ٠‏ حتّی رَقَد 
الناسٌ واستيقظواء ورقدوا واستيقظواء فقام عمر بن الخطاب فقال: الصلاةً. 6 عطاءٌ قال 
ابن عباس فخرج نبي الله َيه كاي أنظرٌ اليه الآن يقطرٌ رأة ماءً واضعاً يده على رأسه 
فقال: لولا أن أشق على أمَتي لأمرئهم أن يُصلوها هکذا» فاستغبت عطاء: كيف وضع 
النبي هیده على رأسه كما أنبأه ابن عباس؟ فبدّد لي عطاء بين أصابعه شيئاً من تبديد› 


ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس ثم ضمَّها يُمرها كذلك على الرأس حتی ممست 


(۱) کتاب مواقیت الصلاۃ باب / ٤۰‏ ح ۵۸۰٩‏ - ۳۵۹/۱ 
)۲( رواية الباب واليونينية "ولايصلى" 


۹- مواقیت الصلاة ۳1۷ 


إبهامَةٌ طرف الأذن ما يلي الوجه على الصدغ وناحية اللحية لا يقصرٌ ولا يبطْش إلا كذلك. 
وقال «لو لا أن أشق على أمَتي لأمرتهم أن يُصلوا هكذا». 
[الحدیث ٥۷۱‏ - طرفه في: )۷۲۳١۹‏ 
قوله (فبدد) أي فرق. وقرن الرأس جانبه. 
٥‏ - باب وقت العشاء الى نصف الليل 

وقال آبو بَرزةً: كان النبي تلهيستحب تأخيرَها. 

۲- عن أنس قال «أَخْرَ الثبي عه صلاة العشاء إلى نصف الليل» ثم صلى ثم قال: قد 
صلى الئاس وتامواء آما إنكم في صلاة ما انتظرقوها» وزاد ابن أبي مريم: أخبرنا يحيى 
بن أيوب حدثني حميد سمع أنسا: كأني أنظرُ إلى وبيص خاتمه ليلتثذ. 

[0۸٦۹ AY ١١ ء٠١‎ :- [الحديث ۷۲ أطرافه‎ 

قوله (باب وقت العشاء إلى نصف الليل) قال النووي: معناه وقت لأدائها اختياراء وأما 
وقت الجواز فيمتد إلى طلوع الفجر» لحديث أبي قتادة عند مسلم «إنما التفريط على من لم 
يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى » وقال الأصطخري: إذا ذهب نصف الليل صارت 
قضاء. قال: ودليل الجمهور حديث أبي قتادة المذكور. قلت: وعموم حديث أبي قتادة 
مخصوص بالإجماع في الصبح. وعلى قول الشافعي الجديد في المغرب فللأصطخري أن يقول 
إنه مخصوص بالحديث المذكور وغيره من الأحاديث في العشاء والله أعلم. 

قوله (وقال أبو برزة) هو طرف من حديثه المتقدم في «باب وقت العصر» وليس فيه 
تصريح بقيد نصف الليل» لكن أحاديث التأخير والتوقيت لما جاءت مرة مقيدة بالغلث وأخرى ‏ 
بالنصف كان النصف غاية التأخيرء ولم ار في امتداد وقت العشاء إلى طلوع الفجر حديغا 

٠‏ - باب فضل صلاة الفجر 

-٣‏ عن جرير بن عبد الله: کنا عند ار“ تاه از نظ الى القَمَر ليلة البدر فقال: 
آما إنّكم سترونَ ربكم كما ترون هذا لا تُضامُون - أو لا تضامون- في رؤيته» فإن 
استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا» ثم قال (فسبّح 


-١ ۳۹۸‏ مواقيت الصلاة 


بعد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها » . 

-٤‏ عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه أن رسول الله عَيله قال: «مَن صلى البردين 

قوله (من صلى البردين) تثنية برد» والمراد صلاة الفجر والعصرء ويدل على ذلك قوله 
في حديث جرير «صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها» زاد في رواية لمسلم «يعني العصر 
والفجر» قال الخطابي: سميتا بردين لأنهما تصليان في بردي النهار وهما طرفاه حين يطيب 
الهواء وتذهب سورة الحر. 

۷-باب وقت الفجر 

-٥‏ عن انس أن زيدَ بن ثابت حدثةٌ أنهم تسحروا مع النبي عيلهُ ثم قاموا إلى 
الصلاة. قلت کم بینهما؟ قال: قدر حمسن أو ستَين . يعني آية. 

[الحدیث -٥۷۵‏ طرفه في: ۱۹۲۱] 

- عن أنس ن مالك «أن ت الله عه وزيد بن ثابت تسحروا» فلما فرغا من 
سَخُورهما قام نبي الله عله إلى الصلاة فصَليا قلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من سَحورهما 
ودخولهما في الصلاة؟ قال: قَدرٌ ما يقرا الرجل خمسين آية». 

[الحديث ٥۷١‏ - طرفه في: 1£[ 

۷- عن ابي حازم أنه سمع سَهل بن سعد يقول « كنت أتسحَرٌ في أهلي ثم يكون 
سُرعةٌ بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله ية ». 

[الحديث ۷۷ - طرفه في : 1°[ 

۸- عن عروة بن الزبير أن عائشة أخبرثهُ قالت «كَنْ نساء المؤمنات يشهدن مع 
رسول الله عله صلاةً الفجر متلفّعات يمروطهن. ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا 
يعرفهر أحدٌ من الغلس». 

قوله (قام نبي الله تله إلى الصلاة فصليا) استدل المصنف به على أن أول وقت الصبح 
طلوع الفجر لأنه الوقت الذي يحرم فيه الطعام والشراب» والمدة التي بين الفراغ من السحور 
والدخول في الصلاة - وهي قراءة الخمسين آية أو نحوها- قدر ثلث خمس ساعة» ولعلها 
مقدار ما يعوضاً. فأشعر ذلك بأن أول وقت الصبح أول ما يطلع الفجر. وفيه أنه عيةكان 
يدخل فيها بغلس والله أعلم. 


۹- مراقیت الصلاة ۳۹۹ 


وأما ما رواه أصحاب الستن وصححه غير واحد من حديث رافع بن خديج قال: قال رسول 
الله عله : «أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر» فقد حمله الشافعي وغيره على أن المراد بذلك 
تحقق طلوع الفجر» وحمله الطحاوي على أن المراد الأمر بتطويل القراءة فيها حتى يخرج من 
الصلاة مسفراً. 

(والمروط) جمع مرط بكسر الميم وهو كساء معلم من خز أو صوف أو غير ذلك. 

قوله (ينقلبن) أي يرجعن وفي الحديث استحباب المبادرة بصلاة الصبح في أول الوقت 
وجواز خروج النساء إلى المساجد لشهود الصلاة في الليل» ويؤخذ منه جوازه في النهار من 
باب أولى لأن الليل مظنة الريبة أكثر من النهار» ومحل ذلك إذا لم يخش عليهن أو بهن فتنة. 

۸- باب من أدرك من الفجر ركعة 

۹- عن أبي هريرة أن رسول ˆ الله تله قال: «مَّن أدرك من الصبع ركعة قبل أن تطلع 
الشمس فقد أدرك الصبح؛ ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك 
العضر »: 

قوله (فقد أدرك الصبح) الإدراك الوصول إلى الشيء فظاهره أنه يكتفى بذلك. وليس 
ذلك مرادا بالإجماع» فقيل يحمل على أنه أدرك الوقت» فإذا صلى ركعة أخرى فقدكملت 
صلاته» وهذا قول الجمهور. 

قال الترمذي: وبهذا يقول الشافعي وأحمد وإسحق. وخالف أبو حنيفة فقال: من طلعت 
عليه الشمس وهو في صلاة الصبح بطلت صلاته» واحتج لذلك بالأحاديث الواردة في النهي 
عن الصلاة عند طلوع الشمس» وادعى بعضهم أن أحاديث النهي ناسخة لهذا الحديث؛ وهي 
دعوى تحتاج إلى دليل» فإنه لا يصار إلى النسخ بالاحتمال؛ والجمع بين الحديثين ممكن بأن 
تحمل أحاديث النهي على ما لا سبب له من النوافل» ولا شك أن التخصيص أولى من ادعاء 
النسخ» ومفهوم الحديث أن من أدرك أقل من ركعة لا يكون مدرك للوقت. وللفقهاء في ذلك 
تفاصيل بين أصحاب الأعذار وغيرهم ونقل بعضهم الاتفاق على أنه لا يجوز لمن ليس له عذر 
تأخير الصلاة حتى لا يبقى منها إلا هذا القدر. والله أعلم. 

۹- باب من أدرك من الصلاة ركعة 

-٠۰‏ عن ابي هريرة أن رسول الله عله قال: «مَّن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 
الصلاة». 

قوله (باب من أدرك من الصلاة ركعة) قال الكرماني: في الحديث أن من دخل في 
الصلاة فصلى ركعة وخرج الوقت كان مدركا مجميعها» وتكون كلها أداء. وهو الصحيح 


.۴¥ ۹- مراقیت الصلاة 


انتهى. وقال التيمي: معناه من أدرك مع الإمام ركعة فقدأدرك فضل الجماعة» وقيل: المراد 
بالصلاة الجمعة» وقيل غير ذلك. 

وقوله (فقد أدرك الصلاة) ليس على ظاهره بالإجماع» لما قدمناه من أنه لا يكون بالركعة 
الواحدة مدركا لجميع الصلاة بحيث تحصل براءة ذمته من الصلاةء فإذا فيه إضمار تقديره: 
فقد أدرك وقت الصلاة. أو حكم الصلاة. أو نحو ذلك. ويلزمه إتمام بقيتها. وقد تقدم بقية 
مباحثه في الباب الذي قبله. ومفهوم التقييد بالركعة أن من أدرك دون الركعة لا يكون 
مدركا لهاء وهو الذي استقر عليه الاتفاق. 

-٠‏ باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس 

۱- عن ابن عباس قال: «شَهدَ عندي رجالٌ مرضيونَ» وأرضاهم عندي عمرٌّ. أن الثبي 
عه نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى شرق الشمس ويعد العصر حتى تغرب». 

۲- عن ابن عمرٌ قال: قال رسول الله عه «لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا 
غروبّها » . 

[الحدیث ۵۸۲ - أطرافه في: ۵۸۵ ۰۵۸۹ ۰.۱۱۹۲ ۰۱۹۲۹ ۳۲۷۳] 

۳- عن ابن عمرَ قال: قال رسول الله عيه: «إذا طلعَ حاجب الشمس فأخّروا الصلاةً 
کی ن وا اب عا اتی نا ال جن تي 

[الحدیث ۵۸۳ - طرفه في: ۳۲۷۲] 

-٤‏ عن أبي هريرة «أنْ رسول الله عي نهى عن بيعتين» وعن لبستين» وعن صلاتين: 
تهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلعَ الشمس» ويعد العصر حتى تغرب الشمس. وعن 
اشتمال الصّماء. وعن الاحتباء في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء وعن المنابذة. 
والملامسة». 

قوله (باب الصلاة بعدالفجر حتى ترتفع الشمس) يعني ما حكمها؟ قال الزين بن المنير: 
لم يثيت حكم النهي. لأن تعين المنهي عنه في هذا الباب مما كثر فيه الاختلاف» وخص 
الترجمة بالفجر مع اشتمال الأحاديث على الفجر والعصرء لأن الصبح هي المذكورة أولأ في 
سائر أحاديث الباب. قلت: أو لأن العصر ورد فيها كونه ميه صلى بعدهاء بخلاف الفجر. 

قوله (شهد عندي) أي أعلمني أو أخبرني. ولم يرد شهادة الحكم. 

قوله (مرضيون) أي لاشك في صدقهم ودينهم. 

قوله (ناس بهذا) أي بهذا الحديث بعناه. 

قوله (بعد الصبح) أي بعد صلاة الصبح لأنه ؟؟؟ جائز أن يكون الحكم فيه معلقا بالوقتء 


۴۷۱ مواقيت الصلاة‎ -٩ 


إذ لا بد من أداء الصبح» تعين التقدير المذكور. قال ابن دقيق العيد: هذا الحديث معمول 
به عند قهاء e‏ 

قوله (حتى تشرق) قال النووي: أجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها يي الأوقات 
المنهي عنهاء واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة يهاء واختلفوا يي النوا ل التي لها سبب 
كصلاة تحية المسجد وسجود التلاوة والشكر وصلاة العيد والكسوف وصلاة الجنازة وقضاء 
الفائتة. فذهب الشافعي وطائفة إلى جواز ذلك كله بلا كراهة. وذهب أبو حنيفة وآخرون إلى 
أن ذلك داخل في عموم النهي» واحتج الشافعي بأن كه قضى سنة الظهر بعد العصرء وهو 
صريح في قضاء السنة الفائتة فالحاضرة أولى والفريضة المقضية أولى» ويلتحق ما له سبب. 
قلت: وما نقله من الإجماع والاتفاق متعقب» فقد حكى غيره عن طائفة من السلف الإباحة 
مطلقا وأن أحاديث النهي منسوخة. وبه قال داود وغيره من أهل الظاهر» وبذلك جزم ابن 
حزم وعن طائفة أخرى المنع مطلقاً في جميع الصلوات. صح عن أبي بكرة وكعب بن عجرة 
المنع من صلاة الفرض في هذه الأوقات» وحكى آخرون الإجماع على جواز صلاة الجنازة في 
الأوقات المكروهة» وهو متعقب با سيأتي في بابه» وما ادعاه ابن حزم وغيره من النسخ 
مستندا إلى حديث «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فليصل إليها أخرى» 
فدل على إباحة الصلاة في الأوقات المنهية انتهى. وقال غيرهم: ادعاء التخصيص أولى من 
ادعاء النسخ فيحمل النهي على ما لا سبب له ويخص منه ما له سبب جمعا بين الأدلة. 
والله أعلم. 

قوله (لا تحروا) لا تقصدوا. 

قوله (حتى ترتفع) جعل ارتفاعها غاية النهي. 

قوله (حاجب الشمس) أي طرف قرصها. قال الجوهري: حواجب الشمس نواحيها. 

-١‏ باب لا يتحرّى الصلاةً قبل غروب الشمس 

-٥‏ عن ابن عر أن رسول اللهتله قال: «لا يتحرّى أحدكم فيّصلي عند طلوع 
الشمس؛ ولا عند غرویها ». 

- عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله عه يقول: «لا صلاةً بعد الصبح حتّى 
ترتفع الشمس» ولا صلاةٌ بعد العصر حتى ت الشمسهة: 

[الحدیث ۵۸٦‏ - أطرافه في: ۰۱۱۸۸ ۱۱۹۷ ۰۱۸٦٤‏ ۰۱۹۹۳ ۱۹۹۵] 

۷- عن معاوية قال: «إنّكم لتصلون صلاةً لقد صحبنا رسول ۰ فما رأیناه 


ابن ية وتلت a‏ ابن وبه تجتمع u‏ أعلم. ا از 


۳۷۲ ۹- مواقيت الصلا 


يصليها. ولقد نهى عنهما» يعني الركعتين بعد العصر. 

[الحديث ٥۸۷‏ - طرفه في: ]۳۷٦١‏ ۰ ۰ 

۸- عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله َيه عن صلاتين: بعد الفجر حتى تطلع 
الشمس» وبعدَ العصر حتى تغرب الشمس». 

قوله (فيصلي) والمراد نفي التحري والصلاة معا. 

قوله (لا صلاة) قال ابن دقيق العيد: نفي بمعنى النهي» والتقدير لا تصلوا. وحكى أبو 
الفتح اليعمري عن جماعة من السلف أنهم قالوا: إن النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد 
العصر إنما هو إعلام بأنهما لا يتطوع بعدهماء ولم يقصد الوقت بالنهي كما قصد به وقت 
الطلوع ووقت الغروب» ويؤيد ذلك ما رواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن عن النبي عب قال 
«لا تصلوا بعد الصبح ولا بعد العصرء إلا أن تكون الشمس نقية» وفي رواية «مرتفعة»» 
فدل على أن المراد بالبعدية ليس على عمومهء وإنما الماد وقت الطلوع ووقت الغروب وما 
قاربهما والله أعلم. ومطابقة الحديث للترجمة من جهة أن الصلاة المنهية غير صحيحةء 
فلازمه أن لا يقصد لها المكلف. إذ العاقل لا يشتغل با لا فائدة فيه. ' 

قوله (لا صلاة بعد الصبح) أي بعد صلاة الصبح. 

۲- باب من لم يكره الصلاة الا بعد العصر والفجر 

۰ ۰ . (رواه عمرٌء وابن عمرًّء وأبو ا وأبو هريرة)‎ -١ 

۹- عن ابن عمرٌ قال: أصلي كما رأيت أصحابي يصلون. لا أنهى أحدا يصلي بليلِ 
ولا نهار ما شاءً. غير أن لاتحروا طلوع الشمس ولا عُروبَّها 

قله (باب من لم يكره الصاة آلا بعد الس الق قل آر الغاري الرجبة بكر 
المذاهب على ذكر الحكم للبراءة من عهدة بت القول في موضع كثر فيه الاختلاف» ومحصل 
ما ورد من الأخبارفي تعيين الأوقات التي تكره فيها الصلاة أنها خمسة: عند طلوع الشمس. 
وعند غروبهاء وبعد صلاة الصبح؛ وبعد صلاة العصر»ء وعند الاستواأء. وترجح بالتحقيق الى 
ثلاثة: من بعد صلاة الصبح إلى أن ترتفع الشمس» فيدخل فيه الصلاة عند طلوع الشمس. 
وكذا من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس. ولا يعكر على ذلك أن من لم يصل الصبح 
مثلاً حتى بزغت الشمس يكره له التنفل حينئذ لأن الكلام إنما هو جار على الغالب المعتادء 
وأما هذه الصورة النادرة فليست مقصودة. وفي الجملة عدها أربعة أجود» ويقي خامس وهو 
الصلاة وقت استواء الشمس وكأنه لم يصح عند المؤلف على شرطه فترجم على نفيه» وفيه 
أربعة أحاديث: حديث عقبة بن عامر وهو عند مسلم ولفظه «وحين يقوم قائم الظهيرة حتى 


ترتفع ٠»‏ وحديث عمرو بن عبسة وهو عند مسلم أيضا ولفظه «حتى يستقل الظل بالرمح»› 
فإذا أقبل الفيء فصل» وفي لفظ لأبي داود «حتى يعدل الرمح ظله». وحديث أبي هريرة 
وهو عند ابن ماجه والبيهقي ولفظه «حتى تستوي الشمس على رأسك كالرمح» فإذا زالت 
فصل ». وحديث الصنابحي وهو في الموطأً ولفظه «ثم إذا استوت قارنهاء فإذا زالت فارقها» 
وفي آخره «ونهى رسول الله عه عن الصلاة في تلك الساعات» وهو حديث مرسل مع قوة رجاله. 

(فائدة): فرق بعضهم بين حكمة النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح والعصرء وعن الصلاة 
عند طلوع الشمس وعند غروبها فقال: يكره في الحالتين الأوليين» ويحرم في الحالتين 
الآخريين. ممن قال بذلك محمد بن سيرين ومحمد بن جرير الطبري واحتج با ثبت عنه عيهأنه 
صلى بعد العصرء فدل على أنه لا يحرم» وكأنه يحمل فعله على بيان الجواز. وسيأتي ما 
فيه في الباب الذي بعده. وروي عن ابن عمر تحريم الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس 
وإباحتها بعدالعصر حتى يصفر ويه قال ابن حزم واحتج بحديث علي أنه عه نهى عن الصلاة 
بعد العصر إلا والشمس مرتفعة» رواه أبو داود بإسناد صحيح قوي والمشهور إطلاق الكراهة 
في الجميع فقيل: هي كراهة تحريم وقيل كراهة تنزيه والله أعلم. 

۴- باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها 

وقال كريب عن آم سلمة «صلى النبي عله بعد العصر ركععين وقال: شَقَلني ناس من عبد 
القيس عن الركعتين بعد الظّهر». 

-٠۰‏ عن عائشة قالت: «والذي ذهب به ما ترکهما حتى لقي الله وما لقي الله 
تعالى حتى نَمل عن الصلاة» وكان يُصلي كثيرأ من صلاته قاعدا -تعني الركعتين بعد 
العصر- وكان النبي تيه يصليهما. ولا يُصليهما في المسجد مخافة أن يَقَّل على أمَتهء 
وکان يحب ما یخفف عنهم ». 

]۱٦۳۱ ۰۵۹۲۳ .۵۹۲ ۵۹٩۱ آطرافه في:‎ - ٥۹۰ [الحدیث‎ 

-١‏ عن هشام قال أخبرني أبي قالت عائشة: «ابن أختي ما ترك النبي عه السجدتين 
بعد العصر عندي a‏ 

۲- عن عائشة قالت «ركعتان لم يكن رسول الله عه يدعهما سرا ولا علانية: 
ركعتان قبل صلاة الصبح» وركعتان بعد العصر». 

۳- عن أبي إسحاق قال: رأيت الأسود ومسروقا شهدا على عائشة قالت « ماكان 
النبي َيه يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين». 

قوله في حديث عائشة (والذي ذهب به ماتركهما حتى لقي الله) وقولها في الرواية 


VE‏ ۹- مراقيت الصلاة 


الاخرى (ما ترك السجدتين بعد العصر عندي قط) وفي الرواية الأخرى (لم يكن يدعهما سرا 
ولا علانية) وفي الروية الاخيرة (ماكان يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين) تمسك 
بهذه الروايات من أجاز التنفل بعد العصر مطلقا مالم يقصد الصلاة عند غروب الشمس» 
وقد تقدم نقل المذاهب في ذلك وأجاب عنه من أطلق الكراهة بأن فعله هذا يدل على جواز 
استدراك ما فات من الرواتب من غير كراهةء وأما مواظبته عله على ذلك فهو من خصائصه› 
والدليل عليه رواية ذكوان مولى عائشة أنها حدثته أنه عله «كان يصلي بعد العصر وينهى 
عنهاء ويواصل وينهى عن الوصال» رواه أبو داود» ورواية أبي سلمة عن عائشة في نحو 
هذه القصة وفي آخره «وكان إذا صلى صلاة أثبتها» رواه مسلمء قال البيهقي: الذي اختص 
به ميه المداومة على ذلك لا أصل القضاء. وأما ما روي عن ذكوان عن أم سلمة في هذه القصة 
أنها قالت: فقلت يا رسول الله أنقضيهما إذا فاتتا ؟ فقال لا» فهي رواية ضعيفة لا تقوم بها 
حجة ‏ أقلت: أخرجها الطحاوي واحتج بها على أن ذلك كان من خصائصه عله وفيه ما فيه. 

(فائدة): فهمت عائشة رضي الله عنها من مواظبته عله على الركعتين بعد العصر أن نهيه 
َيه عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس مختص ممن قصد الصلاة عند غروب الشمس لا 
إطلاقه. فلهذا قالت ما تقدم نقله عنهاء وكانت تتنفل بعد العصر. وقدأخرجه المصنف في 
احج من طريق عبد العزيز بن رفيع قال: رأيت ابن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر ويخبر 
أن عائشة حدثته أن النبي ميه لم يدخل بيتها إلا صلاهما. وكأن ابن الزبير فهم من ذلك ما 
فهمته خالته عائشة. والله أعلم. 

-٤‏ پاب التبكير بالصلاة يوم غير 

-٤‏ عن أبي قلابة أ أبا اللييم طا قال وکا مع بريد في يوم ذي غيم فقال: 
روا بالصاة فان الب غ قال: من رك صلا العصر خبط عبلةء 

(فائدة) : ا مراد بالتبکیر المبادرة إلى الصلاة في أول الوقت. واضل التبكير فعل الشيء 
بكرة والبكرة أول النهار» ثم استعمل في فعل الشيء في أول وقته. وقيل المراد تعجيل 
العصر وجمعها مع الظهرء وروي ذلك عن عمر قال: «إذا كان يوم غيم فأخروا الظهر وعجلوا 
العصر». 

-٥‏ پاب الأذان بعد هاب الوقت 

-٥‏ عن عبد الله بن أبي قتادةً عن أبيه قال: «سرنا مع النبي عله ليلةء فقال بعض 
القوم: لو رست ها يا ال الله. قال أخاف أن تناموا عن الصلاة. قال بلال: ا أوقظكم. فاضطجعوا» وأسند 
(0) ليس الامر كا قال البياض» ل عدبت آم كه انكو ديت حن اغرجة أحن قن الخد ماتا 
جيد» وهو حجة على أن قضاء سنة الظهر بعد العصر من خصائصه عليه السلام كما قال الطحاوي» والله 


أعلم. الشيخ ابن باز 


۹- مواقيت الصلاة ۳۷۵ 


بلالٌ ظهره إلى راحلته فغابتة عيناه فنام. فاستيقظ النبي به وقدطلعَ حاجبُ الشمس» فقال:يا بلال أينَ ما قلت ؟ 
قال: ما ألقيت علي نومة مشلها قط. قال: إن الله قبض أرواحكم حن شاء» وردها علیکم حین شاء. یابلال قم 
فأذّن بالناس بالصلاة. فتوضاً. فلما ارتفعت الشمس وابياضّت قام فصلى». 

[الحديث ٠١١‏ - طرفه في: ]۷٤۷١‏ 


قوله (سرنا مع النبي عه ليلة) التعريس نزول المسافر لغير إقامة» وأصله نزول آخر الليل؛ وجواب «لو» 
محذوف تقدیره: لكان أسهل علا ) 

قوله (يا بلال أين ما قلت ؟) أي أين الوفاء بقولك أنا أوقظكم 

قوله (إن الله قبض أرواحكم) هو كقوله تعالى (الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها) ولا 
يلزم من قبض الروح الموت» فالموت انقطاع تعلق الروح بالبدن ظاهرا وباطناء والنوم انقطاعه عن ظاهره فقط. 

قوله (فتوضأً) يستفاد منه أن تأخيره الصلاة إلى أن طلعت الشمس وارتفعت كان بسبب الشغل بقضاء 

نجهم لا لخروج وقت الكراهة. 

قوله (وابياضت) وزنه أفعال بتشديد اللام مثل احمار وابهار» أي صفت. وفي الحديث من الفوائد جواز 
التماس الأتباع ما يتعلق بمصالحهم الدنيوية وغيرها ولكن بصيغة العرض لا بصيغة الاعتراض. وأن على الإمام 
أن يراعي المصالح الدينية والاحتراز عما يحتمل فوات العبادة عن وقتها بسببه» وجواز التزام الخادم القيام 
بمراقبة ذلك والاكتفاء في الأمور المهمة بالواحد» وقبول العذر ممن اعتذر بأمر سائغ» وتسويغ المطالبة بالوفاء 
بالالتزام» وتوجهت المطالبة على بلال بذلك تنبيها له على اجتناب الدعوى والفقة بالنفس وحسن الظن بها 
لاسيما في مظان الغلبة وسلب الاختيارء وإنا بادر بلال إلى قوله «أناأوقظكم» إتباعاً لعادته في الاستيقاظ في 
مثل ذلك الوقت لأجل الآذان» وفيه خروج الإمام بنفسه في الغزوات والسرايا» وفيه الرد على منكري القدر 
وان لاواقع في الكون إلا بقدرء وفي الحديث أيضاً ما ترجم له وهو الآذان للفائتة وبه قال الشافعي في القديم 
وأحمد وأبو ثور وابن المنذر؛ وقال الأوزاعي ومالك والشافعي في الجديد: لا يؤذن لهاء والمختار عند كثير من 
أصحابه أن يؤذن لصحة الحديثء وفيه مشروعية الجماعة في الفوائت وسيأتي في الباب الذي بعده أيضا وفيه 
جواز تأخيرقضاء الفائتة عن وقت الانتباه مغلا. 

۲ - پاب من صلی بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت 

- عن جابر بن عبد الله «أن عمرَ ِن الخطاب جاءَ يوم الخندق بعد ما ال نجل ت کنا 
ریش قال: يا رسول الله ما كدت أصلي العصرَ حتى كادت الشمس تغْرب. قال النبي عه : والله ما صليتها. 
فقمنا إلى بطحان فتوضًاً للصلاة وتوضًأنا لها فصلى العصر بعد ما غربت الشمس» ثم صلى بعدها المغرب». 


۳۷٦‏ ۹- مواقيت الصلاة 


]٤١۱١ ۹٤۵ ۰٦٤۱ ۰0۹۸ آطرانه في:‎ - ۵۹٩ [الحدیث‎ 

قوله (يسب كفار قريش) لأنهم كانوا السبب في تأخيرهم الصلاة عن وقتهاء إما المختار كما وقع لعمر» وإما 
مطلقا كما وقع لغيره. 

قوله (بطحان) بضم أوله وسكون ثانيه: واد بالمدينة وفي الحديث من الفوائد ترتيب الفوائت» والأكثر على 
وجوبه مع الذكر لا مع النسيان. وقال الشافعي: لا يجب الترتيب فيهاء واختلفوا فيما إذا تذكر فائتة في وقت 
حاضرة ضيق هل يبداً بالفائتة- وإن خرج وقت الحاضرة- أو يبدأ بالحاضرة أو يتخير؟ فقال بالأول مالك» وقال 
بالثاني الشافعي وأصحاب الرأي وأكثر أصحاب الحديث. وقال بالثالث أشهب وفيه جواز اليمين من غير 
استحلاف إذا اقتضت مصلحة من زيادة طمأنينة أونفي توهم. وفيه ماكان النبي عيهُ عليه من مكارم الأخلاق 
وحسن التأني مع أصحابه وتألفهم وما ينبغي الاقتداء به في ذلك وفيه استحباب قضاء الفوائت في الجماعة 
وبه قال أكثر أهل العلم إلا الليث مع أنه أجاز صلاة الجمعة جماعة إذا فاتت والإقامة للصلاة الفائتة. 

۳۷- باب من نسي صلاةً فليصل إذا ذكرهاء ولا يعيد إلا تلك الصلاة 

وقال إبراهيم: من ترك صلاة واحرء عشرين سن لم يعد إلا تلك الصلاة الراحدة. 

۷- عن أنس عن النبي عه قال: مَّن نسي صلاةً فليصل إذا ذكرهاء لا كفارةً لها إل ذلك (وأقم الصلاة 
لذكري). قال موسى: قال همَام: سمعته يقول بعد: (وأقم الصلاةً للذكري). 

قوله (باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرء ولا يعيد إلا تلك الصلاة) قال علي بن المنير: صرح البخاري 
بإثبات هذا الحكم مع كونه مما اختلف فيه لقوة دليله» ولكونه على وفق القياس» إذ الواجب خمس صلوات لا 
أكثر فمن قضى الفائتة كمل العدد المأمور به ولكونه على مقتضى ظاهر الخطاب لقول الشارع: «فليصلها» ولم 
يذكر زيادة. وقال أيضا: «لا كفارة لها إلا ذلك». 

۸- باب قضاء الصلوات الأرلى فالأولى 

۸ عن جابر قال: «جعل عمر يوم الخندق یسب کقّارھہ زقال: :ما کدت أصلي العصرَ حتى غربت. قال: 

فنزلنا بطحان فصلى بعد ما غربت الشمس» ثم صلى المغربً» 
۹- باب ما يكره من السمر بعد العشاء 

۹-عن أبی منهال قال: «انطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأد ' فقال له 0 حدثنا کیف کان رسول الله 
عه يصلي المكتوبة ؟ قال: كان يصلي الهجيرَ -وهي التي تدعونها الأولى- حين تدحَض الشمس» ويصلي العصرّ 
- ثم يرجع أحدنا إلى أهله في أقصى المدينة والشمس حيةً. ونسيت ما قال في المغرب. قال: وكان يستحب أن 
يؤخر العشاء. قال: وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. وكان ينفتل من صلاة الغداة حن يعرف أحدنا جليسهء 


۲Y مراقيت الصلاة‎ -٩ 


ويقرأً من الستَين إلى المائة». 

قوله (باب ما يكره من السمر بعد العشاء) أي بعد صلاتهاء والمراد بالسمر في الترجمة ما يكون في أمر 
مباح لأن المحرم لا اختصاص لكراهته با بعد صلاة العشاء بل هو حرام في الأوقات كلها وأما ما يكون 
مستحباً فسيأتي في الباب الذي بعده. 

قوله «وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها» لأن النوم قبلها قد يؤدي إلى إخراجها عن وقتها مطلقاً أو عن 
الوقت المختارء والسمر بعدها قد يؤدي إلى النوم عن الصبح أو عن وقتها المختار أو عن قيام الليل؛ وكأن عمر 
بن الخطاب يضرب الناس على ذلك ويقول: أسمرا أول الليل ونوماً آخره؟ 

£ باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء 
-٠۰‏ قال أنس: «نظرّا النبيٌ تبه ذات ليلة حتى كان شط الليل ببلفة. فجا صلی لاء م خلب فقال: 

ألا إِنّ الناس قد صلوا ثم رقدواء وإّكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة» قال الحسن: وإِن القومْ لا يزالون 
بخير ما انتظروا الحيرٌ. قال فرةٌ: هو من حديث أنس عن النبي َيه 

-١‏ عن عبد الله بن عمرً قال: «صلى النبي عله صلاةً العشاء في آخر حياتهء فلمًا سلّم قام النبي عله 
فقال: أرأيتكم ليلتكم هذهء فإن رأس مائة لايبقى من هو اليوم على ظهر الأرض أحدٌ. فوَهلٌ الناس في مقالة 
رسول الله عه الى ما يتحدثون من هذه الأحاديث عن مائة سنة. وانّما قال النبي به «لا يبقى من هو اليوم 
على ظهر الأرض» يريد بذلك أنّها تخرم ذلك القرنْ». 

قوله (باب السمرفي الفقه والخير بعد العشاء) قال علي بن المنير: الفقه يدخل في عموم الخير» لكنه خصه 
بالذکر تنویهاً بذکره وتنبيهاً على قدره» وقد ع کان يسمر هو 
وأبو بكر في الأمر من أمور المسلمين وأنا معهما» 

قوله (وراث علينا )أي أبطاً. 

قوله(من وقت قيامه)أي الذي جرت عادته بالقعود معهم فيه كل ليلة في المسجد لأخذ العلم عنه. 

قوله (یبلغه) اي یقرب منه. 

قوله (ثم خطبنا) هو موضع الترجمة لما قررناه من أن المراد بقوله «بعدها» أي بعد صلاتها. وأورد الحسن 
ذلك لأصحابه مؤنسا لهم ومعرفا أنهم وإن كان فاتهم الأجر على ما يتعلمونه منه في تلك الليلة على ظنهم فلم 
يفتهم الأجر مطلقا لأن منتظر الخير في خير فيحصل له الأجر بذلك والمراد أنه يحصل لهم الخير في الجملة لا 
من جميع الجهات. 
قوله (فوهل الناس) أي غلطوا أو توهموا أو فزعوا أو نسواء والأول أقرب هنا. 


۳۷۸ ۹- مواقيت الصلاة 


قوله (عن مائة سنة) لأن بعضهم كان يقول إن الساعة تقرم عند تقضى مائة سنة كما روى ذلك الطبراني 
وغيره من حديث أبي مسعود البدري» ورد ذلك عليه علي بن أبي طالب وقد بين ابن عمر في هذا الحديث 
مراد النبي له وأن مراده أن عند انقضاء مائة سنة من مقالته تلك ينخرم ذلك القرن فلا يبقى أحد تمن كان 
موجودا حال تلك المقالةء وكذلك وقع بالاستقراء فكان آخر من ضبط أمره تمن كان موجودا حينئذ أبو الطفيل 
عامر بن واثلة. وقدأجمع أهل الحديث على أنه كان أخر الصحابة موتاء وغاية ما قيل فيه إنه بقي إلى سنة 
عشر ومائة وهي رأس مائة سنة من مقالة النبي عَيه والله أعلم.وقال النووي وغيره: احتج البخاري ومن قال 
بقوله بهذا الحديث على موت الخضر, والجمهورعلى خلا" . 

-٤١‏ باب السمَّر مع الضيف والأهل 

۲- عن عبد الرحمن بن أبي بكر «أنْ ا الصف کانوا أناسا فقرا ٤‏ وأن النبي غه قال: من کان 
عنده طعامٌ اثنين فليذهب بثالث» وإِن أريعٌ فخامس أو سادس. ون أبا بكر جاءَ بثلائة فانطلق النبي غإله بعشرة, 
قال: فهو أنا وأبي وأمي - فلا أدري قال: وامرأتي- وخادم بیننا وبين بیت أبي بکر. وإِنٌ ابا بکر تعشی عند 
النبي عله ثم ثم بث حيث صليت العشاء. ثم رجعَ فلبث حى تعشى النبي له , فجاء بعدما مضى من الليل ما 
شاءً اللة. قالت له امرأته: وما حبسَّكٌ عن أضيافك - أو قالت ضيفك - قال: أو ما عشيتيهم؟ قالت: أبُوا حتّى 
تجيء» قد عرضوا فأبرا. قال: فذهبت أنا فأختبأت. فقال: يا عَنْعَرٌ- فجدع وسب- وقال: كلوا لا هنيثا. فقال: 
والله لا أطْعَمَهُ أبدا. وأيم الله ما كنا نأخد من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها. قال: يعني حتى شبعواء 
وصارت أكثْرَ ما كانت قبل ذلك. فنظرَ الها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثرُ منها . فقال لامرأته: يا أخت بني 
فراس ما هذا؟ قالت: : لا وقرة عيني؛ > لهي الآن أكثْرُ منها قبل ذلك بثلاث مرت . فأكل منها أبو بكر وقال: إن 
کان لفن الیطان ل ا كل منها لقمة ثم حملها إلى الني تاه فأصبحت عندة. وکان بیننا ون 
قوم عقد» فمضی فمضى الأجل فنا اثنا عش رجلا م كل رجلى متهم ناس الله أعلٌ كم مع كل رجلء قاكلوا متها 
أجمعرن. أو كما قال 

[الحدیث ٠۰۲‏ - آطرافه في: ۳۵۸۱ ۰٤۱۱ء ]٦۱٤١‏ 

قوله (ففرقنا) أي جعلنا فرقاًء وسنذكر فوائد هذا الحديث وما إشتمل عليه من الأحكام 
وغيرها في «علامات النبوة "» مفصلاً إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ الذي عليه أهل التحقيق أن الخضر قد مات قبل بعثة النبي يه لأدلة كثيرة معروفة في محلهاء ولو 
کان حيا في حياة نبينا عه لدخل في هذا الحديث وكان ممن أتى عليه الموت قبل رأس المائة كما أشار إليه 
الشارح هناء فتنبه» والله أعلم. «الشيخ ابن باز» 

FT /YF = YoAI\ E 0 / کتاب المناقب باب‎ )۲( 


۳۹ الأذان‎ -٠ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
۰- کتاب الأذان 


(بسم الله الرحمن الرحيم- كتاب أبواب الأذان) الأذان لغة الإعلام» وشرعاً الإعلام بوقت 
الصلاة بألفاظ مخصوصة.ويحصل من الأذان الإعلام بدخول الوقت»ءوالدعاء إلى الجماعةء 
وإظهار شعائر الإسلام. واختلف أيهما أفضل الأذان أو الإمامة؟ ثالثها إن علم من نفسه 
القيام بحقوق الإمامة فهي أفضل وإلا فالأذان» وفي كلام الشافعي ما يوميء إليه. 
-١‏ باب بدء الأذان 


وقوله عز وجل [وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزو ولعباء ذلك بأنّهم قوم لا يعقلون) 
/المائدة:۸٥/»‏ وقوله [إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة] /الجمعة:١٠/‏ 

۴۳- عن انس قال: «ذكروا النارَ والتاقوس» فذكروا اليهود والنصارىء فأمر بلالٌ أن 
يشفع الأذانَ وأن يوترَ الإقامة». 

]۳٤۵۷ ٦۰۷ ٦۰٦ ۰٦۰۵ [الحدیث ۳ء٦ - أطرافه في:‎ 

-٤‏ عن نافع أن ابن عمرَ كان يقول: «كان المسلمونَ حين قدموا المدينة يجتمعون 
فيتحينون الصلاةً ليس ينادّى لها. فتكلموا يوماً في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا 
مشل ناقوس النصارى»ء وقال بعضهم: بل بوقا مثل قرن اليهود. فقال عمرٌ: أولا تبعشون رجلا 
ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله عَبله: يا بلالء قم فناد بالصلاة». 

قوله (باب بدء الأذان) أي ابعدائه واختلف في السنة التي فرض فيها: فالراجح أن ذلك 
كان في السنة الأولى. 

(فائدتان): (الأولى) وردت أحاديث تدل على أن الأذان شرع بمكة قبل الهجرة» والحق أنه 
لا يصح شيء من هذه الأحاديث. وقد جزم ابن المنذر بأنه عَيهُ كان يصلي بغير أذان منذ 
فرضت الصلاة بمكة إلى أن هاجر إلى المدينة وإلى أن وقع التشاور في ذلك على ما في 
حدیث عبد الله بن عمر ثم حدیث عبد الله بن زید انتهی. 

(الفائدة الثانية) قال الزين بن المنير: أعرض البخاري عن التصريح بحكم الأذان لعدم 
إفصاح الآثار الواردة فيه عن حكم معين» فأثبت مشروعيته وسلم من الاعترأض. 

قوله (حين قدموا المدينة) أي من مكة في الهجرة. 

قوله (بل بوقا) أي بل اتخذوا بوقاً. 

قوله (فناد بالصلاة) قال عياض: المراد الإعلام المحض بحضور وقتها لا خصوص الأذان المشروع 


-٠ ۳۸-۰‏ الأذان 


قوله (يا بلال قر" ) قال عياض وغيره: فيه حجة لشرع الأذان قائما. قلت: وكذا احتج 
ابن خزية وابن المنذرء وتعقبه النووي بأن المراد بقوله «قم» أي اذهب إلى موضع بارز فناد 
فيه بالصلاة ليسمعك الناس» قال: وليس فيه تعرض للقيام في حال الأذان . انتهى. ومانفاه 
ليس ببعيد من ظاهر اللفظ» فإن الصيغة محتملة للأمرين» وإن كان ما قاله أرجح. ونقل 
عياض أن مذهب العلماء كافة أن الأذان قاعدا لا يجوزء إلا أبا ثور ووافقه أبو القرج 
المالكي .وتعقب بأن الخلاف معروف عند الشافعية» وبأن المشهور عند الحنيفة كلهم أن القيام 
سنةءوأنه لو أذن قاعدا صح» والصواب ماقال ابن المنذر أنهم اتفقوا على أن القيام من 
السنة. 

(فائدة): كان اللفظ الذي ينادي به بلال للصلاة قوله «الصلاة جامعة» أخرجه ابن سعد 
في الطبقات من مراسيل سعيد بن المسيب. وفي حديث ابن عمر دليل على مشروعية طلب 
الأحكام من المعاني المستنبطة دون الاقتصار على الظواهر قاله ابن العربي» وعلى مراعاة 
المصالح والعمل بهاء وذلك أنه لما شق عليهم التبكير إلى الصلاة فتفوتهم أشغالهمء 
أوالتآخير فيفوتهم وقت الصلاة» نظروا في ذلك. وفيه مشروعية التشاور في الأمور المهمة 
وأنه لا حرج على أحد من المتشاورين إذا أخبر با أدى إليه اجتهاده» وفيه منقبة ظاهرة 
لعمر. 


& 2 
۴- باب الاذان مثنی مثنی 

-٠٥‏ عن أنس قال: «أمرّ بلال أن يشفع الأذان وأن يُوترَ الإقامة إلا الإقامة». 
-٠‏ عن أنس بن مالك قال: لما كر الناس قال ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء 
يعرفونةً» فذكروا أن يوروا نار أو يضريوا ناقوساء فأمرَ بلا أن يشفع الأذان وأن يوترّ 
الإقامة». 

قوله (قوله الأذان مغن ') 

قوله (أن يوروا نارا) أي بيوقدوها . 

۳ باب الإقامة واحدةٌ الاقوله ر« قد قامت الصلاة» 

۷- عن أنس قال: «أمرّ بلالٌ أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة» قال إسماعيل: 
فذكرت لأيوب فقال: «إلا الإقامة». 

وقال ابن عبدالبر: ذهب أحمد وإسحاق وداود وابن جرير الى أن ذلك من الاختلاف 


(۱) آخر قوله ”با بلال قم" عن قوله "فناد بالصلاة" 
(۲) رواية الباب واليونينية "مثنى مشنى" 


۳۸١ الأذان‎ -٠ 


المباح» فإن ربع التكبير الأول في الأذان» أو ثناه»أو رجع في التشهد أو لم يرجع» أوثنى 
الإقامة أو أفردها كلها أو إلا «قد قامت الصلاة» فالجميع جائز. | 

(فائدة): قيل الحكمة في تثنية الأذان وإفراد الإقامة أن الأذان لإعلام الغائبين فيكرر 
ليكون أوصل إليهم. بخلاف الإقامة فإنها للحاضرين» ومن ثم استحب أن يكون الأذان في 
مكان عال بخلاف الإقامة. وأن يكون الصوت في الأذان أرفع منه في الإقامة. وأن يكون 
الأذان مرتلا والإقامة مسرعة» وكرر «قد قامت الصلاة» لأنها المقصودة من الإقامة بالذات. 
قلت: توجيهه ظاهر. 

-٤‏ باب فضل التأذين 

۸- عن أبي هريرة أن رسول الله تله قال «إذا نودي للصلاة أدبرَ الشيطانٌ وله ضراط 
حتى لا يسمع التأذين. فإذا قضي النّداءَ أقبلً» حتّى إذا بالصلاة أدبرًّ» حتّى إذا 
قضى التشویب أقبل حتى يخطر بين المرء ونقسه يقول: اذكر كذاء اذكر كذا لا لم يكن 
یذکر - حتّیى يظل الرجل لا يدري کم صلى». 

(الحدیث ۰۸ - آطرافه في: ۰۱۲۲۲ ۱۲۳۱ ۱۲۲۳ ۳۲۸۵] 

(تنبيه) الظاهر أن المراد بالشيطان إبليس» وعليه يدل كلام كثير من الشراح كما سيأتي. 
ويحتمل أن المراد جنس الشيطان وهو كل متمرد من الجن والإنس» لكن المرادهنا شيطان الجن 
ا | 

قوله (حتى لا يسمع التأذين) ظاهره أنه يتعمد إخراج ذلك إما ليشتغل بسماع الصوت 
الذي يخرجه عن سماع المؤذنء أويصنع ذلك استخفافا كما يفعله السفهاء» ويحتمل أن لا 
يتعمد ذلك بل يحصل له عند سماع الأذان شدة خوف يحدث له ذلك الصوت بسببها. ويحتمل 
أن يتعمد ذلك ليقابل ما يناسب الصلاة من الطهارة بالحدث. واستدل به على استحباب رفع 
الصوت بالأذان لأن قوله «حتى لا يسمع» ظاهر في أنه يبعدإلى غاية ينتفي فيها سماعه 
للصوت؛ وقدوقع بيان الغاية في رواية لمسلم من حديث جابر فقال «حتى يكون مكان 
الروحاء» وحكى الأعمش عن أبي سفيان راوية عن جابر أن بين المدينة والروحاء ستة وثلاثين 
میلا. 

قوله (قضى) بضم أولهء والمراد بالقضاء الفراغ أو الانتهاء. 

قوله (إذاثوب) قال الجمهور: المراد بالتثويب هنا الإقامة وقال الخطابي: لا يعرف العامة 
التشويب إلا قول المؤذن في الأذان «الصلاة خير من النوم» لكن المراد به في هذا الحديث 
الإقامة. والله أعلم. 


-٠ ۳A۲‏ الأذان 


قوله (بين المرء ونفسه) أي قلبه قال الباجي: المعنى أنه يحول بين المرء وبين ما يريده من 
إقباله على صلاته وإخلاصه فيها 

قوله (لما لم يكن يذكر) أي لشيء لم يكن على ذكره قبل دخوله في الصلاة» وفي رواية 
لمسلم «لما لم يكن يذكر من قبل»» ومن ثم استنبط أبو حنيفة للذي شكا إليه أنه دفن مالا 
ثم لم يهتد لمكانه أن يصلي ويحرص أن لا يحدث نفسه بشيء من أمر الدنياء فقعل» فذكر 
مكان المال في الحال. 

(فائدة): قال ابن بطال يشبه أن يكون الزجر عن خروج المرء من المسجد بعد أن يؤذن 
المؤذن من هذا المعنى لثلا يكون متشبها بالشيطان الذي يفر عند سماع الأذان والله أعلم. 

۵- باب رفع الصوت بالتداء 

وقال عمرٌ بن عبد العزيز: اون أذانا سمحاء وال فاعتزلا 

N EN I 
عن أبيه أنه أخبرَهٌ أن أبا سعيد الخدري قال له «إني أراك تحب الغنم والبادية. فإذا‎ 
كنت في غنمك-آو باديتك- فأدّنت بالصلاة فارفعح صوتك بالنداءء فإنة لا يسمع مدى‎ 
صوت لذن جن ولا إِنسٌ ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة».قال أبوسعيد: سمعتةٌ من‎ 
. رسول الله عيه‎ 

زا - طرفاه في: ۳۲۹۰۱ . )]۷٥٤۸‏ 

قوله (وقال عمر بن عبد العزيز) وصله ابن أبي شيبة من طريق عمر عن سعيد بن أبي 
حسين أن مؤذنا أذن فطرب في أذانه فقال له عمر بن عبدالعزيز. فذكره والظاهر أنه خاف 
عليه من التطريب الخروج عن الخشوع» لا أنه نهاه عن رفع الصوت. 

قوله (فارفع) فيه إشعار بأن أذان من أراد الصلاة كان مقرأ عندهم لاقتصاره على الأمر 
بالرفع دون أصل التأذين. واستدل به الرافعي للقول الصائر إلى استحباب أذان المنفردء 
وهو الراجح عند الشافعية بناء على أن الأذان حق الوقت» وقيل لا يستحب بناء على أن 
الأذان لاستدعاء الجماعة للصلاة» ومنهم من فصل بين من يرجو جماعة أو لا. وفي الحديث 
استحباب رفع الصوت بالأذان لیکشر من یشهد له مالم يجده آو يتأذي به» وفيه أن حب 
الغنم والبادية ولاسيما عند نزول الفتنة من عمل السلف الصالح» وفيه جواز التبدي 
ومساكنة الأعراب ومشاركتهم في الأسباب بشرط حظ من العلم وأمن غلبة الجفاء. وفيه أن 
أذان الفذ مندوب إليه ولو كان في قفر ولو لم يرتج حضور من يصلي معهء لأنه ان فاته 
دعاء المصلين فلم يفته استشهاد من سمعه من غيرهم. 


PAY الأذان‎ -۰ 


-٦‏ باب ما يحقن بالأذان من الدماء 


e‏ عن أنس بن مالك أن النبي َه کان إذا غزا بنا قوما لم يکن يغزو بنا حتى 
يصبح وينظرّء فإن سمع أذانا كف عنهم» وإن لم يسمع أذانا أغارَ عليهم. قال فخرجنا إلى 
خيبر؛ فانتهينا إليهم ليلاًء فلمًا أصبح ولم يسمع أذانا ركب وركبت خلف أبي طلحةٌ» و 
إن قدمي لتمس قدم النبي عَبله. قال: فخرجوا إلينا بمكاتلهم ومساحيهم. فلما رأوا التب 
عله قالوا: محمد والله» محمد والخميس. قال فلما رآهم رسول الله عه قال: الله أكبرٌء الله 
أكبر؛ خریت خیبر. إت إذا نرلا بساحة قوم فساء صباح ا 

قال الخطابي: فيه أن الأذان شعار الإسلام» وأنه لا يجوز تركهء ولو أن أهل بلد اجتمعوا 
على تركه كان للسلطان قتالهم عليه اه. وهذا أحدأقوال العلماء كما تقدم» وهو أحدالأوجه 
في المذهب. وأغرب ابن عبد البر فقال: لا أعلم فيه خلافاًء وإن قول أصحابنا من نطق 
بالتشهد في الأذان حکم بإسلامه 

۷- باب ما تقول اذا سمع المنادي 

-١‏ عن ابي سعيدالخدري أن رسول الله عه قال: «إذا سمعتم النداءَ فقولوا مفْلّ ما 
يقول المؤذنْ» ) 

۲- عن عيسى بن طلحة أنه سمح معاويةً يوما فقال مشله إلى قوله: «وأشهد أو 
محمدا رسول الله » 

]٩۱٤ .٩۱۳ طرافاه في:‎ - ٩۱۲ [الحدیث‎ 

۴- قال يحيى وحدثني بعض إخواننا أنه قال: « لا قال حي على الصلاة قال: لا حول 
لا إلا بالله. وقال: هكذا سمعنا نبيكم عله يقول». 

قوله (إذا سمعتم) ظاهره اختصاص الإجابة بن يسمع حتى لو رأى المؤذن على المنار مغلا 
في الوقت وعلم أنه يؤذن لكن لم يسمع أذانه لبعد أو صمم لا تشرع له المتابعة. قاله 
النووي في شرح المهذب. 

قولة (مايقول) ظاهر قوله مغل أنه يقول مثل قوله في جميع الكلمات. لکن حديث عمر 
أيضا وحديث معاوية الآتي يدلان على أنه يستشنى من ذلك «حي على الصلاة وحي على 
الفلاح» فيقول بدلهما «لا حول ولا قوة إلا بالله» كذلك استدل به ابن خزية وهو المشهور 
عند الجمهور وقال الطيبي: معنى الحيعلتين هلم بوجهك وسريرتك إلى الهدى عاجلا والفوز 
بالنعيم آجلاء فناسب أن يقول: هذا أمر عظيم لا أستطيع مع ضعفي القيام به إلا إذا وفقني 
الله بحوله وقوته. 


-٠ PAL‏ الاأذان 


۸- باب الدعاء عند النداء 

-٤‏ عن جابر بن عبد الله أن رسول الله عله قال: «مَن قال حينَ يَسمع النداءً: اللهم 
رب هذه الدعوة التامّة رالصلاۃ القائمة ًت محمدا الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقاما 
محمودا الذي iL e‏ اغى القيامة». 

[الحدیث ۱٤‏ - طرفه في: ]٤۷١۹‏ 

قوله (باب الدعاء عند النداء) أي عند تمام النداء. 

قوله (رب هذه الدعوة) بفتح الدال المراد بها دعوة التوحيد. 

قوله (الوسيلة) هي ما يتقرب به إلى الكبير وتطلق على المنزلة العلية. ووقع ذلك في 
حديث عبدالله بن عمرو عند مسلم بلفظ «فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد 


الله» الحديث. 
قوله (والفضيلة) أي المرتبة الزائدة على سائر الخلائق. ويحتمل أن تكون منزلة أخرى أو 
تقتيرا اللو اة 


قوله (مقاما محمودا) أي يحمد القائم فيه» وهو مطلق في كل ما يجلب الحمد من أنواع 

الكرامات. قال ابن الجوزي: والأكثر على أن المراد بالمقام المحمود الشفاعة. 
۹- باب الاستهام في الأذان 

ويذكرٌ أن أقواما اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد ٠‏ 

-٠‏ عن أبي هريرة أن رسول الله َيه قال: «لو يعلم الناسٌ ما في النداء والصف 
الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لا ستهمواء ولو يعلمون ما في التهجير لا ستبقوا 
إليه» ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبّواً». 

[الحدیث -٦۱١‏ أطرافه في: ۰٦۵٤‏ ۰۷۲۱ ۲۹۸۹] 

قوله(باب الاستهام في الأذان) أي الاقتراع. 

قوله (ويذكر أن قوما اختلفوا) أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من طريق أبي عبيد 
کلاهما عن هشیم عن عبد الله بن شبرمة قال: «تشاح الناس في الأذان بالقادسية فاختصموا 
إلى سعد بن أبي وقاص» فأقرع بينهم. وهذا منقطع. وقد وصله سيف بن عمر في الفتوح 
والطبري قال «افتتحنا القادسية صدر النهار» فتراجعنا وقد أصيب المؤذن» فذكره وزاد 
«فخرجت القرعة لرجل منهم فأذن». 

(فائدة): القادسية مكان بالعراق معروف وكانت به وقعة للمسلين مشهورة مع الفرس 


وذلك في خلاقة غير تة خسن رة وكان عة برهغ الأمير على الناس. 


Ao الأذان‎ -٠ 


قوله (التهجير) أي التبكير إلى الصلاة. قال الهروي: وحمله الخليل وغيره على ظاهره» 
فقالوا: المراد الإتيان إلى صلاة الظهر في أول الوقت. لأن التهجير مشتق من الهاجرة وهي 
شدة الحر تصف النهار وهو أول وقت الظهرء وإلى ذلك مال المصنف كما سيأتي. 

-٠‏ باب الكلام في الأذان 

وتکلم سلیمان بن صرد في أذانه. وقال الحسن: لا پاس > أن يضحاك وهو يُوَذن أو يُقيم 

-١‏ عن عبد الله بن الحارث قال: «خطبنا ابن عباس في يوم رد فلمًا بلغ الموَذن 
حي على الصلاة فأمره أن ينادي: الصلاةٌ في الرحالء > فنظر القوم بعضهم إلى بعض. فقال: 
فعل هذا e‏ . وإنها عزمة». 

)٩۹۰۱ ۰٩٦۸ طرفاه في:‎ ٩۱١ [الحدیث‎ 

قوله (باب الكلام في الأذان) أي في أثنائه بغير ألفاظه. وحكى ابن المنذر الجواز مطلقا 
عن عروة وعطاء والحسن وقتادة. وبه قال أحمد» وعن النخعي وابن سيرين. والأوزاعي 
الكراهة» وعن الثوري المنعء وعن أبي حنيفة وصاحبيه أنه خلاف الأولى» وعليه يدل کلام 
مالك والشافعي» وعن إسحق بن راهويه يكره إلا إن كان فيما يتعلق بالصلاة. 

قوله (وإنها) أي الجمعة كما تقدم (عزمة) بسكون الزاي ضد الرخصة. 


رو 
© 


۱- باب آذان الأعمی إذا کان له من یخبره 

¥ عن سالم بن عبد الله عن بيه أن رسول الله ڪه قال: «إِن بلالا يوذن بلیلء 
فکلوا واشربوا حتی ينادي ابن . ام مکترر» : ثم قال: وکان رجلا آعمی ا ينادي حتی يقال 
ل اأصضبخت اضبعت: 

[الحديث -٦۱۷‏ أطرافه في: 1۲° 1۳<« 1107.۱1۹4۱۸« [VYEA‏ 

قوله (باب أذان الأعمى) أي جوازه. 

قوله (إذا کان له من يخبره) أي بالوقت. 

قوله (إن بلا يؤذن بليل) فيه إشعار بأن ذلك كان من عادته المستمرة. 

قوله (أصبحت أصبحت) u‏ دخلت في الصباح» وفي هذا الحديث جواز الأذان قبل طلوع 
الفجرء > وسيأتي بعد باب» واستحباب آذان واحد بعد واحد. واستدل به على جرواز اتخاذ 
مؤذنين في المسجد الواحد» وعلى جواز تقليد الأعمى للبصير في دخول الوقت وفيه أوجه 
وعلى جواز العمل بخبر الواحد» وعلى أن ما بعد الفجر من حكم النهار» وعلى جواز الأكل 
مع الشك في طلوع الفجر لأن الأصل بقاء الليلء وخالف في ذلك مالك فقال: يجب القضاء. 
وعلى جواز الاعتماد على الصوت في الرواية إذا كان عارفاً به وإن لم يشاهد الراويء 


-٠ ۳۸٦‏ الأذان 


ا ا ا ا 
وخالف في ذلك شعبة لاحتمال الاشتباه. وعلى جواز ذكر الرجل بجا فيه من العاهة إذا كان 
يقصد التعريف ونحوه. وجواز نسبة الرجل إلى أمه إذا اشتهر بذلك واحتيج إليه. 
۲- باب الأذان بعد القجر 

۸- عن عبد الله بن عمرَ قال: «أخبرتني حفصة أن رسول الله یه کان إذا اعتكف 
المؤذْنُ للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تُقامٌ الصلاةٌ» 

[الحدیث ٦۱۸‏ - طرفاه في: ۱۱۷۳ ]۱۱۸۱١‏ 

۹- عن عائشة «كان النبيٰ عله يُصلي ركعتين حُفيفتين بين النّداء والإقامة من صلاة 
الصبح » 

[الحدیث -٦۱۹‏ طرفه في: ]١٠١۹‏ 

-٠‏ عن عبدالله بن عمرَ أنْ رسول الله عله قال: «إن بلالا ينادي بليل. فكلوا 
واشریوا حتی ينادي ابن ۹ مکتوم» 

قوله (كان إذا اعتكف المؤذن للصبح)ووجهه ابن بطال وغيره بأن معنى «اعتكف المؤذن» 
أي لازم ارتقابه ونظره إلى أن يطلع الفجر ليؤذن عند أول إدراكه وتعقب بأنه يلزم منه أنه 
کان لا يصليهما إلا إذا دقع ذلك من المؤذن لما يقتضيه مفهوم الشرط» وليس كذلك لواظبته 
عليهما مطلقاًء والحق أن لفظ «اعتكف محرف من لفظ «سكت» وقد أخرجه المؤلف في باب 
الركتعين بعد الظهر من طريق أيوب عن نافع بلفظ «كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر» 

۳- باب الأذان قبل الفجر 

-١‏ عن عبد الله بن مسعود عن النبي مله قال «لا يَمتَعنٌ أحدكم - أو أحداأ منكم 
- أذانٌ بلال من سحوره» فإنةٌ يوذل - أو يُنادي- بليل» ليرجع قائمكم» وليتبةَ نائمكم 
وليس أن يقول الفجرٌ أو الصبح - وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطاً إلى أسفلٌ - 
حتى يقولٌ هكذا» . وقال زَهيرٌ بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى » ثم مدهما عن يينه وشماله. 

[الحدیث ٦۲۱‏ - طرفاه في: ۰0۲۹۸ ]۷۲٤۷‏ 

-٣۲۳ -۲۳‏ عن عائشة ثشة وعن نافع عن ابن عمرَ أن رسول الله به قال ح 
عن عائشة عن النبئ تله أنه قال: « إِنٌّ بلالا یودن بليل. فكلوا واشريوا حتى بوذن ابن 
آم مکتوم». 

[الحدیث ٩۲۲‏ - طرفه في: ]۱۹۱۹٩‏ 
قوله (باب الأذان قبل الفجر) أي ما حكمه هل يشرع أولا؟ وإذا شرع هل یکتفی به عن 
إعادة الأذان بعد الفجر أولا؟ وإلى مشروعيته مطلقا ذهب الجمهور» وخالف الثوري وأبو 


حنيفة ومحمد؛ وإلى الاكتفاء مطلقا ذهب مالك والشافعي وأحمد وأصحابهم. 
-٤‏ باب کم بين الأذان والإقامة » ومن ينتظرٌ الإقامة؟ 

- عن عبد الله بن مغفل المزني أن رسول الله عله قال «بين كل أذانين صلا‎ -٤ 
| لاتا ن ا:‎ 

(الحديث -٦۲٤‏ طرفه في: ]٦۲۷‏ 

-٥‏ عن انس بن مالك قال «كان المؤَذِنُ إذا أَوَنْ قام ناس من أصحاب النبي عله 
يبتدرون السّواري حتى يخرج النبي عه وهم كذلك يُصلون الركعتين قبل المغرب» ولم يكن 
بين الأذان والإقامة شيء». قال عثمانٌ بن جَبَلةٌ وأبو داود عن شعبة «لم يكن بينهما إلا 
قليل ». 

قوله (باب کم بین الأذان والإقامة) قال ابن بطال: لا حد لذلك غير تمكن دخول الوقت 
واجتماع المصلين» ولم يختلف العلماء في التطوع بين الأذان والإقامة إلا في المغرب كما 
سياتي . 

قوله (بين كل أذانين) أي أذان وإاقامة 

قوله (صلاة) أي وقت صلاةء أو المراد صلاة نافلة 

قوله (ثلاثا) أي قالها ثلاث 

قوله (یبتدرون) أي يستبقون و(السواري) جمع سارية» وكأن غرضهم بالاستباق إليها 
الاستتار بها ممن ير بين أيديهم لكونهم يصلون فرادى 

قوله (وهم كذلك) أي في تلك الحال» وقال القرطبي وغيره: ظاهر حديث أتس أن 
الركعتين بعد المغرب وقبل صلاة المغرب كان أمراً أقر النبي تيه أصحابه عليه وعملوا به 
حتى كانوا يستبقون إليه. وهذا يدل على الاستحباب» وكأن أصله قوله عه «بین کل أذانين 
صلاة» وأما كونه لله لم يصلهما فلا ينفي الاستحباب» بل يدل على أنهما ليسا من 
الرواتب» وإلى استحبابهما ذهب أحمد وإسحق وأصحاب الحديث؛ وروي عن ابن عمر قال: 
ارايت اخدا بلا على عهد النبي عيه. وعن الخلفاء الأربعة وجماعة من الصحابة أنهم 
کانوا لا یصلونهما. وهو قول مالك والشافعي» وعن مالك قول آخر باستحبابهماء وعند 
الشافعية وجه رجحه النووي ومن تبعه.وقال في شرح مسلم: قول من قال إن فعلهما يؤدي 
إلى تأخير المغرب عن أول وقتها خيال فاسد منابذ للسنةء ومع ذلك فزمنهما زمن يسير لا 
تتقأخر به الصلاة عن أول وقتها.قلت: ومجموع الأدلة يرشد إلى استحباب تخفيفهما كما في 
ركعتي الفجر» قيل والحكمة في الندب إليهما رجاء إجابة الدعاء. لأن الدعاء بين الأذان 


کک 
والإقامة لا يرد» وكلما كان الوقت أشرف كان ثواب العبادة فيه أكشر. 
١ ۵‏ - باب من انتظر الإقامة 

- عن عائشة قالت: کان رسول الله له إذا سكت الموَذْنْ بالأولى من صلاة الفجر 
ام فرك ركمتين خفينتين قبل صلا الفجر بعد أن يستبي الفجر" ثہ اضطجع على شقه 
الأهن حى يأتيه المؤذن للاقامة». ۰ 

[الحديث 0 - أطرافه في: NYFF E‏ °< 11¥°< 111°[ 

قيل يستفاد من حديث الباب أن الذي ورد من الحض على الاستباق إلى المسجد هو لمن 
کان علی مسافة من المسجد. وأما من كان يسمع الإقامة من داره فانتظاره للصلاة إذا كان 
متحهيئا لها كانحظاره إياها في المسجد. 

قوله (إذا سكت المؤذن) أي فرغ من الأذان بالسكوت عنه. 

قوله (بالأولى) أي المراد بالأولى الأذان الذي يؤذن به عنددخول الوقت. 

-٦‏ باب بہن کل أذانین صلا لمن شاء 

۷- عن عبد الله بن مغقلٍ قال: قال النبي عيله: «بين كل أذانين صلاةٌء بین کل أذانین 
صلاةء بین کل أذانین صلا -ثم ۾ قال في الثالثة: - لمن شاء» 

قوله (باب بين کل أذانين صلاة) تقدم الكلام على فوائده قبل باب» وترجم هنا بافظ 
الحديث. وهناك ببعض ما دل عليه. 

۷- باب مَن قال: ليوْذَنٌ في السفر موذن واحد 

۸- عن مالك بن الحويرث «أتيت النبي عه في نفر من قومي» فأقمنا عنده عشرين 
ليلةء وكان رحيما رفيقاً. فلما رى شوقنا إلى أهالينا قال: ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم 
وصلوا فإذا حضرت الصلاءٌ فليْوَذْنٌ لكم أحدكم» وليؤمكم أكبركم». 

[VYE <T--A. YALA «AIA <Ao «OA PN <F. أطرافه في:‎ -٦۲۸ [الحديث‎ 

قوله (باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد) كأنه يشير إلى ما رواه عبد الرزاق 
بإسناد صحیح «أن ابن عمر كان يؤذن للصبح في السفر آذانين» ها افدر فة الى السو 
بين الحضر والسفر» وظاهر حديث الباب أن الأذان في السفر لا يتكررء لأنه لم يفرق بين 
2 وغيرها» وعلى هذا فلا مفهوم لقوله مؤذن واحد في السفر لأن الحضر أيضاً لا يؤذن 

فيه الاواحد» ولو احتيج إلى تعددهم لحباعد أقطار البلد أذن كل واحد في جهة ولا يؤذنون 
وقد قيل أن أول من أحدث التأذين جميعاً بنو أمية. وقال الشافعي في «الأم» : 


۳۸۹ الأذان‎ -٠ 


وأحب أن يؤذن مؤذن بعد مؤذن ولا يؤذن جماعة معاء وإِن کان مسجد كبير فلا بأس أن يوذن 
في كل جهة منه مؤذن يسمع من يل يليله في وقت واحد. 

قوله (رفيقاً) آي رقيق القلب. 

۸- باب الاذان للمسافرين اذا كانوا جماعة والإاقامةء وكذلك بعرفة وح 
وقول المؤذن والضااة ٥‏ في الرحال» في الليلة الباردة ق ار 

۹- عن ا ذر قال: وکا مع النبي تفي a‏ فأراد امون أن يردن فقال له: 
أبرد. ثم أراد أن يدن فقال له: له: أبرد. ثم أراد أن يوذْنَْ فقال له: برد حتی ساوی الظل 
التلول. فقال النبي عله : إن شدة الح من فيح جهنم ». 

: عن مالك ب بن الحويرث قال: « أتى رجلان النبي عي يريدان السفرء فقال الى و‎ -٠ 
إذا أنتما خرجتّما فأدّناء ثم أقيماء ثم ليومکما أكبركما».‎ 

-١‏ عن مالك «أتينا إلى النبي عله ونحن شببةٌ متقاريونَ فأقمنا عنده عشرين يوم 
وليلةء وكان رسول الله َيه رحيما رفيقاء فلمًا ظرٌ أنّا قد اشتهينا أهلنا - أو قد اشتتا- 
سألنا عمن تركنا بعدناء فأخبرناهُ قال: ارجعوا إلى أحليكم» فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم 
-وذكر أشياءَ أحفظها أو لا أحفظها - وصلوا كما رأيتموني أصلَي. فإذا حضرت الصلاهٌ 
فليوذن لکم أحدكم وليومكم کب رکم » 

قوله (باب الأذان للمسافرين) 

قوله (إذا كانوا جماعة) هو مقتضى الأحاديث التي أوردهاء لكن ليس فيها ما ينع أذان 
المنفرد» وقد روى عبدالرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يقول: إنا التأذين لجيش أو 
ركب عليهم أمير فينادي بالصلاة ليجتمعوا لهاء فأما غيرهم فإنغا هي الإقامة. وحكي نحو 
ذلك عن مالك. وذهب الأئمة الثلاثة والثوري وغيرهم إلى مشروعية الأذان لكل أحد 

قوله (والإقامة) ولم يختلف في مشروعية الإقامة في كل حال. 

۲- عن نافع قال: «أَذْنَ ابن عمر في ليلة باردة بضجنان» ثم قال: صلوا في 
رحالكم» فأخبرنا أن رسول الله يه کان يأمرُ موذنا یودن ثم يقول على ار أ صلوا في 
الرحال في الليلة الباردة أو الطيرة ؛ في السفر» 

[الحدیث ٠۳۲‏ - طرفه في: ]٦٦٦‏ 

-٣‏ عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: «رأیت رسول الله ل بالأبطح» فجا مم 
بلال فآذنه بالصلاة. ثم خرج بلال بالعنزة حتى رکڙها بين يدي ت عه بالأبطح. وأقام 

الصلاة» 


قوله (في الليلة الباردة أو المطيرة) وفي صحيح أبي عوانه «ليلة باردة أو ذات مطر ۴ 
ذات ريح» ودل ذلك على أن كلا من الثلائة عذر في التأخر عن الجماعة. ونقل ابن بطال 
فيه الإجماعء لكن المعروف عند الشافعية أن الريح عذر في الليل فقط» وظاهر الحديث 
اختصاص الثلاثة بالليل. 

قوله (في السفر) ظاهره اختصاص ذلك بالسقر. 

قوله (بالأبطح) هو موضح معروف خارج مكة. 


سے ر س لے ال 


۹- باب هل يتتبع المؤذْنٌ فاه هاهنا وهاهناء وهل يلعفت في الأذان؟ 


ويُذكرٌ عن بلال أنه جعلٌ إصبّعيه في أذتيه. وكان ابن عمرَ لا يجعل إصبّعيه في آذنيده 
وقال إبراهيم: لا باس أن يدن على غير وضوء. وقال عطاء: الوضوء حق وسنَةٌ وقالت 
عائشة : كان النبي عله يذكرٌ الله على كل أحيانه. 

-٤‏ عن عون بن أبي جحيفةَ عن أبيه آنه ری بلالا بون فجعلت أتتيَعٌ فاه ههنا 
وههنا پالأذان ». 

قوله (ههنا وههنا بالأذان) كذا أورده مختصراًء ورواية وكيع عن سفيان عند مسلم آتم 
حیث قال: «فجعلت أتتبع فا فاه ههنا وههنا يينا وشمالا يقول: حي على الصلاة » حي على 
الفلاح» وهذا فيه تقييد للالتفات في الأذان وأن محله عند الحيعلتين» وبوب عليه ابن خزيمة 
«انحراف المؤذن عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح بفمه لا ببدنه كله» قال: وإِنا 
يكن الانحراف بالفم بانحرأف الوجه. 

قال ابن دقيق العيد: فيه دليل على استدارة المؤذنين للاإسماع عندالتلفظ بالحيعلتين. 

قال الترمذي: استحب أهل العلم أن يدخل المؤذن إصبعيه في أذنيه في الأذان. 

۰- باب قول الرجل فاتتنا الصلاة 


وکره ابن سيرين أن يقول: فاتتنا الصلاةء ولكن ليقل: لم ندذرك» وقول التب عه أصح 

-٠‏ عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: «بينما نحن تُصلي مع النبي عه إِذ 
a‏ فلمًا صلى قال: ما شأنكم ؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: فلا تفعلوا. 
اذا اتیک الصلاة فعلیکم بالسكينةء فما أدركتم فصلوا» وما فاتکم فأمّوا». 

قوله (باب قول الرجل فاتتنا الصلاة) أي هل يكره أم لا؟ 

قوله (وقول النبي تبه أصح) معناه صحيح أي بالنسبة إلى قول ابن سيرين» فإنه غير 
صحيح لشبوت النص بخلافه. 

قوله (جلبة الرجال), «وجَلَبَةَ» أي أصواتهم حال حركتهم› . واستدل به على أن التفات 


۴۹۱ الأذان‎ -۰٠ 
خاطر المصلي إلى الأمر الحادث لا يفسد صلاته.‎ 
باب لا يسعى إلى الصلاةء وليأت بالسّكينة والوقار‎ -١ 

وقال: ما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا. وقاله أبو قتادة عن النبي عله 

-٣‏ عن ابي هريرة عن النبي عله قال: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة 
وعلیکم بالسكينة والوقارء ولا تسرعواء فما أدركتم فصلوا »وما فاتکم فأتموا». 

[الحدیث ٠۳٣‏ - طرفه في: ۹۰۸] 

(فائدة) الحكمة في هذا الأمر تستفاد من زيادة وقعت في مسلم من طريق العلاء عن 
أبيه عن ابي هريرة» فذكر نحو حديث الباب وقال في آخره: «فان أحدكم إذاكان يعمد الى 
الصلاة فهو في صلاة» آي أنه في حكم المصلي» > فينبغي له اعتماد ماينبغي للمصلي اعتماده 
واجتناب ما ينبغي للمصلي اجتنابه. 

قوله (والوقار) قال عياض والقرطبي: هو بمعنى السكينة. وذكر على سبيل التأكيد 

واستدل بهذا الحديث على حصول فضيلة الجماعة بإدراك جزء من الصلاة لقوله «فىا 
أدركتم فصلوا » ولم يفصل بين القليل والكثير» وهذا قول الجمهورء وقيل: لا تدرك الجماعة 
بأقل من ركعة للحديث السابق «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك» وقياسا على الجمعة. 
وقد قدمنا الجواب عنه في موضعه وأنه ورد في الأوقات» وأن في الجمعة حديغاً خاصا بها. 
واستدل به أيضا على استحباب الدخول مع الإمام في أي حالة وجد عليهاء وفيه حديث 
أصرح منه أخرجه ابن أبي شيبة مرفوعا «من وجدني راكعا أو قائماً أو ساجدا فليكن معي 
على حالتي التي أنا عليها». 

قوله (وما فاتكم فأتموا) أي أكملرا. 

۲- باب متى يقوم الناس إذا رأواً الإمام عند الإقامة؟ 


۷- عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله تبه «إذا افك الصلاةٌ 


[الحدیث 1۳۷ - طرفاه في: 1۳۸ ۹۰۹] 

قوله (حتی تروني ) آي خرجت وقال مالك في الموطأاً: لم أسمع في قيام الناس حبن تقام 
الصلاة بحد محدود. إلا ان ارت ذلك على طاقة الناس. فإن منهم الثقيل والخفيف. وذهب 
الأكشرون إلى أنهم إذا كان الإمام معهم في المسجد لم يقوموا حتى تفرغ الإقامة» وعن أنس 
أنه کان يقوم إذا قال المؤذن «قد قامت الصلاة» رواه ابن المنذر وغيره» وعن سعيد بن 
المسيب قال «إذا قال المؤذن الله أكبر وجب القيامء واذا قال حي على الصلاة عدلت 


-٠ ۳۹۲‏ الأذان 


الصفوف. واذا قال لا إله إلا الله كبر الإمام» وأما إذا لم يكن الإمام في الم جد فذهب 
الجمهور إلى أنهم لا يقومون حتى يروه وحديث الباب حجة عليهم وفيه جواز الإقامة والإمام 
في منزله إذا كان يسمعها وتقدم إذنه في ذلك . قال القرطبي: ظاهر الحديث أن الصلاة 
كانت تقام قبل أن يخرج النبي عله من بيته وهو معارض لحديث جابر بن سمرة « إن بلالا کان 
لا يقيم حتى يخرج النبي عله » آخرجه مسلم. ویجمع بینهما بآن بلالا کان يراقب خروج 
النبي عله فأول مايراه يشرع في الإقامة قبل أن يراه غالب الناس» ثم إذا رأوه قاموا فلا 
يقوم في مقامه حتی تعتدل صفوفهم. 

۳۴- باب لا يَسْعَّى إلى الصلاة مستعجلا. وليقّم بالسكينة والوقار 

۸- عن عبد الله بن ابي قعادة عن أبيه قال: قال رسول الله ه: «إذا أقيمت 
الصلاةٌ فلا تقوموا حتى تَرّوني» وعليكم بالسكينة». 

-٤‏ باب هل يخرج من المسجد لعلَة؟ 

۹- عن ابي هريرة «أنْ رسول الله عه خرج وقد أقيمت الصلاةٌ وعَدّلت الصفوف» 
حتّى إذا قام في اتن أن :اضف قال عن مکانکم. فمکثنا على هینتنا. 
حتی خرج الينا ينطف رأسه ماء وقد اغتسل» 

قوله (باب هل يخرج من المسجد لعلة) أي لضرورة» وكأنه يشير إلى تخصيص ما رواه 
مسلم وأبو داود وغيرهما من طريق أبي الشعشاء عن أبي هريرة «أنه رأى رجلا خرج من 
المسجد بعد أن أذن المؤذن فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم» فإن حديث الباب يدل على 
آن ذلك مخصرص بن ليس له ضرورة. فيلحق بالجنب المحدث والراعف والحاقن ونحوهم؛ 
وكذا من يكون إماما لمسجد آخر ومن في معناه. 

قوله (وعدلت الصفوف) أي سويت وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما مضى في كتاب 

الغسل أ جواز النسيان على الأنبياء في أمر العبادة لأجل التشريع» وفيه طهارة الماء 
المستعمل وفيه أنه لا حياء في أمر الدين. وسبيل من غلب أن يأتي بعذر موهم كأن يسك 
بأنفه ليوهم أنه رعف» وفيه جواز انتظار المأمومين مجيء الإمام قياما عند الضرورة وأنه لا 
يجب على من احتلم في المسجد فأراد الخروج منه أن يتيمم كما تقدم في الغسل؛ وجواز 
الكلام بين الإقامة والصلاة وسيأتي في باب مفرد". وجواز تأخير الجنب الغسل عن وقت الحدث 
(فائدة): وقع في بعض النسخ هنا: قيل لأبي عبد الله - أي البخاري - إذا وقع هذا 
(۱) کتاب الغسل باب / ۱۷ح ۲۷۵ - ۱ / ۲۰۰ 
(۲) کتب الأذان باب /۲۸ ح ۳۷۵١ / ۱ - ٦٤۳‏ 


۰ - الأذان ۳۹۲۳ 


لأخدنا يفعل مشل هذا؟ قال: نعم. قيل: فينتظرون الإمام قياما أو قعودا؟ قال: إن كان قبل 
التكبير فلا بأس أن يقعدواء وإن كان بعد التكبير انتظروه قياماً. 
-٥‏ باب إذا قال الإمام «مکاتّکم» حتی رجح انتظروه 

-٠‏ عن أبي هريرة قال: « أقيمت الصلاةٌ فسوّى الناس صفوقهمء فخرج رسول الله عله 
فتقدَمّ وهو جُثّب. ثم قال: على مكانكم. فرجع فاغتسل» ثم خرج ورأسّةٌ يقطرٌ ما٤‏ فصلى 
يهم » . 

-١‏ باب قول الرجل: ما صلينا 

-۱١‏ عن جابر بن عبد الله «أرٌ النبي عله جاءة عمرٌ بن الخطاب يوم الخندق فقال: يا 
رسول الله والله ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس تغرّب» وذلك بعد ما أفطرّ 
الصائم. فقال النبي عه: والله ما صليتها. فنرل النبي عله إلى بُطحانَ وأنا معهٌ» فتوضاً 
ثم صلى - يعني العصر- بعد ما غَرّبت الشمس» ثم صلى بعدها المغرب». 

قوله (ماكدت أن أصلي حتى كادت الشمس تغرب) والذي يظهر لي أن الإشارة بقوله 
«وذلك بعدما أفطر الصائم» إشارة إلى الوقت الذي خاطب به عمر النبي عله لا إلى الوقت 
الذي صلی فيه عمر العصر› فانه کان قرب الغروب کہا تدل عليه «کاد». 

۷- باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة 

۴- عن أنس قال: «أقيمت الصلاةٌ والنبي عله يناجي رجلا في جانب المسجد» فما قام 
إلى الصلاة حتى نام القوم». 

[الحدیث -٦٤۲‏ طرفاه في: ۱٤۳‏ 1۲۹۲] 

قوله (باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة) أي هل يباح له التشاغل بها قبل 
الدخول في الصلاة أولا ؟ 

قوله (يناجي رجلاً) أي يحادثه وفي الحديث جواز مناجاة الواحد غيره بحضور الجماعة 
وفيه جواز القصل بين الإقامة والإحرام إذا كان لحاجةء أما إذا كان لغير حاجة فهو مكروه › 
واستدل به للرد على من أطلق من الحنفية أن المؤذن إذا قال قد قامت الصلاة وجب على 
الإمام التكبير. 

۸- باب الكلام إذا أقيمت الصلاهٌ 

۳ -عن أنس بن مالك قال: «أقيمت الصلاةٌ» فعرض للنبي عله رجل فحبسَةٌ بعد ما 

أقيمت الصلاةٌ» وقال الحسن: إن منعته أَمهٌ عن العشاء في جماعة شفقة عليه لم يُطعْها. 


-٠ ۳۹4‏ الأذان 


ا ا ا 
قوله (باب الكلام إذا أقيمت الصلاة) وأشار بذلك إلى الرد على من كرهه مطلقا. 
قوله (فحبسه) أي منعه من الدخول في الصلاة 
۹- باب رخزت صلاة الجماعة 


وقال الحسن: إن مَنَعَنَهُ امه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعَها 

-٤‏ عن أبي هريرة أن رسول الله تله قال: « والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمرّ 
بحطب فيُّحطبً ثم آم بالصلاة فيوذنٌ لهاء ثم آمرُ رجلا فيوْمٌ الناس» ثم أخالف إلى 
رجال فأحرّقٌ عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجدٌ عَرقا سمينا أو 
مرماتن حسنتين لشهد العشاء». 
٠‏ االفزيف ا أطرافه في: ]۷۲۲٤ ۲٤۲۰ ٦۵۷‏ 

قوله (باب وجوب صلاة الجماعة) هكذا بت الحكم في هذه المسألة» وكأن ذلك لقرة 
دليلهاعنده. لكن أطلق الوجوب وهو أعم من كونه وجوب عين أوكفاية. إلا أن الأثر الذي 
ذكره عن الحسن يشعر بكونه يريد أنه وجوب عين» ولم ينبه أحد من الشراح على من وصل 
أثر الحسن» وقد وجدته بمعناه وأتم منه وأصرح في كتاب الصيام للحسين بن الحسن المروزي 
بإسناد صحيح «عن الحسن في رجل يصوم - يعني تطوعا- فتأمره أمه أن يقطرء قال: 
فليفطر ولا قضاء عليه وله أجر الصوم وأجر البر» قيل: فتنهاه أن يصلي العشاء في 
جماعة. قال: ليس ذلك لها هذه فريضة» وأما حديث الباب فظاهر في كونها فرض عين› 
لأنها لو كانت سنة لم يهدد تاركها بالتحريق . ولو كانت فرض كفاية لكانت قائمة بالرسول 
ومن معه. وإألى القول بأآنها فرض عين ذهب عطاء والأوزاعي وأحمد وجماعة من محدثي 
الشافعية كأبي ثور وابن خزية وابن المنذر وابن حبان» وبالغ داود ومن تبعه فجعلها شرطا 
في صحة الصلاة. وظاهر نص الشافعي أنها فرض كفاية» وعليه جمهور المتقدمين من 
أصحابه وقال به كثير من الحنفية والمالكيةء والمشهور عند الباقين أنها سنة مؤكدة. 

قوله (والذي نفسي بيده) هو قسم کان النبي له كيرا ما يقسم به. والمعنى أن أمر 
نفوس العباد بيد الله أي رة و وفيه جواز القسم على الأمر الذي لاشك فيه 
تنبیها على عظم شأنه» وفيه الرد على من كره أن يحلف بالله مطلقا 

قوله (ثم أخالف إلى رجال) أي أتيهم من خلفهم .وقال الجوهري: خالف إلى فلان أي أتاه 
اذا غاب عنه قوله (عرقًا) العرق واحد العراق وهي العظام التي يؤخذ منها هبر اللحم 
)١(‏ وذلك لأنه سبحانه مالكها والمتصرف فيهاء وفي ذلك من الفوائد مع ما ذكر إثبات اليد لله سبحانه على 


الوجه الذي یلیق به» کالقول في سائر الصفات.» وهو سبحانه منزه عن مشابهة المخلوقات في کل شي ء› 
موصوف بصفات الكمال اللاّق بهء فتنبه الشيخ اہن پاز 


۳۹0 الأذان‎ -٠ 


قوله (أو مرماتين) قال الخليل: هي ما بين ظلفي الشاة وفيه الإشارة إلى ذم المحخلفين 
عن الصلاة بوصفهم بالحرص على الشيء الحقير من مطعوم أو ملعوب بهءمع التفريط فيما 
يحصل رفيع الدرجات ومنازل الكرامة» وفي الحديث من الفوائد أيضا تقديم الوعيد 
والتهديد على العقوبة وفيه جواز العقوبة بالمال وفيه جواز أخذ أهل الجرائم على غرة لأنه 
عه هم بذلك في الوقت الذي عهد منه فيه الاشتغال بالصلاة بالجماعة. فأراد أن يبغتهم في 
الوقت الذي يتحققون أنه لا يطرقهم فيه أحد واستدل به على جواز إمامة المفضول مع وجود 
الفاضل إذا كان في ذلك مصلحة واستدل به ابن العربي على جواز إعدام محل المعصية كما 
هو مذهب مالك وتعقب بأنه منسوخ "كما قيل في العقوية بالمال. والله أعلم 

-٠‏ باب فضل صلاة الجماعة 

وكان الأسود إذا فاته الجماعة ذهب إلى مسجد آخرَّ 

وجاء أنس إلى مسجد قد صلي فيه» فأذِنٌ وأقام وصلى جماعة 

-۵٥‏ عن عبد الله بن عمرَ أن رسول الله ميه قال «صلاةٌ الجماعة تفضْل صلاةً الفذ 
بسر وعشرين درجة» 

[الحديث -٠٤١‏ طرفه في: ]١٤١‏ 

-١‏ عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي عله يقول: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 
بخمسٍ وعشرین درجة» ) 

۷- عن أبي هريرة يقول: قال رسول الله تله : «صلاةٌ الرجل في الجماعة تُضَعفُ على 
صلاته في بیته وفي سوقه خمسا وعشرین ضعفاء وذلك أنه إذا توضاً فأحسنَ الوضوةً» ثم 
خرج إلى المسجد لا يخرجة إلا الصلاةٌ لم يخط خطوة إلا رفغت اله بها درخة وحظ عه :بها 
خطيئة. فإذا صلى لم تزل الملاتكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: الهم صل عليه. الهم 
ارحمّه. ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاةً». 

قوله (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ) أي المنفرد. 

قوله (في مصلاه) أي في المكان الذي أوقع فيه الصلاة من المسجد 

قوله (اللهم ارحمه)أي قائلين ذلك 

-١‏ پاب فضل صلاة الفجر في جماعة 

۸- عن أبي هريرة قال: «سمعت رسول الله عه يقول: تفضل صلاةٌ الجميع صلاةً أحدكم 

وحده بخمس وعشرين جزاء وتجتمع ملاكة الليل وملاتكة النهار في صلاة الفجر» ثم 


س ل سل 
الباب» وإنما المنسوخ التعذيب بالنار فقط, والله أعلم 


-٠ ۳۹٩‏ الأذان 


يقول أبو هريرة: فاقرأوا إن شتحم (إِنْ قرآن الفجر كان مشهودا). 

۹- عن عبد الله بن عمرَ قال: «تفضلها بسبع وعشرين درجة». 

-٠‏ عن الأعمش قال سمعت سالا قال: سمعت أم الدرداء تقول: دخل علي 
الدرداء وهو مغضب» فقلت: ما أغضبك؟ فقال والله ما أعرف من أمة محمد عه 

شيا إلا انهم يصلون جميعاً». 

-١‏ عن أبي موسى قال: قال النبي عله «أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعذهم 
فأبعدهم ممشىئ والذي ينتظرٌ الصلاة حتى يصلَيّها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم 
ينام » ) 


قوله (من أمة محمد) كذا في رواية ابي ذر وكريمة. وللباقين «من محمد» بحذڏف 


ابو 


المضاف» وعليه شرح ابن بطال ومن تبعه فقال: يريد من شريعة محمد شيئاً لم يتغير عما 
كان عليه إلا الصلاة في جماعة. 

قوله (يصلون جميعاً) أي مجتمعين وحذف المفعول وتقديره الصلاة أو الصلوات؛ ومراد 
أبي الدرداء أن أعمال المذكورين حصل في جميها النقص والتغيير إلا التجميع في الصلاةء 
وهو أمر نسبي لأن حال الناس في زمن النبوة كان أتم ما صار إليه بعدهاء ثم كان في زمن 
الشيخين أتم ما صار إليه بعدهما وكأن ذلك صدر من أبي الدرداء في أواخر عمره وكان ذلك 
في أواخر خلافة عثمان» فياليت شعري إذا كان ذلك العصر الفاضل بالصفة المذكورة عند 
ابي الدرداء فكيف بمن جاء بعدهم من الطبقات إلى هذا الزمان؟ وفي هذا الحديث جواز 
الغضب عند تغير شي»ء من أمور الدينء وإنكار المنكر بإظهار الغضب إذا لم يستطع اكثر 
ت الع على الل اكيت فن انين الام 

قوله (أبعدهم فأبعدهم ت ) آي الى المسجد. 

۲- باب فضل التهجير إلى الظهر 

۲- عن أبي هريرة أن رسول الله تله قال: «بينما رجلٌ يَّمشي بطريق وجد صن شوك 
على الطريق» فأخُره » فشك الله له فغة” له» 

[الحديث ۲ -- طرفه فی: (Y£VY‏ 

۳۴- ثم قال: «الشهداء خمسة: المطعونُ؛ والمبطون» والعّريق» وصاحب الهدمء والشهيد في سبيل الله» 
وقال: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأولء ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه». 

[الحدیث ٠٥۳‏ - أطرافه في: ۰۷۲۰ ۲۸۲۹ ]0۷١۳‏ 

-٠٤‏ ولو يعلمونٌ ما في التهجير لاستبقوا إليهء ولو نعلمرڻ ما في العَتَمَة والصبح لأتوهُما ولو خبزا) 


۹۷ الأذان‎ -٠ 


قوله (فشكر الله له) أي رضي بفعله وقبل منه» وفيه فضل إماطة الأذى عن الطريق. 
وقد تقدم في كتاب الإيان أنها أدنى شعب الإان. 

۳- باب احتساب الآثار 

0 - عن نس قال: قال التبى يه : يا س ألا تحختسبونَ آثارکم» وقال مجاهد 
في قوله (ونکتب ما قدموا وآثارهم) قال خطاهم. 

[الحدیث ٠٥١‏ - طرفاه في: ۰٦٥٩‏ ۱۸۸۷] 

-٠‏ عن أنس «أنٌ بني سَلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم فينزلوا قريب من النبي 
عه » قال فكرة رسول الله عه أن يعروا المدينة فقال: ألا تحتسبونٌ آثاركم». 

قال خاد خطاهم آثارهم» أو المشي في الأرض بأرجلهم. 

قوله (باب احتساب الآثار) أي إلى الصلاةء وكأنه لم يقيدها لتشمل كل مشي إلى كل طاعة. 

قوله (يابني سلمة) بكسر اللام وهم بطن كبير من الأنصار ثم من الخزرج. 

قوله (آلا تحتسبون)والمعنى ألا تعدون خطاكم عند مشيكم إلى المسجد؟ فإن لكل خطرة ثوابا اه والاحتساب 
وإن كان أصله العد لكنه يستعمل غالبا في معنى طلب تحصيل الثواب بنية خالصة. 

قوله (أن يعروا المدينة) أي يتركونها خالية ونبه بهذه الكراهة على السبب في منعهم من القرب من المسجد 
لتبقى جهات المدينة عامرة بساكنهاء واستفادوا بذلك كثرة الأجر لكثرة الخطا في المشي إلى المسجد وفي 
الحديث أن أعمال البر إذا كانت خالصة تكتب آثارها حسنات. وفيه استحباب السكنى بقرب المسجد إلا لمن 
حصلت به منفعة أخرى أو أراد تكشير الأجر بكثرة المشي مالم يحمل على نفسه» ووجهه أنهم طلبوا السكنى 
بقرب المسجد للفضل الذي علموه منهء فما أنكر عليهم النبي عله ذلك بل رجح درء المفسدة بإخلاهم جوانب 
المدينة على المصلحة المذكورةء وأعلمهم بأن لهم في التردد إلى المسجد من الفضل ما يقوم مقام السكنى بقرب 
المسجد أو يزيد عليه. 

) پاب فضل العشاء في الجماعة‎ -٤ 

۷- عن أبي هريرة قال: قال النبي تله : «ليس صلا أثقلّ على المنافقين من الفجر والعشاء ولو 
يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لقد هممت أن آمُرَ لذن فيقيم » ثم آمرَ رجلا يوم الناس » ثم آخُذ شعلا من 
نار فأحرق على مَّن لا يرج إلى الصلاة بعد». 

قوله (ليس أثقل') دل هذا على أن الصلاة كلها ثقيلة على المنافقين ومنه قوله تعالى 
[ولايأتون الصلاة إلا وهم كسالى) وإنما كانت العشاء والفجر أثقل عليهم من غيرهما لقوة 
٠‏ الداعي إلى تركهما لأن العشاء وقت السكون والراحة والصبح وقت لذة النوم. 


)۷١(‏ رواية الباب واليونينية "ليس صلاة أثقل" 


-٠ i‏ الأذان 


قوله (ولو يعلمون ما فيهما) أي من مزيد الفضل (لأتوهما) أي الصلاتين. والمراد لأتوا 
إلى المحل الذي يصليان فيه جماعة وهو المسجد. 

قوله (ولو حبواً) أي يزحفون إذا منعهم مانع من المشي كما يزحف الصغير. 

-٥‏ باب اثنان فما فوقهما جماعة 

۸- عن مالك بن الحويرث عن النبي تله قال: «إذا حَضَرت الصلاةٌ فأذنا وأقيماء ثم 

ليومَّکما أكبركما» 
-١‏ باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاةً» وفضل المساجد 

۹- عن أبي هريرة أن رسول الله عبلةقال: «الملاتكة تصلي على أحدكم مادام في 
مصلاه مالم يحدث: اللهم اغف لهء الله ارحمَةً. لا يزالٌ أحدكم في صلاة مادامت الصلاه 
تحبسة. لا يمنعة أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاةٌ» 

قوله (باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة) أي ليصيلها جماعة 

قوله (تصلي على أحدكم )أي تستغفر له 

قوله (مادام في مصلاه) أي ينتظر الصلاة 

قوله (لا ينعه) يقتضي أنه إذا صرف نيته عن ذلك صارف آخر انقطع عنه الشواب 
المذكور 

قوله (اللهم اغفر لهء اللهم ارحمه) هو مطابق لقوله تعالى (والملاحكة يسبحون بحمد 
ربهم ويستغفرون لمن في الأرض). قيل: السر فيه أنهم يطلعون على أفعال بني آدم وما فيها 
من المعصية والخلل في الطاعة فيقتصرون على الاستغفار لهم من ذلك لأن دفع المفسدة مقدم 
على جلب المصلحة. ولو فرض أن فيهم من تحفظ من ذلك فإنه يعوض من المغفرة با يقابلها 
من الثواب 

° - عن أبي هريرة عن النبي ( عي ) قال: «سبعةٌ يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظلهً: الإمام العادل. وشاب نشا في عبادة ره ورجلٌ قلبةُ معلَق في المساجد» ورجلان 
تحايًا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجلٌ طلبعةً امرأةٌ ذات منصبر وجمال فقال: إني 
أخاف اللهء ll‏ تصدَقَ حتى أخفى لا تعلم شمالة ما تنفق يينه» ورجل ذكر الله خاليا 
ففاضت عیناه» 

]1۸۰١ ٩٤۷۹ ۱٤۳۲ آطرافه في:‎ - ٠٦۰ [الحدیث‎ 

قوله (الإمام العادل) والمراد به صاحب الولاية العظمى ويلتحق به كل من ولي شيئاً من 
أمور المسلين فعدل فيه ويؤيده رواية مسلم من حديث عبدالله بن عمرو رفعه«إن المقسطين 


۰- الأذان ۴۹۹ 


عند الله على منابر من نور عن يين الرحمن» الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا» 
وأحسن ما فسر به العادل أنه الذي يتبع أمر الله بوضع كل شيء في موضعه من غير إفراط 
ولا تفريط وقدمه في الذكر لعموم النفع به. 

قوله (وشاب) خص الشاب لكونه مظنة غلبة الشهوة لما فيه من قوة الباعث على متابعة 
الهوى؛ فإن ملازمة العبادة مع ذلك أشد وأدل على غلبة التقوى. 

قوله (معلق في المساجد) زاد سلمان «من حبها». 

قوله (اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه) والمرادأنهما داما على المحبة الدينية ولم يقطعاها 
بعارض دنيوي سواء اجتمعا حقيقة أم لا حتى فرق بينهما الموت. 

قوله (ورجل طلبته ذات منصب' قد وصفها بأكمل الأرصاف التي جرت العادة مزيد 
الرغبة لمن تحصل فيه وهو المنصب الذي يستلزمه الجاه والمال مع الجمال وقل من يجتمع ذلك 
فيها من النساء. زاد ابن المبارك «إلى تنفسها» وللبيهقي في الشعب «فعرضت نفسها عليه» 
والظاهر أنها دعته إلى الفاحشة وبه جزم القرطبي ولم يحك غيره. 

قوله (فقال إني أخاف الله) والظاهر أنه يقول ذلك بلسانه إما ليزجرها عن الفاحشة قال 
عياض قال القرطبي: إنما يصدر ذلك عن شدة خوف من الله تعالى ومتين تقوى وحياء. 

قوله (تصدق أخفى) ووقع في رواية أحمد «تصدق فأخفى ». 

قوله (ذكر الله) أي بقلبه من التذكر أو بلسانه من الذكرء و(خاليا) أي من الخلو لأنه 
يیکون حینئذ أبعد من الرباء والمراد خالياً من الالتفات إلى غير الله ولو كان في ملأ. 

قوله (ففاضت عيناه) أي فاضت الدموع من عينيه. 

(تنبيه) ذكر الرجال في هذا الحديث لامفهوم له بل يشترك النساء معهم فيما ذكر إلا إن 
كان المراد بالإمام العادل الإمامة العظمى»ء وإلا فيمكن دخول المرأة حيث تكون ذات عيال 
فتعدل فيهم وتخرج خصلة ملازمة المسجد لأن صلاة المرأة في بيتها أفضل من المسجد» وما 
عدا ذلك فالمشاركة حاصلة لهن. حتى الرجل الذي دعته المرأة فإنه يتصور في امرأة دعاها 
ملك جميل مشلا فامتنعت خوفاً من الله تعالى مع حاجتها 

۱- عن حمید قال «سئل أنس: هل اتخڌ رسول الله عَيه خاتما؟ فقال: نعم» أَخْرَ ليله 
صلا العشاء إلى شَطر الليلء ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى فقال: صلى الناس ورقدوا 
ولم تزالوا في صلاة من انحظرتموها. قال: فكأني أنظر إلى وبیص خاتّمه» 

قوله(وبيص) أي بريقه ولمعانه 


. رواية الباب واليونينية "طلبته امرأة ذات‎ )١( 


-٠ u‏ الأذان 


۷- باب فضل من عدا إلى المسجد ومَّن راح 

۲- عن أبي هريرة عن النبي عله قال «مّن عدا إلى المسجد وراح أعد الله له نُزله 
من الجنة كلما عدا أو راح» 

قوله (کلما غدا أو راح) أ ي بكل غدوة ورحة.وظاهر الحديث حصول الفضل لمن أتى 
المسجد مطلقا . لكن المقصود منه اختصاصه بمن يأتيه للعبادة. والصلاة رأسها.والله أعلم 

۸- باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاةً إلا المكتوية 

-٣‏ عن عبد الله بن مالك بن بحيتَةَ «أنْ رسول الله َيه رأى رجلا وقد أقيمت 
الصلاة ب رکعتین» فلمًا انصرف رسوا الله له لات به الناس» وقال له رسول الله عي : 
آلصبح أربعا آلصبح أريعًا ». 

قوله (إذا أقيمت) أي إذا شرع في الإقامة 

قوله «فلا صلاة» أي صحيحة أو كاملة. والتقدير الأول أولى لأنه أقرب إلى نفي 
الحقيقة. لكن لا لم يقطع النبي عله صلاة المصلي واقتصر على الإنكار دل على أن المراد نقي 
الكمال. ويحتمل أن يكون النفي بعنى النهي» أي فلا تصلوا حينئذ 

قوله (إلا المكتوية) فيه منع التنفل بعد الشروع في إقامة الصلاة سواء كانت راتبه أم 
لاء لأن المراد بالمكتوبة المفروضة» وزاد مسلم بن خالد عن عمرو بن دينار في هذا الحديث 
«قيل يا رسول الله ولا ركعتي الفجر؟ قال: ولا ركعتي الفجر»أخرجه ابن عدي في ترجمة 
يحيى بن نصر بن الحاجب وإسناده حسن» والمفروضة تشمل الحاضرة والفائتة» لكن المراد 
الحاضرة» وصرح بذلك أحمد بلفظ «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت». 

قوله (لاث) أي أدار وأحاط. 

قوله (به الناس) ظاهره أن الضمير للنبي عيله 

وقال النووي: الحكمة فيه أن يتفرغ للفريضة من أولها فيشرع فيها عقب شروع الإمامء 
والمحافظة على مكملات الفريضة أولى من التشاغل بالنافلة اه قال ابن عبد البر وغيره: 
الحجة عند التنازع السنة» فمن أدلى بها فقد أفلح»وترك التنفل عند إقامة الصلاة وتداركها 
بعد قضاء الفرض أقرب إلى اتباع السنة واستدل بعموم قوله: «فلا صلاة إلا المكتوية» لمن 
قال يقطع النافلة إذا أقيمت الفريضة. ويه قال أبو حامد وغيره من الشافعية»وخص أخرون 
النهي بمن ينشيء النافلة عملا بعموم قوله تعالى: [ولا تبطلوا أعمالكم] 


٤۰۱ الأذان‎ -٠ 


۹- باب حد المريض أن يُشهد الجماعة 

-٤‏ عن إبراهيم قال الأسود قال: «كتا عند عائشة رضي الله عنهاء فذكرنا المواظبة 
على الصلاة والتعظيم لها قالت: لما مرض رسول الله عله مرَّضَه الذي مات فيه فحضرت 
الصلاةٌ فقال: مروا ابا بکر فلیضل پاناس فقيل له: ان أبا بكر رجل |8 اذا 
قامٌ في مقامك لم يستَطع أن يصلي بالناس» وأعادء فأعادوا له . فأعاد الثالغة فقال: 
انکن ضراب يوسف» هوا أا بکرر فليصل بالناس. فخرج ۴ بکر فصلی» فوجد التبي 
عه من نفسه خفةء فخرج يهادی بين رجلينء کاتي أنظر رجليه تخطان من الوجعء فأراد 
بو بکر أن يتأحرَ » فأوماً إليه الف عه أن مكانك. ثم اُتي به حتی جلس إلى جنبه». 
قيل للأعمش: وكان النبي يه يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته› والناس يصلون بصلاة ابي 
بكر ؟ فقال برأسه: نعم رواه أبو داود عن شعبة عن الأعمش بَعضَه» وزاد أبومعاوية: جلس 
عن يسار أبي بکر» فکان أبو بكر يصلي قائماً. 

-٥‏ عن عائشة قالت: «لا تقل النبي عله واشتد وجِعَهُ استأَذَنَ أزواجَة أن يُمرَض في 
في بيتي› فأذن له . فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض» وكان بين العباس ورجلٍ آخرّ» 

قال عبيد الله: فذكرت ذلك لابن عباس ما قالت عائشة» فقال لي: وهل تدري مَن 
الرجل الذي لم تسم عائشة؟ قلت: لا . قال: هو علي بن أبي طالب 

قوله (باب حد المريض أن يشهد الجماعة) قال ابن التين تبعاً لابن بطال: معنى الحد ههنا 
الحدة وقال أبن رشيد: إنما المعنى ما يحد للمريض أن يشهد معه الجماعة فإذا جاوز ذلك الحد 
لم يستحب له شهودها. ومناسبة ذلك من الحديث خروجه عيثه متوكناً على غيره من شدة 
ا و ا ا و ا ا ی ی ی 
اذا وجد من يتوكأً عليه. 

قوله (أسيف) من الأسف وهو شدة الحزن» والمرادأنه رقيق القلب وسيأتي بعد ستة 
من :خديث ابن س فى هذه القصة وفقالت له عانشة آنه رجحل رقيق» ا15 ةرا 
غلبه البكاء». 

قوله (فأعاد الثالغة فقال: إنكن صواحب يوسف) والمراد أنهن مثل صواحب يوسف في 
إظهار خلاف ما في الباطن ووجه المشابهة بينهما في ذلك أن زليخا استدعت النسوة 

وأظهرت لهن الإكرام بالضيافة ومرادها زيادة على ذلك وهو أن ينظرن إلى حسن يوسف 
ويعذرنها في محبتهءوأن عائشة أظهرت أن سبب إرادتها صرف الإمامة عن أبيها كونه لا 
يسمع المأمومين القراءة لبكائه» ومرادها زيادة على ذلك وهو أن لا يتشاءم الناس به» وقد 
(۱) کتاب الأذان باب / ٤٦‏ ح ٩۸۲‏ - ۱ / ۳۸۷ 


£۲ ۰- الأذان 


صرحت هي فيما بعد ذلك فقالت: «لقد راجعته وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع 
في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا» الحديث 

قال القرطبي: ويستفاد منه أن للمستخلف في الصلاة أن يستخلف ولا يتوقف على إذن 
خاص له بذلك 

قوله (يهادى) أي يعتمد على الرجلين متمايلا في مشيه من شدة الضعف.والتهادي 
التمايل في المشي البطيء 

قوله (أن مكانك) في رواية عاصم المذكورة «أن اثبت مكانك» 

قوله في الحديث الثاني (لما ثقل على النبي عه )أي اشتد به مرضه واستدل به على أن 
القسم كان واجباً عليه عله كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. وفي هذه القصة من 
الفوائد غيرها ما مضى تقديم أبي بكر» وترجيحه على جميع الصحابة» وفضيلة عمر بعده» 
وجواز الثناء في الوجه لمن أمن عليه الإعجاب. وملاطفة النبي عَيله لأزواجه وخصوصا 
لعائشة. وجواز مراجعة الصغير الكبير» والمشاورة في الأمر العام» والأدب مع الكبير لهم 
أبي بكر بالتأخر عن الصف» وإكرام الفاضل لأنه أراد أن يتأخر حتى يستوي مع الصف فلم 
يتركه النبي عله يتزحزح عن مقامه» وفيه أن البكاء ولو كثر لا يبطل الصلاة لأنه عَيله بعد أن 
علم حال أبي بكر في رقة القلب وكثرة البكاء لم يعدل عنه ولانهاه عن البكاء وأن الإياء 
يقوم مقام النطق» وفيه تأكيد أمر الجماعة والأخذ فيها بالأشد وإن كان المرض يرخص في 
تركها» واستدل به على جواز استخلاف في الإمام لغير ضرورة لصنيع اف بکر وعلی جواز 
مخالفة موقف المأموم للضرورة كمن قصد أن يبلغ عنه ويلتحق به من زحم عن الصف 
واستدل به على بصحة صلاة القادر على القيام قائما خلف القاعد خلاقا للمالكية مطلقا 
ولأحمد حيث أوجب القعود على من يصلي خلف القاعد كما سيأتي الكلام عليه في «باب 
إنغا جعل الإمام ليؤتم به» إن شاء الله تعالى. 

٠‏ باب الرخصة في المطر والعلة أن يُصلي في رحله 

-٩‏ عن نافع «أنْ اين عمرَ اون بالصلاة -في ليلة ذات برد وريح- ثم قال: ألا 
صلوا في الرحال. ثم قال: إن رسول الله عله كان يأْمرٌ الموَذْنَ - إذا كانت ليله ذات برد 
ومطر - يقول: ألا صلوا في الرّحال». 

۷- عن محمود بن الربيع الأنصاري «أَنٌ عتبانَ بن مالك كان يوم قومَةُ وهو أعمى» 
وأّه قال لرسول الله عيله: يا رسول الله إِنّها تكون الظلمة والسّيل» وأنا رجَلٌ ضريرٌ 
ار تل ا ررر اللي ي مكنا ا مل جاه ربل اله ب فار أن 
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تحب أن أصلي؟ فأشار إلى مكان من البيت » فصلى فيه رسول الله اه » 

-١‏ باب هل يصلي الإمام ن حَضَرَ؟ وهل يخطْب يوم الجمعة في المطر ؟ 
۸- عن عبد الله بن الحارث قال: خَطبنا ابن عباس في يوم ذي ردغ فأمر الموذُنَ لا 

بلغ «حي على الصلاة» قال قل: الصلاة في الرّحالء فنظر بعضهم إلى بعض فكأتّهم أنكروا 


> فقال: كأنكم أنكرتم هذاء إن هذا فعلة من هو خير مني- د يعني النبي عه - إنها عزمةء 
واني کرهت أن أحرجكم وعن اپن عباس نحوه › غير آنه قال: « کرهت أن أۇثمكم› > فتجيئون 
تدوسون الطين إلى رگبکم». 


۹- عن ابي سلمة قال: «سألت أبا سعيد الخدري فقال: جاءت سحابة فمطرت حتى 
سال السّفت - وكان من جريد النخل- فأقيمت الصلاهٌء فرأيت رسول الله عله يسجدٌ في 
الماء والطرن. حتى رأيت أثرَ الطين في جَبهته». 

[الحدیث -11۹٩‏ أطرافه في: ۰۸۱۳ ۸۳۹ ۲۰۱۹ ۲۰۱۸ ۲۰۲۷ ۲۰۴۳۹ ]۲۰٤۰‏ 

-٠۰‏ عن أنس بن سيرين قال: سمعت أنسا يقول: «قال رجل من الأنصار: إني لا 
أستطيع الصلاة معك- وكان رجلا ضخما- فصنع للنبي عله طعاما فدعاه إلى منزله» فبسط 
له حصیرا٬‏ ونضح طرف الحصير فصلى عليه ركعتين. فقال رجل من آل الجارود لأنس: أكان 
النبي عله يصلي الضحى ؟ قال: ما رأيته صلاها إلا يومَئذ» 

[الحدیث۷۰٦-‏ طرفاه في: ]٦۰۸۰.,۱۱۷۹‏ 

قوله (باب هل يصلي الإمام بمن حضر) آي مح وجوه ال العلة المرخصة للتخلف. فلو تكلف 
قوم الحضور فصلى بهم الإمام لم يكره فالأمر بالصلاة في الرحال على هذا للإاباحة لا 
للندب 

قوله (معك) أي في الجماعة في المسجد 

قوله (وكان رجلا ضخماً) أي سمينا. 

۲- باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاةٌء وکان ابن عمرَ یبدا بالعشاء 
وقال أبو الدرداء: من فقه المرء إقباله على حاجته حتی يقبل على صلاته وقلیه فارع 
-١‏ عن هشام قال حدثني أبي قال: سمعت عائشة ثشةٌ عن النبي عله أنه قال: «إذا وضع 

العشاء وأقيمت الصلاةٌ فابدأوا بالعشاء» 

[الحدیث ا طرفه في: ٥٤٦0‏ ] 


۲- عن انس بن مالك أن رسول الله عله قال: «إذا كَدّمّ العَشاءُ فابدأوا به قبل أن 
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تصلوا صلاةً المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم». 

[الحديث ٠۷۲‏ - طرفه في: ]٥٤١۳‏ 

۳- عن نافع عن ابن عمرَ قال: قال رسول الله غله: «إذا وضع عشاء أحدكم 
وأقيمت الصلاةٌ فابدأوا بالعَّشاء .ولا يعجل حتی يفرع منه». وکان ابن عمرَ يوضع له 
الطعام وتقَام الصلاةًء فلا يأتيها حتى يفرَعًء وإنه ليسمع قراءة الإمام. 

]٥٤٦٤ ٦۷٤ طرفاه في:‎ - ٦۷۳ [الحدیث‎ 

-٤‏ عن نافع عن ابن عمرَ قال: قال النبي عله : «إذا كان أحدكم على الطعام فلا 
یعجل حتی يقضي حاجتَه منه وان أقيمت الصلاةٌ». 

قوله (فابدأوا بالعشاء) حمل الجمهور هذا الأمر على الندب» ثم اختلفوا: فمنهم من قيده 
بمن كان محتاجا إلى الأكل وهو المشهور عند الشافعيةء ومنهم من لم يقيده وهو قول الثوري 
وأحمد وإسحق» وعليه يدل فعل ابن عمر التي وأفرط ابن حزم فقال: تبطل الصلاة 

(فائدة) قال ابن الجوزي ظن قوم أن هذا من باب تقديم حق العبد على حق الله وليس 
كذلك وإنما هو صيانة لحق الحق ليدخل الخلق في عبادته بقلوب مقبلة. ثم إن طعام القوم كان 
شيئا يسيرا لا يقطع عن لحاق الجماعة غالبا 

۳- باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأکل 

-٥‏ عن جعقر بن عمرو بن أميةٌ أن أباه قال: «رأيت رسول الله عه يأكل ذراعاً یحتز 
منهاء فدعي إلى الصلاة فقامٌ فطرح السكينَ فصلى ولم يتوضاً» 

قوله (باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل) قيل أشار بهذا إلى أن الأمر 
الذي في الباب قبله للندب لا للوجوب ويحتمل تقييده في الترجمة بالإمام أنه كان يرى 
تخصيصه به وأما غيره من المآمومين فالأمر متوجه إليهم مطلقاًء ويؤيده قوله فيما سبق 
«إذا وضع عشاء أحدكم» وقد قدمنا تقرير ذلك مع بقية فوائد الحديث في «باب من لم 
يتوضاً من لحم الشاة'» من كتاب الطهارة. وقال الزين بن المنير: لعله عله أخذ في خاصة 
نفسه بالعزية فقدم الصلاة على الطعام» وأمر غيره بالرخصة لأنه لا يقوى على مدافعة 
الشهوة قوته» وأيكم يلك أربه انتهى. 

-٤‏ باب من کان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج 

-١‏ عن الأسود قال: «سألت عائشةً: ما كان النبي عه يصن في بيته؟ قالت: كان 

يكونْ في مهنة أهله- تعني خدمة أهله- فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة» 
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[الحدیث ٦۷٦‏ - طرفاه في: ]٦۰۳۹ ٥۳٦٣۳‏ 
قوله (باب من كان في حاجة أهله) كأنه أشار بهذه الترجمة إلى أنه لا يلحق بحكم 
الطعام كل أمر يكون للنفس تشوف إليهء إذ لو كان كذلك لم يبق للصلاة وقت في الغالب. 
وأيضاً فوضع الطعام بين يدي الكل فيه زيادة تشوف» وكلما تأخر تناوله ازداد» بخلاف 

باقي الأمور» وفيه الترغيب في التواضع وترك التكبر وخدمة الرجل أهله 
-٥‏ باب من صلی بالناس ٠‏ 
وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاةٌ النبي عيثه وسنته 

۷- عن أبي قلابةٌ قال: «جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال: إني لأصلي 
بكم وما أريدٌ الصلاةًء أصلي كيف رأيت النبي تله يُصلي. فقلت لأبي قلابةً: كيف كان 
يصلي؟ قال: مثل شيخنا هذاء قال: وكان شيخا يجلس إذا رفع رأسَةٌ من السجود قبل أن 
ينهض في الركعة الأولى» 

[الحدیث ۹۷۷- أطرافه في: ۰۸۰۲ ۰۸۱۸ ]۸۲٤‏ 

قوله (إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة) استشكل نفي هذه الإرادة لما يلزم عليها من 
وجود صلاة غير قرية ومشلها لا يصح» وأجيب بأنه لم يرد نفي القرية وإنغا أراد بيان السبب 
الباعث له على الصلاة في غير وقت صلاة معينة جماعة» وكأنه قال ليس الباعث لي على 
هذا الفعل حضور صلاة معينة من أداء أو إعادة أوغير ذلك وإنغا الباعث لي عليه قصد 
التعليم» وكأنه كان تعين عليه حينئذ لأنه أحد من خوطب بقوله «صلوا كما رأيتموني أصلي» 
كما سيأتي» ورأى أن التعليم بالفعل أوضح من القولء ففيه دليل على جواز مغل ذلك وأنه 
ليس من باب التشريك في العبادة. 

-١‏ باب أهلٌ العلم والفضل أحق بالإمامة 

۸- عن أبي موسى قال: «مرض النبي عله فاشتد مرضةُء فقال: مروا أبا بكر فليصل 
بالناس . فقالت عائشة: إنه رجل رقيق. إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. قال: 
مروا أبا بكر فليصل بالناس. فعادت. فقال: مُري آبا بكر فليصلٌ بالناس» فإنّكن 
صواحب يوسف. فأتاه الرسول» فصلى بالناس في حياة النبي عله ». 

[الحدیث ٩۷۸‏ - طرفه في: ۳۳۸۵] 

۹- عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت «إن رسول الله عه قال في 
مرضه: Ee‏ بكر يصلي بالناس. قالت: عائشة قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم 
يسمع الناس من البكاء فمر عمرَ فليّصل للناس» فقالت عائشة: فقلت لحفصة قولي له إن 
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أبا بكر إِذا قام في مقامك لم يُسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصل للناس. ففعلت 
حفصة؛ فقال رسو الله له: َة إِلكنّ لان صواحب يوسفةء مروا يا بكر فليصل 
بالناس. فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا». 

فن اس بن مالك ااعان د ركن ف ال © را اد ان اجر 
كان بُصلي لهم في وجم النبيً لله الذي كوي فيه» حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صُفوفً في 
الصلاةء فکشف الس په ستر الحجرة ينظ إلينا وهو قائم كأنْ وجهه ورقة مصحف ثم 
تبسّمّ يُضحك» فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي عله فنكص آبو بكر على عقبيه 
ليصل الصف وظن أن النبيّ عله خارجٌ إلى الصلاةء فأشارَ إلينا النبي عله أن أمُوا 
صلاتکم› وأرخى الستر» فتوفي من يومه». 

[LLEA yT ٦۸١ [الحديث 1۸۰ - أطرافه في:‎ 

-١‏ عن أتس قال: «لم يخرج النبي عله ثلاثاًء فأقيمت الصلاةٌء فذهب أبو بكر 
يعقدَمٌ» فقال نبي الله عله بالحجاب فرقعَةً» فلما وضح وجه النبي عله ما نظرنا منظرا كان 
أعجب إلينا فن وه الت يه حين وضح لنا. فأوماً ا َه بيده إلى أبي بكر أن يتقدم 
> وأرخى النبي عَيلهُ الحجاب فلم يقد عليه حتى مات». 

۲- عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله أنه أخبرةُ عن أبيه قال: «لما اشتدٌ برسول 
الله تله وجَعَةٌ قيلّ له في الصلاة فقال: مروا أبا بكر فليّصل بالناس. قالت عائشة: إن 
با ب رجلٌ رقيق إذا قرأً او قال: مروه فيصلي فعاودته قال: مروه فيْصلي» 
اکن صواحب يوسف». 

قوله (باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة) أي ممن ليس كذلك. مقتضاه أن الأعلم 
والأفضل أحق من العالم والفاضل. 

قوله (رقيق) أي رقيق القلب. 

قوله (لم يستطع) أي من البكاء. 

قوله (فأتاه الرسول) هو بلال. 

قوله (فصلى بالناس في حياة رسول الله عَيله ) أي إلى أن مات. 

قوله (مه) هي كلمة زجر بنيت على السكون. 

۷- باب من قام إلى جنب الإمام لعلَّة 


ګ 

۳- عن عائشة قالت: «أمرَ رسول الله عله أبا بكر أن يصلي بالناس في مرّضه. 
ك ت ي ,ت ھا لل a e ê‏ و 
فکان يصلي بهم. قال عروة: فوجد رسول الله ا في نقفسه خفَةٌ فخرج» فإذا ابو بكر يؤم 
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الناس» فلما رآه أبو بكر استأخرٌّء فأشارٌ إليه أن كما أنت» فجلس رسول الله عي حذاء ابی 
بكر إلى جنبهء فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله عله والناس يُصلونَ بصلاة أبي بكر». 

قوله (باب من قام) أي صلى (إلى جنب الإمام لعلة) أي سبب اقتضى ذلك. 

۸- باب مَّن دخل لوم الناس فجاءَ الإمام الأول 

فتأحرَ الأول أو لم يتأحْرَ جازت صلاتّه. فيه عائشة عن النبي عله 

٤‏ - عن سهل پن سعد الساعدي أن رسول الله که ذهب إلى بني عمرو بن عوف 
ليصلح بينهم» فحانت الصلاةًء فجاءَ المؤذْن إلى أبي بک فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال: 
نعم. فصلی ابو بکرء فجاءَ رسول الله يه والناس في الصلاة» فتخلص حتى وقف في 
الصف فصفَق الناس» وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته. فلما أكثرَّ الناسٌ التصفيق 
العفت فرأى رسول الله عه فأشارَ اليه رسول الله ع أن امكٹ مكانك» فرفع أبو بکرر 
رشي الله غه باب تسا الل غل ا أ برس الك عه من ذلك ثم استأخرَ أبو 
بکر . چې انچړی في الب وتقدمٌ رسول الله َيه فصلى» فلما انصرف قال: يا أيا بکرر 
ما منعك أن تشبت اذ أمرتّك؟فقال أبو بکر: ماکان لابن أبي قَحافةَ أن يصلي بين يدي 
رسول الله يه فقال رسول الله ی : مالي رأیتکم أكثرتم التصفيق ؟ من رابه شي“ من 
صلاته فليسبحءفإنه إذا سبح التفت إليه. وإتّما التصفيق للنساء» 

[الحدیث - ۸٤‏ - أطرافه في: ۱۲۰۱ ۱۲۰٤‏ ۱۲۱۸ ۱۲۳۲ ۲۹۹۰ ۲۹۹۲۳ ,۷۱۹۰] 

قوله (باب من دخل) أي إلى المحراب مثلا (ليوؤم الناس فجاء الإمام الأول) أي الراتب 
(فتأخر الأول) أي الداخل. 

قوله (ذهب إلى بني عمرو بن عوف) والسبب في ذهابه عه إليهم ما في رواية سفيان 
المذكورة قال: «وقع بين حيين من الأنصار كلام» وللمؤلف في الصلح من طريق محمد بن 
جعفر عن أبي حازم «أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة » فأخبر رسول الله عه بذلك 
فقال: اذهبوا بنا نصلح بينهم». 

قوله (فحانت الصلاة) أي صلاة العصر. 

قوله (فصلى أبو بكر) أي دخل في الصلاة. 

قوله (فتخلص) في رواية عبد العزيز «فجاء النبي عله يشي في الصفوف يشقها شقا 
حتی قام في الصف الأول ». 

قوله (وكان أبو بكر لا يلتفت) قيل كان ذلك لعلمه بالنهي عن ذلك. وقد صح أنه 


(۱) کتاب الأذان باب / ٩۳‏ ح ۷۵۱ - ۱ / ٤۱١‏ 


-٠ £۰۸‏ الأذان 


اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد كما سيأتي في باب مفرد في صفة الصلاة'. 

قوله (أكثرتم التصفيق) ظاهره أن الإنكار إنغا حصل عليهم لكثرته لا لطلقه. وسيأتي ' 
البحث فيه أوفي هذا الحديث فضل الإصلاح بين الناس وجمع كلمة القبيلة وحسم مادة 
القطيعة» وتوجه الإمام بنفسه إلى بعض رعيته لذلك» وتقديم مشثل ذلك على مصلحة الإمامة 
بنفسه» واستنبط منه توجه الحاكم لسماع دعوى بعض الخصوم إذا رجح ذلك على 
استحضارهم» وفيه جواز الصلاة الواحدة بإمامين أحدها بعد الآخر. وأن الإمام الراتب إذا 
غاب يستخلف غيره» وأنه إذا حضر بعد أن دخل نائبه في الصلاة يتخير بين أن يأآتم به أو 
يوم هو ويصير النائب مأموما من غير أن يقطع الصلاة» ولا يبطل شيء من ذلك صلاة أحد 
من المأمومين» وادعى ابن عبد البر أن ذلك من خصائص النبي عه وادعى الإجماع على عدم 
جواز ذلك لغيره عَيله» ونوقض بأن الخلاف ثابت» فالصحيح المشهور عند الشافعية الجوازء 
وعن ابن القاسم في الإمام يحدث فيستخلف ثم يرجع فيخرج المستخلف ويتم الأول أن الصلاة 
صحيحة» وفيه جواز إحرام المأموم قبل الإمام» وأن المرء قد يكون في بعض صلاته إماماً وفي 
بعضها مأموماًء وأن من أحرم منفردا ثم أقيمت الصلاة جاز له الدخول مع الجماعة من غير 
قطع صلاته» وفيه فضل أبي بكر على جميع الصحابة. واستدل به جمع من الشراح ومن 
الققهاء كالروياني على أن أبا بكر كان عند الصحابة أفضلهم لكونهم اختاروه دون غيره؛ 
وأن المؤذن وغيره يعرض التقدم على الفاضل وأن الفاضل يوافقه بعد أن يعلم أن ذلك برضا 
الجماعة اه وفيه جواز التسبيح والحمد في الصلاة لأنه من ذكر الله ولو كان مراد المسبح 
إعلام غیره با صدر منه» وسيأاتي في باب مفرد". وفيه رفع اليدين في الصلاة عند 
الدعاء والشناء وسيأتي كذلك» وفيه استحباب حمد الله لمن تجددت له نعمة ولو كان في 
الصلاة» وفيه جواز الالتفات للحاجة وأن مخاطبة المصلي بالإشارة أولى من مخاطبته 
بالعبارة. وأنها تقوم مقام النطق لمعاتبة النبي َيه أبا بكر على مخالفة إشارته. وفيه جواز 
شق الصفوف والمشي بين المصلين لقصد الوصول إلى الصف الأول وفيه كراهية التصفيق في 
الصلاة وسيأتي في باب مفرد» وفيه الحمد والشكر على الوجاهة في الدين» وفيه جواز 
إمامة المفضول للفاضل وفيه جواز العمل القليل في الصلاة لتأخر أبي بكر عن مقامه إلى 
الصف الذي يليه وأن من احتاج إلى مثل ذلك يرجع القهقرى ولا يستدبر القبلة ولا ينحرف 
عنهاء واستنبط ابن عبد البر منه جواز الفتح على الإمام» لأن التسبيح إذا جاز جازت التلاوة 
من باب الأولى والله أعلم. 


(۱۰۳) كتاب السهو باب / ۹ح \"Y/\ = (E‏ 
)۱١٤(‏ كتاب العمل في الصلاة باب / ۴ح ۱۴۲۰۱ - ٠-۸ / ١‏ 


£4 الأذان‎ -٠ 


۹- باب إذا استووا في القراءة فليوّمُهم أكبرهم 

-٥‏ عن مالك بن الحويرث قال: «قدمنا على النبي عله ونحنْ شَبَبَةٌ فلبشنا عنده نحوا 
من عشرين ليله وكان النبي عله رحيما فقال: لو رجعتم إلى بلادكم فعلمتموهم» مروهم 
فليّصلوا صلاة كذا في حين كذاء وصلاة كذا في حين كذاء وإذا حَضَرّت الصلاةٌ فليؤذن لكم 
أحدكم» وليوّمكم أکبركم » . 

قوله (باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم) هذه الترجمة منتزعة من حديث 
خرجه مسلم من رواية بي مسعود الأنصاري مرفوعا «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن 
كانت قراءتهم سواء ''فليؤمهم أقدمهم هجرة. فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم 
شتا الحديت ) 

قوله (أقرؤهم) قيل المراد به الأفقه وقيل هو على ظاهره. وبحسب ذلك اختلف الفقهاء 
قال النووي قال أصحابنا: الأفقه مقدم على الأقرأ ثم قال النووي بعد ذلك: إن قوله في 
حديث أبي مسعود «فإن كاأنوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنةء فإن كانوا في السنة سواء 
فأقدمهم في الهجرة» يدل على تقديم الأقرأ مطلقا انتهى. وهو واضح للمغايرة. 

قوله (نحوا من عشرين) في رواية «فأقمنا عنده عشرين ليلة» والمراد بأيامها. 

قوله (رحيما فقال لو رجعتم) في رواية ابن علية وعبد الوهاب «رحيما رقيقاء فظن أنا 
اشتقنا إلى أهلناء وسألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم 
وعلموهم» ويكن الجمع بينهما بأن يكون عرض ذلك عليهم على طريق الإيناس بقوله «لو 
رجعتم» إذ لو بدأهم بالأمر بالرجوع لأمكن أن يكون فيه تنفير فيحتمل أن يكونوا أجابوه 
بنعم فأمرهم حينئذ بقوله «ارجعوا» واقتصار الصحابي على ذكر سبب الأمر برجوعهم بأنه 
الشوق إلى أهليهم دون قصد التعليم هو لما قام عنده من القرينة الدالة على ذلك ويمكن أن 
يكون عرف ذلك بتصريح القول منه لله وإن كان سيب تعليمهم قومهم أشرف في حقهم» لکنه 
أخبر بالواقع ولم يتزين با ليس فيهم» ولا كانت نيتهم صادقة صادف شوقهم إلى أهلهم 
الحظ الكامل في الدين وهو أهلية التعليم كما قال الإمام أحمد في الحرص على طلب 
الحديث: حظ وافق حقاً. 

-٠‏ باب إذا زار الإمام قوماً فأمهم 

-٦‏ عن عتبان بن مالك الأنصاري قال: «استأذن النبي تيه فأذنت له فقال: أين 

حب أن أصلي من بيحك ٠‏ فأشرت له إلى المكان الذي أحبأ؛ فقام وصقشا خلقة. لم سل وسلمتا» 


)١(‏ هذا اللفظ هو إحدى روايتي حديث أبي مسعود المذكور؛ انظر الرواية الغانية في الصفحة الآتية 


4۱۰ ۰- الأذان 


قوله (باب إذا زار الإمام قوما فأمهم) قيل أشار بهذه الترجمة إلى أن حديث مالك بن 
الحويرث الذي أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه مرفوعاً «من زار قوماً فلا يؤمهم وليؤمهم 
رجل منهم» محمول على من عدا الإمام الأعظم» وقال الزين بن المنير: مراده أن الإمام 
الأعظم ومن يجري مجراه إذا حضر بمكان ملوك لا يتقدم عليه مالك الدار أو المنفعة » ولكن 
ينبغي للمالك أن يأذن له ليجمع بين الحقين حق الإمام في التقدم وحق المالك في منع 
التصرف بغير أذنه.ء انتهى ملخصاً. 

-١‏ باب إا جعل الإمام ليؤتم به 

وصلى النبي تبه في مرضه الذي توفي فيه بالناس وهو جالس وقال ابن مسعود إذا رفع 
قبل الإمام يعود فيمكث بقدر ما رفع ثم يتبع الإمام 

وقال الحسن - فيمن يركع مع الإمام ركعتين ولا يقدر على السجود: يَسجد للركعة 
الآخرة سجدتينء ثم يقضي الركعة الأولى بسجودهاء وفيمن نسي سجدةً حتى قام: يسجد 

۷- عن عبد الله بن عبد الله بن عتبةً قال: «دخلت على عائشة فقلت: ألا 
تحدثيني عن مرض رسول الله عله ؟قالت: بلى. مَل النبي عله فقال: أصلى الناس؟ قلنا: 
لاء هم ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماءً في المخضب. قالت: فاغتسل فذهب لينوء فأغمي 
عليه ثم أفاق فقال عيه: أصلى الناس؟ قلنا: لاء هم ينعظرونك يا رسول الله قال: ضعوا 
لي ماء في المخضب قالت فقَعَدَّ فاغتسل. ثم ذهب ليئوءَ فأغمي عليه. ثم أفاق فقال: 
أصلى الناس؟ قلنا: لاء هم ينتظرونك يا رسول الله . فقال: ضعوا لي ماءً في المخضب» 
فقعد فاغتسل» ثم ذهب ليَنوءَ فأغمي عليه. ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لاء هم 
ينحظرونك يا رسول الله - والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي عليه السلام لصلاة 
العشاء الآخرة - فأرسل النبي عه إلى أبي بكر بأن يُصلي بالناس. فأتاهُ الرسول فقال: إِنٌ 
رسول الله عه يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر - وكان رجلا رقيقا - يا عمرٌ صل 
بالناس . فقال له عمرً؛ أنت أحق بذلك. فصلى أبو بكر تلك الأيام . ثم إن النبي عله وجد 
من نفسه خفة فخرج بين رجلين - أحدهما العباس- لصلاة الظهر. وأبو بكر يُصلي بالناس. 


فلمَّا رآهٌ أبو بكر ذهب لاخر فأوماً إليه النبي تيه بأنْ لا يتأخّر» قال: أجلساني إلى 
جنبه» فأجلساه إلى ا بکرء قال فجعل أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة النبي عله 
والتا * بصلاة ابی e‏ والنبي َه قاعدٌ» . قال عبيد الله: فدخلت على الله بن 
عباس فقلت له: ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض ال عه ؟ قال: هات. 
فعرضت عليه حديشها. فما أنكرّ منة شيئاء غير أنه قال: أسمّت لك الرجل الذي كان مع 


A الاأذان‎ -٠ 


العباس؟ قلت: لا. قال: هو علي 

۸- عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: «صلى رسول الله عه في بيته وهو شاك 
فصلى جالسا وصلى ورا م اا فأشارَ إليهم أن اجلسوا. فلمًا انصرف قال: إِلّما 
جعل الإمام لیوتم بهء فإذا رکع فارکعواء وإذارفع فارفعواء وإذا صلی جالسا فصلرا جلوساً» 

ا[الحديث ۸ - آطرافه في: ۰۱۱۱۳ ۱۲۳۹ ]٥٩٥۸‏ 

۹- عن أنس بن مالك «أنْ رسول الله عه ركب فرسا فصرع عنه» فج ش شقه 
الأين. فصلى صلاةً من الصلوات وهو قاعدًء فصلينا وراءة قعوداً. فلما انصرف قال: إِلَّما 
جعل الإمام لیوتم به» فإذا 2 قائما فصلوا قياماًء فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع 
فارفعوا: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: رينا ولك الحمد. وإذا صلى قاتما فصلوا 
قياماء وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون» . قال أبو عبد الله : قال الخميدي : قوله 
«إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا» هو في مرضه القديم» ثم صلى بعد ذلك النبى عله جالسا 
والناس خلقه قياماً. لم يأمرهم بالقعود» وإنا يؤخ بالآخر فالآخر من فعل النبي عله . 

فمن لم يقدر على السجود معه لم تصح له الركعة» ومناسبته للترجمة من جهة أن المأموم 
قوله (وقال الحسن الخ) فيه فرعان: أما الفرع الأول فوصله ابن المنذر في كتابه الكبير 
ورواه سعيد بن منصور عن هشيم عن يو نس عن الحسن ولفظه «في الرجل يركع يوم الجمعة 
فيزحمه الناس فلا يقدر على السجود - قال - فاذا فرغوا من صسلاتهم سجد سجدتين 
لركعته الاولى ثم يقوم فيصلي ركعة وسجدتين» ومقتضاه أن الإمام لا يتحمل الأركان» فمن 
لم يقدر علي السجود معه لم تصح له الركعةء ومناسبته للترجمة من جهة أن المأموم لو كان 
له أن ينفرد عن الإمام لم ستمر متابعا في صلاته التي اختل بعض أركانها حتى يحتاج إلى 
تداركه بعد فراغ الإمام أما الفرع الثاني فوصله ابن أبي شيبة وسياقه أتم ولفظه «في رجل 
نسى سجدة من أول صلاته فلم يدكرها حتی کان أخر ركعة من صلاته - قال - يسجد ثلاث 
سجدات. فإن ذكرها قبل السلام يسجد سجدة واحدة. وأن ذكرها بعد انقضاء الصلاة يستأنف 
الصلاة» وقد تقدم الكلام على حديث عائشة الأول في «ياب حد المريض أن يشهد الجماعة» 
وقد ذکرنا مناسبته للترجمه قبل. 

قوله (لينوء) أي لينهض بجهد. 

قوله (فأغمي عليه) فيه أن الإغماء جائز على الأنبياء لأنه شبيه بالنوم» قال النووي : 
جاز عليهم لأنه مرض من الأمراض بخلاف الجنون فلم يجز عليهم لأنه نقص. 

قوله (فجعل أبو بكر يصلي وهو قائ ) واستدل بهذا الحديث على أن استخلاف الإمام 


-٠ £۲‏ الأذان 


الراتب إذا اشتكى أولى من صلاته بهم قاعدا. لأنه عله استخلف أبا بكر ولم يصل بهم 
قاعدأ غير مرة واحدة» واستدل به على صحة إمامة القاعد المعذور بمثله وبالقائم 
أيضا.وخالف في ذلك مالك في المشهور عنه ومحمد بن الحسن فيما حكاه الطحاوي. 

قوله (وهو شاك) بعخفيف الكاف بوزن قاض من الشكاية وهي المرض. 

قوله (إنغا جعل الإمام ليؤتم به) قال البيضاوي وغيره: ومن شأن التابع أن لا يسبق 
متبوعه ولا يساویه ولایتقدم عليه في موقفه» بل يراقب آحواله ويأتي على اثره بنحو فعله 
وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم مشروعية ركوب الخيل والتدرب على أخلاقها والتأسي 
لمن يحصل له سقوط ونحوه با اتفق للنبي عه في هله الراقعة ويه الأسرة الحسنة.وقية أنه 
يجوز عليه عه ما يجوز على البشر من الأسقام ونحوها من غير نقص في مقداره بذلك بل 
ليزداد قدره رفعة ومنصبه جلالة. 

۲- باب متی يَسجدٌ مَّن خلف الإمام ؟ قال أنس: فإذا سَجَد فاسجدوا 

-٠۰‏ عن عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء وهو غير كذوبٍ قال: «کان رسول الله 
تله إذا قال سمع الله لمن حَمدَةٌ لم يحن أحدٌ منا ظهرهةٌ حى يقع النبي عله ساجداء ثم نقع 
سجوداً بعده». 

]۸١۱١ ۷٤۷ طرفاه في:‎ -٦۹۰ [الحدیث‎ 

قوله (باب متى يسجد من خلف الإمام) أي إذا اعتدل أو جلس بين السجدتين 

قوله (وهو غيركذوب) الظاهر أنه من كلام عبد الله بن يزيد وعلى ذلك جرى الحميدي 
في جمعه وصاحب العمدة » لكن روى عباس الدوري في تاریخه عن یحیی بن معین أنه قال: 
قوله «هوغير كذوب» إنما يريد عبد الله بن يزيد الراوي عن البراء لا البراء» ولا يقال لرجل 
من أصحاب رسول الله عَيّه غير كذوب. يعني أن هذه العبارة إنغا تحسن في مشكوك في 
عدالته والصحابة كلهم عدول لا يحتاجون إلى تزكية .وقد تعقبه الخطابي فقال: هذا القول 
لايوجب تهمة في الراوي إنغا يوجب حقيقة الصدق له قال: وهذه عادتهم إذا أرادوا تأكيد 
العلم بالراوي والعمل با روى»ء كان أبو هريرة يقول: «سمعت خليلي الصادق المصدوق» وقال 
ابن مسعود «حدثني الصادق المصدوق» وقال عياض وتبعه النووي: لاوصم في هذا على 
الصحابة لأنه لم يرد به التعديل » وإنا أراد به تقوية الحديث إذ حدث به البراء وهو غير متهم 

قوله(لم يحن) أي لم يثن. 

قوله (حتی يقع ا في رواية «حتى يضع جبهته على الأرض». 


)١(‏ رواية الباب واليونينية "حتى يقع النبي عيه ساجدا” 


-٠‏ الأذان ۲۳ء 


۴- باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام 

۱ - عن ابي هريرة عن الى ته قال: «أما یخشی أحدكم أو لا یخشی أحدكم- اذا 
رفع رأسّه قبل الإمام أن يجعلٌ الله راس راس حمار؛ أو يجعل الله وره صورة حمار» 

قوله (باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام) أي من السجود كما سيأتي بيانه. 

قوله (أو يجعل الله صورته صورة حمار) ظاهر الحديث يقتضي تحريم الرفع قبل الإمام 
لكونه توعد عليه بالمسخ وهو أشد العقويات» ويذلك جزم النووي في شرح المهذب»ومع القول 
بالتحريم فالجمهور على أن فاعله يأثم وتجزيء صلاتهء وعن ابن عمر تبطل ويه قال أحمد في 
رواية وأهل الظاهر بناء على أن النهي يقتضي الفساد وفي المغني عن أحمد أنه قال في 
رسالته: ا س ۰ صلاة لهذا الحديثء ل ولو کانت له صلاة رجي له a‏ 
أمر . معنوي ؛ فان الحمار مرصوقف i‏ ادير هذا المعنى للجاهل بجا يجب ا من فرض 
الصلاة ومتابعة الإمام وسيأتي تي كتاب الأشربة الدليل على جواز وقوع المسخ في هذه 
الأ وفي الحديث كمال شفقته تيه بأمته وبيانه لهم الأحكام وما يترتب عليها من 
الثواب والعقاب 

(لطيفة): قال صاحب« القبس»: ليس للتقدم قبل الإمام سبب إلا طلب الاستعجال › 
ودواؤه أن يستحضر أنه لايسلم قبل الإمام فلا يستعجل في هذه الأفعال. والله أعلم 

-٤‏ باب امامة العبد والمولى 
م رول ٌو ّ م 
وكانت عائشة يؤمها عبدها ذكران من المصحف 

وولد البغي والأعرابي والغلام الذي لم يحتلم لقول النبي علله: «يومهم أقرؤهم لكتاب 
الله » 

۲- عن ابن عمرَ قال: «لا قدم المهاجرونَ الأولونَ العصبة - موضع بقباءً- قبل 
مقدم رسول الله نةكان يوّمهم سالمٌ مولى أبي حُدَيفةًء وكان أكثرَهُم فُرآنا». 

[الحدیث ٦۹۲‏ - طرفه في: ]۷۱۷١‏ 

۳-عن أنس عن النبي عه قال: «اسمعرا وأطيعوا وإن استُعْمل حبشي كَأنٌ رأسَهٌ زبيبدً». 

]۷١٤١ . ٦۹٦ طرفاه في:‎ - ٦۹۳ [الحدیث‎ 


)١(‏ الصواب الجواز كما فعلت عائشة رضي الله عنهاء لأن الحاجة قد تدعرا إليه» والعمل الكشير إذا كان 
ياجة ولم يتوال لم بضر الصلاة لحمله رھ أمامة بنت زينب في الصلاة وتقدمه وتأخره في صلاة الكسوف. 
ولأدلة أخرى مدونة في موضعهاء والله أعلم. الشيخ ابن باز ص ٠۸١‏ 


6\٤‏ ۰- الأذان 


قوله (باب إمامة العبد والمولى) أي العتيق . قال الزين بن المنير: لم يفصح بالجواز 
لکن لوح به لإيراده أدلته. ا 

قوله (وكانت عائشة ألخ) وصله أبو داود في كتاب «المصاحف» ووصله ابن أبي شيبة 
وإلى صحة إمامة العبد ذهب الجمهور وخالف مالك فقال: لا يوم الأحرار إلا إن كان قارنا 
وهم لا يقرءون فيۇمهم. 

قوله (في المصحف') استدل به على جواز قراءة المصلي من المصحف» ومنع منه آخرون 
لكونه عملا كثيرا في الصلاة. 

قوله (وولد البغي) أي الزانية وإلى صحة إمامة ولد الزنا ذهب الجمهور أيضا.وكان 
مالك يكره أن يتخذ إماما راتبا. وعلته عنده أنه يصير معرضا لكلام الناس فيأثمون بسببه. 


قوله (والأعرابي) أي ساكن البادية .وإلى صحة إمامته ذهب الجمهور أيضاء وخالف 
مالك وعلته عنده غلبة الجهل على سكان البوادي. 

قوله (والغلام الذي لم يحتلم) ظاهره أنه أراد المراهق» ويحتمل الأعم لكن يخرج منه 
من کان دون سن التمییز بدليل آخر وقد أخرج الملصنف في غزوة الفتح حديث عمرو بن 
سلمة بكسر اللام أنه كان يؤم قومه وهو ابن سبع سنين؛ وقيل إنا لم يستدل به هنا لأن أحمد 
بن حنبل توقف فيه فقيل: لأنه ليس فيه إطلاع النبي عَيّه على ذلك وقيل لاحتمال أن يكون 
أراد أنه كان يؤمهم في النافلة دون الفريضة. وأجيب عن الأول بأن زمان نزول الوحي لا يقع 
فيه لأحد من الصحابة التقرير على ما لا يجوز فعله وعن الثاني بأن سياق رواية المصنف 
تدل على أنه كان يؤمهم في الفرائض لقوله فيه «صلوا صلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت 
الصلاة» الحديث» وفي رواية لأبي داود قال عمرو: «فما شهدت مشهدا فيي جرء "إلا كنت 
إمامهم» وهذا يعم الفرائض والنوافل» وإلى صحة إمامة الصبي ذهب أيضا الحسن البصري 
والشافعي وإسحق» وكرهها مالك والثرري» وعن أبي حنيفة وأحمد روايتان والمشهور عنهما 
الإجزاء في النوافل دون الفرائض. 

قوله ( لا قدم المهاجرون الأولون) أي من مكة إلى المدينة. 

قوله (وإن استعمل) أي جعل عاملاً. 

قوله (كأن رأسه زبيبة) قيل شبه بذلك لصغر رأسه» وذلك معروف في الحبشة » وقيل 
لسواده» وقيل لقصر شعر رأسه وتفلفله. 


)١(‏ رواية الباب واليونينية ”من المصحف" 
() جي باج ازا الساكة هي فة عبرو نة الكو 


A0 الأذان‎ -۰ 


-٥‏ باب إِذا لم يتم الإمام وأتم مَّن خلفَه 

-٤‏ عن أبي هريرة أن رسول الله له قال: «يُصلون لكم» فإن أصابوا فلكم وإن 
أخطأوا فلكم وعليهم». 

قوله (فإان أصابوا فلکم) أي ثواب صلاتکم. 

قوله (وإن أخطؤا) أي ارتكبوا الخطيئةء ولم يرد به الخطأً المقابل للعمد لأنه لا إثم فيه. 
قال المهلب: فيه جواز الصلاة خلف البر والفاجر إذا خيف منه» ووجه غيره قوله إذا خيف منه 
بأن الفاجر إنغا يوم إذا كان صاحب شوكة. وقال البغوي في شرح السنة: فيه دليل على أنه 
إذا صلى بقوم محدثا أنه تصح صلاة المأمومين وعليه الإعادة ومنهم من استدل به على الجواز 
مطلقا بناء على أن المراد بالخطأً ما يقابل العمد» قال: ومحل الخلاف في الأمور الاجتهادية 
كمن يصلي خلف من لا يرى قراءة البسملة ولا أنها من أركان القراءة ولا أنها آية من 
الفاتحة بل يرى أن الفاتحة تجزئ بدونها قال: فإن صلاة المأموم تصح إذا قرأ هو البسملة لأن 
غاية حال الإمام في هذه الحالة أن يكون أخطأ.وقد دل الحديث على أن خطاً الإمام لا يؤثر 
في صحة صلاة المأموم إذا أصاب 

-١‏ باب إمامة المفتون والمبتدعء وقال الحسن صل وعليه بدعته 

-٥‏ عن عبيد الله بن عدي بن خيار «أَنّهٌ دخل على عثمانْ بن عقَانَ رضي الله عنه 
وهو محصور فقال: إنك إمامٌ عامَةء ونزل بك ما نرى؛ ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. 
فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس» فإذا أحسنَ التاس فأحسن معهم» وإذا أساءوا 
فاجتنب إساءتهم» 

وقال الزبيدي: قال الزهريد لا نرى أن يُصلى خلف المختّث إلا من ضرورة لاب منها» 

-٠‏ عن أنس بن مالك : قال النبي عله لأبي ذر: «اسمع وأطع ولو لحبشي كأنٌ رأسَهُ 
زبيبة ». 

قوله (باب إمامة المفتون) أي الذي دخل في الفتنة فخرج على الإمام» ومنهم من فسره 

قوله (والمبتدع) أي من اعتقد شيئا مما يخالف أهل السنة والجماعة. 

قوله (إنك إمام عامة) أي جماعة ٠‏ وفي رواية يونس «وأنت الإمام» أي الأعظم. 

قوله (ونزل بك ما نرى) أي من الحصار. 

قوله (ويصلي لنا) أي يؤمنا. 

قوله (إمام فتنة) أي رئيس فتنة. 


Ab‏ ۰- الأذان 


قوله (ونتحرج) والتحرج التأثم أي نخاف الوقوع في الإثم. 

قوله (فإذا أحسن الناس فأحسن) ظاهره أنه رخص له في الصلاة معهم كأنه يقول 
لايضرك كونه مفتونا » بل اذا أحسن فوافقه على إحسانه واترك ما افتتن به. 

قوله (وإاذا أساؤا فاجتنب) فيه تحذير من الفتنة والدخول فيها ومن جميع ما ينكر من 
قول أو فعل أو اعتقاد» وفي هذا الأثر الحض على شهود الجماعة ولاسيما في زمن الفتنة 
لغلا يزداد تفرق الكلمة ءوفيه أن الصلاة خلف من تكره الصلاة خلفه أولى من تعطيل 
الجماعةء وفيه رد على من زعم أن الجمعة لا يجزيء أن تقام بغير إذن الإمام. 

قوله (المخنث) رويناه بكسر النون وفتحها فالأول المراد به من فيه تكسر وتشن وتشبه 
بالنساء والشاني المراد به من يۇتى. 

قوله (إلا من ضرورة)أي بأن يكون ذا شوكة أو من جهته فلا تعطل الجماعة بسببه. 

۷- باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كانا اثنين 

۷- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «بت في بيت خالتي مَيمونة فصلى رسول 
الله تله المشاء. ثم جاءَ فصلى أريح كعاتب ثم نامء ثم قامء فجفت فشنت عن يساره 
فجعلني عن يَمینه. فصلی خمس رکعاتب ثم صلی رکعتین» ثم نام حتی سمعت غطيطه - 
أو قال خطيطه - ثم خرج إلى الصلاة». 

[انظر الحديث ١١۷‏ وأطرافه] 

قوله (باب يقوم) أي المأموم (عن يين الإمام بحذاته) أي بجنبه» فأخرج بذلك من كان 
خلفه أو مائلا عنه وقد قال أصحابنا: يستحب أن يقف المأموم دونه قليلاً» وروى عبد الرزاق 
عن ابن جريج قال قلت لعطاء: الرجل يصلي مع الرجل أين يكون منه؟ قال: إلى شقه الأين. 
قلت: أيحاذي به حتى يصف معه لا يفوت أحدهما الأخر؟ قال: نعم . قلت: أتحب أن يساويه 
حتى لا تكون بينهما فرجة؟ قال: نعم. 

قوله (إذا كانا) أي إماما ومأموماء بخلاف ما إذا كانا مأمومين مع إمام فلهما حكم أخر. 

۸- باب إذا قام الرجل 
عن يسار الإمام فحولةٌ الإمام إلى يينه لم تفس صلاتهما 

۸- عن اين عباس رضي الله عنهما قال: «نمت عند مَيمونة والنبي عله عندها تلك 
الليلةء فعوضًاً ثم قام يُصلي. فقمت على يُساره» فأخذني فجعلني عن يَمينه» فصلى ثلاث 
عشرةً ركعةء ثم نام حتى نفخً» وكان إذا نام نفخ» ثم أتاه الموذن فخرج فصلى ولم 
يحَوّضًاً». قال عمرو فحدثت به بكيرا فقال: حدثني كريب بذلك. 


۰- الأذان £۱۷ 


قوله (باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام إلخ) وجه الدلالة من حديث ابن عباس المذكور 
أنه عه لم يبطل صلاة ابن عباس مع کونه قام عن يساره أولا» وعن أحمد تبطل لأنه عله لم 
يقره على ذلك والأول هو قول الجمهورء بل قال سعيد بن المسيب: إن موقف المأموم الواحد 
يکون عن يسار الإمامء ولم يتابع على ذلك. 


۹- باب إذا لم ينو الإمام أن يۇم› ثم جاءَ قوم فأمّهم 
-٩۹‏ عن ابن عاس قال «يت عند خالتي. فقام النبي تيه يُصلي من الليل فقمت 
أصلي معهٌ. فقمت عن يُساره» فأخڌني برأ سي فأقامني عن يينه». 
-٠‏ باب إذا طول الإمام وكان للرجُل حاجةٌ فخرج فصلى 
۰ عن جار بن عبد الله «أن معاد بن جَبَلٍ كان يُصلي مع النبي عله » ثم يرجع 
فيم قومه» . 

[الحدیث ۷۰۰ - أطرافه في: ۷۰۱ ۷۰۵ ۷۱۱ ]٦۱۰١‏ ) 

۱- عن جابر بن عبد الله قال: ذكان حعاة بن جار بعلي فخ النبي ت ثم يرع 
ف قومَهٌ فصلى العشاء فقراً بالبقرة» فانصرف الرجُل فكأنٌ مُعاذاتناول منه» فبلغ 
النبي عله فقال: فان . فتَانًء فتَانٌ (ثلاث مرار) أو قال فاتنا. فاتناً. فاتناً. وأمره 
بسورتين من أوسط المفصُّل. قال عمرو: لا أحفظهما». 

قوله (باب إذا طول الإمام وكان للرجل) أي المأموم. 

قوله (فقراً بالبقرة) استدل به على من یکره أن يقول البقرة بل يقول سورة البقرة. 

قوله(فكأن معاذا ينال منه) ومعنی ينال منه أو تناوله: ذکره پسوء. 

قوله (وأمره بسورتين من أوسط المفصل» قال عمرو) أي ابن دينار وقال في روابة اب 
عيينة عند مسلم: «اقرأً بكذا واقراً بكذا» قال ابن عيينة: فقلت لمرو اة أا ال بير ها 
عن جابر أنه قال «اقراً بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى وبسبح اسم ريك الأعلى» فقال 
عمرو: نحو هذا وفي المراد بالمفصل أقوال ستأتي في فضائل القرآن أصحها أنه من أول 
«ق» إلى آخر القرآن واستدل بهذا الحديث على صحة اقتداء المفترض بالمتنفل بناء على أن 
معاذا کان ينوي بالأولی الفرض وبالثانية النفل وفي حديث الباب من الفوائد أيضا 
استحباب تخفيف الصلاة مراعاة لجال المأمومين وفيه أن الحاجة من أمور الدنيا عذر في 
تخفيف الصلاة» وجواز إعادة الصلاة الواحدة في اليوم الواحد مرتين' 'وجواز خروج المأموم 


د ا 
)١(‏ ليس هذا على إطلاقهء بل إنا يجوز ذلك لسوغ شر عي كمن صلى وحده؛ في جماعة ثم حضر جماعة أخرى شرع له أن يعيد 
الصلاة معهم لصحة الأحاديث بالأمر بذلك. ومثل ذلك ا کان e O TR‏ والله أعلم. 


-٠ ) £۸‏ الأذان 


من الصلاة لعذر وفيه جواز صلاة المنفرد في المسجد الذي يصلي فيه بالجماعة إذاكان بعذرء 
وفيه الإنكار بلطف لوقوعه بصورة الاستفهام »ويؤّخذ منه تعزیر کل أحد بحسبه» والاكتفاء 
في التعزير بالقول. والإنكار في المكروهات وفيه اعتذار من وقع منه خطاً في الظاهر وأن 
التخلف عن الجماعة من صفة المنافق. 
-١‏ باب تخفيف الإمام في القيامء وإتمام الركوع والسجود 

۲- عن أبي مسعود «أن رجلا قال: والله يا رسول الله إني لأتأخّْر عن صلاة الغداة 
من أجل فلان ما يُطيلٌ بنا. فما رأيت رسول الله تله في مَوعظة أشدً عضب منةٌ يوذ 
ثم قال: إن منكم منفرينَ» فأيكم ما صلى بالناس فليعجور فإن فيهم الضعيف والكبير 
وذا الحاجة» ٠‏ 

قوله (باب تخفيف الإمام في القيام وإتام الركوع والسجود) والذي يظهر لي أن 
البخاري اشار بالترجمة إلى بعض ما ورد في بعض طرق الحديث كعادته»واما قصة معاذ 
فمغايرة لحديث الباب لأن قصة معاذ كانت في العشاء وكان الإمام فيها معاذاً وكانت في 
مسجد بني سلمة» وهذه كانت في الصبح وكانت في مسجد قباء»ووهم من فسر الإمام المبهم 
هنا بمعاذ. بل المراد به أبي بن كعب كما أخرجه أبو يعلى بإسناد حسن عن جابر قال: «كان 
أبي بن كعب يصلي بأهل قباء فاستفتح سورة طويلة فدخل معه غلام من الأنصار في الصلاةء 
فلما سمعه استفتحها انفتل من صلاته» فغضب أبي فأتى النبي تيه يشكو الغلام» وأتى 
الغلام يشكو أبيا» فغضب النبي عه حتى عرف الغضب في وجهه ثم قال: إن منكم منفرين؛ 
فإذا صليتم فأوجزوا» فإن خلفكم الضعيف والكبير والمريض وذا الحاجة» فأبان هذا الحديث 
أن المراد بقوله في حديث الباب «مما يطيل بنا فلان» أي في القراءة. واستفيد منه أيضا 
تسمية الإمام وبي موضع كان 

قوله (إني لأتأخر عن صلاة الغداة) أي فلا أحضرها مع الجماعة لأجل التطويل 

قوله (إن منكم منفرين) فيه تفسير للمراد بالفتنة في قوله في حديث معاذ «أفتان أنت» 

قوله (فأيكم ما صلى) ما زائدة» ووقع في رواية سفيان «فمن أم الناس». 

قوله (فليخفف') قال ابن دقيق العيد: التطويل والتخقيف من الأمور الإضافية فقد 
يكون الشي»ء خفيفا بالنسبة إلى عادة قوم طويلا بالنسبة لعادة أخرين. قال: وقول الفقهاء لا 
يزيد الإمام في الركوع والسجود على ثلاث تسبيحات لا يخالف ما ورد عن النبي عله أنه 
كان يزيد على ذلك لأن رغبة الصحابة في الخير تقتضي أن لا يكون ذلك تطويلاً. قلت: 


)١(‏ رواية الباب واليونينية "فليتجوز" 


-٠‏ الأذان ۹ء 


وأولى ما أخذ حد التخفيف من الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي عن عثمان بن أبي 
العاص أن النبي عله قال له: «أنت إمام قومك؛ واقدر القوم بأضعفهم» إسناده حسن وأصله 
في مسلم. 

۲- باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء 

۴- عن أبي هريرة أن رسول الله عه قال: «إذا صلى أحدكم للتاس فليخقف. فإِنْ 
منهم الضعيف والسقيم والكبير.وإذا E‏ أحدكم لنفسه فلیطول ما شاء» 

قوله ( باب إذا صلى لنفسه فليطول ماشاء) يريد أن عموم الأمر بالتخفيف مختص 
بالأئمة .» فأما المنفرد فلا حجر عليه في ذلك لكن اختلف فيما إذا أطال القراءة حتى خرج 
الوقت كما سنذكره ‏ ياستدل به على جواز إطالة القراءة ولو خرج الوقت» وهو المصحح عند 

بعض أصحابنا وفيه نظرء لأنه يعارضه عموم قوله في حديث أبي قتادة «إنما التفريط أن 
يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى» أخرجه مسلمء وإذا تعارضت مصلحة المبالغة في 
الكمال بالتطويل ومفسدة إيقاع الصلاة في غير وقتها كانت مراعاة ترك المفسدة أولى. 
واستدل رة خا على جواز الاعتدال والجلوس بين السجدتين. 

۳- باب من شکا إِمامَه إذا طول . وقال آبو اُسید طولت بنا يا بتي 
-٤‏ عن ابي مسعود قال: قال رجل: يارسول الله إني لأتأخر عن الصلاة في الفجر ما 
يطل بنا فلانْ فيها > فغخضب رسول الله عه ما رأيتة غضب في مَوضع کان أشد غضباً منه 
يومَئذ. ثم قال: يا أيها الناس. إن منكم منفرينَ» فمن أ الناس فليتجرز. فإ خلقَهُ 

الضعيف والكبيرَ وذا الحاجة». 

۵- عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: أقبل رجل بتاضحين - وقد جنح م الليل- 
فوافق معاذا يصلي» فترك E‏ وأقبلً إلى معاد فقراً بسورة اليبقرة - أو النساء 
فانطلق الرجل. > ويلغه أن معاذا نال منه فأتى النبي اله فشکا إليه معاذا. فقال النبي ال 
يامعاذ - أقَتَانُ أنت - أو أفاتن - (ثلاث مرار) ٠‏ فلولا صليت بسبّح اسم ريك والشمس 
وضحاها والليل إذا يغشى» فإنه يصلي وراءك الكبيرٌ والضعيف وذو الحاجة». 

قوله في حديث محارب عن جابر (أقبل رجل بناضحين) الناضح ما استعمل من الإبل في 
سقي النخل والزرع. 

قوله (وقد جنح الليل) أي أقبل بظلمتهءوهو يؤيد أن الصلاة المذكورة كانت العشاء. 


(۱) کتاب الأذان باب / ۴ح ۷-۳ - ۱/ L.۱‏ 


-٠ £٠‏ الأذان 


-٤‏ باب الإيجاز في الصلاة واكمالها 
-۰٩‏ عن انس قال: «کان النبي عله 0 الصلاةً ا 
-٥‏ باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي 
۷- عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادةً عن النبي عه قال: «إني 
في الصلاة ريد أن أطرلّ فيها. فأسمعٌ بكاءَ الصبي فأتحِوَرٌ في صلاتي كراهية أن أشق 


على أمه». 
[الحديث ۷-۷ - طرفه في: ]۸٦۸‏ 
۸- عن أنس بن مالكر يقول «ما صليت ورا إمام قط خف صلاة ولا تم من النبي 


.وگ د 


تله وإ كان ليسمع بكاءَ الصبي فيحفّف فيْحَقّفٌ مخافة أن تُفَتنَ أَمهُ». 

۹- عن أنس بن مالك أن انت هله قال: «إني لأذْحْلٌ في الصلاة وأآنا أريد 
إطالتها. فأسمع بكاء 2 فاتجورٌ في صلاتي ما أعلم من شدّة وجد امه من بکائه». 

[۷۰۹ - طرفه في: - 

-٠‏ عن أنس بن مالك عن النبي عله قال: «إني لأدحل في الصلاة فأريد اطالتها. 
فاسمعٌ بُكاءَ الصبي فأتجورٌ ما 
استدل بهذا الحديث على جواز إدخال الصبيان المساجد»وفيه نظر لاحتمال أن يكون الصبي 
کان مخلفاً في بيت يقرب من المسجد بحيث يسمع بكاؤه»؛ وعلى جواز صلاة النساء في 
الجماعة مع الرجال» وفيه شفقة النبي تله على أصحابه» ومراعاة أحوال الكبير منهم 
والصغير. 
قوله (أن تفتن أمه) أي تلتهي عن صلاتها لاشتغال قلبها ببكائهء 
قوله (وأنا أريد إطالتها) فيه أن من قصد في الصلاة الإتيان بشيء مستحب لا يجب 
عليه الوفاء به. 

n‏ (وجد أمه) أي حزنها قال ابن بطال: احتج به من قال يجوز للامام إطالة الركوع 
إذاسمع بحس داخل ليدركه» وتعقبه ابن المنير بأن التخفيف نقيض التطويل فكيف يقاس 
عليه؟ قال: ثم إن فيه مغايرة للمطلوب. لأن فيه إدخال مشقة على جماعة لأجل واحد 
انتهى.وييكن أن يقال: محل ذلك مالم يشق على الجماعة» وبذلك قيده أحمد وإسحق 
وأبوثور» وما ذكره ابن بطال سبقه إليه الخطابي ووجهه بأنه إذا جاز التخفيف لحاجة من 
حاجات الدنيا كان التطويل لحاجة من حاجات الدين أجوز» وتعقبه القرطبي بأن في التطويل 
هنا زيادة عمل في الصلاة غير مطلوب. بخلاف التخفيف فإنه مطلوب انتهى. وفي هذه 


تما أعلم من شدة وجد امه من بکائه». 


ع١ الأذان‎ -٠ 


المسألمة خلاف عند الشافعية وتفصيل .وأطلق النووي عن المذهب استحباب ذلك وفي 
التجريد للمحاملي نقل كراهيته عن الجديد» وبه قال الأوزاعي ومالك وأبو حنيفة وأبو 
يوسف »ءوقال محمد بن الحسن: أخشى أن يكون شرك ) 
-٦‏ باب إذا صلی ثم ام قوم 
-١‏ عن جابر قال: «كان معاد يُصلي مع النبي ته ثم يأتي قومَةُ فيصلي بهم» 
۷- باب من أسمع الناس تكبير الإمام 

۲- عن عائشة نشة رضي الله عنها قالت: «لما مرض النبي عله مره الذي مات فيه أتاهُ 
بلال يوْذنَهُ بالصلاة فقال: مروا أبا بكر فليصل» قلت إِنٌ أبا بكر رجل أسيفء إن يقم 
مقامَكَ يبكي فلا يقدرٌ على القراءة. قال: مروا أبا بكر فلیصل. فقلت معلة فقال في 
الغاثلة -أو الرابعة- : إِنُكن صواحب يوسف» مروا أا بكر فليصل. فصلى» وخرج النبي 
وه ا ببن رجلينء > كأني أنظرٌ إليه يط برجليه الأرض. فلمارآه أبو بکر ذهب یتأخر 
فأشارَ إليه أن صل > فتأخّر أبو بكر رضي الله عنه وقعد النبي عله إلى جنبه وأيو بكر 
يسمع التاس التَكييرَ» 

۸- باب الرجل يأتم بالإمام» ويأتم الاس بالمأموم 

ويذكرٌ عن النبي «ائتمَّوا بي وليأتم بكم مَّن بَعدكم» 

-۴٣‏ عن عائشة قالت: لا تَقَلَ رسول الله عه جاء بلال يۇذنە بالصلاة فقال: مروا 
أبا بكر أن يُصلي بالناس. فقلت: يا رسول الله کا وإنه متی ما 
اك ل سب الا فر آرت ى فقال: مروا أبا بكر يصلي بالناس. فقلت 
لحفصة: قولي له إن أبا بكر رجلٌْ أسيفء وإنه متى يفم مقامك لا يُسمع الناس» فلو 
أمرت عمرّء قال: إتكن لأنتَنٌ صواحب يوسف» مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فلما دخل 
في الصلاة وج رسولٌ الله عه في نفسه خقَةًء > فقام يهادی بين رجلين ورجلاه تخطان في 
الأرض حتى دخل المسجد. فلما سمح ایو بکر حه ذهب أبو بكر يا . فأوماً إليه 
رسول الله عله . فجاء رسول الله تله حى جلس عن يسار أبي بكر فان أبو بكر يصلي 
قائماً؛ وکان رسول الله عه يُصلي قاعدا يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله عله » والناس 
مقَدون بصلاة بي رضي الله عنه». 


-٠ ۲‏ الأذان 


۹- باب هل يأَخْدٌ الإمام إذا شك بقول الناس 


 -٤‏ عن أبي هريرة «أنٌّ رسول الله يله انصرّف من التترن» فقال له ذو اليدين: 
قصّرت الصلاءٌ أم نسيت يا رسول الله؟ فقال: رسولٌ الله تله أصدَقَ ذو اليَدَينٍ؟ فقال ‏ 
الناس: نعم فقام رسول الله عله فصلى انين أخريَيْنء ثم سلمء کر فسجد مثل 
سجوده أو أطول». 

-٥‏ عن ابي هريرة قال: «صلى النبي عه الظْهرَ رکعتین» فقیل: صلیت رکعتین› 
فصلی رکعتین ثم سلَمٌ ثم سجد سجدتین». 

-٠‏ باب إذا بكى الإمام في الصلاة 

وقال عبد الله بن شداد: سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف يقرا [إنماأشكو بئي 
وحزني إلى الله) 

- عن عائشة أ المؤمنين «أنْ رسول الله عله قال في مرضه: مروا آبا بكر يُصلي 
بالناس. قالت عائشة قلت إن أآبا بكر إذا قام في مقامك لم افا من البكاء فمر 
عمرَ فليّصل. فقال: مروا با بكر فيصل للناس. قالت عائشة لحفصة: قولي له إن أبابكرر 
إذا قا في مقامك لم يُسمع الناس من البكاء» َم عمرَ فيصل للناس» ففعلت حفصة 
فقال: رسول الله تله م إِلَكنٌ لأنشنٌ صواحب يوسّف مروا أبا بكر فليصل للناس. قالت 
حفقصة لغائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا». ۰ 

قوله (باب إذا بكى الإمام 2 الصلاة) أي هل تفسد أولا؟ والأثر والخبر اللذان في 
الباب يدلان على الجواز» وعن الشعبي والنخعي والثوري أن البكاء والأنين يفسد الصلاة. 
وعن المالكية والحنفية إن كان لذكر النار والخوف لم يفسد» وفي مذهب الشافعي ثلاثة وجه 
أصحها إن ظهر منه حرفان أفسد وإلا فلا. ثانيها وحكى عن نصه في الإملاء أنه لا يفسد 
مطلقا لأنه ليس من جنس الكلام ولا يكاد يبن منه حرف محقق فأشبه الصوت الغفل. ثالثها 
عن القفال إن كان فمه مطبقا لم يفسد وإلا أفسد إن ظهر منه حرفان» ويه قطع المحولي. 
والوجه الشاني أقوى دليلاً. 

(فائدة):أطلق جماعة التسوية بين الضحك والبكاء.وقال المتولي: لعل الأظهر في الضحك 
البطلان مطلقاً لا فيه من هتك حرمة الصلاة. وهذا أقوى من حيث المعنى» والله أعلم. 

قوله (سمعت نشيج عمر) قال ابن فارس: نشج الباكي ينشج نشيجا إذا غص بالبكاء في 
حلقه من غیر انتحاب. 


-٠‏ الأذان ۳ء 


-١‏ باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها 

۷- عن النعمان بن بشير يقول: قال النبي له : «لشسب صفوفكم» أو ليُخالفَنٌ الله 
بين وجوهکم» 

۸- عن أنس أن النبي عله قال: «أقيموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري» 

[الحدیث ۷۱۸ - طرفاه في: ۷۱۹ ]۷۲٥,‏ 

قوله (أو ليخالقن الله بين وجوهكم) أي إن لم تسووا . والمراد بتسوية الصفوف اعتدال 
القائمين بها على سمت واحد»أو يراد بها سد الخلل الذي في الصف» واختلف في الوعيد 
المذكور فقيل: هو على حقيقته والمراد تسوية الوجه بتحويل خلقه عن وضعه بجعله موضع 
القفا أو نحو ذلك فهو نظير ما تقدم من الوعيد فيمن رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله 
را راش حمار» وفيه من اللطائف وقوع الوعيد من جنس الجناية وهي المخالفة» وعلى هذا 
فهو واجب» والتفريط فيه حرام» وسيأتي البحث في ذلك في «باب إثم من لم يتم الصفوف'» 

قال النووي: معناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب» كما تقول: تغير وجه 
فلان علي آي ظهر لي من وجهه كراهية. 

قوله(فإني أراكم) المختار حملها على الحقيقة خلافا لمن زعم أن المراد بها خلق علم 
ضروري له بذلك» ونحو ذلك قال الزين بن المنير لا حاجة إلى تأويلها لأنه في معنى تعطيل 
لفظ الشارع من غير ضرورة. وقال القرطبي: بل حملها على ظاهرها أولى لأن فيه زيادة في 
كرامة النبي عله 

۲- باب اقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف 

۹- عن أنسٍ قال: «أقيمت الصلاةٌ فأقبل علينا رسول الله عله بوجهه فقال: 
صفوقگم وتراصوا» فإني أراكم من وراء ظهري». 

قوله (وتراصوا) أي تلاصقوا بغير خلل وفيه جواز الكلام بين الإقامة والدخول في الصلاة. 
وقد تقدم في باب مفرد وفيه مراعاة الإمام لرعيته والشفقة عليهم وتحذيرهم من المخالفة. 


س 


۳- باب الصف الأول 


-٠‏ عن أبي هريرة قال: قال الى له الشهدا ء: الغرقء والمطعون» والمبطون. ٠‏ والهدم» 
١‏ وقال: «ولو يعملونَ ما في التهجير لاشتبقوا ولو يغملون ما في العتمة والصبح 
لاترها ول نوا ولى يخلو ن ا في الصف المقدم لاستهموا». 


(۱) کحاب الأذان باب / ۷۵ح ٤.٦ / ۱ - ۷۲٤‏ 


-٠ t4‏ الأذان 


ا ا ا ا ت ا ا ا ي 
قوله (باب الصف الأول) والمراد به ما يلي الإمام مطلقا قال العلماء: في الحض على 
الصف الأول المسارعة إلى خلاص الذمة. والسبق لدخول المسجد. والقرب من الإمامء 
واستماع قراءته والتعلم منه؛ والقتح عليه ؛ والتبليغ - 2 والسلامة من اختراق المارة ب 
يد ب4 › وسلامة البال من رۇية من یکون قدامه› وسلامة موضع سجحودهہ من أذيال المصلبن. 
-٤‏ باب إقامة الصف من قام الصلاة 
-١‏ عن أبي هريرة عن النبي عله أنه قال: «إئما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا 
عليه فإذا ركع فاركعواء وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربُنا لك الحمد» وإذا سجد 
قادو اذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعونَء وأقيموا الصف في الصلاة فإِن إقامة 
الصف من حسن الصلاة». ٤‏ 
[الحدیث ۷۲۲ - طرفه في: ]۷۳٤‏ 
۳- عن أنس عن النبى عله قال «سووا صفُوقّكم فان تسوية الصفوف من إقامة الصلاة». 
٥‏ - باب إثم من لم يتم الصفوف 
-٤‏ عن أنس بن مالك «أنه قدمٌ المدينةء فقيل له: ما أنکرت متا من يوم عهدت 
رسول الله یه ؟ قال: ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمونْ الصفوف». . 
- باب الزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف 
وقال التعمان بن بشير: رأيت الرجل منّا يلزق كعبة بكعب صاحبه. 
-٥۵‏ عن أنس عن النبي تله قال: «أقيموا صفوقكم. فإني أراكم من وراء ظهري. 
قوله (باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف) المراد بذلك المبالغة في تعديل 
الف وسد. لله وقد .ورد الأمن نة خلل الصف والترغيب فيه في أحاديث كثيرة أجمعها 
دوت ابن عم عند آبى داود وصححه ابن خزية والحاكم ولفظه «أن رسول الله ميه قال: 
أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولا تذروا فرجات للشيطان» ومن وصل صفا 
وصله الله ومن قطع صفاً قطعه الله. 
عن يسار الإمام وحو ES‏ 
- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «صليت مع النبي عه ذات ليلة فقمت عن 
ساره > فأخ رسول الله َه برأاسي من ورائي فجعلني عن يمينهء فصلى ورقَد» فجا * 


-٠‏ الأذان 0ء 


المؤثن فقام وصلى ولم يَسَوَضًاً». 
۸- باب المرأة وحدها تكونٌ صفا 
۷“ عن أنسٍ بن مالك قال: صليت أنا ويتيم في بيتنا حَلف النبي يله وأمّي - أ 
سليم- خلقنا». 
قوله (باب المرأة وحدها تكون صفاً) أي في حكم الصف وبهذا يندفع اعتراض 
الإسماعيلي حيث قال: الشخص الواحد لا يسمى صفاء وأقل ما يقوم الصف بائنين. ثم إن 
هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه ابن عبد البر من حديث عائشة مرفوعا «المرأة وحدها صف» . 
قوله (وأمي أم سليم خلفنا) فيه أن المرأة لا تصف مع الرجال» وأصله ما يخشى من 
الافتتان بها فلو خالفت أجزأت صلاتها عند الجمهورء وعن الحنيقة تفسد صلاة الرجل دون 
المرأة »وهو عجيب وفي توجيهه تعسف وقال ابن رشيد: الأقرب أن البخاري قصد أن يبين أن 
هذا مستشنى من عموم الحديث الذي فيه «لا صلاة لمنفرد خلف الصف» يعني أنه مختص 
بالرجال» والحديث المذكور أخرجه ابن حبان من حديث علي بن شيبان» وفي صحته نظر كما 
سنذكره في «باب إذا ركع دون الصف » واستدل به ابن بطال على صحة صلاة المنفرد 
خلف الصف خلافا لأحمدء وقال: لأنه لما ثبت ذلك للمرأة كان للرجل أولىء لكن لمخالفه أن 
يقول: إنما ساغ ذلك لامتناع أن تصف مع الرجال» بخلاف الرجل فإن له أن يصف معهم وأن 
يزاحمهم وأن يجذب رجلا من حاشية الصف فيقوم معه "'فافترقا. وباقي مباحشه تقدمت في 
«باب الصلاة على الحصيرء“'. 
۹- باب ميمنة المسجد والإمام 


۸- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قمت ليلة أصلي عن يسار النبي يله ؛ 
فأخذ بيدي ا بعضدي- حتی أقامني عن یمینه؛ وقال بيده من ورائي». 

قوله (باب ميمنة المسجد والإمام) أورد فيه حديث ابن عباس مختصراً»وهو موافق 
للترجمة: أما للإمام فبالمطابقة. وأما للمسجد فباللزوم. وكأنه أشار إلى ما أخرجه النسائي 
بإسناد صحيح عن البراء قال: «كنا إذا صلينا خلف النبي تفه أحببتا أن نكون عن يينه». 
ولأبي داود بإسناد حسن عن عائشة مرفوعا «إن الله وملاحكته يصلون على ميامن الصفوف». 


(۱) کتاب الأذان باب / ٤١۱۱ح‏ ۷۸۲۳ - ۱ / ٤۲۸‏ 

(۲) في جواز الجذب المذكور نظر لأن الحديث الرارد فيه ضعيف» ولأن الجذب يفضي إلى إيجاد فرجة في 
الصف والمشروع سد الخلل. فالأولى ترك الجذب وأن يلتمس موضعاً في الصف أو يقف عن يين الإمام» والله 
أعلم الشيخ ابن باز 

)۳( كتاب الصلاة باب / ۰٠٣ج ELYA / \ — FA:‏ 


Ab‏ ۰- الأذان 


۰- باب ذا کان بين الإمام وبين ¿ القوم خائط او رة 
وقال الحسن: لا بأس أن تصلي وبيتك وبيته نهر 
وقال أبو مجلز: يأتمٌ بالإمام - وإن كان بينهما طريق أو جدارٌ- إذا سمع تكبير الإمام 

۹- عن عائشة قالتا: «كان رسولٌ الله ته يُصلي من اليل في حُجرته وجدارٌ الحجرة 
قصيرء فرأى الناسٌ شخص النبئ عله فقام ناس يُصلُونَ بصلاته. فأصبحوا فتحدثوا بذلك. 
فقا ليلة الثانية فقام معةٌ أناس يُصلون بصلاته» صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاث حتى إذا 
كان بعد ذلك جلس رسول الله عه فلم i‏ أصبح ذكرَّ ذلك الناس» فقال: إني 
خَشیت أن تكب عليكم صلاةٌ الليل». 

[الحدیث ۷۲۹ - أطرانه في: ۰۷۳۰ ]٥۸٩۱ ۰۲۰۱۲ ۰۲۰۱۱ ۰۱۱۲۹ ۰۹۲۲٤‏ 

قوله (باب إذا کان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة) أي هل يضر ذلك بالاقتداء 
أولا؟ والظاهر من تصرفه أنه لا يضر كما ذهب إليه المالكيةء والمسألة ذات خلاف شهيرء 
ومنهم من فرق بين المسجد وغيره. 

قوله ( أن تکتب عليکم) آي تفرض. 

-١‏ باب صلاة اللیل 

-۳٠‏ عن عائشة رضي الله عنها أن النبي تله كان له حَصيرٌ يبط بالنهار ويحتجرهة 
بالليل» فاب إليه ناس فصلوا وراءة». 

۴- عن 1 بن ثابتٍ « أن رسول الله له ائَخذ حجرةٌ - قال حسبت أنه قال: من 
E‏ فصلى بصلاته ناس من أصحابه. e‏ 
جَعَل يقَعَدٌ. فخرج إليهم فقال: قد عرقت الذي رأيت من صنيعكم. فصلوا أيُها الناسٌ في 
بیوتکم» فان أفضلٌ الصلاة صلاةٌ المرء في بيته» إلا المكتويةٌ . 

[الحدیث -۷۳١‏ طرفاه في: ۰٦۱۱۳‏ ۷۲۹۰] ) 

قوله (ويحتجره) أي يتخذه مثل الحجرة. 

قوله (فغاب) أي اجتمعوا. 

قوله (أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة) ظاهره أنه يشمل جميع النوافل لأن 
المراد بالمكتوبة المفروضة» لكنه محمول على ما لايشرع فيه التجميع» وكذا ما لا يخص 
المسجد كركعتي التحية والمراد بالمكتوبة الصلوات الخمس لا ما وجب بعارض كالنذورة قال 
اللووي: إنما حث على النافلة في البيت لكونه أخفى وأبعد من الرياء. وليتبرك البيت بذلك 
فتنزل فيه الرحمة وينفر منه الشيطان. 


£۷ الأذان‎ -٠ 


۲- باب إيجاب التكبير , وافتتاح الصلاة 

-١‏ عن أنس بن مالك الأنصاري رسولٌ الله له ركب فرسا فجحش شقَه الاين 
- قال آنس رضي الله عنه- فصلّى لنا يومثذ صلاةً من الصلوات وهو قاعدٌء فصلينا وراه 
قعوداًء ثم قال طا سلم: إِنّما جُعل الإمام ليوْتمٌ به فإذا صلى قائما فصلوا قياما. واذا 
رکع فاركعواء وإذا رفع فارفعوا» واذا سجد فاسجدواء واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا 
ربا :ولك المد 

۳ - عن E‏ . قال: « خر رسول الله عيهُ: عن فرس فجحش. فصلى لنا 
قاعدأ. فصلينا معه قعودا. ثم انصرف فقال: إِئَّما الإماءُ -أو اما جعل الإمام- ليؤتم 
به» فاذا كبر فکبروا؛ وإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا قال سمع الله لمن حمده 
فقولوا ريثا لك الحمد. واذا سجد فاسجدوا». 

-٤‏ عن أبي هريرة قال: قال النبي عله «إِئّما جعل الإمام ليؤتم به» فإذا كبر 
فکبروا› وإذا رکع فاركعواء واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا رثا ولك الي واذاً 
سجد فاسجدوا» وإذا صلى جالسا فصلوا جلوساً أجمعونَ» 

قوله (باب إيجاب التکبير وافتتاح الصلاة) المراد بالافتتاح الشروع في الصلاة. وكأنه 
أشار إلى حديث عائشة «کان النبي عله يفتتح الصلاة بالتكبير » وسيأتي بعد بابين ١‏ أحد 
أب فهر ورات النبي عه افتتح التكبير في الصلاة» واستدل به وبحديث عائشة على تعبن 
لفظ التكبير دون غيره» من ألفاظ التعظيم» وهو قول الجمهورء ووافقهم أبو يوسف .وعن 
الحنفية تنعقد بكل لفظ يقصد به التعظيم. ومن حجة الجمهور حديث رفاعة في قصة المسيء 
صلاته أخرجه أبو داود بلفظ «لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يتوضأً فيضع الوضوء مواضعه 
ثم يكبر» ورواه الطبراني بلفظ «ثم يقول الله أكبر». 

(فائدة): تكبيرة الإحرام ركن عند الجمهور وقيل شرط وهو عند الحنفية ووجه عند 
الشافعية. 

(تنبيه): لم يختلف في إيجاب النية في الصلاة. 

۳- باب رفع اليّدین في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سوا 

۳0 عن سالم بن عبد الله عن بيه « أن ۴ الله عَيله كان يرفع يديه حذو مّنکبیه 
إذا افتتح الصلاةًء واذا كير للركوع. وإذا رفع زا من الركوع رفعهما کذلك أيضا وقال: 
سمع الله لمن حمدة رينا ولك الحم وكان لا يفعل ذلك في السجود». 

[الحدیث ۷۳٥‏ - أطرافه في: ۷۳۹ ۰۷۳۸ ۷۳۹] 

(۱) کتاب الأذان باب / ۸۳ ح ۷۳۸ - ۱ / £۰۹ 


-٠ £۲۸‏ الأذان 


قوله (باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء) قال فريق من العلماء: 
الحكمة في اقترانهما أن يراه الأصم ويسمعه الأعمى.وقد ذكرت في ذلك مناسبات أخر فقيل: 
معناه الإشارة إلى طرح الدنيا والإقبال بكليته على العبادة» وقيل إلى الاستسلام» والانقياد 
ليناسب فعله قوله الله أكبر. وقيل إلى استعظام ما دخل فيه وقال الربيع قلت للشافعي: مأ 
معنى رفع اليدين؟ قال: تعظيم الله واتباع سنة نبيه.ونقل ابن عبد البر عن ابن عمر أنه 
قال: رفع اليدين من زينة الصلاة. وعن عقبة بن عامر قال «بكل رفع عشر حسنات» ويكل 
إصبع حسنة» قال النووي في شرح مسلم: أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين عند 
تكبيرة الإحرام» ثم قال بعد أسطر: أجمعرا على أنه لايجب شيء من الرفع» إلا أنه حكي 
وجوبه عند تكبيرة الإحرام عن داود» وبه قال أحمد بن سيار من أصحابتا اه وأسلم 
العبارات قول ابن المنذر: لم يختلفوا أن رسول الله عه كان يرفع يديه إذا افتحح الصلاة. 
وقول ابن عبد البر: أجمع العلماء على جواز رفع اليدين عند افتتاح الصلاة ومن قال 
بالوجوب أيضا الأوزاعي والحميدي شيخ البخاري وابن خزية من أصحابنا نقله عنه الحاكم 
في ترجمة محمد بن علي العلويء وحكاه القاضي حسين عن الإمام أحمدء وقال ابن عبد 
البر: كل من نقل عنه الإيجاب لا يبطل الصلاة بتركه إلا في رواية عن الأوزاعي والحميدي. 
قلت: ونقل بعض الحنفية عن أبي حنيفة يأثم تاركه. 

-٤‏ باب رفع اليّدين إذا كبرّء وإذا ركع» وإذا رفع 

-٩‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «رأیت رسول الله عب إذا قام في 
الصلاة رفع يديه حتى يکونا حذو مَنكبيهء وكان يفعلٌ ذلك حينَ يُكبرٌ للركوع» ويفعل ذلك 
إذا رفع رأسَةٌ من الركوع ويقول: سمع الله لمن حمدةٌء ولا يفعلٌ ذلك في السجود» 

۷- عن أبي قلابة «أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه واذا أراد 
أن یرکع رفع يديه ؛ وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه؛ وحدّث أن رسول الله 3 صنع 
هکذا» 

قوله (باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع) قد صنف البخاري في هذه المسألة 
جز منفردا» وحكى فيه عن الحسن وحميد بن هلال أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك. قال 
البخاري: ولم يستشن الحسن أحداً. وقال ابن عبد البر: كل من روي عنه ترك الرفع في 
الركوع والرفع منه روي عنه فعله إلا ابن مسعود. وقال محمد بن نصر المروزي: أجمع علماء 
الأمصار على مشروعية ذلك إلا أهل الكوفة. وقال ابن عبد البر: لم يرو أحد عن مالك ترك 
الرفع فيهما إلا ابن القاسم . والذي نأخذ به الرفع على حديث اين عمر» وهو الذي رواه 


۹ ) الأذان‎ -٠ 


- ابن وهب وغيره عن مالك ولم يحك الترمذي عن مالك غيره» ونقل الخطابي وتبعه القرطبي 
في المفهم أنه آخر قولي مالك وأصحهما؛ ولم أر للمالكية دليلاً على تركه ولا متمكساً إلا 
بقول ابن القاسم. وأما الحنفية فعولوا على رواية مجاهد أنه صلى خلف ابن عمر فلم يره 
يفعل ذلك.وأجيبوا بالطعن في إسناده لأن أبا بكر بن عياش راويه ساء حفظه بأخرة» وعلى 
تقدیر صحته فقد أثبت ذلك سالم ونافع وغيرهما عنه» وستأتي رواية نافع بعد بابين» 
والعدد الكشير أولى من واحد» ولاسيما وهم مثبتون وهو ناف» مع أن الجمع بین الروايتين 
ممکن وهو أنه لم یکن يراه واجبا ففعله تارة وترکه أخری. وما یدل على ضعفه ما رواه 
البخاري في «جزء رفع اليدين» عن مالك أن ابن عمر كان إذا رأى رجلا لا يرفع يديه إذا 
ركع وإذا رفع رماه بالحصاء واحتجوا أيضا بحديث ابن مسعود «أنه رأى النبي َيه يرفع 
يديه عند الافتتاح ثم لا يعود» أخرجه أبو داود» ورده الشافعي بأنه لم یشبت» قال: ولو ثبت 
لكان المثبت مقدما على النافي ونقل البخاري عقب حديث ابن عمر في هذا الباب عن شيخه 
علي بن المديني قال: حق على المسلمين أن يرفعوا أيديهم عند الركوع والرفع منه لحديث ابن 
عمر هذا وقد ذكره البخاري في «جزء رفع الدين» وزاد: وكان علي أعلم أهل زمانه . 
ومقابل هذا قول بعض الحنفية إنه يبطل الصلاة. ونسب بعض متأخري المغاربة فاعله إلى 
البدعة. وقد قال البخاري في «جزء رفع اليدين»: من زعم أنه بدعة فقد طعن في الصحابة 
فإنه لم يثبت عن أحد منهم تركه. قال: ولا أسانيد أصح من أسانيد الرفع انتهى . والله 
أعلم. وذكر البخاري أيضا أنه رواه سبعة عشر رجلا من الصحابة وذكر الحاكم وأبو القاسم 
بن منده ممن رواه العشرة المبشرة وذكر شيخنا أبو القضل الحافظ انه تتبعح من رواه من 
الصحابة فبلغوا خمسين رجلا 

قوله (ولا يفعل ذلك في السجود) أي لا في الهوي إليه ولا في الرفع منه وهذا يشمل 
ما إذا نهض من السجود إلى الثانية والرابعة والتشهدين» ويشمل ما إذا قام إلى الالدة 
أيضاً لکن بدون تشهد لکونه غير واجب( 

-٥۵‏ باب إلى أين يرفع يديه ؟ 

وقال أبو حميد في أصحابه «رفع النبي عه ذو منكبَيه» 

۸ عن عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهما قال: «رأآيت النبي عله افسَتَح التكبير في 


الصلاة فرفع يديه حين يكَبْرُ حتى يجعلهما حذوّ منكبيه» وإذا كبر للركوع فعل مثلة 


=o 
ص ت‎ 


)١(‏ مراده عند الشافعية وجماعة من أهل العلم؛ والصواب وجوبه كما هو مذهب أحمد وجماعة. لكونى عله 
فعله وداوم عليه وسجد للسهو لما تركه سهواء ولعموم قوله عيله «صلوا كما رایتموني اصلي» والله اعلم. 


الشيخ ابن ٻاز 


-٠ £۴٠۰‏ الأذان 


وإذا قال سمح الله لمن حمدة فعلّ مشله وقال: ربنا ولك الحمد» ولا يفعل ذلك حين يسجد 
ولا حين يرفع رأسَه من السجود» 

قوله (باب إلى أين يرفع يديه) لم يجزم المصنف بالحكم كما جزم به قبل وبعد جريا على 
عادته فيما إذا قوي الخلاف. لكن الأرجح عنده محاذاة المنكبين لاقتصاره على إيراد دليله 

قوله (حذو منكبيه) أي مقابلهماء والمنكب مجمع عظم العضد والكتف. وبهذا أخذ 
الشافعي والجمهور 

(فائدة): لم يرد ما يدل على التفرقة في الرفع بين الرجل والمرأة» وعن الحنفية يرفع 
الرجل إلى الأذنين والمرأة إلى المنكبين لأنه أستر لها. والله أعلم 

-٦‏ باب رفع اليّدين إذا قام من الركعتين 

- عن نافر «أن ابن عمر کان اذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه › واذا رکع رفع 
يديه › واذا قال سح ر الله لن حمده رفع يديه وإذا قام من الركعتين رفع يدبه. .ورفع ذلك 
ابن عمرّ إلى نبي الله عله ». 

قوله (باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين) أي بعد التشهد 

قوله (ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي ميله) وقال البخاري ما زاده ابن عمر وعلي وأبو 
حميد في عشرة من الصحابة من الرفع عند القيام من الركعتين صحيح» لأنهم لم يحكوا 
صلاة واحدة فاختلفوا فيها وإنما زاد بعضهم على بعض. والزيادة مقبولة من أهل العلم. وقال 
ابن بطال: هذه زيادة يجب قبولها لمن يقول بالرفع. وقال الخطابي: لم يقل به الشافعي» وهو 
لازم على أصله في قبول الزيادة. وقال ابن خزية: هو سنة» وإن لم يذكره الشافعي فالإسناد 
صحيح» وقد قال: قولوا بالسنة ودعوا ER‏ 

۷- باب وضع اليمتى على اليسرى 

۰ عن سهل بن سعد قال «كان الناس يومرونَ أن يضع الرجل اليد اليمنى على 
ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم لا أعلمةٌ إل ينمي ذلك إلى النبي عبثه » : قال 
إسماعيل: «ينمى ذلك» ولم يقل «ينمي» | 

قوله (باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة") أي في حال القيام. 

قوله (کان الناس يؤمرون) هذا حكمه الرفع لأنه محمول على أن الآمر لهم بذلك هو 
النبي عيه كما سيأتي. 
)١(‏ مراده عند الشافعية وجماعة من أهل العلمء ازات ووب کا ف مذهب أحمد وجماعة» لكونه تند 
فعله وداوم عليه وسجد للسهو لما تركه سهواء ولعموم قوله عَيهُ «صلوا كما رأيتموني أصلي» والله أعلم. 


الشيخ ابن پاز 
(۲) رواية الباب واليونينية بدون قرله "في الصلاة" 
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قوله (على ذراعه) أبهم موضعه من الذراع» ولم يذكر أيضا محلهما من الجسد. وقد 
روى ابن خزية من حديث وائل أنه وضعهما على صدره» والبزار عندصدره وفي زيادات 
المسند من حديث علي أنه وضعهما تحت السرة وإسناده ضعيف قال العلماء: الحكمة في هذه 
الهيئة أنه صفة السائل الذليل» وهو أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع» وكأن البخاري 
لحظ ذلك فعقبه بباب الخشوع. ومن اللطائف قول بعضهم: القلب موضع النية» والعادة أن من 
احترز على حفظ شيء جعل يديه عليه. قال ابن عبد البر: لم يأت عن النبي عله فيه خلاف. 
وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعينء وهو الذي ذكره مالك في الموطأً 

(إلا ينمي )بفتح أوله قال أهل اللغة: نميت الحديث إلى غيري رفعته وأسندته 

۸- باب الخشوع في الصلاة 

-١‏ عن أبي هريرة أن رسول الله عله قال: «هل تَرَونَ قبلتي هاهنا؟ والله ما يَّخفى 
علي رکوعکم ولا حُشوعکم» وني لأراکم من وراء ظهري» 

۲- عن أنس بن مالك عن النبي عله قال: «أقيموا الركوع والسجودء فوالله إني 
لأراکم من ٻعدي 5 وربا قال- من بعد ظهري إِذا رکعتم وسجدتم » 

قوله (باب الخشوع في الصلاة) والخشوع تارة يكون من فعل القلب كالخشية. وتارة من 
فعل البدن كالسكون» وقيل: لابد من اعتبارهما حكاه الفخر الرازي في تفسيره. وقال غيره 
هو معنى يقوم بالنفس يظهر عنه سكون في الأطراف يلاتم مقصود العبادة. ويدل على أنه من 
عمل القلب حديث علي «الخشوع في القلب» أخرجه الحاكم. 

قوله (أقيموا الركوع والسجود) أي أكملوهما واستشكل إيراد البخاري لحديث أنس هذا 
لكونه لا ذكر فيه للخشوع الذي ترجم له وأجيب بأنه أراد أن ينبه على أن الخشوع يدرك 
پسکون الجوارح إذ الظاهر عنوان الباطن. وروی البيهقي بإسناد صحیيح عن مجاهد قال: 
« كان ابن الزبير إذا قام في الصلاة كأنه عود» وحدث أن أبا بكر الصديق كان كذلك. قال 
وكان يقال: ذاك الخشوع في الصلاة وقد حكى النووي الإجماع على أن الخشوع ليس بواجب 
وأما قول ابن بطال: فإن قال قائل فإن الخشوع فرض في الصلاةء قيل له بحسب الإنسان أن 
يقبل على صلاته بقلبه ونيته يريد بذلك وجه الله عز وجل ولا طاقة له با اعترضه من ' 
الخواطر. فحاصل كلامه أن القدر المذكور هو الذي يجب من الخشوع؛ ومازاد على ذلك فلا 
وقد سئثل عن الحكمة في تحذيرهم من النقص في الصلاة برۆيته إياهم دون تحذيرهم برؤية 
الله تعالى لهم؛ وهومقام الإحسان الميين في سوال جبريل كما تقدم في كتاب الإان «اعبد 
الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك» فأجيب بأن في التعليل برؤيعه عَيه لهم تنبيها 
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على رؤية الله تعالى لهم فإنهم إذا أحسنوا الصلاة لكون النبي عَبله يراهم أيقظهم ذلك إلى 

مراقبة الله تعالى مع ما تضمنه الحديث من المعجزة له عله بذلك» ولكونه يبعث شهيدا 

عليهم يوم القيامة فإذا علموا أنه يراهم تحفظوا في عبادتهم ليشهد لهم بحسن عبادتهم. 
۹- باب ما يقول بعد التکبیر 

۳- عن أنس «أنٌ النبيّ تله وأبا بكر وعمرَ رضي الله عنهما كانوا يفتتحونٌ الصلاء 
بالحمد لله رب العالمين» 

-٤‏ عن أبي هريرةٌ قال: «کان رسول الله له يسكت بين التكبير وبين القراءة 
اسكاتة-قال أحسبه قال هتَيةً- فقلت: بأبي ر يا رسول الله اسكاتك بين التكبير 
والقراءة ما تة قال أقول: اللهم باعد بيني وبين حَطاياي كما باعدت بين المشرق 
والمغرب» اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الوب الأبيض من الدنس» اللهم اغسل 
خطاياي بالماء والغلج والبرد». 

قوله (كانوا يفتتحون الصلاة) أي القراءة في الصلاة. وكذلك رواه ابن المنذر والجوزقي 
وغيرهما بلفظ «كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين» وكذلك رواه البخاري في 
«جزء القراءة خلف الإمام». ) 

قوله (بالحمدلله رب العالمین) لکن لا يلزم من قوله كانوا يفتتحون بالحمد أنهم لم يقرؤا 
بسم الله الرحمن الرحيم سراء وقدأطلق أبو هريرة السكوت على القراءة سرأ كما في 
الحديث الثاني من الباب» وقد اختلف الرواة عن شعبة في لفظ الحديث: فرواه جماعة من 
أصحابه عنه بلفظ «كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين» ورواه آخرون عنه بلفظ 
«فلم أسمع أحدا منهم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم» كذا أخرجه مسلم وأصرح من ذلك 
رواية ابن المنذر من طريق أبي جابر عن شعبة عن قتادة قال: «سألت أنسا: أيقراً الرجل في 
الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال: صليت وراء رسول الله عله وأبي بكر وعمر فلم أسمع 
أحدا منهم يقرا بسم الله الرحمن الرحيم». ) 

قوله (بأبي وأمي) الباء متعلقة بمحذوف اسم أو فعل والتقدير أنت مفدي أو أفديك. 
واستدل به على جواز قول ذلك» وزعم بعضهم آنه من خصائصه عبکهُ 

قوله (نقني) مجاز عن زوال الذنوب ومحو أثرها واستدل بالحديث على مشروعية الدعاء 
بين التكبير والقراءة خلافا للمشهور عن مالك وورد فيه أيضا حديث «وجهت وجهي إلخ» 
وأخرجه الشافعي وابن خزية وغيرهما بلفظ «إذا صلى المكتوبة» واعتمده الشافعي في الام 
واستدل به على جواز الدعاء في الصلاة با ليس في القرآن خلافا للحنفية. وفيه ما كان 
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الصحابة عليه من المحافظة على تتبع أحوال النبي عيهُ في حركاته وسكناته وإسراره وإعلانه 
حتى حفظ الله بهم الدين. 

۰- باب ٭ -۷٤۵١‏ عن أسماءَ بنت آي بكر «أن النبي غيل صلی صلاة الگُسوف. 
فقا فأطال القيام» ثي ركع فأطال الركوخء له قا فأطال القياء» ف رکع ا اک 
ثم رفع» ثم سجد فأطال السجود» ثم رفعء ثم سجد فأطال السجود ثم قامٌ فأطال القيامء 
ثم ركع فأطال الركوع. رفع فأطال القيام» ثم ئم رک فأطال الركوع» ثم رفع فسجد 
فأطال السجودء ثم رفع» ثم سجد فأطالٌ السجودء ثم انصرف فقال: قد دنت مني الجنة 
حتی لو اجترآت عليها e as ES‏ أي رب 
وأنا فإذا امرأةٌ -حسبت آنه قال- تخدشها هرةٌ» قلت: ما شأن هذه؟ قالوا حَبَستها 
حتی ماتت جوعا. لا ا ولا أرسلتها تأكل -قال نافع حسبّت أنة قال 
شیش خشاش الأرض 

[الحديث Vee‏ - طرفه في: ]۲۳۹٣۲‏ 

قوله (تأكل من خشيش - أو خشاش- الأرض) والمراد حشرات الأرض 

-١‏ باب رفع البَْصَر إلى الإمام في الصلاة 

وقالت عائشة: قال النبي ميه في صلاة 2 «فرأیت جهنم حط بعضها بعضاً 
حين رأيتموني تأخرت » 

٩‏ عن أبي معمر قال: «قلنا لحبّاب: أكانْ رسول الله عه يقرا في الظهر والعصر؟ 
قال: نعم قلنا: بم كنتم تعرفون ذاك؟ قال باضطراب لحيته» 

a. (VVY <Y ¥ أطرافه ف:‎ - ۷٤١ [الحدیث‎ 

۷ عن عبد الله بن يزيد يٌخطب قال: «حدثنا البراء وکان غير گذوب أنهم کانوا 
اذا صلوا مع النبي عله فرفع رأسَةٌ من الركوع قاموا قياما حتى يرونة قد سَجَدَ» 

۸ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «حَسَقّت الشمس على عهد رسول 
الله عه فصلى» قالوا: يا رسول الله رأيناك تناول شينا في مقامك؛ ثم رآیناك E‏ 
قال: إني أريت ال جنة فتناولت منها ا ولو أخذته لأكلتم . بقيت الدنيا» 

قن ات ین الان تال «صلى لنا النبي عله ثم رقا ا تاا ا فر ف 
المسجد ثُ ثم قال: لقد رأآيت الآن - من صليت لكم الصلاة- الجنة والنارً مقلتين في قبلة 
هذا الجدار» فلم ار کالیوم في الخير والشرٌ. ثلاثاً» 

قوله (باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة) قال الزين بن المنير: نظر المأموم إلى 
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الإمام من مقاصد الإئتمام؛ فاذا تكن من مراقبته بغير التفات كان ذلك من إصلاح صلاته. 

وقال ابن بطال: فيه حجة لمالك في أن نظر المصلي يكون إلى جهة القبلة» وقال الشافعي 
والکوفیون: يستحب له أن ينظر إلى موضع سجوده لأنه أقرب للخشوع. 

۲- باب رقع البصر إلى السماء في الصلاة 

-٠‏ عن أنس بن مالك قال: قال النبي عيله: «مابال أقوام يرفعونَ أبصارهم إلى 
السماء في صلاتهم؟ فاشتد قولهُ في ذلك حتى قال: ا ا ڪي 
أبصارهم». 

قوله (باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة) قال ابن بطال: أجمعوا على كراهة رفع 
البصر في الصلاة واختلفوا فيه خارج الصلاة في الدعاء: فكرهه شريح وطائفة» وأجازه 
الأكشرون لأن السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة السلا( 

۳- باب الالتفات في الصلاة 

_-١‏ عن عائشةً قالت «سألت رسول الله تله عن الالتفات في الصلاة فقال: هو 
اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أالعبد ». 

(الحديث -۷١١‏ طرفه في: 41( 

۲- عن عائشة «أن النبي عله صلى في حَميصة لها أعلام فقال: شَغلتّني أعلام هذه 
اذهبوا بها إلى آبي جهم وأتوني بأنبجانية». 


-٤‏ باب هل یلتفت لأمر ينزل به 

أویری شيئ أو بصاقا في القبلة وقال سَهل: التفت أبو ا الله عنه فرأی النبي عه 

۴۳- عن ابن عمر أنه قال: «رأى النبي عله تُخامة في قبلة المسجد وهو يُصلي بين 
يدي الناس فحتهاء ثم قال حين انصرف: إن أحدكم إذا كان في الصلاة فان الله قبل 
وجههء . فلا يََنَخُمنّ أحدٌ قل وجهه في الصلاة». 

-٤‏ عن آنسٍ قال: «بينما المسلمون في صلاة الفجر لم يَقَجآهم إلا رسول الله عله 

كشف ستَرَ حجرة عائشة فنظرّ إليهم وهم صفوف» فتيسّم يضحك» ونكص أبو بكر رضي 
الله عنه على عقبّيه ليّصل له الصف فظن أنه يريد الخروج» وهم المسلمون أن يفتتنوا 
في صلاتهم. فأشار إليهم أّوا صلاتكم. فأرخى السترّ» ونوفّي من آخرَ ذلك اليوم». 
)١(‏ هذا فيه نظرء والصراب أن قبل الدعاء هي قبلة الصلاة لوجوه: أولها أن هذا القول لا دليل عليه من 
الكتاب والسنة» ولا يعرف عن سلف الأمة» الثاني أن رسول الله يله كان يستقبل القبلة في دعائه كما ثبت 
ذلك عنه في مواطن كثيرة» الثالث أن قبلة الشيء هي ما يقابله لا ما يرفع إليه بصره كما أوضح ذلك شارح 
الطحاوية (ص ۲۲۹ بتحقيق أحمد محمد شاكر) الشيخ ابن باز 
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قوله (باب هل یلتفت لأمر ینزل به أو یری شيئ أو بصاقا في القبلة) الظاهر أن قوله 
«في القبلة» يتعلق بقوله «بصاقا» وأما قوله «شيئاً» فأعم من ذلك والجامع بين جميع ما 
ذكر في الترجمة حصول التأمل المغاير للخشوع وأنه لا يقدح إلا إذا كان لغير حاجة. 

قوله (فحتها ثم قال حين انصرف) ظاهره أن الحت وقع منه داخل الصلاة ثم أورد المصنف 
حديث أنس المتقدم في «باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة» قال ابن بطال: وجه مناسبته 
للترجمة أن الصحابة لما كشف عله الستر التفعوا اليه» ويدل على ذلك قول أنس «فأشار 
إليهم» ولولا التفاتهم لما رأوا إشارته اه . ويوضحه كون الحجرة عن يسار القبلة فالناظر 
إلى إشارة من هو فيها يحتاج إلى أن يلتفت» ولم يأمرهم عله بالإعادة بل أقرهم على 
صلاتهم بالإشارة للا والله أعلم. 

-٥‏ باب وجوب القراءة ت للامام والمأموم في الصلوات کلیا في الحضر 
والسَفرٍ. وما يجهر فيها وما يخافت 

-٥۵‏ عن جاپر بن سمرةٌ قال «شکا آهل الكوفة سعدا إلى عمرَ رضي الله عنهء 
فعرله» واستعمل عليهم عمًاراً» فشگوا حتى ذكرو أنه لا يحسن يصلي. فأرسل إليه 
فقال: يا أبا إاسحاق إن هولاء يزعمونَ أك له 5 تحسن تصلي . قال أبو اإسحاق: أَمًا أنا والله 
فإني كنت أصلي بهم صلا رسول الله عله ما ا عنهاء أصلي صلاة العشاء فأركد في 
الأوليّين وأخف في الأخريَيّن. قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلا - أو 
رجالاً- إلى الكوفة فسألٌ عنه أهلّ الكوفة. ول ع مبجا ااال عا ور محا 
حتی دخل مسجدا لبني عبس فقام رجل منهم يقال له أسامةٌ بن قتادة يگنى أبا سعدةٌ 
قال: أمَا إذ تشدتنا فإِن سعدا كان لا يسيرٌ بالسرية» ولا يقسم بالسُويّة. ولا يعدل في 
القضية. قال سعدٌ: أما والله لأدعون بشلاث: الله إن کان عبدك هذا كاذب قام ریا 
وسمعة فأطل عمره» وأطل فقره» وعَرْضهٌ بالفتن. وكان بعد إذا سئل يقول: شيخ كبيرً 
مفتون» أصابتني دعوةٌ سعد. قال عبد الملك: فاا رأیته بعد قد سقط حاجباه على عینیه 
من الكبر» وإنه ليتعرض للجواري في الطرق يغمزهن » 

[الحدیث ۷٠۵‏ - طرفاه في: ۷٥۸‏ ۷۷۰] 

-٩‏ عن عبادة بن الصامت أن رسول الله عه قال: «لا صلاةً لمن لم يقرا بفاتحة 
الكتاب» 

۷-- ع عن أبي رة ان رول الله عله دحل المسجدء فدخل رجلٌ فصلى. فسلم على 
اا ا انج فض اتان تا فرجع يصلي كما صلى» ثم جاءَ فسلم على 


النبي تله . فقال: ارجح فصل فنك لم صل (ثلاثا) فقال: والذي بَعَتَكَ باح ما أحسن 
غير فعلمني: فقال: إذا مت إلى الصلاة فكب ثم اقرا ما تيسَرَّ معك من القرآن. ثم 
ارکع حتی تطمئن راکعاًء ثم ارفع حتی تعدل قائماً» ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا» ثم ارفع 
حتى تطمئنٌ جالساء وافعل ذلك في صلاتك كلها» 
) [الحدیث ۷٥۷‏ - أطرافه في: ۷۹۳. 1101 (NIY «YoY‏ 
۸- عن جابر بن سَّمرةً قال: قال سعدً: «كنت أصلي بهم صلا رسول الله عَيه صلاتي 
العشي لا أخرم عنها: أركدٌ في الأوليين وأحذف في الأخريين. فقال عمر رضي الله عنه: 
ذلك الظنٌ بك» ا | 
قوله (باب وجوب القراءة للامام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسقر) 
قوله(شكا أهل الكوفة سعدا) هو ابن أبي وقاص. 
قوله (واستعمل عليهم عمارا) هوابن ياسرء قال خليفة: استعمل عمارا على الصلاة وابن 
مسعود على بيت المال وعشمان بن حنيف على مساحة الأرض انتهى. 
قوله (يا أبا إسحاق) هي كنية سعد كني بذلك بأكبر أولاده» وهذا تعظيم من عمر لهء 
وفيه دلالة على أنه لم تقدح فيه الشكوى عنده 
قوله (ما أخرم) لا أنقص. 
قوله (فأركد في الأوليين) قال القزاز: أركد أي أقيم طويلاًء أي أطول فيهما القراءة. 
قوله (ذلك الظن بك) أي هذا الذي تقول هو الذي كنا نظنه» زاد مسعر عن عبد الملك 
وابن عون معا «فقال سعد أتعلمني الأعراب الصلاة» أخرجه مسلم وفيه دلالة على أن الذين 
شکوه لم يكونوا من أهل العلم. 
قوله (لأدعون بثلاث) أي عليك. والحكمة في ذلك أنه نفى عنه الفضائل الثلاث وهي 
الشجاعة حيث قال «لا ينفر'» والعفة حيث قال «لا يقسم» والحكمة حيث قال «لا يعدل» 
فهذه الثلاثة تتعلق بالنفس والمال والدين» فقابلها بمغلها: فطول العمر يتعلق بالنفس» وطول 
الفقر يتعلق بالمالء والوقوع في الفتن يتعلق بالدين» ولاكان في الشنعين الأؤليين ما يكن 
الاعتذار عله دون الثالغة قابلهما بأمرين دنيويين والثالفة بأمر ديني» وبيان ذلك أن قوله 
«لا ينفر بالسرية» يكن أن يكون حقا لكن رأى المصلحة في إقامته ليرتب مصالح من يغزو 
ومن يقيم» و كان له عذر كما وقع له في القادسيةء وقوله «لا يقسم بالسوية» يکن أن 
يكون حقاً فإن للامام تفضيل أهل الغناء في الحرب والقيام بالمصالح» وقوله «لا يعدل في 
القضية» هو أشدها لأنه سلب عنه العدل مطلقا وذلك قدح في الدين» ومن أعجب العجب 


)١(‏ رواية الباب واليوينينة "لايسير" 


£۷ الأذان‎ -٠ 


أن سعدا مع كون هذا الرجل واجهه بهذا وأغضبه حتى دعا عليه في حال غضبه راعى العدل 
والإنصاف في الدعاء عليه إذ علقه بشرط أن يكون كاذبا وأن يكون الجامل له على ذلك . 
الغرض الدنيوي. 

قوله (رياء وسمعة) أي ليراه الناس ويسمعوه فيشهروا ذلك عنه فيكون له بذلك ذكرء 
وسيأتي مزيد في ذلك في كتاب الرقاق "إن شاء الله تعالى. 

قوله (دعوة سعد)ء وكان سعد معروفا بإجابة الدعوة. روى الطبراني من طريق الشعبي 
قال: «قيل لسعد متى أصبت الدعوة؟ قال: يوم بدرء قال النبي عله اللهم استجب لسعد» 
وفي هذا الحديث من الفوائد سوى ما تقدم جواز عزل الإمام بعض عماله إذا شكي إليه وإن 
لم يشت عليه شيء إذا اقتضت ذلك المصلحة. قال مالك: قد عزل عمر سعدا وهو أعدل من 
يأتي بعده إلى يوم القيامة. والذي يظهر أن عمر عزله حسما لادة الفتنة» ففي رواية سيف 
«قال عمر: لولا الاحتياط وأن لا يتقى من أمير مثل سعد لا عزلته» وقيل عزله إيشارا 
لقربه منه لكونه من أهل الشورى وفيه استفسار العامل عما قيل فيه والسؤال عمن شكي 
في موضع عمله والاقتصار في المسألة على من يظن به الفضل. وفيه أن السؤال عن عدالة 
الشاهد ونحوه يكون ممن يجاوره وفيه خطاب الرجل الجليل بكنيته والاعتذار لمن سمع في حقه 
كلام يسوؤه وفيه جواز الدعاء على الظالم المعين با يستلزم النقص في دينه» وليس هومن 
طلب وقوع المعصية» ولكن من حيث أنه يؤدي إلى نكاية الظالم وعقوبته. ومن هذا القبيل 
مشروعية طلب الشهادة وإن كانت تستلزم ظهور الكافر على المسلم؛ ومن الأول قول موسى 
عليه السلام (رينا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم) الآية. وفيه سلوك الورع في 
الدعاء» واستدل به على أن الأوليين من الرباعية متساويتان في الطول. 

قوله (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) المراد القراءة في نفس الصلاةء قال عياض: 
قيل يحمل على نفي الذات وصفاتها ويؤبده رواية الإسماعيلي من طريق العباس بن الوليد 
النرسي أحد شيوخ البخاري عن سفيان بهذا الإسناد بلفظ «لا تجزيء صلاة لا يقرأ فيها 
بفاتحة الكتاب» وقد قال بوجوب قراءة الفاتحة فيي الصلاة الحنفية لكن بنوا على قاعدتهم 
أنها مع الوجوب ليست شرطا في صحة الصلاة لأن وجويها إنما ثبت بالسنة» والذي لا تتم 
الصلاة إلا به فرض. والفرض عندهم لا يثبت با يزيد على القرآن. وقد قال تعالى: (فاقرؤا 
ما تيسر من القرآن) فالفرض قراءة ما تيسرء وتعيين الفاتحة إنما ثبت بالحديث فيكون واجبا 
يأثم من يتركه وتجزيء الصلاة بدونهء وإذا تقرر ذلك لا ينقضي عجبي ممن يتعمد ترك قرأءة 
الفاتحة منهم وترك الطمأنينة فيصلي صلاة يريد أن يتقرب بها إلى الله تعالى وهو يتعمد 


ارتكاب الإثم فيها مبالغة في تحقيق مخالفته لمذهب غيره» ودليل الجمهور قوله عَيله: «وافعل 
ذلك في صلاتك کلها» بعد أن أمره بالقراءة» وفي رواية لأحمد وابن حبان «ثم افعل ذلك في 
كل ركعة» ولعل هذا هو السر في إيراد البخاري له عقب حديث عبادة «واستدل به على 
وجوب قراءة الفاتحة على المأموم سواء أسر الإمام أم جهرء لأن صلاته صلاة حقيقة فتنتفي 
عند انتفاء القراءة إلا إن جاء دليل يقتضي تخصيص صلاة المآموم من هذا العموم فيقدم قاله 
الشيخ تقي الدين. 
- باب القراءة ‏ في الظّهر 

۹- عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: د کان آل عل بترا ۲ في الركعتين 
الأوليينِ من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين بطول في الأولى ويقَصر فيي الثانية 
ويسمع الآيةٌ أحيانا. وکان يقرا في الغصر بفاتحة الكتاب وسورتین وکان يطول في الركعة 
الأولى من صلاة الصبح ور في الثانية». 

[الحدیث ۷۵۹ - أطرافه في: ۷۷٩ ۷٦۲‏ ۷۷۸ ۷۷۹] 

-٠‏ عن أبي معمر قال: «سألنا خَبّاباً أكانَ النبي عه يقرأ في الظهر والعصر؟ قال 
E E‏ 

قوله (صلاة الظهر) فيه جواز تسمية الصلاة بوقتها. 

قوله (وسورتين) استدل به على أن قراءة سورة أفضل من قراءة قدرها من طويلة قاله 
النووي. 

قوله (يطول في الأولى ويقصر في الثانية) واستدل به على استحباب تطويل الأؤلى على 
الا وای فی باب د 

قوله (ويسمع الآية أحياناً) و في الرواية الآتية «ويسمعنا» واستدل به على جواز الجهر في 
السرية وأنه لا سجود DEE E r‏ 
قلنا كان يفعل ذلك عمداً لبيان الجواز أو بغير قصد للاستغراق في التدبر» وفيه حجة على 
من زعم أن الإسرار شرط لصحة الصلاة السرية وقوله «أحيانا» يدل على تكرر ذلك منه. 

۷- باب القراءة في العصر 

۱ عن عمارةً بن عمير عن أبي معمر قال « قلت باب بن الأرت: أكانَ النبي تبه 
يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قال قلت بأي شيء کنتم تعلمونٌ قراََةً؟ قال: 
باضطراب لحيته». 

۲- عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: «كان النبي له يقرا في الركعتين من 
(۱) کتاب الأذان ہاب / ۱۱۰ ح ۷۷۹ - ۱ / ٤۲۹٣‏ 


£۴۹ الأذان‎ -٠ 


الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورةء ويسمعنا الآية أحيانا». 
ا ۸- باب القراءة في المغرب 
۴- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «إن أمٌ الفضل سمعته وهو يقراً 

(والمرسلات عرفاً) فقالت: يا بني والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآَخر ما 

سمعت من رسول الله عله يقرا بها في المغرب». 
[الحدیث ۷٦۳‏ - طرفه في: ]٤٤۲۹‏ 

-٤‏ عن مَروان بن الحكم قال: «قال لي زيد بن ثابت: مالك تقرأً في المغرب بقصار 

وقد سمعت النبي ميه يقرا بطولى الطولَيَيّن». 
قوله (باب القراءة في المغرب) المراد تقديرها لا إثباتها لكونها جهرية. بخلاف ما تقدم 

في «باب القراءة في الظهر» من أن المراد إثباتها. 
قوله (أن أم الفضل) هي والدة ابن عباس الراوي عنها. 
قوله (سمعته) أي سمعت ابن عباس. 
قوله (لقد ذکرتني) أي شيئاً نسیته. 
قوله (قال لي زيد بن ثابت مالك تقرأً) كان مروان حينئذ أميرأ على المدينة من قبل 

مخاونة. 
قوله (بطولى الطوليين) أي بأطول السورتين الطويلتين وفي رواية بي داود «قال قلت 

وما طولى الطوليين؟ قال: الأعراف» واستدل بهذين الحديثين على امتداد وقت المغرب. 

وعلى استحباب القراءة فيها بغير المفصل» وسيأتي البحث في ذلك في الباب الذي بعده. 

۹- باب الجهر في المغرب 
۵- عن محمد بن جبير بن مُطعم عن أبيه قال: «سمعت رسول الله عه قرا في 

المغرب بالطور». 
[الحديث vê‏ - أطرافه في: ۳۰۵۰ ]٤۸04 ٤۰۲۳‏ 
قوله (بالطور) أي بسورة الطور قال الترمذي: ذكر عن مالك أنه كره أن يقرأ في المغرب 

بالسور الطوال نحو الطور والمرسلات. وقال الشافعي: لا أكره ذلك بل أستحبه. وكذا نقله 

البغوي في شرح السنة عن الشافعي» والمعروف عند الشافعية أنه لا كراهية في ذلك ولا 

استحباب» وأما مالك فاعتمد العمل بالمدينة بل وبغيرها. 
قال ابن دقيق العيد: استمر العمل على تطويل القراءة في الصبح وتقصيرها في المغرب» 

والحق عندنا أن ما صح عن النبي عله في ذلك وثبتت مواظبته عليه فهو مستحب» ومالم 


-٠ 4‏ الأذان 


تشبت مواظبته عليه فلا كراهة فيه واختلف في المراد بالمفصل مع الاتفاق على أن منتهاه 
آخر القرآن والراجح الحجرات ''ذكره النووي. 
۰- باب الجهر في العشاء 

-٠‏ عن أبي رافع قال: «صليت مع أ هریرةً ا فقراً (|إذا السماء انشقت) 
فسجدء فقلت له قال: سجدت خلف أبي القاسم عله فلا أزال أسجدٌ بها حتى ألقاه». 

[الحدیث ۷٦٦‏ - أطرافه في: ۹۸٦۷ء ۱۰۷٤‏ ۱۰۷۸] 

۷- عن عدي قال: سمعت البَراءَ «أن النبي تيه .كان في سفرء فقراً في العشاء في 
إحدى الركعتين بالتين والزيتون». 

[الحدیث ۷ أطرافه في: 7 £40« [Vo£*‏ 

قوله (فقلت له) أي في شأن السجدة يعني سألته عن حكمها. 

قوله (خلف أبي القاسم عله أي في الصلاةء وبه يتم استدلال المصنف لهذه الترجمة والتي بعدها. 

قوله (حتى ألقاه) كناية عن الموت. 

۹- باب القراءة ف العشاء ء بالسجدة 

۸- عن بكر بن ابي رافع قال: صلیت ھا هريرة العتمة فقراً (إذا السماء 
انشقت) فسجد فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم عَيله. فلا أزال أسجَدٌ بها 
حتى ألقاه» 

۲- باب القراءة في العشاء 

۹- عن البراء رضي الله عن قال: «سمعت النبي تله .يقرا (والتين والزيتون) في 

العشاءء وا شعت اخدا اجتن صونا مه ای واه 


org 


ت ات طول في الأوليَيْن. ا في الأخريين 
-٠‏ عن أبي عون قال: سمعت جابرَ بن سمرةً قال «قال عمر لسعد: لقد شكوك في 
كل شيء حتى الصلاة. قال أمَّا أنا فأمد في الأوليَيّن وأحذف ا ولا آلو ما 
اقتدیت به من صلاة رسول الله يله قال: صدقت. اك الظن بك أو ظنّى بك». 
بات القراءة في الفجر E‏ أم سلمة: قرأ النبي تله .بالطور 
- عن سيار بن سلامة قال: «دخلت أنا وأبي على آبي برزة ت الأسلميء فسألناءً عن 
قت الصلوات فقال: كان النبي تله يُصلي الظهرَ حي ترو الشمس» والعصرَ ويرجع 
اجر إلى أجى الات والب ع رست ماقل في الدب وا اني باحر 


)١(‏ هذا فيه نظر› والراجح أن آوله ق کہا جرم بذلك الشارح « في الفتح» ص ۲٠٠٣۹‏ ويدل على ذلك حدیٹث 
ا ہن حذيقة في hE‏ الصحابة للقرآن أخرجه احتف واب داود اخروت والله أعلم .«الشيخ اہن ہاز » 


٤ا الأذان‎ -٠ 


العشاء إلى ثلث الليلٍء ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدهاء ويُصلي الصبح فينصرف 
الرجل فيعرف جليسَة. وكان يقرا في الركعتين أو إحداهما ما بين الستَينَ إلى المائةً». 

۴- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «في كل صلاة يقرا فما أسمعنا رسول الله 
عه .أسمعناكم» وما أخفى عتا أخفينا عنكم. وإِنٌ لم تز على أمْ القرآن أجرأت. وان زدت 
فهو خيرٌ». 

وقوله هنا (وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين الستين إلى المائة) أي من الآيات 
وفي هذا الحديث أن من لم يقرأ الفاتحة لم تصح صلاته» وهو شاهد لحديث عبادة المحقدم» 
وفيه استحياب السورة أو الآيات مع الفاتحة وهو قول الجمهور في الصبح والجمعة والأوليين 
من غيرهماء» وصح إيجاب ذلك عن بعض الصحابة كما تقدم وهو عثمان بن أبي العاص» 
وقال به بعض الحنفية وابن كنانة من المالكية. وحكاه القاضي الفراء الحنبلي في الشرح 
الصغير رواية عن أحمد» وقيل يستحب في جميع الركعات وهو ظاهر حديث أبي هريرة هذا 
والله أعلم. 

۵- باب الجهر بقراءة صلاة القجر 

وقالت أمٌ سلمة : طفت وراء ˆ الناس والنب تله .يُصلي ويقرا بالطور. 

-٣‏ عن ابن عباس رضي الله ا قال: «انطلق النبي عله . في طائفة من أصحابه 
عامدين إلى سوق عكاظ؛ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء» وأرسلت عليهم 
المت رجت الحباطة إلى ترم فقالرا: مالك ٠‏ الوا عل بيا وت خي الساء 
وأرسلت علينا الشهب. قالوا: ما حال بيتكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث» فاضربوا 
مشاری الأرضٍ ومَغاربّها فانظروا ما هذا الذي حال بيتكم وبين خبر السّماء. فانصرف 
أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي عَيه وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو 
يصلي بأصحابه صلاةٌ الفجر» فلمًا سمعوا القرآن استعموا له فقالوا: هذا والله الذي حال 
بينكم وبين خبر السماء فهنالك حين رجعوا إلى قومهم وقالوا: [يا قومنا إا سمعنا قرآنا 
عَجَباً يهدي إلى الرشد فآمتّا به ولن تُشرك برينا أحدا) [فأنرل الله على نبيه عله .(فُل 
أوحي إلي) «وإنما أوحي إليه قول الجنٌ». 

اشرت ۳ - طرفه في: ]٤۹۲۱١‏ 

-٤‏ عن ابن عباس قال: قرا النبي عه .فما مر وسَگت فيما أُمرَ «وما کان ربك 
نسيا». إلقد كان لكم في رسول الله أسوةٌ حسنةً]) ۰ 


-٠ c4۴‏ الأذان 


۱۰~ باب الجمع بين السورتين في الركعة 

والقراءة بالخواتيم. ويسورة قبل سورة» ويأول سورة. ويذكر عن عبد الله بن السائب: 

«قرأً النبي ميه .المؤمنونَ في الصبح» حتى إذا جاء ذكرٌ موسى وهارونَ أو ذكرٌ عيسى 
اخذته سعلة فر 

وقرأً عمرٌ في الركعة الأولى بمائة وعشرين آية من البقرة» وفي الثانية بسورة من المخاني 
وقراً الأحنف بالکهف في الأولى وفي الثاتة رمف :اد وتس ٠.‏ وذكر أنه صلى مع عمر 
رضي الله عنه الصبح بهما وقراً ابن مسعود بأربعين آي من الأنفال» والثانية بسورة من 
المفصل. 

وقال قتادةٌ - فيمن يقرأ سورة واحدة في ركعتين»ء أو يردد سورةٌ واحدة في ركعتين- كل 
کتاب الله ۰ 

86 ن أت رضي الله عة »كان رجل من الأتصار بهم فى مسجد قباد وان 
كلما افتتح سورةٌ يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرا به افتتح بقل هو الله أحدٌ حتى يفرع 
منها ثم يقرأ سورة أخرى معهاء وكان يَصتع ذلك في كل ركعةء فكلمةُ أصحابه فقالوا: 
إِنك بهذه السورة ثم لا ترى أئها تُجرئّك حتى تقر بأخرّى» فإِمًا أن تَقَرَأً بها وإما 
أن تَدَعَها و تقرأً بأخری. فقال: ما أنا بتارکهاء إن احم أن أؤمكم بذلك فعلت» وإِن 
کرهتم تركتكم. وکانوا يرون أنه من أفضلهم وکرهوا أن يمهم غيره - فلما أتاهم ا 
يه . أخبروه الخبرًّء فقال: يا فلانْء ما ينعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك» وما يحملّك 
على زوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال: إني أحبها. فقال: حبك إِيّاها أدحَلك الجندّ» 

۵- عن وائل قال: «جاء رجل إلى اين مسعود, فقال: قرأت المفصّل الليلة في ركعة. 
فقال: هذا كهد الشعر. لقد عرفت الظاثرَ التي كان النبرأ تله ٬يقرن‏ بينهن. فذكر 
عشرين سورة : من المفصلء سورتين من آل حاميم في کل رکعة 

]٥۰٤۳ ٤۹٩٩ طرفاه في:‎ - ۷۷۰١ [الحدیث‎ 

قوله (باب الجمع بين السورتين في ركعة والقراءة بالخواتم» وبسورة قبل سورة» وبأول 
سورة) اشتمل هذا الباب على أريع مسائل: فأما الجمع بين سررتين فظاهر من حديث ابن 
مسعود ومن حديث أنس أيضاء وأما القراءة بالخواتم فيؤخذ بالإلحاق من القراءة بالأوائل 
والجامع بينهما أن كلا منهما بعض سورة» ويمكن أن يؤخذ من قوله: «قرأً عمر بائة من 
البقرة» ويتأيد بقول قتادة «كل كتاب الله» وأما تقديم السورة على السورة على ما في 
ترتيب المصحف فمن حديث أنس أيضا ومن فعل عمر في رواية الأحنف عنه» وأما القراءة 


tt الأذان‎ -٠ 


بأول سورة فمن حديث عبد الله بن السائب ومن حديث ابن مسعود أيضا قال النووي: وفي 
الحديث جواز قطع القراءة وجوازالقراءة ببعض السورة وكرهه مالك انتهى. وتعقب بأن الذي 
كرهه مالك أن يقتصر على بعض السورة مختاراء والمستدل به ظاهر في أنه كان للضرورة 
فلا يرد عليه نعم الكراهة لا تثبت إلا بدليلء وأدلة الجواز كثيرة وروى عبد الرزاق بإسناد 
صحيح عن أبي بكر الصديق أنه أم الصحابة في صلاة الصبح بسورة البقرة فقرأها في 
الركعتين» وهذا إجماع منهم وروى الدار قطني بإسناد قوي عن ابن عباس أنه قرأً الفاتحة 
وآية من البقرة في کل رکىة(٠‏ 

قوله (أخذت النبي عله .سعلة) بفتح أوله من السعالء واستدل به على أن السعال لا 
يبطل الصلاة» وهو واضح فيما إذا غلبه ويؤخذ منه أن قطع القراءة لعارض السعال ونحوه 
أولى من التمادي في القراءة مع السعال والتنحنح» ولو استلزم تخفيف القراءة فيما استحب 
فيه تطويلها. 

قوله ( مما يقرأ به) أي من السورة بعد الفاتحة. 

قوله (فکلمه أصحابه) يظهر منه أن صنيعه ذلك خلاف ما ألفوه من النبي عله 

قوله (وكرهوا أن يؤمهم غيره) إما لكونه من أفضلهم كما ذكر في الحديث وإما لكون 
النبي ع . هو الذي قرره. 

قوله (ما يأمرك به أصحابك) أي يقولون لك قال ناصر الدين بن المنير: وفيه دليل على 
جواز تخصيص بعض القرآن بميل النفس إليه والاستكثار منه ولايعد ذلك هجرانا لغيره 

قوله (قرأت المفصل) تقدم أنه من «ق» إلى آخر القرآن على الصحيح» وسمي مفصلا 

ة الفصل بين سورة بالبسملة على الصحيح. 

قوله (هَذا) بفتح الهاء وتشديد الذال المعجمة أي سردا وإفراطا في السرعة وفي هذا 
الحديث من الفوائد كراهة الإفراط في سرعة التلاوة لأنه ينافي المطلوب من التدبر و التفكر 
في معاني القرآنء ولا خلاف في جواز السرد بدون تدبر لكن القراءة بالتدبر أعظم أجراء 
وفيه جواز تطويل الركعة الأخيرة على ما قبلها. 

۷- باب يقرا في الاأخريين بفاتحة الكتاب 

-٠١‏ عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه «أنٌ النبيٌ تيه .كان يقرأ في الظهر في 
الأوليين بأم الكتاب وسورتین. وفي الركعتين الأخريين بام الكتاب» ويسمعنا الآية. 
(0) فل هان عا كر السار من جراز رات بم ال ما روأه البخاري عن أبن عباس أن النبي یه 


قرا في ركعتي الفجر بالايتين من البقرة وآل عمران [قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا) الآيةء وما جاز في 
النافلة جاز في الفريضة ما لم يرد مخصص. والله أعلم. «الشيخ ابن باز» 


-٠١ Ltt‏ الأذان 


ويُطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية» وهكذا في العصر» وهكذا في 
الصبح» 
قوله ( باب يقرا : في الأخريين بفاتحة الكتاب) يعني بغير زيادة 
۱۰۸- باب من خافت القراءة في الظهر والعصر . 
۷- عن أبي معمر «قلت لخبّاب: أكانَ رسو الله تله .يقراً في الظهر والعصر؟ قال: 
نعم قلنا: من أينَ علمت؟ قال: باضطراب لحيته» 
۹- باب إذا أسمَع الإمام اليه 
۸- عن عبد الله بن أبي قتادةً عن أبيه أن النبي تبه .كان يقرا بام الكتاب وسورة 
معها في الركعتين الأولييّن من صلاة الظهر وصلاة العصرء و ا أحيانا. وکان 
يطيلٌ في الركعة الأولى» 
۰- باب يطول في الركعة الأولى 
٩۹‏ --_- عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي ته .كان يطول في الركعة الأولى 
من صلاة الظهر ويْقصر في الثانية. واقفل ولف في صلاة الصبح» 
قوله (باب يطول في الركعة الأرلى) آي في جميع الصلوات وقال البيهقي في الجمع بين 
أحاديث المسألة: يطول في الأولى إن كان ينعظر أحدا وإلا فليسو بين الأوليين. وروى عيد 
الرزاق نحوه عن ابن جريج عن عطاء قال: إني لأحب أن يطول الإمام الأولى من كل صلاة 
حتى يكثر الناس» فإذا صليت لنفسي فإني أحرص على أن أجعل الأوليين سواء. وذهب بعض 
الأتمة إلى استحباب تطويل الأولى من الصبح دائما. وأما غيرها فإن كان يترجى كثرة 
ا لمأمومين ويبادر هو أول الوقت فينتظر وإلا فلا. وذكر في حكمة اختصاص الصبح بذلك أنها 
تكون عقب النوم والراحة وفي ذلك الوقت يواطيء السمع واللسان القلب لفراغه وعدم تمكن 
الاشتغال بامور الغاشن وغيرغا نة العم عند :الله 
۱- باب جَهر الإمام بالتأآمين 
وقال عطاء: آمين دعاء. أمَنَ ابن الزبير فقن ورا ن ان للمسجد للج 
وکان ابو هريرةٌ ينادي الإمام: / تف بآمبن . 
وقال ا و و منه في ذلك خيرا 
-٠‏ عن أبي هريرة أن النبي تله .قال: «إذا أَمَنَ الإمام فأمّنواء فإنة من وافق تأمينه 
تأمين الملاتكة غفر له ما تقدم من ذنبه». وقال ابن شهاب «وکان رول الله ته .يقول: آمينَ» 
[الحدیث ۷۸۰ - طرفه في: ]١۱٤۰۲‏ 


۰- الأذان 440 


قوله (باب جهر الإمام بالتأمين) أي بعد الفاتحة في الجهرء والتأمين مصدر أمن 
بالتشديد أي قال آمين ومعناه اللهم استجب عند الجمهور ) 

قوله (وقال عطاء إلى قوله بآمين) وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: قلت 
له أكان ابن الزبير يؤمن على أثر أم القرآن؟ قال: نعم ويؤمن من وراه حتى إن للمسجد 
للجة. ثم قال: إنما آمين دعاء. قال: وكان أبوهريرة يدخل المسجد وقد قام الإمام فيناديه 
فيقول: لا تسبقني باآمين. وقوله حتى إن للمسجد أي لأهل المسجد للجة اللام للتأكيد واللجة 
قال أهل اللغة: الصوت المرتفع. 

قوله (لاتفتني) ومراد أبي هريرة أن يؤمن مع الإمام داخل الصلاة وقد جاء عن أبي 
هريرة من وجه آخر أخرجه البيهقي من طريق حماد عن ثابت عن أبي رافع قال: كان أبو 
هريرة يؤذن لمروان» فاشعرط أن لا يسبقه بالضالین حتی يعلم أنه دخل في الصف» وکأنه کان 
يشتغل بالإقامة وتعديل الصفوف» وكان مروان يبادر إلى الدخول في الصلاة قبل فراغ أبي 
هريرة وكان أبوهريرة ينهاه عن ذلك 

قوله (خيرا )أي فضلا وثواباً ويشعر به ما أخرجه البيهقي «كان ابن عمر إذا أمن الناس 
أمن معهم ويرى ذلك من السنة» ومناسبة أثر ابن عمر من جهة أنه كان يؤمن إذا ختم 
الفاتحة. وذلك أعم من أن يكون إماما أو مأموما واستدل به على مشروعية التأمين للامام 

قوله (فامنوا) استدل به على تأخير تأمين الأموم عن تأمين الإمام لأنه رتب عليه 
بالفاء» لكن تقدم في الجمع بين الروايتين أن المراد المقارنة وبذلك قال الجمهورء وقال الشيخ 
أبو محمد الجويني: لا تستحب مقارنة الإمام في شيء من الصلاة غيره» ثم إن هذا الأمر عند 
الجمهور للندب» وحكى ابن بزيزة عن بعض أهل العلم وجويه على المأموم عملا بظاهر الأمرء 
قال: وأوجبه الظاهرية على كل مصل ثم في مطلق أمر المأموم بالتأمين أنه يؤمن ولو كان 
مشتغلا بقراءة الفاتحةء وبه قال أكشر الشافعية. ثم اختلفوا هل تنقطع بذلك الموالاة؟ على 
وجهين: أصحهما لا تنقطع لأنه مأمور بذلك لمصلحة الصلاة» بخلاف الأمر الذي لا يتعلق بها 
كالحمد للعاطس''والله أعلم. 

قوله (فإنه من وافق) وهو دال على أن المراد الموافقة في القول والزمان» خلافا لمن قال 
المراد الموافقة في الإخلاص والخشوع كابن حبان فإنه لما ذكر الحديث قال: يريد موافقة 
الملاتكة في الإخلاص بغير إعجاب. وكذا جنح إليه غيره فقال نحو ذلك من الصفات 
المحمودة. أو في إجابة الدعاء. أو في الدعاء بالطاعة خاصةء أو المراد بتأمين الملائكة 


)١(‏ الصواب أن تأمين المأموم وحمده إذا عطس لا بقطع عليه قراءته لکونه شيا يسیرا مشروعاء والله 


أعلم. «الشيخ ابن باز» 
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استغفارهم للمؤمنين. وقال ابن المنير: الحكمة في إيشار الموافقة في القول والزمان أن يكون 
المأموم على يقظة للاتيان بالوظيفة في محلهاء لأن الملاتكة لا غفلة عندهم. فمن وافقهم كان 
متيقظا. ثم إن ظاهره أن المراد بالملاتكة جميعهم والذي يظهر أن المراد بهم من يشهد تلك 
الصلاة من الملاتكة تمن في الأرض أو في السماء. 

قوله (غفر له ما تقدم من ذنبه) ظاهره غفران جيمع الذنوب الماضية وهو محمول عند 
العلماء على الصغائر» وفي الحديث حجة على الإمامية ‏ أفي قولهم إن التأمين يبطل 
الصلاة» لأنه ليس بلفظ قرآن ولا ذكر وفيه فضيلة الإمام لأن تأمين الإمام يوافق تأمين 
الملاككة. ولهذا شرعت للمأموم موافقته.وظاهر سياق الأمر أن المأموم إنغا يؤمن إذا أمن 
الإمام لا إذا ترك» وقال به بعض الشافعية كما صرح به صاحب «الذخائر» وهو مقتضى 
إطلاق الرافعي الخلاف. وادعى النووي في «شرح المهذب» الاتفاق على خلافه» ونص 
الشافعي في «الأم» على أن المأموم يؤمن ولو تركه الإمام عمداً أو سهوا. 

۲- باب فضل التأمبن 

-١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنةٌ أن رسول الله تله .قال: «إذا قال أحدكم آمين. 

وقالت الملاکكة في السماء آمين» فوافقّت إحداهما الأخرى؛ عقر له ما تقدمٌ من ذنبة». 
-١ ۳‏ باب جهر المأموم بالتأآمين 

۲۴- عن أبي هريرة أن رسول الله يه .قال «اذا قال: الاما (غير المغضوب عليهم ولا 
الضالينَ) فقولوا: آمينٌء فإانه من واقة“ قله قول الملاتكة عفر له ما تقدم من ذنبه». 

(الحدیث ۷۸۲ - طرفه في: ٠ )٤٤۷١‏ 

قوله (باب جهر المأموم بالتأمين) وروى البيهقي من وجه آخر عن عطاء قال: «أدركت 
مائتين من أصحاب رسول الله عه .في هذا المسجد إذا قال الإمام ولا الضالين سمعت لهم 
رجة بآمين» والجهر للمأموم ذهب إليه الشافعي في القديم وعليه القتوى» وقال الرافعي: قال 
الأكثر في المسألة قولان أصحهما أنه يجهر 

-٤‏ باب إذا ركع دون الصف 

۴۳- عن أبي بكرة «أنه انتهى إلى النبي عله .وهو راكع فركع قبل أن يَصلٌ إلى 
الصف فذكر ذلك للنبي عله .فقال: زادك الله حرصاء ولا تَعد». 

قوله (زادك الله حرصا) أي على الخيرء قال ابن المنير صوب النبي تبه .فعل أبي بكرة 
(۱) ما كان يحسن من الشارح أن يذكر خلاف الإمامية. لأنها طائفة ضالة» وهي من أخبث طواتف الشيعة› 


وقد سبق للشارح أن خلاف الزيدية لا يعتبرء والإمامية شر من الزيدية وكلاهما من الشيعة وليسوا أهلا 
لأن يذكر خلافهم في مسائل الإجماع والخلاف» والله أعلم. «الشيخ ابن باز» 
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من الجهة العامة وهي الحرص على إدراك فضيلة الجماعة. وخطأه من الجهة اللناصة. 

قوله (ولا تعد) أي إلى ما صنعت من السعي الشديد ثم الركوع دون الصف ثم من 
ا لمشي إلى الصف وذهب إلى تحريه أحمد وإسحق ويعض محدثي الشافعية كابن خزيةء 
واستدلوا بحديث وابصة بن معبد «أن النبي عَيله رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن 
يعيد الصلاة» أخرجه أصحاب السنن وصححه أحمد وابن خزية وغيرهما. ولابن خزهمة أيضأ 
من حديث علي بن شيبان نحوه وزاد «لا صلاة لمنفرد خلف الصف» واستدل الشافعي وغيره 
بحديث أبي بكرة على أن الأمر في حديث وابصة للاستحباب لكون أبي بكرة أتى بجزء من 
الصلاة خلف الصف ولم يؤمر بالإعادة لكن نهي عن العود إلى ذلك. فكأنه أرشد إلى ماهو 
الأفضل. واستدل بهذا الحديث على استحباب موافقة الداخل للاإمام على أي حال وجده 
عليهاء وقد ورد الأمر بذلك صريحا في سان سعيد بن منصور من رواية عبد العزيز بن رفيع 
عن أناس من أهل المدينة أن النبي عيثه .قال «من وجدني قائما أو راكع أو ساجدا فليكن 
معي على الحال التي أنا عليها». 

-٥‏ باب اتا م التكبير في الركوع 

قاله ابن عباس : عن التبي عه وفيه مالك ر بن الحويرث. 

-٤‏ عن عمران بن حصين قال: «صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة فقال: ذكَرَنا 
هذا الرَجُل صلا تا تُصليها مع رسول الله عله فذكر أنه كان کب كلما رفع ركلا 
وضع ». 

[الحدیث ۷۸٤‏ - طرفاه في: ۰۷۸٩‏ ۸۲۹] 

-٥‏ عن أبي هريرة «أنه كان يصلي بهم فيْكبَرٌ كلما حَقَّض ورفعء فإذا انصرف قال: 
إني لأشبهكم صلا برسول الله عله ». 

[الحدیث ۷۸١‏ - أطرافه فی: ۹ ¥40 A‘‏ 

قوله (وفيه مالك بن الحويرث) أي يدخل في الباب حديث مالك» وقد أورده المؤلف بعد 
أبواب في «باب المكث بين السجدتين» ولفظه «فقام ثم ركع فكبر». 

قوله (باب إتام التكبير في الركوع) أي مده بحيث ينتهي بتمامه. 

قوله عه .أي عمران (مع علي) أي ابن أبي طالب (بالبصرة) يعني بعد وقعة الجمل. 

قوله (ذكرة)ا) بتشديد الكاف وفتح الراء» وفيه إشارة إلى أن التكبير الذي ذكره كان 
قد ترك وقد روی أحمد والطحاوي بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري قال «ذگرنا علي 
صلاة كنا نصليها مع رسول الله عله .إما نسيناها وإاما تركناها عمدا» ولأحمد من وجه آخر 


£۸ ۰- الأذان 


عن مطرف قال: قلنا - يعني لعمران بن حصين- يا أبا نجيد. هو بالنون والجيم مصغر» من 
أول من ترك التكبير؟ قال:عشمان بن عفان حين كبر وضعف صوته. وهذا يحتمل إرادة ترك 
الجهر. وروى الطبراني عن أبي هريرة أن أول من ترك التكبير معاوية وقد حمل ذلك جماعة 
من أهل العلم على الإخفاء لكن استقر الأمر على مشروعية التكبير في الخفقض والرفع لكل 
مصل» فالجمهور على ندبية ما عدا تكبيرة الإحرام. وعن أحمد وبعض أهل العلم الظاهر 
يجب كله قال ناصر الدين بن المنير: الحكمة في مشروعية التكبير في الخفض والرفع أن 
المكلف أمر بالنية أول الصلاة مقرونة بالتكيير» وكان من حقه أن يستصحب النية إلى آخر 
الصلاة. فأمر أن يجدد العهد في أثنائها بالتكبير الذي هو شعار النية 

قوله (كلما رفع وكلما وضع) هو عام في جميع الانتقالات في الصلاة» لكن خص منه 
الرفع من الركوع بالإجماع فإنه شرع فيه التحميد 

m-٦‏ باب اتا م التكبير في السجود 

ETT عن مطرف بن عبد الله قال:‎ -٦ 
أنا وعمران بن حُصينٍ فكان إذا سجَد كبرَء وإذا رفع رأسَةٌ كبْرَء وإذا نَهّض من الركعتين‎ 
. كبْر. فلما قضى الصلاةٌ أخذ بيدي عمران بن حصين فقال: قد ذكرني هذا صلاةً محمد عه‎ 

-أو قال- لقد صلى بنا صلاة محمد غيل ». 

۷ عن عکرمة قال: «رأیت رجلا عند امقام يكير في كل خفض ورفي وإذا قام 
وإذا وضع. فأخبرت ابن عباس رضي الله عنه قال: أوليس تلك صلاةً به .لا أم لك» ؟ 

[الحدیث ۷۸۷ - طرفه في: ۷۸۸] 

قوله (أو ليس تلك صلاة النبي عله .هو استفهام إنكار للانكار المذكور ومقتضاه الإثبات 
لأنه نفي النفي. 

قوله (لا أم لك) هي كلمة تقولها العرب عند الزجر واستحق عكرمة ذلك عند ابن عباس 
لكونه نسب ذلك الرجل الجليل إلى الحمق الذي هو غاية الجهل وهو بريء من ذلك. 

۷- باب التكبير إذا قامٌ من السجود 

۸- عن عكرمة قال: «صليت خلف شيخ بمكةء فكبرّ تين وعشرين تكبيرة. 

فقلت لابن عباس: انه أحمق » فقال: تكلنك آمك سئه أبي القاسم عه ». 

۹- عن أبي هريرةً قال: «كان رسول الله عه إذا قام إلى الصلاة كبر حينَ يقوم» ثم 
كبر حينَ یرکع» ثم یقول: ا ي ا ثم يقول وهو 
قائم: رينا لك الحمد - قال عبد الله بن صالح عن الليث: ولك الحمد- ثم يبر حين 


-٠‏ الأذان ) ۹ء 
ي س 


م ب ققق س 


يهوي» ثم يکبرٌ حين يرفع رأَسَهُء ثم يکبر حن يسجد a‏ ثم يفعل 
ذلك في الصلاة كلها حتى يَقَْضيَهاء ٠‏ ويكبرٌ حين يقوم من الثتتين بعد الجلوس» 

قوله (ثم يكبر حين يركع) قال النووي: فيه دليل على مقارنة التكبير للحركة وبسطه 
عليهاء فيبداً بالتكبير حين يشرع في الانتقال إلى الركوع؛ وده حتى يصل إلى حد الراكع انتهى 

قوله (ثم يکبر حڍن يهوي) يعني ساجدا. 

قوله (يكبر ا أحين يقوم من الشنتين) أي الركعتين الأوليين. 

وقوله (بعد الجلوس) أي في التشهد الأول. وهذا الحديث مقسر للأحاديث المحقدمة حيث 
قال فيها: « کان یکبر في کل خفض ورفع» 

۸- باب وضع الأكفً على الركب في الركوع 

وقال أبو حميد في أصحابه: أمكن النبي عله يديه من رکبتیه 

۰- عن مصعب بن سعد قال: و لے ب ای فف ن کی ف ر 
بين فخڌي» فنهاني أبي وقال: كتا نَفعَلَهُ فنُهينا عنه وأمرا أن تَضَعَ أيدينا على الركب» 

قوله (باب وضع الأكف على الركب في الركوع)أي كل كف على ركبة. ‏ 

قوله (مصعب بن سعد) أي ابن أبي وقاص. 

قوله (فطبقت) أي ألصقت بين باطني كفي في حال الركوع 

قوله (كنا نفعاه فنهينا عنه وأمرنا) استدل به على نسخ التطبيق المذكور بناء على أن 
المراد بالآمر والناهي في ذلك هو النبي تله قال الترمذي: التطبيق منسوخ عند أهل العلم لا 
خلاف بين العلماء في ذلك وقد روى ابن المنذر عن ابن عمر بإسناد قوي قال: «انما فعله 
النبي يه مرة يعني التطبيق» وروى ابن خزيمة من وجه آخر عن علقمة عن عبد الله قال: 
«علمنا رسول الله عه فلما أراد أن يركع طبق يديه بين ركبتيه فركع» فبلغ ذلك سعدا فقال: 
« صدق أخي کنا نفعل هذا ڈ ثم أمرنا بهذا » يعني الإمساك بالرکب. وروی عبد الرزاق عن 
O O NG GT oOo‏ قال «صلينا مع عبد الله 
فطبق» ثم لقينا عمر فصلينا معه فطبقناء فلما انصرف قال: ذلك شيء کنا نفعله ثم ترك» 
وفي الترمذي من طريق أبي عبد الرحمن ا قال «قال لنا عمر بن الخطاب: إن الركب 
سنت لکم فخذوا بالرکب» ورواه البيهقي بلفظ «كنا إذا ركعنا جعلنا أيدينا بين أفخاذناء 
فقال عمر: إن من السنة الأخذ بالركب. وهذا أيضاأ حكمه حكم الرفع لأن الصحابي إذا ل 
السنة كذا أو سن كذا كان الظاهر انصراف ذلك إلى سنة النبي عَيله ولاسيما إذا قاله مغل عمر 


قوله (فنهينا عنه) استدل به ابن خزيمة على أن التطبيق غير جائز. 
)١(‏ رواية الباب واليونينية ”ويكبر" 


-٠ £0°‏ الأذان 


قوله (أن نضع أيدينا ) آي أكفنا. 
۹- باب |إذا م يتم الركوع 

۱- عن زید بن وهب قال: «رأى حذيفةٌ رجلا لا يتم الركوعَ والسجوة قال: ما 
لیت : ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا عة ». 

قوله (لا يتم الركوع والسجود) في رواية عبد الرزاق «فجعل ينقر ولا يتم ركوعه» 

قوله (فطر الله محمدا) زاد الكشميهني «عليها» واستدل به على وجوب الطمأنينة في 
الركوع والسجود» وعلى أن الإخلال بها مبطل للصلاة» وعلى تكفير تارك الصلاة لأن ظاهره 
أن حذيفة نفى الإسلام عمن أخل ببعض أركانها فيكون نفيه عمن أخل بها كلها أولى» وهذا 
اء غل أن المراد بالفطرة الدين. وقد أطلق الكفر على من لم يصل كما رواه مسل“ 

۰- باب استواء الظهر في الركوع 

وقال أبو حُميد في أصحابه: es‏ تله صر ظهره 

قوله (باب استواء الظهر في الركوع) أي من غير ميل في الرأس عن البدن ولا عكسه. 

قوله (هصر ظهره) أي ا 

۹- باب حل اتا م الركوع والاعتدال فيه» والإطمأنينة 

۲- عن البراء قال «کان ا الى له وسجوده وبين السجدتين وا رفع من 
الركوع -ما خلا القيام والقعود- قريبا من السُواء» 

[الحدیث ۷۹۲ - طرفاه في: ۰۸۰۱ ۸۲۰] 

۲- باب أمر النبي تله الذي لا ي یتم رکوعه بالإعادة 

۴۳- عن آي هريرة «أن النبي عله دخل مسجد رجل» ثم جا فسلم على 

النبئٌ» فر النبي تيه عليه السلام فقال: ارج فصل فإك لم صل فصلى» ثم جاء فسلّم 
على النبي عله فقال: ارجع فصل فإنك لم صل (ثلاثا) فقال: والذي بَعَنَكَ بالحی فا 

أحسنْ غيرة فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبرء ثم اقرا ما Es‏ 

ثم ارکح حتی تطمئن راکعاء EG‏ ثم اسجد حتى تطمثن ساجداء ثم 
اک د ا ثم اسجد حتی تطمثن ساجدا. ثم افعلٌ ذلك في صلاتك كلها». 

قوله (فإنك لم تصلٌ) قال عياض: SS Sk.‏ 
تجزي»ء. وهو مبني على أن المراد بالنفي نفي الإجزاء وهو الظاهر. 

قوله (حتى تعتدل قائماً) في رواية ابن نمیر عند ابن ماجه «حتی تطمئن قائما» فثبت 


کت کا کا سس 
(١)‏ ولفظه ”بن الرجل وب الكقر والشرك ترك الصلاة" انتھی ؛ وقد ورد في معناه أحادیث» والصواب حمل 
الكفر على الحقيقة ون من ترك الصلاة خرج من الإسلامء وقد حكاه عبد الله بن شقيق العقيلي عن جميح 
الصحابة رضي الله عنهم وأدلته من الكتاب والسنة كخيرة. والله اعلم » الشيخ اہن باز » 


٤۵۱ الأذان‎ -٠ 


ذكر الطمأنينة في الاعتدال على شرط الشيخين» ومثله في حديث رفاعة عندأحمد وابن 
حبان» وفي لفظ لأحمد «فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها» وعرف بهذا أن قول 
إمام الحرمين: في القلب من إيجابها - أي الطمأنينة في الرفع من الركوع- شيء لأنها لم 
تذكر في حديث المسيء صلاته» دال على أنه لم يقف على هذه الطرق الصحيحة واستدل 
بهذا الحديث على وجوب الطمأنينة في أركان الصلاة» ويه قال الجمهور» واشتهر عن الحنفية 
أن الطمأنية سنة وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم: وجوب الإعادة على من أخل 
بشيء من واجبات الصلاة. وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وحسن التعليم بغير 
تعنيف» وإيضاح المسألة» وتخليص المقاصد» وطلب المحعلم من العالم أن يعلمه. وفيه تكرار 
السلام ورده وإن لم يخرج من الموضع إذا وقعت صورة انفصال. وفيه جلوس الإمام في المسجد 
وجلوس أصحابه معه. وفيه التسليم للعالم والانقياد له والاعتراف بالتقصير والتصريح 
بحكم البشرية في جواز الخطأً وفيه أن فرائض الوضوء مقصورة على ما ورد به القرآن لا ما 
زادته السنة فيندب ‏ ''وفيه حسن خلقه تله ولطف معاشرته وفيه تأخير البيان في المجلس 
للمصلحة. 
۴ :پاب الدعاء ٠‏ في لكوع 

-4٤4‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي تله يقول في رکوعه وسجوده: 
سبحانّك الهم رينا ويحمدك» الهم اغفرلي» 

[LAA «< E£ANY «ELYAF <A\NY أطرافه في:‎ - ۷۹٤ [الحدیث‎ 

قوله (باب الدعاء في الركوع) ترجم بعد هذا بأبواب التسبيح والدعاء في او 
وساق فيه حديث الباب» فقيل: الحكمة في تخصيص الركوع بالدعاء دون التسبيع - 
الحديث واحد- أنه قصد الإشارة إلى الرد ع من كره الدعاء في الركوع a‏ أ 
التسبيح فلا خلاف فيه فاهتم هنا بذكر الدعاء لذلك. وحجة المخالف الحديث الذي أخرجه 
مسلم من رواية ابن عباس مرفوعا وفيه «فأما الركوع فعظموا فيه الرب» وأما السجود 
فاجتهدوا في الدعاء. فقمن أن يستجاب لكم» لكنه لا مفهوم له فلا يمتنع الدعاء في 
الركوع كما لا يمتنع التعظيم في السجود» وظاهر حديث عائشة أنه كان يقول هذا الذكر كله 
في الركوع وكذا في السجودء 

-٤‏ باب ما يقول الإمام وَمَّن خَلْقَهٌُ إذا رفع رأْسَهٌ من الركوع 
-٥۵‏ عن هريره «کان لني عه إذا قال سمع الله لمن حمدة قال: ال ریا :ولاف 


رار 9 ار له فهو عا أ الله به لقوله تال i SENE‏ طا الله" n‏ 


والله أعلم ° BD‏ الشيخح ابن ٻاز» 


-٠ Li‏ الأذان 


۾ رق ا 


لحمد.وكان النبي عله إذا ركع وإذا رفع رأة يُكَبّر وإذا قامٌ من السجدتين قال: الله أكبر» 
قوله (إذا ركع وإذا رفع رأسه) فن التجرة 
- باب ذ فضل «اللَهم ربُنا لك الحمد» 


-٩‏ عن ابي هريرة رضي الله عنه ر رسول الله تله قال: «إذا قال الإمام سمع ر الله 
لمن حمدة قَقّولوا: الهم ربنا لك الحمدء فانه من واف قولةٌ قول الملاحكة عفر له ما تقدم 
من ڏنبه» 


[الحدیث ۷۹٦‏ - أطرافه في: ۳۲۲۸] 

قوله (باب فضل اللهم رينا لك الحمد) في رواية الكشميهني «ولك الحمد» بإثبات الوأو 

قوله (إذا قال الإمام إلخ) استدل به على أن الإمام لا يقول: «ربنا لك الحمد» وعلى أن 
المأموم لا يقول: «سمع الله لمن حمده» لكون ذلك لم يذكر في هذه الرواية كما حكاه 
الطحاوي› وهو قول مالك وأبي حنيفة وفيه نظر لأنه ليس فيه ما يدل على النفي» بل فيه 
أن قول المأموم رينا لك الحمد يكون عقب قول الإمام سمع الله لمن حمده» والواقع في 
التصوير ذلك لأن الإمام يقول التسميع في حال انتقاله والمأموم يقول التحميد في حال 

اعتداله» فقوله يقع عقب قول الإمام كما في الخبر وقضية ذلك أن الإمام يجمعهما وهو قول 
الشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد والجمهور» والأحاديث الصحيحة تشهد له وزاد 
الشافعي أن المأموم يجمع بينهما أيضاً لكن لم يصح في ذلك شيء وأما المنفرد فحكى 
الطحاوي وابن عبد البر الإجماع على أنه يجمع بينهما. 

٦‏ - باب ٭ ۷۹۷- عن ابي هريرة قال: ولاق صلاة ال له فكانَ أبو هريرة 
رضي الله عنه يقد يقت في ركعة الأخرى من صلاة الظهر. صلاة العشاء وصلاة الصبح بعد ما 
يقول سمع الله لمن حَمدَةً. فيدعو للمؤمنين وَيلعن الكقَارَ». 

[1£ FAY «¥۰۰ “LOMA «£0. FYA\ AY 1° ,A-€ [الحديث۷۹۷-أطرافه في:‎ 

۸- عن أنسٍ رضي الله عنة قال: «كان القنوت في المغرب والفجر». 

[الحديث ۷۹۸ - طرفه في: ]٠٠٠٤‏ 

۹- عن رفاعة بن رافع الزرقيٌ قال: «كتا يوما تُصلى وراءَ النبي عيله. فلما رفع 
راشه شن الركعة قال: «سمع الله لمن حمدهء قال رج وراءه: ريُنا ولك الحمد حمدا كثيراأ 
طيّبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من امكل ؟ ال آنا قال رایت بضعة وثلاثين ملکا 
َبتدروتها أيهم يكتبها أو». ٠‏ 

قوله (كان القنوت)أي في أول الأمر. 

قوله (مبارکا فیه)زاد رفاعة بن یحیی «مبارکا عليه کما يحب ربنا ویرضی». 


-٠‏ الأذان ٠‏ 0۳ء 
وأما قوله كما يحب ربنا ويرضى ففيه من حسن التفويض إلى الله تعالى ما هو الغاية في 
القصد. 

قوله (أيهم يكتبها أول) والظاهر أن هؤلاء الملاتكة غير الحفظة» ويؤيده ما في 
الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا «إن لله ملاككة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر» 
الحديث واستدل به على أن بعض الطاعات قد يكتبها غير الحفظة واستدل به على جواز 
إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذا كان غير مخالف للمأثور' 'وعلى جواز رفع الصوت 
بالذكر ما لم يشوش على من معه. وعلى أن العاطس في الصلاة يحمد الله بغير كراهة. 
وأن المتلبس بالصلاة لا يتعين عليه تشميت العاطس أوعلى تطويل الاعتدال بالذكر كا 
سيأتي البحث فيه في الباب الذي بعده. 

۷- پاب الاطمأنينة حين يرفع را من الركوع 

وقال بو حميد: رفع النبي تله واستوی حتی يَعودَ کل فقار مکانهُ 

٠ح‏ عن ثابت قال: «كان أنس ينعت لنا صلاة النبي عله فكان يُصلي» وإذا رفع 
رأسَه من الرکوع قام حتى نقول قد تّسي». 

[الحدیث ۸۰۰- طرفه في: ]۸۲١‏ 

-١‏ عن البراء رضي الله عنهُ قال: كان ركوع النبي عله وسجوده وإذا رفع رأَسَهٌ من 
الركوع وبين السجدتين قريبا من السواء». 

۲ - عن ابي قلابة قال: «كان مالك بن الحوبرث يرينا كيف كان صلاةٌ النبي عله 
وذاك في غير وقت صلاة: فقام فأمكن القيام ثم ركع فأمكن الركوع» ثم رفع رأة 
فأنصت هنيةً. قال: فصلى بنا صلاةً شيخنا هذا أبي بريد وکان آبو بريد إذا رفع راسه 
من السجدة استوى قاعداء ثم نهض». 

قوله (إذا رفع) قال ابن دقيق العيد: هذا الحديث يدل على أن الاعتدال ركن طويل. 
وحديث أنس يعني الذي قبله أصرح في الدلالة على ذلك بل هو نص فيه فلا ينبغي العدول 
عنه لدلیل ضعيف وهو قولهم: لم يسن فيه تكرير التسبيحات كالركوع والسجود.ووجه ضعفه 
أنه قياس في مقابلة النص وهو فاسد وقد شرع في الاعتدال ذكر أطول كما أخرجه مسلم من 
حدیث عبدالله بن ابي أوفى وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عباس بعد قوله حمدا کشیرا 
ا ی ای کک کان ایی کیو ی د ایی کے عن اکن 
خلاف الحال بعد موت النبي عله فإن الوحي قد انقطع والشريعة قد كملت ولله الحمد فلا يجوز أن يزاد في 
العبادات ما لم يرد به الشرع. والله أعلم «الشيخ ابن باز» 

(۲) هذا فيه تسامح؛ والصواب أن يقال لا يجوز لأن التشميت من كلام الناس» والمصلى منوع منه كما في 


حديث معاوية بن الحكم أنه شمت إنسانا وهو يصلى وأنكر عليه الناس» ولا فرغ قال له النبي عة «إن هذه 
الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» الحديث أخرجه مسلم. «الشيخ ابن باز» 
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طيبا «ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد» زاد في حدیث ابن بي 
أوفى «اللهم طهرني بالفلج الخ» وزاد في حديث الآخرين «أهل الشناء والمجد الخ» وقد تقدم 
في الحديث الذي قبله ترك إنكار النبي له على من زاد في الاعتدال ذكرا غير مأثور 
وأجاب بعضهم عن حديث البراء أن المرد بقوله «قريبا من السواء» ليس أنه كان يركع بقدر 
قيامه وكذا السجود والاعتدال بل المراد أن صلاته كانت قريبا معتدلة فكان إذا أطال 
القراءة أطال بقية الأركان وإذا أخفها أخف بقية الأركان. فقد ثبت أنه قرأ في الصبح 
بالصافات وثبت في الستن عن أنس أنهم حزروا في السجود قدرعشر تسبيحات فيحمل على 
أنه إذا قرأ بدون الصافات اقتصر على دون العشر» وأصله كما ورد في الستن أيضا ثلاث 
تسبیحات. 
قوله (هنية) أي قليلاً. 
۸- باب يَهوي بالتکبير حين يسجد 

وقال نافع کان ابن عمرَ يَضَحٌ يديه قبل ركْبقيه. . 

۴- عن أبي بكر بن عبد الرحمن وأبي سَّلمة بن عبد الرحمن أن آبا هريرةٌ كان يكبر 
في كل صلاة من المكتوية وغيرها في رَمضانَ وغيره فيُگبر حين يقوم» ثم يبر حين يرکع؛ 
يقولٌ سمح الله من حمدةء ثم يقول ريا ولك الحم قبل أن يَسّدَ ثم يقولٌ الله أكبر 
حي هوي ساجدا. ثم يُكبّ حي برقع رآسَة من السجودء ثم يُكبر حي يَسجده ثم يكير 
حينَ يرفع رأة من السجود ثم يكب حي يقوم من الجُلوس في الائنتين. ويفعل ذلك في 
کل ركعة حتی يفرع من الصلاةء ثم يقول حينَ ينصرف: والذي نفسي بيده إني لأقريكم 
شَبَها بصلاة رسول الله تله . إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا». 

٤‏ - وقال ابو هريرة رضي. الله عنهة: «وكانَ رسول الله يه -حين يرفع راسّه يقول: 
سمح الله لمن حَمدَةٌ ريا ولك الحمدٌ -يدعو لرجال فيُسميهم بأسمائهم فيقول: اللهم أن 
الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعيَّاش بن أبي ربيعةٌ والمستضعفين من المؤمنين» اللهم 
وطاتك على مضَرَء واجعلها عليهم سنين كسني يوسف. وأهل المشرق يومثذ من 
مَصضَرَ مُخالفون له». ' ) 

- عن سفيان عن الزهري أنس بن مالك قال: «سَقَط رسول الله عله عن فرسر‎ -٥ 
وربا قال سفیان من فرسٍ - فجحش شه الأهن. فدّخلنا عليه فر ت الصلاة‎ 
مرة: صلينا قعودا. فلمًا قضى الصلاة قال: إنا‎ i فصلى بنا قاعدا وقعدنا. وقال‎ 
جعل الإمام ليؤتم به» فإذا کر فگبرواء وإذاركع فاركعواء» وإذا رفع فارفعواء وإذا قال‎ 


o 


أشدد 
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سّمع الله لمن حمده فقولوا: ريُنا ولك الحمدء وإذا سَجَد فاسجدوا. قال سفيانٌ: كذا جاءَ به 
مَعمر؟ قلت: نعم. قال: لقد حفظ .كذا قال الزهري ولك الحمدء حفظت من شقه الأين. 
فلما خرجنا من عند الزهري قال ابن جريج وأنا عنده: فجحش ساقة الأهن». 
قوله (كان ابن عمر إلخ) أجاب الزين بن المنير بما حاصله: إنه لماذكر صفة الهوي إلى 
السجود القولية أردفها بصفته الفعلية. وقال أخوه: أراد بالترجمة وصف حال الهوي من 
فعال ومقال اه والذي يظهر أن أثر ابن عمر من جملة الترجمةء فهو مترجم به لا مترجم له 
والترجمة قد تكون مقسرة لمجمل الحديث وهذا منهاء وهذه من المسائل المختلف فيها. قال 
مالك: هذه الصفة أحسن في خشوع الصلاة» وبه قال الأوزاعي وعند الحنفية والشافعية 
الأفضل أن يضع ركبتيه ثم يديه وقال النووي: لا يظهر ترجيح أحد المذهبين على الآخر من 
حيث السنة اه وعن مالك وأحمد رواية بالتخيير. 
۹- باب قَضّل السجود 
٦‏ - عن سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليغي أي أبا هريرة أخبرهما «أَنٌ الناس 
قالوا: یا رسول الله» هل نری ریا يوم القيامة؟ قال: هل تمارونْ في القمر ليلة البدر 
لتس دونه ,سخات ؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فل تارون في الشمس ليس دوتها 
سات قالوا: لا. قال: فإلّکم تروله كذلك. تخر الناس يوم القيامة فيقول : مَّن كان 
عيذ شيتا فليتبع. فمنهم من يعي الشمس» ومنهم من ييح القمر ومنهم من ينيع 
الطراغيت؛ وتبقى هذه الأمةٌ فيها منافقوهاء فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم فيقولونً: هذا 
مکاننا حتی یاتینا ربناء فإذا جاء رينا عرفناهة. الله فيقولٌ: أنا رمکم. فيقولون: 
ات ریا فيدعوهم فيضَرَب الصراط بين ظهراٽي جَهتُم» فاکونُ ول مَن يجو من الرُسُل 
بأمته. ولا يتكلم يومئذٍ أحد الأ الرسلء وکلام رر يومئذ: اللهم سلم سلّم.وفي جهنم 
گلالیب مغل شوك السعدان. هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: نعم. قال: فإنها مثلٌ شوك 
السعدان» غير أنه لا يَعلم قد در عظمها إلا الله طف الناس بأعمالهم: فمنهم مَّن 
يویق بعملهء > ومنهم من یخردل ثم ينجو. حتى إذا راد الله رحمة من أراد من أهل النار 
2 الملائكة أن يخرجوا من کان يعبد الله فیخرجونهم» ويعرفونهم بآثار السجود. 
وحرم الله على النار أن تأکل از السجود. فیخرجون ق النارء فکل ابن آدم تأکله النار 
إل ا السجود» فيخرجون من النار قد r EN‏ عليهم ماء الحياةء فینبتون کہا 
تنبت الحبة في حميل السّيل. ا ء بين العباد» ويبقى رل بين الجنة 
والغار - وهو آخر أهل النار دخولا الجنة- مقبل بوجهه قبل النارء فیقول:یارب اصرف 
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وجهي عن النار» قد قشني ريحها وأحرقني ذكاؤها. فيقول: هل عَسَيتَ إن فُعل ذلك بك 
أن تسألّ غير ذلك ؟فيقول: لا وعرّتك. فيعطي الله ما يَشاء من عهد وميشاقء فيصرف 
الله وجهه عن النار» فإذا أقبلٌ به غل الجنة رأى بھجتھها» سکت ما شاء الله أن یسگت. 
ته قال: يا رب قدّمني عند باب الجئة. فيقولٌ الله له: أليس قد أعطيت العُهود والميشاق 
أن لا تسأل غير الذي ا فيقو: يارب. لا أكون أشقى حَلقك. فيقولٌ فما عَسّيت 
إن أعطيت ذلك أن لا تسأل غيره» فيقول: لاء وعزتك لا أسألٌ غير ذلك. فيعطي ريه ما 
شاء من عهد ومیثاق فيقدمه إلى باب الجنةء فإذا بلع بابها فرآی زهرتها وما فيها من 
الأضرة والسرور E‏ شاء الله أن ا فيقول: يا رب أدخلني الجنة . فيقول 
الل: وَيحَك يا ابن آدم» ما أغدرك! اليس قد أعطيت العهود والميثاق أن لا تسألّ غير 
الذي أعطيت؟ فيقول: يا hu vS e‏ 
في دخول الجنة. فیقول: تمن فيتمتّى. حتى إذا انقطع أمنيتَه قال الله عز وجل: من كذا 
وكذا- أقبل يُذكَرةٌ رة - حتى إذا انعهت به الأماني قال الله تعالى: لك ذلك ومثله 
معه». قال أبو سعيد الخدري لأبي هريرة رضي الله عنهما: إن رسول الله عله قال: «قال الله 
لك ذلك وعشرة أمثاله» قال أبو هريرة : لم أحفظ من رسول الله تله ك قوله: «لك ذلك 
ومشله معه» . قال أبو سعيد: إني سمعته يقولٌ «ذلك لك وعشرة أمشاله». 

۰ ]۷٤۳١۷ .٦٥۷۳ طرفاه في:‎ -۸۰٦ [الحدیث‎ 

قوله (باب فضل السجود) أورد فيه حديث أبي هريرة في صفة البعث والشفاعةء 
والمقصود منه هنا قوله «وحرم الله على النار أن تأكل آثار السجود» و قد أورده بتمامه 
أيضا في أبواب صفة الجنة والنار من كتاب الرقاق أ ويأتي الكلام عليه هناك مستوفى إن 

» الله تعالى. 

-٠ )‏ باب يبدي ضبعَيه ويجافي في السجود 

-٠ ۷‏ عن عبد الله بن مالك بن بحينة «أنَ النبي یه کان إذا صلی فرج بین يديه حتیى 
يبدو بُیاض إبطيه». 

قوله (باب يدي ضبعيه) تشنية ضبع وهر وسط العضد من داخل وقيل هو لحمة سحت الإبط 

قوله (فرج بین يدیه) أي نحى كل يد عن ال جنب الذي يليهاء قال القرطبي: الحكمة في 
استحباب هذه الهيئة في السجود أنه يخف بها اعتماده عن وجهه ولا يتأثر أنفه ولا جبهتهء 
ولا يتأذى بلاقاة الأرض. وقال غيره: هو أشبه بالتواضع وأآبلغ في تمكين الجبهة والأنف من 
الأرض مع مغايرته لهيئة الكسلان. وقال ناصر الدين بن المنير فيي الحاشية: الحكمة فيه أن 
)۱١(‏ کتاب الرقاق ہاب / ۵۴ ح ٦۵۷۳‏ - ۵ / ۸۷ 
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يظهر كل عضو بنفسه ويتميز حتى يكون الإنسان الواحد في سجوده كأنه عدد» ومقتضى هذا 
أن يستقل كل عضو بنفسه ولا يعتمد بعض الأعضاء على بعض في سجوده» وهذا ضد ما ورد 
في الصفوف من التصاق بعضهم ببعض لأن المقصود هناك إظهار الاتحاد بين المصلين حتى 
کأنهم جسد واحد» وروی الطبراني وغیره من حدیث ابن عمر بإسناد صحیح أنه قال: «لا 
تفترش افتراش السبع» وادعم على راحتيك وأبد ضبعيك» فإذا فعلت ذلك سجد كل عضو 
منك» 
-١‏ باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة 

قاله أبو حميدِ الساعدي عن النبي عله 

قوله (باب يستقبل القبلة أبأطراف رجليه قاله أبو حميد) قال الزين بن المنير: الراد 
أن يجعل قدميه قائمتين على بطون أصابعهما وعقباه مرتفعان فيستقبل بظهور قدميه القبلة. 
قال أخوه: ومن ثم ندب ضم الأصابع في السجود لأنها لو تفرجت انحرفت رؤوس بعضها عن 
القبلة 

۲- باب إذا لم يتم السجود 

۸- عن أبي وائل عن حذيفةٌ رأى رجلا لا يتم ركوعَهٌ ولا سجودهٌ» فلما قضى صلاتهُ 

قال له حذيفةً؛ ما صليت . قال وأحسبةٌ قال: ولو مت مت على غير سئة محمد عه 
۳ باب السجود ی م : أعظر 

٩‏ - عن ابن عباس «أمرَ التبي تله أن يَسجد يسجد على سبعة أعضاء. ولا يكف شعرا 
ا ا و ا 

[الحدیث e‏ أطرافه فی: ۸1 ANY‏ ۸16 1۸۱۹ 

-٠‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي عله قال: « أُمرنا أن تَسْجد على سبعة 
أعْظم ولا تکف وبا ولا شا 

-١‏ عن البراء بن عازب-وهو غير کذوب- قال: «کتا E‏ نت النبي يه » فإذا 
الست ال لن حال ب غ ا قي ج ا ب جَبهتَّهُ على الأرض» 

قوله (ولا یکف شعرا ولا ثوبا) وذکره بعد باب من وجه آخر E‏ الثياب 
والشعر» والكفت هو الضم وهو بمعنى الكف» والمراد أنه لا يجمع ثيابه ولا شعره» وظاهره 
يقتضي أن النهي عنه في حال الصلاة 

قوله (الجبهة) زاد في رواية ابن طاوس عن آبيه في الباب الذي يليه «وأشار بيده على 
أنفه» «قال ابن ت ووضع يده على جبهته وأمرٌّها على أنفه وقال: هذا واحد» فهذه 
)١(‏ رواية الباب واليونينية "يستقبل بأطرف رجليه القبلة" 
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رواية مفقسرة» قال القرطبي: هذا يدل على أن الجبهة الأصل في السجود والأنف تبع 

قوله (واليدين) قال ابن دقيق العيد: المراد بهما الكفان لئلا يدخل تحت المنهي عنه من 
افتراش السبع والكلب انتهى. ووقع بلفظ «الكفين» عند e‏ 

-٤‏ باب السجود على الأنف 

۲۴- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي تله : «أمرت أن أسجد على 
سّبعة أعظم: على الجبهة -وأشارَ بيده على أنفه- واليدين والركبتين وأطراف القدمين. 
ولا كفت الغياب والشعر». 

6 پات الجر على الأنف والسجود على الطين 

۴ك عن أب سلمة قال: انطلقت إلى أبي. سعيد. الخدري فقلت ألا تخر بنا إلى 
النخل نتحدّث؟ فخرج فقال «قلت حدثني ما ست محا ني ل ار قال: 
اعتكف رسول الله تله عَشرَ الأول من رمَضان واعتكفنا معهٌء فأتاه جبريل فقال: إن الذي 
تطلب أمامك . فاععكف العشر الأوسط فاعتکفنا معهء فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب 
أمامك . قام النبي َيه خطيباً صبيحةً عشرينَ من رمضانٌ فقال: من كان اعتكف مع النبي 
تله فليرجع فإني اريت ليلةً القدرء وإني ينها وإنها في العشر الأواخر في وتر وإني 
ی ي ء.وكان سقف المسجد جَريدَ النخل وما نرى في السما 
شيئا. فجاءت قزْعةً فأمطرناء فصلى بنا النبي عله حى رأيت أثْرّ الطين والماء على جبهة 
رسول الله عه وأرنَبّته تصديق رؤياه». 

قولە(باب السجود على الأنف في الطين') ولاحجة فيه لمن استدل به على جواز 
الاكتفاء بالأنف لأن في سياقه أنه سجد على جبهته وأرنبته وفيه استحباب ترك الإسراع إلى 
إزالة ما يصيب جبهة الساجد من غبار الأرض ونحوه. 

۳٦‏ ۱- باب عقد الثياب وشدها 

ومن ضم اليه ويه إذا خاف أن تنکشف و 

-٤‏ عن سهل بن سعد قال: «كان الناس يُصلونٌ مع النبي َيه وهم عاقدوا أزرهم من 
الصغر على رقابهم› فقيل للنساء لا ترفعن رءوسَكُنٌ حتى يَستوي الرجال جلوسا» 

قوله (باب عقد الثياب رفا ومن ضم اليه ثويه إذا خاف أن تنكشف عورته) كأنه 
يشير إلى أن النهي الوارد عن كف الثياب في الصلاة محمول على غير حالة الاضطرارء 
ووجه إدخال هذه الترجمة في أحكام السجود من جهة أن حركة السجود والرفع منه تسهل مع 
ضم الثياب وعقدها لا مع إرسالها وسدلهاء أشار إلى ذلك الزين بن المئير 


£0۹ الأذان‎ -٠ 


۷- باب لا يكف شعرا 
-٥‏ عن ابن عباس قال «أمرَ النبي عله أن يَسجُدَ على سبعة أعظم. ولا يكف ثويهةُ 
ولا شعره» 
قوله (باب لا يكف شعرا) أي المصلي والمراد بالشعر شعر الرأس. 


۸- باب لا يكف ثويَةٌ في الصلاة 


-- عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الت َيه قال: « مرت أن أسجد على 
سبعة › ٠‏ أف شعرا ولا وبا 


3d 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي عه يشر أن يقول في ركوعه‎ -۷ 
وسجوده: سبحانك اللهم ربا وبحمدك» اللهم اغفرلي. يتأول القرآنَ».‎ 
قوله (يتأول القرآن) أي يفعل ما أمر به فيه قال أبو عبد الله يعني قوله تعالى [فسبح‎ 
باب الْكث بين السجدتين‎ - ٠ 
عن أيوب عن أبي قلابة «أَنٌ مالك بن الحويرث قال لأصحابه: ألا انبتكم صلاةٌ‎ -۸ 
رسول الله عله - قال وذاك في غير حين صلاة - فقامء ثم ركع فكيرء ثم رفع رأسَّهٌ فقاء‎ 


gL ~2 Ey م ے4‎ 
٠ 


هنيةًء ثم سجد٬‏ ثم رفع رأَسَه هَتَيَةٌ - فصلى صلاةً عمرو بن سلمةَ شيخنا هذا- قال 
أيوب: كان يفعلٌ شيا لم أرَهم يفعلونةء كان معد في الفالعة أو الرابعة». 

۹ - قال: فأتينا النبي عي فأقمنا عنده فقال: لو راق أهليك. صَلوا صلاةً كذا 
في حين كذاء صلوا صلا كذا في حين كذاء فإذا حَضَرّت الصلاةٌ فليْوَذْن أحدكم وليَوّمّكم 
أکبركم» . 

۰ عن البراء قال: «کان سجود النبي عه وركوعه وقعوده بين السجدتين قريباً من 
الا 

-١‏ عن انس رضي الله عنه قال: «إني لا آلوا أن أصلي بکم کما رأآیت النبي عله 
يصلي بنا- قال ثایت: کان أنسُ يصنع شيئا لم أركم تصنعولَهٌ- كان إذا رفع رأسَهٌ من 
الركوع قام حتى يقول القائل قد نسي وبين السجدتين حتى يقول القائل قد تَسي». 

قوله (كان يقعد في الثالة أو الرابعة) هو شك من الراوي» والمراد منه بيان جلسة 
الاستراحة» وهي تقع بين الثالغة والرابعة كما تقع بين الأولى والثانيةء فكأنه قال: كان 


-٠ £.‏ الأذان 


يقغد في آخر الثالفة أو في أول الرابعة» والمعنى واحد فشك الراوي أيهما قال» وسيأتي 
الحديث بعد باب واحد بلفظ «فإذا كان قي وی من صلاته لم ينهضٍِ حتی يستوي قاعداً». 
١‏ - پاب لا يفرش ذراعیه في السجود 

وقال أبو حمید: : سجد ا عر ووضع يديه غير مفترش ولا قابضهما 

۲- عن أنس بن مالك عن النبي تبه قال: «اعتدلوا في السجود» ولا يَبسط أحدكم 
ذراعیه انبساط الكلب». 

قوله (ولا قابضهما) أي بأن يضمهما ولا يجافيهما عن جنبيه. 

قوله (اعتدلوا) أي كونوا متوسطين بين الافتراش والقبض. 

۲- باب من استوی قاعدا في وتر من صلاته ثم تَهْض 

۴- عن مالك بن الحویرٹث الليغي أنه رأى النبي عَيله يصلي» فإذا كان في وتر من 
صلاته لم ينهض حتی يستوي ¿ قاعدا». 

قوله (باب من استوی قاعدا في وتر من صلاته) وفيه مشروعية جلسة الاستراحة» وأخذ 
بها الشافعي وطائفة من أهل الحديث» وعن أحمد روايتان» وذكر الخلال أن أحمد رجع إلى 
القول بهاء ولم يستحبها الأكشر. 

۴۳ - باب کیف یعتمد على الأرض إذا قام من الركعة 

٤‏ عن أيوب عن ابي قلابة قال: «جاتَنا مالك ب بن الخويرث فصلّى بنا في مسجدنا 
هذا فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاةًء ولكن أريدٌ أن أريّكم كيف رأيت النبي عله 
يُصلي. قال أيوب: فقلت لأبي قلابة وكيف كانت صلاته؟ قال: مثلٌ صلاة شيخنا هذا 
-يعني عرو ی ما قال أرب دران کلف الک ج 
السجدة الثانية جلس واعتمدَ على الأرض» ثم قَام». 

قوله (باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة) أي أي ركعة كانت. 


يتم التكبير؛ واذا رفع راش عن 


قوله (عن السجدة) وفي بعض نسخ أبي ذر «من السجدة» والغرض منه هنا ذكر 

الاعتماد على الأرض عند القيام من السجود أو الجلوس فإن قيل ترجم على كيفية الاعتمادء 

والذي في الحديث إثبات الاعتماد فقط. أجاب الكرماني بأن بيان الكيفية مستفاد من قوله 

جلس واعتمد على الأرض ثم قامء فكأنه أراد بالكيفية أن يقوم معتمدا عن جلوس لا عن سجود. 
£گ£\~ باب كبر وهو ينهض من السجدتين 


ي كا 


وکان ابن الزبير يكب في نهضته. 
-A0‏ عن و بن المحارث قال: « صلی لا او سعید؛ فجَهرَ بالتکبير حین رفح وا 


٤٦۱ الأذان‎ -٠ 


ف السجود (وحين سَجَدَ وحينَ رفع وحين قامٌ من الركعتين وقال: هكذا رأيت النبي عله » 

-٩‏ عن مطرف قال: «صَليت آنا وعمران صلاة خلف علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه» فکان إذاسّجد كبر وإذا رفع كَبرَء وإذا نهض من الرکعتین كير فلمَّا سله أخڌ 
عمران بيدي فقال: لقد صلی بنا هذا صلاة محمد عيلله - as‏ صلا 
محمد عيله » 

قوله(باب يكبر وهو ينهض من السجدتين) ذهب أكثر العلماء إلى أن المصلي يشرع في 
التكبير أوغيره عند ابتداء الخفض أüوالرفع»‏ إلا أنه اختلف عن مالك في القيام إلى الفالثة 
من التشهد الأول» فروى في الموطاً عن أبي هريرة وابن عمر وغیرهما أنهم کانوا یکبرون 
في حال قيامهم. 

۵ - پاب زه الوت في التشهد 

وکانت ام الدرداء تجلس في صلاتها جل الرجلء وكانت فقيهة 

۷- عن عبد الله بن عبد الله «أنه كان يرى عبد الله بن عمرَ رضي الله عنها 
يعرم في الصلاة إذا جلس» ففعلعّةٌ وأنا يومئذر حديث السنٌ» فنهاني عبد الله بن عم 
وقال: إنما ستة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتغني اليُسرى» فقلت: إنك تفعلٌ ذلك 
فقال: إن رجلي لا تحملاني». 

ن ا و ی ا : Na‏ له : 
فذكرنا صلاةٌ النبي عله فقال أبو حميد الساعدي «أنا كنت أحقظكم لصلاة رسول الله عله 
رأيتَه إذا كبر جعل يديه حَذاءَ مَنكبيه» وإذا ركع أمکنَ يديه من رکبَتّيه» ثم هصَرَ ظهرة 
فإذا رفع رأسَهٌ استوى ا e‏ فقار مکانَه» فإذا 2 وضع يديه غير نتر ر ولا 
قابَضهماء واستقبلٌ بأطراف أصابع رجليه القبلةًء فإذا جَلس هة في الركعتين جلس على 
اليسرى ونصب اليمنى» وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى وتصب 
وقعدَ على مقعتو». 

قوله (باب سنة الجلوس في التشهد) أي السنة في الجلوس الهيئة الآتي ذكرهاء ولم يرد 
أن نفس الجلوس سنة. وقال الزين بن المنير: ضمَّن هذه الترجمة ستة أحكام» وهي أن هيئة 
الجلوس غير مطلق الجلوس. والتفرقة بين الجلوس للتشهد الأول والأخير وبينهما وبين الجلوس 
بين السجدتين. وأن ذلك كله سنة» وأن لا فرق بين الرجال والنساء وأن ذا العلم يحتج 

قوله (فقلت إنك تفعل ذلك) أي التريع قال ابن عبد البر: اختلفوا في التريع في النافلة 


-٠ ۲‏ الأذان 


وفي الفريضة للمريض» وأما الصحيح فلا يجوز له التريع في الفريضة بإجماع العلماء؛ وفي 
الحديث من الفوائد أيضا جواز وصف الرجل نفسه بكونه أعلم من غيره إذا أمن الإعجاب 
وأراد تأكيد ذلك عند من سمعه لما في التعليم والأخذ عن الأعلم من القضل وفيه أنه كان 
يخفى على الكثير من الصحابة بعض e‏ المتلقاة النبي عَيه وريا تذكره بعضهم إذا ذكر 
-٦‏ باب من لم ير التشهد الأول واجباً 
لأن النبي عَيه قام من الركعتين ولم يرجع 

۹- عن عبد الله بن بُحَيّنة «أنٌ النبي عله صلى بهم الظهرً. فقام في الركعتين 
الأولْيَيْن لم يجلس» فقام الناسٌ معةّ» حتى إذا قضى الصلاةً وانتظرَ الناس تسليمه كبر 
وهو جالس» فسجد سجدتین قبل أن لم ثم سلّم». 

[الحدیث ۸۲۹ - أطرافه في: ۸۳۰ ۱۲۲۲ ۱۲۲۵ ۱۲۲۳۰ ]1٩۷۰‏ 

قوله (باب من لم ير التشهد الأول واجباً لأن النبي عيه قام من الركعتين ولم يرجع )ومن 
قال بوجويه الليث وإسحق وأحمد في المشهور وهر قول للشافعي» وفي رواية عند الحنقية 

۷ - باب التشهد فی الأولى. 

۰- عن عبد الله بن مالك بن بُحَينة قال: «صلى بنا رسول الله تله الظهرء فقام 
وعليه جلوس. فلما کان في آخر صلاته سج سجدتين وهو جالس». 

قوله (باب التشهد في الأولى)أي الجلسة الأرلى من ثلاثية أو رباعية. قال الكرماني: 
الفرق بين هذه الترجمة والتي قبلها أن الأولى لبيان عدم وجوب التشهد الأول والثانية 
لبيان مشروعيته. أي والمشروعية أعم من الواجب, والمندوب. 

۸ - باب التشهد في الآخرة 

۱- قال عبد الله: «كتا إذا صلينا خلف النبر عله قلنا: السلا على جبريل 
وميكائثيل» السلام على فلان وفلان. فالفت الينا رسؤل الله َه فقال: ان الله هو ف 
فإذا صلی أحدكم فليقل: التحيّات لله والصلوات والطبات السلام عاف بها النبي 
ورحمةٌ الله ويركاته. السلام علينا عا وف عباد الله الصالحين- فإئّكم إذا قلتموها أصابت 
کل عبد لله صالح في السماء والأرض- آي أن لا اله إلأ الله وأشهد أن محمدا عيده 
ورسولّه» 

[الحدیث ۸۳۱ - أطرافه في: ۳۰۵ ۸. ۱۲۰۲ ٦۲٦۵ ٦۲۳۰‏ ۹۳۲۸ ۷۳۸۱] 

قوله (باب التشهد في الآخرة) أي الجلسة الآخرة. 

قوله (إن الله هو السلام) قال البيضاوي ما حاصله: إنه عَبه أنكر التسليم على الله وبين 


۰- الأذان ۳ 


أن ذلك عكس ما يجب أن يقال فإن كل سلام ورحمة له ومنه وهو مالكها ومعطيها. وقال 
التوريشتي: وجه النهي عن السلام على الله لأنه المرجوع إليه بالمسائل المتعالي عن المعاني 
المذكورة فكيف يدعى له وهو المدعو على الحالات وقال ابن الأنباري أمرهم أن يصرفوه إلى 
الخلق لحاجتهم إلى السلامة وغناه سبحانه وتعالى عنها. 

قوله (التحيات) جمع تحية ومعناها السلام وقيل البقاء وقيل العظمة وقيل السلامة من 
الآفات والنقص وقيل الملك. 

قوله (والصلوات) قيل المراد الخمس» أو ما هو أعم من ذلك من الفرائض والنوافل في 
كل شريعة. وقيل المراد العبادات كلهاء وقيل الدعوات» وقيل المراد الرحمة. 

قوله (والطيبات)آي ما طاب من الكلام وحسن أن يشنى به على الله وقيل الطيبات ذكر 
الله وقيل الأقوال الصالحة كالدعاء والفناء. 

قوله (وأشهد أن محمد عبده ورسوله) لم تختلف الطرق عن ابن مسعود في ذلك قال 
الترمذي: حديث ابن مسعود روي عنه من غير وجه» وهو أصح حديث روي في التشهد 
والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم. قال: وذهب الشافعي إلى حديث 
ابن عباس في التشهد» وقال البزار لما سثل عن أصح حديث في التشهد قال: هو عندي 
حديث ابن مسعود وروي من نيف وعشرين طريقاء ثم سرد أكثرها وقال: لا أعلم في التشهد 
أثبت منه ولا أصح أسانيد ولا أشهر رجالا اه. ولا اختلاف بين أهل الحديث في ذلك ومن 
جزم بذلك البغوي في شرح السنة» ومن رجحانه أنه متفق عليه دون غيره» وأن الرواة عنه 
من الثقات لم يختلفوا في ألفاظه بخلاف غيره» وأنه تلقاه عن النبي عله تلقينا فروى 
الطحاوي من طريق الأسود بن يزيد عنه قال: «أخذت التشهد من في رسول الله عله ولقننيه 
كلمة كلمة» ولأحمد من حديث ابن مسعود أن رسول الله تيه علمه التشهد وأمره أن يعلمه 
الناس. ولم ينقل ذلك لغيره ففيه دليل على مزيته. وقال الشافعي بعد أن أخرج حديث ابن 
عباس: رويت أحاديث في التشهد مختلفة. كان هذا أحب إلي لأنه أكملها وقال في موضع 
آخر؛ وقد سئل عن اختیاره تشهد ابن عباس: )ا رأيته واسعا وسمعته عن ابن عياس صحیحا 
كان عندي أجمع وأكشر لفظا من غيره. وأخذت به غير معنف لمن يأخذ بغيره مما صح وقد 
اختار مالك وأصحابه تشهد عمر لكونه علمه للناس وهو على المنبر ولم ينكروه فيكون 
إجماعاً. ولفظه نحو حديث ابن عباس إلا أنه قال: «الزاكيات» بدل المباركات وكأنه بالمعنى 
وهذا الاختلاف إنما هو في الأفضل وكلام الشافعي المحقدم يدل على ذلك ونقل جماعة من 
العلماء الاتفاق على جواز التشهد بكل ما ثبت لكن كلام الطحاوي يشعر بأن بعض العلماء 


-٠ 4٤‏ الأذان 


يقول بوجوب التشهد المروي عن عمر» وذهب جماعة من محدثي الشافعية كابن المنذر إلى 
اختيار تشهد ابن مسعود» وذهب بعضهم كابن خزية إلى عدم الترجيح» وقد تقدم الكلام عن 
المالكية أن التشهد مطلقا غير واجب» والمعروف عند الحنفية أنه واجب لا فرض» وقال 
الشافعي: هو فرض» لكن قال: لو لم يزد رجل على قوله «التحيات لله سلام عليك أيها 
النبي إلخ» كرهت ذلك له ولم أر عليه إعادة. هذا لفظه في الأم. 

(فائدة): قال القفال في فتاويه: ترك الصلاة يضر بجميع المسلمين لأن المصلي يقول: اللهم 
اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. ولابد أن يقول في التشهد «السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» فيكون مقصرا بخدمة الله وفي حق رسوله وفي حق نفسه وفي حق كافة المسلمينء 
ولذلك عظمت المعصية بتركها. 

۹ - باب العا ء قبل السلام 

۲- عن عائشة زوج النبي عله أخبرته ا رسول الله يه كان يدعو في الصلاة: 
اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر» وأعودٌ بك من فعنة المسيع الدجال. وأعود بك من 
فتنة المحيا وفتنة الممات. اللهم إني أعود بك من المأتم والمغرم. فقال له قائلً: ما أكثْرّ 
ماتستعيد من المغرم؟ فقال: إِنْ الرجل إذا غرم حَدّث فكتب» ووعد فأخْلّف». 

[V\Y4 <T“FYY < TFT < NFVYo <ITFIA < YFAY AFF [الحدیث ۸۳۲ - أطرافه في:‎ 

۳- عن عُروةً أن عائشة رضي الله عنها قالت: «سمعت رسول الله عه يستعيڈ في 
صلاته من فتنة الدجال». 

-AYs‏ عن الله بن عمرو «عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله 
عه : علمني دعاءً أدعو به في صلاتي. قال قل: اللهم إني ظلمّْت نفسي ظلما كثيراء ولا 
يغفرٌ الذنوب إلا أنتء فاغفر لي مغفرةً من عندك» وارحمني إنك أنت الغفورٌ الرحيم» 

(الحدیث -۸۳٤‏ طرفاه في: ٦۳۲۹‏ ۷۳۸۸] 

قوله (باب الدعاء قبل السلام) أي بعد التشهد ولسلم عن أبي هريرة مرفوعا «إذا 
تشهد أحدكم فليقل» فهذا فيه تعيين هذه الاستعاذة بعد الفراغ من التشهد. فيكون سابقا 
على غيره من الأدعيةء وماورد الإذن فيه أن الملصلي يتخير من الدعاء ما شاء يكون بعد 
هذه الاستعاذة وقبل السلام. 

قوله عذاب القبر) فيه رد على من أنكره. وسيآتي البحث في ذلك في كتاب 
ا لجنائز' ان شاء الله تعالى. 

قوله (من فتنة المسيح الدجال) قال أهل اللغة: الفتنة الامتحان والاختبار» قال عياض: 


(۱) کتاب الŞجنائز‏ باب / ۸٦‏ ح ۱۳۷۲ - ۱ / ٦۹۰‏ 


۰- الأذان ۵ 
واستعمالها في العرف لكشف ما يكره اه. وتطلق على القتل والإحراق والنميمة وغير ذلك. 
والمسيح يطلق على الدجال وعلى عيسى بن مريم عليه السلام» لكن إذا أريد الدجال قيد به 

قوله (فتنة المحيا وفتنة الممات) قال ابن دقيق العيد: فتنة المحيا ما يعرض للانسان مدة 
حياته من الافتتان بالدنيا والشهرات والجهالات. وأعظمها والعياذ بالله أمر الخاتمة عند 
الموت. وفتنة الممات يجوز أن يراد بها الفتنة عند الموت أضيفت إليه لقربها منه. ويكون 
المراد بفتنة المحيا على هذا ما قبل ذلك ويجوز أن يراد بها فتنة القبر» وقد صح يعني في 
حديث أسماء الآتي في ال جنائز «إنكم تفتنون في قبوركم مشل أو قريب من فتنة الدجال». 

قوله (والمغرم) أي الدين قيل والمراد به ما يستدان فيما لا يجوز وفيما يجوز ثم يعجز 
عن أدائه ويحتمل أن يراد به ما هو أعم من ذلك.وقد استعاذ عله من غلبة الدين. 

قوله (ما أكثر) بفتح الراء على التعجب. 

قوله (ووعد فأخلف) والمراد أن ذلك شأن من يستدين غالباً. 

قوله (وعن الزهري) وقد استشکل دعاؤه عَيلّهُ با ذکر مع أنه معصوم مغفور له ما تقدم 
وھا تا زاغب بأجوبة: أحدها أنه قصد التعليم لأمتهء ثانيها أن المراد السؤال منه لأمته 
فيكون المعنى هنا أعوذ بك لأمتي. ثالشها سلوك طريق التواضع وإظهار العبودية وإلزام خوف 
الله وإعظامه والافتقار إليه وامتشال أمره في الرغبة إليه» ولا يتنع تكرار الطلب مع تحقق 
الإجابة لأن ذلك يحصل الحسنات ويرفع الدرجات. وفيه تحريض لأمته على ملازمة ذلك لأنه 
إذا كان مع تحقق المغفرة لا يترك التضرع فمن لم يتحقق ذلك أحرى بالملازمة. 

قوله (ظلمت نفسي ) أي بملابسة ما يستوجب العقوية أو ينقص الحظ وفيه أن الإنسان لا 
یعری عن تقصیر ولو کان صديقا. | 

قوله (ولا يغفر الذنوب إلا أنت) فيه إقرار بالوحدانية واستجلاب للمغفرة» وهو كقوله 
تعالى [والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم] الآية. فأثنى على المستغفرين وفي ضمن 
ثنائه عليهم بالاستغفار لوح بالأمر به ما قیل: إن کل شيء أثنی الله على فاعله فهو آمر 
به وکل شيء ذم فاعله فهو ناه عنه. 

قوله (مغفرة من عندك )قال الطيبي: دل التنكير على أن المطلوب غفران عظيم لا يدرك 
کنهه» ووصفه بکونه من عنده سبحانه وتعالی مريدا لذلك العظم لأن الذي يكون من عند 
الله لا يحيط به وصف. وقال ابن دقيق العيد: يحتمل وجهين» أحدهما الإشارة إلى التوحيد 
المذكور كأنه قال لا يفعل هذا الا أنت فافعله لي أنت» والفاني- وهو أحسن - أنه إشارة 
إلى طلب مغفرة متفضل بها لا يقتضيها سبب من العبد من عمل حسن ولا غيره انتهى. 
وبهذا الشاني جزم ابن الجوزي فقال: المعنى هب لي المغفرة تفضلا وإن لم أكن لها أهلا 
بعملي. 


-٠ ٦‏ الاأذان 


قوله (إنك أنت الغفور والرحيم) هما صفتان ذكرتا ختما للكلام على جهة المقابلة 
لماتقدم» فالغفور مقابل لقوله اغفر لي» الرحيم مقابل لقوله ارحمني» وهي مقابلة مرتبة وفي 
هذا الحديث من الفوائد أيضاً استحباب طلب التعليم من العالم» خصوصا في الدعوات 
المطلوب فيها جوامع الكلم. 

ا ا التشهد. ولیس بواجبِ 

-٥‏ عن عبد الله قال: «کتا إذا کنا مع النبي تله في الصلاة ة قلنا: : السلا على الله 
من عباده. السلام على فلان وفلان. فقال النبى له : لا تقولوا السلام على اللهء فان الله 
هو السلام. ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عا أي النبي 
رة الله ويركاتّة» السلام علي فا رغال عباد الله الصالحين- فإنكم إذا قلتم أصاب كل 
عبد في السماء أو بين السماء شه أن لا اله إل الله وأشهد أن محمدا 
عبده ورسولّه. ثم ا من الذّعاء أي اليه فيدعو». 

قوله (باب ما یتخیر من الدعاء بعد النشهد» وليس بواجب) يشير الى أن الدغاء 
السابق في الباب الذي قبله لا يجب وإن كان قد ورد بصيغة الأمر كما أشرت إليه» لقوله 
في آخر حديث التشهد «ثم ليتخير». 

قوله (ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو) استدل به على جواز الدعاء في الصلاة 
ما اختار المصلي من أمر الدينا والآخرة. قال ابن بطال: خالف في ذلك النخعي وطاوس 
وأبوحنيفة فقالوا : لايدعو في الصلاة إلا با يوجد في القرآن كذا أطلق هو ومن تبعه عن 
أبي حنيفة والمعروف في كتب الحنفية أنه لا يدعو في الصلاة إلا با جاء في القرآن أو ثبت 
في الحديث» وعبارة بعضهم : ماكان مأثورا. قال قائلهم: والمأثور أعم من أن يكون مرفوعا 
أو غير مرفوع» لكن ظاهر حديث الباب يرد عليهم. 


£۷ الأذان‎ -٠ 


-١‏ باب من لم يُمسح جبهتَه وأنفه حتى صلى 

قال أبو عبد الله: رأيت الخميدي يحتج بهذا الحديث أن لا يسح الجبهة في الصلاة 

۲- عن أبي سلمة قال: «سألت أبا سعيد الندري فقال: رأيت رسول الله له سج 
في الماء والطين. حتى رأيت أثرّ الطين في جبهته 

قوله (باب من لم يسح جبهته وأنفه حتى صلى) قال الزين بن المنير ما حاصله: ذكر 
البخاري المستدل ودليله ووكل الأمر فيه لنظر المجتهد هل يوافق الحميدي أو يخالفه وإِنغا 
فعل ذلك لما يتطرق إلى الدليل من الاحتمالات. لأن بقاء أثر الطين لايستلزم نفي مسح 
الجبهةءإذ يجوز أن يكون مسحها وبقي الأثر بعد المسح» ويحتمل أن يكون ترك المسح ناسيا 
أو تركه عامدا لتصديق رؤياه. أو لکونه لم يشعر ببقاء أثر الطين في جبهته. أو لبيان 
الجوازء أو لأن ترك المسح أولى لأن المسح عمل وإن كان قليلاً. وإذا تطرقت هذه الاحتمالات 
لم ينهض الاستدلال. لا سيما وهو فعل من الجبليات لا من القرب. 

قوله (حتى رأيت أثر الطين) هو محمول على أثر خفيف لا ينع مباشرة الجبهة للسجودء 
وسيأتي بقية الكلام على فرائده في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى. 

10۲ باب التسليم 

۷- عن هند بنت الحارث أن ام سلمة رضي الله عنها قالت:«كان رسول الله عه إذا 
سلّم قامٌ اانساء حين يقضي تسليمَهُ ٬ومَگث‏ يسيرا قبل أن يقومْ» . قال ابن شهاب : فأرى 
- والله أعلم- أن مُكتَهُ لكي ينڌ النساءُ قبل أن يدركهن من انصرف من القوم. 

[الحدیث ۸۳۷ - طرفاه في: ]۸٥۰ ۸٤۹٩‏ 

قوله (باب التسليم) أي من الصلاةء قيل لم يذكر المصنف حكمه لتعارض الأدلة عنده 
في الوجوب وعدمه» ويمكن أن يؤخذ الوجوب من حديث الباب حيث جاء فيه «كان إذا سلم» 
لأنه يشعر بتحقق مواظبته على ذلكءوقد قال عه صلوا كما رأيتموني أصلي» وحديث 
« تحليلها التسليم» أخرجه أصحاب الستن بسند صحيح. أا حدیث «اذا أحدث وقد جلس في 
آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته» فقد ضعفه الحفاظ .وسيأتي الكلام على بقية 
فوائده بعد اربعة ابواب. 

(تنبیه): لم يذكر عدد التسليم» وقد أخرج مسلم من حديث ابن مسعود ومن حديث سعد 
ابن أبي وقاص التسليمتين وذكر العقيلي وابن عبد البر أن حديث التسليمة الواحدة معلولء 
وبسط ابن عبد البر الكلام على ذلك 


Y.0/ ¥ IE / كتاب فضل ليلة القدر باب‎ )١( 


-٠ £۸‏ الأذان 


e 


۴۳- باب يسلم حين يسَلَّم الإمام 

وکان ابن عمرَ رضي الله عنهما TT‏ 

۸- عن عتبان قال «صلينا مع النبي عَيله» فسلمنا حين سلّم». 

قوله (باب يسلم) أي المأموم (حين يسلم الإمام) قال الزين بن المنير: ترجم بلفظ الحديث» 
وهومحتمل لأن يكون المراد أنه يبتدىء السلام بعد ابتداء الإمام له فيشرع المأموم فيه قبل 
أن يتمه الإمام» ويحتمل أن يكون المراد أن المأموم يبتدىء السلام إذا تمه الإمام» قال: فلما 
کان محتملا للأمرین وکل النظر فيه إلى المجتهد انتهى. 

-٤‏ باب من لم زود ال على الإما م»واکتفی بعسليم الصلاة 

۹- عن محمود بن بن الرييعء وزعم أنه عقل س الله عه »وعقل مجه مَجّها من 
دلو کان في دارهم . 

-٠‏ قال: سمعت عتبان بن مالك الأنصاري - ثم أحدّ بني e‏ قال «كنت أصلي 
لقومي بني سالم فأتيت تيت النبي لله فقلت: اني أنكرت بَصَري» وان السيول تحول بيني وبين 
مسجد قومي؛ فوددات أنك جئت فصليت في بيتي مکانا حتی أئخذه مسجدا. فقال: أفعل 
إن شاء اللة. قَغَدا علي رسول الله عله وأبو بكر مَعَهُ بعد ما اشح النهارٌ فاستأذن النبي 
مه فأذنت له » فلم جل حتی قال أي تحب أن أصلي من بيعاك؟ فأشارَ إليه من المكان 
الذي أحب أن يُصلي فيه فقام فصفَفَنا حَلقَهُ» ثم سَلم٬وسلمنا‏ حين سلّم». 

قوله (باب من لم يرد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة) أورد فيه حديث عتبان 
کما ذکرناء واعتماده فيه على قوله «ثم سلم وسلمنا حین سلم» فان ظاهره أنهم سلموا نظير 
سلامه» وسلامه إما واحدة وهي التي يتحلل بها من الصلاة وإما هي وأخرى معهاء فيحتاج 
من استحب تسليمة ثالثة على الإمام بين التسليمتين- كما تقوله المالكية- إلى دليل خاص» 
وإلى رد ذلك اشار البخاري. 

۵- پاب اکا الصلاة 

۱- عن عمرو أن ابا معبد مولی ابن ا KERT‏ عباس رضي الله عنهما 
أخبره «أن رفع الصوت بالذکر - حي ينصرف الناس من المكتوبة- كان على عهد النبي 
وه 

وقال ابن عباس «كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته». 

[الحديث ۸٤١‏ - طرفه في: ]۸٤١‏ 

-ALY‏ ن ابن ان ي ا ي قال: «كنت أعرف انقضاءَ صلاة عله بالتکبیر». 


۰- الأذان £۹ 


۴- عن أبي هريرة رضي الله عنة قال «جاءً الفقراء إلى النبي عله فقالوا «ذهب أهل 
الدثور من الأموال بالدرجات العلى والتعيم القيم: يُصلون كما تصلي» ویصومونَ کما 
نصوم»ولهم فضل من أموالِ يحجونَ بها ويعتمرونًَ؛ ويجاهدون ويتصدقونٌ. قال: ألا 
حدتکم بأمرر إن أخذاتم به أدركتم من سبقکم. ولم ید رککم أحد بعدکم» وکنتم خير من 
نتم بين ظهراتيه» إلا من عمل مثله: تسبحون وتحمدونَ وتٌكبرون خلف كل صلاة ثلاث 
وثلاثين » فاختلفنا بيننا: فقال بعضنا تسبح ثلاثا وثلاثين» ونحمد ثلاثا وثلائين» ونكبرٌ 
أربعاً وثلاثين. فرجعت إليهء فقال: تقول سبحان الله والحمدٌ لله واللة أكبرٌ حتى يكون 
منهن کلهن ثلاث وثلاثونَ». 

[الحیث ۸٤۳‏ - طرفه في: 1۳۲۹] 

-٤‏ عن وراد كاتب المغيرة بن شعبةً قال «أملى علي المغيرةٌ بن شعبة - في كتاب 
إلى معاويةً- أن النبي عي کان يقول في دبر كل صلاة مَكتوية: لا إِلهَ إلا الله وحدة لا 
شريك له له الملك وله الحمد وهو على کل شي« قديرٌ. اللهم لا مانع لا أعطيت» ولا 
معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الج منك الجد». 

الحسن: الج غنى 

[VAY .1110 «TEY «۴۳° 04۷0 £۰0۸ 1٤۷۷ أطرافه في:‎ - ۸٤٤ [الحديث‎ 

قوله (کان على عهد رسول الله عَيله) فيه دليل على جواز الجهر''بالذكر عقب الصلاة 
وقال النووي: حمل الشافعي هذا الحديث على أنهم جهروا به وقتا يسيرا لأجل تعليم صفة 
الذكرء لا أنهم داوموا على الجهر بهء والمختار أن الإمام والمأموم يخفيان الذكر إلا إن احتيج 
إلى التعليم. 

قوله (إذا انصرفوا) أي أعلم انصرافهم بذلك أي برفع الصوت إذا سمعته أي الذكر 
والمعنى كنت أعلم بسماع الذكر انصرافهم فقال عياض: الظاهر أنه لم يكن يحضر الجماعة 
لأنه كان صغيرا ممن لا يواظب على ذلك ولا يلزم به فكان يعرف انقضاء الصلاة با 
ذكر»وقال غيره: يحتمل أن يكون حاضرا في أواخر الصفوف فكان لا يعرف انقضاءها 
بالتسليم. وإنغا كان يعرفه بالتكبير. وقال ابن دقيق العيد: يؤخذ منه أنه لم يكن هناك 
مبلغ جهير الصوت يسمع من بعد 

قوله (بالتكبير) هو أخص من رواية ابن جريج التي قبلهاء لأن الذكر أعم من 
التكبير »ويحتمل أن تكون هذه مفسرة لذلك فكان المراد أن رفع الصوت بالذكر أي بالتكبير. 


)١( ٠‏ لو قال «على شرعية الجهر» لكان أصلح. والله أعلم. «الشيخ ابن باز» 


.£۷ ۰- الأذان 


وكأنهم كانوا يبدءون بالتكبير بعد الصلاة قبل التسبيح والتحميد. 

قوله (الدثور) هو المال الكثير. 

قوله (بالدرجات العلى) جمع العلياء ويحتمل أن تكون حسية والمراد درجات الجتات» أو 
معنوية والمراد علو القدر عند الله. 

قوله (يحجون بها) أي ولا نحج. 

قوله (أدركتم من سبقكم) أي من أهل الأموال الذين امتازوا عليكم بالصدقة. 

قوله (خلف كل صلاة) ومقتضى الحديث أن الذكر المذكور يقال عند الفراغ من الصلاةء 
فلو تأخر ذلك عن الفراغ فإِن کان يسيرا بحيث لا يعد معرضا أو کان ناسيا أو متشاغلا با 
ورد أيضا بعد الصلاة كآية الكرسي فلا يضر» وظاهر قوله «كل صلاة» يشمل الفرض 
والنفل» لكن حمله أكثر العلماء على الفرضءوقد وقع في حديث كعب بن عجرة عند مسلم 
التقييد بالمكتوية. قال ابن بطال عن المهلب: في هذاالحديث فضل الغني نصا لا تأويلاء إذا 
استوت أعمال الغني والفقير فيما افترض الله عليهما ‏ فللغني حينئذ فضل عمل البر من 
الصدقة ونحوها مما لا سبيل للفقير إليه. قال ورأيت بعض المتكلمين ذهب إلى أن هذا الفضل 
يخص الفقراء دون غيرهم. أي الفضل المترتب على الذكر المذكور »وغفل عن قوله في نفس 
الحديث «إلا من صنع مثل ما صنعتم» فجعل الفضل لقائله كائنا من كان انتهى. وسيكون 
لنا عودة إلى ذلك في الكلام على حديث «الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر» في كتاب 
الأطعمة' إن شاء الله تعالى. وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم أن العالم إذا سثل عن 
مسألة يقع فيها الخلاف أن يجيب با يلحق به المفضول درجة الفاضل »ولا يجيب بنفس الفاضل 
لعلا يقع الخلاف. كذا قال ابن بطال» وكأنه أخذه من كونه عله أجاب بقوله «ألا أدلكم على 
أمر تساوونهم فیه» وعدل عن قوله نعم هم أفضل منكم بذلك. وفيه التوسعة في الغبطة. 
وقد تقدم تفسيرها في كتاب العلم"'. والفرق بينها وبين الحسد المذموم. وفيه المسابقة إلى 
الأعمال المحصلة للدرجات العالية لمبادرة الأغنياء إلى العمل با بلغهم › ولم ينكر عليهم عله 
فيؤخذ منه أن قوله «إلا من عمل» عام للفقراء والأغنياء خلافاً لمن أوله بغير ذلك. وفيه أن 
العمل السهل قد يدرك به صاحبه فضل العمل الشاق.وفيه فضل الذكر عقب الصلوات. 

قوله (ولا ينفع ذا الجد منك الجد) قال الخطابي:الجد الغنى ويقال الحظ. أي لا ينفع ذا 
الغنى عندك غناه. إا ينفعه العمل الصالح. وفي الحديث استحباب هذا الذكر عقب 
الصلوات لما اشتمل عليه من ألفاظ التوحيد ونسبة الأفعال إلى الله والمنح والإعطاء وتام 


(۱) کتاب الأطعمة باب / ۵١‏ ح ؟؟1! - ٤‏ / ۲۲۸ 
(۲) کتاب العلم باب / 0ح A‘ / ۱ - VF‏ 
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۱0 - باب يستقبل الاما" الناس إذا سم 
0۵- عن سمرة بن جنڌبِ قال «کان النبى عه اذا صلى صلاة أقبلٌ علينا بوجهه» 
(الحدیث ۸٤٥‏ - أطرافه في: [Y<€£V۷,<-<AN\, LIVE. FFoc, FTF. YYI\I, Ao. IFAT. IIE‏ 


قز ك 


-٦‏ عن زيد بن خالد الجهني أنه قال «صلى لنا رسول الله عله صلاةً الصبح 
بالحديبية - على أثرٍ سا كانت من الليلة- فلنًا انصرف أقبل على الاس فقال: هل 
تدرونٌ ماذا قال زبک؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر: 
فأما من قال: مُطرّا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وکافرٌ بالکوکب. وأمَّا من قال: 
توء كذا وكذا فذلك كافرٌ بي ومؤمن بالکوکب» 

Ve EET A أطرافه في:‎ - ۸٤١ [الحديث‎ 

۷- عن أنس قال: «أَخْرّ رسول الله َيه الصلاةً ذات ليلة إلى شطر الليلءثم خرج 
عليناء فلما صلى أقبل علينا بوّجهه فقال: إن الناس قد صلوا ورقدواء وإنكم لن تزالوا في 
صلاة ما انتظرتم الصلاةً» 

قوله (باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم) قيل الحكمة في استقبال المأمومين أن يعلمهم 
ما يحتاجون إليه» فعلى هذا يختص يمن كان في مثل حاله عَيهُ من قصد التعليم والموعظة. 
وقيل الحكمة فيه تعريف الداخل بأن الصلاة انقضت. إذ لو استمر الإمام على حاله لأوهم 
أنه في التشهد مثلا. وقال الزين بن المنير: استدبار الإمام المأمومين إنما هو لحق الإمامةء 
فإذا انقضت الصلاة زال السبب» فاستقبالهم حينثذ يرفع الخيلاء والترفع على المأمومين والله 
أعلم 

۷ - باب مُکث الإمام في مصلاه بعد السلام 

۸- عن نافع قال کان اي عبر سي في مکانه الدي لی فيه اشد > وفعله 
القاسم »ويذكر عن أبي هريرة رفعَه: لا يتطوع الإمام في مکانه .ولم يصح » 

ı.۹‏ - عن أم سلمة «أن النبي عله كان إذا سلم يكت في مكانه يسيرا. قال ابن شهاب 
: فنرى - والله أعلم- لكي ينْفُذَ مَّن ينصرف من النساء» 

-٠‏ عن هند بنت الحارث الفراسية عن أ سلمة سلمه زوج النبي عه - وکانت من 
صواحباتها- قالت «کان يسلم فینصرف اللساء فيدحلن بيوتهن من قبل آن ينصرف رسول 
الله عيثه » 

قوله (باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام) أي ويعد استقبال القوم 


۲۴ ۰- الأذان 


قوله (وفعله القاسم) أي ابن محمد بن أبي بكر الصديق وقد وصله ابن أبي شيبة عن 
معتمر عن عبيد الله بن عمر قال: «رأيت القاسم وسالماً يصليان الفريضة ثم يتطوعان في 
مکانهما» 

قوله (ولم يصح) هو كلام البخاري وذلك لضعف إسناده واضطرابه تفرد به ليث بن أبي 
سليم وهو ضعيف 

قوله (كان يسلم) أي النبي ميه وفي الحديث مراعاة الإمام أحوال المأمومين . والاحتياط 
في اجتناب ما قد يفضي إلى المحذور. وفيه اجتناب مواضع التهم . وكراهة مخالطة الرجال 
للنساء في الطرقات فضلاً عن البيوت وفيه أن النساء كن يحضرن الجماعة في المسجده 

۸- باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم 

-١‏ عن عقبة قال: «صليت وراءً النبي عله بالمدينة العصر» فسلم »ثم قام مسرعا 
فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه» ففزع الناس من سرعته. فخرج عليهم فرأى 
أنهم عجبوا من سرعته فقال: ذكرت شيئاً من تبر عندناء فكرهت أن يحبسني» فأمرت 
بقسمته » 

[الحدیث ۸۵٩۱‏ - آطرافه في: ۱۲۲۱ ]1۲۷١.۱٤۳۰‏ 

قرله ات ن عل يالاس تدك اة عاف اررض جن هه الج بيان أن 
المكث المذكور في الباب قبله محله ما إذا لم يعرض ما يحتاج معه إلى القيام 

قوله (ففزع الناس) أي خافراء وكان تلك عادتهم إذا رأوا منه غير ما يعهدونه خشية أن 
ينزل فيهم شي ء يسؤوهم 

قوله (يحبسني) أي يشغلني التفكر فيه عن التوجه والإقبال على الله تعالى . فهم منه 
ابن بطال معنى آخر فقال: فيه أن تأخير الصدقة تحبس صاحبها يوم القيامة 

قوله (فأمرت بقسمته) في رواية أبي عاصم «فقسمته» وفي الحديث أن المكث بعد 
الصلاة ليس بواجب.وأن التخطي للحاجة مباح. وأن التفكر في الصلاة في أمر لا يتعلق 
بالصلاة لا يفسدها ولاينقص من كمالهاء وأن إنشاء العزم في أثناء الصلاة على الأمور 
الجائزة لا يضرء وفيه إطلاق الفعل على ما يأمر به الإنسان. وجواز الاستنابة مع القدرة على 
المباشرة. 

۹- باب الانفتال والانصراف عن اليمبن والشمال 
وکان انس ينفتل عن يينه وعن e‏ ویعیب على من بشو أو من فاا الانفتال 


عن ينه 


VY الأذان‎ -٠ 


۲ - قال عبد الله: «لا يُجعل أحدكم للشيطان شيئاً من صلاته يرى أن حقا عليه أن 
لا يتصرف إلا عن ينه لقد رأيت النبي لله كفيرا يتصرف عن يساره» 

قوله (يرى ) أي يعتقد قال ابن المنير: فيه أن المندوبات قد تنقلب مكروهات إذا رفعت 
عن رتبتها ‏ لأن التيامن مستحب في كل شيء أي من أمور العبادة» لكن لما خشي ابن 
مسعود أن يعتقدوا وجويه أشار إلى كراهته» والله أعلم 

-٠‏ باب ما جاءَ في الوم النَيّئ والبَصَلِ والكُراث 

وقول النبيّ تله «مّن أكلّ الوم أو البصلَ من الجوع أو غيره فلا يَقَريَنٌ مسجدنا» 

٣س‏ عن ابن عمرَ رضي الله عنهما « أن النبي ڪيه قال في غزوة خيبرَ: من اکل مَن 
هذه الشجرة - يعني الشوم- فلا يقرين مسجدنا» 

]٥۵۲۲ ۵٥6۵۲۱ ء٤۲۱۸‎ £۲۱۷ ٤۲۱۵ [الحدیث ۸۵۳ - أطرافه في:‎ 

-٤‏ عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: قال النبي عله «مَن أكل 
من هذه الشجرة- يريد الو فلا يُغشانا في مَساجدنا» 

قلت: ما يعني به؟ قال: ما أراه يعني إلا نيه .وقال مَخلد بن يزيد عن ابن جريج: 
الأ عه 

]۷۳۵۹ ۵٥٤٥٩ .۸٥۰۵ أطرافه في:‎ - ۸٥٤ [الحدیث‎ 

٥۵‏ - عن جابر بن عبد الله زعم أن النبي عله قال: «مّن أكلّ وما أو بَصَلاً 
فليعتزلنا - أو قال: فلیعتزل مسجدنا - وليقعد في بيته. وان النبي یه اُتي بقدر فيه 
حَضرات من بقولٍ فوَجَدَ لها ريحا. فسأل فأخبرَ يما فيها من البقول فقال: قربوها - إلى 
بعض أصحابه کان معهٌ- فلما رآهٌ کر كلها قال: كَل فاني أناجي من لا تُناجي» 

وقال أحمد بن صالح عن ابن وهب « اتي پبدر» قال ابن وهب: يعني طبقاً فيه خضرات. 
ولم يذكر الليث وأبو صفوانَ عن يونس قصة القذر» فلا أدري هو من قول الزهري أو في 
الحديث. 

-١‏ عن عبد العزيز قال: «سأل رجْلٌ أنسا: ما سمعت نبي الله َيه يقولٌ في الثوم ؟ 
فقال: قال النبي عله «مَّن أكل من هذه الشجرة فلا يقربّنا - أو لا يُصلَينٌ معنا» 

[الحدیث ۸٥٩‏ - طرفه في: ]٥٤٥١‏ ۰ 

قوله (الثوم التیئ) وتقییده بالنيّئ حمل منه للأحاديث المطلقة في الثوم على غير 


قوله (وقول النبي عَيله من الجوع أو غيره) لم أر التقييد بالجوع وغيره صريحا لكنه 


-٠ Vt‏ الأذان 


مأخوذ من كلام الصحابي في بعض طرق حديث جابر وغيره» فعند مسلم من رواية أبي 
الزبير عن جابر قال «نهى النبي عه عن أكل البصل والكراث. فغلبتنا الحاجة» الحديث. 
وقال ابن المنير في الحاشية: ألحق بعض أصحابنا المجذوم وغيره باكل الثوم في المنع من 
المسجد, قال: وفيه نظر لأن آكل الشوم أدخل على نفسه باختياره هذا المانع» والمجذوم علته سماوية. 
قوله (من أكل) قال ابن بطال هذا يدل على إباحة أكل الشوم» لأن قوله «من أكل» لفظ إباحة. 
قوله (قال في غزوة خيبر) قال الداودي أي حين أراد الخروج أو حين قدم » وتعقبه ابن 
التين بأن الصواب أنه قال ذلك وهو في الغزاة نفسهاء قال ولا ضرورة تمنع أن يخبرهم بذلك 
في السفر انتهى» فكأن الذي حمل الداودي على ذلك قوله في الحديث «فلا يقرين مسجدنا» 
لان الظاهر أن المراد به مسجد المدينة فلهذا حمل الخبر علي ابتداء التوجه إلي خيبر أو 
الرجوع إلى المدينةء لكن حديث أبي سعيد عند مسلم دال علي أن القول المذكور صدر منه 
له عقب فتح خيبر فعلى هذا فقوله مسجدنا يريد به المكان الذي أعد ليصلي فيه مدة 
إقامته هناك أو المراد بالمسجد الجنس والإضافة إلي المسلمين أي فلا يقرين مسجد المسلمين. 
ويؤيده رواية أحمد عن يحيى القطان فيه بلفظ «فلا يقرين المساجد» ونحوه لمسلم وهذا يدفع 
قوله من خص النهي بمسجد النبي عَيهُ كما سيأتي» وقد حكاه ابن بطال عن بعض أهل العلم 
ووهاه وفي مصنف عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء هل النهي للمسجد الحرام خاصة 
او في المساجد؟ قال: لا بل في المساجد. 
قوله (فلا يغشانا) والمراد بالغشيان الإتيان. أي فلا يأتينا» واستدل بأحاديث الباب على 
أن صلاة الجماعة ليست فرض عين. قال ابن دقيق العيد لأن اللازم من منعه أحد أمرين: إما 
أن يكون أكل هذه الأمور مباحا فتكون صلاة الجماعة ليست فرض عين. أو حراما فتكون 
صلاة الجماعة فرضا.وجمهور الأمة على إباحة أكلها فيلزم أن لا تكون الجماعة فرض 
عبن.وتقريره أن يقال: أكل هذه الأمور جائز» ومن لوازمه ترك صلاة الجماعة» وترك الجماعة 
في حق آكلها جائز. ولازم الجائز جائز وذلك ينافي الوجوب' ونقل عن أهل الظاهر أو 
بعضهم تحريها بناء على أن الجماعة فرض عين» وتقريره أن يقال: صلاة الجماعة فرض عين 
لا تتم إلا بترك أكلهاء وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» فترك أكل هذا واجب فيكون 
حرام اه. وكذا نقله غيره عن أهل الظاهر» لكن صرح ابن حزم منهم بأن أكلها حلال مع 
قوله بأآن الجماعة فرض عين. وانقصل عن اللزوم المذكور بأن المنع من أكلها مختص ممن علم 
)١(‏ ليس هذا التقرير بجيد» والصواب أن إباحة أكل هذه الخضرات ذوات الرائحة الكريهة لا ينافي كون 
الجماعة فرض عين» كما أن حضور الطعام يسوغ ترك الجماعة لمن قدم بين يديه مع كون ذلك مباحاًء وخلاصة 


الكلام أن الله سبحانه يسر على عباده» وجعل مثل هذه الميباحات عذرا فيي ترك الجماعة لمصلحة شرعية› 
فإذا أراد أحد أن يتخذها حيلة لترك الجماعة حرم عليه ذلك» والله أعلم. «الشيخ ابن باز» 


£Vo الأذان‎ -۰ 


بخروج الوقت قبل زوال الرائحة.ونظيره أن صلاة الجمعة فرض عين بشروطهاء ومع ذلك 
تسقط بالسفر. وهو في أصله مباح لكن يحرم على من أنشأه بعد سماع النداء. 

واختلف هل كان أكل ذلك حراما على النبي عَبله أولا؟ والراجح الحل لعموم قوله عله 
« ولیس بحرم ». 

-١‏ باب وُضوء الصّبيان. ومتی يجب عليهم العْسْل والطْهورٌ؟ 

وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائر وصفرفهم. 

۷- عن الشعبي قال: أخبرني من مر مح النبي عله على قبر منبوذ فأمهم وصَفوا 
عليه. فقلت: يا أبا عمرو من حدثك؟ فقال: ابن عبّاس». 

[\ 4° APPIN, VPN. IPY, APTI, ITA. NYLEY : أطرافه في‎ - ۸۵٥۷ (الحدیث‎ 

۸- عن أبي سعيد الخدري عن النبي يه قال: «الغسل يوم الجمعة واجبٌ على كل 

[الحدیث ۸0۸ - أطرافه في: ۸۹۵,۸۸۰,۸۷۹ ]۲٣۹۵‏ 

۹ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال «بت عند خالتي مَيمُونةً ليلةء فقام النبي 
عه » فلما كان في ب e O EEO‏ 
يحْفمه عمرو ويقَللهُ جدآ - ثم قا يصلي, فقمت فتوضات نحوا ما ترطضا 


مو این ااي تپا ۲ OT OT EE‏ 
نفخ . فأتاه المنادي يوذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتَوضاً». قلنا لعمرو: 
إن ناسا يقولون: إن النبي عله تنام عِيئةُ ولا ينام قله قال عمرو: سمعت عبيد بن عميرر 
يقول «إن رؤيا الأنبياء وحي» ثم قرا (إني أرى في المنام أي أذبَحك). 

۰- عن انس بن مالك أن جدتَه مَليكة دعت رسول الله عه لطعام صَعتَهء فأكل 
منه فقال: قوموا قلأصلي بكم. فقمت إلى حَصير لنا قد اسود من طول ما لبٿ» فنضحته 
جام فقام رسول الله عه واليتيم معي والعجورٌ من ورائناء فصلى بنا ركعتين». 

-١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أقبلت راكباً على حمار أتانءوأنا يومئذر 
قد ناهزت الاحتلامً» ورسول الله عله يُصلي بالناس نى إلى غير جدار» فمررت بين يدي 
بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتانَ ترتع »ودخلت في الصف فلم ينك ذلك علي أحدٌ». 

-ح- عن عائشة رضي الله عنها قالت: «أعتَم رسول الله عله في العشاء حتی ناداه 
عمر: قد نام النساء والصبيان. فخرج رسول الله عه فقال «إنه ليس أحدٌ من أهل الأرض 
يصلي هذه الصلاةَ غيركم.ولم يكن أحدٌ يومَئذ يصلي غير أهل المدينة». 


-٠ £۷٦‏ الأذان 


سے ا ا 


۳ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال له رجل: شهدت الخروج مع رسول الله ؟ 
قال: نعم» ولولا مَّکاني منه ما شَهدتّهُ -يعني من صغفّره- أتى العم الذي عند دار كثير 
بن الصلت. ثم خطب . ثم أتى النساء فوعظهن وَأمرَحْنَ أن يعصدئ فجَعَلت لرا 
هوي بيدها إلى حَلقها تُلقي في ثوب بلال, ثم أتى هو ويلا البيت» 

قوله (باب وضوء الصبيان) قال الزين بن المنير: لم ينص على حكمه» لأنه لو عبر 
بالندب لاقتضى صحة صلاة الصبي بغير وضوء »ولو عبر بالوجوب لاقتضى أن الصبي يعاقب 
على تركه كما هو حد الواجبءفأتى بعبارة سالمة من ذلك وإنما لم يذكر الغسل لندور موجبه 
من الصبي بخلاف الوضوء»ثم أردفه بذكر الوقت الذي يجب فيه ذلك عليه فقال «ومتى 
يجب عليهم الغسل والطهور» وقوله «والطهور» من عطف العام على الخاص» وليس في 
أحاديث الباب تعيين وقت الإيجاب إلا في حديث أبي سعيد فإن مفهومه أن غسل الجمعة لا 
يجب على غير المحتلم» فيؤخذ منه أن الاحتلام شرط لوجوب الغسل»وأما ما رواه أبو داود 
والترمذي وصححه وكذا ابن خزية والحاكم من طريق عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه 
عن جده مرفوعاً «علموا الصبي الصلاة ابن سبع »واضربوه عليها ابن عشر» فهو وإن اقتضى 
تعيين وقت الوضوء لتوقف الصلاة عليه فلم يقل بظاهره إلا بعض أهل العلمء قالوا: تجب 
الصلاة على الصبي للأمر بضريه على تركهاء وهذه صفة الوجوب» ويه قال أحمد في رواية 
»وحكى البندنيجي أن الشافعي أوماً إليه وذهب الجمهور إلى أنها لا تجب عليه إلا بالبلوغ؛ 
وقالوا: الأمر بضربه للتدريب. وجزم البيهقي بأنه منسوخ بحديث «رفع القلم عن الصبي 
حتى يحتلم» لأن الرفع يستدعي سبق وضع. وسيأتي البحث في ذلك في كتاب النكاح. 

۲-- باب روج النساء إلى المساجد بالليل والخلس 

-٤‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: «أعتَم رسول الله عي بالعتَمَة حتی ناداه 
عمرً؛ نام النساء والصبيانٌ» فخرج النبي عله فقال: ما ينحظرُها أحدٌ غيركم من أهلِ 
الأرض. ولا يصلى يومئذ إل بالمدينة.وكانوا يُصلون العََمَةً تا ن أن تعيب الشفق الى 
لٹ الليل الأول» ۰ 

-٥۵‏ عن ابن عمرَ رضي الله عنهما عن النبي عله قال: «إذا استاذتكم نساؤکم 


م 


بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن» 
انه ف عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمرَ عن النبي غيل 
[الحدیث ۸٦۰‏ - آطرافه في: ]٥۲۳۸۹۰۰,۸۹۹.۸۷۳‏ 
قوله (إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد) قال النووي: استدل به على أن المرأة لا 


تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه لتوجه الأمر إلى الأزواج بالإذنءوتعقبه ابن دقيق العيد بأنه 
إن أخذ من المفهوم فهو مفهوم لقب وهو ضعيف لكن يتقوى بأن يقال: إن منع الرجال نساءهم 
أمر مقررء وإنما علق الحكم بالمساجد لبيان محل الجواز فيبقى ماعداه على المنع» وفيه إشارة 
الى أن الإذن المذكور لغير الوجوب. لأنه لو كان واجباً لانتفى معنى الاستئذانء لأن ذلك إنما 
يتحقق إذا كان المستأذن مخيرأً في الإجابة أو الرد 

قوله (تابعه شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر) وللطبراني من طريق عبدالله 
بن هبيرة عن بلال بن عبد الله نحوه وفيه «فقلت أما أنا فسأمنع أهلي» فمن شاء فليسرح 
أهله »وفي رواية قال فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن» وفي رواية بلال عند مسلم 
«فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سیا ما سمعته يسبه مغله قط» وأخذ من إنكار عبد الله 
على ولده تأديب المعترض على السنن برأيهء وعلى العالم بهواه » وتأديب الرجل ولده وإن 
کان کبیرا إذا تكلم بجا لا ينبغي له وجواز التأديب بالهجرانء 

۳--- باب انتظار الناس يټ الإمام 2 

1- عن هند بنت الحارث ان ام es‏ النبي عله أخبرَنها «أن النساءَ في عهد 
رسول الله عه كن إذا م ال فُمْنَ وكَبَتَ رسول الله عله ومن صلى من الرجال 
ما شا الل فإذا قام رسول الله عه قام الرجال» 

۷- عن عائشة قالتا: إن كان رسول الله تله يُصلي الصبح قيَتصرف النسا” 
متَلمعات بروطهن ما يعرف من القلس» 

۸- عن عبد الله ب بن أي قتادة الأنصاري عن أبيه قال: قال رسول الله عله : «إني 
لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن اطول فيهاء ا بكاءَ الصبي ات في صلاتي 
كراهية أن أشى على أمّه» 

۹- عن عائشة رضي الله عنها قالت: «لو أدرك رسول الله عله ما أحدث النساء 
لمنعهن كما ملعت نساء بني إسرائيل. قلت لعمرة: أو منْعَن؟ قال نعم » 

قال ابن دقيق العيد: هذا الحديث عام في النساءء إلا أن الفقهاء خصوه بشروط: منها أن 
لا تتطيب»ء وهو في بعض الروايات «وليخرجن تفلات» . قلت: أي غير متطيبات» ويقال 
امرأة تفلة إذا كانت متغيرة الريح» وهو عند أبي داود وابن خزية من حديث أبي هريرة 
وعند ابن حبان من حدیث زيد بن خالد وأوله «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» ولمسلم من 
حديث زينب امرأة ابن مسعود «إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمسن طيبا» انتهى. قال: 
ويلحق بالطيب ما في معناه لأن سبب المنع منه ما فيه من تحريك داعية الشهوة كحسن 


-٠ £۷۸‏ الأذان 


الملبس والحلي الذي يظهر والزينة الفاخرة وكذا الاختلاط بالرجال وقد ورد في بعض طرق 
هذا الحديث وغيره ما يدل على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجدءوذلك 
في رواية حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر بلفظ «لا تمنعوا نساءكم المساجد» وبيوتهن خير 
لهن» أخرجه أبو داود وصححه ابن خرية ولأحمد والطبراني من حديث أم حميد الساعدية 
«إنها جاءت إلى رسول الله عله فقالت: يارسول اللهء إني أحب الصلاة معك قال: قد علمت 
وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك» وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في 
دارك» وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك» وصلاتك في مسجد قومك خير 
من صلاتك في مسجد الجماعة» وإسناد أحمد حسن ووجه كون صلاتها في الإخقاء أفضل 
تحقق الأمن فيه من الفتنةء ويتأكد ذلك بعد وجود ما أحدث النساء من التبرج والزينة 
£ ۱- پاب صلاة النساء خلف الرجال 

۰- عن أم سَلمَةَ رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله لله إذا سكم قام النساء 
حي يقضي تسليمَةٌءوبَمْكث هو في مقامه يسيرا قبل أن يقومٌ» قال: ثرّى - واللة أعلم- 
أن ذلك كان لكي ينصَرف النساء قبل أن يُدركهُنٌ أحدٌ من الرّجال» 

-١‏ عن أنس رضي الله عنةٌ قال: «صلى النبي عله في بيت أم سليم فقمت ويتيم 
خَلقَه وام سُليم خلفنا» 

-٥‏ باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد 

۲- عن عائشة رضي الله عنها «أآن رسول الله له كان يُصلي الصبح بغلسٍ 
فينصرفْن نساء المؤمنين لا يعرقن من الغلس. آ ر ر بن ا 

۱۲ باب استئذا ن المرأة زوجها با لخروج الى الملسجد 

-۳٣‏ عن سالم بن عبد الله عن آنه عن النبي عله «إذا استأذتت امرأةٌ أحدكم فلا 

يُمتعها». 


۷ - باب صلاة النسا ء خلف الرجال'' 
-٤‏ عن انس قال: وع الت کک فی ت آم سلی فقمت ويتيم خلفَه وام سليمر 


خلفًنا ». ) 
-٥۵‏ عن ام سَلمَةَ قالت: كان رسول الله عه إذا سَلم قامٌ النساء حين يقضي تَسليمَهء 
و في ا يسيرا قبل أن يقوم . قالت تُرى - والله أعلم- أن ذلك کان لکي 


Pr, o £ 


ينصَرف النساء قبل أن يُدركهنٌ الرجال». 


)١(‏ هذه Se‏ تقدمت قریبا برقم ب € وكذلك حديثا الباب تقدما في ذلك الموضع برقم ۸۷۰؛ 


( اك اة ۹ء 


-١‏ كتابالجعة 
لقول الله تعالى: [إذا نودي للصلاة مَّن يوم الجمعَة فاسعوا إلى ذكر الله وذرّوا 
البيعء ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون]/الجمعة:۹/. ٠‏ 

۸۷٦‏ - عن ابن هريرة رصي الله عنه ان سمع زسنول الله ع يقول: « نحن الآخرون 
السابقون يوم القيامة. بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء ثم هذا يومهم الذي فُرٍض 
عليهم فاختلفوا فيه» فهدانا الله . فالناس لنا فيه تَبَحّ: اليهود غدا. والنصاری بعد غد» 

قوله (فاسعوا فامضوا) واستدلال البخاري بهذه الآية على فرضية الجمعة سبقه إليه 
الشافعي في الأم. وكذا حديث أبي هريرة ثم قال: فالتنزيل ثم السنة يدلان على إيجابهاء 
وقال الشيخ الموفق: الأمر بالسعي يدل علي الوجوب إذ لا يجب السعي إلا إلى واجب. 
واختلف في وقت فرضيتها فالأكشر على أنها فرضت بالمدينة وهو مقتضى ما تقدم أن 
فرضيتها بالآية المذكورة وهي مدنية 

قوله (نحن الآخرون السابقون) أي الآخرون زمانا الأولون منزلة. والمراد أن هذه الأمة 
وإن تأخر وجودها في الدنيا عن الأمم الماضية فهي سابقة لهم في الآخرة بأنهم أول من يحشر 
وأول من يحاسب وأول من يقضى بينهم وأول من يدخل الجنة. وفي حديث حذيفة عند مسلم 
«نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلاق» وقيل: المراد 
بالسبق هنا إحراز فضيلة اليوم السابق بالفضل وهو يوم الجمعة. 

قوله (بید) مثل غير وزتًا ومعنّی. 

قوله (أوتوا الكتاب) المراد التوراة والإنجيل. 

قوله (ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم) والمراد باليوم يوم الجمعةء والمراد باليوم بقرضه 
فرض تعظیمه. 

قوله (فهدانا الله له) يحتمل أن يراد بأن نص لنا عليه وأن يراد الهداية إليه 
بالاجتهادء ويشهد للثاني ما رواه عبد الرزأق باسناد صحيح عن محمد بن سیرین قال «جمع 


-١١ LA‏ الجمعة 


أهل المدينة قبل أن يقدمها رسول الله عَيله وقبل أن تنزل الجمعة» فقالت الأنصار إن لليهود 
يوماً يجتمعون فيه كل سبعة أيام وللنصارى كذلك» فهلم فلنجعل يوماً لجتمع فيه فنذكر الله 
تعالى ونصلي ونشكره. فجعلوه يوم العروية» واجتمعوا إلى أسعد بن زرارة فصلى بهم 
يومئذ. وأنزل الله تعالى بعد ذلك (إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة) الآية وهذا وإن كان 
مرسلاً فله شاهد بإسناد حسن أخرجه أحمد وأبوداود وابن ماجه وصححه ابن خزية وغير 
واحد من حديث كعب بن مالك قال: «كان أول من صلى بنا الجمعة قبل مقدم رسول الله عيخه 
المدينة أسعد بن زرارة» الحديث» فمرسل ابن سيرين يدل على أن أولئك الصحابة اختاروا يوم 
الجمعة بالاجتهاد» ولا ينع ذلك أن يكون النبي عه علمه بالوحي وهو بمكة فلم يتمكن من 
إقامتها وعلى هذا فقد حصلت الهداية للجمعة بجهتي البيان والتوفيق.وقيل في الحكمة في 
اختيارهم الجمعة وقوع خلق آدم فيه والإنسان إنغا خلق للعبادة فناسب أن يشتغل بالعبادة 
فيه» ولأن الله تعالى أكمل فيه الموجودات وأوجد فيه الإنسان الذي ينتفع بها فناسب أن 
يشكر على ذلك بالعبادة فيه. 


قوله (اليهود غدا والنصارى بعد غد) في رواية أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عند 
ابن خزية «فهو لناء ولليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد» والمعنى أنه لنا بهداية الله 
تعالى ولهم باعتبار اختيارهم وخطئهم في اجتهادهم وفي الحديث دليل على فرضية الجمعة 
كما قال النووي» لقوله «فرض عليهم فهدانا الله له» فإن التقدير فرض عليهم وعلينا 
فضلوا وهدينا وفيه أن الهداية والإضلال من الله تعالى كما هو قول أهل السنة»وأن سلامة 
الإجماع من الخطاً مخصوص بهذه الأمة» وأن استنباط معنى من الأصل يعود عليه بالإبطال 
باطل. وأن القياس مع وجود النص فاسد٠وأن‏ الاجتهاد في زمن نزول الوحي جائزءوأن الجمعة 
أول الأسبوع شرعا وفيه بيان واضح لزيد فضل هذه الأمة على الأمم السابقة زادها الله 
تعالی ) 


۲-پاب فضل الغسّل يوم الجمعة 
وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء؟ 


۷ عن عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهما أن رسول الله عله قال: «إذا جاء أحدكم 


الجمعة فليغتسل». 


[الحدیث ۸۷۷ - طرفاه في: ]١١۱۹.۸٩۹٤‏ 


۸۱ الجمعة‎ -١ 
_ 
عن ابن عمرَ رضي الل عنهما «أنَّ عم بن الخطاب بينما هو قائمٌ في الحُطبة‎ -۸ 
يوم الجمعة إذ دحل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي عله فناداة عمر: أيه‎ 
ساعة هذه؟ قال: اتی شنت قل انقب آئن ھل ج حت اتان + فن أن أن‎ 
.» توضات. فقال: والوضو» أيضا؟ وقد علمت أن و الله عة کان پار بالغسل‎ 


[الحدیث ۸۷۸- طرفه في: ۸۸۲] 


۹- عن أبي سعيد الحُدري رضي الله عنه أن رسول الله تله قال « غر يوم الجمعة 
واجب على کل متیر 


الخلاف› اا على ا لأن معناه الترغيب فيه وهو u‏ الي ن تتفق الأدلة على ثبوته. 


قوله (وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء) أجاب ابن التين بأنه أراد 
سقوط الوجوب عنهم» أما الصبيان فبا لحديث الثالث في الباب حيث قال: «على كل محتلم» 
فدل على أنها غير واجية على الصبيان؛ ولعل البخاري أشار بذكر النساء إلى ما سيأتي 
قریباً في بعض طرق حديث نافع وإلى الحديث المصرح بأن لا جمعة على امرأة ولا صبي 
لکونه لیس على شرطه وإن كان الإسناد صحيحا وهو عند أبي داود س حديث طارق بن 
شهاب عن النبي عه ورجاله ثقات قال الزين بن المنير: ونقل عن مالك أن من يحضر الجمعة 
من غير الرجال إن حضرها لابتغاء الفضل شرع له الغسل وسائر آداب إلجمعة» وإن حضرها 
لأمر اتفاقي فلا. قال ابن دقيق العيد: : في الحديث دليل على تعليق الأمر بالغسل بالمجيء 
إلى الجمعة» واستدل به لالك في أنه يعتبر أن يکون الغسل متصلاً بالذهاب.ووافقه 
الأوزاعي والليث والجمهور قالوا: يجزئ من بعد الفجرء ويشهد لهم حديث ابن عباس الآتي 
وقال الأثرم: سمعت أحمد سئل عمن اغتسل ثم أحدث هل يكفيه الوضوء؟ فقال: 

نعم»ولم أسمع فيه أعلى من حديث ابن أبزي. يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد 
صحيح عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه وله صحبة «أنه كان يغتسل يوم الجمعة 
ثم يحدث فيتوضاً ولا يعيد الغسل» ومقتضى النظر أن يقال: إذا عرف أن الحكمة في الأمر 
بالغسل يوم الجمعة والتنظيف رعاية الحاضرين من التأذي بالرائحة الكريهة فمن خشي أن 
-يصيبه في أثناء النهار ما يزيل تنظيفه استحب له أن يؤخر الغسل لوقت ذهابه» ولعل هذا 
هو الذي لحظه مالك فشرط اتصال الذهاب بالغسل ليحصل الأمن عا يغاير التعنظيف والله 


-١١ LA‏ الجمعة 


ل = 


أعلم واستدل من مفهوم الحديث على أن الغسل لايشرع لمن لم يحضر الجمعة وبه قال الجمهور 
خلافا لأكثر الحنفية. 


قوله بت ظرف زمان فيه معنى المفاجأة. 
قوله (من المهاجرين الأولين) الرجل المذكور عشمان بن عفان. 


قوله (أية ساعة هذه) أي يستفهم بها وهذا الاستفهام استفهام توبیخ وإنکار» وکأنه 
يقول لم تأخرت إلى هذه الساعة؟ ومراد عمر التلميح إلى ساعات التبكير التي وقع 
الترغيب فيها وأنها إذا انقضت طوت الملحكة الصحف كما سيأتي قريبا"» وهذا من 
أحسن التعريضات وأرشق الكنايات »وفهم عفمان ذلك فبادر إلى الاعتذار عن التأخر. 


قوله (فلم أزد على" أأن توضأت) لم أشتغل بشيء بعد أن سمعت النداء إلا بالوضوء 
وهذا يدل على أنه دخل المسجد في ابتداء شروع عمر في الخطبة 


قوله (والوضوء أيضا؟) المعنى ما اكتفيت بتأخير الوقت وتفويت الفضيلة حتى تركت 
الغسل واقتصرت على الوضوء؟ وفي هذا الحديث من الفوائد القيام في الخطبة وعلى 
المنبرءوتفقد الإمام رعيته» وأمره لهم بمصالح دينهم» وإنكاره على من أخل بالفضل وإن كان 
عظيم المحل. ومواجهته بالإنكار ليرتدع من هو دونه بذلك. وأن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر في أثناء الخطبة لا يفسدهاء وسقوط منع الكلام عن المخاطب بذلك. وفيه الاعتذار 
الى ولاة الأمرء وإباحة الشغل والتصرف يوم الجمعة قبل النداء ولو أفضى إلى ترك فضيلة 
البكور إلى الجمعةء لأن عمر لم يأمر برفع السوق بعد هذه القصة.واستدل به مالك على أن 
السوق لا تمنع يوم الجمعة قبل النداء لكونها كانت في زمن عمر» ولكون الذاهب إليها مشل 
عشمان. وفيه شهود الفضلاء السوق» ومعاناة المتجر فيها. وفيه أن فضيلة التوجه إلى الجمعة 
إنما تحصل قبل التأذين. 

قوله (واجب على كل محتلم) أي بالغ » وإنما ذكر الاحتلام لكونه الغالب» واستدل به 
على دخول النساء في ذلك كما سيأتي بعد ثمانية أبواب. واستدل بقوله واجب على فرضية 
غسل الجمعةء وقد حكاه ابن المنذر عن أبي رة وغمار ين اشر رها وغو قول اهل 


)١(‏ رواية الباب واليونينية "بينما" 
(۲) كتاب الجمعة باب / ۷ح 9( -— \ / LA“‏ 


(۳) رواية الباب واليونينية "فلم زد أن توضأآت" 


LAY الجمعة‎ -١ 
الظاهر وإحدى الروايتين عن أحمدء وحكاه أبن حزم عن عمر وجمع جم من الصحابة ومن‎ 
بعدهم» ثم ساق الرواية عنهم لكن ليس فيها عن أحد منهم التصريح بذلك إلا نادراءوإنما‎ 
اعتمد في ذلك على أشياء ء محتملة كقول سعد «ما كنت أظن مسلما يدع غسل يوم الجمعة»‎ 
وقد قال الشافعي في الرسالة بعد أن أورد حديشي ابن عمر وأبي سعيد: احتمل قوله واجب‎ 
معنيين» الظاهر منهما أنه واجب فلا تجزى الطهارة لصلاة الجمعة إلا بالغسل»ء واحتمل أنه‎ 
واجب في الاختيار وكرم الأخلاق والنظافة» ثم استدل للاحتمال الثاني بقصة عثمان مع عمر‎ 
التي تقدمت قال: فلما لم يترك عشمان الصلاة للغسل ولم يأمره عمر بالخروج للغسل دل ذلك‎ 
على أنهما قد علما أن الأمر بالغسل للاختيار اه. وعلى هذا الجواب عول أكثر المصنفين في‎ 
هذه المسألة كابن خزية والطبري والطحاوي وابن حبان وابن عبد البر وهلم جراء وزاد بعضهم‎ 
فيه أن من حضر من الصحابة وافقوهما على ذلك فكان إجماعاً منهم على أن الغسل ليس‎ 
شرطا في صحة الصلاة وهو استدلال قوي وقد نقل الخطابي وغيره الإجماع على أن صلاة‎ 
الجمعة بدون الغسل مجزئة.‎ 
باب الطيب للجمعة‎ -۳ 
عن عمرو بن , سليم الأنصاري قال: أشهةً على ات سعيد قال: «أشهد على رسول‎ -۰ 

الله و قال: الغسل يوم الجمعة واجب على کل محتلمءوأن سان وان بس طيبا إِن 
وجد» . قال عمرو: أما الا فأشهد أنه واجب» وأما الاستنانٌ والطيب فالله أعلم 
) أواجبٌ هو أم لا. ولكن هكذا في الحديث. 

قوله (باب الطيب للجمعة) لم يذكر حكمه أيضا لوقوع الاحتمال فيه كما سبق. 

قوله (وأن يستن) أي يدلك أسنانه بالسواك. 

قوله (إن وجد) متعلق بالطيب . أي إن وجد الطيب مسه. 

-٤‏ باب فضل الجمعة 

١‏ - عر بي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عب قال: «مَّن اغَسل بم الجمعة 
غا الجنابة ثم راح فكأئما قرب بدنةء ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرةً. 
ومن راح في الساعة الثالغة فكأنما قرب كبشا أَقرنٌ. ومن في الساعة الرابعة فكأنما 


ساق س مص 
oe‏ 


قرب دجاجة» ومن ا في الساعة الخامسة فکانما قرت ية فإذا خرج الإمام حضرت 


الملاتكةٌ يَستَمعونَ الذكرَ» 
مناسبته للترجمة من جهة ما اقتضاه الحديث من مساواة المبادر إلى الجمعة للمتقرب بالمال 


EAE‏ اأ ةة 


ي 
فكأنه جمع بين عبادتين بدنية ومالية. وهذه خصوصية للجمعة لم تثبت لغيرها من الصلوات 

قوله (من اغتسل) یدخل فيه کل من يصح التقرب منه من ذكر أو اش خو ارف 

قوله (غسل الجنابة) قيل فيه إشارة إلى الجماع يوم الجمعة ليغتسل فيه من الجنابةء 
والحكمة فيه أن تسكن نفسه في الرواح إلى الصلاة ولا تمتد عينه إلى شيء يراه» وفيه حمل 
المرأة أيضاً على الاغتسال ذلك اليوم. 

قوله (فكأنما قرب بدنة) أي تصدق بها متقريا إلى الله › وقيل المراد أن للمبادر في 
أول ساعة نظير ما لصاحب البدنة من الثواب والمراد بالبدنة هنا الناقة بلا خلاف. 

قوله (فإذا خرج الإمام حضرت اللاتكة يستمعون الذكر) استنبط منه الماوردي أن التبكير 
لا يستحب للامام » قال: ويدخل للمسجد من أقرب أبوابه إلى المنبر» وما قاله غير ظاهر 
لإمكان أن يجمع الأمرين بأن يبكر ولا يخرج من المكان المعد له في الجامع إلا إذا حضر 
الوقت. أو يحمل على من ليس له مكان معد وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم 
الحض على الاغتسال يوم الجمعة وفضله. وفضل التبكير إليهاء وأن الفضل المذكور إنغا 
يحصل لمن جمعهما وفيه أن مراتب الناس في الفضل بحسب أعمالهمء وأن القليل من 
الصدقة غير محتقر في الشرع» وأن التقرب بالإبل أفضل من التقرب بالبقر وهو بالاتفاق 
في الهدي » واختلف في الضحاياء والجمهور على أنها كذلك. واستدل به على أن الجمعة 
تصح قبل الزوال. 
۵- باب ٭ - ۸۸۲- عن ابي هريره «أنُ عمرَ رضي الله عنه بينما هو يطب يوم الجمعة 
إؤ دَخَلّ رُجْلٌ . فقال عمرٌ: لم تحتيسونَ عن الصلاة؟ فقال الرجُل: ما هو إلا أن سمعت 
النداءَ تَوضَات فقال: ألم تسمعواالنبي تيه قال: إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل». 

قوله (باب) كذا في الأصل بغير ترجمة وهو كالقصل من الباب الذي قبله» ووجه تعلقه 
به أن فيه إشارة إلى الرد على من ادعى اجماع أهل المدينة على ترك التبكير إلى الجمعة 
لأن عمر أنكر عدم التبكير بمحضر من الصحابة وكبار التابعين من أهل المدينة. ووجه دخوله 
في فضل الجمعة ما اا ر ع ل ی فإنه لولا عظم 
الفضل في ذلك لا أنكر عليه وإذا ثي ثبت الفضل في التبكير إلى الجمعة ثبت ثبت الفضل لها 

e ٦‏ الدهن للجمعة 
۳ - عن سلمان الفارسي قال: قال ا تله : لا يسل رجل يوم م الجمعة ويتَطهر 


E AD hk a kh 
انين ثم د ما كب له ثم يلصت إذا تكلم الإمام. إل عُفرَ له ما بيته وبين الجمعة‎ 


الأخرى». 


A0 الجعة‎ -١١ 


[الحدیث ۸۸۳- م في: ۰ 

٤‏ - قال طاوس: «قلت لابن عبَاس: ذگروا أن ا“ ریه قال: اغتسلوا يوم الجمعة 
واغسلوا روسكم وإن لم تكونوا جنب وأصيبوا من الطيب. قال ابن عباس: أ الث 
فنعم»وأما الطيب فلا أدري» 

[الحدیث ۸۸٤‏ - طرفه في: ]۸۸٩‏ 

-٥۵‏ عن طاوسٍ «عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكَرَ قول النبي عه في العْسْل 
يوم الجمعة فقلت لابن عبّاس: EE‏ أهله؟ فقال: لا أعلمة». 

قوله (باب الدهن للجمعة) أي استعمال الدهن. 

قوله (ويتطهر ما استطاع من الطهر"') المراد به المبالغة في التنظيف. 

قوله (ويدهن) المراد به إزالة شعث الشعر به وفيه إشارة إلى التزين يوم الجمعة. 

قولھ ( أو یں من طیب بيته)أي إن لم يجد دهنا. 

قوله (غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى) والمراد بالأخرى التي مضت ولان حبان عن 
ابي هريرة «غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام من التي بعدها» وزاد ابن 
ماجه في رواية أخرى عن أبي هريرة «مالم يغش الكبائر» ونحوه لمسلم. وفي هذا الحديث 

من الفوائد أيضا كراهة التخطي يوم الجمعة. قال الشافعي: أكره التخطي إلا لمن لا يجد 
السبيل إلى المصلى إلا بذلك اه. وهذا يدخل فيه الإمام ومن يريد وصل الصف والمنقطع إن 
بی السابق من ذلك ومن يريد الرجوع إلى موضعه الذي قام منه لضرورة وفيه مشروعية 
النافلة قبل صلاة الجمعة لقوله «صلى ما كتب له» وفيه جواز النافلة نصف النهار يوم الجمعة 
وتبين بمجموع ما ذكرنا أن تكفير الذنوب من الجمعة إلى الجمعة مشروط بوجود جميع ما 
تقدم من غسل وتنظف وتطيب آو دهن ولبس أحسن الثياب وال مشي بالسكينة وترك التخطي 
والتفرقة بين الاثنين وترك الأذى والتنفل والإنصات وترك اللغو 

قوله (اغتسلوا يوم الجمعة وإن لم تكونوا جنبا) معناه أغتسلوا يوم الجمعة إن كنتم جنيا 
للجنابة ءوإن لم تكونوا جنباً للجمعة. وأخذ منه أن الاغتسال يوم الجمعة للجنابة يجزي» عن 
الجمعة سواء نواه للجمعة آم لاء وفي الاستدلال به على ذلك بعد. نعم روى ابن حبان من 
طريق ابن إسحق عن الزهري في هذا الحديث «اغتسلوا يوم الجمعة إلا أن تكونوا جنبا» وهذا 
أوضح في الدلالة على المطلوب قال ابن المنذر: حفظنا الإجزاء عن أكثر أهل العلم من 
الصحابة والتابعين اه. والخلاف في هذه المسألة منتشر في المذاهب. 


ا ا 
)١(‏ رواية الباب واليونينية ”من طهر“ دون الالف واللام 


-١ £۸٦‏ الجمعة 


۷- باب يَلبَس أحسن ما يجد 

د موه الو ع داوف ب الطاب رآ ا م ع باب الا 
فقال: يا رَسول الله لو اشعريت هذه فلبستها يوم الجمعة. ولرد إذا قدموا عليك. فقال 
رسول الله و : إا ی ا ثم جاعّت رسول الله عه منها 
حلل فأعطى عمرَ بن الخطاب رضي الله عنةٌ منها حلَةً. فقال عمرٌ: يا رسول الله › 
كسَوتَنیّها وقد قلت في حلة عُطارد ما قلت. قال رسول الله عله إني لم أكسكها لتلبسها. 
تاه فو ب الات خر الد هة اعا ف م م 

AV AVSAR A ۲٣۱۲۰۲۱۰۲ ۰۹٤۸ أطرافه في:‎ - ۸۸٩ [الحدیث‎ 

قوله (باب يلبس أحسن ما يجد) أي يوم الجمعة من الجائز 

قوله(سیراء) آي حریر 

۸- باب السواك يوم الجمعة. وقال أبو سعيد عن النبي RE‏ 

۸۷ عن بي هريرة رضي الله عة أن رسرل الله غ قال: «لو لا أن أشق على آمتي 
- أو على الناس- لأمرتهم بالسواك مع کل صلاة» 

[الحدیث ۸۸۷ - طرفه في: ]۷۲٤۰‏ 

۸- عن أنس قال: قال رسول الله علله: «أكثرت عليكم في السواك» 

۹- عن حذيفة قال «کان النبي تله إذا قامٌ من الليل يشوص فاه » 

قوله (لأمرتهم بالسواك) أي باستعمال السواك وقال الشيخ أبو أسحق في «اللمع» في 
هذا الحديث دليل على أن الاستدعاء على جهة الندب ليس بأمر حقيقة لأن السواك عند كل 
صلاة مندوب إليه وقال الشافعي: فيه دليل على أن السواك ليس بواجب لأنه لو كان واجباً 
لأمر هم شق عليهم به أو لم يشق اه. وإلى القول بعدم وجويه صار أكثر أهل العلمء بل 
ادعى بعضهم فيه الإجمأاع › 

(فائدة): قال ابن دقيق العيد: الحكمة في استححباب السواك عند القيام إلى الصلاة كونها 
حال قرب إلى الله فاقتضى أن تكون حال كمال ونظافة إظهارا لشرف العبادة 

۹- باب من تسوك بسواك غير 

-٠‏ عن عائشة رضي الله عنهاقالت: «دَخَل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه اراك 
سره ) بهء فنظرّ إليه رسول الله عة فقلت له: أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن, 


رم 3 ص و 


فأعطانيه؛ فقصمته ثم مضغته؛ ا رول الله له » فاستن به وهو مستند الى صدري» 


ص 
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LAY الجمعة‎ -١١ 


قوله (باب من تسوك بسواك غيره) أورد فيه حديث عائشة في قصة دخول عبد الرحمن 
ابن أبي بكر على النبي عله ومعه سواك. وأنها أخذته منه فاستاك به النبي عه بعد أن 
مضغته. وهو مطابق لما ترجم له» والكلام عليه يذكر مستوفى إن شاء الله تعالى في أواخر 
المغازي عند ذكر وفاةالنبي عَيله فإن القصة كانت في مرض موته وقولها فيه «فقصمته» 
أي کسرته» وفي رواية كرية وابن السكن بضاد معجمةء والقضم بالمعجمة الأكل بأطراف 
الأسنان» قال ابن الجوزي: وهو أصح. قلت: ويحمل الكسر على كسر موضع الاستياك. فلا 
ينافي الثاني والله أعلم وفيه دلالة على تأكد أمر السواك لکونه ڪيه لم يخل به مع ما هو 
فيه من شاغل المرض. 

۰- باب ما يقرا في صلاة الفجرٍ يوم الجمعة 

-١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنةٌ قال «كانَ النبي عه يقرا في الجمعة في صلاة 
الفجر ألم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان». 

[الحدیث۸۹۱ - طرفه في: ۱۰۹۸] 

قوله (وهل أتى على الإنسان) والمراد أن يقرأ في كل ركعة بسورة» وفيه دليل على 
استحباب قراءة هاتين السورتين في هذه الصلاة من هذا اليوم لما تشعر الصيغة به من 
مواظبته عله على ذلك أو إكشاره منه وقيل: إن الحكمة في هاتين السورتين الإشارة إلى ما 
فيهما من ذكر خلق آدم وأحوال يوم القيامةء لأن ذلك كان وسيقع يوم الجمعة» ذكره ابن 
دحية في العلم المشهور وقرره تقريرأ حسنا 

-١‏ باب اجمعة : في القرى والُدن 

۲۴ - عن ابن عياسٍ أنه قال: «إِنٌ أول جمعة جمعت- بعد جمعة في مسجد رسول الله 
اه - في مسجد عبد القلْس بجوائى من البحرين» 

[الحدیث ۸٩۲‏ - طرفه في: ]٤۳۷۱١‏ 

۳- عن ابن عمرَ رضي الله عنهّما أن رسول الله تله يقول: «كلكم راع». وزاد الليث 
قال يونس کتب رریق بن حکیم إلى ابن شهاب- وأنا معه يومئذ بوادي القری- : هل تری 
أن أَجَمَعَ؟ ورريق عامل على أرضٍ يَعمَلّها وفيها جماعةٌ من السودان وغيرهم» 
يومئذ على أيلةًء فكتب ابن شهاب- وأنا أسمع- يأمره أن يجمح» يخبرة أن سالماً حدته 
أن عبد الله بن عمرَ يقول: سمعت رسول الله لله يقول: «كلكم راعوكلكم مَستولٌ عن 


(۱) کتاب المغازي باب / این Lo / ¥ = LEA‏ 


-١١ LAA‏ الجحعة 


رعیته: الإمام راع ومسئولٰ عن رعیته والرجل راع في أهله وهو مَسئولٌ عن 
رعيتهءوالمرأةٌ راعيةً في بيت زوجها ومول عن رعيتها ولخادم راع في مال سيدو 
وصسترل عن رعیته- قال: وحسبت أن قد قال: والرجل راع في مال بيه وفستوؤل عن 
رعيْتَهٌ.وكلكم راع ومسئول عن رعیتة» 

[الحدیث ۸۹۳- أطرانه في: ۰۵۲۰۰.۵۱۸۸.۲۷۵۱.۲۵۵۸.۲۵۵4.۲٤۰۹‏ ۷۱۳۸] 

قوله (باب الجمعة في القرى والمدن )في هذه الترجمة إشارة إلى خلاف من خص الجمعة 
بالمدن دون القرى »وهو مروي عن الحنفية. وعن عمر آنه کتب إلى آهل البحرين أن جمعوا 
حیشما کنتم وهذا يشمل المدن والقرى وروى البيهقي من طريق الوليد بن مسلم سألت الليث 
بن سعد فقال: كل مدينة أو قرية فيها جماعة أمروا بالجمعة» فإن أهل مصر وسواحلها كانوا 
يجمعون الجمعة على عهد عمر وعثمان بأمرهما وفيهما رجال من الصحابة.وعند عبد الرزاق 
بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون فلا يعيب 
عليهم» فلما اختلف الصحابة وجب الرجوع إلى المرفوع' أووجه الدلالة منه أن الظاهر أن 
عبد القيس لم يجمعوا إلا بأمرالنبي عله لا عرف من عادة الصحابة من عدم الاستبداد 
بالأمور الشرعية في زمن نزول الوحي ولأنه لو كان ذلك لا يجوز لنزل فيه القرآن كما استدل 
جابر وأبو سعيد على جواز العزل بأنهم فعلوه والقرآن ينزل فلم ينهوا عنه. 

قوله (أجمع) أي أصلي بن معي الجمعة. 

قوله (على أرض يعملها) أي يزرع فيها. 

قوله (ورزيق يومثذ على أيلة) وكان رزيق أميرأ عليها من قبل عمر بن عبد العزيزء 
والذي يظهر أن الأرض التي كان يزرعها من أعمال أيلة» ولم يسأل عن أيلة نفسها لاأنها 
كانت مدينة كبيرة ذات قلعة وهي الآن خراب ينزل بها الحاج المصري والغزي وبيعض آثارها 
ظاهر» ووجه ما احتج به على التجميع من قوله ته «كلكم راع » أن على من كان آميراً 
إقامة الأحكام الشرعية- والجمعة منها- وكان رزيق عامل على الطائفة التي ذكرهاء وكان 
عليه أن يراعي حقوقهم ومن جملتها إقامة الجمعة. قال الزين بن المنير: في هذه القصة إياء 
إلى أن الجمعة تنعقد بغير إذن من السلطان إذا كان في القوم من يقوم بمصالحهم.وفيه إقامة 
الجمعة في القرى خلافا لمن شرط لها المدن وسيأتي الكلام على بقية فوائد هذا الحديث في 


() وهو فعل الجعة في القرى كما فعل أهل جواني في حياة النبي تيه وذلك يدل على مشروعية إقامة 
الجمعة بالقرى» والله أعلم «الشيخ ابن بأز» 


£۸۹ الجمعة‎ -١ 


كتاب الأحکام' إن شاء الله تعالى. 


۲- باب هل على من لم یشهر 
الجنغة عسل من النساء والصبيان وغيرهم ؟ 

وقال ابن عمرً: إنما القُسلٌ على من تحب عليه الجمعة. 

-٤‏ عن عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله عه يقول: «من 
جاء منكم الجمعةٌ فليغتسل». 

-٥۵‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله عه قال: «غسل يوم الجمعة 
واجب على کل محتلم». 

٨٦‏ عن ابي هريرة قال: قال رسول الله عيله: «نحن الآخرونَ السابقونَ يوم القيامَةء 
أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم» فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله 
فغدا لليهود »ويعد غد للنصارى» فسكت. 

۷- ثم قال: «حق على كل مُسلم أن يَعْتَسلّ في كل سبعة أيام يوما يسل فيه 
اسه وجسده» 

[الحدیث ۸۹۷ - طرفاه في: ۸۹۸ .]۳٤۸۷‏ 

۸ عن أبي هريرة قال : قال النبي ه: «لله تعالى على كل مسلم حق أن يسل 
في كل سبعة : أيام یوما ». 

۲۳- باب . -۸۹٩۹‏ عن ابن عمرَ عن النبي عه قال: «ائنوا للنساء بالليل إلى 
المساجد» 

.4 عن ابن عمرّ قال: «کانت امرأةّ لعمرَ تشهد صلاةً الصبح والعشاء في الجماعة 
في المسجد. فقيل لها: لم تخرجين وقد تعلمين أن عر يكره ولك ويغار؟ قالت: وما 
ينَعه أن ينهاني؟ قال: يَمتَعه قول رسول الله اله : لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» 

قوله (وقال ابن عمر إنا الل ع من في علا وله الي اتا صحيح 
عنه وزاد «والجمعة على من يأتي أهله» ومعنى هذه الزيادة أن الجمعة تجب عنده على من 
يكنه الرجوع إلى موضعه قبل دخول الليلء فمن كان فوق هذه المسافة لا تجب عليه عتده 

قوله (عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي عله قال: ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد) 
قوله «بالليل» فيه إشارة إلى أنهم ما كانوا ينعونهن بالنهار لأن الليل مظنة الريبة ولأجل 
ذلك قال ابن عبد الله بن عمر: لا نأذن لهن يتخذنه دغلا. 


س 
(۱) کتاب الأحکام باب / ۱ ح ۷۱۴۳۸ - ۵٥‏ / 4۱۳ 


£6۹۰ أ ات اة 


قوله (قال كانت امرأة لعمر) هي عاتکة بنت زيد بن عمرو بن نفيل أخت سعيد بن زيد أحد 
العشرة. 
٤‏ - باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في الطر 

-١‏ قال ابن عباس مۇذنه في یوم مَطیر: اذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا 
تقل حي على الصلاةء قل: صلا في بیوتکم. فکأَنٌ الناس استنگرواء CES‏ 
خير مني» إن ا واني کرهت أن أحرجَّكم فتمشونَ في الطين والدحض » 

قوله (باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر) وأورد المصنف هنا حديث ابن عباس 
من رواية إسماعيل وهو المعروف بابن علية» وهو مناسب لما ترجم له» وبه قال الجمهور. 
ومنهم من فرق بين قليل المطر وكثيره. وعن مالك: لا يرخص في تركها بالمطر. وحديث ابن 
عباس هذا حجة في الجواز. 

قوله (إن الجمعة عزمة) استشكله الإسماعيلي فقال: لا إخاله صحيحا» فإن أكثر 
الروايات بلفظ «إنها عزمة» أي كلمة المؤذن وهي «حي على الصلاة» لأنها دعاء إلى الصلاة 
تقتضي لسامعه الإجابةء ولو كان معنى الجمعة عزمة لكانت العزية لا تزول بترك بقية 
الأذان انتهى. والذي يظهر أنه لم ترك بقية الأذان. وإنما أبدل قوله «حي على الصلاة» 
بقوله «صلوا في بيوتكم» والمراد بقوله «إن الجمعة عزمة» أي فلو تركت المؤذن يقول حي 
على الصلاة لبادر من سمعه إلى المجيء في المطر فيشق عليهم فأمرته أن يقول صلوا في 
بيوتكم لتعلموا أن المطر من الأعذار التي تصير العزية رخصة. 

قوله (والدحض) هوالزلق 

-٥‏ باب من أي تؤتى الجمعة» وعلى من تجب؟ 

لقول الله عزوجلٌ [إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة]/الجمعة:١/‏ 

وقال عطا. إذا كنت في قريةر جامعة فتودي بالصلاة من يوم الجمعة فح عليك أن 
تشهدها» سمعت النداءً أو لم تسمعه. کان انس رضي الله عنةٌ في قصره أحيانا يجَمعء 
وأحيانا لا يْجَمْع»وهو بالزاوية على فرسخين 

۲- عن عائشة زوج النبي له قالت: «كان الناس ينحابون يوم الجمعة من منازلهم 
والعَوالي فيأاتون ؛ في الغبار يصيبهم العْبارُ والعرق» فيخرج منهم العَرَق» فأتى رسول الله 
تله إنسانٌ منهم - وهو عندي- فقال النبي تبله: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا» 

قوله (باب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب؟ لقول الله تعالى: إذا نودي للصلاة من 
يوم الجمعة"أفاسعوا إلى ذكر الله) والذي ذهب إليه الجمهور آنها تجب على من سمع النداء 


£٤۹۱ الجعة‎ -١١ 


أو كان في قوة السامع سواء كان داخل البلد أو خارجه» ومحله كما صرح به الشافعي ما 
إذا كان المنادي صيتا والأصوات هادئة والرجل سميعا 

قوله (وقال عطاء إلخ) وقوله «سمعت النداء أو لم تسمعه ٠‏ يعني إذا كنت داخل البلدء 
وبهذا صرح أحمد.ونقل النووي آنه لاخلاف فيه وزاد عبد الرزاق في هذا الأثر عن ابن 
جريح أيضا قلت لعطاء: ما القرية الجامعة؟ قال: ذات الجماعة والأمير والقاضي والدور 
المجتمعة الآخذ بعضها ببعض مثل جدة. 

قوله (وهو) أي القصرءوالزاوية موضع ظاهر معروف كانت فيه وقعة كبيرة بين الحجاج 
وابن الأشعث. 

قوله (ينتابون الجمعة) أي يحضرونها نويا. 

قوله (والعوالي) على أربعة أميال فصاعدا من المدينة. 

قوله(لو أنکم تطهرتم ليومكم هذا) لو للتمني فلا تحتاج إلى جواب» أو للشرط والجواب 
محذوف تقديره لكان حسناً. وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا رفق العالم بالمتعلم. 
واستحباب التنظيف لمجالسة أهل الخير» واجتناب أذى المسلم بكل طريق» وحرص الصحابة 
على امتشال الأمر ولو شق علهيم. 

-٦‏ باب وقت الجمعة اذا زالت الشمس 

وكذلك يروی عن عمرَ وعلي والنعمان بن بشير وعمرو بن حريث رضي الله عنهم. 

۳- قالت عائشة رضي الله عنها: «كان الناس مَهِنَةَ أنفسهم» وكانوا إذا راحوا إلى 
الجمعة راحوا في هينتهمء فقيل لهم: لو اغتسلتم». 

(الحديث ۹۰۳- طرفه في: ]۲١۷١‏ 

-٤‏ عن انس بن مالك رضي الله عنه «أن النبي عله كان يصلي الجمعة حين تَمَيل 
التنس»: 

-٥‏ عن أنس قال: «کتا بكر بالجمعةء ونقيل بعد الجمعة». 

[الحديث ۵- طرفه في: ]٩ ٤۰‏ 

قوله (باب وقت الجمعة) أي أوله (إذا زالت الشمس) جزم بهذه المسألة مع وقوع الخلاف 
فيها لضعف دليل المخالف عنده. 

قوله (وکذا بذک عن عمر وعلي والنعمان بن بشير وعمرو بن حريث) وفي حديث 


)۱( ترجمه جمة الباب وأليونينية "بروی" 


-١ DT‏ الجمعة 
ا ر ا ا ا ڪڪ 
السقيفة عن ابن عباس قال: «فلما كان يوم الجمعة وزالت الشمس خرج عمر فجلس على 
المنبر» وأما علي فروى ابن أبي شيبة من طريق أبي إسحق أنه «صلى خلف علي الجمعة بعد 
مازالت الشمس» إسناده صحيح وأما النعمان بن بشير فروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح 
عن سماك بن حرب قال: «كان النعمان بن بشير يصلي بنا الجمعة بعد ما تزول الشمس» 
قلت: وكان النعمان أميرا على الكوفة في أول خلافة يزيد بن معاوية» وأما عمرو بن حريث 
فأخرجه اين أبي شيبة أيضاً من طريق الوليد بن العيزار قال: «مارأيت إماما كان أحسن 
صلاة للجمعة من عمرو بن حريث. فكان يصليها إذا زالت الشمس» إسناده صحيح أيضا 

قوله (كان الناس مهنة) بنون وفتحات جمع ماهن ككتبة وكاتب أي خدم أنفسهم؛ 

قوله (وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هينتهم) استدل البخاري بقول «رأحوا» على 
أن ذلك كان بعد الزوال لأنه حقيقة الرواح كما تقدم عن أكثر أهل اللغة 

قوله (أن النبي تبه كان يصلي الجمعة حين تيل الشمس) فيه إشعار بواظبته عه على 
صلاة الجمعة إذا زالت الشمس 

۷- باب اذا اشتد ا لحر يوم الجمعة 

-٠‏ عن أنس بن مالك يقول «كانَ النبئ عله إذا اشح البرد بكر بالصلاة.وإذا اشتد 
ا لحر أبرد بالصلاة»يعني الجمعة 

قال يونس بن بُكير: أخبرنا أبو خلدَةٌ فقال: «بالصلاة» ولم يّذكر الجمعة. وقال بشر بن 
ثابت: حدثنا أبو خلدة قال «صلى بنا أميرٌ الجمعةء ثم قال لأنسٍ رضي الله عنه : كيف 
كان النبي عله يصلي الظهرَ» ؟ 

قوله (بكر بالصلاة) أي صلاها في أول وقتها. 

قال الزين بن المنير: نحا البخاري إلى مشروعية الإبراد بالجمعة ولم يبت الحكم بذلكء 
لأن قوله «يعني الجمعة» يحتمل أن يكون قول التابعي ما فهمه» ويحتمل آن يكون من نقلهء 
فرجح عنده إلحاقها بالظهر. لأنها إما ظهر وزيادة أو بدل عن الظهرء وأيد ذلك قول آمير 
البصرة لأنس يوم الجمعة «كيف كان النبي عه يصلي الظهر» وجواب أنس عن غير إنكار 
ذلك وقال أيضا: إذا تقرر أن الإبراد يشرع في الجمعة أخذ منه أنها لا تشرع قبل الزوالء 
لأنه لو شرع لا كان اشتداد الجر سبباً لتأخيرهاء بل كان يستغني عنه بتعجيلها قبل الزوال. 
واستدل به ابن بطال على أن وقت الجمعة وقت الظهر لأن أنسا سوى بينهما في جوابه؛ 
خلافا لمن أجاز الجمعة قبل الزوال وفيه إزالة التشويش عن المصلي بكل طريق محافظة على 
الخشوع لأن ذلك هو السبب في مراعاة الإبراد في الحر دون البرد. 


£۹۴۳ الجعة‎ -١١ 


۸- باب المشي الى الجمعةء 
وقول الله جل ذكرةٌ [فاسعوا إلى ذكر الله) وَمَّن قال: « السعي العمل والأهابٌ لقول 
ا ي 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يحرم البيعٌ حينئذ. وقال عطاء: تحرُمٌ الصناعات 


کلها 
وقال إبراهيم بن سعد عن الزهري: إذا أَذَنَ المؤذْنْ يوم الجمعة وهو مَسافرٌ فعليه أن 
۷-عن عبايةٌ بن رفاعةٌ قال: أدركني أبو عبس وأآنا أذهب إلى الجمعة فقال: سمعت 
النبي عله يقول «مَن اغبرّت قدماه في سَبيل الله حرَمَهُ الله على النار» 
(الحدیث ۹۰۷- طرفه في: ۲۸۱۱] ا 


٨۸‏ عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله عه يقول: «إذا أقيمت 
الصلاة فلا تأتوها تَسعونَ .وأتّوها تشون عليكم السكينةء فما أدركتم فصلوا .وما فاتکم 
فأتموا» 

۹- عن عبد الله بن أبي قتادة لا أعلمة إلا عن أبيه عن النبي عله قال «لا تقوموا 
حتی تروني وعليكم السكينة» 

قوله (باب المشى إلى الجمعة وقول الله جل ذكره [فاسعوا إلى ذكر الله) ومن قال 
السعى العمل والذهاب لقوله تعالى [وسعى لها سعيها) 

قال ابن المنير في الحاشية: لما قابل الله بين الأمر بالسعي والنهي عن البيع دل على أن 
المراد بالسعي العمل الذي هو الطاعة لأنه هو الذي يقابل بسعي الدنيا كالبيع والصناعة. 
والحاصل أن المأمور به سعي الآخرة. والمنهي عنه سعي الدنيا وقد أورد المصنف في الباب 
حديث «لا تأتوها وأنتم تسعون» إشارة منه إلى أن السعي المأمور به في الآية غير السعي 
المنهي عنه في الحديث. والحجة فيه أن السعي في الآية فسر بالمضي» والسعي في الحديث 
فسر بالعدو لمقابلته المشي حيث قال: لا تأتوها تسعون وأتوها تمشون 

قوله (وقال ابن عباس بحرم البيع حينئذ) أي إذا نودي بالصلاة وإلى القول بالتحريم 
ذهب الجمهورء وابتداؤه عندهم من حيث الأذان بين يدي الإمام لأنه الذي كان في عهد النبي 
عه وأما الأذان الذي عند الزوال فيجوز عندهم البيع فيه مع الكراهة» وعن الحنفية يكره 
مطلقاً ولا يحرم» وهل يصح البيع مع القول بالتحريم؟ قولان مبنيان على أن النهي هل 
يقتضي الفساد مطلقا أولا؟ 
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قوله (وقال عطاء تحرم الصناعات كلها) وصله عبد بن حميد في تفسيره بلفظ «إذا نودي 
بالأذان حرم اللهو والبيع والصناعات كلها والرقاد وأن يأتي الرجل أهله وأن يكتب كتابا» 
وبهذا قال الجمهور أيضا 

قوله (وقال إبراهيم بن سعد عن الزهري إلخ) قال ابن المنذر: وهو كالإجماع من أهل 
العلم على ذلك . لأن الزهري اختلف عليه فيه اه. ويكن حمل كلام الزهري على حالين: 
فحيث قال «لا جمعة على مسافر» أراد على طريق الوجوب» وحيث قال: «فعليه أن يشهد» 
راد على طريق الاستحباب. ويكن أن تحمل رواية إبراهيم بن سعد هذه على صورة 
مخصوصة» وهو إذا اتفق حضوره في موضع تقام فيه الجمعة فسمع النداء لهاء لا لأنها تلزم 
المسافر مطلقاً حتى يحرم عليه السفر قبل الزوال من البلد الذي يدخلها مجتازا مشلا وكأن 
ذلك رجح عند البخاري» ويتأيد عنده بعموم قوله تعالى [يا أيها الذين آمنوا إذا نودي 
للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله) فلم يخص مقيما من مسافرءوآما ما احتج به 
ابن المنذر على سقوط الجمعة عن المسافر بكونه عَيلّه صلى الظهر والعصر جميعاً بعرفة وكان 
يوم الجمعة فدل ذلك من فعله على أنه لا جمعة على مسافر فهو عمل صحيح. الا أنه لا 
يدفع الصورة التي ذكرتها قال ابن رشيد: والنكتة في النهي عن ذلك للا يكون مقامهم 
سببا لإسراعه في الدخول إلى الصلاة فينافي مقصوده من هيئة الوقار» قال: وكأن البخاري 
استشعر إيراد الفرق بين الساعي إلى الجمعة وغيرها بأن السعي إلى الصلاة غير الجمعة 
منهي لأجل ما يلحق الساعي من التعب وضيق النفس فيدخل في الصلاة وهو منبهر فينافي 
ذلك خشوعهء وهذا بخلاف الساعي إلى الجمعة فإنه في العادة يحضر قبل إقامة الصلاة فلا 
تقام حتى يستريح وما يلحقه من الانبهار وغيره» وكأنه استشعر هذا الفرق فأخذ يستدل 
على أن كل ما آل إلى إذهاب هاب الوقار منع منه فاشتركت الجمعة مع غيرها في ذلك 
والله أعلم. 

۹- باب لا يفرق بين انين يوم الجمعة 
۰- عن الفارسي قال: قال رسول الله E:‏ :ەمن اغتَسل يوم الجمعة ا با 

ر اھ اوھ بن راح فلم يرق بين اثنين فصلى ما كتب 
له ثم إذا خرج الإمام أثصّت» عفر له ما بينَه وبين الجمعة الأخرى» 

قوله (باب لا يفرق) أي الداخل (بين اثنين) كذا ترجم ولم يشبت الحكم» وقد نقل الكراهة 
عن الجمهور ابن المنذر واختار التحريم› وبه جرم النووي في « زوائد الروضة» والأكثر على 
أنها كراهة تنزيه قال الزين بن المنير: التفرقة بين اثنين يتناول القعود بينهما وإخراج 
أحدهما والقعود مكانه» وقد يطلق على مجرد التخطي. وفي التخطي زيادة رفع رجليه على 


£۹۵ الجمعة‎ -١ 


رءوسهما أو أكتافهما. وربا تعلق بثيابهما شيء عا برجليه» وقد استشني من كراهة التخطي 
ما إذا كان في الصفوف الأول فرجة فأراد الداخل سدها فيغتفر له لتقصيرهم. 
-٠‏ باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مَّكانه 

۱- عن ابن عمرَ رضي الله عنهما يقول: هئ اني ك أن يقي الرجل أخا من 
مقعده ويجلس فیه». قلت لنافع : الجمعة؟ قال: الجمعة وغيرها 

[الحدیث ۹۱۱- طرفاه في: ٨۲۹۹‏ .1۲۷۰] 

قوله (باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد مكانه) هذه الترجمة المقيدة بيوم الجمعة 
ورد فيها حديث صحيح لكنه ليس على شرط البخاري أخرجه مسلم من طريق أبي الزبير عن 
جابر بلفظ «لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالف إلى مقعده فيقعد فيه ولكن يقول 
تفسحوا» ويؤخذ منه أن الذي يتخطى بعد الاستثذان خارج عن حكم الكراهة» وقوله في 
الحديث «لا يقيم الرجل أخاه» لا مفهوم له بل ذكر لزيد التنفير عن ذلك لقبحه» لأنه إن 
فعله من جهة الكبر كان قبيحاًء إن فعله من جهة الأثرة كان أقبح 

۹- باب الأذان يوم الجمعة 

۲- عن السائب بن يزيد قال: «كان النداء يوم الجمعة أولّه إذا جَلس الإمام على 
المنبر على عهد النبي عله وأبي بكر وعمرَ رضي الله عنهما. فلمًا كان عثمان رضي الله 
عنه - وكثر الناس- زاد النداء الغالث على الزوراء» 

[الحدیث ٩۱۲‏ - أطرافه في: ۰,۹۱۳ ]٩۱٩,۹۱۰‏ 

قوله (باب الأذان يوم الجمعة) آي متى يشرع. 

قوله (كان النداء يوم الجمعة) في رواية أبي عامر عن ابن أبي ذثب عند ابن خزية كان 
ابتداء النداء الذي ذكره الله في القرآن يوم الجمعة» وله في رواية وكيع عن ابن أبي ذئب 
«كان الأذان على عهد رسول الله عَيله وأبي بكر وعمر أذانين يوم الجمعة» قال ابن خزية : 
قوله أذانين يريد الأذان والإقامة» يعنى تغليباً أو لاشتراكهما في الإعلام كما تقدم في 
أبراب الأذار''. 

قوله (فلما كان عشمان) أي خليفة 

قوله (وكثر الناس )أي بالمدينة 

قوله(زاد النداء الثالث) في رواية وكيع عن ابن أبي ذثب فأمر عشمان بالأذان الأول 
ولامنافاة بینهما لأنه باعتبار کونه مزیدا يسمی الغا وباعتبار کونه مقدما على الأذان 
والإقامة يسمى أولاً. 
(۱) کتاب الأذان باب / ۱٤‏ ح ۳٣۹ / ۱ - ٦۲٤‏ 
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قوله (على الزوراء) وفي رواية ابن إسحق عن الزهري عند ابن خزية وابن ماجة بلفظ 
«زاد النداء الثالث على دار في السوق يقال لها الزوراء» وفي صحيح مسلم من حديث أنس 
«أن نبي الله وأصحابه كانوا بالزوراء. والزوراء بالمدينة عند السوق» وروى ابن أبي شيبة 
من طريق ابن عمر قال: «الأذان الأول يوم الجمعة بدعة» فيحتمل أن يكون قال ذلك على 
سبيل الإنكار» ويحتمل أنه يريد أنه لم يكن في زمن النبي له وكل ما لم يكن في زمنه 
يسمى بدعة» وأما ما أحدث الناس قبل وقت الجمعة من الدعاء إليها بالذكر والصلاة على 
النبي عَيهُ فهو في بعض البلاد دون بعض؛ واتباع السلف الصالح أولى 

۲- باب المؤذن الواحد يوم الجمعة 

۴۳- عن السائب بن يزيد «إن الذي زاد التَأذين الغالث يوم الجمعة عثمانُ بن عفان 
رضي الله عنة- حين كر أهل المدينة - ولم يکن للنبي يه مۇذن 2 واحد» وکان 
التأذينْ يوم الجمعة حين يجلس الإمام» يعني على المنبر 

۳- باب يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداءً 

-٤‏ عن ابي آمامة بن سهل بن حنيف قال: سمعت معاويةٌ بن أبي سفيان وهو جالس 
على المنبر أذ المرَذْنٌ قال: الله أكبرٌ الله أكبرٌّء قال معاويةٌ الله أكبرٌ الله أكبرٌ. قال: 
أشهدٌ أن لا إل الأ الله > فقال معاوية: وأنا . فقال: أشهد أن محمد رسول الله فقال 
معاوية: وأنا فلما أن قضى التأذينٌ قال: يا أيها الناس» إني سمعت رسول الله عي على 
هذا المجلس- حينٌ أذَنَ المؤذنْ- يقول ما سمعتم مني من مقالتي ». 

قوله (وأنا) أي أشهد. أو أنا أقول مثله. 

قوله (فلما أن قضى) آي فرغ وفي هذا الحديث من الفوائد تعلم العلم وتعليمه من الإمام 
وهو على المنبر» وأن الخطيب يجيب المؤذن وهو على المنبر » وأن قول المجيب «وأنا كذلك» 
ونحوه يكفي في إجابة المؤذن» وفيه إباحة الكلام قبل الشروع في الخطبة 

٤‏ ات الجلوس على المنبر عند التأذين 

-٥‏ عن ابن شهابِ أن الساثب بن يزيد أخبرةٌ أن التأذينَ الثاني يوم الجمعة أمرَ به 
عشمانٌ - حينٌ كمَرَ أهلٌ المسجد- وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام» 

قوله (باب الجلوس على المنبر عند التأذين) أشار الزين بن المنير إلى أن مناسية هذه 
الترجمة الإشارة إلى خلاف من قال الجلوس على المنبر عند التأذين غير مشروع وهو عن 
بعض الكوفيين. وقال مالك والشافعي والجمهور: هو سنة. قال الزين: والحكمة فيه سكون 
اللغط. والتهيؤ للانصات. والاستنصات لسماع الخطبة» وإحضار الذهن للذكر 
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۵- پاب التأذين تد . الخطبة 

-٦‏ عن الزهري قال: سمعت السائب بن يزيد يقول: «إن الأذانْ يوم الجمعة کان أوله 
حين يُجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عَهد رسول الله عله وأبي بكر وعمرَ رضي 
الله عنهماء فلمًا كان في خلافة عثمانَ رضي الله عنه -وكثروا- أمرَ عشمان يوم الجمعة 
بالأذان الثالث > فان به على الوراء. قبت الأمرٌ على ذلك» 

قوله (باب العأذين عند النطبة) أي عند ارادتها 

-٠‏ باب الخطبة على المنبر 

وقال أن رضي الله عنه: خطب النبي عله على المنير 

۷- عن ابي حازم بن دينار «أن رجالا أتوأ سهل بن سعد الساعدي» وقد امتَروا في 
المنبر مم عوده؟ فسألوه عن ذلك فقال: والله إني لأعرف تًا هوء ولقد رأيته أول يور 
وضع ؛ وأول يوم جلس عليه رسول الله یه : آرسل رسول الله ا إلى فلانة - امرأة قد 
سمَّاها سهل- مري غلامَك التجارَ أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلت الناسء 
فأمرته فعملها من طرفاء الغابة. ثم جاءَ بها فأرسلت إلى رسول الله يه فأمرَ بها 
فوضعَّت هاهنا. ثم رأیت رسول الله َه صلى عليها .وكبر وهو عليها > ثم رگع وهو عليهاء 
ثم لرل القهقرى فسَجَدَ في أصل النبر ثم عاد .فللا فرع أقبل على الناس فقال: أَيّها 
الناس. إئّما صنعّت هذا لتأتموا. ولتعلموا صلاتي» 

۸- عن ابن أنس أنه سمح جابرَ بن عبد الله قال «كان جذع يقوم إليه النبي عه 
فما ضح له المنير سمعتا للجم هقل أصوات العشار» حتى لرل النبى مله فرضع يده 
E‏ ) 

۹- عن سالم عن أبيه قال: «سمعت النبي عه يَحْطْب على المنبر فقال: من جاء إلى 
الجمعة قليغتسل» 

قرلة(بات الخطبة على المنبر) أي مشروعيتها ولم يقيدها بالجمعة ليتناولها ويتناول 
غیرها 

قوله (امتروا) من المماراة وهي المجادلة. 

قوله (والله إني لأعرف مما هو) فيه القسم على الشيء لإرادة تأكيده للسامع. 

قوله (مري غلامك النجار)سماه عباس بن سهل عن أبيه فيما أخرجه قاسم بن أصبغ 
ولفظه «كان رسول الله عله يخطب إلى خشبة. فلما كثر الناس قيل له: لو كنت جعلت 
منبراأً .قال وكان بالمدينة نجار واحد يقال له ميمون» 
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قوله (فعملها من طرفاء الغابة) في رواية سفيان عن أبي حازم«من أثلة الغابة» ولا 
مغايرة بينهما فإن الأثل هو الطرفاء وقيل يشبه الطرفاء وهو أعظم منه والغابة موضع من 
عوالي المدينة جهة الشام» وهي اسم قرية بالبحرين أيضاء وأصلها كل شجر ملتف. 

قوله(ثم رآيت رسول الله عَبله صلى عليها) أي على الأعواد » وكانت صلاته على الدرجة 
العليا من المنبر والقهقرى بالقصر المشي إلى خلف. والحامل عليه المحافظة على استقبال 
القبلة. . 

قوله (في أصل المنبر) أي على الأرض إلى جنب الدرجة السفلى منه. 

قوله (ولتعلموا) أي لتتعلموا » وعرف منه أن الحكمة في صلاته في أعلى المنبر ليراه 
من قد يخفى عليه رؤيته إذا صلى على الأرض ويستفاد منه أن من فعل شيئا يخالف العادة 
أن يبين حكمته لأصحابه. وفيه مشروعية الخطبة على المنبر لكل خطيب خليفة كان أو غيره. 
وفيه جواز قصد تعليم المأمومين أفعال الصلاة بالفعل. وجواز العمل اليسير في الصلاة › 
وكذا الكثير إن تفرق» وفيه استحباب اتخاذ المنبر لكونه أبلغ في مشاهدة الخطيب والسماع 
منه » واستحباب الافتتاح بالصلاة في كل شي»ء جدید' إما شکرا وإما تبركا. 

قوله (أصوات العشار) قال الجوهري: العشار جمع عشراء بالضم ثم الفتح وهي الناقة 
الجحامل التي مضت لها عشرة أشهر ولا يزال ذلك اسمها إلى أن تلد 

قوله (يخطب على المنبر) هذا القدر هو المقصود إيراده في هذا الباب ويستفاد منه أن 
للخطيب تعليم الأحكام على المنبر. 

۷ - باب الخطبة قائما 

وقال أنس: بينا النبي تيه يطب قائما. 

-٠‏ عن ابن عمرَ رضي الله عنهما قال «كانَّ الثبي عله يخطب قائماء ثم يقعدء ثم 
یقوم کما تفعلون الآن». 

[الحدیث ۹۲۰- طرفه في: ۹۲۸] 

قوله (باب الخطبة قائما) قال ابن المنذر الذي حمل عليه جل أهل العلم من علماء 
الأمصار ذلك ونقل غيره عن أبي حنيفة أن القيام في الخطبة سنة وليس بواجب» وعن مالك 
رواية أنه واجب» فإن تركه أساء وصحت الخطبة وعند الباقين أن القيام في الحطبة يشترط 
للقادر كالصلاة واستدل للجمهور بحديث جابر بن سمرة المذكور وبحديث كعب بن عجرة أنه 
دخل المسجد وعبد الرحمن بن أبي الحكم يخطب قاعدا. فأنكر عليه وتلا (وتركوك قائما) 


)١(‏ في هذا الاستنباط نظر؛ لأن النبي تيه صرح في الحديث أنه صلى على المنبر ليأتم به الناس ويتعلموا 
منه ولو کان صلی عليه الذي استنہطه الشارح ليبنه. والله أعلم «الشيخ ابن باز» 


۹۹ الجمعة‎ -١ 


وفي رواية ابن خزية ما رأيت كاليوم قط إماماً يوم المسلمين يخطب وهو جالس» يقول ذلك 
مرتين» وأخرج ابن أبي شيبة عن طاوس «خطب رسول الله عله قائماً وأبو بكر وعمر وعشمان 
وأول من جلس على المنبر معاوية». وبواظبة النبي عَيله على القيام» وبمشروعية الجلوس بين 
الخطبتين. فلو كان القعود مشروعاً في الخطبتين ما أحتيج إلى الفصل بالجلوس. ولأن الذي 
نقل عنه القعود كان معذورا فعند ابن أبي شيبة من طريق الشعبي أن معاوية إنغا خطب 
قاعدا لما كشر شحم بطنه ولحمه وفي الباب حديث جابر بن سمرة «أن رسول الله عه كان 
يخطب قائماً ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائماء فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب» 
أخرجه مسلم 
۸- باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمامٌ إذا حخَطب 

واستقبل ابن عمرَ وأنس رضي الله عنهم الإمام 

-١‏ عن أبي سعيد الخدري قال: «إِن النبي عله جلس ذات يوم على المنبر وجَلسنا 
حوله » 

[الحدیث ۹۲۱- أطرافه في: ]1٤١۷. ۲۸٤۲.۱٤٦١‏ 

قوله (باب استقبال' الناس الإمام إذا خطب)وهو مستحب عند الجمهورء وفي وجه يجب 
ومن حكمة استقبالهم للامام التهيؤ لسماع كلامه وسلوك الأدب معه في استماع كلامهء فإذا 
استقبله بوجهه وأقبل عليه بجسده وبقلبه وحضور ذهنه کان أدعی لتفهم موعظته وموافقته 
فيما شرع له القيام لأجله قال ابن المنذر: لا أعلم في ذلك خلافا بين العلماء. 

۹- باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد 

رواه عكرمة عن ابن عاس عن النبي لله ٠‏ ۰ 

 -۲۳‏ عن أسماء بنت ابي بکرر قالت: «دخلت على عائشة رضي الله عنها والناس 
E:‏ قلت: ما شأن الناس؟ فأشارت برأسها إلى السماءء فقلت آية؟ فأشارت برأسها- 
أي تعم- قالت : فأطال رسول الله عله جدا حتى تجلاني العَشي وإلى جنبي قربةٌ فيها ف 
ففتحتها» فجعلت أصب منها على رأسي» فانصرف رسول الله عَبله وقد تجلت الشمس. 
فخطب الناس وحمد الله با هو أهلَه. ثم قال: أمّا بعد: قالت: ولط رة ی الأتصارء 
فانكَقَأتٌ إِليهنٌ لأسَكُتَهنٌ. فقلت لعائشة: ما قال؟ قالت قال: ما من شيء لم أكُنَ أريةٌ 
إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الحنَةَ والنارً. وإنة قد أوحي إلي أنكم تَقتَنون في القبور 
مثل RR E‏ من- فتنة المسيح الدجال. يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجُل؟ 


)١(‏ في المتن "باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب" 


-١١ 0۰۰‏ الجمعة 


فأمَّا المؤمن- أو قال الموقن. شك هشام- فيقول هو رسول الله هو محمد عيه» جانا 
بالبينات والهدى فآمتا وأجبّناء واتبعنا وصدقناء فيقال له: لم ا قد کنا نعلم إن 
گنت ر به. وأما المنافقً- أو قال المرتاب. شك هشام-فيقال له: ما علمك بهذا 
الرجل ؟ فيقول: لا أدري»سمعت الناس يقولونَ شيئاًء فقلت». قال هشام: فلقد قالت لي 
فاطمة فأوعيَّه »غير أنها ذكرت ما بغلظ عليه. ` 

NT‏ عن عمرو بن تغلب « أن رسول الله یه تي بمال- آو س فقسمَه › فآعطی 
رجالا وترك رجالا. فبلغه أن الذين ترك عتَبواءفحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال: أمّا بعد 
فوالله إني لأعطي الرجُل والذي ادع أحب إلي الذي أعطي. ولكن أعطي أقواما لما 
أرى في قلويهم من الجزع والهَلع» وأكل أقراما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغتّى 
والخيرء فيهم عمرو بن تَغلب» فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله عله حمر اللعم. 

[الحدیث ۹۲۲۳ - طرفاه ف: [Vore . \£o‏ ۰ . 

-٤‏ عن عروة أن عائشة أخبرته «أنُ رسول الله د خرج ذات ليلة من جوف الليل 
فصلى في المسجد» فصلى رجالٌ بصلاته. e a‏ 
معه. فأصبح الناء ” فتحد ثوا فگذ أهلٌ المسجد من الليلة الثالغة. فخرج رسول الله 
فاا بصلاته. فلما كانت الليلة الرابعة عجر ا عن أهله ا لصلاة ا 
فلما قضى الفجرَّ أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد فإنه لم يحف علي مكالكم 
لكي شيت أن بُفرض عليكم فتعجزوا عنها». 

-٥‏ عن أبي حمَيد الساعدي أنه أخبره أن رسول الله عي قام عَشية بعد الصلاة 
فتشهد وآئنی على الله بما هو أهلةٌ ثي قال: اما بعد. 

[الحدیث ۹۲۵- آاطرافه في: ۲۵۹۷.۱6۰۰ ۷۱۷٤.۹۹۷۹.٩٩1۳٩۹.‏ .۷۱۹۷] 

- عن المسور بن مَخْرَمةٌ قال «قام رسول الله يله فسمعته حين تشهد يقول: أا 
بعد ». 

[الحدیث -۹۲١‏ آطرافه في: ۳۱۱۰ .۳۷۲۹.۳۷۱۲ ]٥۲۷۸.۵۲۳۰.۳۷۹۷.‏ 

۷- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «صَعد النبي مله المنبرَ وكان آخرَ مجلس 
جلسّه متَعطفا ملحفةً على منگبیه قد عَصب رأسه بعصابة دسمَة. فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: انها الناس إلي. فغابوا إليه. ثم قال: أمّا بعد فإِنْ هذا الحي من الأنصار 
يقلُونْ ويكثُرٌ الناس. قمن ولي شيئا من أمَة محمد عله فاستطاع أن يضر فيه أحداً أو 
ينفع فيه أحدا فليقبل من محسنهم» ويتجاوز عن مسيئهم» 

[الحدیث ۹۲۷- طرفاه في: ۳۹۲۸ ,۳۸۰۰] 


۵۰۱ الجمعة‎ -١١ 


قوله (باب من قال في الخطبة بعد الغناء: أما بعد) قال الزين بن المنير: يحتمل أن 
تكون «من» موصولة بمعنى الذي والمراد بهالنبي عله كما في أخبار البابء ويحتمل أن تكون 
شرطية والجواب محذوف والتقدير فقد أصاب السنة»وعلى التقديرين فينبغي للخطباء أن 
يستعملوها تأسيا واتباعا اه. ملخصا ويستفاد من هذه الأحاديث أن «أما بعد» لا تختص 
بالخطب» بل تقال أيضاً في صدور الرسائل والمصنفات وقد كثر استعمال المصنفين لها بلفظ 
«وبعد» ومنهم من صدر بها كلامه فيقول في أول الكتاب «أما بعد حمد الله فإن الأمر 
كذا» ولا حجر في ذلك . وقد تتبع طرق الأحاديث التي وقع فيها «أما بعد» الحافظ عبد 
القادر الرهاوي في خطبة الأربعين المتباينة له فأخرجه عن اثنين وثلاثين صحابيا 

-٠‏ باب القعدة بين ¿ الخطبتين يوم الجمعة 

۸- عن عبد الله قال: «کان النبي تله يطب خطبتين يقعد بيتهما» 

قوله (يخطب خطبتين يقعد بينهما) مقتضاه أنه كان يخطبهما قائما واستفيد من هذا أن 
حال الجلوس بين الخطبتين لا كلام فيه لكن ليس فيه نفي أن يذكر الله أو يدعوه سرا. 
واستدل به الشافعي في إيجاب الجلوس بين الخطبتين لمواظبته عه على ذلك مع قوله «صلوا 
كما رأيتموني أصلي» وقال صاحب «المغني» : لم يوجيها أكثر أهل العلم لأنها جلسة ليس 
فيها ذكرمشروع فلم تجب. وقدرها من قال بوجويها بقدر جلسة الإستراحة وبقدر ما يقرأً 
سورة الإخلاص. واختلف في حكمتها فقيل: للفصل بين الخطبتين . وقيل للراحة وعلى الأول- 
وهو الأظهر- يكفي السكوت بقدرها 

-١‏ باب . الاستماع الى الخطبة 

۹- عن أبي هريرة قال: قال النبي تيه : «إذا كان بم الجمعة وَقَقّت اللائكة على 
باب المسجد يكتبونَ الأول فالأول. وَمَتَل الْهَجْرٍ كمثل الذي يُهدي بدنَدٌء ثم كالذي يهدي 
بقَرةٌّ» ثم كبشاً؛ ثم دجاجة ثم بيضة. فإذا خرج الإمام طووا صحقفَهم ويستمعونَ الذكرَ» 

[الحدیث ۹۲۹- طرفه في: ]٠۲٠١‏ 

قوله (باب الاستماع) أي الإصغاء للسماع» فكل مستمع سامع من غير عكس» وفيه 
إشارة إلى أن منع الكلام من ابتداء الإمام في الخطبة لأن الاستماع لا يتجه إلا إذا تكلم 
۲- باب إذا رأی الإمام رجلا جاءَ وهو يخطب. أَمَره أن 0 رکعتین 

۰ عن جابر بن عبد الله قال: «جاءَ رجُلٌ والنبي عه يخطب الناس يوم الجمعة 
فقال: أصليت يا فلانْ؟ قال: لا. قال: قم فارکع» 

[الحدیث ۹۳۰- طرفاه في: ۹۲۳۱ ]۱۱١۹.‏ 


-١١ 0۰۴‏ الجمعة 


قوله (باب إذا رأى الإمام رجلا جاءَ وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين) أي إذا كان لم 
يصلهما قبل أن يراه 
قوله (جاء رجل) هو سليك الفطفاني ووقع مسمى في هذه القصة عند مسلم من رواية 
الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بلفظ «جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله 
عله قائم على المنبر» فقعد سليك قبل أن يصلي» فقال له: أصليت ركعتين ؟ فقال: لا. فقال: 
قم فاركعهما» 
واستدل به على أن الخطبة لا تمنع الداخل من صلاة تحية المسجد وفي هذا الحديث من 
الفوائد جواز صلاة التحية في الأوقات المكروهة. لأنها إذا لم تسقط في الخطبة مع الأمر 
بالإنصات لها فغيرها أولى. وفيه أن التحية لا تفوت بالقعود. وأن للخطيب أن يأمر في 
خطبته وينهى ويبين الأحكام المحتاج إليهاء ولا يقطع ذلك التوالي المشترط فيها واستدل به 
على جواز رد السلام وتشميت العاطس في حال الخطبة لأن أمرهما أخف وزمنهما أقصر ولا 
سيما رد السلام فإنه واجب» وسيأتي البحث في ذلك بعد ثلاثة أبواب'' 
۳ باب من جاءَ والإمام يخطب صلى ركعتين حفيفتين 
-١‏ عن عمرو سمع جابراً قال: «دخل رجل يوم الجمعة والنبي عه يخطب فقال: 
أصليت؟ قال: لا . قال: فصل ركعتين». 
-٤‏ پاب رفع اليدين في الخطبة 
۲- عن انس قال: « بینما النبي یه يخطب يوم الجمعة ا قام رجلٌ فقال: يا رسول 
الله هَلَك الكراع وهَلّك الشاء. فادع الله أن يسقينا. فمد يديه ودعا» 
(الحديث ۳۲ - أطرافه في: \°¥I <°. I-A, 1۰1۷,1۰1, 1-۰10, £,1°۰ ۳, AFT‏ 
(NEY. \-AF.PoAY.1-FF. 1‏ 
-٥‏ باب الاستسقاء ء في الخطبة يوم الجمعة 
۳- عن أنس بن مالك قال: «أصابت الاس سنة على عهد النبي لله قبينا النبي عه 
يُخطب في يوم جمعة قام أعرابي فقال: يا رسول الله > هلك امال وجاعَ العيال» فادع 
الله لنا. . فرفع يدیه-وما ری في السماء > قَرَعَة- فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار 
السحاب أمثال الجبالء ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطرَ يعحادَرٌ على ليه لله . 
فمطرا يومّنا ذلك» ومن الغد» وبعد الغد. والذي يليه حتى الجمعة الأخرى وقام ذلك 
الأعرابي-أو قال غيره- فقال: يا رسول الله تهدّمٌ البناء وغَرق الال فادع الل لنا. فرفع 


(۱) کتاب الجمعة باب / ۳۹ ح ١ - ۳۹٤‏ / £۸0 


0۰۴ الجمعة‎ -١ 


سے س ص e‏ 


يديه فقال: اللهم حَوالينا ولا علينا. فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انقرجت» 
وصارت المدينة مشل الجوية. وسال الوادي قناةٌ شهراءولم يجيء أحدٌ من ناحية إلا حدث 
با لجود » 
- باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب 

وإذا قال لصاحبه أنصت فقد لغا. وقال سليمان عن النبي عله : ينصت إذا تكلم الإمام 

- عن أبي هريره أن رسول الله ميه قال: « إذا قلت لصاحيك يوم الجمعة: أنصت‎ -٤ 
والإمام يخطب- فقد لَعَوت»‎ 

قوله (باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب) أشار بهذا إلى الرد على من جعل 
الإنصات من خروج الإمام 

قوله (وإذا قال لصاحبه أنصت فقد لغا) المراد بالصاحب من يخاطبه بذلك مطلقاء وانغا 
ذكر الصاحب لكرنه الغالب 

قوله (يوم الجمعة) مفهومه أن غير يوم الجمعة بخلاف ذلك» وفيه بحث 

قوله (فقد لغوت) وقال الزين بن المنير اتفقت أقوال المفسرين على أن اللغو ما لا يحسن 
من الكلام واستدل به على منع جميع أنواع الكلام حال الخطبة» وبه قال الجمهور في حق من 
سمعهاء كذا الحكم في حق من لا يسمعها عند الأكثر. قالوا: وإذا أراد الأمر بالمعروف 
فليجعله بالإشارة . وأغرب ابن عبد البر فنقل الإجماع على وجوب الإنصات على من سمعها 
إلا عن قليل من التابعين ولفظه: لا خلاف علمته بين فقهاء الأمصار في وجوب الإنصات 
للخطبة على من سمعها في الجمعة. وأنه غير جائز أن يقول لمن سمعه من الجهال يتكلم 
واللإمام يخطب: أنصت» ونحوهاء أخذا بهذا الحديث ونقل صاحبدالمغني» الاتفاق على أن 
الكلام الذي يجوز في الصلاة يجوز في النطبة كتحذير الضرير من البثر» وعبارة الشافعي: ٠‏ 
وإذا خاف على أحد لم أر بأساً إذا لم يفهم عنه بالإياء أن يتكلم . 

۷- باب الساعة التي في يوم الجمعة 

-٥‏ عن أبي هريرة أن رسول الله عله ذكر يوم الجمعة فقال: «فيه ساعةً لا يوافقها 
عبد مسلم وهو قائم يُصلي يسال الله تعالى شينا إلا أعطاهٌ إياه» وأشارَ بيده يللها 

[الحدیث ۹۳۵- طرفاه في: ]٦٤۰۰, ۵٥۲۹٤‏ 

قوله (باب الساعة التي في يوم الجمعة) أي التي يجاب فيهاالدعاء. 

قوله (لايوافقها) أي يصادفها . هو أعم من أن يقصد لها أويتفق له وقوع الدعاء فيها. 

قوله (شيئا) أي مما يليق أن يدعو به المسلم ويسأل ربه تعالى. 


-١ 04‏ الجمعة 


قوله (وأشار بيده) كأنه فسر الإشارة بذلك . وأنها ساعة لطيفة تتنقل مابين وسط 
النهار إلى قرب آخره» ويهذا يحصل الجمع بينه وبين قوله «يزهدها' » أي يقللها قال 
الزين بن المنير: الإشارة لتقليلها هو للترغيب فيها والحض عليها ليسارة وقتها وغزارة 
فضلها. وقد اختلف أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في هذه الساعة هل هي 
باقية أو رفعت؟ وعلى البقاء هل هي في كل جمعة أو في جمعة واحدة من كل سنة؟ وعلى 
الأول هل هي وقت من اليوم معين أو مبهم ؟ وعلى التعيين هل تستوعب الوقت أو تبهم فيه؟ 
وعلى الإبهام ما ابتداؤه وما انتهاؤه؟ وعلى كل ذلك هل تستمر أو تنتقل؟ وعلى الانتقال 
هل تستغرق اليوم أوبعضه؟ وها أنا أذكر تلخيص ما اتصل إلي من الأقوال مع أدلتها » ثم 
أعود إلى الجمع بينها والترجيح. فالأول أنها رفعت حکاه ابن عبد البر عن قوم وزيفه. وقال 
عياض: رده السلف على قائله» وروی عبد الرزاق عن عبد الله بن عبس مولى معاوية قال: 
«قلت لأبي هريرة: إنهم زعموا أن الساعة التي في يوم الجمعة يستجاب فيها الدعاء رفعت 
> فقال: كذب من قال ذلك. قلت: فهي في كل جمعة؟ قال نعم» إسناده قوي القول الثاني: 
أنها موجودة لكن في جمعة واحدة من كل سنة قاله كعب الأحبار لأبي هريرة» فرد عليه 
فرجع إليه. الثالث: أنها مخفية في جميع اليوم كما أخفيت ليلة القدر في العشر» روى ابن 
خزية والحاكم من طريق سعيد بن الحارث عن أبي سلمة «سألت أبا سعيد عن ساعة الجمعة 
فقال: سألت النبي ميه عنها فقال: قد أعلمتها ثم أنسيتها كما أنسيت ليلة القدر» وروى 
عبد الرزاق عن معمر أنه سأل الزهري فقال: لم أسمع فيها بشئ. إلا أن كعباً كان يقول لو 
أن إنسانا قسم جمعة في جمع لأتي على تلك الساعة. قال ابن المنذر: معناه أنه يبدأ فيدعو 
في جمعة من الجمع من أول النهار إلى وقت معلوم» ثم في جمعة أخرى يبتديء من ذلك 
الوقت إلى وقت آخر حتى يأتي على آخر النهار. قال: وروينا عن ابن عمر أنه قال: إن طلب 
حاجة في يوم ليسيرء قال: معناه أنه ينبغي المداومة على الدعاء يوم الجمعة كله ليمر 
بالوقت الذي يستجاب فيه الدعاء انتهى. والذي قاله ابن عمر يصلح لمن يقوي على ذلك 
وإلا فالذي قاله كعب سهل على كل أحد. وقضية ذلك أنهما كانا يريان أنها غير معينة. 
وهو قضية كلام جمع من العلماء كالرافعي وصاحب المغني وغيرهما حيث قالوا: يستحب أن 
يكثر من الدعاء يوم الجمعة رجاء أن يصادف ساعة الإجابة» ومن حجة هذا القول تشبيهها 
بليلة القدر والاسم الأعظم في الأسماء الجحسنى» والحكمة في ذلك حث العباد على الاجتهاد 
في الطلب واستيعاب الوقت بالعبادة. الرابع: أنها تنتقل في يوم الجمعة ولا تلزم ساعة 
معينة لا ظاهرة ولا مخفية. وقال المحب الطبري إنه الأظهر» وعلى هذا لا يتأتي ما قاله 


)١(‏ رواية الباب واليونينية "يقللها" 
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كعب في الجزم بتحصيلها. الخامس إذا أذن المؤذن لصلاة الغداةء ذكره شيخنا الحافظ أبو 
الفضل في «شرح الترمذي» وشيخنا سراج الدين بن الملقن في«شرحه على البخاري» الثاني 
والعشرون ما بين خروج الإمام إلى أن تنقضي الصلاة رواه ابن جرير من طريق إسماعيل بن 
سالم عن الشعبي قوله.ومن طريق معاوية بن قرة عن أبي بردة عن أبي موسى قوله» وفيه 
أن ابن عمر استصوب ذلك. 

الحادي والأربعون آخرساعة بعد العصر رواه أبو داود والنسائي والحاكم بإسناد حسن عن 
ابي سلمة عن جابر مرفوعاً وفي أوله «إن النهار اثنتا عشرة ساعة» ورواه مالك وأصحاب 
الستن وابن خزية وابن حبان من طريق محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن 
عبد الله بن سلام. ولاشك أن أرجح الأقوال المذكورة حديث أبي موسى وحديث عبد الله بن 
سلام كما تقدم» قال المحب الطبري: أصح الأحاديث فيها حديث أبي موسى: وأشهر الأقوال 
فيها قول عبد الله بن سلام اه. وما عداهما إما موافق لهما أو لأحدهما أوضعيف الإسناد 
أو موقوف استند قائله إلى اجتهاد دون توقيف. وقداختلف السلف في أيهما أرجح» فروى 
البيهقي من طريق أبي الفضل أحمد بن سلمة النيسابوري أن مسلماً قال: حديث أبي موسى 
أجود شيء في هذا الباب وأصحه. ويذلك قال البيهقي وابن العربي وجماعة وقال القرطبي: 
هو نص في موضع الخلاف فلا يلتفت إلى غيره. وقال النووي: هو الصحيح»؛ بل الصواب. 
وجزم في الروضة بأنه الصواب» ورجحه أيضا بكونه مرفوعاً صريحا وفي أحد الصحيحين. 
وذهب آخرون إلى ترجيح قول عبدالله بن سلام فحكى الترمذي عن أحمد أنه قال: أكثر 
الأحاديث على ذلك. وقال ابن عبد البر: إنه أثبت شيء في هذا الباب. وروى سعيد بن 
منصور بإسناد صحيح إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن آن ناسا من الصحابة اجتمعوا فتذاكروا 
ساعة الجمعة ثم افترقوا فلم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجعة ورجحه كثير من الأئمة 
أيضا كأحمد وإسحق ومن المالكية الطرطوشي» وقال ابن المنير في الحاشية: إذا علم أن 
فائدة الإبهام لهذه الساعة ولليلة القدر بعث الداعي على الإكثار من الصلاة والدعاء. ولو 
بين لاتكل الناس على ذلك وتركوا ما عداها . فالعجب بعدذلك ممن يجتهد في طلب 
تحديدها. وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم فضل يوم الجمعة لاختصاصه بساعة 
الإإجابة»وفي مسلم انه خير يوم طلعت عليه الشمس» وفيه فضل الدعاء واستحباب الإكثار منه 

۸- باب إذا تَفَرَ الناس عن الإمام في صلاة الجمعة 
فصلاةٌ الإمام ومن بقي جائزة 

- عن جابر بن عبد الله قال: بينما نحن تُصلي مع النبي تيه إذ أقبلت عير تحمل 

طعاماء فالتَفَتوا إليها حتى ما بقي مح النبي عله إلا اثناعشرَ رجلا فنزلت هذه الآية 


-١١ i)‏ الجمعة 


[وإذا روا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما]) 

]٤۸۹٩. ۲۰۱٤,۲۰۵۸ أطرافه في:‎ -۹۳۹٣ [الحدیث‎ 

قوله (باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة إلخ) ظاهر الترجمة أن استمرار 
الجماعة الذين تنعقد بهم الجمعة إلى تامها ليس بشرط في صحتهاء بل الشرط أن تبقى 

منهم بقية ماء ولم يتعرض البخاري لعدد من تقوم بهم الجمعة لأنه لم يثبت منه شيء على 
شرطه» وجملة ما للعلماء فيه خمسة عشر قولأ: أحدها تصح من الواحد» نقله ابن 
حزم.الثاني: اثنان كالجماعة.وهو قول النخعي وأهل الظاهر والحسن بن حي.الثالث اثنان مع 
الإمامء ند بي يوسف ومحمد› الرابع: ثلاثة معه» علد ابي حنيفة. الخامس: سبعة » عند 
عكرمة. السادس: تسعة » عند رييعة. السابع: اثنا عشر عنه في رواية . الثامن مثله غير 
الإمام عند إسحق. التاسع عشرون في رواية ابن حبيب عن مالك. العاشر: ثلاثون كذلك. 
الحادي عشر أربعون بالإمام عند الشافعي. الثاني عشر: غير الإمام عنه وبه قال عمر بن 
عبد العزيز وطائفة الثالث عشر: خمسون عن أحمد في رواية وحكي عن عمر بن عبد 
العزيز.الرابع عشر: ثمانون حكاه المازري الخامس عشر: جمع كثير بغير قيد. ولعل هذا 
الأخير أرجحها من حيث الدليلء ويكن أن يزداد العدد باعتبار زيادة شرط كالذكورة والحرية 
والبلوغ والإقامة والاستيطان فيكمل بذلك عشرون قولا 

قوله (إذ أقبلت عير) هي الإبل التي تحمل التجارة طعاما كانت أو غيره. وهي مؤنغة لا 
واحد لها من لفظها 

قوله (فالتفتوا إليها) في رواية ابن فضيل في البيوع «فانفض الناس» وهو موافق للفظ 
القرآن ودال على أن المراد بالالتفات الانصراف 

قوله (فنزلت هذه الآية) ظاهر في أنها نزلت بسبب قدوم العير المذكورة» والمراد باللهو 
على هذا ما ينشأً من رؤية القادمين وما معهم والنكتة في قوله (انفضوا إليها) دون قوله 
إليهما أو إليه أن اللهو لم يكن مقصودا لذاته وانما كان تبعا للتجارة. أو حذف لدلالة 
أحدهما على الآخر. وقال الزجاج: أعيد الضمير إلى المعنى. أي انفضوا إلى الرؤية أي ليروا 
ما سمعوه وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم أن الخطبة تكون عن قيام كما تقدم وأن 
البيح وقت الجمعة ينعقد وفيه كراهية ترك سماع الخطبة بعد الشروع فيها وقد استشكل 
الأصيلي حديث الباب فقال: إن الله تعالى قد وصف أصحاب محمد عه بأنهم (لا تلهيهم 
تجارة ولا بيع عن ذكر الله) ثم أجاب باحتمال أن يكون هذا الحديث كان قبل نزول الآية 
انتهى. وهذا الذي يتعين المصير إليه مع أنه ليس في آية النور التصريح بنزولها في 


0۰¥ الجمعة‎ -١١ 


الصحابة» وعلى تقدير ذلك فلم يكن تقدم لهم نهي عن ذلك فلما نزلت آية الجمعة وفهموا 
منها ذم ذلك اجتنبوه فوصفوا بعد ذلك با في آية التور. والله أعلم 
۹- باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها 

۷ عن عيد الله بن عمر «أن رسول الله يه کان ا قبل الظهر رکعتین وبعدها 
ركعتين» وبعد المغرب ركعتينٍ في بيته» وبع العشاء ركمتين. وكان لا يُصلي بعد الجعة 
حتی ینصرف فيصلي رکعتین 

[الحدیث ۹۳۷- آطرافه في: ۱۱۸۰.۱۱۷۲.۱۱۹۰] ) 

أقوى مايتمسك به في مشروعية ركعتين قبل الجمعة عموم ما صححه ابن حبان من حديث 
عبد الله بن الزبير مرفوعا«ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان» ومشله حديث عبد 
الله بن مغفل الماضي في وقت المغرب بين كل أذانين صلاة 

۰- باب قول الله تعالى: 
(فاذا قضيت الصلاةٌ فانعشر وا في الأرض وابتغوا من فضل الله] 

۸- عن ا قال: «کانت فينا امرأة تجعلٌ على أربعاء في مَزرعة لها سلقاء فکانت 
r ben aa o a e cre‏ 
تطحنها فعكون أصول السّلق عَرقَة. وكا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليهاء فثقرب 
ذلك الطعام إلينا فنلعقّه» وكنَّا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك» 

[الحديث ۹۴۳۸- أطرافه في: ۳۹ [NYVA.NYEA.OL-F.YTYEAAL.‏ 

۹- عن سھل بهذا قال: «ما کا تقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة» 

(تجعل) في رواية الكشميهني تحقل أي تزرع والأربعاء جمع ربيع كأنصباء ونصيب 
والربيع الجدول وقيل الصغير وقيل الساقية الصغيرة وقيل حافات الأحواض 

قوله (فتكون أصول السلق عرقه) أي عرق الطعام » العرق اللحم الذي على العظم 
والمراد أن السلق يقوم مقامه عندهم. وسيأتي في الأطعمة من وجه آخر في آخر الحديث 
«والله ما فيه شحم ولا ودك» وفي هذا الحديث جواز السلام على النسوة الأجانب» 
واستحباب التقرب بالنير ولو بالشيء الحقير» وبيان ماكان الصحابة عليه من القناعة وشدة . 
العيش والمبادرة إلى الطاعة رضي الله عنهم 

۱- باب القائلة بعد الجمعة 
۰- عن حمید قال: سمعت أنسا يقول: « كتا بكر إلى الجمعة ثم نَقَيْل» 
۱- عن سهل قال: «کتا تُصلي مع النبي يله الجمعة » ثم ۾ تکون القاتلة» 


0۰۸ ۲۴- صلا الخرف 


بسم الله الرحمن الرحيم 
۲- کتاب‌الغوف 
-١‏ باب صلاة الخرف 
وقول الله تعالى [وإذا ضَربتم في الأرض فليس عليكم جُناحٌ أن تَقصروا من الصلاة إن 
خفتم أن بفعتکم الذين كفرواء إن الكافرينَ كانوا لكم عدوا مبيناء وإذا كنت فيهم 
فأقمت لهم الصلاةً فلَقّم طائفةُ منهم مك :ولياخذوا أسلحتهم. فاذا سجدوا فلیکونوا 
من وراءکم. ولتأت طائفةً أخرى لم يُصلوا فليصلوا معك» ولياحذوا حذرهم وأسلحتهم. 
ود الذين كفروا لوتغفلونَ عن أسلحتكم ا فيميّلونَ عليكم مَيلةٌ واحدة» ولا جناح 
علیکم إن کان بکم أذی من مطر أو كنتم مَرضى أن تضعوا أسلحتكم» وحذوا حذركم» إن 
الله أعدٌ للكافرينَ عذابا مُهينا]) /النساء: /١٠٠١-١١١‏ 

۲ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «غَروت مع رسول الله له قبل 
جد فوازينا العدو فصاقفنا لهم فقام رسول الله عله يُصلي لناء فقامت طائفةٌ معه 
تصلي. وأقبلت طائفةٌ على العدو» وركح رسول الله عله بن معهٌ وَسَجَدَ سجدتين» ثم 
انصرفوا مكانَ الطائفة التي لم تصلٌ» فجاءوا فركح رسول الله عله بهم ركعة وَسَجد 
سجدتين ثم سلم» فا لاحره ترک ال رك 1 ن 

]٤٥۳۵ ٤۱۳۳, ٤۱۳۲۰۹٤۳ أطرافه في:‎ -۹٤۲ [الحدیث‎ 

قوله (أبواب' ‏ صلاة الخوف )قال الزين بن المئير: ذكر صلاة الخوف أثر صلاة الجمعة 
لأنهما من جملة الخمس» لكن خرج كل منهما عن قياس حكم باقي الصلوات» ولا كان خروج 
الجمعة أخف قدمه تلو الصلوات الخمس» وعقبه بصلاة الخوف لكثرة المخالفة ولا سيما عند 
شدة الخوف. وساق الآيتين في هذه الترجمة مشير إلى أن خروج صلاة ال غوف عن هيئة بقية 
الصلوات ثبت بالكتاب قولا وبالسنة فعلا ) 

(وإاذا ضريتم) أي سافرتم» ومفهومه أن القصر مختص بالسفر وهو كذلك. وأما قوله(إن 
خفتم) فمفهومه اختصاص القصر بالخوف أيضاءوقد سأل يعلى بن أمية الصحابي عمر بن 
الخطاب عن ذلك فذكر أنه سأل رسول الله مله عن ذلك فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم 
فاقبلوا صدقته» أخرجه مسلم» فثبت القصر في الأمن ببيان السنة 

قوله (غزوت مع النبي أ" عله قبل نجد) أي جهة جد ونجد كل ما ارتفع من بلاد العرب. 


(1) رواية الباب واليونينية ب "پاب صلاةۃ ا نوف" 
(۲) رواية الباب واليونينية "غزوت مع رسول الله عَيه قبل نجد" 


۲- صلا الخوف ۵۰۹ 


قوله (فوازینا)بالزاي أي قابلنا. 

قوله (فقام كل واحد منهم فركع لنقسه) لم تختلف الطرق عن ابن عمر في هذاء وظاهره 
أنهم أتموا لأنفسهم في حالة واحدة» ويحتمل أنهم آتموا على التعاقب وهو الراجح من حيث 
المعنى وإلا فيستلزم تضييع الحراسة المطلويةء وإفراد الإمام وحده.ويرجحه ما رواه أبو داود 
من حديث ابن مسعود ولفظه «ثم سلم فقام هؤلاء أي الطائفة الثانية فقضوا لأنفسهم ركعة 
ثم سلمواء ثم ذهبوا ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا»اه. وظاهره أن 
الطائفة الثانية والت بين ركعتيها ثم أتمت الطائفة الأولى بعدها وقد ورد في كيفية صلاة 
الخوف صفات كثيرة» ورجح ابن عبد البر هذه الكيفية الواردة فيي حديث ابن عمر على غيرها 
لقوة الإسناد لموافقة الأصول في أن المأموم لا يتم صلاته قبل سلام إمامه» وعن أحمد قال: 
ثبت في صلاة الخوف ستة أحاديث أو سبعة أيها فعل المرء جاز وحكى ابن القصار المالكي أن 
النبي عيه صلاها عشر مرات. وقال ابن العربي: صلاها أربعا وعشرين مرة» وقال الخطابي: 
صلاها النبي مه في أيام مختلفة بأشكال متباينة يتحرى فيها ما هو الأحوط للصلاة والأبلغ 
للحراسة» فهي على اختلاف صورها متفقة المعنى اه. 

“٣‏ باب صلاۃ الخوف رجالا ورکبانا. راجلٌ: قائم 

٣‏ - عن ابن عمر نحواً قول اد إذا اختلطوا قياماء وزاد ابن عمرَ عن النبي 
تله «وإن كانوا أكشرَ من ذلك قليّصلوا قياما وركبانا» ۰ 

قوله (باب صلاة الخوف رجالا وركباناً) قيل: مقصوده أن الصلاة لا تسقط عند العجز عن 
النزول عن الدابة ولا تؤخر عن وقتهاء بل تصلى على أي وجه حصلت القدرة عليه بدليل 
الآية. 

قوله(راجل: قائم) يريد أن قوله «رجالا» جمع راجل والمراد به هنا القائم» ويطلق على 

الماشي أيضا وهو المراد في سورة الحج بقوله تعالى (يأتوك رجالا) أي مشاة» وفي تفسير 
الطبري بسند صحيح عن مجاهد (فإن خفتم فرجالا أو ركبانا)إذا وقع الخوف فليصل الرجل 
على كل جهة قائما أو راكبا 

قوله (وإن كانوا أكثر من ذلك) أي إن كان العدوء والمعنى أن الخوف إذا اشتد والعدو 
إذا كشر فخيف من الانقسام لذلك جازت الصلاة حيئنذ بحسب الإمكانء وجاز ترك مراعاة ما 

لا يقدر عليه من الأركان > فينتقل عن القيام إلى الركوع» وعن الركوع والسجود إلى الإياء 
إلى غير ذلك وبهذا قال الجمهورء ولكن قال المالكية: لا يصنعون ذلك حتى يخشى فوات 
الوقت ) 


01° ۴- صلا الخرف 


۲- باب يَحرّس بعضَهم بعضاً في صلاة الخوف 

 -٤‏ عن ابن عباس رضي الله قال: «قام النبي عله وقام التاسٌ معه فکبر 
وکا می ورک ورک این کی ی ا ودا ع ت قا للشانية فقامَ الذين 
سجدوا وحرسوا إخواتهم. وأتت الطائفةٌ الأخرى فركعوا وسَّجدوا مع والناسٌ كلهم في 
صلاة ولكن يحرس بعضهم ll‏ 

قوله(باب يحرس' بعضهم بعضا في الخوف) قال ابن بطال: محل هذه الصورة إذا كان 
العدو في جهة القبلة فلا يفترقون والحالة هذه بخلاف الصورة الماضية في حديث ابن عمر 

قوله (في صلاة) لم يقع في رواية الزهري هذه هل أكملوا الركعة الثانية أم لاء وقد 
رواه النسائي من طريق أبي بكر بن أبي الجهم عن شيخه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
فزاد في آخره «ولم يقضوا» وهذا كالصريح في اقتصارهم على ركعة ركعة ويشهد له مارواه 
مسلم وأبو داود والنسائي من طريق مجاهد عن ابن عباس قال: «فرض الله الصلاة على 
لسان نبيكم في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة» وبالاقتصار في الخوف 
على ركعة واحد يقول إسحق والثوري ومن تبعهماء وقال به أبو هريرة وأبو موسى الأشعري 
غير واحد من التابعين» ومنهم من قيد ذلك بشدة الخوف. وسيأتي عن بعضهم في شدة 
الخوف أسهل من ذلك. وقال الجمهور: قصر الخوف قصر هيثة لا قصر عدد» وتأولوا رواية 
مجاهد هذه على أن المراد به ركعة مع الإمام» وليس فيه نقي الغانية. وقالوا: يحتمل أن 
يكون قوله في الحديث السابق «لم يقضوا» أي لم يعيدوا الصلاة بعد الأمن " والله أعلم. 


(فائدة): لم يقع في شيء من الأحاديث المروية في صلاة الخوف تعرض لكيفية صلاة 
المغرب» وقدأجمعوا على أنه لا يدخلها قصرء واختلفوا هل الأولى أن يصلي بالأولى ثنتين 
والثانية واحدة أو العكس. 

-٤‏ باب الصلاة عند مناهَضة الحصون ولقاء العده 

وقال الأوزاعي: إن كان تَهياً الفتع ولم يقدروا عا الصلاة صلوا إياء كل امرئ لنفسه؛ 
فإن لم يقدروا على الإياء أخُروا الصلاةً حتى ينكشف القعالٌ أو يأمنوا فيصلا ركعتين. 
فان لم يقدروا صلوا ركع وسجدتين لا يُجزئهم التکبيرٌ وبُوَخْروها حتى يأمنوا. وبه قال 
مكحول. وقال أنس: حضرت عند مناهضة حصن تَستَرٌ عند إضاءة الفجر واشتد اشتعال 


)١(‏ في المتن واليونينية "باب يحرس بعضهم بعضاً في صلاة ال خرف" 
(۲) هذا الجواب من الجمهور فيه نظرء والصواب قول من قال: بجواز الاقتصار على ركعة واحدة في الخوف 
لصحة الأحاديث بذلك. والله أعلم «الشيخ اہن باز» 


۲- صلا الخرف ۵١١‏ 


القتال- فلم يقدروا على الصلاةء فلم صل إلا بعد ارتفاع النهار» فصليناها ونحنْ مع أبي 
سىء ففُتح لنا. وقال أنسً: وما يسرني بعلك الصلاة الدنيا وما فيها. 

-٥۵‏ عن جابر بن عبد الله قال: «جاء عمل يوم ادق فجعل َس ثا ريش 
ويقول: يا رسول الله تا لت العضر عبس ادت الشس أن تغيب. فقال: الب عي : 
وأنا والله ما صليتها بعد. قال فنرل إلى بطحانَ فتوضاً وصلى العصرَ بعد ما غابت 
الشمس. ثم صلى المغرب بعدها» 

قوله (باب الصلاة عند مناهضة الحصون)أي عند إمكان فتحهاء وغلبة الظن على القدرة 
على ذلك قال الزين بن المنير: كأن المصنف خص هذه الصورة لاجتماع الرجاء والخوف في تلك 
الحالةء فإن الخحوف يقتضي مشروعية صلاة الخوف والرجاء بحصول الظفر يقتضي اغتفار 
التأخير لأجل استكمال مصلحة الفتح. فلهذا خالف الحكم في هذه الصورة الحكم في غيرها 
عند من قال به 

قوله (إن كان تهياً الفتح) أي تمكن 

قوله (فإن لم يقدروا على الإياء) قيل: فيه إشكال لأن العجز عن الإياء لا يتعذر مع 
حصول العقل. إلا أن تقع دهشة فيعزب ا ذلك وتعقب. قال اہن رشید: من باشر 
ا لجرب واشتغال القلب والجوارح إذا اشتغلت عرف كيف يتعذر الإياء 

قوله (فلا' يجزيهم التكبير) فيه إشارة إلى خلاف من قال يجزئ كالثوري» وروی ابن 
بي شيبة من طريق عطاء وسعيد بن جبير وأبي البختري في آخرين قالوا «إذا التقى 
الزحفان وحضرت الصلاة فقولوا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فتلك 
صلاتهم بلا إعادة» وعن مجاهد والحكم: إذا كان عند الطراد والمسابقة يجزيء أن تكون 
صلاة الرجل تكبيرآ. فإن لم يكن إلا تكبيرة واحدة أجزأته أين كان وجهه. وقال إسحق بن 
راهويه: يجزيء عند المسابقة ركعة واحدة يوميء بها إياء. فإن لم يقدر فسجدة» فإن لم 


قوله (تستر تستر) بلد معروف من بلاد الأهوازء وذكر خليفة أن فتحها كان في سنة عشرين 
في خلافة عمر. ) 

قوله (فلم يقدروا على الصلاة) يحتمل أن يكون للعجز عن الثزول» ويحتمل أن يكون 
للعجز عن الإياء أيضا وجزم الأصيلي بأن سببه أنهم لم يجدوا إلى الوضوء سبيلاً من شدة 
القعال. 
(١)رواية‏ الباب واليونينية "لا يجزيهم التكبير" 


0۱۲ ۲- صلاة الخرف 


قوله (الدنيا وما فيها) في رواية خليفة الدنيا كلهاء والذي يتبادر إلى الذهن من هذا 
أن مراده الاغتباط با وقع» فالمراد بالصلاة على هذا هي المقضية التي وقعت» ووجه 
اغتباطه كونهم لم يشتغلوا عن العبادة إلا بعبادة أهم منها عندهم» ثم تداركوا ما فاتهم 
منها فقضوه. وهوكقول أبي بكر الصديق «لو طلعت لم تجدنا غافلين» وقيل: مراد أنس 
الأسف على التفويت الذي وقع لهمءوالمراد بالصلاة على هذه الفائتة ومعناه: لو كانت في 
وقتها كانت أحب إلي فالله أعلم» ومن جزم بهذا الزين بن المنير: فقال: إيثار أنس الصلاة 
على الدنيا وما فيها يشعر بمخالفته لأبي موسى في اجتهاده المذكورء وأن أنسا كان يرى أن 
يصلي للوقت وإن فات الفتح» وقوله هذا موافق لحديث «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما 
فيها» انتهى. كأنه أراد الموافقة في اللفظ» وإلا فقصة أنس في المفروضة والحديث في 
النافلة» ويخدش فيما ذكره عن أنس من مخالفة اجتهاد أبي موسى أنه لو كان كذلك لصلى 
أنس وحده ولو الإياء. لکنه وافق أبا موسی ومن معه فکیف يعد مخالفاً؟ والله أعلم 

-٠٥‏ باب صلاة الطالب والمطلوب راكباً وإِياء 

وقال الوليد: ذكرت للأرزاعي صلا 2 بن السمط وأصحابه على ظّهر الدابة فقال: 
كذلك الأمرّ عندنا اذا تحرف الفوت. واحتج حتج الوليد ا النبي عي ولا بضل اخ 
العصر إلا في بني قريظة» 

-٦‏ عن ابن عمرَ قال: «قال النبي عله لنا لما رَجَعَ من الأحزاب: لا يصلين أحد 
العصرَ إلا في بني فريظة. N EE REF‏ . فقال بعضّهم: لا تصلي حتى 
نأتيهاء وقال بعضهم: بل تصلي . لم يرد منا ذلك. فذكر للنبي عله فلم يعتف 
متهم » 

[الحدیث -۹٤٩‏ طرفه في: £۱۹( 

قوله (باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وايماءً) قال ابن المنذر: كل من أحفظ عنه من 
أهل العلم يقول: إن المطلوب يصلي على دابته يومي»ء إياء» وإن كان طالبا نزل فصلى على 
الأرض. قال الشافعي: إلا أن ينقطع عن أصحابه فيخاف عود المطلوب عليه فيجزئه ذلك. 
وعرف بهذا أن الطالب فيه التفصيل بخلاف المطلوب» ووجه الفرق أن شدة الخوف من 
المطلوب ظاهرة لتحقق السبب المقتضي لهاء وأما الطالب فلا يخاف استيلاء العدو عليه وإنا 
يخاف أن يفوته العدو. 

قوله (واحتج الوليد) قال ابن المنير: والأبين عندي أن وجه الاستدلال من جهة أن 
الاستعجال الأمرر به يقتضي ترك الصلاة أصلاً كما جرى لبعضهم. أو الصلاة على الدواب 


واحدا 


۲۴- صلاۃ الخوف ۳ه 


كما وقع للآخرين» لأن النزول ينافي مقصود الجد في الوصول. فالأولون بنوا على أن النزول 
معصية لمعارضته للأمر الخحاص بالإسراع. وکأن تأخيرهم لها لوجود المعارض. والآخرون جمعوا 
بين دليلي وجوب الإسراع ووجوب الصلاة في وقتها فصلوا ركباناء فلو فرضنا أنهم نزلوا 
لكان ذلك مضادا للأمر بالإسراع؛» وهو لا يظن بهم لما فيه من المخالفة انتهى أما قوله: لا 
يظن بهم المخالفة ٠‏ فمعترض بثله بأن يقال لا يظن بهم المخالفة بتغيير هيئة الصلاة بغير 
توقيف» والأولى في هذا ما قاله ابن المرابط ووافقه الزين بن المنير أن وجه الاستدلال منه 
بطريق الأولوية» لأن الذين أخروا الصلاة حتى وصلوا إلى بني قريظة لم يعنفوا مع كونهم 
فوتوا الوقت. فصلاة من لايفوت الوقت بالإياء- أو كيف ما يمكن- أولى من تأخير الصلاة 
حتی يخرج وقتها والله أعلم 

(فائدة) : : أخرج اپو داود فيي صلاة الطالب حديث عبيد الله ب بن انجس أذ بعشه النبي ع 
إلى سفيان الهذلي قال: «فرأيته وحضرت العصر فخشيت فوتها فانطلقت أمشي وآنا أصلي 
أوميء إيما ء»وإسناده حسن 

-٦‏ باب التبكير والغلس بالصبح؛ > والصلاة عند الإغارة والحرب 

۷- عن أنس بن مالك «أنٌ رسول الله ا ا اس ثم رکب فقال: 
او خربت حبر إا إذا تزلنا بساحة قوم فساءَ صباح المنذرين. فخرجوا يسعونَ في 
السگك ويقولون: محمد والخميس - قال: الخميس الجيش- فظهر عليهم رسول الله عيةء 
فقتل المقاتلة وسبی الذراري» فصارت صفية لدحية الكليي »وصارت لرسول الله تال . ثم 
تزوجها» وجعلٌ صداقها عتقها» . فقال عبد العزيز لشابت: يا أيا محمد أنت سألت اتسا 
ما أمهرَها؟ قال: أمهرها نفسها. فعيسّم 

قوله (فصارت صفية لدحية الكلبي وصارت لرسول الله عَيله أي صارت لدحية أولا ثم 
صارت بعده لرسول الله عه ووجه دخول هذه الترجمة في أبواب صلاة الخوف للاإشارة الى أن 
صلاۃ الخوف لا يشترط فیھا التأخیر الى آخر الوقت كما شرطه من شرطه في صلاة شدة 
الخوف عند التحام المقاتلةء أشار إلى ذلك الزين بن المنير: ويحتمل أن يكون للاشارة إلى 
تعيين المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها قبل الدخول في الحرب والاشتغال بأمر العدو. وأما 
التكبير فلاأنه ذكر مأثور عند كل أمر مهول» وعند کل حادث سرور» شکراً لله تعالی وتبرئة 
له من دل ما نسب اليه أعداؤه ولاسيما اليهود قبحهم الله تعالى 


0\4 ۴۳- صلا العيدين 


بسم الله الرحمن الرحيم 


۴-کتاب العيدین 


-١‏ باب في العيدين والتجمُل فيه 
£۸ - عن عبد الله بن عمرَ قال «أخذ عمر جبة من استبرقٍ ا في السوق فأخڌها › 
فأتی رسول الله اله فقال: يا رسول اللهء ابتع هذه تمل بها للعيد والوفودء فقال له رسول 
الله له : انما هذه لباس من لا خلاق له. لبت عمر ما شاء الله أن يلبث. ثم أرسل إليه 
رسولٌ الله عه بجبة ديباج فأقبلَ بها عمر فأتى بها رسول الله عي فقال: يا رسول الله ء 
إنك قلت إئما هذه لباس مَّن لا خلاق له . وأرسلت إليّ بهذه الجبة. فقال له رسول الله عه 
: تبيعُها أو تصيب بها حاجِتَك» 
قوله (تبيعها وتصيب بها حاجتك) المراد المقايضة أو أعم من ذلك والله أعلم.وسيأتي 
الكلام على بقية فوائد هذا الحديث في کتاب اللباس'؟ إن شاء الله تعالى 
(فائدة): روى ابن أبي الدنيا والبيهقي بإسناد صحيح إلى ابن عمر أنه كان يليس أحسن 
ثيابه في العيدين 
- پاب الحراب والدرّق يوم م العيد 
۹- عن عائشة قالت «دځل ا رسولٌ الله عله وعندي جاريتان تغٽيان بغناء 
بعاث» فاضطَجَحَ على الفراش وحولّ وجهةٌ. ودخل أبو بكر فانتهرّني وقال: مزمارة 


ت راص 


الشيطان عند النبي له! فأقبل عليه رسول الله لله فقال: دعهما . فلما عَفَلَّ غمزتهما 


فخرجتا » 
[الحدیث -۹٤۹‏ آطرافه في: ۲۹۰۷,۹۸۷.۹۰۲ ۳۰۵۲۳۰۰ ۳۹۳۱۰] 
۵° س «وکان يوم عيد يلعب فيه السودان بالدرق والحراب؛ فام سألت النبي عي واما 


قال: تشتهین تنظرین؟ فقلت: نعم. فأقامني ورا حي على خده شى يقول: دوتّکم يا 
أرفدةٌ. حتى إذا مللت قال حسبك؟ قلت: نعم. قال: فاذهبي» 

قوله (باب الحرب والدرق يوم العيد) الحراب بكسر المهملة جمع حريةء والدرق جمع درقة 
وهي الترس. قال ابن بطال: حمل السلاح في العيد لامدخل له في سنة العيد ولا في صفة 
الخروج إليه. ويمكن أن يكون ميه كان محارياً خائفا فرأى الإستظهار بالسلاح» لكن ليس في 


ا ا ا 
(۱) کتاب اللباس باب / ۲۵١‏ ح ۵۸۳۰ - ٤‏ / ۳۷۰ 


۴۳- صلاة العيدين A‏ 


حديث الباب أنه عله خرج بأصحاب الحراب معه يوم العيد. ولا أمر أصحابه بالتأهب 
بالسلاح» يعنى فلا يطابق الحديث الترجمة.وأجاب ابن المنير في الحاشية بأن مراد البخاري 
الاستدلال على أن العيد يغتفر فيه من الانبساط ما لا يغتفر في غيره اه. وليس في 
الترجمة أيضا تقييده بحال الخروج إلى العيد» بل الظاهر أن لعب الحبشة إنما كان بعد 
رجوعه عه من المصلى. لأنه کان يخرج أول النهار فيصلي ثم يرجع. 

قوله (تغنيان) زاد في رواية الزهري «تدففان» بفاءين أي تضربان بالدف وبعاث بضم 
الموحدة وقال البكري: هو موضع من المدينة على ليلتين قال الخطابي: يوم بعاث يوم مشهور 
من أيام العرب كانت فيه مقتلة عظيمة للأوس على الخزرج» وبقيت الحرب قائمة مائة 
وعشرين سنة إلى الإسلام على ما ذكر ابن إسحق وغيره. قلت: تيعه على هذا جماعة من 
شراح الصحيحين» وفيه نظر لأنه يوهم أن الحرب التي وقعت يوم بعاث دامت هذه المدةء 
وليس كذلك فسيأتي في أوائل الهجرة' قول عائشة «كان يوم بعاث يوما قدمه الله 
لرسوله فقدم المدينة وقد افترق ملؤهم وقتلت سراتهم» فدل ذلك على أن وقعة بعاث كانت 
قبل الهجرة بشلاث سنينء وهو المعتمد 

قوله (مزمارة الشيطان) بكسر الميم يعني الغناء أو الدف» وسميت به الآلة المعروفة 
التي يزمر بهاء وإضافتها eT‏ تلهي» فقد تشغل القلب عن الذكر 

قوله (دعهما) زاد في رواية هشام «يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا»ففيه 
تعليل الأمر بتركهماء وإيضاح خلاف ما ظنه الصديق من أنهم فعلتا ذلك بغير عله تله 
لکونه دخل فوجده مغطی بثوبه فظنه نائماً فتوجه له الإنکار على ابنته من هذه الأوجه 
مستصحبا لا تقرر عنده من منع الغناء واللهوء فبادر إلى إنكار ذلك قياماً عن النبي عيثه 
بذلك مستندا إلى ما ظهر له فأوضح له النبي عله الحال» وعرفه الحكم مقرونا ببيان 
الحكمة بأنه يوم عيد. أي يوم سرور شرعي» فلا ينكر فيه فيه مثل هذا كما لا ینکر في 
الأعرانن: وبيذا يرتفع الإشكال عمن قال: كيف ساغ للصديق إنكار شيء أقره النبي عله ؟ 
وتکلف جوابا لا يخفى تعسفه. واستنبط منه كراهة الفرح في أعياد المشركين والتشبه بهم 
وفي هذا الحديث من الفوائد مشروعية التوسعة على العيال في أيام الأعياد بأنواع ما 
یحصل لهم بسط النفس وترويح البدن من كلف العبادة. وأن الإعراض عن ذلك أولى. وفيه 
أن إظهار السرور في الأعياد من شعار الدين. وفيه جواز دخول الرجل على ابنته وهي عند 
زوجها إذا كان له بذلك عادة. وتأديب الأب بحضرة الزوج وإن تركه الزوج . إذ التأديب 
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ا 
وظيفة الآباء» والعطف مشروع من الأزواج للنساء. وفيه الرفق بالمرأة واستجلاب مودتها. 
وأن مواضع أهل الخير تنزه عن اللهو واللغو وإن لم يكن فيه إثم إلا بإذنهم.وفيه أن التلميذ 
اذا رأی عند شیخه ما یستکره مشله بادر إلى إنکاره؛ ولا يكون في ذلك افتئات على شیخه؛ 
بل هو أدب منه ورعاية لحرمته وإجلال لمنصبه» وفيه فتوى التلميذ بحضرة شيخه با يعرف 
من طربقته› ويحتمل أن يكون أبو بكر ظن أن النبي هله نام فخشي أن يستيقظ فيغضب 
على ابنته فبادر إلى سد هذه الذريعة. وفي قول عائشة في آخر هذا الحديث «فلما غفل 
غمزتهما فخرجتا» دلالة على أنها مع ترخيص النبي عله لها في ذلك راعت خاطر أبيها 
وخشيت غضبه عليها فأخرجتهماء واقتناعها في ذلك بالإشارة فيما يظهر للحياء من الكلام 
بحضرة من هو أكبر منها والله أعلم. واستدل به على جواز سماع صوت الجارية بالغناء ولو 
لم تكن علوكة لأنه تله لم ينكر على آبي بكر سماعه بل أنكر إنكاره. واستمرتا الى أن 
أشارت إليهما عائشة بالخروج. ولا يخفى أن محل الجواز ما إذا أمنت الفتنة بذلك والله أعلم. 

قوله (فقامني وراءه خدي على خده) آي متلاصقبن 

قوله (وهو يقول: دونكم) وفيه إذن وتنهيض لهم وتنشيط 

قوله (يا بني أرفدة) بفتح الهمزة وسكون الراء قيل هو لقب للحبشة قال المحب الطبري: 
فيه تنبيه على أنه يغتفر لهم ما لا يغتفر لغيرهم. لأن الأصل في المساجد تنزيهها عن اللعب 
فيقتصر على ما ورد فيه النص انتهى. وروى السراج من طريق أبي الزناد عن عروة عن 
عائشة أنه عله قال يومئذ «لتعلم يهود أن في ديننا فسحةء إني بعثت بحنيفية سمحة» وهذا 
يشعر بعدم التخصيص. وكأن عمر بنى على الأصل في تنزيه المساجد فبين له النبي عله وجه 
الجواز فيما كان هذا سبيله كما سيأتي تقريره. أو لعله لم يكن علم أن النبي له کان يراهم. 
قوله (حتى إذا مللت) بكسر اللام الأولى» وفي رواية الزهري «حتى أكون أنا الذي 
أسأم»ولمسلم من طريقه «ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا الذي أنصرف» وفي رواية يزيد بن 
رومان عند النسائي «أما شبعت . أما شبعت؟ قالت: فجعلت أقول: لاء لأنظر منزلتي عنده 
وله من رواية أبي سلمة عنهاء قلت: يا رسول الله لا تعجل ٠‏ فقام لي ثم قال: حسبك؟ قلت: 
لا تعجل. قالت: وما بي حب النظر إليهم ولكن أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي ومكاني 
منه» وزاد في النكاح في رواية الزهري «فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على 
اللهو» وقد تمسك به من ادعى نسخ هذا الحكم وأنه كان في أول الإسلام كما تقدمت حكايته 
في أبواب المساجد'. ورد بأن قولهاء يسترني بردائه» دال على أن ذلك کان بعد نزول 
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الحجاب. وكذا قولها: «أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي» مشعر بأن ذلك وقع بعد أن صارت 
لها ضرائر »أرادت الفخر عليهن» فالظاهر أن ذلك وقع بعد بلوغهاء وقد تقدم من رواية ابن 
حبان أن ذلك وقع لما قدم وفد الحبشة وكان قدومهم سنة سبع فيكون عمرها حيئئذ خمس 
عشرة سنةءواستدل به على جواز اللعب بالسلاح على طريق التواثب للتدريب على الحرب 
والتنشيط عليه» واستنبط منه جواز المثاقفة لما فيها من تمرين الأيدي على آلات الحرب. 
وقال عياض: وفيه جواز نظر النساء إلى فعل الرجال الأجانب لأنه إنغا يكره لهن النظر إلى 
المحاسن والاستلذاذ بذلك» ومن تراجم البخاري عليه«باب نظر المرأة إلى الحيش ونحوهم من 
غير ريبة» وقال النووي: أما النظر بشهوة وعند خشية الفتنة فحرام اتفاقاء وأما بغير شهوة 
فالأصح أنه محرم. وأجاب عن هذا الحديث بأنه يحتمل أن يكون ذلك قبل بلوغ عائشة. 
وهذا قد تقدمت الإشارة إلى ما فيهء قال: أو كانت تنظر إلى لعبهم بحرابهم لا إلى وجوههم 
وأبدانهم» وإن وقع بلا قصد أمكن أن ر في الحال انتهى. 
۴- باب سنة العيدين لأهل الإسلام 

١‏ - عن البراء قال: سمعت النبي عله يطب فقال: «إنٌ أولّ ما نبدأً من يومنا هذا 
أن تصلي » ثم نرجع فنتحرء فمن قَعَلَّ فقد أصاب سنا » 

[الحدیث ۹۵۱- آطرافه في: ۹۸۳.۹۷7.۹1۸4.۹16.,۹00. 0007.000 000¥ .001 
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۲- عن عائشة رضي الله عنها قالت: «دَخَلَ أبو بكر وعندي جاريتان من جواري 
الأنصار تَعَيّنان با تقاولت الأنصارُ يوم بعاث. قالت: وليستا بغنيتين. فقال أبو کر 
أمزامير الشيطان في بیت رسول الله عله ؟ وذلك في يوم عيد فقال رسول الله عله : 
ُبایکر» إِنٌ لکل قوم غیدا. وهذا عيدنا» 

-٤‏ باب الأکل يوم الفطر قبل الخروج 

۴- عن انس قال: «کان رسول الله ڪه لا يُغدو يوم م الفطر حتی یأکل تمرات». . عن 
أنس عن النبي عله «ويأكلهن وترأ» 

قوله (باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج) أي إلى صلاة العيد قال المهلب: الحكمة في 
الأكل قبل الصلاة أن لا يظن ظان لزوم الصوم حتى يصلي العيد» فكأنه أراد سد هذه 
الذريعة. وقال غيره: لا وقع وجوب الفطر عقب وجوب الصوم استحب تعجيل الفطر مبادرة 
إلى امتثال أمر الله تعالى» ويشعر بذلك اقتصاره على القليل من ذلك» ولو كان لغير 
الامتثال لأكل قدر الشبع؛ وأشار إلى ذلك ابن أبي جمرة وقال ابن قدامة: لا نعلم في 
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استحباب تعجيل الأكل يوم الفطر اختلافا انتهى والحكمة في استحباب التمر لا في الحلو 
من تقوية البصر الذي يضعفه الصوم» ولأن الحلو مما يوافق الإيان ويعبر به المنام ويرق به 
کی ا ا کے کی ومن ثم استحب بعض التابعين أنه يفطر على الحلو مطلقا 
كالعسل وأما جعلهن وترا فقال المهلب: كان تبه يفعله في جميع أموره تبركا بذلك. 

@- باب الاكل يوم النحر 

4- عن أنس قال: قال النبي تله : «مَّن ذيح قبل الصلاة فليعد. فقا رجلٌ فقال: هذا 
يوم يُشتهى فيه اللحم» وذكرّ من جيرانه فكأنٌ النبي عله صدَقَهٌ» قال: وعندي جَذَعه 
أحب إل من شاتي لحم. فرص له النبي تله . فلا أدري بلقت الرخصةٌ مَّن سواءٌ أم لا» 

[الحدیث ٩۰٥٤‏ - أطرافه في: ]٥١١١.,٥0٤١۹.00٤٦.۹۸٤‏ 

۵- عن البَراء بن عازب رضي الله عنهما قال: «حَطبنا النبي عَيله يوم الأضحى بعد 
الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نگنا فقد أصاب النسك» ومن نسك قبل الصلاة 
فإنه قبل الصلاة ولا نسك له. فقال أبو برد بن نيار خالٌ البراء: يا رسول الله فإني 
نسّکت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكلٍ وشربء وأحببت أن تکون شا تي ول 
ما يذيح في بيتي› بحت شاتس وتغدیت قبل أن آتي الصلاة. قال: شانّك شا لحم. قال: 
يا رسول الله فإن عندنا عناقا لنا جَذعةً هي أحب إليٌ من شاتين أفتجزي عني؟ قال: نعم 
ولن تجزي عن أحدرٍ بعدك » 

قوله (باب الأكل يوم النحر) قال الزين بن المنير: وقع أكله عَيه في كل من العيدين في 
الوقت المشروع لإخراج صدقتهما الخاصة بهما فإخراج صدقة الفطر قبل الغدو إلى المصلى 
وإخراج صدقة الأضحية بعد ذبحها فاجتمعا من جهة وافترقا من جهة أخرى وفي حديثي نس 
والبراء من الفوائد تأكيد أمر الأضحية» وأن المقصود منها طيب اللحم وإيشار الجار على 
غيره» وأن المفتي إذا ظهرت له من المستفتي أمارة الصدق كان له أن يسهل عليه» حتى لو 
استفتاه اثنان في قضية واحدة جاز أن يفتي كلأ منهما با يناسب حاله» وجواز إخبار المرء عن 
نفسه با يستحق الثناء به عليه بقدر الحاجة. 

-٦‏ باب الخروج إلى المصلّى بغر منبرر 

-۹0٩‏ عن أبي سعيد الخدري قال: «کان رسول الله عر يخرج يوم الفطر والأضحى إلى 
الملصلى» فأول شيء يبدا به الصلاةً» ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس-والناس جلوس على 
صفوفهم- فيَعظهم» ويُوصيهم» ويأمرهم. فان كان يريد أن يقطح بعثا قَطْعَةُ أو يأمرَ بشي 
آَم به » ثم ينصرف ». قال أبو سعيد: فلم يرل الناسٌ على ذلك حتى خرجت مع مروان - 
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وهو أميرٌ المدينة- في أضحى أو فطر. فلمًا أتينا المصلى إذا منبرٌ بناهٌ كير بن الصُلت. 
فاذا مروان ا أن يرتّقيه قبل أن يصلي» فجبذت بشويه» فجبذني» فارتفح فخطب قبل 
الصلاة » فقلت له: غیرتم واللهء فقال: أبا سعيد قد ذهب ما تعلم. فقلت ما أعلم والله 
خير ما لا أعلم فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة. فجعلتها قبل الصلاة» 

قوله (إلى المصلى) هو موضع بالمدينة معروف بينه وبين باب المسجد ألف ذراع (ثم 
ينصرف فيقوم مقابل الناس) ولابن خزية في رواية مختصرة «خطب يوم عيد على رجليه» 
وهذا مشعر بأنه لم يكن بالمصلى في زمانه تيه منبر» ويدل على ذلك قول أبي سعيد «فلم 
يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان» ومقتضى ذلك أن أول من اتخذه مروان 

قوله (فإن كان يريد أن يقطع بعثا)أي يخرج طائفة من الجيش إلى جهة من الجهات. 

قوله (فجیذته بشويه) أي ليبدأً بالصلاة قبل الخطبة على العادة. 

قوله (إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها) أي الخطبة (قبل الصلاة) 
وهذا يشعر بأن مروان فعل ذلك باجتهاد منه وفي هذا الحديث من الفوائد بنيان المنبر» قال 
الزين بن المنير: وانما اختاروا أن يكون باللين لا من الخشب لكونه يترك بالصحراء في غير 
حرز فيؤمن عليه النقل» بخلاف خشب منبر الجامع. وفيه أن الخطبة على الأرض عن قيام في 
الملصلى أولى من القيام على المنبرء والفرق بينه وبين المسجد أن المصلى يكون بمكان فيه 
فضاء فيتمكن من رؤيته كل من حضر» بخلاف المسجد فإنه یکون في مکان محصور فقد لا 

٠‏ بعضهم؛ وفيه الخروج إلى المصلى في العيد» وأن صلاتها في المسجد لا تكون إلا عن 
ضرورة ٠‏ وفيه إنكار العلماء على الأمراء إذا صنعوا ما يخالف السنة» وفيه حلف العالم 
على صدق ما يخبر به» والمباحثة في الأحكامء وجواز عمل العالم بخلاف الأولى إذا لم 
يوافقه الحاكم على الأولى لأن أبا سعيد حضر الخطبة ولم يتصرف . فيستدل به على أن 
البداءة بالصلاة فيها e EE‏ والله أعلم. قال ابن المنير في الحاشية: حمل 
أبو سعيد فعل النبي عبت عة في ذلك على التعيين» وحمله مروان على الأولوية. واعتذر عن 
ترك الأولی با ذكره من تغير حال الناس «فرأى أن المحافظة على أصل السنة -وهوإسماع 
الخطبة- أولى من المحافظة علي هيئة فيها ليست من شرطها والله أعلم. واستدل به على 
استحباب الخروج إلى الصحراء لصلاة العيد وأن ذلك أفضل من صلاتها في المسجد. لواظبة 
النبي عله على ذلك مع فضل مسجده. وقال الشافعي في الأم: بلغنا أن رسول الله عله كان 
يخرج في العيدين إلى المصلى بالمدينةء وكذا من بعده إلا من عذر مطر ونحوه» وكذلك 
عامة أهل البلدان إلا أهل مكة. ثم أشار إلى أن سبب ذلك سعة المسجد وضيق أطراف مكة 
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قال: فلو عمر بلد فكان مسجد أحله يسعهم في الأعياد لم ار أن يخرجوا منه» فإِن کان لا 
يسعهم كرهت الصلاة فيه ولا إعادة. ومقتضى هذا أن العلة تدور على الضيق والسعة» لا 
لذات الخروج إلى الصحراء. لأن المطلوب حصول عموم الاجتماع» فإذا حصل في المسجد مع 
أفضليته كان أولى 
۷- باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة 

۹۷- عن عبد الله بن عمرٌ أن رسول الله تله کان 2 في الأضحى والفطر. 
يخطب بعد الصلاة» 

[الحدیث ۹۵۷- طرفه في: ]٩۹٦۳‏ 

۸- عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول« إن النبي عه خرج يوم الفطر 
فبداً بالصلاة قبل الخطبة» 

[الحدیث ۹۵۸- طرفاه في: ]۹۷۸.۹٩۱‏ 

۹-عن عطاء أن اين عباس أرسل إلى ابن الزبير في أول ما بويع له «إِنَّهُ لم يكن 
يدن بالصلاة يوم الفطرء وإئّما الخطبةٌ بعد الصلاة» 

-٠‏ عن ابن عباس و عن جابر بن عبد الله قالا «لم يكن يوَذن يوم الفطر ولا يوم 
الأضحى » ٤‏ ۰ 

۱- عن جابر بن عبد الله قال سمعتة يقول: «إِنٌ النبي عله قامٌ فبداً بالصلاة ثم 
خطب الناس بعد فلمًا فرع نبي الله تله نرلَ فأتی النساءَ فذگرهنٌ وهو یتوگأعلی يد 
بلالء وبلالٌ باسط ثويةٌ يلقي فيه السا ء صدقة» قلت لعطاء : أترى حقا على الإمام الآن 
أن ياتيٰ النساء فيدكرهُنٌُ حينٌ يفرعً؟ قال: إن ذلك لحق عليهم» وما لهم أن لا يفعلوا؟ 

قوله(باب المشي والركوب إلى العيد» والصلاة قبل الخطبة» وبغير آذان ولا إقامة) في 
هذه الترجمة ثلاثة أحكام: فة الخرجة وتاخ الخطبة عن الصلاة وترك النداء فيها. فأما 
الأول قد اعترض عليه ابن التين فقال: ليس فيما ذكره من الأحاديث ما يدل على مشي ولا 
ركوب وأجاب الزين بن المنير بأن عدم ذلك مشعر بتسويغ كل منهما وألا مزية لأحدهما على 
الآخر وأما الحكم الثاني فظاهر من أحاديث الباب» وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي 
بعده. واختلف في أول من غير ذلك فرواية طارق بن شهاب عن أبي سعيد عند مسلم 
صريحة فى أنه مروان كما تقدم في الباب قبله» وقيل بل سبقه إلى ذلك عشمان» وروى ابن 
ا منذر بإسناد صحيح إلى الحسن البصري قال: «آول من خطب قبل الصلاة عشمان» صلى 
بالناس ثم خطبهم- يعني على العادة- فرأى ناسا لم يدركوا الصلاة» فقعل ذلك» أي صار 


۳- صلا العيدين ۱ه 


يخطب قبل الصلاة. وهذه العلة غير التي اعتل بها مروان. لأن عشمان رأى مصلحة الجماعة 
في إدراكهم الصلاة. وأما مروان فراعى مصلحتهم في إسماعهم الخطبة وأما الحكم الثالكث 
فليس في أحاديث الباب ما يدل عليه إلا حديث ابن عباس في ترك الأذان ولأبي داود من 
طريق طاوس عن ابن عباس «أن رسول الله عله صلى العيد بلا أذان ولاإقامة» إسناده 
صحيح وفي الحديث عن جابر بن سمرة عند مسلم وعن سعد بن أبي وقاص عند البزار وعن 
البراء عند الطبراني في الأوسط وقال مالك في الموطاً سمعت غير واحدمن علمائنا يقول: 
«لم يكن في الفطر ولا في الأضحى نداء ولا إقامة منذ زمن رسول الله عله إلى اليوم» 
وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا.وعرف بهذا توجيه أحاديث الباب ومطابقتها 
للترجمة. واستدل بقول جابر «ولاإقامة ولا شيء» على أنه لا يقال أمام صلاتها شيء من 
الكلام 

قوله (أول ما بويع له) أي لابن الزبير بالخلافة. وكان ذلك في سنة أريع وستين عقب 
موت يزيد بن معاوية 

۸- باب الخطبة بعد العيد 

۹۳- عن ابن عباس قال «شهدت العيد مع رسول الله عه وأبي بکرر وعمر وعشمان 
رضي الله عنهم فكهم كانوا يُصلُونَ قبل الخطبة» 

۳- عن ابن عمرَ قال « کان رسول الله هه وأبو بکرر وعمرٌ رضي الله عنهما يُصلونَ 
العيدين قبل الخطبة» 

٤‏ - عن ابن عباس «أن التبي عه صلى يوم الفطر رکعتین لم يصل قبلها ولا بعدهاء 
ثہ اتی النساءَ ومعه بلال» فأمرَهْن بالصدقة. فجعلنَ يلقي تلقي المرأةٌ خُرصَها 
اا ۰ ۰ 

-٥‏ عن البراء بن عازب قال: قال النبي ته إن اول ما نبد في يومنا هذا أن 
تصلي ثم نرجع فننحرً. فمن فعل ذلك فقد أصاب سنا وَمَّن نحرَ قبل الصلاة فإئّما هو 
محم قدَمَةٌ لأهلهء ليس من الشنّك في شيء. فقال رجلٌ من الأنصار يقال له أبو بُردة بن 
نيار: يا رسول الله بحت وعندي جَذَعَةٌ خير من مَسئّة. فقال: اجعلةٌ مكانَة ولن توفي - 
أوتجزي - عن أحدرٍ بعدک » 

قوله(باب الخطبة بعد العيد) أي بعد صلاة العيد 

کت بات اا يكره من حمل السلاح في العيد والحرم 
وقال الحسن: نهوا أن يُحملوا السلاح يوم عيد. إلا أن يخافوا عدوا 


o۲‏ ۳- صلا العيدين 


1- عن سعيد بن جبیر قال: «کنت مع ابن عمرَ حينَ أصابه سنان الرمح في أخمص 
قدمه» فلزقت قدمه بالرکاب. فنزلت فنزعتًها- وذلك بنئ- فبلعَ الحجاج فجعل يعوده. 
فقال الحجاج: لو نعلم مَّن أصابك . فقال ابن عمرً: أنت أصبتني. قال: وكيف؟ قال: حملت 
السلاح في يوم لم يكن يُحمل فيه وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدحَل الحرَمّ» 

[الحدیث -۹٩٩٦‏ طرفه في: ]۹٦۷‏ 


ص ال 


۷- عن إسحق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه قال: «دَخَلٌ الحجاج 
على ابن عمرَ وأنا عنده» فقال: کیف و فقال: e‏ فقال: من أصابّك؟ قال: أصابني 
من أمرَ بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حملَهُ» يعني الحجاج. 

قوله (باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم) هذه الترجمة تخالف في الظاهر 
الترجمة المحقدمة وهي«باب الحراب والدرق يوم العيد» لأن تلك دائرة بين الإباحة والندب 
على ما دل عليه حديشهاء وهذه داثرة بين الكراهة والتحريم لقول ابن عمر: «في يوم لا يحل 
فيه حمل السلاح» ويجمع بينهما بحمل الحالة الأولى على وقوعها ممن حملها بالدربة وعهدت 
منه السلامة من إيذاء أحد من الناس بها وحمل الحالة الغانية على وقوعها ممن حملها بطرا 
وأشرا أو لم يتحفظ حال حملها وتجريدها من إصابتها أحدا من الناس» ولاسيما عند المزاحمة 
وفي المسالك الضيقة. 

قوله (وقال الحسن) أي البصري. 

قوله (أخمص قدمه) باطن القدم وما رق من أسفلها. 

قوله (بالرکاب) أي وهي في راحلته. 

قوله (فبلغ الحجاج) أي ابن يوسف الحقفي وكان إذ ذاك أميرأ على الحجاز وذلك بعد 
قتل عبد الله بن الزبير 

قوله (أنت أصبتني) فيه نسبة الفعل إلى الآمر بشيء يتسبب منه ذلك الفعل وإن لم 
يعن الآمر ذلك. لكن حكى الزبير في الأنساب أن عبد الملك لما كتب إلى الحجاج أن لا 
يخالف ابن عمر شق عليه فأمر رجلا معه حرية يقال إنها كانت مسمومة فلصق ذلك الرجل 
به فأمر الحربة على قدمه فمرض منها أياماً ثم مات»ءوذلك في سنة أربع وسبعين 

قوله (حملت السلاح) أي فتبعك أصحابك في خنلدء آي آلراد بقرلة. حملت آى امرت 
بحمله 

قوله (في يوم لم يكن يحمل فيه) هذا موضع الترجمة» وهو مصير من البخاري إلى أن 
قول الصحابي كان يفعل كذا على البناء لما لم يسم فاعله يحكم برفعه 


۳- صلا العيدين o۳‏ 


قوله (أصابني من أمر) هذا فيه تعريض بالحجاج» ورواية سعيد بن جبير التي قبلها 
مصرحة بأنه الذي فعل ذلك. ويجمع بينهما بتعدد الواقعة أو السؤال» فلعله عرض به أولاء 
فلما أعاد عليه السؤال صرح. 

۰ - باب التبکير إلى العيد وقال عبد الله بن بسر 
ان کتا فرغنا في هذه الساعة. وذلك حن الت" 

۸- عن البراء قال: «خَطبّا الى يه يوم التحر قال: إن أو ل ما نبداً به في يومنا 
هذا أن تصلي. ثم نرجح فننحرء > فمن فعل ذلك فقد أصاب ستتناء ومَّن ذبحَ قبل أن يُصلي 
فإتما هو لحم عَجَلة لأهله اليس من السك في شيء. فقا خالي آبو بردةٌ بن نيار فقال: يا 
رسول الله . أنا ذبحت قبل أن أصلي» وعندي جڏعة خير من مسئة. قال: اجعلها 
مکانّها- أوقال: اذبحها- ولن تجزي جذعةٌ عن أحد بعدك» 

قال ابن بطال: أجمع الفقهاء على أن العيد لا تصلى قبل طلوع الشمس ولا عند طلوعهاء 
وإغا تجوز عند جواز النافلة. ويعكر عليه إطلاق من أطلق أن أول وقتها عند طلوع الشمس. 
واختلفوا هل يتد وقتها إلى الزوال أولاء واستدل ابن بطال على المنع بحديث عبد الله بن 
بسر هذاء وليس دلالته على ذلك بظاهرة. ثم أورد المصنف حديث البراء «إن أول ما نبدأً به 
في يومنا هذا أن نصلي» وهو دال على أنه لا ينبغي الاشتغال في يوم العيد بشيء غير 
التأهب للصلاة والخروج إليهاء ومن لازمه أن لا يفعل قبلها شي غيرها فاقتضى ذلك 
التبكير اليها 

-١‏ باب فضل العمل في أيام التشريق 

وقال ابن عباس: (ویذكروا اسم الله ۴ أيام معلومات): يام العشر. والأيام 
المعدودات: أيام التشريق وكان ابن عمرً وا هريرة يخرجان إلى السوق في أيا م العشر 
یکبران ويکب الناس بتکبیرھما وکر محمد بن علي خلف النافلة 

۹ - عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النب تله أنه قال: «ما العمل في أيام 
العشر أفضل من العمل في هذه قالوا: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهادء إلا رجل خرج يُخاطرٌ 
بنفسه وماله فلم يرجع بشيء» 

قوله (باب فضل العمل في أيام التشريق) مقتضى كلام أهل اللغة والفقة أن أيام 
التشريق ما بعد يوم النحرء على اختلافهم هل هي ثلاثة أو يومان» لكن ما ذكروه من سبب 
تسميتها بذلك يقتضي دخول يوم العيد فيها. وقد حكى أبو عبيد أن فيه قولين: أحد 
لأنهم كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي. أي يقددونها ويبرزونها للشمس. ثانيهما: لأنها 


ot‏ ۳- صلا العيدين 


كلها أيام تشريق لصلاة يوم النحر فصارت تيع ليوم النحر. قال: وهذا أعجب القولين إلي 

قوله (ما العمل في أياء' أفضل منها في هذه) وقال ابن أبي جمرة: الحديث دال على 
أن العمل في أيام التشريق أفضل من العمل في غیره. قال: ولا يعکر على ذلك کونھا أیام 
عيد كما تقدم من حديث عائشة. ولا ما صح من قوله عليه الصلاة والسلام «إنها ايام اكل 
وشرب» كمارواه مسلم. لأن ذلك لا ينع العمل فيهاء بل قد شرع فيها أعلى العبادات وهو 
ذكر الله تعالى» ولم ينع فيها منها إلا الصيام. قال: وسر كون العبادة فيها آفضل من 
غيرها أن العبادة في أوقات الغفلة فاضلة على غيرها » وأيام التشريق أيام غفلة في 
الغالب فصار للعابد فيها مزيد فضل على العابد في غيرها كمن قام في جوف الليل وأكثر 
الناس نيام وفي أفضلية أيام التشريق نكتة آخرى وهي أنها وقعت فيها محنة الخليل بولده 
ثم من عليه بالفداء. فشبت لها الفضل بذلك اه. وهو توجيه حسن إلا ان المنقول يعارضه. 
والسياق الذي وقع في رواية كريهة شاذ مخالف لا رواه أبو ذر وهو من الحفاظ عن 
الكشميهني شيخ كرية بلفظ «ما العمل في أيام أفضل منها في هذا العشر» وكذا أخرجه 
أحمد وغيره عن غندر عن شعبة بالإسناد المذكور وراه أبو داود الطيالسي في مسنده عن 
شعبة فقال: «في أيام أفضل منه في عشر ذي الحجة» فظهر أن المراد بالأيام في حديث 
الباب أيام عشر ذي الحجة. لكنه مشكل على ترجمة البخاري بأيام التشريق ويجاب بأجوية: 
أحدها: أن الشيء يشرف بمجاورته للشيء الشريف. وأيام التشريق تقع تلو أيام العشر» وقد 
ثبعت الفضيلة لأيام العشر بهذا الحديث فشبتت بذلك الفضيلة لأيام التشريق. ثانيها أن عشر 
ذي الحجة إنما شرف لوقوع أعمال الحج فيه و بقية أعمال الحج تقع في أيام التشريق 
کالرمي والطواف وغير ذلك من تتماته فصارت مشتركة معها في أصل الفضل. ولذلك 
اشترکت معها في مشروعية التكبير في كل منهاء وبها تظهر مناسبة إيراد الأثار المذكورة 
في صدر الترجمة لحديث ابن عباس كما تقدمت الإشارة إليها. 

قوله (قالوا ولا الجهاد) ودل سؤالهم هذا على تقرر أفضلية الجهاد عندهم» وكأنهم 
استفادوه من قوله عه في جواب من سأله عن عمل يعدل الجهاد فقال «لا أجده» الحديث» 
وسيأتي في أوائل كتاب الجهاد("' من حدیثت ابي هريرة» ونذكر هناك وجه الجمع بينه وبين 
هذا الحدیث إن شاء الله تعالى. 

قوله (يخاطر) أي يقصد قهر عدوه ولو أدى ذلك إلي قتل نقسه. 


)١(‏ رواية الباب واليونينية "في ايام العشر“ 
)۲( کتاب الجهاد باب / ۱ ‌ OLA / ¥ — YVAQ‏ 


۴۳- صلا العيدين o0‏ 


قول (فلم يرجع بشي»ء) أي فيكون أفضل من العامل في أيام العشر أو مساوياً له قال 
ابن بطال: هذا اللفظ يحتمل أمرينء أن لا يرجع بشيء من ماله وإن رجع هوء وأن لا يرجع 
هو ولا ماله پأن يرزقه الله الشهادة وفي الحديث تعظيم قدر الجهاد وتفاوت درجاته وأن 
الغاية القصوى فيه بذل النفس لله» وفيه تفضيل بعض الأزمنة على بعض كالأمكنة. وفضل 
أيام عشر ذي الحجة على غيرها من أيام السنة» وتظهر فائدة ذلك فيمن نذر الصيام أو علق 
عملا من الأعمال بأفضل الأيام» فلو أفرد يوما "منها تعين يوم عرفة. لأنه على الصحيح 
أفضل أيام العشر المذكورء فإن أرادأفضل أيام الأسبوع تعیں يوم الجمعةء جمعاً بين حديث 
الباب وبين حديث أبي هريرة مرفوعا «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة» رواه مسلم 
واستدل به على فضل صيام عشر ذي الحجة لاندراج الصوم في العمل والذي يظهر أن السيب 
في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه وهي الصلاة والصيام والصدقة 
والحج .ولا يتأتى ذلك في غيره 

۲- باب التکبیر أيام متّی. واذا عدا الى عَرفة 

وكان عمر رضي الله عنه يكر في فته بى فيسمعة أل المسجد فيكبرونَ ويْكبرٌ أهل 
الأسواق حتى ترتج من تكبيراً. وكان ابن عمرَ يكير بمنئ تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى 
فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وعمشاه تلك الأيام جميعا.وكانت ميمونة تُكبرٌ يوم النحرء 
وكن النساء يكبرْنَ خلف أبانْ بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال 
في امسج 

٠‏ - عن محمد بن أبي بكر الَقفيٌ قال: «سألت أنسا - ونحن غاديان من منى إلى 
عرفات- عن التلبية: كيف كلتم تصتعونَ مع النبي عله ؟ قال: كان يلبي المللبي لا ينكر 
عليه» ويکب المْكَبْرٌ فلا ینکر علیه» 

[الحدیث ۹۷۰- طرفه في: ]١١١۹‏ 


wo‏ ھ 


-١‏ عن أم عطية قالت: «كتا نومر أن نخر يوم العيد.حتى تُخرج البكرَ من 
خدرهاء» حتى تُخرج الحَيّْض فيَكن خلف الناسِ فيَكبرنَ بتكبيرهم ويّدعونَ بدٌعائهم» يَرجون 
بركة ذلك اليوم وطهرتَه» 

قوله (باب التكبير أيام منى) أي يوم العيد والثلاثة بعده» وقوله(وإذا غدا إلى عرفة) 
آي صبح يوم التاسع» قال الخطابي: حكمة التكبير في هذه الأيام أن الجاهلية كانوا يذيحون 
لطواغيتهم فيها فشرع التكبير فيها إشارة إلى تخصيص الذبح له وعلى اسمه عز وجل 


أ ۳- صل العيدين 


وقوله «ترتج» بتخقيل الجيم أي تضطرب وتتحرك» هي مبالغة في اجتماع رفع الأصوات وقد 
اشتملت هذا الآثار على وجود التكبير في تلك الأيام عقب الصلوات وغير ذلك من الأحوال. 
وفيه اختلاف بين العلماء في موأضع: فمنهم من قصر التكبير على أعقاب الصلوات » ومنهم 
من خص ذلك بالمكتوبات دون النوافل» ومنهم من خصه بالرجال دون النساء» وبا لجماعة دون 
المنفرد» وبالمؤداة دون المقضية» وبالمقيم دون المسافر» وبساكن المصر دون القرية. وظاهر 
اختيار البخاري شمول ذلك للجميع» والآثار التي ذكرها تساعده وأما صيغة التكبير فأصح 
ما ورد فيه ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان قال: «كبروا الله . الله أكبرء 
الله أكبرء الله أكبر كبيرا» وقيل يكبر ثنتين بعدهما «لا إله إلا الله. والله أكبر الله 
أكبر» ولله الحمد» جاء ذلك عن عمرء وعن ابن مسعود نحوه ويه قال أحمد وإسحق. 

قوله (من خدرها) بكسر المعجمة أي سترها 

۳- پاب الصلاة ال الحرية يوم العيد 
۲- عن ابن عم «أنّ النبي عله كانت ترك الحرية قَدامَهُ يوم الفطر والتحر» ثم ب 
-٤‏ باب حمل العتَزة- أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد 

۳ عن ابن عمرَ قال: «کان النبي يله يعدو إلى المصلى والعنرةٌ بين يديه تحمل 
وتنصب بالمصلى بين يديه . فيُصلي إليها» 

قوله (باب حمل العنزة أو الحرية بين يدي الإمام) أورد فيه حديث ابن عمر المذكور من 
وجه آخر. كأنه أفرد له ترجمة ليشعر بمغايرة الحكم. لأن الأولى تبين أن سترة المصلي لا 
يشترط فيها أن تواري جسده» والثانية تثبت مشروعية المشي بين يدي الإمام بآلة من 
السلاح. ولا يعارض ذلك ما تقدم من النهي عن حمل السلاح يوم العيد لأن ذلك إنما هو عند 
خشية التأذي كما تقدم قريباً 

-٥‏ باب خرو التساء والحيّض إلى المصلى 

-٤‏ عن آم عطية قالت: «أمرنا أن ف العواتق وذوات الدور». وعن أيوب عن 
حفصةٌ بنحوه. وزاد في حدیث حفصة قال-أو قالت- «العراتق وذوات الخدور »ویعتزلن 
الحيّض المصلّى » 

قوله (باب خروج النساء والحيض إلى الملصلى)آي يوم العيد 

- باب خروج الصبيان إلى المصلى 


-٥‏ عن ابن عباس قال: «خرجت مح النبي عه يوم فطر أو أضحی. فصلی» ثم خطب؛ 


۴- صلا العيدين ۷ه 


ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن» وأمرَهُن بالصدقة» 
۷~ باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد 

قال أبو سعيد: قام النبي عله مُقابلٌ الناس 

-7٩‏ عن البراء قال: «خرج النبي عله يوم أضحى إلى البقيع فصلى ركعتين» ثم أقبل 
علينا بوجهه وقال: إن أولّ تسكنا في يومنا هذا أن نبداً بالصلاة ثم نرجع فننحرً. فمن 
فعلّ ذلك فقد وافق سنتناء ومن ذبح قبل ذلك فإنغا هو شيء عجلةٌ لأهله ليس من السك 
في شيء. فقامٌ رجل فقال: يا رسول الله إني بحت وعندي جذعهٌ خير من مُسنَّة. قال: 
اذبحهاء ولا تفي عن أحدرٍ بعدكک » 

وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب الأضاحي' إن شاء الله تعالى. وموضع الترجمة 
منه قوله «ثم أقبل علينا بوجهه» 

۸- باب العَلم الذي بالمصلى 

۷ - عن عبد الرحمن بن عابس قال «سمعت ابن عباس قيلٌ له: أشهدت العيد مع 
الى (صلى ؟ قال: نعم؛ ولولا مکاني من الصغّر ما شهدت حتى أتى العلم الذي عند دار 
كشير بن الصلت فصلى ثم حَطبً. ثم أتى النساءً» ومعه بلال فوعظهن وذكرهنُ وأمرهن 
بالصدقة فرأيتُهنٌ يهوين e‏ يقذفنه في ثوب بلالء ثم انطلق هو وبلالٌ إلى بيته» 

قوله (باب العلم الذي بالمصلى)وظهر من هذا الحديث أنهم جعلوا لمصلاه شيثا يعرف به 
وهو المراد بالعلم؛ وهو بفتحتين: الشي»ء الشاخص 

قوله (ولولا مكاني من الصغر ما شهدته) أي حضرته وأراد: بشهود ما وقع من وعظه 
للنساء ٠‏ لأن الصغر يقتضي أن يغتفر له الحضور معهن بخلاف الكبرء قال ابن بطال: خروج 
لصبيان للمصلى إنما هو إذا كان الصبي ممن يضبط نفسه عن اللعب ويعقل الصلاة ويتحفظ 
تما يفسدهاء أله ترى إلى ضبط ابن عباس القصة اه. وفيه نظر لأن مشروعية إخراج الصبيان 
إلى المصلى إنما هو للتبرك وإظهار شعار الإسلام بكثرة من يحضر منهم ولذلك شرع للحيض 
كما سيأتي» فهو شامل لمن تقع منهم الصلاة أولاء وعلى هذا إنما يحتاج أن يكون مع 
الصبيان من يضبطهم عما ذكر من اللعب ونحوه سواء صلوا أم لا. وأما ضبط اين عباس 
القصة فلعله كان لفرط ذكائه والله أعلم 

قوله (ثم اتی النساء)يشعر بأن النساء كن على حدة من الرجال غير مختلطات بهم ٠‏ 

قوله (ومعه بلال) فيه أن الأدب في مخاطبة النساء في الموعظة أو الحكم أن لا يحضر 
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0۲۸ ۴- صلاة العيدين 


من الرجال إلا من تدعو الحاجة إليه من شاهد ونحوهء لأن بلالا كان خادم النبي عْكه ومتولي 
قيض الصدقة. وأما ابن عباس فقد تقدم أن ذلك اغتفر له بسبب صغره. 
قوله (يهوين) بضم أوله أي يلقينء وقوله (يقذفنه) أي يلقين ا يهوین به 
۹- باب موعظة ٤‏ الإمام النساء يوم العيد 

۸- عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول قا النير" َيه يوم الفطر 
فصلى فبداً بالصلاة ثم خَطبً. فما فرع نزل فأتى النساءَ فذكُرّهن وهو يتوكاً على يد 
بلالرٍ وبلالٌ باسطٌ ثوبه يلقي فيه النساء الصدقةً. قلت لعطاء: زكاةٌ يوم الفطر؟ قال: لاء 
ولك صدقة يعصدَقنَ حينئذ: لقي فتحَها ويلقين. قلت: أثرى حقاً على الإمام ذلك 
ويذكرهُن؟ قال: إنه لحق عليهم» وما لهم لا يفعلولّه؟ 

۹- عن الحسن بن مسلم عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهدت 
الفط مع النبي تله وأبي بكر وعمرَ وعشمانَ رضي الله عنهم يُصلونها قبل الخطبةء ثم 
يُخطبُ بعد. خرج النبيٌ تله كأني أنظرٌ إليه حينَ يُجَلْس بيده. ثم أقبلٌ يشفهم حتى جاءً 
النساءَ معه بلال فقال: (يا أيها النبي إذا جاك المؤمنات يبايعتك) الآية. ثم قال حين 
فرغ منها: نتن على ذلك؟ قالت امرأةٌ واحدة منهن - لم غيرها- نعم. لا يدري 
حسن من هي . قال فتصدقنَ» فبسط بلالٌ ثوية ثم قال: هلم لن فداء أبي وأمي. فيلقين 
الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. قال عبد الرزاق: الفتخ : الخواتيم العظام كانت في 
الجاهلية 

قوله (باب موعظة الإمام النساء يوم العيد) أي إذا لم يسمعن الخطبة مع الرجال 

قوله (تلقي)أي المرأة. والمراد جنس النساء أو المعنى تلقي الواحدة. وكذلك الباقيات 
يلقبن 

قوله (قلت) القائل أيضاً ابن جريج والمسؤل عطاء. وقوله «إنه لحق عليهم» ظاهره أن 
عطاء كان يرى وجوب ذلك. ولهذا قال عياض: لم يقل بذلك غيره» وأما النووي فحمله على 
الاستحباب. وقال: لا مانع من القول به إذا لم يترتب على ذلك مفسدة. 

قوله (حین يیجلس) بتشدید اللام الملكسورة وحذف مفعوله» وهو ثابت في رواية مسلم 
بلفظ«يجلس الرجال بيده» وكأنهم لا انتقل عن مكان خطبته أرادوا الانصراف فأمرهم 
بالجلوس حتى يفرغ من حاجته ثم ينصرفوا جميعا. أو لعلهم أرادوا أن يتبعوه فمنعهم. وفي 
هذا الحديث من الفوائد أيضاً استحباب وعظ النساء وتعلميهن أحكام الإسلام وتذكيرهن با 
پجب عليهن › ويستحب حشهن على الصدقة وتخصيصهن بذلك في مجلس منفرد» ومحل ذلك 


۴۳- صلا العيدين 0۲4 


كله إذا أمن الفتنة والمفسدة» وفيه خروج النساء إلى المصلى وفيه جواز التفدية بالأب 
والأم» وملاطفة العامل على الصدقة بن يدفعها إليه. واستدل به على جواز صدقة المرأة من 
مالها من غير توقف على إذن زوجها وفيه أن الصدقة من دوافع العذاب لأنه أمرهن 
بالصدقة ثم علل بأنهن أكثر أهل النار لما يقع منهن من كفران النعم وفيه بذل النصيحة 
والإغلاظ بها لمن احتيج في حقه إلى ذلك والعناية بذكر ما يحتاج إليه لتلاوة آية الممتحنة 
لكونها خاصة بالنساء» وفيه جواز طلب الصدقة من الأغنياء للمحتاجين ولو كان الطالب 
غير محتاج» وفي مبادرة تلك النسوة إلى الصدقة با يعز عليهن من حليهن مع ضيق الحال 
في ذلك الوقت دلالة على رفيع مقامهن في الدين وحرصهن على امتثال أمر الرسول غيل 
ورضي عنهن» وقد تقدمت بقية فوائد هذا الحديث في كتاب الحيض'' . 
-٠‏ باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد 

عن نیا ہک سی تات کا رارت ان بخ مئ الد نات 
امرأة فتلت قصرَ بني خَلفب فأتيتهاء فحدثت أن زوج أختها غزا مع النبي تله ثنتي 
عشرة غزوةًء فكانت أختّها معه في ست غزوات. فقالت: فكنًا نقوم على المرضى» ونداوي 
الگلمی. فقالت: يا رسول الله » على إحدانا باس- إذا لم يكن لها جلباب- أن لا تخْرْج؟ 
فقال: لتلبسها صاحبتها من جلبابهاء قَليّشهدنْ الخيرَ ودعوةً المؤمنين. قالت حفصةٌ : فلمًا 
قدمت أم عطية أتيتّها فسألتها: أسمعت في كذا وكذا؟ قالت: 2 بأبي -وقلما ذكَرّت 
النبي عله إلا قالت: بأبي- قال: ليّخرج العواتق ذوات الخدور- أو قال: العواتق وذوات 
الخدور شك أيوب- والحيّض . ويَعتزل الحيْض المصلى» وليشهدنَ الحخيرَ ودعوة المؤمنين. 
قالت: فقلت لها: آلحيض؟ قالت: ت أليس الحائض تشهد عرفات وتشهد كذا وتشهد 
کذا ؟» 

قوله (باب إذا لم يكن لها جلباب) أي تعيرها من جنس ثيابها ويؤيده رواية ابن 
خزية« من جلابيبها » 

قوله (قالت نعم بأبا") وفي رواية كرية وأبي الوقت «بأبي» أي أفديه بأبي 
-١‏ باب اعتزال الحيّض المصلى 

-١‏ عن أم عطية «أمرنا أن تَخرُج فنخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور - قال 
ابن عون: أو العواتق ذوات الخدور- فأمًا الحيْض فيشَهَدنَ جماعة المسلمين ودعوتهم 


(۱) کتاب الحیض باب / ٦‏ ح ۳۰٤‏ - ۱ / ۲۱۲ 
(۲) رواية الباب واليونينية ”بأبي" 


-٣ 0۰‏ صلا العيدين 


وفي هذا الحديث من الفوائد جواز مداواة المرأة للرجال الأجانب إذا كانت بإحضار الدواء 
مغلا والمعالجة بغير مباشرةء إلا إن احتيجح إليها عند أمن الفتنة. وفيه أن من شأن العواتق 


والمخدرات عدم البروز إلا فيما أذن لهن فيه. وفيه استحباب إعداد الجلباب للمرأة. 
ومشروعية عارية الثياب وفيه استحباب خروج النساء إلى شهود العيدين سواء كن شواب أم 


لا وذوات هيآت أم لاء وقد اختلف فيه السلف» ونقل عياض وجويه عن أبي بكر وعلي وابن 
عمر» والذي وقع لا عن بي بكر وعلي ما أخرجه ابن أبي شيبة وغيره عنهما فالأحق على 
كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين وقوله «حق» يحتمل الوجوب ويحتمل تأكد الاستحباب 
۲ باب الثحر والڈبح يوم النحر با لملصلی 
۲- عن ابن عمرَ أن النبي عله کان ينحَرٌ- أو يذبح ا 
[الحدیث ۹۸۲- أطرافه في: ]٥۵٥۵۲,۵0۵۵0۱,۱۷۱۱.۱۷۱۰‏ 
۳- پاب کلام الإمام والناس فی حُطبة العيد 

وإذا سئل الإمام عن شي ۾ وهو يخْطُْب 

۴- عن البراء بن عازب قال: «خَطبنا رسول الله صيوم النحر بعد الصلاة فقال «مَّن 
صلى صلاتنا ٠ونَسك‏ نُسكناء فقد أصاب النسك. ومن سك قبل الصلاة فتلك شاه لحم 
فقام أبو بردةً بن نيار فقال: يا رسول اللهءوالله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاةء 
وعرفت أن اليوم يوم آکلٍ وشرب. فتعجلت »وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني . فقال رسول 
الله َه تلك شاةٌ لحم. قال فإِن عندي عناق جذعة هي خير من شاتي لحي فهل تَجزي 
عني؟ قال: نعم ولن تجزي عن أحد بعدك» 

4- عن أنس بن مالك «إِنَ رسول الله عَيّه صلى يوم النحر» ثم حَطب فأمرَ من بح 
قبل الصلاة أن يعيد ذبحَهُ. فقام رجلٌ من الأنصار فقال: يا رسول الله جيران لي - إِمَا 
قال: بهم خصاصةًء وإما قال: فقرٌ- وإني ذبحت قبل الصلاة وعندي عناق لي أحب إِلي من 
شآتي لحم. فرحُص له فيها» 

-۵٥‏ عن جندب قال: «صلى النبي عله يوم النحر » ثم خطب ٠‏ ثم بح وقال» من ذبح 
قبل أن يُصلي فليَذبَح أخرى مَكاتهاء ومَّن لم يذيح فليڌبح باسم اللد» 

]۷٤۰۰, ٦٦۷٤,00٦۲ .۵٥۰۰ [الحدیث ۹۸۵- أطرافه في:‎ 


۴- صلا العيدين د 


-٤‏ باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد 

عن جاب قال: «كان النبي تله إذا كان يوم عيد خالف الطريق» 

تأابعه بوش بن محمد عن فُلیح. وحدیث جابرر أصح 

قوله (باب من خالف الطريق) أي التي توجه منها إلى المصلى 

قوله (إذا كان يوم عيد خالف الطريق) قال الترمذي: أخذ بهذا بعض أهل العلم فاستحبه 
للإمام» وبه يقول الشافعي انتهى وقد اختلف في معنى ذلك على أقوال كثيرة اجتمع لي 
منها أكثر من عشرين» وقد لخصتها وبينت الواهي منهاء قال القاضي عبد الوهاب المالكي: 
ذكر في ذلك فوائد بعضها قريب وأكشثرها دعاوي فارغة انتهى. فمن ذلك أنه فعل ذلك 
ليشهد له الطريقان وقيل سكانهما من الجن والإنس. وقيل ليسوي بينهما في مزية الفضل 
بمروره أو في التبرك به وقيل فعل ذلك ليعمهم في السرور به أو التبرك بمروره وبرؤيته 
والانتفاع به في قضاء حوائجهم في الاستفتاء أو التعلم والاقتداء والاسترشاد أو الصدقة 
أو السلام عليهم وغير ذلك وقيل ليزور أقاربه الأحياء والأموات. 

-٠٥‏ باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين 

وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى ٠‏ لقول النبي عله اا عيدنا آهل الإسلام» 

وأمَرَ أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتَبةٌ بالزاوية فجمع أله وينيه وصلى كصلاة 
أهلِ المصرٍ وتكبيرهم وقال عكرمَةٌ: أهل السواد يجتمعونّ في العيد يُصلونَ ركعتين كما 
صن الإمام 

وقال عطاء: إذا فاته العيد صلی رکعتین 

۷ عن عائشة «أر أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاریتان في يام 
متى ذفان وتضريان -والنبي ( عله متش بشوبه- فانتهرَها أبو بكر فكشف النبيٰ عله 
عن وجهه فقال: دَعهّما يا أبا بكر فإنها أيامٌ عيد. وتلك الأيامٌ أيامً منى» 

۸ - وقالت عائشة: «رأآيت النبي عله يسترني وأنا أنظرّ إلى الحبشة وهم يلعبونَ في 
المسجد. فزجرهم عمرء فقال النبي عه : دعهم : اا بی أرفدةً» يعني من الأمن 

قوله (باب إذا فاته العيد) أي مع الإمام (يصلي ركعتين) في هذه الترجمة حكمان: 
مشروعية استدراك صلاة العيد إذا فاتت مع الجماعة سواء كانت بالاضطرار أو بالاختيار » 
وكونها تقضي ركعتين كأصلها .وخالف في الأول جماعة منهم المزني فقال: لا تقضي . وفي 
الثاني الشوري وأحمد قالا: إن صلاها وحده صلى أريعاًء ولهما في ذلك سلف: قال ابن 


۲ ۳- صلاة العيدين 


مسعود: «من فاته العيد الإمام فليصل أربعاً» أخرجه سعيد بن منصور بإسناد صحيح وقال 
أبو حنيفة: يتخير بين القضاء والترك وبين الشنتين والأربع 
-٠‏ باب الصلاة قبل العيد وبعدها 

وقال أبو المعلى: سمعت سعيدا عن ابن ال کره الصلاء قبل العيد 

۹- عن ابن عباس «أنٌ النبي تله خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا 
بعدهاء ومعة بلال» 

قوله (باب الصلاة قبل العيد وبعدها) وقد اختلف السلف في جميع ذلك فذكر ابن المنذر 
عن أحمد أنه قال: الكوفيون يصلون بعدها لا قبلهاء والبصريون يصلون قبلها لابعدها» 
والمدنيون لا قبلها ولا بعدها.وبالأول قال الأوزاعي والثوري والحنفية» وبالثاني قال الحسن 
البصري وجماعة وبالثالث قال الزهري وابن جريج وأحمد. وأآما مالك فمنعه في 
المصلى »وعنه في المسجد روايتان .وقال الشافعي في الأم ما نصه : وهكذا يستحب للامام 
أن لا يتنفل قبلها ولا بعدهاء وأما المأموم فمخالف له في ذلك والحاصل أن صلاة العيد لم 
يشبت لها سنة قبلهاولا بعدها خلافا لمن قاسها على الجمعة» وأما مطلق النفل فلم يشبت فيه 
منع بدليل خاص إلا إن كان ذلك في وقت الكراهة الذي في جميع الأيام والله أعلم. 


or صلا الوتر‎ -٤ 


جت الله الخ الح 
-١ ٤‏ کتاب الوتر 
-١‏ باب ما جاء في الوتر 
-٠‏ عن ابن عر «أنّ رجلا سألَ رسول الله تله عن صلاة الليل. فقال رسولٌ الله عليه 
السلام: صلا الليل مى مَشتّى. فإذا حُشي أحدكم الصبح ا رکیة واحدة توتر له ما 


-١‏ وعن نافع «أن عبد الله بن عمرَ كان يسلّم بين الركعة والركعتين في الوتر 
حتی یامر ببعض حاجته» 

۲- عن کریب أن ابن عباس أخبره أنه بات عند ميمونةً- وهي خالته- فاضطجعت 
في عرض وسادة. واضطجع رسول الله عله وأحلهُ في طولهاء فنام حتى انحصّف الليل أو 
قريب منه» فاستيقظ يمسّح انوم عن وجهه ثم قرا عشرَ آيات من آل عمرانَ. ثم قام 
رسول الله عله إلى شن معلقة فتوضا فأحسن الوّضوءَ ٠‏ ثم قامَ يُصلي» فصنعت 
مشله.فقمت إلى جنبهفوضع يده اليمنى على رأسي وأخڌ بأڏني يفتلها. ثم صلی رکعتین 
٠‏ ثم ركمتين ٠م‏ رمعي ثم رمعي ثم ركمعون. ثم رمعي ثم وتر ثم اضطجَعَ حتى 
جا المؤذن فقام فصلى رکعتين» ثم خرجً فصلى الصبح» 

۳- عن عبد الله بن عمرَ قال: قال النبي عله «صلاةٌ الليل مشنى مَشنى. فإذا أردت 
أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت». قال القاسم: وأ آناسا منذ أدرکنا يوترون 
بشلاث . وإِن كلا لواسع» رجو أن لا کون بشي ء منه باس 

-4٤‏ عن عروةٌ أن عائشة أخبرته «أنٌ رسول الله عَيله كان يصلي إحدى عشرة ركعة 
كاتت تلاكة صَلاقة - تع بالل فيج السجدة من اولك قر ما يرا ادك خمسيت 
آي قبل أن يرفع رأسَهُ. ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر. ثم يُضطجع على شقّه الأين حتى 
يأتيّه المؤَذن للصلاة» 

قوله (مشنی مشنی) أي انين اثنين وقد فسره ابن عمر راوي الحديث فعند مسلم من طريق 
عقبة بن حریث قال قلت لابن عمر: ما معنی مشنی مشنی ؟ قال: تسلم من کل رکعتین وقد صح 
عنه عله الفصل كما صح عنه الوصل؛ فعند أبي داود عن عروة عن عائشة «أن النبي هله 
كان يصلي ما بين أن يفرغ من العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين» 
وإسنادهما على شرط الشيخين. واستدل به أيضا على عدم النقصان عن ركعتين في النافلة 

ما عدا الوتر وقد اختلف السلف في الفصل والوصل في صلاة الليل أيهما أفضل. وقال 


-٤ o£‏ صلاة الوتر 


الأثرم عن أحمد: الذي أختاره في صلاة الليل مثنى مشنى» فإن صلى بالنهار أريعاً فلا بأس. 
وقال محمد بن نصر نحوه في صلاة الليل قال: وقد صح عن النبي عله أنه أوتر بخمس لم 
يجلس إلا في أخرها إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على الوصل ٠‏ إلا أنا نختار أن يسلم 
من كل ركعتين لكونه أجاب به السائل ولكون أحاديث الفصل أثبت وأكثر طرقا 

قوله (فإذا خشي أحدكم الصبح) استدل به على خروج وقت الوتر بطلوع الفجر وحكى 
ابن المنذر عن جماعة من السلف أن الذي يخرج بالفجر وقته الاختياري ويبقى وقت الضرورة 
إلى قتان ةالصب وسكا الترطي عن مالف والتافخى وأخيد وقال ابن قداةة ل 
ينبغي لأحد أن يتعمد ترك الوتر حتى يصبح» واختلف السلف في مشروعية قضائه فنفاه 
الأكثر» وفي مسلم وغيره عن عائشة «أنه عله كان إذا نام من الليل من وجع أو غيره فلم 
يقم من الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة» 

قوله (صلى ركعة واحدة) واستدل بهذا على أنه لا صلاة بعد الوتر» وقد اختلف السلف 
في ذلك في موضعين: أحدهما: في مشروعية ركعتين بعد الوتر عن جلوس» والثاني: فيمن 
أوتر ثم أراد أن يتنفل في الليل هل يكتفي بوتره الأول وليتنفل ماشاء أو يشفع وتره بركعة 
ثم يتنفل ثم إذا فعل ذلك هل يحتاج إلى وتر آخر أولا؟ فأما الأول فوقع عند مسلم من 
طريق أبي سلمة عن عائشة أنه عله «كان يصلي ركعتين بعدالوتر وهو جالس» وقد ذهب إليه 
بعض أهل العلم وجعلوا الأمر في قوله «اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا» مختصا بمن 
أوتر آخر الليل. وأجاب من لم يقل بذلك بأن الركعتين المذكورتين هما ركعتا الفجر وحمله 
النووي على أنه َيه فعله لبيان جواز التنفل بعد الوتر وجواز التنفل جالسا.وأما الثاني 
فذهب الأكشر إلى أنه يصلي شفعا ما أراد ولا ينقض وتره عملا بقوله عه «لا وتران في 
ليلة» وهو حديث حسن أخرجه النسائي وابن خزية وغيرهما من حديث طلق بن علي. وإنا 
يصح نقض الوتر عند من يقول بمشروعية التنفل بركعة واحدة غير الوتر وقد تقدم مأ فيه. 

قوله (توتر له ما قد صلی) استدل په على أن الركعة الأخيرة هي الوتر وأن كل ما 
تقدمها شفع 

قوله (أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض 
حاجته) ظاهره أنه كان يصلي الوتر موصولا فإن عرضت له حاجة فصل ثم بنى على ما 
مضى» وفي هذا دفع لقول من قال: لايصح الوتر إلا مقصولا 

قوله (وأخذ بأذني) زاد محمد بن الوليد في روايته «فعرفت أنه إنغا صنع ذلك ليؤنسني 
بيده في ظلمة اليل» وفي رواية الضحاك بن عشمان «فجعلت إذا أغفيت أخذ بشحمة أذني» 


o۳0 صلاة الوتر‎ -٤ 


وفي هذا رد على من زعم أن أخذ الأذن إنما كان في حالة إدارته له من اليسار إلى اليمين 
متمسكا برواية سلمة بن كهيل الآتية في التفسير حيث قال: «فأخذ بأذني فأدارني عن 
يمينه» لكن لا يلزم من إدارته على هذه الصفة أن لا يعود إلى مسك أذنه لما ذكره من 
تأنیسه وایقاظه SS‏ 

قوله (فصلی' رکعتین کعتین ثم رکعتین) وظاهره أنه فصل بين كل ركعتين» ووقع التصريح 
يذلك في رواية طلحة بن نافع حيث قال : فيها: «يسلم من كل ركعتين» ولسلم من رواية علي 
بن عبد الله بن عباس التصريح بالفصل أيضا وأنه استاك بين كل ركعتين إلى غير ذلك. 

قوله (ثم خرج) أي إلى المسجد (فصلى الصبح) أي بالجماعة وفي حديث ابن عباس من 
الفوائد غير ما تقدم جواز إعطاء بني هاشم من الصدقة» وهو محمول على التطوع وفيه 
جواز تقاضى الوعد وأن كان من وعد به مقطوعا بوفائه.وفيه الملاطفة بالصغير والقريب 
والضيف» وحسن المعاشرة للأهل» والرد على من يؤثر دوام الانقباض.وفيه مبيت الصغير 
عند محرمه وإن كان زوجها عندهاء وجواز الاضطجاع مع المرأة الحائض. وترك الاحتشام في 
ذلك بحضرة الصغير وإن كان مميزاً بل مراهقاً. وفيه صحة صلاة الصبي وجواز فتل أذنه 
لتأنيسه وإيقاظه وفيه حمل أفعاله عَيله على الاقتداء به ومشروعية التنفل بين المغرب 
والعشاء» وفضل صلاة الليل ولاسيما في النصف الثاني »ءوالبداءة بالسواك واستحبابه عند 
كل وضوء وعند كل صلاة. وتلاوة أخر آل عمران عند القيام إلى صلاة الليل. واستحباب 
غسل الوجه واليدين لمن أراد النوم وهو محدث وفيه جواز الاغتراف من الماء القليل لأن 
الإناء المذكور كان قصعة أو صحفة» واستحباب التقليل من الماء في التطهير مع حصول 
الإسباغ؛ وجواز التصغير والذكر بالصفة كما تقدم في باب السمر في العلم حيث قال: «نام 
الغليم» وبيان فضل ابن عباس وقوة فهمه وحرصه على تعلم أمر الدين وحسن تأتيه في 
ذلك. وفیه اتخاذ مؤذن راتب للمسجد.وإعلام المؤذن الإمام بحضور وقت الصلاة» واستدعاؤه 
لها »والاستعانة باليد في الصلاة وتكرار ذلك وفيه مشروعية الجماعة في النافلةء والائتمام 
بمن لم ينو الإمامةءوبيان موقف الإمام والمأموم ) 

۲- باب ساعات الوتر 

قال أبو هريرة: أوصاني النبي عله بالوتر قبل النوم 

-٥‏ عن انس بن سيرينَ قال: «قلت لابن عمرً: أرأيت الركعتين قبل صلاة العّداة 
أطيل فيهما القراءة افقال: كان النبي تله يُصلي من الليل مَشنى مثنى؛ ويور بركعة» 


"... رواية الباب واليونينية "ثم صلى‎ )١( 


-٤ ۳٢‏ صلاة الوتر 


ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداة وكأ الأذان باذتّیه» قال حماد: أي بسرعة 

-٦‏ عن عائشة قالت: «كل الليل أوتَرَ رسول الله عه وانتهى وتره إلى السحر» 

قوله (باب ساعات الوتر) أي أوقاته. »ومحصل ما ذكره أن الليل كله وقت للوتر» لكن 
أجمعوا على أن ابتداءه مغيب الشفق بعد صلاة العشاء كذا نقله ابن المنذر 

قوله (كان النبي عَيله يصلي من الليل مثنى مشنى) استدل به على فضل الفصل لكونه 
امر بذلك وفعله. واما الوصل فورد من فعله فقط. 

قوله (بأذنيه) أي قرب صلاته من الأذان. والمراد به هنا الإقامة فالمعنى أنه كان يسرع 
بركعتي الفجر إسراع من يسمع إقامة الصلاة خشية فوات أول الوقت»ومقتضى ذلك تخفيف 
القراءة فيهماء فيحصل به الجواب عن سؤال أنس بن سيرين عن قدر القراءة فيهما ويستفاد 
من هذا جواب السائل بأكثر عا سأل عنه إذا كان عا يحتاج إليه 

قوله (إلى السحر) يحتمل أن يكون اختلاف وقت الوتر باختلاف الأحوال » فحيث أوتر 
في وله لعله کان وجعاً. وحیث آوتر وسطه لعله کان مسافرا.وآما وتره في آخره فکأنه کان 
غالب أحواله. لما عرف من مواظبته على الصلاة فيي أكثر الليل والله أعلم. والسحر قبيل 
الصيبح. 

۳- باب إيقاظ النبي عه أهله بالوتر 

۲۷- عن عائشة قالت:«كان الب" تله يصلي وأنا راقدةٌ ا على فراشه. فإذا 
أراد أن يوتر أيقظني فأوتّرت» 

قوله (أيقظني فأوترت) استدل به على استحباب جعل الوتر آخر الليل سواء المتهجد 
وغيره» ومحله إذا وثق أن يستيقظ بنفسه أو بإيقاظ غيره»واستدل به على وجوب الوتر 
لكونه تله سلك به مسلك الواجب حيث لم يدعها نائمة للوتر وأبقاها للتهجد. وتعقب بأنه 
لايلزم من ذلك الوجوب. نعم يدل على تأكد أمر الوتر وأنه فوق غيره من النوافل الليليةء 
وفيه استحباب إيقاظ النائم لإدراك الصلاة» ولا يختص ذلك بالمفروضة ولا بخشية خروج 
الوقت بل يشرع ذلك لإدراك الجماعة وإادراك أول الوقت وغير ذلك من المندوبات. قال 
القرطبي: ولا يبعد أن يقال إنه واجب في الواجب مندوب في المندوب. لأن النائم وإن لم 
يكن مكلفا لكن مانعه سريع الزوالء فهو كالغافل » وتنبيه الغافل واجب. 

-٤‏ باب لیجعل آخرَ صلاته وترا 
۸ عن عبد الله عن ا تله قال: «اجعلوا آخرّ صلاتکم بالليل وترا» 
قوله (باب ليجعل آخر صلاته وترا) أي بالليل 


o۷ صلا الوتر‎ -٤ 


-٥‏ باب الوتر على الدابة 
عن متفيد بن بار آنه ال دكت أي ع عد الله من ع مي مك 
فقال سعید: فلما حَّشيت الصبح نزلت فأوترت ثم لحقتهء فقال عبد الله بن عمرً: ين 
کنت؟ فقلت: حَشيت الصبح فنزلت فأوترت. فقال عبد الله: الس لك في رسول الله عله 
أسوةٌ حسنة؟ فقلت: بلى والله. قال: فإن رسول الله عه كان يوتر على البعير» 
[الحدیث -۹۹٩۹‏ أطرافه في: ]۱١١١.۱۰۹۸.۱۰۹٦.۱۰٩۹۰.۱۰۰۰‏ 
قوله (باب الوتر على الدابة) لما كان حديث عائشة في إيقاظها للوتر وحديث ابن عمر 
في الأمر بالوتر آخر الليل قد تمسك بهما بعض من ادعى وجوب الوتر عقبهما المصنف 
بحدیث ابن عمر الدال على أنه لیس بواجب فذکره في ترجمتین. إحداهما تدل على کونه 
نفلا والشانية تدل على أنه آكد من غيره 
قوله (أما لكأ في رسول الله أسوة) فيه إرشاد العالم لرفيقه ما قد يخفى عليه من السئن. 
قوله (بلى والله) فيه الحلف على الأمر الذي يراد تأكيده 
قوله (كان يوتر على البعير) قال الزين بن المنير: ترجم بالدابة تنبيها على أن لا فرق 
بينها وبين البعير في الحكم» والجامع بينهما أن الفرض لا يجزيء على واحدة منهما انتهى 
-٦‏ باب الوتر في السقر 
-٠٠‏ عن ابن عمرَ قال: «كان النبي تيه يُصلي في السغر على راحلته حيث توجهت 
با ا اة الل و ارا ور حل راه ۰ 
قوله (باب الوتر في السفر) أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من قال: إنه لا يسن في 
السفر»وهو منقول عن الضحاك. وأما قول ابن عمر: «لو كنت مسبحا في السفر لأققمت» كما 
أخرجه مسلم وأبو داود من طريق حفص بن عاصم عنه فإنما آراد به راتبة المكتوية لا النافلة 
المقصودة كالوتر 
قوله (إلا الفرائض) أي لكن الفرائض بخلاف ذلك. فكان لا يصليها على الراحلة. 
واستدل به على أن الوتر ليس بفرض . وعلى أنه ليس من خصائص النبي عَيه وجوب الوتر 
عليه لكونه أوقعه على الراحلة» وأما قول بعضهم إنه كان من خصائصه أيضاً أن يوقعه على 
الراحلة مع كونه واجباً عليه فهي دعوى لا دليل عليها لأنه لم يثبت دليل وجوبه عليه حتى 
يحتاج إلى تكلف هذا الجمع»واستدل به على أن الفريضة لا تصلى على الراحلة. 


)١(‏ رواية الباب واليونينية "أليس لك" 


-٤ ۵۳۸‏ صلا الوتر 


۷- باب القنوت قبل الركوع وبعده 

-١‏ عن محمد قال: «سثْلٌ أنسٌ أَنّت النبي تله في الصبح؟ قال: نعم. فقيل له: 

أو َنَت قبل الركوع؟ قال: بعد الركوع يسيرا» 
[الحديث -٠۰١١۱‏ أطرافه في: 10۰. ,1۳-۰ .۲۸-۰۱1 .£ EAR. TNIV. «F1E. A\‏ 
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۲- عن عاصم قال: سألت انس بن مالك عن القنوت فقال: قد كان القنوت. قلت: 
قبل الركوع أو بعدهةٌ؟ قال: قبلةٌ. قال: فإن فلانا أخبرني عنك أَئّكَ قلت: بعد الركوع. 
فقال: كذب . إنما قنت رسول الله عله بعد الركوع شهرا. أراه كان بَعث قوما يقال لهم 
القراء زهاء سبعين رجلا إلى قوم من المشركرن دون أولئك > وکان بینهم وبين رسول الله 
عه عهد. فقنت رسول الله عيثه شهراأً يدعو عليهم» 

-٠٠۳‏ عن أنس قال: «قنت النبي عه شهرا يدعو على رعل وذكوانٌ» 

-.٠٤‏ عن أنس قال «كان القنوت في المغرب والفجر» 

قوله (باب القنوت قبل الركوع ويعده) القنوت يطلق على معان» والمراد به هنا الدعاء 
في الصلاة في محل مخصوص من القيام 

قوله (قد كان القنوت) فيه إثبات مشروعيته بالجملة 

قوله (قال: فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع فقال: كذب) يحتمل أن يكون 
أراد بقوله «كذب» أي إن كان حكى أن القنوت دائماً بعد الركوع» وهذا يرجح الاحتمال 
الأول ويبينه ما أخرجه ابن ماجه من رواية حميد عن أنس أنه سثل عن القنوت فقال «قبل 
الركوع وبعده» إسناده قوي وروى ابن المنذر من طريق أخرى عن حميد عن أنس «أن بعض 
أصحاب النبي عله قنتوا في صلاة الفجر قبل الركوع وبعضهم بعد الركوع »وروى محمد بن 
نصر من طريق أخرى عن حميد عن أنس «أن أول من جعل القنوت قبل الركوع -أي دائما- 
عثمان» لكي يدرك الناس الركعة» وقد وافق عاصماً على روايته هذه عبد العزيز بن صهيب 
عن أنس كما سيأتي في المغازي' بلفظ «سأل رجل أنسا عن القنوت بعد الركوع أو عند 
الفراغ من القراءة؟ قال: لا بل عند الفراغ من القراءة» ومجموع ما جاء عن أنس من ذلك 
أن القنوت للحاجة بعد الركوع لا خلاف عنه في ذلك . وأما لغير الحاجة فالصحيح عنه أنه 
قبل الركوع» وقد اختلف عمل الصحابة في ذلك والظاهر أنه من الاختلاف المباح 


(۱) کتاب المغازي باب / ۲۸ ح -٤۰۹٦‏ ۳ / ۳۰۷ 


۵۴۹ صلا ال 2 ستسقا ء‎ -٥ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
-١ 0‏ کتاب‌الاستسقاء 
-١‏ پاب الاستسقاء وخروج النبي تله في الاستسقاء 

-٠‏ عن عباد بن تميم عن عله قال: «خرج النبي عله يستسقي وحول رداسة» 

۱۰۲۷,۱۰۲۹ ,۱۰۲۵.۱۰۲٤ ۱۰۲۳,۱۰۱۲,۱۰۱۱: في‎ هفارطأ-٠۰۰‎ ٥ [الحدیث‎ 
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(باب الاستسقاء وخروج النبي عله والاستسقاء لغة طلب سقي الماء من الغير للنفس أو 
الغير» وشرعاً طلبه من الله عند حصول الجدب على وجه مخصوص وقد اتفق فقها. الأمصار 
على مشروعية صلاة الاستسقاء وأنها ركعتان وحكى ابن عبد البر الإجماع على استحياب 
الخروج إلى الاستسقاء والبروز إلى ظاهر المصر 

- باب دعاء النبي ته «اجعلهاعليهم سنينَ كسني يوسف» 
-٠‏ عن أبي هريرة «أنّ النبي عله كان إذا رفع رأسَه من ¿ الركعة الآخرة يقول: اللهم 

ا ر عياش بن أبي ربيعة. الهم انج سلمة بن هشاي اللهم نج الوليد بن الوليد ءاللهم 
انع ايفن مس الي الهم اشد وطاتك على مضرَ. الهم اجعلها سنين كسني 
يوسف. وأن التبي عه قال: غفار عَفَرَ الله لهاء وأسلم سالمها اللهُ» 

قال ابن أبي الزناد عن أبيه هذا كله في الصبح 

۲۷- عن عبد الله قال: «إن النبي عه لما رأى من الناس إدبار قال: اللهم سبع 
کسبع یوسف. فأخذتهم سنه حصت کل شيء» حتى أكلوا الجلود والميَتَةٌ والجيف» وينظر 
أحدهم ال السماء فیری الان من الجوع. فاتاه آبى فيان فقال: ريا امخبد: انك ا 
بطاعة الله ويصلة ا وان قومَّك قد هلكواء فادع الله لهم. قال الله تعالى (فارتقب 
يوم تأتي السماء بدخان مبينٍ - إلى قوله- إنكم عائدونَ . يوم نبطش البَّطشة الكبرى) 
فالبطشة يوم بدر؛» وقد مضت الدخانٌ والبطشة واللزام وآية الروم» 

CLAYY.LAYT\.LAY°.,£۸°۹\ , £۷ £. £۷71۷ , £1۹۳ ., 100: أطرافه في‎ -٠۰۰۷  ثيدحلا[‎ 
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قوله (باب دعاء النبي عله : اجعلها سنين كسني يوسف) وجه إدخاله في أبواب الاستسقاء 
التنبيه على أنه كما شرع الدعاء بالاستسقاء للمؤمنين كذلك شرع الدعاء بالقحط على 
الكافرين لما فيه من نفع الفريقين بإضعاف عدو المؤمنين ورقة قلوبهم ليذلوا للمؤمنين.وقد 


-٥ 06°‏ صلاة الاستسقاء 


ظهر من ثمرة ذلك التجاؤهم إلى النبي ميه أن يدعو لهم برفع القحط» كما في الحديث 
الثاني. ويمكن أن يقال: إن المراد أن مشروعية الدعاء على الكافرين في الصلاة تقتضي 
مشروعية الدعاء للمؤمنين فيهاء فثبت بذلك صلاة الاستسقاء خلافا لمن أنكرها. والمراد 
بسني يوسف ما وقع في زمانه عليه السلام من القحط في السنين السبع كما وقع في 
التنزيل» وقد بين ذلك في الحديث الثاني حيث قال: «سبعا كسبع يوسف» وأضيفت إليه 
لكونه الذي أنذر بهاء أو لكونه الذي قام بأمور الناس فيها. ‏ 
قوله (غفار غفر الله لها) فيه الدعاء با يشتق من الاسم كأن يقول لأحمد: أحمد الله 
عاقبتك» ولعلي: أعلاك الله. وهو من جناس الاشتقاق» ولا يختص بالدعاء بل يأتي مثله في 
الخبر» ومنه قوله تعالى (وأسلمت مع سليمان) وسيأتي في المغازي' حديث «عصية عصت 
الله ورسوله» وإنما اختصت القبيلتان بهذا الدعاء لأن غفارا أسلموا قدياء وأسلم سالموا 
النبي تبه كما سيأتي بيان ذلك في أوائل المناقب"' إن شاء الله تعالى 
قوله (لا رأى من الناس إدبارا) أي عن الإسلامء وسيأتي في تفسير الدخان أن قريشا 
لا أبطوا عن الإسلام. 
قوله (فأخذتهم سنة) أي أصابهم القحط ءوقوله «حصت» أي استأصلت النبات حتى خلت 
الأرض منه 
۳- باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا 
۸- عن عبد الله بن دينار عن بيه قال: سمعت ابن عمرَ يتمگل بشعر بي طالب: 
وأبيض يُستسقى القَمام بوجهه ثمال اليّتامى عصمة للأرامل 
[الحدیث ۱۰۰۸- طرفه في: ]٠٠١۹‏ 
۹-- عن سالم عن أبيه «رُبّما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي يله 
يستسقي . فما ينل حتی يَجیش کل میزاب: 
وأبيض يستسقى الْعَمام بوجهه ثمال اليّتامى عصمة للأرامل 
وهو قول أبي طالب» 
-٠۰‏ عن أنسٍ «أنّ عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قَحطوا استسقى 
بالعبّاس بن عبد المطلب فقال: الهم إا كتا تَعوسَل إليك بنبينا فتسقيناء وإنّا نعوسَل 
إليك بعم نبیغا فاسقنا. قال: فيسقون» 


(۱) کتاب المغازي باب / ۲۸ ح ٤.٩٥‏ - ۳ / ۳۰۷ 
(۲) کتاب المناقب باب / ٦ح‏ ۳۵۱۲۳ - ۳ / ۸۷ 


۵- صلاة الاستسقاء o١‏ 


[الحديث -٠١٠١‏ طرفه في: )۳۷١‏ 

قوله (يتمشل)أي ينشد شعر غيره قوله (ثمال) هو العماد والملجاً والمطعم والمغيث والمعين 
والكافي قد أطلق على كل من ذلك قوله. (عصمة للأرامل) أي ينعهم مما يضرهم 

قوله (يجيش) يقال: جاش الوادي إذا زخر بالماء. وجاشت القدر إذا غلت. وجاش الشيء 
إذا تحرك. وهو كناية عن كثرة المطر 

قوله (کل میزاب) هو ما یسیل منه الماء من موضع عال 

ويستفاد من قصة العباس استحباب الاستشفاع بأهل الخير والصلاح وأهل بيت النبوة › 
وفيه فضل العباس وفضل عمر لتواضعه للعباس ومعرفته بحقه. 

-٤‏ باب تحويل الرداء في الاستسقاء 

۱- عن عبد الله بن زيد «أنْ انب تل استسقى. فقلب ا 

۲- عن عبد الله بن زيد أن النبيٌ تله خرج إلى المصلى فاستسقى» فاستقبل 
القبلةء وقلب ردا فصلی رکعتین». 

قوله (باب تحويل الرداء في الاستسقاء) ترجم لمشروعيته خلافا لمن نفاه 

قوله (استسقی فقلب رداء*«) وقد وقع بيان المراد من ذلك في «باب الاستسقاء ك 
في زيادة سفيان عن المسعودي عن أبي بكر بن محمد ولفظه «قلب ردا ءه ليمين على 
الشمال» وزاد فيه ابن ماجه وابن خزية من هذا الوجه «والشمال على وقد ا 
الشافعي في الجديد فعل ما هم به عه من تنكيس الرداء مع التحويل الموصوف» وزعم 
القرطبي كغيره أن الشافعي اختار في الجديد تنكيس الرداء لا تحويلهء والذي في «الأم» ما 
ذكرته. والجمهور على استحباب التحويل فقط» ولا ريب أن الذي استحبه الشافعي 
أحوط'. وعن أبي حنيفة وبعض المالكية لا يستحب شيء من ذلك. واستحب الجمهور أيضا 
أن يرل الاش مرل ااام وة ل ما روا اح هن فق آغری عن اد ف ا 
الحديث بلفظ «وحول الناس معه» ثم إن ظاهر قوله «فقلب رداءه» أن التحويل وقع بعد فراغ 
الاستسقاء وليس كذلك. بل المعنى فقلب ردا« في أثناء الاستسقاء .وقد بينه مالك في 
روايته المذكورة ولفظه «حول رداءه حين استقبل القبلة» ولمسلم من رواية يحيى بن سعيد عن 
أبي بكر بن محمد «وإنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه» واختلف في حكمة 
هذا التحويل: فجزم المهلب بأنه للتفاؤل بتحويل الحال عما هي عليه؛ وتعقبه ابن العربي بأن 


)١(‏ ليس الأمر كما قاله الشارح» بل الأولى والأحوط هو التحويل يجعل ما على الان على ر 
وعكسهء لأن الحديث بذلك أصح وأصرح» ولأن فعله أيسر وأسهل» والله أعلم. 


o£‏ 0- صلا الاستسقاء 


من شرط الفأل أن لا يقصد إليه. قال: وإنا التحويل أمارة بينه وبين ربه» قيل له حول 
رداءك ليتحول حالك. وتعقب بأن الذي جزم به يحتاج إلى نقل . والذي رده ورد فيه حديث 
رجاله ثقات أخرجه الدارقطني والحاكم من طريق جعقر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابرء 
ورجح الدارقطني إرساله. وعلى كل حال فهو أولى من القول بالظن. 

قوله (خرج إلى المصلى فاستسقى) وفي حديث ابن عباس عند أحمد وأصحاب السنن 
« خرج النبي عله متبذلأ متواضعا متضرعاً حتى أتى الملصلى فرقى المنبر» وفي حديث ابي 
الدرداء عند البزار والطبراني «قحط المطرء فسألنا نبي الله عله أن يستسقي لناء فغدا نبي 
الله عله » الحديث.وقد حكى ابن المنذر الاختلاف في وقتهاء والراجح أنه لا وقت لها معينء 
وإن كان أكثر أحكامها كالعيد» لكنها تخالفه بأنها لا تختص بيوم معين» وهل تصنع 
بالليل ؟ استنبط بعضهم من كونه عله جهر بالقراءة فيها بالنهار أنها نهارية كالعيد. وإلا 
فلو كانت تصلى بالليل لأسر فيها بالنهار وجهر بالليل كمطلق النوافل.ونقل ابن قدامة 
الإجماع على أنها لا تصلى في وقت الكراهة» وأفاد ابن حبان أن خروجه عَيله إلى المصلى 
للاستسقاء كان في شهر رمضان سنة ست من الهجرة. 

قوله (وصلى'“ ركعتين) في رواية يحيى بن سعيد المذكورة عند ابن خزية «وصلى 
بالناس ركعتين» وفي رواية الزهري الآتية في «باب كيف حول ظهره » : «ثم صلى لا 
ركعتين» واستدل به على أن الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة » وهو مقتضى حديث عائشة 
وابن عباس المذكورين» لكن وقع عند أحمد في حديث عبد الله بن زيد التصريح بأنه بدأ 
بالصلاة قبل الخطبة» وكذا في حديث أبي هريرة عند ابن ماجه حيث قال: «فصلى بنا ركعتين 
بغير أذان ولا إقامة والمرجح عند الشافعية والمالكية الثاني» وعن أحمد رواية كذلك» 
ورواية «يخير» › ولم يقع في شيء من طرق حديث عبد الله بن زيد صفة الصلاة المذكورة 
ولا ما يقرأ فيها 

-٥‏ پاب انتقا م الرب جل وعرٌ من خَلقه بالقَحط إذا انتهگت محارم الله 

-٣‏ پاب الاستستاء ء في المسجد . الجامع 

۴-- عن نس بن مالك يذكر أن رجلا دحل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر 
ورسول الله تله قاتمٌ يخطبً فاستقبل رسول الله عله قائماً فقال: يا رسول الله هلت 
المواشيء وانقطعّت السبل» فادع الله يغیشنا. قال و ل الله له يديه فقال: اللهم 
اسقنا اللهم اسقناء اللهم اسقنا. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا 


)١(‏ رواية الباب "فصلى ركعتين واليونينية توافق الشرح 


0 - صلا الاستسقاء oc‏ 
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قَرَعةٌ ولا شيئثاًء وما بيننا SS SG‏ قال: فطلعت من ورائه سَحابةٌ مشل 
الترس» فلما توسطت السماء انتشرت» ثم امطرت - قال: والله ما رأينا الشمس سبنًا. 
ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة- ورسول الله عله قائم يخطب- فاستقبله 
قائہا فقال: يا رسول الله هلكت الأموال. وانقطت السبل» فادع الله يمسڭها. قال فرفع 
رسولٌ الله تله يديه ثم قال: اللهمٌ حراليناولا عليناء اللهم على الاكام والظراب والأودية 
ومنابت الشجر. قال: فانقطت. وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: فسألت أنسا: أهوّ 
الرجل الأول؟ قال: لا أدري 

قوله (باب الاستسقاء في المسجد الجامع) أشار بهذه الترجمة إلى أن الخروج إلى المصلى 
ليس بشرط في الاستسقاء لأن الملحوظ في الخروج المبالغة في اجتماع الناس» وذلك حاصل 
في المسجد الأعظم بناء على المعهرود في ذلك الزمان من عدم تعدد الجامع؛ بخلاف ما حدث 
في هذه الأعصار في بلاد مصر والشام والله المستعان. 

قوله (من باب كان وجاه المنبر) أي مواجهة 

قوله (هلكت الأموال) في رواية كرية وأبي ذر جميعاً عن الكشميهني «المواشي» وهو 
المراد بالأموال هنا لا الصامت والمراد بهلاكهم عدم وجود مايعيشون به من الأقوات المفقودة 
بحبس المطر. 

قوله (وانقطعت السبل) والمراد بذلك أن الإبل ضعفت -لقلة القوت- عن السفرء أو 
لكونها لا تجد في طريقها من الكلاأ ما يقيم أودهاء وقيل المراد نفاد ما عند الناس من 
الطعام أو قلته فلا يجدون ما يحملونه يجلبونه إلى الأسواق 

قوله (من سحاب) أي مجتمع (ولا قزعة) بفتح القاف والزاي أي سحاب متفرق 

قوله (وما بيننا وبين سلع) بفتح المهملة وسكون اللام جبل معروف بالمدينة . 

قوله (من بيت ولادار) أي يحجبنا عن رؤيته . وأشار بذلك إلى أن السحاب كان مفقود1 
ا مدا پتل غ 

قوله (فطلعت) آي ظهرت (من ورائه) أي سلع؛ وكأنها نشأت من جهة البحر لأن وضع 
سلع يقتضي ذلك 

قوله (مثل الترس) أي مستديرة 

قوله (فلما توسطت السماء انتشرت) وكأن فائدته تعميم الأرض بالمطر 

قوله (مار أينا الشمس ستا) كناية عن استمرار الغيم الماطر. وهذا في الغالب 
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قوله (هلكت الأموال وانقطعت السبل) أي بسبب غير السيب الأول والمراد أن كثرة الماء 
انقطع المرعى بسبيها فهلكت المواشي من عدم الرعي. أو لعدم ما يكنها من المطرء ويدل 
على ذلك قوله في رواية سعيد عن شريك عند النسائي «من كثرة الماء» وأآما انقطاع السبل 
فلتعذر سلوك الطرق من كثرة الماء. 

قوله (اللهم حوالينا) اجعل أو أمطر.والمراد به صرف المطر عن الأبنية والدور 

قوله (اللهم على الاكام) قال ابن البرقي: هو التراب المجتمع وقال الخطابي: هي الهضبة 
الضخمة. وقيل الجبل الصغير» 

قوله (والأودية) والمراد بها ما يتحصل فيه الماء لينتفع به 

قوله (فانقطعت) أي السماء أو السحابة الماطرة» والمعنى آنها أمسكت عن المطر على 
المدينة» وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم جواز مكالمة الإمام في الخطبة للحاجة 
وفيه القيام في الخطبة وأنها لا تنقطع بالكلام ولا تنقطع بالمطر؛ وفيه قيام الواحد بأمر 
الجماعةء وإنما لم يباشر ذلك بعض أكابر الصحابة لأنهم كانوا يسلكون الأدب بالتسليم وترك 
الابتداء بالسؤال» ومنه قول أنس «كان يعجبنا أن يجيء الرجل من البادية فيسأل رسول الله 
له وسؤال الدعاء من أهل الخير ومن يرجى منه القبول وإجابتهم لذلك» ومن أدبه بث الحال 
لهم قبل الطلب لتحصيل الرقة المقتضية لصحة التوجه فترجى الإجابة عنده» وفيه تكرار 
الدعاء ثلاثا. وإدخال دعاء الاستسقاء في خطبة الجمعة والدعاء به على المنير ولا تحويل 
فيه ولا استقبالء والاجتزاء بصلاة الجمعة عن صلاة الاستسقاء. وليس في السياق ما يدل 
على أنه نواها مع الجمعة. وفيه علم من أعلام النبوة في إجابة الله دعاء نبيه عليه السلام 
عقبه أو معه ابتداء في الاستسقاء وانتهاء في الاستصحاء وامتثال السحاب امره بمجرد 
الإشارة'. وفيه الأدب في الدعاء حيث لم يدع برفع المطر مطلقا لاحتمال الاحتياج إلى 
استمراره فاحترز فيه با يقتضي رفع الضرر وإبقاء النفع؛ ويستنبط منه ان من انعم الله 
عليه بنعمة لا ينبغي له أن يتسخطها لعارض يعرض فيهاء بل يسأل الله رفع ذلك العارض 
وأبقاء النعمة وفيه أن الدعاء برفع الضرر لا ينافي التوكل وإن كان مقام الأفضل 
التفويض"' لأنه عله كان عالماً با وقع لهم من الجدب» وأخر السؤال في ذلك تفويضا لربهء 
(۲) في هذا نظرء والصراب أن الأخذ بالأسباب والبدار بالدعاء والاستغاثة عند الحاجة أولى وافضل من 
التفويض» وسيرته عله وسيرة أصحابه رضي الله عنهم تدل على ذلك ولعله إنا آخر الدعاء لأسباب اقحتضت 


ذلك غير العفويض. فلما سأله هذا السائل بادر بإجابته. وذلك عن إذن الله سبحانه وتشريعه. لأنه (عَيه لا 
ينطق عن الهوى إن هر إلا وحي يوحى» والله أعلم. الشيخ ابن باز ) 
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ا ا ا ا ا ا ا ا 
ثم أجابهم إلى الدعاء لما سألوه في ذلك بياناً للجواز وتقرير السنة في هذه العبادة 
الخاصةء أشار إلى ذلك ابن أبي جمرة نفع الله به. وفيه جواز تبسم الخطيب على المنبر 
تعجياً من أحوال الناس. وجواز الصياح في المسجد بسبب الحاجة المقتضية لذلك. وفيه 
اليمبن لتأكيد الكلام واستدل به على جواز الاستسقاء بغير صلاة مخصوصة وقد استدل 
به المصنف في الدعوات على رفع اليدين في كل دعاء وفيه جواز الدعاء بالاستصحاء 
للحاجة 
۷- باب الاستسقاء ء في خطبة الجمعة غير مُستقبل القبلة 
-٠ 1£‏ عن أنس بن مالك أن رجلا دخ امسج يوم جمعة من پاب کان نحو باب دار 
القضاء -ورسول الله عه قائم يخطب- فاستقبل رسول الله َيه قائماً ثم قال: يارسولً الله 
هَلگت الأموال› وانقطعّت المجل. > فادع الله يغيشنا. فرفع رسول الله 8 يديه > ثم قال: 
الهم أغث اللهم أغفنا اللهم أغثنا. قال أنس: ولا والله ما ثرى في السماء ء من سحابِ 
قَرَعة» وما بيننا وبين سار من بیت ولادار. قال فطلعت من ورائه سحابة مغل الترس. 
فلما توسطت السماء انعشرت» ثم ا فلا E‏ ما رأينا الشمس ستا. ثم دخل رجل 
من ذلك الباب في الجمعة - ورسول الله عيه قائم ب ب فاستقبلةٌ قائما فقال: يا رسول 
الله لكت الأمرال. وانقطعّت اسيل قادن 0 سکیا عنا. قال فرفع رسولٌ الله تله 
ل اللهم حوالينا ولا عليناء الله على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت 
اھ قال فأقلعت وخرجنا نشي في الشمس. قال 8 جال أنس بن مالك: أهر الرجا 
الاول؟ فقال: ما أدري» 
۸- باب الاستسقاء على المنبر 
-٠ ۱٥‏ عن أنسٍ قال «بینما رسول الله تله يَخطْبٌ يوم الجمعة إذ جاه رجلٌ فقال: 
رسول الله قحط المطرء فادع الله أن يسقينا. فدعا فمُطرناء فما كدنا Ee‏ 
منازلناء فما زلنا مط إلى الجمعة المقبلة. قال فقام ذلك الرجلٌ - أو غيره- فقال يا رسول 
الله ادع الله أن يصرفه عنا. فقال رسو( الله عه اللهم حوالينا ولا علينا.قال: فلقد رأيت 
السحاب يتقطع يمينا وشمالأًء يمطرونَ ولا e‏ أهل المدينة» 
re 4‏ الجمعة في الاستسقاء 
- عن أنسِ قال « جاءَ رجلٌ الى النبيّ له فقال «هَلگت المواشي. وتقطعت 
السبل. فدعاً فمُطرنا من الجمعة إلى الجمعة. ثم جاءَ فقال: تهدمت البيوت. وتقطعت 
السبل» وهلكت المواشي. فادع الله سا فقام النبي يه فقال: اللهم على الككام 
والظراب والأودية ومنابت الشجر. فانجابت عن المدينة انجياب الثوب» 
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۰- پاب الدعاء اذا تقطعت السبل من كثرة المطر 
۷- عن أنس بن مالك ال وا زل إلى رسول الله تال فقال: يا رسول الله؛ 
مّلكت المواشي» وانقطعت السا فادع الله فدعا رسول الله له فمُطروا من جمعةٍ إلى 
جمعة. فجاءَ رجلٌ إلى رسول الله عله فقال يا رسول الله تهدمت البيوت» وتقطعت السب 
وهلکت المواشي قال وسل الله عا : اللهم على رءوس الجبال والاكامء > ويطون الأوديةء 
ومنابت الشجر. فامجابت عن المدينة المجياب الثوب» 
۱۹- بات ما قيل إن النبي اه لم يحول رداءه sah‏ توم الع 
۸- عن أنس بن مالك «أنْ رجلا شکا الى النبي تيه هلاك المال وَجَهدَ العيالء 
فدعا الله يستسقي. ولم يذكرٌ أنه حول ردا ولا استقبل القبلة» 
۲- باب اذا استشقعوا الى الإمام ليستسقي لهم لم یردهم 
۹-- عن انس بن مالك أنه قال «جاءً رجل إلى رسول الله عه فقال: يا رسول الله 
هلكت المواشيء وتقطعت السبلٌء فادعٌ اللةً. فدعا الله فبُطرنا من الجمعة إلى اة 
فجاءً رجلٌ إلى النبي د فقال: يا رسول الله ٠‏ تهدمت البيوت.وتقطعت السبلء وهلکت 
المواشي› فقال رسول الله اه : اللهم على ظهور الجبال والاكام وبطون الأودية ومنابت 
الشجر. فانجابت عن لمدينة انجياب الثرب» 
۳ باب اذا استشفع الشركونَ بالمسلمين عند القحط 
۰- عن ابن مسعود قال «إِنْ ريشا أبطثوا عن الإسلام. فدعا الى اه » 
a Ge‏ فيها» وأكلوا اليَةَ والعظام. فجاةٌ أبو سفيانَ فقال: يا محمد ٠‏ 
جثت تأمرُ بصلة الرحمء وان قومَك حَلكواء فادع الل فقر (فارتقب يوم تأتي السماء 
مبین) ثم عادوا إلى کفرهم؛ فذلك قوله تعالی (يوم نبطش البطشة الكبرى) يوم 
- قال وزاد أسباط عن منصور- : فدعا رسول الله عله فسقوا العَيث. فأطبقت عليهم 
a‏ وشكا الناس كغرة المطر فقال: اللهم حوالينا ولا علينا. فانحدرت السحابة عن 
رأسهء فسقوا الناس حولهم» 
قوله (باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط) قال الزين بن المنير: ظاهر هذه 
الترجمة منع آهل الذمة من الاستبداد بالاستسقاء.كذا قالءولايظهر وجه المنح من هذا 
اللفظ. واستشكل بعض شيوخنا مطابقة حديث ابن مسعود للترجمة» لأن الاستشفاع إنما وقع 
عقب دعاء النبي به بالقحط» ثم سثل أن يدعو برفع ذلك ففعل» فنظيره أن يكون إمام 
المسلمين هو الذي دعا على الكفار بالجدب فأجيب فجاءه الكفار يسألونه الدعاء بالسقيا 
انحهى. ومحصله أن الترجمة أعم من الحديث. ويكن أن يقال»هي مطابقة لما وردت فيهء 
ویلحق بها بقية الصورء اذ لا يظهر القرق بين ما اذا استشفعوا بسبب دعانه أو بابتلاء الله 
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لهم بذلك. فإن الجامع بينهما ظهور الخضوع منهم والذلة للمؤمنين في التماسهم منهم الدعاء 
لهم وذلك من مطالب الشرع. ويحتمل أن يكون ما ذكره شيخنا هو السبب في حذف المصنف 
جواب «إذا» من الترجمة . ويكون التقدير في الجواب مثلا: أجابهم مطلقاًء أو أجابهم 
بشرط أن يكون هو الذي دعا عليهمء أو لم يجبهم إلى ذلك أصلا. ولا دلالة فيما وقع من 
النبي ی في هذه القصة على مشروعية ذلك لغيره» إذ الظاهر أن ذلك من خصائصه 
لاطلاعه على المصلحة في ذلك بخلاف من بعده من الأئمةء ويمكن أن يقال: إذا رجا إمام 
المسلمين رجوعهم عن الباطل أو وجود نقع عام للمسلمين شرع دعاؤه لهم والله أعلم. 

قوله (فجاءه أبو سفيان) يعني الأموي والد معاوية 

قوله (جئت تأمر بصلة الرحم) يعني والذين هلكوا بدعائك من ذوي رحمك فينبغي أن 
تصل رحمك بالدعاء ء لهم ولم يقع في هذا السياق التصريح بأنه دعا لهم 

-٤‏ باب الدعاء اذا كثْرَ المطر «حوالڵینا ولا علینا» 

عن نس قال: « کان النبي اه ف يوم جمعةء فقام الناس فصاحوا فقالوا: يا رسول 
الله قحط المطرء واحمرت الشجرُء وهلکت e‏ فادع الله يسقينا. فقال: اللهم 
اسقنا(مرتین) .وأيم الله ما نرى في السماء قَرَّعة من سحاب؛ فنشأت سحابة وأمطرت› 
قزل عن انبر فصلى فلما اصرف لم تزل مط إلى الجمعة التي تليها. فلما قام النبي 
َيه يخطب صاحروا إليه: تهدمت البيوت وانقطعت السبلء فادع الله يحبسها عتا . فتيسّم 
النبي عله ثم قال: اللهم حوالينا ولا عَلينا. فكشطت المدينةء فجعلت مط حَولهاء ولا 
تمطر بالمدينة قطرة» فنظرت إلى ل وإنها لفي مشل الإكليل». 

۵- پاب الدعاء ء في الاستسقاء قائما 

۲- عن أبي إسحاق «خْرخَ عبد الله بن يريد الأنصاري ورج معه البراء بن 
عازب, وزيد بن رقم رضي الله عنهم فاستسقى. ا 
e‏ ثم صلی رکعتین يجهر بالقراءة. ولم بوذن ولم يقم. قال أبو إسحاق: ورأى عبد 
الله بن يزيد الى هة ب 

۳ عن عباد بن تيم أن عمَهُ - وكانَ من أصحاب النبي عله - أخبره أن النبي عل 
خرج بالناس يستسقي لهم فقام فدعا الله قائماءثم توجة قبل القبلة وَحرل ردا فأسقرا» 

قوله (باب الدعاء في الاستسقاء قائما) أي في الخطبة وغيرهاء قال ابن بطال:الحكمة 
فيه کونه حال خشوع وإنابة فيناسبه القيام» وقال غيره: القيام شعار الاعتناء والاهتمام 
والدعاء أهم أعمال الاستسقاء فناسبه القيام ويحتمل أن يكون قام ليراه الناس فيقتدوا با 


لل ا 


قوله (خرج عبد الله بن يزيد الأنصاري) يعني إلى الصحراء يستسقي» وذلك حيث كان 
أميرأ على الكوفة من جهة عبد الله ب a Sua a‏ 


قوله (ثم صلى ركعتين) ظاهره أنه أخُر الصلاة عن الخطبة. وصرح بذلك الثوري في رواية 
وخالفه شعبة فقال في روايته عن بي اسحق: «أن عبد الله بن يزيد خرج يستسقي بالناس 
فصلی رکعتین ثم استسقى» أخرجه مسلم» وقد تقدم في أوائل الاستسقاء ذكر الاختلاف في 
ذلك وأن الجمهور ذهبوا إلى تقديم الصلاة» ومن اختار تقديم الخطبة ابن المنذر» وصرح الشيخ 
أبو حامد وغيره بأن هذا الخلاف في الاستحباب لا في الجواز. 

قوله (ولم يؤذن ولم يقم) قال ابن بطال: أجمعوا على أن لا أذان ولا إقامة للاستسقاء 
والله أعلم. 

-١‏ باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء 

- عن عاد بن قير عن عمه قال: رج النبيٌ تله يسعسقي» لَحوجَة إلى القيلة 
يدعو وحول ردا ٤ءء‏ ثم صلی رگعتَین جھَرَ فيهما بالقرامو) 

قوله (باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء) أي في صلاتها» ونقل ابن بطال أيضاً الإجماع 
عليه 

۷- باب كيف حول النبي عله ظهره إلى الناس 

-٥‏ عن عباد بن تيم عن عمه قال: «رأيت النبي تله اا خرج يستسقي» قال: فحول 
إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو» ثم حول رداه» ثم صلی لنا ركعتين جهر فيهما 
بالقراءة» 

۸- باب صلاة الاستسقاء رکعتین 

- عن عباد بن تيم عن عمه دأ النبي لله استسقی فصلی رکعتین. وقلب 

رداءه» 
۹- باب الاستسقا ء في المصلى 

as a ۷‏ التب تله إلى الصلى يستسقي» واستقبل 
القبلة فصلى ركعتين. وقلب رداءء- قال سفيانٌ: فأخبرني المسعودي عن بي بكر قال- جعل 
اليمينَ على الشمال» 

قال ابن بطال: حديث أبي بكر يدل على أن الصلاة قبل الخطبة لأنه ذكر أنه صلى قبل 


۵- صلا الاستستقاء 04۹ 
r es‏ ف 


A NS باب‎ -۰ 


ص 
م ¢ ى 


۸ عن عباد بن تيم أن عبد الله بن زيد الأنصاري أخبره أن النبي عَيله خرج إلى 
المصلى يصلي» وأنه لما دعا-أو أرار أن يدعوّ- استقبل القبلة وحول رداءه» قال أبو 
عبدالله: اين زيد هذا مازني» والأول کوفي هو ابن يزيد 

قوله (باب استقبال القبلة في الاستسقاء) أي في أثناء الخطبة التي تقع من أجله في 
المصلى. 

-١‏ باب رفع الناس يديهم مع في الاستسقاء 

۹-- عن انس بن مالك قال: «أتى رجل أعرابي من أهل البدو إلى س الله عه 
يوم الجمعة فقال: يا رسول الله هلكت الماشيةء هلك العيال؛ هلك الناس: فرفع i‏ الله 
یه يديه يدعو» ورفع الا أ معه يدعونٌ. قال: فما من المسجد حتی مُطرنا» 
فما زلنا نمطر حتى كانت الجمعة الأخرى. فأتى الرجل إلى نبي الله تله فقال: ا فول 
الله بشق المسافرء ومنع الطريق» 

-٠‏ عن انس عن النبي عه أنه رفع يديه حتى رأيت إبطيه» 

قوله (فأتی الرجل إلى رسول الله" عله فقال: يا رسول الله بشق المسافر) واختلف في 
معناه فوقع في البخاري بشق أي مل > وحكى الخطابي أنه وقع فيه بشق اشتد أي اشتد عليه 
الضرر. 

۲- باب رفع الإمام بده في الاستسقاء 

-٠ ۳۹‏ عن أنس بن مالك قال: «کان ˆ النبي عله له لا يرفع ی کي ج عات ا 
في الاستسقاء. وإنه يرفع حتى يُرى بياض إبطيه». 

[الحدیث -٠۰۳١‏ طرفاه في: ]١١١١.٠١٠١١١‏ 

قوله (الا في الاستسقاء)ظاهره نفي الرفع في كل دعاء غير الاستسقاء» وهو معارض 
بالأحادیث الثابتة بالرفع في غير الاستسقاء وقد تقدم أنها كثيرة» وقد أفردها المصنف 
بترجمة في كتاب الدعوات(') وساق فيها عدة أحاديث» فذهب بعضهم إلى أن العمل بها 
آولی »وحمل حدیت انض على نفي رۋيته» وذلك لا يستلزم نفي رؤۋية غيره.وذهب آخرون إلى 
تأويل حديث أنس ا لمذكور لأجل الجمع بأن يحمل النفي على صفة مخصوصة أما الرفع البليغ 


. رواية الباب واليونينية "إلى نبي الله عله‎ )١( 
oA0 / £ — \TLEI E / کتاب الدعوات باب‎ )۲( 


00° - الاستسقاء 


س 
فیدل عليه قوله: «حتى يرى بياض إبطيه» ويؤيده آن غالب الأحاديث التي وردت في رفع 
اليدين في الدعاء إنا المراد به مد اليدين وبسطهما عند الدعاء» وكأنه عند الاستسقاء مع 
ذلك زاد فرفعهما إلى جهة وجهه حتى حاذتاه وبه حینئذ يرى بياض إبطيه. وأما صفة اليدين 
في ذلك فلما رواه مسلم من روالد ابت غن انس ران رسول الله عه استسقى فأشار بظهر 
كفيه إلى السماء»قال العلماء: السنة في كل دعاء لرفع البلاء أن يرفع يديه جاعلا ظهور 
كفيه إلى السماء. وإذا دعا بسؤال شيء وتحصيله أن يجعل كفيه إلى السماء انتهى. وقال 
غيره: الحكمة في الإشارة بظهور الكفين في الاستسقاء دون غيره للتفاؤل بتقلب الحال ظهرا 
لبطن كما قيل في تحويل الرداء.أو هو إشارة إلى صفة المسؤول وهو نزول السحاب إلى 
الأرض 
۴- باب ما يقال اذا أمطرت 

وقال ابن عباس (کصَیّب): الط وقال غيرة : صاب وأصاب يصوب 

۴-- عن عائشة «أن رسول الله له كان إذا رأى المطرّ قال: صيبا نافعاً» 

قوله (إذا مطرت') كذا لأبي ذر من الثلاثي وللباقين «أمطرت» من الرباعي وهما 
بمعنى عند الجمهور» وقيل: يقال مطر في الخير وأمطر في الشر 

قوله (وقال ابن عباس: كصيب الطر) وقال بعضهم: الصيب السحاب 

قوله (الله" صيبا نافعا) ونافعا صفة للصيب وكأنه احترز بها عن الصيب الضار. 
وهذا الحديث من هذا الوجه مختصر » وقد أخرجه مسلم من رواية عطاء عن عائشة تامأ 
ولفظه «كان إذا كان يوم رح عرف ذلك في وجهه ويقول إذا ری المطر رحمة » وأخرجه ابو 
داود والنسائي من طريق شريح بن هانيء عن عائشة أوضح منه ولفظه «کان اذا رأی ناشئا 
في أفق السماء ترك العملء فان كشف حمد الله فإن أمطرت قال: اللهم صيبا نافعاً» فعرف 
برواية شريح أن الدعاء المذكور يستحب بعد نزول المطر للازدياد من الخير والبركة مقيدا 
بدفع ما يحذر من ضرر 

-٤‏ باب من تَمَطّرَ في المطر حتى يتحادر على لحيته 

۳- عن أنس بن مالك قال: «أصابت الناسَ سن على عهد رسول الله عل , فبينا 
رسولٌ الله له يخطْب على المنبر يوم الجمعة قام أعرابي فقال: يا رسول الله . هلك المالء 
وجاع العيالٌ. فادع الله لنا أن يسقينا. قال: فرفع رسول الله وہ 


)١(‏ رواية الباب واليونينية "إذا أمطرت" 
(۲) رواية الباب واليونينية بدون كلمة "اللهم" 


يديه وما في السماء قَرَعهٌ. قال: فثارَ سحاب أمثال ال جبال. ثم لم ینزل عن منبره حتی 
رأيت المطرَ يتحادر ا لحيته. قال فمطرنا يومَنا ذلك وفي الخد ومن بعد الغد والذي 

بليه إلى الجمعة الأخرى. فقام ذلك الأعرايي أو رجلٌ غيرةُ فقال: يا رسول الله ٠‏ تهدَم البناء 
وغرق المالء قاد الله لناء فرفع رسول الله عله يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا. قال: 
فما جَعَلّ يشير بيده إلى ناحية من السماء إلا ا ق 
الجوبة» حتى سال الوادي -وادي قناةً- شهراً. قال: فلم يجيء أحدٌ من ناحية الا حدس 
با لجود » 

قوله (باب من تمطر) بتشديد الطاء أي تعرض لوقوع المطر ولعله أشار إلى ما أخرجه 
مسلم عن أنس قال: «حسر رسول الله تله ثوبه حتى أصابه المطر وقال لأنه حديث عهد بربه» 
قال العلماء: معناه قريب العهد بتكوين ريهءوكأن المصنف أراد أن يبين أن تحادر المطر على 
لحيته عه لم يكن إتفاقا وإنغا كان قصدا فلذلك ترجم بقوله من تمطر» أي قصد نزول المطر 
عليه لأنه لو لم يكن باختياره لنزل عن المنبر أول ما وكف السقف» لكنه تادى في خطبته 
حتی کثر نزوله بحیث تحادر على لحیته عله 

۵- باب اذا شت ي الريح 

-٤‏ عن انس قال: «کانت الريح الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه النبي ۾ 

قوله(باب إذا هبت الريح) أي ما يصنع من قول أو فعل. وقد سبق قريب" التنبيه على 
إيضاح ما يصنع عند هبويها. ووقع في حديث عائشة الآتي في بدء الخلق("O‏ ووقع عند أبي 
يعلى بإسناد صحيح عن قتادة عن أنس أن النبي عه كان إذا هاجت ريح شديدة قال: اللهم 
إني أسألك من خير ما أمرت به وأعوذ بك من شر ما أمرت به. والتعبير في هذه الرواية 
في وصف الريح بالشديدة يخرج الريح الخفيفة والله أعلم. وفيه الاستعداد بالمراقبة لله › 
والالتجاء إليه عند اختلاف الأحوال وحدوث ما يخاف بسببه 

-٠٦‏ پاب قول الني تله « صرت بالصبا» 

» عن ابن عياسٍ أن النبي تله قال: «تصرت بالصبا .وآهلگت عاد بالدبور‎ -٥۵ 

[الحديث ١١ء١٠‏ أطرافه في : PPE, YFY۰0‏ ,£10( 

قوله (باب قول النبي ميه نصرت بالصًّبا) قال الزين بن المنير: في هذه الترجمة إشارة 
إلى تخصيص حديث أنس الذي قبله با سوى الصبا من جميع أنواع الريح لأن قضية نصرها 


ا ا ا ا 
(۱) کتاب الاستسقاء باب / ۲٣‏ ح ۱۰۳۲ - ۱ / ۵٥٣٤‏ 
(۲) کتاب ہدء الخلق باب / ۵ ح ۳۲۰۹ - ۲ / ۷۲٤‏ 


o0‏ ۱8- الاستسقاء 


ل 
له أن یکون ما یسر بها دون غيرهاء ویحتمل أن یکون حدیث أنس على عمومه إما بأن يكون 
نصرها له متأخرا عن ذلك لأن ذلك وقع في غزوة الأحزاب وهو المراد بقوله تعالى (فأرسلنا 
علیهم ریحا وجنودا لم تروها) کما جزم به مجاهد وغیره وإما بأن یکون نصرها له بسبب 
إهلاك أعدائه فیخشی من هبوبها أن تهلك أحدا من عصاة أمته وهو كان بهم رءوفا رحيماً 
مله . وأيضا فالصبا تؤلف السحاب وتجمعهء فالمطر في الغالب يقع حينئذ ‏ وقد وقع في 
الخبر الماضي أنه كان إذا أمطرت سري عنه. وذلك يقتضي أن تكون الصبا أيضا مما يقع 
التخوف عند هبوبها فيعكر ذلك على التخصيص المذكور والله أعلم. 

قوله (بالصبا) يقال لها القبول بفتح القاف لأنها تقابل باب الكعبة إذ مهبها من مشرق 
الشمس. وضدها الدبور وهي التي أهلكت بها قوم عاد» ومن لطيف المناسبة كون القبول 
نصرت أهل القبول وكون الدبور أهلكت أهل الإدبار» وأن الدبور أشد من الصبا لما سنذكره 
في قصة عاد أنها لم يخرج منها إلا قدر يسير ومع ذلك استأصلتهم. قال الله تعالى: (فهل 
ترى لهم من باقية). ولا علم الله رأفة نبيه عَيله: بقومه رجاء أن يسلموا سلط عليهم الصبا 
فكانت سبب رحيلهم عن المسلمين لا أصابهم بسببها من الشدة» ومع ذلك فلم تهلك منهم 
أحدا ولم تستأصلهم. ومن الرياح أيضا الجنوب والشمال» فهذه الأريح تهب من الجهات 
الأريع 

۷- باب ما قيلٌ في الزلازل والآيات 

- عن أبي هريرة قال: قال التب تلله: «لا تقو الساعة حتى قيض العلم وتكثر 
الزلازل» ويتقارب الرّمان» وتظهر الفتن» ويكثرّ الهرج- وھوالقتل - حتی یکر فیکم المال 
فيفيض » 

۷-- عن ابن عمل قال: «اللهةً بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قال قالوا: وفي 
فجدنا. قال قال: هناك الزلازل والفتنء وبها يُطلع قرن الشيطانِ» 

[الحدیث ۱۰۳۷- طرفه في: ]۷١۰۹٤‏ 

قوله (باب ما قيل في الزلازل والآيات) قيل لما كان هبوب الريح الشديدة يوجب التخوف 
المفضي إلى الخشوع والإنابة كانت الزلزلة ونحوها من الآيات أولى بذلك. لاسيما وقد نص 
في الغبر على أن أكثر الزلازل من أشراط الساعة» وقال الزين بن المنير: وجه إدخال هذه 
الترجمة في أبواب الاستسقاء أن وجود الزلزلة ونحوها يقع غالبا مع نزول المطرء وقد تقدم ِ 
لنزول المطر دعاء يخصه فأراد المصنف أن يبين أنه لم يغبت على شرطه في القول عند الزلازل 
وتخرها شى وهل يصلى عند وجودها؟ حكى ابن المنذر فيه الاختلاف» وبه قال احمد 


۵- الاستسقاء 00 


وإسحق وجماعة» وعلق الشافعي القول به على صحة الحديث عن علي» وصح ذلك عن ابن 
عباس أخرجه عبد الرزاق وغیره. وروی ابن حبان في صحيحه من طريق عبيد بن عمير عن 
عائشة مرفوعا «صلاة الآيات ست ركعات وأربع سجدات». واختلف في قوله: «یتقارب 
الزمان» فقيل على ظاهره فلا يظهر التفاوت في الليل والنهار بالقصر والطولء وقيل المراد 
قرب يوم القيامةء وقيل تذهب البركة فيذهب اليوم والليلة بسرعة» وقيل المراد يتقارب أهل 
ذلك الزمان في الشر وعدم الخير وقيل تتقارب صدور الدول وتطول' مدة أحد لكثرة 
الفتن. وقال النووي في شرح قوله: «حتى يقترب الزمان» معناه حتى تقرب القيامة» ووهاه 
الكرماني وقال هو من تحصيل الحاصل؛ وليس كما قال بل معناه قرب الزمان العام من 
الزمان الخاص وهو يوم القيامة وعند قربه يقع ما ذكر من الأمور المنكرة"' 
۸- باب قول الله تعالی 
[وتجعلون رزقكم أنكم تكڈبون) /الواقعة:۸۲/ 

قال ابن عباس شکرکم 

۸ عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: «صلى لنا رسول الله عله صلاة الصبح 
اد على إثر سمام كانت من الليل» فلما انصرف النبي عله أقبل على الناس فقال: 
هل تدرونَ ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسولةٌ أعلمٌء قال: أصبح من عبادي مُوْمنٌ بي 
وكافرء فأمَا مَّن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك موم بي كاف بالكوكب» وأما من 
قال بتوء کذا وکذا فذلك کافر ۴ ا بالکرکټ» ۰ 

قوله (باب قول الله تعالی (وتجعلون رزقکم نکم تکذبون) (قال ابن عباس شکرکم) 
يحتمل أن يكون مراده أن ابن عباس قرأها كذلك» ویشهد له ما رواه سعید بن منصور «عن 
هشيم عن آبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان يقرأ وتجعلون شكركم أنكم 
تکذبون » وهذا إسناد صحيح. 

قوله (صلى لنا) أي لأجلنا ‏ أو اللام بمعنى الباء أي صلى بنا. 

قوله (على إثر) هو ما يعقب الشيء. 

قوله (سماء) أي مطر. 

قوله (فلما انصرف) أي من صلاته أو من مکانه 
i TT‏ 


(۲) الأقرب تفسير التقارب المذكور في الحديث با وقع في هذا العصر من تقارب ما بين المدن والأقاليم وقصر 
زمن المسافة بينها بسبب اختراع الطائرات والسيارات والإذاعة وما إلى ذلك. والله أعلم «الشيخ ابن باز» 


قوله (أصبح من عبادي) هذه إضافة عموم بدليل التقسيم إلى مؤمن وكافر بخلاف مثل 
قوله تعالى (إن عبادي ليس لك عليهم سلطان) فإنه إضافة تشريف. 

قوله (مؤمن بي وكافر) يحتمل أن يكون المراد الكفر هنا كفر الشرك بقرينة مقابلته 
بالإبان ويحتمل أن يكون المراد به كفر النعمة وعلى الأول حمله كثير من أهل العلم وفي 
هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم طرح الإمام المسألة على أصحابه وإن كانت لا تدرك إلا 
بدقة النظر 

-٩‏ باب لا يدري متى يجيء المطرٌ إلا الله 

وقال أبو هريرة عن النبي مه : «خمسٌ لا يعلمهن إلا الله» 

۹-- عن ابن عمرَ قال: قال رسول الله عيله: «مفتاح اليب خمسٌ لا يَعلمّها إلا الله: 
ھا اک ف د O‏ ولا تعلم نفس ماذا 
تکسب غداء وماتدري نفس بأي رض تموت» وما يدري أحد متى يجي ء المطر» 

)۷۳۷۹ ۰٤۷۷۸. ٤٩۹۷. ٤٩۲۷ [الحدیث ۱۰۳۹- أطرافه في:‎ 

قوله (باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله تعالى) عقب الترجمة الماضية بهذه لأن تلك 
تضمنت أن المطر إنما ينزل بقضاء الله وأنه لا تأثير للكواكب في نزوله» وقضية ذلك أنه لا 
يعلم أحد متى يجي ء إلا هو 

قوله (وما يدري أحد متى يجيء المطر) زاد الإسماعيلي «إلا الله»وفيه رد على من زعم 
أن لنزول المطر وقتا معينا لا يتخلف عنه. 


يسم الله الرحمن الرحيم 
-٦‏ کتاب‌الکسوف. 
-١‏ باب الصلاة في كسوف الشمس 

-٠‏ عن أبي بکرةٌ قال: «کتا عند رسول الله که فانكسقت الشمس» فقام الى 
عه يجر ردا حتى دخل المسجد فدخلنا > فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس. فقال عبد 
:ن الشمس والقمرَ لا ينكسفان لموت أحد فإذا رأيعموهما فصوا وادعوا حتی يكف ما 
بکم» 

]٥۷۸0 ۱۰١۳.۱۰۹۲. ۱۰٤۸ أطرافه في:‎ -٠۰٤۰ [الحدیث‎ 

-١‏ عن قيس قال: سمعت أبا مسعود يقول: قال النبي تله: «إِنٌ الشمس والقمرَ لا 
ينكسفان لموت أحد من الناس. ولكتهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فقوموا 
سل N‏ : ا 

[الحديث -٠۰٤١‏ طرفاه في: ٠۰۵٥۷‏ ۳۲۰۶] 

۲- عن ابن عمرَ رضي الله عنهما أنه كان يُخْبرٌ عن النبي عَيله : «إِن الشمس والقمر 
لا يخسفان لموت أحد ولا حیاته. ولکنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فصلُرا» 

[الحديث -٠١٤١‏ طرفه في: ]۳۲۰٠‏ 

£۳ عن المغيرة بن شعبةٌ قال: « كَسَقّت الشمس على عهد رسول الله عي يوم مات 
إبراهيم فقال الناس: : كسفت الشمس موت اراغ فقال رسول الله عه «إن الشمس والقمرً 
لا ينكسفان لموت أحدٍ ولا لحياته فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله» 

[الحدیث -۱۰٤۳‏ طرفاه في: ۱۰٩۰‏ .1۱۹۹] 

قوله(باب الصلاة في كسوف الشمس) أي مشروعيتها. وهو أمر متفق عليه لكن اختلف 
في الحكم وفي الصفة. فالجمهور على أنها سنة مؤكدة »وصرح أبو عوانة في صحيحه بوجويها 
ولم آره لغيره إلا ما حكي عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعة. ونقل الزين بن المنير عن أبي حنيفة أنه أوجبها 

قوله (فانكسفت) يقال كسفت الشمس بفتح الكاف وانكسفت بعنى 

قوله(فقام رسول الل(٠)‏ عه يجر رداءه) استدل به على أن جر الثوب لا يذم إلا تمن قصد 
به النیاد. (۴) 


)١(‏ رواية الباب واليونينية م النبي" 
(۲) لو قال: إذا TS‏ أصح» لعموم الحديث الصحيح «ما أسفل من الكعبين فهو في 
النار» والله أعلم «الشيخ ابن باز» 


00٦‏ - الکسرف 


قوله (فصلی بنا رکعتین) زاد النسائي «کماتصلون» واستدل به من قال إن صلاة الكسوف 
كصلاة النافلة» وحمله ابن حبان والبيهقي على أن المعنى كما تصلون في الكسوف.لأن أبا 
بكرة خاطب بذلك أهل البصرة» وقد كان ابن عباس علمهم أنها ركعتان في كل ركعة ركوعان 
كما روى ذلك الشافعي وابن أبي شيبة وغيرهما ويؤيد ذلك أن في رواية عبد الوارث عن 
يونس الآتية في أواخر الكسوف أن ذلك وقع يوم مات إبراهيم ابن النبي عله وقد ثبت في 
حدیث جابر عند مسلم مثله وقال فيه: «إن في كل ركعة ركوعين» فدل ذلك على اتحاد 
القصة» وظهر أن رواية بي بكرة مطلقة. وفي رواية جابر زيادة بيان في صفة الركوع› 
والأخذ بها اولى 

قوله (حتى الجلت) استدل به على إطالة الصلاة حتى يقع الاجلاء. وأجاب الطحاوي بأنه 
قال فيه: «فصلوا وادعوا» فدل على أنه إن سلم من الصلاة قبل الامجلاء يتشاغل بالدعاء 
حتى تنجلي» وقرره ابن دقيق العيد بأنه جعل الغاية لمجموع الأمرين» ولا يلزم من ذلك أن 
يكون غاية لكل منهما على انفراده فجاز أن يكون الدعاء ممتدا إلى غاية الانجلاء بعد 
الصلاة «فيصير غاية المجموع» ولايلزم منه تطويل الصلاة ولا تكريرها . وأما ما وقع عند 
النسائي من حديث النعمان بن بشير قال: «كسفت الشمس على عهد رسول الله عه فجعل 
يصلي ركعتين ركعتين ويسأل عنها حتى النجلت» فإن كان محفوظا احتمل أن يكون معنى قوله 
ركعتين أي ركوعين وقد أخرج عبد الرزاق بإسناد صحيح عن أبي قلابة «أنه عه كان كلما 
ركع ركعة أرسل رجلا ينظر هل انجلت» فتعين الاحتمال المذكور 

قوله (فقال النبي' تَلله: إن الشمس) زاد في رواية ابن خزية «فلما كشف عنا خطبنا 
فقال». واستدل به على أن الانجلاء لا يسقط الخطبة. 

قوله الموت أحد) في هذا الحديث ابطال ما كان أهل الجاهلية يعتقدونه من تأثير 
الكواكب في الأرض» وهو نحو قوله في الحديث الماضي في الاستسقاء «يقولون مطرنا بنوء 
کذا» قال الخطابي: کانوا في ا لجاهلية يعتقدون أن الكسوف يوجب حدوث تغير في الأرض 
من موت أو ضررء فأعلم النبي تيه أنه اعتقاد باطل» وأن الشمس والقمر خلقان مسخران 
لله ليس لهما سلطان في غيرهما ولا قدرة على الدفع عن أنفسهماء وفيه ما كان النبي عب 
عليه من الشفقة على أمته وشدة الخوف من ربه | 

قوله (آيتان)أي علامتان (من آيات الله) أي الدالة على وحدانية الله وعظيم قدرته أو 
على تخویف العباد من بأس الله وسطوته» ويؤیده قوله تعالى [وما نرسل بالاآيات إلا 


)١(‏ رواية الباب واليونينية "فقال يه بدون لفظ "النبي" 


۷- الکسوف 00¥ 


تخويغا)] 

قوله (فإذا رأيتموها) والمعنى إذا رأيتم كسوف كل منهما وال به على مشروعية 
الصلاة فيي كسوف القمر 

قوله (فقوموا فصلوا) استدل به على أنه لا وة قت لصلاة الكسوف معين. لأن الصلاة علقت 
برؤيته» وهي ممكنة في كل وقت من النهارء وبهذا قال الشافعي ومن تبعه» واستشنى الحنفية 
أوقات الكراهة وهو مشهور مذهب أحمد» وعن المالكية وقتها من وقت حل النافلة إلى 
الزوال وقد اتفقوا على أنها لا تقضى بعد الانجلاء. فلو انحصرت في وقت لأمكن الانجلاء 
قبله فيفوت المقصود» ولم أقف في شي»ء مر من الطرق مع كثرتها على أنه تله صلاها الأضحى 
لكن ذلك وقع اتفاقا ولا E‏ عداه واتفقت ت الطرق على أنه بادر اليها. 

قوله (يوم مات إبراهيم) يعني ابن النبي عيلهء وقد ذكر جمهور أهل السير أنه مات في 
السنة العاشرة من الهجرة 

۴- باب الصدقّة قة في الكسوف 

-٤‏ عن عائشة أنها قالتة «خسنقتٍ الشسسن في عهدٍ رسول الله مله فل رول 
الله عه بالناسٍ فقام فأطال القيام . ثم ركع فأطال الركوعء ثم قامّ فأطالٌ القياء- وهو 
دون القيام الأوّل- ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجن فأطال 
السجودء ت عل في ارك افاية ستل ما عل تي الزن ثم انضرف وقد الجلت 
الشجي. فخطب الناس» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : إن الشمس والقر آيتان من 
آیات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. " ذلك فادعوا الله وكبّروا وضلا 
وتصدقوا. ثم قال: يا أَمَهً واا می ا غير من الله اَن يزني عبده أو تزني 
أمعه. يا امد محمد لوتعلمونْ ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبکیتم کثیرا» 

[الحديث -٠٠٤٤4١4 ٠‏ أطرافه في :£1 1۰ , 1۰¥ ,1۰0۸,1۰00,1۰0۰ ,.1۰70.,1۰1£, 1۰¥ 
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قوله (فأطال القيام)في رواية ابن شهاب «فاقترأً قراءة طويلة» وفي أواخر الصلاة 
وجه آخر عنه «فقرأً بسورة طويلة» وفي حديث ابن عباس بعد أريعة أبواب «فقرأً نحوا 
سورة البقرة في الركعة الأولى» 

قوله (ثم قام فأطال القيام) في رواية ابن شهاب «ثم قال سمع الله لمن حمده» وزاد من 
وجه آخر عنه في أواخر الكسوف «ربنا ولك الحمد» واستدل به على استحباب الذكر المشروع 
في الاعتدال في أول القيام الثاني من الركعة الأولى 


Ç 


-١ 00۸‏ الکسرف 


(فخطب التاس) فيه مشروعية الخطبة للكسوف واستدل به عل أن الانجلاء لا يسقط 
الخطبة. بخلاف ما لو المجلت قبل أن يشرع ف الصلاة فإنه يسقط الصلاة والخطبة 

قوله (أغير) ف اللغة تغير يحصل من الحمية والأنفة» وأصلها ف الزوجين والأهلين وكل 
ذلك محال على الله تعالى' لأنه منزه عن كل تغير ونقص فيتعين حمله على المجاز؛ فقيل: 
لما كانت ثمرة الغيرة صون الحريم ومنعهم وزجر من يقصد إليهم» أطلق عليه ذلك لكونه منع 
من فعل ذلك وزجر فاعله وتوعده ومنه قوله تعالی (إن الله لا یغیر ما بقوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم) وقال الطيبي وغيره:وجه اتصال هذا المعنى با قبله من قوله «فاذكروا الله 
إلخ »من جهة أنهم لما أمروا باستدفاع البلاء بالذكر والدعاء والصلاة والصدقة ناسب ردعهم 
عن المعاصي التي هي من أسباب جلب البلاء. وخضص منها الزنا لأته أعظمها في ذلك. 
وقيل: لما كانت هذه المعصية من أقبح المعاصي وأشدها تأثيرا في إثارة النفوس وغلبة 
الغضب ناسب ذلك تخويفهم في هذا المقام من مؤاخذة رب الغيرة وخالقها سبحانه وتعالى . 
وقوله «يا أمة محمد» فيه معنى الإشفاق كما يخاطب الوالد ولده إذا أشفق عليه بقوله «يا 
بني » کذا قيل» وكان قضية ذلك أن يقول يا أمتي لكن لعدوله عن المضمر إلى المظهر 
حكمة» وكأنها بسبب كون المقام مقام تحذير وتخويف لما في الإضافة إلى الضمير من الإشعار 
بالتکریم؛ ومشله «يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئاً» الحديث» وصدرص 
كلامه باليمين لإرادة التأكيد للخبر وإن كان لا يرتاب فيي صدقه 

قوله (لو تعلمون ما أعلم) أي من عظيم قدرة الله وانحقامه من أهل الإجرام. 

قوله (لضحكتم قليلاً) قيل معنى القلة هنا العدم» والتقدير لتركتم الضحك ولم يقع 
منكم إلا نادرآ لغلبة الخوف واستيلاء الحزن وفي الحديث ترجيح التخويف في الخطبة على 
التوسع في الترخيص لا في ذكر الرخص من ملاءمة النفقوس لما جبلت عليه من الشهرةء 
والطبيب الحاذق يقابل العلة با يضادها لا با يزيدهاء واستدل به على أن لصلاة الكسوف 
هيئة تخصها من التطويل الزائد على العادة في القيام وغيره» ومن زيادة ركوع في كل 
ركعة وفي حديث عائشة من الفوائد غير ما تقدم المبادرة بالصلاة وسائر ما ذكر عند 
الكسوف» والزجر عن كثرة الضحك» والحث على كثرة البكاء. والتحقق با سيصير إليه المرء 
من الموت والفناء والاعتبار بآيات الله. وفيه الرد على من زعم أن للكواكب تأثيرا في 


)١(‏ المحال عليه سبحانه وتعالى وصفه بالغيرة المشابهة لغيرة المخلوق» وأما الغيرة اللائقة بجلاله سبحانه 
وتعالى فلا يستحيل وصفه بها كما دل عليه هذا الحديث وما جاء في معناه» فهو سبحانه يوصف بالغيرة 
عند أهل السنة على وجه لا ياثل فيه صفة المخلوقين.. ولا يعلم كنهها وكيفيتها إلا هو سبحانه» كالقول في 
الاستواء والنرول والرضا والغضب وغير ذلك من صفاته سبحانهء والله أعلم «الشيخ ابن باز». 


۲- الکسوف 00۹ 


الأرض لانتفاء ذلك عن الشمس والقمر فكيف با دونهما.وفيه تقديم الإمام في الموقف؛ 
وتعديل الصفوف ءوالتكبير بعد الوقوف في موضع الصلاة»وبيان ما يخشى اعتقاده على غير 
الصواب»واهتمام الصحابة بنقل أفعال النبي عله ليقتدى به فيها.ومن حكمة وقوع الكسوف 
تبين أنموذج ما سيقع في القيامة» وصورة عقاب من لم يذنب » والتنبيه على سلوك طريق 
الخوف مع الرجاء لوقوع الكسوف بالكوكب ثم كشف ذلك عنه ليكون المؤمن من ريه على 
خوف ورجاء » وفي الكسوف إشارة إلى تقبيح رأي من يعبد الشمس أو القمر. 
۳- باب النداء ب«الصلاة جامعة» في الكسوف 

۵- عن عيد الله بن عمرو رضي الل عنهما قال: ا تالش مان عب 
رسول الله عه تودي: إن الصلاةً جامعةً» 

[الحدیث --٥‏ طرفه في: ٠۰۵١١‏ ) 

قوله (نودي) وصرح الشيخان في حديث عائشة بأن النبي عله بعث مناديا فنادى بذلك . 
قال ابن دقيق العيد: هذا الحديث حجة لمن استحب ذلك وقد اتفقوا على أنه لا يؤذن لها ولا 
يقام. 

-٤‏ باب حُطبة الإمام في الكسوف 

وقالت عائشة وأسماءً: خَطب النبي عله 

-٦‏ عن عائشة زوج النبي عه قالت: «حَسَقّت الشمس في حياة النبي عله » فخرج 
إلى المسجد» فصف الناس وراءه» فكبر٬فاقتراً‏ رسول الله عه قراءة طويلة. د ٹم كبر 
رکوعا طویلا. قال سَمع الله لمن حمده فقام ولم يَسجد وقرأً قراءة طويلة هي أدنى من 
القراءة الأولى؛ ثم كير وركح ركوعا طويلا وهو أدنى من الركوع الأول. ثم قال سمح الله 
لمن حمده ربنا ولك الحمدء ثم سجد » ثم قال في الركعة الآخرة مه e‏ فاستكمل أربع 
ركمات, في ريع سجدات,. والجلت الشسنٌ قبل أن ينصرف. ثم قام فأثنی على الله با هو 
أله ثم قال: هما آیتان من آیات الله لا يخسفان لوت أحدرٍ ولا لحياته» فاذا رأيتموهما 
فافزعوا إلى الصلاة». وكان يحدذث كير بن عباس أن عبد الله اس رضي الله 
عنهما كان يحدث يوم خسفت الشمس بمثل حديث عروةً عن عائشةء فقلت لعروةً : إن أخاك 
يوم خسفت بالمدينة لم اغ رکعتین مغل الصبم: قال: أجل لأنه أخطاً السئَّة 

قوله (باب خطبة الإمام في الكسوف) اختلف في الخطبة فيه فاستحبها الشافعي وإسحق 
وأكثر أصحاب الحديث قال ابن قدامة: لم يبلغنا عن أحمد ذلك. وقال صاحب الهداية من 
الحنفية: ليس في الكسوف خطبة لأنه لم ينقل. وتعقب بأن الأحاديث ثبتت فيه وهي ذات 


كشرة. والمشهور عند المالكية أن لاخطبة لهاء مع أن مالك روى الحديث» وفيه ذكر الخطبة. 
وأجاب بعضهم بأنه ميه لم يقصد لها خطبة بخصوصها > وإنا أراد أن يبين لهم الرد على من 
يعتقد أن الكسوف لوت بعض الناس. وتعقب با في الأحاديث الصحيحة من التصريح 
بالخطبة وحكاية شرائطها من الحمد والفناء والموعظة وغير ذلك مما تضمنته الأحاديث . فلم 
يقتصر على الإعلام بسبب الكسوف. والأصل مشروعية الاتباع والخصائص لا تشبت إلا 
بدلیل. 

قوله (فصف الناس) بالرفع أي اصطفروا. يقال صف القوم إذا صاروا صفاً 

قوله (فافزعوا)أي التجثوا وتوجهواء وفيه إشارة إلى المبادرة إلى المأمور به وأن 
الالتجاء إلى الله عند المخاوف بالدعاء والاستغفار سبب لمحو ما فرط من العصيان يرجى به 
زوال المخاوف وأن الذنوب سبب للبلايا والعقويات العاجلة والآجلة.نسأل الله تعالى رحمته 
وعفوه وغقرانه. 

قوله (إلى الصلاة) أي المعهودة الخاصةء وهي التي تقدم فعلها منه عه قبل الخطبة.ولم 
يصب من استدل به على مطلق الصلاة» ويستنبط منه أن الجماعة ليست شرطا في صحتها 
لأن فيه إشعارا بالمبادرة إلى الصلاة والمسارعة إليهاء وانتظار الجماعة قد يؤدي إلى فواتها 
والى إخلاء بعض الوقت من الصلاة 

قوله (قال أجل لأنه أخطاً السنة) واستدل به على أن السنة أن يصلى صلاة الكسوف في 
کل ركعة رکوعان. 

0۵- باب هل يقولٌ كَسَقّت الشمس آو ت ؟ 

وقال الله تعالى [#القيامة]): (وَحَسّف القمرً) 

۷- عن عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي عله أخبرته أن رسول الله عه صلى 
يوم خسَقَّت الشمس فقام فكبُرَ فقرأً قراءة طويلةً ثم ركع ركوعاً طويلاًء ثم رفح رأسة فقال: 
سّمعَ الله لمن حَمده. وقامٌ كما هو » ثم قرأ قراءة طويلةً وهي أدنى من القراءة الأولىء 
ثم ركع ركوعا طويلاً وهي أدنى من الركعة الأولى» ثم سجدَ سجودا طويلاء ثم فعلّ في 
الركعة الآخرة مغل ذلك ثم سلَم - وقد اك الشمسٌ- فخطب الناس فقال في كسوف 
الشمس والقمر: انهما آیتان من آیات الله ا يخسقان موت أحدرٍ ولا لحياته؛ فاذا 
رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة» cc‏ . 

قوله (ثم سجد سجودا طويلاً) فيه رد على من زعم أنه لا N‏ 
الكسوف 


- الکسرف ۵۱ 


- پاب قول النبي وه از الله عباده بالکښرف» 

ال اومس ع ا © ۰ 

۸- عن أبي بکرة قال: قال رسول الله له : «إن الشمس والقمرَ آیتان من آیات 
الله لا ینگسفان لموت أحدء ولك الله تعالى يخوف بهما عباده». وقال أبو عبد الله: لہ 
يذكر عبد الوارث وشعبةٌ وخالد بن عبد الله وحمَاد بن سلمةٌ عن يونس «يخوف بهما 
عباده» . ۰ . 

قوله (يخوف) فيه رد على من يزعم من أهل الهيئة أن الكسوف أمر عادي لا يتأخر ولا 
يتقدم» إذ لو كان كما يقولون لم يكن في ذلك تخويف» ويصير بنزلة الجزر والمد في البحرء 
وقد رد ذلك عليهم ابن العربي وغير واحد من أهل العلم با في حديث أبي موسى الآتي 
حيث قال «فقام فرعا يخشى أن تكون الساعة» قالوا: فلو كان الكسوف بالحساب لم يقع 
الفزع» ولو كان بالحساب لم يكن للأمر بالعتق والصدقة والصلاة والذكر معنى» فإن ظاهر 
الأحاديث أن ذلك يفيد التخويف» وأن كل ما ذكر من أنواع الطاعة يرجى أن يدفع به ما 
يخشى من أثر ذلك الكسوف 

وقال ابن دقيق العيد: ربا يعتقد بعضهم أن الذي يذكره أهل الحساب ينافي قوله «يخوف 
الله بهما عباده» وليس بشيء' لأن لله أفعالأ على حسب العادة. وأفعالا خارجة عن 
ذلك» وقدرته حاكمة على كل سبب» فله أن يقتطع ما يشاء من الأسباب والمسببات بعضها 
عن بعض. واذا ثبت ذلك فالعلماء بالله لقوة اعتقادهم في عموم قدرته على خرق العادة 
اة يفعل ما يشاء إذا وقع شيء غريب حدث عندهم الخوف لقوة ذلك الاعتقاد» وذلك لا 
ينع أن يكون هناك أسباب تجري عليها العادة إلى أن يشاء الله خرقها. وحاصله أن الذي 
يذكره أهل الحساب إن كان حقا في نفس الأمر لا ينافي كون ذلك مخوفا لعباد الله تعالى 

۷- باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف 

۹- عن عائشة زوج النبي تله «ان e‏ ا تسألها فقالت لها : أعاذک الله 
من عذاب القبر. عائشة رضي الله عنها رسول الله عه : أيعذب الناس في قبورهم 
افقال.-رسزل الله ٤‏ يه عائذا بالله من ذلك» ۰ ۰ 
() ما قاله ابن دقيق العيد هنا حبق جيد. وقد ذكر كثير من الحتقين -كشيخ الإسلام اين تيسية 
وتلميذه ابن القيم- ما يوافق ذلك وأن الله سبحانه قد أجرى العادة بخسوف الشمس والقمر لأسباب 
معلومة يعقلها أهل الحساب» والواقع شاهد بذلك ولكن لا يلزم من ذلك أن يصيب أهل الحساب في كل ما 


يقولون» بل قد يخطئون في حسابهم. فلا ينبغي أن يصدقوا ولا أن يكذبوا» والتخويف بذلك حاصل على 
كل تقدير لمن يؤمن بالله واليوم الآخر. والله أعلم. «الشيخ ابن باز» 


-١ 0۴‏ الكسوف 


[الحدیث -۱۰٤۹‏ أطرافه في: ]٦۳٣٦.۱۲۷۲۰۱۰۵۵‏ 

-٠‏ ثم ركب رسول الله عله ذات غداة مَركبا فحَسقّت الشمس» َرَج ضحى» فمر 
رسول الله عله بين ظهراتي الحجر ثم قامٌ يُصلي. وقام الناس ورا فقام قياماطويلاء ثم 
ركع ركوعا طويلاً. ثم رَقَعَ فقامٌ قياما طويلاً وهو دون القيام الأول» ثم ركع ركوعا 
طويلاً وهو دون الركوع الأولء ثم رفع فسجد ثم قام فقام قياما طويلاً وهو دون القيام 
الأول ثم ركح ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول ثم قام قياماً طويلأ وهو دون القيام 
الأول ثم ركع ركوعاً طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رَقّحَ فسجد؛ وانصرف فقالٌ ما 
شاء الله أن يقول. ثم أمرّهم أن يتعوذوا من عذاب القبر» 

قوله (باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف) قال ابن المنير في الحاشية: مناسبة 
التعوذ عند الكسوف أن ظلمة النهار بالكسوف تشابه ظلمة القبر وإن كان نهار » والشيء 
بالشيء يذكر؛ فيخاف من هذا كما يخاف من هذاء فيحصل الاتعاظ بهذا في التمسك با 
ينجي من غائلة الآخرة 

قوله (بين ظهراني الحجَر) المراد بالحجر بيوت أزواج النبي ميه 

۸- باب طول السجود في الكسوف 

۱- عن عبد الله بن عمرو أنه قال: »لاا كَسَقّت الشمسٌ على عهد رسول الله عه 
تودي: إن الصلاةً جامعةً. فركع النبي عله ركعتين في سجدةء ثم قامٌ فركع ركعتين في 
سجدة. ثم جلس» ثم جلي عن الشمس. قال: وقالت عائشةٌ رضي الله عنها: ما سجدت 
سجودا قط كان أطول منها» 

قوله (باب طول السجود في الكسوف) أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من أنكرهء 

قوله (ركعتين في سجدة) المراد بالسجدة هنا الركعة بتمامهاء وبالركعتين الركوعان 

قوله (ثم جلس ثم جلي عن الشمس) أي بين جلوسه في التشهد والسلام 

قوله (ماسجدت سجودا قط كان أطول منها) وللشيخين من حديث ابي موسی «بأطول 
قیام ورکوع وسجود رأيته قط» ولأبي داود والنسائي من حديث سمرة «كأطول ما سجد بنا 
في صلاة قط» وكل هذه الأحاديث ظاهرة في أن السجود في الكسوف يطول كما يطول القيام 
والركوع» وأبدى بعض المالكية فيه بحثا فقال: لا يلزم من كونه أطال أن يكون بلغ به حد 
الإطالة في الركوع› وکأنه غفل عما رواه مسلم في حدیث جابر بلفظ «وسجوده نحو من . 
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ركوعه» وهذا مذهب أحمد وإسحق وأحد قولي الشافعي وبه جزم أهل العلم بالحديث من 
أصحابه واختاره ابن سريج ثم النووي 
۹- باب صلاة الكکسوف جماعة 

وصلی ابن عباس لهم في صفة زمزم. وجمع علي بن عبد الله بن عباس . وصلُی ابن عمر 

۲- عن عبد الله بن عباس قال: « انحَسقّت الشمس على عهد رسول الله عله 
فصلٌی رسول الله ن فقام قياماً طويلا نحوا من قراءة سورة البقرةء ثم رکع رکوعا طویلاًء 
ثم رفع فقام قیاماً طويلاً وهو دون القيام الأولء ثم رکع رکوعا طویلاً وهو دون الركوع 
الأولء ثم سج » ثم قام قياماطويلاً وهو دون القيام الأولء ثم رکع رکوعاً طويلاً وهو دن 
الركوع الأول ثم رفح فَقَامّ قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلاً وهو 
دون الركوع الأولء ثم سج » ثم انصرف وقد تجلت الشمس. فقال عله : إن الشمس والقمرًَ 
آیتان من آیات الله لا يخسفان لموت أحدرٍ ولا لحياته. فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا 
يا رسول الله رأيناك تناولت شيا في مَقامك. ثم رأيناك كعكعت. قال لله : إني رأيت 
ا جنه فتناولت عنقودا ولو أصبتةٌ لأكلتم منةٌ ما بقيت الذنيا. وأريت النارَ فلم أرّ منظرا 
کالیوم قط آفظع. ورأيت أكثرَ أهلها النساءً. قالوا: بم يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. 
قيل: يكفَرن بالله؟ قال: يكَفرْنَ العشيرَء ويكفُرْنَ الإحسانَء لو أحسنت إلى إحداهَنٌ الدهرً 
کله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيراً قط » 

قوله (باب صلاة الكسوف جماعة) آي وإن لم يحضر الإمام الراتب فيؤم لهم بعضهم وبه 
قال الجمهور» وعن الثوري إن لم يحضر الإمام صلوا فرأادى 

قوله (في صفَة زمزم) الصفَةٌ موضع بهو مظلل 

قوله (ثم سجد) أي سجدتين 

قوله (ثم رأيناك کعکعت) ومعناه تأخرت 

قوله (إني رأيت الجنة فتناولت منها' عنقودا) ظاهره أنها رؤية عين فمنهم من حمله 
على أن الحجب كشفت له دونها فرآها على حقيقتها وطويت المسافة بينهما حتى أمكنه أن 
يتناول منهاء وهذا أشبه بظاهر هذا الخبر» ويؤيده حديث أسماء الماضي في أوائل صفة 
الصلاة بلفظ «دنت مني الجنة حتى لو اجترأت عليها مجتتكم بقطف من قطافها» ومنهم من 
حمله على أنها مثلت له في الحائط كما تنطبع الصورة في المرآة فرأى جميع ما فيهاء 
ويؤيده حديث أنس الآتي في التوحيد «لقد عرضت علي الجنة والنار آنفاً في عرض هذا 


)١(‏ رواية الباب واليونينية بدون لفظ ”منها" 


الحائط وأنا أصلي » وفي رواية «لقد مثلت» ولسلم «لقد صورت» ولا يرد على هذا أن 
الانطباع إنغا هو في الأجسام الفقيلة لأنا نقول هو شرط عادي فيجوز أن تنخرق العادة 
خصوصا للنبي عه لكن هذه قصة أخرى وقعت في صلاة الظهر ولا مانع أن يرى الجنة والنار 
مرتين بل مرارا على صور مختلفة 

قوله (ولو أصبته) في رواية مسلم ولو أخذته» واستشكل مع قوله «تناولت» وأجيب 
بحمل التناول على تكلف الأخذ لاحقيقة الأخذ وقيل: المراد بقوله تناولت أي وضعت يدي 
عليه بحيث كنت قادرا على تحويله لكن لم يقدر لي قطفة. ولو أصبته أي لو تمكنت من 
قطفه. ويیدل عليه قوله في حديث عقبة بن عامر عند ابن خرية «أهوى بيده ليتناول شيئا» 
وللمصنف في حديث أسماء في أوائل الصلاة «حتى لو اجترأت عليها» وكأنه لم يؤذن له في 
ذلك فلم يجتريء عليه 

قوله (فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع) المراد باليوم الوقت الذي هو فيه. أي لم أر 
منظرا مثل منظر رأیته اليومء 

قوله (ورأيت أكثر أهلهاالنساء) هذا يفسر وقت الرؤية في قوله لهن في خطبة العيد 
« تصدقن فإني رأيتكن أكغر أهل الثاري ٠‏ 

قوله (لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله) والمراد منه مدة عمر الرجل أو الزمان كله 
مبالغة في كفرانهن»وليس المراد بقوله «أحسنت» مخاطبة رجل بعينه بل كل من يتأتى منه 
أن يكون مخاطباًء فهو خاص لفظاً عام معنى وفي حديث الباب من الفوائد غير ما تقدم 
المبادرة إلى الطاعة عند رؤية ما يحذر منه واستدفاع البلاء بذكر الله وأنواع طاعته› 
ومعجزة ظاهرة للنبي عيهُ وماكان عليه من نصح أمتهء وتعليمهم ما ينفعهم وتحذيرهم غا 
يضرهم» ومراجعة المتعلم للعالم فيما لا يدركه فهمهء وجواز الاستفهام عن علة الحكم»ءوبيان 
العالم ما يحتاج إليه تلميذه . وتحريم كفران الحقوق» ووجوب شكر المنعم. وفيه أن الجنة 
والنار مخلوقتان موجودتان اليوم» وجواز إطلاق الكفر على مالا يخرج من الملةء وتعذيب أهل 
التوحيد على المعاصي . وجواز العمل في الصلاة إذا لم يكثر 

-٠‏ باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف 

-٠۴‏ عن أسماءَ بنت أبي کت الله عنهما أنه قالت: وأ فاه رضي الله 
عنها زوج النبي عله س حَسَقَّت الشمس- فإذا الناس قيام es‏ وإذا هي قائمة 
تصلي. فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها إلى السماء وقالت: سبحان الله. فقلت: آية؟ 
فأشارت أي نعم. قالت: فقمت حتی تجلاتي القشي. فجعلت أضب فرق راسي .الا فنا 
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انضرف رول الله عه حَمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيتَه 
في مقامي هذاء حتى الجنة والنارً. ولقد أوحي إلي أتكم تفتَنونَ في القبور مغل -أو 
قريباً من- فتنة الدجال (لا أدري أيتهما قالت أسماء) يوتى أحدكم فيقال له: ما علمُك 
بهذا الرجل؟ فأما المؤمن -أو الموقن- (لا أدري أي ذلك قالت أسماء) فيقول: محمد رسول 
الله عه جا تنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمتًا وائبّعناء فيقال له: نَم صالحاًء فقد علمنا إِنْ 
كنت لموقنا. وأما المنافقٌ - أو المرتابً- (لا أدريّ أيعهما قالت أسماء) فيقول: لا أدري. 
سمغت التاس بقرلون سينا فقا 

قوله (باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف) أشار بهذه الترجمة إلى رد قول من 
منع ذلك وقال: يصلين فرادىء وهو منقول عن الثوري وبعض الكوفيين وعن الشافعي يخرج 
الجميع إلا من كانت بارعة الجمال. وقال القرطبي: روي عن مالك أن الكسوف إنا يخاطب به 
من يخاطب بال جمعة» والمشهور عنه خلاف ذلك وهو إلحاق المصلى في حقهن بحكم المسجد 

-١١۹‏ باب من أحب العَتاقةٌ في كسوف الشمس 
-٤‏ عن أسماءَ قالت: «لقد أمرَ النبي تله بالعتاقة في كسوف الشمس» 
۲- باب صلا الكسوف في المسجد 

۵- عن عائشة رضي الله عنها يهودية ا تسالها فقالت: أعاذك الله من 
عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله عه : أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله 
الله عائز بالله من ذلك» ۰ ۰ 

۹- «ثم رکب رسول الله عله ذات غداة مركبا فكسفت الشمس» فرجع ضحى» فم 
ورل الله عه بين ظهراٽي اق ثم قام فصلى» وقام التاء * وراه فقام قياما طويلاًء 
ثم رکع رکوعاً طویلاء رقع فقام م قياماً طويلاً وهو دون القيا م الأولء م رکح رکوعا 
طويلاً وهو دون الرکوع الأول ثم رفع فسجدَ سجودا طويلاًء ثم ا فقام قياماً طويلاً وهو 
دون القيام الأولء ر ركوعا طريلاء وهو دون الركوع الأول ف ي قياما طويلا وهو 
دون لتیاء الأولء ثم رکع رکوعا طویلا وهو دون الركوع الأول ثم سج وهو دون 
السجود الأول ثم رَقَّحّ فسجدء ثم انصرف فقال رسول الله عَيله ما شاء الله أن يقول» ثه 
أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر.» 

قوله (باب صلاة الكسوف في المسجد) والمركب الذي كان النبي عله فيه بسبب موت ابنه 
إبراهيم كما تقدم في الباب الأول" . فلما رجع تيه أتى المسجد ولم يصلها ظاهراً» وصح 
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أن السنة في صلاة الكسوف أن تصلى في المسجد. ولولا ذلك لكانت صلاتها في الصحراء 
أجدر برؤية الامجلاء. والله أعلم. ) 
۳- باب لا تَنگسف الشمس لوت أحد ولا لحياته 

رواه أبو بكرةً والمغيرةٌ وأبو موسى وابن عباس وابن عمرَ رضي الله عنهم 

۷.- عن أبي مسعود قال: قال رسول الله عَيله: «الشمس والقمر لا ينكسفان لموت 
أحد ولا لحیاته. ولکنهما آیتان من آيات الله فاڈا راغا فاا 

۸- عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كسَقّت الشمس على عهد رسول الله عي 
فقام النبي عله فصلى بالناس فأطال القراءةً» ثم ركع فأطال الركوع» ثم رفع رأسَةٌ فأطال 
القراءةَ وهي دون قرامته الأولى؛ ثم ركع فأطال الركوع دون ركوعه الأول ثم رفع رأسه 
فسجد سَجدتّين» ثم قام فصع في الركعة الثانية مغل ذلك ثم قام فقال: إن الشمس 
والقمرَ لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته» ولکنهما آيتان من آيات الله يُريهما عبادةٌ» فإذا 
رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة» ۰ . ا 

-٤‏ باب الذكر في الكسوف» رواه ابن عباس رضي الله عنهما 

ی ای مر الوت ال فا ا کک دعا نی أن تة 
الساعة. فأتى المسجد فصلى بأطول قيا e‏ وسجود رأيته قط قا وقال: هذه الآيات 
الى يرسل الله لا تکون لوت أحدٍ ولا لحياته. ولكن يْخوف الله عباده. فإذا رأيتم شيعا 
من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واتقارا 

قوله (يخشى أن تكون الساعة) قيل وفيه جواز الإخبار بجا يوجبه الظن من شاهد الحالء 
لأن سبب الفزع يخفى عن المشاهد لصورة الفزع فيحتمل أن يكون الفزع لغير ما ذكر» فعلى 
هذا فيشكل هذا الحديث من حيث أن للساعة مقدمات كثيرة لم تكن وقعت كفتح البلاد 
واستخلاف الخلفاء وخروج الخوارج. ثم الأشراط كطلوع الشمس من مغريها والدابة والدجال 
والدخان وغير ذلك. ويجاب عن هذا باحتمال أن تكون قصة الكسوف وقعت قبل إعلام النبي 
ص بهذه العلامات. أو لعله خشي أن يكون ذلك بعض المقدمات. أو أن الراوي ظن أن 
الخشية لذلك وكانت لغيره كعقوبة تحدث كما كان يخشى عند هبوب الريح. هذا حاصل ما 
ذكره النووي تبعاً لغيره» وزاد بعضهم أن المراد بالساعة غير يوم القيامة. أي الساعة التي 
جعلت علامة على أمر من الأمور.» كموته تيه أو غير ذلك» وفي الأول نظر لأن قصة 
الكسوف متأخرة جداء فقد تقدم أن موت إبراهيم كان في العاشرة كما اتفق عليه أهل 
الأخبار» وقد أخبر النبي عله بكشير من الأشراط والحوادث قبل ذلك.وأما الثالث فتحسين 


- الکسوف 0۹۷ 


الظن بالصحابي يقتضي أنه لا يجزم بذلك إلا بتوقيف. وأما الرابع فلا يخفى بعده. وأقربها 
الثاني فلعله خشي أن يكون الكسوف مقدمة لبعض الأشراط كطلوع الشمس من مغريها 

قوله (إلى ذكر الله) وفيه الندب إلى الاستغفار عند الكسوف وغيره لأنه مما يدفع به 
البلاء 

-٥‏ باب الدعاء في اللخسوف 

قال أبو موسى وعائشة رضي الله عنهما ا له 

-٠‏ عن المغيرة بن شعبة قال: «انكَسَفّت الشمس يوم مات إبراهيم» فقال الناس 
انكسفت لوت إبراهيم» فقال رسول الله عه : إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا 
ینکسفان لموت أحدر ولا لحياتهء فاذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى يَنجَلي» 

-٠‏ باب قول الإمام في حُطبة الكسوف: أما بعد 

-١‏ عن أسماءَ قالت: «فانصرف رسول الله عله وقد تجلّت الشمس. فخطب فحمد 

الله با هو أله ثم قال: أما بعد» ۰ ۰ 
۷- باب الصلاة في كسوف القمر 
۲- عن أبي بکرة رضي الله عنه قال: « انکَسقّت ال ع عهد رسول الله عله 


J r r 


۴۳- عن أبي بكرةً قال: «حَسَقّت الشمس على عهد رسول الله عله فخرج بجر 
ردا حتى انتهى إلى المسجد. وثاب اتا ” إليه فصلى بهم رکعتین. فافجلت الشمس فقال: 
ان الشش والقمر آیتان من آیات الله وإنهما لا يخسفان لوت أحد واذا كان ذاك 
فصلوا وادأعوا حتى يكشف ما بكم. وذاك أن انا للنبي تله مات با له إبراهيم» فقال الناس 
في ذاك» 
۸- باب. الركعة الأولى في الكسوف أطول 

-٤‏ عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عَيله صلى @ كسوف الشمس أربع 

رکعات في سجدتین . الأول الأول أطول» ۰ ۰ 
۹- باب اهر بالقراءة في الكسوف 

۵- عن عائشة رضي الله عنها الأ عه في صلاة السوف بقراءتهء فإذا 
قرع من قراءته كبر فركع» وإذا رفع من الركعة قال: سَمعَ الله لمن حمده» ربا ولك 
الحمد. ثم يعاود القراءةً في صلاة الكسوف أريع رك في رکعتين و سات 


-٩‏ عن عائشة رضي الله عنها «إِن الشمس حَسَفّت على عهد رسول الله ع 
فبعث مناديا بالصلاة جامعة» فتقدَمٌ فصلى أريع ركعات في ركعتين وأريع سَجدات». 
قوله (باب الجهر بالقراءة في الكسوف) أي سواء كان للشمس أو للقمر 
قوله (جهر النبي َيه في صلاة الخسوف بقراءته) استدل به على الجهر فيها بالنهار وقد 
ورد الجهر فيها عن علي مرفوعا وموقوفا أخرجه ابن خزية وغيره.وقال به صاحبا ای حنيقة 
وأحمد وإسحق وابن خزية وابن المنذر وغيرهما من محدثي الشافعية وابن العربي من 
المالكيةء وقال الطبري: يخير بين الجهر والإسرار» وقال الأئمة الثلاثة: يسر في الشمس 
ويجهر في القمر» واحتج الشافعي بقول ابن عباس «قرأً نحو من سورة البقرة» لأنه لو جهر 
لم يحتج إلى تقدير. قال ابن العربي: الجهر عندي أولى لأنها صلاة جامعة ينادى لها 
ويخطب فأشبهت العيد والاستسقاء. والله أعلم. 


۷- سجود القرآن ۵۹ 


بسم الله الرحمن الرحيم _ 
-١‏ باب ما جاءَ في سجود القرآن وسنتها 

۷- عن عبد الله رضي الله عنهُ قال: «قرا الب عله الج بمكة فسجدً فيها 
وسجد من معه» غير شيخ أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعَةُ إلى جبهته وقال: يکفيني 
هذا. فرأیته بعد ذلك فقتل كافراً» 

[الحدیث ۱۰۱۷- أطرافه في: ۳۹۷۲۳۸۰۵۳۰۱۰۷۰ ]٤۸٩۳,‏ 

قوله (أبواب' سجود القرآن) كذا للمستملي ولغيره «باب ما جاء في سجود القرآن 
وسنتها» أي سنة سجود التلاوة» وقد أجمع العلماء على أنه يسجد في عشرة مواضع وهي 
متوالية إلا ثانية الحج و«ص »». وأضاف مالك «ص»» فقط» والشافعي في القديم ثانية 
الحج فقط ووفي الجديد هي وما في المفصل وهو قول عطاء وعن أحمد مثله في رواية» وفي 
أخرى مشهورة زيادة «ص »» وهو قول الليث وإسحق وابن وهب وابن حبيب من المالكية وابن 
المنذر وابن سريج من الشافعية وعن أبي حنيفة مثله لكن نفى ثانية الحج وهو قول داودء 
ووراء ذلك أقوال أخرى منه عن عطاء الخراساني الجميع إلا ثانية الحج والانشقاق» وقيل 
بإاسقاطهما واسقاط ص. أيضاً؛ وقيل الجميع مشروع ولكن العزائم الأعراف وسبحان وثلاث 
المنصل روي عن ابن مسعود» وعن ابن عباس الم تنزیل وحم والنجم واقراً وعن سعيد بن 
جبير مثله بإسقاط اقرأًء وعن عبيد بن عمير مله لكن بإسقاط النجم وإثبات الأعراف 
وسبحان» وعن علي ما ورد الأمر فيه بالسجود عزية.. 

- باب سجدة. تنزيل السجدة 

۸.- عن ابي هريره رضي الله عه قال: «كان النبي عله يقرا في الجمعة في صلاة 
الفجر آلم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان» 

قوله (باب سجدة تنزيل السجدة) قال ابن بطال: أجمعوا على السجود فيهاء وإنما 
اختلفوا في السجود بها في الصلاة انتهى. وقد تقدم الكلام على ذلك وعلى حديث أبي 
هريرة المذكور في الباب في كتاب الجمعة" مستوفى 

۳- باب سجدة « ص »» 

۹- عن ابن بان رضي الله عنهما قال: « ص »» لیس من عزائم السجود ٠‏ وقد 
راتت الى يه يسجد فيها » 
)١(‏ رواية المتن واليونينية "باب ما جاء في سجود القرآن وسنة" 
(۲) کتاب الجمعة ہاب / ۱۰ح 4٦۹ / ۱ - ۸٩۱‏ 


0۷۰ ۷- سجود القرآن 


[الحدیث -٠۰٦۹‏ طرفه في: ]۳٤١۲‏ 

قوله (باب سجدة ص) أورد فيه حديث ابن عباس «ص »» ليس من عزائم السجود» 
يعني السجود في «ص »» إلى آخره» والمراد بالعزائم ما وردت العزية على فعله كصيغة 
الأمر مثلا بناء على أن بعض المندوبات آكد من بعض عند من لا يقول بالوجوب» وقد روى 
ابن المنذر وغيره عن علي بن أبي طالب بإسناد حسن: إن العزائم حم والنجم واقراً والم 
تنزيل. وكذا ثبت عن ابن عباس في الفلاثة الآخرء وقيل: الأعراف وسبحان وحم وألم أخرجه 
ابن أبي شيبة. 

قولة اوقد رابت رسول الل" عي يسجد فيها) وقع في تفسير «ص »» عند المصنف 
من طريق مجاهد قال: (سألت ابن عباس من ين سجدت في « ص ») ولابن خزية من هذا 
الوجه (من أين آخذف سجدة « ص » ») ثم اتفقا فقال: (ومن ذريته داود وسليمان) الى قوله 
(فبهداهم اقتده) ففي هذا أنه استنبط مشروعية السجود فيها من الآية. وفي الأول أنه 
أخذه عن النبي عَيله. ولاتعارض بينهما لاحتمال أن يكون استفاده من الطريقين. 

وقد وقع في أحاديث الأنبياء من طريق مجاهد في آخره «فقال ابن عباس: نبيكم ممن أمر 
أن يقتدي بهم» فاستنبط وجه سجود النبي تله فيها من الآية» وسبب ذلك كون السجدة التي 
في « ص »» إنغا وردت بلفظ الركوع فلولا التوقيف ما ظهر أن فيها سجدة. وفي النسائي 
من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا «سجدها داود توبة» ونحن نسجدها شكرا» 
فاستدل الشافعي بقوله «شكراً» على أنه لا يسجد فيها في الصلاة لأن سجود الشاكر 
لايشرع داخل الصلاة. ولأبي داود وابن خزية والحاكم من حديث أبي سعيد «أن النبي عيه 
قرا وهو على المنبر ص» فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معهء ثم قرأها في يوم 
آخر فتهياً الناس للسجود فقال: إِغا هي توبة نبي» ولكني رأیتکم تهيأتم فنزل وسجد 
وسجدوا معه» فهذا السياق يشعر بأن السجود فيها لم يؤكد كما أكد في غيرهاء واستدل 
بعض الحنفية من مشروعية السجود عند قوله (وخر راكعا وأناب) بأن الركوع عندها ينوب 
عن السجود؛ فإن شاء المصلى ركع بها وإن شاء سجد» ثم طرده فيي جميع سجدات التلاوة 
وبه قال ابن مسعود 

-٤‏ باب سجدة النجم. قاله ابن عباس رضي الله عنهما: عن النبي ته 

۰- عن عبد الله رضي الله عنه «أن النبي عله قرأ سورةً النجم فسجد بهاء فما 
بق أحد من القوم إلا سجدَ. فأحَد رجل من القوم كفا من حَصى أو تراب فرفعة إلى 
وجهه وقال: يکفيني هذا. فلقد رأيته فتل کافرا». 


)١(‏ رواية الباب واليونينية "رأيت النبي عيه.." 


۷- سجود القرآن ۵۷۱ 


-٥‏ باب سجود المسلمين مع المشركين؛ والمشرك نجس ليس له وضوء 
وکانْ ابن عمر الله عنهما يسجد على وضوءٍ 
-١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن النبي عله سَجَدَ بالنجم» وسجد معه 
المسلمونَ والمشركونء والجن والإنس» 
[الحديث -٠١۷١‏ طرفه في: ]٤۸١‏ 
- باب مَّن قراً السجدة ولم يسجد 
۲-- عن ابن سيط عن عطاء بن يسار أنه أخبره «آنه سأل زيد بن ثابت رضي 
اللا عنةٌ فزعم أنه قرأ على النبي تله والنجم فلم يسجد فيها» ۰ 
[الحدیث ۱۰۷۲ - طرفه في: ]٠۰۷۳‏ ) 
۳- عن زيد بن ثابت قال: «قرأت على النبي عه «والنجم» فلم يسجدً فيها» 
۷- باب سجدة [إذا السماء انشقت] 
-٤‏ عن أبي سلمة قال: «رأيت أبا هريرة رضي الله عنه قرا (إذا السماءُ انشقّت) 
فسجد بهاء فقلت: يا أبا هريرة . ألم أرك تسجد؟ قال: لو لم أرّ النبي عله سَجَدَ لم 


op, 


اسجد » 
۸- باب من سجد لسجود القاریئ 

وقال ابن مسعود لتميم بن خُذلم - وهو غلاء- فقراً عليه اة فقال: اشا فأنت 
إمامنا فيها ٠‏ 

-٥‏ عن ابن عمرَ رضي الله عنهّما قال: «كان النبي عله يقرأ علينا السورة فيها 
السجدةٌ فيسجد ونسجد حتى ما يَجدٌ أحدنا مَوضع جبهته» 

[الحدیث ۱۰۷۰- طرفاه في: ]۱١۷۹ ۱۰۷٩‏ 

قوله (باب من سجد لسجود القارئ) قال ابن بطال: أجمعوا على أن القاريء إذا سجد 
الاستماع. وفي الترجمة إشارة إلى أن القارئ إذا لم يسجد لم يسجد السامع 


۹- باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة 


-۱۰۷٦‏ عن اپن عمر قال: « کان ال عه يقرا السجدة ونحن عنده» فیسجد ولسحدك 


0۷۲ ۷- سجود القرآن 


ر ا 


معه. فنزدحم حتی ما جد أحدنا لجبهته مَوضعا يسجد عليه» 

قوله (باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة) أي لضيق المكان وكثرة الساجدين 

۰- باب مَن ری أن الله عر وجل لم يوجب السجود 

وقيل لعمران بن حصين: الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها. قال: أرأيت لو قعدَ لها. 
كأنه لا يوجبه عليه وقال سلمان: ما لهذا غَدَونا. وقال عثمان رضي الله عنه: إنما السجدةٌ 
على من ا وقال الزهري: لا يُسجد إلا أن يكون طاهراء فإذا سجدت وأنت في 
حَضر فاستقبل القبلةًء فإن كنت راكباً فلا عليك حيث كان وجهك. وكان السائب بن يزيد لا 
يسنجد القاص. 

۷ء- عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير التيمي- قال أبو بكر: وكان ربيعةٌ من خيار 
اانیج عا حر ري من ع بن اقطات رى الله عة ٠‏ قرا يى اة غل الب 
سن الل ١‏ خي اا ع لا ر ا و اقا كى ا ا 
القابلة قرا بی حتى إذا جاءَ السجد قال: ياأيها الناس. إنا نمر بالسجود» فمن ا فقد 
أصاب . ومن لم مسجد فلا إثم عليه. ولم يَسلْجّذ عم رضي الله عندً» وزاد نافع عن ابن 
عمرَ رضي الله عنهما «إِن الله لم يفرض السجوه الا أن نَّشاءَ» 

قوله (باب من رأى أن الله" لم يوجب السجود) أي وحمل الأمر في قوله اسجدوا على 
الندب أو على أن المراد به سجود الصلاة أو في الصلاة المكتوية على الوجوب وفي سجود 
التلارة على الندب.ومن الأدلة على أن سجود التلاوة ليس بواجب ما أشار إليه الطحاوي 
من أن الآيات التي في سجود التلاوة منها ما هو بصيغة الخبر ومنها ما هو بصيغة الأمرء 
وقد وقع الخلاف في التي بصيغة الأمر هل فيها سجود أولا. وهي ثانية الحج وخاتمة النجم 
واقراً . فلو كان سجودالتلاوة واجبا لكان ما ورد بصيغة الأمر أولى أن يتفق على السجود 
فيه مما ورد بصيغة ألخير. ) ) 

قوله (وكان السائب بن يزيد لايسجد لسجود القاص) بالصاد المهملة الثقيلة: الذي يقص 
على الناس الأخبار والمواعظ ومناسبة هذه الآثار للترجمة ظاهرة. لأن الذين يزعمون أن سجود 
التلاوة - واجب لم يفرقوا بين قاريء ومستمع» قال صاحب الهداية من الحنفية: السجدة في 
هذه المواضع- أي مواضع سجود التلاوة سوى ثانية الحج واجبة على التالي والسامع» سواء 
قصد سماع القران او لم يقصد اه. وفرق بعض العلماء بين السامع والمستمع با دلت عليه 
هذه الآثار . وقال الشافعي في البويطي: لا أؤكده على السامع كما أؤكده على المستمع. 


)١( -‏ رواية الباب واليونينية "أن الله عز وجل" 


۷- سجود القرآن 0۳ 


وأقوى الأدلة على نفي الوجوب حديث عمر المذكور في هذا الباب' 

قوله (قرأً) أي أنه قرا يوم الجمعة 

قوله (ومن لم يسجد فلا إثم عليه) ظاهر في عدم الوجوب 

قوله (ولم يسجد عمر) فيه توكيد لبيان جواز ترك السجود بغير ضرورة وفي الحديث من 
الفوائد أن للخطيب أن يقرا القرآن في الخطبة. وأنه إذا مر بآية سجدة ينزل إلى الأرض 
ليسجد بها إذا لم يتمكن من السجود فوق المنبر» وأن ذلك لا يقطع الخطبة. ووجه ذلك فعل 
عمر مع حضور الصحابة ولم ينكر عليه أحد منهم» وعن مالك ير في خطبته ولا يسجدوهذا 
الأثر وارد عليه. 

آ اب باب مَّن قرأ السجدة في الصلاة فسَجَدَ بها 

۸- عن أبي رافع قال: «صليت مع أبي هريرةً العتمةء فقرأً (إذا السماءُ انشقت) 
فسجد . فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت بها حَلف أبي القاسم عه فلا أزال أسجد فيها حتى 
ألقاه 

قوله (باب من قرا السجدة في الصلاة فسجد بها) أشار بهذه الترجمة إلى من كره قراءة 
السجدة في الصلاة المفروضة» وهو منقول عن مالك» وعنه كراهته في السرية دون الجهرية 
وهو قول بعض الحنفية أيضاأ وغيرهم. 

۲- باب من لم جد مَوضعا للسجود من الزحام 

۹- عن ابن عمرَ رضي الله عنهما قال: «كانَ النبي عله يقرا السورة التي فيها 
السجدة. فيسجد ونسجدء حتى ما يجد أحدّا مَّكانا لموضع جبهته» 

قوله (باب من لم يجد موضعاً للسجود مع الإمام أ" من الزحام) أي ماذا يفعل واختلف 
السلف: فقال عمر يسجد على ظهر أخيه ويه قال الكوفيون وأحمد وإسحق» وقال عطاء 
والزهري: يؤخر حتى يرفعوا وبه قال مالك والجمهورء وإذا كان هذا في سجود الفريضة 
فيجري مثله في سجود التلاوة. وظاهر صنيع البخاري أنه يذهب إلى أنه يسجد بقدر 
استطاعته ولو على ظهر أخيه. 


)١(‏ أقوى منه وأوضح في الدلالة على عدم وجوب سجود التلاوة حديث ابن عباس المتقدم في قراءة زيد بن 
ثابت على النبي عه سورة النجم فلم يسجد فيها ولم يأمره النبي عَيّه بالسجود» ولو كان واجيا لأمره به. 
والله أعلم.« الشيخ ابن باز» 

(۲) رواية الباب واليونينية بدون لفظ "مع الإمام" 


بسم الله الرحمن الرحيم 
۱۸ - كتاب تقصير الصلاة 
-١‏ باب ما جاءَ في التقصيرء وکم یقیم حتى يقصر 

-٠‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أقامٌ النبي عله تسعة عشرَ يَقصر؛ فنحن 
إذا سافرناء تسعةٌ عشرَ قصرًاء وان زدنا أتممنا» 

[الحدیث ۱۰۸۰- طرفاه في: ]٤۲۹۹۰. ٤۲۹۸‏ 

-١‏ عن أنس قال: «خُرجنا مع النبي عيله من المدينة إلى مكة. فكانَ يصلي ركعتين 
ركعتين» حتى رَجعنا إلى المدينة قلت: أقمتم بمكة شيئا؟ قال: أقمنا بها عشرا» 

[الحدیث ۱۰۸۱- طرفه في: ]٤۲۹۷‏ 

قوله (باب ما جاء في التقصير) تقول: قصرت الصلاة بفتحتين مخففا قصرا» وقصرتها 
بالتشديد تقصيراً. وأقصرتها إقصارا. والأول أشهر في الاستعمال» والمراد به تخفيف 
الرباعية إلى ركعتين. ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أن لا تقصير في صلاة الصبح ولا 
في صلاة المغرب» وقال النووي: ذهب الجمهور إلى أنه يجوز القصر في كل سفر مباح. وذهب 
بعض السلف إلى أنه يشترط في القصر الخوف في السفر» وبعضهم كونه سفر حج أو عمرة 
أو جهاد» ويعضهم كونه سفر طاعة. وعن أبي حنيفة والثوري في كل سفر سواء كان طاعة 


قوله (وكم يقيم حتى يقصر) المراد إقامته في بلد ما غايتها التي إذا حصلت يقصر 

قوله (تسعة عشر) أي يوما بليلتهء 

قوله (فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا»وان زدنا أتممنا) ظاهره أن السفر إذا زاد على 
تسعة عشر لزم الإتمام وليس ذلك المراد » وقد صرح أبو يعلى عن شيبان عن أبي عوانة في 
هذا الحديث بالمراد ولفظه «إذا سافرنا فأقمنا في موضع تسعة عشر« ويؤيده صدر الحديث 
وهو قوله «أقام» وللترمذي من وجه آخر عن عاصم «فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا أربعاً» 

قوله (أقمنا بها عشرا) لا يعارض ذلك حديث ابن عباس المذكورء لأن حديث ابن عباس 
كان في فتح مكة وحديث أنس في حجة الوداع» وسيأتي بعد باب من حديث ابن عباس 
«قدم النبي عله وأصحابه لصبح رابعة» الحديث» ولاشك أنه خرج من مكة صبح الرابع عشر 
فتكون مدة الإقامة بمكة وضواحيها عشرة أيام بلياليها كما قال أنس. وتكون مدة إقامته 
بمكة أربعة آيام سواء لأنه خرج منها في اليوم الثامن فصلى الظهر بمنى» ومن ثم قال 


۸- تقصير الصلاة 0۷0 


الشافعي: إن المسافر إذا أقام ببلدة قصر أريعة أيام» وقال أحمد: إحدى وعشرين صلاة ووجه 
الدلالة من حديث ابن عباس لا كان الأصل في المقيم الإتمام فلما لم يجيء عنه عَيله أنه أقام 
في حال السفر أكشر من تلك المدة جعلها غاية للقصرء وقد اختلف العلماء في ذلك على 
أقوال كشيرة كما سيأتي» وفيه أن الإقامة في أثناء السفر تسمى إقامة» وإطلاق اسم البلد 
على ما جاورها وقرب منها لأن منى وعرفة ليسا من مكة. أما عرفة فلأنها خارج الحرم 
فليست من مكة قطعاء وأما منى ففيها احتمال» والظاهر أنها ليست من مكة إلا إن قلنا 
إن اسم مكة يشمل جميع الحرم وزعم الطحاوي أن الشافعي لم يسبق إلى أن المسافر يصير 
بنية إقامته أربعة أيام مقيما » وقد قال أحمد نحو ما قال الشافعي» وهي رواية عن مالك. 
۴ باب الصلاة بمنى 

۲- عن عبد الله رضي الله عنه قال: «صليت مع النبي تله تى ركعتين وأبي بکرر 
وعمرً» ومع عشمان صدرا من إمارتهء ثم مها » 

[الحدیث ۱۰۸۲- طرفه في: ]٠١١١‏ 

۳- عن حارثةً بن وهب قال «صلى بنا النبي له آَمَنَ ماکان بمنی رکعتین» 

[الحدیث ۱۰۸۳-طرفه في: ]۱٩۵٩‏ 

-٤‏ عن عبد الرحمن بن يزيد قال «صلى بنا عشمان بن عفان رضي الله عنه نئ 
أريع ركعاتب فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنهء فاسترجع ثم قال: صليت مع 
رسول الله یه بمنی رکعتین. وصليت مع أبي بكر رضي الله عنه بمنی رکعتین. وصليت مع 
عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه نئ ركعتين. فليت حظي من أريع ركعات ركعتان 


ن 

[الحدیث -۱۰۸٤‏ طرفه في: ]۱٣٥۷‏ 

قوله (باب الصلاة بمنى) أي في أيام الرمي. ولم يذكر المصنف حكم المسألة لقوة الخلاف 
فيها. وخص منى بالذكر لأنها المحل الذي وقع فيها ذلك قديا»واختلف السلف في المقيم 
بمنى هل يقصر أو يتم بناء على أن القصر بها للسفر أو للنسك؟ واختار الثاني مالك 

قوله (آمن) أفعل تفضيل من الأمن. 

قوله (ماکان) أي حالة كونها آمن أوقاته. وفيه رد على من زعم أن القصر مختص 
با خوف لما رواه مسلم من طريق يعلى بن أمية وله صحبة أنه سأل عمر عن قصر الصلاة في 
السفر فقال إنه سأل رسول الله عه عن ذلك فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم» فهذا ظاهر 
في أن الصحابة فهموا من ذلك قصر الصلاة في السفر مطلقا لا قصرها في الخوف خاصة. 


قوله (صلى بنا عثمان بمنى أربع ركعات) كان ذلك بعد رجوعه من أعمال الحج في حال 
إقامته بمنى للرمي كما سيأتي ذلك. 

قوله (فاسترجع) أي فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. 

قوله (فليت حظي من أریع رکعات رکعتان) وهذا یدل على أنه کان یری الإتمام جائزا 
وإلا لما كان له حظ من الأربع ولا من غيرها فإنها كانت تكون فاسدة كلهاء وإنما استرجع 
ابن مسعود لما وقع عنده من مخالفة الأولی. ویؤیده ما روی أبو داود «إن ابن مسعود صلى 
أربعاً. فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت أربعاء فقال: الخلاف شر وهذا يدل على أنه لم 
يكن يعتقد أن القصر واجب كما قال الحنفية قال ابن قدامة: المشهور عن أحمد أنه على 
الاختيار والقصر عنده أفضل» وهو قول جمهور الصحابة والتابعين» واحتج الشافعي على 
عدم الوجوب بأن المسافر إذا دخل فيي صلاة المقيم صلى أريعاً باتفاقهم» ولو کان فرضه 
القصر لم يأتم مسافر بمقيم. 

۴- باب كم أقام النبي عله في حجته ؟ 

-٥۵‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال «قدم النبي عله وأصحابة لصبح رابعة 
يلبونَ بالحج» فأمرهم أن يجعلوها عمرةٌ إلا مَّن معةٌ الهدي» 

[الحديث٥۰۸١٠-‏ أطرافه في: ۲۵۰۵۰۱۵٦4‏ ,۳۸۳۲] 

قوله (باب کم أقام 2 ا أي من يوم قدومه إلى أن خرج منها 

٤‏ اياي ي بقصر الصلاة ؟ وسمى النبي عله يوما وليلة سرا 

وکان ابن عمر وابن ¿ عياسٍ رصي الله عنهم يقصران ويفطران في أربعة برد وهي ستة 
عشر فرسخا 

ء- عن ابن عمرَ رضي الله عنهما أن النبي عله قال: «لا تسا فر المرأةٌ ثلاثة أيام 
إلا مع ذي محرم» 

[الحديث -٠۱١۰۸١‏ طرفه في: ]٠١۸۷‏ 

۷-- عن ابن عمرَ رضي الله عنهما عن النبي عه قال: «لا تسافر المرأةٌ د ثا إلا مع 
ذي محرم » 

۸- عن أبي هريرةً رضي الله عنةٌ قال: قال النبي عيله: «لا يحل لامرأة تومن بالله 
واليوم الآخر أن تسافرَ مَسيرةٌ يوم وليلة ليس معها حرمةٌ». 

قوله (باب في كم يقصر الصلاة) يريد بيان المسافة التي إذا أراد المسافر الوصول إليها 
ساغ له القصر ولا يسوغ له في أقل منهاء وهي من المواضع التي انتشر فيها الخلاف جداًء 


o۷۷ تقصير الصلاة‎ -۱۸٠ 
فحكى ابن المنذر وغيره فيها نحواً من عشرين قولأ. فأقل ما قيل في ذلك يوم وليلةء‎ 
وأکثره مادام غائباً عن بلده. وقد أورد المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام» وأورد ما يدل‎ 
على أن اختياره أن أقل مسافة القصر يوم وليلة‎ 

قوله (وهي) أي الأربعة برد (ستة عشر فرسخا) ذكر الفراء أن الفرسخ فارسي معرب 
وهو ثلاثة أميال 

قوله (الا مع ذي محرم) والمحرم بفتح الميم الحرام والمراد به من لا يحل له نكاحها. 

قوله (لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر) مفهومه أن النهي المذكور يختص 
بالمؤمنات. فتخرج الكافرات كتابية كانت أو حربيةءوقد قال به بعض أهل العلم 

قوله (مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة) أي محرم؛ واستدل به على عدم جواز السقر 
للمرأة بلا جرم وه إجماع في غير احج والعمرة والخروج من دار الشرك. ومنهم من جعل 
ذلك من شرائط احج 

- باب س اذا حرج من موضعه 
دخ علي رضي ال ع شت دعر یی المرت قل ر ده هذه الكوفةًء قال: 


> حتی ندخلها 

۹- عن أنس رضي الله عنه قال: «صليت الظهّ مع النبي عله بالمدينة أربعاً ويذي 
الحليفة رکعتین » 

TAO\.\YIO.AIYIEL.AYIY.,\001., NOLA. \NOLY,\O0L [الحديث ۹-- أطرافه في:‎ 
؟[‎ 4۸A" 

۰- عن E‏ رضي الله عنها قالت: «الصلاةٌ أول ما فرت رکعترن فأقرت 
صلاء السفر. تمت صلاةٌ الحضَرٍ» قال الرهري: فقلت لعروةً: مابالٌ عائشة م٠‏ قال: 
تأوّلت ما ا ا 

قوله (باب يقصر اذا خرج من موضعه) يعني إذا قصد سفراً تقصر ا و ا 


من المسائل المختلف فيها أيضاً. قال ابن المنذر أجمعوا على أن لمن يريد السفر أن يقصر اذا 
خرج عن جميع بيوت القرية التي يخرج منهاء واختلفوا فيما قبل الخروج عن البيوت: فذهب 
٠‏ الجمهور إلى أنه لا بد من مفارقة جميع البيوت. وذهب بعض الكوفيين إلى أنه إذا 
االسفر يصلي ركعتين لو کاو اتی له ومنهم من قال: إذا رکب قصر أن شاءء ب 
المنذر الأول بأنهم اتفقوا على أنه يقصر إذا فارق البيوت» واختلفوا فيما قبل ذلك فعله 
الإتقام على آصل ما کان عليه حتى يش يشبت أن له القصرء قال؛ اي ا ص ي 
شيء من أسفاره اله بعد خروجه عن المدينة واستدل به على استباحة قصر الصلاة في السفر 
القصير لأن بين المدينة وذي الحليفة ستة أميالء وتعقب بأن ذا الحليفة لم تكن منتهى السفر 


6۷۸4 ۸- تقصير الصلاة 
کک 
وإنغا خرج إليها حيث كان قاصدا إلى مكة فاتفق نزوله بها وكانت أول صلاة حضرت بها 
العصر فقصرها واستمر يقصر إلى أن رجع 

قوله (تأولت ما تأول عشمان) هذا فيه رد على من زعم أن عشمان إنما أتم لكونه تأهل 
هكة. أو لأنه أمير المؤمنين وكل موضع له دار» أو لأنه عزم على الإقامة بمكة. أو لأنه 


استجد له أرضاً نى أو لأنه كان يسبق الناس إلى مكة» لأن جميع ذلك منتف في حق 
عائشة وأكثره لا دليل عليه بل هي ظنون عن قالها ويرد الأول أن النبي عَيهُ كان يسافر 
بزوجاته وقصر.ء والثاني أن النبي تله كان أولى بذلك. والغالث أن الإقامة بمكة على 
المهاجرين حرام كما سيأتي تقريره في الكلام على حديث العلاء بن الحضرمي في كتاب 
المغازي. والرابع والخامس لم ينقلا فلا يكفي التخرص في ذلك والمنقول أن سبب إِتام عشمان 
أنه كان يرى القصر مختصا ممن كان شاخصا سائرا. وأما من أقام في مکان في أثناء سفره 
فله حكم المقيم فيتم. والحجة فيه ما رواه أحمد بإسناد حسن عن عباد بن عبد الله بن 
الزبير قال: لما قدم علينا معاوية حاجا صلى بنا الظهر ركعتين بمكة» ثم انصرف إلى دار 
الندوة» فدخل عليه مروان وعمرو بن عثمان فقالا: لقد عبت أمر ابن عمك لأنه كان قد أتم 
الصلاة قال: وكان عشمان حيث أتم الصلاة إذا قدم مكة صلى بها الظهر والعصر والعشاء 
أريعاً أريعاء ثم إذا خرج إلى منى وعرفة قصر الصلاة » فإذا فرغ من الحج وأقام نى أتم 
الصلاة. وقال ابن بطال: الوجه الصحيح في ذلك أن عغمان وعائشة كانا يريان أن النبي عه 
إنما قصر لأنه أخذ بالأيسر من ذلك على أمته. فأخذا لأنفسهما بالشدة اه. وهذا رجحه 
جماعة من آخرهم القرطبي» لكن الوجه الذي قبله أولى لتصريح الراوي بالسبب؛ وروى 
الطحاوي وغيره من هذا الوجه عن الزهري قال: إنغا صلى عثمان نى أريعا لأن الأعراب 
کانوا کثروا في ذلك العام فأحب أن يعلمهم أن الصلاة أريع» وروی البيهقي من طريق عبد 
الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن عشمان أنه أتم نى ثم خطب فقال: 
أن القصر سنة رسول الله عله وصاحبيه. ولكنه حدث طغام -يعني بفتح الطاء والمعجمة- 
فخفت أن يستنوا وعن ابن جريج أن أعرابيا ناداه في منى: يا أمير المؤمنين مازلت أصليها 
منذ رأيتك عام أول ركعتين. وهذه الطرق يقوي بعضها بعضا. ولا مانع أن يكون هذا أصل 
سبب الإتمام» وليس بمعارض للوجه الذي اخترته بل يقويه من حيث أن حالة الإقامة في أثناء 
السفر أقرب إلى قياس الإقامة المطلقة عليها بخلاف السائر» وهذا ما أدى إليه اجتهاد 
عشمان. وأما عائشة فقد جاء عنها سبب الإتقام صريحا؛ وهو فيما أخرجه البيهقي من طريق 
هشام بن عروة عن أبيه «أنها كانت تصلي في السفر أربعا؛ فقلت لها: لو صليت ركعتين؛ 
فقالت: يا ابن أختي إنه لايشق علي» إسناده صحيح› وهو دال على أنها تأولت أن القصر 
رخصة» وأن الإتمام لمن لايشق عليه أفضل. ويدل على اختيار الجمهور مارواه ابو يعلى 


والطبراني بإسناد جيد عن أبي هريرة أنه سافر مع النبي عله ومع بي بكر وعمر فكلهم 
0 ي و و ا ن ا 


المقام بمكة. 
- باب يصلي المغرب ثلاثا في السفر 

-٠ ۰۹۱‏ عن عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهما قال: «رأيت رسول الله تله إذا أعجله 
السير في السَفرٍ يور ا مغرب حتى يجمَع بينها وبي العشاء» 

قال سالم: وکان عبد الله يفعلة إذا أعجلةٌ السيرٌ 

[¥۰۰۰ <\A‘6. \TVT. AVIA, 1-°4, 11۰,۲ أطرافه في:‎ ١۱١۹۱ [الحدیث‎ 

۲- عن ابن شهاب قال ساله: «كانٌ ابن عمرَ رضي الله عنهما يَجمع بين المغرب 
والعشاء بالمزدلفة» قال سالم: « واخ ابن عمر المغرب» وكان استصرخ على امرأته صفية 

بنت آي عبيد. فقلت له: الصلاة . فقال: سر. فقلت: الصلاةء فقال: سر. E‏ 
د لان ت ول قصل تم اله هكذا رأيت النبي ته يُصلي إذا أعجَلهُ السير». 
عبد الله «رأيت النبي عله إذا أعجلهُ السير يو المغرب فيصليها ثلاثا ثم ي ٠‏ ثم 
قلما ليث حتى يقيم العشاءَ فيُصليها ركعتين ثم ب , ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم 
من جوف الليل» 

قوله (باب يصلي المغرب ثلاثا في السفر) أي ولا يدخل القصر فيهاء ونقل ابن المنذر 
وغيره فيه الإجماع 

قوله (|ذا أعجله السير في السفر) يخرج ما إذا أعجله السير في الحضر كأن يكون 
خارج البلد في بستان مشلا 

قوله (وأخر ابن عمر المغرب وكان استصرخ على" صفية بئت أبي عبيد) هى أخت 
المختار الثقفي وقوله استصرخ بالضم أي استغیث بصوت مرتفع 

قوله (فقلت له الصلاة) فيه ماكانوا عليه من مراعاة أوقات العبادة 

قوله (وقال عبد الله) أي ابن عمر (رأيت رسول الله" عله إذا أعجله السير) يؤخذ 
منه تقييد جواز التأخير يمن كان على ظهر سير 

¥ ات صلاة التطوع على الدواب» ا 

۳- عن عبد الله بن عامر عن أبيه قال: «رأيت ت النبي عله يصلي على راحلته حيث 
توجهت به » 

[الحدیث۱۰۹۳- طرفاه في: ]۱١۱۰٤,۱۰۹۷‏ 


_- ل ل ل س 
( ۱( رواية الباب واليونينية على امرأته صقية" 
(Y۲)‏ رواية الباب وا ليونينية لمثبة ”رائ ل ته 


0A‏ ۱۸- تقصير الصلاة 


-٤‏ عن جاپر بن عبد الله « أن الى عه کان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة» 

-٥‏ عن نافع قال: «کانٌَ ابن عمرَ رضي الله عنهما يصلي على راحلته ویوتر 
عليها. ويخبر أن النبي عه كان يفعله» 

قوله (يصلي على راحلته) بيّن في رواية عقيل أن ذلك في غير المكتوية 

قوله (كان ابن عمر يصلي على راحلته) يعني في السقر 

۸- باب الإ ياء على الدابة 

۹٦‏ ا «كان عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهما يُصلي في 
السفر على راحلته ينما توجهت يومئ. وذكرّ عبد الله أن الى مه کان يفعَلهي» ٠‏ 

قوله (باب الإياء على الدابة) آي للركوع والسجود لمن لم يتمكن من ذلك ويهذا قال 
الجمهور قال ابن دقيق العيد: الحديث يدل على الإياء مطلقا في الركوع والسجود 
معا ءوالفقهاء قالوا: يكون الإياء في السجود أخفض من الركوع ليكون البدل على وفق 
الأصل» وليس في لفظ الحديث ما يشبته ولا ينفيه. 

۹- باب ینزل للمكتوية 

٠ ۹۷‏ عن عبد الله بن عام بن ربيعة أن عامر بن ربيعة أخبره قال «رأیت رسول 
الله عه وهو على الراحلة يسبح» يومی برأسه قبل أي وجه توجُهً» ولم یکن رسول الله 
تله يَصتَحٌ ذلك في الصلاة المكتوبة» 

۸- عن ابن شهاب قال: قال سالم: «كانَ عبد الله يُصلي على دابته من الليل 
وهو مسافرُ» ما يبالي حيث ماکان وجهه. قال ابن عمرً: وکان رسول الله عه سبح على 
الراحلة قبل أي وجه توجَة» ويوترٌ عليهاء غير آنه لا يصلي عليها المكتوية» 

۹-- عن جابر بن عبد الله أن النبي تبه كان يُصلي على راحلته نحو المشرق؛ فإذا 
أراد أن يصلي المكتوية نزل فاستقبل القبلةً» 

قوله (باب ينزل للمكتوبة)أي لأجلهاء قال ابن بطال: أجمع العلماء على اشتراط ذلك 
وأنه لايجوز لأحد أن يصلي الفريضة على الدابة من غير عذر» حاشا ما ذكر في صلاة شدة 
الخوف قوله (يسبح) أي يصلي النافلة قال المهلب: هذه الأحاديث تخص قوله تعالى (وحيشما 
كنتم فولوا وجوهكم شطره) واختلفوا في الصلاة على الدواب في السفر الذي لاتقصر فيه 
الصلاة فذهب الجمهور إلى جواز ذلك في كل سفر» غير مالك فخصه بالسفر الذي تقصر. فيه 
الصلاةء قال الطبري: لا أعلم أحدا وافقه على ذلك. قلت: ولم يتفق على ذلك عنه»و حجته 
أن هذه الأحاديث إنما وردت في أسقاره عبثه ولم ينقل عنه أنه سافر سفرا قصيرا فصنع ذلك 


وحجة الجمهور مطلق الإخبار في ذلك واحتج الطبري للجمهور من طريق النظر أن الله تعالى 
جعل التيمم رخصة للمريض والمسافر» وقد أجمعوا على أن من كان خارج المصر على ميل أو 
أقل ونيته العود إلى منزله لا إلى سفر آخرءولم يجد ماء أنه يجوز له التيمم» وقال : فكما 
جاز له التيمم في هذا القدر جاز له التنفل على الدابة لاشتراكهما في الرخصة.اه. وكأن 
السر فيما ذكر تيسير تحصيل النوافل على العباد وتكثيرها تعظيما لأجورهم رحمة من الله 
بهم. 
-٠‏ باب صلاة التطوع على الحمار 
۰- عن انس بن سيرين قال: «استقبا اا ج قا ن اتاد فلقیناه بعين 
الثمرء فرأيته يُصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب- يعنى عن يسار القبلة- فقلت: 
رأيتك تصلي لغير القبلةء فقال: لولا أنّي رأيت رسول الله عله فعله أفعله» 
قوله (باب صلاة التطوع على الحمار) قال ابن رشيد مقصوده أنه لا يشترط في اج 
على الدابة أن تكون الدابة طاهرة الفضلات» بل الباب في المركويات u‏ بشرط أن لا 
يماس النجاسةء وقال ابن دقيق العيد: يؤخذ من هذا الحديث طهارة عرق الحمارء لأن ملابسته 
مع التحرز منه متعذر لاسيما إذا طال الزمان في ركوبه واحتمل العرق 
قوله (فلقيناه بعين التمر) هو موضع بطريق العراق مما يلي الشام وكانت به وقعة شهيرة 
في آخر خلافة أبي بكر بين خالد بن الوليد والأعاجم. 
قوله (رأيتك تصلي لغير القبلة) فيه إشعار بأنه لم ينكر الصلاة على الحمار ولا غير ذلك 
من هيئة نس في ذلك وإنا أنكر عدم م استقبال القبلة فقط» وفي قول أنس «لولا أني رأيت 
النبي عي يفعله» يعني ترك استقبال القبلة للمتنفل على الدابة وفي هذا الحديث من الفوائد 
غير ما مضى أن من صلى على موضع فيه نجاسة لا يباشرها بشي» منه أن صلاته صحيحة. 
لأن الدابة لا تخلو من نجاسة ولو على منفذها. وفيه الرجوع إلى أفعاله كالرجوع إلى أقواله 
من غير عرضة للاعتراض عليه. وفيه تلقي المسافرء وسؤال التليمذ شيخه عن مستند فعله 
والجواب بالدليل» وفيه التلطف في السؤال» والعمل بالإشارة لقوله «من ذا الجانب» 
١١‏ باب من لم يتطوع في السفر دبْرَ الصلاة وقبلها 
۰١‏ ۲ عن حفص بن عاصم قال: «سافر ابن عمرَ رضي الله عنهما فقال: جت النبى 
ا ارہ يسبح في السفرء وقال الله جل ذکره (لقد كان لكم في رسول الله أسوةٌ 
ي 


[الحدیث ١۰٠۱-طرفه‏ في: ]۱٠۰١‏ 


AY‏ 4 ۸- تقصير الصلاة 


ا ا ا ي 

۲- عن ابن عمرَ قال: صحبت رسول الله عله فكان لا يزيد في السفر على ركعتين 
»وأبا بكر وعمرَ وعثمانَ كذلك» رضي الله عنهم» 

قوله (باب من لم يتطوع في السفر دير الصلاة) المقصود هنا بيان آن مطلق قول ابن عمر 
«صحبت النبي تبه فلم أره يسبح في السفر» أي يتنفل الرواتب التي قبل الفريضة وبعدها. 
قال ابن دقيق العيد: المراد به الإخبار عن المداومة على القصرء ويحتمل أن يريد لا يزيد 
نفلاًء وييكن أن يريد ما هو أعم من ذلك. قلت: ويدل على هذا الثاني رواية مسلم من الوجه 
الغاني الذي أخرجه المصنف ولفظه «صحبت ابن عمر في طريق مكة فصلى لنا الظهر ركعتين 

ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله وجلسنا معه» فحانت منه التفاتة فرأى ناسا قياماً 
فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون. قال: لوكنت مسبحاً لأتممت» فذكر المرفوع كما ساقه 
اللصنف. قال النووي: أجابوا عن قول ابن عمر هذا بأن الفريضة محتمة٬فلو‏ شرعت تامة 
لتحتم إتقامهاء وأما النافلة فهي إلى خيرة المصلي» فطريق الرفق به أن تكون مشروعة 
ويخير فيها اه. وتعقب بأن مراد ابن عمر بقوله «لو كنت مسبحا لأقمت» يعني آنه لو کان 
مخيرا بين الإتمام وصلاة الراتبة لكان الإتمام أحب إليه» لكنه فهم من القصر التخفيف› 
فلذلك كان لا يصلي الراتبة ولا يتم. 

قوله (وعمر وعثمان) أي أنه (كذلك) صحبهم» وكانوا لا يزيدون في السفر على ركعتينء 
وفي ذكر عشمان إشكال لأنه كان في آخر آمره يتم الصلاة كما تقدم قريباً» فيحمل على 
الغالب. أو المراد به أنه كان لا يتنفل في أول أمره ولا في آخره» وأنه إنغا كان يتم إذا كان 
نازلء وأما إذا كان سائرا فيقصرء فلذلك قيده في هذه الرواية بالسقر 

7 ا ی ار ا 

وركح النبي عه ركعتي الفجر في السقر 

۴۳- عن ابن أبي لیلی قال: «ما أنباً أحدٌ أنه رأى النبي عله صلى الضحى غير أم 
هانئ: ذكرت أن النبي غه يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلّی ثمانٰ رکعات. فما رأیته 
صلى صلاة أخفً منهاء غير أنه يتم الركوع والسجود» 

[الحدیث ۱۱۰۳- طرفاه في: ]٤۲۹۲۰۱۱۷۰‏ 

-٠ ٤‏ عن عبد الله بن عامر أن ياء أخبرة أنه رأى النبي عله صلى السَبّْحة بالليل 

في السقر على ظهر راحلته حیث توجهت به» 

0- عن ابن عمرَ رضي الله عنهما «أنْ رسول الله یه کان ا 
حيث کان وجهه » یومئ برأسه .وان ابن عمرَ یفعله» 


۸- تقصير الصلاة ا 


قوله (باب من تطوع في السفر في غير دير الصلاة"") هذا مشعر بأن نفي التطوع في 
السفر محمول على ما بعد الصلاة خاصة فلا يتناول ما قبلها ولا ما لا تعلق له بها من 
النوافل المطلقة كالتهجد والوتر والضحى وغير ذلك والفرق بين ما قبلها وما بعدها أن 
التطوع قبلها لا يظن أنه منها لأنه ينفصل عنها بالإقامة وانتظار الإمام غالبا ونحو ذلك . 
بخلاف ما بعدها فإنه في الغالب يحصل بها فقد يظن أنه منها. 

(فائدة): نقل النووي تبعا لغيره أن العلماء اختلفوا في التنفل في السفر على ثلاثة 
أقوال: المنع مطلقاًء والجواز مطلقاء والفرق بين الرواتب والمطلقة» وهو مذهب ابن عمر كما 
أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن مجاهد قأال: «صحبت ابن عمر من المدينة إلى مكة. 
وكان يصلي تطوعا على دابته حيثما توجهت به فإذا كانت الفريضة نزل فصلى ». 

قوله(ما اأخبرن' أحد أنه رأى النبي عله صلى الضحى غير أم هانيء) المقصود هنا 
أنه عله صلاها يوم فتح مكةء وقد تقدم في حدیث ابن عباس أنه كان حينئذ يقصر الصلاة 
المكتوبة. وكان حكمه حكم المسافر. 

۳- باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء 

-٠‏ عن سال عن أبيه قال: «كان النبي عه يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به 
السير» 

۷- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كانَ رسول الله عله يجمع بين صلاة 
الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء» 

۸- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال «كانٌ النبي عله يجمع بين صلاة المغرب 
والعشاء في السفر» 

[الحديث -١٠١۸‏ طرفه في: ]١١١١‏ 

قوله (باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء) أورد فيه ثلاثة أحاديث: حديث ابن 
عمر وهو مقيد با إذا جد السير »وحديث اہن عباس وهو مقيد با إذا كان سائرا» وحديث 
أنس وهو مطلق .واستعمل المصنف الترجمة مطلقة إشارة إلى العمل بالمطلق لأن المقيد فرد 
من أفراده» وکأنه رأی جواز الجمع بالسفر سواء كان سائرا أم لا وسواء کان سيره مجدا أم 
لاء وهذا مما وقع فيه الاختلاف بين أهل العلم » فقال بالإطلاق كثير من الصحابة والتابعين 
ومن الفقهاء الثوري والشافعي وأحمد وإسحق وأشهب»ءوقال قوم: لا يجوز الجمع مطلقا إلا 


)١(‏ رواية الباب واليونينية "الصلوات" 
(۲) رواية الباب واليونينية "ما أنبأ" 


بعرفة ومزدلفة وهو قول الحسن والنخعي وأبي حنيفة وصاحبيه 

قوله في حديث ابن عمر (جد به السير) أي اشتد قاله صاحب المحكم»وقال عياض: جد 
به السير سرع 

قوله (على ظهر سير) كذا قال الطيبي: الظهر في قوله «ظهر سير» للتأكيد كقوله 
الصدقة عن ظهر غنى واستدل به على جواز جمع التأخيرء وأما جمع التقديم فسيأتي الكلام 
عليه بعد باب. 

-٤‏ باب هل يوَذْنْ أو يقيم» إذا جمع بين المغرب والعشاء؟ 

۹- عن عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهما قال: «رآيت رسول الله یله إذا أعجله 
السيرٌ في السفر يوْحْرُ صلاةً المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء . قال سالم: وكان عبد 
الله يفعلةً إذا أعجلةٌ السيرُء ويُقيم المغرب فيُصليها ثلاث ثم يسم ٠‏ ثم قلما يُلبث حتى 
يُقيمّ العشاءَ فيُصليها ركعتين ثم يسلْمء ولا يسبح بينهما بركعة ولا بعد العشاء بسجدة 
حتى يقوم من جوف الليل» 

-٠‏ عن أنس رضي الله عنه «أنْ رسول الله له كان يجمع بين هاتين الصلاتين في 
السقرء يعني المغرب والعشاء» 

قوله (باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء) ؟ قال ابن رشيد: ليس في 
حديثي الباب تنصيص على الأذان وقال الكرماني: لعل الراوي لا أطلق لفظ الصلاة استفيد 
منه أن المراد بها التامة بأركانها وشرائطها وسننها ومن جملتها الأذان والإقامة»وسبقه أبن 
بطال إلى نحو ذلك 

قوله (يؤخر صلاة المغرب) لم يعين غاية التأخير » وبينه مسلم عن ابن عمر بأنه بعد أن 

قوله (ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء) فيه إثبات للبث قليل» وذلك نحو ما وقع في. 
الجمع بزدلفة من إناخة الرواحل» ويدل عليه ما تقدم من الطرق التي فيها جمع بينهما 
وصلاهما جميعاًء وفيه حجة على من حمل أحاديث الجمع على الجمع الصوري 

-٥‏ باب يُوَْرٌ الظَهرَ الى العصر إذا ارتَحَل قبل أن تزيعَ الشمس 

فيه ابن عباس عن الثيي وه ۰ 

-١‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كان النبي عَيله إذا ارتحلٌ قبل أن تزيع 
الشمسٌ أخْرَ الظَهرَ إلى وقت العصر» ثم يجمع بيتهماء وإذا زاغتاً صلى الظهرَ ثم ركب» 


[الحديث -١١١١‏ طرفه في: ]١١١١‏ 

قوله (باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزغ الشمس) في هذا إشارة إلى 
أن جمع التأخير عند المصنف يختص بين ارتحل قبل أن يدخل وة قت الظهر 

قوله (فيه ابن عباس عن النبي عبه يشير إلى حديثه الماضي قبل باب» فإنه قيد الجمع 
فيه با إذا كان على ظهر السيرء ولا قائل بأنه يصليهما وهو راكب فتعين أن المراد به جمع 
التأخير. 

قوله (تزيغ) بزاي ومعجمة أي تميل 

-٦‏ باب إذا ارتحل بعد مازاغت الشمسٌ صلى الظَهرَ ثم ركب 

۲- عن آنس بن مالك قال: «کان رسوا الله عي إذا ارتحل قبل أن تزيعَ الشمس 
أخرَ الظهرَ إلى وقت العصر. > ثم نزل فجمع بينهما. فان زاغت الشمسٌ قبل أن يرتحلَ صلى 
الظهر ثم ركب» 

وفي حديث انس استحباب التفرقة في حال الجمع بين ما إذا كان سائرا أو نازلأًء وقد 
استدل به على اختصاص الجمع بن جد به السير» لكن وقع التصريح في حديث معاذ بن جبل 
في الموطأً ولفظه «أن النبي عله أخر الصلاة في غزوة تبوك» ثم خرج فصلى الظهر والعصر 
جميعاًءثم دخل ٠‏ ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جمعا» قال الشافعي في «الأم» قوله «دخل 
ثم خرج» لايكون إلا وهو نازلء فللمسافر أن يجمع نازلأ ومسافرا.وقال ابن عبد البر: في 
هذا أوضح دليل على الرد على من قال لا يجمع إلا من جد به السير وهو قاطع للالتباس 
انتھی . 

۷- باب صلاة القاعد 

-۴٣‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: a‏ و الله عي في بيته وهو شاك. 
فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياماء فأشارَ إليهم أن اجلسوا. فلا انصرف قال: انما جعل 
الإمام ليؤتم به» فإذا ركع فاركعوا»وإذا رفع فارفعوا» 

-٤‏ عن أنسٍ رضي الله عنه قال: «سقط رسول الله ڪيه من قَرَسٍِ فخځدش - أو 
فجُحش- شه الأين» فدخلنا عليه نعودة فحضرت الصلاة فصلى قاعدا فصلينا قعودا 
وقال: إنما جعل الإمام لیوتم به فإذا كبر فكبرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعواء 
.وإذا قال سَمعَ الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد» 
) 0۵- عن عمرانَ بن حصين- وان مبسورا- قال: «سألت رسول الله تله عن صلاة 
الرجل قاعدا فقال: إن صلى قائىا فهو أفضل. ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائ. 


ومن صلی نائما فله نصف أجر القاعد» 

[الحدیث -۱۱١١۱١۵‏ طرفاه في: ,1111¥ 

قوله (باب صلاة القاعد) قال ابن رشيد: أطلق الترجمة » فيحتمل أن يريد صلاة القاعد 
للعذر إماما كان أو مأموماً أومنفردا. ويؤيده أن أحاديث الباب دالة على التقيد بالعذر 
ويحتمل أن يريد مطلقا لعذر ولغير عذر ليبين أن ذلك جائزء إلا ما دل الإجماع على منعه 
وهو صلاة الفريضة للصحيح قاعدا أه. 

قوله (وکان مبسورا) أي کانت به بواسير» وحکى ابن التين وغيره عن أبي عبيد وابن 
الماجشون وإسماعيل القاضي وابن شعبان والإسماعيلي والداودي وغيرهم أنهم حملوا حديث 
عمران على المتنفل. وكذا نقله الترمذي عن الثوري قال: وأما المعذور إذا صلى جالساً فله 
مغل أجر القائم. ثم قال: وفي هذا الحديث ما يشهد له يشير إلى ما أخرجه البخاري في 
الجهاد من حديث أبي موسى رفعه «اذا مرض العبد أو سافر كتب له صالح ما کان يعمل 


وهو صحيح مقيم » 
(تنبيه): سؤال عمران عن الرجل خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له» بل الرجل والمرأة في 
ذلك سوأ ء. 


قوله (ومن صلى قاعدا) يستشنى من عمومه النبي تله . فان صلاته قاعدا لاينقص أجرها 
عن صلاته قائماًء لحديث عبد الله بن عمرو قال: «بلغني أن النبي عَيلهُ قال: صلاة الرجل 
قاعداأ على نصف الصلاة» فأتيته فوجدته يصلي جالسا فوضعت يدي على رأسي» فقال: مالك 
يا عبد الله ؟ فأخبرته فقال: أجل» ولكني لست كأحد منكم» أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي 
(فائدة): لم يبين كيفية القعود» فيؤخذ من إطلاقه جوازه على أي صفة شاء المصلي وقد 
اختلف في الأفضل فعن الأئمة الثلاثة يصلي متربعاًء وقيل يجلس مفترشا وهو موافق لقول 
الشافعي. ) 
۸- باب صلاة القاعد بالا ياء 
- عن عمرانّ قال: «سالت النبي تله عن صلاة الرّجل وهو قاعدً فقال: مَّن صلى 
قائما فهو أفضل. ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم »ومن صلى نائما فلهُ نصف أجر 
القاعد». قال أبو عبد الله: نائما عندي مضطجعا ها هنا 
۹- باب إذا لم طق قاعدا صلی على جنب 


وقال عطا٤ً:‏ إن لم يقد أن يتحول إلى القبّلة صلى حيث كان وجهه 


۸- تقصير الصلاة 0A۷‏ 


۷- عن عمران بن حصين رضي الله عنهٌ قال: «كانت بي بَواسيرُء فسألت النبي عله 
عن الصلاة فقال: صل قائماًء فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى جنب 

قوله (باب إذا لم يطق) أي الإنسان الصلاة في حال القعود صلى على جنبه ومطابقته 
للترجمة من جهة أن الجامع بينهما أن العاجز عن أداء فرض ينتقل إلى فرض دونه ولا 
يترك» وهو حجة على من زعم أن العاجز عن القعود في الصلاة تسقط عنه الصلاة 

قوله (عن الصلاة) المراد عن صلاة المريض لكن يقضي'“ لكونه عذرا نادراً.واستدل به 
على تساوي عدم الاستطاعة في القيام والقعود في الانتقال خلافا لمن فرق بينهما كإمام 
الحرمينء ويدل للجمهور أيضا حديث ابن عباس عند الطبراني بلفظ «يصلي قائماء فإن نالته 
مشقة فجالساء فإن نالته مشقة صلى نائماً» الحديث فاعتبر في الحالين وجود المشقة ولم يفرق. 

قوله (فعلى جنب) في حديث على عند الدارقطني «على جنبه الأمن مستقبل القبلة 
بوجهه» وهو حجة للجمهور في الانتقال من القعود إلى الصلاة على الجنب 

e 2‏ صح» أو وجد خقةء تمم ما بقي 

وقال الحسن: إن شاءَ المريضٌ صلى رکعتین قائماً» ورکعتین قاعدا 

۸- عن عائشة رضي الله عنها أم الموؤمنين أنها أخبرَتة اها لم تر رسول الله عا 
يصلي صلاةً الليل قاعدا قط حتى اسن ٠‏ فكانٌ يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن قام 
فقراً نحو من ثلاثين آي أو أريعين آي ثم رکع» 

[ELAFYV. \IITA. III, IIEA, 1114 : [الحدیث ۱۱۱۸- أطرافه في‎ 

۹- عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله عه كان يصلي جالسا 
فيقرا وهو جالسء فإذا بقي من قراءته نحو من ثلاثين أو ارت آي قام فقرأها وهو 
قائم» ثم یرکع ٠‏ ثم سجدء يفعلٌ في الركعة الثانية مشل ذلك فإذا قضّى صلاته نظرَ فإن 
کنت يقظی تحدنث معي »وإن كنت نائمة اضطجع» 

قوله (وقال الحسن إن شاء المريض) أي في الفريضة (صلى ركعتين قائماً) ويظهر أن 
مراده أن من افتتح الصلاة قاعدا ثم استطاع القيام كان له إتمامها قائما إن شاء بأن يبني 
على ما صلى ٠‏ وإن شاء استأنفها. فاقتضى ذلك جواز البناء وهو قول الجمهور وقال ابن 
بطال: هذه الترجمة تتعلق بالفريضة» وحديث عائشة يتعلق بالنافلة. ووجه استنباطه أنه لا 
جاز في النافلة القعود لغير علة مانعة من القيام وكان عليه الصلاة والسلام يقوم فيها قبل 


)١(‏ والصواب من حيث الدليل على عدم القضاء» لأن عذره أولى من عذر المريض. والله أعلم .«الشيخ ابن باز» 


الركوع كانت الفريضة التي لا يجوز القعود فيها إلا بعدم القدرة على القيام أولى اه. ٠‏ 
والذي يظهر لي أن الترجمة ليست مختصة بالفريضة» بل قوله «ثم صح» يتعلق بالفريضة. 

وقوله «أو وجد خفة» يتعلق بالنافلة. وهذا الشق مطابق للحديث»ويؤخذ ما يتعلق بالشق 
الآخر بالقياس عليه والجامع بينهما جواز إيقاع بعض الصلاة قاعدا وبعضها قاتماًءودل 
حديث عائشة على جواز القعود في أثناء صلاة النافلة لمن افتتحها قائما كما يياح له أن 
يفتتحها قاعدا ثم يقوم» إذ لا فرق بين الحالتينء ولاسيما مع وقوع ذلك منه عه في الركعة 
الغانية خلافا لمن أبى ذلك. واستدل به على أن من افتتح صلاته مضطجعاً ثم استطاع 
الجلوس أو القيام أتمها على ما أدت إليه حاله. 

قوله (فإذا بقي من قراءته) في هذا الحديث أنه لايشترط لمن افتتح النافلة قاعدا أن 

يركع قاعداء أو قائما أن يركحَ قائما» وسيأتي البحث في ذلك في «باب قيام النبي عه 

بالليل» من أبواب التهجد'. ٠‏ 


oA /\ -— ۱۱٤۸ كتاب التهجد باب / ح‎ )١( 


۹- التهجد 0۸۹ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


۹- كتاب التهجد 
- باب التهجد 


وقوله عر وجل [ومن الليل فتهجد به نافلة لك) 

-٠‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال «كان الثبي له إذا قام من الليل يتهجد 
قال: الهم لك الحم أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد لك ملك 
السماوات والأرض ومن فيهن. ولك اد انت ا السماوات والأرض. ولك الحمد أنت 
ملك السماوات والأرض. ولك الحم أنت الحق» ووَعدك الحق» ولقاؤك حق» وقولّك حى 
والجثة حق ولتار حق» ولون حي ومحمد مله حو والساعة حي الله لك أسلمت. 
وبك آمنت. وعليك توكلت. واليك أنبت› وبك خاصمت وإليك حاكمت» فاغفر لي ما 
قدمت وما أخُرت. وما أسررت. وما أعلنت» أنت المقدم وأنت الوْخّر لا إله إلا أنت أو لا 
إل غيرك». قال سفيان: وزاد عبد الكريم أبو امي «ولا حول ولا قرَةً إلا بالله». 

1 ]۷٤۹۹٩ .۷٤٤۲ .۷۳۸۵ ٦۳۱۷ [الحدیث ۱۱۲۰- أطرافه في:‎ 

قوله (باب التهجد بالليل) وقصد البخاري إثبات مشروعية قيام الليل مع عدم التعرض 
نة وقد ایا إلا شذوذا من القدماء على أن صلاة الليل ليست مفروضة على الأمة› 
واختلفوا في كونها من خصاتص النبي عَيه؛ وسيأتي تصريح المصنف بعدم وجويه على الأمة 
قريباً. 

قوله (فتهجد به) أي اسهر بصلاة؛ وقال ابن فارس: المتهجد المصلي ليلا. 

قوله (نافلة لك) النافلة في اللغة الزيادة. 

قوله (إذا قام من الليل يتهجد). وظاهر السياق أنه كان يقوله أول ما يقوم إلى الصلاةء 
وترجم عليه ابن خزية الدليل على أن النبي كان يقول هذا التحميد بعد أن يكبر. 

قوله (قيم السموات) وسيأتي الكلام عليه في التوحيد'. قال قتادة: القيام القائم 
بنفسه بتدبير خلقه المقيم لغيره. 

قوله (أنت نور السماوات والأرض) أي منورهما ويك يهتدي من فيهماء وقيل: المعنى 
أنت المنزه عن كل عيب قوله (أنت ملك السماوات). 

قوله (أنت الحق) أي المتحقق الوجود الثابت بلا شك فيه» قال القرطبي: هذا الوصف له 


OLA / 0 -- 09 كتاب التوحيد باب / ۸ح‎ )١( 


-٩۹ 0۹۰‏ التهجد 


سبحانه وتعالى بالحقيقة خاص به لا ينبغي لغيره» إذ وجوده لنفسه فلم يسبقه عدم ولا يلحقه 
عدم بخلاف غیره. 

قوله (ووعدك الحق) أي الثابت. 

قوله (ولقاؤك حق) فيه الإقرار بالبعث بعد الموت. 

قوله (والجنة حق والنار حق) فيه إشارة إلى أنهما موجودتان؛ وسيأتي البحث فيه في بده 
الخل''. 

قوله (ومحمد عله حق) خصه بالذكر تعظيماً له. 

قوله (والساعة حق) أي يوم القيامة. 

قوله (اللهم لك أسلمت) أي انقدت وخضعت (وبك آمنت) أي صدقت (وعليك توكلت) أي 
فوضت الأمر إليك تاركا للنظر في الأسباب العادية(۲) (وإليك أنبت) أي رجعت إليك في 
تدبير أمري. 

قوله (وبك خاصمت) أي با أعطيتني من البرهان» ويا لقنتني من الحجة. 

قوله (وإليك حاكمت) أي كل من جحد الحق حاكمته إليك وجعلتك الحكم بينناء لا من 
كانت الجاهلية تتحاكم إليه من كاهن ونحوه. 

قوله (فاغفر لي) قال ذلك مع كونه مغفورا له إما على سبيل التواضع والهضم لنفسه 
وإجلالأً وتعظيما لربه أو على سبيل التعليم لأمته لتقتدي به كذا قيل والأولى أنه لمجموع ذلك. 

قوله (أنت المقدم وأنت المؤخر) قال المهلب: أشار بذلك إلى نفسه لأنه المقدم في البعث 
في الآخرة والمؤخر في البعث في الدنياء هذا الحديث من جوامع الكلمء لأن لفظ القيم إشارة 
إلى أن وجود الجواهر وقوامها منهء والنور إلى أن الأعراض أيضا منهء والملك إلى أنه حاكم 
عليها إيجادا وإعداما يفعل ما يشاء. وكل ذلك من نعم الله على عباده» فلهذا قرن كلا 
منها بالحمد وخصص الحمد به ثم قوله «أنت الحق» إشارة إلى المبداء والقول ونحوه إلى 
المعاش» والساعة ونحوها إشارة إلى المعاد» وفيه الإشارة إلى النبوة وإلى الجزاء ثواباً 
وعقابا ووجوب الإيان والإسلام والتوكل والإنابة والتضرع إلى الله والخضوع له انتهى. 
وفيه زيادة معرفة النبي عيه بعظمة ربه وعظيم قدرته ومواظبته على الذكر والدعاء والثناء 
على ربه والاعتراف له بحقوقه والإقرار بصدق وعده ووعیده» وفیه استحباب تقديم الغناء 
على المسألة عند كل مطلوب اقحداء به عيكة. 
٠‏ (۱) کتاب بده النلق باب / ۸ ح جملة أحاديث الباب - ۲ / ۷٣١١‏ ) 
(۲) ليس هذا التفسير بجيد» والصواب في تفسير التوكل عند أهل التحقيق أنه الاعتماد على الله والثقة 
به» والإيان بأنه مقدر الأشياء ومدبر الآمور كلها مع النظر في الأسباب العادية من العيد وقيامه بها 


فالتوكل مركب من شيئين: أحدهما الاعتماد على الله والعقة به والتفويض إليه لكونه قد علم الآشياء وقدرها وله 
القدرة الشاملة والمشيئة النافذة. والثاني النظر من العيد في الأسباب الدينية والدنيوية وقيامه بها. والله اعلم 


۵۹۱ التهجد‎ -٩ 


ا ا اين 

-١‏ عن سال عن أبيه رضي الله عنهُ قال «كانَ الرٌجلٌ في حياة النبي عله إذا رأى 
رؤا قصّها على رسول الله عله فَمّيت أن أرى رُؤيا فأقُصها على رسول الله عله وكنت 
عُلاماً شابا» وکنت أنام في المسجد على عهد رسول الله عه فرأيت في النوم کان مَلکين 
أخذاني فڌهبا بي إلى النار» فإذا هي مَطويةٌ كطي البثر» وإذا لها قرنان. وإذا فيها 
اناس قد عرفتهم» فجعلت أقول: أعودٌ بالله من النار» قال: فلقيّنا ملك أخرٌ فقال لي: لم 
ترع » 

۲- «فقصصتّها على حَفصةًء فقصتها حفصةٌ على رسول الله تله فقال: نعم الرجل 
عبد الله لو كان يصلي من الليلء فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلاً». 

[الحدیث ۱۱۲۲- أطرافه في: ۳۷٤۱١ . ۳۷۳۹ ۱۱٥۲۷‏ ۷۰۱۹ ۷۰۲۹ ۷۰۳۱] 

قوله (فتمنيت أن أرى) وزاد في التعبير من وجه آخر» فقلت في نفسي لو كان فيك خير 
لرأیت مثل مایری هؤلاء. 

قوله (فإذا هي مطوية) أي مبنية والبئر قبل أن تبنى تسمى قليباً. 

قوله (وإذا لها قرنان) والمراد بالقرنين هنا خشبتان أو بناءآن تمد عليهما الخشبة العارضة 
التي تعلق فيها الحديدة التي فيها البكرة» وسيأتي مزيد لذلك في شرح حديث أبي أيوب 
في غسل المحرم من كتاب الح . ) 

قوله (لم تَرَع) بضم أوله وفتح الراء بعدها مهملة ساكنة أي لم تخف. والمعنى لا خوف 
عليك بعد هذا. 

قال القرطبي: إنما فسر الشارع من رؤيا عبد الله ما هو مدوح لأنه عرض على النار ثم 
عوفي منهاء وقيل له لا روع عليك وذلك لصلاحه» غير أنه لم يكن يقوم من الليل فحصل 
لعبد الله من ذلك تنبيه على أن قيام الليل نما يتقى به النار والدنو منها فلذلك لم يترك 
قيام الليل بعد ذلك وأشار المهلب إلى أن السر في ذلك كون عبد الله كان ينام في المسجد 
ومن حق المسجد أن يتعبد فيه فنبه على ذلك بالتخويف بالنار. 

وفي هذا الحديث أن قيام الليل يدفع العذاب» وفيه تمني الخير والعلم» وسيأتي الكلام 
عليه مستوفى في كتاب التعبير "إن شاء الله تعالى. 

۴- باب طول السجود في قيام الليل 

-۳٠‏ عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله عبه كان يصلي إحدى عشرة ركعةء 


۲۸ / ۲ - ۱۸٤۰ ح۱٤‎ / كتاب جزاء الصيد باب‎ )١( 
"£4 / o -— VYAE To / كتاب التعبير باب‎ )۲( 


0۹۲ ۹- التهجد 


كانت تلك صلاته» يسجد السجدة من ذلك مدر ما يقرا أحدكم حَمسين آية قبل أن يرفع 
رأسَه» وبرع ركعَتين قبل صلاة الفجرء ثم يضطجع على شق الأيَنٍ حتى يأْتيةُ امنادي للصلاة» 
-٤‏ باب ترك القيام للمريض 

-4٤‏ عن جُندّب قال واشتکی الى له فلم يقم ليلةٌ أو ليلتين» 

]٤۹۸۳ ء٤۹۵۱‎ ٤۹۵۰ ۱۱۲۵ أطرافه في:‎ -۱۱۲١ [الحدیث‎ 

۵- عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال «احتبس جبريل عله على النبي عله . 
فقالت امرأةٌ من قريش أبطاً عليه شيطائة» فنزلت (والضحى» والليل إذا سّجى. ما 
دعك ربك وما قلى) 

قوله (باب ترك القيام) أي قيام المريض. 

قوله (اشتكى النبي عله ) أي مرض. 

-٥‏ باب تحريض النبي عَيلّه على قيام الليل والتوافل من غير إيجاب 
وطرق النبي ميه فاطمة وعلياً عليهما السلام ليله للصلاة 

-1١‏ عن أم سلمة رضي الله عنها «أن النبي عَيهُ استيقظ ليلة فقال: سبحان اللهء 
ماذا أنزل الليلة من الفتنةء ماذا نر من التزائن. من يوقظٌ صَواحب الحجرات؟ يارب 
كاسية في الدينا عارية في الاخرة» 

۷- عن علي بن اتی طالب قال « أن رسول الله له طْرَقَهُ وفاطمة بنت النبي عليه 
السلام ليله فقال: ألا تُصليان؟ فقلت: يا رسول الله أنفسنا بيد الله » فإذا شاء أن يبعشنا 
بعقناء فانصرف حينٌ قلت ذلك ولم يرجع إِلي شيثاً» ثم سمعتَّةٌ وهو مول يضرب فخدَة وهو 
يقول (وكان الإنسان أكثرّ شيء جدَلا) 

]۷٤٦٥ .۷۳٤۷ ٤۷۲٤ [الحدیث ۱۱۲۷- آطرافه في:‎ 

۸۸- عن عائشة رضي الله عنها قالت: «إن كان رسول الله عه ليدع العمل وهو 
نحا أن بعل به فة أن بعل به اتات فرش غي وما مح رر الله © ا 
الضحى ظط وني لأسبُحها » 

[الحدیث ۱۱۲۸- طرفه في: ]١١۷۷‏ 

۹- عن عائشة أَمٌ المؤمنين رضي الله عنها «أن رسول الله ميه صلى ذات ليلة في 
السجدٍ فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فر الناس ثم اجتمعوا من الليلة 


۹- التهجد ۳ 


الثالثة أو الرابعة فلم یخرج إليهم زل الله يله . فلمًا أصبح قال: قد رأيت الذي 
صتعتم» ولم يعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم» وذلك في رمضان» 
قوله (باب تحريض النبي َيه يعني أمته أو المؤمنين (على قيام الليل) قال ابن المنير: 
اشتملت الترجمة على أمرين: التحريض» ونفي الإيجاب» فحديث أم سلمة وعلي للأول 
وحديث عائشة للثاني » قلت: بل يؤخذ من الأحاديث الأربعة نفي الإيجاب. ويؤخذ التحريض 
من حديثي عائشة من قولها «كان يدع العمل وهو يحبه» لأن كل شيء أحبه استلزم 
التحريض عليه لولا ما عارضه من خشية الافتراض كما سيأتي تقريره» وقد تقدم حديث أم 
سلمة والكلام عليه في كتاب العل'. 
قوله (طرقه وفاطمة) والطروق الإتيان بالليل. 
قوله (ألا تصليان) قال ابن بطال: فيه فضيلة صلاة الليل وإيقاظ النائمين من الأهل 
والقرابة لذلك. قال الطبري: لولا ما علم النبي عَيهُ من عظم فضل الصلاة في الليل ما كان 
يزعج ابنته وابن عمه في وقت جعله الله لخلقه سكناًء لكنه اختار لهما إحراز تلك الفضيلة 
على الدعة والسكون امتثالا لقوله تعالى (وأمر أهلك بالصلاة) الآية. 
قوله (أنفسنا بيد الله) اقتبس علي ذلك من قوله تعالى (الله يتوفى الأنقفس حين 
موتها) الآية» ووقع في رواية حكيم المذكورة «قال علي: فجلست وأنا أعرك عيني وأنا 
أقول: والله ما نصلي إلا ما كتب الله لناء إنما أنفسنا بيد الله» وفيه إثبات المشيئة لله 


وأن العبد لا يفعل شيا إلا بإرادة الله. ) 
قوله (ولم يرجع) أي لم يجبني» وفيه الإعراض عن القول الذي لا يطابق المراد وإن كان 


قوله (يضرب فخذه) فيه جواز ضرب الفخذ عند التأسف» وقال ابن التين: كره احتجاجه 
بالآية المذكورة» وأراد منه أن ينسب التقصير أالى نفسه. وفيه جواز راع من القرانء 
i GS LS CS N‏ نتشر العلم وتبليغه 
على كتمهء ونقل ابن بطال عن المهلب قال: فيه أنه ليس للامام أن يشدد في النوافل حيث 
قنع تله بقول علي رضي الله عنه «أنفسنا بيد الله » لأنه كلام صحيح في العذر عن التنفل 
ولو كان فرضاً ما عذرهء قال: وأما ضريه فخده وقراءته الآية فدال على أنه ظن أنه أحرجهم 
فندم على إنباههم > كذا قال» وأقرہ ابن بطال» ولیس بواضح» وما تقدم أولى» وقال 
النووي: المختار أنه ضرب فخذه تعجباً من سرعة جوابه وعدم موافقته له على الاعتذار با 
اعتذر بهء قوله (إلا أني خشيت أن تفرض عليكم) ظاهر في أن عدم خروجه إليهم كان لهذه 


\N\¥Y /\ - \N\o zt / كتاب العلم باب‎ )١( 


-٩ 0۹4‏ التهجد 


الخشية» لا لكون المسجد امتلاً وضاق عن المصلين. 

قوله (أن تفرض عليكم) قال ابن بطال يحتمل أن يكون هذا القول صدر منه عه لما كان 
قيام الليل فرضا عليه دون أمته فخشي إن خرج إليهم والتزموا معه قيام الليل أن يسوي 
الله بينه وبينهم في حكمه. لأن الأصل في الشرع المساواة بين النبي عي وبين أمته في 
العبادة. قال: ويحتمل أن يكون خشي من مواظبتهم عليها أن يضعفوا عنها فيعصي من 
تركها بترك اتباعه ميه وقد فتح الباري بغلاثة أجوية أخرى: أحدها يحتمل أن يكون المخوف 
افتراض قيام الليل» بمعنى جعل التهجد في المسجد جماعة شرطاً في صحة التنفل بالليلء 
ويومي» اليه قوله في حدیث زید بن ثابت «حتی خشیت أن یکتب علیکم» ولو کتب علیکم 
ما قمتم به فصلوا أيها الناس في بيوتكم» فمنعهم من التجميع في المسجد إشفاقا عليهم 
من اشتراطه وأمن مع إذنه في المواظبة على ذلك في بيوتهم من افتراضه عليهم» ثانيها 
يحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام الليل على الكفاية لا على الأعيان. فلا يكون ذلك 
زائدأ على الخمس. بل هو نظير ماذهب إليه قوم في العيد ونحوهاًء ثالثها يحتمل أن يكون 
الملخوف افتراض قيام رمضان خاصة.» فقد وقع في حديث الباب ان ذلك كان في رمضان؛ وفي 
رواية سفيان بن حسين خشيت أن يفرض عليكم قيام هذا الشهرء فعلى هذا يرتفع الإشكالء 
لأن قيام رمضان لا يتكرر كل يوم في السنة فلا يكون ذلك قدرا زائدا على الخمس» وأقوى 
هذه الأجوبة الثلاثة في نظري الأول والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وفي حديث 
الباب من الفوائد غير ما تقدم» ندب قيام الليل ولا سيما في رمضان جماعة. لأن الخشية 
المذكورة أمنت بعد النبي عله ولذلك جمعهم عمر بن الخطاب على أبي بن كعب كما سيأتي 
في الصياء' أإن شاء الله تعالىء وفيه جواز الفرار من قدر الله إلى قدر الله قاله المهلب. 
وفيه أن الكبير إذا فعل شيئا خلاف ما اعتاده أتباعه أن يذكر لهم عذره وحكمه والحكمة 
فيةً» وفيه ما كان النبي ميه عليه من الزهادة في الدنيا والاكتفاء با قل منها والشفقة 
على أمته والرأفة بهم وفيه ترك بعض المصالح لخوف المفسدة وتقديم أهم المصلحتين» وفيه 
جواز الاقتداء بمن لم ينو الإمامة كما تقدم وفيه نظر"' لأن نفي النية لم ينقل ولا يطلع ٠‏ 
عليه بالظن. وفيه ترك الأذان والإقامة للنوافل إذا صليت جماعة . 


)۱( [كتاب صلاة التراويح باب / ١ح‏ ۰ = ۲ / ۲.۴ 

(۲) هذا النظر ليس مجيد» والصواب جواز الاقتداء يمن لم ينو الإمامة عملا بظاهر هذا الحديثء وبحديث 
ابن عباس حين صلى النبي عيله في الليلة التي بات فيها عند خالته ميمونة» ولأحاديث أخر وردت في هذا 
الباب» ولا فرق بين الفريضة والنافلة لأن الأصل التسوية بينهما في الأحكام إلا ما خصه الدليل» ولا 
مخصص هنا فيما أعلم» والله أعلم. «الشيخ ابن باز». 


0۹0 التهجد‎ -٩ 


- باب قيام النبي عه الليل 
وقالت عائشة رضي الله عنها: كان يقوم حتى تفط قدماه» والفطورٌ: الشقوق» انفطرّت: 


dî 
أن“‎ 


نشقّت. 

-٠‏ عن الُغيرة رضي الله عنه قال «إن كان النبي عله ليقوم -أو ليصلي- حتى 
ترم قدماه -أو ساقاه- فيقالٌ له فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا» ؟ 
۰ [الحدیث ۱۱۳۰- طرفاه في: ]٦٤۷١ ٤۸۳١‏ 

قوله (آفلا أكون) قال ابن بطال: في هذا الحديث أخذ الإنسان على نفسه بالشدة في 
العبادة وإن أضر ذلك ببدنهء لأنه عله إذا فعل ذلك مع علمه با سبق له فكيف يمن لم يعلم 
بذلك فضلا عمن لم يأمن أنه استحق النار انتهى» ومحل ذلك ما إذا لم يفض إلى اللالء 
لأن حال النبي تيه كانت أكمل الأحوالء فكان لا يل من عبادة ريه وإن أضر ذلك ببدنه» بل 
صح أنه قال «وجعلت قرة عيني في الصلاة» كما أخرجه النسائي من حديث أنس» فأما غيره 
َيه فإذا خشي الملل لا ينبغي له أن يكره نفسهء وعليه يحمل قوله عله «خذوا من الأعمال 
ما تطيقون. فإن الله لا يل حتى تملوا». وفيه مشروعية الصلاة للشكر» وفيه أن الشكر 
یکون بالعمل کما يکون باللسان كما قال الله تعالى [اعملوا آل داود شكرا) وقال القرطبي: 
ظن من سأله عن سبب تحمله المشقة في العبادة أنه إنما يعبد الله خوفا من الذتوب وطلبا 
للمغفرة والرحمة فمن تحقق أنه غفر له لا يحتاج إلى ذلك فأفادهم أن هناك طريقا آخر 
للعبادة وهو الشكر على المغفرة وإيصال النعمة لمن لايستحق عليه فيها شيئاً فيتعين كثرة 
الشكر على ذلك. والشكر الاعتراف بالنعمة والقيام بالخدمة» فمن كثر ذلك منه سمي 
شكوراً» ومن ثم قال سبحانه وتعالى [وقليل من عبادي الشكور]ء وفيه ما كان النبي عله 
عليه من الاجتهاد في العبادة والخشية من ربهء قال العلماء: إنغا ألزم الأنبياء أنفسهم بشدة 
الخوف لعلمهم بعظيم نعمة الله تعالى عليهم وأنه ابتدأهم بها قبل استحقاقهاء فبذلوا 
مجهودهم في عبادته ليؤدوا بعض شكره» مع أن حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العبادء 
والله أعلم . 

(تكملة): قيل أخرج البخاري هذا الحديث لينبه على أن قيام جميع الليل غير مكروه ولا 
تعارضه الأحاديث الآتية بخلافهء لأنه يجمع بينها بأنه عَيلهُ لم يكن يداوم على قيام جميع 
الليل» بل كان يقوم وينام کہا أخبر عن نقسه وأخبرت عنه عائشة أيضاًء وسيأتي نقل 
الخلاف في إيجاب قيام الليل' في «باب عقد الشيطان » إن شاء الله تعالى . 


ا س ت ا 
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۷- باب من نام عند السحر 
-١‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما «أنْ رسول الله عله قال له 
وات الصلاة إلى الله صلاةٌ داود عليه السلامٌ» وأحب الصيام إلى الله صيامٌ داود» وكانْ 
ينام نصف الليل ويقوم لَه ونام سدسّه» ويّصوم یوما ويقطر یوما » 
[اخحدیث ۱۱۳۹۱ أطرافه في: <\A¥YA «<1AVYY «< \AV۷I «<1A¥o0 <AAVE «<“ANoF «< \N\oY‏ 14¥%< 
[N"YVVY <NIFLE <01 «(0-0 (O0 «OOF FEY“ FEI (FLELIA <۹4‏ 
- عن مسروق قال «سألت عائشة رضي الله عنها : أي العمل كان أحبٌ إلى 
النبي عله ؟ قالت: الدائمء قلت: متى كان يقوم؟ قالت: يقوم إذا سمع الفا.: 
وعن الأشعث قال «إذا سمعَ الصارخ قام فصلى» 
[الحدیث ۱۱۳۲- طرفاه في: ١١٤٦ء ]٦٤١۲‏ 
۳- عن عائشة رضي الله عنها قالت «ما ألفاه السَّحر عندي إلا نائما» تعني 
النبي ڪيه 
قوله (أحب الصلاة إلى الله صلاة داود) قال المهلب: كان داود عليه السلام يُجم نفسه 
بنوم أول الليل ثم يقوم في الوقت الذي ينادي الله فيه: هل من سائل فأعطيه سؤلهء ثم 
يستدرك بالنوم ما يستريح به من نصب القيام في بقية الليل» وهذا هو النوم عند السحر 
كما ترجم به المصنف وإنما صارت هذه الطريقة أحب من أجل الأخذ بالرفق للنفس التي يخشى 
منها السآمة. وقد قال عله «إن الله لا يل حتى تلوا» والله يحب أن يديم فضله ويوالي 
إحسانهء وإنما كان ذلك أرفق لأن النوم بعد القيام يريح البدن ويذهب ضرر السهر وذبول 
الجسم بخلاف السهر إلى الصباح» وفيه من المصلحة أيضا استقبال صلاة الصبح وأذكار 
النهار بنشاط وإقبالء وأنه أقرب إلى عدم الرياء لأن من نام السدس الأخير أصبح ظاهر 
اللون سليم القوى فهو أقرب إلى أن يخفي عمله الماضي على من يراه أشار إلى ذلك ابن 
دقيق العيد. 
قوله «الصارخ» أي الديك» وجرت العادة بأن الديك يصيح عند نصف الليل غالبا قاله 
محمد بن ناصرٌ» وفي هذا الحديث الحث على المداومة على العمل وإن قل وفيه الاقتصاد 
في العبادة وترك التعمق فيها لأن ذلك أنشط والقلب به أشد انشراحا. 
قوله (ما ألفاه) بالفاء أي وجده» والسحر مرفوع بأنه فاعلةء والمراد نومه بعد القيام 
الذي مبدؤه عند سماع الصارخ 
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۸- باب من َسَحر فلم ينم حتى صلى الصبح 

-٤‏ عن انس بن مالك رضي الله عنه «أن النبي عله وزيد بن ثابت رضي الله عنه 
تسحراء فلما NT‏ قام نبي الله عله إلى الصلاة فصلى» قلنا لأنس: كم كان 
بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: گقدر ها يقرا الرجل حمسن ايده 

a hS a Ê 

-٠‏ عن عبد الله رضي الله عنه قال «صليت مع النبي عله ليلة. فلم يزل قائما 
خی اهنت يمر سوء قلنا: وما هممت؟ قال: هممت أن أقعد وأذر النبي عَيله » 

- عن حذيفة رضي الله عنه «أنٌ النبي عَيله كان إذا قام للتهجد من الليل يَشوص 
فاه بالسواك» 

قوله (عن عبد الله) هو ابن مسعود» وفي الحديث دليل على اختيار النبي عله تطويل 
صلاة الليل» وقد كان ابن مسعود قويا محافظا على الاقتداء بالنبي عَيلهُء وما هم بالقعود 
إلا بعد طول كثير ما اعتاده. وأخرج مسلم من حديث جابر «أفضل الصلاة طول القنوت» 
فاستدل به على ذلك. ويحتمل أن يراد بالقنوت في حديث جابر الخشوع» وذهب كثير من 
الصحابة وغيرهم إلى أن كثرة الركوع والسجود أفضل» ولسلم من حديث ثوبان «أفضل 
الأعمال كثرة السجود» والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. وفي 
الحديث أن مخالفة الإمام في أفعاله معدودة في العمل السيء. 

-٠‏ باب كيف صلاةٌ النبي َيه . وكم كان النبي عَيله يُصلي من الليل ؟ 

۷- عن عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهما قال «إِن رجلا قال: يارسول الله كيف 
صلاةٌ الليل؟ قال: مشنى مثنى» فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة» 

۸- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال «كانت صلا النبي عله ثلاث عشرة ركعةء 
يعني بالليل» 

۹- عن مسروق قال «سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله َيه بالليل 
فقالت: سبع وتسع وإحدّى عشرةً» سوى ركعتي الفجر» 

-٤٠‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت «كان النبي عله يُصلي من الليل ثلاث عشرة 
ركعة. منها الوتر وركعتا الفجر» 

قوله (باب كيف صلاة الليل'. وكم كان النبي عله 
يصلي باللیل) ثبت عند مسلم من طریق سعد بن هشام عنها آنه کان یفتتحها برکعتین 
)(٠‏ في الباب واليونينية [كيف صلاة النبي عَيثةوكم كان النبي َيه يصلي بالليل] 
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خفيفتين» وهذا أرجح في نظري لأن رواية أبي سلمة التي دلت على الحصر في. إحدى عشرة 
جاء في صفتها عند المصنف وغيره» يصلي أريعاً ثم أريعاً ثم ثلاثاً» فدل على أنها لم 
تتعرض للركعتين الخفيفتين وتعرضت لهما في رواية الزهري» والزيادة من الحافظ مقبولةء 
وبهذا يجمع بين الروايات. وينبغي أن يستحضر هنا ما تقدم في أبواب الوتر من ذكر 
الركعتين بعد الوتر والاختلاف هل هما الركعتان بعد الفجر أو صلاة مفردة بعد الوترء 
ويؤيده ما وقع عند أحمد وأبي داود من رواية عبد الله بن أبي قيس عن عائشة بلفظ «كان 
يوتر بأربع وثلاث» وست وثلاث» وثمان وثلاث» وعشر وثلاث» ولم یکن یوتر بأکثر من ثلاث 
عشرة ولا أنقص من سبع» وهذا أصح ما وققفت عليه من ذلك» وبه يجمع بين ما اختلف عن 
عائشة من ذلك والله أعلم» قال القرطبي: أشكلت روايات عائشة على كثير من أهل العلم 
حتى نسب بعضهم حديثها إلى الاضطراب» وهذا إنما يتم لو كان الرواي عنها واحدا أو 
أخبرت عن وقت واحد. والصواب أن كل شيء ذكرته من ذلك محمول على أوقات متعددة 
وأحوال مختلفة بحسب النشاط وبيان الجواز والله أعلم. وظهر لي أن الحكمة في عدم 
الزيادة على إحدى عشرة أن التهجد والوتر مختص بصلاة الليل» وفرائض النهار -الظهر 
وهي أريع والعصر وهي أريع والمغرب وهي ثلاث وتر النهار- فناسب أن تكون صلاة الليل 
كصلاة النهار في العدد جملة وتفصيلاء وأما مناسبة ثلاث عشرة فبضم صلاة الصبح لكونها 
تهارية الى ما بعدها. 
-۱١‏ باب قيام النبي يه ET‏ تسخ من قيام الليل 

وقوله تعالى يا أَيها الْرْمَلٌ فم اليل إلا قليلا. نصقَةُ أو انقص منه قليلاء أو زد 
عليه ورتل القرآن ترتيلا. إا سئلقي عليك قول ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطتا 
وأقوّم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا]. وقوله [عَلم أن لن تحصوه فتاب عليكم 
فاقرّعوا ما تیسر من القرآنء علم أن سّيكون منکم مَرضی» وآَخُرون يضربون في الأرض» 
يبتغونَ من فضل الله وأخرونَ يقاتلون في سبيل الله فاقرءوا ما تيسَرَّ منه» وأقيموا 
الصلاةٌ وآتو؟ الزكاةٌ» وأقرضوا الله قرضا حسناء وماتقدموا لأنقسكم من خير تجدوه عند 
الله هو خير وأعظم أجرا) قال أبو عبد الله قال ابن عباس رضي الله عنهما: شا قام 
بالحبشية» «وطاء» قال: مواطأةٌ للقرأن» أشد موافقة لسمعه وبصره وقلبهء ليواطتوا: 
لافقا ۰ 
-١١١‏ عن أنس رضي الله عنه قال «كان رسول الله عله يفط من الشهر حتى نظن أن 
لا يصومٌ منه» ويَصومٌ حتى نظن أن لا يُفطرَ منه شيئاً. وكان لا تَشاءُ أن تراه من الليل 
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مصلا إلا رأَيتَهُ. ولا نائما الا رأَيتَه» 

[الحدیث -۱۱٤١‏ أطرافه في: ۱۹۷۲ ۱۹۷۳ ]٠١۹۲‏ 

قوله (يا أيها المزمل) أي المحلفف في ثيابه. 

قوله (ورتل القرآن ترتيلا) أي اقرأه مترسلا بتبيين الحروف وإشباع الحركات. 

قوله (قولا ثقيلا) أي القرآن» وعن الحسن «العمل به» 

قوله (إن ناشئة الليل. قال ابن عباس نشا قام بالحبشية) وذهب الجمهور إلى أنه ليس 
في القرآن شيء بغير العربية وقالوا: ماورد من ذلك فهو من توافق اللغتين. وعلى هذا 
فناشئة الليل مصدر بوزن فاعلة من نشا إذا قام. قال ابن التين: والمعنى أن الساعات 
الناشئة من الليل -أي المقبلة بعضها في أثر بعض- هي أشد. 

قوله (وطاء قال: مواطأة للقرآن. أشد موافقة لسمعه ويصره وقلبه) قال الطبري: هذه 
القراءة على أنه مصدر من قولك واطاً اللسان القلب مواطأة ووطاء. قال: وقرأً الأكثر وطغا 
(أشد وطئا) أثيت في الخير (وأقوم قيلا) أبلغ في الحفظ. 

قوله (سبحا طويلا) أي فراغا. 

قوله (وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلخ) أي إن صلاته ونومه كان يختلف 
بالليل ولا يرتب وقتاً معينا بل بحسب ما تيسر له القيام. ولا يعارضه قول عائشة «كان إذا 
سمع الصارخ قام» فإن عائشة تخبر عما لها عليه اطلاع» وذلك أن صلاة الليل كانت تقع 
منه غالبا في البيت» فخبر أنس محمول على ما وراء ذلك. وقد مضى في حديشها في 
أبواب الوتر «من كل الليل قد أوتر» فدل على أنه لم يكن يخص الوتر بوقت بعينه. 

۲- باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يُصل بالليل 

۲- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عَيله قال «يعقدٌ الشيطانْ على 
قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد, يَضربً على مكان كل عُقدة: عليك ليل طويل 
) فارقد. فان استيقظ فذكرَ الله انحلت عقدة. فإن توطضاً انحلت عقدةٌ. فإن صلى انحلت 
عقدة. فأصبح نشيطا طيْب النفس. وإلا أصبح خبيث النفس كسلانْ» 

[الحدیث ۲٤۱۱-طرفه‏ في ]۳۲٣۹‏ 

۳- عن سَمُرة بن جُندّب رضي الله عنه عن النبيدفي الرؤيا قال: أمًا الذي يلَع 
راستة بالحجر فإنه يأخٌ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوية» 

قوله (قافية رأس أحدكم) أي مؤخر عنقه. وظاهر قوله «أحدكم» التعميم في المخاطبين 
ومن في معناهم. وکن أن يخص منه من تقدم ذكرهء ومن ورد في حقه أنه يحفظ من 
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الشيطان كالأنبياء. ومن تناوله. 

قوله (إن عبادي ليس لك عليهم سلطان) وكمن قرأ آية الكرسي عند نومه فقد ثبت أنه 
يحفظ من الشيطان حتى يصبح . 

قوله (عليك ليل طويل) ومقصود الشيطان بذلك تسويفه بالقيام والإلباس عليه. وقد 
اختلف في هذه العقد فقيل هو على الحقيقة وأنه كما يعقد الساحر من يسحره» وأكثر من 
يفعله النساء تأخذ إحداهن الخيط فتعقد منه عقدة وتتكلم عليه بالسحر فيتأثر المسحور عند 
ذلك: ومنه قوله تعالى (ومن شر النفاثات في العقد) وعلى هذا فالمعقود شيء عند قافية 
الرأس لا قافية الرأس نفسهاء وهل العقد في شعر الرأس أو في غيره؟ الأقرب الثاني إذ 
ليس لكل أحد شعر. 

قوله (انحل عقده') وظاهره أن العقد تنحل كلها بالصلاة خاصة» وهو كذلك في حق 
من لم يحتح إلى الطهارة كمن نام متمكنا مغلا "ثم انتبه فصلى من قبل أن يذكر أو 
يتطهرء فإن الصلاة تجزئه في حل العقد كلها لأنها تسلتزم الطهارة وتتضمن الذكر» وعلى 
هذا فیکون معنى قوله «فإذا صلى انحلت عقده كلها» إن كان المراد به من لا يحتاج إلى 
الوضوء فظاهر على ما قررناه» وإن كان من يحتاج إليه فالمعنى انحلت بكل عقدة أو انحلت 
عقده كلها بانحلال الأخيرة التي بها يتم انحلال العقد. 

قوله (طيب النفس) أي لسروره با وفقه الله له من الطاعةء وما وعده من الثواب» وما 
زال عنه من عقد الشيطان. كذا قيلء والذي يظهر أن في صلاة الليل سرا في طيب النفس . 
وإن لم يستحضر المصلي شيناً نما ذكرء وكذا عكسهء وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى (إن 
ناشئة الليل هي أشد وطتا وأقوم قيلا) وقد استنبط بعضهم منه أن من فعل ذلك مرة ثم عاد 
إلى النوم لا يعود إليه الشيطان بالعقد المذكورة ثانياً. واستشنی بعضهم- ممن يقوم ویذکر 
ويتوضا ويصلي- من لم ينهه ذلك عن الفحشاء بل يفعل ذلك من غير أن يقلع» والذي يظهر 
فيه التفصيل بين من يفعل ذلك مع الندم والتوبة والعزم على الإقلاع وبين المصر. 

قوله (وإلا أصبح خبيث النفس) أي بتركه ما كان اعتاده أو أراده من فعل الخير. وقال 
ابن عبد البر: هذا الذم يختص بن لم يقم إلى صلاته وضيعهاء أما من كانت عادته القيام 
إلى الصلاة المكتوبة أو إلى النافلة بالليل فغلبته عينه فنام فقد ثبت أن الله يكتب له أجر 
صلاته ونومه عليه صدقة. 

(تنبيهات): الأول ذكر الليل في قوله «عليك ليل» ظاهره اختصاص ذلك بنوم الليل» وهو . 


(۲) هذا فيه نظرء والصواب أن النوم ينقض الوضوء وإن كان النائم متمكنا لحديث صفوان «لكن من غائط 
وبول ونوم. 
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كذلك» لكن لا يبعد أن يجي مثله في نوم النهار كالنوم حالة الإبراد مثلاً ولا سيما على 
تفسير البخاري من أن المراد بالحديث الصلاة المفروضة. ثانيها: ادعى ابن العربي أن 
البخاري أومأاً هنا إلى وجوب صلاة الليل لقوله «يعقد الشيطان» وفيه نظرء فقد صرح 
البخاري في خامس ترجمة من أبواب التهجد بخلافه حيث قال «من غير إيجاب» وأيضا فما 
تقدم تقریره من أنه حمل الصلاة هنا على المكتوية يدفع ما قاله ابن العريي أيضاء ولم أر 
النقل في القول بإيجابه إلا عن بعض التابعين. قال ابن عبد البر: شذ بعض التابعين فأوجب 
قيام الليل ولو قدر حلب شاة. والذي عليه جماعة العلماء أنه مندوب إليه» ونقله غيره عن 
الحسن وابن سيرين؛ والذي وجدناه عن الحسن ما أخرجه محمد بن نصر وغيره عنه أنه قيل 
له: ما تقول في رجل استظهر القرآن كله لا يقوم به إنغا يصلي المكتوية؟ فقال: لعن الله 
هذاء انما يتوسد القرآنء فقيل له: قال الله تعالى (فاقرۇا ما تیسر منه) قال: نعم ولو قدر 
خمسين آية. وكان هذا هو مستند من نقل عن الحسن الوجوب. ونقل الترمذي عن إسحق بن 
راهویه أنه قال: إنما قيام الليل على أصحاب القرآنء وهذا يخصص ما نقل عن الحسن» وهو 
أقرب» وليس فيه تصريح بالوجوب أيضا. الشها: قد يظن أن بين هذا الحديث والحديث الآتي 
في الوكالة من حديث آبي هريرة الذي فيه «إن قارئ آية الكرسي عند نومه لا يقريه 
الشيطان» معارضة. وليس كذلك. لأن العقد إن حمل على الأمر المعنوي والقرب على الأمر 
الحسي وكذا العكس فلا إشكال. رابعها: ذكر شيخنا الحافظ أبو الفضل بن الحسين في «شرح 
الترمذي» أن السر في استفتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين المبادرة إلى حل عقد الشيطان. 
وبتاه على أن الحل لا يتم إلا بتمام الصلاةء وهو وأاضح. خامسها: إنما خص الوضوء بالذكر 
لأنه الغالب. وإلا فالجنب لا يحل عقدته إلا الاغتسالء وهل يقو التيمم مقام الوضوء أو 
الغسل لمن ساغ له ذلك؟ محل بحث. والذي يظهر إجزاؤه. ولا شك أن في معاناة الوضوء 
عونا کبیراً على طرد النوم لا يظهر مثله في التيمم. سادسها: لا يتعين للذكر بشيء 
مخصوص لا يجزيء غيره. بل كل ما صدق عليه ذكر الله أجزأً. ويدخل فيه تلاوة القرآن 
وقراءة الحديث النبوي والاشتغال بالعلم الشرعي. 
۳- باب إذا نام ولم يصل بال الشيطانٌ في انه 

-٤4‏ عن عبد الله رضي الله عنه قال «ذكرّ عند النبي عله رجلٌ فقيل: ما زال نائما 
حتی أصبحء ما قامٌ إلى الصلاة. فقال: بال الشيطان في أُذنه» 

[الحدیث -۱۱٤٤‏ طرفه في: ۳۲۷۰] ) 

قوله (باب إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنه). واختلف في بول الشيطان» فقيل 
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هو على حقيقته. قال القرطبي وغيره: لا مانع من ذلك إذ لا إحالة فيه لأنه ثبت أن الشيطان 
يأكل ويشرب وينكح فلا مانع من أن يبول. وقيل هو كناية عن سد الشيطان أذن الذي ينام 
عن الصلاة حتى لا يسمع الذكر. وقيل معناه أن الشيطان ملا سمعه بالأباطيل فحجب سمعه 
عن الذكر. وقيل هو كناية عن ازدراء الشيطان به. وقيل معناه أن الشيطان استولى عليه . 
واستخف به حتى اتخذه كالكنيف ال معد للبولء إذ من عادة المستخف بالشيء أن يبول عليه. 
وقيل هو مثل مضروب للغافل عن القيام بشقل النوم كمن وقع البول فيي أذنه فشقل أذنه 
وأفسد حسه»ء والعرب تكني عن الفساد بالبول. وقال الطيبي: خص الأذن بالذكر وإن كانت 
العين أنسب بالنوم إشارة إلى ثقل النوم» فإن المسامع هي موارد الانتباه. وخص البول لأنه 
أسهل مدخلا في التجاويف وأسرع نفوذا في العروق فيورث الكسل في جميع الأعضاء. 
اك بان العا والصلا من خر اللنل 


وقال الله عز وجل إكانوا قليلاً من الليل ما يهجعون) أي ما ينامون [وبالأسحار هم 
يستغفرون)] . 

-٠٥‏ عن أبي هريرةً رضي الله عنه أن رسول الله عله قال «ينزل ربنا تبارك وتعالى 
كل ليلة إلى السماء الدنيا حينّ يّبقى ثلث الليل الآخرٌ يقول: من يدعوني فأستجيب لهء 
من يسألني فأعطيّه» من يستغفرني فأغفرَ له». 

]۷٤۹٤ ٦۳۲۱ طرفاه في:‎ -۱۱٤١ [الحدیث‎ 

قوله (مايهجعون) أي ينامون ونقل عن قتادة ومجاهد وغيرهما آن معناه کانوا لا ينامون 
ليلة حتى الصباح لا يتهجدون. 

قوله (ينزل ربنا إلى السماء الدنيا) استدل به من أثبت الجهة وقال: هي جهة العلوء 
وأنكر ذلك الجمهور'ألأن القول بذلك يفضي إلى التحيز تعالى الله عن ذلك. وقد اختلف 
في معنى النزول على أقوال: فمنهم من حمله على ظاهره وحقيقته» ومنهم من أنكر صحة 
الأحاديث الواردة في ذلك جملة وهم الخوارج والمعتزلة وهو مكابرة» ومنهم من أجراه على ما 
ورد مؤمناً به على طريق الإجمال منزهاً الله تعالى عن الكيفية والتشبيه وهم جمهور 
السلف» ونقله البيهقي وغيره عن الأئمة الأربعة والسفيانين والحمادين والأوزاعي والليث 
وغيرهم» ومنهم من أفرط في التأويل حتى كاد أن يخرج إلى نوع من التحريف. قال 
البيهقي: وأسلمها الإيان بلا كيف والسكوت عن المراد إلا أن يرد ذلك عن الصادق فيصار 
(١)مراده‏ بالجمهور جمهور أهل الكلام. وأما أهل السنة -وهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم 


بإحسان- فإنهم يشبتون لله الجهة. وهي جهة العلو -ويؤمنون بأنه سبحانه فوق العرش بلا تمثيل ولا تكييف» 
والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة اكثر من أن تحصر؛ فتنبه واحذر. والله أعلم (الشيخ ابن باز). 


۹- التهجد 1۴ 


ليه. وسيأتي مزيد بسط في ذلك في كتاب التوحيد' إن شاء الله تعالى. وقال ابن 
العربي: حكي عن المبتدعة رد هذه الأحاديثء وعن السلف إمرارهاء وعن قوم تأويلها وبه أقول"'. 
قوله (من يدعوني الخ) لم تختلف الروايات على الزهري في الاقتصار على الثلاثة 
المذكورة وهي الدعاء والسؤال والاستغفارء والفرق بين الثلاثة أن المطلوب إما لدفع المضار 
أو جلب المسار؛ وذلك إما ديني وإما دنيوي. ففي الاستغفار إشارة إلى الأول» وفي السؤال 
إشارة إلى الثاني» وفي الدعاء إشارة إلى الثالثء وزاد سعيد عن أبي هريرة «هل من تائب 
فأتوب عليه» وزاد أبو جعفر عنه «من ذا الذي يسترزقني فأرزقه ٠‏ من ذا الذي يستكشف 
الضر فأكشف عنه» وزاد عطاء مولى أم صبية عنه «ألا سقيم يستشفي فيشفى» ومعانيها 
داخلة فيما تقدم. وفيه تحريض على عمل الطاعةء وإشارة إلى جزيل الثواب عليها. 

قوله (فأستجيب) أستجيب بمعنى أجيب» وفي حديث الباب من الفوائد تفضيل صلاة آخر 
الليل على أوله » وتفضيل تأخير الوتر لكن ذلك في حق من طمع أن ينتبهء وأن آخر الليل 
أفضل للدعاء والاستغفار» ويشهد له قوله تعالى (والمستغفرين بالأسحار) وأن الدعاء في 
ذلك الوقت مجاب» ولا يعترض على ذلك بتخلفه عن بعض الداعين لأن سبب التخلف وقوع 
الخلل في شرط من شروط الدعاء كالاحتراز في المطعم والمشرب والملبس أو لاستعجال 
الداعي أو بأن یکون الدعاء بإثم أو قطيعة رحمء أو تحصل الإجابة ويتأخر وجود المطلوب 
لمصلحة العبد أو لأمر يريده الله. 

-۵٥‏ باب من تام اول الليل وأحيا آخره 

وقال سلمان لأبي الدرداء رضي الله عنهما: لَّم. فلا کان من آخر الليل قال: قم 

قال النبي عيه «صدق سلمان » ٤‏ 

-٠‏ عن الأسود قال «سألت عائشة رضي الله عنها: كيف صلاةٌ النبي عه بالليل ؟ 
قالت: كان ينام أوله» ويقوم آخرَةٌ فيُصلي» ثم يَرجع إلى فراشهء فإذا أَوَنَ الموذْنٌ وثب. 
فإن كانت به حاجة اغتسل» وإلا توضاً وخرج» 

وقوله وه «صدق سلمان » أي في جمیح ما ذكر» وفيه منقبة ظاهرة لسلمان. ويستفاد من 
الحديث أنه كان رما نام جنباً قبل أن يغتسل . 

-٦‏ باب قيام النبي ا بالليل في رمضان وغيره 

۷- عن أبي سَلمَةَ بن عبد الرحمن أنه «سأل غاتشة رضی الله عنها: كيف كانت 

صلا رسول الله يه في رمضانَ ؟ فقالت: فا کان رل الله يه يزيد في رمضانَ ولا في 


o۳ /o ~~ VEAL E0 / (كتاب التوحيد باب‎ )١( 
(۲)هذا خطاً ظاهر مصادم لصريح النصوص الواردة بإثبات النزول» وهكذا ما قاله البيضاوي بعده باطل.‎ 
والصواب ما قاله السلف الصالح من الإيمان بالنزول وإمرار اللنصوص كما وردت من اثبات النزول لله سبحانه'‎ 
على الوجه الذي يليق به من غير تكييف ولا ثيل كسائر صفاته؛ وهذا هو الطريق الأسلم والاقوم والأعلم‎ 
والأحكم› فتمسك به؛ وعض عليه بالنواجذ» واحذر ما خالفه تفز بالسلامة» والله أعلم‎ 


«الشيخ ابن باز». 


-٩ ۰4‏ التهجد 


غيره على إحدى عشرة ركعة: صي أربعا. فلا تسل عن حسنهن وطولهن. ثم يصلي 
أربعاً» فلا تسل عن حسنهن وطولهن. ثم يصلي ثلائا. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله 
أتنام قبل أن توتر ؟ فقال: يا عائشة إن و تنامان ولا ينام قلبي» 

[الحدیث -۱۱٤۷‏ طرفاه في: ۰۲۰۱۲۳ ]۳٥۹۹‏ 

۸- عن عائشة رضي الله عنها قالت «ما رأيت النبي عه يقرا في شيء من صلاة 
الليل جالسا» حتى إذا کر قرا جالساء فإذا بقي عليه من السورة ثلاثونّ أو أربعونَ آي 
قام فقرأهُن» ثم رکعٌ» 

قوله (باب قيام النبي تله بالليل في رمضان وغيره) وفي الحديث دلالة على آن صلاته 
كانت متساوية في جميع السنةء وفيه كراهة النوم قبل الوتر لاستفهام عائشة عن ذلك كأنه 
تقرر عندها منع ذلك فأجابها بأنه عه ليس في ذلك كغيره. وسيأتي هذا الحديث من هذه 
الطريق في أواخر الصياء' ٴأيضا. ونذكر فيه إن شاء الله تعالى مابقي من فوائده. 

قوله (حتى إذا كبر) بينت حفصة أن ذلك كان قبل موته بعام» وقد تقدم بيان ذلك مع 
كشير من فوائده في آخر باب من أبواب التقصير"'. 

قوله (فإذا بقي عليه من السورة ثلاثون أو أربعون آية قام فقرأهن ثم ركع) فيه رد على 
من اشترط على من افتتح النافلة قاعدا أن يركع قاعداء أو قائماً أن يركع قائماً» وهو 
محكي عن أشهب وبعض الحنفية. والحجة فيه ما رواه مسلم وغيره من طريق عبد الله بن 
شقيق عن عائشة في سؤاله لها عن صلاة النبي عله وفيه «كان إذا قرأ قائما ركع قائماًء 
وإذا قرأ قاعدا ركع قاعداً» وهذا صحيح» ولكن لا يلزم منه منع ما رواه عروة عنهاء 
فيجمع بينهما بأنه كان يفعل كلا من ذلك بحسب النشاط وعدمه. 

۷- باب فضل الطهور بالليل والنهار 
وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليلّ والنهار. 

۹- عن أبي هريرة رضي الله عنه «أَنٌ النبي تيه قال لبلال عند صلاة الفجر: يا 
بلال حدّثني بأرجّى عمل عملَة في الإسلام فإني سمعت دف تعليك بين يدي في الجئة. 
قال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت 
بذلك الطهور ما كب لي أن أصلي» قال أبو عبد الله: دف نعليك » يعني تحريك 

قوله (قال لبلال) أي ابن رباح المؤذن» وقوله «عند صلاة الفجر» فيه إشارة إلى أن ذلك 
وقع في المنام لأن عادته عله أنه كان يقص ما رآه ويعبر ما رآه أصحابه كما سيأتي في 
كات: الي "غد اة ال 

قوله (فإني سمعت) زاد مسلم «الليلة» وفيه إشارة إلى أن ذلك وقع في المنام. 

) ۲١۲ / ۲ - ۲۰۱۲ کتاب صلاۃ التراویح باب / ۱ح‎ )۱١( 


(۲) كتاب تقصير الصلاة باب / ° VIIA‏ - \/ .0¥ 
(۳) كتاب التعبير باب / £۸ ج ¥۷ - FoA / o‏ 


۹- التهجد 1۰0 


قوله (دف نعليك)ء وقال الحميدي: الدف: الحركة الخفيفة والسير اللين. 

قوله (ماكتب لي) أي قدر» وهو أعم من الفريضة والنافلة. قال ابن التين: إنما اعتقد 
بلال ذلك لأنه علم من النبي عله أن الصلاة أفضل الأعمالء وأن عمل السر أفضل من عمل 
الجهر» ويستفاد منه جواز الاجتهاد في توقيت العبادة. لأن بلالا توصل إلى ما ذكرنا 
بالاستنباط فصويه النبي عله . وقال ابن الجوزي: فيه الحث على الصلاة عقب الوضوء لثلا 
يبقى الوضوء خاليا عن مقصوده. وقال المهلب: فيه أن الله يعظم المجازاة على ما يسره العيد 
من عمله. وفيه سؤال الصالحين عما يهديهم الله له من الأعمال الصالحة ليقتدي بها غيرهم 
في ذلك . وفيه أيضا سؤال الشيخ عن عمل تلميذه ليحضه عليه ويرغبه فيه إن كان حستاء 
وإلا فينهاه» وفي الحديث استحباب إدامة الطهارة ومناسبة المجازاة على ذلك بدخول الجنة لأن 
من لازم الدوام على الطهارة أن يبيت المرء طاهرا ومن بات طاهراأً عرجت روحه فسجدت 
تحت العرش كما رواه البيهقي في الشعب من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. والعرش 
سقف الجنة كما سيأتي في هذا الكتاب. وزاد بريدة في آخر حديثه «فقال النبي عَيه بهذا» 
وظاهره أن هذا الثواب وقع بسبب ذلك العملء ولا معارضة بينه وبين قوله عله «لا يدخل 
أحدكم الجنة عمله» لأن أحد الأجوبة المشهورة بالجمع بينه وبين قوله تعالى (ادخلوا الجنة با 
كنتم تعملون) أن أصل الدخول إنما يقع برحمة الله واقتسام الدرجات بحسب الأعمال فيأتي 
مغله في هذا '. وفيه أن الجنة موجودة الآن خلافاً لمن أنكر ذلك من المعتزلة (تنبيه): قول 
الكرماني : لايدخل أحد الجنة إلا بعد موته» مع قوله إن النبي عله دخلها ليلة المعراج وكان 
المعراج في اليقظة على الصحيح ظاهرهما التناقض» ويكن حمل النفي إن كان ثابتا على 
غير الأنبياء. أو يخص في الدنيا يمن خرج عن عالم الدنيا ودخل في عالم الملكوت. 

۸- باب ما يكره من التشديد في العبادة 

۰- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال «دحّل النبي عله فإذا حبل ممدود بين 
الساريتين» فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبلٌ لزينبء فإذا فرت تعلقّت. فقال الثبي 
ملله: لاء حلوه. ليّصل أحدكم نشاطةء فإذا تَر فليقعد» ) 

-١‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت «كانت عندي امرأةٌ من بني أسد. فدخل علي 
رسولٌ الله عله فقال: من هذه؟ قلت: فلانةء لا تنام الليل -تذكرٌ من صلاتها- فقال: م 


(١)وأحسن‏ من هذا الجراب أن الأعمال الصالحة هى سبب دخول الجنةء ودخولها بكون برحمة الله وفضله. لا 
بمجرد العمل كما في الحديث الصحيح أن النبي 2 قال: «لن يدخل الجنة أحد منكم بعملهء قالوا: ولا أنت 
يا رسول الله؟ قال ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل» انتهى (الشيخ ابن باز). 

وقال الحافظ في موضع آخر من الكتاب: أن المنفي هوالدخول بالعمل المجرد عن القبول والقبول من رحمة 
الله وعليه فيكون الدخول برحمة الله 


-٩ 1۰٦‏ التهجد 


dr 


عليكم ما تطيقونَ من الأعمال» فإن الله لا يمل حتى تَمَلوا» 

قوله (باب ما یکره من التشديد في العبادة) قال ابن بطال: إنما يكره ذلك خشية الملال 

المنضي إلى ترك العبادة. 
قوله (بين الساريتين) أي اللتين في جانب المسجد. 
قوله (فإذا فترت) أي كسلت عن القيام في الصلاة. 

قوله (نشاطه) بفتح النون أي مدة نشاطه. وفيه الحث على الاقتصاد في العبادة؛ والنهي 
عن التعمق فيهاء والأمر بالإقبال عليها بنشاط. وفيه إزالة المنكر باليد واللسان» وجواز 
تنفل النساء في المسجد. واستدل به على كراهة التعلق في الحبل في الصلاة. 

قوله (تذكر) وهو تفسير لقولها «لا تنام الليل» ووصفها بذلك خرج مخرج الغالب؛ وسثل 
الشافعي عن قيام جميع الليل فقال: لا أكرهه إلا لمن خشي أن يضر بصلاة الصبح. وفي قوله 
له في جواب ذلك «مه» إشارة إلى كراهة ذلك خشية الفتور والملال على فاعله لئلا ينقطع 
عن عبادة التزمها فيكون رجوعاً عما بذل لربه من نفسه. وقوله «عليكم ما تطيقون من 
الأعمال» هو عام في الصلاة وفي غيرها. 

۹- باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن کان يقومه 
۲- عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله عه 
«ياعبد الله لا تكن مل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل» 
قوله (باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه) أي إذا أشعر ذلك بالإعراض عن العبادة. 
قال ابن العربي: في هذا الحديث دليل على أن قيام الليل ليس بواجب» إذ لو كان واجباً 
لم يكتف لتاركه بهذا القدر بل كان يذمه أبلغ الذم. وقال ابن حبان: فيه جواز ذكر الشخص 
با فيه من عيب إذا قصد بذلك التحذير من صنيعه. وفيه استحباب الدوام على مااعتاده 
المرء من الخير من غير تفريط» ويستنبط منه كراهة قطع العبادة وإن لم تكن واجبة. 

۰- باب ۱۱۵۳- عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال «قال لي النبي عَلله: 
ألم احبر أَنّك تقوم الليل وتصوم النهارَ؟ قلت إني أفعل ذلك. قال: فإك إذا فعلت ذلك 
هَجمّت عينك ونَفهّت نفسك» وان لنقسك حقا ولأهلك حقاً. فصم وأفطرء وقم ونم » 

قوله (ألم أخبر) فيه أن الحكم لا ينبغي إلا بعد التشبت» لأنه عَيله لم يتف با نقل له 
عن عبد الله حتی لقیه واستشبته فيه لاحتمال أن يكون قال ذلك بغير عزم. أو علقه بشرط 
لم يطلع عليه الناقل ونحو ذلك. 

قوله (هجمت عينك) بفتح الجيم أي غارت أو ضعفت لكثرة السهر. 
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قوله (نفهت) بنون ثم فاء مكسورة أي كلت. 

قوله (وإن لنفسك عليك ‏ ' حقا) أي تعطها ما تحتاج إليه ضرورة البشرية عا أباحه الله 
للإنسان من الأكل والشرب والراحة التي يقوم بها بدنه ليكون أعون على عبادة ريه» ومن 
حقوق النفس قطعها عما سوى الله تعالى» لكن ذلك يختص بالتعلقات القلبية. 

قوله (ولأهلك عليك ‏ 'حقا) أي تنظر لهم فيما لا بد لهم منه من أمور الدنيا والآخرة. 
والمراد بالأهل الزوجة أو أعم من ذلك ممن تلزمه نفقته» وسيأتي بيان سبب ذكر ذلك له في 
اتس 

قوله (فصم) أي فإذا عرفت ذلك فصم تارة (وأفطر) تارة لتجمع بين المصلحتين. وفيه 
إياء إلى ما تقدم في أوائل أبواب التهجدا “أنه ذكر له صوم داود. وفي الحديث جواز 
تحدت المرء با عزم عليه من فعل الخيرء وتفقد الإمام لأمور رعيته کلياتها وجزئياتها› 
وتعليمهم ما يصلحهم» وفيه تعليل الحكم لمن فيه أهلية ذلك وأن الأولى في العبادة تقديم 
الواجيات على المندوبات. وأن من تكلف الزيادة على ما طبع عليه يقع له الخلل في 
الغالب» وفيه الحض على ملازمة العبادة لأنه عيّه مع كراهته له التشديد على نفسه حضه 
على الاقتصاد كأنه قال له ولا ينعك اشتغالك بحقوق من ذكر أن تضيع حق العبادة وتترك 
المندوب جملة» ولكن اجمع بينهما. 

-١‏ باب فضل مَّن تعارٌ من الليل فصلى 

4- عن عبادة بن الصامت عن النبي عه قال «مّن تعارٌ من الليل فقال: لا إِلةَ إلا 
الله وحده لا شريك له له املك وله الحمدء وهو على كل شيء قدير. الحمد لله وسيحانَ 
الله ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوةً إلا بالله. ثم قال: اللهم اغف لي -أو 
دعا- أستجيب. فإن توضاً قَبلّت صلاتة» 

0--عن ای هريرة رضي الله عنه -وهو يقصص في قصصه -وهو يذگر رسول الله 
عله : إن أخا لكم لا يقول الرَفْثء يعني بذلك عبد الله بن رواحة: 

وفينا رسول الله يتلو كتابّه إا انشق معروف من الفجر ساطع 


أرانا الهدى بعد العمى فقلوشا به موقنات أن ما قال واقع 
يبيت يجافي جنبَهٌُ عن فراشه إذا استشقلت بالمشركين المضاحع 


)١(‏ رواية الباب "ولنفسك حقا" واليونينية "ولنفسك حق" 
)٤(‏ رواية الباب [ولأهلك حقا] واليونينية [ولأهلك حق] 
(۳) کتاب التھجد باب / ۷ ح ۱۱۴۳۱ - ۱ / ۱۹۲ 
)٤(‏ کتاب الصوم باب / ۵۷ ح ۱۹۷۷ - ۲ / ۵۷۷ 
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[الحدیث -١١٠٣١١۵‏ طرفه في: ]٦١١١‏ 

-٣‏ عن ابن عمرَ رضي الله عنهما قال «رأيت على عهد النبي َه كان بيدي قطعة 
إستبرقٍ فكأني لا أريدٌ مكانا من ال جئة إلا طارَّت إليه. ورأيت كأنٌ اثنين أتياني أرادا أن 
يذهبا بي إلى التارء فتَلقًاهما مَك فقال: لم تَرَعٍ. ليا عنه» 

۷- فقصت حفصة على النبي له إحدى رُؤياي» فقال النبي له : نعم ۾ الرجل عبد 
الله لو كان يُصلي من الليل. فكانَ عبد الله رضي الله عنه يصلي من الليل» 

۸ ووگاترا ¥ الین يقصون ا الى يله الرُؤيا انها في الليلة السابعة من 
العشر الأواخر فقال النبي تيله: أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر الأواخرٍ» فمن كان 
معحریا فليَتَحَرها من العشر الأواخر» 

A o طرفاه في:‎ -١١٠١۸ [الحديث‎ 

قوله (باب فضل من تعارٌ من الليل فصلى) قال ابن التين: ظاهر الحديث أن معنى تعار 
استيقظ. قال ابن بطال: وعد الله على لسان نبيه أن من استيقظ من نومه لهجا لسانه 
بتوحيد ريه والإذعان له بالملك والاعتراف بنعمه يحمده عليها وینزهه عما لا یلیق به 
بتسبيحه والخضوع له بالتكبير والتسليم له بالعجز عن القدرة إلا بعونه أنه إذا دعاه 
أجابه» وإذا صلى قبلت صلاته فينبغي لمن بلغه هذا الحديث أن يغتنم العمل به ويخلص نيته 
لربه سبحانه وتعالی. 

قوله (قبلت صلاته) قال ابن المنير في الحاشية: وجه ترجمة البخاري بقضل الصلاة» وليس 
في الحديث إلا القبول» وهو من لوازم الصحة سواء كانت فاضلة أم مفضولة لأن القبول في 
هذا الموطن أرجى منه في غيره. ولولا ذلك لم يكن في الكلام فائدة. فلأجل قرب الرجاء فيه 
من اليقين تميز على غيره وثبت له الفضل انتهى. والذي يظهر أن المراد بالقبول هنا قدر زاند 
على الصحة» ومن ثم قال الداودي ما محصله: من قبل الله له حسنة لم يعذبه''لأنه يعلم 
عواقب الأمور فلا يقبل شيئاً ثم يحبطه. وإذا أمن الإحباط أمن التعذيب؛ ولهذا قال الحسن: 
وددت أني أعلم أن الله قبل لي سجدة واحدة. (فائدة): قال أبو عبد الله الفربري الراوي 
عن البخاري: أجريت هذا الذكر على لساني عند انتباهي ثم نمت فأتاني آت فقرأً [وهدوا 
الى الطيب من القول) الآية. 

قوله (أنه سمع أبا هريرة وهو يقص” ٣‏ قصصه) أي مواعظه التي كان أبو هريرة 2 
أضخاتة بها : 

)١(‏ فيما قاله الداودي نظر» وظاهر النصوص يخالفه» ولا يلزم. من قبول بعض الأعمال عدم التعذيب على 


أعمال أخرى من السيثات مات العبد مصرا عليهاء فتنبهء والله أعلم. «الشيخ ابن باز» 
)۲( رواية الباب واليونينية « يقصْص » 
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قوله (يجافي جنبه) أي يرفعه عن الفراشء وهو كناية عن صلاته بالليل. قال ابن بطال: 
إن قوله عه «إن أخا لكم لا يقول الرفث» فيه أن حَسن الشعر محمود كحسن الكلام انتهى. 

قوله (إلا طارت إليه) سيأتي في التعبير' أبلفظ إلا طارت بي إليه. 

قوله (وكانوا) آي الصحابة. وقوله (أنها) أي ليلة القدر. 

۲- باب الُداومة على ركعتي الفجر 

۹- عن عائشة رضي الله عنها قالت «صلى النبي عله العشاء. ثم صلى ثمانَ 
رکعات. وركعتین جالساًء ورکعتین بين النداءين» ولم يكن يَدَعهما أبدأ» 

قوله (باب المداومة على ركعتي الفجر) أي سفرا وحضرا. 

قوله (وركعتين بين النداءين) أي بين الأذان والإقامة. 

قوله (ولم يكن يدعهما أبداً) استدل به لمن قال بالوجوب» وهو منقول عن الحسن 
البصري أخرجه ابن أبي شيبة عنه بلفظ «كان الحسن يرى الركعتين قبل الفجر واجبتين» 
والمراد بالفجر هنا صلاة الصبح. 


۳- باب الضجعة على الشق الاين بعد بعد رکعتي الفجر 
-٠‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي عه ذا صلى رکعتي القَجر 
اضطْجَع على شقه الأين» 
قوله (علی شقه شقه الأين) قيل الحكمة فيه أن القلب في جهة اليسار فلو اضطجع عليه 
لاستغرق نوما لکونه أبلغ ‏ في الراحة» بخلاف اليمين فيكون القلب معلقا فلا يستغرق . وفيه 
أن الاضطجاع إنغا يتم إذا كان على الشق الأين. وأما إنكار ابن مسعود الاضطجاع؛ وقول 
إبراهيم النخعي هي ضجعة الشيطان كما أخرجهما ابن أبي شيبة. فهو محمول على آنه لم 
يبلغهما الأمر بفعله. وکلام ابن مسعود يدل على أنه إنما نكر تحتمه فإنه قال في آخر 
کلامه: إذا سلم فقد فصل› وكذا ما حكي عن ابن عمر أنه بدعة فإنه شذ بذلك حتى روي 
عنه أنه أمر بحصب من اضطجع كما تقدم. وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن أنه كان لا 
يعجبه الاضطجاع› وأرجح الأقوال مشروعیته للفصل لکن لا بعینه کما تقدم. 
£ - باب من تحدث بعد الركعتين ين ولم يضطجع 
١-ح-‏ عن عائشة رضي الله عنها «أن النبي عله كان إذا صلى سنه الفجر فان كتت 
مسحَيقظة حدثني وإلا اضطجَعَ حتى يُوْذَنَ بالصلاة» 
قوله (باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع) أشار بهذه الترجمة إلى أنه تله لم يكن 


(۱) کتاب التعبير باب / ٣ح‏ ۷10 - 0 / PLY‏ 
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یداوم عليهاء وبذلك احتج الأئمة ة على عدم الوجوب. وخملرا الاأشن الوارد بذلك في حديث 
ابي هريرة عند بي داود وغیره على الاستحباب. وفائدة ذلك الراحة والنشاط لصلاة 
الصبح. وعلى هذا فلا يستحب ذلك إلا المتهجد وبه جزم ابن العربي. وقيل إن فائدتها 
الفصل بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح. وعلى هذا فلا اختصاص» ومن ثم قال الشافعي: 
تتأدى السنة بكل ما يحصل به الفصل من مشي وكلام وغيره حكاه البيهقي» وقال النووي: 
المختار أنه سنة لظاهر حديث أبي هريرة» وقد قال أبو هريرة راوي الحديث: إن الفقصل بالمشى 
الى المسجد لا يكفي› وأفرط ابن حزم فقال يجب عن كل أحد. وجعله شرطا لصحة صلاة 
الصبح. ورده عليه العلماء بعده. وذهب بعض السلف إلى استحبابها في البيت دون المسجد 
وهو محکي عن ابن عمرء > وقواه بعض شيوخنا بأنه لم ينقل عن النبي عله أنه فعله في 
المسجد. 

قوله (حدثني وإلا اضطجع) ظاهره أنه كان يضطجع إذا لم يحدثها ٠‏ وإذا حدثها لم 

-٥‏ باب ماجاء ؛ في التطوع مثنى مثنى 

ويذكر ذلك عن غار وبي ذرر وأنسٍ وجابر بن زيد وعكرمة والڙهري رضي الله عنهم 

وقال يحيى بن سعيد الأنصاري : ما أدركت فُقهاء أرضنا إلا يُسلمون في کل اثنتين من 
التهار 

۲۳- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال «كان رسولٌ الله عه يعلمّا 
الاستخارة في الأمور كما ا السورة من القرآن يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع 
رکعتین من غير الفريضةء ثم ليقٌل: اللهم إني استخی رك بعلمك. وأستَقدرك بقدرتك؛ 
وأسألك من فضلك العظيم,؛ فاك تقدر ولا أقدر. وتَعلَّم ولا ا وات علا القيوب. 
اللهم إن كنت أن هذا الأمرَ خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري -أو قال: عاجل 
أمري وآجله- فاقد رة لي» ويسره لي٬‏ ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أ هذا الأمرَ شر 
لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري -او قال: في عاجل أمري وآجله- فاصرفه عني 
واصرفني عنه. واقدر لي ال خف کان» ثم ری به قال: وسن حاجتَه» 

[الحدیث ۱۱۹۲- طرفاه في: ۰٦۳۸۲‏ ۷۳۹۰] 

۴۳- عن أبي قتادةٌ بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي اله «اذا 
دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى ي لي رکعتين » 

4- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال «صلى لنا رسولٌ الله تله ركعتينِ. ثم 
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انصرف » 

۵- عن عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهما قال «صلیت مع رسول الله تله رکعتين 
قبل الشهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجنعة وركعتين بعد مغرب وركعتين بعد 
العشاء» 

-٣‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال «قال رسول الله عه وهو يخطب: 
اذا جاء أحدكم والإمام خط -أو قد خرج فليْصَل رکعتین » 

۷- عن مجاهد قال «أتي ابن عمرَ رضي الله عنهما في منزله فقيل له: هذا رسول 
الله عه قد دحل الكعبة. قال فأقبلت فأجدٌ سر ال ا نے وأجد بلالا عند الباب 
قاتماًء فقلت: يا بلال. صلى رسولٌ الله تلل في الكعبة؛ قال: نعم. قلت فأين؟ قال: بين 
هاتين الأسطواتتين» ثم خرَّج فصلى ركعتين في وجه الكعبة». 

قال أبو عبد الله قال أبو هريرة رضي الله عنه « أوصاني النبي عله بركعتي الضحى» 
وقال عتبان «غدا غل رسول الله عه وأبو بكر رضي الله عنه بعدما امتدً النهارٌ وصفَشا 
وراءه. فرکع رکعتین » 

قوله (باب ما جاء في التطوع مثنى مشنى) أي في صلاة الليل والنهارء قال ابن رشيد: 
مقصوده أن يبين بالأحاديث والآثار التي أوردها أن المراد بقوله في الحديث «مشنى مشنى» أن 
یسلم من کل ثنتین. 

قوله (فقهاء أرضنا) أي المدينةء وقد أدرك كبار التابعين بها كسعيد بن المسيب» ولحق 
قلیلا من صغار الصحابة كأنس بن مالك. ومراد المصنف بهذه الأحاديث الرد على من زعم 
أن التطوع في النهار يكون أ ربعا موصولة. واختار الجمهور التسليم من کل رکعتین في صلاة 
الليل. وقال ابن المنير في الحاشية: إنما خص الليل بذلك لأن فيه الوتر فلا يقاس على الوتر 
O E‏ وأن بقية صلاة الليل مشنى» وإذا 
ظهرت فائدة تخصيص الليل صار حاصل الكلام صلاة النافلة سوى الوتر مثنى فيعم الليل 
والنهار. 

-٦‏ باب ''الحديث بعد ركعتي الفجر 

۸- عن عاتشة رضي الله عنها أن النبي عله كان يصلي رکعتین. فان کنت 
مستيقظة حدثني» وإلا اضطجع» قلت لسفيان: فان بعضهم يرويه ركعتي الفجر. قال 
EE‏ هو ذاك 


. ۱۱۷۱ وأحاديثه الستة تأتي بين باب ۰۸ وباب ۲۹ بعد الانتهاء من شرح الحدیث رقم‎ ٠١ الباب رقم‎ )١( 
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۷- باب تعاهد . ركعتي الفجرء E ET‏ تطوعا 

۹- عن عائشةً رضي الله عنها قالت «لم يكن النبيٌ تله على شي. > من النوافل 

أشد منةُ تعاهدأ على ركعتي الفجر» ‏ 
۸- باب ما يقرا في ركعتي الفجر 

-٠‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت «كان رسول الله َيه يصلي بالليل ثلاث عشرة 
ركعة» ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبع ركعتين خفيفتين»ٍ 

-١‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي عله يُحَمّف الركعتين اللتين قبل 
صلاة الصبح حتى إني لأقول: هل قراً بأم الكتاب» 

قوله (خفيفتين) قال الإسماعيلي: كان حق هذه الترجمة أن تكون تخفيف ركعتي الفجر. 
قلت: ولا ترجم به المصنف وجه وجيه وهو أنه أشار إلى خلاف من زعم أنه لا يقرا في 
ركعتي الفجر أصلاً فنبه على أنه لابد من القراءة. واختلف في حكمة تخفيفهما فقيل: 
ليبادر إلى صلاة الصبح في أول الوقت وبه جزم القرطبي» وقيل: ليستفتح صلاة النهار 
بركعتين خفيفتين كما كان يصنع في صلاة الليل ليدخل في الفرض أو ما شابهه في الفضل 
بنشاط واستعداد تام . 

(تنبيه): روى ابن ماجة بإسناد قوي عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت «كان رسول 
الله َيه يصلي ركعتين قبل الفجر وكان يقول: نعم السورتان يقرا بهما فيي ركعتي الفجر: قل 
ياأيها الكافرون وقل هو الله أحد» ولسلم من حديث أبي هريرة أنه عه «قراً فيهما بهما» 
واسخدل بحديث الباب على فة لا يزيد فيهما على أم القرآن وهو قول مالك» وفي البويطي 
عن الشافعي استحباب قراءة السورتين المذكورتين فيهما مع الفاتحة عملأ بالحديث المذكورء 
وبذلك قال الجمهور» وروى مسلم من حديث ابن عباس أنه عه كان يقرا في ركعتي الفجر 
(قولوا آمنا بالله) التي في البقرة» وفي الأخرى التي في آل عمران. 

۹- باب التطوع بعد المكتوية 

۲- عن ابن عمرَ رضي الله عنهما قال رضت مم الى لله سجدتين قبل الظهر 
وسجدتہن بعد الظهر وسجدتين بعد المغرب وسجدتین بعد العشاء وسجد تين بعد الجمعة. 
ا وا پک کن سے ہن غا فن اکر ر انبا في أهله» . 

۳- عن حفقصة «أن النبي له کان يُصلي سجدتين خفيفتين بعد ما يطلع الفجرء 
وكانت ساعة لا أدحُلٌ على النبي عَيه فيها ». 


۹- التهجد ۴۳ 


قوله (صليت مع النبي عله سجدتين) أي ركعتين. 

قوله (فأما مغرب والعشاء ففي بيته) استدل به على أن فعل النوافل الليلية في 
البيوت أفضل من المسجد بخلاف رواتب النهار» وحكي ذلك عن مالك والثوري» وفي 
الاستدلال به لذلك نظر. والظاهر أن ذلك لم يقع عن عمد وإنما كان عله يعشاغل بالناس في 
النهار غالبا وبالليل يكون في بيته غالبا وتقدم في الجمعة من طريق مالك عن نافع بلفظ 
«وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف» والحكمة في ذلك أنه كان يبادر إلى الجمعة ثم 
ينصرف إلى القائلة. بخلاف الظهر فإنه كان يبرد بها وكان يقيل قبلها. 

قوله (وكانت ساعة) قائل ذلك هو ابن عمرء وهذا يدل على أنه إنما أخذ عن حفصة وقت 
إيقاع الركعتين قبل الصبح لا أصل مشروعيتهما. وفيه حجة لمن ذهب إلى أن للفرائض رواتب 
تستحب المواظبة عليها وهو قول الجمهور. 

-٠‏ باب من لم يتطوع بعد المكتوية 

-٤‏ عن عمرو قال سمعت أبا الشعثاء جابرأ قال : سمعت ابن عباس رضي الله 
عنهما قال «صليت مع رسول الله ته ثمانياً جميعا وسبعا جميعا» قلت: يا أبا الشعثاء, 
اة أخْرَ الظَهرَ وعجل العص e‏ العشاء وأَخْرَ المغرب. قال: وأنا أظنه 

قوله (باب من لم يتطوع بعد المكتوية) أورد فيه حديث ابن عباس في الجمع بين 
الصلاتينء وقد تقدم الكلام عليه في المواقيت. ٠‏ 

-١‏ باب صلاة الضحى في السَقَر 

9- عن مورقٍ قال «قلت لابن عمرَ رضي الله عنهما: أتصلي الضحى؟ قال: لا. 
قلت فعمرٌ؟ قال: لا. قلت فأبو بكر ؟ قال: لا. قلت: فالنبي ؟ قال: لا اخاله» 

-٣‏ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال «ما حدتنا أحدٌ أنه رأى النبي تله يُصلي 
الضحى غير أم هانىم, فإنها قالت: إن النبي تله دخل بيتها يوم فتح مَكة فاغَمَسَل 
وضل ثماني ركعاتر فلم أَرَّ صلاةً قط أخفاً منهاء غير أنه يحم الركوع والسجود» 

قوله (ياب صلاة الضحى في السفر) ذكر فيه حديث مورق «قلت لابن عمر أتصلى 
الضحى »؟. وقد أشكل دخول هذا الحديث في هذه الترجمةء وقال ابن بطال: ليس هو من هذا 
الباب وإنغا يصلح في «باب من لم يصل الضحى» وقال ابن المنير: الذي يظهر لي أن 
البخاري لما تعارضت عنده الأحاديث نفيا كحديث ابن عمر هذا وإثباتا كحديث أبي هريرة 
في الوصية له أنه يصلي الضحى نرل حديث النفي على السفر وحديث الإثبات على الحضر. 


(۱) کتاب مواقیت الصلاۃ باب / ۱۲ ح ۳۳۹٣ / ۱ - ٥٤۳‏ 


1£ ۹- التهجد 


قوله (لا إخاله) بكسر الهمزة وتفتح أيضا أي لا أظنه. وكأن سبب توقف ابن عمر في 
ذلك أنه بلغه عن غیره أنه صلاها ولم يثق بذلك عمن ذكره. وروى ابن أبي شيبة بإسناد 
صحيح عن الحكم بن الأعرج عن الأعرج قال: سألت ابن عمر عن صلاة الضحى فقال: بدعة 
ونعمت البدعة. وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن سالم عن أبيه قال: لقد قتل عشمان وما 
أحد يسبحهاء وما أحدث الناس شيئا أحب إلي منها وروی ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن 
القخى عن ابن عمر قال: ما صليت الضحى منذ أسلمت. إلا أن أطوف بالبيت. أي فأصلي 
في ذلك الوقت لا على نية صلاة الضحى. بل على نية الطواف. ويحتمل أنه كان ينويهما 
معاً. وقد جاء عن ابن عمر أنه كان يفعل ذلك في وقت خاص كما سيأتي بعد سيعة أبواب 
من طريق نافع أن ابن عمر كان لا يصلي الضحى إلا يوم يقدم مكة. فإنه كان يقدمها ضحى 
فيطوف بالبيت ثم يصلي ركعتين. ويوم يأتي مسجد قباء. وفي الجملة ليس في أحاديث ابن 
عمر هذه ما يدفع مشروعية صلاة الضحى. لأن نفيه محمول على عدم رؤيته لا على عدم 
الوقوع في نفس الأمرء أو الذي نفاه صفة مخصوصة . قال عياض وغيره: إنما أنكر ابن عمر 
ملازمتها وإظهارها في المساجد وصلاتها جماعة. لا أنها مخالفة للسنة. ويؤيده ما رواه ابن 
أبي شيبة عن ابن مسعود أنه رأى قوما يصلونها فأنكر عليهم وقال: إن كان ولا بد ففي 
پټرتک. 

قوله (أم هانى»ء) هي بنت أبي طالب أخت علي شقيقته. واستدل بهذا الحديث على إثبات 
سنة الضحى» وحكى عياض عن قوم أنه ليس في حديث أم هانىء دلالة على ذلك. قالوا: 
وإنما هي سنة الفتح» وقد صلاها خالد بن الوليد في بعض فتوحه كذلك. وقال عياض أيضا: 
ليس حديث أم هانىء بظاهر في أنه قصد عَيّهُ بها سنة الضحى وإنا فيه أنها أخبرت عن 
وقت صلاته فقط وقد قيل إنها كانت قضاء عما شغل عنه تلك الليلة من حزبه فيه. وتعقبه 
النووي بأن الصواب صحة الاستدلال به لما رواه أبو داود وغيره من طريق كريب عن أم 
هانىء أن النبي َيه صلى سبحة الضحى. وجمع ابن القيم في الهدي الأقوال في صلاة 
الضحى فبلغت ستة: الأول مستحبة» واختلف في عددها فقيل أقلها ركعتان وأكشرها انتا 
عشرة. وقيل أكثرها ثمان. القول الثاني لا تشرع إلا لسبب» واحتجوا بأنه َيه لم يفعلها إلا 
بسبب» واتفق وقوعها وقت الضحى. وتعددت الأسباب. القول الثالٹث لا تستحب اصلاء وصح 
عن عبد الرحمن بن عوف أنه لم يصلها وكذلك ابن مسعود . القول الرابع يستحب فعلها 
تارة وتركها تارة بحيث لايواظب عليهاء وهذه إحدى الروايتين عن أحمد. الخامس تستحب 
صلاتها والمواظبة عليها في البيوت. السادس أنها بدعة صح ذلك من رواية عروة عن ابن 
ا ) 


11٥ التهجد‎ -٩۹ 


(لطيفة): روى الجاكم من طريق أبي الخير عن عقبة بن عامر قال «أمرنا رسول الله لله 
أن نصلي الضحى بسور منها والشمس وضحاها والضحى» انتهى. ومناسبة ذلك ظاهرة جدا. 
۲- باب من لم يُصل الضحی وراه 
۷- عن عائشة رضي الله عنها قالت «ما رأيت رسول الله تله سبح سبحة الضحى. 
ي لاُسبحها 

u‏ من لم يصل الضحى ورآه) أي الترك (واسعا) أي مباحا. 

قوله (مارأیت رسول الله ملل سبح سبحة الضحى) تقدم أن المراد بقوله السبحة النافلة. 
وأصلها من التسبيح؛ وخصت النافلة بذلك لأن التسبيح الذي في الفريضة نافلة فقيل لصلاة 
النافلة سبحة لأنها كالتسبيح في الفريضة. 

قوله (وإني لأسبحها) فذهب ابن عبد البر وجماعة إلى أن عدم رؤيتها لذلك لا يستلزم 
عدم الوقوع؛ فيقدم من روى عنه من الصحابة الأثيات» قال البيهقي: عندي أن المراد بقولها 
«ما رأيته سبحها» أي داوم عليها. وقولها «وإني لأسبحها» أي أداوم عليها. 

- باب صلاة الضحى في الحضَر 

قاله عتبان بن مالك عن النبي عله 

۸- عن ابي هريرة رضي الله عنه قال « أوصاني خليلي بشلاث ا أدعهر حتی 
أموت: صوم ثلاثة يام من کل شهر؛ وصلاة الضحى. > ونوم على وتر» ۰ 

[الحدیث ۱۱۷۸- طرفه في: ۱۹۸۱] 

۹- عن نس بن مالك الأنصاري قال «قال رجلٌ من الأنصار -وكان ضخما- ا 
عله: إني لا أستطيع الصلاة معك. فصع للنبي عله طعاما فدعاهٌ إلى بيته» وَنَضَحَ له 
ر حصیر باء فصلى عليه ركعتين. وقال فلان ابن فلان ابن الجارود لأئس رضي الله 

: أكانَ النبي 3 يصلي الضحى ؟ فقال: ما رأيته صلى غير ذلك اليوم» 

قوله (أوصاني خليلي) الخليل الصديق الخالص الذي تخللت محبته القلب فصارت في 
خلاله أي في باطنه» واختلف هل الخلة أرفع من المحبة أو بالعكس. وقول أبي هريرة هذا لا 
یعارضه ما تقدم من قوله عیله «لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر» لأن الممتنع أن يتخذ 
هو عَيه غيره خليلا لا العكس. 

قوله (من كل شهر) الذي يظهر أن المراد بها البيض› > وسيأتي تفسیرها في کتاب 
الف 


1١‏ ۹- التهجد 


قوله (وصلاة الضحى) في هذا دلالة على استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان. 

قوله (ونوم على وتر) فيه استحباب تقديم الوتر على النوم وذلك في حق من لم يثق 
بالاستيقاظ» والحكمة في الوصية على المحافظة على ذلك تمرين النفس على جنس الصلاة 
والصيام ليدخل في الواجب منهما بانشراح. ولينجبر ما لعله يقع فيه من نقص. ومن فوائد 
رکعتي الضحى أنها تجزىء عن الصدقة التي تصبح على مفاصل الإنسان في كل يوم وهي 
ثلفمائة وستون مفصلاً كما أخرجه مسلم من حديث أبي ذر وقال فيه «ويجزىء عن ذلك 
رکعتا الضحیى ». 

-٤‏ باب الركعتين قبل الظهر 

° عن ابن عمرَ رضي الله عنهما قال «حَفظت من النبي له عَشرَ رکعات: رکعتين 
قبل الظهرء ورکعتین بعدهاء ورکعتین بعد لغرب في بیته ورکعتین بعد العشاء في بيته؛ 
وركعتين قبل صلاة الصبح وكانت ساعة لا يُدحَلٌ على النبي عه فيها ». 

-١‏ عن حقصة «أنه كان إذا اون المؤذن وطلعَ الفجرُ صلى ركعتين» 

۲- عن عائشة رضي الله عنها «أنٌ النبي عه كان لا يدع أربعا قبل الظهرء 
ورکعتین قبل الغداة». 

قوله (باب الركعتين قبل الظهر) تقدم الكلام على ركعتي الفجر والكلام على حديث 
ابن عمر وهو ظاهر فیما ترجم لهء وأما حديث عائشة فقوله فيه «إنه كان لا يدع أربعاً قبل 
الظهر. لا يطابق الترجمة» ويحتمل أن يقال: مراده بيان أن الركعتين قبل الظهر ليستا حتماً 
بحيث يتنع الزيادة عليهماء قال الداودي: وقع في حديث ابن عمر «أن قبل الظهر ركعتين» 
وفي حديث عائشة «أريعاً» وهو محمول على أن كل واحد منهما وصف ما رأى قال: ويحتمل 
أن يكون نسي ابن عمر ركعتين من الأريع . قلت: هذا الاحتمال بعيد. والأولى أن يحمل 
على حالین: فكان تارة يصلي ثنتين وتارة يصلي أربعا وقیل: هو محمول على أنه کان في 
الملسجد يقتصر على ركعتين وفي بيته يصلي أربعاء قال أبو جعقر الطبري: الأربع كانت في 
كفير من أحواله» والركعتان في قليلها. 

-٥‏ باب الصلاة قبل أالمغرب 

۴- عن عبد الله الزني عن التب عله قال «صلّوا قبل صلاة المغرب -قال في 
الفالغة-: لمن شاء. كراهية أن يتَخڌها الناس سنة». 

[الحدیث ۱۱۸۳- طرفه في: ]۷۳۹٣۸‏ 

4- عن مَرنَدَ بن عبد الله اليرّني قال «أتيت عقبة بن عامر الجهني فقلت: ألا 


۹- التهجد 31۷ 
ہہ 


أعجبك من أبي تميم. ركع ركعتين قبل صلاة المغرب. فقال عقبة: إِنّا كنا نفعلّه على عهد 
رسول الله له » قلت: فما يَمتَعك الآن ؟ قال: الشغل». 

قوله (کراهیة أن يتخذها الناس سنة) قال المحب الطبري: لم يرد نفي استحبابها لأنه لا 
يمكن أن يأمر بما لا يستحب» بل هذا الحديث من أقرى الأدلة على استحبابهاء ومعنى قوله 
« سنة » أي شريعة وطريقة لازمة » وكأن المراد انحطاط مرتبتها عن رواتب الفرائض» ولهذا 
لم يعدها أكثر الشافعية في الرواتب واستدركها بعضهم» وتعقب بأنه لم يشبت أن النبي عله 
واظب عليهاء وتقدم الكلام على ذلك مبسوطا في «باب كم بين الأذان والإقامة» من أبواب 


الأذان ا 
قوله (ألا أعجبك) بضم أوله وتشديد الجيم من التعجب. 
قوله (فقال عقبة إلخ) قال قوم: إنغا تستحب الركعتان المذكورتان لمن كان متأهباً بالطهر 


وستر العورة لثلا يؤخر المغرب عن آول وقتهاء ولا شك أن إيقاعها في أول الوقت أولى. ولا 
يخفى أن محل استحبابهما ما لم تقم الصلاةء وقد تقدم الكلام على بقية فوائده في الباب 
الشابن :وفية- رذ ا أبي بكر بن العربي: لم يفعلهما أحد بعد الصحابة › 
لأن أبا تميم تابعي وقد فعلهماء وذکر الأثرم عن أحمد آنه قال : ما فعلتهما إلا مرة واحدة 
حين سمعت الحديث. وفيه أحاديث جياد عن النبي يه والصحابة والتابعينء إلا أنه قال «لمن 
شاء» فمن شاء صلی 
۲- باب صلاة النوافل جماعة 

ذكره أنس وعائشةٌ رضي الله عنهما عن النبي له 

۵0 - عن محمود ! بن الربيع الأنصاريّ « أنه عَقَلَ رسول الله E I‏ 
ی ا من ر ا في وار 

۲- فزعم محمود أنه سمع عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه -وكان عن 
شهد بدرا مع رسول الله عله - قول « كنت اصلي لقرمِي ببني سال وکان يحول بيني 
وبینهم واد اذا جاءت الأمطار؛ فیشی علي اجتیازه قبل مسجدهم. فجئت رسول الله عي 
فقلت له إني نكرت پصري؛ وان الوادي الڏذي بيني وبين قومي نیل اذا جاءت الأمطارء 
فیشق اجعيازه › فوددت أك تأتي فتصلي من بيتي مكانا أئخده مُصلى. فقال 
0 الله عيكه: سأفعل. فغدا علي رسولٌ الله تله وأو بكر رضي الله عته بعد ما اشن 
النهار» فاستأذنَ رسول الله يلل فأذنت له فلم يَجلس حتى قال: أين تثحب آن صي من 
بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن أصلي فيه . فقام رسول الله صلم فكبُر › 
وصففنا وراءه > فصلىی رکعتین › ل وسلمنا حين سلم. فحبسته على خزیر يُصنع له : 

فسَّمع أهل الدار أن رسول الله غه في بيتي فشاب رجال منهم حتى كثر الرّجال في البيت. 

u‏ رجل منهم: ما فعل مالك؟ لاأراه . فقال رجل منهم: ذاك منافق لا يحب الله وۆشولة: 
(۱) کتاب الاذان باب / ۱٤‏ ح ۳۹٣۹ / ۱ - ٩۲٤‏ 


-٩ ) ۹۱۸‏ التهجد 


فقال رسول الله عه: لا َمل ذاك. ألا تراه قال لا إل إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ فقال: 
الله ورسولة أعلمء أا نحن فر الله مانرى رده ولا حديتَةُ إلا إلى المنافقين. قال رسول 
الله عي : فإِنٌ الله قد حرم على الثار من قال لا إله إلا الل يبعغي بذلك وجة الله . قال 
محمود: فحدتها قوم فيهم أبو یوب صاحب رسول الله تله - في غزوته التي توفي فيها 
ويزيد بن معاوية عليهم بأرض الروم- فأنکرها علي او ات قال: والله ان رل 
الله تله قال ما قلت قط. فكب ذلك علي فجعلت لله علي إن سلمني حتى أَقفُلٌ من 
عروتي أن أسأل عنها عبان بن مالكر رضي الل عن إن وة حي في مسجد قوم 
فقَفّلت فأهللت بحجةر ا بعمرة- ت سرت حى قدمت المدينةً. فأتيت بني سال اذا 
عبان شي أعمى يُصلي لقرمه» فلت سل م الصلاق سامت عليه وأخبرئه من آنا ت 
سألتّه عن ذلك الحديث؛ فحدتنيه کما حدثنیه أول مرة» 

قوله (باب صلاة النوافل ناغ قیل ا النفل المطلق. ويحتمل ماهو أعم من ذلك. 

قوله (کان' في دارهم) أي الدلو. 

قوله (التي توفي فیها) ذکر ابن قد وة ان آہا ايوب أوصی أن يدفن تحت أقدام 
ا لخيل ويغيب موضع قبره فدفن إلى جانب جدار القسطنطينية. 

قوله (ويزيد بن معاوية) ابن أبي سفيان. 

قوله (عليهم) أي كان أميرا . وذلك في سنة خمسين وقيل بعدها في خلافة معاوية؛ 
ووصلوا في لات الو ي عاص الق طنطينية. 

قوله (حتى أقفل) بقاف وفاء أي أرجع وزنا ومعنى. وفي الحديث من الفوائد ما تقدم 
بعضه مبسوطا. وملاطفة النبي تبه بالأطفال» وذكر المرء ما فيه من العلة معتذراً. وطلب 
عبن القبلة. وأن المكان المتخذ مسجدا من البيت لا يخرج عن ملك صاحبهء وأن النهي عن 
استيطان الرجل مكانا إنغا هو في المسجد العام وفيه عيب من تخلف عن حضور مجلس 
الكبير» وأن من عيب بما يظهر منه لا يعد غيبة وأن ذكر الإنسان با فيه على جهة التعريف 
جائز. وأن التلفظ بالشهادتين كاف في إجراء أحكام المسلمين . وفيه استشبات طالب 
الحديث شيخه عما حدثه به إذا خشي من نسيانه وإعادة الشيخ الحديث» والرحلة في طلب 
العلم وغير ذلك. 

۷ - باب التطوع في البيت 

۷- عن ابن عمرَ رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عَيه «اجعلوا في بيوتكم 

من صلاتکم؛ ولا تتخذوها قبورا» 


)۱( رواية الباب واليونينية ”کانت في دارهم" 


1۱۹ فضل الصلا‎ -٠ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
-٠‏ كتاب فضل الصلاة فى مسج مكة والمدينة 
١-باب‏ فضل الصلاة في مسجد فک والمدينة 


2 


۸-عن رة قال سمعت أيا سعيدر رضي الله عن أريعا قال «سمعت من النبي 
: وكان غزا مع النبي عله ثنتي عشرة غزوةٌ 

۹- عن أبي هريرة رضي الله عنة عن النبي تيه قال «لا تشد الرَحالٌ إلا إلى 
ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجد الرُسول ل ومسجد الأقصى. 

e e A"‏ «صلاةٌ في مسجدي هذا ت 
من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» 

قوله (ثنتي عشرة غزوة) كذا اقتصر المؤلف على هذا القدر ولم يذكر من المتن شيئاء 
وذکر بعده حديث أبي هريرة في شد الرحال فظن الداودي الشارح أن البخاري ساق الإسنادين 
لهذا المتن. وفيه نظر لأن حديث أبي سعيد مشتمل على أربعة أشياء كما ذكر المصنف. 
وحديث أبي هريرة مقتصر على شد الرحال فقطء لكن لا ينع الجمع بينهما في سياق واحد 
بناء على قاعدة البخاري في إجازة اختصار الحديث» وقال ابن رشيد: لما كان أحد الأريع هو 
قوله «لا تشد الرحال» ذكر صدر الحديث إلى الموضع الذي يتلاقى فيه افتتاح أبي هريرة 
لحديث ابي سعيد فاقتطف الحديث. وکأنه قصد بذلك الإغماض لينبه غير الحافظ على فائدة 
الحفظ. على أنه ما أخلاه عن الإيضاح عن قرب فإنه ساقه بتمامه خامس ترجمة. 

قوله (لا تشد الرحال) والمراد النهي عن السفر إلى غيرهاء قال الطيبي: هو أبلغ من 
صريح النهي. كأنه قال: لا يستقيم أن يقصد بالزيارة إلا هذه البقاع لاختصاصها با اختصت 
به» والرحال بالمهملة جمع رحل وهو للبعير كالسرج للفرس» وكنى بشد الرحال عن السقر 
لأنه لازمه وخرج ذكرها مخرج الغالب في ركوب المسافر وإلا فلا فرق بين ركوب الرواحل 
وا لخيل والبغال والحمير والمشي في المعنى المذكور. 

قوله (المسجد الحرام) أي المحرم والمراد به جميع الحرم. وقيل يختص بالموضع الذي 
يصلى فيه دون البيوت وغيرها من أجزاء الحرم. 

قوله (ومسجد الرسول) أي محمد عة . 

قوله (ومسجد الأقصى) أي بيت المقدس ولبيت المقدس عدة أسماء تقرب من العشرين 
منها إيلياء وبيت المقدس بسكون القاف وبفتحها مع التشديد. والقدس بغير ميم مع ضم 


-٠‏ فضل الصلاة 


ا ا ا ا 
القاف وسكون الدال وبضمها أيضا وسيأتي ما يتعلق بمكة والمدينة في كتاب الحج"'. وفي 
هذا الحديث فضيلة هذه المساجد ومزيتها على غيرها لكونها مساجد الأنبياء » ولأن الأول 
قبلة الناس وإليه حجهم . والثاني كان قبلة الأمم السالفة. والغالث أسس على التقوى . 
واختلف في شد الرحال إلى غيرها كالذهاب إلى زيارة الصالحين أحياء وأمواتا وإلى المواضع 
الفاضلة لقصد التبرك بها والصلاة فيها فقال الشيخ أبو محمد الجويني: يحرم شد الرحال 
إلى غيرها عملا بظاهر هذا الحديث. وأشار القاضي حسين إلى اختياره» وبه قال عياض 
وطائفة. ويدل عليه ما رواه أصحاب الستن من إنكار بصرة الغقاري على أبي هريرة خروجه 
الى الطور وقال له «لو أدركتك قبل أن تخرج ما خرجت» واستدل بهذا الحديث فدل على أنه 
يرى حمل الحديث على عمومه. ووافقه أبو هريرة. والصحيح عند إمام الحرمين وغيره من 
الشافعية أنه لايحرم . وأجابوا عن الحديث بأجوية منها أن المراد أن الفضيلة التامة إنغا هي 
في شد الرحال إلى هذه المساجد بخلاف غيرها فإنه جائز» وقد وقع في رواية لأحمد سيأتي 
ذكرها بلفظ «لا ينبغي للمطي أن تعمل» وهو لفظ ظاهر في غير التحريم"'ومنها أن النهي 
مخصوص بن نذر على نفقسه الصلاة في مسجد من سائر المساجد غير الثلاثة فإنه لا يجب 
الوفاء به قاله ابن بطال» وقال النطابي: اللفظ لفظ الخبر ومعناه الإيجاب فيما ينذره 
الإنسان من الصلاة في البقاع التي يتبرك بها أي لا يلزم الوفاء بشيء من ذلك غير هذه 
المساجد الثلاثةء ومنها أن المراد حكم المساجد فقط وأنه لا تشد الرحال إلى مسجد من 
المساجد للصلاة فيه غير هذه الثلائثة. وأما قصد غير المساجد لزيارة صالح أو قريب او 
صاحب أو طلب علم أو تجارة أو نزهة فلا يدخل في النهي. واستدل به على أن من نذر إتيان 
أحد هذه المساجد لزمه ذلك. وبه قال مالك وأحمد والشافعي والبويطي واختاره أبو إسحق 
المروزي» وقال أبو حنيفة لا يجب مطلقاء وقال الشافعي في «الأم» يجب في المسجد الحرام 
لتعلق النسك به بخلاف المسجدين الأخيرين. وهذا هو المنصور لأصحاب الشافعي. وقال ابن 
المنذر: يجب إلى الحرمين. وأما الأقصى فلاء واستأنس بحديث جابر «أن رجلا قال للنبي عه 
إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس» قال: صل ههنا» وقال ابن 
التين: الحجة على الشافعي أن إعمال المطي إلى مسجد المدينة والمسجد الأقصى والصلاة 
فيهما قربة فوجب أن يلزم بالنذر كالمسجد الحرام انتهى. واستدل به على أن من نذر إتيان غير هذه 
المساجد الغلاثة لصلاة أو غيرها لم يلزمه غيرها لأنها لا فضل لبعضها على بعض فتكفي صلاته في 
(۱) کتاب الحج باب / ٤١‏ ح ۱۵۸۲ - ۲ / ۲۸ 

(۲ )لیس الأمر کما قال» بل هو ظاهر في التحريم والمنع؛ وهذه اللفظة في عرف الشارع شأنها عظيم كما في 


قوله تعالى [وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا) وقوله [قالوا سيحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك 
من أولياء) الآية. «الشيخ ابن باز» 


111 ٠ فضل الصلاة‎ -٠ 


آي مسجد كان. قال النووي: لا اختلاف في ذلك إلا ما روى عن الليث أنه قال يجب الوفاء 
به وعن الحنابلة رواية يلزمه كفارة يمين ولا ينعقد نذره» وعن المالكية رواية إن تعلقت به 
عبادة تختص به كرباط لزم وإلا فلاء وذكر عن محمد بن مسلمة المالكي أنه يلزم في مسجد 
قباء لأن النبي عب كان يأتيه كل سبت كما سيأتي» قال الكرماني: وقع في هذه المسألة في 
عصرنا في البلاد الشامية مناظرات كثيرة وصنف فيها رسائل من الطرفين. قلت: يشير إلى 
ما رد به الشيخ تقي الدين السبكي وغيره على الشيخ تقي الدين بن تيمية وما انتصر به 
الحافظ شمس الدين بن عبد الهادي وغيره لابن تيمية وهي مشهورة في بلادناء والحاصل 
أنهم ألزموا ابن تيمية بتحريم شد الرحل' إلى زيارة قبر سيدنا رسول الله عيّه وأنكرنا 
صورة ذلك وفي شرح ذلك من الطرفين طول وهي من أبشع المسائل المنقولة عن ابن تيمية. 
ومن جملة ما استدل به على دفع ما ادعاه غيره من الإجماع على مشروعية زيارة قبر النبي 
عه ما نقل عن مالك أنه كره أن يقول زرت قبر النبي ته وقد أجاب عنه المحققون من 
أصحابه بأنه كره اللفظ أدبا لا أصل الزيارة فإنها من أفضل الأعمال وأجل القربات الموصلة 
إلى ذي الجلال وأن مشروعيتها محل إجماع بلا نزاع والله الهادي إلى الصواب. 

قوله (صلاة في مسجدي هذا) قال النووي: ينبغي أن يحرص المصلي على الصلاة في 
الموضع الذي كان في زمانه تبه دون ما زيد فيه بعده. لأن التضعيف إنما ورد في مسجده.» 
وقد أكده بقوله هذا بخلاف مسجد مكة فإنه يشمل جميع مكة» بل صحح النووي أنه يعم 
جيمع الحرم» واستدل بهذا الحديث على تفضيل مكة على المدينة لأن الأمكنة تشرف بفضل 
العبادة فيها على غيرها مما تكون العبادة فيه مرجوحة وهو قول الجمهور . 

۲- باب مسجد قباء 

-١‏ عن نافع أن ابن عمرَ رضي الله عنهما كان لا يصلي من الضحى إلا في يومين: 
يوم يقدّم مكة فإنه كان يَقدَمّها ضحى فيطوف بالبيت ثم يصلي ركعتين حَلف اقام ويوم 
يأتي مسجد قباء فإنه كان يأتيه كل سبتب فإذا دحل المسجد كرةّ أن يحرج منه حتى 
يُصلي فيه. قال: وکان يحدث أن رسول الله مهه كان يَزورة راكبا وماشياً» 

اال أطرافه في: ۱۱۹۳ 1146 VET‏ ۰ 
هذا اللازم لا بأس به وقد التزمه الشيخ. وليس في ذلك بشاعة بحمد الله عند من عرف السنة. 
مواردها ومصادرهاء والأحاديث المروية في فضل زيارة قبر النبي عَيلهُ كلها ضعيفة بل موضوعة كما حقق 
ذلك اہو العباس في منسکه وغيره» ولو صحت لم يكن فيها حجة على جواز شد الرحال إلى زيارة قبره 
عليه الصلاة والسلام من دون قصد المسجد بل تكون عامة مطلقة. وأحاديث النهي عن شد الرحال إلي غير 


المساجد الثلاثة يخصها ويقيدهاء والشيخ لم ينكر زيارة قبر النبي عيهُ من دون شد الرحال» ونما أنكر شد 
الرحال من أجلها مجردا عن قصد المسجد» فتنبه وافهم» والله أعلم.(الشيخ ابن باز) 


-٠ 1۲۲‏ فضل الصلاة 


۲۳- قال: وكانَ يقول «إِنّما أصنَع كما رأيت أصحابي يصنعونٌ» ولا أمتع أحدا أن 
يُصليٰ في أي ساعة شاءَ من ليل أو نهار غير أن لا تتحروا طلوعَ الشمس ولا غروبها» 
قوله (باب مسجد قباء) أي فضله. وفي المطالع: هو على ثلاثة أميال من المدينة» وسمي 
باسم بثر هناك. والمسجد المذكور هو مسجد بني عمرو بن عوف» وهو أول مسجد أسسه رسول 
الله تله وسيأتي ذكر الخلاف في كونه المسجد الذي أسس على التقوى في «باب 
المجرة » أن هاء الله تعالى. 
قوله (وکان) أي ابن عمر. 
قوله (يزوره) أي يزور مسجد قباء. وفي الحديث دلالة على فضل قباء وفضل المسجد 
الذي بها وفضل الصلاة فيه. لكن لم يثبت في ذلك تضعيف بخلاف المساجد الثلاثة . 
۳- باب من اتی مسجد قباء کل سبتٍ 
-۴٣‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال «کان القبن يه يأتي مسجد قباء كل سبتٍ 
ماشيا وراکبا» وکان عبد الله رضي الله عنه يفعَلّه» 
قرلد بات نآ مید 5ء کل سبت) وسن فال مسجد اد ما روا مس بن ب 
في «أخبار المدينة» بإسناد صحيح عن سعد بن أبي وقاص قال «لأن أصلي في مسجد قباء 
ركعتين أحب إلي من أن آتي بيت المقدس مرتين. لو يعلمون ما في قباء لضريوا إليه أكباد الإبل». 
قوله (ماشيا وراکبا) أي بحسب ما تيسر» والواو بمعنى أو. 
قوله (وكان عبد الله) آي ابن عمر 
-٤‏ باب إتيان مسجد قباء ماشياً وراكياً 
-٤‏ عن ابن عمرَ رضي الله عنهما قال «كان النبي عله يأتي قباءً راكبا وماشياً» 
زاد ابن تُمير «عن نافع فيصلي فيه رکعتین» 
وفي هذا الحديث على اختلاف طرقه دلالة على جواز تخصيص بعض الأيام ببعض الأعمال الصالحة والمداومة 
على ذلك» وفيه أن النهي عن شد الرحال لغير المساجد الثلاثة ليس على التحريم"ألكون النبي تله كان يأتي 
قباء راكباً. وتعقب بأن مجيئه به إلى قباء إنما كان لمواصلة الأنصار وتفقد حالهم وحال من تأخر منهم عن حضور 
الجمعة معه» وهذا هو السر في تخصيص ذلك بالسبت. 


(۱) کتاب مناقب الأنصار باب / ٤۵‏ ح ۲٣٣ / ۳ - ۳۹۰٦‏ ر 

هذا فيه نظرء والصواب أنه للتحريم كما هو الأصل في نهببه عَيه والجواب عن حديث قباء أن المراد بشد 
الرحل في أحاديث النهي الكتاية عن السفر لا مجرد شد الرحالء وعليه فلا إشكال في ركوب النبي عه إلى 
مسجد قباء» وقد سبق للشارح» يرشد إلى هذا في كلامه على أحاديث النهي عن شد الرحال إلي غير 
المساجد الثلاثةء فتنبهء والله الموفق. «الشيخ ابن باز» 


1۳ فضل الصلاة‎ -٠ 


۵- باب فضل ما بين القبر والمنبر 

--٥‏ عن عبد الله بن ريد المازني رضي الله عنه أن رسول الله عله قال «ما بين 
بيتي ومنبري رَوضه من رياض الجئة» 

- عن ابي هريرة رضي الله عنه عن الى عه قال «ما بين بيتي ومنبري روضة 
من رياضِ الجئةء ومنبري على حوضي » 

]۷۳٣۳۵ ٩0۸۸ ۱۸۸۸ أطرافه في:‎ -۱۱۹٩ [الحدیث‎ 

قوله (باب فضل ما بين القبر والمنبر) لما ذكر فضل الصلاة في مسجد المدينة أراد أن 
ينبه على أن بعض بقاع المسجد أفضل من بعض. وترجم بذكر القبر» وأورد الحديشين. بلفظ 
البيت. لأن القبر صار في البيت وقد ورد في بعض طرقه بلفظ القبرء قال القرطبي: الرواية 
الصحيحة «بيتي » ويروى «قبري» وكأنه بالمعنى لأنه دفن في بيت سکناه. 

قوله (ومنبري على حوضي) وسيأتي هذا الحديث بسنده ومتنه كاملا في أواخر فضل 
المدينة من أواخر كتاب المي . ويأتي الكلام على المتن هناك إن شاء الله تعالى مستوفى. 

-٦ )‏ باب مسجد بیت المقدس 


م و لكر 


۷- عن قزعة مولى زياد قال «سمعت أبا سعيد الخدري ي رضي الله عنه يحدث 


بأريع عن النبي عيله فأعجبتني وآتقنني قال: لا تسافر المرأةٌ يومَين إلا ومعها رَوجُها أو ذو 
مَحرَم. ولا صومَ في يَومين: الفطر والأضحى. ولا صلاة بعد صلاتين: بعد الصبح حعى تَطلح 
الكتح: وبعد العصر جتى تغرّب. ولا تشد الرّحالٌ إلأ إلى ثلاثة ‏ مسجد الخرامء 
ومسجد الأقصى . > ومسجدي» 

قوله (باب مسجد بيت المقدس) أي فضله. 

قوله (وآنقنني) يقال آنقه كذا إذا أعجيه. وشيء مونق أي معجب. 

قوله (لا تسافر المرأة) سيأآتي الكلام عليه في المع '. 

قوله (ولا صوم) سيأتي في الصوم "'. وقوله في الصلاة تقدم في أواخر المواقيت'. 
وقوله (ولا تشد الرحال) تقد قريب( 


ا ا ي ا ا 
)١(‏ كتاب فضائل المدينة باب / 1۲۴ NEY / ¥ \AAA z‏ 

(۲) کتاب جزاء الصيد باب ۹ح \ANE ‘ 1A۴‏ = ¥ / ¥۰\ 

)۳( كتاب الصوم باب ٣ح‏ ۰ = ۲ / ۱A‏ 

۳0۱ / ۱ = oA\ کتاب مواقیت الصلاة باب / کا‎ )٤( 

“١ /\ ۱۱۸٩۹۳ ۱/ كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة باب‎ )١(٠ 
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پسم المه ارحمن | رحيم 


-١‏ باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من آمر الصلاة 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يَستعين الرجل في صلاته من جسده با شاء 

ووضع أبو إسحق قلنسوتّه في الصلاة ورفعها» ووضع علي رضي الله عنه كفه على 
رصغه الأيسّرِ إلا أن يَحك جلد أو يصلح ثوياً. 

4۸- عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين رضي 
الله عنها -وهي خالتّه- قال فاضطجَعت على عرض الوسادة واضطجع رسول الله عه 
وأهلَهُ في طولهاء فنام رسول الله له حتى انتصف الليل أو قَبلةٌ بقليل أو بعده بقليلء 
ثم استيقظ رسول الله تله فجلس فمسَح النومٌ عن وجهه بيده» ثم قرا العشر الآيات خواتيم 
سورة آل عمرانَ» ثم قام إلى شن مُعلقة فتوضًاً منها فأحسن وضوة؛ ثم قام يصلي» قال 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: فقمت فصنعت مغل ما صح ثم ذهبت فقمت إلى 
جنبه» فوضَحَ رسول الله مله يده اليمنى على رأسي» وأخذ بأذني اليمنى يفتلُها بيده 


١ 


١ 


فصلٌی رکعتین» ثم رکعتینء ثم رکعتینء ثم رکعتین» ثم رکعتین» ثم رکعتین؛ ثم أوترَء تم 
اضطجع حتى جاء المؤذن» فقامٌ فصلی رگعتین خفیفتین؛ ثم خرجٌ فصلى الصبح» 

قال ابن رشيد: قوله «إلا أن يحك جلدا أو يصلح ثوبا» هو مستشنی من قوله «إذا کان 
من أمر الصلاة» فاستشني من ذلك جواز ما تدعو الضرورة إليه من حال المرء مع ما في ذلك 
بين الكف والساعد. ثم ان ظاهر هذه الآثار يخالف الترجمة لأنها مقيدة بجا إذا كان العمل 
من أمر الصلاة وهي مطلقة» وكأن المصنف أشار إلى أن إطلاقها مقيد با ذكر ليخرج العبثء 
وييكن أن يقال: لها تعلق بالصلاة لأن دفع ما يؤذي المصلي يعين على دوام خشوعه المطلوب 
في الصلاة. 

قوله (وأخذ بأذني اليمنى يفتلها) هو شاهد الترجمة. لأنه أخذ بأذنه أولا لإدارته من 
الجانب الأيسر الى الجانب الأين. وذلك من مصلحة الصلاةء ثم أخذ بها أيضاً لتأنيسه لكون 
ذلك ليلا كما تقدم تقريره في أبواب الصفوف''. قال ابن بطال: استنبط البخاري منه أنه 
لا جاز للمصلي أن يستعين بيده في صلاته فيما يختص بغيره كانت استعانته في أمر نفسه 


(۱) کتاب الآذان باب / ۷۷ ح ۷۲٦‏ - ۱ / ١ء٤‏ 
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ليتقوى بذلك على صلاته وينشط لها إذا احتاج إليه أولى. 
۲- باب ما ينهى من الكلام في الصلاة 

۹- عن عبد الله رضي الله عنه قال «كتًا تسلم على النبي عله وهو في الصلاة 
يرد علينا. فلما رَجَعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال: إن في الصلا 
شُغلاً» a.‏ 

[الحدیث ۱۱۹۹- طرفاه في: ۱۲۱۰۹ ۳۸۷۵] 

-٠٠‏ عن آبي عمرو الشيباني قال: قال لي ريد بن أرقم «إن كنا لنتكلم في الصلاة 
على عهد النبي عله يكلم أحذنا صاحبه بحاجته. حتى َرَت (حافظوا على الصلوات) 
الآيدًء فأمرنا بالكرت» 

[الحديث -٠٠٠١‏ طرفه في: ]٤٥١٤‏ 

قوله (النجاشي) بفتح النون وحكي كسرهاء وسيأتي تسميته والإشارة إلى شي»ء من أمره 
في كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى . 

قوله (إن في الصلاة شغلا) أي بقراءة القرآن والذكر والدعاء. أو للتعظيم أي شغلا 
وأي شغل لأنها مناجاة مع الله تستدعي الاستغراق بخدمته فلا يصلح فيها الاشتغال بغيره» 
وقال النووي: معناه أن وظيفة المصلي الاشتغال بصلاته وتدبر ما يقوله فلا ينبغي أن يعرج 
على غيرها من رد السلام ونحوه. زاد في رواية أبي وائل «إن الله يحدث من أمره ما 
يشاء» وإن الله قد أحدث أن لا تكلموا في الصلاة. 

قوله (إن كنا لنتكلم) وهذا حكمه الرفع. 

قوله (يكلم أحدنا صاحبه بحاجته ( والذي یظهر أنهم کانوا لا یتکلمون فيها بکل شي. 
وإنما يقتصرون على الحاجة من رد السلام ونحوه. 

قوله (حتی نزلت) ظاهر في أن نسخ الكلام في الصلاة وقع بهذه الآية . فيقتضي أن 
النسخ وقع بالمدينة لأن الاية مدنية باتفاق. 

قوله (فأمرنا بالسكوت) أي عن الكلام المتقدم ذكره لا مطلقا فإن الصلاة ليس فيها حال 
سكوت حقيقة. 

(تكميل): أجمعوا على أن الكلام في الصلاة من عالم بالتحريم عامد لغير مصلحتها أو 
إنقاذ مسلم - مبطل لها . واختلفوا في الساهي والجاهل فلا يبطلها القليل منه عند 
الجمهورء وأبطلها الحنفية مطلقا كما سيأتي في الكلام على حديث ذي اليدين في السهو. 


۹ 


ت 


“10 / ۱ ~- \TIA zot / کحاب الجنائر باب‎ )١( 


-١ 1۲٦‏ العمل في الصلاة 


واختلفوا في أشياء أيضا كمن جرى على لسانه بغير قصد أو تعمد إصلاح الصلاة لسهو دخل 
على إمامه أو لإنقاذ مسلم لثلاأ يقع في مهلكة أو فتح على إمامه أو سبح لمن مر به أو رد 
السلام أو أجاب دعوة أحد والديه أو أكره على الكلام أو تقرب بقربة كأعتقت عبدي للهء 
ففي جميع ذلك خلاف محل بسطه كتب الفقه. 
۳- باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال 

-١‏ عن سهل رضي الله عنه قال «خرج النبي وه س بين بني عمرو بن عوف؛ 
وحاتّت الضلاة. فجاء بلال آبا بكر رضي الله عنهما فقال: حيس النبي الله . فتؤم الناس ؟ 
قال: نعم» إن شئتم. فأقام بلالٌ الصلاةًء فتقدّم أبو بكر رضي الله عنه فصلى. فجاء النبي 
يه يشي في الصفوف مها شقا حتى قام في الصف الأول فأخذ الناس بالتصفيح. قال 
سهلٌ: هل تدرون ما التصفيح ؟ هو التصفيق. وکان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في 
صلاته» فلا أكثروا التفتء فإذا النبي عله في الصف فأشارَ إليه: مَكانّك. فرقع أبو 
بكر يديه فحمد الله ٠‏ ثم رجَعَّ التهقرى ورا وقد النبي تله فصلى» 

قوله (للرجال) قال ابن رشيد: قيده بالرجال لأن ذلك عنده لا يشرع للنساء» وقد أشعر 
بذلك تبويبه بعد حيث قال «باب التصفيق للنساء» وفيه من الفوائد جواز تأخير الصلاة عن 
أول الوقت» وأن المبادرة إليها أولى من انتظار الإمام الراتب» وأنه لا ينبغي التقدم على 
الجماعة إلا برضا منهم» ويؤخذ ذلك من قول أبي بكر «إن شئتم» مع علمه بأنه أفضل 
الحاضرين» وأن الالتفات في الصلاة لا يقطعهاء وأن من سبح 0 حمد لأمر ينويه لا يقطع 
صلاته ولو قصد بذلك تنبيه غيره خلافا لمن قال بالبطلان. 


-٤‏ باب من سَمّى قوماً أو سلَّم في الصلاة على غيره مواجهة وهو لا يعلم 
۲- عن عبد الله بن مسعود, رضي الله عنه قال «كنا نقول: التحيةٌ في الصلاة 
ونسمّي ويُسلَمٌ بعضنا على بعض فسمعَةٌ رسول الله عله فقال: قولوا التَحيّات لله 
والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمةٌ الله وبركائَةًٌ» السلامٌ علينا وعلى 
عباد الله الصالحين» أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإتكم إن 
فعلتم ذلك فقد سلّمتم على كل عبد لله صالع في السماء والأرض» 
وكأن مقصود البخاري بهذه الترجمة أن شيا من ذلك لا يبطل الصلاة لأن النبي عَيه لم 


يأمرهم بالإعادة وإنا علم؛ ما يستقبلون» لکن يرد عليه آنه لا يستوي حال الجاهل قبل 


وجود الحكم مع حاله بعد ثبوتهء ويبعد أن يكون الذين صدر منهم الفعل كان عن غير علم 
بل الظاهر أن ذلك كان عندهم شرعا مقررا فورد النسخ عليه فيقع الفرق انتهى. وليس في 


--۷ العمل في الصلاة‎ -١ 


الترجمة تصريح بجواز ولا بطلان . وكأنه ترك ذلك لاشتباه الأمر فيه 
@ ~ باب التصفيق للنساء 

۳- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَيلهُ قال «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء». 

-٤‏ عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال النبي عله «التسبيح للرجال والتصفيق 
للنساء». ) 

قوله (باب التصفيق للنساء) كأن منع النساء من التسبيح لأنها مأمورة بخفض صوتها 
في الصلاة مطلقا لما يخشى من الافتتانء ومنع الرجال من التصفيق لأنه من شأن النساء 
قال القرطبي: القول بمشروعية التصفيق للنساء هو الصحيح خبرا ونظرا. 

E E OF 
باب من رجع القهقری في صلاته او تقدم بامر ینزل به‎ -٦ 

رواه سهل بن سعد عن النبي ڪاه 

-٥‏ قال الزهري أخبرني أنس بن مالك أن المسلمين بينا هم في الفجر يوم الاثنين 
وأبو بكر رضي الله عنة يصلي بهم ففَجَآهم النبي له قد كشفً سترَ حجرة عائشة رضي 
الله عنهاء فنظرّ إليهم وهم صفوف» فتبسّمّ يضحك. فنگص أبو بكر رضي الله عنه على 
عَقبَيه وظنَ أن رسول الله عله يريد أن يخرُّجً إلى الصلاةء وهم المسلمون أن يفتَتنوا في 
صلاتهم فرحا بالنبي عله حينَ رأوه. فأشارَ بيده أن أتموا. ثم دخل ال حجرة وأرخى السترء 
وتوفيْ ذلك اليوم» 

استدل به على جواز العمل في الصلاة اذا کان تنا ولم يحصل فيه التوالي. 

سے ص ے3 م 
۷- باب إذا دعت الام وآّدها فى الصلاة 

-٠‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله عَيله «نادّت امرأةٌ ابتها وهو في 
صومعته قالت: يا جريج؛ قال: الهم أمّي وصلاتي. قالت: يا جريح. قال الله أمي 
وصلاتي. قالت: يا جريج» قال: الهم أمي وصلاتي. قالت: الهم لا يوت جُريحٌ حتى يَنظر 
في وجه الياميس. وكانت تأوي إلى صومعته راعيةٌ ترعى الغنمء فولدت. فقيل لها: عن 
هذا الولد؟ قالت: من جريجر نزل من صومعته. قال جريج: أينَ هذه التي تزعَُم أن ولدها 
لي ؟ قال: يا بابوس» من أبوك؟ قال: راعي الغنم». 

]۳٤١٦ ۰۳٤۳۹٣ ۰۲٤۸۲ أطرافه في:‎ -۱۲۰١ [الحدیث‎ 

قوله (باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة) أي هل يجب إجابتها أم لا؟ وإذا وجبت هل 
تبطل الصلاة أو لا؟ في المسألتين خلاف . ولذلك حذف المصنف جواب الشرط. وقوله في وجه 
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المياميس والمياميس جمع مومسة بكسر الميم وهي الزانية. قال ابن بطال: سبب دعاء أم 
جريج على ولدها أن الكلام في الصلاة كان في شرعهم مباحا . فلما آثر استمراره في صلاته 
ومناجاته على إجابتها دعت عليه لتأخيره حقها انتهى. وقوله فيه «يا بابوس» قال القزاز: 
هو الصغيرء وقال ابن بطال: الرضيع. وسيأتي بقية الكلام عليه في ذكر بني إسرائيل''. 
۸- باب مسح الحصى في الصلاة 

۷- عن معَيقيب «آن النبي عله قال في الرُجل يسوي التراب حيث يسجد قال: إن 
كنت فاعلا فواحدة». 

قوله (باب مسح الحصى في الصلاة) ورواه أصحاب الستن من حديث أبي ذر بلفظ «إذا 
قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يسح الحصى» وقوله «إذا قام» المراد به 
الدخول في الصلاة ليوافق حديث الباب فلا يكون منهياً عن المسح قبل الدخول فيهاء بل 
الأولى أن يفعل ذلك حتى لا يشتغل باله وهو في الصلاة به. 

(تنبيه): التقييد بالحصى وبالتراب خرج للغالب لكونه كان الموجود في فرش المساجد إذ 
ذاك» فلا يدل تعليق الحكم به على نفيه عن غيره عا يصلى عليه من الرمل والقذى وغير ذلك. 

قزل (قئ الرجل) آي حك الرجل» وفك للقالب وال فاك جار في اجسيع لفن 
وحكى النووي اتفاق العلماء على كراهة مسح الحصى وغيره في الصلاة. والذي يظهر أن علة 
کراهیته المحافظة على الخشوع . أو لثلاً يكثر العمل في الصلاة. لكن حديث أبي ذر المتقدم 
يدل على أن العلة فيه أن لا يجعل بينه وبين الرحمة التي تواجهه حائلا. وروى ابن أبي 
شيبة عن أبي صالح السمان قال: إذا سجدت فلا تمسح الحصى. فإن كل حصاة تحب أن يسجد 
عليها» فهذا تعليل آخر والله أعلم. 

قوله (حيث يسجد) أي مكان السجود. وقال عياض: كره السلف مسح الجبهة في الصلاة 
قبل الانصراف. 

قوله (فواحدة) أي فامسح واحدة. 

۹-پاب بسط الئوب في الصلاة للسجود 

۸- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال «كئا تصلي مع النبي عَيله في شدة الحرء 

فإذا لم يستطع أحدنا أن يُمكنْ وجِهَّةٌ من الأرض بسَّط ثويَةٌ فسجدَ عليه» 
-٠‏ باب ما يجوز من العمل في الصلاة 

۹- عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أمّد رجلي في قبلة النبي عله وهو 

(۱) کتاب أحادیث الأنبیاء باب / ٤۸‏ ح ۳٤۳۹‏ - ۳ / ۵۹ 
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يصلي. فاذا سجد غمرني» فرفعتهاء فإذا قام مددتها» 

-٠‏ عن أبي هريرةً رضي الله عنه «عن النبي عَيه أنه صلى صلاة قال: إن الشيطان 
عرض لي فش علي ليقطع الصلاةً علي فأمكنني الله منه فذَعنّهًء ولقذ هممت أن أوثقه 
إلى سارية حتى تصبحوا فتنظروا إليه» فذكرت قول سليمانَ عليه السلام (رب هب لي 
ملكا لاينبغي لأحد من بعدي) فرده الله خاسثاً» ثم قال التضرٌ بن شميل: فذعته بالذال. 
أي خنقته. وفدعته من قول الله (يوم يُدعونَ) أي يُدفعونّ. والصواب فدعتّه. إلا أنه كذا 
قال بتشديد العبن والتاء. 

قوله (إن الشيطان عرض) وهو ظاهر في أن المراد بالشيطان في هذه الرواية غير إبليس 
كبير الشياطين. 

قوله (فشد علي) أي حمل. ويأتي الكلام على بقيته في أول بدء الخلق "إن شاء الله تعالى. 

قوله (فذعته بالذال) أي خنقته 


-١‏ باب إذا انقلتت الدابة في الصلاة 


وقال قتادة: إن أخذ ثوبه يتبع السارق ويدع الصلاةٌ 

-١‏ عن الأزرق بن قيس قال «كئا بالأهواز نقاتل الحروريةء فبينا أنا على جرف 
نهر إذا رجلٌ يُصلي. وإذا لجا دابعه بيده فجعلت الدابة بنازعهُ» وجعل يتبَعها -قال 
شعبة: هو أبو بَرزة الأسلمي- فجعل رجلٌ من الخوارج يقول: الهم افعل بهذا الشيخ. فلما 
انصرف الشيخ قال: إني سمعت قولکم» وإني عزوت مع رسول الله ع ست غزواتِ أو 
سبع غزوات, وثمانياً» وشهدت تيسيرة. وإني إن كنت أن أرجع مح دابُتي أحب إليٌ من أن 
أدعَها ترجع إلى مألفها فيشق علي» 

[الحدیث -۱۲۱١‏ طرفه في: ]٦۱۱۲۷‏ 

-۲١‏ عن عائشة قالت «خسَقّت الشمس. فقام النبي عله فقراً سورةً طويلةًء ثم ركع 
فأطال» ثم رفع رأسهء ثم استفتح بسورة أخرى» ثم ركع حتى قضاها وسجد» ثم فعلٌ ذلك 
في الثانية ثم قال: إنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يقَرَج عنكم. 
لقد ريت في مقامي هذا كل شيء وَعدندً حتى لقد رأيثني أريدٌ أن آخدٌ قطفا من ا نة 
حين رأيتموني جعلت أتقدّم» ولقد رأيت جهنم يَحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخُرت» 
وريت فيها عمرو بن لحي وهو الذي سيب السوائب» 

قوله (باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة) أي ماذا يصنع؟ 


(۱) کتاب بدء الخلق باب / 1۱۱ VTA / Y — PYAE‏ 
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قوله (كنا بالأهواز) هي بلدة معروفة بين البصرة وفارس فتحت في خلافة عمر. 

قوله (الحرورية) أي الخوارج» وكان الذي يقاتلهم إذ ذاك المهلب بن أبي صفرة. 

قوله (على جرف نهر) وهو المكان الذي أكله السيل. وللكشميهني بفتح المهملة وسكون 
الراء أي جانبه. 

قوله (قال شعبة هو أبو برزة الأسلمي) أي الرجل المصلي» (فجعل رجل من الخوارج يقول: 
اللهم افعل بهذا الشيخ) في رواية الطيالسي «فإذا بشيخ يصلي قد عمد إلى عنان دابته 
فجعله في يده فنكصت الدابة فنكص معهاء ومعنا رجل من الخوارج فجعل يسبه» وفي رواية 
مهدي أنه قال: ألا ترى إلى هذا الحمار» وفي هذا الحديث من الفوائد جواز حكاية الرجل 
مناقبه إذا احتاج إلى ذلك ولم يكن في سياق الفخرء وأشار أبو برزة بقوله «ورأيت تيسيره» 
إلى الرد على من شدد عليه في أن يترك دابته تذهب ولا يقطع ضلاته » وفيه حجة للفقهاء 
في قولهم: إن كل شيء يخشى إتلافه من متاع وغيره يجوز قطع الصلاة لأجله» وقوله 
«مألفها» يعني الموضع الذي ألفته واعتادته. وهذا بنآء على غالب أمرهاء ومن الجائز أن 

لا ترجع إلى مألفها بل تتو جه إلى حيث لا يدري بمكانها فيكون فيه تضييع المال المنهي عنه. 
وفي مصنف ابن أبي شيبة «سثل الحسن عن رجل صلى فأشفقق أن تذهب دابتهء قال: 
ينصرف. قيل له أفيتم؟ قال: إذا ولى ظهره القبلة استأنف» وقد أجمع الفقهاء على أن 
المشي الكثير في الصلاة المفروضة يبطلها فيحمل حديث ”أبي برزة على القليل كما قررناه. 

قوله (قطفاً من الجنة) يعني عنقود عنب كما تقدم في الكسوف' أمن حديث ابن عباس. 

قوله (وهو الذي سيب السوائب) جمع سائبة» وسيأتي الكلام عليها في تفسير سورة 
المائدة "إن شاء الله تعالى . وفي هذا الحديث أن المشي القليل لا يبطل الصلاة . وكذا 
العمل اليسيرء وأن النار والجنة مخلوقتان موجودتان. 

۲- باب ما نز من الضاف والتفخ في الصلاة 

ويذگر عن عبد الله بن عمرو : : نف النبي تله في سجوده في كُسوف. 

-۴٣‏ عن ابن عمرَ رضي الله عنهما «أن النبي له رأى ثخامة في قبلة المسجدء 
عل آفل اا وقال: إن الله قبل أحدكم. اذا کان فی اانه فلا برق أو 
قال : لايتنحمن - ثم نزل فحَتّها بیده». 

وقال ابن عمرَ رضي الله عنهما : إذا برق أحدكم فليبزق على يساره. 

-4٤4‏ عن أنس رضي الله عنه عن النبي تيه قال «إذا كان في الصلاة فاه يناجي 


(۱) [کتاب الکسوف باب / ٩ح‏ ۱۰۵۲ - ٤١ / ١‏ 
(۲) [كتحاب التقسير "'المائدة" باب / ١٣۳‏ ح £ —- orL / FF‏ 
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ریه فلا يبزقن بين يديه ولا عن ينه ولکن عن شماله تحت قدَمه اليسرى». 

قوله (باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة) وجه التسوية بينهما أنه ريا ظهر من 
كل منهما حرفان وهما أقل ما يتألف منه الكلام. وأشار المصنف إلى أن بعض ذلك يجوز 
ويعضه لا يجوز » فيحتمل أنه يرى التفرقة بين ما إذا حصل من كل منهما كلام مفهوم أم 
لاء أو الفرق ما إذا كان حصول ذلك محققاً ففعله يضر وإلا فلا ٠‏ 

قوله (يذكر عن عبد الله بن عمرو) أي ابن العاص (نفخ النبي عه في سجوده في 
كسوف) فيه جواز معاتبة المجموع على الأمر الذي ينكر وإن كان الفعل صدر من بعضهم لأجل 
التحذير من معاودة ذلك قال ابن بطال: وروي عن مالك كراهة النفخ في الصلاة . ولا 
يقطعها كما يقطعها الكلام» وهو قول أبي يوسف وأشهب وأحمد وإسحق . وفي المدونة: 
النفخ بمنزلة الكلام يقطع الصلاة . وعن أبي حنيفة ومحمد: إن كان يسمع فهو بنزلة الكلام 
وإلا فلا » قال والقول الأول أولى» وليس في النفخ من النطق بالهمزة والفاء أكثر مما في 
البصاق من النطق بالتاء والفاء» قال وقد اتفقرا على جواز البصاق في الصلاة فدل على 
جواز النفخ فيها إذ لا فرق بينهماء ولذلك ذكره البخاري معه في الترجمة انتهى كلامه. ولم 
يذكر قول الشافعية في ذلك والمصحح عندهم أنه إن ظهر من النفخ أو التنخيم أو البكاء أو 
الأنين أو التأوه أو التنفس أو الضحك أو التنحنح حرفان بطلت الصلاة وإلا فلاء قال ابن 
دقيق العيد: ومن ضعيف التعليل قولهم إبطال الصلاة بالنفخ بأنه يشبه الكلام فإنه مردود 
لثبوت السنة الصحيحة أنه نفخ في الكسوف انتهى. 

(تنبيه): نقل ابن المنذر الإجماع على أن الضحك يبطل الصلاة ولم يقيده بحرف ولا 
حرفين» وكأن الفرق بين الضحك والبكاء أن الضحك يهتك حرمة الصلاة بخلاف البكاء 
ونحوه» ومن ثم قال الحنفية وغيرهم إن كان البكاء من أجل الخوف من الله تعالى لا تبطل 
به الصلاة مطلقاً . 

-٣‏ باب من صفق جاهلا من الرجال في صلاته لم تفس صلاته 
فيه سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي عه 
-٤‏ باب إذا قيل للمصلي تقدّم أو انتظر فانتظرً- فلا بأس 

۵- عن سَهل بن سعد رضي الله عنه قال «كان التاس يصلون مح النبي عله وهم 
عاقدو أزرهم من الصعّر على رقابهم» فقيل للنساء: لا تَرقَعْنَ رُءوسّكن حتى يستوي 
الال جاردا ۰ 

وفيه من الفقه جواز وقوع فعل المأموم بعد الإمامء وجواز سبق المأمومين بعصم بعضا في 
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الأفعال» وجواز التريص في أثناء الصلاة لحق الغير ولغير مقصود الصلاة» ويستفاد منه جواز 
انتظار الإمام في الركوع لمن يدرك الركعة وفي التشهد لمن يدرك الجماعة . وفرع ابن المنير 
على أنه قيل ذلك للنساء داخل الصلاة فقال: فيه جواز إصغاء المصلي في الصلاة لمن يخاطبه 
المخاطبة الخقيفة'' . 

EE 


۵ - باب لا یرد السلام في الصلاة 
ا « كنت أسلَّم على النبي اه وهو في الصلاة فيرد علي » فلما 
جعنا سلمت عليه فلم يرد علي وقال: إن في الصلاة شغلا 

۷- عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال «بعتني رسول الله عله في حاجةر 
له فانطلقت . ثم رجعت وقد قضيتهاء فأتيت النبيّ تله فسلمت عليه فلم يره علي » 
فوع في قلبي ما الله أعلمٌ به فتلت في نفسي؛ لعل رسو الله تله وج عل ان 
أبطأت عليه E aa aa aD‏ 
سلمت عليه فرد علي فقال: إنغا معني أن أره عليك أني كنت أصلي. وکان على راحلته 
متوجها إلى غير القبلة» | 

قوله (باب لا یرد السلا في الصلاة) أي باللفظ المتعارف» لأنه خطاب آدمي. 

قوله (بعشني النبي '' عله في حاجة) بين مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر أن ذلك 
كان في غزوة بني المصطلق. 

قوله (فلم يرد علي) في رواية مسلم المذكورة «فقال لي بيده هكذا» وفي رواية له أخرى 
«فآشار إلي» فيحمل قوله في حديث الباب «فلم يرد علي» أي باللفظ . وكأن جابرا لم 
يعرف أولا أن المراد بالإشارة الرد عليه فلذلك قال «فرقع في قلبي ما الله أعلم به» أي من الحزن. 

قوله (وجد) بفتح أوله والجيم أي غضب. 

قوله (ثم سلمت عليه فرد علي) أي بعد أن فرغ من صلاته. وفي هذا الحديث من الفوائد 
غير ما تقدم كراهة ابتداء السلام على المصلي لكونه ربا شغل بذلك فكره واستدعى منه 
الرد وهو ممنوع منهء وبذلك قال جابر رواي الحديث وكرهه عطاء والشعبي ومالك في رواية 
ابن وحهب» وقال في المدونة: لا يكره ويه قال أحمد والجمهور"'وقالوا: يرد إذا فرغ من 
)١(‏ وأصرح منه في الدلالة على هذا حديث الرجل الذي أبلغ المصلين في قباء بتحويل القبلة فتحولواء 
وحديث أم سلمة وفيه فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي؛ > بجنبه قولي له.. حدیث رقم ۱۲۲۳۲۳ 
(۲) رواية الباب واليونينية [بعشني ررسول الله عيثة 


(۳) هذا القول أصح. لأن الرسول عَيهُ لم ينكر على من سلم عليه وهو يصلي؛ بل ثبت عنه آنه رد عليهم 
ٻالاشارة؛ فدل ذلك على مشروعية السلاة على المصلي وات يرد بالإشارة؛ والله أعلم. 
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الصلاة -أو وهو فيها- بالإشارة وسيأتي اختلافهم في الإشارة في أواخر أبراب سجود السهو'. 
١-باب‏ رفع الأيدي في الصلاة لأمر ینزل به 

فا و ا «بلغ رسول الله تلل أن بني عمرو بن 
عوف بقباء کان بينهم شي٤ُ.‏ فخرج يصلح بينهم في اناس من أصحابه فاخي :رسترل الد 
عه وحانّت الصلاةء فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقال: يا أبا بكرء إن رسول 
الله عه قد حبس وقد حانّت الصلاةًٌء فهل لك أن تَوْمٌ الناس؟ قال: نعم إن شئت. ا 
الصلاة وتقدم أبو بکر رضي الله عنه فكب للناس» وجاء رسول الله َيه يشي في الضفرف 
ا کت ہنی فا فی :اغ اتا في الم دل مور سهل: التصفيح هو 
التصفيق- قال وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتَفت في صلاتهء فلما أكشر الناسٌ العفت. 
فإذا رسول الله عيه. فأشار إليه يأمره أن يُصلي i‏ آڼو بکر رضي الله عنه يده فحمد 
الله ثم رجَحَ القَهقَرّى وراء« حتى في الصف وتقدم رسول الله عله فصلى ا 
فلما فرع أَقَبَلٌ على الناس فقال: يا ايها لاس عا اک عت ایک کی ف الد ا خذتم 
بالتصفيح› إنما التصفيح للنساء» من نابه شيءَ في صلاته فليقّل سبحان الله. ثم التفت 
إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: يا آبا بكر ما مَك أن تُصلي للناس حي أشرْتٌ إليك ؟ 
قال أبو بكر؟ ما كان ينبغي لابن أبي فُحافة أن يُصلي بين يدي رسول الله تله 

قوله (فرفع أبو بكر يده) يؤخذ منه أن رفع اليدين للدعاء ونحوه في الصلاة لا يبطلها 
ولو كان في غير موضع الرفع لأنها هيثة استسلام وخضوع» وقد أقر النبي تيه أبا بكر على 
ذلك. 

۷- باب الخصر في الصلاة 


-۹Q‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال «نُهي عن الخصر في الصلاة». 
[الحدیث ۱۲۱۹- طرفه في: ]١١۲۰‏ 


F2 


-٠‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال «نهي أن يصلي الرجل مختصرا» 

قوله (باب الخصر في الصلاة) أي حكم الخصرء والمراد وضع اليدين عليه في الصلاة قوله 
(نهي) واختلف في حكمة النهي عن ذلك فقيل: لأن إبليس أهبط متخصرا أخرجه ابن أبي 
شيبة من طريق حميد بن هلال موقوفاً. وقيل: لأن اليهود تكثر من فعله فنهي عنه كراهة 
للتشبه بهم أخرجه المصنف في ذكر بني إسرائيل عن عائشة» زاد ابن أبي شيبة فيه «في 
الصلاة» وفي رواية له «لا تشبهوا باليهود» وقيل: لأنه راحة أهل النار أخرجه ابن أبي شيبة 


(۱) کتاب السھو باب / ٩‏ ح ٦۲۳ /۱ - ۱۲۳٤‏ 
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أيضا عن مجاهد قال «وضع اليد على الحقو استراحة أهل النار» وقيل لأنها صفة الراجز 

حن ینشد رواه سعید بن منصور من طريق قيس بن عباد بإسناد حسن. وقيل لأنه فعل 

المتكبرين حكاه المهلب» وقيل لأنه فعل أهل المصائب حكاه الخطابي» وقول عائشة أعلى ما 

ورد في ذلك ولا منافاة بين الجميع. ) 
۸-باب یفکر الرجل الشيءَ في الصلاة 

وقال عمرٌ رضي الله عنه: إني لأجهز جَيشي وأنا في الصلاة 

-١‏ عن عقبة بن الحارث رضي الله عنهٌ قال «صليت مع النبي عله العصرَء فلما 
سم قام سریعا دحل على بعض نسائه. ثم خرجٌ ورای ما في وجوه القوم من تعجبهم 
لسرعته فقال: ذکرت -وأنLا‏ في الصلاة- تبراً عندنا فکرهت أن يمسي أو یبیت- عندناء› 
فأمرت بقسمته» 

۲- أبي هريرة رضي الله عنه قال «قال رسول الله ته «إذا أذْنَ بالصلاة أدبرّ 
الشيطانٌ له ضرا حتى لا يسمع التأذينَء فإذا سكت الُوذَنُ أقبل» فإذا ثوب أديْرَّء فإذا 
سکت أقبلٌ» فلا یزالٌ بالمرء یقولٌ له اذك ما لم يکن يَذكُرٌ حتى لا يدري کم صلی». قال 
أبو سلمة بن عبد الرحمن: إذا فعل أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو قاعد» وسمعَة أبو 
سلمة من ابي هريرة رضي الله عنه. 

-٣‏ عن سعيد القيري قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه «يقول الناس: أكثر أبو 
هريرةً. فقت رجلا فقلت: با قرأ رسول الله ميه البارحة في العََمة ؟ فقال: لا أدري. 
فقلت: لم تشهدها ؟ قال: بلى. قلت: لكن أنا ا قرأ سورةً كذا وكذا» 

قوله (باب تفكر' الرجل الشيء في الصلاة) قال المهلب: التفكر آمر غالب لا يكن 
الاحتراز منه في الصلاة ولا في غيرها لما جعل الله للشيطان من السبيل على الإنسان. 
ولكن يفترق الحال في ذلك. فإن كان في أمر الآخرة والدين كان أخف مما يكون في أمر الدنيا. 

قوله (وقال عمر: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة) وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح 
عن أبي عثمان النهدي عنه بهذا سواء. قال ابن التين: إنما هذا فيما يقل فيه التفكر كأن 
يقول: أجهز فلاناء أقدم فلاناء أخرج من العدد كنذا وكذاء فيأتي على ما يريد في أقل 
شيء من الفكرة. فأما أن يتابع التفكر ويكثر حتى لا يدري كم صلى فهذا اللاهي في صلاته 
فيجب عليه الإعادة انتهى. وليس هذا الإطلاق على وجهه» وقد جاء عن عمر ما يأباه › 
فروى ابن أبي شيبة من طريق عروة بن الزبير قال: قال عمر «إني لأحسب جزية البحرينِ 


)١(‏ رواية الباب واليونينية باب يقكرٌ الرجل بالياء والتخفيف. 


190 العمل في الصلاة‎ -١ 


وأنا في الصلاة» وروى صالح بن أحمد بن حنبل في «كتاب المسائل» عن أبيه من طريق 
همام بن الجارث أن عمر صلى المغرب فلم يقرأً. فلما انصرف قالوا: يا أمير المؤمنين إنك لم 
تقرأً. فقال: إني حدثت نفسي وأنا في الصلاة بعير جهزتها من المدينة حتى دخلت الشام. ثم 
أعاد وأعاد القراءة. وهذا يدل على أنه إنغما أعاد لترك القراءة لا لكونه كان مستغرقا في 
الفكرة. وقد تقدم هذا الحديث وشيء من فوائده في أواخر صفة الصلاة'. وهو ظاهر فيما 
ترجم له لأنه عه تفكر في أمر التبر المذكور ثم لم يعد الصلاة. وشاهد الترجمة قوله «حتى 
لا يدري كم صلى» فإنه يدل على أن التفكر لا يقدح في صحة الصلاة ما لم يترك شيئا من 
أركانه» قوله (البارحة) أي أقرب ليلة مضت. 


(۱) کتاب الأذان باب / ۱۵۸ ح ۸0۱ - ۱ / ٤0٤‏ 


۹۳۹ ۲۲- السهو 


بسم الله الرحمن الرحيم 


١-باب‏ ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة 


4- عن عبد الله بن بُحينة رضي الله عنه أنه قال «صلى لنا رسول الله عيهُ 
ركعتين من بعض الصلوات» ثم قامّ فلم يجلس. فقامٌ الناس معه. فلما قضّى صلاته ونظرنا 
تسليمَةٌ كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس» ثم س 

-٥۵‏ عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال «إن رسول الله عه قام من 
ائنتين من الظَهر لم يجلسٌ بينهما. فلما قضى صلاتّه سجدَ سجدتين» سل بعد ذلك» 

قوله (باب"أما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة) واختلف في حكمه فقال 
الشافعية: مسنون كله» وعن المالكية السجود للنقص واجب دون الزيادة. وعن الحنابلة 
التفصيل بين الواجبات غير الأركان فيجب لتركها سهواء وبين السنن القولية فلا يجب. وكذا 
يجب إذا سها بزيادة فعل أو قول يبطلها عمده. وعن الحنفية واجب كله وحجتهم قوله في 
حديث ابن مسعود الماضي في أبواب القبلة «ثم ليسجد سجدتين» ومثله لمسلم من حديث أبي 
سعيد والأمر للوجوب. وقد ثبت من فعله عَيله» وأفعاله في الصلاة محمولة على البيان وبيان 
الواجب واجب ولا سيما مع قوله «صلوا كما رأيتموني أصلي» وقد استدل به لمن زعم أن 
السلام ليس من الصلاة حتى لو أحدث بعد أن جلس وقبل أن يسلم تمت صلاته وهو قول بعض 
الصحابة والتابعين ويه قال أبو حنيفة» وتعقب بأن السلام لما كان للتحليل من الصلاة كان 
المصلي إذا انتهى إليه كمن فزغ من صلاته. 

قوله (ونظرنا تسليمه) أي انتظرنا. 

قوله (كبر قبل التسليم فسجد سجدتين) فيه مشروعية سجود السهو وأنه سجدتان فلو 
اقتصر على سجدة واحدة ساهيا لم يلزمه شيء أو عامدا بطلت صلاته لأنه تعمد الإتيان 
بسجدة زائدة ليست مشروعة » وأنه يكبر لهما كما يكبر في غيرهما من السجود. واستدل 
به على مشروعية التكبير فيهما والجهر به كما في الصلاة وأن بينهما جلسة فاصلة. 

قوله (ثم سلم) واستدل به على أن سجود السهو قبل السلام ولا حجة فيه في كون جميعه 
كذلك. نعم يرد على من زعم أن جميعه بعد السلام كالحنفية واستدل بزيادة الليث المذكورة 
على أن السجود خاص بالسهو فلو تعمد ترك شيء مما يجبر بسجود السهو لا يسجد وهو قول 


٠۲ رواية الباب "كتاب السهو - باب ما جاء في السهو ..." واليونينية توافق الشرح. ص‎ )١( 


۴- السهر ) 1۴4¥ 


الجمهورء ورجحه الغزالي وناس من الشافعية » واستدل به أيضا على أن المأموم يسجد مع 
الإمام إذا سها الإمام وإن لم يسه المأموم ونقل ابن حزم فيه الإجماع. وفي هذا الحديث أن 
سجود السهو لا تشهد بعده إذا كان قبل السلام وقد ترجم له المصنف قرييا وأن التشهد 
الأول غير واجب وقد تقدم في أواخر صفة الصلاة. وأن من سها عن التشهد الأول حتى قام 
إلى الركعة ثم ذكر لا يرجع فقد سبحوا به عيه فلم يرجع؛ فلو تعمد المصلي الرجوع بعد 
تلبسه بالركن بطلت صلاته عند الشافعي خلافا للجمهورء وأن السهو والنسيان جائزان على 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيما طريقه التشريع» وأن محل سجود السهو آخر الصلاة فلو 

سجد للسهو قبل أن يتشهد ساهياً أعاد عند من يوجب العشهد الأخير وهم الجمهور. 

۴- باب اذا صلی حمسا 

-٣‏ عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله ته صلى الظْهرَ حمسا فقيل له 

أزيد فی الصلاة ؟ فقال: وماذاك ؟ قال: صليت خمساً. فی سجدتہن بعد ما سلَّم» 
قوله (باب إذا صلى خمساً) قيل أراد البخاري التفرقة بين ما اذا كان السهو بالنقصان 
3 الزيادة. ففي الأول يسجد قبل السلام كما في الترجمة الماضية وفي الزيادة يسجد بعدهء 
وبالتفرقة هكذا قال مالك والمزني وأبو ثور من الشافعية. وأما قول النووي: أقوى المذاهب 
فيها قول مالك ثم أحمد. فقد قال غيره: بل طريق أحمد أقوی لأنه قال یستعمل کل حدیث 
فيما ورد فيهء وما لم يرد فيه شيء يسجد قبل السلام. قال: ولولا ماروي عن النبي تله في 
ذلك لرأیته كله قبل السلام. لأنه من شأن الصلاة فيفعله قبل السلام. وقال إسحق مثلهء إلا 
أنه قال: ما لم يرد فيه شيء يفرق فيه بين الزيادة والنقصان. فحرر مذهبه من قولي أحمد 
ومالك وهو أعدل المذاهب فيما يظهرء داود فجری على ظاهریته فقال: لا یشرع سجود 
السهو إلا في المواضع التي سجد النبي عه فيها فقط. وعند الشافعي سجود السهو كله قبل 
السلام. وعند الحنفية كله بعد السلام» واأععمد الحنفية على حديث الباب. وتعقب بأنه لم 
يعلم بزيادة الركعة إلا بعد السلام حين سألوه: هل زيد في الصلاة؟ وقد اتفق العلماء في 

هذه الصورة على أن سجود السهو بعد السلام لتعذره قبله لعدم علمه بالسهو. 
۳- باب اذا سلم في رکعتین 

أو في ثلاث فسجد سجدتين مغل سجود الصلاة أو أطول 
۷- عن ابي هريرة رضي الله عنه قال «صلى بنا النبي ا الظهرَ -أو العصر- 
فسلم ٠‏ فقال له ذو اليدين: الصلاةٌ يا رسول الله أنقصّت؟ فقال النبي تله لأصحايه: أحيّ 


۹۳۸ ۲- السهو 


ما يقول؟ قالوا: نعم. فصلّی رکعتین أخرّيين. ثم سجد سجدتین » . قال سعد «ورأیت عروةً 
بن الزبير _ صلى من المغرب ركعتينء E‏ ل ا وا ر 
هکذا فعل النبي عي ۾ 

-٤‏ باب من لم تشهد في سجدتي السهو 

وسللم انس والحسن ولم يتشهدا. وقال قتادة: لا يتشهد 

۸- عن أبي هريره رضي الله عنه «أن رسول الله له انصرف من ائنتين. فقال له 
ذو اليّدين أقصرّت الصلاة أم سیت يا رسول الله؟ FT J‏ الله اا صد ذو 
اليدين؟ فقال الناس: نعم. فقام رسول الله تله فصلی اثنتین أخريين . ٿھ سلم» ثم کر 
فسجد مشل سجوده أو أطول» ثم رفع» 

عة بن علقمة قال قلت لمحمد: في سجدتّي السهو تشهد قال: ليس في حديث 
أبي هريرة» 

قوله (باب من لم يتشهد في سجدتي السهو) أي إذا سجدهما بعد السلام من الصلاةء 
وأما قبل السلام فالجمهور على أنه لا يعيد التشهد. وأما من سجد بعد السلام فحكى 
الترمذي عن أحمد وإسحق أنه يتشهد» وهو قول بعض الالكية والشافعية» ونقله أبو حامد 
الاسفرايني عن القديم» لكن وقع في «مختصر المزني» سمعت الشافعي يقول: إذا سجد بعد 
السلام تشهد أو قبل السلام أجزأه التشهد الأول. 

۵- باب من pee‏ في سجدتي السير 

۹- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال «صلى النبي عله إحدى صلاتي العَشي -قال 
محمد: وأكثرٌ ظني أنها العَصرٌ- ركعتين. ثم سلمء ثم قامٌ إلى خشبة في مقدم المسجد 
فوضع يده عليها» وفيهم أبو بکرر وعمر رضي الله عنهما فهابا أن يُكلماه» وخرج سرعان 
الناس» فقالوا: أفْصرّت الصلاةٌ؟ ورجلٌ يدعوه رسول الله عه ذا اليّدين فقال: أنسيت أم 
قَصُرت؟ فقال: لم نس ولم تُقصرٌ. قال: بلی قد نسیت. فصلی رکعتین ثم سلم» ثم كبر 
فسجد مثلٌ سجوده أو أطول. ثم رفع رأسَهُ فكب » ثم وضع رأسَهُ فكبرَ فسجد مثل 
سجوده او أطول» ثم رفع رأسه وکر » 

.1 عن عبد الله بن بحيَةَ الأسَّدي حَليف بني عبد الطلب «ان رسول الله يه قام ٠‏ 
- في صلاة الظهر وعليه جلوس. فلما أت صلائة سد سجدتين فكب في كل سجدة وهو 
جالس قبل أن يسلم» وسجدهما الناس معه. مكان ما نسي من الجلوس» 

قوله (باب يكير في اسجدتي السهو) اختلف في سجود a‏ 


1۳۹ السهو‎ -٠ 


تكبيرة إحرام أو يكتفي بتكبير السجود؟ فالجمهور على الاكتفاء. وهو ظاهر غالب 
الأحاديث. 

قوله (فهابا أن يكلماه) والمعنى أنهما غلب عليهما احترامه وتعظيمه عن الاعتراض 
عليه. وأما ذو اليدين فغلب عليه حرصه على تعلم العلم. 

قوله (وخرج سرعان) والمراد بهم أوائل الناس خروجاً من المسجد وهم أصحاب الحاجات 
غالبا . 

قوله (فقالوا أقصرت الصلاة) وفيه دليل على ورعهم إذ لم يجزموا بوقوع شيء بغير 
علم وهابوا النبي عله أن يسألوهء وإغا استفهموه لأن الزمان زمان النسخ.. 

قوله (فقال: لم أنس ولم تقصر) وهو حجة لمن قال: إن السهو جائز على الأنبياء فيما 
طريقه التشرر ٠‏ وإن كان عياض نقل الإجماع على عدم جواز دخول السهو في الأقوال 
التبليغية وخص الخلاف بالأفعالء لكنهم تعقبوه. نعم اتفق من جوز ذلك على أنه لا يقر عليه 
بل يقع له بيان ذلك إما متصلاً بالفعل أو بعده كما وقع في هذا الحديث من قوله «لم نس 
ولم تقصر» ثم تبين أنه نسي ومعنى قوله لم أنس أي في اعتقادي لا في نفس الأمر. 
ویستفاد منه أن الاعتقاد عند فقد اليقين يقوم مقام اليقين. وفائدة جواز السهو في مشل ذلك 
بيان الحكم الشرعي إذا وقع مثله لغيره. 
٦-باب‏ اذا لم در کم صلی - ثلاثاً أو أربعا - سج سجدتين وهو جالس 

1-- عن بي هربرةٌ رضي الله عنه قال: قال رسول الله يه و اذا ودي بالصلاة ابر 
الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع الأذانْ. فإذا فضي الأذا قبل فإذا ثوب بها أدبرَ . 
فإذا قضي التشويب أقبل حتی يخطر بین المرء ونفسه یقول: اذگر کذا وکذا -ما لم یکن 
یذ کر NE‏ ان ا فإذا لم يدر أحدكم کم صلى -ثلاثا آو أريعا- 
فليسجد سجدتين وهو جالس» 


۷- باب السهو في الفرض والتطوع 
وسجد ابن عباس رضي الله عنهما سجدتين بعد وتره 
۲- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عه قال «إن أحدكم إذا قام يُصلي 
جاء الشيطان فلَبَس عليه حتى لا يدري کم صلى. فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين 
وهو جالس» 
قوله (السهو في الفرض والتطوع) أي هل يفترق حكمه أم يتحد؟ إلى الثاني ذهب 
الجهور. ووجه أخذه من حديث الباب من جهة قوله «وإذا صلى» أي الصلاة الشرعية وهو 


4°\ ۲- السهر 


أعم من أن تكون فريضة أو تافلة. 

قوله (وسجد ابن عباس سجدتين بعد وتره) وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن آبي 
العالية قال «رأيت ابن عباس يسجد بعد وتره سجدتين» وتعلق هذا الأثر بالترجمة من جهة 
أن ابن عباس كان يرى أن الوتر غير واجب ويسجد مع ذلك فيه للسهو» وقد تقدم الكلام 
على المتن في الباب الذي قبله 

۸-باب اذا کلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع 

-٣‏ عن ابن عباس والمسور بن مَخرمة وعبد الرحمن بن أزهر رضي الله عتهم 
أرسلوه إلى عائشة رضي الله عنها فقالوا: اقرا عليها السلام متا جميعاً وسَلها عن 
الركعتين بعد صلاة العصر وئُلٌ لها: إِنّا أخبرنا أنّك تصلينهماء وقد بلغنا آن الئبي عي 
نهى عنهاء وقال ابن عباس: وكنتٌ أضرب الناسَ مع عمرٌ بن الخطاب عنهاء قال كريب: 
فدخلت على عائشة رضي الله عنها لها ما أرسلوني. فقالت: سل ام سّلمة. فخُرجت 
إليهم فأخبرتهم بقولهاء فردوني إلى أَمٌ سلمة ثل ما أرسلوني به إلى عائشة» فقالت أم 
سلمة رضي الله عنها: سمعت النبي عله ينهى عنهاء ثم رأيتةٌ يُصليها حي صلى العصرَء ثم 
دخلٌ علي وعندي نسوةٌ من بني حرام من الأنصار فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه 
قولي له: تقول لك أمٌ سلمة يا رسولّ الله سمعتّك تنهى عن هاتين وأراك تصليهماء فإن 
أشار بيده فاستأاخري عنه. ففعلت الجارية. فأشار بيده» فاستأحَرّت عنه. فلما انصرف قال: 
ا اب آبي. أ سات عن الكت عة العصرة نة أتاتي تاس من عبد لقيش 
فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الطهر. فهما هاتان» 

(الحدیث ۱۲۳۳- طرفه في: ]٤١۷١۰‏ 

قوله (باب إذا كلم) بضم الكاف في الصلاة (واستمع) أي المصلي لم تفسد صلاته 

قوله (وقد بلغنا) فيه إشارة إلى أنهم لم يسمعوا ذلك منه عله فأما ابن عباس فقد 
سمى الواسطة وهو عمر كما تقدم في المواقيت' من قوله «شهد عندي رجال مرضيون 
وأرضاهم عندي عمر» الحديث» وأما المسور وابن أزهر فلم أقف عنهما على تسمية الواسطة. 

قوله (فهما هاتان) ثم اختلف نظر العلماء فقيل: تقضى الفوائت في أوقات الكراهة 
لهذا الحديث» وقيل هو خاص بالنبي عه وقيل هو خاص بن وقع له نظير ما وقع له» وقد 
تقدم البحث في ذلك مبسوطا في أواخر المواقيت» وفي الحديث من الفوائد سوى ما مضى 
جواز استماع المصلي إلى كلام غيره وفهمه له ولا يقدح ذلك في صلاته» وأن الأدب في ذلك 


۲- السهو 4۱ 
أن يقوم المتكلم إلى جنبه لا خلفه ولا أمامه لثلا يقوم يشوش عليه بأن لا تمكنه الإشارة إليه 
إلا بمشقة ٠‏ وجواز الإشارة في الصلاة وسيأتي في باب مفرد. وفيه البحث عن علة الحكم 
وعن دليله . والترغیب في علو الإسناد. والفنحص عن الجمع بين المتعارضين › وأن الصحابي 
إذا عمل بخلاف ما رواہ لا یکون کافیا في الحكم بنسخ مرويه» وأن الحكم إذا ثبت لا يزيله 
إلا شيء مقطوع به. وأن الأصل اتباع النبي عَيله في أفعالهء وأن الجليل من الصحابة قد 
يخقى عليه ما اطلع عليه غيره» وأنه لا يعدل إلى الفتوى بالرأي مع وجود النص» وأن 
العالم لا نقص عليه إذا سئل عما لا يدري فوكل الأمر إلى غيره. وفيه قبول اخبار الآحاد 
والاعتماد عليه في الأحكام ولو كان شخصا واحدا رجلا أو امرأة لاكتفاء أم سلمة بإخبار 
الجارية . وفيه دلالة على فطنة أم سلمة وحسن تأتيها بملاطفة سؤالها واهتمامها بأمر الدين. 
وکأنها لم تباشر السؤال لحال النسوة اللاتي كن عندها فيؤخذ منه إكرام الضيف واحترامه. 
وفيه زيارة النساء المرأة ولو كان زوجها عندهاء والتنفل في البيت ولو كان فيه من ليس 
منهم؛ وكراهة القرب من المصلي لغير ضرورة» وترك تفويت طلب العلم وإن طراً ما يشغل 
عنه» وجواز الإستنابة في ذلك. وأن الوكيل لا يشترط أن يكون مثل موكله في الفضل › 
وتعليم الوكيل التصرف إذا كان ممن يجهل ذلك وفيه الإستفهام بعد التحقق لقولها «وأراك 
تصليهما» والمبادرة إلى معرفة اک المشكل فرارا من الوسوسة. وأن النسيان جائز على 
النبي عله لأن فائدة استفسار أم سلمة عن ذلك تجويزها إما النسيان وإما النسخ وإما 
التخصيص بهء فظهر وقوع الثالث والله أعلم . 
۹- باب الإشارة في الصلاة 


قال كريب عن آم سلمة رضي الله عنها عن التي يله 

-٤‏ عن سَهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله عه بلعَة أن بني عمرو بن 
وف کان بيهم شي٤.‏ فخر رسو الله لله صلع بيهم في أناس معه» فيس رسو الل 
عه وحانّت الصلاة. فجاء e‏ يا أا بکرء إِن رسول 
الله عله قد قد حبس > وقد حاتت > فهل لك أن تَوْمٌ الناس؟ قال: نعم إن شئت2 

فأقام ل تق یر یکر رضي اله مته فكل لاس وما سیل اله که عي م 
الصفوف حتى قام في الصف فأخد الناس : في التصفيق. وکان أبو بكر رضي الله عنه لا 
يلتفت في صلاته. فلما أكثرَ الناس التفتء فاإذا رسو الله عله فأشار إليه رسول الله 
يه يأمره أن يصلي» فرفع أبو بكر رضي الله عنة يديه فحمد الله ورجَع القَهقَرَى ا | 
حتى قام في الصف > فتقدم رسولٌ الله لله فصلى للتاس» فلما فرع قبل على الناس فقال: 


“EY‏ ۲- السهو 
ا 
يا أيها الناس» ما لكم حينَ نابّكم شيء في الصلاة أخذتُم في التصفيق؟ إنغا التصفيق 
للنساء» من نابه شيء في صلاته فليقّل سبحان اللهء . فإنه لا يَسمعَهٌ أحدٌ حين يقول سبحان 
الله إلا الحقت. یا ابا بکرء ما مَتَعَكَّ أن تصلي للناس حين أشرت إليك؟ فقال بو بکرٍ 

رضي الله عنه: ما کان ينبغي لابن بي حافة آن يصلي بين يدي رسول الل اة » . 

-٠‏ عن أسماء قالت «دَخلت على عائشة رضي الله عنها وهي تصلي قائمة والناس 
قيام› فقلت: ما شأن الناس ؟ فأشارت برأسها إلى السماء. فقلت: آيةٌ؟ فقالت برأسها أي 
۲- عن عائشة رضي الله عنها زوج ان تله أنها قالت «صلى رسول الله ميه في 
بيته -وهو شاك- جالسا» وصلى ورا قوم قياماً. فأشار إليهم أن اجلسوا. فلما انصرف 
قال: ائما جعل الإمام لیوتم بهء فإذا رکع فارگعوا » وإذا رقع م فارفعوا». 

وشاهد الترجمة قوله فيه «فأخذ الناس في التصفيق» فإنه عله وإن كان أنكره عليهم 
لکنه لم يأمرهم بإعادة الصلاة» وحركة اليد بالتصفيق كحركتها بالإشارة. 


۳- الجنائز 4۳“ 


اللا ن اا 
۲۳- کتاب ال جنائز 


-١‏ باب في ال جنائز» ومن كان آخرّ كلامه لا إله إلا الله 

وقيل لوّهب بن متَبه أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله ؟ قال: بلی» ولکن لیس مفتاحٌ إلا 
ل وإلأ لم يفتَح لك 

قوله «باب في الجنائز» وال جنائز بفتح الجيم لا غير جمع جنازة بالفتح والكسر لغتان. 

(تنبيه): أورد المصنف وغيره كتاب الجنائز بين الصلاة والزكاة-لتعلقها بهماء ولأن الذي 
يفعل بالميت من غسل وتكفين وغير ذلك أهمه الصلاة عليه لما فيها من فائدة الدعاء له 
بالنجاة من العذاب ولا سيما عذاب القبر الذي سيدفن فيه. 

قوله (ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله) قيل أشار بهذا إلى ما رواه أبو داود والحاکم 
من طريق كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله عله «من كان آخر 
كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة» 

(تنبيه): : كأن المصنف لم يثبت يثبت عنده في التلقين شيء على شرطه فاکتفی با دل عليه وقد 
آخرجه مسلم من حديث أبي هريرة من وجه آخر بلفظ «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله» قال 
الزين بن المنير: هذا الخبر يتناول بلفظه من قالها فبغته الموت. أو طالت حياته لكن لم 
يتكلم بشيء غيرهاء ويخرج مفهومه من تکلم لکن استصحب حکمها من غير تجديد نطق 
بھا › Wy a A e N e E N‏ 
أن لا فرق بين الإسلام النطقي والحكمي المستصحب والله أعلم انتهى هى وحكى الترمذي عن 
عبد الله بن المبارك أنه لقن عند الموت فأكثر عليه فقال: ذا قلت مرة قاتا على ذلا ما لم 
أتکلم بکلام. وھذا یدل علی أنه كان يرى التفرقة في هذا المقام» والمراد بقوله لا إله إلا 
الله في هذا الحديث وغيره كلمعا الشهادة. فلا يرد إشكال ترك ذكر الرسالةء قال الزين بن 
المنير: قول لا إله إلا الله لقب جرى على النطق بالشهادتين شرعاً. وأما قوله «لم يفتح له 

فکأن مراده لم يفتح له فتحا تاماء أو لم يفتح له في أولى الأمر» وهذا بالنسبة إلى 
الغالب. وإلا فالحق أنهم في مشيئة الله تعالى. وقد أخرج سعيي بن منصور بسند حسن عن 
وهب بن منيه قریبا من کلامه هذا : في التهليل ولفظه « عن سماك بن القضل عن وهب بن 
منبه مثل الداعي بلا عمل مثل الرامي بلا وتر» قال الداودي: قول وهب محمول على 
التشديدء ولعله لم يبلغه حديث أبي ذرء أي حديث الباب» والحق أن من قال لا إله إلا الله 
مخلصا آتی پنتاح ولہ آسنانء لکن من خلط ذلك بالکہائر حتی مات مصرآ علیھا لم تکن , 
أسنانه .قويةء» فربا طال علاجه. 


E4‏ ۴۳- الجنائر 
ا ا ر ا ا ي س ا 

۷- عن أبي ذز رضي الله عنه قال: قال رسول الله عه «أتاني آتِ من ريي 
فأخبَرتي -أو قال: بشرّني- آنه من مات من امي لا شرك بالله شيا دخل الجنَة. 
فقلت: وإِنْ رنى وإِنْ سرق؟ قال: وإِن زنى وإن سرق» 

[VEAV «ELL .1££۳.11٦۸ 0۸۲۷ ۳۲۲۲ ۳۸۸ ۱٤0۸ [الحدیث ۱۲۳۷- أطرافه في:‎ 

۸- عن عبد الله رضي الله عنةٌ قال: قال رسولٌ الله عله «مَّن مات يشرك بالله 
شينا دحل النار. وقلت أنا: من مات لا يشرك بالله شيئا دحل الجنة». 

[الحدیث ۱۲۳۸- طرفاه في: ۰٤٤۹۷‏ 1۹۸۳] 

قوله (أتاني آت) سماه في التوحيد" أمن طريق شعبة عن واصل «جبريل» وأورده المصنف 
في اللباس من طريق أبي الأسود عن أبي ذر قال «أتيت النبي له وعليه ثوب أبيض وهو 
نائم» ثم أتيته وقد استيقظ» فدل على أنها ريا منام. 

قوله (من أمتي) أي من أمة الإجابة. ويحتمل أن يكون أعم من ذلك أي أمة الدعوة وهو 
قوله (لا يشرك بالله شيئاً) وقال القرطبي: معنى نفي الشرك أن لا يتخذ مع الله شريكا 
في الإلهية» لكن هذا القول صار بحكم العرف عبارة عن الإيان الشرعي. 

قوله (فقلت وإن زنى وإن سرق) قد يتبادر إلى الذهن أن القائل ذلك هو النبي َيه والمقول 
له الملك الذي بشره به. وليس كذلك. بل القائل هو أبو ذر والمقول له هو النبي عي كما بينه 
ا لمؤلف في اللباس. 

قال الزين بن المنير: حديث أبي ذر من أحاديث الرجاء التي أفضى الاتكال عليها ببعض 
الجهلة إلى الإقدام على الموبقات. وليس هو على ظاهره فإن القواعد استقرت على ان حقوق 
الآدميبن لا تسقط بمجرد الموت على الإيان. ولكن لا يلزم من عدم سقوطها أن لا يتكفل الله 
بها عمن يريد أن يدخله الجنةء ومن ثم رد اه على اتی ذر استبعاده؛ ويحتمل أن یکون 
المراد بقوله «دخل الجنة» أي صار إليها إما ابتداء من أول الحال وإما بعد أن يقع ما يقع من 
العذاب. نسأل الله العفو والعافية. وفي هذا حديث «من قال لا إله إلا الله نفعته يومآً من 
الدهر» أصابه قبل ذلك ما أصابه »وسيأتي بيان حاله في كتاب الرقاق". وفي الحديث أن 
أصحاب الكبائر لا يخلدون في النار وأن الكبائر لا تسلب اسم الإيان» وان غير الموحدين لا 
يدخلون الجنة. والحكمة في الاقتصار على الزنا والسرقة الإشارة إلى جنس حق الله تعالى 
وحق العباد» وكأن أبا ذر استحضر قوله عله «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» لأن 


(۱) کتاب التوحید باب / ٣۳‏ ح ۷٤۸۷‏ - ۵ / ۵۹۰ 
(۲) کتاب الرقاق باب / ۱۳ ح ۱١ / ۵٩ - ٤٤۳‏ 


۴۳- الجنائز £0 


ظاهره معارض لظاهر هذا الخبر» لكن الجمع بينهما على قواعد أهل السنة بحمل هذا على 
الإيان الكامل وبحمل حديث الباب على عدم التخليد في النار. 

قوله (على رغم أنف أبي ذر) بفتح الراء وسكون المعجمة وهو مصدر رغم بفتح الغين 
وکسرها مأخوذ من الرغم وهو التراب. وكأنه دعا عليه بأن يلصق أنفه بالتراب. 

۲- باب الأمر باتباع الجنائز 

۹- عن البراء رضي الله عنه قال «أمرنا النبي ڪيه بسّبعء ونهانا عن سبع: أمرنا 
باتباع الجتائز. وعيادة المريض» وإجابة الداعي» وتصر المظلوم» وإبرار القَسَم» ورد 
السلامء وتشميت العاطس. ونهانا عن آنية الفضة» وخاتم الذهب» والحرير والديباج» 
والقسي› والإستبرق » 
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[NNofL «Y0 


-۱۲٤۰ ٠‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عله يقول «حق المسلم على 
الملسلم خَمس: رد السلام؛ وعيادة المريض» واتباع الجنائزء وإجابةٌ الدأعوة. وتّشميت 


قوله (باب الأمر باتباع الجناتز) قال الزين بن المنير: لم يفصح بحكمه لأن قوله «أمرنا» 
أعم من أن يكون للوجوب أو للندب. 

قوله (حق المسلم على المسلم خمس) في رواية مسلم من طريق عبد الرزاق «خمس تجب 
للمسلم على المسلم» وقد تبين أن معنى «الحق» هنا الوجوب خلافاً لقول ابن بطال: المراد حق 
الحرمة والصحبة. والظاهر أن المراد به هنا وجوب الكفاية. 

بات الدخول على المت بعد الموت إذا درج في أكفانه 

١؛؛, -١۲١۴‏ عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي عَيله قالت «أقبل أبو بكر رضي 
الله عنه على رسد من مسكنه ياسع حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل 
على عائشة رضي الله عنهاء فتَيمم النبي عله - وهو مسجی برد حبرة- فکشفً عن 
وجهه e‏ ثم بکی فقال: بأبي أنت وأمي يا نبي الله لا يجمَعٌ الله 
عليك موتتين: أما الموتة التي كتيَّت عليك فقد مُنّها» وعن ابن عباس رضي الله عنهما 
«أنٌ أبا بکر رضي الله عنه خرج وعمرٌ رضي الله عنه يکلم الناس» فقال: اجلس» فأبى. 
فقال: اجلس فأبى. فتشهد أبو بكر رضي الله عنهء فمال إليه الناس وتركوا عمرَء فقال: 
آما بعد فمن کان منكم يعد محمدا تله فان محمدا یه قد مات› ومن کان يعبد الله فان 


14٦‏ ۴۳- الجنائز 


الله حي لا يّموت. قال الله تعالى [وما محمد إلا رسو قد خلت من قبله الرس أفإن 
مات أو ل انفلم على أعقايكم؟ ومن ينقلِب على عقبيه فلن يضر اللة شينا. وسيجزي 
الله الشاكرين) /آل عمران: /٠٤٤‏ فوالله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل 
الآيةَ حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنهء فتَلقًاها منه الناس» فما يُسمَعٌ بش إل يتلوها» 

[0۷1۰ «LE£oo «LEoY <F «FY : أطرافه في‎ -١۲٤١١ [الحدیث‎ 

[0۷11 «££0V «£0٤ «٤0۳ ۳٦۷۰ ۳٦۸ أطرافه في:‎ -۱۲٤۲ [الحدیث‎ 

-۳٣‏ عن ابن شهابِ قال: أخبرّني خارجة بن زيد بن ثابت أن أم العلاء -امرأة من 
الأنصار بايعت النبي له - أخبرته أنه اقتسم الاج رع فطار لنا عشمان بن 
فأنزلناه في أبياتناء فوجع وجَعَّه الذي توفى فيه» فلما توفي وسل وكُفَنَ في أثو 
وخل ارسول الله له » فقلت: رحمةٌ الله عليك أبا السائب. فشهادتي عليك لقد اَمَك 
الله. فقال النبي تله : وما يدريك أن الله قد أكرَمَه؟ فقلت: بأبي أنت يا رسول الله. فمن 
یکرمه الله؟ فقال: أمًا هو فقد جاء اليقين. والله إني لأرجو له الخير؛ والله ما أدري 

-وأنا رسول الله- ما يُفعَلٌ بي. قالت: فوالله لا أزكي أحدا بعده أبداً» 

وعن عقيل «ما يفعل به » 

[الحدیث -۱۲٤۳‏ آطرافه في: ۰۲۹۸۷ ۳۹۲۹ . ۷۰۰۳ ۰۷۰۰٤‏ ۷۰۱۸] 

-٤‏ عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال «لا فتل أبي جعلت أكشف الثوب 
عن وجهه وأبکي ‏ وينهوني › والنبي يه لا ينهاني. فجعلت عَمتي فاطمة تبکي» فقال 
النر" تله : ہکن أولا تبکينٌ. ما زالت ال ملائكة ثُظلهُ بأجنحتها حتى رقعتّموه» 

[الحدیث -۱۲٤٤‏ أطرافه في: ۱۲۹۳- ۰۲۸۱۹ ]٤۰۸۰‏ 

قوله (باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه) أي لف فيهاء قال ابن 
رشيد: موقع هذه الترجمة من الفقه أن الموت لا كان سبب تغيير محاسن الحي التي عهد 
عليها - ولذلك أمر بتغميضه وتغطيته- كان ذلك مظنة للمنع من كشفه حتى قال النخعي: 
ينبغي أن لا يطلع عليه إلا الغاسل له ومن يليه . فترجم البخاري على جواز ذلك. 

وفي هذه الأحاديث جواز تقبيل الميت تعظيما وتبركا'وجواز التفدية بالآباء والأمهات. 
وقد يقال هي لفظة اعتادت العرب أن تقولهاء ولا تقصد معناها الحقيقي إذ حقيقة التفدية 


' قوله « وتبركا» هذا في حق النبي له جائز لا جعل الله في جسده من البركة» وأما من سواه من‎ )١( 
الأموات فلا يجوز أن يقبل للتبرك» لأن غير النبي عه لا يقاس عليه » ولأن فعل ذلك مع غيره وسيلة إلى‎ 
الشرك فيمنع؛ ولأن الصحابة رضي الله عنهم لم فعلوا مثل هذا مع غير النبي عَيه للتبرك وهم أعلم الناس‎ 
بما بجيزه الشرع. والله أعلم «الشيخ ابن باز»‎ 


۳- الجنائر £۷ 


بعد الموت لا تتصورء وجواز البكاء على الميت. 

قوله (فتيمم) أي قصد» وقوله (فقبله) أي بين عينيه. 

قوله ( آنه اقتسم) الهاء ضمير الشأن واقتسم بضم المغناةء والمعنى أن الأنصار اقترعوا 
على سكنى المهاجرين لما دخلوا عليهم المدينة. وقولها (فطار لنا) أي وقع في سهمناء وقوله 
(أہا السائب) تعني عثمان المذكور. وقرله (مايفعل بي) في رواية الكشميهني «به» وهو 
غلط منه ورويناها في مسند عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق ولفظه «فوالله ما أدري 
وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم» وإنما قال رسول الله عله ذلك موافقة لقوله تعالى في 
سورة الأحقاف «قل ما كنت بدعاً من الرسل» وما أدري ما يفعل بي ولا بكم) وكان ذلك 
قبل نزول قرله تعالى (ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر) لأن الأحقاف مكية» وسورة 
الفتح مدنية بلا خلاف فيهماء وقد ثبت أنه عله قال «أنا أول من يدخل الجنة» وغير ذلك 
من الأخبار الصريحة في معناه 

£- - باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه 

-٥‏ عن ابي هريره رضي الله عنه « أن رسول الله عه عى النجاشي في اليوم الذي 
مات فيه خرج إلى الْصلى فصف بهم وكبْرَّ أريعا» 

[الحدیث -۱۲٤١‏ أطرافه في: ۱۳۱۸ ۱۳۲۷ ۱۲۲۸ ۱۳۲۳۲ ۳۸۸۰ ۳۸۸۱] 

- عن ا بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي تله «أخڌ الرڳية زيد 
فأصيب» ثم أخڌها ج ا ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب -وان عيني رسول 
الله له لتَذرفان- ثم أخذها خالدٌ بن الوليد من غير إمرة ففتح له» 

[الحدیث -۱۲٤١‏ أطرافه في: ۲۷۹۸ ۳۰۹۲۳ ۳۹۳۰ . ۳۷۵۷ ]٦۲٤۲‏ 

قال ابن رشيد: وفائدة هذه الترجمة الإشارة إلى أن النعي ليس منوعا كله وإنما نهى عما 
كان أهل الجاهلية يصنعونه فكاتوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور 
والأسواق. وقال ابن المرابط: مراده أن النعي الذي هو إعلام الناس يموت قرييهم مباح وأن 
كان فيه إدخال الكرب والمصائب على أهله. لكن في تلك المفسدة مصالح جمة لما يترتب على 
| معرفة ذلك من المبادرة لشهود جنازته وتهيئة أمره والصلاة عليه والدعاء له والاستغفار 
_وتنفيذ وصاياه وما يترتب على ذلك من الأحكام. وأما نعي الجاهلية فقال سعيد بن منصور 
«أخبرنا ابن علية عن ابن عون قال قلت لإبراهيم : أكانوا يكرهون التعي؟ قال: نعم. قال 
اين عون: كانوا إذا توفي الرجل ركب رجل دابة ثم صاح في الناس: أنعي فلاتا. ويه إلى 
) ابن عون قال: قال ابن سیرین: لا أعلم بأساً أن يؤذن الرجل صديقه وحميمه. وحاصله أن 


£۸ ۴- الجنائز 


محض الإعلام بذلك لا يكره. فإن زاد على ذلك فلا. 

قال ابن العربي: يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات. الأولى إعلام الأهل والأصحاب 
وأهل الصلاح فهذا سنة. الفانية دعوة الحفل للمفاخرة فهذه تكره. الثالفة الإعلام بنوع آخر 
كالنياحة ونحو ذلك فهذا يحرم. 

-٥‏ باب الإذن با لجنازة 

وقال أبو رافع عن أبي هريرةً رضي الله عنه قال: قال النبي عله «ألا كنتم آذنتموني» ؟ 

۷- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال «مات إنسانٌ كان رسول الله عيثه يعوده 
فمات بالليل» فدقّنوةٌ ليلاً. فلما أصبح أخبروهٌ فقال: ما مَنَعَكُم أن تعلموني؟ قالوا: كان 
الليل فکرهتا -وكانت ظلمةً- أن نش عليك. فأتى قبره فصلى عليه» 

۰ بات فل من مات له ول قاحيبب 

وقول الله عر وجل [وبشر الصابرين) / البقرة:١٠١٠٠/‏ 

۸ عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي عله «ما من الناس من مُسلم يتَوفُی له 
ثلاث لم يَبلُغوا الحنث الا أدحَلَهُ الله الجئة بفضل رحمته إِياهم » 

[الحدیث -۱۲٤۸‏ طرفه في: ]۱۳۸۱١‏ 

۹- عن أبي سعيد رضي الله عنه «أنٌ النساءَ فلن للنبي عله : اجعل لنا يوماً . 
فْوَعَظَهَنٌ وقال: أيما امرأة مات لها ثلاثةٌ من الولد كانوا لها حجابا من النار. قالت 
امرأًةٌ: واثنان؟ قال: واثنان» ۰ 

-٠۰‏ عن أبي سعيد وأبي هريرةً رضي الله عنهما عن النبي عله قال أبو هريرةً «لم 
ففرا الت 

- عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي عله قال «لا يموت لمسلم ثلائة من 
الود فيّلج النارَ إلا تحلَةً القَسّم» . قال أبو عبد الله: (وإِن منكم إلا واردها) ۷١[‏ 
e‏ 

[الحديث -٠۲١١‏ طرفه في: ]٦٦٥١‏ 

قوله (ما من الناس من مسلم) قيده به ليخرج الكافر. 

قوله (يتوفى له) بضم أوله والظاهر أن المراد من ولده الرجل حقيقة. 

قوله (لم يبلغوا الحنث) والمعنى لم يبلغوا الحلم فتكتب عليهم الآثام. قال الخليل: بلغ 
الغلام الحنث إذا جرى عليه القلم. والحنث الذنب قال الله تعالى [وكانوا يصرون على الحنث 


العظيم] 


۴- الجنائز £۹ 
قوله (أيا امرأة) إنما خص المرأة بالذكر لأن الخطاب حنيئذ كان للنساء وليس له مفهوم لا 
في بقية الطرق. 

قوله (إلا تحلة القسم) أي ما ينحل به القسم وهو اليمين وقال القرطبي: اختلف في المراد 
بهذا القسم فقيل: هو معين وقيل غير معين. فالجمهور على الأول. وقالوا: المراد به قوله 
تعالی (وإن منکم إلا واردها) قال الخطابي: معناه لا يدخل النار ليعاقب بها ولكنه يدخلها 
مجتازا ولا يكون ذلك الجواز إلا قدر ما يحلل به الرجل يمينه. 

وفي حديث الباب من الفوائد غير ما تقدم أن أولاد المسلمين في الجنة لأنه يبعد أن الله 
يغفر للآباء بقضل رحمته للأبناء ولا يرحم الأبناء قاله المهلب. وكون أولاد المسلمبن في الجنة 
قاله الجمهور. وفيه أن من حلف أن لا يفعل كذا ثم فعل منه شيا ولو قل برت يمینه خلافا 
مالك قاله عياض وغیره. 

۷-باب قول الرجل للمرأة تل اصبري 

۲۳- عن نس بن مالك رضي الله عنه قال «مر التب" ته بامرأة عند قبر وهي 
تبکي فقال: اتقي الله واصبري» 

[الحدیث -١۲٠۲‏ أطرافه في: ۳ ۳۰۲ [V\of£‏ 

قوله (باب قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري) قال الزين بن المنير ما محصله: عبر 
بقوله الرجل ليوضح أن ذلك لا يختص بالنبي تيه وعبر بالقول دون الموعظة ونحوها لكون 
ذلك الأمر يقع على القدر المشترك من الوعظ وغيره. واقتصر على ذكر الصبر دون التقوى 
لأنه المتيسر حينئذ المناسب )ا هي فيه. قال: وموضع الترجمة من الفقه جواز مخاطبة الرجال 
النساء في مشل ذلك با هو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو موعظة أو تعزية وأن ذلك له 
يختص بعجوز دون شابة لا يترتب عليه من المصالح الدينية والله أعلم. 

۸- باب غسل المت ووه با لما ء والسدر 

وحتط ابن عمرَ رضي الله عنهما ايتا لسعيد بن ريد وحَمَلهُ. وصلى ولم يَوضاً 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ٠‏ السلم لا يجس حي ولا ميّا. وقال سعد : لو کان 
مجسا ما مَسسته. وقال النبي عله «المؤمن لا ينج» 

۳- عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت «دحَل علينا رسو( الله عه حين 
توفت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمساً أو أكثرَ من ذلك إن رأيتً ذلك با وسدر. 
واجعلن في الآخرة كافورأ أو شيئا من كافور. فإذا فرعتن فآذتني. فلما فرغنا اذا 
فأعطانا حقوه فقال: أشعرتها إِيّاه» تعنى إزاره» 


10° ۳- الجنائز 
ا 

قرله (باب غسل الميت ووضوئه) أي بيان حكمه» وقد نقل النووي الإجماع على أن غسل 
اميت فرض كفاية. وهو ذهول شديد» فإن الخلاف مشهور عند المالكية حتى أن القرطبي رجح 
في شرح مسلم أنه سنة» ولكن الجمهور على وجويه» وقد رد اين العربي على من لم يقل 
بذلك» وقد توارد به القول والعمل. 

قله (بالماء والسدر) قال الزين بن المنير: جعلهما معا آلة لغسل الميت» وهو مطابق 
لحديث الباب» لأن قرله اء وسدر يتعلق بقوله اغسلنها وظاهره أن السدر يخلط في كل مرة 
من مرات الغسل» وهو مشعر بأن غسل الميت للتنظيف لا للتطهيرء لأن الماء المضاف لا 
خطهر به اتتهى. وقد فنع لزو كون الماء يصير مضافا بذلك'. لاحتمال أن لا يغير السدر 
وصف الماء بأن يهعك بالسدر ثم يغسل بالماء في كل مرة فإن لفظ الخبر لا يأبى ذلك. 

وأعلى ما ورد في ذلك ما رواه أبو داود من طریق قتادة عن ابن سیرین آنه کان يأخذ 
الفسل عن ام عطية فيغسل بالماء والسدر مرتين والغالغة بالماء والكافور» قال ابن عبد 
البر: كان يقال كان ابن سيرين من أعلم التابعين بذلك» والمشهور عند الجمهور أنه غسل 
تعبدي يشترط فيه ما يشترط في بقية الأغسال الواجبة والمندوية. وقيل: شرع احتياطا 
لاحتمال أن يكون عليه جنابة. وفيه نظر لأن لازمه أن لا يشرع غسل من هو دون البلوغ وهو 
خلاف الإجماع. 

قوله (وحنط ابن عمر ابنأ لسعيد بن زيد وحمله وصلى ولم يتوضاً) حنط بفتح المهملة 
والنون الغقيلة أي طيبه بالحنوط وهو كل شيء يخلط من الطيب للميت خاصة. 

قوله (وقال ابن عباس رضي الله عنهما الخ) وصله سعيد بن منصور «حدثنا سفيان عن 
عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تنجسوا موتاكم فإن المؤمن 
ليس ينجس حيا ولا ميتا» إسناده صحيح» وقرله «لا تنجسوا موتاكم» أي لا تقولوا إنهم 
نچس . 

قوله (وقال سعد لو کان نجسا ما مسسته) وفي أثر سعد من الفوائد أنه ينبغي للعالم 
إذا عمل عملا يخشى أن يلتبس على من رآه أن يعلمهم بحقيقة الأمر لثلا يحملوه على غير محله. 

قوله (وقال النبي عه : المؤمن لا ينجس) هذا طرف من حديث لأبي هريرة تقدم ت 
في «باب الجنب يشي في السوق» من كتاب الغسل". ووجه الاستدلال به أن صفة الإيان 
لا تسلب بالموت وإذا كانت باقية فهو غير نجس» وقد بين ذلك حديث ابن عباس المذكور قبل. 
() الصراب أن يقال: إن فى هذا الحديث دلالة على أن الماء المضاف طهور ما دام اسم الماء ثابتا لهء إِذا 
كان المضاف إليه طاهرا كالسدر ونحوه. وقد اختار ذلك أبو العباس بن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم 
رحمهما الله. والله أعلم .(الشيخ ابن باز) 
(۲) کتاب الغسل باب / ۲٤‏ ح ۲۸۵ - ۱ / ۲۰٤١‏ 


۳- الجنائز 10١‏ 
قوله (ابنته) لم تقع في شيء من روايات البخاري مسماة. والمشهور أنها زينب زوج أبي 
العاص بن الربيع والدة أمامة التي تقدم ذكرها في الصلاة وهي أكبر بنات النبي عله 
وكانت وفاتها فيما حكاه الطبري في الذيل في أول سنة ثمان؛ وقد وردت مسماة في هذا 
عند مسلم عن أم عطية قالت «لا ماتت زينب بنت رسول الله عله قال رسول الله عله : 
اغسلنا'؟ » فذكر الحديث. 

قوله (اغسلنها) قال ابن بزيزة: استدل به على وجوب غسل الميت» وهو مبني على أن 

قوله فيما بعد «إن رأيتن ذلك» هل يرجع إلى الغسل أو العدد. والثاني أرجح» فشيت 
المدعي. قال ابن دقيق العيد: لكن قرله ثلاثا ليس للوجوب على المشهور من مذاهب العلماء. 

قوله (ثلاثا أو خمسا) قال النووي: المراد اغسلنها وتر وليكن ثلاثا فإن احتجن إلى 
زيادة فخمساً» وحاصله أن الإيتار مطلوب والثلاث مستحبة» فإن حصل الإنقاء بها لم يشرع 
ما فوقها والا زيد وتر حتى يحصل الإنقاء. والواجب من ذلك مرة واحدة عامة للبدن انتهى. 

قوله (إن رأيتن ذلك) معناه التفويض إلى اجتهادهن بحسب الحاجة لا التشهي. 

قوله (بماء وسدر) قال ابن العربي: هذا أصل في جواز التطهر بالماء المضاف إذا لم يسلب 
الماء الإطلاق انتهى. وهو مبني على الصحيح أن غسل الميت للتطهير كما تقدم 

قوله (واجعلن في الآخرة كافورا أو شيغا من كافور) قيل الحكمة في الكافور مع كونه 
يطيب رائحة الموضع لأجل من يحضر من الملاتكة وغيرهم أن فيه تجفيفا وتبريدا وقوة نفوذ 
وخاصية في تصليب بدن الميت وطرد الهوام عنه ورد ع ما يتحلل من الفضلات ومح إسراع 
الفساد إليه. وهو أقوى الأراييح الطيبة في ذلك» وهحذا هو السر في جعله في الأخيرة إذ لو 
كان في الأولى مثلا لأذهبه الماء ) 

قوله (فإذا فرغتن فآذنني) أي أعلمنني. 

قوله (حقوه) والمراد به هنا الإزار 

قوله (أشعرنها إياه) أى اجعلنه شعارها أى الثوب الذي يلي جسدها قيل الحكمة في 
تأخير الإزار معه إلى أن يفرغن من الغسل ولم يناولهن إياه أول ليكون قريب العهد من 
جسده الكريم حتى لا يكون بين انتقاله من جسده إلى جسدها فاصل» وهو أصل في التبرك 


بآثار الصالحين "'وفيه جواز تكفين المرأة في ثوب الرجل. 


ٍ رواية الباب واليونينية [اغسلنها]‎ )١( 

(۲) قد سبق غير مرة في الحاشية أن التبرك بآثار الصالحين غير جائز. وإنغا يجوز ذلك بالنبي ( عي خاصة ما 
جعل الله في جسده وما ماسّه من البركة. وأما غيره فلا يقاس عليه لوجهين: أحدهما أن الصحابة رضي الله 
عنهم لم يفعلوا ذلك مع غير النبي عيَهُ؛ ولو كان خيرا لسبقونا إليهء الثاني أن فعل ذلك مع غيره ص من 
وسائل الشرك فوجب منعه» والله أعلم.(الشيخ ابن باز) 
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E O باب ما‎ -٩ 

-٤‏ عن أم عطي رضي الله عنها قالت «دَحَل علينا رسول الله له ونحن تسل 
اہنتَهُ فقال: اغسلنها ثلاث أو خمسا أو أكثرَ من ذلك ياء وسدرر واجعلن في الآخرة كافورا. 
فإذا فرغتن فأذتني. فلما فرغتا آذئاه فألقى إلينا حقوه فقال: أشعرتها ایاه» 

وعن حفصهة ت «اغسلتها وترا» وکان فيه واا أو خا أو سبعاً» وکان فيه أنه قال 
«ابدَأنَ بميامنها ومواضع الرضوء منها» وكان فيه «أن أم عطية قالت: ومشطناها ثلاثة 
قُرون» 

-٠‏ باب يبدا مَيامن الميت 

-٥‏ عن أ عطية رضي الله عنها قالت: قال رسولٌ الله ته في عسل اہنته «ابدآن 
بميامنها ومَواضع الوضوء منها» . 

قوله (ابدأن ميا منها ومواضع الوضوء منها). والحكمة في الأمر بالوضوء تجديد أثر 
سمة المؤمنين في ظهور أثر الغرة والتحجيل. 

-١‏ باب مواضع الوضوء من الميت 

۹- عن أَمٌ عطي رضي الله عنها قالت «لا غسلنا ابنة النبي عله قال لنا -ونحن 
غُسلها- ابدءوا بيامنها ومواضع الوضوء» 

قوله (باب مواضع الوضوء من الميت) أي يستحب البداءة بها. واستدل به على استحباب 
الملضمضة والاستنشاق في غسل الميت خلافا للحنفية. بل قالوا: لا يستحب وضوؤه أصلاً. 

۲- باب هل تكن المرأةٌّ في إزار الرجل 

۷- عن أم عطي قالت «ثوقيَّت بنت النبي تله فقال لنا: : اغسلنها ثلاثاً أو خمسا 
أو أكثرَ من ذلك إن رأَيشنء فإذا فرغتَن فاذتني. فلما فرَغنا آذئاه» فنرَعَ من حقوه إزاره 
وقال: أشعرّها إياه» 

قوله (باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل) قال ابن رشيد: أشار بقوله «هل» إلى تردد 
عنده في المسئلة. فكأنه أوماً إلى احتمال اختصاص ذلك بالنبي عه لأن المعنى الموجود فيه 
من البركة ونحوها قد لا يكون في غيره ولا سيما مع قرب عهده بعرقه الكريمء ولکن 
الأظهر الجواز» وقد نقل ابن بطال الاتفاق على ذلك وقال الزين بن المنير نحوه وزاد احتمال 
الاختصاص بالمحرم ام بن يكون في مشثل إزار النبي عه وجسده من تحقق النظافة وعدم نفرة 
الزوج وغیرته أن تلبس زوجته لباس غیره . 


۴- الجنائز 0۳“ 
۴۳- باب يجعل الكافور في الأخيرة 

۸- عن أم عطية قالت « وفيت إحدى بنات النبي عله فقال: اغسلنها ثلاثاً 
او تا او أكشثر من ذلك إن رأيترً ياء وسدر واجعلن في الأخرة کافورا أو ج من 
كافور» فإذا فرغتن فآذئني. قالت: فلما فرغنا آذئّاه. فألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها 
یاه » 

۹- وقالت: إنه قال «اغسلنها ثلاثا أو خمساً أو سبعا أو أكثرَ من ذلك إن رأين» 
قالت حفصة قالت أم عطية رضي الله عنها «وجعلنا رأسها ثلاثة فُرون» 

قوله (باب يجعل الكافور في الأخيرة) آي في الغسلة الأخيرة. 

-٤‏ باب تقض شعر المرأة 
وقال ابن سیرین: لا بس أن تقض شع ايت 
-٠۰‏ عن أم عطية رضي الله عنها «أنهن جعلنَ رأس بنت رسول الله ميه ثلاثة 
قرونء نقضتَه ثم OE‏ ثم جعلنه ثلاثة قرون » 

قوله (باب نقض شعر ا أي الميتة قبل الغسل. والتقييد بالمرأة خرج مخرج الغالب أو 
الأكشرء وإلا فالرجل إذا كان له شعر ينقض لأجل التنظيف وليبلغ الماء البشرة. وفيه حجة 
للشافعي ومن وافقه على استحباب تسريح الشعر» واعتل من كرهه بتقطيع الشعر» والرفق 
يؤمن معه ذلك. 

-٥‏ باب كيف الإشعارٌ للميّت ؟ 

وقال الحسن: الخرقةً الخامسة بعل بها الفخذين والوركين تحت س 

-۱١‏ عن أيوب قال :شعت این سردن رل وغایت ام عطية رضي الله عنها 
امرأةٌ من الأنصار من اللاتي بايعن- قدمَّت البصرة تبادر ابنا لها فلم تدرکه. فحدتتنا 
قالت: دخل علينا الي ته ونحنٌ نغسلٌ ابنته فقال: اغسلنها ا ا 
ذلك إن زان ذلك اء وسدر؛ واجعلن في الآخرة کافورا» فاإذا فرغتن فآذئني. قالت: 
فلما فرَّغنا ألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها إياه» ولم يزد على ذلك» ولا أدري أي بناته. 
وزعم أن الإشعار ألففنها فيه. وكذلك كان ابن سيرين يام بالمرأة أن تَشعَرَ ولا ٿوزر 

قوله (باب كيف الإشعار للميت) «وزعم أن الإشعار ألففنها فيه» وفيه اختصار والتقدير 
وزعم أن معنى. 

قوله أشعرنها إياه الففنهاء وهو ظاهر اللفظ» لأن الشعار ما يلي الجسد من الغياب. 

قوله (وقال الحسن الخرقة الخامسة الخ) هذا يدل على أن أول الكلام أن المرأة تكفن في 
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خمسة أثواب. وقد وصله ابن أبي شيبة تحوه. وروى الجوزقي من طريق إبراهيم بن حبيب بن 
الشهيد عن هشام عن حفصة عن أم عطية قالت «فكفناها في خمسة أثواب وخمرناها كما 
يخمر الحي ٠»‏ وهذه الزيادة صحيحة الإسناد. وقول الحسن في الخرقة الخامسة قال به زفرء 
وقالت طائفة: تشد على صدرها لتضم أكفانها. وكأن المصنف أشار إلى موافقة قول زفر: ولا 
يكره القميص للمرأة على الراجح عند الشافعية والحنابلة. 
-٠‏ باب يُجعَلٌ شَعرٌ المرأة ثلاثة قرون 

۲- عن أم عطية رضي الله عنها قالت «ضَقرنا شَعرَ بنت النبي عل » -تعني ثلائة 
قرون- وقال وکيع قال سفيان «ناصيتَها وقرنيها» 

قوله (باب يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون) أي ضفائر. (ناصيتها وقرنيها) أي جانبي 
رأسها. واستدل به على ضفر شعر الميت خلافا لمن منعه» وعن الأوزاعي والحنفية: يرسل شعر 
المرأة خلفها وعلى وجهها مفرقاً. قال القرطبي: وكأن سبب الخلاف أن الذي فعلته أم عطية 
EE‏ أو هو شيء رأته ففعلته استحسانا؟ کلا 
او لكن الأصل أن لا يفعل في الميت شيء من جنس القرب إلا بإذن من الشرع 

محقق ولم يرد ذلك مرفوعاء كذا قال. وقال النووي: الظاهر اطلاع التبي يه وتقریره له. 
۷- باب يلقى شعر المرأة خلقّها 

۳-- عن آم عطية رضي الله عنها قالت «توفَيّت إحدى بنات النبي عله فأتانا 
النبي عه فقال: اغسلنها بالسدر وتراً ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك ان رأيتنْ ذلك 
واجعلن في الآخرة کافور أو شا من کافورء فاذا فرغتن فآذتُني. فلما فرَغنا آذتاهء 
فألقى إلينا حقوهء فضَقَرنا شعرها ثلائة فُرون وألقيناها خَلقَها» 

قرله (باب یلقی شعر المرأة خلفها) أورد المصنف حديث آم عطية من رواية هشام بن حسان 
عن حفصة وفيه «فضفرنا شعرها ثلائة قرون فألقيناها خلفها» قال ابن دقيق العيد: فيه 
استحباب تسريح المرأة وتضفيرهاء وزاد بعض الشافعية أن تجعل الثلاث خلف ظهرها. وفي 
حديث أم عطية من الفوائد -غير ما تقدم في هذه التراجم العشر - تعليم الإمام من لا علم 
له بالأمر الذي يقع فيه وتفويضه إليه إذا كان أهلا لذلك بعد أن ينبهه على علة الحكم . 
واستدل به على أن الغسل من غسل الميت ليس بواجب لأنه موضع تعليم ولم يأمر بهء وفيه 
نظر لاحتمال أن يكون شرع بعد هذه الواقعة. وقال الخطابي: لا أعلم أحدا قال بوجويهء 
وکأنه ما درى أن الشافعي علق القول به على صحة الحديث. وقال ابن بزيزة: الظاهر أنه 
مستحب» والحكمة فيه تتعلق بالميت. لأن الغاسل إذا علم أنه سيغتسل لم يتحفظ من شيء 
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يصيبه من أثر الغسل فيبالغ في تنظيف الميت وهو مطمئن» ويحتمل أن يتعلق بالغاسل 
لیکون عند فراغه على يقين من طهارة جسده مما لعله أن يیکون أصابه من رشاش ونحوه 
انتھی. 


۸- باب الثیاب البیض للكَفّن 


ر ع 


-4٤‏ عن عائشة رضي الله عنها «أن ا الله عه كفن في ثلاثة أثواب يانية 
بيض سحولية من كرسف ليس فيهن قميص ولا عمامة» 

[الحدیث -۱۲۹٤‏ أطرافه في: ۱۲۷۱ء [VAY ۷ .٠١۷۲‏ 

قوله (باب الثياب البيض للكفن) أورد فيه حديث عائشة «كفن النبي عله في ثلاثة 
أثواب بيض» الحديث» وتقرير الاستدلال به أن الله لم يكن ليختار لبيّه إلا الأفضل» وكأن 
الملصنف لم يثبت على شرطه الحديث الصريح في الباب وهو ما رواه أصحاب السثن من حديث 
ابن عباس بلفظ «البسوا ثياب البياض فإنها أطهر وأطيب. وكفنوا فیها موتاکم» صححه 
الترمذي والحاكم» وله شاهد من حديث سمرة بن جندب أخرجوه وإسناده صحيح . 

-٩۹‏ باب الکفن في ٿوبين 

-٥‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال «بينما رجلٌ واقف بعرفَةَ إذ وقع عن 
راحلته ‏ فوقصنةٌ -أو قال: فأوقصَنَهٌ- قال النبي ملله: اغسلوة ياء وسدر» وكفنوه في 
ثوبين» ولا تُحئطوةٌء ولا تُخمروا رأة فإنه بُبعَثٌ يوم القيامة مَلبّيا» 

[الحدیث -۱۲٣۵‏ أطرافه في: ۰۱۲۹۱ ۱۲۹۷ ۰۱۲۹۸ ۱۸۳۹ ۱۸۵۰.۱۸4۹ ۱۸0۵۱] 

قوله (باب الكفن في وبين ) كأنه أشار إلى أن الثلاث في حديث عائشة ليست شرطا 
في الصحة. وإنما هو مستحب وهو قول الجمهور. 

قوله (فوقصته» أو قال فأوقصته) والوقص كسر العنق. 

قوله (وکفنوه في ثوبين) وللنسائي من طريق يونس بن نافع عن عمرو بن دينار «في 
ثوبيه اللذين أحرم فيهما» وقال المحب الطبري: إنما لم يزده ثوبا ثالث تكرمة له كما في 
الشهيد حيث قال «زملوهم بدمائهم» وقال ابن بطال: وفيه أن من شرع في عمل طاعة ثم 
حال بينه وبين إتقامه الموت رجى له أن الله يكتبه في الآخرة من أهل ذلك العمل . 

-٠‏ باب الحنوط للميّت 

-٣‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال «بینما رجلٌ واقفً مع رسول الله تله 
بعرفة إذ وقع من راحلته فاقصعتة-أو قال: فأفْعَصتة- فقال رسول الله عبله: اغسلوه اء 
وسدر,؛ وکفنوه في ثوبين» ولا تحتطوه» ولا تَخَمُروا رأسَهُ. فإِنٌ الله يبعشه يوم القيامة ملبياً» 
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قوله (باب الحنوط للميت) أي غير المحرم. وشاهد الترجمة قرله «ولا تحنطوه» ثم علل ذلك 
بأنه يبعث ملبيا. فدل على أن سبب النهي أنه كان محرما. فإذا انتفت العلة انتفى النهيء 
وكأن الحنوط للميت كان مقررا عندهم. وکذا قوله «لا تخمروا رأسه» أي لا تغطوه» قال 
البيهقي: فيه دليل على أن غير المحرم يحنط كما يخمر رأسه» وآن النهي إنا وقع لأجل 
الإحرام . 

-١‏ باب كيف يكقن المحرم ؟ 

۷- عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن رجلا وقصه بعيره ونحن مع النبي عيهُ وهو 
محرم» فقال النبي عله: اغسلوه اء وسدرء وكفّنوه في ثوبين» ولا تمسوه طيباء ولا تخْمّروا 
EN MM‏ ا 

۸- عن ابن عباس ر الله عنهما قال «كان رجلٌ واقف مع النبي عله بعرقَةً 
فوقَع عن راحلته» قال أيوب: فوقصته-وقال عمرو: فأقصعتَةٌ- فمات» فقال: اغسلوه ياء 
وسدر؛ وکفنوه في وبين ولا تحتطوه. ولا تخمروا رأسه» فإنه يبعّث يوم القيامة . قال 
أيوب: يلبي» وقال عمرو: ملبيا» 

قوله (فأقصعته) أي هشمته. 

قوله (ولا تمسوه) قال ابن المنذر: في حديث ابن عباس إباحة غسل المحرم الحي بالسدر 
خلافا لمن كرهه له وأن الوتر في الكفن ليس بشرط في الصحة. وأن الكفن من رأس الال 
لأره له بتكفينه في ثوبيه ولم يستفصل هل عليه دين يستغرق أم لا. وفيه استحباب تكفين 
المحرم في ثياب إحرامه» وأن إحرامه باق» وأنه لا يكفن في المخيط. وفيه التكفين في 
الثياب الملبوسة» وفيه استحباب دوام التلبية إلى أن ينتهي الإحرام» وأن الإحرام يتعلق 
بالرأس لا بالوجه» وسيأتي الكلام على ما وقع في مسلم بلفظ «ولا تخمروا وجهه» في 
كتاب الحح إن شاء الله تعالى. 

۲- باب الكفن في القميص الذي يُگف أو لا يكف. 
٣ ۰‏ 2 ر ى 
ومن كفن بغير قميص 

۹- عن اين عمرَ رضي الله عنهما « أن عبد الله بن ابي لا توفي جاء ابه إلى 
النبي عله فقال: يا رسول الله أعطني قميصك أكمّنهُ فيه وصلٌ عليه واستغفرله. فأعطاه 
التب تله قميصَةٌ فقال: آذتّي أصلي عليه. فآذََة. فلما أراد أن يُصلي عليه جلي عر 
رضي الله عنه فقال: أليس الله قد نهاك أن تصلي على المنافقين؟ فقال: أنا بين خيرتين 
قال (استَغفر لهم أو لا تَستَغفر لهم» إن تَستَغفر لهم سبعين مره فلن يغفر الله لهم) فصلى 


(۱) کتاب الحج باب / ۲۳ ح ۱٤ / ۲ - ٠٥٤٥١‏ 
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عليه فنرّلت (ولا تصلٌ على أحد منهم مات أبدا) 

]٥۷۹٩ ٤٩۷۲ ۰٤٦۷۰ [الحدیث ۱۲۹۹- أطرافه في:‎ 

-٠‏ عن جابر رضي الله عنه قال «أتى النبي له عبد الله بن ابي بعد ما دفنء 
فأخرجه فنفث فيه من ريقه» وألبسه قمیصه» 

[0V0 «<F--A < \Fo- [الحدیث ۱۲۷۰- أطرافه في:‎ 

قوله (باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف) قال ابن التين: ضبط بعضهم يكف 
بضم أوله وفتح الكاف وبعضهم بالعكس. والفاء مشددة فيهما.والأول أشبه بالمعنى. وتعقبه 
ابن رشيد بأن الثاني هو الصواب قال: والذي يظهر لي أن البخاري لحظ قرله تعالى (استغفر 
لهم أو لا تستغفر لهم) أي أن النبي تيه ألبس عبدالله بن أبي قميصه سواء كان يكف عنه 
العذاب أو لا يكف استصلاحا للقلوب المؤلفة. فكأنه يقول يؤخذ من هذا التبرك بآثار 
الصالحين. سواء علمنا أنه مؤثر في حال الميت أو لا. قال: ولا يصح أن يراد به سواء كان 
الثوب مكفوف الأطراف أو غير مكفوف لأن ذلك وصف لا أثر له قال ابن بطال: والمراد 
طويلا كان القميص سابغا أو قصيرا فإنه يجوز أن يكفن فيه كذا قال وفي الخلافيات 
للبيهقي من طريق ابن عون قال: كان محمد بن سيرين يستحب أن يكون قميص الميت كقميص 
ا لحي مكففاً مزررا» وسيأتي الكلام على حديث عبد الله بن عمر في قصة عبد الله , بن ابي 
في تفسیر براءة إن شاء الله تعالى» ونذكر فيه جواب الإشكال الواقع في قول عمر: 
أليس الله قد نهاك أن تصلي على المنافقين؟ مع أن نزول قرله تعالى «ولا تصل على أحد 
منهم مات أبدا) کان بعد ذلك کہا سيأ تي في سياق حديث الباب حيث قال: فنزلت (ولا 
تصل)» ومحصل الجراب أن عمر فهم من قوله [فلن يغفر الله لهم) منع الصلاة عليهم» فأخبره 
النبي عَيه أن لا منع. وأن الرجاء ء لم ينقطع بعد. 

۳ باب القن بغير قميصٍ 


و 


۱- عن عائشةَ رضي الله عنها قالت «كُفَنَ النبي تله في ثلائة أثواب سحول 
گرسف لیس فيها قميص ولا عمامةٌ» 

۲- عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله عه كف في ثلائة أثوابِ ليس فيها 
قمیص ولا عمامدٌ» ۰ 

قوله (باب الكفن بغير قميص)والخلاف في هذه المسألة بين الحنفية وغيرهم في الاستحباب 
وعدمه» والثاني عن الجمهور» وعن بعض الحنفية يستحب القميص دون العمامة. وأجاب 
بعض من خالف بأن قولها ليس فيها قميص ولا عمامة يحتمل نفي وجودهما جملة» ويحتمل 
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أن يكون المراد نفي المعدود أي الغلاثة خارجة عن القميص والعمامة والأول أظهرء وقال 
بعض الحنفية: معناه ليس فيها قميص أي جديد» وقيل ليس فيها القميص الذي غسل فيهء 
أو ليس فيها قميص مكفوف الأطراف. 

قوله (سحول وهو جمع سحل» وهو الثوب الأبيض النقي ولا يكون إلا من قطن) . 

-٤‏ باب الكفن بلا عمامة 

۳- عن عائشة رضي الله عنها «أن رسول الله لھ ئ في ثلاثة آثواب بيضٍ 
سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة» 

قوله (ثلاثة أثواب) في طبقات ابن سعد عن الشعبي «إزار ورداء ولفافة» 

-٥‏ باب الكفن من جميع الال 

ويه قال عطاء والزهري وعمرو بن دينار وقتادة 1 

وقال عمروٌ بن دينار: الحنوط من جميع الالء وقال إبراهيم: يبدأ بالكفنِ ثم بالدين. 
ثم بالوصية وقال سفيان: أجر القبر والقسل هو من الكَفُن 

-٤‏ عن سعد عن أبيه قال «اتي عبد الرحمن بن عَوف رضي الله عنه يوماً 
بطعامه» فقال: فل مَّصعَبً بن عُمير -وکان خير منّي- فلم بُوجَدٌ له ما يُكمَنٌ فيه إلا 
بردةء وتل حمر أو رجلٌ آخرٌ خير مي فلم يوجَذ له ما يمن فيه إل برد .لقد 
حَشيت أن يكونَ قد عَجَلّتٌ لنا طيّبائنا في حياتنا الدنيا. ثم جعلَ يبكي» 

[الحدیث -۱۲۷٤‏ طرفاه في: ۱۲۷۵ ]٤۰٤١‏ 

قوله (باب الكفن من جميع المال) أي من رأس المال. 

قوله (وقال سفيان) هو من الكفن» أي أجر حفر القبر وأجر الغاسل من حكم الكفن في 
أنه من رأس المال. واختلف فيما إذا كان عليه دين مستغرق هل يكون كفنه ساتراأ لجميع 
بدنه أو للعورة فقط؟ المرجح الأول ونقل ابن عبد البر الإجماع على أنه لا يجزىء ثوب 
واحد يصف ما تحته من البدن. قال الزين بن المنير: يستفاد من قصة عبد الرحمن إيثار 
الفقر على الغني وإيغار التخلي للعبادة على تعاطي الاكتساب. فلذلك امتنع من تناول 
الطعام مع آنه كان صائماً . 

-٦‏ باب إذا لم يوجَدٌ إلا ثوب واحد 

۵- عن سعد بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم «أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله 
عنه اُتي بطعام -وكان صائما- فقال: فتل مُصعب بن عمير -وهو خير مني - كفن في 
بردة أن غطي رأسه بدت رجلاهء وإن غطي رجلاه بدا راسه. وأراه قال: وقتل حمزة وهو 
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خير مني- ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط - أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا- وقد 
خَشينا أن تكونَ حسناتنا عَجَلّت لنا. ثم جعل يبكي حتى ترک الطعام» 


قوله (باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد) أي اقتصر عليه ولا ينتظر بدفنه ارتقاب شيء آخر 
۰ وفي قول تیل الرحمن بن عوف « وهو خير مني » دلالة على تواضعه. وفيه اشارة الین 


تعظيم فضل من قتل في المشاهد الفاضلة مع النبي عله . 

۷- باب إذا لم يج كفنا إلا ما يواري رأسّه أو قدمَيه غطى رأسَه 

-٣‏ عن خباب رضي الله عنه قال «هاجرتا مع النبي عي نلکمس وجه الله» فوقع 
أجرنا على اللّه: فمتًا من مات لم يأكل من أجره شيئا منهم مُصعب بن عُمير. ومتا من 
أيَعَت له ثمرته فهو يهدبها. LL‏ 
رأسّه خرجت رجلاه. وإذا غطينا رجلیه خرج رأسهء فأمرنا الى په أن نغَطي رأسّهء وأن 
غجعل على رجليه من الإذخر» 

[NELLA NEYFY cLeAY.L-LV FANE «FANT <FAAY [الحديث ۷ أطرافه فی:‎ 

قوله (باب إذا لم يجد كفنا إلا مايواري رأسه أو قدميه) أي رأسه مع بقية جسده إلا 
قدميه أو العكس. كأنه قال: ما يواري جسده إلا رأسه. أو جسده إلا قدميهء وذلك بين من 
حديث الباب حيث قال «خرجت رجلاه» ولو كان المراد أنه يغطي رأسه فقط دون سائر جسده 
لكان تغطية العورة أولى. ويستفاد منه أنه إذا لم يوجد ساتر البتة أنه يغطى جميعه 
بالإذخرء فإن لم يوجد فبما تيسر من نبات الأرض» وسيأتي في كتاب الحج' قول العباس 
«إلا الإذخر فإنه لبيوتنا وقبورنا» فكأنها كانت عادة لهم استعماله في القبورء قال المهلب: 
وإنما استحب لهم النبي عه التكفين في تلك الثياب التي ليست سابغة لأنهم قتلوا فيها 
انتهى. وفي هذا الجزم نظرء بل الظاهر أنه لم يجد لهم غيرها كما هو مقتضى الترجمة. 

قوله (لم يأكل من أجره شيئا) كناية عن الغنائم التي تناولها من أدرك زمن الفتوح› 
وكأن المراد بالأجر ثمرتهء فليس مقصورا على أجر الآخرة. وقوله (أينعت) أي نضجت. 

قوله (فهو يهدبها) بفتح أوله وكسر المهملة أي يجتنيها. 

۸- - باب من استعد الكقن في رمن النبي ت فلم ينكرٌ عليه 

۷- عن سهل رضي الله عنه «أن امرأةٌ جا ءت النبي عله ببردة منسوجة فيها 
حاشيتها. أتدرونْ ما البردةٌ؟ قالوا: الشملةً. قال: نعم. قالت: نسجتها بيدي» فجثت 
لأکسوگها. فاخڌها التبي به محتاجا اليهاء الينا وأنها إزاره» فحسنها فلانْ فقال: 
اکسنیها ما أحستها. قال القوم: ما أحسنت» لٍ لبسها التبي عه محتاجا إليها ثم سألته 


ص 
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da, 


وغلمت أنه لا يرد. قال: إني والله ما سألتَةُ لألبَسّهاء إنغا سألته لتكون كفني. قال سهل 
فکاٽت کفته» 

[الحدیث ۱۲۷۷- أطرافه في: ۲۰۹۲۳ ۵۸۱۰ ]٦۰۳۹‏ 

قوله (باب من استعد الكفن في زمن النبي عه فلم ينكر عليه) وحكى الزين بن المنير 
عن بعض الروايات فلم ينكره بهاء بدل "عليه" وإنما قيد الترجمة بذلك ليشير إلى أن 
الإنكار الذي وقع من الصحابة كان على الصحابي في طلب البردة فلما أخبرهم بعذره لم 
ينكروا ذلك علیه» فیستفاد منه جواز تحصیل ما لابد للمیيت منه من كفن ونحوه في حال 
حياته. وهل يلتحق بذلك حفر القبر؟ فيه بحث سيأتي. 

قوله (ان امرأة) لم أقف على اسمها. 

قوله (فيها حاشيتها) قال الداودي يعني أنها لم تقطع من ثوب فتكون بلا حاشية. وقال 
غيره حاشية الثوب هدبه فكأنه قال إنها جديدة لم يقطع هدبها ولم تلبس بعد. 

قوله (ما أحسنها) وفي رواية ابن ماجة والطبراني من هذا الوجه قال نعم فلما دخل 
طواها وأرسل بها إليه. وهو للمصنف في اللباس من طريق يعقوب بن عبد الرحمن بلفظ 
«فقال نعم فجلس ما شاء الله في المجلس ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه». 

قوله (إنه لا يرد) كذا وقع هنا بحذف المفعول» وثبت في رواية ابن ماجه بلفظ «لايرد سائلا». 

قوله (ما سألته لأليسها) في رواية أبي غسان «فقال رجوت بركتها حين ليسها النبي عه 
وأفاد الطبراني في رواية زمعة بن صالح أن النبي ميه آمر أن يصنع له غيرها فمات قبل أن 
تفرغ» وفي هذا الحديث من الفوائد حسن خلق النبي غيل وسعة جوده وقبوله الهدية» وفيه 
جواز استحسان الإنسان ما يراه على غيره من الملابس وغيرها إما ليعرفه قدرها وإما 
لیعرض له بطلبه منه حيث يسوغ له ذلك. وفيه مشروعية الإنكار عند مخالفة الأدب ظاهرا 
وإن لم يبلغ ا درجة التحريم. وفيه التبرك بآثار الصالحين'. وقال ابن بطال: فيه جواز 
إعداد الشيء قبل وقت الحاجة إليه» قال: وقد حفر جماعة من الصالحين قبورهم قبل الموت. 
وتعقبه الزين بن المنير بأن ذلك لم يقع من أحد من الصحابةء قال: ولو كان مستحياً لكثر 
فيهم. وقال بعض الشافعية: ينبغي لمن استعد شيئ من ذلك أن يجتهد في تحصيله من جهة 
يثق بحلها أو من أثر من يعتقد فيه الصلاح والبركة. 

۹- باب اثباع النساء ا لجنائر 

۸- عن أم عطية رضي الله عنها قالت «نهينا عن اتباع الجنائز. ولم يعرم علينا» 
)١(‏ هذا خطاًء والصواب المنع من ذلك لوجهين: أحدهما أن الصحابة لم يفعلوا ذلك مع غير النبي عله » ولو 
كان خير لسبقونا إليه» والنبي يه لا يقاس عليه غيره لما بينه وبين غيره من الفروق الكثيرة» الوجه 


الثاني سد ذريعة الشرك» لأن جواز التبرك بآثار الصالحين يفضي إلى الغلو فيهم وعبادتهم من دون الله 
فوجب المنع من ذلك وقد سبق بيان ذلك مرارا. (الشيخ ابن باز) 
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قوله (باب اتباع النساء الجنازة) قال الزين بن المنير: فصل المصنف بين هذه الترجمة وبين 
فضل اتباع الجنائز بتراجم كثيرة تشعر بالتفرقة بين النساء والرجال» وأن الفضل الثابت في 
ذلك يختص بالرجال دون النساء لأن النهي يقتضي التحريم أو الكراهة. والفضل يدل على 
الاستحباب. ولا يجتمعان» وأطلق الحكم هنا لما يتطرق إليه من الاحتمال» ومن ثم اختلف 
العلماء في ذلك. ولا يخفى أن محل النزاع إنما هو حيث تؤمن المفسدة. 

قوله (ولم يعزم علينا) أي ولم يؤكد علينا في المنع كما أكد علينا في غيره من 
المنهيات. فكأنها قالت: كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم. وقال القرطبي: ظاهر سياق أم 
عطية أن النهي نهي تنزيهء وبه قال جمهور أهل العلم» ومال مالك إلى الجواز وهو قول أهل 
المدينة. ويدل على الجواز ما رواه ابن أبي شيبة من طريق محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي 
هريرة أن رسول الله عَيله كان في جنازة فرأى عمر امرأة فصاح بها فقال «دعها يا عمر» 
الحديث. وأخرجه ابن ماجه والنسائي من هذا الوجهء ومن طريق أخرى عن محمد بن عمرو 
بن عطاء عن سلمة بن الأزرق عن أبي هريرة ورجاله ثقات. 

-٠‏ باب إحداد المرأة على غير زوجها 

۹- عن محمد بن سيرينَ قال ا لام ا ت الله عنهاء فلما كان 
اليم القالث دعت بصفرة فتَمسُحَّت به وقالت: تُهينا أن تح أكثرَ من ثلاث إلا بروج» 

-٠‏ عن زينب ابنة أبي سَّلمةٌ قالت «ا جاء نعي أبي سفيانَ من الشام دَعَت أم 
حبيبة رضي الله عنها بصفرة في اليوم الثالث فمَسَحت عارضَيها وذراعيها وقالت: إني 
كنت عن هذا لَعَنيّةٌ لولا أئي سمعت النبي عله يقول: لا يحل لامرأة تومن بالله واليوم 
الأخر أن تحد على میت فوق ثلاث إلآ على زوج فإها تحد عليه أربعةٌ آشهرِ وعشرا» 

[الحدیث ۱۲۸۰- أطرافه في: ۱۲۸۱. ]٥۳٤۵ .۵۳۳۹ ۵۳۳٤‏ ) 

-١‏ عن زينب بنت أبي سلمة قالت «دخلت على أم حبيبة زوج النبي عله فقالت: 
سمعت رسول الله عله يقول: لا يحل لامرأة تومن بالله واليَوم الآخر تُحد على مَيّترٍ فوق 
ثلاث إل على زوج أربعة أشهر وعشرا». ) 

۲- «ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوهاء فدَعَت بطيب فمسّت» ثم 
قالت: مالي بالطيب من حاجة. غير أني سمعت رسول الله عله على المنبّر يقول: لا يحل 
لامرأة تومن بالله واليوم الآخر تُحدذ على ميّتٍ فوق ثلاث إلا على زوج أربعة آشهرر 
وعشرا» [الحديث ۱۲۸۲- طرفه في: ]٥٠۴١١‏ 

قوله (باب إحداد المرأة على غير زوجها) قال ابن بطال: الإحداد بالمهملة امتناع المرأة 
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المتوفى عنها زوجها من الزينة كلها من لباس وطيب وغيرهما وكل ما كان من دواعي 
الجماع» وأباح الشارع للمرأة أن تحد على غير زوجها ثلاثة آيام لما يغلب من لوعة الحزن 
ويهجم من ألم الوجد» وليس ذلك واجيا لاتفاقهم على أن الزوج لو طالبها بالجماع لم يحل 
لها منعه في تلك الحال» وسيأتي في كتاب الطلاق ''بقية الكلام على مباحث الإحداد. 
وقرله في الترجمة «على غير زوجها» يعم كل ميت غير الزوج سواء كان قريب أو أجنبياًء 
ودلالة الحديث له ظاهرة. ولم يقيده في الترجمة بالموت لأنه يختص به عرفاً» ولم يبين 
حكمه لأن الخبر دل على عدم التحريم في الثلاث وأقل ما يقتضيه إثبات المشروعية. 

قوله (عن زينب بنت أبي سلمة) هي ربيبة النبي عله . 

قوله (نعي) هو الخبر بموت الشخص . وأبوسفيان هو ابن حرب بن أمية والد معاوية. 

قرله (دعت ام حبيبة) هي بنت أبي سفيان المذكور. 

قوله (بصفرة) «بطيب فيه صفرة خلوق ». 

قوله (فمست 'به) أي شيا من جسدها. 

١‏ - باب زيارة القبور 

۳ - عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر التبي له بامرأة ق تبکي عند قير 
فقال: اتقي الله واصبري. قالت: إليك عئي. وا اک ا ا 
إنه ⁄ عله . فأتت النبي عله فلم تج عنده بوأبين. فقالت: لم أعرفك . فقال: ! 
الصبر عند الصدمة الأولى» 

قوله (باب زيارة القبور) أي مشروعيتها وكأنه لم يصرح بالحكم لما فيه من الخلاف كما 
سيأتي» وكأن المصنف لم يثبت على شرطه الأحاديث المصرحة بالجواز» وقد أخرجه مسلم من 
حديث بريدة وفيه نسخ النهى عن ذلك ولفظه «کنت نهیتکم عن زيارة القبور. فزوروها» 
وزاد أبو داود والنسائي من حديث أنس «فإنها تذكر الآخرة» وللحاکم من حدیشه فيه «وترق 
القلب وتدمع العين» فلا تقولوا هجرا» أي كلاما فاحشاء قال النووي تبعاً للعبدري والجازمي 
وغيرهما: اتفقوا على أن زيارة القبور للرجال جائزة. كذا أطلقواء وفيه نظر لأن ابن أبي 
شيبة وغيره روى عن ابن سيرين وإبراهيم النخعي والشعبي الكراهة مطلقا حتى قال 
الشعبي: لولا نهي النبي عله لزرت قبر ابنتي. فلعل من أطلق أراد بالاتفاق ما استقر عليه 
الأمر بعد هؤلاء. وكأن هوؤلاء لم يبلغهم الناسخ والله أعلم. واختلف في النساء فقيل: دخلن 
في عموم الإذن وهو قول الأكثر» ومحله ما إذا أمنت الفتنة. ويؤيد الجواز حديث الباب. 


)۱( کات اان باب £٤٦‏ ح 0¢ ٤ / ٤4-‏ 
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وموضع الدلالة منه أنه عله لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر» وتقريره حجة» وتمن حمل 
الإذن على عمومه للرجال والنساء عائشة فروى الحاكم من طريق ابن أبي مليكة أنه رآها 
زارت قبر أخيها عبد الرحمن» فقيل لها: أليس قد نهى النبي عه عن ذلك؟ قالت نعم كان 
نهى ثم أمر بزيارتهاء وقيل الإذن خاص بالرجال ولا يجوز للنساء زيارة القبور» ويه جزم 
الشيخ أبو إسحق في «المهذب» واستدل له بحديث عبد الله بن عمرو الذي تقدمت الإشارة 
إليه في «باب اتباع النساء الجنائز» وبحديث «لعن الله زوارات القبور» أخرجه الترمذي 
وصححه من حديث ابي هريرة. وله شاهد من حدیث ابن عباس ومن حدیث حسان بن ثابت. 
واختلف من قال بالكراهة في حقهن هل هي كراهة تحريم أو تنزيه؟ قال القرطبي: هذا اللعن 
إنغا هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصفة من البالغة» ولعل السبب ما يفضي إليه 
ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج وما ينشأً منهن من الصياح ونحو ذلك فقد يقال: إذا 
أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء. 

قوله (فقال اتقي الله) قال القرطبي: الظاهر أنه كان في بكائها قدر زائد من نوح أو 
غيره. ولهذا أمرها بالتقوى. قلت: يؤيده أن في مرسل يحيي بن أبي كثير المذكور «فسمع 
منها ما يكره فوقف عليها» وقال الطيبي: قرله «اتقي الله» توطئة لقوله «واصبري» كأنه 
قيل لها خافي غضب الله إن لم تصبري ولا تجزعي ليحصل لك الثواب. 

قوله (إليك عني) هو من أسماء الأفعال» ومعناها تنح وأبعد. 

قوله (لم تصب بمصيبتي) سيأتي في الأحكام “من وجه آخر عن شعبة بلفظ «فإنك خلوٌ 
من مصيبتي». . 

قوله (ولم تعرفه) أي خاطبته بذلك ولم تعرف آنه رسول الله. 

قوله (فقيل لها) وزاد مسلم في رواية له «فأخذها مشل الموت» أي من شدة الكرب الذي 
أصابها لما عرفت أنه عله خجلا منه ومهابة. 

قوله (فلم تجد عنده بوابين) قال الزين بن المنير: فائدة هذه الجملة من هذا الخبر بيان عذر 
هذه المرأة في كونها لم تعرفهء وذلك أنه كان من شأنه أن لايتخذ بوابا مع قدرته على ذلك 
تواضعا. وكان من شأنه أنه لايستثيع الناس ورا» إذا مشى كما جرت عادة الملوك والأكابر. 
فلذلك اشتبه على المرأة فلم تعرفه مع ما كانت فيه من شاغل الوجد والبكاء. وقال الطيبي: 
فائدة هذه الجملة أنه لما قيل لها إنه النبي عله استشعرت خوفا وهيبة في نفسها فتصورت 
أنه مل الملوك له حاجب وبواب ينع الناس من الوصول إليه» فوجدت الأمر بخلاف ما 
تصورته. وقوله (إنما الصبر عند الصدمة الأولى) والمعنى إذا وقع الغبات أول شيء يهجم 
(۱) کتاب الأحکام باب / ۱۱ ح ٤٣٤ / ۵٥ - ۷۱٥٤‏ 
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على القلب من مقتضيات الجزع فذلك هو الصبر الكامل الذي يترتب عليه الأجر» وأصل 
الصدم ضرب الشيء الصلب بثله فاستعير للمصيبة الواردة على القلب» قال الخطابي: المعنى 
أن الصبر الذي يحمد عليه صاحبه ما كان عند مفاجأة المصيبة. بخلاف ما بعد ذلك فإنه على 
الأيام يسلو» وحكى الخطابي عن غيره أن المرء لا يؤجر على المصيبة لأنها ليست من صنعهء 
وإنما يؤجر على حسن تشبته وجميل صبره. وقال ابن بطال: أراد أن لا يجتمع عليها مصيبة 
الهلاك وفقد الأجر. وقال الطيبي: صدر هذا الجواب منه عه عن قرلها لم أعرفك على أسلوب 
الحكيم كأنه قال لها: دعي الاعتذار فإني لا أغضب لغير الله وانظري لنفسك. وقال الزين 
بن المنير: فائدة جواب المرأة بذلك أنها لما جاءت طائعة لا أمرها به من التقرى والصبر 
معتذرة عن قرلها الصادر عن الحزن بين لها أن حق هذا الصبر أن يكون في أول الحال» فهو 
الذي يترتب عليه الثواب انتهى. وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم ما كان فيه 
عليه الصلاة والسلام من التواضع والرفق بالجاهل» ومسامحة المصاب وقبول اعتذاره؛ 
وملازمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفيه أن القاضي لا ينبغي له أن يتخذ من پ 
عن حوائج الناس» وأن من أمرَ بمعروف ينبغي له أن يقبل ولو لم يعرف الأمر. وفيه أن 
الجزع من المنهيات لأمره لها بالتقوى مقرونا بالصبر. وفيه الترغيب في احتمال الأذى عند 
بذل النصيحة ونشر الموعظةء وأن المواجهة بالخطاب إذا لم تصادف المنوي لا أثر لها. واستدل 
به على جواز زيارة القبور سواء كان الزائر رجلا أو امرأة كما تقدم» وسواء كان المزور 
مسلماً أو كافراء لعدم الاستفصال في ذلك. قال النووي: وبالجواز قطع الجمهور» وقال 
صاحب الحاوي: لا تجوز زيارة قبر الكافر» وهو غلط انتهى. وحجة الماوردي قرله تعالى (ولا 
تقم على قبره)» وفي الاستدلال به نظر لا يخفی . 
۲- باب- قول النبي تله 
«ریعذب الميت بيعص ہکا ء آهله RE‏ اذا کان ال من ستته » 

لقول الله تعالى (قرا انتک وأهليكم U‏ رأً) وقال النبي ميه «كلكم راع ا ن 
رَعيته» ) 

فإذا لم يكن من سنته فهو كما قالت عائشة رضي الله عنها (لا زر وازرةٌ وزرَ أخرى) 

وهو كقوله [وِن تَدْعٌ مله -ذنوباً- إلى حملها لا يحمل منة شيء) وما يرخص من 
البکاء من غير تو 

وقال النبي عله «لا تقتَلٌ نفس ظلما إل كان على ابن آَم الأول كفل من دمها» وذلك 
لأنه أول من سن القتل 
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-٤‏ عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال «أرسلت ابن النبي ميه إليه: إن ابنا 


لي يض > فأتنا. فارسل ت ویقول: لله ما أخڌ وله ما أعطى, وکل عنده 


u‏ ومعاڈ بن ل 7 بن کعب وزید ثابت ورجال. نه إلى رسول الله ا 


وم مچ ي ِ 


الصبي ولقسه تتقعقع -قال: خت أنه قال: کأئها ففاضّت عیناه فقال سعد : يا 
وښول الله ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جَعَلها الله في قلوب عباده» وائما يرحم الله من 
عباده لاء 


]۷٤٤۸ ۷۴۳۷۷ ٦٦۰۵ ٦٦۰۲ ۵٦00۵ أطرافه في:‎ -۱۲۸٤ [الحدیث‎ 

۵- عن انس بن مالك رضي الله عنه قال «شهدنا بنتا لرسول الله عله قال ورسول 
الله عله جالس على القبرء قال فرآيت عَينيه تَدمَعان. قال فقال: کل سک ریز آل تارف 
الليلة؟ فقال أبو طلحةً: أنا. قال: فانزل. قال فتَرَل في قبرها» 

[الحديث --٥‏ طرفه في: )]۱۳٤۲‏ 

٣ح‏ عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُليكة قال «تُوفْيَت ابنةً لعشمان رضي الله 
عله بمكة وجئنا لتشهدهاء وحضَرها اين عمرَ وابن عباس رضي الله عنهم» وإني لجالس 
بينهما -أو قال: جلست إلى أحدهماء ثم جاء الآَحَرّ فجلس إلى جنبي -فقال عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما لعَمرو بن عشمان: ألا تنهى عن البكاء؟ فإِنٌ رسول الله عله قال: إن 
اميت يعدب ببكاء أهله عليه» 

۲۷ - - فقال ابن عباس رضي الله عنهما: قد كان عمرٌ رضي الله عنه يقول بعض ذلك 
ثم حدث قال: صدّرت مع عمرَ رضي الله عنه من مكة. حتی إذا كتا بالبيداء إذا هو 
برکب تحت ٠‏ ظل سمرةء فقال: اذهب فانظر من هؤلاء الركب. قال: فتظرات فإذا هيب 
فأخبرته. فقال: ادعه لي. فرجعت إلى صهيبِ فقلت: ارتحل فالحق بأمير الموؤمنين. فلمًا 
أصيب عم دخل صَهَّيبٌ يبكي يقول: وأخاة وا صاحباه. فقال عمرٌ رضي الله عنه: يا صُهيب 
أتبکي علي وقد قال رسول الله عيله: إن الميت يعدب ببعض بكاء أهله عليه» ؟ 

[الحدیث ۱۲۸۷- طرفاه في: ۱۲۹۰. ۱۲۹۲] ۰ ۰ 

٠ قال ابن عباس رضي الله عنهما «فلمًا مات عمرٌ رضي الله عنه ذكرتٌ ذلك‎  -۸ 
لعائشة رضي الله عنها فقالت: ررحم الله عمرء والله ما حدث رسول الله عيله أن الله‎ 
ليعڌب الموؤمنَ ببكاء أهله عليه ولك رسول الله تله قال: إن الله ليزيد الكافرَ عذابا‎ 


ببکاء آهله عليه وقالت: حسبكم القرآن (ولا تَزِرٌ وازرة وزر أخرى). قال ابن عباس رضي 
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الله عنهما عند ذلك: واللةُ (هوَ أضحك وأبكى) قال ابن أبي مليكة: والله ما قال ابن 
عمر رضي الله عنهما شيا » 

[الحدیث ۱۲۸۸- طرفاه في: ۰۱۲۸۹ ۳۹۷۸] 

۹- عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي له قالت «ائّما مر رسول الله َه على 
يهودية يَّبكي عليها أحلُها فقال: إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها» 

-٠‏ عن ابي بردةً عن أبيه قال «أا أصيب عمرٌ رضي الله عنه جعل صهّيب يقول: 
وا أخاه. فقال عمرٌّ: أما علمت أن التب له قال: إن الميْت ليْعذب ببكاء الحي» ؟ 

قوله (إذا كان النوح من سنته) يوهم أنه بقية الحديث المرفوع؛ وليس كذلك بل هو كلام 
المصنف قاله تفقها. 

قوله (لقول الله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم ناراً) وجه الاستدلال لما ذهب إليه من هذه 
الآية أن هذا الأمر عام في جهات الوقاية ومن جملتها أن لا يكون الأصل مولعا بأمر منكر 
للا يجري أهله عليه بعده. أو يكون قد عرف أن لأهله عادة بقعل أمر منكر وأهمل نهيهم 
عنه فیکون لم یق نفسه ولا أهله. 

قوله (وقال النبي عَيهُ: كلكم راع الحديث) ووجه الاستدلال منه ما تقدم» لأن من جملة 
رعايته لهم أن يكون الشر من طريقته فيجري أهله عليه أو يراحم يفعلون الشر فلا ينهاهم 
عنه فيسئل عن ذلك ويؤاخذ به. وقد تعقب استدلال البخاري بهذه الآية والحديث على ما 
ذهب إليه من حمل حديث الباب عليه لأن الحديث ناطق بأن الميت يعذب ببكاء أحله. والآية 
والحديث يقتضيان أنه يعذب بسنته فلم يتحد الموردان» والجواب أنه لا مانع في سلوك طريق 
الجمع من تخصيص بعض العمومات وتقييد بعض المطلقات. فالحديث وإن كان دالأ على 
تعذیب کل میت بہبکل بہکاء لکن دلت أدلة أخرى على تخصيص ذلك ببعض البکاء كما 
سيأتي توجيهه وتقييد ذلك بمن كانت تلك سنته أو أهمل النهي عن ذلك فالمعنى على هذا 
أن الذي يعذب ببعض بكاء أهله من كان راضيا بذلك بأن تكون تلك طريقته الخ ولذلك قال 
املصنف (فإذا لم يكن من سنته) أي كمن كان لا شعور عنده بأنهم يفعلون شيئا من ذلك أو 
أدى ما عليه بأن نهاهم فهذا لا مؤاخذة عليه بفعل غيره» ومن ثم قال ابن المبارك: إذا كان 
ينهاهم في حیاته ففعلوا شیئا من ذلك بعد وفاته لم یکن عليه شيء. 

قوله (وقال النبي عبله: لا تقتل نفس ظلماً الحديث) وحاصل ما بحثه المصنف في هذه 
الترجمة أن الشخص لا يعذب بفعل غيره إلا إذا كان له فيه تسبب» فمن أثبت تعذيب شخص 
بقعل غیره فمراده هذا. ومن نفاه فمراده ما إذا لم يكن لد فة حب أطلا والله أعك: 
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وقال ابن المرابط: إذا علم المرء با جاء في النهي عن النوح وعرف أن أحله من شأنهم 
يفعلون ذلك ولم يعلمهم بتحريه ولا زجرهم عن تعاطيه فإذا عذب على ذلك عذب بفعل نفسه 
لا بفعل غيره بمجرده. وقال الاسماعيلي كثر كلام العلماء في هذه المسألة وقال كل مجتهدا 
على حسب ما قدر له» ومن أحسن ما حضرني وجه لم أرهم ذكروه» وهو نهم کانوا في 
الجاهلية يغيرون ويسبون ويقتلون» وكان أحدهم إذا مات بكته باكيته بتلك الأفعال المحرمة. 
فمعنى الخبر أن الميت يعذب بذلك الذي يبكي عليه أهله به لأن الميت يندب بأحسن أفعالهء 
وكانت محاسن أفعالهم ما ذكر. وهي زيادة ذنب في ذنويه يستحق العذاب عليها. وقيل 
التعذيب تألم الميت با يقع من أهله من النياحة وغيرهاء وهذا اختيار أبي جعفر الطبري من 
المتقدمين» ورجحه ابن المرابط وعياض ومن تبعه ونصره ابن تيمية وجماعة من المحأخرين» 
واستشهدوا له بحديث قيلة بنت مخرمة «قلت: يارسول الله قد ولدته فقاتل معك يوم الربذة 
ثم أصابته الحمى فمات ونزل علي البكاء فقال رسول الله عه : أيغلب أحدكم أن يصاحب 
صويحبه في الدنيا معروفا وإذا مات استرجع» فوالذي نفس محمد بيده إن أحدكم ليبكي 
فيستعبر إليه صويحبه» فيا عباد الله لا تعذبوا موتاكم» وهذا طرف من حديث طويل حسن 
الإسناد أخرجه ابن أبي خيشمة وابن أبي شيبة والطبراني وغيرهم» ويحتمل أن يجمع بين 
هذه التوجيهات فينزل على اختلاف الأشخاص بأن يقال مثلاً: من كانت طريقته النوح 
فمشى أله على طريقته أو بالغ فأوصاهم بذلك عذب بصنعه» ومن كان ظالاً فندب 
بأفعاله الجائرة عذب با ندب به» ومن كان يعرف من أهله النياحة فأهمل نهيهم عنها 
فإن كان راضيا بذلك التحق بالأول وإن كان غير راض عذب بالتوبيخ كيف أهمل النهي. 
ومن سلم من ذلك كله واحتاط فنهى أهله عن المعصية ثم خالفوه وفعلوا ذلك كان تعذيبه 
تألمه با يراه منهم من مخالفة أمره وإقدامهم على معصية ربهم. والله تعالى أعلم 
بالصواب. 

قوله (إن لله ما أخذ وله ما أعطى) قدم ذكر الأخذ على الإعطاء -وإن كان متأخرا في 
الواقع- لمايقتضيه المقام» والمعنى أن الذي أراد الله أن يأخذه هو الذي كان أعطاه. فإن أخذ 


. . ماهو له فلا ينبغي الجزع لأن مستودع الأمانة لا ينبغي له أن يجزع إذا استعيدت منه. 


ويتمل ان يكون المراد بالإعطاء إعطاء الحياة لمن بقي بعد الميت» أو ثوابهم على المصيبة. 
أو ما هو أعم من ذلك . 

قوله (ولتحتسب) أي تنوي بصبرها طلب الشواب من بربهاء ليحسب لها ذلك من عملها ‏ 
الصالح. 
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قوله (فأرسلت إليه تقسم) وكأنها ألحت عليه في ذلك دفعاً لا يظنه بعض آهل الجهل 
أنها ناقصة المكانة عنده. أو ألهمها الله تعالى أن حضور نبيه عندها يدفع عنها ما هي فيه 
من الألم ببركة دعائه وحضوره» فحقق الله ظنها. والظاهر أنه امتنع أول مبالغة في إظهار 
التسليم لربهء أو ليبين الجواز في أن من دعي لمل ذلك لم تجب عليه الإجابة بخلاف الوليمة 
مغلا . 

قوله (ونفسه تقعقع قال: حسبت أنه قال كأنها شن) والقعقعة حكاية صوت الشيء 
اليابس إذا حرك» والشن بفتح المعجمة وتشديد النون القربة الخلقة اليابسة. 

قوله (فقال هذه ) أي الدمعة آثر رحمةء أي أن الذي يفيض من الدمع من حزن القلب 
بغیر تعمد من صاحبه ولا استدعاء لا مؤاخذة عليه وإنغا المنهي عنه الجزع وعدم الصبر؛ 
وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم جواز استحضار ذوي الفضل للمحتضر لرجاء 
بركته"“ودعائهم وجواز القسم عليهم لذلك. وجواز المشي إلى التعزية والعيادة بغير إذن 
بخلاف الوليمة» وجواز إطلاق اللفظ الموهم لا لم يقع بأنه يقع مبالغة في ذلك لينبعث خاطر 
المسثول في المجيء للاجابة إلى ذلك وفيه استحباب إبرار القسم وأمر صاحب المصيبة 
بالصبر قبل وقوع الموت ليقع وهو مستشعر بالرضا مقاوما للحزن بالصبر؛ وإخبار من 
يستدعي بالأمر الذي يستدعى من أجله» وتقديم السلام على الكلام» وعيادة المريض ولو 
كان مفضولا أو صبياً صغيرا. وفيه أن أهل الفضل لا ينبغي أن يقطعوا الناس عن فضلهم 
ولو ردوا أول مرة» واستفهام التابع من إمامه عما يشكل عليه مما يتعارض ظاهره» وحسن 
الأدب في السؤال لتقديه قوله «يارسول الله» على الاستفهام. وفيه الترغيب في الشفقة 
على لن الله وازرحة هم والترهب هن قان القلب وجبره الخ وجرار الكاء من غير 
توح ونحوه . 

قوله (لم يقارف) بقاف وفاء» زاد ابن المبارك عن فليح «أراه يعني الذنب» ذكره المصنف 
في «باب من يدخل قبر المرأة» تعليقاًء وقيل معناه لم يجامع تلك الليلة ويه جزم ابن حزم؛ 
ويقويه أن في رواية ثابت المذكورة بلفظ لا يدخل القبر أحد قارف أهله البارحة. وفي هذا 
الحدیث جواز البكاء كما ترجم له وإدخال الرجال المرأة قبرها لكونهم أقوى على ذلك من 
النساء. وإيشار البعيد العهد عن اللاذ في مواراة الميت -ولو كان امرأة- على الأب 
والزوج» وفيه جواز الجلوس على شفير القبر عند الدفن» واستدل به على جواز البكاء بعد 
الموت. 
)١( ٠‏ رواية الباب واليونينية [حسبته] 


(۲) تقدم التنبيه على أن التبرك قصور على رسول َيه وأنه لايجوز التبرك بأحد بعده سد لذريعة الغلو 
الذي يفضي غالبأإلى الوقوع في بعض صور الشرك.(الشيخ ابن باز 


۴- الجنائز 11۹ 


قوله (بنت ' ألعشمان) هي أم أبان . (والله هو أضحك وأبكى) أي أن العبرة لا يلكها 
ابن آدم ولا تسبب له فيها فكيف يعاقب عليها فضلاً عن الميت» وقال الداودي: معناه أن 
الله تعالى أذن في الجميل من البكا ء فلا يعذب على ما أذن فيه 

۳ - باب ما يكره من التياحة على الميت 

وقال عمر رضي الله عنه: دعهنْ يبکيڻ على آبي سليمان. ما لم يکن نَل قلقَة 

والنقع: التراب على الرأس. واللقلقة: الصوت 

-١‏ عن الُغيرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي عله يقول «إِنٌ كذباً علي ليس 
ککذب على أحد» من كڌب علي متعمدا فليْتبوا مقعده من النار» سمعت النبي عله يقول: 
من نيح عليه يعڌب با نيح عليه» 

۲- عن ابن عم عن أيه رضي الله عنها عن النبي عله قال «الميت يعدب في 
قبره با نیح عليه». وقال آدم عن شعبة «الميت يعذب کا الي عليه » 

قوله (باب ما يكره من النياحة على الميت) قال الزين بن المنير: ما موصولة ومن لبيان 
ا لجنس فالتقدير: الذي يكره من جنس البكاء هو النياحةء والمراد بالكراهة كراهة التحريم لا 
تقدم من الوعيد عليه انتهى . 

قوله (ما لم يكن نقع أو لقلقة) بأن النقع التراب أي وَضعَهٌ على الرأس. واللقلقة 
الصوت أي المرتفع. ) 

قوله (إن كذباً علي ليس ككذب على أحد) أي «غيري». 

-٤‏ باب -۱۲۹٣‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال «جيء بأبي يوم 


قل 


أحدٍ قد مل به حتى وبح بين يدي رسولٍ الله يه وقد سجېي ثوبا فذهبت أريدٌ أن أكشف 
عنه فنهاني قومي› ثم ذهبت أكشف عنه فنهاني قومي» فأمرَ رسول الله وه فرفعء فسمع 
صوت صائحة فقال: من هذه؟ فقالوا: ابنة عمرو -آو أخت عمرو- قال: فلم؟ تبکي أو لا 
تبكي» فما زالت الملائكة تظلله بأجنحتها حتى رفعَ» 

قوله (قد مشثل به) بضم الميم وتر المغلفة يقال مثل بالقتيل إذا جدع أنفه أو أذنه أو 
مذاكيره أو شيء من أجزائه. 

قوله (سجي ثويا) بضم المهملة وتشديد الجيم الثقيلة أي غطي بثوب. 

قوله (ابنة عمرو أو أخت عمرو) هذا شك من سفيانء وهي فاطمة بنت عمرو. 

قوله (قال فلم؟ تبكي أو لا تبكي) تقدم شرحه ومحصله أن هذا الجليل القدر الذي تظله 


)١(‏ رواية الباب واليونينية [ابنة لعشمان]) 


1۷-۰ ۴۳- الجنائز 


الملائكة بأجنحتها لا ينبغي أن يبكى عليه بل يفرح له با صار إليه. 
-٥‏ باب ليس متا من شق الجيوب 

-٤‏ عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي عله «ليس منًا من لطم الندودء 
وش الجيوب» ودعا بدعرّى الجاهلية» 

[الحدیث -۱۲۹٤‏ أطرافه في: ۰۱۲۹۷ ۰۱۲۹۸ ]۳١۱۹‏ 

قوله (ليس منا) أي من أهل سنتنا وطريقتناء وليس المراد به إخراجه عن الدين. وحكي 
عن سفيان أنه كان يكره الخرض في تأويله ويقول: ينبغي أن يسك عن ذلك ليكون أوقع في 
النفوس وأبلغ في الزجر» وقيل: المعنى ليس على ديننا الكامل» أي أنه خرج من فرع من 
فروع الدين وان كان معه أصله» حكاه ابن العربي. ويظهر لي أن هذا النفي يفسره التبري 
التي في حديث أبي موسى بعد باب حيث قال «برىء منه النبي َه » وأصل البراءة 
الانفصال من الشيء» وکأنه توعده بأن لا یدخله في شفاعته مثلاً. وهذا یدل على تحریم ما 
ذكر من شق الجيب وغيره. وكأن السبب في ذلك ما تضمنه ذلك من عدم الرضا بالقضاء. 
فإن وقع التصريح بالاستحلال مع العلم بالتحريم أو التسخط مثلاً با وقع فلا مانع من حمل 
النفي على الإخراج من الدين. 

قوله (وشق الجيوب) وهو ما يفتح من الغوب ليدخل فيه الرأس» والمراد بشقه إكمال فتحه 
الى آخره وهو من علامات التسخط. 

-٣‏ باب راء النبي ڪيه سعد بن حَولةَ 

-٥۵‏ عن سعد بن ابي رقا عن أبيه رضي الله عنه قال «کانَ رسول الله د 
يعودني عام حجة الوّداع من وجر اشع بي» فقلت: إني قد بلغ بي من الوجعء وأا دو 
مالء ولا يَرئني إلا ابنةًء أفأتصدق بلقي مالي ؟ قال: لا. فقلت: بالشطر؟ فقال: لا. ثم 
قال: الثّلث والثُلتُ كبير -أو كفير- إنك إن تدر ورتََك أغنياءَ خير من أن تدرّهم عالة 
يعكففون الناس» وإنك لن تنفق نفقةً تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تَجعَّل في 
في امرأتك. فقلت: يا رسول اللهء أخَلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا 
صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة ثم لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام يضر بك 
آخرون» اللهم أمض لأصحابي هجرتّهم. ولا ترُدّهم على أعقابهم» لكن النائس سعد بن 
خولَة. يرثي له رسول الله عَيه أن مات بمکة». 

سيأتي في كتاب الوصايا' مع بقية الكلام عليه وذكر الاختلاف في تسمية البنت 
المذكورة إن شاء الله تعالى. 


(۱) کتاب الوصایا باب / ۲ ح ٥۲۵٥/ ۲ - ۲۷٤١‏ 


۳- الجنائز 4 


۷- باب ما ينهى عن الحلق عند المصيبة 

۲- عن أبي بردة بن أبي موسى رض الله د قال «وجع أيو موسى وَجَعا فعّشي 
عايةة وراه في حجر امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئاًء فلما أفاق قال: أنا 
بريء من برىءَ منه رسول الله عه إن رسول الله عله بَرىءَ من الصالقة والحالقة 
والشاقة» 

قوله (الصالقة) بالصاد المهملة والقاف أي التي ترفع صوتها بالبكاء. والحالقة التي 
تحلق رأسها عند المصيبة» والشاقة التي تشق ثوبها. 

۸- باب ليس متا من ضرب الخدود 

۷- عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي عله قال «ليس متا من صرب المدودء 
و اوت و غا بدغری ا نامل ۰ 

۹- باب ما ينهى من الرّيل ودعوى الجاهلية عند الْصيبة 

۸- عن عبد الله ر الل عنه قال: قال النبي عله «ليس متا من صرب ال دود 
وشق الجيوب» ودعا بدعوى الجاهلية» 

قوله (باب ما ينهى من الويل ودعوى ال جاهلية عند المصيبة) أورد المصنف حديث ابن 
مسعود من وجه آخر وليس فيه ذكر الويل المحرجم به وكأنه أشار بذلك إلى ما ورد في 
بعض طرقهء ففي حديث أبي أمامة عند ابن ماجه وصححه ابن حبان «أن رسول الله عله لعن 
الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور» 

-٠‏ باب من جَلس عند الصيبة يعرف فيه الحزن 

۹- عن عائشة رضي الله عنها قالت «لا جاء التبي عه قل ابن حارتّة وجعفرر 
واي رواحة جلس يُعرَفً فيه الحرنٌ وآنا أنظرٌ من صاثر الباب شق الباب. فأتاه رجْلُ 
فقال: إن نساء جعفر -وذكر بُكاممُنّ- فأمرة أن ينهاهُن فذحب ل أتاهٌ الثانية لى 
يطعنَه» فقال: إنههن؛ فأتاه الفالغة قال: والله غلبننا يارسول الله. فزعمت أنه قال: 
فاحث قي أفواههن التراب. فقلت: أرغم الله أنفك لم تفعل ما أمرك رسول الله عله 
ولم تترك رسول الله عله من العتاء» 

[الحدیث ۱۲۹۹- طرفاه في: ۱۳۰۵ 1۲۹۲۳] 

-٠‏ عن أنس رضي الله عنهُ قال «قّت رسول الله عله شهرا حين قتل القَراًءٌء فما 
. رأيت رسول الله عله حزن حزن قط أشد منه» 
قوله (باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن) قال الزين بن المنير ما ملخصه: موقع 


1۷۲ ۴- الجنائز 


هذه الترجمة من الفقه أن الاعتدال في الأحوال هو المسلك الأقوم فمن أصيب بيمصيبة عظيمة 
لا يفرط في الحزن حتى يقع في المحذور من اللطم والشق والنوح وغيرهاء ولا يفرط في 
التجلد حتى يفضي إلى القسوة والاستخفاف بقدر المصاب» فيقتدى به عله في تلك الحالة بأن 
يجلس المصاب جلسة خفيفة بوقار وسكينة تظهر عليه مخايل الحزن ويؤذن بأن المصيبة 

قوله (فزعمت) أي عائشة وهو مقول عمرة. 

قوله (التراب) قال القرطبي: هذا يدل على أنهن رفعن أصواتهن بالبكاء. فلما لم ينتهين 
أمرّه أن يسد أفواهن بذلك. والمعنى أعلمهن أنهن خائبات من الأجر المترتب على الصبر لا 
أظهرن من الجزع كما يقال للخائب: لم يحصل في يده إلا التراب. وقال القرطبي: يحتمل 
أنهن لم يطعن الناهي لكونه لم يصرح لهن بأن النبي عَيله نهاهن» فحمل ذلك على أنه مرشد 
للمصلحة من قبل نفسهء أو علمن ذلك لكن غلب عليهن شدة الحزن لحرارة المصيبة. ثم 
الظاهر أنه كان في بكائهن زيادة على القدر المباح فيكون النهي للتحريم بدليل أنه كرره 
وبالغ فيه وأمر بعقوبتهن إن لم يسكتن. 

قوله (أرغم الله أنقك) أي ألصقه بالرغام بفتح الراء والمعجمة وهو التراب إهانة 
وإذلالأ. وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا جواز الجلوس للعزاء بسكينة ووقار» وجواز نظر 
النساء المحتجبات إلى الرجال الأجانب» وتأديب من نهي عما لا ينبغي له فعله إذا لم ينتهء 
وجواز اليمين لتأكيد النبر. 

١ئ-‏ - باب من لم يظهر حزنّه عند المصيبة 


I 


وقال محمد بن كعب القَرّظي: ال جرع القول الي والظن السئء 

وقال يعقوب عليه السلام (إِنّما أشكو بثي وحزني إلى الله) 

-١‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال «اشتكى ابن لأبي طلحة. قال فمات وأبو 
طلحة خارج. فلما أت امرأته أنه قد مات هيأت شيئا ونحته في جانب البيت. فلما جاء 
أبو طلحة قال: كيف الثّلام؟ قالت: قد هَدأت نفسَهُ» وأرجو أن يكون قد استراح. وظن ر أبو 
طلحة أنها صادقةً. قال فبات. فلما أصيح فلما أراد أن يخرجً أعلمَتَهُ أنه قد 

ت» فصلى مع النبي له ثم أخبرَ النبي عله با كان منهماء فقال رسول الله عيله: لعل 
الله أن ب يبارك لكما في لیلتکما». قال سفيان: فقال رجل من الأنصار: فرأيت لهما تسعة 
أولاد كلهم قد قرأ القرآن 


]٠٥ ٤۷١۰ طرفه في:‎ -١١١١ [الحديث‎ 


۹F الجنائز‎ -۳ 

قوله (السيء) والمراد به ما يبعث الحزن غالباًء وبالظن السيء اليأس من تعويض الله 
المصاب في العاجل ما هو أنفع من الفائت» أو الاستبعاد لحصول ما وعد به من الثراب على الصبر. 

قوله (وقال يعقوب عليه السلام: إنغا أشكو بشي وحزني إلى الله) والبث بفتح الموحدة 
بعدها مثلثة ثقيلة شدة الحزن. 

قوله (اشتکی ابن لأبي طلحة) أي مرض. ولیس المراد أنه صدرت منه شكوى. لكن )ا 
كان الأصل أن المريض يحصل منه ذلك استعمل في كل مرض لكل مريض. والإبن المذكور هو 
أبو عمير الذي كان النبي عه يازحه ويقول له "يا أبا عمير» ما فعل النغير" ا 
کتاب الأدب''. 

قوله (هیأت شيئاً) قال الكرماني: أي أعدت طعاما ا طلحة وأصلحته. وقيل هيأت 
حالها وتزينت. قلت: بل الصواب أن المراد أنها هيأت أمر الصبي بأن غسلته وكفنته كما 
ورد في بعض طرقه صريحا. ففي رواية أبو داود الطيالسي عن مشايخه عن ثابت «فهيأت 
الصبي»» وفي رواية عمارة بن زاذان عن ثابت «فهلك الصبي فقامت أم سليم فغسلته وكفنته 
وحنطته وسجت عليه ثوباً». 

قوله (ونحته في جانب البيت) أي جعلته في جانب البيت. 

قوله (هدأت نفسه) بسكون الفاء كذا للأكثر. والمعنى أن النفس كانت قلقة منزعجة 
بعارض المرض فسكنت بالموت. وظن أبو طلحة أن مرادها أنها سكنت بالنوم لوجود العافية. 

قوله (وأرجو أن يكون قد استراح) لم تجزم بذلك على سبیل الأدبء ویحتمل أنھا لم تكن 
علمت أن الطفل لا عذاب عليه ففوضت الأمر إلى الله تعالى» مع وجود رجائها بأنه استراح 
من نکد الدنيا. ) o.‏ 

قوله (وظن أبو طلحة أنها صادقة) أي بالنسبة إلى ما فهمه من كلامهاء وإلا فهى 
صادقة بالنسبة الى ما أرادت ) 

قوله (فبات) أي معها (فلما أصبح اغتسل) فيه كناية عن الجماع» لأن الغسل إنما يكون 
في الغالب منهء وقد وقع التصريح بذلك في غير هذه الرواية: ففي رواية أنس بن سيرين 
«فقريت إليه العشاء فتعشى» ثم أصاب منها». ) 

قوله (فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات) زاد سليمان بن المغيرة عن ثابت عند ' 
مسلم «فقالت: يا أبا طلحةء أرأيت لو أن قوما أعاروا أهل بيت عارية فطلبرا 2 
الهم أن ينعوهم؟ قال: لا. قالت: فاحتسب ابنك. فغضب وقال: تركتني حتى تلطخت» فر 
أخبرتني بابني» 
)١(‏ کكتاب الأدب باب / ۱۱۲ ح ٤ - ٦۲۰۳‏ / ۵۰۷ 


2 ۴۳- الجنائز 


ا 

وفي قصة أم سليم هذه من الفوائد أيضا جواز الأخذ بالشدة وترك الرخصة مع القدرة 
عليها» والتسلية عن المصائب» وتزين المرأة لزوجها» وتعرضها لطلب الجماع منهء 
واجتهادها في عمل صالحه. ومشروعية المعاريض الموهمة إذا دعت الضرورة اليها. وشرط 
جوازها أن لا تبطل حقا لسلم. وكان الحامل لأم سليم على ذلك المبالغة في الصبر والتسليم 
لأمر الله تعالى ورجاء إخلافه عليها ما فات منهاء إذ لو أعلمت أبا طلحة بالأمر في أول 
الحال تنكد عليه وقته ولم تبلغ الغرض الذي أرادته. فلما علم الله صدق نيتها بلغها مناها 
وأصلح لها ذريتهاء وفيه إجابة دعوة النبي تله وأن من ترك شيا 2 الله خا مك 
وبیان حال أم سليم من التجلد وجودة الرأي وقوة العزم» وسيأتي في الجهاد' 'والمغازي أنها 
كانت تشهد القتال وتقوم بخدمة المجاهدين إلى غير ذلك غا انفردت به عن معظم النسوة. 

۲ - باب الصبر عند الصدمة الأولى. 

وقال عمر رضي الله عنه: نعم العدلان ونعم العلاوة [الذين اذا أصابتهم مصيبةً قالوا: 
إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربّهم ورحمة» وأولئك هم المهتدون). 

وقوه تعالى [واستعينوا بالصبر والصلاةء وإِئّها لكبيرةٌ إلا على الخاشعين] 

۲- عن انس رضي الله عنه عن النبي له قال «الصبرٌ عند الصدمة الأولى» 

قوله (باب الصبر عند الصدمة الأولى) أي هو المطلوب المبشر عليه بالصلاة والرحمةء 
ومن هنا تظهر مناسبة إيراد أثر عمر في هذا الباب. 
قوله (وقال عمر) أي ابن الخطاب. 

قوله (العدلان) بكسر المهملة أي المخلان. وقوله (العلاوة) بکسرها أيضا أي ما يعلق على ' 
البعير بعد تام الحمل. وظهر بهذا مراد عمر بالعدلين وبالعلاوة وأن العدلين الصلاة والرحمة 
والعلاوة الاهتداء. قال فأخبر أن المؤمن إذا سلم لأمر الله واسترجع كتب له ثلاث خصال من 
الخير: الصلاة من الله. والرحمة. وتحقيق سبل الهدى. 

قوله (وقرله تعالی (واستعينوا بالصبر والصلاة) الأية) قيل أفرد الصلاة لأن المراد بالصبر 
الصوم وهو من التروك أو الصبر عن الميت ترك الجزع. والصلاة أفعال وأقوال فلذلك ثقلت 
على غير الخاشعين. ومن أسرارها أنها تعين على الصبر لما فيها من الذكر والدعاء والخضوع 
وكلها تضاد حب الرياسة وعدم الانقياد للأرامر والنواهي. وكأن المصنف أراد بإيراد هذه 
الآية ما جاء عن ابن عباس أنه نعى إليه أخوه قثم وهو في سفرء فاسترجع ثم تنحى عن 
الطريق فأناخ فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس ثم قام وهو يقول (واستعينوا بالصير 


س 
(۱) کتاب الجهاد باب / ۵٥ح OAA / YY — AA:‏ 


۴- الجنائز ۷0 


والصلاة) الآية» أخرجه الطبري في تفسيره بإسناد حسن» وعن حذيفة قال «كان رسول الله 

عه إذا حزيه أمر صلى» أخرجه أبو داود بإسناد حسن أيضا. قال الطبري: الصبر منع النفس 

محابها وكفها عن هواهاء ولذلك قيل لمن لم يجزع صابر لكفه نفسه. وقيل لرمضان شهر 

الصبر لكف الصائم نفسه عن المطعم والمشرب. ٤‏ 
۳- باب قول الثبى له « اتا بك لمحزونون» 

وقال ابن عم رضي الله عنهما عن النبي تله «تَدمَحٌ العينُ ويَحرَنٌ القلب» 

-٠ ۳‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال «دخلنا مع رسول الله عه على بي سيفِ 
القين- وكان ظثرا لإبراهيم عليه السلام -فأخذ رسول الله عله إبراهيم فقبلة وشمه. ثم 
دخلا عليه بعد ذلك- وإبراهيم يجو بنفسه- فجعلت عينا رسول الله عه تذرفان . فقال 
له عبد الرحمنِ بن عوفر رضي الله عنه: وأنت يارسول الله؟ فقال+-يا ابن عوف إِنّها رحمةً. 
ثم أتبّعها بأخرى فقال علله: إن العينَ تدمَعٌء والقلب يحرَنٌء ولا نقولٌ إلا ما يرضى رئناء 
وإتا بفراقك يا إبراهيم لمحزونونٌ». 

قوله (القين) بفتح القاف وسكون التحتانية بعدها نون هو الحدادء ویطلق على كل صانع. 

قوله (ظئرا) بكسر المعجمة وسكون التحتانية المهموزة بعدها راء أي مرضعاء وأطلق عليه 
ذلك لأنه کان زوح المرضعة. وأطلق ذلك على زوجها لأنه ا في تربیتها غالباً. 

قوله (لإبراهیم) أي ابن رسول الله عله . 

قوله (وإبراهيم يجود بنقسه) أي يخرجها ويدفعها كما يدفع الإنسان ماله. 

قوله (تذرفان) بذال معجمة وفاء آي يجري دمعها. 

قوله (وأنت يا رسول الله) ؟ قال الطيبي: فيه معنى التعجب. أي الاس لا يضبرون على 
المصيبة وأنت تفعل كفعلهم» كأنه تعجب لذلك منه مع عهده منه أنه يحث على الصبر وينهى 
عن الجزع» فأجابه بقوله «إنها رحمة» أي الحالة التي شاهدتها مني هي رقة القلب على الولد 
لا ما توهمت من الجزع انتهى. ) 

قوله (ثم أتبعها بأخرى) في رواية الإسماعيلي «ثم أتبعها والله بأخرى» بزيادة القسم. 
قيل أراد به أنه أتبع الدمعة الأولى بدمعة أخرى» وقيل أتبع الكلمة الأولى الجملة وهي 
قوله « انها رحمة» بكلمة أخرى مفصلة وهي قوله «إن العين تدمع ». : 

قوله (إن العين تدمع الخ) وفي آخر حديث محمود بن لبيد «وقال أن له مرضعا في ` 
الجنة» ومات وهو ابن ثمانية عشر شهرا قال ابن بطال وغيره: هذا الحديث يفسر البكاء 
المباح والحزن الجائز وهو ما كان بدمع العين ورقة القلب من غير سخط لأمر الله وفيه 


1۷٦‏ ۳- الجنائز 


مشروعية تقبيل الولد وشمه» ومشروعية الرضاع. وعيادة الصغيرء والحضور عند المحتضرء 
ورحمة العيال» وجواز الإخبار عن الحزن وإن كان الكتمان أولى» وفيه وقوع الخطاب للغير 
وارادة غيره بذلك» وكل منهما مأخوذ من مخاطبة النبي عله ولده مع أنه في تلك الحالة لم 
يکن ممن يفهم الخطاب لوجهين: أحدهما صغرهء والثاني نزاعه. وإنا أراد بالخطاب غيره من 
الحاضرين إشارة إلى أن ذلك لم يدخل في نهيه السابق . وفيه جواز الاعتراض على من 
خالف فعله ظاهر قوله ليظهر الفرق. 
-٤‏ باب البكاء عند المريض 

-٤‏ عن عبد الله بن عمرَّ رضي الله عنهما قال «اشتکی سعد بن عبادة شکوی له 
فأتاه النبي َه يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن بي وقاصر وعبد 
مسعود رضي الله عنهم. فلما دحل عليه فوجدَةٌ في غاشية أهله فقال: 5 قد قضى ؟ قالوا: 
يارسول الله» فیکی النبي ته . فلما رأى القوم بكاء النبي له بگرا. فقال: ألا تسمعونَ؟ 
ان الله لا يعدب بدمع العين ولا بحزن القلب» ولكن يُعَذّب بهذا -وأشارَ إلى لسانه- أو 
يرحّم. ا ا پا أهله عليه». وكان عمرٌ رضي الله عنه يَّضربُ فيه بالعصاء 
ويرمي بالحجارة. ويحثي بالتراب 

قوله (باب البكاء عند المريض) قال الزين بن المنير: ذكر المريض أعم من أن يكون 
أشرف على الموت أو هو في مبادي المرض. لكن البكاء عادة إنما يقع عند ظهور العلامات 
المخوفة كما في قصة سعد بن عبادة في حديث هذا الباب. 

قوله (اشتکی) أي ضعف. 

قوله (في غاشية أهله) المراد ما يتغشاه من كرب الوجع الذي هو فيه لا الموت» لأنه 
أفاق من تلك المرضة وعاش بعدها زماناً. 

قوله (يعذب بهذا) أي إن قال سوا. 

قوله (أو يرحم) إن قال خيراء وفي حديث ابن عمر من الفوائد استحباب عيادة المريضء 
وعيادة الفاضل للمفضول» والإمام أتباعه مع أصحابه» وفيه النهي عن المنكر وبيان الوعيد 
عليه. 


£0 - باب ما او من النوح والبكاءء والزجر عن ذلك 
-٥‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت « لا جا » قتل زيد بن حارثة وجعفر وعبد الله 
بن رواحة جلس النبي تله يعرف فيه الحرنٌ -وأنا أطلع من شق الباب- فأتاه رجل فقال: 


و 


يا رسول الله إن نساء جعفرر -وذكرَ بُكاءهنٌ- فأمرهٌ بأن ينهاهُنٌ» فذحب الرجلٌ ثم أتى 


۴۳- الجنائز 4 


فقال: قد تهيتهن؛ وذكر أتهن لم يطعتَةٌ فأمره الثانية أن ينهاهُن» فذحب ثم أتى 
فقال: وال لقد غلبنني -أرٍ اال من د بن ا فرَعمَّت أن النبي له 
قال: فاحث في آفواههن التراب. فقلت: أرغم الله أنمك. فوالله ما أنت بفاعل» وما 
گت وول الله ره من العتأاء» 

۳ - ا ر الله عنها قالت «أخد علينا النبي عله عند البيعة أن لا 
تنوح» فما وفّت متا امرأةٌ غير خمس نسوة: آم سليم وأم العلاء. وابنة أبي سبرةً امرأة 
معاذ, وامرأتين» أو ابنة أبي سبرةٌ وامرأةٌ معاذ وامرأةٌ أخرى» 

]۷۲۱١ ٤۸۹۲ طرفاه في:‎ -۰٩ [الحديث‎ 

قوله (عند البيعة) آي لا بايعهن على الإسلام. 

قوله (فما وفت) أي بترك النوح. 

وفي حديث أم عطية مصداق ما وصفه النبي تيه بأنهن ناقصات عققل ودين. وفيه 
فضيلة ظاهرة للنسوة المذكورات. قال عياض: معنى الحديث لم يف ممن بايع النبي عله مع أم 
عطية في الوقت الذي بايعت فيه النسوة إلا المذكورات. لا أنه لم يترك النياحة من 
المسلمات غير خمسة. وسيأتي الكلام على بقية فوائده في تفسير سورة الممتحنة إن 
الله تعالى. 

٤٦‏ باب القيام للجنازة 

۷_-_- عن عامر بن رييعة عن النبي عله قال «إذا رأيثم الجنازة فقوموا حتى 
تحَلقّکم» وزاد الحميدي «حتی تحَلفکم أو توضَع» 

[الحدیث ۱۳۰۷- طرفه في: ]۱۳١۸‏ 

قوله (باب القيام للجنازة) أي إذا مرت على من ليس معهاء وأما قيام من كان معها 
إلى أن توضع بالأرض فسيأتي في ترجمة مفردة» وسنذكر اختلاف العلماء في كل منهما فيما 
بعد. 

قوله (حتی تخلفکكم) أي تترککم ورا مها . ) 

۷ - باب متی يقعد اذا قام للجنازة 

۸- عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن النبي یه قال «اذا رأى أحدكم جنازةٌ 
ن کک واا سا ا سے ب أو تَحَلْقَهُ أو تُوضع من قبل أن تُخَلنَه» 

4-- عن سعيد ا مقبري عن أبيه قال « كتا في جنازة فأخذ أبو هريرةً رضي الله عنه 


س 
(۱) کتاب التقفسير "الممتحنة" باب / VIL / ¥ — LAY E۴‏ 


۷۸ ۳- الجنائز 


بيد مروانَ فجلسا قبل أن وضع فجاءَ أو سعيد رضي الله عنه فأخڌ بيد مروان فقال: 
فم فوالله لقد عَلم هذا أن النبي عَبه نهانا عن ذلك. فقال أبو هريرة: صدق» 

[الحدیث ۱۳۰۹- طرفه في: ]۱۳٣۰‏ 

۸- باب من تبع جَنازة فلا يقعد 
حتى توضَعَ عن مَناكب الرجال» فإن قعد ا بالقيام 

-٠‏ عن أبي سعيدِ ا دري رضي الله عنةُ عن النبي عله قال «إذا رأيعم ال جنازة 
فقومواء فمن تبعها فلا يقعد حتى توضَع 

قوله (باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال) ورواه جرير عن سهیل 
فقال «حتی توضع» حسب» وزاد «قال سهیل: ورآیت أبا صالح لا يجلس حتى توضع عن 
مناكب الرجال» أخرجه أبو نعيم في المستخرج بهذه الزيادة. 

قرله (فإن قعد أمر بالقيام) فيه إشارة إلى أن القيام في هذا لا يفوت بالقعود» لأن المراد 
به تعظيم أمر الموت» وهو لا يفوت بذلك. وقد اختلف الفقهاء في ذلك فقال أكثر 
الصحابة والعابعين باستحبابه كما نقله ابن المنذر» وهو قول الأوزاعي وأخاك واسخق رتح 
بن الحسن» وروى البيهقي من طريق أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة وابن عمر 
وغيرهما أن القائم مغل الحامل'. يعني في الأجر» وقال الشعبي والنخعي: يكره القعود 
قبل أن توضع» وقال بعض السلف: يجب القيام. واحتج له برواية سعيد عن أبي هريرة وأبي 
سعيد قالا «ما رأينا رسول الله عله شهد جنازة قط فجلس حتى و أخرجة النسائي. 
وأما من مرت به فليس عليه من القيام إلا قدر ما تمر عليه أو توضع عنده بأن يكون 
بالمصلى مثلاً. وروى أحمد من طريق سعيد بن مرجانة عن ات هريرة مرفوعا «من صلى 
علی جنازۃ ولم یش معها فلیقم حتی تغیب عنه» وإن مشی معها فلا يقعد حتى توضع» وفي 
هذا السياق بيان لغاية القيام. وأنه لا يختص بن مرت بهء ولفظ القيام يتناول من كان 


قاعدا. فأما من كان راكباً فيحتمل أن يقال ينبغي له أن يقف ويكون الوقوف في حقه 
كالقيام في حق القاعد. واستدل بقرله «فإن لم يكن معها» على أن شهود الجنازة لا يجب 
على الأعيان. 


£۹ - - پاب من قام لجنازة يهودي 
ن ابر بن ا الا رجي ال عه قال «مَر بنا جنازة فقام لها النبي عله 
فقمنا به. فقلنا: يارسول الله إنها جنازة يهودي. قال: إذا رأیتم الجنازةَ فقوموا» 


)١(‏ أي الحامل للجنازة 


۳- الجنائز 1۷4 


۲- عن عبد الرحمنِ بن أبي یلی قال «کان سل بن حتيدر وفيس بن سعدر 
قاعدین بالقادسيةء فمروا ا بجنازة فقاماء فقيل لهما: إِنَّها من أهل الأرض -أي من 
أهل الذمة- فقالا: ان النبي عه مَرّت به جنازةٌ فقامٌء فقيل له: إنها جنازه يهودي» فقال: 
الست نفسا» ؟ 

۲- عن ابن أبي ليلى «كان أبو مسعود وقيس يقومان للجنازة» 

قوله (باب من قام لجنازة يهودي) آي أف نحوه من أهل الذمة. 

قوله (فقمنا) وزاد أبو داود من طريق الأوزاعي عن يحيى» فلما ذهبنا لنحمل قيل إنها 
جنازة يهودي» زاد البيهقي من طريق أبي قلابة الرقاشي عن معاذ بن فضالة شيخ البخاري 
فيه «فقال إن الموت فزع» قال القرطبي: معناه إن الموت يفرع منه» إشارة إلى استعظامه. 
ومقصود الحديث أن لايستمر الإنسان على الغفلة بعد رؤية الموت. لما يشعر ذلك من 
التساهل بأمر الموت؛ فمن ثم استوى فيه كون الميت مسلماً أو غير مسلم. وقال غيره: جعل 
نفس الموت فرعا مبالغة كما يقال رجل عدلء قال البيضاوي: هو مصدر جرى مجرى الوصف 
للمبالغةء وفيه تقدير أي الموت ذو فزع انتهی. وعن ابن عباس مثله عند البزار قال: وفيه 
تنبيه على أن تلك الحالة ينبغي لمن رآها أن يقلق من أجلها ويضطرب. ولا يظهر منه عدم 
الاحتفال والمبالاة. 

قوله (من أحل الأرض أي من أهل الذمة) وقيل لأهل الذمة أهل الأرض لأن المسلمين لا 
فتحوا البلاد أقروهم على عمل الأرض وحمل الخراج. 

قوله (أليست نفسا) هذا لا يعارض التعليل المتقدم حيث قال «إن للموت فزعا» على ما 
تقدم» وكذا ما أخرجه الحاكم من طريق قتادة عن أنس مرفوعا فقال «إنما قمنا للملائكة». 
ونحوه لأحمد من حديث أبي موسى» ولاأحمد وابن حبان والحاكم من حديث عبد الله بن 
عمرو مرفوعا «إنما تقومون اعظاما للذي يقبض النفوس» فإن ذلك أيضا لا. ينافي التعليل 
السابقء لأن 2 الفح هن ارت ود تعظيم لأمر الله وتعظيم للقائمين بأمره في ذلك 
وهم الملاتكة. ومقتضى التعليل بقوله «أليست نفساً» أن ذلك يستحب لكل جنازة» وإِنا 
اقتصر في الترجمة على اليهودي وقوفاً مع لفظ الحديث. وقد اختلف أهل العلم في أصل 
المسألة فذهب الشافعي إلى أنه غير فقال: هذا اما أن يكون منسوخاً أو کون 
قام لعلة. وأيهما کان فقد ثبت أنه ترکه بعد فعله» والحجة في الآخر من أمرهء› والقعود 
أحب إلي انتهى» وأشار بالترك إلى حديث علي «أنه يه قام للجنازة ثم قعد» ا مسلم» 
قال البيضاوى يحتمل قول علي «ثم قعد« أي بعد أن جاوزته وبعدت عنه» ويحتمل أن يريد 
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1 


كان يقوم في وقت ثم ترك القيام أصلا. وعلى هذا يكون فعله الأخير قرينة في أن المراد 
بالأمر الوارد في ذلك الندب» ويحتمل أن يكون نسخا للوجوب المستفاد من ظاهر الأمر. 
والأول أرجح لأن احتمال المجاز -يعني في الأمر- أولى من دعوى النسخ انتهى. والاحتمال 
الأول يدفعه ما رواه البيهقي من حديث علي أنه أشار إلى قوم قاموا أن يجلسوا ثم حدثهم 
الحديث. ومن ثم قال بكراهة القيام جماعة منهم سليم الرازي وغيره من الشافعية» وقال 
ابن حزم: قعوده عله بعد أمره بالقيام يدل على أن الأمر للندب» ولا يجوز أن يكون نسخا 
لأن النسخ لا يكون إلا بنهي أو بترك معه نهي انتهى. وقد ورد معنى النهي من حديث عبادة 
قال «كان النبي عله يقوم للجنازة» فمر به حبر من اليهود فقال: هكذا نفعل» فقال: 
اجلسوا وخالفوهم» أخرجه أحمد وأصحاب الستن إلا النسائي» فلو لم يكن إسناده ضعيفاً 
لكان حجة في النسخ» وقال عياض: ذهب جمع من السلف إلى أن الأمر بالقيام منسوخ 
بحديث علي وتعقبه النووي بأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع وهو هنا ممكن قال: 
والمختار أنه مستحب» وبه قال المتولي انتهى. وقول صاحب المهذب هو على التخيير كأنه 
مأخوذ من قول الشافعي المحقدم لما تقتضيه صيغة افعل من الاشتراك. ولكن القعود عنده 
أولى» وعكسه قول ابن حبيب وابن الماجشون من المالكية: كان قعوده عيه لبيان الجوازء 
فمن جلس فهو في سعة» ومن قام فله أجر. واستدل بحديث الباب على جواز إخراج جنائر 
أهل الذمة نهار غير متميزة عن جنائز المسلمين. أشار إلى ذلك الزين بن المنير قال: 
وإلزامهم بمخالفة رسوم المسلمين وقع اجتهادا من الأئمة. ويهكن أن يقال إذا ثبت النسخ 
للقيام تبعه ما عداه. فيحمل على أن ذلك كان عند مشروعية القيام» فلما ترك القيام منع 
.. من الإظهار. 
۰ -پاب حمل الرجال الجنازة دون النساء 

-۳۱٤‏ عن أبي سعیدِ الحدري رضي الله عنه أن رسول الله يه قال «اذا وضعّت 
الجنازة اا الان غل أعناقهم فإن كانت صالحةٌ قالت: قدموني. وإن كانت غير 
صالحة قالت ئ اقا ايى ا يسمع صوتَّها کل شيء إلا الإنسان» ولو سَمعَه 
صعق» 

[الحدیث -٤‏ طرفاه في: ۱۳۱۹١‏ ۱۳۸۰] 

قوله (باب حمل الرجال الجنازة دون النساء) قال ابن رشيد: ليست الحجة من حديث الباب 
بظاهرة في منع النساء. لأنه من الحكم المعلق على شرط» وليس فيه أن لايكون الواقع إلا 
ذلك» ولو سلم فهو من مفهوم اللقب. ثم أجاب بان كلام الشارع مهما آمكن حمله على 
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التشريع لا يحمل على مجرد الإخبار عن الواقع؛ ويؤيده العدول عن المشاكلة في الكلام 
حيث قال: إذا وضعت فاحتملها الرجالء ولم يقل فاحتملت. فلما قطع احتملت عن مشاكلة 
وضعت دل على قصد تخصيص الرجال بذلك» وأيضا فجواز ذلك للنساء وإن كان يوؤخذ 
بالبراءة الأصلية لكنه معارض بأن في الجحمل على الأعناق والأمر بالإسراع مظنة الانكشاف 
غالباًء وهو مباين للمطلوب منهن من التستر مع ضعف نفوسهن عن مشاهدة الموتى غالبا 
فكيف بالحمل» مع ما يتوقع من صراخهن عند حمله ووضعه وغير ذلك من وجوه المفاسد 
انتهى ملخصا. وقد ورد ما هو أصرح من هذا في منعهن» ولكنه على غير شرط المصنف. 
ولعله أشار إليه وهو ما أخرجه أبو يعلى من حديث أنس( عل قال «خرجنا مع رسول الله عه 
في جنازة» فرأی نسوة فقال: أتحملنه؟ قلن: لا. قال: أتدفنه؟ قلن: لا. قال: فأرجعن مأزورات 
غير مأجورات». ونقل النووي في «شرح المهذب» أنه لا خلاف في هذه المسألة بين العلماء 
والسبب فيه ما تقدم» ولأن الجنازة لابد أن يشيعها الرجال فلو حملها النساء لكان ذلك 
ذريعة الى اختلاطهن بالرجال فيفضي الى الفتنة. 
۹- باب السرعة بالجنازة. وقال ان رضي الله عنه: 

أنتم مشيعونّ. وأمش ين پدنها وخُلفَها وعن يينها وعن شمالها. وقال غيره: قريباً منها 

-0۵٥۵‏ عن أبي هريره رضي الله عنه عن النبي يه قال « أسرعوا با لجنازةء فان تك 
صالحة فخير تقدمونها إليه» وان يك سوی ذلك فشر تضعولَه عن رقابکم» 

قوله (باب السرعة بالجنازة) أي بعد أن تحمل. 

قوله (وقال أتس: نتم مشيعون» فامش) قال الزين بن المنير: مطابقة هذا الأثر للترجمة 
أن الأثر يتضمن التوسعة على المشيعين وعدم التزامهم جهة معينةء وذلك لما علم من تفاوت 
أحوالهم ؛ في المشي. وقضية الإسراع بالجنازة أن لا يلزموا بمكان واحد يشون فيه لثلا يشق 
على بعضهم ممن يضعف في المشي عمن يقوى عليه» ومحصله أن السرعة لا ت تتفق غالبا إلا 
مع عدم التزام المشي في جهة معينة فتناسباء وقال ابن رشيد: وييكن أن يقال لفظ المشي 
والتشييع في أثر أنس أعم من الإسراع والبطء. فلعله أراد أن يفسر أثر أنس بالحديث. 
قال: ويكن أن يكون أراد أن يبين بقول أنس أن المراد بالإسراع ما لايخرج عن الوقار لمتبعها 
بالمقدار الذي يصدىق عليه به المصاحبة. 

قوله (وقال غیره قريب منها) وفي المسألة مذهبان مشهوران: فالجمهور على أن a‏ 
أمامها أفضل» وفيه حديث لابن عمر أخرجه أصحاب الستن ورجاله رجال الصحيح إلا أنه 
اختلف في وصله وإرساله» ویعارضه ما رواه سعید بن منصور وغیره من طريق عبد الرحمن 
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ابن أبزي عن علي قال «المشي خلفها أفضل من المشي أمامها كفضل صلاة الجماعة على 
صلاة الفذ» إسناده حسن» وهو موقوف له حكم المرفوع٠‏ وهو قول الأوزاعي وأيي حنيفة ومن 

قوله (أسرعوا) نقل ابن قدامة أن الأمر فيه للاستحباب بلا خلاف بين العلماءء وشذ ابن 
حزم فقال بوجويهء والمراد بالإسراع شدة المشي وعلى ذلك حمله بعض السلف وهو قول 
الحنفية» وعن الشافعي والجمهور المراد بالإسراع ما فوق سجية المشي المعتاد» ويكره الإسراع 
الشديد. ومال عياض إلى نفي الخلاف فقال: من استحبه أراد الزيادة على المشي المعتادء 
ومن كرهه أراد الإفراط فيه كالرملء والحاصل أنه يستحب الإسراع لكن بحيث لا ينتهي 
الى شدة يخاف معها حدوث مفسدة بالميت أو مشقة على الحامل أو المشيع لئلا ينافي 
المقصود من النظافة وإدخال المشقة على المسلمء قال القرطبي: مقصود الحديث أن لا يتباطاً 
با ميت عن الدفن» ولأن التباطؤ رما أدى إلى التباهي والاختيال. 

قوله (بالجنازة) أي بحملها إلى قبرهاء ويؤيده حديث ابن عمر «سمعت رسول الله عه 
يقول: إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به الى قبره» أخرجه الطبراني بإسناد حسن . 

قوله (فإن تك صالحة) ي الجنة وفيه استحباب اا إلى 2 اميت لكن 


۲- باب قول لمت وهو MM‏ الجنازة: قدموني 
-١‏ عن أبي سعيد الندري رضي الله عنه قال: كان النبي تبه يقول «إذا ضعت 


ا لجنازةٌ فاحتَمَّلها الرجال ع أعناقهم» > فان كانت صالحة قالت: قدموني. وان کانت: غير 
صالحة قالت لأهلها: يا وَيآهاء أينَ يَذهَبونْ بها؟ يَسمع صوتّها کل جي الا الإتسان ولي 
سمع الإنسانٌ لصعق» 

قوله (باب قول الميت وهو على الجنازة) أي السرير (قدموني) أي ان کان صالحا. 

قوله (قالت لأهلها) قال الطيبي: أي لأجل أهلها إظهاراً لوقوعه في الهلكة» وكل من 
وقع في الهلكة دعا بالويل» ومعنى النداء يأاحزني. 

قوله (لصعق) أي لغشي عليه من شدة ما بعت وها الق ولك غ الزت. 

۴- پاب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام 

۲۷- عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما «أر رسو الله ته صلى على التجاشيء 
فكنت في الصف الغاني أو الفالث» 
[الحديث ۷- أطرافه في: [FAVA «FAVA «FAVY APFE NFT.‏ 


٤ الجنائز‎ -۴ 


٤‏ ۵- باب الصفوف على الجنازة 

۸- عن ابي هريرة رضي الله عنه قال «نعی النبي تله إلى أصحابه التجاشي. ثم 

فا ا ع ف اا 

۹- عن الشعبي قال: أخبرّني من شَهد النبي عله أئّه أتى على قبر منبوذ فصقهم 
وكبرَ أربعاً. قلت: يا أبا عمرو من حدثك؟ قال: ابن عباس رضي الله عنهما» 

۰- عن 0 بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي عله «قد توفي اليوم 
رجُلْ صالح من الحبش فهَلَمٌ فصلوا عليه. قال: فصقفناء فصلى النبي تله عليه ونحن 
صفوف» قال أبو الزبير عن جابر «كنت في الصف الثاني» . 

قوله (نعى'النجاشي) وهو لقب مَّن ملك الحبشة. وفي الحديث دلالة على أن للصفوف 
على الجنازة تأثيرأ ولو كان الجمع كثيراء لأن الظاهر أن الذين خرجوا معه عله كانوا عددا 
کشیراء وكان المصلى فضاء ولا يضيق بهم لو صفوا فيه صفا واحدا. ومع ذلك فقد صفهم. 

وفي قصة النجاشي علم من أعلام النبوةء لأنه عله أعلمهم بموته في اليوم الذي مات فيه 
مع بعد ما بين أرض الحبشة والمدينة» واستدل به على منع الصلاة على الميت في المسجد وهو 
قول الحنفية والمالكية. وقد ثبت أنه عه صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد» واستدل به 
على مشروعية الصلاة على الميت الغائتب عن البلد» وبذلك قال الشافعي وأحمد وجمهور 
السلف. وقد اعتذر من لم يقل بالصلاة على الغاتب عن قصة النجاشي بأمور: منها أنه كان 
بأرض لم يصل عليه بها أحد. فتعينت الصلاة عليه لذلك. ومن الاععذارات أيضاً أن ذلك 
خاص بالنجاشي لأنه لم يشي و ا 
النجاشي لذلك إلى ما تقدم من إرادة إشاعة أنه مات مسلماً أو استثلاف قلوب الملوك الذين 
أسلموا في حياته» قال الثووي: لو فتح باب هذا الخصوص لانسد كثير من ظواهر الشرع. 
مع أنه لو كان شيء مما ذكروه لتوفرت الدواعي على نقله» وقال ابن العربي المالكي: قال 
المالكية ليس ذلك إلا لمحمدء قلنا: وما عمل به محمد تعمل به أمته. يعني لأن الأصل عدم ٠‏ 
اص ) ) 

قالوا: طويت له الأرض وأحضرت الجنازة بين يديهء قلنا: إن ربنا عليه لقادر وان نبينا 
لأهل لذلك» ولكن لا تقولوا إلا ما رويتمء ولا تخترعوا حديثا من عند أنفسكم. ولا تحدثوا 
إلا بالفابتات ودعوا الضعاف. فإنها سبيل تلاف. إلى ما ليس له تلاف. 


)١(‏ رواية الباب واليونينية ”نعى النبي عيهإلى أصحابه النجاشي" 
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[فائدة): أجمع كل من أجاز الصلاة على الغائب أن ذلك يسقط فرض الكفاية. 
-٥‏ باب صفوف الصبيان مع الرجال في الجنائز 

۱- عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن رسول الله عه مر بقبر قد دفن ليلا فقال: 
متی دفن هذا؟ قالوا: البارحة. قال: أفلا آذنعموني؟ قالوا: دفتاه في ظلمة الليل فکرهنا 
أن توقظك. فقام فصَقَفنا خلفةٌ. قال ابن عبُّاس: وأنا فيهم» فصلى عليه». 

وكان ابن عباس في زمن النبي عَيلهُ دون البلوغ لأنه شهد حجة الوداع وقد قارب الاحتلام 
كما تقدم بيان ذلك في كتاب الصلاة. 

-١‏ باب سنَّة الصلاة على الجنائز. وقال النبي تيه« من صلى على الجنازة» 

وقال « صلا على صاحبکم» وقال «صلوا على التجاشي » سماها صلا ليس فيها رکوع 
ولا سچود» ولا یعکلم فيهاء وفیها تکبيرٌ وتسلیم. وکان ابن عمرَ لا يصلي إلا طاهراء ولا 
يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبهاء ويرقع یدیه. وقال الحسن: أدركت الناس وأحقهم 
على جنائزهم مَّن رَضَوهم لفرائضهم. وإذا أحدَّث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الاء ولا 
يمم وإذا انعهى إلى الجنازة وهم يُصلون يَدحْلٌ معهم بتكبيرة. وقال ابن المسيب: يكبر 
بالليل والنهار والسفر والحخضر أربعا. وقال انس رضي الله عنه: تكبيرةٌ الواحدة استفتاح 
الصلاة. وقال (ولا تصلٌ على أحد منهم مات أبدا) .وفيه صفوف وإمام _ 

۲- عن الشعبي قال «أخبرني هَن مر مع بكم عله على قبر منبوذ فأمنا فصففنا 
خلقه. فقلنا: يا أبا عمرو من حدثك؟ قال: ابن عباس رضي الله عنهما» 

قوله (باب سنة الصلاة على الجنازة) قال الزين بن المنير: المراد بالسنة ما شرعه النبي 
له فيها» يعني فهو أعم من الواجب والمندوب. ومراده بجا ذكره هنا من الآثار والأحاديث أن 
لها حكم غيرها من الصلوات والشرائط والأركان وليست مجرد دعاء فلا تجزىء بغير طهارة 
مشلا . 

قوله (سماها صلاة) أي يشترط فيها ما يشترط في الصلاة وإن لم يكن فيها ركوع ولا 
سجود» فإنه لا یتکلم فیھا ویکبر فیها ویسلم منها بالاتفاق. وإن اختلف في عدد التکكبير 
والتساح. 

قوله (وكان ابن عمر لا يصلي إلا طاهرا) وصله مالك في الموطاً عن نافع بلفظ «إن ابن 
عمر كان يقول: لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر». 

قوله (ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غرويها) ويبين ذلك ما رواه مالك اتا عن محمد 
ابن بي حرملة «أن ابن عمر قال وقد أتي بجنازة بعد صلاة الصبح بغلس: إما أن تصلوا 
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عليها وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس» فكأن ابن عمر يرى اختصاص الكراهة با عند 
طلوع الشمس وعند غروبها لا مطلق ما بين الصلاة وطلوع الشمس أو غروبها. وإلى قول ابن 
عمر في ذلك ذهب مالك والأوزاعي والكوفيون وأحمد وإاسحق. وفائدة أثر الحسن هذا بيان 
أنه نقل عن الذين أدركهم وهو جمهور الصحابة أنهم كانوا يلحقون صلاة الجتازة بالصلوات 
التي يجمع فيهاء وقد جاء عن الحسن «أن أحق الناس بالصلاة على الجنازة الأب ثم الإبن» 
أخرجه عبد الرزاق» وهي مسألة اختلاف بين أهل العلم» فروى ابن أبي شيبة عن جماعة 
منهم سالم والقاسم وطاوس أن إمام الحي أحق» وقال علقمة والأسود وآخرون: الوالي أحق 
من الولي» وهو قول مالك وأبي حنيفة والأوزاعي وأحمد وإسحق وقال أبو يوسف والشافعي: 
الولي أحق من الوالي» وقد ذهب جمع من السلف إلى أنه يجزي لها التيمم لمن خاف فواتها 
لو تشاغل بالوضوء. وحکاه این المنذر عن عطاء وسالم والزهري والنخعي وربيعة والليث 
والكوفيين» وهي رواية عن أحمد» وفيه حديث مرفوع عن ابن عباس رواه ابن عدي وإسناده 
ضعیف'. 

قوله (وقال أنس التكبيرة" الواحدة استفتاح الصلاة) وصله سعيد بن منصور عن 
إسماعيل بن علية عن يحيى بن أبي إسحق قال قال رزيق بن كريم لأنس بن مالك: رجل صلى 
فکبر ثلاثا» قال أنس: أو ليس التكبير ثلاثا؟ قال: يا أبا حمزة التكبير أريع» قال: أجلء 
غير أن واحدة هي استفتاح الصلاة. وقرله (وفيه صفوف وأمام) قال اين رشيد نقلاً عن ابن 
المرابط وغيره ما محصله: مراد هذا الباب الرد على من يقول إن الصلاة على الجتازة إنغا هي 
دعاء لها واستغفار فتجوز على غير طهارة. فأول المصنف الرد عليه من جهة التسمية التي 
سماها رسول الله عله صلاة» ولو كان الغرض الدعاء وحده لما أخرجهم إلى البقيع» ولدعا في 
المسجد وأمرهم بالدعاء معه أو التأمين على دعائه. ولا صفهم خلفه كما يصتع في الصلاة 
المفروضة والمسنونة؛ وكذا وقوفه في الصلاة وتكبيره في افتتاحها وتسليمه في التحلل منها 
كل ذلك دال على أنها على الأبدان لا على اللسان وحده» وكذا امتناع الكلام فيهاء وإنما لم 
يكن فيها ركوع ولا سجود لثلا يتوهم بعض الجهلة أنها عبادة للميت فيضل بذلك انتهى. 
ونقل ابن عبد البر الاتفاق على اشتراط الطهارة لها إلا عن الشعبي» قال ووافقه إبراهيم بن 
علية وهو ممن يرغب عن كثير من قوله. ونقل غيره أن ابن جرير الطبري وافقهما على ذلك 
وهو مذهب شاذ. ) 
)١(‏ الأرجح قول من قال لا يصليها بالتيمم لقوله تعالى [فلم تجدوا ماء فتيمموا) الآية. وفي الحديث 
« وجعلت تريتها لنا طهورا إذا لم جد الماء». والواجب الأخذ بعموم النصرص حتى يوجد الملخصص» وليس هنا 


(۲) رواية الباب واليونينية [تكبيرة] بدون الألف واللام في أول الكلمة. 


۹ ۱ ۴۳- الجنائز 


۷- باب فضل ۽ اتباع الجنائر 

وقال ريد بن ثابت رضي الله عنه: إذا صليت فقد قضيت الذي عليك. زقال خی 
هلال: ما عَلمنا على الجنازة إذناء ولکن من صلٌى ثم رجع فله قيراطٌ 

۳۴- عن نافع قال حدّثٌ ابن عمر أن أبا هريرة رضي الله عنه قال «مَّن بع جنازةٌ 
فله قيراط» فقال: أكثر أبو هريرةٌ علينا 

-٤‏ فصقت -يعني عائشة- أبا هريرة وقالت: سمعت رسول الله له يقولة. فقال 
ابن عمرَ رضي الله عنهما: لقد فرّطنا في قراريط كثيرة» فرطت: ضيعت من أمر الله 

قوله (باب فضل اتباع الجنائز) قال الزين بن المنير ما محصله: مراد الترجمة إثبات الأجر 
والترغيب فيه لا تعيين الحكم. لأن الاتباع من الواجبات على الكفاية. فالمراد بالفضل ما 
ذكرناه لا قسيم الواجب» وأجمل لفظ الاتباع تبعا للفظ الحديث الذي أورده لأن القيراط لا 
يحصل إلا لمن اثبع وصلى أو اتبع وشيّع وحضر الدفن لا لمن اتبع مشلا وشيع ثم انصرف بغير 
صلاة كما سيأتي بيان الحجة لذلك في الباب الذي يليه. وذلك لأن الاتباع إنما هو وسيلة لأحد 
مقصودين: إما الصلاة وإما الدفن. فإذا تجردت الوسيلة عن المقصد لم يحصل المرتب على 
المقصود» وإن كان يرجى أن يحصل لفاعل ذلك فضل ما بحسب نیته. وروی سعید بن منصور 
من طريق مجاهد قال «اتباع الجنازة أفضل النوافل» وفي رواية عبد الرزاق عنه «اتباع 
الجنازة أفضل من صلاة التطوع ». 

قوله (وقال زيد بن ثابت: إذا صليت فقد قضيت الذي عليك) وصله سعيد بن منصور من 
طريق عروة عنه بلفظ «إذا صليتم على الجنازة فقد قضيتم ما عليكم فخلو بينها وبين أهلها» 
ومعتاه فقد قضيت حق الميت» فإن أردت الاتباع فلك زيادة أجر. 

قوله (وقال حميد بن هلال: ما علمنا على الجنازة إذنا ولكن من صلى ر ف وا 
لم أره موصولا عنهء قال الزين بن المنير: مناسبته للترجمة استعارة بأن الاتباع إنغا هو لمحض 
ابتغاء الفضل» وأنه لا يجري مجرى قضاء حق أولياء الميت فلا يكون لهم فيه حق ليتوقف 
الانصراف قبله على الإذن منهم. 

قوله (من تبع جنازة فله قيراط) زاد مسلم في روايته «من الأجر» والقيراط بكسر القاف. 
قال الجوهري: والقيراط نصف دانق» وقال قبل ذلك: الدانتق سدس الدرهم» فعلى هذا يكون 
القيراط جز من اثني عشر جرا من الدرهمء وأما صاحب النهاية فقال: القيراط جزء من 
أجزاء الدينار» وهو نصف عشره في أكثر البلاد» والإشارة بهذا المقدار إلى الأجر المحعلق 
بالميت في تجهيزه وغسله وجميع ما يتعلق به. فللمصلي عليه قيراط من ذلك» ون شهد 


AY الجنائز‎ -۴ 


الدفن قيراط. وذكر القيراط تقريباً للفهم لما كان الإنسان يعرف القيراط ويعمل العمل في 
مقابلته» وعد من جنس ما يعرف وضرب له المثل بجا يعلم انتهىء وليس الذي قال ببعيد. ٠‏ 

قال النووي وغيره: لا يلزم من ذكر القيراط في الحديشين تساويهما لأن عادة الشارع 
تعظيم الحسنات وتخفيف مقابلها والله أعلم. وقال ابن العربي القاضي: الذرة جزء من ألف 
وأربعة وعشرين جز من حبة والحبة ثلث القيراط» فإذا كانت الذرة تخرج من النار فكيف 
بالقيراط ؟ 

قوله (أكشر علينا ''أبو هريرة) قال ابن التين: لم يتهمه ابن عمر» بل خشي عليه السهو. 

قوله (فصدقت يعني عائشة أبا هريرة) وزاد في رواية الوليد «فقال أبو هريرة: لم 
يشغلني عن رسول الله عَيلّه غرس الودي ولا صفق بالأسواق. وإنما كنت أطلب من رسول الله 
عله أكلة يطعمنيها أو كلمة يعلمنيهاء قال له ابن عمر «كنت ألزمنا لرسول الله َيه وأعلمنا بحديثه». 

قرله (لقد فرطنا في قراريط كثيرة) أي من عدم المواظبة على حضور الدفن» وفي هذه 
القصة دلالة على تيز أبي هريرة في الحفظ. وأن إنكار العلماء بعضهم على بعض قديم. 
وفيه استغراب العالم ما لم يصل إلى علمه وعدم مبالاة الحافظ بإنكار من لم يحفظ» وفيه 
ما كان الصحابة عليه من التشثبت في الحديث النبوي والتحرز فيه والتنقيب عليه وفيه 
دلالة على فضيلة ابن عمر من حرصه على العلم وتأسفه على مافاته من العمل الصالح. 

۸- باب من انتظرَ حتی تدفن 

-٥‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله عن «من شَهدَ الجنازة 
حتى يصلي فله قیراطٌ» ومن شهد حتى تَدقَنَ كان له قيراطان» قيل: وما القيراطان؟ قال: 
مغل الجبلين العظيمين». 

قوله (حتى تدفن) ظاهره أن حصول القيراط متوقف على فراغ الدفن» وهو أصح الأوجه 
عند الشافعية وغيرهم» وقيل يحصل بمجرد الوضع في اللحد» وقيل عند انتهاء الدفن قبل 
أهالة التراب» وقد وردت الأخبار بكل ذلك. 

قوله (مشل الجبلين العظيمين) سبق أن في رواية ابن سيرين وغيره «مشل أحد» وفي 
حديث الياب من الفوائد غير ما تقدم الترغيب في شهود الميت» والقيام بأمره» والحض على 
الاجتماع له» والتنبيه على عظيم فضل الله وتكريه للمسلم في تكثير الثواب لمن يتولى 
أمره بعد موته. وفيه تقدير الأعمال بنسبة الأوزان إما تقريبا للأفهام وإما على حقيقعه. ' 


والله أعلم. 


)١(‏ رواية الباب [أكثر أبو هريرة علينا] بالتقديم "علينا" واليونينية توافق الشرح 


۹۸۸ ۴۳- الجنائر 


۹-باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز 


٩‏ -عن ابن عباس رضي الله عنهما قال «أتى رسول الله عه قبرا فقالوا: هذا دفن 
او دفتت- البارحة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فصفنا خلقَه. ثم 2 عليها ». 
(باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز) قال ابن رشيد: أفاد بالترجمة الأولى 
بيان كيفية وقوف الصبيان مع الرجال وأنهم يصفون معهم لا يتأخرون عنهم. 
-٠‏ باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد 
۷- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال «تعى لنا رسول الله عله التجاشي صاحب 
الحبشة يوم الذي مات فيه فقال: استغفروا لأخيكم». 
۸- عن ابي هريره رضي الله عنه قال «إِنٌ النبي عَيله صف بهم بالصلى» فكبرَ عليه 
أريعاً». 
۹- عن عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهما «أنٌ اليهود جاءوا إلى النبي عله برجلٍ 
منهم وامرأة رَنّياء فأمَرَ بهما فرجما قريب من موضع الجنائز عند المسجد». 
[الحدیث ۱۳۲۹- أطرافه في: ۳0 £007« 1۸1۹« [Voc «YFFY «A61‏ 
واستدل به على مشروعية الصلاة على الجنائز في المسجد ويقويه حديث عائشة «ما صلى 
رسول الله عه على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد» أخرجه مسلم» وبه قال الجمهور» وقال 
مالك: لا يعجبني» وكرهه ابن أبي ذئب وأبو حنيفة وكل من قال بنجاسة الميت» وأما من 
قال بطهارته منهم فلخشية التلويث» وحملوا الصلاة على سهيل بأنه كان خارج المسجد 
والمصلون داخله وذلك جائز اتفاقا. وفيه نظر لأن عائشة استدلت بذلك لما أنكروا عليها 
أمرها بالمرور بجنازة سعد على حجرتها لتصلي عليه واحتج بعضهم بأن العمل استقر على 
ترك ذلك لأن الذين أنكروا ذلك على عائشة كانوا من الصحابة» ورد بأن ن¿ عائشة ا أنکرت 
ذلك الإنكار سلموا لها فدل على أنها حفظت ما نسوه. وقد روى ابن أبي شيبة وغيره «أن 
عمر صلى على أبي بكر في المسجد. وأن صهيباً صلى على عمر في المسجد» زاد في رواية 
«ووضعت الجنازة في المسجد تجاه المنبر» وهذا يقتضي الإجماع على جواز ذلك. 
۸د بات مانكره هن اتخاة المساجد على القبور 
ولا مات الحسن بن الحسن بن علي رضي الله عنهم صضَربّت امرأته القَبةَ على قبره 
سن ثم رفعت. فسمعوا صائحا يقول: ألا هل وجدوا ما فقّدوا؟ فأجابه الآخر: بل ينسوا 


فانقلبوا. 
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-٠‏ عن عائشة رضي الله عنها «عن النبي عه قال في مَرَّضه الذي مات فيه: لعن 
الله اليهود والئصارى اتٌّخذوا قبورً آنبيائهم ا 
قالت: ولولا ذلك لأبرزوا قبره» غير أنّي أخشى أن يتخذ مسجدا». 
قوله (القبة) أي الحخيمةء فقد جاء في موضع آخر بلفظ الفسطاط» ومناسبة هذا الأثر 
لحديث الباب أن المقيم في الفسطاط لا يخلو من الصلاة هناك. فيلزم اتخاذ المسجد عند 
القبر» وقد يكون القبر في جهة القبلة فتزداد الكراهة. وقال ابن المنير: إنما ضريت الخيمة 
هناك للاستمتاع بالميت بالقرب منه تعليلا للنفس» وتخييلاً باستصحاب المألوف من الإنس. 
ومكابرة للحس. كما يتعلل بالوقوف على الأطلال البالية ومخاطبة المنازل الخالية فجاءتهم 
الموعظة على لسان الهاتفين بتقبيح ما صنعواء وكأنهما من الملاتكة» أو من مؤمني الجنء 
وإنما ذكره البخاري لموافقته للأدلة الشرعية لا لأنه دليل برأسه. 
قوله (لأبرز قبره") أي لكشف قبر النبي عله ولم يتخذ عليه الحائل» والمراد الدفن 
خارج بيته» وهذا قالته عائشة قبل أن يوسع المسجد النبوي» ولهذا لما وسع المسجد جعلت 
حجرتها مثلثة الشكل محددة حتى لا يتأتى لأحد أن يصلي إلى جهة القبر مع استقبال القبلة. 
۴- باب الصلاة على التفَساء إذا ماتت في نفاسها 
۱- عن سَمرة رضي الله عنه قال «صليت وراء النبي عه على امرأة ماتت في 
نفاسهاء فقام عليها وسَطّها». 
قال الزين بن المنير وغيره: المقصود بهذه الترجمة أن النفساء وإن كانت معدودة من جملة 
الشهداء فإن الصلاة عليها مشروعة» بخلاف شهيد المعركة. 
۳- باب أين يقوم من المرأة والرجل ؟ 
۲- عن سمرةَ بن جنڌبِ رضي الله عنه قال: «صليت وراء النبي تيه على امرأة 
نَت في نفاسهاء فقامٌ عليها وسَطًها ». 
قوله (باب أين يقوم) أي الإمام (من المرأة والرجل) وفيه مشروعية الصلاة على المرأة. 
فإن كونها نفساء وصف غير معتبرء وأما كونها امرأة فيحتمل أن يكون معتبرآ فإن القيام 
عليها عند وسطها لسترهاء وذلك مطلوب في حقهاء بخلاف الرجل. ويحتمل أن لا يكون 
معتبرا وأن ذلك كان قبل اتخاذ النعش للنساء. فأما بعد اتخاذه فقد حصل الستر المطلوب. 
ولهذا أورد المصنف الترجمة مورد السؤالء وأراد عدم التفرقة بين الرجل والمرأة. وأشار إلى 
تضعيف ما رواه أبو داود والترمذي من طريق أبي غالب عن أنس بن مالك أته صلى على 


)١(‏ رواية الباب واليونينية "لأبرزوا" 


رجل فقام عند رأسه» وصلى على امرأة فقام عند عجيزتهاء فقال له العلاء بن زياد: أهكذا 
کان رسول الله عله یفعل؟ قال: نعم وحکی ابن رشيد عن ابن المرابط آنه أبدى لكونها 
نفساء علة مناسبة وهي استقبال جنينها ليناله من بركة الدعاء. وتعقب بأن الجنين كعضو 
منها. ثم هو لا يصلى عليه إذا انفرد وكان سقطا ‏ 'فأحرى إذا كان باقياً في بطنها أن 
لايقصد. والله أعلم. ) 
٤-باب‏ التكبير على ال جنازة أربّعا. 

وقال حميدٌّ: صلى بنا انس رضي الله عنه فكبر ثلاث ثم سلمء فقيل له: فاستقبل القبلةء ثم 
كبر الرابعة» ثم سلّم. 

۳- عن أبي هريرةً رضي الله عنه «أنٌّ رسول ‏ الله عَيلّهُ نعى التئجاشي في اليوم 
الذي مات فيه وخرج بهم إلى الُصلى» فصف بهم وكبرَّ عليه أربع تكبيرات». 

-٤‏ عن جابر رضي الله عنه قال: «إِنٌ النبي تله صلى على أصحمة النجاشي فكبرّ 
اريخا 

قوله (باب التكبير على الجنازة أربعا) قال الزين بن المنير: أشار بهذه الترجمة إلى أن 
التكبير لا يزيد على أريع» وقد اختلف السلف في ذلك: فروى مسلم عن زيد بن أرقم أنه 
يكبر خمسا ورفع ذلك إلى النبي مله » وروى ابن المنذر عن ابن مسعود أنه صلى على جنازة 
رجل من بني أسد فکبر خمسا. وروی ابن المنذر وغیره عن علي آنه کان یکبر على أهل بدر 
سا وعلى الضحابة خسسا وغلى سات الناس أريغا. وروى أيطا بإسناد ‏ صخيح عن أبي 
معبد قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فكبر ثلاثا» وسنذكر الاختلاف على أنس في 
ذلك قال ابن المنذز: ذهب أكثر أهل العلم إلى أن التكبير أربع. 

قوله (وقال حميد: صلى بنا نس فكبر ثلاث ثم سلم. فقيل له فاستقبل القبلة ثم كبر 
الرابعة ثم سلم) لم أره موصولاً من طريق حميد» وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن 
أنس أنه كبر على جنازة ثلاث ثم انصرف ناسيا. فقالوا يا أبا حمزة إنك كبرت ثلاثاً فقال: 
صفوا فصفواء فكبر الرابعة» وروي عن أنس الاقتصار على ثلاث. 
)١(‏ وأخرجه أحمد وابن ماجه ولنظهما ولفظ الترمذي عند رس الرجل ووسط المرأًةء وإسناده جيد؛ وهو 
حجة قائمة على التفرقة بين الرجل والمرأة في الموقف» ودليل على أن السنة الوقوف عند رأس الرجل ووسط 
المرأةء والله أعلم. (الشيخ ابن باز) 
(۲) القول بعدم الصلاة على السقط ضعيف. والصواب شرعية الصلاة عليه إذا سقط بعد نفخ الروح فيه 
وکان محکكوما پإسلامه لأنه ميت مسلم فشرعت الصلاة عليه كسائر موتى المسلمين» ولا روى أحمد وأبو 


داود والترمذي والنسائي عن المغيرة بن شعبة أن النبي عه قال: «والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه 
بالمغفرة والرحمة» وأسناده حسن» والله اعلم. (الشيخ أبن باز) 


۳- ال جنائز ۹۱ 


قلت: بل يكن الجمع بين ما اختلف فيه على أنس إما بأنه كان يرى الثلاث مجزنة والأربع 
أكمل منهاء وإما بأن من أطلق عنه الثلاث لم يذكر الأولى لأنها افتتاح الصلاة كما تقدم 
في باب سنة الصلاة من طريق ابن علية عن يحيى بن أبي إسحق أن أنسا قال: «أو ليس 
التكبير ثلاثا؟ فقيل له: يا أبا حمزة التكبير أربعاً. قال: أجلء غير أن واحدة هي افتتاح الصلاة». 

۵- باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة 

وقال الحسن: يقرا على الطفل بفاتحة الكتاب ويقول: الهم اجعلة لنا فرطأ وسلفا وأجرا 

-٥‏ عن سعد عن طلحة قال «ضليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما» 

وعن طلحة بن عبد الله بن عوف قال «صليت خلف ابن عباس رصي الله عنهما على 
جنازة فقراً بفاتحة الكتاب. قال: لتعلموا انها سنَّة» 

قوله (باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة) أي مشروعيتهاء وهي من المسائل المختلف 
فيهاء ونقل ابن المنذر عن ابن مسعود والحسن بن علي وابن الزبير والمسور بن مخرمة 
مشروعيتهاء وبه قال الشافعي وأحمد وإسحق. ونقل عن أبي هريرة وابن عمر ليس فيها 
قراءة وهو قول مالك والكوفيين. وروى عبد الرزاق والنسائي عن ابي أمامة بن سهل بن 
حنيف قال «السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن ثم يصلي على النبي 
عله ثم يخلص الدعاء للميت ولا يقرأ إلا في الأولى » إسناده صحيح. 

قوله (لتعلموا أنها سنة) وللحاكم من طريق ابن عجلان أنه سمع سعيد بن أبي سعيد 
يقول «صلى ابن عباس على جنازة فجهر بالحمد ثم قال: إنما جهرت لتعلموا أنها سنة» وقد 
أجمعوا على أن قول الصحابي «سنة» حديث مسند. كذا نقل الإجماع» مع أن الخلاف عند 
أهل الحديث وعند الأصوليبن شهير. 

- باب الصلاة على القبر بعد ما يدقن 

- عن الشعبي قال: «أخبرني من مر مح التّبي تيه على قبر منبوذ فأمُهم وصلوا 
حَلقَه. قلت: من حدتّك هذا يا أبا عمرو؟ قال: ابن عباس رضي الله عنهما» 

۷- عن أبي هريرةً رضي الله عنه «أن أسود -رجلا أو امرأةًّ- كان يقم المسجد 
فمات» ولم يعم الئبي عله بموته. فذكرهُ ذات يوم فقال: ما فعل ذلك الإنسان؟ قالوا: مات 
يارسول الله. قال: أفلا آذنتموني؟ فقالوا: إنه كان كذا وكذا -قصته- قال فحقروا شأنَه. 
قال: قَدلوني على قبره. فأتی قبرَةٌ فصلى عليه» 

قوله (باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن) وهذه أيضاً من المسائل المختلف فيهاء قال 
ابن المنذر: قال بمشروعيته الجمهور» ومنعه النخعي ومالك وأبو حنيفة» وعنهم إن دفن قبل 


1۹۲ ۴۳- الجنائز 


أن يصلى عليه شرع وإلا فلا. 

قوله (فأتی قبره فصلی علیه) زاد ابن حبان في رواية حماد بن سلمة عن ثابت «ثم قال: 
إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلهاء وإن الله ينورها عليهم بصلاتي » وأشار إلى أن بعض 
المخالفين احتج بهذه الزيادة على أن ذلك من خصائصه عله ثم ساق من طريق خارجة بن زيد 
بن ثابت نحو هذه القصة وفيها «ثم أتى القبر فصففنا خلفه وكبر عليه أريعاً» قال ابن 
حبان: في ترك إنكاره َيه على من صلى معه على القبر بيان جواز ذلك لغيره» وأنه ليس من 
خضاتضه» وتغقټ :بان الذي يقع بالتبعية لا ينهض دليلا للأصالة. 

۷- باب المت يسمع حَفق التعال 

۸- عن انسٍِ رضي الله عنه عن النبي عَيه قال «العبد إذا وضع في قبره وول 
وذهب أصحابه -حتى إِنهُ ليسم قرع نعالهم- أتاهُ ملكان فأقعداءً. فيقولان له ما كنت 
تقول في هذا الرجل محمد عله ؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسولة. فيقال: انظر إلى 
مقعدك من النارء أبدلّك الله به مقعدأ من الجئة. قال الي تله فيّراهُما جميعاً. وأمًا 
الكافرٌ -أو الُنافق- فيقول: لا أدري» كنت أقولٌ ما يقول الناس. 

فيقال: لا درَیت» ولا تَلَيْت. ثم يضرب بمطرقة من حديدر ضَربة بين أذتيه فيّصيح 
ا ۰ 

[الحدیث ۱۳۳۸- طرفه في: [\NFYE‏ 

قوله (باب الميت يسمع خفق النعال) قال الزين بن المنير: جرد المصنف ما ضمنه هذه 
الترجمة ليجعله أول آداب الدفن من إلزام الوقار اجتناب اللغط وقرع الأرض بشدة الوطء 
عليها كما يلزم ذلك مع الحي النائم» وكأنه اقتطع ما هو من سماع الآدميين من سماع ما هو 
من الملائكة. 

1۸- باب من أحب الدَفْنْ في الأرض المقدسة أو نحوها 

۹- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال «أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما 
السلام. فلم جا« صَكهء فرجَع إلى ريه فقال: أرسَتّني إلى عبد لا يريد الموت. فرَد الله 
عليه عَينّه وقال: ارج فقل له يح يده على من گور فل بکلٌ ما عَطت به يده بكل 
شعرة سنة. قال: أي رب ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن. فسأن الله أن یدنیه من 
الأرض المقدسة رمية بحجر. قال: قال رسول الله عَيله: فلو كنت تم لأريتكم قبره إلى جانب ‏ 
الطريق عند الكثيب الأحمر» 

[الحدیث ۱۳۴۳۹- اق في: ¥£[( 


۳- الجنائز 1۹۳ 


قوله (باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها) قال الزين بن المنير: المراد 
بقوله «أو نحوها» بقية ما تشد إليه الرحال من الحرمين وكذلك ما يكن من مدافن الأنبياء 
وقبور الشهداء والأولياء تيمنا بالجوار وتعرضا للرحمة النازلة عليهم اقتداء بموسى عليه 
السلام» انتهى. وهذا بناء على أن المطلوب القرب من الأنبياء الذين دفنوا ببيت المقدس› 
وهو الذي رجحه عياض. وقوله فيه «رمية بحجر» أي قدر رمية حجرء أي أدنني من مکان 
إلى الأرض المقدسة هذا القدر. أو أدنني إليها حتى يكون بيني وبينها هذا القدر» وهذا 
الثاني أظهرء لكن حكى ابن بطال عن غيره أن الحكمة في أنه لم يطلب دخولها ليعمي 
موضع قبره لئلا تعبده الجهال من ملته انتهى. واختلف في جواز نقل الميت من بلد إلى بلدء 
فقیل: یکره لما فيه من تأخیر دفنه وتعريضه لهتك حرمته. وقیل: يستحب» والأولی تنزيل 
ذلك على حالتين: فالمنع حيث لم يكن هناك غرض راجح كالدفن في البقاع الفاضلة. وتختلف 
الكراهة في ذلك فقد تبلغ التحريم» والاستحباب حيث يكون ذلك بقرب مکان فاضل كما نص 
الشافعي على استحباب نقل الميت إلى الأرض الفاضلة كمكة وغيرها. والله أعلم. 

۹- باب الدفن بالليل. ودفن ات بکر رضي الله عنه ليلا 

۰“-- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال «صلى الى عه على رجل بعد ما دفن 
بليلة. قام هو وأصحابه» وكانْ سأل عنه فقال: من هذا؟ فقالوا: فلانْ. دفن البارحة. 
فصوا عليه » 

قوله (باب الدفن بالليل) أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من منع ذلك محتجا بحديث 
جابر «أن النبي مله زجر أن يقبر الرجل ليلا إلا أن يضطر إلى ذلك» أخرجه ابن حبان» لكن 
بين مسلم في روايته السبب في ذلك ولفظه «أن النبي عيله خطب يوما فذكر رجلا من 
أصحابه قبض وكفن في كفن غير طائل وقبر ليلاًء فزجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى 
عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك وقال إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه» فدل على أن 
النهي بسبب تحسين الكفن. واستدل المصنف للجواز با ذكره من حديث ابن عباس «ولم ينكر 
النبي عله دفنهم إياه بالليل. بل أنكر عليهم عدم إعلامهم بأمره» وأيد ذلك با صنع 
الصحابة بأبي بكرء وكان ذلك كالإجماع منهم على الجواز. 

-٠‏ باب بناء السجد على القبر 


-١‏ عن عائشةً رضي الله عنها قالت «ها اشتكى النبي عه ذكرت بعض نسائه 
- كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها ماري وكانت أم سَلَمة وأم حَبيبةً رضي الله عنهما 
اتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاويرَ فيها. فرقَعَ رأسةٌ فقال: أولئك إذا مات 


1۹4 ۴- الجنائز 


منهم الرجلٌ الصالح بَتّوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصورة؛ أولثك شرارٌ الحلقٍ 
عند الله» 

قوله (باب بناء المسجد على القبر) أورد فيه حديث عائشة في لعن من بنى على القبر 
مسجداء وقد تقدم الكلام عليه قبل ثمانية أبواب''. 

قال الزين بن المنير: كأنه قصد بالترجمة الأولى اتخاذ المساجد في المقبرة لأجل القبور 
بحيث لولا تجدد القبر ما اتخذ المسجد. ويؤيده بناء المسجد في المقبرة على حدته لئلا يحتاج 
إلى الصلاة فيوجد مكان يصلى فيه سوى المقبرة. فلذلك نحا به منحى الجوار انتهى. وقد 
تقدم أن المنع من ذلك إنما هو حال خشية أن يصنع بالقبر كما صنع أولتك الذين لعنواء وأما 
إذا أمن ذلك فلا امتناعء وقد يقول بالمنع مطلقا من يرى سد الذريعة وهو هنا متجه قوي. 

١-باب‏ من يدل قبرَ المرأة 

۴- عن أنس رضي الله عنةٌ قال: شهدنا بنت رسول الله َيه - ورسول الله عي 
جالس على القبر- فرآيت عيتيه تدمَعانء فقال: هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ فقال 
أبو طلحة: أنا . قال: فانزل في قبرها. فتَرَلّ في قبرها فقَبرها » قال ابن مبارك قال فلیح 
: أراه يعني الذنبً. قال أبو عبدالله: (ليقترفوا) أي ليكتسبوا. 

قوله (ليقترفوا: ليكتسبوا) وفي هذا ا من البخاري إلى تأييد ما قاله ابن المبارك 
عن فليح. أو أراد أن يوجه الكلام المذكور» وأن لفظ المقارفة في الحديث أريد به ما هو 
أخص من ذلك وهو الجماع. 

۲- باب الصلاة على الشهيد 

۳- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال «كان النبي عله يَجمَح بين الرجلين 
من قتلى أحد في ت واخ م ف أيهم أكدرٌ أخذا للقرآن؟ فإذا أشيرَ له إلى أحدهما 
قدّمة في اللحد وقال: أنا شهيدٌ على هولاء يوم القيامة. وأمرَ بدفنهم في دمائهم» ولم 
يسلوا ولم يصل عليهم» 

]£۰۷4.۱۳۵۳,۱۳٤۸.۱۳٤۷.۱۳٤١., ۱۳٤١ آطرافه في:‎ ۱۳٤۳ [الحدیث-‎ 

--٤‏ عن عقبة بن عامر «أن النبي تيه خرج يوم فصلّى على أهل أحد صلاتّه على 
الميت» ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فَرَطٌ لكم. وأنا شهيدٌ عليكم» وإني والله لأنظر 
إلى حَوضي الان وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض. أو مفاتيح الأرض. وإني والله ما 
أخاف عليكم أن تُشركوا بَعدي» ولكن أخاف عليكم أن تناقَسوا فيها» 


۴۳- الجنائز 40 


[الحدیث -١۳٤٤‏ أطرافه في: «f£°A0 «£۰٤ ۳0٩٦‏ ¥“ £« 104۰[ 
قوله (باب الصلاة على الشهداء') قال الزين بن المنير: أراد باب حكم الصلاة على 
الشهيد. ولذلك أورد فيه حديث جابر الدال على نفيها» وحديث عقبة الدال على إثباتها 
قال: ويحتمل أن يكون المراد باب مشروعية الصلاة على الشهيد في قبره لا قبل دفنه عملاً 
بظاهر الحديثين» قال: والمراد بالشهيد قتيل المعركة في حرب الكفار انتهى. وكذا المراد 
بقوله بعد «من لم ير غسل الشهيد» ولا فرق في ذلك بين المرأة والرجل صغيرا أو كبيرآ 
حرا أو عبد صالحا أو غير صالح» وخرج بقوله «المعركة» من جرح في القتال وعاش بعد 
ذلك حياة مستقرة» وخرج بحرب الكفار من مات بقتال المسلمين كأهل البغي» وخرج بجميع 
ذلك من سمي شهيدا بسبب غير السبب المذكورء وإنما يقال له شهيد بمعنى ثواب الآخرةء 
وهذا كله على الصحيح من مذاهب العلماء. والخلاف في الصلاة على قتيل معركة الكفار 
مشهورء قال الترمذي: قال بعضهم يصلى على الشهيد وهو قول الكوفيين وإسحق» وقال 
بعضهم لا يصلى عليه وهو قول المدنيين والشافعي وأحمدء وقال الشافعي في «الأم» جاءت 
الأخبار كأنها عيان من وجوه متواترة أن النبي عَيهُ لم يصل على قتلى أحد» وما روي أنه 
صلى عليهم وكبر على حمزة سبعين تكبيرة لا يصح. وقد كان ينبغي لمن عارض بذلك هذه 
الأحاديث الصحيحة أن يستحيي على نفسه. قال: وأما حديث عقبة بن عامر فقد وقع في 
نفس الحديث أن ذلك كان بعد ثمان سنين» يعني والمخالف يقول لا يصلى على القبر إذا طالت 
المدة. قال: وكأنه عه دعا لهم واستغفر لهم حين علم قرب أجله مودعاً لهم بذلكء ولا يدل 
ذلك على نسخ الحكم الثابت انتهى. وما أشار إليه من المدة والتوديع قد أخرجه البخاري 
أيضا كما ستنبه غليه بعد هذا . ثم إن الخلاف في ذلك في منع الصلاة عليهم على الأصح 
عند الشافعية. وفي وجه أن الخلاف في الاستحباب وهو المنقول عن الحنايلة» قال الماوردي 
عن أده الضلة على الشهيد أجوده وان ل بصلا عقد اجا :وفى, حديت جاب خذا 
مباحث كثيرة يأتي استيفاؤها في غزوة أحد من المغازي "إن شاء الله تعالى. وفيه جواز 
تكفين الرجلين في ثوب واحد لأجل الضرورة إما بجمعهما فيه وإما بقطعه بينهماء وعلى 
جواز دفن اثنين في لحد وعلى استحباب تقديم أفضلهما لداخل اللحد» وعلى أن شهيد 
المعركة لا يغسل» واستدل به على مشروعية الصلاة على الشهداءء وقد تقدم جواب الشافعي 
. عله بجا لامزيد عليه وقال الطحاوي: معنى صلاته عَيله عليهم لا يخلو من ثلاثة معان: إما أن 
يكون ناسخا لما تقدم من ترك الصلاة عليهم. أو يكون من سنتهم أن لا يصلى عليهم إلا بعد 


)١(‏ رواية الباب واليونينية [على الشهيد). 


۹٦‏ ۳- الجنائز 


هذه المدة المذكورة. أو تكون الصلاة عليهم جائزة بخلاف غيرهم فإنها واجبة. وأيها كان فقد 
ثبت بصلاته عليهم الصلاة على الشهداء. ثم كأن الكلام بين المختلفين في عصرنا إنغا هو في 
الصلاة عليهم قبل دفنهمء وإذا ثبتت الصلاة عليهم بعد الدفن كانت قبل الدفن أولى 
انتهى. وغالب ما ذكره بصدد المنعح -لاسيما فيي دعوى الحصر- فإن صلاته عليهم تحتمل 
أمورا أخر: منها أن تکون من خصائصه. ومنھها أن تکون معنى الدعاء كما تقدم. ثم هي 
واقعة عين لا عموم فيهاء فكيف ينتهض الاحتجاج بها لدفع حكم قد تقرر؟ ولم يقل أحد من 
العلماء بالاحتمال الثاني الذي ذكره والله أعلم. قال النووي: المراد بالصلاة هنا الدعاء. 
وأما كونه مشل الذي على الميت فمعناه أنه دعا لهم بمشل الدعاء الذي كانت عادته أن يدعو 
به للموتى. قوله (إني فرط لكم) أى سابقكم» وقوله (وإني والله) فيه الحلف لتأكيد الخبر 
وتعظيمه» وقوله (لأنظر إلى حوضي) هو على ظاهره» وكأنه كشف له عنه في تلك الحالة. 

وسيأتي الكلام على الحوض مستوفى في كتاب الرقاق' إن شاء الله تعالى. 

قوله (ما أخاف عليكم أن تشركوا) أي على مجموعكمء لأن ذلك قد وقع من البعض 
أعاذنا الله تعالى. وفي هذا الحديث معجزات للنبي عله ولذلك أورده المصنف في «علامات 
النيوة" » كما سيأتي بقية الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى. 

۳- باب دقن الرجلين والثلاثة في قبر 

۵- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما «أن النبي عه كان يجمع بين الرجلين 
من قتلی أحد» 

ويؤخذ من هذا جواز دفن المرأتين في قبر» وأما دفن الرجل مع المرأة فروى عبد الرزاق 
بإسناد حسن عن واثلة بن الأسقع «أنه كان يدفن الرجل والمرأة في القبر الواحد فيقدم 
الرجل ويجعل المرأة وراءه. وكأنه كان يجعل بينهما حائلأً من تراب ولا سيما إن كانا 
أجنبيين. والله أعلم. 


سے ص 


V٤‏ باب من لم يَرَّ عسل الشهداء 
-٦‏ عن جاب قال: قال النبي له «ادفنوهم في دمائهم» يعني يوم أحد. ولم 
وقد وقع عند أحمد من وجه آخر عن جابر أن النبي عَيله قال في قتلى أحد «لا تغسلوهم 
فإن كل جرح -أو كل دم- يفوح مسكا يوم القيامةء ولم يصل عليهم» فبين الحكمة في ذلك» 
(۲) [کتاب المناقب باب / ۲۵ ح ۳۵۹۰ - ۳ / ٠١۳١‏ 


۳- الجنائر 3۹4۷ 


ثم أورد الملصنف حديث جابر المذكور قبل مختصرا بلفظ «ولم يغسلهم» واستدل بعمومه على 
أن الشهيد لا يغسل حتى ولا الجنب والحائض. وهو الأصح عند الشافعية. وقيل يغسل 
للجنابة لا بنية غسل الميت» لما روي في قصة حنظلة بن الراهب أن الملاتكة غسلته يوم أحد 
لما استشهد وهو جنب» وقصته مشهورة رواها ابن إسحق وغيره» وأجيب بأنه لو كان واجبا ما 
اكتفى فيه بغسل الملاتكةء فدل على سقوطه عمن يتولى أمر الشهيد. والله أعلم. 

-٥‏ پاب من يقدم في الأحد. وسمي اللحد لأنه في ناحية 

وکل جائر ملحدً. (ملتحدا): مَعدلاً. ولو کان مستقيماً کان ضَريحا. 

۷-- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما «أنْ رسول الله تيه کان يَجمَع بين 
الرجلين من قتلی ا ثوب ا ثم يقول: أيهم أكتَرُ أخذاأ للقرآن ؟ فإذا أشي له 
إلى أحدهما قدمَّه في اللحد وقال: أنا شَهيدٌ على هؤلاء. وأمرَ بدفنهم بدمائهم» ولم 
صل عليهم» ولم يُغسّلهم» 

۸- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما «کان رسول الله عي يقول لقتلى أحد: 
أي هؤلاء أكثرٌ أخذا للقرآن؟ فاا اشير له إلى رجل قدمَهٌ في الحد قبل صاحبه -وقال 
جابر- فكُفن آبي وعمي في مرق واحدة» 

قوله (باب من يقدم في اللحد) أي إذا كانوا أكثر من واحدء وقد دل حديث الباب على 
تقدیم من کان اکثر قرآنا من صاحبهء وهذا نظير تقديه في الإمامة . 

قوله (وسسمي اللحد لأنه في ناحية) قال أهل اللغة: أصل الإلحاد الميل والعدول عن 
الشيء. وقيل للمائل عن الدين ملحد. وسمي اللحد لأنه شق يعمل في جانب القبر فيميل 
عن وسط القبر إلى جانبه بحيث يسع الميت فيوضع فيه ويطبق عليه اللبن. وأما قول المصنف 
بعد «ولو كان مستقيما لكان ضريحا» فلأن الضريح شق يشق في الأرض على الاستواء 
ويدفن فيه. 

قوله (فکفن أبي وعمي في نمرة') هي بفتح النون وكسر الميم: بردة من صوف أو غيره 

وسيأتي الكلام على بقية فوائد حديث جابر في الغازى : وفيه فضيلة ظاهره لقارىء 
القرآن. ويلحق به أهل الفقه والزهد وسائر وجوه الفضل. 


)١(‏ رواية الباب واليونينية [في غرة واحدة 
(۲) [کتاب المغازي باب / ۲٣‏ ح £۷4 — <o / YF‏ 


3۹۸ ۳- الجنائر 


-٦‏ پاب الإذخر والحشيش في القبر 
a ale O E‏ له قال «حَرّمٌ الله مكةء فلم تحل 
لأحد قبلي» ولا لأحد بعدي» ا حلت لي ساعة من نهار: لا یختلی خلاهاء ولا یعضد 
شَجرهاء ولا يمر صيدهاء ولا تَلىَقَطٌ لَقَطتَّها إلا لمعرّف. فقال العباس رضي الله عنه إلا 

الإذخرَّ لصاغتنا وقبورنا. فقال: إلا الإذخرَ». 

وقال أبو هريرة رضى الله عنه عن النبي عه «لقبورنا وبیوتنا». 
عن ابن عباس رضي الله عنهما «لقيّنهم وبيوتهم». 
[الحدیث -۱۳٤۹‏ أطرافه في: ۱10۸۷« 1\۸« F-VY «YAYo «YVAY «YEP «1۰۹۰ .\(AF£‏ 

٠ [EFI <۸4‏ 
قوله (باب الإذخر والحشيش في القبر) أورد فيه حديث ابن عباس في تحريم مكةء وفيه 
«فقال العباس إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا» وسيأتي الكلام على فوائده في کتاب الحح ' إن 

شاء الله تعالى. 


۷-باب هل يخرج المت من القبر والأحد لعلّة ؟ 


-٠۰‏ قال عمروّ: سمعت جابرَ بن عبد الله رضي الله عنهما قال «أتى رسول الله عه 
عبد الله بن آي بعد ما أدخل حُفرته. فأمر به فأخرج فوَضَحَةٌ على ركبَعَيهِء ونقث عليه 
من ريقه. وألبَسةٌ قميصَةًء فالله أعلمٌ وكا كسا عباس قميصا. قال سفيانٌ وقال أبو 
هارونّ: وكانَ على رسول الله تله قميصان. فقال له ابن عبد الله: يارسول الله اليس أبي 
قميصَك الذي يَلى جلدك. قال سفیان: فيرون أن النبي عَيله لبس عبد قميصَه مکافأةٌ 
مامت ) ۰ 

-١‏ عن جابر رضي الله عنه قال «لا حضرَ أحدّ دعاني اس ن انل فقال: ما 
أراني إلا مقعول في أول مَّن يقتل من أصحاب النبي عله . . واي لا اترك بعدي أعَرَ علي 
منك ا الله تبه . وإِنْ علي دینا» فاقض؛ واستوص بأخواتك خيرا. فأصبّحناء 
فکان أول قتيل» ودفن معه آخَر في قبر لم طب نفسي أن اترك مح الأخر. 
فاستخرجته بعد ستة أشهرُء اذا هو ر کیوم ر هة غير أذنه». 

[الحدیث -٠۳۵١‏ طرفه في: ]١١٠۲‏ 

۲- عن جابر رضي الله عنه «دفن مع ابي رجل فلم تا تی ی احرج 
فجعلته في قبر على حدة». 


(۱) کتاب جزاء الصید باب / ۸ ح ۱۸۳۳ - ۲ ۱۲٤/‏ 


۳- الجنائز 1۹۹ 


قوله (باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة) أي لسبب» وأشار بذلك إلى الرد على 
من منع إخراج الميت من قبره مطلقاً أو لسبب دون سبب»ء كمن خص الجواز مما لو دفن بغير 
غل أو بغير صلاةء فإن في حديث جابر الأول دلالة على الجواز إذا كان في نبشه مصلحة 
تتعلق به من زيادة البركة له وفي حديث جابر الثاني دلالة على جواز الإخراج لأمر يتعلق 
بالحي لأنه لا ضرر على الميت في دفن ميت آخر معهء وقد بين ذلك جابر بقوله «فلم تطب 
نفسي » وعلیه یتنزل قوله «واللحد» لان والد جابر كان في لحد. «قميصه» والعباس المذكور 
هو ابن عبد المطلب عم النبي عله . 

قوله (قال سفيان: فيرون أن النبي عله ألبس عبد الله قميصه مكافأة لما صتع 

بالعباس") هذا القدر متصل عند سفيان» وقد أخرجه البخاري في أواخر الجهاد" أفي 
«باب كسوة الأسارى» عن عبد الله بن محمد عن سفيان بالسند المذكور قال «لما كان يوم 
بدر اتی بأساری واتی بالعباس ولم یکن عليه ثوب فوجدوا قمیص عبد الله بن ای يقدر 
عليه فكساه النبي عه إياه. فلذلك نزع النبي عَيه قميصه الذي ألبسه. 

قوله (ما أراني) ب بضم الهمزة بمعنى الظن» وذكر الحاكم في «المستدرك» عن الواقدي أن 
سبب ظنه ذلك منام رآه آنه رأی مبشر بن عبد المنذر -وكان ممن استشهد ببدر- يقول له: 
أنت قادم علينا في هذه الأيام فقصها على النبي عله فقال: هذه الشهادة. وفي رواية أبي 
نضرة المذكورة عند ابن السكن عن جابر أن أباه قال له: أني معرض نفسي للقتل. الحد 
وقال ابن التين: إنما قال ذلك بناء على ما كان عزم عليه وإنما قال من أصحاب رسول الله 
يه إشارة إلى ما ااا ااي ا أصحابه سيقتل كما سيأتي واضحا في 
المغازي"'. 

قوله (وان علي دينا) سيأتي مقداره في علامات النبوة“. 

قوله (بأخواتك) شان الكلام على ذكر عدتهن ومن عرف اسمها منهن في كتاب 
النكاح* إن شاء الله تعالى. 

قوله (ودفن معه آخر) هو عمرو بن الجموح بن يزيد بن حرام الأنصاريء وكان صديق 
والد جابر وزوج أخته هند بنت عمرو. 

قوله (فإذا هو كيوم وضعته هنيّة غير أذنه) ومعنى قوله «هنية» أي شيئاً يسيرا» ولا 
)١(‏ رواية الباب واليونينية بدون ذكر "العباس". 
(۲) کتاب الجھاد باب / ۱٤٢‏ ح ۳۰۰۸ - ۲ / ٦۳۳‏ 
(۳) کتاب المغازي باب / ۲١٣‏ ح ۳۰۵١ / ۳ - ٤۰۸۱‏ 


۱۰۳ / ۴۳ - ۳۵۸۰ کتاب المناقب باب / ۲۵ ح‎ )٤( 
٤٣١ / ٤ - ۵۰۷۹ [کتاب النکاح باب / ۱۰ح‎ )٥( 


۷.۰ ۳- الجنائر 


يعكر على ذلك ما رواه الطبراني بإسناد صحيح عن محمد بن المنكدر عن جابر «أن أباه 
قتل يوم أحد تم مغلوا به فجدعوا أنفه وأذنيه» الحديث» وأصله في مسلم٬‏ لأنه محمول على 
أنهم قطعوا بعض أذنيه لا جميعها والله أعلم» وفي قصة والد جابر من الفوائد: الإرشاد 
الى بر الأولاد بالآباء خصوصا بعد الوفاة» والاستعانة على ذلك بإخبارهم بمكانتهم من 
القلب. وفيه قوة إيان عبد الله المذكور لاستثناته النبي عله ممن جعل ولده أعز عليه منهمء 
وفيه كرامته بوقوع الأمر على ما ظن» وكرامته بكون الأرض لم تبل جسده مع لبشه فيهاء 
والظاهر أن ذلك لمكان الشهادة. وفيه فضيلة لجابر لعمله بوصية أبيه بعد موته في قضاء 
دینه کما سيأتي بيانه في مکانه 
۸- باب اللحد والشق في القبر 

۳- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال «كان الثبي عله يَجمَع بين رجلين 
من قثلى أحد ثم يقول: أيهم أكفرٌ أخذا للقرآن؟ فإذا أشيرَ له إلى أحدهما قدمه في 
اللحد فقال: أنا شهيدٌ على هولاء يوم القيامة. فأمرَ بدفنهم بدمائهم» ولم يغسلهم» 

۹- باب اذا أسله الصبی فمات هل يُصلّى 
عليه وهل ر على الب الإسلام؟ ٠‏ 

وقال الحسنْ وشريح وإبراهيم وقتادةٌ: إذا أسلم أحذهما فالولد مع المسلم 

وكان ابن عباس رضي الله عنهما مع أمّه من المستضعفين» ولم يكن مع أبيه على دين 
قومه وقال : الإسلام تعلو ولا يعلى 

-٤‏ عن عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهما «أنٌُ عمرَ انطلق مع النبي عَيله في رهط 
قبل ابن صیاد حتی وجدوه يلعب مع الصبيان عند اطم بني ماله -وقد قارب ابن صیادٍ 
الحم فلم يَشعَر حتى ضرَب النبي تيه بيده ثم قال لابن صياد: تشهد أي رسول الله ؟ 
فنظرَ إليه ابن صيّاد فقال: أشهدٌ أك رسولٌ الأَمّيين. فقال ابن صَيّاد للنبي عيله: أتشهد 
1 ا الله ؟ فرقَضةٌ وقال: آمنت بالله وبرسله. فقال له: ماذا تری؟ قال ابن صيّاد: 
يأتيني صادق وكاذب. فقال النبي تله : حلط عليك الأمر. ثم قال له النبي عله : إني قد 

حَبَاتٌ لك حَبيئا. قال ابن صياد: هو الدح. فقال: اخسأًء فلن تعدو قَدرك. فقال عمر رضي 
الله عنه: دعني يارسول الله أضرب عنقه. فقال النبي عيله: إن يکنه فلن تسلط عليه وإن 
لم يکنه فلا خير لك في قتله» 
[الحديیث -١۳١٠١٤‏ أطرافه ر SSD ET‏ 
۵- وقال سالم: سمعت ابن عمرَ رضي الله عنهما يقول «انطلَقَ بعد ذلك رسول الله 


۴- الجنائز ۷۰۱ 


عه وأبي بن كعب إلى التَخل التي فيها ابن صياد» وهو يتل أن يسمع من ابن صَيّاد 
شيئ قبل أن يراه ابن صيّادر. فرآء التي ا يعني في قطيفةر له فيها 
رمزة. أو زمرةٌ- فرأت أم ابن صيادٍ رسول الله يه وهو يقي بجذوع التخل. فقالت لابن 
صيّاد: يا صاف وهو اسم ابن صیاد- هذا محمد عله > فار ابن صيّاد . فقال النبي تله 
لو ر a‏ وقال شَعَيبُ في حدیشه: فرَقَصَه. رمرمةء أو زمرّمةً. وقال إسحاق الكلبي 
وعقيل: رمرّمة. وقال مَعَمَرّ رمزةٌ. 

[الحدیث -٠۳٠۵‏ أطرافه في: ۲۹۳۸ ۳۰۳۴۳ , ۳۰۵۹ ]1۱۷٤‏ 


۹- عن اتنس رضي الله عنه قال «کان غلام يهودي یخدم النبي عله فْمَرض» فأتاه 
النبي عه يعوده. فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظرَ إلى أبيه وهو عندةء فقال له: 
أطع أا القاسم عه . فأسلم. فخرَج النبي تيه وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من الثار» 

[(الحدیث -١۳١۵١١‏ طرفه في: ٥٩٥۷‏ ] 

۷--- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال «كنت أنا وأمي من المستضعفين: أنا من 
الولدان» وأمي من النساء» 

لديك ۷-- آأطرافه في: £0۸۷ £0۸۸ £0۹۷] 

۸- قال ابن شهاب: یصلی على کل مولود متوفٌی وإِن 2 لغية من أجل أنه 
ولد على فطرة الإسلامء بدي أبواه الإسلام أو اة اة وأن ا على غير 
الإسلامء إذا a‏ ولا صلی على من لا يستهل من أجل أنه سقط 
فإن أبا هريرة رضي الله عنه كان يُحدّث قال الج یه رما ا إلا يولد على 


الفطرةء فأبواه يهودانه أو يتصرانه أو يمَجسانه. كما تنج البهيمة بهيمة جمعاءَء هل 
ر ا ا أبن هر رضي الله عنه «فطرة الله التي فطر الناس 
عليها) الآية 


[الحدیث ۱۳۵۸-أطرافه في: ۱۳0۹ ۱۳۸0 £۷0 ]0۹٩‏ 

۹- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله مله «ما من مولود إلا يولد 
على الفطرة» فأبواه يهودانه أو یتصرانه أو يمّجسانه» كما تَنتَح البَهيمة بهيمة جمعاء. 
هل تحسون فيها من جدعاء»؟ ثم يقول آبو هريرة رضي الله عنه (فطرة الله التي فطرَ 
الناس عليهاء لا تبديل لخْلق الله. ذلك الدين القَيّم) 

قوله (باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟ وهل يعرض على الصبي الإسلام) ؟ 
هذه الترجمة معقودة لصحة إسلام الصبي» وهي مسألة اختلاف كما سنبينه. 


۷.۲ ۴۳- الجنائز 


قوله (له فيها رمزة أو زمرة) ولبعضهم «زمزمة أو رمرمة» والمراد حكاية صوته. 

قوله (أنقذه من النار) وفي الحديث جواز استخدام المشرك» وعيادته إذا مرض» وفيه 
حسن العهد» واستخدام الصغير» وعرض الإسلام على الصبي ولولا صحته منه ما عرضه 
عليه» وفي قوله «أنقذه بي من النار» دلالة على أنه صح إسلامه» وعلى أن الصبي إذا عقل 
الكفر ومات عليه أنه بقن . 

وقال ابن عبد البر: لم يقل أحد إنه لا يصلى على ولد الزنا إلا قتادة وحده» واختلف في 
الصلاة على الصبي فقال سعيد بن جبير: لا يصلى عليه حتى يبلغ» وقيل حتى يصلي» وقال 
امور بف ع ي ال ا امل" . 

-٠‏ باب إذا قال الُشرك عند الموت: لا إله إلا الله 

* عن سعید بن المسَيّب عن أبيه أنه أخبرّه «أنه لما حضرّت أبا طالب الوفاةٌ جا‎ -٠ 
رسو الله تله فوَجَدَ عندة آبا جهل بن هشام وعيد الله بن أبي أميّةٌ بن المغيرة. قال‎ 
رسول الله عيه لأبي طالب: يا عَم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند اللهء فقال‎ 
ابو جھل وعبدٌ الله بن أبي أَمَيّهَ: يا أبا طالب أترغب عن ملَة عبد الْطلب؟ فلم يزل‎ 
رسول الله تله يعرضُها عليه ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخرّ ما كلَمَهم: هو‎ 
على ا ع المطلب. وأبی أن يقولً لا إل اد اللة. فقال رسول الله عبله: أما والله‎ 


ص 
مر 2 


ل غقرن لك ما لم أنه عنك. فأنرل الله تعالى فيه / التوية:١١١/:‏ [ما كان للنبي) 
الآية » ) ) 

]1٦۸۱ ٤۷۷۲ ء٤٦۷۵‎ ۳۸۸٤ [الحدیث ۱۳۹۰- أطرافه في:‎ 

قوله (باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله). قال الزين بن المنير: لم يأت 
بجواب إذا لأنه تله لما قال لعمه «قل لا إله إلا الله أشهد لك بها» كان محتملاً لأن يكون 
ذلك خاصا به. لأن غيره إذا قالها وقد أيقن بالوفاة لم ينفعه. ويحشمل أن يكون ترك جواب 
إذا ليفهم الواقف عليه أنه موضع تفصيل وفكر» وهذا هو المعتمد. ثم أورد المصنف حديث 
سعيد بن المسيب عن أبيه في قصة أبي طالب عند موته» وسيأتي الكلام عليه مستوفى في 


سه (Ory‏ 
يز برا ٠:١‏ 


)١(-‏ في هذه الفائدة نظر لأنه ليس في الحديث المذكور دلالة صريحة على أن الغلام المذكور لم يبلغ» وقد 
صح عن النبي َيه آنه قال: «رفع القلم عن ثلاثة» وذكر منهم «الصغير حتى يبلغ »» والله أعلم. «الشيخ ابن باز» 

(۲) الصواب شرعية الصلاة عليه وإن لم يستهل» إذا كان قد نفخ فيه الروح» لعموم حديث «السقط يصلي 
عليه» وتقدم البحث في ذلك في ص ۲۰۱ . والله اعلم. «الشيخ اہن باز » 

(۳) كتاب التفسير "براة باب / ١١‏ ج0 -£٨1۷‏ ۴۳ / 004 


۳- الجنائز 7 


۸- باب الجريدة على القبر 

وأوصی بریدةٌ الأسلمي أن يجعَل في قبرد جریدتان 

ورأى اين عمر رضي الله عنهما فُسطاطا على قبر عبد الرحمن فقال: انرعّةً يا غلامً. 
فإنغا يُظلةُ عملّه ) 

وقال خارجة بن زید: رأيتني ونحن شبَانُ في رمن ا رضي ) الله عنه وان أشنا وثبة 
الذي یشب قبر عشمان بن مظعونٍ حتی يجاوزه. وقال عشمان بن حکیم: أخذ بيدي خارجه 
فأجلسّني على قبر وأخبرّني عن عمّه يزيد بن ثابت قال: إِنّما كُرهَ ذلك لمن أحدَث عليه. 
وقال نافع: كان ابن عمرَ رضي الله عنهما يجلس على القيور 

-١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي عله «أنه مر بقبرين عبان فقال: 
إنهما ليعذبان. وما عبان في كبير: أما أحذهما فكان لا يستَترٌ من البول. وأمًا الآخرٌ 
نكان يشي اة ف عد يد رة فما بنصنتن: ey‏ 
فقالوا: يا رسول الله لم صنَعت هذا؟ فقال: لعَله أن يِفَف عنهماء ما لم يَيبّسا 

قوله (باب الجريدة على القبر) أي وضعها أو غرزهاء وكأن بريدة حمل الحديث على ' 
عمومه ولم يره خاصا بذينك الرجلين» قال ابن رشيد: ويظهر من تصرف البخاري أن ذلك 
خا ص بهما' أفلذلك عقبه بقول ابن عمر «انما یظله عمله» ) 

الفسطاط بضم الفاء وسكون المهملة ويطاءين مهملتين هو البيت من الشعر 

قوله (وقال خارجة بن زيد) أي ابن ثابت الأنصاري أحد ثقات التابعين» وهو أحد السبعة 
الفقهاء من أهل المدينة الخ. وفيه جواز تعلية القبر ورفعه عن وجه الأرض 

قال ابن المنير في الحاشية: أراد البخاري أن الذي ينفع أصحاب القبور هي الأعمال 
الصالحة. وأن علو البناء والجلوس عليه عليه وغير ذلك لا يضر بصورته ونا يضر ممعناه إذا تكلم 
القاعدون عليه با يضر مثلا. لم يذكر حكم وضع الجريدة. وذكر أثر بريدة وهو يؤذن 
بمشروعيتها» ثم أثر ٠ابن‏ عمر المشعر بأنه لا تأثير لما يوضع على القبرء بل التأثير للعمل 
الصالحء ا التعارض فلذلك أبهم حكم وضع الجريدة» قاله الزين بن المنير. والذي 
يظهر من تصرفه ترجيح الوضع» ويجاب عن أثر ابن عمر بأن ضرب الفسطاط على القبر لم 
يرد فيه ما ينتفع به الميت بخلاف وضع الجريدة لأن مشروعيتها ثبتت بفعله تله وإن كان 
TT TT yT‏ والسلام لم يغرز الجريدة إلا على قبور 
تعذيب أهلهاء ولم يفعل ذلك لسائر القبور» ولو كان سنة لفعله بالجميع؛ ولأن الخلفاء الراشدين e‏ 


الصحابة لم يفعلوا ذلك ولو كان مشروعاً لبادروا اليه أما ما فعله بريدة فهو اجتهاد منهء والاجتهاد 
يخطي ء و قە ؛ والصواب ا من ترك ذلك کما تقدم؛ والله أعلم .«الشيخ این باز» 


۷.4 ۴- الجنائز 


بعض العلماء قال: إنها واقعة عين يحتمل أن تكون مخصوصة بن أطلعه الله تعالى على حال 
الميت. وأما الآثار الواردة في الجلوس على القبر فإن عموم قول ابن عمر «إنغا يظله عمله» 
یدخل فيه أنه کما لا ينتفع بتظلیله ولو کان تعظيما له لا یتضرر بالجلوس عليه ولو کان 
تحقيرا له. والله أعلم. 

قوله (وقال نافع: كان ابن عمر يجلس على القبور) ووصله الطحاوي من طریق بکیر بن 
عبد الله بن الأشح أن نافع حدثه بذلك. ولا يعارض هذا ما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد 
صحیح عنه قال «لأن أطأً على رضف أحب إِلي من أن أطأً على قبر» وهذه من المسائل 
المختلف فيهاء وورد فيها من صحيح الحديث ما أخرجه مسلم عن آبي مرثد الغنوي مرفوعا 
«لا تجلسوا على القبور» ولا تصلوا إليها» قال النووي: المراد بالجلوس القعود عند الجمهورء 
وقال مالك: المراد بالقعود الحدث. وهو تأويل ضعيف أو باطل انتهى. وهو يوهم انفراد 
مالك بذلك. وكذا أوهمه كلام ابن الجرزي حيث قال: جمهور الفقهاء على الكراهة خلافاً 
لمالك. وصرح النووي في «شرح المهذب» بأن مذهب أبي حنيفة كالجمهور؛ وليس كذلك. بل 
مذهب أبي حنيفة وأصحابه كقول مالك كما نقله عنهم الطحاوي واحتج له بأثر ابن عمر 
المذكور» وأخرج عن علي نحوه» وعن زيد بن ثابت مرفوعا «إنما نهى النبي عه عن الجلوس 
على القبور لحدث غائط أو بول» ورجال إسناده ثقات. ويؤيد قول الجمهور ما أخرجه أحمد من 
حديث عمرو بن حزم الأنصاري مرفوعا «لا تقعدوا على القبور» وفي رواية له عنه « رآتني 
رسول الله عَيله وأنا متكىء على قبر فقال: لا تؤذ صاحب القبر» إسناده صحيح» وهو دال على 
أن المراد بالجلوس القعود على حقيقته» ورد ابن حزم التأويل المتقدم بأن لفظ حديث أبي 
هريرة عند مسلم «لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده» قال: وما 
عهدنا أحدا يقعد على ثيابه للغائط. فدل على أن المراد القعود على حقيقته وقال ابن بطال: 
التأويل المذكور بعيد. لأن الحدث على القبر أقبح من أن يكره وإنغا يكره الجلوس المتعارف'''. 

۲- باب موعظة المحدّث عند القبر» وقعود أصحابه حَوله 

(يخرجون من الأجداث) : الأجداث القبور. (بعثرّت): أثيرّت 1 بعرت حوضي : أي > فا 
)١(‏ ويؤيد ما ذهب إليه الجمهور من النهى عن القعود على القبور مطلقا مارواه مسلم في صحيحه عن _ 
جابر قال «نهى رسول الله عي أن يحصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبني عليه»ء وهذا الحديث الصحيح وما 
جاء في معناه يدل على تحريم تحصيص القبور والبناء عليهاء لأن ذلك من تعظيمها وهو من وسائل الشركِ 
كما وقع ذلك في كشير من الأمصار. فالواجب على أهل العلم وعلى جميع المسلمين إنكاره والتحذير منهء 
وإذا كان البناء على القبر مسجدا صارت المعصية أعظم» والوسيلة به ٠‏ الشرك أظهر» ولهذا صح عن 


رسول الله تله أنه لعن من اتخذ القبور مساجد وقال عليه الصلاة والسلام» ألا وإن من كان قبلكم كانوا 
پتخذون قبور آنبيائهم وصالحيهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد» فاني أنها کم عن ذلك. 


۳- الجنائز ۷۰0 


أسقّله أعلاه. لإيفاض: لإسرع. وقراً لأعمش (إلى تصب): : إلى شيء منصوب يستبقون 
:لضب وحد» ولتصب مصدر. يوم لخروج من لقبور (ينسلون): يخرجون 

ES hE‏ «كتا في جنازة في بقيع لغرقد. فأتانا لنبي عله 
فقَعَد» وقعدنا حوله. ومعه مخْصرةٌ. فتگس فجعل ینگت پمخصرته. ثم قال: ما منکم من 
أحدء ما من نفس ملفوسة إلا كتب مکائها من الجثة والثارء والاً قد كُتبَّت ىة از 
سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله آفلا نتکل علی کتاہنا وندع العَملء فسن کان ما من 
أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادةء وأمّا من کان متا من آهل الشَقاوة 

ق ل عمل أهل الشقاوة؟ قال: أمًا ها السعادة یرون لعمل السعادة. وائ 

آهل الشتقاوة فييسرون لعمل الشقاوة. ثم قرأ [فأمًا من أعطى وائقى) الآية» 

[VooY <-0 “TT \Y «£۹6۹ «£۹ £^ «£۹٤۷ £۹ £7 £۹ £0 [الحديث ۱۳۹۲- أطرافه في:‎ 

قوله (باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله) كأنه يشير إلى التفصيل بين 
أحوال القعود؛ فإن كان لمصلحة تتعلق بالحي أو الميت لم يكره ويحمل النهي الوارد عن ذلك 
على ما يخالف ذلك. 

قال الزين بن المنير: مناسبة إيراد هذه الآيات في هذه الترجمة للاشارة إلى أن المناسب لمن 
قعد عند القبر أن يقصر كلامه على الإنذار بقرب المصير إلى القبور ثم إلى النشر لاستيفاء 
العمل ثم أورد المصنف حديث علي بن أبي طالب مرفوعا «ما من نفس منفوسة إلا كتب 
مكانها من الجنة والنار» الحديث . وسيأتي مبسوطا في تفسير (والليل إذا يغشى''). وهو 
أصل عظيم في إثبات القدر. 

۳- باب ما جاء في قاتل التَفْس 

SS SS E E‏ «من حلف بلة غير 
الإسلام كاذياً متعَمّدا فهو كما قال ومن قىل نفسّه بحديدة عذب به في نار جهتم» 

[oY «11-0 1-EV «EAE «£۱۷1 [الحدیث ۱۳۹۳- أطرافه في:‎ 

٤ح‏ عن الحسن «حدثنا جندب رضي الله عنه في هذا المسجد فما سينا وما نخاف 
أن پکذب جندب على النبي عله قال: كان برجلر جراح فقتل نفسه. فقال الله: بدرتي 
عبدي بنفسه» حرمت عليه الجئة» 

[الحديث e‏ طرفه £[ 


-٥‏ عن أبي هريرةٌ رضي الله عنه قال: قال التبي عله «الذي يَخى نفسَةُ يتُه 


(١)لا‏ يوجد في المكان الذي أحال عليه 


۷-٦‏ ۴- الجنائر 


ا 
في النار» والذي يُطعتها يطعنها في النار» 

[الحدیث -۱۳٣۰١‏ طرفه في: ]٥۷۷۸‏ 

قال ابن رشيد: مقصود الترجمة حكم قاتل النفس. والمذكور في الباب حكم قاتل نفسهء 
فهو أخص من الترجمة» ولكنه أراد أن يلحق بقاتل نفسه قاتل غيره من باب الأولى» لأنه 
إذا كان قاتل نفسه الذي لم يتعد ظلم نفسه ثبت فيه الوعيد الشديد فأولى من ظلم غيره 
بافاتة نفسهء قال ابن المنير في الحاشية: عادة البخاري اذا توقف في شيء ترجم عليه ترجمة 
مبهمة كأنه ينبه على طريق الاجتهاد. وقد نقل عن مالك أن قاتل النفس لا تقبل تويتهء 
ومقتضاه أن لا يصلى عليه. وهو نفس قول البخاري. 

قلت: لعل البخاري أشار بذلك إلى ما رواه أصحاب الستن من حديث جابر بن سمرة «أن 
النبي عَبه أتى برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه». ) ) 

وفي رواية للنسائي «أما أنا فلا أصلي عليه». لكنه لا لم يكن على شرطه أوماً إليه 
بهذه الترجمة. واستدل بقوله «الذي يطعن نفسه يطعنها في النار» على أن القصاص من 
القاتل یکون پا قتل به اقتداء بعقاب الله تعالى لقاتل نفسه» وهو استدلال ضعيف.'' 

-٤‏ باب ما يكره من الصلاة على المنافقين فقين والاستغفار للمشركين 

رواه ابن عمرَ رضي الله عنهما عن النبي عله 

- عن عمرَ بن الطاب رضي الله عنه قال «ا مات عبد الله بن ابي بن سَلول 
دعي له رسول الله به ليصلي عليه. فْلمًا قام رسول الله عه وثبت إليه فقلت يا رل 
الله أتصلّي على ابن أبي وقد قال يوم کذا وکذا كذا وكذا -أعدد عليه قوله- فَيسم 
رسو الله تله وقال: أخْر عني يا عمرٌ. فلمًا أكترْت عليه قال: اتی ڪرت فاخترت. لر 
أعلمٌ أي إن زدت على السبعين يعقر له لزدت عليها. . قال فصلى عليه رسولٌ الله تله > ثم 
انصرّف. فلم يث إلا يسيراً حتى نزلت الآيتان من براءة (ولا تصلٌ على أحد منهم مات 
بدا -إلى - وهم فاسقون) قال: فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله يه ومذ والله 
ورښزله أعلم» 

[الحدیث۹٣۱۳-‏ طرفه في: 1٤٦۷١‏ 

قوله (باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين) قال الزين بن المنير: 
عدل عن قوله كراهة الصلاة على المنافقين لينبه على أن الامتناع من طلب المغقرة لمن لا 
() هذا من الشارح غريب والصراب أنه استدلال جيد» ويدل عليه قوله تعالى [وجزاء سيئة سيئة مغلها) 


وقوله تعالى [وإن عاقبتم فعاقبوا شل ما عوقبتم به) وما ثبت عنه عه من رض رأس اليهودي الذي رض 
رأس الجارية. والأدلة في ذلك كثيرة. والله أعلم. «الشيخ ابن باز» 


۴- الجنائز ۷⁄۰۷ 


يستحقهاء لا من جهة العبادة الواقعة من صورة الصلاة» فقد تكون العبادة طاعة من وجه 
معصية من وجه. والله أعلم. 
-٥‏ باب ثناء الناس على المیّت 


۷- عن تر بن مالك رضي الله عنه قال «مروا بجنازة فأثتوا عليها خيرا. فقال 
النبي عه وجبت. ثم مروا بأخری فأثتوا عليها شراء فقال: وَجّبت. فقال عمرٌ بن الخطاب 
رضي الله عنه ما وجبّت؟ قال: هذا أثتيتم عليه خيرا فوجبّت له الجئةء وهذا أثتيتم عليه 
شرا رحبت اله النار. أنتم شهداء الله في الأرض». 

[الحدیث -۱۳۹٣۷‏ طرفه في: ]۲٣٤۲‏ 

۸- عن آبي الأسود قال «قدمت المدينة -وقد وقعَ بها مَرضٌ- فجلست إلى عمرً 
بن الخطاب رضي الله عنه. فمرّت بهم جَنازةٌ فأثني على صاحبها خيرا. فقال عم رضي 
الله عنه: وَجّبت. ثم مر بأآخری فأثني على صاحبها خيرا» فقال عمر رضي الله عنه: 
وجبت. ثم م بالفالغة فأثني على صاحبها شرا فقال: وجَبّت. فقال أبو ا فقلت وما 
وجَبَّت يا أمير المؤمنين ؟ قال: قلت كما قال النبي عله : أيما مسلم شهد له ريع بخير 
أدحَلَهُ الله الجنَةً. فمّلنا: وثلاثة؟ قال: وثلائة. فقلنا: واثنان؟ قال: واثنان. ثم لم نسأله 
عن الواحد». 

ايت ۸- طرفه في: ]۲٣٤٣‏ 

قوله (باب ثناء الناس على الميت) أي مشروعيته وجوازه مطلقاء بخلاف الحي فإنه منهي 
عنه إذا أفضى إلى الإطراء خشية عليه من الزهوء أشار إلى ذلك الزين بن المنير. 

قوله (فأثنوا عليها خيرا) في رواية النضر بن أنس عن أبيه عن الحاكم «كنت قاعدا 
عند النبي عله فمر بجنازة فقال: ما هذه الجنازة؟ قالوا: جنازة فلان الفلاني. كان يحب الله 
له ويعمل بطاعة الله ويسعى فيها» وقال ضد ذلك في التي أثنوا عليها شرا. ففيه 
تفسير ما أبهم من الخير والشرء وللحاكم أيضا من حديث جابر «فقال بعضهم لنعم المرء. 
لقد كان عفيفا مسلماً» وفيه أيضا «فقال بعضهم بثس المرء كان أن كان لفظاً غليظاً». 

قوله (قال: هذا أثنيتم عليه خير فوجبت له الجنة) فيه بيان لأن المراد بقوله «وجيت» أي 
الجنة لذي النير والنار لذي الشرء والمراد بالوجوب الثبوت إذ هو في صحة الوقوع كالشيء 
الواجب. والأصل أنه لا يجب على الله شيء. بل الثواب فضلهء والعقاب عدله. لا يسأل 
عما يفعل. وفیه رد على من زعم أن ذلك خاص بالميتين المذكورين لغيب أطلع الله نبيه 
عليه وإنما هو خبر عن حكم أعلمه الله به. 


۰۸⁄ ۴- الجنائز 
ل ا ا ا س 

قوله (أنتم شهداء الله في الأرض) أي المخاطبون بذلك من الصحابة ومن كان على 
صفتهم من الإيان. وحكى ابن التين أن ذلك مخصوص بالصحابة لأنهم كانوا ينطقون بالحكمة 
بخلاف من بعدهم. قال: والصواب أن ذلك يختص بالثقات والمتقين انتهى. 

قال النووي: والظاهر أن الذي أثنوا عليه شرآ كان من المنافقين. قلت: يرشد إلى ذلك ما 
رواه أحمد من حديث أبي قتادة بإسناد صحيح أنه ته لم يصل على الذي أثنوا عليه شرآًء 
وصلى على الآخر وقد استدل به المصنف على أن أقل ما يكتفى به في الشهادة اثنان كما 
تا ص كتاب الشهادات “إن شاء الله تعالى. قال الداودي: المعتبر في ذلك شهادة أهل 
الفضل والصدق. لا الفسقة لأنهم قد يشنون على من يكون مشلهم» ولا من بينه وبين الميت 
عداوة لأن شهادة العدو لا تقبل. وفي الحديث فضيلة هذه الأمة» وإعمال الحكم بالظاهرء 
ونقل الطيبي عن بعض شراح «المصابيح» قال: ليس معنى قوله «أنتم شهداء الله في 
الأرض» أن الذي يقولونه في حق شخص يكون كذلك حتى يصير من يستحق الجنة من أهل 
النار بقولهم. ولا العكس. بل معناه أن الذي أثنوا عليه خير رأوه منه كان ذلك علامة كونه 
من أهل الجنة وبالعكس. وتعقبه الطيبي بأن قوله «وجبت» بعد الثناء حكم عقب وصفا 
مناسبا فأشعر بالعلية. وكذا قوله «أنتم شهداء الله في الأرض» لأن الإضافة فيه للتشريف 
لاپ منزلة عالية عند الله فهو كالتزكية للأمة بعد أداء شهادتهم» فينبغي أن يكون لها 
أثر» قال: وإلى هذا يومى»ء قوله تعالى [وكذلك جعاناكم أمة وسطا] الآية. 

وقال النووي: قال بعضهم معنى الحديث أن الثناء بالخير لمن أثنى عليه آهل الفضل 
-وكان ذلك مطابقا للواقع- فهو من أهل الجنة. فإن كان غير مطابق فلاء وكذا عكسهء 
قال: والصحيح أنه على عمومه وآن من مات منهم فألهم الله تعالى الناس الغناء عليه 
بخیر کان دلیلاً على أنه من أهل الجنة سواء كانت أفعاله تقتضي ذلك أم لا. فإن الأعمال 
داخلة تحت المشيئة . وهذا إلهام یستدل به على تعیینهاء وبهذا تظهر فائدة الثناء انتهى. 
وهذا فيي جانب الخير واضح› ویژیده ما رواه أحمد وابن حبان والحاكم من طريق حماد بن 
سلمة عن ثابت عن أنس مرفوعا «ما من مسلم يوت فيشهد له أربعة من جيرانه الأدنين 
نهم لا یعلمون منه إلا خير إلا قال الله تعالى: قد قبلت قولكم وغفرت له مالا تعلمون». 

وأما جانب الشر فظاهر الأحاديث أنه كذلك. لكن إنما يقع ذلك في حق من غلب شره على | 
خيره» وقد وقع في رواية النضر المشار إليها أولأ في آخر حديث أنس «إن لله ملائكة تنطق 
على ألسنة بني آدء با في المرء من الخير والشر» واستدل به على جواز ذكر المرء با فيه 
من خير أو شر للحاجة ولا يكون ذلك من الغيبة . وسيأتي البحث عن ذلك في «باب النهي 
(۱) کتاب الشھادت باب / ٦ح ٤٦۸ / ۲ - ۲٣٤۳‏ 


۳- ال جنائز ۰.۹ 


عن سب الأموات» آخر الجنائز'. وهو أصل في قبول الشهادة بالاستفاضة. وأن أقل أصلها 

اثنان» وقال ابن العربي: فيه جواز الشهادة قبل ا وقبولها قبل الاستفصال» وفيه 
استعمال الشناء في الشر للمؤاخاة والمشاكلة وحقيقته إنغا هي في الخير والله أعلم. 
-٨٣‏ باب ما جاء في عذاب القبر. وقوله تعالی /الأنعام: :/٩۳‏ 

[إذ الظالمون في عَمرات الموت والملائكةٌ باسطرا ا أخرجوا أنفسّكم اليوم تجرَونْ 


عذاب الهون] 
هو الهوان. والهون الرفق. وقوله جل ذکره [التوبة ]١٠١١‏ : سنعذبهم مرتين ثم بردونّ 
إلى عذاب عظيم) 


وقوله تعالی [غافر ١٤]:[وحاق‏ بال فرعون سوء العذاب. النار يعرضونَ عليها غدوا 
وعشياء ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعونَ أشدً العذاب] 

-٩۹‏ عن البّراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي عله قال «إذا أقعد المؤمن في 
قبره اتي 4 شَهدَ أن ۷ ال إل الله وان خخا سول الله فذلك قوله ا ت الله الذين 
آمنوا بالقول 

وزاد شعبة (يثبّت الله الذينَ آمَنوا) نرّلت في عذاب القبر 

[الحدیث ۱۳۹۹- طرفه في: ]٤٦۹۹‏ 

۰ - عن اين عمرَ رضي الله عنهما قال «اطلع ال نه على أهل القليب فقال: 
وجدتّم ما وعد ربكم حقا . فقيل له: تدعو أمواتا؟ فقال: ما أنتم بأسمَعَ منهم. ولک لا 
يجيبون» 

[الحدیث ۱۳۷۰ طرفاه في: ۳۹۸۰ ]٤۰۲۹‏ 

-١‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت «إنما قال النبي عله : إِنَهم ليَعلمون الآن أي ما 
كنت أقول حى وقد قال الله تعالى [إِنّكَ لا تسمع الموتى] 

[الحدیث ۱۳۷۱- طرفاه في‌: ۰۳۹۷۹ ۳۹۸۱] 

۲- عن عائشة رضي الله عنها «أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر فقالت 
لها: أعاذک الله من عذاب القبر. فسات عالفة ورل الله © عن عاب القر قا( 
َعَم عذاب القبرء قالت عائشةٌ رضي الله عنها: فما أا سز ا تله بعد صلی صلا 
إلا تَعَوذ من عذاب القبر». زاد غندرً: «عذاب القبر حق» 

۳-- عن أسماء بنت أبي بکر رضي الله قالت «قام رسول الله عه خطيبا 


(۱) کتاب الجنائز باب / ۹۷ ح ۱۳۹۳ - ۷.٤ / ١‏ 


1٠‏ ۳- الجنائر 


فذكر فعنة القبر التي يَفتَتَنَ فيها المرء. فلمًا ذكرَ ذلك ضح المسلمونٌ ضجة» 

-٤‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله عله قال «إن العبد إذا وضع 
في قبره وتولى عنه أصحابه -وإنه ليسمع قرع نعالهم -أتاه ملکان فيقعدانه فيقولان: ما 
كنت تقول في هذا الرجل؟ لمحمدر له . فأمًا المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله. 
فيقال له: انظ إلى مقعدك من الثار» قد أبدلك الله به مقعدا من الجئةء فيراهما 
جميعاً» 


ےا 
0 


قال قتادة: وذكرّ لنا أنه يمُسَحّ له في قبره. ثم رَجَحَ إلى حديث نس قال «وأمًا 
المنافق والكافرٌ فيقالٌ له ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري» كنت اقول ما 
يقولٌ الناس. فيقال: لا دربت ولا تليت. ويْضرَبٌ مطارق من حديد ضَربةً» فيصيح صيحة 
يسمعها من يليه غير الفقلين » 

قوله (باب ما جاء في عذاب القبر) لم يتعرض المصنف في الترجمة لكون عذاب القبر 
يقع على الروح فقط أو عليها وعلى الجسد. وفيه خلاف شهير عند المتكلمين» وكأنه تركه 
لأن الأدلة التي يرضاها ليست قاطعة في أحد الأمرين فلم يتقلد الحكم في ذلك واكتفى 
بإثبات وجوده. 

قوله تعالى [ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم) قال: هذا 
عند الموت» والبسط الضرب يضربون وجوهم وأدبارهم انتهی. ویشهد له قوله تعالی في 
سورة القتال (فكيف إذا توفتهم الملاتكة يضربون وجوههم وأدبارهم) وهذا وإن كان قبل 
الدفن فهو من جملة العذاب الواقع قبل يوم القيامة. وإنما أضيف العذاب إلي القبر لكون 
معظمه يقع فيه» ولكون الغالب على الموتى أن يقبرواء وإلا فالكافر ومن شاء الله تعذيبه 
من العصاة يعذب بعد موته ولو لم يدفن» ولكن ذلك محجوب عن الخلق إلا من شاء الله. 

قوله [وقوله جل ذکره -سنعذبهم مرتين) وروی الطبري وابن أبي حاتم والطبراني في 
الأوسط أيضا من طريق السدي عن أبي مالك عن ابن عباس قال «خطب رسول الله عه يوم 
الجمعة فقال: اخرج يا فلان فإنك منافق» فذكر الحديث وفيه «ففضح الله المنافقين» فهذا 
العذاب الأولء والعذاب الثاني عذاب القبرء 

قوله (وقوله تعالى (وحاق بآل فرعون ) الآية) قال القرطبي: الجمهور على أن هذا 
العرض يكون في البرزخ› وهو حجة في تشبيت عذاب القبر» وقال غيره: وقع ذكر عذاب 
الدارين في هذه الآية مفسرا مبيناً. لكنه حجة على من أنكر عذاب القبر مطلقا لا على من 
خصه بالكفار. واستدل بها على أن الأرواح باقية بعد فراق الأجساد» وهو قول أهل السنة 


۴۳- الجنائز ۱۱ 


کما سيأتي. واحتج بالآية الأولى على أن النفس والروح شيء واحد لقوله تعالى (أخرجوا 
أنفسكم) والمراد الأرواح» وهي مسألة مشهورة فيها أقوال كثيرة وستأتي الإشارة إلى شيء 
منها في التفسير' عند قوله تعالى [ويسألونك عن الروح) الآية. 

قوله في الطريق الثانية (بهذا وزاد (يشبت الله الذين آمنوا) نزلت في عذاب القبر) رواه 
زاذان ابو عمر عن البراء مطولا مبينا أخرجه أصحاب الستن وصححه أبو عوانة وغيره وفيه 
من الزيادة في أوله «استعيذوا بالله من عذاب القبر» وفيه «فترد روحه في جسده» وفيه 
« فيا تیه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول : ربي الله. فيقولان له : ما دينك ؟ 
فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول: هو رسول الله. 
فيقولان له: وما يدريك ؟ فيقول: قرأت القرآن کتاب الله فآمنت به وصدقت. فذلك قوله 
تعالى [يشبت الله الذين آمنوا بالقول الابت) وفيه «وأن الكافر تعاد روحه في جسده» 
فیأتیه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» الحديث. 

وحديث عائشة «إنما قال النبي عله إنهم ليعلمون الآن أن ما كنت أقول لهم حق» وهذا 
مصير من عائشة إلى رد رواية ابن عمر المذكورة» وقد خالفها الجمهور في ذلك وقبلوا حديث 
ابن عمر لوافقة من رواه غيره عليهء وأما استدلالها بقوله تعالى (إنك لا تسمع الموتى) 
فقالوا معناها لا تسمعهم سماعاً ينفعهم. أو لا تسمعهم إلا أن يشاء الله وقد ثبتت 
الأحاديث با ذهب إليه الجمهور كقوله «إنه ليسمع خفق نعالهم» وقوله «تختلف أضلاعه 
لضمة القبر» وقوله «يسمع صوته إذا ضربه بالمطراق» وقوله «يضرب بين أذنيه» وقوله 
«فيقعدانه » وكل ذلك من صفات الأجساد. 

(تنبیه): وجه ادخال حدیث ابن عمر وما عارضه من حديث عائشة في ترجمة عذاب القبر 
أنه ا ثبت من سماع أهل القليب وتوبيخه لهم دل إدراكهم الكلام بحاسة السمع على جواز 
إدراكهم ألم العذاب ببقية الحواس بل بالذات إذ الجامع بينهما وبين بقية الأحاديث أن 
المصنف أشار إلى طريق من طرق الجمع بين حديثي ابن عمر وعائشة بحمل حديث ابن عمر 
على أن مخاطبة أهل القليب وقعت وقت المسألة وحينئذ كانت الروح قد أعيدت إلى الجسدء 
وقد تبين من الأحاديث الأخرى أن الكافر المسثول يعذب. وأما إنكار عائشة فمحمول على 
غير وقت المسألة فيتفق الخبران . ويظهر من هذا التقرير وجه إدخال حديث ابن عمر في هذه 
الترجمة والله أعلم. 

قوله ( أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر) وأصرح منه ما رواه أحمد بإسناد على 
شرط البخاري عن سعيد بن عمرو بن سعيد اللأموي عن عائشة «أن يهودية كانت تخدمهاء 
(۱) کتاب التفسیر "إسراء" باب / ۱۳ ح ٤۷۲۱‏ - ۳ / ۵۸۸ ) 


1۱۲ ۳- الجنائز 


فلا تصنع عائشة إليها شيئاً من المعروف إلا قالت لها اليهودية: وقاك الله عذاب القبر. 
قالت: فقلت يا رسول الله هل للقبر عذاب؟ قال: كذبت يهود لا عذاب دون يوم القيامة. ثم 
مكث بعد ذلك ما شاء الله أن ييكث. فخرج ذات يوم نصف النهار وهو ينادي بأعلى صوته: 
أيها الناس استعيذوا بالله من عذاب القبر» فإن عذاب القبر حق» وفي هذا كله أنه عله إنغا 
علم بحكم عذاب القبر إذ هو بالمدينة في آخر الأمر كما تقدم تاريخ صلاة الكسوف في 
موضعه'. وقد استشكل ذلك بأن الآية المتقدمة مكية وهي قوله تعالى (يشبت الله الذين 
آمنوا) وكذلك الآية الآخرى المتقدمة وهي قوله تعالى [النار يعرضون عليها غدوا وعشياً) 
والجواب أن عذاب القبر إنما يؤخذ من الأولى بطريق المفهوم في حق من لم يتصف بالإيان؛ 
وكذلك بالمنطوق في الآخرى في حق آل فرعون وإن التحق بهم من كان له حكمهم من الكفارء 
فالذي أنكره النبي ميه إنما هو وقوع عذاب القبر على الموحدين. ثم أعلم عله أن ذلك قد يقع 
على من يشاء الله منهم فجزم به وحذر منه وبالغ في الاستعاذة منه تعليماً لأمته وإرشاداء 
فانتفى التعارض بحمد الله تعالى. 

قوله (فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار) في رواية أبي داود «فيقال له: هذا بيتك 
كان في النار» ولكن الله عز وجل عصمك ورحمك فأبدلك الله به بيتاً في الجنة. فيقول : 
دعوني حتی ذهب فأبشر أهلي. فیقال له: اسکت». وفي حدیث ای سعيد عند أحمد «کان 
هذا منزلك لو كفرت بريك» 

قوله (قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره) وفي حديث البراء الطويل «فينادي 
مناد من السماء: إن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له باب في الجنة وألبسوه من 
الجنة. قال فیأتیه من روحها وطيبها› ويقسح له فیها مد بصره» زاد ابن حبان من وجه آخر 
عن أبي هريرة «فيزداد غبطة وسروراء فيعاد الجلد إلى ما بدأ منه وتجعل روحه في نسم 
طائر يعلق في شجر الجنة" » 

قوله (وأما المنافق والكافر) الأحاديث الناصة على أن الكافر يسأل مرفوعة مع كثرة 
طرقها الصحيحة فهي أولى بالقبول» واختلف في الطفل غير المميز فجزم القرطبي في 
العذكرة بأنه يسأل . وهو منقول عن الحنفية» وجزم غير واحد من الشافعية بأنه لا يسألء 
(۲) خرج الإمام أحمد عن كعب بن مالك أن النبي عه قال: «نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى 
يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه» قال الحافظ ابن كثير في إسناد هذا الحديث: أنه إسناد صحيح عزيز 
عظیم ‏ قال: ومعنى "يعلق" أي يأكل» وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود مرفوعاً "أرواح الشهداء في جوف 
طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح في الجنة حيث شاءت. ثم تأوى إلى تلك القناديل" الحديث؛ 


والله أعلم. «الشيخ ابن باز» 


۴۳- الجنائر 1۴۳ 


ومن ثم قالوا: لا يستحب أن يلقن واختلف أيضا في النبي هل يسأل» وأما الملك فلا أعرف 
أحدا ذكره» والذي يظهر أنه لا يسأل لأن السؤال يختص ممن شأنه أن يفتن. وقد مال ابن عبد 
البر إلى الأول وقال: الآثار تدل على أن الفتنة لمن كان منسوبا إلى أهل القبلةء وأما. 
الكافر الجاحد فلا يسأل عن دينهء وتعقبه ابن القيم في «كتاب الروح» وقال : في الكتاب 
والسنة دليل على أن السؤال للكافر والمسلمء قال الله تعالى (يشبت الله الذين آمنوا بالقول 
الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين) . 

قوله (من يليه) قال المهلب: المراد الملائكة الذين يلون فتنته. كذا قال» ولا وجه 
لتخصيصه بالملائكة فقد ثبت أن البهائم تسمعه. وفي حديث البراء «يسمعه من بين المشرق 
والمغرب» وفي حديث أبي سعيد عند أحمد «يسمعه خلق الله كلهم غير الثقلين» وهذا يدخل 
فيه الحيوان والجماد» لكن يكن أن يخص منه الجماد. ويؤيده أن في حديث أبي هريرة عند 
البزار «يسمعه كل دابة إلا القلين» والمراد بالثقلين الإنس والجن» قيل لهم ذلك لأنهم 
كالغقل على وجه الأرض. قال المهلب: الحكمة في أن الله يسمع الجن قول الميت قدموني ولا 
يسمعهم صوته إذا عذب بأن كلامه قبل الدفن متعلق بأحكام الدنيا وصوته إذا عذب في 
القبر متعلق بأحكام الآخرة» وقد أخفى الله على المكلفين أحوال الآخرة إلا من شاء الله إبقاء 
عليهم كما تقدم. وفي أحاديث الباب من الفوائد: إثبات عذاب القبر» وأنه واقع على 
الكفار ومن شاء الله من الموحدين» والمساءلة وهل هي واقعة على كل واحد؟ تقدم تقرير 
ذلك وهل تختص بهذه الأمة أم وقعت على الأمم قبلها؟ ظاهر الأحاديث الأول وبه جزم 
الحكيم الترمذي وقال : كانت الأمم قبل هذه الأمة تأتيهم الرسل فإن أطاعوا فذاك وإن أبوا 
اعتزلوهم وعوجلوا بالعذاب» فلما أرسل الله محمد رحمة للعاملين أمسك عنهم العذاب. 
وقبل الإسلام ممن أظهره سواء أسر الكفر أو لاء فلما ماتوا قيض الله لهم فتاني القبر 
لیستخرج سرهم بالسؤال وليميز الله الخبيث من الطيب ويشبت الله الذين آمنوا ويضل الله 
الظالمين انتهى. ویژیده حدیث زيد بن ثابت مرفوعا «اأن هذه الأمة تبتلی في قبورها » الحدیث 
أخرجه مسلم. ) 

۷- باب التَعَوذ من عذاب القبر 

۵- عن أبي ايوب رضي الله عنه قال «خرج النبي له وقد وجبت الشمس» فسمع صوتا فقال: 
هود تعڌب في قبورها». 

۲- عن عقبة قال: حدتتني ابنة خالد بن سعيد بن العاص «أتَها سمعت النبي عب 
وهو يتعود من عذاب القبر». 


1٤‏ ۳- الجنائز 


(الحدیث ۱۳۷۹- طرفه في ]1۳۲٤‏ 

۷- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال «كان رسول الله عَيله يدعو: الهم إني أعوذ 
بك من عاب القبرء ومن عذاب الثار» ومن فعنة الحيا والماتء ومن فعنة المسيع 
الدجال» 

قوله (وجبت الشمس) أي سقطت. والمراد غروبها. 

قوله (فسمع صوتًا) قيل يحتمل أن يكون سمع ملاتكة العذاب أو صوت اليهود المعذبين 
او صوت وقع العذاب. 

قوله (يهود تعذب في قبورها) وهو موافق لقوله فيما تقدم من حديث عائشة «أنما تعذب 
اليهود. وإذا ثبت أن اليهود تعذب بيهوديتهم ثبت تعذيب غيرهم من المشركين لأن كفرهم 
بالشرك أشد من كفر اليهود. 

۸- باب عذاب القبر من الغيبة والبول 


ص 


۸- عن ابن عباس رضي الله عنهما «مَرٌ النبي عه على قبرينِ فقال: إنهما 
ليعڌبان وما يُعڌبان في کبير. ثم قال: بلى» أمًا أحدّهما فكان يسعى بالئميمة» وأما 
أحدهما فكان لا يسَترٌ من بوله. قال: ثم أخذ عُودا رَطباً فكسَرَةٌ بائنتين. عرز کل 
واحدر منهما على قبر ثم قال: لعلةُ خف عنهماء ما لم بيبسا 

قوله (باب عذاب القبر من الغيبة والبول) قال الزين بن المنير: المراد بتخصيص هذين 
الأمرين بالذكر تعظيم أمرهماء لا نفي الحكم عما عداهماء فعلى هذا لا يلزم من ذكرهما 
حصر عذاب القبر فيهماء لكن الظاهر من الاقتصار على ذكرهما أنهما أمكن في ذلك من 
غيرهاء وقد روى أصحاب السنن من حديث أبي هريرة «استنزهوا من البولء قال عامة عذاب القبر منه» 


س ر ك 


۸۹- باب المت و عليه مقعده بالغداة والعشي 


۹- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله عَيله قال «إِنٌ أحدكم إذا 
مات عرض عليه مقعده بالغداة والحَشي» إن كان من أهل الجئة فمن أهل الجنة» وإن كان 

من أهل التار فم أهل النارء فيقال: هذا مقعدك حتى يبعقّك الله يوم م القيامة» 

[الحدیث ۱۳۷۹- طرفاه في: ]٦٥٠١ . ۳۲٤۲۰‏ 

قوله (باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي) قال ابن التين: يحتمل أن يريد 
بالغداة والعشي غداة واحدة وعشية واحدة يكون العرض فيها. ومعنى قوله «حتى يبعثك 
الله» أي لا تصل إليه إلى يوم البعث. ويحتمل أن يريد كل غداة وكل عشي» وهو محمول 


۴۳- الجنائر ۷10 


على أنه يحيا منه جزء ليدرك ذلك فغير ممتنع أن تعاد الحياة إلى جزء من الميت أو أجزاء 
وتصح مخاطبته والعرض عليه انتهى. والأول موافق للأحاديث المتقدمة قبل بابين في سياق 
المساءلة وعرض المقعدين على كل أحد. وقال القرطبي: يجوز أن يكون هذا العرض على 
الروح فقط؛ ويجوز أن يكون عليه مع جزء من البدن. قال: وهذا في حق المؤمن والكافر 
واضح» فأما المؤمن المخأط فمحتمل في حقه أيضاء لأنه يدخل الجنة في الجملةء ثم هو 
مخصوص بغير الشهداء لأنهم أحياء وأرواحهم تسرح في الجنة. ويحتمل أن يقال: إن فائدة 
العرض في حقهم تبشير أرواحهم باستقرارها في الجنة مقترنة بأجسادها» فإن فيه قدرا زائدا 
على ما هي فيه الآن. وفي هذا الحديث إثبات عذاب القبر» وأن الروح لا تفنى بفناء الجسد 
لأن العرض لا يقع إلا على حي. وقال ابن عبد البر: استدل به على أن الأرواح على أفنية 
القبور"'. قال: والمعنى عندي أنها قد تكون على أفنية قبورها لا أنها لا تفارق الأفنية. بل 
هي كما قال مالك إنه بلغه أن الأرواح تسرح حيث شاءت. 
-٠‏ باب كلام الميّْت على الجنازة 

-٠۰‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله عه «إذا وضعَّت 
الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم. فإن كانت صالحة قال قذموني» قدموني. وإن كانت 
غير صالحة قالت: يا ويلهاء أين يَذهّبون بها؟ يَسمع صوتها كل شيء إلا الإنسانَّء ولو 
سمعها الإنسان لَصَعق» 

-١‏ باب ما قيل في أولاد المسلمين 

وقال آبو هريرة رضي الله عنةُ عن النبي یه : «مّن مات له ثلاثةٌ من الود لم يبلغوا 
الحنث كان له حجاباً من النار أو دخل الجنة» 

KO‏ غ اسں ت مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله «ما من الناس مسلم 
بوت له لاه من الود لم يبلغوا الحنث إلا أدخَلهُ الله الجنة بفضل رحمته إياهم» . 
)١(‏ ما قاله ابن عبد البر ومالك في الأرواح ضعيف مخالف لظاهر القرآن الكريم» وقد دل ظاهر القرآن على 
أن الأرواح ممسكة عند الله سبحانه وينالها من العذاب والنعيم ما شاء الله من ذلك ولا مانع من عرض 
العذاب والنعيم عليها وإحساس البدن أو ما بقي منه با شاء الله من ذلك كما هو قول أهل السنة. والدليل 
المشار إليه قوله تعالى "الله يتوفى الأنفس حين موتهاء والتي لم تقت في منامهاء فيمسك التي قضى عليها 
المرت» ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى). وقد دلت الأحاديث على إعادتها إلى الجسد بعد الدفن عند 
السؤال» ولا مانع من إعادتها إليه فيما يشاء الله من الأوقات كوقت السلام عليه» وثبت في الحديث 


الصحيح أن أرواح المؤمنين في شكل طيور تعلق بشجر الجنة. وأرواح الشهداء في أجواف طير خضر تسرح 
في الجنة حيث شاءت.. الحديث» والله أعلم. «الشخ ابن باز» 


۱٦٩‏ ۴- امجنائز 
ا ا ا ا ا 


ور لل م 


۴- عن البراء رضي الله عنه قال «لا توفي إبراهيم عليه السلام قال رسول الله 
يله «إنٌ له مرضعاً في الجنة» 

[الحديث ۲-< طرفاه في: ۲۲۰۵ ]٩۱۹٩‏ 

قوله (باب ما قيل في أولاد المسلمين) غير البالغين» قال الزين بن المنير: ووجه انتزاع 
ذلك أن من يكون سبباً في حجب النار عن أبويه أولى بأن يحجب هو لأنه أصل الرحمة 
وسببها. وقال النووي: أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال 
المسلمين فهو من أهل الجنة. وتوقف فيه بعضهم لحديث عائشة. يعني الذي أخرجه مسلم 
بلفظ «توفى صبي من الأنصار فقلت: طویی له لم يعمل سوا ولم یدرکه. فقال النبي ع 
أو غير ذلك يا عائشة. إن الله خلق للجنة أهلاً» الحديث. قال والجواب عنه أنه لعله نهاها 
عن المسارعة إلى القطع من غير دليل» أو قال قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في ال جنة انتهى. 

۲- باب ما قيل في أولاد المشركين. 

٣‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال «سثْل رسولٌ الله عله عن أولاد المشركين› 
فقال: الله إذ خلقهم أعلم با كانوا عاملين» ۰ 

[الحدیث ۱۳۸۳- طرفه في: ]٦٥۹۷‏ 

-٤‏ عن أبي هريرةً رضي الله عنه قال «ستل النبي عله عن ذراري المشركين فقال: 
الله أعلم با كانوا عاملين» 

[الحدیث -۱۳۸٤‏ طرفاه في: 10۹۸ ]٦٦۰۰‏ 

۵- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي عله «كل مولود يولد على 
الفطرةء فأبواه يهودانه اف ينصرانه أو يُمجسانه. كمتل البهيمة نَج البهيمة هل ترى 
فيها جدعاء»؟ ) 

قوله (باب ما قيل في أولاد المشركين) واختلف العلماء قدي وحديثا في هذه المسألة 
على أقوال: أحدها أنهم في مشيئة الله تعالى» وهو منقول عن الحمادين وابن المبارك 
وإسحق» ونقله البيهقي في «الإعتقاد » عن الشافعي في حق أولاد الكقار خاصةء قال ابن 
عبد البر: وهو مقتضى صنيع مالك وليس عنده في هذه المسألة شيء قور ا :أن 
أصحابه صرحروا بأن أطفال المسلمين في الجنة وأطفال الكفار خاصة في المشيئة» والحجة فيه 
حديث «الله أعلم ها كانوا عاملين». ثانيها أنهم تبع لآبائهم. فأولاد المسلمين في الجنة 
وأولاد الكفار في النار. ثالثها أنهم يكونون في برزخ بين الجنة والنارء لأنهم لم يعملوا 
حسنات يدخلون بها الجنةء ولا سيآت يدخلون بها النار» رابعها خدم اهل الجنة» وفيه حديث 


۴- الجنائز ۱۷ 


عن أنس ضعيف أخرجه أبو داود الطيالسي وأبو يعلى. خامسها أنهم يصيرون تراباً. 
سادسها هم في النار حكاه عياض عن أحمد» وغلطه ابن تيمية بأنه قول لبعض أصحابه ولا 
يحفظ عن الإمام أصلا. سابعها أنهم يتحنون في الآخرة بأن ترفع لهم نار» فمن دخلها كانت 
عليه برد وسلاماء. ومن أبی عذب. أخرجه البزار.وقد صحت مسألة الامتحان في حق 
المجنون ومن مات في الفترة من طرق صحيحة» وحكى البيهقي في «كتاب الاعتقاد« أنه 
المذهب الصحيح» وتعقب بأن الآخرة ليست دار تكليف فلا عمل فيها ولا ابتلاء. وأجيب بأن 
ذلك بعد أن يقع الاستقرار في الجنة أو النار» وأما في عرصات القيامة فلا مانع من ذلك 
وقد قال تعالى [يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون) وفي الصحيحين» 
أن الناس يؤمرون بالسجود» فيصير ظهر المنافق طبقاء فلا يستطيع أن يسجد». ثامنها أنهم 
في الجنةء وقد تقدم القول فيه في «باب فضل من مات له ولد» قال النووي: وهو المذهب 
الصحيح المختار الذي صار إليه المحققون»ء لقوله تعالى(وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً» 
وإذا كان لا يعذب العاقل لكونه لم تبلغه الدعوة فلأن لا يعذب غير العاقل من باب الأولى. 
ولحديث سمرة المذكور في هذا الباب. تاسعها الوقف.عاشرها الإمساك.وفي الفرق بينهما دقة. 

قوله (الله أعلم) قال ابن قتيبة: معنى قوله «با کانوا عاملين» أي لو أبقاهم؛ فلا 
تحكموا عليهم بشيء. وقال غيره: أي علم أنهم لا يعملون شيا ولا يرجعون فيعملون أو أخبر. 
بعلم شيء لو وجد کیف یکون» مشل. 

قوله (ولو ردوا لعادوا ) ولكن لم يرد أنهم يجازون بذلك في الآخرة لأن العبد لا يجازي 
با لم يعمل. 

قوله (کل مولود) أي من بني آدم» واستشكل هذا التركيب بأنه يقتضي أن كل مولود 
يقع له التهويد وغيره عا ذكرء والفرض أن بعضهم يستمر مسلماً ولا يقع له شيء والجواب 
أن المراد من التركيب أن الكفر ليس من ذات المولود ومقتضى طبعهء بل إنما حصل بسبب 
خارجي» فإن سلم من ذلك السبب استمر على الحق. وهدا يقوي المذهب الصحيح في تأويل 
القطرة کہا سنیاتی. 

قوله (يولد على الفطرة) اختلف السلف في المراد بالفطرة في هذا الحديث على أقوال 
كثيرة. وأشهر الأقوال أن المراد بالفطرة الإسلام» قال ابن عبد البر: وهو المعروف عند عامة 
السلف» وأجمع أهل العلم بالتأويل على أن المراد بقوله تعالى (فطرة الله التي فطر التاس 
عليها) الإسلام. وإلى هذا مال القرطبي في «المفهم» فقال: المعنى أن الله خلق قلوب بني 
آدم مؤهلة لقبول الحق» كما خلق أعينهم وأسماعهم قابلة للمرئيات والمسموعاتء فما دامت . 


۷⁄۱۸ ) ۴۳- الجنائر 


باقية على ذلك القبول وعلى تلك الأهلية أدركت الحق» ودين الإسلام هو الدين الحق» وقد 
دل على هذا المعنى بقية الحديث حيث قال «كما تنتج البهيمة» يعني أن البهيمة تلد الولد 
كامل الخلقة. فلو ترك كذلك كان برينا من العيب» لكنهم تصرفوا فيه بقطع أذنه مشلا فخرج 
عن الأصل› وهو تشبيه واقع ووجهه واضح والله أعلم. 

۳- باب ٭ -۱۳۸١‏ عن سمُرة بن جنب قال «كان النبي عله إذا صلى صلاة أقبل 
علينا بوجهه فقال: مَّن رأى منكم الليلة رُؤيا؟ قال: فإن رأى أحدٌ قصهاء فيقول ما شاء 
الله. فسألنا يوما فقال: هل رأى أحد منكم رؤيا ؟ قلنا: لا. قال: لكي رأيت الليلة رجلين 
أتياني» فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسةء فإذا رجُلُ جال ورجل قائم بيده 
گَلُوبُ من حدید- قال بعض أصحابنا عن موسی: کلوبٌ من حدید يدخله في شدقه- حتی 
يَبلُعَ قفاه» ثم يفعل بشدقه الآخر مفل ذلك ويّلتنمٌ شدئه هذاء فيعود فيَصتع مثله. قلت: 
ما هذا؟ قالا: انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه. ورجلٌ قائم على 
رأسه بفهرر أو صخرة. قَيشدَحٌ به رأسَهٌ فاذا ضريَه تدده الحجَرٌء فانطلق إليه ليأخده 
فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم ا وعاد رأسةٌ كما هوء فعاد إليه فضربهء قلت من هذا؟ 
قالا: انطلو'. فانطلقنا إلى قب مغل التثور أعلاه ضيقٌ وأسقله واسع يسود تحتَه ناراأء 
فإذا اقتَرَب ارتفعوا حتى كاد أن يخرجواء فإذا حَمّدت رجعوا فيها. وفيها رجال ونساء 
عراةً. فقلت: مَّن هذا؟ قالا: انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجلٌ قائمء 
على وسَط النهر رجل بين يديه حجارةٌ -قال يزيد ووهب بن جرير عن جرير بن حازم: وعلى 
شط النهر رجل-فأقبل الرُجُل الذي في النهرء فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في 
فيه فردة حیث کان فجعل کلمًا جاءَ لیخرُجٌ رمی فيه بحجَر فیرجع کما کان. فقلت: ما 
هذا ؟ قالا: انطلق. فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمةٌ» وفي أصلها 
شيخ وصبيانٌ» وإذا رجُلٌ قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدهاء فصعدا بي في الشجرة 
وأدخّلاني دارا لم َر قط أحسن منھهاء فيها رجال شیو واب ونساء وصبيان› ت 
أخرجاني منها فصعدا بي الشجرة فأدخلاني درا هي أحسنَ وأفضل» فيها شيوخ وشباب. 
قلت: طرفتماني الليلة فأخبراني عما رأيث. قالاء نعم. أمًا الذي رأيتَة شق شد 
فكذابٌ يحدَّثٌ بالكذبة فتُحمَلٌ عنه حتى تبلغ الآفاق» فيْصتَحٌ به ما رأيت إلى يوم 
القيامة. والذي رأَيتَهٌ يُشَدَحٌ رأسَّهُ فرَجُلٌ علمةٌ الله القرآن. فنامٌ عنهٌ بالليل ولم يعمل 
فيه بالنهار» يُفعَلٌ به إلى يوم القيامة. والذي رأيحَةٌ في الئقب فهم الزناءٌ والذي رأيتَه 
في النهر آكلو الربا. والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه السلامء والصبيان حوله 


س 


4b الجنائز‎ -۳ 


أولاد الناس. والذي يوق النارَ مالك خازنُ النار» والدارٌ الأولى التي دخلت دار عامة 
المۇمنينَ. ران هذه الدار فدار الشهداء. وأا جبریل» وهذا میکائیل. فارقع رأسك. 
فرقعت رأسي فإذا فوقي مغل السحاب» قالا: ذاك منرلك. قلت: دعاني أَدخُلٌ منزلي. 
قالا: إنه بقي لك عُمرّ لم تستكمله. فلو استكملت أتيت منزلك» 

قوله (باب) وهو كالفصل من الباب الذي قبله» وتعلق الحديث به ظاهر من قوله في 
حديث سمرة المذكور «والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم» والصبيان حوله أولاد الناسء 
وسيأتي الكلام على بقية الحديث مستوفى في كتاب التعبير' إن شاء الله تعالى. 

-٤‏ باب موت يوم الائنین 

۷- عن عائشة رضي الله عنها قالت «دخلت على أبي بكر رضي الله عنهُ فقال: 
في كم كقنتم النبي حه ؟ ؟ قالت: في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا 
عمامة. وقال لها: في أي يوم توفي رسول الله عله ؟ قالت: يوم الإثنين. قال: فأي يوم هذا؟ 
قالت: يوم الإثنين. قال: أرجو فيما بيني وبين الليل. فنظرَ إلى ثوب عليه كان يُمَرّض فيه» 
به رذع من رَعقران فقال: اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه وبين فكنوني فيهما. قلت إِنْ 
هذا حَلق. قال: إن الحي أحق بالجديد من الميّت» إنما هو للمهلة. فلم يُسَوَفً حتى أمسى من 
ليلة الغلاثاء. ودفن قبل أن ee.‏ ۰ 

قوله (باب موت يوم الإثنين) قال الزين بن المنير: تعين وقت الموت ليس لأحد فيه 
اختيار» لكن في التسبب في حصوله مدخل كالرغبة إلى الله لقصد التبرك فمن لم تحصل له 
الإجابة أثيب على اعتقاده» وكأن الخبر الذي ورد في فضل الموت يوم الجمعة لم يصح عند 
البخاري فاقتصر على ما وافق شرطه. 

قوله (قالت عائشة": دخلت على أبي بكر) تعني أباها. 

قوله (به ردع) بسكون المهملة بعدها عين مهملة أي لطخ لم يعمه كله. 

قوله (خلق) بفتح المعجمة واللام أي غير جديد وظاهره أن أبا بكر كان يرى عدم المغالاۃ 
في الأكفان . ولا يعارضه حديث جابر في الأمر بتحسين الكفن أخرجه مسلم» فإنه يجمع 
بينهما بحمل التحسين على الصفة وحمل المغالاة على الثمن. وقيل التحسين حق الميت» فإذا 
أوصى بتركه اتبع كما فعل الصديق» ويحتمل أن يكون اختار ذلك الثوب بعينه لمعنى فيه من 
التبرك به لكونه صار إليه من النبي عله أو لکونه كان جاهد فيه أو تعبد فيه. ويژيده ما 


(۱) کتاب التعبیر باب / £۸ ح ۷۰٤۷‏ - ۵ / ۲۵۸ 


N‏ ۳- الجنائز 


رواه ابن سعد من طريق القاسم بن محمد بن أبي بكر قال: قال أبو بكر «كفنوني في ثوبي 
اللذين كنت أصلي فيهما». 

قوله (للمهملة) قال عياض: روي بضم الميم وفتحها وكسرهاء والمراد هنا الصديد. وفي 
الحديث استحباب التكفين في الثياب البيض وتشليث الكفن وطلب الموافقة فيما وقع للأكابر 
تبركا بذلك'. وفيه جواز التكفين في الغياب المغسولة. وإيثار الحي بالجديد» والدفن 
بالليل» وفضل أبي بكر وصحة فراسته وثباته عند وفاته. وفيه أخذ المرء العلم عمن دونه. 

٥‏ - باب موت الفجاءة» البغختة 

۸- عن عائشة رضي الله عنها «أنٌ رجلا قال للنبي عيله: إن أمي افتلتت E‏ 
وأظنها لو تكلمت تَصدّقت» فهل لها أجرٌ إن تصدفّت عنها؟ قال: نعم». 

[الحدیث ۱۳۸۸- طرفه في: ]۲۷٣۰‏ 

قوله (باب موت الفجاءةء البغتة) وهي الهجوم على من لم يشعر به. وموت الفجأة 
وقوعه بغير سبب من مرض وغيره» قال ابن رشيد: مقصود المصنف والله أعلم الإشارة إلى 
أنه ليس ممكروه» لأنه عَيله لم يظهر منه كراهيته لما أخبره الرجل بأن أمه افتلتت نفسهاء 
ولأحمد من حديث أبي هريرة «أن النبي تيه مر بجدار مائل فأسرع وقال: أكره موت 
القوات» قال ابن بطال: وكان ذلك -والله أعلم- لا في موت الفجأة من خوف حرمان 
الوصية. وترك الاستعداد للمعاد بالتوبة وغيرها من الأعمال الصالحة. وقد روى ابن أبي 
الدنيا في «كتاب الموت» من حديث أنس نحو حديث عبيد بن خالد وزاد فيه «المحروم من 
حرم وصيته» انتهى. وفي «مصنف ابن أبي شيبة» عن عائشة وابن مسعود «موت الفجأة 
راحة للمؤمن وأسف على الفاجر» وقال ابن المنير: لعل البخاري أراد بهذه الترجمة أن من 
مات فجأة فليستدرك ولده من أعمال البر ما أمكنه مما يقبل النيابة» كما وقع فيي حديث 
الباب. وقد نقل عن أحمد ويعض الشافعية كراهة موت الفجأة. ونقل النووي عن بعض 
القدماء أن جماعة من الأنبياء والصالحين ماتوا كذلك. قال النووي: وهو محبوب للمراقبين . 
قلت: ويذلك يجتمع القولان. ) 

قوله (إن رجلا) هو سعد بن عبادة. واسم أمه عمرة» وسيأتي حديشه والكلام عليه في 
الوصايا "إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ هذا فيه نظر» والصواب أن ذلك غير مشروع إلا بالنسبة إلى النبي عه لأن الله سبحانه شرع لنا 
التأسي به وأما غيره فيخطئ ويصيب» وسبق في هذا المعنى حواش في المجلد الأول والثاني واأوائل هذا 
الجرء. فراجعها إن شئت. والله الموفق. 

(۲) کتاب الوصایا باب / ۱۹ح ۲۹٦۰‏ - ۲ / ۳۵ہ 


۳- امجنائز ۲۱ 


قوله (افتلتت) بضم المشناة وكسر اللام أي سلبت. يقال افتلت فلان أي مات فجأة وافتلتت نفسه كذلك. 

-۹٦‏ باب ما جاء في قبر النبي عي وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما 

(فأقبره) .أقبرت الرجل: إذا جعلت له قبراً. وقبرته: دفنته (کفاتآً) یکونون فیها 
أا 2 اوندقتون: فا :آهیاا. 

۹- عن عائشة رضي الله عنها قالت «إِن كان رسول الله عله ليتعذر في مرضه: 
أين أنا اليومٌء أين أنا غدأ؟ استبطاءً ليوم عائشة. فلما كان قبضه الله بين سحري 
ونحري» ودفن في بيتي». 

-٠‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت «قال رسول الله عه في مرضه الذي لم يقم 
منه: لعن الله اليهود والنصارّى اتُخذوا قبورَ أنبيائهم مَساجد. لولا ذلك أبرز قبره» غير 
a‏ ۰ 
عن أبي بكر بن عَياشٍ عن سفيانَ التمار أنه حدثه أنه رأى قير النبي عله مَسَنّما 

وعن هشام بن عروةً عن أبيه نا سقط E‏ الحائط في زمان الوليد بن عبد الملك أخذوا 
في بنائه» فبدَت لهم قدَمّ» ففزعوا وظنوا أنها قدمٌ النبي عيلهء فما وجَدوا أحدا يَعلمٌ ذلك 
حتّی قال لهم عروةٌ : لا والله» ما هي قدم النبي عا EN NS‏ 

-١‏ عن عائشة رضي الله عنها أنها أوصّت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: 
لا تدفٽي معَهم. وادفئّي مع صواحبي بالبقيع. لا زي به أبدا 

[الحدیث ۱۳۹۱- طرفه في: ۷۳۲۷] 

۲ - عن عمرو بن ميمون الأودي قال: رأيت عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا 
عبد الله بن عمرّء اذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقل: يقرا عمر 
الخطاب عليك السلام» ثم سلها أن أدقن مع صاحبَي. قالت: كنت أريدة لنفسي. فلار 
اليوم على نفسي. فلمًا أقبلّ قال له: ما لَدَيك؟ قال: أذنت لك يا أميرَ المؤمنين. قال: ما 
کان شيء أهم إلي من ذلك المضجع فإذا قبضت فاحملوني» ثم سلمواء ثم قل: يستأذن 
عمر بن الخطاب» فإن أذْتّت لي فادفنوني» وإلا فردوني إلى مقابر المسلمينء إني لا أعلم 
أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء اللفْرٍ الذين توفي رسول الله ی وهو عنهم راض. فمن 
اسَخّلفوا بعدي فهو الخليفة فاسمعوا له وأطيعوا. فسمى عفمانَ وعليًا وطلحة والزبيرّ 
وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص. وولح عليه شاب من الأنصار فقال: أبشر يا 
أمير المؤمنين ببشرى الله: كان لك من القدم في الإسلام ما قد علمت» ثم استخلفت 
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فعدلت» ثم الشهادةٌ بعد هذا كله. فقال: ليتني يا ابن أخي وذلك كفافا لا علي ولا لي. 


VY‏ ۴۳- الجنائر 


أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولينَ خيرا. أن یعرف لهم حقهم؛ وأن يحفظ لهم 
خُرمَتَهم. وأوصيه بالأنصار خيرآء الذين تبوءوا الدارَ والإيان أن يقبّل من محسنهم ويعفى 
عن مسيئهم. وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله يه أن يوقي لهم بعهدهم› وان يقاتل من 
ورائهم› وان لا یکلفوا فوق طاقتهم » 

[الحدیث ۱۳۹۲- أطرافه في: ۳۰۵۲ ۳۱۹۲ ۳۷۰۰ ٤۸۸۸‏ ۷۲۰۷] 

قوله (ثم أماته فأقبره) أي جعله ممن یقبر لا ممن یلقی حتى تأكله الكلاب مثلاً. 

قوله (مسنماً) أي مرتفعا واستدل به على أن المستحب تسنيم القبور» وهو قول أبي 
حنيفة ومالك وأحمد والمزني وكثير من الشافعية. 

قوله (لما سقط عليهم الحائط) أي حائط حجرة النبي عله والسبب في ذلك ما رواه أبو 
بكر الآجري من طريق شعيب بن إسحق عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي قال «كان 
الناس يصلون إلى القبر فأمر به عمر بن عبد العزيز فرفع حتى لا يصلي إليه أحد. فلما هدم 
بدت قدم بساق وركبة ففزع عمر بن عبد العزيزء فأتاه عروة فقال: هذا ساق عمر وركبته» 
فسرّى عن عمر بن عبد العزيز». 

قوله ( لا أزكي) بضم أوله وفتح الكاف على البناء للمجهولء أي لا يشنى علي بسببه 
ويجعل لي بذلك مزية وفضل وأنا في نفس الأمر يحتمل أن لا أكون كذلك. وهذا منها على 
سبيل التواضع وهضم النفس بخلاف قولها لعمر كنت أريده لنفسي فكأن اجتهادها في ذلك 
تغير أو لما قالت ذلك لعمر كان قبل أن يقع لها ما وقع في قصة الجمل فاستحيت بعد ذلك 
أن تدفن هناك وقد قال عنها عمار بن ياسر وهو أحد من حاربها يومثذ: إنها زوجة نبيكم في 
الدنيا والآخرة. وسيأتي ذلك مبسوطا في كتاب الفتن' إن شاء الله تعالى» وهو كما قال 
رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

قوله (رأيت عمر بن الخطاب قال يا عبد الله بن عمر) هذا طرف من حديث طويل سيأتي 
في مناقب عثمان وزاد فيه «وقل يقرأ عليك عمر السلام ولا تقل أمير المؤمنين» قال ابن 
التين: قول عائشة في قصة عمر «كنت أريده لنفسي» يدل على أنه لم يبق ما يسع إلا 
موضع قبر واحد» فهو يغاير قولها عند وفاتها لا تدفني عندهم فإنه يشعر بأنه بقي من 
البيت موضع للدفن» والجمع بينهما أنها كانت أولا تظن أنه لا يسع إلا قبرآ واحدا فلما 
دفن ظهر لها أن هناك وسعاً لقبر آخرء قال ابن بطال: إنما استأذنها عمر لأن المرضع كان 
بيتها وكان لها فيه حق» وكان لها أن تؤثر به على نفسها فآثرت عمر» وفيه الحرص على 
مجاورة الصالحين في القبور طمعاً في إصابة الرحمة إذا نزلت عليهم وفي دعاء من يزورهم 


(۱) کتحاب الفتن باب / ۱۸ جح ۰« -=- 0 / ۳A\‏ 


۳- الجنائز ۷۲۴ 


من أهل الخير. وفي قول عمر «قل يستأذن عمر فإن أذنت» أن من وعد عدة جاز له الرجوع 
فيها ولا يلزم بالوفاء وفيه أن من بعث رسولاً في حاجة مهمة أن له أن يسأل الرسول قبل 
وصوله إليه ولا يعد ذلك من قلة الصبر بل من الحرص على الخير والله أعلم. 
۷- باب ما ینهی من سَّب الأموات 

۳- عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي عله «لا تسبوا الأموات. فإنهم قد 
أفضوا إلى ما قدموا». 

[الحدیث ۱۳۹۳- طرفه في: ]٦١۱٩١‏ 

قوله (باب ما ينهى من سب الأموات) قال الزين بن المنير: لفظ الترجمة يشعر بانقسام 
السب إلى منهي وغير منهي» ولفظ الخبر مضمونه النهي عن السب مطلقا. والجواب أن 
عمومه مخصوص بحديث أنس السابق حيث قال تيه عند ثنائهم بالخير وبالشر «وجبت؛ وأنتم 
شهداء الله في الأرض ولم ينكر عليهم. ويحتمل أن اللام في الأموات عهدية والمراد به 
المسلمون «لأن الكفار مما يتقرب إلى الله بسبهم. وقال القرطبي في الكلام على حديث 
«وجبت» يحتمل أجوية: الأول أن الذي كان يحدث عنه بالشر كان مستظهرا به فيكون من 
باب لا غيبة لفاسق»ء أو كان منافقا. ثانيها يحمل النهي على ما بعد الدفن» والجواز على 
ما قبله ليتعظ به من يسمعه. وقال ابن رشيد ما محصله: أن السب ينقسم في حق الكفار 
وفي حق المسلمين. أما الكافر فيمنع إذا تأذى به الحي المسلم» وأما المسلم فحيث تدعو 
الضرورة إلى ذلك كأن يصير من قبيل الشهادة. وقد يجب في بعض المواضع؛ وقد يكون فيه 
مصلحة للميت. كمن علم أنه أخذ ماله بشهادة زور ومات الشاهد فإن ذكر ذلك ينفع الميت 
إن علم أن ذلك المال يرد إلى صاحبه. قال: ولأجل الغفلة عن هذا التفضيل ظن بعضهم أن 
البخاري سها عن حديث الثناء بالخير والشرء وإنما قصد البخاري أن يبين أن ذلك الجائز كان 
على معنى الشهادة. وهذا الممنوع هو على معنى السب. 

قوله (أفضوا) أي وصلوا إلى ما عملوا من خير أو شر واستدل به على منع سب 
الأموات مطلقاً. وقد تقدم أن عمومه مخصوروص › وأصح ما قيل في ذلك أن أموات الكفار 
والفساق يجوز ذكر مساويهم للتحذير منهم والتنفير عنهم. وقد أجمع العلماء على جواز جرح 
المجزوخان هن الرواة أحياء وامواتا. 

۸ - باب ذکر شرار الموتى 

-٤‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قأل: قال أبو لهب عليه لعنة الله للنبي عَإله: 
الك مار الى فكت ( اا ليب ا ۰ 

[£LAYYF <LAVY «(LAV\N c“LA‘\ <LVYY° oN Foo : أطرافه في‎ ١۳١۹٤ [الحدیث‎ 

قوله (باب ذكر شرار الموتى) تقدم في الباب قبله شرح ذلك ما فيه كفاية» وسيأتي 
الكلام مطولا مع الكلام عليه في تفسير الشعراء إن شاء الله تعالى. 


1۳۹ / ۳ - ۷۷۰ ح٣‎ / كتاب التفسير "الشعراء" باب‎ )١( 


-٤ V4‏ الزكاة 


بت الله الرخين الحب 


٤‏ ۲- کتاب الزکاة 
-١‏ باب وجوب الزكاة 

وقول الله تعالى [وأقيموا الصلاة وآتوا الز ا١ً)‏ /البقرة ۳٤ء‏ ۸۳. /٠١١‏ 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: حدثني ابو سفيان رضي الله عنه فذكر حديث النبي 
عه فقال «يأمرنا بالصلاة والركاة والصلة والعفاف» 

-٥۵‏ عن اپن عباس رضي الله ا «أن النبي عه بعث معاذا رضي الله عنه إلى 
اليَمَنِ فقال: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسولٌ الله فإن هم أطاعوا لذلك 
فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تُوْحَّذٌ من أغنيائهم ونرد على فقرائهم» 

[VFVY <VFV\ «ELFEV 0 ٠٤۹١ ۰۱٤۵۸ [الحدیث ۱۳۹۰۵- أطرافه في:‎ 

-٠‏ عن أبي أيوب رضي الله عنهُ «أنْ رجلا قال للنبي عيله: أخبرني بعمَل يدخلُني 
الجنّة. قال: ماله مالً. وقال النبي لله : أرب ماله تعد الله ولا شرك به شيئاء وئقيم 
الصلاة وتؤتي الزكاهة وتصل الرحم ». ) 

[الحدیث -۱۳۹٩‏ طرفاه في: ۵۹۸۲ ]٥۹۸۳‏ 

۲۷- عن أبي هريرةً رضي الله عنه «أنٌ أعرابيا أتى النبي عله فقال: دلني على 
عمل إذا عملته دخلت الجئة. قال: تَعبدٌ الله ولا تشرك به شيئاًء وتقيم الصلاةً المكتويةء 
وتؤدي الزكاة المفروضةً؛ وتصوم رمَضانً. قال: والذي نفسي بيده لا أزيدٌ على هذا. فلا 
زل قال النبي ّه: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظرٌ إلى هذا. 

۸- عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول «قدم وفد عبد 
القيس على النبي عَيّه فقالوا: يا رسول الله إنّا هذا ا لحي من ربيعة قد حالت بيننا وبيتك 
كقار مَضَرَء ولسنا تحلص إليك إلا في الشهر الحرامء فمُرنا بشيء نأحذه عنك ودعو إليه 
من وراءنا. قال: آمركم بأريع. وأنهاكم عن أربع. الإيمان بالله وشهادة أن لا إِلهَ إلا 
الله وعقدٌ بيده هكذا- وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة. وأن توؤدوا نس يا نمت 
وأنهاكم عن الدباء» والحنتم والنقير والزئت» وقال سليمان وأبو النعمان عن حمادر 
«الإيمان بالله شهادة أن لاالةَ الأ الله». ) 

۹- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال «لا توفي رسول الله عله وكان أبو بكر 
رضي الله عنه» وكمَرَ من كفَرَ من العرب» فقال عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس 
وقد :قال رشزل الله و : اُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » فمن قالها 


V0 الركاة‎ -٤ 


فقد عَصَم مني ماله ونفَسَه إلا بحقهء وحسابه على الله». 

]۷۲۸٤ ٦٩۹۲٤ ۱٤٥۷ [الحدیث ۱۳۹۹- أطرافه في:‎ 

-٠٠‏ «فقال: والله لأقاتلنٌ من فرق بين الصلاة والزكاةء فإِنٌ الزكاةً حق المال. والله 
لو منعوني عناق كانوا يُؤدونها إلى رسول الله تله لقاتلتهم على مَنعها. قال عمرٌ رضي 
الله عنه: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه 
الحق» 

]۷۲۸۵ ٦۹۲۵ . ۱٤۵٩ أطرافه في:‎ - ۱٤۰۰ [الحدیث‎ 

قوله (بسم الله الرحمن الرحيم -كتاب الزكاة) والزكاة في اللغة النماء وترد أيضا 
بمعنى التطهير. وشرعاً بالاعتبارين معا: أما بالأول فلأن إخراجها سبب للنماء في المال» أو 
معنى أن الأجر بسببها يكثرء أو ممعنى أن متعلقها الأموال ذات النماء كالتحجارة والزراعة. 
ودليل الأول«ما نقص مال من صدقة» ولأنها يضاعف ثوابها كما جاء «إن الله يربي 
الصدقة». وأما بالثاني فلأنها طهرة للنفس من رذيلة البخل» وتطهير من الذنوب. وهي 
الركن الثالث من الأركان التي بني الإسلام عليها كما تقدم في كتاب الإيان. وقال ابن 
العربي: تطلق الزكاة على الصدقة الواجبة والمندوبة والنفقة والحق والعقو. وتعريفها في 
الشرع: إعطاء جزء من النصاب الحولي إلى فقير ونحوه غير هاشمي ولا مطلبي. ثم لها زكن 
وهو الإخلاص. وشرط هو السبب وهو ملك النصاب الحولي» وشرط من تجب عليه وهو العقل 
والبلوغ والحرية. ولها حكم وهو سقوط الواجب في الدنيا وحصول الثواب في الأخرى. وحكمة 
وهي التطهير من الأدناس ورفع الدرجة واسترقاق الأحرار انتهى. وهو جيد لكن في شرط من 
تجب عليه اختلاف . والزكاة أمر مقطوع به في الشرع يستغنى عن تكلف الاحتجاج لهء وإِنغا 
وقع الاختلاف في بعض فروعه» وأما أصل فرضية الزكاة فمن جحدها كفر. ثم أورد المصنف 
في الباب ستة أحاديث: أولها حديث أبي سفيان. يأمر بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف» 
ودلالته على الوجوب ظاهرة. ثانيها حديث ابن عباس في بعث معاذ إلى اليمن. ودلالته 
على وجوب الزكاة أوضح من الذي قبله. ثالفها حديث أبي أيوب في سؤال الرجل عن العمل 
الذي يدخل به الجنة. وأجيب بأن «تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم» » وفي دلالته 
على الوجوب غموض. وقد أجيب عنه بأجوية: أحدها أن سؤاله عن العمل الذي يدخل الجنة 
يقتضي أن لا يجاب بالنوافل قبل الفرائض فتحمل على الزكاة الواجبة. ثاني الأجوبة أن 
الزكاة قرينة الصلاة كما سيأتي في الباب من قول أبي بكر الصديق. وقد قرن بينهما في 
الذكر هنا. ثالشها أنه وقف دخول الجنة على أعمال من جملتها أداء الزكاة. فيلزم أن من لم 
يعملها لم يدخل ٠‏ ومن لم يدخل الجنة دخل النار» وذلك يقتضي الوجوب. رابعها أنه أشار 


-٤ ۷/۲٦‏ الزكاة 


إلى أن القصة التي في حديث أبي أيوب والقصة التي في حديث أبي هريرة الذي يعقبه 
واحدة. فأراد أن يفسر الأول بالثاني لقوله فيه «وتؤدي الزكاة المفروضة» وهذا أحسن 
الأجوبة. رابع الأحاديث حديث أبي هريرة وقد أوضحناه. خامسها حديث ابن عباس في وفد 
عبد القيس. وهو ظاهر ایشا. سادسها حدیث ای هريرة في قصة أبي بكر في قتال مانعي 
الزكاة» واحتجاجه في ذلك بقوله عله «إن عصمة النفس والمال تتوقف على أداء الحق» وحق 
المال الزكاة» 

قوله (قال ماله ماله» فقال أرسول الله عَله: أرب ماله) 

وقال ابن الجوزي: المعنى له حاجة مهمة مفيدة جاءت به لأنه قد علم بالسؤال أن له حاجة. 
قوله (وتصل الرحم) أي تواسي ذوي القرابة في الخيرات» وقال النووي: معناه أن تحسن إلى 
أقاربك ذوي رحمك با تيسر على حسب حالك وحالهم من إنفاق أو سلام أو زيارة أو طاعة أو 
غير ذلك. وخص هذه الخصلة من بين خلال الجير نظرا إلى حال السائل. كأنه كان لا يصل 
رحمه فأمره به لأنه المهم بالنسبة إليه » ويؤخذ منه تخصيص بعض الأعمال بالحض عليها 
بحسب حال المخاطب وافتقاره للتنبيه عليها أكثر مما سواها إما لمشقتها عليه وإما لتسهيله 
في أمرها. 

قوله (وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المقروضة) عبر في الزكاة بالمفروضة للاحتراز 
عن صدقة التطوع فإنها زكاة لغوية. 
قوله (وتصوم رمضان) لم يذكر الحج لأنه كان حينئذ حاجا ولعله ذكره له فاختصره. 
وظاهر. ) 

قوله (من سره أن ينظر الى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا) إما أن يحمل على أنه 
يه أطلع على ذلك فأخبر به أو في الكلام حذف تقديره إن دام على فعل الذي أمر به. 
ويؤيده قوله في حديث أبي أيوب عند مسلم أيضا «إن تمسك با أمر به دخل الجنة» قال 
القرطيي: في هذا الحديث -وكذا حديث طلحة في قصة الأعرابي وغيرهما- دلالة على جواز 
ترك التطوعات» لكن من داوم على ترك السنن كان نقصا في دينه» فإن كان تركها تهاونا 
بها ورغبة عنها كان ذلك فسقاًء يعني لورود الوعيد عليه حيث قال يه « من رغب عن سنتي 
فليس مني» وقد كان صدر الصحابة ومن تبعهم يواظبون على الستن مواظبتهم على 
الفرائض» ولا يفرقون بينهما في اغتنام ثوابهما. وإنغا احتاج الفقهاء إلى التفرقة لما يترتب 
عليه من وجوب الإعادة وتركها ووجوب العقاب على الترك ونفيه» ولعل أصحاب هذه 
القصص كانوا حديشي عهد بالإسلام فاكتفى منهم بفعل ما وجب عليهم في تلك الحال للا 
)١(‏ رواية الباب واليونينية "وقال النبي هله 


- الزكاة 4۷ 


يثقل ذلك عليهم فيملوا» حتى إذا انشرحت صدورهم للفهم عنه والحرص على تحصيل ثواب 
المندوبات سهلت عليهم انتهى. 

قوله ( لما توفي رسول الله عله وکان أبو بكر) «کان» تامة بمعنى حصل والمراد به قام 
مقامه. (تكميل): اختلف في أول وقت فرض الزكاة» فذهب الأكشر إلى أنه وقع بعد الهجرة 
. فقيل كان في السنة الثانية قبل فرض رمضان أشار إليه النووي في باب السير من 
الروضة» وجزم ابن الأثير في التاريخ بأن ذلك كان في التاسعة . وادعى ابن خزية في 
صحيحه أن فرضها كان قبل الهجرة» واحتج با أخرجه من حديث أم سلمة في قصة هجرتهم 
إلى الحبشة وفيها أن جعفر بن أبي طالب قال للنجاشي في جملة ما أخبره به عن النبي عله 
«ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام» انتهى. وفي استدلاله بذلك نظرء لأن الصلوات الخمس 
لم تكن فرضت بعد ولا صيام رمضان» فيحتمل أن تكون مراجعة جعفر لم تكن في أول ما 
قدم على النجاشي. 

۲- باب البيعة على إيتاء الزكاة 
[فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآترا الزكاة فإخواكم في الدين] اة ۱١‏ 


ِ‌ 


-۰١‏ عن قيس قال «قال جَريرٌ بن عبد الله: بايعت النبي ع َيه على إقام الصلاةء 
وايتاء الزكاة. والنصح لکل مسلم» 

قوله (باب البيعة على إيتاء الزكاة) قال الزين بن المنير: هذه الترجمة أخص من التي 
قبلهاء لتحضمنها أن بيعة الإسلام لا تتم إلا بالتزام إيتاء الزكاة وأن مانعها ناقض لعهده 
مبطل لبيعته فهو أخص من الإيجاب لأن كل ما تضمنته بيعة النبي عَيله واجب وليس كل 
واجب تضمنته بيعته» وموضع التخصيص الاهتمام والاعتناء بالذكر حال البيعة. قال: وأتبع 
المصنف الترجمة بالآية معتضدا بحكمها لأنها تضمنت أنه لا يدخل في التوية من الكفر 
وينال أخوة المؤمنين في الدين إلا من أقام الصلاة وأتى الزكاة انتهى. وقد تقدم الكلام على 
حدیث جریر مستوفی في آخر کتاب الإیان' 

ات اثر مانع الزكاة 

وقول الله تعالى: [والذين ‏ يَكنزونَ الذهب والفضة ولا ينفقوتها في سبيل الله 
فبشرهم بعذاب أليم. یوم یحمی عليها في نار جهنم فتکوی بها جباههم وجنویهم ور 
> هذا ما کتزتم لأنقفسكم. فذوقوا ما کنتم تکنزون) /التوبة:٤۳- /٠١‏ 

۴- عن أبي هريرةً رضي الله عنه قال: قال الثبي عله «تأتي الإبلٌ على صاحبها 
على خير ما كانت إذا هو لم يعط فيها حقهاء تَطوه بأخفافها. وتأتي الغنم على صاحبها 
(۱) کتاب الإیان باب / ٤۲‏ ح ۵۷ - ۱ / ۷۳ 


-٤ ۲۸‏ الزكاة 


على خير ما كانت إذا لم يعط فيها حقها تطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها. قال: ومن حتها 
أن تحب على الماء. قال: ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يُحملها على رقبته لها يعار 
فيقول: يا محمد فأقول: لا أملك لك شیتاً. قد بلغت. ولا يأتي ببعیر يحمله على رقبته له 
رغاء فيقول: يا محمد فأقول: لا أملك لك شيئاًء قد بلّغت». 

[الحدیث -۱٤۰۲‏ أطرافه في: ۲۳۷۸. ۳۰۷۲۳ ]٩٩0۵۸‏ 

-١٤ ۰۳‏ عن أبي هريرةٌ رضي الله عنة قال: قال ,سول الله عله «من آتاه الله مالا فلم 
يود زکاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبیبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ 
بلهزمَتيه -يعني شدقيه- ثم يقول: أنا مالك . أنا گنزك. ثم تلا /آل عمران ۱۸۰/: (ولا 
يُحسبن الذين يَبخَلونَ) الآية» 

]1۹0۷ ۰٤٦٥۹ ۰٤٥٦٥ آطرافه في:‎ -۱٤۰۳ [الحدیث‎ 

قوله (باب إثم مانع الزكاة) قال الزين بن المنير: هذه الترجمة أخص من التي قبلها 
لتضمن حديثها تعظيم إثم مانع الزكاة والتنصيص على عظيم عقوبته في الدار الآخرة وتبري 
نبيه منه بقوله له «لا أملك لك من الله شيئا» وذلك مؤذن بانقطاع رجاتهء وإنما تتفاوت 
الواجبات بتفاوت المغويات والعقوبات» فما شددت عقويته كان إيجابه آكد عا جاء فيه مطلق 
العقوبة» وعبر المصنف بالإثم ليشمل من تركها جحدا أو بخلاً والله آعلم. 

قوله (وقول الله تعالى [والذين يكنزون الذهب والفضة]) الآية) فيه تلميح إلى تقوية قول 
من قال من الصحابة وغيرهم: إن الآية عامة في حق الكفار والمؤمنين وخلافا لمن زعم أنها 
خاصة بالكفار» وسيأتي ذكر ذلك في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى. 

قوله (تأتي الإبل على صاحبها) يعني يوم القيامة. 

قوله (على خير ما كانت) أي من العظم والسمن ومن الكثرة . لأنها تكون عنده على 
حالات مختلفة فتأتي على أكملها ليكون ذلك أنكى له لشدة ثقلها. 

قوله (إذا هو لم يعط فيها حقها) إي لم يؤد. 

قوله (في الغنم' 'تطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها) بكسر الطاء من تنطحه ويجوز الفتح. 

قوله (قال ومن حقها أن تحلب على الماء) بحاء مهملة أي لمن يحضرها من المساكينء وإِنا 
خص الحلب بموضع الماء ليكون أسهل على المحتاج من قصد المنازل وأرفق بالماشية. وقوله في 
هذه الرواية «لها يعار» صوت المعز وفي الحديث «إن الله يحيى البهائم ليعاقب بها مانع 
الزكاة» وفي ذلك معاملة له بنقيض قصده» لأنه قصد منع حق الله منها وهو الارتفاق 


)١(‏ رواية الباب واليونينية "حقها تطرؤه بأظلافها الخ" بدون ذكر [في الغنم] 


۲۹ الزكاة‎ -٤ 


والانتفاع با ينعه منهاء فكان ما قصد الانتفاع به أضر الأشياء عليه والحكمة في كونها 
تعاد كلها مع أن حق الله فيها إا هو في بعضها لأن الحق في + جميع المال غير متميزء ولأن 
المال )ا لم تحرج زکاته غير مطهر» وفیه أن في المال حقا سوی الزا: وأجاب العلماء عنه 
بجوابين أحدهما أن هذا الوعيد كان قبل فرض الزكاة» ويؤيده ما سيأتي من حديث ابن عمر 
في الكنز» لكن يعكر عليه أن فرض الزكاة متقدم على إسلام أبي هريرة كما تقدم تقريره › 
ثاني الأجوية أن المراد بالحق القدر الزائد على الواجب ولا عقاب بتركهء وقال ابن بطال: 
في المال حقان فرض عين وغيره» فالحلب من الحقوق التي هي من مكارم الأخلاق 

قوله (مثلٌ له) أي صور. أو ضمن مثل معنى التصيير أي صير ماله على صورة شجاع 
والمراد بالشجاع الحية الذكر والأقرع الذي تقرع رأسه أي تمعط لكثرة سمه. 

قوله (له زبیبتان) وهما الزيدتان اللتان في الشدقين يقال تكلم حتى زبد شدقاه أي خرج 
الزبد منهماء وقيل هما النكتتان السوداوان فرق عينيهء وقيل نقطتان يكتنفان فاه. 

قوله (يطوقه) بضم أوله وفتح الواو الغقيلة. أي يصير له ذلك الشعبان طوقا. 

قوله (ثم يأخذ بلهزمتيه) فاعل يأخذ هو الشجاع . والمأخوذ يد صاحب المال. 

قوله (بلهزمتيه) بكسر اللام وسكون الهاء بعدها زاي مكسورة» وقد فسر في الحديث 
بالشدقین. 

قوله (ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك) وفائدة هذا القول الحسرة والزيادة في التعذيب 
حيث لا ينفعه الندم؛ وفيه نوع من التهكم. 

-٤‏ باب ما ادي زكاتّه فليس بكنز 

لقول النبي عه «ليس فيما دون خمسة أواق صدقة» 

O ET عن خالد بن أسلم قال‎ -۰٤ 
أعرابي: أخبرني عن قول الله (والذين يكنزونَ الذهب والفضةٌ ولا ينفقونها في سبيل‎ 
الله» قال ابن عمر رضي الله عنهما: من كتَرّها فلم يود زكاتها فويلٌ له إِئّما كان هذا‎ 
قبل أن تنرّل الزكاةّء فلمًا أنرزلت جعلها الله للأموال»‎ 

[الحديث ٠٤١٤‏ - طرفه في: ]٤١١١‏ 

e e a a 0‏ قال التي َه صل عم «ليس فيما دون 
حمس أواقٍ صدقة. ولیس فيما دون حمس ذود صدقةء ولیس فسا دون حمس أوسّق صدقة» 

)]۱٤۸٤ ۱٤۵۹ ۱٤٤۷ أطرافه في:‎ -۱٤۰١ [الحدیث‎ 


£١‏ ١س‏ عن زیر ن و قال شرت بالريدةء فاإذا أن بأبي ذرِ رضي الله عنه» فقلت 


-٤ Vr.‏ الزكاة 


له ما أنرلك منزلك هذا؟ قال: كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في (والذين يكنزون 
الأب والفضَةٌ ولا ينفقونها في سّبيل الله) قال معاوية: رلت في أهل الكتاب » فقلت: 
نزلت فينا وفيهم» فکان بيني وبيته في ذلك وكتب إلى عشثمان رضي الله عنه يشکوني ‏ 
فكتب إلى عثمان أن اقدم المدينةء فقدمتهاء فكثرَ علي الناس حتى كأنهم لم يَرّوني قبل 
ذلك» فذكرت ذلك لعثمانء فقال لي: إن شثت تَتَحيت فكنت قريبا. فذاك الذي أنرلني هذا 
المنزلء ولو أمُروا علي حَبَّشيًا لسمعت وأطعت» 

[الحديث ٠٤١١‏ - طرفه في: ]٤٦٦٠۰‏ 

۷.- عن أبي العلاء بن الشَخّير أن الأحنف بن قيس حدثهم قال «جّلست إلى ملا 
من ريش فجاء رجلٌ شين الع والياب والهينة. حتى قا عليهم فلم ثم قال: يشر 
الكانزين برضف يُحمى عليه في نار جَهتّمّ ثم يُوضَع على حَلمة دي أحدهم حتى يحرج من 
ثغض کتفه. ویوضَعٌ على نغض کتفه حتی يخْرُج من حَلمة تدیه یتزلرل. ثم ولی فجلس 
إلى سارية. وتبعته وجَّلست إليه وأنا لا أدري من هو فقلت له: لا أرى القومٌ إلا قد 
كرهوا الذي قلت. قال: إنهم لا يَعقلونَ شينا» 

-٨۸‏ قال لي خليلي - قال قلت : من حَليلّك؟ قال: النبي عله -: يا آبا ور أتبصر 
أخدا؟ قال فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار. وأنا أرّى أن رسول الله عله يرسلني في 
حاجة لد قلت: نعم. قال: ما أحب أن لي مغل أحد ذهبا أنفقّةُ كله إلا ثلاثة دنانيرً. وإِن 
هول الا يغقلون» انا يعون الدتبا: لا واللهء لا أسألهم ا ولا أستقتيهم عن دین حتّی 
ألقى الله » | 

قوله (باب ما ادي زكاته فليس بكنزء لقول النبي تلله: ليس فيما دون خمس' أواق 
صدقة) قال ابن بطال وغيره: وجه استدلال البخاري بهذا الحديث للترجمة أن الكنز المنفي هو 
المتوعد عليه الموجب لصاحبه النار لا مطلق الكنز الذي هو أعم من ذلك . وإذا تقرر ذلك 
فحديث «لا صدقة فيما دون خمس أواق» مفهومه أن ما زاد على الخمس ففيه الصدقة. 
ومقتضاه أن كل مال أخرجت منه الصدقة فلا وعيد على صاحبه فلا يسمى ما يفضل بعد 
إخراجه الصدقة كنزا. قال ابن رشيد: وجه التمسك به أن ما دون الخمس وهو الذي لا تجب 
فيه الزكاة قد عفي عن الحق فيه فليس بكنز قطعاء والله قد أثنى على فاعل الزكاة» ومن 
أثنى عليه في واجب حق الال لم يلحقه ذم من جهة ما أت عله فيه وهن الالء انخهى. 
ويتلخص أن يقال: ما لم تجب فيه الصدقة لا يسمى كنز لأنه معفو عنه. فليكن ما أخرجت 
منه الزكاة كذلك لأنه عفي عنه بإخراج ما وجب له فلا يسمى كنزاً. 


TD OD) 


۷۳١ الزكاة‎ -٤ 


قوله (إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة) هذا مشعر بأن الوعيد على الاكتناز - وهو حيس 
ما فضل عن الحاجة عن المواساة به- كان في أول الإسلام » ثم نسخ ذلك بفرض الزكاة لما 
فتح الله الفتوح وقدرت نصب الزكاة. فعلى هذا المراد بنزول الزكاة بيان نصبها ومقاديرها 
لا إنزال أصلها. والله أعلم. وقول ابن عمر «لا أبالي لو كان لي مشل أحد ذهباً» کأنه يشير 
إلى قول أبي ذر الآتي آخر الباب» والجمع بين كلام ابن عمر وحديث أبي ذر أن يحمل حديث 
أبي ذر على مال تحت يد الشخص لغيره فلا يجب أن يحبسه عنه» أو يکون له لكنه عن 
يرجى فضله وتطلب عائدته كالإمام الأعظم فلا يجب أن يدخر عن المحتاجين من رعيته شيناء 
ویحمل حدیث ابن عمر على مال يلکه قد أدی زکاته فهو يحب أن یکون عنده لیصل به 
قرابته ويستغني به عن مسألة الناس » وكان أبو ذر يحمل الحديث على إطلاقه فلا يرى 
بادخار شي»ء أصلا. قال ابن عبد البر: وردت عن أبي ذر آثار کثیر تدل على أنه کان يذهب 
إلى أن كل مال مجموع يفضل عن القوت وسداد العيش فهو كنز يذم فاعله» وأن آية الوعيد 
نزلت في ذلك. وخالفه جمهور الصحابة ومن بعدهم وحملوا الوعيد على مانعي الزكاة. 
وأصح ما تمسكوا به حديث طلحة وغيره في قصة الأعرابي حيث قال «هل علي غيرها؟ قال : 
لا إلا أن تطوع» انتهى. والظاهر أن ذلك كان في أول الأمر كما تقدم عن ابن عمر» وقد 
استدل له ابن بطال بقوله تعالى [ويسألونك ماذا ينفقون ؟ قل العفو] أي ما فضل عن 
الكفاية . فكان ذلك واجباً في أول الأمر ثم نسخ» والله أعلم. وفي المسند من طريق يعلى 
بن شداد بن أوس عن أبيه قال «كان أبو ذر يسمع الحديث من رسول الله عه فيه الشدة ثم 
يخرج إلى قومه. ثم يرخص فيه النبي عَيهُ فلا يسمع الرخصة ويتعلق بالأمر الأول. 

قوله (بالربدة) مكان معروف بين مكة والمدينة» نزل به أبو ذر في عهد عشمان ومات 
به» وقد ذكر في هذا الحديث سبب نزولهء وإنغا سأله زيد بن وهب عن ذلك لأن مبغضي 
عشمان کانوا يشنعون عليه أنه نفى أبا ذر . وقد بين أبو ذر أن نزوله في ذلك المكان كان 
باختياره . نعم أمره عشمان بالتنحي عن المدينة لدفع المفسدة التي خافها على غيره من 
مذهبه المذكور فاختار الربذة» وقد كان يغدو اليها في زمن النبي عله كما رواه أصحاب 
الستن من وجه آخر عنهء وفي «طبقات ابن سعد» من وجه آخر أن ناسا من أهل الكوفة 
قالوا لأبي ذر وهو بالريذة: إن هذا الرجل فعل يك وفعل» هل أنت ناصب لنا راية-يعتي 
فنقاتله- فقال: لاء لو أن عثمان سيرني من المشرق إلى المغرب لسمعت وأطعت». 

قوله (کنت بالشام) يعني بدمشق» ومعاوية إذ ذاك عامل عثمان عليها. 

قوله (فكشر علي الناس حتى كأنهم لم يروني) في رواية الطبري: أنهم كثروا عليه 
يسألونه عن سبب خروجه من الشام. 


-٤ VY‏ الزكاة 


قوله (إن شثت تنحيت) في رواية الطبري «فقال له تنح قريباًء قال: والله لن أدع ما 
کنت أقوله». 

قوله (حبشياً) في رواية ورقاء «عبدا حبشيا» ولأحمد وأبي يعلى من طريق أبي حرب 
بن أبي الأسود عن عمه عن أبي ذر «أن النبي له قال له: كيف تصنع إذا أخرجت منه؟ أي 
المسجد النبويء قال: آتي الشام. قال: كيف تصنع اذا أخرجت منها؟ قال: أعود إليه» أي 
المسجد. قال: كيف تصنع إذا أخرجت منه ؟ قال: أضرب بسيفي قال: أدلك على ماهو خير لك 
من ذلك وأقرب رشداء قال: تسمع وتطيع وتنساق لهم حيث ساقرك»: والصحيح أن إنکار 
ابي ذر كان على السلاطين الذين يأخذون المال لأنفسهم ولا ينفقونه فيي وجهه. وتعقبه النووي 
بالإبطال .لأن السلاطين حينئذ كانوا مثل أبي بكر وعمر وعشمان» وهؤلاء لم يخونوا . قلت: 
لقوله محمل» وهو أنه أراد من يفعل ذلك وإن لم يوجد حينئذ من يفعله. وفي الحديث من 
الفوائد غير ما تقدم أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لاتفاق أبي ذر ومعاوية على أن 
الآية نزلت في أهل الكتاب. وفيه ملاطفة الأئمة للعلماء . فإن معاوية لم يجسر على 
الإنكار عليه حتى كاتب من هو أعلى منه في أمره» وعشمان لم يحنق على أبي ذر مع كونه 
کان مخالفا له في تأويله. وفيه التحذير من الشقاق والخروج على الأئمة . والترغيب في 
الطاعة لأولي الأمر وأمر الأفضل بطاعة المفضول خشية المفسدة» وجواز الاختلاف في 
الاجتهاد » والآخذ بالشدة في الأمر بالمعروف وإن أدى ذلك إلى فراق الوطن. وتقديم دفع 
المفسدة على جلب المصلحة لأن في بقاء أبي ذر بالمدينة مصلحة كبيرة من بث علمه في طالب 
العلم. ومع ذلك فرجح عند عشمان دفع ما يتوقع من المفسدة من الأخذ بمذهبه الشديد في 
هذه المسألةء ولم يأمره بعد ذلك بالرجوع عنه لأن كلا منهما كان مجتهدا. الحديث الثالث 

قوله (برضف) هي الحجارة المحماة واحدها رضفة. 

قوله (نغض) بضم النون وسكون المعجمة بعدها ضاد معجمة: العظم الدقيق الذي على 
طرف الكتف أو على أعلى الكتف. 

قوله (يتزلزل) آي يضطرب ويتحرك. 

قوله (وأنا لا أدري من هو) زاد مسلم من طريق خليد العصري عن الأحنف «فقلت من 
هذا؟ قالوا: هذا أبو ذر» فقمت إليه فقلت: ما شيء سمعتك تقوله؟ قال: ما قلت إلا شيا 


Vr الركاة‎ - 


۵- باب إنفاق المال في خقه 

۹- عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي عله يقول «لا حسَدَ إلا في 
اثتتين: رجل آتاه الله مالا فسأطه على هُلكته في الحق» ورجل آتاه الله حكمة فهو 
يقضي بها ويعلّمها». 

«باب إنفاق المال في حقه «وأورد فيه الحديث الدال على الترغيب في ذلك وهو من أدل 
دليل على أن أحاديث الوعيد محمولة على من لا يؤدي الزكاة. وأما حديث «ما أحب أن لي 
أحدا ذهباً» فمحمول على الأولويةء لأن جمع المال وإن كان مباحا لكن الجامع مسثول عنه › 
وفي المحاسبة خطر وإن كان الترك أسلم» وما ورد من الترغيب في تحصيله وإنفاقه في حقه 
فمحمول على من وثق بأنه يجمعه من الحلال الذي يأمن خطر المحاسبة عليهء فإنه إذا أنفقه 
حصل له ثواب ذلك النفع المحعدي» ولا يتأتى ذلك لمن لم يحصل شيئا كما تقدم شاهده في 
حديث «ذهب أهل الدثور بالإجور» والله أعلم. وقد تقدم الكلام على حديث الباب مستوفى 
في أوائل كتاب العل'ء قال الزين بن المنير : في هذا الحديث حجة على جواز إنفاق جميع 
ا لمال ويذله في الصحة والخروج عنه بالكلية في وجوه البر» ما لم يؤد إلى حرمان الوارث 
ونحو ذلك ما منع منه الشرع . 

-٦‏ باب الرّياء فى الصدقة 

لقوله [يا أيها الذين آمنرا لا تبطلوا صدقاتکم بام والأذى -الى قوله- والله لا يهدي 
القوم الكافرين) /البقرة:٤٠٠/‏ 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما (صلدا): ليس عليه شيء وقال عكرمة (وابلٌ) مطرٌ 
شديد» و(الطّل): الد 

قوله (باب الرياء في الصدقة) قال الزين بن المنير: يحتمل أن يكون مراده إبطال الرياء 
للصدقة فيحمل على ما تمحض منها لحب المحمدة والثناء من الخلق بحيث لولا ذلك لم يتصدق بها. 

قوله (لقوله تعالى:[يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى - إلى قوله- 
والله لا يهدي القوم الكافرين)) قال الزين بن المنير: وجه الاستدلال من الآية أن الله تعالى 

شبه مقارنة المن والأذى للصدقة أقبح أو اتباعها بذلك بإنفاق الكافر المرائي الذي لا يجد 
بين يديه شيئا منه ومقارنة الرياء من المسلم لصدقته أقيح من مقارنة الإيذاء وأولى أن 
يشبه بإنفاق الكافر المرائي في إبطال انفاقه اه. وقال ابن رشيد: اقتصر البخاري في هذه 
الترجمة على الآية ومراده أن المشبه بالشيء يكون أخفى من المشبه به لأن الحخفي ريا شبه 
بالظاهر ليخرج من حيز الحخفاء إلى الظهورء ولا كان الإنفاق رياء من غير المؤمن ظاهرا في 
إبطال الصدقة شبه به الإبطال بالمن والأذى. أي حالة هؤلاء في الإبطال كحالة هؤلاء » هذا 


(۱) کتاب العلم باب / ۱٥‏ ح ۷۳۲ - ۱ / ٩۲‏ 
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من حيث الجملةء ولا يبعد أن يراعى حال التفصيل أيضا لأن حال لمان شبيه بحال المرائي. 
لأنه لما من ظهر أنه لم يقصد وجه الله وحال المؤذي يشبه حال الفاقد لاان من المنافقين 
لأن من يعلم أن للمؤذي ناصرا ينصره لم يؤذه» فعلم بهذا أن حالة المرائي أشد من حالة المان 
والمؤذي انتهى. ويتلخص أن يقال: لما كان المشبه به أقوى من المشبه » وإبطال الصدقة بالمن 
والأذى قد شبه بإبطالها بالرياء فيها كان أمر الرياء أشد. 

۷- باب لا يقبلٌ الله صدقة من غلول 

ولا ل ال ن کت ب لبر [قولٌ معروف ومَغقرةٌ خير من صَدقة يتبعها اُذئ» 
والله غني حليم) /البقرة: /۲٠۳‏ 

۸- باب الصدقة قة من کسبِ طيبِ 

لقوله [ويربي الصّدقات اللا بحت کا کار أثیم -الى قرله- ولا خوفٌ عليهم ولا 
هم يحزنون) /البقرة: -۲۷۱١‏ ۲۷۷/ 

-٠‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عه «مّن تصدق بعدل ترق 
من كسب طيّبٍ -ولا يقبلٌ الله إل الطيّب -فإن الله يتقيلّها بيمينه» ثم يربيها لصاحبه 
كما يري أحدكم فَلَوه. حتى تكونْ مثل الجبل». 

[الحديث ٠٤١١‏ -طرفه في: ]۷٤١١‏ ۰ 

قوله (قول معروف) فسره بالرد الجميل» وقوله (ومغفرة) أي عفو عن السائل إذا وجد 
منه ما يثقل على المسئول. وقيل: المراد عفو من الله بسبب الرد الجميل» وقيل عقو من جهة 
السائل أي معذرة منه للمسئول لكونه رده ردا جميلا . والثاني أظهر. وظاهر الآية أن 
الصدقة تحبط بالمن والأذى بعد أن تقع سالمة» لكن يكن أن يقال: لعل قبولها موقوف على 
سلامتها من المن والأذى. دل قوله «لا تقبل صدقة من غلول» أن الغال لا تبرأ ذمته إلا برد 
الغلول إلى أصحابه بأن يتصدق به إذا جهلهم مغلاً. والسبب فيه أنه من حق الغانمين» فلو 
جهلت أعيانهم لم يكن له أن يتصرف فيه بالصدقة على غيرهم. 

قوله (بعدل ترة) آي بقيمتها . 

قوله (فَلوهٌ) بفتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو وهو الُهّر ولأن الصدقة نتاج العمل . 
وأحوج ما يكون النتاج إلى التربية إذا كان فطيما فإذا أحسن العناية به انتهى إلى حد 
الكمال» وكذلك عمل ابن آدم -لا سيما الصدقة- فإن العبد إذا تصدق من كسب طيب لا 
يزال نظر الله إليها يكسبها نعت الكمال حتى تنتهي بالتضعيف إلى نصاب تقع المناسبة بينه 
- وبين ما قدم نسبة ما بين التمرة إلى الجبل. قال المازري: هذا الحديث وشبهه إنغا عبر به على 
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ما اعتادوا في خطابهم ليفهموا عنه فكنى عن قبول الصدقة باليمين وعن تضعيف أجرها 
بالتربية. وقال عياض: لما كان الشيء الذي يرتضي يتلقى باليمين ويؤخذ بها استعمل في 
مشل هذا واستعير للقبول وليس المراد بها الجارحة'. وقال الترمذي في جامعه: قال أهل 
العلم من آهل السنة والجماعة نؤمن بهذه الأحاديث ولا نتوهم فيها تشبيهاً ولا نقول كيف. 
ھکذا روى عن مالك وابن عيينة وابن المبارك وغيرهمء وأنكرت الجهمية هذه الروايات 
انتهى. وسيأتي الرد عليهم مستوفى في كتاب التوحيد "إن شاء الله تعالى. 

۹- باب الصدقة قبل الرَد 

-۱١‏ عن حارثة بن وهب قال: سمعت النبئ َه يقول «تصدقواء فإنه يأّتي عليكم 
زمان يّمشي الرجل بصدقته فلا يَجدٌ من يَقبلُهاء يقول الرجل: لو جثت بها بالأمس 
لقبلشهاء فأمًا اليوم فلا حاجة لي بها». ) 

االحديث ۱- طرفاه في: ۱٤۲٤‏ ۷۱۲۰] 

۲- عن أبي هريرة رضي الله عنةٌ قال: قال النبي عله «لا تقوم الساعةٌ حتى يَكثرّ 
فيكم المال» فيفيض» حتى يهم رب المال من يقبَلٌ صدَقَتهً» وحتى يَعرضَهٌ فيقولٌ الذي 
يُعرضةُ عليه: لا أرب لي». 

۴٣‏ - عن عدي بن حاتم رضي الله عنهُ قال « كنت عند رسول الله عه فجاءه رجلان: 
أحذهما يشكو العيلةء والآخرٌ يشكو قطع السّبيل. فقال, ورل الله عيه: أما قطع السبيل 
فإنه لا يأتي عليك إلا قليل حتى تَخرْج العيرٌ إلى مک بغر خُفير. وأمًا 
الساعة لا تقوم حتی يطو أحدذكم بصدقعه لا جد من يتيگها منه. ثم ليقفن أحدكم بين 
يدي الله لن عة وة جات ولا جنا برچ له ثم ليقولَنٌ له: ألم أوتك 
فليقولن: بلى . ثم ليقولن:ألم أرسل إليك رسولا؟ فليّقولن: بلى. فينظرٌ عن يينه فلا يرى 
إلا النارَء ثم ينظرٌ عن شماله فلا يرى إلا النارًّ. فليكَقَين أحدكم النارَ ولو بشق تمرة» فإن 
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)١(‏ هذه التأريلات لیس لھا وجه؛ والصواب اجراء الحديث على ظاهره › ولیس في ذلك پحمد الله محذور 
عند أهل السنة والجماعة لأن عقيدتهم الإيان با جاء في الكتاب والسنة الصحيحة من أسماء الله سبحانه 
وصفاته» واثبات ذلك لله على وجه الكمال مع تنزيهه تعالى عن مشابهة الخلوقات. وهذا هو اق الذي لا 
يجوز العدول عنه؛ وفي هذا الحديث دلالة على إثبات اليمين لله سبحانه وعلى أنه يقبل الصدقة عن الكسب 
الطيب ويضاعفهاء وانظر ما يأتي من كلام الإمام الترمذي يتضح لك ما ذكرته آنفا. والله الموفق 

«الشيخ ابن باز» 
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يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لأ تخد اعدا ياحدها. مله وير الرجل الزاحك 
يعبعَةٌ أريعون امرأًة ين به من قلة الرجال وكثرة النساء» 

قرلة (بات السدة قل الردا قال الرين بن اير ما مضه #قصردة بهت الرجة 
الحث على التحذير من التسويف بالصدقة » لما في المسارعة إليها من تحصيل النمو المذكورء 
قيل لأن التسويف بها قد يكون ذريعة إلى عدم القابل لها إذ لا يتم مقصود الصدقة إلا 
بمصادفة المحتاج إليهاء وقد أخبر الصادق أنه سيقع فقد الفقراء المحتاجين إلى الصدقة بأن 
يخرج الغني صدقته فلا يجد من يقبلها. فإن قيل إن من أخرج صدقته مثاب على نيته ولو 
لم يجد من يقبلهاء فالجواب أن الواجد يثاب ثواب المجازاة والفضل» والناوي يشاب ثواب 
الفضل فقط والأول أريح والله أعلم. 

قوله (فأما اليوم فلا حاجة لي بها) والظاهر أن ذلك يقع في زمن كثرة المال وفيضه قرب 
الساعة كما قال ابن بطال» ومن ثم أورده المصنف في كتاب الفتن' كما سيأتي 

قوله (من يقبله") يقال همه الشيء أحزنه. 

قوله (لا أرب لي) أي لا حاجة لي به لاستغنائي عنه قال ابن التين: إنغا يقع ذلك بعد 
نزول عيسى حين تخرج الأرض برکاتھا حتی تشبع الرمانة أهل البيت ولا يبقى في الأرض كافر. 

۰- پاب اثقوا النار ولو بشق تمرةٍ 

والقليل من الصدقة [ومَشل الذين ينفقونَ أموالهم ابتغاءَ ء١‏ مرضاة الله وتشبيتاً من 
أنفسهم] الآية- إلى قوله [من كل الغمُرات). 

-٥۵‏ عن ابي مسعود رضي الله عنه قال «اا نرلت آيةٌ الصدقة كنا تُحامل . فجاء 
رجل ادى ڀشيءَ كير فقالوا: مرائي. وجا رل دق بصاع. فقالرا: ان الله لني 
عن صاع هذا. فنزلت. 

(الذينَ يَلمزونَ المطوعين من المؤمنين في الصدقاتء والذينَ لا يُجدونَ إلا جهذهم) 
الآية». (الحدیث -۱٤٠١‏ أطرافه في: ]٤١٦۹ ۰٤٦٦۸ ۲۲۷۴۳ ۱٤١٦‏ 

عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال «كان رسول الله ته إذا أمرّنا 
بالصدقة انطلق أحدنا إلى السُوق فتحامَلّ» فيَّصيب للد وإِنَّ لبعضهم اليوم لائة آلفر». 
۷- عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يله يقول «ائقوا النارً 
ولو بشق تمرة». 

۸- عن عائشة رضي الله عنها قالت «دَخَّلت امرأةٌ معها ابنتان لها تسألٌ. فلم 


(۱) کتاب الفتن ہاب / ۲۵ ح ۷۱۲۰ - ٤۰٤ / ۵٥‏ 
(۲) رواية الباب واليونينية ”من يقبل صدقتد" 
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تجد عندي شيئاً غير ترق فأعطيتها إيُاهاء فقَسَمَتها بين ابنحيهاء ولم تأكل منهاء ثه‎ 
قامت فحَرَجَت . فدحَل النبي تيه عليناء فأخبرته فقال: من ابثلي من هذه البنات بشيء‎ 
کن له سترا من النار».‎ 

اذك ۸ طرفه في: ]٥۹٩٩‏ 

قوله (باب اتقوا النار ولو بشق ترةء والقليل من الصدقةء ومشل الذين ينفقون أموالهء- 
إلى قوله- فيها من كل الثمرات) قال الزين بن المنير وغيره: جمع المصنف بين لفظ الخبر 
والآية لاشتمال ذلك كله على الحث على الصدقة قليلها وكثيرهاء فإن قوله تعالى (أموالهم) 
يشمل قليل النفقة وكثيرهاء ويشهد له قوله «لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس» 
فإنه يتناول القليل والكثيرء إذ لا قائل بحل القليل دون الكثير. وقوله «اتقوا النار ولو 
بشق تمرة» يتناول الكشير والقليل أيضاًء والآية أيضاً مشتملة على قليل الصدقة وكشيرها 
من جهة التمثيل المذكور فيها بالطل والوابل» فشبهت الصدقة بالقليل بإصابة الطل 
والصدقة بالكشير بإصابة الوابل. ) 

قوله ( کنا نحامل) أي نحمل على ظهورنا بالأجرة ‏ يقال حاملت بمعنى حملت كسافرت. 
وقال الخطابي: يريد نتكلف الحمل بالأجرة لنكتسب ما نتصدق به. 

قوله (فجاء رجل فتصدق بشيء كثير) هو عبد الرحمن بن عوف كما سيأتي في 
التفسير'. والشيء المذكور كان ثمانية آلاف أو أربعة آلاف. 

قوله (وجاء رجل) هو أبو عقيل بفتح العين كما سيأتي في التفسيرء وأن الصاع إنما 
حصل لأبي عقيل لكونه أجر نفسه على النزح من البر بالحبل. ) 

قوله (فقالوا) سمى من اللامزين في «مغازي الواقدي» معتب بن قشير وعبد الرحمن بن نبعل. 

قوله (یلمزون) أي یعیبون . 

قوله (فيصيب المد) أي في مقابلة أجرته فيتصدق به. 

قوله (وإن لبعضهم اليوم لائة ألف) زاد في التفسير «كأنه يعرض بنفسه» وأشار بذلك 
إلى ما كانوا عليه في عهد النبي عله من قلة الشيء. وإلى ما صاروا إليه بعده من التوسع 
لكثرة الفتوح» ومع ذلك فكانوا في العهد الأول يتصدقون با يجدون ولو جهدواء والذين 
أشار إليهم آخرا بخلاف ذلك وفي الحديث الحث على الصدقة با قل وما جل وأن لا يحتقر 
ما يتصدق به وأن اليسير من الصدقة يستر المتصدق من النار» ثالفها وحديث عائشة. 
وسيآتي في الأب من وجه آخر عن الزهري بسنده» ولفظه «من ابتلي من البنات بشيء 


ا 
)۱١(‏ کتاب التفسیر "براءة" باب / ۱۱١‏ ح ٤٦٦۸‏ - ۳ / ۵۵۲ 
(۲) [کتاب الأدب باب /۱۸ ح ۵۹۹۵ - ٤۲۹ /٤‏ 
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ا 
فأحسن إليهن كن له سترا من النار» ومناسبته للترجمة من جهة أن الأم المذكورة لما قسمت 
التمرة بين ابنتيها صار لكل واحدة منهما شق تمرة » وقد دخلت في عموم خبر الصادق أنها 
من ستر من النار لأنها ممن ابتلي بشيء من البنات فأحسن» ومناسبة فعل عائشة للترجمة 
من قوله «والقليل من الصدقة » وللآية من قوله [والذين لا يجدون إلا جهدهم) لقولها قي 
الحديث «فلم تجد عندي غير تمرة» وفيه شدة حرص عائشة على الصدقة امتثال لوصيته عه 

لها حيث قال «لا يرجع من عندك سائل ولو بشق تمرة» رواه البزار من حديث أبي هريرة. 

-١‏ باب فضل صدقّة الشحيح الصحيح 
لقوله [وأنفقوا ما رزقناکم من قبل أن يأتي أحدكم الموت) الآية /المنافقون:٠٠/‏ 

وقوله [يا أيها الذينّ آمنوا أنفقوا ما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه) 
الآية. /البقرة:٤٠٠/‏ 

۹ عن آبي هريرة رضي الله عنه قال «جاء رجل إلى رسول الله عه فقال: يا رسول 
الله أي الصدقة أعظمٌ أجرا؟ قال: أن َصَُدّقَ وأنت صحيح شَحيحٌ تخشى الفقرَ وتأمل 
الغنى» ولا تُمهل حتی إذا بلقت الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان كذاء وقد كان لفلان» 

[الحدیث -۱٤١۱۹‏ طرفه في: ]۲۷٤۸‏ 

قال الزين بن المنير ما ملخصه: مناسبة الآية للترجمة أن معنى الآية التحذير من 
التسويف بالإنفاق استبعادا لحلول الأجل واشتغال بطول الأمل» والترغيب في المبادرة 
بالصدقة قبل هجوم المنية وفوات الأمنية. والمراد بالصحة في الحديث من لم يدخل في مرض 
مخوف فيتصدق عند انقطاع أمله من الحياة كما أشار إليه في آخره بقوله «ولا تمهل حتى إذا 
بلغت الحلقوم». ولا كانت مجاهدة النفس على إخراج المال مع قيام مانع الشح دال على 
صحة القصد وقوة الرغبة في القرية كان ذلك أفضل من غيره» وليس المراد ان نفس الشح 
هو السبب في هذه الأفضلية. والله أعلم. 

قوله (أن تصدق) بتشديد الصاد وقال الخطابي: فيه أن المرض يقصر يد المالك عن بعض 
ملكه» وأن سخاوته با مال في مرضه لا تمحو عنه سيمة البخل فلذلك شرط صحة البدن في 
الشح بالمال لأنه في الحالتين يجد للمال وقعاً في قلبه لا يأمله من البقاء فيحذر معه الفقر. 
قال ابن بطال وغيره: لا كان الشح غالبا في الصحة فالسماح فيه بالصدقة أصدق في النية 
وأعظم للأجر» بخلاف من يئس من الحياة ورأى مصير المال لغيره. 

قوله (وتأمل) بضم الميم أي تطمع. 

قوله (إذا بلغت) أي الروح» والمراد قاربت بلوغه إذ لو بلغته حقيقة لم يصح شيء من 
تصرفاته. والحلقوم مجرى النفس. 


باب - -٠٤١١‏ عن عائشة رضي الله عنها أن بعض أزوا- ج النبي عله فلن للنبي عه 
أا أسرع بك لحوقا؟ قال: أطرلكر يدا. فأخذوا قصبة يذرعونهاء فكانت سودةٌ أطولهن 
يدا. فعلمتا بعد اها كانت طول يدها الصدقةًء وكانت أسرعنا لحوقاً به وكانت تحب 
الصدقدة» ۰ 

قوله (باب) ووجه تعلقه با قبله أن هذا الحديث تضمن أن الإيغار والاستكثار من الصدقة 
في زمن القدرة على العمل سبب للحاق بالنبي عله . وذلك الغاية في الفضيلةء أشار إلى هذا 
الزين بن المنير: وقال ابن رشيد: وجه المناسبة أنه تبين في الحديث أن المراد بطول اليد 
المقتضي للحاق به الطولء وذلك إنما يتأتى للصحيح لأنه إنغا يحصل بالمداومة في حال الصحة 
وبذلك يتم المراد. 

قوله (فأخذوا قصبة يذرعونها) أى يقدرونها بذراع كل واحدة منهن. 

قوله (أطولهن يدا) وهي تعين أنهن فهمن من لفظ اليد الجارحة. 

قوله (فعلمنا بعد) أآى لا مات أول نسائه به لحوقا. 

قوله (وکانت أسرعنا) قال ابن بطال: هذا الحديث سقط منه ذكر زينب لاتفاق أهل السير 
على أن زينب أول من مات من أزواج النبي تيه يعني أن الصواب: وكانت زينب أسرعنا 
إلخء ولكن يعكر على هذا التأويل تلك الروايات المتقدمة المصرح فيها بأن الضمير لسودة . 
وقرآت بخط الحافظ ابي علي الصدفي: ظاهر هذا اللفظ أن سودة کانت أسرع وهو خلاف 
المعروف عند أهل العلم أن زينب أول من مات من الأزواج» ثم نقله عن مالك من روایته عن 
الواقدي. قال: ويقويه رواية عائشة بنت طلحةء وقال ابن الجوزي: هذا الحديث غلط من بعض 
الرواة» والعجب من البخاري كيف لم ينبه عليه ولا أصحاب التعاليق ولا علم بفساد ذلك 
الخطابي فإنه فسره وقال: لحوق سودة به من أعلام النبوة. وكل ذلك وهم » وإنا هي زيٽب. 
فإنها كانت أطولهن يدا بالعطاء ء كما رواه مسلم من طريق عائشة بنت طلحة عن عائشة 
بلفظ «فكانت أطولنا يدا زينب لأنها كانت تعمل وتتصدق» انتهى. ویژیده أیضاً ما روی 
الحاكم في المناقب من مستدركه من طريق يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت «قال 
رسول الله عيه لأزواجه: أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا. قالت عائشة : فكنا إذا اجتمعنا 
في بيت إحدانا بعد وفاة رسول الله تمه نمد أيدينا في الجدار نتطاول» فلم نزل نفعل ذلك 
حتی توفیت زینب بنت جحش وکانت أمرأة قصيرة ولم تکن أطولنا - فعرفنا حينئذ أن النبي 
يه نما أراد بطول اليد الصدقة . وكانت زينب امرأة صناعة بالید» وکانت تدیغ وتخرز 
وتصدق في سبيل الله» قال الحاكم على شرط مسلم انتهى. وفي الحديث علم من أعلام النيوة 
ظاهر. 


-٤ Vt.‏ الزكاة 


س ا ا ر س ب 
۲- باب صدقة العلانية 

وقوله عر وجل [الذين ينفقون أموالهم بالليل والتهار ا وعلانية -إلى قوله- ولا هم 

یحزنون])/البقرة: ۲۷٤‏ 
۳- باب صدقة السرّ 

وقال أبو هريرةٌ رضي الله عنه عن النبي عه و تصدق بصدقة فاخفاها حتی ا 
تعلم شمالّه ما صنعت يّمینه». قوله تعالی [وإن تُخفوها وتّوؤتوها الفقراء فهو خير لكم) 
الآية /البقرة:١٠۷٠/‏ 

قوله (باب صدقة السرء وقال أبو هريرة عن النبي تله: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها 
حتی لا تعلم شماله ما صنعت يينه. وقوله تعالى [إن تبدوا الصدقات فنعما هي» وأن 
تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم) الآية. وحديث أبي هريرة المعلق طرف من حديث 
سيأتي بعد باب بتمامه » وقد تقدم مع الكلام عليه مستوفى في «باب من جلس في المسجد 
ينعظر الصلاة» وهو أقرى الأدلة على أفضلية إخفاء الصدقة » وأما الآية فظاهرة في تفضيل 
صدقة السر أيضا. ولكن ذهب الجمهور إلى أنها نزلت في صدقة التطوع» ونقل الطبري 
وغيره الإجماع على أن الإعلان في صدقة الفرض أفضل من الإخفاء» وصدقة التطوع على 
العكس من ذلك. وخالف يزيد بن أبي حبيب فقال: إن الآية نزلت في الصدقة على اليهود 
والنصارى» قال: فالمعنى أن تؤتوها أهل الكتابين ظاهرة فلكم فضل» وإن تؤتوها فقراءكم 
سرا فهو خير لكم» قال: وكان يأمر بإخفاء الصدقة مطلقا. ونقل أبو إسحق الزجاج أن إخفاء 
الزكاة في زمن النبي له كان أفضل . فأما بعده فإن الظن يساء بمن أخفاها » فلهذا كان 
إظهار الزكاة المفروضة أفضل» قال ابن عطية : ويشبه في زماننا أن يكون الإخقاء بصدقة 
الفرض أفضل» فقد كثر المانع لها وصار إخراجها عرضة للرياء » انتهى. وأيضاً فكان 
السلف يعطون زكاتهم للسعاة» وكان من أخفاها اتهم بعدم الإخراج» وأما اليوم فصار كل 
أحد يخرج زكاته بنفسه فصار إخفاؤها أفضل. والله أعلم. وقال الزين بن المنير: لو قيل إن 
ذلك يخعلف باختلاف الأحوال )ا كان بعيدا. فإذا كان الإمام مثلاً جائرا ومال من وجبت 
عليه مخفيا فالإسرار أولى.ء وإن كان المتطوع تمن يقتدى به ويتبع وتنبعث عن اع 
بالانفاق وسلم قصده فالإظهار أولى. والله أعلم. 

-٤‏ باب اذا َصدّق على غني وهو لا چ 

۱- عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله تله قال «قال رجُلٌ لأتصدقن 

بصدقة. فخرح بصدقته فوضعها في يد سارق؛ فأصبحوا یتحدثون: صد على سارق. 


فقال: الهم لك الحمدء لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضَعها في يك زانية. فأصبحوا 


- الزكاة ۷4۱ 


ر راقم 


يتحدثون. تصدق الليلة على زانية. فقال: الهم لك الحمد» على زانيةء لأتصدقن بصدقة. 
فخرج بصدقته فوضعها في يدي ا فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني. فقال: ال“ 
لك الحمد على سارقرء وعلى زانية» وعلى غني. فأتي فقيل له: أما صدَقتّك على سارق 
فلعلة أن يستعف عن سرقته. وأما الزانية فلعلها أن تستعفً عن زناهاء وأما الغني 
فلعله أن يعبر ميلف ما أعطاءٌ الله» 

قوله (باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم) أي فصدقته مقبولة. 

قوله (فوضعها في يد سارق) أي وهو لا يعلم أنه سارق. 

قوله (فقال: اللهم لك الحمد) أي لا لي لأن صدقتي وقعت بيد من لا يستحقها فلك الحمد 
حيث كان ذلك بإرادتك أي لا بإرادتي. فإن إرادة الله كلها جميلة. 

قوله (فأتي فقيل له) قال الكرماني: قوله «أتى» أي أرى في المنام وفي الحديث دلالة 
على أن الصدقة كانت عندهم مختصة بأهل الحاجة من أهل الخيرء ولهذا تعجبوا من الصدقة 
على الأصناف الثلاثة. وفيه أن نية المتصدق إذا كانت صالحة قبلت صدقته ولو لم تقع 
الموقع. واختلف الفقهاء في الإجراء إذا كان ذلك في زكاة الفرض. ولا دلالة في الحديث على 
الإجزاء ولا على المنع» ومن ثم أورد المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام ولم يجزم بالحكم. وفيه 
فضل صدقة السرء وفضل الإخلاص ٠‏ واستحباب إعادة الصدقة إذا لم تقع الموقع» وأن الحكم 
للظاهر حتى يتبين سواه» وبركة التسليم والرضاء وذم التضجر بالقضاء كما قال بعض 
السلف: لا تقطع الندمة ولو ظهر لك عدم, القبول. 

۵- باب اذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر 

۲ - عن أبی الجويرية أن مَعَنَ بن يزيد رضي الله عنه حدثهُ قال «بايعت رسول الله 
عه أنا وبي وجي وحخَطب علي فأنگحَني وخاصمت إليه. وكان أبي يزيد أخرج دانير 
يتصدق بها فجثشت فأخذتّها فأتيتة بها فقال: والله ما 
اياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله عَيهُ فقال: لك ما نوبت يا يزيد ولك ما أخذت يا 


معن » 

قوله (باب إذا تصدق) آي الشخص (على ابنه وهو لا يشعر) قال زین بن الخير: ل 
يذ جو اب الشرط اختعصا را و تقدیر وخاز لان يصير لعدم شحو 0 و : اة 
وقوع الصدقة في ف ا ا 
قوله (وخطب علي فأآنكحني) أي طلب لي النكاح فأجيب. 


-٤ VY‏ الزكاة 


قوله (فوضعها عند رجل) لم أقف على اسمه» وفي السياق حذف تقديره وأذن له أن 
يتصدق بها على محتاج إليها إذنا مطلقاً. 

قوله (فجثت فأخذتها) أي من المأذون له في التصدق بها بإذنه لا بطريق الاعتداء. 

قوله (والله ما إياك أردت) يعني لو أردت أنك تأخذها لناولتها لك ولم أوكل فيهاء أو 
کأنه کان يرى أن الصدقة على الولد لا تجزىء . أو يرى أن الصدقة على الأجنبي أفضل. 

قوله (لك ما نويت) أي إنك نويت أن تتصدق بها على من يحتاج إليها وأبنك يحتاج 
إليها فوقعت الموقع» وإن كان لم يخطر ببالك أنه يأخذها. 

قوله (ولك ما أخذت يا معن) أي لأنك أخذتها محتاجا اليها . واستدل به على ا دفع 
الصدقة إلى كل أصل وفرع ولو كان ممن تلزمه نفقته. ولا حجة فيه لأنها واقعة حال فاحتمل 
أن یکون معن کان مستقلاً لا يلزم أباه يزيد نفقته. وسيأتي الكلام على هذه المسألة مبسوطا 
في «باب الزكاة على الزوج' » وفيه جواز الافتخار بالمواهب الربانية والتحدث بنعم الله. 
وفيه جواز التحاكم بين الأب والإبن وأن ذلك بمجرده لا يكون عقوقاً. وجواز الاستخلاف في 
الصدقة ولا سيما صدقة التطوع لأن فيه نوع إسرار. وفيه أن للمتصدق أجر ما نواه سواء 
صادف المستحق أو لا. وأن الأب لا رجوع له في الصدقة على ولده بخلاف الهبة. 

والله أعلم. 

٦‏ ۱- باب الصدقة ة باليمين 

۳- عن أبي هُريرةً رضي الله عن عن النبيً تله قال «سبعةٌ يُظلهم الله تعالى في 
ظله يوم لا طلّ إلا ظلة؛ إمام عل وشاب نع في عبادة الله ورج قله معن في 
المساجد» ورجُلان تحابًا في الله اجتمعا عليه وتفرًقا عليه » ورجل دعته امرأةٌ ذات منصبر 
وجمال فقال: إني أخاف الله ورجُل تَصَدّق بصدقة فأخفاها حٌى لا تَعلمّ شمالّه ما تنفق 
يمينه» ورجُلٌ ذكر الله خاليا ففاضّت عيناه». 

ن رنه بن وهب ا لخزاعي رضي الله عنهٌ قال: سمعت النبي عيله يقول 
«تصدقوا» فسيأتي عليكم زمانٌ يشي الرجل بصدقته فيقول الرجل: لو جثت بها بالأمس 
لقبلتها منك فأمًا اليوم فلا حاجة لي فيها» 

1۷ باب من أمرَ خادمَه بالصدقة ٠‏ ولم یناول بنقسه 
وقال أبو موسی عن ال يله «هو أحد المحصدقين» 

-٠‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله تله «اذا أنفقت المرأةٌ من 
طعام بيتها غير مفسدة كان لھا أجرها با أنققّت. ولزوجها أجره با كسب ولان مثل 
)١(‏ کتاب الزکاۃ باب / ٤۸‏ ح ۷٤١ / ۱ - ۱٤٦٩‏ 


Ver الزكاة‎ -٤ 


ذلك. لا ينقص بعضهم أجرّ بعضٍ شيئا» 

[۰o (\ELE\ «\ £4٠ £۳۹ 1٤۳۷ أطرافه في:‎ -۱٤۲١ [الحديث‎ 

قوله (باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفقسه) قال الزين بن المنير: فائدة قوله 
«ولم يناول بنفسه» التنبيه على أن ذلك ما يغتفرء وأن قوله في الباب قبله «الصدقة 
باليمين» لا يلزم منه المنع من إعطائها بيد الغير وإن كانت المباشرة أولى. 

قال ابن رشيد: نبه بالترجمة على أن هذا الحديث مفسر بهاء لأن كلا من الخازن والخادم 
والمرأة أمين ليس له أن يتصرف إلا بإذن المالك نصا أو عرفا إجمالاً أو تفصيلا انتهى. 
وسيأتي البحث في ذلك بعد سبعة أبواب 

۸- باب لا صدقة إلا عن ظهر غتّى 

ومن تصَدّنَ وهو محتاجّ أو أهلهُ محتاجّ أو عليه دين فالدين أحق أن يُقضى من 
الصدقة والعتق والهبة وغ رد عليه ليش له آن تلف أموال الناس. وقال التي عب 
«مّن أخد أموال الناس يريد إتلاقها أتَلقَهُ اللَهٌ». إلا أن يكونَ معروفا بالصبر فيؤثر على 
نفس ولو كان به خصاصةً؛ كقعلِ أبي بكر رضي الله عن حي تصدق باله. وكذلك آثرّ 
الأنصار المهاجرين. ونهى النبي عه عن إضاعة الالء فليس له أن يُضَيّعَ أموال التاس 
بعلة الصدقة. وقال كعب رضي الله عنه «قلت يارسو الله ان من وتي أن انلع من 
مالى صد إلى الله وإلى رسوله عه . قال: اسا عليكت بف مالت: فهر لن قلت 
فاني أمسك سهمي الذي يبر » 

۹ عن آبي هريره رضي الله عنه عن النبي عله قال «خير الصدقة ما کان عن 
ظهر غنی» وابدا ن تَعول» 

الت ع- أطرافه في: ]٥۳۵١ .۵٥۳۵۵ ۱٤۲۸‏ 

عن حَکيم بن حزام رضي الله عنة عن النبي عه قال «اليدٌ العُليا خير من اليد 
السفلى» وابداً بن تعول. وخير الصدقة عن ظهر غتّى. ومن يتسعفف يعفَةُ الله ومن 
يستغن یغنه الله » 

۸- وعن وهَيب قال أخبرَنا هشام عن أبيه عن أآبي هريرة رضي الله عنةٌ بهذا 

۹- عن ابن عمرَ رضي الله عنهما قال سمعت النبي ص وعن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما «أن رسول الله تيه قال وهو على المنبّر -وذكر الصدقّة والكَحَفف والمسألة 
اليد العليا خير من اليد السفلى. فاليدٌ العُليا هي اأنفقة. والسفلى هي السائلةٌ» 

قوله (باب و إلا عن ظهر غنى) أورد في الات حديث أبي هريرة بلفظ «خير 
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الصدقة ما كان عن ظهر غنى » وهو مشعر بأن النفي في اللفظ الأول للكمال لا للحقيقةء 
فالمعنى لا صدقة كاملة إلا عن ظهر غنى. 

قوله (ومن تصدق وهو محتاج إلى آخر الترجمة). قال ابن بطال: أجمعوا على أن المديان 
لا يجوز له أن يتصدق ماله ويترك قضاء الدين» فتعين حمل ذلك على المحتاج. وحكى ابن 
رشيد عن بعضهم أنه يتصور في المديان فيما إذا عامله الغرماء على أن يأكل من المال فلو 
آثر بقوته وکان صبورا جاز له ذلك وإلا کان إيشاره سبباً في أن یرجح لاحتياجه فيأكل فيتلف 
أموالهم فيمنع. قال الطبري وغيره: قال الجمهور من تصدق باله كله في صحة بدنه وعقله 
حيث لا دين عليه وكان صبورا على الإضاقة ولا عيال له أو له عيال يصبرون أيضا فهو 
جائز» فان فقد شيء من هذه الشروط کره» وقال بعضهم: هو مردود. وروي عن عمر حيث رد 
على غيلان الثقفي قسمة ماله. ويمكن أن يحتج له بقصة المدبر الآتي ذكره» فإنه عه باعه 
وأرسل ثمنه إلى الذي دبره لکونه کان محتاجاً. وقال آخرون: يجوز من الثلث ويرد عليه 
اللفان. وهو قول الأوزاعي ومكحول . وعن مكحول أيضا يرد مازاد على النصف. قال 
الطبري: والصواب عندنا الأول من حيث الجوازء والمختار من حيث الاستحباب أن يجعل ذلك 
من الشلث جمعاً بين قصة أبي بكر وحديث كعب والله أعلم. 
غیرهم؛ وسیأاتی شرحه في النفقات ‏ إن شاء الله تعالى. 

قوله (وذكر الصدقة والتعفف والمسألة) وفي رواية مسلم عن قتيبة عن مالك «والتعفف 
عن المسألة» ولأبي داود «والتعفف منها» أي من أخذ الصدقة. والمعنى أنه كان يحض 
الغني على الصدقة والفقير على التعفف عن المسألة أو يحضه على التعفقف ويذم المسألة. 

قوله (فاليد العليا هي المنفقة) وللطبراني بإسناد صحيح عن حكيم بن حزام مرفوعا «يد 
الله فوق يد المعطي› ويد المعطي فوق يد المعطى. ويد المعطى أسفل الأيدي» ولأحمد والبزار 
من حديث عطية السعدي «اليد المعطية هي العلياء والسائلة هي السفلى» فهذه الأحاديث 
معضافرة على أن اليد العليا هي المنفقة المعطية وأن السفلى هي السائلةء وهذا هو المعتمد 
وهو قول الجمهور. 

فأولى ما فسر الحديث بالحديث» ومحصل ما في الآثار المتقدمة أن أعلى الأيدي المنفقةء 
ثم المتعففة عن الآخذ. ثم الآخذة بغير سؤال. وأسفل الأيدي السائلة والمانعة والله أعلم. قال 
ابن عبد البر: وفي الحديث إباحة الكلام للخطيب بكل ما يصلح من موعظة وعلم وقرية. 
وفيه الحث على الإنفاق في وجوه الطاعة. وفيه تفضيل الغنى مع القيام بحقوقه على الفقر. 
(۱۰۷) کتاب النفقات باب / ۲ ح ۵۳۲۵۵ - £ / ۱۹۷ 
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لأن العطاء إنما يكون مع الغنى» وقد تقدم الخلاف في ذلك في حديث «ذهب أهل الدثور» 
في أواخر صفة الصلاة'". وفيه كراهة السؤال والتنفير عنه» ومحله إذا لم تدع إليه ضرورة 
من خوف هلاك ونحوه. 
۹- باب اتان مما أعطى. 

لقوله [الذينَ يْفْقُونَ أموالهّم في سبيل الله ثم لا يعبعُونَ ما أنفقوا متا ولا أذى) الآية 
/۲۲ البقرة/ 

قال القرطبي: المن غالبا يقع من البخيل والمعجب» فالبخيل تعظم في نفسه العطية وإن 
كانت حقيرة في نفسها؛ والمعجب يحمله العجب على النظر لنفسه بعين العظمة وأنه منعم 
باله على المعطى وإن كان أفضل منه في نفس الأمر» وموجب ذلك كله الجهل ونسيان نعمة 
الله فيما أنعم به عليهء ولو نظر مصيره لعلم أن المنة للآخذ لما يترتب له من الفوائد. 

-٠‏ باب من أحب تعجيل الصدقة من يَوْمها 

٠°‏ - عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال و پتا النبر عه العصرَّ فأسرعء؛ 

ال فل اة اند فقلت فقلت -آو قيل- له فقال: كنت حلفت في البيت تبرا 
من الصدقة فكرهت أن أبيته» فقَسَمتّه». 

قال ابن بطال: فيه أن الخير ينبغي أن يبادر به » فإن الآفات تعرض والموانع تمنع والموت 
لا يؤمن والتسويف غير محمود» زاد غيره: وهو أخلص للذمة وأنفى للحاجة وأبعد من المطل 
المذموم وأرضى للرب وأمحى للذنب» وقد تقدمت بقية فوائده في أواخر صفة الصلاة. 

قوله (أن أبيته) آي أترکه حتى يدخل عليه الليلء 

-١‏ باب التحريض على الصدقة > والشفاعة فيها 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال «خرج النبي مله يوم عيد فصلى ركعتين 
لم صل قبل ولا بعد. ثم مال على النساء -ومعة بلالّ- فوعَظهن وأمرَهنٌ أن يتصدقنء 
فجعلت المرأة لقي القلب والثرص» 

۲ عن این ابن موس عن أبية رضي الله عنه قال «کانْ رسول الله عيه إذا جاءه 
السائلٌ أو طلبَّت إليه حاجة قال: اشفعوا توجرواء ويقضي الله على لسان نبیه یله ما شاء» 
[الحدیث -۱٤۳۲‏ أطرافه في: ]۷٤۷٦ .٦۰۲۸ ٦۰۲۷‏ ) 
۳- عن أسماء رضي الله عنها قالت: قال لي النبي عه «لا توکي فیوگی عليك» 

حدثنا عشمان بن أبي شيبةً عن عبدةً وقال «لا حصي فيُحصي الله عليك» 


(۱) کتاب الأآذان باب / ۱۵۵ح ۵۸۱ - ۱ / ١۵۱٤ع‏ 
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[الحدیث -۱٤۳٩۳‏ آطرافه في: ]۲٥۹۱ ۲۵۹۰ ۱٤۲٤‏ 
قوله (باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها) قال الزين بن المنير يجتمع التحريض 
والشقاعة في أن كلا منهما إيصال الراحة للمحتاج» ويفترقان في أن التحريض معناه 
الترغيب يذكر ما في الصدقة من الأجر» والشفاعة فيها معنى السؤال والتقاضي للاجابة 
انتهى» ويفترقان بأن الشفاعة لا تكون إلا في خيرء بخلاف التحريض. وبأنها قد تكون بغير 
تحريض. وقد رواه النسائي والإسماعيلي من طريق أبي معاوية عن هشام. وسيأتي في 
الهبة' عند المصنف من طريق ابن نمير لكن بعين مهملة بدل الكاف» وهو بعناه» يقال 
أوعيت المحاع في الوعاء أوعية إذا جعلته فيه ووعيت الشيء حفظته» وإسناد الوعي إلى 
الله مجاز عن الإمساك"'والإيكاء شد رأس الوعاء بالوكاء وهو الرباط الذي يريط به 
والإحصاء معرفة قدر الشيء وزنا أو عدداء وهو من باب المقابلة. والمعنى النهي عن منع 
الصدقة خشية النفاد» فإن ذلك أعظم الأسباب لقطع مادة البركة. لأن الله يثيب على 
العطاء بغير حساب. ومن لا يحاسب عند الجزاء لا يحسب عليه عند العطاء؛ ومن علم أن 
الله يرزقه من حيث لا يحتسب فحقه أن يعطي ولا يحسب. وقيل: المراد بالإحصاء عد 
الشيء لأن يدخر ولا ينفق منه» وأحصاه الله قطع البركة عنه أو حبس مادة الرزق أو 

المحاسبة عليه في الآخرة. 
۲- باب الصدقة فيما استطاع 
-٤‏ - عن ابن جریج قال: أخبرَني ابن ابي مليگةَ عن عباد بن عبد الله بن الرر 
أخبرة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها جاءت إلى النبي عبه فقال «لا توعي 
فيوعي الله عليك. ارضَّخي ما استَطعت». 
ارضخي بكسر الهمزة من الرضخ بعجمتين وهو العطاء اليسير» فالمعنى أنفقي بغير 
إجحاف ما دمت قادرة مستطيعة. 
۳- باب الصدقة تكفرٌ الخطيئة | 
-٥‏ عن حذيفة رضي الله عنه قال «قال عمرٌ رضي الله عنه: أيكم يَحفظٌ حديث 
رسول الله عيله عن الفتنة؟ قال: قلت أنا أحمَظةٌ كما قال. قال: إئّك عليه لجري٤.‏ فکيف 
قال؟ قلت: فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تَكمّرها الصلاةٌ والصدقة والمعروف -قال 
سلیمان: قد کان يقول الصلاء والصدةة والأمٌ بارت والنهي عن المنكر -قال: ليس هذه 


»> 
ص 


(۱) (۱۰۹) کتاب الھب باب / ۱۵ح ۲۵۹۵۱ - ۲ / ٤٤۷‏ 

(۲) هذا خطا لا يليق من الشارح والصراب إثبات وصف الله بذلك حقيقة. على الوجه اللاتق به سبحانه 
کساثر الصفات» وهو سبحانه يجازي العامل بشل عمله» فمن مکر مکر به ومن خادع خدعه» وهکذا من اوعی آوعی 
الله عليه» وهذا قول أهل السنة والجماعة فالزمه تفز بالنجاة والسلامة. والله الموفق. «الشيخ ابن اباز» 
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أريد» ولكتي أريد التي توج كموج البحر. قال: قلت ليس عليك بها يا أميرَ المؤمنين 
بأس» بيتك ويينها باب مُغلقّ. قال: فيْكسَرٌ الباب أو يفتَم؟ قال قلت: لاء بل يكس 
قال: فإنه إذا كَسرَ لم يغلق أبدا. قال قلت: أجل. قال فهبنا أن نسالة مَّن البابُ. فقلنا 
لمسروق. سله. قال فسألهُ فقال: ی ا قال قلنا: فعَلمٌ عمر من تعني ؟ قال: 
نعم کما أو دون غد ليلة. وذلك أني حدثته حدیغا لضن بالأغاليط ». 

وسيأتي الكلام عليه مبسوطاً في علامات التبوة إن شاء الله تعالى . 

£ - باب من تصدق في الشرك : ئم أسلم 

- عن حَکيم بن ۽ زام رضي الله عنه قال «قلت يا رسول الله أرأيت أشياءَ كنت 
أتحئّث بها في الجاهلية من صدقة , أو عتاقة ومن صلة رحم. فهل فيها من أجر ؟ فقال النبي یه 

الت عل ا سلف من خیر». 

[الحدیث -۱٤۳١‏ أطرافه في: ۲۲۲۰ ۲۵۳۸ ]٥٩۹٩۹۲‏ 

قوله (باب من تصدق في الشرك ثم أسلم) أي هل يعتد له بثواب ذلك أو لا؟ قال الزين 

بن المنير: لم يبت الحكم من من أجل قوة الاختلاف فيه. قلت: وقد تقدم البحث في ذلك مستوفى 
في کتاب الإهان "في الكلام على حديث «إذا أسلم العبد فحسن أسلامه» وأنه لا مانع من 
E O‏ وإحسانا. 


قوله (أتحنث) أي أتقر 
قوله (أسلمت على ما Eat‏ قال المازري: ظاهره أن الخير الذي أسلفه كتب له 
والتقدير أسلمت على قبول ما سلف لك من خير. وقال الحربي: معناه ما تقدم لك من الخير 


الذي عملته هو لك. كما تقول أسلمت على أن أحوز لنفسي ألف درهم. وأما من قال إن 
الكافر لا يشاب فحمل معنى الحديث على وجوه أخرى منها أن يكون المعنى أنك بفعلك ذلك 
اکتسبت طباعا جميلة فانتفعت بتلك الطباع في الإسلام» وتكون تلك العادة قد مهدت لك 
معونة على فعل الخيرء أو أنك اكتسبت بذلك ثناء جميلا فهو باق لك في الإسلام» أو أنك 
ببركة فعل الخير هديت إلى الإسلام لأن المبادىء عنوان الغايات. أو أنك بتلك الأفعال رزقت 
الرزق الواسع. قال ابن الجوزي: قيل إن النبي عه وری عن جوابه» فأنه سأل: هل لي فيها 

من أجر؟ فقال: أسلمت على ما سلف من خير. والعتق فعل خيرء وكأنه أراد أنك فعلت الخير 
والخير يدح فاعله ویجازي عليه في الدنیاء فقد روی مسلم من حديث أنس مرفوعاً «أن 
الكافر يشاب في الدنيا بالرزق على ما يفعله من حسنة». 


(۱) کتاب المناقب باب / ۲۵ ح ۳۵۸۹ - ۳ / ۱۰۳ 
(۲) کتاب الإیان باب / ۳١‏ ح ٤٦/۱ - ٤١‏ 
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) بأمر صاحبه غير مفسدٍ‎ ES باب أجر الخادم إذا‎ - ۵٥۵ 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال ا الله تل «قال اذا تصدقت المرأة‎ -۷ 
من طعام زوجها غير مفسدة کان لها أجرهاء ولزوجها با وللخازن مشل اه‎ 
عن ابي موسی عن الت يله قال «الخازن المسلم الأمين الذي ينفد -وريا قال:‎ -۸ 
ما آہ د اا را اة ق بات إلى التي آب له ب أا‎ 
۰ ]۲۳۱۹ ۰۲۲۹۰ طرفاه في:‎ -۱٤۳۸ المخصدقبن». [الحدیث‎ 
قوله (باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد) قال ابن العربي: اختلف‎ 
السلف فيما إذا تصدقت المرأة من بيت زوجهاء فمنهم من أجازه لكن في الشيء اليسير‎ 
الذي لا يؤيه له ولا يظهر به النقصان. ومنهم من حمله على ما إذا أذن الزوج ولو بطريق‎ 
الإجمال» وهو اختيار البخاري» ولذلك قيد الترجمة بالأمر به. ويحتمل أن يكون ذلك محمولا‎ 
على العادة). وأما التقييد بغير الإفساد فمتفق عليه.ومنهم من قال: المراد بنفقة المرأة‎ 
والعبد والخازن النفقة على عيال صاحب الال في مصالحه» وليس ذلك بأن يفتئتوا على رب‎ 
البيت بالانقاق على الفقراء بغير أذن. ومنهم من فرق بين المرأة والخادم فقال: المرأة لها حق‎ 
في مال الزوج والنظر في بيتها فجاز لها أن تتصدق» بخلاف الخادم فليس له تصرف في‎ 
متاع مولاه فيشترط الإذن فيه. وهو متعقب بأن المرأة إذا استوفت حقها فتصدقت منه فقد‎ 
تخصصت به وإِن تصدقت من غير حقها رجعت المسألة كما كانت والله أعلم.‎ 
بات أجر المرأة اذا تصدقت أو أطعمت من بیت زوجها غير مفسدة‎ ۹ 
عن عائشة رضي الله عنها عن التبي وه تعني اذا تصدقت المراة من بيت زوجها‎ -۹ 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي اه راذا ممت ارا من بيت زوحها‎ -٠ 
غير مفسدة لها أجرها وله مثله وللخازن مغل ذلك له ا اكتسب ولها با أنفقّت»‎ 

-١‏ عن عائشة رضي الله عنها عن الى له «اذا أنفقّت ت المرأة من ا بيتها 
غير مفسدة فلها أجرّها» وللزوج ا اكتسب» وللخازن مشل ذلك». 

قوله (وله مغله) أي مغل أجرها (وللخازن مثل ذلك) أي بالشروط المذكورة في حديث 
ابي موسی» وظاهره يقتضي تتاو في الأجر» ويحتمل أن يكون المراد بالمغل حصول الأجر 
في الجملة وإن كان أجر الكاسب أوفر والمراد عدم المساهمة والمزاحمة في الأجر» ويحتمل أن 
يراد مساواة بعضهم بعضا والله أعلم. وفي الحديث فضل الأمانة» وسخاوة النفس ٠‏ وطيب 


النفس في فعل الخير ‏ والإعانة على فعل الخير. 


)١(‏ هذه المحامل ضعيفة» والصواب ما قاله المازري والحريي في معنى الحديث. وهو دليل على أن ما فعله 
الكافر من الحسنات يقبل منه إذا مات على الإسلام؛ والله أعلم. الشيخ ابن باز 


- الزكاة ۷4۹ 


۷-باب قول الله تعالی (فأمًا من أعطى واتقی. وصدق بالحسنی 
فسا للیسری؛ وام من بُخل واستغنی با لضت فشا رة 
للعسری] /الليل:٠‏ / الهم أعط منفق مال حلفا 

۲- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي له قال «ما من يوم يصبح العباد فيه 
إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: الهم أعط منفقاً حلفا ويقول الآَحَرٌ: الهم أعط 
مُمسکا تلفا». 

قوله (باب قول الله تعالى [فأما من أعطى واتقى) الآية) قال الزين بن المنير: أدخل 
هذه الترجمة بين أبواب الترغيب في الصدقة ليفهم أن المقصود الخاص بها الترغيب في 
الإنفاق في وجوه البرء وأن ذلك موعود عليه بالخلف في العاجل زيادة على الغواب الآجل. 

قوله (إلا ملکان) وقوله (خلفا) أي عوضاً. 

قوله (أعطل ممسكا تلفاً) التعبير بالعطية في هذا للمشاكلة. لأن التلف ليس بعطية. 
وأفاد حديث أبي هريرة أن الكلام المذكور موزع بينهماء وتضمنت الآية الوعد بالتيسير لمن 
ينفق في وجوه البر» والوعيد بالتعبير لعكسه. والتيسير المذكور أعم من أن يكون لأحوال 
الدنيا أو لأحوال الآخرة. وكذا دعاء الملك بالخلف يحتمل الأمرين» وأما الدعاء بالتلف 
فيحتمل تلف ذلك الال بعينه أو تلف نفس صاحب الال والمراد به فوات أعمال البر 
بالتشاغل بغيرهاء قال النووي: الإنفاق الممدوح ما كان في الطاعات وعلى العيال والضيفان 
والتطوعات. وقال القرطبي: وهو يعم الواجبات والمندوبات» لكن الممسك عن الندوبات لا 
يستحق هذا الدعاء إلا أن يغلب عليه البخل المذموم بحيث لا تطيب نفسه بإخراج الحق الذي 
عليه ولو اأخرجه. 

۸- باب مَقَل المحصدق والبخيل 

-۳٣‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال التب تر «مقل البخيل والمحتصدق 
کمشل رجلين علیهما جبتان من حدید » 

وعن آي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله عه يقول «متَل البخيل والمنفق كمعّل 
رجلين عليهما جبتان من حديد من تُديُهما إلى تراقيهما. فأمًا المنفق فلا ينف إلا سبَقّت 
-أو وقرت- على جلده حتی تخفي يانه وتغفو أله اقا البخل فلا بريد أي ينفق ا 
إلا لزق كل حَلقة مكانها فهو يوسعَها ولا تتسع» 

[o¥Y4¥Y <oYTAA < TA\Y \ELE -أطرافه فه في:‎ ١٤٤۳٣ [الحديث‎ 

“٤‏ وقال حنظلة عن طاوس «جُّتان» 

وعن أبي هريرةٌ رضي الله عنه عن النبي َيه «جُنتان» 


-٤ ۷0٠‏ الزكاة 


قوله (عليهما جبتان من حديد) ورواه حنظلة بن بي سفيان الجمحي عن طاوس بالنون 
ورجحت لقوله «من حديد» وال جنة في الأصل الحصن» وسميت بها الدرع لأنها تجن صاحبها أي 
تحصنه. وال جبة بالموحدة ثوب مخصوص. ولا مانعح من إطلاقه على الدرع. 

قوله (من ثديهما) بضم المثلثة جمع ثديء (وتراقيهما) بمثناة وقاف جمع ترقوة. 

قوله (سبغت) أي امتدت وغطت. 

قوله (أو وفرت) وهو بتخفيف الفاء من الوفور. 

قوله (حتی تخفي بنانه) أي تستر أصابعه. 

قوله (وتعفو أثره) أي تستر أثره. والمعنى أن الصدقة تستر خطاياه كما يغطي الثوب 
الذي يجرا على الأرض أثر صاحبه إذا مشى رور الذيل عليه. 

قوله (لزقت) قال الخطابي وغيره: وهذا مثل ضربه النبي عيَهُ للبخيل والمحتصدق؛ 
فشبههما برجلین اراد كل واحد منهما أن يلبس درعاً يستتر به من سلاح عدوه» فصبها على 
رأسه ليلبسهاء والدروع أول ما تقع على الصدر والثديين إلى أن يدخل الإنسان يديه في 
كميها» فجعل المنفق كمن لبس درعاً سابغة فاسترسلت عليه حتى سترت جميع بدنه» وهو 
معنى قوله «حتى تعفو أثره» أي تستر جميع بدنه. وجعل البخيل كمشل رجل غلت يداه إلى 
عنقه» كلما أراد لبسها اجتمعت في عنقه فلزمت ترقوته. وهو معنی قوله «قلصت » أي 
تضامت واجتمعت. والمراد أن الجواد إذا هم بالصدقة انفسح لها صدره وطابت نفسه فتوسعت 
في الإنفاق› والبخيل إذا حدث نفسه بالصدقة شحت نفسه فضاق صدره وانقبضت يداه. 

۲۹ -باب صدقة الگسب والتجارة 

لقوله تعالى[يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من ات ما کسبتم إلى قوله- ان الله غني 
حميد] / البقرة:۷٦٠۲/‏ 

[يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم) قال: من التجارة الحلال أخرجه الطبري 
(وما أخرجنا لكم من الأرض) قال: من الشمار» وعن علي قال في قوله (وعما أخرجنا لكم من 
الأرض) قال: يعني من الحب والتمر كل شيء عليه زكاة. 

٠‏ باب علی کل مسلم صدقة. فمن لم يجد فَليعمَّل بالمعروف 

-٥۵‏ عن سعيد بن أبي بردةً عن أبيه عن جده عن النبي يه قال «علی کل مسلر 
صدقَةً. فقالوا: يا تي الله فمن لم يجد؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسَهُ ويتصدق. قالوا: 
فإن لم يجد؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فليعمل بالمعروف؛ 
وليمسك عن الشرٌء فإنها له صدقة» 

[الحديث a‏ - طرفه في: ٠۰۲۲‏ ) 


۷0١ الزكاة‎ - 


قوله (على كل مسلم صدقة) أي على سبيل الاستحباب المتأكد أو على ما هو أعم من 
ذلك» والعبارة صالحة للاإيجاب والاستحباب كقوله عليه الصلاة والسلام «على المسلم ست 
خصال» فذكرمنها ما هو مستحب اتفاقاًء ولسلم من حديث أبي ذر مرفوعا «يصبح على كل 
سلامی من أحدكم صدقة» والسلامى بضم المهملة وتخفيف اللام: المفنصل. 

قوله (فقالوا يا نبي الله فمن لم يجد) كأنهم فهموا من لفظ الصدقة العطية فسألوا 
عمن ليس عنده شيء» فبين لهم أن المراد بالصدقة ما هو أعم من ذلك ولو بإغاثة الملهوف 
والأمر بالمعروف» وهل تلتحق هذه الصدقة بصدقة التطوع التي تحسب يوم القيامة من 
الفرض الذي أخل به؟ فيه نظرء الذي يظهر أنها غيرها لما تبين من حديث عائشة المذكور 
نها شرعت بسبب عتق المفاصل حيث قال في أخر هذا الحديث «فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح 
نفسه عن النار» 

قوله (الملهوف) أي المستغيث وهو أعم من أن يكون مظلرما أو عاجرا. 

ومقصود هذا الباب أن أعمال ا خير تنزل منزلة الصدقات في الأجر ولا سيما في حق من 
لا يقدر عليها. ويفهم منه أن الصدقة في حق القادر عليها أفضل من الأعمال القاصرة. 
ومحصل ما ذكر في حديث الباب أنه لا بد من الشفقة على خلق اللهء وهي إما بالمال أو 
غيره» والمال إما حاصل أو مكتسب. وغير المال إما فعل وهو الإغاثة وإما ترك وهو 
الإمساك انتهى. وقال الشيخ أبو محمد ابن أبي جمرة نفع الله به: ترتيب هذا الحديث أنه 
ندب إلى الصدقة » وعند العجز عنها ندب إلى ما يقرب منها أو يقوم مقامها و هو العمل 
والانتفاع» وعند العجز عن ذلك ندب إلى ما يقوم مقامه وهو الإغاثةء وعند عدم ذلك ندب 
إلى فعل المعروف أي من سوى ما تقدم كإماطة الأذى»ء وعند عدم ذلك ندب إلى الصلاةء فإن 
لم يطق فترك الشر وذلك آخر المراتب. قال: ومعنى الشر هنا ما منعه الشرع» ففيه تسلية 
العاجز عن فعل المندوبات إذا كان عجزه عن ذلك عن غير اختيار. قلت: وأشار بالصلاة الى 
ما وقع في آخر حديث أبي ذر عند مسلم «ويجزي»ء عن ذلك كله ركعتا الضحى» 
الحديث أن الأحكام تجري على الغالب. لأن في المسلمين من يأخذ الصدقة المأمور بصرفهاء 
وقد قال «على كل مسلم صدقة» وفيه مراجعة العالم في تفسير المجمل وتخصيص العام . 
وفيه فضل التكسب لا فيه من الإعانة.ء وتقديم النفس على الغير والمراد بالنفس ذات 
الشخص وما يلزمه. والله أعلم. 

-١‏ باب قدر گم یعطی من الزكاة والصدقة. ومن أعطى شاه 
-٩‏ عن أم عطية رضي الله عنها قالت «بعث ال ن ة الأنصارية بشاة» فأرسلت 


إلى عائشة رضي الله عنها منهاء فقال اا سه : عندکم شيء؟ فقلت: لاء إل ما أرسلت 


-٤ Vo‏ الركاة 


لف اة من تلك الشاة. فقال: هات. قد بلعت مَحلها». 

۰ e c\E\L طرفاه في:‎ -١۱٤٤١ [الحدیث‎ 

قوله (باب قدر کم يعطى من الزكاة والصدقة. ومن أعطى شاة) أورد فيه حديث أم 
عطية في إهدائها الشاة التي تصدق بها عليها. وسيأتي الكلام على بقية فوائد هذا الحديث 
في «باب إذا حولت الصدقة» في أواخر كتاب الزكاة "إن شاء الله تعالى. 

۲۴- باب زکاة الورق 

۷ - عر وا سعید الخدري قال: قال ا الله تله «لیس فيما دون خمس ذود, 
صدقة من الإبلء ولیس فیا دون خمس أواق صدقة» ولیس فيما دون خمسة أوسقٍ صدقة». 

وعن أبي سعيد رضي الله عنه سمعت النبي عه بهذا. 

قوله (باب زكاة الورق) أي الفضة. 

قوله (خمس أواق) ومقدار الأوقية في هذا الحديث أريعون درهماً بالاتفاق» والمراد 
بالدرهم الخالص من الفضة سواء كان مضروياً أو غير مضروب. 

قوله (أوسق) جمع وسق وهو ستون صاعاً بالاتفاق» ووقع في رواية ابن ماجة من طريق 
ائ البختري عن أبي سعيد نحو هذا الحديث وفيه «والوسق ستون صاعا» واستدل بهذا 
الحديث على وجوب الزكاة في الأمور الثلاثةء وأستدل به على أن الزروع لا زکاۃ فیھا حتی 
تبلغ خمسة أوسق» وعن أبي حنيفة تجب في قليله وكشيره لقوله صلى الله عليه وسلم «فيما 
مقت اسما العقي وسات الت فى ذلك في باب مقرد إن هاه الله الى "ول 
يتعرض الحديث للقدر الزائد على المحدود. وقد أجمعوا في الأوساق على أنه لا وقص فيهاء 
وأما الفضة فقال الجمهور وهو كذلك. وعن أبي حنيفة لا شيء فيما زاد على مائتي درهم 
حتى يبلغ النصاب وهو أريعون فجعل لها وقصا كالماشية. واحتج عليه الطبراني بالقياس 
على الغمار والحبوب . والجامع كون الذهب والفضة مستخرجين من الأرض بكلفة ومؤنة» وقد 
أجمعوا على ذلك في خمسة فما زاد. 

(فائدة) : أجمع العلماء على اشتراط الحول في الماشية والنقد دون المعشرات. والله أعلم 

۳- باب العَرّْض في الزكاة 

وقال طاوْسٌ قال معاد رضي الله عنه لأهل اليمن: انتوني بعَرٴْض ثیاب حميص ر أف 
آبيس في الصدقة مكانَ الشعير والذرة. أهونُ عليكم» وخيرٌ لأصحاب النبي عي بالمدينة. 

وقال النبي عله «وأمًا الد فقد ت أدراعَه وأعتَدَه في سبيل الله». 


(۱) کتاب الزکاۃ باب / ٦۲‏ ح ۷٦۲ /۱ - ۱٤۹٤‏ 
(۲) کتاب الزکاۃ باب / ٥۵‏ ح ۷٥۷ / ۱ - ۱٤۸۳‏ 


Vo الركاة‎ -٤ 


وقال النبي تله « تصدَقن ولو من حليّكنٌ» فلم يَستشن صدقة الفرض من غيرها. فجَعَلت 
المرأةٌ تلقي خرصها وسخابها. ولم يحص الذهب والفضة من العروض. 

عن ات أن ار الك عا ف آ آا اک ور ال ع س ا 
التي أمرَ الله رسوله عه «ومَّن بلغت صدقتّه بنت مخاض وليست عنده وعندَه بنت لبون 
فإنها تقل منه ويعطيه اللصدق عشرين درهما أو شاتین. فإن لم یکن عنده بنت مخاضرٍ 
على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معهٌ شي»». ) 

[الحديث -۱٤٤۸‏ أطرافه في: £6۰0 £01 «OAVYA «1۰7 «YEAY «1600 .1£0£ 1٤0۳‏ 1406[ 
۹- عن عطاء بن أبي رياح قال: قال ابن عباس «أشهَدٌ على رسول الله عله لصلى 
قبل الخطبة فرًی أنه لم يسمع النساءَء فأتاهن ومعَه بلال ناشر ثويه فوعظهن وأمرهن 
أن يتصدّقنَ» فجعَلت المرأةٌ تُلقي» وأشار ايوب إلى أذنه وإلى حلقه . 

قوله (باب العرض في الزكاة) أي جواز أخذ العرض» وهو بفتح المهملة وسكون الراء 
بعدها معجمة. والمراد به ما عدا النقدين. قال ابن رشيد: وافق البخاري في هذه المسألة 
الحنفية مع كثرة مخالفته لهم» لكن قاده إلى ذلك الدليل. وقوله «خميص» قال الداودي 
والجوهري وغيرهما: ثوب خميس بسين مهملة هو ثوب طوله خمسة أذرع؛ وقال عياض: ذكره 
البخاري بالصاد» قال أبو عبيدة: كأن معاذا عنى الصفيق من الثياب. وقوله «لبيس» أي 
ملبوس فعيل بمعنى مفعول. وقوله «في الصدقة» يرد قول من قال إن ذلك كان في الخراج. 
وأجاب الإسماعيلي باحتمال أن يكون المعنى ائتوني به آخذه منكم مكان الشعير والذرة الذي 
آخذه شراء با آخذه فیکون بقبضه قد بلغ محله» ثم یأخذ مکانه ما يشتريه با هو أوسع 
عندهم_ وأنفع للآخذ. قال: ويؤيده أنها لو كانت من الزكاة لم تكن مردودة على الصحابة. 
وقد أمره النبي عه أن يأخذ الصدقة من أغنيائهم فيردها على فقرائهم. وأجيب بأنه لا 
مانع من أنه كان يحمل الزكاة إلى الإمام ليتولى قسمتها. وقد احتج به من يجيز نقل 
الزكاة من بلد إلى بلد. وهي مسألة خلافية أيضاً. 

قوله (وقال النبي عيه: تصدقن ولو من حليكن فلم يستثن صدقة الفرض من غيرهاء 
فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها. ولم يخص الذهب والفضة من العروض) والخرص بضم 
المعجمة وسكون الراء بعدها مهملة الحلقة التي تجعل في الأذن. والسخاب بكسر المهملة 
بعدها معجمة وأخره موحدة القلادة. وهو مصير منه الى أن مصارف الصدقة الواجبة 
كمصارف صدقة التطوع بجامع ما فيهما من قصد القربة» والمصروف إليهم بجامع الفقر 
والاحتياج. إلا ما استثناه الدليل. وأما من وجهه فقال: لما أمر النبي عله النساء بالصدقة 
سي ذلك اليوم وأمره على الوجوب صارت صدقة واجبة. ففيه نظر لأنه لو كان للإيجاب هنا 


-٤ Vo‏ الزكاة 


لكان مقدرا وكانت المجازفة فيه وقبول ما تيسر غير جائز. ويكن أن يكون تمسك بقوله 
« تصدقن» فإنه مطلق يصلح لجميع أنواع الصدقات واجبها ونفلها وجيمع أنواع المتصدق به 
عيناً وعرضاً » ويکكون قوله «ولو من حليكن» للمبالغة أي ولو لم تجدن إلا ذلك . وموضع 
الاستدلال منه للعرض قوله «وسخابها» لأنه قلادة تتخذ من مسك وقرنفل ونحوهما تجعل في 
العنق. 
ورو رم 
£ باب لا يمع بین متفرٌق ولا يفرق بین مجتمع 

ويذگر عن سالم عن ابن عمرَ رضي الله عنهما عن النبي عيه مثله 

-٠‏ عن ثمامةً أن أنسا رضي الله عنه حدثه أن آبا بکر رضي الله عنه کتب له 
التي فرّض رسول الله عه « ولا يجمع بين متفرق. ولا يفرٌق بين مجتمع حشية الصدقة» 

قوله (باب لا یجمع بین مفترق ولا یفرق بین مجتمع) 

قال مالك في الموطأً: معنى هذا الحديث أن يكون النفر الثلاثة لكل واحد منهم أربعون شاة 
وجبت فيها الزكاة فيجمعونها حتى لا تجب عليهم كلهم فيها إلا شاة واحدة» أو يكون 
للخليطين مائتا شاة وشاتان فیکون علیھما فیها ثلاث شیاه فیفرقونها حتی لا یکون على کل 
واحد إلا شاة واحدة. وقال الشافعي: هو خطاب لرب المال من جهة وللساعي من جهة» فأمر 
كل واحد منهم أن لا يحدث شيئاً من الجمع والتفريق خشية الصدقة » فرب المال يخشى أن 
تكشر الصدقة فيجمع أو يفرق لتقل» والساعي يخشى أن تقل الصدقة فيجمع أو يفرق 
لتكثر» فمعنى قوله خشية الصدقة أي خشية أن تكثر الصدقة أو خشية أن تقل الصدقةء 
فلما كان محتملاً للأمرين لم يكن الحمل على أحدهما بأولى من الآخر» فحمل عليهما معاء 
لكن الذي يظهر أن حمله على المالك أظهر والله أعلم. واستدل به على أن من كان عنده 
دون النصاب من الفضة ودون النصاب من الذهب مغلا أنه لا يجب ضم بعضه إلى بعض حتى 
يصير نصاباً كاملا فتجب فيه الزكاة خلافا لمن قال يضم على الأجزاء كالمالكية أو على 
القيم كالحنفية. واستدل به لأحمد على أن من كان له ماشية ببلد لا تبلغ النصاب كعشرين 
شاة مشلا بالكوفة ومشلها بالبصرة أنها لا تضم باعتبار كونها ملك رجل واحد وتؤخذ منها 
الزكاة لبلوغها النصاب قاله ابن المنذر» وخالفه الجمهور فقالوا: يجمع على صاحب الال 
أمواله ولو كانت في بلدان شتى ويخرج منها الزكاة» واستدل به على إبطال الحيل والعمل 
على المقاصد المدلول عليها بالقرائن وأن زكاة العبن لا تسقط بالهبة مثلأ. والله أعلم 

-٥‏ پاب ما کان من خلیطین فإنهما يعراجعان پینهما بال 
وقال طاوس وعطاء: إذا چ الخليطان أموالهما فلا يجمع ر مالهيا ) 
وقال سفیان: لا تجب حتى یتم لهذا أربعونَ شاةً ولهذا أربعونَ شاه 
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۱- عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرَّض رسول الله عله «وما 
كان من حَليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية» 

قزل ااب ها کان سن خافن فاا اتان وا ال احق في ادا 
بالخليط كما سيأتي» فعند أبي حنيفة أنه الشريك قال: ولا يجب على أحد منهم فيما يلك 
إلا مشل الذي كان يجب عليه لو لم يكن خلط» وتعقبه ابن جرير بأنه لو كان تفريقها مثل 
جمعها في الحكم لبطلت فائدة الحديث. وإنما نهى عن أمر لو فعله كانت فيه فائدة قبل 
النهي» ولو كان كما قال لما كان لتراجع الخليطين بينهما بالسوية معثى. 

قوله (يتراجعان) قال الخطابي: معناه أن يكون بينهما أريعون شاة مشلا لكل واحد منهما 
عشرون قد عرف كل منهما عين ماله فيأخذ المصدق من أحدهما شاة فيرجع المأخوذ من ماله 
على خليطه بقيمة نصف شاة» وهذه تسمى خلطة الجوار. 

قوله (وقال سفیان لا تجب حتی يتم لهذا أريعون شاة ولهذا أربعون شاة) قال عبد الرزاق 
عن الثوري «قولنا لا يجب على الخليطين شيء إلا أن يتم لهذا أربعون ولهذا أربعون» 
انتهى. ويهذا قال مالك. وقال الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث: إذا بلغت ماشيتهما 
النصاب زكياء والخلطة عندهم أن يجتمعا في المسرح والمبيت والحوض والفحل» والشركة 
أخص منها . 

۲- باب زکاة الإبل 

ذکره اپو بکر وأبو ذز وأبو هريرة رضي الله عنهم عن النبي عي 

۴- عن أبي سعیدِ الخدري رضي الله عنه «أن أعرابيا سأل رسول الله ڪيه عن 
الهجرة فقال: وَيحَكء إن شأنها شديد. فهل لك من إبل تَرَدّي صدقَتها؟ قال: نعم. قال: 
فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يَترك من عملك شيثاً». 

GATE . ۲٣۳۲۳ زان في:‎ \£oY اديت‎ 

قال الزين بن المنير: في هذه الأحاديث أحكام متعددة تتعلق بهذه الترجمة» منها إيجاب 
الزكاة. والتسوية بينها وبين الصلاة في قتال مانعيها حتى لو منعوا عقالاً وهو الذي تربط 
به الإبل» وتسميتها فريضة وذلك أعلى الواجبات» وتوعد من لم يؤدها بالعقوية في الدار 
الآخرة كما في حديشي أبي ذر وأبي هريرة. وفي حديث أبي سعيد فضل أداء زكاة الإيلء 
ومعادلة إخراج حق الله منها لفضل الهجرة. فإن في الحديث إشارة إلى أن استقراره بوطنه 
إذا أدى زكاة إبله يقوم له مقام ثواب هجرته وإقامته بالمدينة. 
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۷- باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليسّت عند 


۴۳ -عن آنس رضي الله عنه أن آبا یکر رضي آل مده کن له فة ا الصدقة التي 
آم الله رسوله عه «من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة الست عدم اة ٤‏ وعد 

حقَةٌ فإنها تقبّل منه الحتّة ويجعل معها شاتين إن اسىَيسرَتا له أو عشرينَ درهما. ومن 
بلقت عنده صدقة ةه الحقه وليست عنده الدقة رفنت اللا فانها تقبل منه الجر ويعطيه 
الخدى عشرين درهما أو شاتين . ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون 
فإنها قبل منه بدت لبون, ويُعطى شاقينٍ أو عشرين درهما. ومن بلقت صدقته بنت لبون 
وعنده حه فإنها تقل منه الحقّة ويعطيه الْصدق عشرين درهما أو شاتين. ومن بلغت 
صدقته بنت لبون ولیست عنده وعنده بشت مخاضر فإنها تقبل منه بنت مخاضٍ ویعطی 
معها عشرین درهما أو شاتين». 

قال الزين بن المنير: من أمعن النظر في تراجم هذا الكتاب وما أودعه فيها من أسرار 
المقاصد استبعد أن يغفل أو يهمل أو يضع لفظا يغير معنى أو يرسم في الباب خبراً يكون 
غيره به أقعد وأولى» وإنما قصد بذكر ما لم يترجم به أن يقرر أن المفقود إذا وجد الأكمل 
منه أو الأنقص شرع الجبران كما شرع ذلك فيما تضمنه هذا الخبر من ذكر الأسنان فإنه لا 
فرق بين فقد بنت المخاض ووجود الأكمل منها. قال: ولو جعل العمدة في هذا الباب الخبر 
المشتمل على ذكر فقد بنت الخاض لكان نصا في الترجمة ظاهراء فلما تركه واستدل بنظيره 
أفهم ما ذكرناه من الإلحاق بنفي الفرق وتسويته بين فقد بنت المخاض ووجود الأكمل منها 
وبين فقد الحقة ووجود الأكمل منها والله أعلم. 

۸- باب زکاة Ê‏ 

6 ھی ع الت ون آل أن أنسا حدنة أ أبا SSS‏ 
الكتابٌ )ا وجهه إلى البحرين «بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرض 
رسول الله عله على المسلمين» والتي أمرَ الله بها رسوله. فمن سثلها من المسلمين على 
وجهها فليعطهاء ومن سنل فوقها فلا يعط: في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من 
الغتم من کل خمس شاه فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاضر 
أنشى. فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون انشى» فإذا بلغت ستا 
وأربعين إلى ستين ففيها حقَةٌ طروقةٌ الجملء فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين 
نها ا اا لئت دبي سا ومد الى حت نها ا رن فا فت إحن 
وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل. فإذا زادت على عشرين ومائة ففي 
كل أربعين بنت لبون وفي كل خسمينَ حقَّةٌ . ومن لم يكن معهٌ إلا أريع من الإبل فليس 
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فيها صدقةً إلا أن يشاء ربهاء فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاء. وفي صدقة الغنم في 
سائمتها إذا كانت أريعين إلى عشرين ومائة شاه . فإذا زادت على عشرين ومائة إلى 
مائتين شاتانء فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث فإذا زادت على ثلاثمائة 
ففي كل مائة شاه . فإذا كانت سائ الرجل ناقصة من أربعبن شاةً واحدة فليس فيها 
صدقة إلا أن يشاء رها . وفي الرقة ربع الحُشر. فإن لم تكن إل تسعين ومائة فليس فيها 
شيء إلا أن يشاء ربها» 

قوله (باب زكاة الغنم) قال الزين بن المنير: حذف وصف الغنم بالسائمة وهو ثابت في 
الخبرء إما لأنه لم يعتبر هذا المفهوم أو لتردده من جهة تعارض وجوه النظر فيه عنده؛ وهي 
مسألة خلافية شهيرةء والراجح في مفهوم الصفة أنها إن كانت تناسب الحكم مناسبة العلة 
لمعلولها اعتبرت وإلا فلاء ولا شك أن السوم يشعر بخفة المؤنة ودرء المشقة بخلاف العلف 
فالراجح اعتباره هنا والله أعلم. 

قوله (أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب ما وجهه إلى البحرين) أي عاملاً 
عليها. 

قوله (بسم الله الرحمن الرحيم هذه) قال الماوردي: يستدل به على اثبات البسملة في 
ابتداء الكتب وعلى أن الابتداء بالحمد ليس بشرط. ` 

قوله (هذه فريضة الصدقة) أي نسخة فريضة. وفيه أن اسم الصدقة يقع على الزكاة 
خلافا لمن منع ذلك من الحنفية. 

قوله (التي فرض رسول الله عَيله على المسلمين) ومعنى «فرض» هنا أوجب أو شرع يعني 
بأمر الله تعالى. وقيل معناه قدر لأن إيجابها ثابت في الكتاب ففرض النبي عله لها بيانه 
للمجمل من الكتاب بتقدير الأنواع والأجناس. ويرد بمعنى البيان كقوله تعالى (قد فرض لكم 
تحلة أيانكم) وبعنى الإنزال كقوله تعالى [إن الذي فرض عليك القرآن) ومعنى الحل كقوله 
تعالى «ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له) وكل ذلك لا يخرج من معنى 
التقدير» ووقع استعمال الفرض بعنى اللزوم حتى كاد يغلب عليه وهو لا يخرج أيضا عن 
معنى التقدير. وقد قال الراغب: كل شيء ورد في القرآن فرض على فلان فهو بمعنى الإلزام 
. وذكر أن معنى قوله تعالى (إن الذي فرض عليك القرآن) أي أوجب عليك العمل به وهذا 
يؤيد قول الجمهور إن القرض مرادف للوجوب. وتفريق الحنفية بين الفرض والواجب باعتبار ما 
يشبتان به لا مشاحة فيهء وإنا النزاع في حمل ما ورد من الأحاديث الصحيحة على ذلك لأن 
اللفظ السابق لا يحمل على الإصطلاح الحادث والله أعلم. وقوله (على المسلمين) استدل به 
على أن الكافر ليس مخاطبا بذلك . وتعقب بأن المراد بذلك كونها لا تصح منه. لا أنه لا 
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يعاقب عليها وهو محل النزاع. 

قوله (فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها) أي على هذه الكيفية المبينة في هذا 
الحديث» وفيه دلالة على دفع الأموال الظاهرة إلى الإمام. 

قوله (ومن سثل فوقها فلا يعط) أي من سئل زائدا على ذلك في سن أو عدد فله المنع. 

قوله (في كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها) أي إلى خمس. 

قوله (من الغنم) وإنما قدم الخبر لأن الغرض بيان المقادير التي تجب فيها الزكاةء والزكاة 
إنغا جب بعد وجود النصاب فحسن التقديم» واستدل به عل تعيين إخراج الغنم في مثل ذلك 
وهو قول مالك وأحمد» فلو أخرج بعيرا عن الأريع والعشرين لم يجزه» وقال الشافعي 
والجمهور: يجزئه لأنه يجزىء عن خمس وعشرين» فما دونها أولى . ولأن الأصل أن يجب من 
جنس المالء وإنما عدل عنه رفقا بالمالك. فإذا رجع باختياره إلى الأصل أجزأه. 

فإن كانت قيمة البعير مثلا دون قيمة أريع شياه ففيه خلاف عند الشافعية وغيرهمء 
والأقيس أنه لا يجزىء» واستدل بقوله «في كل أريع وعشرين» على أن الأريع مأخوذة عن 
الجمع وإن كانت الأريع الزائدة على العشرين وقصا وهو قول الشافعي في البويطي» وقال 
في غيره: إنه عفو. ويظهر أثر الخلاف فيمن له مثلأ تسع من الإبل فتلف منها أريعة بعد 
الحول وقبل التمكن حيث قلنا إنه شرط في الوجوب وجبت عليه شاة بلا خلاف.ء وكذا إن قلنا 
التمكن شرط في الضمان وقلنا الوقص عفوء وإن قلنا يتعلق به الفرض وجب خمسة اتساع 
شاة» والأول قول الجمهور كما نقله ابن المنذر. ٠‏ 

تنبيه: الوقص بفتح الواو والقاف ويجوز اسكانها وبالسين المهملة بدل الصاد: هو ما بين 
الفرضين عند الجمهورء واستعمله الشافعي فيما دون النصاب الأول أيضاً والله أعلم. وقوله 
(فإذا بلغت خمسا وعشرين) فيه أن في هذا القدر بنت مخاض وهو قول الجمهورء قوله (إلى 
خمس وثلاثین) استدل به علی آنه لا یجب فیما بین العددین شيء غير بنت مخاض» قوله 
(ففيها بنت مخاض أنثى) وقوله أنغى وكذا قوله ذكر للتأكيد أو لتنبيه رب المال ليطيب 
نفسا بالزيادة . وينت المخاض بفتح الميم والمعجمة الخفيفة وآخره معجمة هي التي أتى عليها 
حول ودخلت في الثاني وحملت أمهاء والماخض الحاملء أي دخل وقت حملها وإن لم تحمل. 
وابن اللبون الذي دخل في ثالث سنة فصارت أمه لبونا بوضع الحمل. قوله (حقة طروقة 
الجمل) حقة بكسر المهملة وتشديد القاف والجمع حقاق بالكسر والتخفيف. وطروقة بفتح 
أوله أي مطروقة وهي فعولة بمعنى مفعولة كحلوية بمعنى محلويةء والمراد أنها بلغت أن 
يطرقها الفحل. وهي التي أتت عليها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة. 
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قوله (جذعة) وهي التي أتت عليها أريع ودخلت في الخامسة. 

قوله (فإذا زادت على عشرين ومائة) أي واحدة فصاعداء وهذا قول الجمهور. 

قوله (فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة وفي صدقة الغنم الخ). تنبيه: اقتطع 
البخاري من بين هاتين الجملتين قوله «ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة» إلى آخر 
ماذكره في الباب الذي قبله وقد ذكر آخره في «باب العرض في الزكاة» وزاد بعد قوله 
فيه: يقبل منه بنت مخاض ويعطي معها عشرین درهما أو شاتین «فإن لم یکن عنده بنت 
مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه ولیس معه شيء» وهذا الحكم متفق عليه. 
فلو لم يجد واحدا منهما فله أن يشتري أيهما شاء على الأصح عند الشافعيةء وقيل يتعين 
شراء بنت مخاض وهو قول مالك وأحمد» وقوله «ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين» هو 
قول الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث. وعن الثوري «عشرة» وهي رواية عن إسحق» وعن 
مالك يلزم رب ال مال بشراء ذلك السن بغير جبران» قال الخطابي: يبه .ان يكون الشارع جعل 
الشاتين أو العشرين درهماً تقديرأ في الجبران لثلا يكل الأمر إلى اجتهاد الساعي لأنه 
يأخذها على المياه حيث لا حاكم ولا مقوم غالباً» فضبطه بشيء يرفع التنازع كالصاع في 
المصراة والغرة في الجنين والله أعلم 

قوله (فإذا زادت على ثلثمائة ففي كل مائة شاة) مقتضاه أنه لا تجب الشاة الرابعة حتى 
توفى أربعمائة وهو قول الجمهور. قالوا فائدة ذكر الفلمائة لبيان النصاب الذي بعده لكون 
ما قبله مختلفاًء وعن بعض الكوفيين كالحسن بن صالح ورواية عن أحمد إذا زادت على 
الثلثمائة واحدة وجب الأريع. قوله (وفي الرقة) بكسر الراء وتخفيف القاف. الفضة الخالصة 
سواء كانت مضروبة أو غير مضروية. قوله (فإن لم تكن) أي الفضة (إلا تسعين ومائة) 
يوهم أنها إذا زادت على التسعين ومائة قبل بلوغ المائتين أن فيها صدقة » وليس كذلك › 
وإنما ذكر التسعين لأنه آخر عقد قبل المائةء والحساب إذا جاوز الآحاد كان تركيبه بالعقود 
كالعشرات والمئين والألوف. فذكر التسعين ليدل على أن لا صدقة فيما نقص عن المائتين . ' 
ويدل عليه قول الماضي «ليس فيما دون خمس أواق صدقة» . قوله (إلا أن يشاء ريها في 
المواضع الغلاثة) أي إلا أن يتبرع متطوعا. 

۹- باب لا توْحَذ فى الصدقة هرمة 
ولا ذات عوار ولا تيس الا ماشاء اأصدى 

-٠‏ عن ثمامة أن أنسا رضي الله عنه دة أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمرَ الله رسولة 

له « ولا يخر في الصدقة هرم ولا ذات عرار ولا تيس إلا ما شاءَ المصدق». 


)١(‏ [رواية الباب واليونينية بدون ذكر في المواضع الثلاثة 


-٤ ۷٩۰‏ الزكاة 


قوله (باب لا يؤخذ في الصدقة هرمة -إلى قوله - ماشاء المصدق) اختلف في ضبطه 
فالأكشر على أنه بالتشديد والمراد المالك. وتقدير الحديث لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب 
أصلاء ولا يؤخذ التيس وهو فحل الغنم إلا برضا المالك لكونه يحتاج إليه» ففي أخذه بغير 
اختياره إضرار به والله أعلم. وعلى هذا فالاستشناء مختص بالثالث» ومنهم من ضبطه 
بتخفيف الصاد وهو الساعي وكأنه يشير بذلك إلى التفويض إليه في اجتهاده لكونه يجرى 
مجرى الوكيل فلا يتصرف بغير المصلحة فيتقيد با تقتضيه القواعد» وهذا قول الشافعي في 
البويطي ولفظه: ولا تؤخذ ذات عوار ولا تيس ولا هرمة إلا أن يرى المصدق أن ذلك أفضل 
للمساكين فيأخذه على النظر انتهى» وهذا أشبه بقاعدة الشافعي في تناول الاستشناء جميع 
ما ذكر قبله» فلو كانت الغنم كلها معيبة مشلا أو تيوساً أجزأه أن يخرج منهاء وعن المالكية 
يلزم المالك أن يشتري شاة مجزئة تمسكا بظاهر هذا الحديث. 

قوله (هرمة): الكبيرة التي سقطت أسنانها. 

قوله (ذات عوار) أي معيبة» واختلف في ضبطها فالأكشر على أنه ما يثبت به الرد في 
البيع » وقيل ما ينع الإجزاء في الأضحية. ويدخل في المعيب المريض والذكورة بالنسبة إلى 
الأنوتة والصغين سنا بالنسبة الى سین اکر متد: 

۰- پاب آخذ العناق"“ في الصدقة 

٦ع-‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال «قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لو 
منعوني عناق کانوا يۇدوتها إلى رسول الله عه لقاتلتهم على منعها». 

۷ - قال عمرٌ رضي الله عنه: فما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر رضي 
الل عنه بالقعال فعرفت أنه الحو». 

قوله (باب أخذ العناق) «لو منعوني عناقاً» وكأن البخاري أشار بهذه الترجمة السابقة 
لجاز أغة الصف من الق ن ادف أن المکر ل عب بها مرق غر ان 
فهي أولى أن تؤخذ من الهرمة إذا رأى الساعي ذلك وهذا هو السر في اختيار لفظ الأخذ 
في الترجمة دون الإعطاء. 

-١‏ باب لا توْحَڈ كرائم أموال الناس في الصدقة 

۸- عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن رسول الله عله ا بعث مَعاذا رضي الله 

عنة على اليمين قال: إنك تَقدّمٌّ على قوم أهل كتاب. فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة 


)١(‏ العناق: الأنشى من أولاد الماعز والغنم من حين الولادة إلى تام الحول 


۷٩۱ الزكاة‎ -٤ 


الله فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم. 
اذا فعلوا الصلاة فأخیرهه أن الله فرض عليهم زكاةً من أموالهم ونرد على فقرائهم» فإذا 
أطاعوا بها فخُذ منهم. وتوق کرائم أموال الناس». 

قوله (لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة) والكرائم جمع كرية يقال ناقة كرية أي 
غزيرة اللين. والمراد نفائس الأموال من أي صنف كان» وقيل له نفيس لأن نفس صاحبه تتعلق 
به وأصل الكرية كثيرة الخير» وقيل للمال النفيس كريم لكثرة منفعته. وسيأتي الكلام على 
بقية الحديث قبيل أبواب زكاة الفطر' إن شاء الله تعالى. 

۲-باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة 

۹- عن أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه أن رسول الله َيه قال «ليس فيما دون 
حمسة أوسقٍِ من التمر صدقةء وليس فيما دون خمس أواق من اورف صدقة. وليس فيما 
دون خمس ذود من الإبل صدقة» ۰ ۰ | 

ره اپا يس کا ورن هی ون تة اتر رقن الذي أك داد خت ا 
دفع شیئا فهو مصدرء وكأن من كان عنده دفع عن نفسه معرة الفقر وشدة الفاقة والحاجة. 
وقوله «من الإبل» بيان للذود. 

۳- باب زكاة البقر 

وقال أبو حُميد: قال النبي عله «لأعرفنٌ ما جاء الله رجل ببقرة لها خُوارً» 

ويقال: جؤار. تجأرون: ترفعون أصواتكم كما تَجأرٌ البقرهةُ 

-٠‏ عن أبي ذز رضي الله عنه قال «انتهيت إليه قال: والذي نفسي بيده -أو 
والذي لا إله غیره أو كما حلف- ما من رجل تكون له إبلٌ أو بقرٌ أو غنم لا يودي حقها 
إلا أتيّ بها يوم القيامة أعظمَ ما تكون وأسمتَةء تَطوةٌ بأخفافها وتنطحةٌ بقرونها. كلا 
جازت أخراها ردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس». 

[الحديث -١٤٠١١۰‏ طرفه فی: 33۸[ 

قوله (لأعرفن) أي لأعرفنكم غد هذه الحالة. 

قوله (ما جاء الله رجل) ما مصدرية أي مجيء رجل إلى الله. 

قوله (لها حُوار) صوت البقر. 

قوله (جازت) أي مرت و(ردت) آي أعيدت. 

قوله (لا يودي حقها) لا يؤدي زکاتها. 
(۱) کتاب الزکاۃ باب / ٦۳‏ ح ۱٤۹٦‏ - ۱ / ۷۹۳ 


-٤ 1۲‏ الزكاة 


-٤‏ باب الزكاة على الأقارب 


وقال النبي عه له أجران: أجرٌ القرابة والصدقة» 

-١‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنهٌ قال «كان أبو طلحة أكثْرَ الأنصار بالمدينة 
مالأ من نخلء وكان أحب أمواله إليه بيرُحاءً» وكانت مُستقبلة المسجد» وكان رسول الله 
ڪيه يدخلها ويشرب من ماء فيها طیب. قال أنس: فلمًا أنزلت هذه الاي (لن تنالوا البرً 
حتی تنفقوا مما تُحبون) قام أ طلحة إلى رسول الله عله فقال: يا رسول الله إن الله تبارك 
وتعالى يقول [لن تنالوا البرٌ حتى تنفقوا مما تحبون) وإِنٌ أحبٌ أموالي إلي بيرُحاءء وإنها 
صدقةٌ لله ازخو برها وذخرّها عند الله فضَعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال فقال 
رول الله عيله: بّخ ذلك مال رابح» ذلك مال رابح» وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن 
تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعَلٌ يا رسول الله. فقسَمَها أبو طلحةٌ في أقاريه 
e‏ ) 

تابعَّهُ رَوح. وقال يحيى بن يحيى وإسماعيل عن مالك «رایح» 

[0\1 «£000 «LOOL «VINA «(YVOoA TVYoY 1A ([الحدیث ١١٤١س أطرافه في:‎ 


۳ - عه عن بي سعيد الخدري رضي الله عنه «خرج رسول الله عَيلهُ في أضحى أو فطر 
إلى المصلى. ثم انصرف فوعظ الاس وأمرهم بالضدقة فقال: أبيا الاس دوا قد 
على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن» فإني ا أكثرَ أهل النار. فقلن: ويم ذلك 
يا رسول الله؟ قال: تکشرن اللعن. وتكفرنَ العشيرَ. ما رأيت من ناقصات عقل ودين 
أذهب للب الرجل الحازم من إحداكنٌ يا معشر النساء. ثم انصرف» فلمًا صار إلى منزله 
جا مت يتب امرأةٌ أبن مسعود, تستأذن عليه؛ فقیل: تارشول اللهء هذه ونت فقاڵل: أي 
الريانب؟ فقيل: امرأةٌ ابن مسعود. قال: نعم» ائذنوا لهاء فأذن لها. قالت: يانبي اللهء 
إنك أمرت اليم بالصدقة. وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدَق بهاء فزعم ابن مسعودٍ 
أنه وولدة أحق من تصدقت به عليهم. فقال النبي عيله: صدق ابن مسعود. زوجك وولدك 
اش من ت صقت به عليهم » 

قوله (باب الزكاة على الأقارب) قال الزين بن المنير: وجه استدلاله لذلك بأحاديث 
الباب أن صدقة التطوع على الأقارب لا لم ينقص أجرها بوقوعها موقع الصدقة والصلة معا 
كانت صدقة الواجب كذلك. لكن لا يلزم من جواز صدقة التطوع على من يلزم المرء نفقته أن 
تكون الصدقة الواجبة كذلك. وقد اعترضه الإسماعيلي بأن الذي في الأحاديث التي ذكرها 
مطلق الصدقة لا الصدقة الواجبة فلا يتم استدلاله إلا إن أراد الاستدلال على أن الأقارب 


1۳ . الزكاة‎ -٤ 


في الزكاة أحق بها إذ رآي النبي عَيه صرف الصدقة المتطوع بها إلى الأقارب أفضل فذلك 
حینئد له وجه. وقوله فيه «بيرحاء» من البراح. 

قوله (وقال يحيى بن يحيى وإسماعيل عن مالك رائح) يعني بالتحتانية. والرواية 
الأولى واضحة من الربح أي ذو ريح أي هو مال مربوح فيه وأما الثانية فمعناها رائح 
عليه أجره» قال ابن بطال: والمعنى أن مسافته قريبة وذلك أنفس الأموالء وقيل معناه يروح 


بالأجر ويغدو به واكتفى بالرواح عن الغدو. 
£0 باب ليس على المسلم في قرسه صدقة 

۳ - عن ابي هريرةٌ es‏ قال لے که وس على المسلم في فرسه 
وغلامه صدقة » 

[الحدیث ۳١٤۱-طرفه‏ في: ]۱٤١٤‏ 

£٦‏ - ياب ليس على المسلم في عبده صدقة 

-٤‏ عن أبي هريرة رضي الله عنةٌ عن النبي عه قال «ليس على المسلم صدقةٌ في 
عبده ولا في فرسه » 

قوله (باب ليس على المسلم في فرسه صدقة) وقال في الذي يليه (ليس على المسلم في 
عبده صدقة) قال ابن رشيد: أراد بذلك الجنس في الفرس والعبد لا الفرد الواحد. إذا لا 
خلاف في ذلك في العبد المحصرف والفرس المعد للركوب» ولا خلاف أيضاً أنها لا تؤخذ من 
الرقاب» وإنما قال بعض الكوفيين يؤخذ منها بالقيمة . ولعل البخاري أشار إلى حديث على 
مرفوعا «قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة» الحديث أخرجه أبو داود وغيره 
وإسناده حسن» والخلاف في ذلك عن أبي حنيفة إذا كانت الخيل ذكرانا وإناثا نظرا إلى 
النسل ٠‏ فإذا انفردت فعنه روايتان» ثم عنده أن المالك يتخير بين أن يخرج عن كل فرس 
دينارا أو يقوم ويخرج ريع العشر» واستدل عليه بهذا الحديث. وأجيب بحمل النفي فيه على 
الر قبة لأ على القيمةء ٠‏ واستدل به من قال من أهل الظاحر بعدم وجوب الزكاة فيهما مطلقا 
3 كانا للتجارة › وأجيبوا بأن زکاة التجارة ثابتة بالإجماع کما نقله ابن المنذر وغیره 
فيخص به عموم هذا الحديث . والله أعلم. 

۲۷- باب الصدقة على اليتامى 

-٥‏ عن أبي سعيد الحدري رضي الله عنه يُحدّث «أن النبي عَبله جلس ذات يوم على 

المنبر وجلسنا حول فقال: إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتَحٌ عليكم من زهرة الدنيا 


۰ قال رجلٌ: يا رسول الله أو يأتي احير بالشرٌ؟ فسكت النبي عله ؟ فقيل له: ما 
ك تكلم النبي تله ولا يُكلمُك؟ فرأينا أئَهٌ يرل عليه. ا ٤ء‏ فقال: 

أين السائل -وكأنه حمده- فقال: إنه لا يأتي احير بالشرٌء وإن مما ينبت الربيع يقتل أو 
يلم إل آكلة الخضراء. أكلت حتى إذا امتدّت خاصرتاها استقبلت عين الشمس فتلطت 
وبالت ورتّعت. وإن هذا المال حضرة حلوةٌ» فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين 
واليحيم وان السبيل -أو كما قال التي له -وإنه من يأخدّه بغير حقّه كالذي يأكَل ولا 
يشبع؛ ويكون شهيدا عليه يوم القيامة». 

قوله (باب الصدقة على اليتامى) قال الزين بن المنير: عبر بالصدقة دون الزكاة لتردد 
الخبر بين صدقة الفرض والتطوع» لكون ذكر اليتيم جاء متوسطا بين المسكين وابن السبيل 
وهما من مصارف الزكاة. وقال ابن رشيد: لما قال «باب ليس على المسلم في فرسه صدقة» 
على أنه يريد الواجبة إذ لا خلاف في التطوعء فلما قال «الصدقة على اليتامى» أحال على 
معهود . وسيأتي الكلام على المتن مستوفى في اتاق 

۸- باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر. 

قاله أبو سعيد عن النبي هله 

-۱٤٦‏ عن امرأة عبد الله رضي الله عنهما قالت «كنت في الملسجد فرایت 
النبي عله فقال: تصدقن ولو من حليکن. وكانت زينبٌ تنفق على عبد الله وأيتام في 
حجرها. فقالت لعبد الله: سل رسول الله تله أيَجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتامي في 
من الصدقة؟ فقال: 0# أنت رسو الله لله . فانطلقت إلى النبي عله فوجدت امرأةٌ 
تاحار عل بات ااه حاجتي . و علينا بلال فقلنا: سل النبي عه أيجزي 
عشي آن أنفق على زوجي ويتام لي في حجري. وقلنا: لا تخبرُ بنا. فدخل فسأله فقال: من 
هما؟ قال: زينب. قال: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله . قال: نعم ولها أجران: اجر 
القرابة وأجرٌ الصدقة». ۰ 

ال ا قلت يا رسول الله › أ أجرٌ أن أنفق على بني أبي سلمة! 
إنغا هم بَنيً. فقال: أنفقي عليهم» فلك أجرُ ما أنفقت عليهم». 

]٥ ۳٠٦۹ طرفه في:‎ -۱٤١۷ [الحدیث‎ 

قوله (ولها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة) أي أجر صلة الرحم وأجر منفعة الصدقةء 
واستدل بهذا الحديث على جواز دفع المرأة زكاتها إلى زوجهاء وهو قول الشافعي والثوري 


(۱) کتاب الرقاق باب / ۷ ح ۵١ - ٦٤۲۷‏ / ۷ 


41 الركاة‎ -٤ 


وصاحبي أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك وعن أحمدء وقال ابن المنير: اعتل من منعها 
من إعطائها زكاتها لزوجها بأنها تعود إليها في النفقة فكأنها ما خرجت عنها » وجوابه أن 
احتمال رجوع الصدقة إليها واقع في التطوع أيضاء ويؤيد المذهب الأول أن ترك الاستفصال 
ينزل منزلة العموم؛ فلما ذكرت الصدقة ولم يستفصلها عن تطوع ولا واجب فكأنه قال: 
تجزىء عنك فرضا كان أو تطوعاء وأما ولدها فليس في الحديث تصريح بأنها تعطي ولدها 
من زكاتهاء بل معناه أنها إذا أعطت زوجها فأنفقه على ولدها كانوا أحق من الأجانب. 
فالإجزاء يقع بالإعطاء للزوج والوصول إلى الولد بعد بلوغ الركاة محلها.الذي يظهر لي 
أنهما قضيتان: إحداهما في سؤالها عن تصدقها بحليها على زوجها وولده. والأخرى في 
سؤالها عن النفقة والله أعلم. وفي الحديث الحث على الصدقة على الأقارب. وهو محمول 
في الواجية على من لا يلزم المعطي نفقته منهمء واختلف في علة المنع فقيل لأن أخذههم لها 
يصيرهم أغنياء فيسقط بذلك نفقتهم عن المعطي» أو لأنهم أغنياء بإنفاقه عليهم» والزكاة 
لا تصرف لغني. وعن الحسن وطاوس لا يعطي قرابته من الزكاة شيئاً وهو رواية عن مالك. 
وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة لأن نفقتها واجبة عليه 
فتستغني بها عن الزكاة › وأما إعطاؤها للزوج فاختلف فيه كما سبق. وفيه الحث على صلة 
الرحم وجواز تبرع المرأة بمالها بغير إذن زوجها. وفيه عظة النساء. وترغيب ولي الأمر في 
أفعال الخير للرجال والنساء. والتحدث مع النساء الأجانب عند أمن الفتنةء والتخويف من 
المؤاخذة بالذنوب وما يتوقع بسببها من العذاب. وفيه فتيا العالم مع وجود من هو أعلم 
منه» وطلب الترقي في تحمل العلم. قال القرطبي: ليس إخبار بلال باسم المرأتين بعد أن 
استكتمتاه باذاعة سر ولا كشف أمانة لوجهبن: أحدهما أنهما لم تلزماه بذلك وإنما علم 
أنهما رأتا أن لا ضرورة تحوج إلى كتمانهما. ثانيهما أنه أخبر بذلك جوابا لسؤال النبي ع 
لكون إجابته أوجب من التمسك ها أمرتاه به من الکتمان» وهذا كله بناء على أنه التزم 
لها ذلك ویجتيل أن كرتا سالا ولا يجب اعات كل مان 
۹- باب قول الله تعالی 
[إوفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله) /الترية: /١‏ 

ويذگر عن ابن عباس رضي الله عنهما: يعتق من زكاة ماله ويُعطي في الحج 

وقال الحسن: إن اشترى أباه من الزكاة جازء ويُعطي في المجاهدين والذي لم يحج 

ثم تلا(إنغا الصدقات للفقراء) الآية /التوية: /٠٠‏ في أيُها أعطيت أجزأت 


)١(‏ الذي يبدو من طلبها أن معناه: لا تخبر بنا مبادرا بذلك أما إن سأله النبي عَبه فلا يجوز له الكتمان. 


۷٦٦‏ £ الركاة 


وقال النبي عله «إن خالدا احتبس أدراعَه في سبيل الله». 

ويذكَرٌ عن أبي لاس «حملنا النبي له على إبل الصدقة للحج» 

۸- عن أبي هريرةً رضي الله عنهُ قال «أمر رسول الله عله بالصدقة» فقيل: منع 
ابن جّميل وخالدٌ بن الوليد وعبُاسٌ بن عبد المطلب. فقال النبي عَلله: ما ينقم ابن جميلر 
إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله. وأمًا خالدٌ فإنكم تظلمون خالداء» قد احتيس أدراعه 
وأعتَدّه في سبيل الله وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله عله فهي عليه صدقة 
ومثلها معها». ) 

وقد اختلف السلف في تفسير قوله تعالى (وفي الرقاب) فقيل: المراد شراء الرقبة 
لتعتق» وهو رواية ابن القاسم عن مالك واختيار أبي عبيد وأبي ثور وقول إسحق وإليه مال 
البخاري وابن المنذرء وقال أبو عبيد: أعلى ما جاء فيه قول ابن عباس وهو أولى بالاتباع 
وأعلم بالتأويل . وروى ابن وهب عن مالك أنها في المكاتب وهو قول الشافعي والليث 
والكوفيين وأكثر أهل العلم » ورجحه الطبري» وفيه قول ثالث أن سهم الرقاب يجعل نصفين: 
نصف لكل مكاتب يدعي الإسلام؛ ونصف يشترى بها رقاب ممن صلى وصام» أخرجه ابن أبي 
حاتم وأبو عبيد في الأموال بإسناد صحيح عن الزهري أنه كتب ذلك لعمر بن عبد العزيزء 
وأما سبيل الله فالأكثر على أنه يختص بالغازي غنيا كان أو فقيرا إلا أن أبا حنيفة قال: 
يختص بالغازي المحتاج . وعن أحمد وإسحق الحج من سبيل الله» وقد تقدم أثر ابن عباس. 
وقال ابن عمر «أما أن الحج من سبيل الله» أخرجه أبو عبيد بإسناد صحيح عنه. 

قوله (أمر رسول الله َيه بصدقة) في رواية مسلم من طريق ورقاء عن أبي الزناد «بعث 
رسول الله َيه عمر ساعياً على الصدقة» وهو مشعر بأنها صدقة الفرض. لأن صدقة التطوع 
لا يبعث عليها السعاة. وقال ابن القصار المالكي: الأليق أنها صدقة التطوع لأنه لا يظن 
بهؤلاء الصحابة أنهم منعوا الفرض. وتعقب بأنهم ما منعوه كلهم جحدا ولا عنادا. أما ابن 
جميل فقد قيل: إنه كان منافقاً ثم تاب بعد ذلك. كذا حكاه المهلب» وجزم القاضي حسين في 
تعليقه أن فيه نزلت [ومنهم من عاهد الله) الآية انتهى وأما خالد فكان متأولا بأجزاء ما 
حبسه عن الزكاة» وكذلك العباس لاعتقاده ما سيأتي التصريح به. ولهذا عذر النبي عله 
خالدا والعباس ولم يعذر ابن جميل . 

قوله (ما ينقم) بکسر القاف أي ما ینکر أو یکره » وقوله «فأغناه الله ورسوله» إنا 
ذكر رسول الله عله نقسه لأنه كان سببا لدخوله في الإسلام فأصبح غنيا بعد فقره با أفاء 
الله على رسوله وأباح لأمته من الغنائم» وهذا السياق من باب تأكيد المدح با يشبه الذم 
لأنه إذا لم يكن له عذر إلا ما ذكر من أن الله أغناه فلا عذر له» وفيه التعريض بكفران 


- الزكاة ۷1۷ 


النعم وتقريع بسوء الصنيع في مقابلة الإحسان. 

قوله (احتیس) أي حبس. 

قوله (وأعتده) جمع عتد قيل هو ما يعده الرجل من الدواب والسلاح» وفي الحديث بعث 
الإمام العمال لجباية الزكاة» وتنبيه الغافل على ما أنعم الله به من نعمة الغنى بعد الفقر 
ليقوم بحق الله عليه» والعتب على من منع الواجب» وجواز ذكره في غيبته بذلك. وتحمل 
الإمام عن بعض رعيته ما يجب عليه والاعتذار عن بعض الرعية بجا يسوغ الاعتذار به 
برالله سمجانة رال اعلق الراب 

٠‏ -باب الاستعفاف عن المسألة 

۹- عن آي سعيد الخدري رضي الله عنه «ان ناسا من الأنصار سألوا رسول الله 
عه فأعطاهم » ثم سألوه فأعطاهم» ثم سألوهُ فأعطاهم» حتى نفد ما عندَهٌ فقال: ما يكون 
E‏ > ومن يستعفف يعفه الله ون من دا ومن 
ضر انضرا الله » وما أعطي أحدّ عطاء خيرا وأوسعَ من الصبر» 

[الحديث -١٤٠۹‏ طرفه في: ]٦٤۷۰‏ 

۰- عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عَيله قال «والذي نفسي بيده لأن 
يأخ أحدكم حبلةٌ فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسألة . أعطاه أو منْعَدٌ» 

(YPVEL ° e .\EA-° آطرافه في.‎ -١٤۷۰ [الحديث‎ 

۱ - عن الزبير بن العو م رضي الله عنه عن النبي عه قال «لأن يأخْدَ أحدكم حبله 


الات أغظ اوش 

[الحدیث ۱٤۷١‏ طرفاه في: ۲۰۷۵. ۳۳۷۲۳۲] 

۲- عن عروةً بن الزبير وسعيد بن المسيّب أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال 
وسالت رسول الله عه فأعطاني. ثم سألته فأعطاني» ثم سألته فأعطاني» ثم قال: يا 
حكيمء إن هذا المال حَضرةٌ حلوةء فمن أخدَهٌ بسخاوة نفس بورك له فيه» ومن أخذه بإشراف 
نفس لم يبارك له فيه كالذي يأكلٌ ولا يشبَع.اليدٌ العّليا خير من اليد السفلى. قال 
حکیم: فقلت: يا رسول اللهء والذي بعثك باحق ل أرزا أحدا بعدك شیئاً حتی آفارق 
الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبلةٌ منه. ثم إن 
عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيَهٌ فأبى أن يقبل منةٌ شيئاء فقال عمر: إنى أشهدكم يا 
معشر المسلمين على حكيم آني أعرض عليه حمّه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزاً 


-٤ ۷⁄۸‏ الزكاة 


حکیم أحدا من الناس بعد رسول الله یه حتی توفي » 

]٦٤٤١ ۳۱٤۳ ۲۷۵۰ أطرافه في:‎ -۱٤۷۲ [الحدیث‎ 

قوله (باب الاستعفاف عن المسألة) أي في شيء من غير المصالح الدينية. 

قوله (حتى تَفدَ) أي فرغ. 

قوله (فلن أدخره عنکم) أي أحبسه وأخبؤه وأمنعكم إياه منفردا به عنکم» وفیه ما کان 
عليه من السخاء وإنفاذ أمر الله » وفيه إعطاء السائل مرتين. والاعتذار إلى السائلء 
والحض على التعفف» وفيه جواز السؤال للحاجة وإن كان الأولى تركه والصير حتى يأتيه 
رزقه بغیر مسألة. 

قوله (والذي نفسي بيده) ففيه القسم على الشيء المقطوع بصدقة لتأكيده في نقس 
السامع » وفيه الحض على التعفف عن المسألة والتنزه عنها ولو امتهن المرء نفسه في طلب 
الرزق وارتكب المشقة في ذلك والولا قبح المسألة في نظر الشرع لم يفضل ذلك عليها 
وذلك لا يدخل على السائل من ذل السؤال ومن ذل الرد إذا لم يعط ولا يدخل على المسؤل 
من الضيق في ماله إن أعطى كل سائل. وأما قوله «خير له» فليست بعنى أفعل التفضيل 
إذ لا خير في السؤال مع القدرة على الاكتساب. والأصح عند الشافعية أن سؤال من هذا 
حاله حرام. ويحتمل أن يكون المراد بالخير فيه بحسب اعتقاد السائل وتسميته الذي يعطاه 
خيراً وهو في الحقيقة شر. 

قوله (خضرة حلوة) شبهه بالرغبة فيه والميل إليه وحرص النفوس عليه بالفاكهة الخضراء 
المستلذة. فإن الأخضر مرغوب فيه على انفراده بالنسبة إلى اليابس. والحلو مرغوب فيه 
على انفراده بالنسبة للحامض. فالإعجاب بهما إذا اجتمعا أشد. 

قوله (بسخاوة نفس) أي بغير شره ولا إلحاح أي من أخذه بغير سؤال» وهذا بالنسبة إلى 
الآخذ. يحتمل أن يكون بالنسبة إلى المعطي أي بسخاوة نفس ال معطي أي انشراحه با يعطيه. 

قوله (كالذي يأكل ولايشبع) أي الذي يسمي جوعه كذابا لأنه من علة به وسقم» فكلما 
أكل ازداد سقماً ولم يجد شبعاً. 

قوله (لا أرراً) أي لا أنقص ماله بالطلب منه»ء وإنغا امتنع حكيم من أ لظا مم أنه 
حقه لأنه خشي أن يقبل من أحد شيئاً فيعتاد الأخذ فتتجاوز به نفسه إلى ما لا يريده 
فقطمها عن ذلك وترك ما يربيه إلى ما لا يريبه. وإنغا أشهد عليه عمر لأنه أراد أن لا 
ينسبه أحد لم يعرف باطن الأمر إلى منع حكيم من حقه. قال ابن أبي جمرة: في حديث حكيم 
فوائد» منها أنه قد يقع الزهد مع الأخذ» فإن سخاوة النفس هو زهدهاء ومنها أن الأخذ مع 
سخاوة النفس يحصل أجر الزهد والبركة في الرزق» فتبين أن الزهد يحصل خيري الدنيا 


۰-۹ الركاة‎ -٤ 


والآخرة. وفيه ضرب المثل با لا يعقله السامع من الأمثلة. لأن الغالب من الناس لا يعرف 
البركة إلا في الشيء الكثير فبين بالمغال المذكور أن البركة هي خلق من خلق الله تعالى. 
وضرب لهم المثل لما يعهدون؛ فالاكل إنا يأكل ليشبع فإذا أكل ولم يشبع كان عناء في حقه 
بغير فائدة > وكذلك المال ليست الفائدة في عينه وإنغا هي لا يتحصل به من المنافع؛ فإذا 
كشر عند المره ء بغير تحصيل منفعة كان وجوده كالعدم. وفيه أنه ينبغي للامام أن لا يبين 
للطالب ما في مسألته من المفسدة إلا بعد قضاء حاجته لتقع موعظته له الموقع» لتلا يتخيل 
أن ذلك سبب لمنعه من حاجته» وفيه جواز تكرار السؤال ثلاث . وجواز المنع في الرابعة والله 
أعلمء > وفي الحديث أيضاأ أن سۇال الأعلى لش يعار وان رد اع بعد ثلاث ليس بمکروه 
وأن الإجمال في الطلب مقرون بالبركة. 
-۵١‏ باب من أعطاه الله شينا ار إشراف نفس ٍِ 
[وفي أموالهم د للسائل ب والمحروم ) /الذاریات:۹٠/‏ | 

 - ۲۳‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعتٌ عم قول «کان رسولٌ الله 
ي ا فأقول: ا ف حذه ٠‏ إذا جاءمك من هذا ' 
المال شيء وأنت غير مشرفِ ولا سائل» فخذه» وما لا فلا ر ثتيعةٌ نفسَك». 


r 


[الحدیث -۱٤۷۳‏ طرفاه في: ۳٦۷۱ء ]۷۱١٤‏ 

قوله (باب من أعطاه الله شيثا من غير مسألة ولا إشراف نفس وفي أموالهم حق 
للسائل والمحروم) في رواية المستملي تقديم الآية» ومطابقتها لحديث الباب من جهة دلالتها 
على مدح من يعطي السائل وغير السائل ٠‏ وإذا كان المعطي ممدوحا فعطيته مقبولة وآخذها 
غير ملوم» وقد اختلف أهل العلم بالتفسير في المراد بالمحروم: فروى الطبري من طريق ابن 
شهاب آنه المحعفف الذي لا يسأل . والإشراف التعرض للشيء والحرص عليه. 

قوله (فأقول أعطه من هو أفقر إليه مني) زاد في رواية شعيب عن الزهري الآتية في 
الأحكام « حتی أعطاني مرة مالأ فقلت: أعطه من هو أفقر اليه مني» فقال: خذه فتموله 
وتصدق به». ) 

قال الطحاوي: ليس معنى هذا الحديث في الصدقات» وإنغا هو في الأموال التي يقسمها 
الإمام» وليست هي من جهة الفقر ولكن من الحقوق» فلما قال عمر أعطه من هو أفقر إليه 
مني لم يرض بذلك لأنه إنما أعطاه لمعنى غير الفقر وقيل هو مخصوص بالسلطان» ويؤيده 
حديث سمرة في الستن «إلا أن يسأل ذا سلطان» وكان بعضهم يقول: يحرم قبول العطية من 
السلطان. وبعضهم يقول یکره وهو محمول على ما إذا کانت العطية من السلطان الجائرء 


١ ۷۷.‏ - الزكاة 


والكراهة محمولة على الورع وهو المشهور من تصرف السلف والله أعلم. والتحقيق في 
المسألة أن من علم كون ماله حلالا فلا ترد عطيته. ومن علم كون ماله حراماً فتحرم 
عطيته. ومن شك فيه فالاحتياط رده وهو الورع؛ ومن أباحه أخذ بالأصل. قال ابن المنذر: 
واحتج من رخص فيه بأن الله تعالى قال في اليهود [سماعون للكذب أكالون للسحت]) وقد 
رهن الشارع درعه عند يهودي مع علمه بذلك» وكذلك أخذ الجزية منهم مع العلم بأن أكثر 
أموالهم من ثمن الخمر والخنزير والمعاملات الفاسدة. وفي حديث الباب أن للامام أن يعطي 
بعض رعيته إذا رأى لذلك وجها وإن كان غيره أحوج إليه منه» وأن رد عطية الإمام ليس من 


“r 


الأدب ولا سيما من الرسول عله لقوله تعالى [وما آتاكم الرسول فخذوه). الآية 
0۴- باب من قال الناس تکثرا 

-4٤‏ عن حمزة بن عبد الله بن عمرَ قال: سمعت عبد الله بن عمرَ رضي الله عنه 
قال: قال النبي عله «ما يرال الرجلٌ يسألٌ الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه 
مزعة لحم» 

-٥‏ وقال «ان اليس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن. فبینا هم 
کذلك استغاثوا بآم » ثم بموسی» ثم محمد تال . وزاد عبد الله : حدثني الليث حدثني 
ابن أبي جعفر «فيشفع ليقضى بين الخلقء ی کن اک ا ارات فیومئذ يبعشه 
الله مقاما محمودا يحمَدةٌ أهلٌ الجمع كلهم» 

وعن حمزة سمع ابن عمرَ رضي الله عنهما عن النبي عله في المسألة 

[الحدیث -۱٤۷١‏ طرفه في: ]٤۷۱۸‏ 

قوله (باب من سأل الناس تكثرا) أي فهو مذموم 

وفي صحيح مسلم من طريق أبي زرعة عن أبي هريرة ما هو مطابق للفظ الترجمة. ولفظه 
«من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا» الحديث. والمعنى أنه يسأل ليجمع الكثير من غير 
احتياج إليه 

قوله (مَرّعة لحم) مزعة أي قطعة. قال الخطابي: يحتمل أن يكون المراد أنه يأتي ساقطا 
لا قدر له ولا جاه أو يعذب في وجهه حتى يسقط لحمه لمشاكله العقوبة في مواضع الجناية 
من الأعضاء لكونه أذل وجهه بالسؤال» أو أنه يبعث ووجهه عظم كله فيكون ذلك شعاره 
الذي يعرف به انتهى.وقال ابن أبي جمرة معناه أنه ليس في وجهه من الجحسن شيء. لأن 
حسن الوجه هو با فيه من اللحم» ومال المهلب إلى حمله على ظاهره وإلى أن السر فيه أن 
الشمس تدنو يوم القيامةء فإذا جاء لا لحم بوجهه كانت أذية الشمس له أكثر من غيرهء 


- الزكاة ا 


قال: والمراد به من سأل تكثرا وهو غني لا تحل له الصدقةء وأما من سأل وهو مضطر فذلك 

قوله (بحلقة الباب) أي باب الجنةء أو هو مجاز عن القرب إلى الله تعالى» والمقام 
المحمود هو الشفاعة العظمى التي اختص بها وهي إراحة أهل الموقف من أهوال القضاء 
بينهم والفراغ من حسابهمء والمراد بأهل الجمع أهل الحشر لأنه يوم يجمع فيه الناس كلهم 
وسيأتي بقية الكلام على المقام المحمود في تفسير سورة سبحان “إن شاء الله تعالى. 

۳- باب قول الله تعالى [لا يسألون الناس إلحافاً]) /البقرة:٣۷۴٠/‏ 

وكم الغنىء وقول النبي عله «ولا جد غئی یغنیه» 

[للفقراء الذين أحصروا في سبیل الله -إلی قوله - فإن الله به عليم) /البقرة:۲۷۳/ 

-٣‏ عن أبي هريرة رضي الله عنهُ عن النبي تيه قال «ليس المسكينُ الڌي رده 
الأكلةٌ والأكلتان. ولكن المسكين الذي ليس له غتى ويستحيى» أو لا يسأَلٌ الناس إلحافاً» 

]٤٥۳۹. ۱٤۷٩۹ طرفاه في:‎ ۱٤۷١ - [الحدیث‎ 


# 


۲۷- عن الشعبي حدثني كاتب الغيرة بن شعبةً قال «كعب مُعاوية إلى المغيرة بن 
شعبة أن اكتب إِلي بشيء سمعتَةً من النبئ تله . فكتب إليه: سمعت النبي عله يقول: ا 
الله کر لکم ثلاثا: قيل وقال» وإضاعة المال» وكغرة السؤال». 

۸ح عن عامر بن سعد عن أبيه قال «أعطى رسول الله عله رهطا وأنا جال فيهم؛ 
قال فترك رسول الله عله منهم رجلا لم يُعطه -وهو أعجبهم إلى فقمت إلى رسول الله عله 
فساررته فقلت: مالك عن فلانء والله إني لأراه مؤمناً. قال: أو مسلما. قال فسكت قليلا. 

ثم غَلبني ما أعلم فيه فقلت: يا رسول اللهء مالك عن فلانء والله إني لأراه مؤمناً. قال: 
أو سلا قال فسکتٌ قلیلا, ثم غلبني ما أعلم فيه فقلت: يا رسول الله مالك عن فلان › 
والله إني لأراه مؤمنا. قال: أو مسلما. إنى لأعطي الرجل وغيرهٌ أحب إلى منه خشية أن 
کب في النار على وجهه». وعن إسماعيل بن محمد أنه قال: سمعت أبي يُحدّث بهذا فقال 
في حدیثه «فضرب رسول الله عَيه بيده. فجمع بين عنقي وكتفي ثم قال: اقبل أي سعد إني 
لأعطي الرجل» . قال أبو عبد الله «فکبکبوا) : قلبوا . (مكبًا): أكب الرجل إذا كان 
فعله غير واقع على أحدء فإذا وقع الفعل قلت كبه الله لوجهه» وکببته أنا. 

۹- عن آبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله یله قال «ليس المسكين الذي يطوف 
على الناس ترده اللَقمة واللقمتان والتمرةٌ والتمرتان. ولكن المسكين الذي لا يَجدٌ غتى 


ا 
(۱) کتاب التفسیر ”الإسراء" باب / ۱۱ح ٤۷۱۸‏ - ۴۳ / ۵۸۷ 
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) یغنيه؛ ولا يفطن به فيتَصَدَقٌ عليه ولا يقومٌ فيسأل الناس». 

:£4 عن أبي هريرة عن النبي عله قال «لأن يأحذ أحدكم i‏ ثم يغدو -أحسبه قال 
إلى الجبل- فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدّق خير له من أن يسأل الناس». 

قوله [ باب قول الله عز وجل (لا يسألون الناس إلحافا) وكم الغنى ؟ وقول النبي عه «لا 
يجد غنى يغنيه» لقول الله عز وجل [للفقراء الذين أحصروا) آلآية). 

وقول النبي عله «ولا يجد غنى يغنيه > مبين لقدر الغنى لأن الله تعالى جعل الصدقة 
للفقراء الموصوفين بهذه الصفةء أي من كان كذلك فليس بغني ومن كان بخلافها فهو غني. 
فحاصله أن شرط السؤال عدم وجدان الغنى لوصف الله الفقراء بقوله (لا يستطيعون ضريا 
في الأرض) إذ من استطاع ضربا فيها فهو واجد لنوع من الغنى. والمراد بالذين أحصروا 
الذين حصرهم الجهاد أي منعهم الاشتغال به من الضرب في الأرض- أي التجارة- لاشتغالهم 
به عن التكسب» وعن سهل بن الحنظلية قال قال رسول الله عله «من سأل وعنده ما يغنيه 
فإ نما یستکفر من النار» فقالوا: یا رسول الله وما یغنیه؟ قال قدر ما یغدیه ویعشیه» أخرجه 
أبو داود أيضاً وصححه ابن حبان» قال الترمذي في حديث ابن مسعود: والعمل على هذا 
عند بعض أصحابنا كالثوري وابن المبارك وأحمد وإسحق قال: ووسع قوم في ذلك فقالوا: إذا 
کان عنده خسمون درهماً أو أكثر وهو محتاج فله أن يأخذ من الزكاة» وهو قول الشافعي 
وغيره من أهل العلم انتهى. وقال الشافعي: قد يكون الرجل غنيا بالدرهم مع الكسب ولا 
يغنيه الألف مع ضعفه في نفسه وكثرة عياله. وفي المسألة مذاهب أخرى: أحدها قول أبي 
حنيفة: إن الغني من ملك نصابا فيحرم عليه أخذ الزكاة» واحتج بحديث ابن عباس في بعث 
معاذ إلى اليمن وقول النبي عله له «تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» فوصف من تؤخذ 
الزكاة منه بالغني وقد قال «لا تحل الصدقة لغني». ٠‏ ) 

قال تعالى (أو مسكنياً ذا مترية) أي لاصق بالتراب. وفي الحديث الأول أن المسكنة إنْا 
تحمد مح العفة عن السؤال والصبر على الحاجة. وفيه استحباب الحياء في كل الأحوالء 
وحسن الإرشاد لوضع الصدقة» وأن يتحرى وضعها فيمن صفته التعفف دون الإلحاح » وفيه 
دلالة لمن يقول: ان الفقير أسوأً حالاأً من المسكين. 

-٤‏ باب حّرص التمر 

۱- عن أبي حميدِ الساعدي قال «غَزونا مع النبي له غزوة تبوك» فلما جاءَ وادي 
القرى إذا امرأةٌ في حديقة لهاء فقال النبي يه لأصحابه: اه ضرا وض رسول | ر 
عشرة أوسقء فقال لها: أحصي ما يخرج منها. فلما أتينا تبوك قال: أما إنها سهب الليلة 
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ريح شديدةٌ» فلا يقومن أحدٌ» ومن كان معه بعيٌ ر فليعقله. فعقلناها؛ وهیت ريح شدیدةٌ 
فقام رجل فأَلقَتَه بجبل طيىء اوأهدى ملك أيلة للب تله بغلة بيضاء. اء 
وكتبٌ له بيّحرهم. فلما أتى وادي القرى قال للمرأة: کم جاء حديقتك ؟ قال: عشرة أوسّقٍ 
خرص رسول الله عله . فقال ا له : إني متعَجَلٌ إلى المدينة فمن أراد منكم أن يتعجُل 
م ال فلما -قال ابن بكار كلمة معناها - ارت می ا قال: هذه طابة. 
فلما رآى أحدا قال: هذا جُبَيْلٌ ی ول ألا أخبركم بخيرٌ دور الأنصار؟ قالوا: 
بلى.قال: دور بني الثجار ثم دور بني عبد الأشهل. ثم دور بني ساعدة أو دور بني 
الحارث ابن التررج؛ وفي كل دور الأنصار -يعني- خيرا» 

[الحدیث -۱٤۸١‏ أطرافه في: ۰۱۸۷۲ ۳۱۹۱ ۳۷۹۱. ]٤٤۲۲‏ ) 

۲ عن عباس عن بيه عن النبي تيه قال «أحدٌ جبل يحينا وثحبه» . وقال أبو 
عبد الله : كل بُستان عليه حائط فهو حديقةً. ومالم يكن عليه حائط لم يقل حديقةٌ 

قوله (باب خرص التمر) أي مشروعيته» والخرص بفتح المعجمة وحكي كسرها ا 
الراء» هو حزر ما على النخل من الرطب ترا حكى الترمذي عن بعض أهل العلم أن تفسيره 
أن الثمار إذا أدركت مر, الرطب والعنب با تجب فيه الزكاة بعث السلطان خارصا ينظر 
فيقول: يخرج من هذا كذا وكذا زبيبا وكذا وكذا ترا فيحصيه وينظر مبلغ العشر فيثبته 
عليهم ويخلي بينهم وبين الشمار» فإذا جاء وقت الجذاذ أخذ منهم العشر انتهى. وفائدة 
ا خرص التوسعة على أرباب الثمار في التناول منها والبيع من زهوها وإيشار الأهل والجيران 
والفقراء. لأن في منعهم منها تضييقا لا يخفى. وقال الخطابي: أنكر أصحاب الرأي الخرص. 
وقال بعضهم: إنغا كان يفعل تخويفا للمزارعين لئلأ يخونوا لا ليلزم به الحكم لأنه تخمين 
وغرور؛ وتعقبه الخطابي بأن تحريم الريا والميسر متقدم ٠‏ والخرص عمل به في حياة النبي 
یه حتی مات › ثم أبو بكر وعمر فمن يعدهم. ولم ينقل عن أحد منهم ولا من التابعين تركه 
إلا عن الشعبي. واعتل الطحاوي بأنه يجوز أن يحصل للشمرة آفة فتتلفها فيكون ما يؤخذ 
من صاحبها مأخوذا بدلا نما لم يسلم له وأجيب بأن القائلين بها لا يضمنون أرباب الأموال 
ما تلف بعد الخرص» قال ابن المنذر: أجمع من يحفظ عنه العلم أن المخروص إذا أصابته 
جائحة قبل الجذاذ فلا ضمان. 

قوله (غزوة تبوك) سيأتي شرحها في المغازي'. ) 

قوله (فلما جاء وادي القری) هي مدينة قدية بين المدينة والشام سيأتي ذکرها و في البيوع. 

قوله (أحصي) آي أحفظي عدد کیلها. 
(۱) کتاب المغازي باب / ۷۸ح LEL /F— EE\0‏ 
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قوله (فليعقله) أي يشده بالعقال وهو الحبل. وقوله (وأهدى ملك أيلة) مفتوحة بلدة 
قدية بساحل البحر. 

قوله ( وكتب له بيحرهم) أي ببلدهم» أو المراد بأهل بحرهم لأنهم كانوا سكاناً بساحل 
البحر أي أنه أقره عليهم با التزموه من الجزية. 

قوله (كم جاء حديقتك) أي تمر حديقتك. وفي هذا الحديث مشروعية الخرص» وقد تقدم 
ذكر الخلاف فيه أول الباب» واختلف القائلون به هل هو واجب أو مستحب» فحكى الصيمري 
من الشافعية وجهاً بوجويهء وقال الجمهور هو مستحب إلا إن تعلق به حق لمحجور مشلا أو 
کان شركاؤه غيره مؤتنين فيجب لحفظ مال الغير. واختلف أيضا هل يختص بالنخل أو يلحق 
به العنب أو يعم كل ما ينتفع به رطب وجافا؟ وبالأول قال شريح القاضي ويعض أهل 
الظاهر» والثاني قول الجمهورء والى الغالث نحا البخاري. وفيه أشياء من أعلام النبوة 
كالإخبار عن الريح وما ذكر في تلك القصة. وفيه تدريب الأتباع وتعليمهم» وأخذ الحذر تما 
يتوقع الخوف منه. وفضل المدينة والأنصار» ومشروعية المفاضلة بين الفضلاء بالإجمال 
والتعيين» ومشرعية الهدية والمكأفأة عليها. 

-٥‏ باب العشر فيما يسقى من ماء السّماء ويالماء الجاري 
ولم ير عمرٌ بن عبد العزيز في العَسَّلٍ شيناً 
E e a a‏ قال «فیما 
سق السماة والعيون أو کان عَریًا ال 3 سق بالئضح تصف العشر». 

قال أبو عبد الله: هذا شی الیل ل م بوت في الله يعني حدیث ابن عمر «فيما 
سقت السماء العشرٌ» وبين في هذا ووقت. والزيادة ر والممُسّرّ يقضي على المبهم 
اذا ل أهل الثبت. كما روى الفضلٌ بن عباس «أنٌ النبي عله لم يصل في الكعبة» وقال 

يلال «قد صلى» فأخ بقول بلال وترك قول الفضل. 

قوله (باب العشر فيما يسقى ۴ ماء السماء والماء الجاري) قال الزين بن المنير: عدل 
عن لفظ العيون الواقع في الخبر إلى الماء الجاري ليجريه مجرى التفسير للمقصود من ماء 
العيون وأنه الماء الذي يجري بنفسه من غير نضح؛ وليبين أن الذي يجري بنقسه من نهر أو | 
e‏ يجري من العيون انتهى. وكأنه أشار إلى ما في بعض طرقهء فعند أبي 
دأو فا قت السا والاتهان زالخيرنة: 

قوله (ولم ير عمر بن عبد العزيز في العسل شيئاً» أي زكاة . وصله مالك في «الموطاً» 
عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال: جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو ّى 
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أن لا تأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد الرزاق بإسناد صحيح 
إلى نافع مولى ابن عمر قال «بعثني عمر بن عبد العزيز على اليمن فأردت أن آخذ من 
العمسل العشرء فقال مغيرة بن حكيم الصنعاني: ليس فيه شيء فكتبت إلى عمر بن عبد 
العزيز فقال: صدق» هو عدل رضاء ليس فيه شيء. وقال ابن المنذر: ليس في العسل خبر 
يشبت ولا إجماع فلا زكاة فيه وهو قول الجمهور وعن أبي حنيفة وأحمد وإسحق يجب العشر 
فيما أخذ من غير أرض الغراج. 

قوله (عتريا) بفتح المهملة والمئلغة وكسر الراء وتشديد التحتانية. 

قال الخطابي: هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي. 

قوله (بالتضح) أي بالسانية والمراد بها الإبل التي يستقى عليهاء وذكر الإبل كالمغال 
وإلا فالبقر وغيرها كذلك في الحكم ودل حديث الباب على التفرقة في القدر المخرج الذي 
يسقى بنضح أو بغير نضح فإن وجد ما يسقى بهما فظاهره أنه يجب فيه ثلاثة أرباع العشر 
إذا تساوى ذلك وهو قول أهل العلمء قال ابن قدامة لا نعلم فيه خلافاًء وإن كان أحدهما 
أكثر كان حكم الأقل تبعاً للأكثر نص عليه أحمدء وهو قول الشوري وأبي حنيفة وأحد قولي 
الشافعي. 

-۵١‏ باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة 

-٤‏ عن أبي سعيد الُدري رضي الله عنه عن النبي عه قال «ليس فيما أقل من 
خمسة أوسق صدقةٌء ولا في أقل من خمسة من الإبل الذود صدقةٌ » ولا في أقلٌ من خمس 
أواق من الورق صدقة» 

قال ابو عبد الله : هذا تفسيرٌ الأول إذا قال «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقةٌ» . 
ويؤخذ أبدا في العلم ما زاد أهل الفبت أو بينوا ) 

۷- باب آخذ صدقة التمر عند صرام النخل 

وهل يترك الصبي فيمَس تر الصدقة؟ 

-۵٥‏ عن أبي هريرةٌ رضي الله عنه قال «کان رسول الله عله یؤتی بالتمر عند صرام 
النخلء فيجيء هذا بتمره وهذا من تمره» حتى يصير عندة كوماً من تمر» فجعل الحسن 
والحسين رضي الله عنهما يلعبانِ بذلك التمرٍء فأخ أحدهما ترةٌ فجعلَةٌ في فيه فنظر إليه 
زل الله عه فأخرجها من فيه فقال: آ ا أن آل محمد لا يأكلون الصدقة» 

[الحدیث -۱٤۸٥١‏ طرفاه في: ۱٤۹۱‏ ۳۰۷۲] 

قوله (باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل» وهل يترك الصبي فيمس تر الصدقة 


-٤ ) a‏ الزكاة 


الصرام الجداد والقطاف وزنا ومعنى وقد اشتمل هذا الباب على ترجمتين أما الأولى فلها 
تعلق بقوله تعالى (واتوا حقه يوم حصاده) واختلفوا في المراد بالحق فيها فقال ابن عباس : 
هي الواجبة » وحديث الباب يشعر بأآنه غير الزكاة. وكأنه المراد با أخرجه أحمد وأبو داود 
من حديث جابر «أن النبي عله أمر من كل جاد عشرة أوسق من التمر بقنو يعلق في المسجد 
للمساكين» . 
۸- باب من باع ثماره أو نخلهة أو أرضَه أو زرعه وقد وجب فيه العشر 

أو الصدقة فأدّى الزكاةَ من غيره» أو باع ثمارَةٌ ولم تجب فيه الصدقة 

وقول النبي عله «لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها» فلم يحظر البيع بعد الصلاح على 
أحد ولم يحص من وجب عليه الزكاةٌ تمن لم تجب 

- عن ابن عمرَ رضي الله عنهما «نهى النبي عله عن بيع الثمرة حتى يبدو 
صلاحها». وکان اذا سثل عن صلاحها قال: حتی تذهب عاهته» 

| [YYLA «YYLY «144 4 AF أطرافه في:‎ -١٤۸١ [الحديث‎ 

۷- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما «نهى النبي تله عن بيع الغمار حتى 
يبدو صلاحها » 

[ الحدیث -۱٤۸۷‏ أطرافه في: ۰۲۱۸۹ ۲۱۹۰۹ ۲۳۸۱] . 

۸- عن أنس بن مالك رضي الله عنه «آن رسول الله عه نهى عن بيع الثمار حتى 
تزهي. قال: حتی تحمار» 

اة ۸- آاطرافه في: ۲۱۹۰۵ ۲۱۹۷ ۰۲۱۹۸ ۲۲۰۸] 

قوله (باب من باع ثماره "أو أرضه أو نخله أو زرعه وقد وجب فيه العشر أو الصدقة 
فأدى الزكاة من غيره» أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة إلخ) ظاهر سياق هذه الترجمة أن 
الملصنف يرى جواز بيع الثمرة بعد بدو الصلاح ولو وجبت فيها الزكاة بالرص مثلاً لعموم 
قوله «حتى يبدو صلاحها» وهو أحد قولي العلماء» والثاني لا يجوز بيعها بعد الخرص 
لتعلق حق المساكين بها وهو أحد قولي الشافعي» وقائل هذا حمل الحديث على الجواز بعد 
الصلاح وقبل الخرص جمعاً بين الحديشين. 

۹- باب هل يشتري صدقتَهٌ ؟ ولا باس أن يشتري صدقة غيره 
لأن النبي عله إنما نهى المتصدَق خاصة عن الشراء ولم ينه غيره ) 
۹- عن اين شهاب عن سالم أن عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهما كان يحدّث 


)١(‏ رواية الباب واليونينية ثماره أو نخله أو أرضه] بتقديم النخلة على الأرض. 


- الزكاة ۷۷ 
«أنٌُ عمر بن الخطاب تصدق بقرس, في سبيل الله فوجده يباع» فأراد أن يشتريهء ثم 
أتى التب لله فاستأمرة فقال: له تعد في صدقتك. فبذلك كان ابن عمرَ رضي الله عنهما 

لا يترك أن يبتاع شيئ تصق به إلا جعَلَةٌ صدقة» 

[الحدیث -۱٤۸۹‏ أطرافه في: ۲۷۷۵, ۲۹۷۱. ۳۰۰۲] 

-٠۰‏ عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمرَ رضي الله عنه يقول «حملت على 
ري س آله افا الاي کا عد اوت ان ا ت ا 2 
برخص- فسأالت ال“ له فقال: لا تشترء ولا َع في صدقتك وان أعطاکه بدرهیء فان 
العائد في صدقته کالعائد في قيئه» 

[الحديث .14 أطرافه فی: YY‏ 7+ ...¥( ) 

قال الزين بن المنير: قصد بهذه الترجمة التنبيه على أن الذي تضمنته الترجمة التي قبلها 
من جواز بيع الثمرة قبل إخراج الزكاة ليس من جنس شراء الرجل صدقتهء والفرق بينهما 
دقيق وقال ابن المنذر ليس لأحد أن يتصدق ثم يشتريها للنهي الثابت» ويلزم من ذلك فساد 
البيع إلا إن ثبت الإجماع على جوازه. 

قوله (تصدق بفرس) آي حمل عليه رجلا في سبیل الله کما في الطريق الثانية والمعنى 
أنه ملکه له ولذلك ساغ له بيعه ومنهم من قال کان عمر قد حبسهء وإنما ساغ للرجل بيعه 
لأنه حصل فيه هزال عجز لأجله عن اللحاق بالخيل وضعف عن ذلك وانتهى إلى حالة عدم 
الانتفاع بهء وأجاز ذلك ابن القاسمء ويدل على أنه حمل تمليك. 

قوله «ولا تعد في صدقتك» ولو کان حبسا لعلله بهء وقوله فيها «فأضاعه الذي كان 
عنده» أي بترك القيام عليه بالخدمة والعلف ونحوهماء وقال في الأولى «فوجده يباع». 

قوله (وان أعطاکه بدرهم) هو مبالغة فيي رخصه وهو الحامل له على شرائهء 

قوله (ولا تعد) سمی شرا« برخص عودا في الصدقة من حيث أن الغرض منها ثواب 
الأخرةء فإذا اشتراها برخص فكأنه اختار عرض الدنيا على الآخرةء مع أن العادة تقتضي بيع 
مشل ذلك برخص لغير المحصدق فكيف بالمتصدق فيصبر راجعاً في ذلك المقدار الذي سومح فيه. 

قوله (كالعاتد في قيئه) استدل به على تحريم ذلك لأن القيء حرام قال القرطبي: وهذا 
هو الظاهر من سياق الحديث؛ وفي الحديث كراهة الرجوع في الصدقة وفضل الحمل في سبيل 
الله والإعانة على الغزو بكل شيء. وأن الحمل في سبيل الله تمليك وان للمحمول بيعه 
والانتفاع بشمنه. وسيأتي تكميل الكلام على هذا الحديث في آبواب الهبة إن شاء الله تعالى 


LL / ¥ = Y۳ z ۴۷ / كتاب الهبة باب‎ )١( 


-)٤ ۷۷۸‏ الزكاة 


۰- پاب ما يذكر في الصدقة للنبي عله 

 - ۱‏ عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال «أخد الحسن بن 
E N EN‏ فقال النبي هله : کح کخ؛ 
ليّطرحها. ثم قال: أما شَعرت أئًا لا نأكلٌ الصدقة» ؟ 

قوله (باب ما يذكر من الصدقة للنبي عله وآله') لم يعين الحكم لشهرة الاختلاف فيه 
. والنظر فيه في ثلاثة مواضع : أولها المراد بالآل هنا بنو هاشم وينو المطلب على الأرجح 
من أقوال العلماء وسيأتي دليله في أبواب الخمس في آخر الجهاد قال الشافعي أشركهم 
النبي عه في سهم ذوي القربى ولم يعط أحدا من قبائل قريش غيرهم» وتلك العطية عوض 
عوضوه بدلا عما حرموه من الصدقة. وعن أبي حنيفة ومالك بنو هاشم فقط» وعن أحمد في 
بني المطلب روايتان. 

ثانيها كان يحرم على النبي له صدقة الفرض. والتطوع كما نقل فيه غير واحد منهم 
الخطابي الإجماع لكن حكى غير واحد عن الشافعي في التطوع قول وكذا في رواية عن 
أحمد ولفظه في رواية الميموني «لا يحل للنبي تله وأهل بيته صدقة الفطر وزكاة الأموال 
والصدقة يصرفها الرجل على محتاج يريد بها وجه الله فأما غير ذلك فلا ليس يقال كل 
معروف صدقة» قال ابن قدامة ليس ما نقل عنه من ذلك بواضح الدلالة وانما أراد أن ما 
ليس من صدقة الأموال كالقرض والهدية وفعل المعروف كان غير محرم. قال الماوردي يحرم 
عليه كل ما كان من الأموال متقوماء وقال غيره لا تحرم عليه الصدقة العامة كمياه الآبار 
وكالمساجد. وسيأتي دليل تحريم الصدقة مطلقا في اللقطة» واختلف هل كان تحريم الصدقة 
من خصائصه دون الأنبياء أو كلهم سواء في ذلك. ثالغها هل يلتحق به آله في ذلك اَم لا؟ 
قال ابن قدامة لا نعلم خلافا في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة كذا قال وقد 
نقل الطبري الجواز أيضاً عن أبي حنيفة» وأدلة المنح ظاهرة من حديث الباب ومن غيره 
ولقوله تعالى [قل ما أسألكم عليه من أجر] ولو أحلها لآله لأوشك أن يطعنوا فيه» ولقوله 
(خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) وثبت عن النبي له «الصدقة أوساخ الناس» 
كما رواه مسلم» ويؤخذ من هذا جواز التطوع دون الفرض وهو قول أكثر الحنفية والمصحح 
عند الشافعية والحنابلة. 

قوله (كخ) وهي كلمة تقال لردع الصبي عند تناوله ما يستقذر» قيل عربية وقيل 
أعجمية. وزعم الداودي أنها معربة» وقد أوردها البخاري في «باب من تكلم بالفارسية». 


)١(‏ رواية الباب بدون ”وآله" ولم يذكر الباب في اليونينية. 


- الزكاة ۹ 


قوله (ليطرحها) زاد مسلم «ارم بها». 

قوله (إنا لا نأكل الصدقة) في رواية مسلم «إنا لا تحل لنا الصدقة» وفي رواية معمر 
«أن الصدقة لا تحل لآل محمد» وفي الحديث دفع الصدقات إلى الإمام» والانعقاع بالمسجد 
في الأمور العامةء وجواز إدخال الأطفال المساجد وتأديبهم ا ينفعهم ومنعهم ما يضرهم ومن 
تناول المحرمات وإن كانوا غير مكلفين ليتدريوا بذلك. واستنبط بعضهم منه منع ولي 
الصغيرة إذا اععدّت من الزينةء وفيه الإعلام بسبب النهي ومخاطبة من لا ييز لقصد إسماع 
من ييز لأن الحسن إذ ذاك كان طفلا 

-١‏ باب الصدقة على مَوالي زواج النبي عل 

۲- عن ابن عباس ر رضي الله عنهما قال «وجد النبي عله شاه ميه ميته أعطيتّها 4 
ميمونة من الصدقةء قال النبي عَطله: هلا انتقعتم بجلدها؟ قالوا: ا ميتةً. قال: 
حرم أكلها» 

[الحدیث -۱٤۹۲‏ أطرافه في: ۲۲۲۱ ۵۵۳۱. ۵۳۲ه] 

۴- عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادّت أن تشتري بريرة للعتق» وأراد مواليها 
أن يشترطوا ولاءَها فذكرت عائشة للنبي عَطله. فقال لها النبي عله : اشتريهاء فإنغا الولاء 
ن أعتق. قالت: وأتي النبي عه بلحم فقلت: هذا ما تصدّق به على پريرةًء فقال: هو لها 
صدقة ولا هديد 

قوله (باب الصدقة على موالي أزواج النبي َيل ) لم يترجم لأزواج النبي عله ولا لموالي 
النبي عه لأنه لم يشبت عنده فيه شيء؛ وقد نقل ابن بطال أنهن- أي الأزواج- لا يدخلن في 
ذلك باتفاق الفقهاءء وفيه نظر فقد ذكر ابن قدامة أن الخلال أخرج من طريق ابن مليكة عن 
عائشة قالت «إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة» قال وهذا يدل على تحريمها. قلت: وإسناده 
إلى عائشة حسن» وأخرجه این اب شجة ابكا وهذا لا يقدح فیما نقله ابن بطال. وروی 
أصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان وغيره عن أبي رافع مرفوعا «إنا لآ تحل لنا 
الصدقةء وإن موالي القوم من أنفسهم» > وبه قال أحمد وأبو حنيفة ويعض المالكية كابن 
الماجشون» وى a‏ عند الشافعية . وقال الجمهور يجوز لهم لأنهم ليسوا منهم حقيقة › 
ولذلك لم يعوضوا بخمس الخمس. ويكن أن يستدل لهم بحديث الباب لأنه يدل على جراڙها 
موالي الأزواج- وقد تقدم أن الأزواج ليسوا في ذلك من جملة الآل فمواليهم أحری بذلك. 
قال ابن المنير في الحاشية: إنما أورد البخاري هذه الترجمة ليحقق أن الأزواج لا يدخل 
مواليهن في الخلاف ولا يحرم عليهن الصدقة قول واحدا لتلا يظن الظان أنه لما قال بعض 


-٤ ۸۰‏ الزكاة 


الناس بدخول الأزواج في الآل أنه يطرد في مواليهن» فبين أنه لا يطرد. 
۲- باب إذا تحوگت الصدقة 

4- عن أ عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت «دخل النبي عله على عائشة 
رضي الله عنها فقال: as‏ فقالت: لاء ES‏ تة قن 
الشاة التي بعثّت بها من الصدقة. فقال: بلغت مَحلَها» 

-٥۵‏ عن أنس رضي الله عنه «أن ٠‏ أتي بلحم تصدّقَ به على بريرة فقال: 
هو عليها صدقةٌ» وهو لنا هدية» 

[الحدیث -٠٤۹١‏ طرفه في: ]۲١۷۷‏ 

قوله (باب إذا تحولت الصدقة) في رواية أبي ذر «إذا حولت» بضم أوله. أي فقد جاز 
للهاشمي تناولها. 

قوله (هل عندكم شي»ء) أي من الطعام. وقوله «نسيبة» اسم أم عطية. 

قوله (بلغت محلها) أي أنها لما تصرفت فيها بالهدية لصحة ملكها لها انتقلت عن حكم 
الصدقة فحلت محل الهدية وكانت تحل لرسول الله تله . بخلاف الصدقة كما سيأتي في 
الهبة'. واستنبط البخاري من قصة بريرة وأم عطية أن للهاشمي آن يأخذ من سهم 
العاملين إذا عمل على الزكاة. وذلك أنه إنما يأخذ على عملهء قال: فلما حل للهاشمي أن 
بأخذ ما يلكه بالهدية مما كان صدقة لا بالصدقة كذلك يحل له أخذ ما يلكه بعمله لا 
بالصدقة. واستدل به أيضا على جواز صدقة التطوع لأزواج النبي عه لأنهم فرقوا بين 
أنفسهم وبينه تبه ولم ينكر عليهم» بل أخبرهم أن تلك الهدية بعينها خرجت عن كونها صدقة 
بتصرف المحصدق عليه فيها كما تقدم تقريرة. والله أعلم. 
۳- باب أخذ الصدقة من الأغنياء. ورد في الفقراء حيث كانوا 
-٨‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال «قال رسول الله يه. لمعاذ بن جبل حيڍن 
بعتَةٌ إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهلّ كتاب. فإذا جئتهم E‏ إلى أن يشهدوا أن لا 
اله إلا الله محمدا رسول الله فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أ الله قد فرض 
علیهم خسن صلوات, قي کل يوم وليلة. > فإ هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فض 
عليهم صدقة بوخد من أغنياتهم فتْرَد على فقرائهم.فإن هم أطاعوا لك بذلك فأياك وكرائم 
) أموالهم. واثق دعوة المظلوم» فإنه ليس بيه وبين الله حجاب». 

قوله (باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا) قال الإسماعيلي: 
ظاهر حديث الباب أن الصدقة ترد عل فقراء من أخذت من أغنياتهم. وقال ابن المنير: اختار 


4- الزكاة ۷۸۱ 


البخاري جواز نقل الزكاة من بلد المال لعموم قوله «فترد في فقرائهم» لأن الضمير يعود 
على المسلمينء فأي فقير منهم ردت فيه الصدقة في أي جهة كان فقد وافق عموم الحديث 
انتهى. والذي يتبادر إلى الذهن من هذا الحديث عدم النقل» وأن الضمير يعود على 
المخاطبين فيختص بذلك فقراءهم» لكن رجح ابن دقيق العيد الأول وقال: إنه وإن لم يكن 
الأظهر إلا أنه يقويه أن أعيان الأشخاص المخاطبين في قواعد الشرع الكلية لا تعتبر. فلا 
تعتبر في الزكاة كما لا تعتبر في الصلاة فلا يختص بهم الحكم وإن اختص بهم خطاب 
المواجهة انتهى. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة فأجاز النقل الليث وأبو حنيفة 
وأصحابهما ›» ونقله ابن المنذر عن الشافعي واختاره» والأصح عن الشافعية والمالكية 
والجمهور ترك النقل فلو خالف أجرأً عند المالكية على الأصح» ولم يجزئ عند الشافعية على 
الأصح إلا إذا فقد المستحقون لهاء ولا يبعد أنه اختيار البخاري لأن قوله حيث كانوا يشعر 
بأنه لا ينقلها عن بلد وفيه من هو متصف بصفة الاستحقاق. 

قوله (فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا إلله وأن محمدا رسول الله) كذا للأكثر 
وانا اساغيل ب اة ففي رواية روح بن القاسم عنه «فأول ما تدعوهم إليه عبادة الله 
فإذا عرفوا الله» وفي رواية الفضل بن العلاء عنه «إلى أن يوحدوا الله فإذا عرفوا ذلك» 
ويجمع بينها بأن المراد بعبادة الله توحيده وبتوخيده الشهادة له بذلك ولنبيه بالرسالة. 
ووقعت البداءة بهما لأنهما أصل الدين الذي لايصح شيء غيرهما إلا بهما فمن كان منهم 
غير موحد فالمطالبة متوجهة إليه بكل واحدة من الشهادتين على التعيينء ومن كان موحدا 
فالمطالبة له بالجمع بين الإقرار بالواحدانية والإإقرار بالرسالة. وإن كانوا يعتقدون ما يقتضي 
الإشراك أو يستلزمه كمن يقول ببنوة عزير أو يعتقد التشبيه فتكون مطالبتهم بالتوحيد لنفي 
ما يلزم من عقائدهم . واستدل به من قال من العلماء إنه لا يشترط التبري من كل دين 
يخالف دين الإسلام خلافا لمن قال إن من كان كافرا بشيء وهو مؤمن بغيره لم يدخل في 
الإسلام إلا بترك اعتقاد ما كفر به والجواب أن اعتقاد الشهادتين يستلزم ترك اعتقاد 
التشبيه ودعوى بنوة عزير وغيره فيكتفى بذلك» واستدل به على أنه لا يكقي في الإسلاء 

الاقتصار على شهادة أن لا إله إلا الله حتى يضيف إليها الشهادة لمحمد بالرسالة وهو قول 
الجمهورء وقال بعضهم يصير بالأولى مسلما ويطالب بالفانية. وفائدة الحلاف تظهر باحك 
بالردة. ) 

قوله (فإن هم أطاعوا لك بذلك) أى شهدوا وانقادواء واستدل به على أن أهل الكتاب 
ليسوا بعارفين وإن كانوا يعبدون الله ويظهرون معرفته لكن قال حذاق المحكلمين: ما عرف 
(۱) کتاب الهبة باب / ۷ ح ۲۵۷۹ - ۲ / ١٤ع‏ 


VAY‏ £“ الزكاة 


الله من شبهه بخلقه أو أضاف إليه اليد أو أضاف إليه الولد' أفمعبودهم الذي عبدوه ليس 
هو الله وإن سموه به. واستدل به على أن الكفار غير مخاطبين بالفروع حيث دعوا أولا إلى 
الإيان فقطء ثم دعوا إلى العمل. 

قوله (خمس صلوات) استدل به على أن الوتر ليس بفرض وقد تقدم البحث فيه في 
IE‏ 

قوله (تؤخذ من أغنيائهم) استدل به على أن الإمام هو الذي يتولى قيض الزكاة وصرفها 
إما بنفسه وإما بنائبه» فمن امتنع منها أخذت منه قهراً. 

قوله (فإياك وكرائم أموالهم) والكرائم جمع كرية أي نفيسة» ففيه ترك أخذ خيار المال. 

والنكتة فيه أن الزكاة لمواساة الفقراء فلا يناسب ذلك الإجحاف بال الأغنياء إلا إن رضوا بذلك. 

قوله (واتق دعوة المظلوم) آي تجنب الظلم لثلا يدعو عليك المظلوم وفيه تنبيه على المنع 
من جميع أنواع الظلم. والنكتة في ذكره عقب المنع من أخذ الكرائم الإشارة إلى أن أخذها 
a e‏ 

قوله (حجاب) أي ليس لها صارف يصرفها ولا مانح › والمراد انها مقبولة وإن كان 
عاصيا كما جاء في حديث أبي هريرة عند أحمد مرفوعا «دعوة المظلوم مستجابةء وإن كان 
فاجرا ففجوره على نفسه» وإسناده حسن» وليس المراد أن لله تعالى حجاباً يحجبه عن 
الناس. وفي الحديث الدعاء إلى التوحيد قبل القتال. وتوصية الإمام عامله فيما يحتاج إليه 
من الأحكام وغيرهاء وفيه بعث السعاة لأخذ الزكاة» وقبول خبر الواحد ووجوب العمل بهء 
وإيجاب الزكاة في مال الصبي والمجنون لعموم قوله «من أغنيائهم» قاله عياض وفيه بحث» 
وأن الزكاة لا تدفع إلى الكافر لعود الضمير في فقراتهم إلى المسلمين سواء قلنا بخصوص 
البلد أو العموم. وأن الفقير لا زكاة عليه. 

-٤‏ باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة 


وقوله [خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزگيهم بها وصَلٌ عليهم إن صلاتك سکن 
لهم) /التوبة:۳١٠/‏ 

۷- عن عبد الله بن أبي أوفى قال «كان النبي عله إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: 
الهم صل على آل فلان. فأتاهٌ أبي بصدقته فقال: اللهمٌ صل على آل أبي أوفى» 
)١(‏ لا شك أن من شه الله بخلقه أو أضاف إليه الولد جاهل به سبحانه ولم يقدره حق قدره» لأنه سبحانه لا 
شبيه له ولم يعخذ صاحبة ولا ولداء وأما اضافة اليد إليه سبحانه فمحل تفصيل فمن أضافها إليه سبحانه 
N TS EE‏ وأما من أضافها لبه على الرجه الذي ملق بجلال من 


السنة. ا مذهب أهل السنة» فتنبه» الموفق .«الشيخ ابن باز» 
(۲) کتاب الوتر باب / وح ۹۹۹4 - ١‏ / 0۴۰ 


VA الزكاة‎ -٤ 


[الحدیث -۱٤۹۷‏ أطرافه في: ۰٤۱٦٩‏ ۱۲۳۲ . 1۳۵۹] 

قوله (باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة» وقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة 
-إلى قوله- سكن لهم) قال الزين بن المنير: عطف الدعاء على الصلاة في الترجمة ليبين أن 
لفظ الصلاة ليس محتما بل غيره من الدعاء ينزل منزلته انتهى. ويؤيد عدم الانحصار في 
لفظ الصلاة ما أخرجه النسائي من حديث وائل بن حجر أنه تيه قال في رجل بعث بناقة 
حسنة في الزكاة «اللهم بارك فيه وفي أبله». وروى ابن أبي حاتم وغيره بإسناد صحيح عن 
السدي في قوله تعالى (وصل عليهم) قال: ادع لهم. وقال ابن المئير في الحاشية : عبر 
المصنف في الترجمة بالإمام ليبطل شبهة أهل الردة في قولهم للصديق: إنما قال الله لرسوله 
(وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم) وهذا خاص بالرسول عه فأراد أن يبين أن كل إمام داخل 
في الخطاب . واستدل به على جواز الصلاة على غير الأنبياء وكرهه مالك والجمهورء قال 
ابن التين: وهذا الحديث يعكر عليه وقد قال جماعة من العلماء: يدعو آخذ الصدقة 
للمتصدق بهذا الدعاء لهذا الحديث. وأجاب الخطابي عنه قدياً بأن أصل الصلاة الدعاء إلا 
أنه يختلف بحسب المدعو له فصلاة النبي تيه على أمته دعاء لهم بالمغفرة» وصلاة أمته عليه 
دعاء له بزيادة القربى والزلفى ولذلك کان لا یلیق بغیره انتهی. واستدل به على استحباب 
دعاء آخذ الزكاة لعطيها. 

-٥‏ باب ما يستخرج من البحر 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس العنبرٌ برکاز» هو شي“ دسره البحرٌ 

وقال الحسن: في العنبر واللولؤ امس فإنغا جَعلَ النبي عله في الركاز التمس» ليس 
في الذي يصاب في لماه ٠‏ 

۸ - وقال الليث عن ابي هريرةٌ رضي الله عنه عن التب که « أن ا من بني 
إسرائيل سألّ بعض بني إسرائيل بأن يسلقه الف دينار. فدقَعَها إليه» فخرج في البحر فلم 
يجد مركبا. فأخذ خشبة فنقَرّها فأدخل فيها ألف دينار فرمى بها في البحر» فخرج الرجل 
الذي كان أسلقَهُ فإذا بالخشبة. فأخذها لأهله حطبا- فذكر الحديث- فلما تر وج المال» 

[1 «“YYTELE ° eT ۲۰۹۳ اطرافه فی:‎ -۱ ٤۹۸ (الحدیث‎ 

قوله (باب ما يستخرج من البحر) أي هل تجب فيه الزكاة أو لا؟. 

قوله (وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس العنبر بركازء إنما هو شيء دسره اابحر) 
اختلف في العنبر فقال الشافعي في كتاب السلم من الأم: أخبرني عدد ممن أثق بخبره أنه 
نبات يخلقه الله في جنبات البحر » قال: وقيل إنه يأكله حوت فيموت فيلقيه البحر فيؤخذ 


-٤ VA¢‏ الزكاة 


- ودسره آي دفعه ورمى به إلى الساحل. 
٠‏ قوله (فإغا جعل النبي عله إلخ ) قال ابن القصار: ومفهوم الحديث أن غير الركاز لا خمس 

فيه ولا سيما اللؤلؤ والعنبر لأنهما يتولدان من حيوان البحر فأشبها السمك . انتهى 

قال الإسماعيلي : ليس في هذا الحديث شيء يناسب الترجمة » رجل اقترض قرضا فارتجع 
قرضه » وكذا قال الداودي: حديث الخشبة ليس من هذا الباب في شيء. وأجاب أو عبد 
الملك بأنه أشار به إلى أن كل ما ألقاه البحر جاز أخذه ولا خمس فيه وقال ابن المنير: 
موضع الاستشهاد منه أخذ الرجل الخشبة على أنها حطب. فإذا قلنا إن شرع من قبلنا شرع 
لنا فيستفاد منه إباحة ما يلفظه البحر من مثل ذلك عا نشأً في البحر أو عطب فانقطع ملك 
صاحبه» وكذلك ما لم يتقدم عليه ملك لأحد من باب الأولى» وكذلك ما يحتاج إلى معاناة 
وتعب في استخراجه أيضا. وقد فرق الأوزاعي بين ما يوجد في الساحل فيخمس أو في 
البحر بالغوص أو نحوه فلا شيء فيه وذهب الجمهور إلى آنه لا يجب فيه شيء إلا ماروى 
عن عمر بن عبد العزيز كما أخرجه ابن أبي شيبة وكذا الزهري والحسن كما تقدم وهو قول 
بي يوسف ورواية عن أحمد 

-٦‏ باب » في الركاز الخمس. وقال مالك وابن آرتش: الركارٌ دفن الجاهلية. في 
قلیله وکشیره ا4 لن لمعدر برکاز. وقد قال النبي عه في المعدن جبار» وفي الرکاز 
الخمس. وأخد عمرٌ بن عبد العزيز من المعادن من كل مائتين خمسة. وقال الحسن: ما كان 
من رکاز في أرض الحرب ففيه الحسن وما کان من أرضٍ السلم ففیه الزكاة. وإن وجدت 
اللقطة في أرض العدو فعرفهاء وإن كانت من العدو ففيها الخمس. وقال بعض الناس 
المعدن رکا مشل دفن الجاهلية. لأنه يقال: أركرّ المعدن إذا خرج منه شيء. قيل له: قد 
يقال لمن وهب له شيءُ أو ربح ربحا کفیرا أو كر ثمره أرکزت. ثم ناقض وقال: لا بأس 
أن يَكتَمَه فلا يودي الخمس . 

۹- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عله قال «العجماء ا 
جيار والمعدن جبارً؛ وفي الرّكاز المس» 

[الحديث - أطرافه في: 00 ۱۲< 141۳[ 

قوله (باب في الركاز الخمس) الركاز الال المدفون. 

قوله (وقال مالك وابن ادريس: الرکاز دفن الجاهلية الخ) أما قول مالك فرواه أبو عبيد 
في «كتاب الأموال» قال: المعدن بمنزلة الزرع > فتؤخذ منه الزكاة كما تؤخذ من الزرع حتى 
يحصد» قال: وهذا ليس بركاز إنا الركاز دفن الجاهلية الذي يؤخذ من غير أن يطلب يمال ولا 


- الزكاة ۰ 


یتکلف له کثیر عمل انتهی. ) 

وأما ابن إدريس فقال ابن التين قال أبو ذر: يقال إن إبن إدريس هو الشافعي» روى 
البيهقي في «المعرفة» من طريق الربيع قال قال الشافعي: والركاز الذي فيه الخمس دفن 
الجاهلية ما وجد في غير ملك لأحد» وأما قوله «في قليله وكثيره الخمس» فهو قوله في 
القديم كما نقله ابن المنذر واختاره. وأما الجديد فقال: لا يجب فيه الخمس حتى يبلغ نصاب 
الزكاة. والأول قول الجمهور كما نقله ابن المنذر أيضا وهو مقتضى ظاهر الحديث. 

قوله (وقال الحسن: ما كان من ركاز في أرض الحرب ففيه الخمس» وما كان أفي أرض 
السلم ففيه الزكاة) قال ابن المنذر: ولا أعلم أحداأ فرق هذه التفرقة غير الحسن. 

قوله (وقال بعض الناس: المعدن ركاز الخ) قال ابن التين: المراد ببعض الناس أبو حثيفةء 
قال ابن بطال: ذهب أبو حنيفة والثوري وغيرهما إلى أن المعدن كالركاز. واحتج لهم بقول 
العرب: أركز الرجل إذا أصاب ركازأ وهي قطع من الذهب تخرج من المعادن» والحجة 
للجمهور تفرقة النبي عهه بين المعدن والركاز بواو العطف فصح أنه غيره. 

قوله (العجماء جبار) وسيأتي في الديات ‏ مع الكلام عليه إن شاء الله تعالى. وسميت 
البهيمة عجماء لأنها لا تتكلم. 

قوله (والمعدن جبار) أي هدرء وليس المراد أنه لا زكاة فيه. وإنما المعنى أن من استأجر 
ق ن ا ا > وسيأتي بسطه في 
الديات. 

قوله (وفي الرکاز الخمس) قد تقدم ذكر الاختلاف في الركاز» وأن الجمهور ذهبوا الى 
أنه المال المدفون. قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد: من قال من الفقهاء بأن في الركاز 
الخمس إما مطلقا أو في أكثر الصور فهو أقرب إلى الحديث» وخصه الشافعي أيضا بالذهب 
والقضةء وقال الجمهور: لا يختص. واختاره ابن المنذر. واختلفوا في مصرفه فقال مالك وأبو 
حنيفة والجمهور: مصرفه مصرف خمس الفيء؛ وهو اختيار المزني. وقال الشافعي في أصح 
قوليه: مصرفه مصرف الزكاة. وعن أحمد روایتان. وينبني على ذلك ما ذا وجده ذمي فعند 
الجمهور يخرج منه الخمس وعند الشافعي لا يؤخذ منه شيء . واتفقوا على أنه لا يشترط فيه 
الجحول بل يجب إخراج الخمس في الحال. 


)١(‏ رواية الباب واليونينية ”ما كان من" 
(۲) کتاب الدیات باب / ۲۹ > YY. / o - (AIF‏ 


-٤ ۷۸۹‏ الزكاة 


۷- باب قول الله تعالی 
[والعاملين عليها] /التىية:٠٦/‏ ء i‏ الملصدقن مع الإمام 


-٠٠‏ عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنةٌ قال «استعمل رسول الله عله رجلا من 
الأسد على صدقات بني سيم يُدعى ابن اللتبية فلما جاءَ حاسَبهُ». 

قوله (باب قول الله تعالى (والعاملين عليها) ومحاسبة المصدقين مع الإمام) قال ابن 
بطال: اتفق العلماء على أن العاملين عليها السعاة المحولون لقبض الصدقة. وقال المهلب: 
حديث الباب أصل في محاسبة المؤتقن» وأن المحاسبة تصحيح أمانته. وقال ابن المنير في 
الحاشية: يحتمل أن يكون العامل المذكور صرف شيئاً من الزكاة في مصارفه فحوسب على 
الحاصل والمصروف. قلت: والذي يظهر من مجموع الطرق أن سبب مطالبته بالمحاسبة ما وجد 
معه من جنس مال الصدقة وادعى أنه أهدي إليه. 

۸- باب استعمال ابل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل 

۰۱- عن انس رضي الله عنه «آن ناسا من عرَينةً اجتَووا المدينةً» فرخّص لهم رسول 

الله له أن يّأتوا إبل الصدقة فيّشريوا من ألبانها وأبوالها. فقتَلوا الراعي ر الذود. 
ا رسول الله ا فأتی فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر َر أعيتهم وترگهم بالحرة بعضون الحجارة». 

قوله (باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل) قال ابن بطال: غرض المصنف في 
هذا الباب إثبات وضع الصدقة في صنف واحد خلافا لمن قال يجب استيعاب الأصناف الشمانية. 
وفيما قال نظر لاحتمال أن يكون ما أباح لهم من الانتفاع إلا با هو قدر حصتهم. على أنه ليس في 
الخبر أيضا أنه ملكهم رقابهاء وإنما فيه أنه أباح لهم شرب ألبان الإبل للتداوي» فاستنبط 
منه البخاري جواز استعمالها في بقية المنافع إذ لا فرق وآما تمليك رقابها فلم يقع › وتقدير 
الترجمة استعمال إبل الصدقة وشرب ألبانهاء فاكتفى عن التصريح بالشرب لوضوحه»ء فغاية 
ما فهم من حديث الباب أن للامام أن يخص بنفعة مال الزكاة -دون الرقبة- صنفاً دون صنف 
بحسب الاحتياج » على أنه ليس في الخبر أيضا تصريح بأنه لم يصرف من ذلك شيئاً لغير 
العرنيينء فليست الدلالة منه لذلك بظاهرة أصلا بخلاف ما ادعى ابن بطال أنه حجة قاطعة 

۹-¬- باب وسم الإمام ابل الصدقة بيده 

۰۲- عن انس بن مالك رضي الله عنه قال «غدوت إلى رسول الله عه بعيد الله بن 
أبي طلحة ليْحَنّگه. فواقيته في يده الميسّمَ يسم إبل الصدقة» 

]٥۸۲٤ .٥٥0٤١ طرفاه في:‎ -٠٠١١ [الحديث‎ 


VAY الزكاة‎ - 


قوله (وفي يده الميسم) وهي الحديدة التي يوسم بها أي يعلم؛ وهو نظير الخاتم. والحكمة 
فيه تمييزهاء وليردها من أخذها ومن التقطهاء وليعرفها صاحبها فلا يشتريها إذا تصدق بها 
مغلا للا يعود في صدقته. وفي حديث الباب حجة على من كره الوسم من الحنفية بالميسم 
لدخوله في عموم النهي عن المثلة. وقد ثبت ذلك من فعل النبي عله فدل على أنه مخصوص 
من العموم المذكور للحاجة كالختان للآدمي. قال المهلب وغيره: في هذا الحد.ث أن للامام أن 
يتخذ ميسماً وليس للناس أن يتخذوا نظيره» وهو كالخاتم» وفيه اعتناء الإمام بأموال 
الصدقة وتوليها بنفسهء ويلتحق به جميع أمور المسلمين» وفيه جواز إيلام الحيوان للحاجة. 
وفيه قصد أهل الفضل لتحنيك المولود لأجل البركة'. وفيه جواز تأخير القسمة لأنها لو 
عجلت لاستغنى عن الوسمء وفيه مباشرة أعمال المهنة وترك الاستنابة فيها للرغبة في زيادة 
الأجر ونفي الكبر. والله أعلم. 

١۷-باب‏ فرض صدقة الفطر 

ووا انو العالية وعَطاء وابن سيرين صدقة الفطر فريضة 

۳- عن ابن عمرَ رضي الله عنهما قال «فرض رسول الله عه زكاة الفطر صاعا من 
قر أو صاعاً من شعير, على العبد والح والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين 
وأمرّ بها أن توؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» 

[الحدیث -٠١۰۳‏ أطرافه في: ۱۵۰٤‏ ۱۵۰۷ ۱۵۰۹ ۱۵۱۱ ۱۵۱۲] 

قوله (باب فرض صدقة الفطر) وأضيفت الصدقة للفطر لكونها تجب بالفطر من رمضان 

قوله (ورأى أبو العالية وعطاء وابن سيرين صدقة الفطر فريضة) وصله عبد الرزاق عن 
ابن جريج عن عطاء » ووصله ابن أبي شيبة من طريق عاصم الأحول عن الآخرين. وإنا 
اقتصر البخاري على ذكر هؤلاء الثلاثة لكونهم صرحوا بفرضيتهاء وإلا فقد نقل ابن المنذر 
وغيره الإجماع على ذلك. 

قوله (زكاة الفطر) زاد مسلم من رواية مالك عن نافع «من رمضان» واستدل به على أن 
وقت وجويها غروب الشمس ليلة الفطر لأنه وقت الفطر من رمضانء وقيل وقت وجوبها 
طلوع القجر من يوم العيد لأن الليل ليس محلا للصوم» وإنما يتبين الفطر الحقيقي بالأكل 
بعد طلوع الفجر » والأول قول الثوري وأحمد وإسحق والشافعي في الجديد وإحدى الروايتين 


)١(‏ سبق غير مرة في الحاشية أن التماس البركة من النبي عله خاص به لا يقاس عليه غيره» لما جعل الله 
في جسده من البركة؛ بخلاف غيره فلا يجوز التماس البركة منه سدا لذريعة الشرك وتأسيا بالصحابة فإنهم 
لم يفعلوا ذلك مع غيره» وهم أعلم الناس بالسنة وأسبقهم إلى كل خير رضي الله عنهم» والله أعلم. 
«الشيخ ابن بأز» 


-٤ ۷۸۸‏ الزكاة 


عن مالك. والثاني قول أبي حنيفة والليث والشافعي في القديم والرواية الثانية عن مالك. 

قوله (صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير) 

قوله (على العبد والحر) ظاهره إخراج العبد عن نفسه ولم يقل به إلا داود فقال: يجب 
على السيد أن يكن العبد من الاكتساب لها كما يجب عليه أن يمكنه من الصلاة. وخالفه 
أصحابه والناس واحتجوا بحديث أبي هريرة مرفوعاً «ليس في العبد صدقة إلا صدقة 
الفطر» أخرجه مسلم ٠‏ وفي رواية له «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة 
الفطر في الرقيق. 

قوله (والذكر والأنشى) ظاهره وجوبها على المرأة سواء كان لها زوج أم لا وبه قال 
الثوري وأبو حنيفة وابن المنذر» وقال مالك والشافعي والليث وأحمد وإسحق تجب على 
زوجها إلحاقا بالنفقة . وفيه نظر لأنهم قالوا إن أعسر وكانت الزوجة أمة وجبت فطرتها 
على السيد بخلاف النفقة فافترقاء واتفقوا على أن المسلم لا يخرج عن زوجته الكافرة مع 
أن نفقتها تلزمه. | 

قوله (والصغير والكبير) ظاهره وجوبها على الصغير ٠‏ لكن المخاطب عنه وليه فوجوبها 
على هذا في مال الصغير وإلا فعلى من تلزمه نفقته وهذا قول الجمهورء ونقل ابن المنذر 
الإجماع على انها لا جب على الجنين قال: وكان أحمد يستحبه ولا يوجبه. 

قوله (وأمر بها الخ) استدل بها على كراهة تأخيرها عن ذلك . 

-١‏ باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين 

10£- عن ابن عمرَ رضي الله عنهما «أنٌ رسول الله عله رض زكاةً الفطر صاعاً من 
تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد أو ذكر أو أنشى من المسلمين» 

قوله (من المسلمين) وقال القرطبي: ظاهر الحديث أنه قصد بيان مقدار الصدقة ومن تجب 
عليه ولم يقصد فيه بيان من يخرجها عن نفسه ممن يخرجها من غيره بل شمل الجميع . وقال 
الطيبي: المعنى فرض على جميع الناس من المسلمين » وأما كونها فيم وجيت وعلى من وجبت 
؟ فيعلم من نصوص أخرى انتهى. ونقل ابن المنذر أن بعضهم احتج با أخرجه من حديث ابن 
إسحق «حدثني نافع أن ابن عمر كان يخرج عن أهل بیته حرهم وعبدهم صغیرهم وکبیرهم 
مسلمهم وکافرهم من الرقيق» قال: وابن عمر راوي الحديث. وقد کان يخرج عن عبده 
الكافر» وهو أعرف براد الحديث. وتعقب بأنه لو صح حمل على أنه كان يخرج عنهم تطوعا 
ولا مانع منه» واستدل بعموم قوله من المسلمين على تناولها لأهل البادية خلافا للزهري 
وربيعة والليث في قولهم إن زكاة الفطر تختص بالحاضرة . وسنذكر بقية ما يتعلق بزكاة 
الفطر عن العبيد في أواخر أبواب صدقة الفطر إن شاء الله تعالى . 


VA الزكاة‎ - 


۲- باب صاع من شعير 
-٥‏ عن أبي سعيد رضي الله عنه قال «كتا تُطعم الصدقة صاعاً من شعير» 
[الحدیث -٠۵٠۰۵‏ أطرافه في: ٦۱۵۰ء‏ ۱۵۰۸ ]۱١١٠۰‏ 
۴۳- باب صدقة الفطر صاعا من طعام 

-٠‏ عن أبي سعيد الدري رضي الله عنه قال «كتا تخرج زكاةٌ الفطر صاعاً من 

طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من قر أو صاعا من أقط أو صاعاً من زبيب» 
-٤‏ باب صدقة الفطر صاعاً من تر 

۷- عن نافع أن عبد الله قال «أمرٌ النبي تبه بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعاً 
من شعير. قال عبد الله رضي الله عنه: فجعل الناس عدله مدين من حنطة» 

قوله (أمر) استدل به على الوجوب» وفيه نظر لأنه يتعلق بالمقدار لا بأصل الإخراج 

قوله (مدين من حنطة) أن نصف صاع ) 

-٥‏ باب صاع من زبیبٍ 

۸- عن أبي سعيد الدري رضي الله عنه قال «كئًا تُعطيها في زمان النبي غي 
صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعاً من زبيب . فلما جاء معاوبة 
وجاءت السمراء قال : أرّى مدا من هذا يعدل مدين» 

قوله (كنا نعطيها) أي زكاة الفطر. ٠‏ 

قوله (في زمان النبي #) هذا حكمه الرفع لإضافته إلى زمنه عله ففيه إشعار باطلاعه 
مهه على ذلك وتقريره له ولا سيما في هذه الصورة التي كانت توضع عنده وتجمع بأمره وهو 
الأمر بقبضها وتفرقتها. 

قوله (صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر). وقال ابن المنذر أيضا : لا نعلم في القمح خبرآ 
ثابتا عن النبي عله يعتمد عليه. ولم يكن البر بالمدينة ذلك الوقت إلا الشيء اليسير منه 
»فلما كشر في زمن الصحابة رأوا أن نصف صاع منه يقوم مقام صاع من شعيرء وهم الأئمة » 
فغير جائز أن يعدل عن قولهم إلا إلى قول مشلهم . ثم أسند عن عثمان وعلي وأبي هريرة 
وجابر وابن عباس وابن الزبير وأمه أسماء بنت أبي بكر بأسانيد صحيحة أنهم رأوا أن في 
زكاة الفطرة نصف صاع من قمح انتهى. 

قوله (فلما جاء معاوية ) زاد مسلم في روایته «فلم نزل نخرجه حتی قدم معاوية حاجا 
أو معتمرا فكلم الناس على المنبر » وزاد ابن sa‏ «وهو يومئذ خليفة». 

قوله (وجاءت السمراء) أي القمح الشامي. 

قوله (يعدل مدين) في رواية مسلم «أرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر» 


-٤ ۹۰‏ الزكاة 


-٦‏ باب الصدقة ة قبل العيد 

۹- عن ابن عمرَ رضي الله عنهما « أن النبي عه أمرَّ بزكاة القطر قبل خروج الناس 
الى الصلاة» 

-٠‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال «كتًا تُخرج في عهد رسول الله عله 
يوم الفطر صاعاً من طعام -قال أبو سعيد- وكان طعامنا الشعيرٌ والزبيب والأقط والتمر» 
قوله (باب الصدقة قبل العيد) قال ابن التين: أي قبل خروج الناس إلى صلاة العيد» وبعد 
صلاة الفجر وقال ابن عيينة في تفسيره : عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال : يقدم الرجل 
زکاته يوم الفطر بین يدي صلاته فان الله یقول ( قد أفلح من تزکی وذکر اسم ریه فصلی). 


۷- باب صدقة قة الفطر على الحر والمملوك 

وقال الزهري : في المملوكين للتجارة: یری فيي الحجارة؛ ویزگی في الفطر. 

-١‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال «فرض النبي يه صدقة الفطر -أو قال: 
رمضان -على الذكر والأنشى وال حر والمملوك صاعامن رر أو صاعا من شعیرر, فعدل الناس 
به نصفً صاع من بر فكان ابن عمرَ رضي الله عنهما يُعطي التمرَ فأعورً أهلٌ المدينة 

من التمر فأعطى شعيرا. فكان أبن عمرَ يُعطي عن الصغير والكبير حتى إِنٌ كان يُعطي عن 
ني وكان ابن عمرَ رضي الله عنهما يعطيها الذينَ يقبلونها. وكانوا يُعطون قبل الفطر بيومر 
أو يومين» . 

قوله (فكان ابن عمر يعطي التمر) في رواية مالك في الموطاً عن نافع «كان اين عمر لا 
يخرج إلا التمر في زكاة الفطر . إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيرا». 

قوله (فأعورً) أي احتاج. وفيه دلالة على أن التمر أفضل ما يخرج في صدقة الفطر 
وقد روی جعفر القريابي من طريق ابي مجلز قال «قلت لابن عمر: قد أوسع الله والبر 
أفضل من التمرء أفلا نعطي البر؟ قال: لا أعطي إلا كما كان يعطي أصحابي» ويستنبط من 
ذلك أنهم كانوا يخرجون من أعلى الأصناف التي يقتات بها لأن التمر أعلى من غيره غا 
ذكر في حديث أبي سعيد وإن كان ابن عمر فهم منه خصوصية التمر بذلك والله أعلم. 

قوله (حتى إن کان يعطي عن بني) يعني بني نافع وجه الدلالة منه أن ابن عمر راوي 
الحديث فهو أعلم بالمراد منه من غيرهء وأولاد نافع إن كان رزقهم وهو بعد في الرق فلا 
إشكال» وإن كان رزقهم بعد أن اعتق فلعل ذلك كان من ابن عمر على سبيل التبرع وروى 
ابن المنذر من طريق ابن إسحق قال: «حدثني نافع أن ابن عمر كان يخرج صدقة الفطر عن 
أهل بيته كلهم حرهم وعبدهم صغيرهم وكبيرهم مسلمهم وكافرهم من الرقيق» وهذا يقري 
بحث ابن رشيد المتقدم » وقد حمله ابن المنذر على أنه كان يعطي عن الكافر منهم تطوعا . 


۷۹۱ الزكاة‎ -٤ 


قوله (وكان اين عمر يعطيها للذين'يقبلونها) أي الذي ينصبه الإمام لقبضهاء وبه جزم 
أن بظال .قال ابن اليمي: معتاه من قال آنا فقيرة.والأول أظهي: 
۸- باب صدقة الفطر على الصغير والكبير ٠‏ 


۲ - عن ابن عمر رضي الله عنه قال « فرض ستول الله تبه صدقة قة الفطر صاعاً من 
شعير أو صاعاً من رر على الصغير والکبیر وار والمملوك». 


¥ * # 


تم بحمد الله الجزء الأول من إتحاف القاري 


)١(‏ رواية الباب واليونينية "يعطيها الذي" 


الباب الموضوع لفق الات 


۱ 
۲ 
۳ 
٤ 
0 
٦ 
۷ 
۸ 
٩ 


4۳ 


كضرس الجزء الأول 


المقدمة 
٩(‏ - کتاب پد ء الوحي) 

رقم ۱ - ۷ 

کیف کان بدء الوحي 

حديث الحارث بن هشام: كيف يأتيك 

الوحي 

حديث عائشة: أول ما بدئ به عله من 

الوحي 

حدیث ابن عباس: کان يعالج من التنزيل 

شدة 

أجود ما يكون في رمضان 

حديث أبي سفيان عند هرقل. والكتاب 

النبوي إلى هرقل 

(۲ - كتاب الإيان) 

رقم ۸ - ۵۸ 

حديث ”بني الإسلام على خمس" 

دعازکمیانکم 

امور الإيان 

السلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 

أي الإسلام أفضل 

إطعام الطعام من الإسلام 

من الإيان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه 

حب الرسول عه من الإييان 

حلاوة الإيان 

علامة الإيان حب الأنصار 

بايعوني على أن لا تشرکوا بالله شیئ 

من الدين الفرار من الفتن 


قول النبي عَيهُ أنا أعلمكم بالله 


من كره أن يعود في الکفر كما يكره أن 
يلقى في النار من الإيان 

تفاضل أهل الإيان في الأعمال 

الحياء من الإعان 

[فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 


الموضوع ٠‏ 
فخلرا سبیلهم) 


من قال أن الإيان هو العمل 
إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان 
على الاستسلام 
إفشاء السلام من الإسلام 
کفران العشیر؛ وکفر بعد کفر 
المعاصي من أمر الجاهلية» ولا بكفر 
صاحبها إلا بالشرك 
ظلم درن ظلم 
علامة المنافق 
قيام ليلة القدر من الإييان 
الجهاد من الإيان 
تطوع قيام رمضان من الإیان 
صوم رمضان احتساباً من الإيان 
الدين يسر 
الصلاة من الإيان 
حسن إسلام المرء 
أحب الدين إلى الله أدومه 
زيادة ألإيمان ونقصانه 
الزكاة من الإسلام 
أتباع الجنائر من الإيان 
خوف الموؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر 
سؤال جبريل للنبي ينه عن الإيان 
والإسلام والإحسان وعلم الساعة 
طرف من أسئلة هرقل لأبي سفيان 
فضل من استبرا لدینه 
أداء ا لخمس من الإيان 
الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى 
الدين النصيحة: لله ولرسوله لأئمة 
والمسلمين وعامتهم 
(۳ - کتاب العلم) 
رقم ۱۳٤ - ۵٩‏ 
فضل العلم 


۹٤ 
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من سئل علماً وهو مشتغل في حدیثه 


الموضوع 


ˆ كيف يقبض العلم 


من رفع صوته بالعلم 

قول المحدث: حدثنا أو خبرنا أو أنبأنا 

طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما 
عنم من العام 

القراءة والعرض على المحدث 


ما يذكر في الناولة. وكتاب أهل العلم 


بالعلم إلى البلدان 
من قعد حيث ينتهي به المجلس 
رب ميلغ أوعى من سامع 


العلم قبل القول والعمل 


ما كان النبي عي يتخولهم با موعظة 
والعلم كي لا ينفروا 

من جعل لأهل العلم أياما معلرمة 

من یرد الله به خیراً يفقهه في الدین 
الفهم في العلم 

الاغتباط في العلم والحكمة 

ما ذكر في ذهاب موسى في البحر إلى 
الخضر ٠‏ 

قول النبي عه : اللهم علمه الكتاب 

متى يصح سماع الصغير 


*الحروج في طلب العلم 
فضل من علم وعلم 


رفع العلم وظهور الجهل 

فضل العلم 

الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها 

من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس 
تحريض النبي عه وفد عبد القيس على 
أن يحفظرا الإيان 

الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله 
التناوب في العلم 

الغضب في الموعظة والتعليم 

من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث 
من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم عنه 

تعليم الرجل أمته وأهله 

عظة الإمام النساء وتعليمهن 


الحرص على الحديث 


هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم 
من سمع شیا فراجم حتی يعرفه 

ليبلّغ العلم الشاهد الغائب 

إثم من كذب على النبي عه 

كتابة العلم 

العلم والعظة بالليل 

“ السمر في العلم 


حفظ العلم 


الإنصاتللعلماء 

ما يستحب للعالم إذا سثل أي الناس أعلم 
فيكل العلم إلى الله 

من سال وهو قانم عا ما جالسا 

السؤال والفتيا عند رمي الجمار 

[وما أوتيتم من العلم إلا قليلا) 

من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر 
فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه 
من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن 
لا يفهموا 


١‏ الحياء في العلم 


من استحیا فأمر غيره بالسؤال 
ذكر العلم والفتيا في المسجد 
من أجاب السائل بأكثر ما سأله 
٤(‏ - كتاب الوضوء) 
رقم ۱۴۵ - ۲٤۷‏ 
ما جاء في الوضره 
لا تقبل صلاة بغير طهور 
فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار 
الوضرء 
لا يتوضاً من الشك حتى يستيقن 
التخفيف في الوضرء 
إسباع الوضوء 
غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة 
التسمية على كل حال وعند الوقاع 
ما يقول عند ألنلاء 
وضع الماء عند الخلاء 
لاتستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند 


البات الموضوع الف الان الموضوع ضفخ 


البناء جدار أو نحوه 1۲ والخشب والحجارة 
۱۲ من تبرز على لبنتين 1۳ ٤٦‏ الوضوء من التور h4‏ 
۳ خروج النساء إلى البراز 4 ٤۷|‏ الوضوء بالمد ۱۹ 
٤‏ االتبرز في الببوت ٠١‏ أ4٤‏ السح على الحفين ۱۸۰ 
۵ لالاستنجاءبالاء ٥إ( ٤4‏ إا أدخل رجلیه وهما طاهرتان ۱۸۲ 
١‏ من حمل معه الماء لطهوره ٠ 1٥0‏ من لم يتوضاً من لحم الشاة والسويق ۱۸۳ 
۱۷ حمل العنزة مع الماء في األاستنجاء ۱۵٦۷‏ 0۱ من مضمض من السويق ولم يترضا A4‏ 
۱۸ النهي عن الاستنجاء بأاليمين ۱0٩‏ 0۲ هل عمضمض من اللين ۱۸90 
۱٩‏ لا مسك ذکره بيمينه أذا بال o۲٣ ۱۵٦‏ الوضوء من النوم؛ ومن لم ير من النعسة 
٠‏ الاستنجاءبالحجارة 0۷ والنعستين أو الخفقة وضوا ۱A0‏ 
۲١‏ لا يستنجي بروٹ 10¥ 04 الوضرء من غير حدث ۱۸٦‏ 
١‏ لوطو مرة فة ۸ | ۵٥۵‏ من الکبائر أن لا یستتر من ہوله ۱۸۷ 
۲۴۳ الوضرء مرتين مرتين ۱0۸ 0٦‏ ما جاء في غسل البول ۱۸۹ 
٤‏ الوضوء لاا ثلاث ۸ | ٠۷‏ ترك النبي عب والناس الأعرابي حتى فرغ 
۵ الاستنثار في الوضوه ۱۰ من بوله في المسجد 1۸۹ 
۹٦‏ الالاستجماروترا ۱1۰ ۸ صب الماء على البول في المسجد ۱۹۰ 
۷" غسل الرجلين ولا يسح على القدمين ٥۹ | ١‏ بول الصبیان ۱۹۱ 
۸ للمضمضة في الوضرء ٠ ۱٩۱‏ البولقائماوقاعدا ۱۹۲ 
۹ غسل الأعقاب ۱۹۲ ۱ ابول عند صاحبه والتستر بالحائط ۱۹۲ 
۴٠‏ غسل الرجلين في النعلين ولا مسح على ۲ البول عند سباطة قوم ۱۹۳ 

النعلين ۲ ٣۳|‏ غسلالدم ۱۹4 
١‏ التيمن في الوضوء والغفسل ۳ _ | ٤‏ غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من 
۲ التماس الوضرء إذا حانت الصلاة ۱4 المرأة ۱۹0 
۳ لال اء الذي يغسل به شعر الإنسان ۱4 ۵ إذا غسل الجنابة أو غیرها فلم يذهب أثره ٠١٩‏ 
٤‏ من لم ير الوضوء إلا من المخرجين ۷ | ٠١‏ أبوالالإبل والدواب والغنم ومرابضها ۱۹٩‏ 
۵ الرجل یوضی صاحبه ٠۷ |_٠‏ مايقع من النجاسات في السمن والماء ۱۹۸ 
١‏ قراءة القرآن بعد الحدث وغيره ۷۰ | ۸ ابول في الماء الدائم ۲٠‏ 
۷ من لم يتوضأً إلا من الغشي المثقل ٠۹ |_١‏ إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم 
۸ مسح الرأس کله ۱۷۲ تفسد عليه صلاته ۰١‏ 
۹ غسل الرجلين إلى الكعبين ۷٠ ۱۷4٤‏ البزاق والمخاط ونحوه في الثوب ۴ 
٤٠‏ استعمال فضل وضوء الناس ۱۷4 ١‏ لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر ۴ 
٤١‏ من مضمض واستنشق من غرفة واحدة ١‏ | ۷۲ غلل المرأة إياها الدم عن وجهه ۲.۳ 
۲ مسح الرأس مرة ||۷۳ السواك ۲۰4 
٤۳‏ وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضرء ٤4‏ دفع السواك إلى الأكبر ۰4 

المرأة ۷۵١ | ٩١‏ فطل من بات على الرضرء ۲۰۵ 
٤‏ صب النبي عَيكّهُ وضوء على المفمى عليه ١۷۷‏ (ه - كتاب الغسل) ۲۰۹ 


۲۹۳ - ۲٤۸ الغسل والوضوء في المخضب والقدح رقم‎ ٥ 


۷⁄۹٦ 
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ےہ چ چ م ت لے کچ جهھ 


الوضوء قبل الفسل 

غسل الرجل مع امرأته 

الغسل بالصاع ونحوه 

من أفاض على رأسه لاا 

أالغسل مرة واأحدة 

من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الفسل 

من المضمضة والاستنشاق في الجنابة 

مسح اليد بالتراب ليكون أنقى __ , 
هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن 
يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير 
الجنابة ؟ 


تفريق الغسل والوضوه 

من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل 
إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في 
غسل واحد 

غسل المذي والوضوء منه 

من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب 
تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أررى 


ہشرته أفاض عليه 

من توضاً في الجنابة ثم غسل سائر جسده 
ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى 

إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو 
a‏ 

نفض اليدين من الغسل عن الجنابة 

من بدا بشق رأسه الأين في الغسل 

من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن 
تستر فالتستر أفنضل 

التستر في الغسل عند الناس 

إذا احتلمت المرأة 

عرق الجنب» وأن المسلم لا ينجس 

الجنب يخرج ويشي في السوق وغيره 

كينونة الجنب في البيت إذا توضاً قبل أن 
نوم الجنب 

إذا التقى الختانان 

غسل ما يصيب من فرج المرأة 


کتاب الحيض 
رقم ۲۹٤‏ - ۳۳۳ 
کیف کان بدء الحیض ؟ 
غسل الحائض راس زوجها وترجيله 
قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض 
من سمى النفاس حيضاً 
مباشرةالحائض 
ترك ألحائض الصوم 
تقضي الحانض المناسك كلها إلا الطراف 
بالبیت 
الاستحاضة 
غسل دم الحيض 
الاعتكاف للمستحاضة 
هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه 
الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض 
دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض. 
وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع 
بها أثر الدم 
غسل اللمحيض 
امتشاط المرأة عند غسلها من اللحيض 
نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض 
مخلقة وغير مخلقة 
كيف تهل الحائض بالحج والعمرة 
إقبال المحيض وإدباره 
لا تقضي الحائض الصلاة 
النوم مع الحائتض وهي في ثبابها 
من أتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر 
شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمينء 
واعتزالهن المصلى ) 
إذا حاضت في شهر ثلاث حيض 
الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض 
عرق الاستحاضة 
المرأة تحيض بعد الإفاضة 
إذا رأت المستحاضة الطهر 
الصلاة على النفساء وسنتها 
إذا أصاب بعض ثوب المصلي الحائض 


(۷ - كتاب التيمم) 
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الموضوع 


o ” «¢ 


کے که رھ 


رقم ۳٤۸ - ۳۳٤‏ 
حديث نزول آية التيمم 
إذا لم يجد ماء ولا تراب 
التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف 
فرت الصلاة 
المتيمم هل ينفخ فيهما ؟ 
التيمم للوجه والكفين 
الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من 
الماء 
إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو المرت 
أو خاف العطش تيمم 
التيمم ضرية ) 
عليك بالصعيد الطيب فإنه يكفيك 

(۸ - كتاب الصلاة) 

رقم ۳٤۹‏ - ۵۲۰ 
كيف فرضت الصلوات في الإسراء ؟ 
أبراب الصلاة في الثياب 

وجوب الصلاة في الثياب 
عقد الإزار على القفا في الصلا 
الصلاة في الثوب الراحد ملتحفاً به 
إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على 
عاتقیه 


إذا كان الثوب ضيقا 


- الصلاة في الجبة الشامية 


كراهية التعري في الصلاة وغيرها 

الصلاة في القميص والسراويل والتبان 
وألقباه 

ما يستر من العورة 

الصلاة بغير رداء 

ما يذكر في الفخذ 

في كم تصلي المرأة في الثياب 

إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى 
علمها 

إذا صلى في ثوب مصلب أو تصاوبر هل 
من صلی في فروج حرير ثم نزعه 

الصلاة في الوب الأحمر 


٤٦ 


الصلاة في السطوح والمنبر والمخشب 
إذا أصاب ثوب المصلى امرأته إذا سجد 
الصلاة على الحصير 

الصلاة على الخمرة 

الصلاة على الفراش 

السجود على الثوب في شدة الحر 

الصلاة في النعال 

الصلاة في الخناف 

إذا لم يتم السجود 

يبدى ضبعيه ويجافي في السجود 

أبراب القبلة 

فضل استقبال القبلة 

قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق 
[واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) 

التوجه نحو القبلة حيث كان 

ما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادة على 
من سها فصلى إلى غير القبلة 

أبواب المساجد 

حك البزاق باليد من المسجد 

حك المخاط بالحصى من المسجد 

لا يبصق عن ينه في الصلاة 

ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى 
كفارة البزاق في المسجد 

دفن النخامة في المسجد 

إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه 

عظة الإمام الناس في إتام الصلاة وذكر 
القبلة 

هل يقال مسجد بني فلان 

القسمة وتعليق القنو بالمسجد 

من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه 
باب القضاء واللعان في المسجد بين 
الرجال والنساء 

إذا دخل بيت يصلي حيث شاء أو حيث 
أمر ولا يتجسس 

المساجد في البيوت ۰ 

التيمن في دخول المسجد وغيره 

هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخز 


7۹۸ 
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مکانها مساجد 

الصلاة في مرابض الغنم 
الصلاة في مواضع الإبل 
من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء عا 
یعبد فأراد به الله 

كراهية الصلاة في المقابر 

الصلاة في مواضع الخسف والعذاب 
الصلاة في البيعة 

حديث اتخاذ قبور الأنبياء مساجد 

جعلت لي الأرض مسجد وطهورا 

نوم المرأة في المسجد 

نوم الرجال في المسجد 

الصلاة إذا قدم من سفر 

إذا دخل المسجد فليركع ركعتين 

الحدث في المسجد 

بنيان المسجد 

التعارن في بناء المسجد 

الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر 
والمسجد 

يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد 
المرور في المسجد 

الشعر في المسجد 

أصحاب الحراب في المسجد 

ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد 
التقاضي والملازمة في المسجد 

كنس المسجد والتقاط الحرى والقذى 
والعيدان 

تحريم تجارة الخمر في المسجد 

الخدم للمسجد 

الأسير أو الغريم يربط في المسجد 
الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضا في 
المسجد 

الجيمة في المسجد للمرضى وغيرهم 

إدخال البعير في المسجد للعلة 

إن رجلين خرجا من عند النبي في ليلة 
مظلمة ومعهما مثل المصباحين 


چس م © لے 


کے سے کے کے 


الموضوع 


الخوخة والممر في المسجد 

الأبواب والغلق للكعبة والمسجد 

دخول المشرك المسجد 

رفع الصوت في المسجد 

الحلق والجلوس في المسجد 

الاستلقاء في المسجد ومد الرجل 

المسجد يكون في الطريق من غير ضرر 
بالناس 

الصلاة في مسجد السوق 

تشبيك الأصابع في المسجد وغيره 
المساجد التي على طرق المدينة والمواضع 
التي صلى بها النبي عي 

أبواب سترة المصلي 

سترة الإمام سترة من خلفه 

قدر کم ينبغي أن يكون بين المصلى 
والسترة ؟ 

الصلاة إلي الحربة 

الصلاة إلى العنرة 

السترة بمكة وغيرها 

الصلاة إلى الأسطرانة 

الصلاة بين السواري في غير جماعة 

كان ابن عمر إذا دخل الكعبة 

الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر 
والرحل 

الصلاة إلى السرير 

يرد المصلي من مر بين يديه 

إثم المار بين يدي المصلي 

استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته 
وهو يصلي 

الصلا خلف النائم 

التطوع خلف المرأة 

من قال ا يقطع الصلاة شي 

إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في 
الصلاة 

إذا صلى إلى فراش فيه حائض 

هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي 


یسجد ؟ 


۳£ 


الموضوع 
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ج ج چ صم ج لے کچ اڑے چدہھے 


سے 


کے سے کے کے کے 
o CO ag 4‏ 


المرأة تطرح عن المصلي شيئا من الأذى 
(۹-کتاب مواقيت الصلاة) 
رقم ۵۲۱ - ٦۰۲‏ 

مواقيت الصلاة وفضلها 

[منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلة] 
البيعة على إقامة الصلاة 

الصلاة كفارة 

فضل الصلاة لوقتها 

الصلرات الخمس كفارة 

تضييع الصلاة عن وقتها 

المصلي يناجي ربه عز وجل 

الإبراد بالظهر في شدة الحر 

الإبراد بالظهر في السفر 

وقت الظهر عند الزوال 

تأخير الظهر إلى العصر 

وقت العصر 

إئم من فاتته العصر 

من ترك العصر 

فضل صلاة العصر 

من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب 
وقت المغرب 

من كره أن يقال للمغرب العشاء 

ذكر العشاء والعتمة ومن رأآه واسعا 
وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا 
فضل العشاء 

ما يكره من النوم قبل العشاء 

النوم قبل العشاء لمن غلب 

وقت العشاء إلى نصف الليل 

فضل صلا الفجر 

وقت الفجر 

من أدرك من الفجر ركعة 

من أدرك من الصلاة ركعة 

الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس 

لا يتحرى الصلاة قبل غروب أالشمس 

من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر 

ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها 

التبكير بالصلاة في يوم غيم 


ج چس ےم ےه کے که اڑے ادے 


سے 


کے کے سے کے 
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الأذان بعد ذهاب الوقت 
من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت 
من نسي صلاة فليصل إذا ذكرهاء ولا 
يعيد إلا تلك الصلا 
قضاء الصلرات الأولى فالأولى 
ما يكره من السمر بعد العشاء 
السمر في الفقه والخير بعد العشاء 
السمر مع الضيف والأهل 
٠۰(‏ - كعاب الأذان) 
رقم ٦۰۳‏ - ۸۷۵ 
بدء الأذان 
الأذان مثنى مثنى 
الإقامة واحدة إلا قرله قد قامت الصلاة 
فضل التأذين 
رفع أالصوت بالنداء 
ما يحقن بالأذان من الدماء 
ما يقول إذا سمع المنادي 
الدعاء عند الندأء 
الاستهام في الأذان 
الكلام في الأذان 
أذان الأعمى إذا كان له من يخبره 
الأذان بعد الفجر 
الأذان قبل الفجر ‏ 
كم بين الأذان والإقامة 
من انتظر الإقامة 
بین کل آذانين صلاة لمن شاه ٠‏ 
من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد 
الأذان للمسافرين إذأ كانوا جماعة والإقامة 
هل يتتبع المؤذن فاه ههنا وههنا 
قول الرجل فاتعنا الصلا 
لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة 
والوقار [ 
متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند 
الإقامة 
لا يسعى إلى الصلاة مستعجلاً وليقم 
بالسكينة والوقار 
هل يخرج من المسجد لعلة 


Ae 


لباب الموضوع الصفحة | الباب 


إذا قال الإمام مكانكم حتى أرجع انتظروه 
قول الرجل ما صلينا ) 
الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة 
الكلام إذا أقيمت الصلاة 
أبواب الجماعة والإقامة 
وجوب صلاة الجماعة 
فضل صلاة الجماعة 
فضل صلاة الفجر في جماعة 
فضل التهجير إلى الظهر 
احتساب الآثار 
أفضل العشاء في جماعة 
اثنان فما فوقها جماعة 
من جلس في المسجد ينتظر الصلاةء 
وفضل المساجد 
فضل من غدا إلى المسجد ومن رأح 
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوية 
حد المريض أن يشهد الجماعة 
الرخصة في المطر والعلة أن يصلى في 
E‏ ) 
هل يصلي الإمام بن حضر؟ وهل يخطب 
يوم الجمعة في المطر؟ 
إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة 
إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل 
من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلا 
ن ) 
من صلی بالناس وهو لا يريد إلا أن 
يعلمهم صلاة النبي عَبه وسنته 
أهل العلم والفضل أحق بالإمامة 
من قام إلى جنب الإمام لعلة 
من دخل ليؤم الناس»ء فجاء الإمام الأول 
فتأخر الآخر 
إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم 
إذا زار الإمام قوماً فأمهم 
إا جعل الإمام ليؤتم به 
متى يسجد من خلف الإمام 
إثم من رفع رأسه قبل الإمام 
إمامة العبد والمولى 


0۵ 
۵٦ 
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الموضوع 


إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه 
إمام المفتون والمبتدع 


إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام 
إلى يمينه 

إذا لم ينو الإمام أن يوم ثم جاء قوم فأمهم 
إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج 
فصلی 

تخفيف الإمام في القيام؛ وإتقام الركوع 
والسجرد 

إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء 

من شكا إمامه إذا طول 

الإيجاز في الصلاة وإتامها 

من أخف الصلاة عند بكاء الصبي 

إذا صلی ثم أم قوماً 

من أسمع الناس تكبير با ماموم 

الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس با معومم 
هل يأخذ الإمام -إذا شك- بقول الناس 

إذا بكى الإمام في الصلاة 

تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها 

إقبال الإمام على الناس عند تسوية 
الصفرف 

الصف‌الأول 

إقامة الصف من تام الصلاة 

إثم من لم يتم الصفوف 

إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في 
الصف 

إذا قام الرجل عند يسار الإمام وحوله 
الإمام خلفه إلي يينه 

المرأة وحدها تكون صفا 

ميمنة المسجد والإمام 

إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو 
سترة 

صلاة الليل 

ايجاب التكثير وافتتاح الصلاة 

رفع اليدين في التكبيرة الأولي مع 


الصفحة 
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رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع 


إلى أين یرفع يديه 


رفع اليدين إذا قام من الركعتين 

وضع اليمنى على اليسرى 

الخشوع في الصلاة 

ما يقول بعد التکبیر 

حديث أسماء في صلاة الكسرف 

رفع البصر إلى الأمام في الصلاة 

رفع البصر إلى السماء في الصلاة 
الالتفات في الصلاة 

هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئ أو 
بصاقا في القبلة 

وجوب القراءة للامام وا لمأموم في الصلوات 
كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما 
يخافت 

القراأءة في الظهر 

القراءة في العصر 

القراءة في المغرب 

الجهر في المغرب 

الجهر في العشاء 

القراءة في العشاء بالسجدة 

القراءة في العشاء ۰ 
يطول في الأوليين ويحذف في الآخريين 
القراءة في الفجر 

الجهر بقراءة صلاة الفجر 

الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة 
با خواتیم 

يقرأ في الأخريين ةاتحة الكتاب 

من خافت القراءة في الظهر والعصر 

إذا أسمع الإمام الآية 

يطول في الركعة الأولي 

جهر الإمام بالتأمين 

فضل التأمين 

جهر المأموم بالتأمين 

إذا ركع دون الصف 

إنمام التكبير في الركوع 


۷ء 
۸ء 
۹ء 
£۳۰ 
۳۰ 
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۳۲ء 
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الموضوع 


إتعام التكبير في السجود 

التكبير إذا قام من السجود 

وضع الأكف على الركب في الركوع 

إذا لم يتم الركوع __ 

استواء الظهر في الركوع 

حد إتقام الركوع والاعتدال فيه 

أمر النبي عه الذي لا يتم ركوعه 


. بالإعادة 


الدعاء في الركوع 


الركوع 
فضل اللهم ربنا ولك الحمد ‏ 


الاطمأنينة حين يرفع رآسه من الركوع 
يهوي بالتکبير حڍن يسجد 

فضل السجرد 

يبدي ضبعيه ويجافي في السجود 
يستقبل بأطراف رجليه القبلة 

إذا لم يتم السجود ) 

السجرد على سبعة أعظم 

السجود على الأنف 

السجود على الأنف والسجود في الطين 
عفد ألثياب وشدها 

لا یکف شعرا 

لا يكف ثوبه في الصلاة 

التسبيح والدعاء في السجود 

المكث بين السجدتين 

لا يفترش ذراعيه في السجود 

من استوی قاعدا في وتر من صلاته ثم 
نهض 

كيف يعتمد على الأرض إذا قام من 
الركعة 

يكبر وهو ينهض من السجدتين 

سنة الجلوس في التشهد 

من لم ير التشهد الأول واجبا 

التشهد في الأولى 

التشهد في الآخرة 


ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من ٠‏ 
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الاب اينيع المتعةآابابب __ الرشيع ‏ المقعة 


4 الدعاء قبل السلام ٠٤١| ٤‏ الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر £۹۰ 
٠۰‏ ما بتخير من الدعاء بعد التشهد ولیس ٠٥‏ من أين تؤتى الجمعة وعلي من تجب 4۰ 
زاخب ) ١١ | ٦‏ وقتالجمعة إذا زالت الشمس ۹۱ 
۱ من لم بسح جبهته وأنفه حتی صلی ۷ |۱۷ إذااشتدالحر يوم‌الجمعة £۹۲ 
۲ التسليم ۸ |۸ الشي إلى الجمعة £۹۳ 
٤4‏ من لم ير رد السلام على الإمام؛ واكتفى ٠١‏ لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في 
بتسليم الصلاة £۸ مکانه £۹0 
٠‏ الذكر بعد الصلاة £۸ ١‏ الأذان يوم الجمعة £۹0 
٦‏ _يستقبل الإمام الناس إذا سلم ١‏ | ۲۲ الؤذن الواحد يوم الجمعة ) £۹٦‏ 
۷ مك الإمام في مصلاه بعد السلام ۱ |۲۳ يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء £۹٦‏ 


۸ من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم ۲٤١| ١‏ الجلوس على المنبر عند التأذين £۹٩‏ 
۹ _ الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال £۷۲ ٠‏ التأذين عند الخطبة £۹۷ 
٠‏ ما جاء في الوم النئ والبصل والكراث ۳ | ۲١‏ الخطبة على المنبر £۹۷ 
١‏ “_ وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل ۷0ع |۷ الخطبةقائىا £۹۸ 
۲“ خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس ٤۷١‏ | ۲۸ استقبال الناس الإمام إذا خطب £۹۹ 
۴۳ انتظار الناس قيام الإمام العالم ۷ |۲۹ من قال في الخطبة بعد الشناء: أما بعد £۹۹ 
٤4‏ استثذان المرأة زوجها بالنروج إلى المسجد ٠ ٤۷۸‏ القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة ۵۰۱ 
٥٠‏ بسرعة انصراف النساء من الصبح؛ وقلة ۳١‏ الاستماع إلى الخطبة 0۰۱ 
مقامهن في المسجد ۸ | ٣۴۲‏ إذا رأی الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره 
٦‏ صلاة النساء خلف الرجال £۷۸ أن يصلي ركعتين 0۰۱ 
٠١(‏ - كتاب المجمعة) £۹ ۳۳ من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين 
رقم ٩٤۱ - ۸۷٩‏ خفیفتن 0۰۲ 
۱ فرض الجمعة ۹ ۴١|‏ رفع اليدين في الخطبة 0۰۲ 
۲ فضل الغسل يوم الجمعة ‏ . ٠۴١ | ۸٠‏ الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة 0.۲ 
۳ الطيب للجمعة ۳ | ۳١‏ الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب 0۴۳ 
٤‏ فضل الجمعة ۴۳ |۲۴۷ الساعة التي في يوم الجمعة 0۰۴۳ 
٤‏ قول عمر: لم تحتبسون عن الصلاة LAL‏ ۳۸ إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة 
٦‏ الدهن للجمعة LAL‏ فصلاة الإمام ومن بقى جائزة 0۰0 
۷ يلہس أحسن ما يجد ۳۹١ ٩‏ الصلاة بعد الجمعة وقبلها 0¥ 
۸ السواك يوم الجمعة £۸٦‏ ٠ء‏ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض 0۰¥ 
۹ من تسوك بسواك غیره £۸٦‏ ا٤‏ القائلة بعدالجمعة ‏ 0¥ 
٠١‏ ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ٠۲( LAY‏ - كتاب صلاة الخوف) ٠۰۸‏ 
١‏ الجمعة في القرى وا مدن LAY‏ رقم ٩٤۷ - ٩٤۲‏ 
۲ فل على من لم يشهد الجمعة غسل من ۱ حديث ابن عمر في صلاة ا حرف oN‏ 
النساء والصبيان وغيرهم £۸۹ صلاة الخوف رجالا وركبانا 0-4 


حديث ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد يحرس بعضهم بعضا في صلاة ا لوف 
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الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو 
صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإياء 
التبكير والغلس بالصبح والصلاة عند 
الإعارة والحرب 
(۱۳ - کكتاب العيدين) 
رقم ٩۹۸۹٩ - ٩٤۸‏ 
في العيدين والتجمل فيهما 
الحراب والدرق يوم العيد 
سنة العيدين لأهل الإسلام 
الأكل يوم الفطر قبل الخروج 
الأكل يوم النحر 
الخروج إلى المصلى بغير منبر 
لمشي والركوب إلى العيد» والصلاة قبل 
الحطبة بغير أذان ولا إقامة 
الخطبة بعد العيد 
ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم 
التكبير إلى العيد 
فضل العمل في أيام التشريق 
التبكير أيام منى وإذا عدا إلى عرفة 
الصلاة إلى الحربة يوم العيد 
العنزة أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد 
خروج النساء والحيض إلى المصلى 
خروج الصبيان إلى المصلى 
استقبال الإمام الناس في خطبة العيد 
العلم الذي بالمصلى 
موعظة الإمام النساء يوم العيد 
إذا لم يكن لها جلباب في العيد 
اعتزال الحيض المصلى 
النحر والذبح يوم النحر بالمصلي 
كلام الإمام والناس في خطبة العيد 
من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد 
إذا فاته العيد يصلي ركعتين 
الصلاة قبل العيد وبعدها 
۱٤(‏ - کكتاب الوتر) 
رقم ۱۰۰٤ - ٩۹٩۰‏ 
ما جاء في الوتر 
ساعات الوتر 
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إيقاظ النبي عه أهله بالوتر 
لیجعل آخر صلاته وتراً 
الوتر على الدابة 
الوتر في السفر 
القنوت قبل الركوع وبعده 

(۱۵ - کتاب الاستسقاء) 

رقم ۱۰۰۵ - ۱۰۳۹ 

الاستسقاء 
اللهم أجعلها عليهم سنن كسني يوسف 
سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا 
تحويل الرداء في الاستسقاء 
انتقام الرب بالقحط إذا انتهكت محارمه 
الاستسقاء في المسجد الجامع 
الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل 
القبلة 
الاستسقاء على المنبر 
من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء 
الدعاء إذا انقطعت السبل من كثرة المطر 
ما قيل إن النبي عله لم يحول ردا« في 
الاستسقاء يوم الجمعة 
إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم 
یردهم 
إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند 
القحط 
الدعاء إذا كثر المطر: حوالينا ولا علينا 
الدعاء في الاستسقاء قائما 
الجهر بالقراءة في الاستسقاء 
كيف حول النبي عه ظهره إلى الناس 
صلاة الاستسقاء ركعتين 
الاستسقاء في المصلى 
استقبال القبلة في الاستسقاء 
رفع الناس أيديهم مع الإمام في 
الاستسقاء 
رفع الإمام يده في الاستسقاء 
ما يقال إذا أمطرت 
من تمطر في المطر حتى يتحادر على لحيته 
إذا هبت الريح 
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قول النبي ته نصرت بالصبا 

ما قيل في الزلازل والأيات 

[وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون) 

لا یدری متى يجيء المطر إلا الله 
۱٩۷(‏ - كعاب الكسوف) 

۱۰٣٩ - ۱۰٤۰ رقم‎ 

الصلاة في كسوف الشمس 

الصدقة في الكسرف 

النداء بالصلاة جامعة في الكسرف 

خطبة الإمام في الكسرف 

هل يقول كسفت الشمس أو خسفت 

قوله عه یخوف الله عباده بالکسرف 

التعوذ من عذاب القبر في الكسوف 

طول السجود في الكسرف 

صلاة الكسوف جماعة 

صلاة النساء مع الرجال في الكسوف 

من أحب العتاقة في كسوف الشمس 

صلاة الكسوف في المسجد 

لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته 

الذكر في الكسرف 

باب الذكر في الكسوف 

الدعاء في الكسوف 

قول الإمام في خطبة الكسوف أما بعد 

الصلاة في كسوف القمر 

الركعة الأولى في الكسوف أطول 

الجهر بالقراء في الكسرف 

(۸۱۷-کتاب سجود 

رقم ۱۰۹۷ - ۱۰۷۹ 

ما جاء في سجود القرآن وسنته 

سجدة تنزيل السجدة 

سجدة (ص) 

سجدة النجم : 

سجود المسلمين مع المشركين 

من قرأ السجدة ولم يسجد 


القرآن) 


من ساحد لسجرد القارئ 
ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة 
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من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود 
من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها 
من لم يجد موضعا للسجود من الزحام 
رقم ۱۰۸۰ - ۱۱۹ 

ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر 
الصلاة نى ٍِ 

كم أقام النبي عه في حجته 

في کم يقصر الصلاة 

يقصر إذا خرج من موضعه 


يصلي المغرب ثلاث في السفر 


- صلاة التطوع على الدواب وحيشما 


توجهت به 

الإياء على الدابة 

من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها 
من تطوع في السفر في غير دبر الصلاة 
وقبلها 

الجمع في السغر بين ا مغرب والعشاء 

هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب 
والعشاء 

يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن 
تزيغ الشمس 

اذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى 
الظھر ثم رکب 

صلا القاعد 

صلا القاعد بالاإيا ء ) 

إذا لم طق قاعدا صلی على جنب 


إذا صلى قاعدا ثم صح أو وجد خفة تمم ما . 


(۱۹-کتاب التهجد) 
رقم ۱۱۸۷-۱۱۲۰ 
التهجد بالليل 
فضل قيام الليل 
طول السجود في قيام الليل 
ترك القيام للمريض 
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کے که رھ 


تحريضه عه على صلاة اليل والنرافل 
من غير يجاب 

قيام النبي بُ بالليل حتى ترم قدماه 

من نام عند السحر 

من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح 

طول القيام في صلاة الليل 

کف کان صلاته عه وکم کان يصلي 
من الليل 


َ1 1 
قیامه عه بالليلونومه» وما نسخ من 


قيام الليل 
عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم 
يصل بالليل 

إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنه 
الدعاء والصلاة من أخر الليل 

من نام ول الليل و أحيا آخره 

قيامه عه بالليل في رمضان وغيره 
فضل الطهور بالليل والنهار» وفضل 
الصلاة بعد الوضرء بالليل والنهار 

ما يكره من التشديد في العبادة 

ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان 
يقومه 
حديث «إن لنفسك حقا فصم وأفطر» 
فضل من تعار من الليل فصلى 

المداومة على ركعتي الفجر 

الضجعة على الشق الأين بعد ركعتي 
الفجر 

من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع 

ها جاه في الط مى مشي 

الحديث بعد ركعتي الفجر 

تعاهد ركعتي الفجر ومن سماها تطوعا 
ما يقرا في ركعتي الفجر 

التطوع بعد المكتوية 

من لم يتطوع بعد المكتوبة 

صلاة الضحى في السفر 

من لم يصل الضحى ورآه واسعا 

صلاة ألضحى في الحضر 
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الركمتان قبل الظهر ٠ ٠‏ 
الصلاة قبل المغرب 
صلاة النوافل جماعة 
التطوع في البيت 
(١۲-كتأاب‏ فضل الصلاة) 
في مسجد مكة والمدينة 
رقم ۱۱۸۸ - ۱۱۹۷ 
فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة 
مسجد قباء 
من اتی مسجد قباء کل سبت 
إتيان مسجد قباء ماشياً وراكباً 
فضل ما بين القبر والمنبر 
مسجد بيت المقدس 
(١۲-كتاب‏ العمل في الصلاة) 
رقم ۱۲۲۳-۸ 
استعانة اليد في الصلاة 
ما ينهى من الكلام في الصلاة 
ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة 
للرجال 
من سمي قوم أو سلم في الصلاة على 
غيره مواجهة وهو لا يعلم 
التصفيتق للنساء 
من رجع القهقرى في صلاته» أو تقدم بأمر 
ینزل به 
اذا دعت الام ولدها في الصلاة 
مسح الحصا في الصلاة 
بسط الثوب في الصلاة للسجود 
ما يجوز من العمل في الصلاة 
إذا انفلتت الدابة في الصلاة 
ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة 
من صفق جاهلاً من الرجال في صلاته لم 
تفسد صلاته 
إذا قيل للمصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا 
ا 
لا يرد السلام في الصلاة 
رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به 
الحصر في الصلاة 
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ا لموضوع 
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تفكر الرجل الشيء في الصلاة 
(۲۲ - كتاب السهو) 

رقم ۱۳۹٤-۱۲۴۳۷‏ 
ما جاء السهو إذا قام من ركعتي الفريضة 
إذا صلى خمسا 
إذا سلم في رکعتين أو في ثلاث فسجد 
سجدتين مشل سجود الصلاة أو أطول 
من لم يتشهد في سجدتي السهو 
من يکبر في سجدتي السهو 
إذا لم يدر كم صلى ثلاثاً أو أربعاً سجد 
سجدتين وهو جالس 
السهو في الفرض والتطوع 
اذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع 
الإشارة في الصلاة 

(كتاب الجنائز) 

رقم ۱۲۴۷ - ۱۳۹۶ 
في الجنائز ومن کان آخر كلامه لا إله إلا 
الله 
الأمر باتباع الجنائز 
الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في 
کفنه 
الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه 
الإذن با لجنازة 
فطل من مأت له ولد ناحتسب 
قول الرجل للمرأة عند القبر اصبري 
غسل الميت ووضوء بالماء والسدر 
ما يستحب أن يغسل وتر 
يبدأ ميامن الميت 
مواضع الوضوء من الميت 
هل تكفن المرأة في إزار الرجل 
يجعل الكافرر في الأخيرة 
نقض شعر المرأة 
كيف الإشعار للميت 
يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون 
يلقى شعر المرأة خلفها 
الثياب البيض للكفن 
الكفن في ثوبين 
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الحنوط للميت 

كيف يكفن المحرم 

الكفن في القميص الذي يكف أو لايكف 
ومن كفن بفير قميص 

الكفن بغير قميص 

الكفن بلا عمامة 

الكفن من جميع الال 

إذا لم يوجد إلا ثوب واحد 

إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو 
من استعد الكفن في زمن النبي عه فلم 
إحداد المرأة على غير زوجها 

زيارة القبور 

قوله عه يعذب الميت ببعض بكاء أهله 
عليه 


ما یك فن التاعة غل اليك 
حدیث جابر في استشهاد بيه يوم أحد 
ليس منا من شق ألجيوب 

رثاء النبي عه سعد بن خولة 

ما ينهى من الويل عند المصيبة 

ليس منا من ضرب الندود 

ما ينهى من الوبل ودعوي الجاهلية عند 
اة 

من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن 
من لم يظهر حزنه عند المصيبة 

الصبر عند الصدمة الأولى 

قول النبي عه : «إنا بك لمحزونون» 
البكاء عند المريض 

ما ينهى من النوح والبكاء والزجر عن ذلك 
القيام للجنازة 

متى يقعد إذا قام للجنازة 

من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن 
منا كب الرجال» فإن قعد امر بالقيام 

من قام لجنازة يهودي 

حمل الرجال الجنازة دون النساء 


الاب الرتيع _ المفعطل اناب التي المقمة 


۸۱ السرعة بأ لجنازة‎ ۵١ 


۲ قول ال ميت وهو على الجنازة قدموني 3A۲‏ والاستغفار للمشركين 
۴ من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلفى ٥ ٠‏ ناء الناس على الميت ۷.۷ 
الإمام ۲ -_| ۸ ماجاء في عذاب القبر ۷⁄۰۹ 
٤‏ الصفوف على الجنازة ۳ | ۸۷ التعوذ من عذاب القبر ۷1۴۳ 
۵ سصفوف الصبيان مع الرجال على الجنائزة ٦۸4‏ | ۸۸ عاب القبر من الغيبة والبول 1٤‏ 
١‏ سة الصلاة على الجنائزة ٤4‏ | ۸۹ ليت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي ۷١١‏ 
۷ فضل اتباع الجنائزة ٩۰ | ٩‏ كلام الميت على الجنازة ۷10 
۸ من انتظر حتی تدفن ۷_| ٩١‏ ما قيل في أولاد المسلمين 16 
۹ صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز ۸ | ۹۲ ما قيل في أولاد المشركين ۷۱٦‏ 
٠‏ الصلاة على الجنائز بالصلى والمسجد ٠۳ | ٠۸۸‏ حديث رؤيا النبي عله إبراهيم وحوله 
1 ما یکره من اتخاذ المساجد على القبور  ٦۸4۸‏ أولاد الناس ۱۸ 
۲ الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها ۹٤ | 1۸٩‏ موت يوم الإثنين 1۹ 
۳ أين يقوم من المرأة والرجل ۹ | ٩‏ موت الفجاءة » البغتة ۷۲۰ 
٤‏ التكبير على الجنازة أربعأ ٩١ | ٧۰‏ ماجاء في قبره يه و أبي بكر وعمر ۷/۲١‏ 
١‏ قرا ءة فاتحة الكتاب على الجنازة ۱ | ۹۷ ما ینھی من سب الأمرات ۷۳ 
٦٦‏ الصلاة على القبر بعد ما يدفن ۹۱ ۹۸ ذكر شرار الموتى y۳‏ 
۷ لالميت يسمع خفق النعال 14۲ (٤۲-كتاب‏ الزكاة) Y٤‏ 
۸ من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو رقم ۱۵۱۲-۱۳۹۵ 
نحوها 31۹۲ ۱ وجوب الزكاة V٤‏ 
۹ لالدفن باللیل 4۴ ۲j‏ البيعة على إيتاء الزكاة y4‏ 
٠‏ باء المسجد على القبر r۳‏ |۳ إثم مانع الزكاة y۷‏ 
١‏ من یدخل قبر المرأۃ |4 ما أُدی زکاته فلیس بکنر ۹ 
۲ الصلاة على الشهيد | إنفاق المال في حقه vr‏ 
۴ دفن الرجلين والثلاثة في قبر SES‏ الرياء في الصدقة VF‏ 
٤‏ من لم ير غسل الشهداء V۹ ۹٦‏ لا يقبل الله صدقة من غلول VF‏ 
۵ من يقدم في اللحد 34۷ ^Î‏ الضدقة من سب طيب Vr‏ 
١‏ الإذخر والحشيش في القبر ۸ |۹ الصدقة قبل الرد ۴0 
۷ هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة 3۹۸ ١‏ اتقوا النار ولو بشق ترة ۴۹ء 
۸ اللحد والشق في القبر ١١| ٠٠١‏ فضل صدقة الشحيع الصحيح ۳۸ 
۹ إذا أسلم الصبي فمات هل يصلي عليه ۲١‏ صدقة العلائية Vt.‏ 
وهل يعرض على الصبي الإسلام ؟ ١| ٠٠۰‏ صدقةالسر Vt.‏ 
۸٠‏ إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلاالله ٠١| ۷٠١‏ إذا تصدق على غني وهو لا يعلم Vt.‏ 
۸۱ الجريد على القبر 7.۴۳ 10 اذا تصدق على اہنه وهو لا يشعر VE‏ 
۲ موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه ١‏ الصدقة باليمين V۲‏ 
حوله ١۷| ٤‏ من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه ۷٤١‏ 
ما جاء في قاتل النفس ۸ لاصدقة إلا عن ظهر غنى 


۸۰۸ 


الصفحة 


الموضوع 


ا لمنان با أعطى 

من أحب تعجيل الصدقة من يومها 
التحريض على الصدقة والشفاعة فيها 
الصدقة فيما استطاع 

الصدقة تكفر الخطيئة 

من تصدق في الشرك ثم أسلم 

أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير 
مفسد 


أجر المرأة اذا تصدتت أو أطعمت من بيت 


زوجها غير مفسدة 


[فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى] 
مثل المحصدق والبخيل 

صدقة الكسب والتجارة 

على كل مسلم صدقة 

قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة 

زكاة الورق 

العرض في الزكاة 

لا یجمع بین متفرق» ولا یفرق بین مجتمع 
ما کان من خليطين فإنهما يتراجعان 
بينهما بالسوية 

زكاة الإبل 

من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست 
عله 

زكاة الغنم . 

لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار 
ولا تيس إلا ما شاء المصدى 

أخذ العناق في الصدقة 

لا تؤخذ کرانم أموال الناس في الصدقة 
لس فيما دون خمس ذو د صدقة 
زكاة البقر 

الركاة على الأقارب 

ليس على المسلم في فرسه صدقة 
ليس على المسلم في عبده صدقة 
الصدقة على اليتامى 

الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر 
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الباب الموضوع الصفحة | الباب 


[إوفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله) 
الاستعفاف عن المسألة 

من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا 
إشراف نفس 

من سأل الناس تکفرا 

إلا يسألون الناس إلحافاً) 

خرص التمر 

العشر فيما يسقى من ماء السماء وبا لماء 
الجاري 

ليس فيما وون هة أو سى حدق 

أخذ صدقة التمر عند صرام النخل ‏ 

من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه 
هل يشتري صدقته ٍ 

ما يذكر في الصدقة للنبي عه 

الصدقة على موالي أزواج النبي تله 

اذا تحولت الصدقة 

أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء 
حیث کانوا 

صلا الإمام ودعاؤه لصاحب الصدقة 

ما يستخرج من البحر 

في الركاز الخمس 

[والعاملين عليها) [ [ 
استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء 
الشبيلك 

وسم الإمام إبل الصدقة بيده 

فرض صدقة الفطر 

صدقة الفطر على العبد وغيره من 
المسلمين 

صدقة الفطر صاع من شعير 
صدقة الفطر صاعا من طعام 
صدقة الفطر صاعاً من تمر 

صاع من زبیب 

الصدقة قبل العيد ' 

صدقة الفطر على الحر والمملوك 
صدقة الفطر على الصغير والكبير 
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